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  معرفة  

  شغف القاريء ف 
غت 
 
 ا دارم  ع  أكير عن الكاتب و  وجدت  أن المقدمة لا ت

  إثراء الكتاب.  من لغط  
 ف 
ً
 عند نشر كتابه هذا فوضعت  تلك السطور زيادة

مي    سالم الدلي 
 

  بن محمود لأمل    و  
عربي  ة    ف اطم  ة بن  ت ج اس                م    د الك  ات ب معروف بن عب  د الغت 

  ١٨٧5ع ام    ارهب   ردي من قبيل ة الج  القراغولى  وأب ك
 ف 
ي
  بغ داد، ك ان وال ده عريف ا

م ف 
  الحرب الروسية

ك ف    وإشي 
 ١٨٧٧العثمانية عام  -الجيش العثمان 

  المدرس        ة ا  
  الكتاتيب، وقن          ثدر س        نوات ف 

بتدائية العس        كرية بدأ درس        ته ف 
  أس س  

ع  ١٨٧٠مانيون عاها العثمالرش دية الت 
 
  ت
 لتولى  الجيش ، الت 

د ض با  عراقي ر 
م       دن الت       اري       وموظف ر   ت       درس  وك       ان       ت  المختلف       ة  الاداري       ة  الوظ       ائف  لتولى    
ي ر 
كية. والجغرافية وا    نشاء والدين ومباديء الحساب والخط واللغة الي 

ثم إنتس   ب الى المدارس الدينية ودرس عد يد الش   ي  عبد الوهاب النائب، وقاس   م 
 ال

 
، وعباس حلل  الق اكر  محمود ش      الش    ي   اب، ثم إنتس    ب الى حلقة درسص      قيس     

ة س نةالآ   عش ر
، ولازمه أثنت    ش خص هته الدينية والمذهبيه  ،لوس 

 ف 
ي
ا ر كثير

 
  وهذا ما أث

ف ه رغم م ا يتمتع ب ه من و   
  تيم    ،  المتطر 

ب ه أس                ت ا ه الآلوس  ب الرص                 اف 
 
  وق د لق

ي
ن ا

   بش       خص       ية بغدادية مش       هورة  نذاك هو مع
)نس       بة لجانب الكر  من  روف الكرخ 

  ) فة دجلة الذي دش       طر بغداد لنص       ف ر 
  من بغداد أفض        

خذ هو لقب الجانب الثان 
..  )الرصافه(  

  الرصاف 
   بمعروف عبد الغت 

ل   فس 
مت ر  الش     خص     ية المحمديةأثار كتابه )  

ورموه بالطعن بش        خ   ،ض        ده( ثائرة المي 
م بنفي        ه   وط        البوا  ه  لتكفير الن        اس  ودعو  فكالنت    العراق  فهل  ن  الحكوم        ة  ف        ت 

 
ل

  كلي ة الالهي ات  
 ف 
ي
   لمحكم ة بغ داد ال ذي ك ان أس                ت ا ا

  الش                ر
الم درس )إبن الق اي 

  ا  بجامعة دار الفنون وكلية الآ 
  داب ف 

  ف 
س       تانة( بدراس       ة الكتاب فس       اند الرص       اف 

 . محنته هذه
 إ وبع     د  

 
الع     ام حي       كل  الى م     دير الأوق     اف 

 
د ه       الم     درس تقريره ع  ه  ت      فكم     ال فهل  

  الموض                  الحكوم ة  
  تقريره ).. يحتوي كت اب   ،ب سس                تفت اء رأي العلم اء ف 

فج اء ف 
ف       أس  اس التص  و 

  وحدة الوجود الت 
  عد ثدثة فص  ول الفص  ل الاول ف 

الرص  اف 
  هذا الفص      ل مزاعم ز   مبارك )الدكتور  

  ف 
د الرص      اف 

 
أي الفلس      فة ا س      دمية، ففن

  الأ م  س         د المصر         ي الأزهري عن رس         الته التص         وف ا  
دب والاخدق والمنتدب   ف 

 
ي
  بغ   داد ع   ام    للعم   ل م   درس                  ا
  دار المعلم ر  م. ك   أس                ت   ا  ل  ١٩٣٧ف 

دب العرن   ف 
 ي  
ي
حا حها  ر بهام  زيل الش        ك وا  العالية(. حول مص        طلحات الس        ادة الص        وفية و ر

   وي  
 بعظم  ة ه  ذا الم  ذه  ب وه  ذا المبح    ال  دقيق الفلس                  

ي
نم  ا إزي  د الق  اريء إيم  ان  ا

 ولم يطرقوا باب هم العلل  عد كتب الجادة الذين يقتصر إنشغاليفهمه أهله لا 
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ف ق د ك ان ت مث ار الفز  ب ر  علم اء الظ اهر )أي ن مب اد  التص                و  إعد    الفلس                ف ة.  

الفقه اء( وب ر  علم اء الب اطن )الص                وفي ة( من ذ إن إنتش                ر م ذهبهم عد أثر تعري ب  
  عه   د الم   أمون حت   

ا  الى تأالفلس                ف   ة اليون   اني   ة ف     كفير بعض المش                   ايدى الي  
  هذا الباب مبع  الص      وفية وإهانتهم. فد غراب

  ف 
ة فيما لو كانت تعليقات الرص      اف 

ويد  ه ذه التعليق ات البح   عن الحق والب اط ل والخير والش                ر    ،التح ام ل وا نتق اد 
  معرا مناقش    ة    والبع  بعد الموت

والحس    اب والثواب والعقاب والجنة والنار ف 
 الدكتور مبارك. 

لة  أمعلوم  ومن ال   هذه المس   ائل مذاهب ش   ت  ومنهت المعي  
ن علماء الدين  هبوا ف 

عقل أوالص   وفية   يدافع عن الاس   دم والمس   لم ر  وعن ش   خص   ية س   يد إ  لا ي 
ً
ن رجلا

 ثم ي  ول ر  والآ الأ
ي
 مجي دا

ي
ض دف اع ه المجي د بهفوة لا تغتفر، وب ا  خرين دف اع ا

 
جم ال نق

  ما يمس  
  تعليقات الرصاف 

  لدين...(. كرامة الن يظهر لنا ف 
اء النس      عندها إقتنعت الحكومة بخلو الكتاب مما يمس الدين بس   وء فقررت بش   ر

 . . جميعها من الاسواق درأ  للفتنة
  عن إع داد كت اب ه ه ذا:   قض                ي ت الأ 

  ق ال الرص                 اف 
لى  ف 
عي    ي ام أهجر بغ داد الى م 

  أيام  
  كت تها ف 

وجة قبل س            بع س            ن ر  من كتابة هذه الرس            الة الت 
 
رب هذه الحالفل

  كل  ظلم 
  كل ضيم  وعدان 

  ضحية  بان 
  دار عزلت 

 الهتلرية وأنا قابع ف 
 

  شغلها الكاتب: 
 الوظائف الت 

 

  مدرس           ة الراش           دية 
 لأول مرة ف 

ي
 ر  معلما

 ش           مالى     ١٠وبعد إكمال دراس           ته ع 
كلمي 

الى مدرس  ة ا عدادية   نتقل الى مدرس  ة جامع عد  أفندي. وبعدها إنتقلإبغداد. ثم 
 للغال

ي
(، وظل ١٩٠٢-١٨٩٩ة العربية أيام نامق باش              ا الص              غير )ملكية فع  ر   معلما

 . ١٩٠٨عدن الدستور سنة إ حت  فيها 
 عن رئاس  ته لتحرير 

ً
  المجدت المصر  ية كالقمس والمضيد، فض  لا

نظم ونش  ر ش  عره ف 
  عام  

  ص    حيفة بغداد لص    احبها مراد س    ليمان ف 
م. ثم س    افر ١٩٠٨القس    م العرن   ف 

 للغة العربية ١٩٠٩ا ا قدام عام ليحرر جريدة عربية أس    مه  الى تركيا 
ي
 ر  مدرس    ا

، وع 
   
  المدرس             ة الملكية ف 

  إف 
س             طنبول ومحرر لجريدة )س              يل الرش             اد( ثم درس ف 
 عن لواء العم ارة )مح افظ ة  

ي
خ ب ن ائب ا اا وبع ده ا ع اد الى بغ داد. وإنت  م درس                 ة الوع  

  مجلس ا
  لعام  ميس  ان حاليا( ف 

عيد إنتخابه ن  ١٩١٢لمبعوث ر  العثمان 
ُ
ائب عن ثم أ

  عام 
( ف 
ي
 ١٩١٤لواء المنتفق )محافظة  ي قار حاليا

ثم   ١٩١٩وبعد أن وض         عت الحرب العالمية الأولى أوزارها س         افر الى دمش         ق عام  
  فلسط ر  عام 

  مدينة القدس ف 
 م. ١٩٢٠د   للتدريس اللغة العربية ف 

  ع   ام  
  وز   د فع  ر   ن   ائ   ب رئيس لجن   ةع   اد الى بغ   دا١٩٢١وف 

جم   ة والت   أليف ف  ارة  الي 
  
(. ورئيس تحريرمجلة دار المعلم ر  الشهرية الت 

ي
بية والتعليم حاليا  المعارف )الي 
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 الى تركيا عام ١٩٢١صدرت عام 

ً
 . ١٩٢٣ثم عاد الى بغداد   ١٩٢٢. وسافر ثانية

 بالمجمع الع
ي
ير  عض           وا خت 

ُ
  دمش           ق  وأص           در جريدة )الأمل( اليومية وأ

لل  العرن   ف 
 للغة ال١٩٢٣

ي
 ر   مفتش       ا

، وعض       و للمجمع العلل  ١٩٢٤عربية بوزارة المعارف  ، وع 
  
  دار المعلم ر  العالية ١٩٢6العراف 

 ١٩٢٧، فأستا  اللغة العربية و دابها ف 
  
  الأعظمي    ة ليل    ة الجمع    ة ف 

  محل    ة الس                فين    ة ف 
  ب    داره  ببغ    داد ف 

  الرص                    اف 
توف 
الأعيان ورجال الص          حافة مهيب س          ار فيه  الأدباء و ، وش          يع بموكب  ١٩٤5/ ٣/ ١6
، وش                ه د  و  ران، وص                د عد جن ازت ه  الش                ي  حم دي الأعظل 

ة الخير    مقي 
دفن ف 

ة.    تأبهنه  قصائد كثير
، و قالوا ف   الصدة عليه الشاعر وليد الأعظل 

 

 : أعماله الأدبية
 

  العديد من المؤلفات منها: 
 ترك لنا الرصاف 

وت س    نة     بير
ة مح  الدين الخيا  ومص    ط   برعاي  ١٩١٠* ديوانه المطب   مرة ف 
عيد ط

ُ
. وأ  
 م(  ١٩٣١بعه ثانية عام )الغديت 

جمة عن نامق كمال   ١٩٠٩* كتابه الرؤيا قصة مي 
  ارتضا  اللكنة 

 ٩١٣* وكتابه )دفع الهجنة ف 
  مدرسة

اته ف    الخطابه والخطيب( و   محاض 
    * كتاب )نفح الطيب ف 

الوعاا ف 
 ١٩١٧تركيا 

 ١٩٢٠* الاناشيد المدرسية 
بية والتعليم   ١٩٢٤* تمائم الي 

  دار المعلم ر  الع    الي    ة
ات    ه ف    ت    اري       داب اللغ    ة العربي    ة و   مح    اض 

 * دروس ف 
١٩٢٨   

اته الأ   ١٩٢٤دب العرن   * محاض 
 ١٩٤٤* رسائل التعليقات 
 م. ١٩٤6بو العدء المعري  أ* عد باب سجن  
 ١٩55بو العدء المعري  أراء  ، ١٩٤٧* عالم الذباب  

  حياة المتنت   إجمال * نظرة
 ١٩5٩ية ف 

  بنوان الشعر وقوافيه * الأ 
 ١٩56دب الرفيع ف 

ات اللغة العربية * الأ    ١٩5٢دب العرن   وممير 
 * وكتاب الشخصية المحمدية او حل اللغز المقدس 

  كدمهم 
 هل العراق أ* كتاب الادن وبددة دفع المراق ف 

  السياسة والدين والاج* 
 تما الرسالة العراقية ف 

 سالم الدليل                                                                       
 

بية الأساسية/ جامعة بابل العدد/   ٢٠١٣  ار/ ١١عن / مجلة كلية الي 
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 وصف للمجلدات المصورة
 

ثمانية، و   تحتوي عد وثيقت ر  وعد بعض المس                تندات المجلدات المص                ورة 
 المتعلقة بها. 

،  وفيما يد    «  الش   خص   ية المحمدية أو حل اللغز المقدس»يقتان هما كتاب لوثوا 
 .  د تفصيد  بمحت يات هذه المجلدات

  - ١  ،١: ص       فحة العنوان، ص       فحة غير مرقمة ل درا  بعد   المجلد الأول 
أي    ١٧6     -  ١5٠     ،١٣٩ الن     

ف  ترقيم إ)ليس    
ف  الخط        أ  ب        ل  نقط        ا ، 

ة  غير مرقمة.  الصفحات وحسب(، صفحة أخير
: صفحة العنوان،     

  ٣6٠   - ١٧٧المجلد الثان 
  هذا المجلد ص        فحتان  ،5٣٣   -  ٣6١: ص        فحة العنوان،  المجلد الثال  

وف 
 . ٤٤6مختلفتان تحمدن الرقم نفسه 

  هذا المجلد إض        افة امام ٧٢٢   - 5٣٤لعنوان،   : ص        فحة االمجلد الرابع 
، ف 

  السياق. دون انقطا   56٧، وترقيم ناق   5٤٣  
 ف 

 . ٩٠٣  -٧٢٣: صفحة العنوان،  المجلد الخامس
  ١٠٢٠، والص                فح ة  ١٠٧٩     -٩٠٤: ص                فح ة العنوان.    المجل د الس            ادس 

 تحتوي عد مدحظة هامشية تعذرت قراءتها. 
 . ١١5٤   -١٠٨٠: صفحة العنوان،   المجلد السابع

  هذا المجلد صفحتان ناقصتان، 
 . ١٠٩٧و ١٠٩5وف 

  أسفل   
 : ١١5٤ف 
 

 -إنتهى الكتاب  -
 

 .  
 صفحة واحدة: وصية معروف الرصاف 

 .)  
 صفحة واحدة: تعريف بعنوان )وصية المرحوم الرصاف 

 

 ********** 

ص  فحة عنوان غير    . «كتاب الش  خص  ية المحمدية  فهرس  ت  »  : ص  فحة عنوان غير مرقمة فيها

«. »  : مرقمة فيها  
 فهرست كتاب الشخصية المحمدية لمؤلفه معروف الرصاف 

   خره ص           فحة غير مرقمة فيها  : الفهرس           ت بتنض           يد موس             لثامنالمجلد ا
خدص           ة »ع، وف 

 . «جتما   للدين اليهودينصو  النظام ا  
 مدحظات حول رقن الن  وطباعته

 

  أدخل  ت عد الن  تقتصر                 عد إبراز النقط ر  فوق الت  اء المربوط  ة  التع  ديدت  
ا مدئي  ة الت 

  الهوامشوالياء المؤخرة وعد إبراز همزة القطع فم
   . ا دون  لك من التصحيحات ف 

  المخطوطة.   عدمة /.../تش     ير إلى
ها من بدء الص     فحة )...( ف  تقن       الأحادي  والآيات وغير

  ملحق دشير إلى رقم الصفحة والسطر در  صيصات سوف ي  نالت
 .   ف 
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 ١6........ ......... . . . .. .................. . محمد
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 ١١٨...................................... . ملحق
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 ١٢6.. . صلت لمحمدفكرة النبوة وكيف ح 

 ١٢٨......................... . الصددرج   إلى 

  حراء وبدء الوخ  
 ١٣٨...... . ..... . الخلوة ف 

ة الو  ..................... في   ١٤٤ ..... . ..... .. خ 

 ١٤5....  . ..... . . .................... . الوخ  صور 

 ١55 .. ............. . .. ................... . مسائل

 ١6٢... ... .. .... . بعد النبوةد كدم  هل لمحم

يون ومحمد منهمالعرب   ١66....  . ..... . . . أم 

 ١٧٢..... . . .. ............... . أسفاره قبل النبوة

 ١٧٤...... . .. . ...... . سفره مع عمه إلى الشام

  إلى الشام.......... 
 ١٨5....  . . .. ... سفره الثان 

 ١٨6... ..... . ................ . سمب الاستئجار

 ١٨٨ . .. . . . . . الملك ر  حدي  الشجرة وظدل  

........ ا  ١٩٢ . ... . .. . لكدم عن إظدل الملك ر 

 ١٩٤........ .. .. . سفره مع أن   بكر إلى الشام

 ١٩٧.. .. . . ... . سفره مع عمه الزبير إلى اليمن

 ٢٠١... . . .. ........ . عرا نفسه عد القبائل 

 ٢٠١.. .... .... .......... .................. . تمهيد

 ٢٠6 ......... . ........... . الطائفخروجه من 

  نخلة محمد والجن
 ٢١٢ ....... .. ......... . ف 

 ٢١٧ .... .. . . إبتداء عرا نفسه عد القبائل

 ٢٢١ ...... . .............. . النجاح  تباشير صبح

 ٢٢٢...................................... . العقبة

  العقبة
 ٢٢٤..... . . . .. ........ . البيعة الأولى ف 

ى بالعقبة  ٢٢5.......  . ... . البيعة الثانية الكي 

 ٢٣٨...... ...... . الصحاية إلى المدينة  هجرة

 ٢٤٠.... . .................. . هجرته إلى المدينة

  دار الندوة
 ٢٤٠....... ... ......... . المؤامرة ف 
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 ٢5١... . يه..... الخرو  إلى الغار والاختفاء ف
 ٢56..... . الارتحال من الغار................... 

اقة بن مالك  ٢5٨.................... . قصة   

 ٢6٣.......................... . كلمة إستطرادية

  المدينة
 ٢6٧. .. ... . ... . ............. . محمد ف 

 ٢6٩....  .. ...................... . بناء المسجد

 ٢٧5.... ... ............. . ن يا مسألة عمار ب

 ٢٧٨.... ... ...................... . تح يل القبلة

ان الدعوة بالسيف  ٢٨٤..... . . ... ........ . إقي 

  الجهاد...................... 
 ٢٨٧المرغبات ف 

  الغلول
 ٢ ٩٨...................... . تشديده ف 

 ٢٩٩....................... . التشجع بالمدئكة

 ٣٠٣......... . ....... ............. . ه وراياتهأل يت

   ٣٠5... . ......................... . حروبه الدينية

 ٣٢5........ .... موارده المالية................. 

 ٣٣5....... .......... ......... . موارده الخاصة

 ٣٣٨........ ........... دوابه ومواشيه......... 

 ٣٤٠..... . . ............ ....... ..... . عبيده إماؤه

 ٣٤٢..... . سدحه وأثاثه.......................... 
   ٣٤٤.........  ......... مدبسه.................... 

 ٣٤6النتيجة.....................................  

 ٣٤٨............  ..... .................... . أزواجه

 ٣5٣.........  ..... خديحةبنت خ يلد........ 

 ٣5٤......... . .................... . طلب الزوا 

 ٣5٨....... ............... ... . سودة بنت زمعة

 ٣5٩..................... . عائشة بنت أن   بكر

 ٣6٨..... . ......................... . قصة ا فك

 ٣٧١.. . . ..... .... ..... . كيف بلغ الخي  عائشة

  أيام ا فك
 ٣٧٢........ ... .........   محمد ف 

 ٣٧٤........ .. ... .... مدحظة.................... 
 ٣٧٨....... ....... .... مدحظة................... 

 ٣٨٠......... . براءة عائشة ونزول الوخ  بها

 ٣٨٣................................ . إقامة الحد

 ٣٨6... ...... . . .. ....... . ب ر  صفوان وحسان

 ٣٩٠... . .. طريق الاستطراد..............  عد

  الزوا  حصانة
 ٣٩5... .. ... . .......... . هل ف 

 ٣٩6... ... .................. . حفصة بنت عمر
 ٤٠١.... . .. ........... خزيمة....... زينب بنت 

مة...................... 
َ
ل  ٤٠٢..... .. ....... . أم س 

 ٤٠٤..... ... .. . ............ . زينب بنت جحش

 ٤٠5.... .... ............ . كيف تزو  زيد زينب

 ٤٠6.... .. . .... ......... . كيف طلق زيد زينب

 ٤٠٧..... . .. ... ..... . كيف تزو  محمد زينب

 ٤١١...... .. .................... .......... . مسألة

 ٤١5..... ... ............ . ج يرية بنت الحارر

 ٤١6...... . .................. . ريحانة بنت يزيد

 ٤١6.... .. ......... . أم حبهبة بنت أن   سفيان 

تر  بن أخطب
 ٤١6.. . . .... .... . صفية بنت ح 

 ٤٢٠..... ... ....... ..... . ميمونة بنت الحارر

 ٤٢٠.... .... ... .. ............. ......... خاتمة.... 
اريه...........................     .... .. ... ...٤٢٢ 
ة.................   ٤٢٣.... ... . ..... الكلمة الأخير

 : محمد ينقاد إلى العاطفة 
 .......
ي
 ٤٢5....... . .. ... كان متفائد ومتشائما

 ٤٢٨..... . .... ..... ............ . مقدس ومطا  

  الغ
 ٤٣٩..... . .. ......  محمد............... لوف 

 ٤٤٢.... . ... ...... .............. . الدين والعبادة

 ٤٤٣...... .. الصدة.............................. 
 ٤٤٣...... . .... كيفية الصدة................... 
 ٤٤٧.... . . . . كمية الصدة....................... 

  للصدة
 ٤٤٩. . ................. . . التطور الثان 

  طورها الثال . 
   ٤5٢............. .  الصدة ف 

 ٤55........................ . الصلوات الخمس

  الصدة
 ٤5٨.....................  . القراءات ف 

لة واحدة........    ي  ٤6١القر ن ليست بمي  
 ٤6٢الحت........................................ 

 ٤6٢..... . ............................. ... . الكعبة

 ٤65........................... . كيف نشأ الحت

 ٤6٧...................................... . العمرة

  
 ٤6٩......... ... ........ ........... . العامل الثان 

 ٤٧١....... . ............................... . الحرام

 ٤٧١....... .. ........... .......... . الأشهر الحرم
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ة  هل هذا العصر  ٤٧٣..... . ............. . عي 

 ٤٧٣.... . ............. . الأشهر الحرم با سدم

 ٤٧6....... . .................... . إمتيازات قريش

 ٤٧٩.... ..... . ................... . الحجر الأسود

  ا سدم
 ٤٨٢.... .. ..................... . الحت ف 

  ا سدم
 ٤٨٤....... . ...... . لما ا أب   الحت ف 

ة إبراهيم للعرب العدنانية  ٤٩٠.... . ..... . أبو 

 ٤٩٢..... . .................. . إستخبارات محمد

 ٤٩٢... . . ........ ... ...................... . الكتمان

 ٤٩٤......... . ................ ........ . ا ستخبار

  غزوة تبوك  قصة إرجاف المنافق ر  
 ٤٩٠ ف 

 ٤٩6 ..... .. .................... . قصة فقد ناقته

 ٤٩6 ......... . .. ... ..................... . مدحظة

ار  ٤٩٧ . ..... ......... ...... . قصة مسجد الصر 

 ٤٩٩ ....... ..... ... . .................... . مدحظة

قب بالراهب:إستطرادامر اأبو ع
 
 ٤٩٩ .. . لمل

 بسلقاء   قصة ماهم  به بنو النضير من قتله

 5٠١ . ... ..... .................. .. .. . صخرة عليه

 5٠٢............ .. ........ . مرجعه من غزوة تبوك

 5٠٤.................................... . مدحظة

 5٠٤..............  . قصة حاطب بن أن   بلتعة

 5٠5....................................  . إستطراد

 5٠6................  . قصة الحارر بن س يد

 5٠٧.................................... . مدحظة

 5٠٨  ..... . والجواسيس................ العيون 
ة.............     5٠٨.  . جواسيسه الشية الخاص 
 5١٠......  . . الجواسيس العلنية العامة....... 

زاعة كلها جواسيسه
 
   5١١ ................... . خ

   5١٢ . . . العباس صاحب إستخبارات محمد

 5١6...................... . العباس وحرب بدر

 5٢6..... . تكملة لمبح  إستخبارات محمد

 قصة الوليد بن عقبة لما أرسله محمد إلى  
  المصطلق لأخذ صدقاتهم أي لجباية  

 بت 

 5٢٧.....  . ................... . مزكاة منهأموال ال

 5٢٩......................  . قصة كي   بن النضير 

  ضلت
 5٣٠................ . قصة زاملته الت 

ضة  5٣٠............................ . جملة معي 

   5٣٣.................. . قصة مقيس بن حبابة

 قصة أن   براء عامر بن مالك بن جعفر  

ة
 
دعب الأسن  5٣٣..... . العامري الملقب بم 

 5٣٨........... .............. . عامر بن الطفيل

 5٤٠... . ....................... . إخباره بالغيب

ار بن يا   5٤١...... . .............. . قصة عم 

 5٤6.............. . الزبير حدي  عبد الله بن  

 ر  
 
  صف
 5٤6... . ... . إخباره بقصة عد  مع معاوية ف 

ه    بقاتل 
ي
 5٤٨........................ . إخباره عليا

 55١......................... .......... القر ن.... 
 55٤فواصل القر ن............................. 

  من الفروق
 556 .... ... . ما ب ر  الفواصل والقواف 

 56١......................... . مراعاة الفواصل

 566................ . الفواصل قلقة ومتمكنة

 ....................  5٧٠.  سور القر ن وكم   

 5٧٣.............................. . فواتح السور

 5٧6..................... . كم عدد سور القر ن

ء من   
 5٧٧..... . القر ن عند جمعههل سقط سر

 5٧٩مدحظة..................................... 

ل من السماء  5٨٣............. . هل القر ن مي  

ل من   5٨5سماء....... لا الجواب عن هل القر ن مي  

 5٨٨................................... . إستطراد

 5٩٢... . المحفوا............. القر ن والل ح  

 5٩٤............. .. ...................... . الكتاب

 5٩5.............  . .............. . القضاء والقدر

ز عج 
 5٩٩........................ . هل القر ن م 

ي
 
 6٠١.. . .................. . رضةوالمعا التحد

  القر ن
ي ف 
 
 6٠5................ .  يات التحد

 6٠٨.. .. . . الدعوة ا سدمية وإعجاز القر ن

 6١٤.......... . ................... . بدغة القر ن

  القر ن
م والمتشابه ف 

َ
حك  6٤٣........... . الم 

 خلق الأرا  الحقائق القر نية

 65٠... ....... ................... ... . والسماوات
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 6٧6........................ . القص  القر نية

 6٧٧ ........................... . قصة خلق  دم

 6٨٣ .......................... . إستنضار إبليس

   6٨٤ . .................. . قصة  دم عد ما نراه

 6٨5 ......... . قصة المسيح عيس بن مريم

 6٨5 ............ . كيفية حمل مريم بالمسيح

   6٨٩ ..... . ه إلى السماءصلب المسيح ورفع

 الفرق ب ر  قول النصارى وقول 

  صلب المسيح
 6٨٩  ............... . اليهود ف 

 6٩٢ . ................ . رفع المسيح إلى السماء

 6٩5 . ......... . قر نيةحول بقية القص  ال 

  القر ن.. 
   ٧٠٠  تعدد القراءات وإختدفها ف 

 ٧٠٣....... . ................... . أنوا  القراءات

    ٧١١............................. . القراءة بزيادة

 ٧١5............................ . القراءة بنق 

 ٧١6  . . ............ . القراءة بالتقديم والتأخير 

 ٧١٧ .. ... قراءة الناشئة من إختدف اللغات لا
 القراءة بتبديل كلمة بأخرى بمعناها  

 ٧١٨...  ............ ........... . أو معت  يقارب  ها

   ٧٢٤  قراءة المفرد بالجمع والجمع بالمفرد.. 

 ٧٢6  .... .. .............. . قراءة الجمع بالمفرد

 

    ٧٢٨..................  . القراءة بتغيير الصيغة
 ٧٣٠القراءة بتغيير ا عراب................... 

 ٧٣٧................... . هل لمحمد معجزات

 ٧٣٩................... . أعظم معجزة لمحمد

 ٧٤٠................................. . رسول الله

 ٧٤٢............................... . الله والمكان

 ٧٤٣.................................... رؤية الله
 ٧٤٣عرش الله وكرسيه........................ 

 ٧٤٣................... . رج   إلى أول البح 

 ٧٤٧.................... . الشخصيات المريبة 

 ٧٤٨............. ............. . الحسن البصري

 ٧5١........................... . نزعته الفارسية

  البصرة
 ٧5٢.......................... . حياته ف 

    ٧5٣.......................... . علمه وفصاحته

ال  ٧5٣.. . ........... . وقفة عند حادثة الاعي  

 ٧55...................... . وهل روى عن عد  

  الت
 ٧55........................ . فسير أقواله ف 

 ٧5٩........................... . تحسمه وتقواه

 ٧6٢.............. . خاتمة........................ 

 ٧65....................... . المصادر والمراجع
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 عن النسخة الأصلية الكاتب  إيضاح  
 

  النقل   }
  ف 
 {  إجازة الرصاف 

 

لعت  عد هذه الن   من كتان    الشخصية المحمدية ،  ... سخةإط 
 . جير  
ُ
  النس ، فلذا أ

روايتها والنقل   .. فرأيتها صحيحة كاملة خالية من الأغد  ف 
 عنها...،  

 بذلك
ي
 . كتبت  هذا إعدما

 
 

                                                                        
 معروف الرصاف 
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 فارغة  14ص
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 للحقيقة لا للتاري      
 
 
 

 بسسم الحقيقة المطلقة الدنهائية
 

  وكن  ت ي    أكت  ب للت  ار الحم  د له  ا والص                دة والس                دم منه  ا علين  ا، وبع  د فق  د كن  ت   
 و 
ي
لة تس          تحق بها أن أكتب ما أكتب حت  لقد أأحس          ب للتاري      حس          ابا جعل له مي  
 : قلت فيما قلته من قبل

 
 فجر    إحدوثة كل   وأكتبُ للتاريخ ما أنا كاتبُ *** ليجعلهُ 

 
ت المرء بحوادثها فيس   تحيل من حال إلى حال وينتقل من طور إلى   نض    

 
ولكن الأيام ت

حأطور. وك ذل ك فعل ت ن   الأي ام حت   
ُ
 ولا أ
ي
قيم للت اري      وزن ا

ُ
ب ل ه س                 ص                بح ت  لا أ

  رأيته بيت الكذب ومنا  الض  دل ومتش  جم أهس   ح
 لأن 
ي
واء الناس، إ ا نظرت فيه ابا

  كثبان من
  منه ف 

   رات ض        شيلة من ش        ذور رمال الأب كنت كأن 
اطيل قد تغلغلت ف 
باطيله  رات ش             ذور  أطيس  الحقيقة فيتعذر أو يتعش               عد المرء أن يتخل  من

 . الحقيقة
  قلت  فيها: 

: ضدل التاري       الت   
  أن أكتب قصيدن 

 وهذا ما دعان 
 
 

 
 
   ب  ت  وما ك

ق   كل ما   التاري    خ ف 
َّ
 ملف

ٌ
 حديث

ّ
ت لقرّائها إلّ و   **** ر 

ين   لأمر  نظرنا  نا **** فكيف    الحاض   بأمر   فراب 
 
صد

 
  الغابرين  ن

 
 ق

 
َّ
  الحقائق أعي  ٌ **** فكيف  وما صد

  منَّ إذن فيه   قتنا ف 
 
 هرق

 
 
ق   ن كان قبلنا **** بخبث  نا دون م  ص  ص  وهل قد خ مَّ ح 

 
ت
 
 ما ن

َّ
ذ
 
 السجايا ش

 

أكت ب للحقيق ة وح ده ا  ن ا اليوم أكت ب م ا  ألى الحقيق ة من الت اري     ، و إأبرأ و   ف أن ا إليهم
يك لها عندي.   لا  ر

 الناس عد   أ رض             يت الحقيقة بما  إول    
  كتبه لها لقد أس             خطت 

ن  ، ولكن لا يصر              
  بص    ارهم غش    اوة من أس    خطهم إ ا أنا أرض    هتها، كما لا ينفعهم رض    اها إ ا كانت عد 

، وعد قل ب  هم   سخطهم عد  
 
  : ي. و إنما أنا وهم كما قال الأولة من بغضهم إياأكن

 
 بما **** عندك را أنحن بما عندنا و 

 
ف   ض  نت ل 

 
خت  والآي  م 
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 أف نن نل ت  
 
  الحقيق ة  وه ل رض                اها  يه ا الق اريء الكريم من يض                من ل ك إن ك ت
ري 

 فيما تزعمه أنت
 
 دعوى مجردة لا تقوم إلّ

 
ية  ك   بحر   قلت    . عنك فيما تكتبه هنا إلّ

 أن أفتكر    الفكر 
 
  ص         دقها إلّ

  نجاح هذه الدعوى مت 
ض         اها وما عد    ف   لى  ر 

ي
ض         امنا

 و 
ي
 ف نن كتب ت  أ حرا

ي
   خط ات  أه ا، وإن رض                هت  أردت ه له ا فق د أم ا    كت ب حرا

فد  م ا يع ذرن 
  لا أعندها من  
 رض  اها ولا أنت 

 
 عد جانبها، ولا أقص  د إلّ

 
 الوص  ول أنحاز إلّ

 
ى إلّ تحر 

ا لا طاقة لى    لا كنت    ا وإ إليها.  
أتبع هوى الت    فيما أكتبه عنها إنما أنا بمس        ؤول عم 

  خالفتهم لوفاق  
ا س     خط الناس من أجل أنت    به منها. أم 

م ف    ن  يابها وص     ارحته 
ي
ها جريا

 به ولا عد خدف ما ج  
ي
روا عليه من عادات س              قيمة وتقاليد واهية فلس              ت  مباليا

 له ما دمت  لا 
ي
ثا  ري   بهكتأ طلب بما أمكي 

 
 / ٢الحقيقة /  إلّ

 

 إ لعمرك 
 
د ر لا يتقيَّ  الح 

َّ
 ن

 
ل ما شاء  .... أ

 
  لا فليق

 
ن
 
ف َّ الم   

 ف 
 
 د

 

  قيد 
  لأعلم  أنهم سيغضبون ويصخبون ويسبون ويشتمون، فنن كنت ف 

الحياة وإن 
  س               يل الحقيقة

  س              أحتمل الأ ى ف 
   لك منهم، ولكت 

 فليس لى  أن و   ،فيؤ يت 
 
إلّ

   أهتف ب سس                مه ا ولا أن
 
   حبه ا كم ا ي د

  من ي  م    عي ه الأحرار، وإن كن ت  أد 
 فد ين الت 

ي
ت ا

ب المي  ت لا يؤ ي الح  ولا يصر                  س                ب  ابهم خير كم  ا لا ين  الهم من  ه خير ف  نن س                    
. ، كما قال محمد بن عب(١)الميت  د الله عظيم عظماء المشر

                                                                 
 
 ف
 
  / ١٩٣٣تموز  5 وجةل

 / ٣، معروف الرصاف 

 محمد
 

  المش     ر أعظم إنقدب  . أعظم رجل عرفه التاري     
  الدين والس     ياس     ة  أحدر ف 

عام ف 
والاجتما ، وقد أوجد هذا الانقدب بواس      طة نبض      ة عربية المبتدأ عالمية المنتهى،  
 أن بدلت مجرى الحياة ا نسانية وحولتها إلى ما هو أعد مما كانت عليه قبلها حت  

ق والغرب ولم تزل  ثارها باقية إلى يومنا هذا   ت الش               ر   قليل من الزمن عم 
 ثارها ف 
 .    إلى ما شاء الله وستب

   دم قد 
  بت 
  يمثلها ش       خ  محمد بن عبد الله ف 

أن تلك الش       خص       ية العظل الت 
ي ما لم يإ   أحد قبلهجتمع فيها من عناض الكمال المشر

 : عرف التاري      إجتماعه ف 
ه راد، وتفكير عميق الغور بعي  د المرم، وخي  ال واس                ع قوي يك  اد يق  اوم د  ير   لا   عزم  

د لا يعلو عليه طم حوطم ،بقوتهالحقيقة   .  ح إلى الع 
  تتكون منها ش          خص          ية محمد، أض          ف إلى  لك ما 

هذه من العناض الأص          لية الت 
  ،من غزارة عقل وثقوب  كاء  أوتيه  

 
 ا إلّ

 
  هذه الناحية لا يفوق إلّ

لمحيط الذي أنه ف 
    ال  ذي هو من  ه،  نش                 أ في  ه والعصر                 

 
  تفوقه  ا إلّ

العقلي  ة  أي إن عقليت  ه لا تتج  اوز ف 
  زمانه وبهئته. 

 العربية ف 
 ١٨5١٠( مسند أحمد الحدي  رقم:  ١) 
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  العق  ل وال  ذك  اء فد يجوز ولن يجوز أن يفوق  ه أح  د 

  ج  از أن يعلو علي  ه ع  ال  ف 
ول  

   من ص    ي  وحزم، وهو مع  لك 
حوال المش    ر ما يتعاور كل أبش    ر يتعاوره من فيما أون 
 وإ ا دحض                ن ا م ا ج اء ب ه الر   . إنس                ان

 
ق ة بم ا يك ذ

 
به ا من العقول واة من الأخب ار الملف

  ح
ر  ف 
 
  لا تقب ل ومن  ي ات القر ن لم ن

ة الله، الت 
 
ن  ي ات ه م ا يخرق الع ادة ويخ الف س                 

  س  نة الله نواميس الطبيعة -التبديل ولا التح يل،
ه كلها لم تكن  ى حياتبل نر  - أعت 

 ط  
 
  خلقه. ٤بق ما تقتضيه / إلّ

ة الله ف 
 
ن  / س 

   ك   وبما أنه بش               ر لا يخلو من معايب، ولا أقول هنا: )  
 
 أن ت
ً
 معايبه (المرء  نبلا

 
د  ،ع 

د ( لأن العب  ارة الث  اني  ة دون الأولى تن  عد أن   في  ه  وع 
ل  م  ا لا عي  ب  ب  ل أقول: )ج   

ية كلها لم تكن معايب، لذات   الكمال المطلق هو لله وحده ها , عد أن المعايب المش ر
  المجتمع، وإ ا كان المرء عامإبل لأمور 

 للمص         لحة قتض         تها المص         لحة العامة ف 
ً
لا

  مص               لحة 
  عمله لا تكون معايب، إ  يجوز أن تقتن                

  تبدو ف 
العامة فمعايبه الت 

 والفرد لا حكم ل
ي
 يكون عند الفرد معيبا

ً
  جنب العمومالعموم أن يعمل عملا

 . ه ف 
 بالنس    بة إلى أحدهم   ثم    تختلف بسختدف مراتب الناس

ي
ء معيبا  

فقد يكون الس    ر
(. )حسنات الأبرار سهئات المقر   : ر، وقد قيلوغير معيب بالنسبة إلى الآخ  ب ر 

 بالنس       بة إلى  
 
  تؤاخذ بها ش       خص       ية محمد لم تكن معايب إلّ

ولا ريب أن الأمور الت 
 الأسل والمرتبة العليا.   تلك الشخصية من المقام

إن هذا الكدم الذي ألممنا فيه بالش  خص  ية العجيبة المحمدية كدم مجمل س  يأتيك  
 
 
 مدل
ً
لا  ومن الله التوفيقبيانه مفص 

ً
 . لا

 

 الله
 
 لا إله إلّ

 

مر عد المش             ر دهر كانوا فيه مس             تعبدين يعيش             ون ب ر  رب ومربوب، وكان الرب 
  نعيم والألوف من    الواح د 

  ش                ق اء، وك ان  منهم ف 
ين المرب ب ر  ف  الأرب اب فيهم كثير
واد الأعظم الذي يكد ويش             لينعم عد درجات مختلفة، أما المرب بون فهم الس            

، وق د أش                 ار محم د   الأرب اب، وك ان المرب
ي
 وطمع ا

ي
بون يعملون لهم ويعب دونهم خوف ا

 ل: إلى هذه الحالة بآية من  ياته القر نية إ  قا
{ 

ْ
هْلَ ال
َ
لْ يَا أ
ُ
 ق

ْ
وْا
َ
عَال
َ
ابِ ت
َ
   كِت

َ
ن ََ  
 
َْ ا
َ
ًَََ ِْ ِْ  

َِ
ِِ
ْ
َََِ
ُ
ْ 
َ
ن ََ  َ
و
  
َ
إَ إِن َُ عْ

َ
ْ 
َ
ن
َ
أْ أ
ُ
ك
َ
 َْ َْ ََ ا 
َ
 
َ
َ َْ َْ وَاَ  مَةٍ سََََ

َ
ل
َ
ى ك
َ
إِل

 
َ
 
َ
 ِْ  
ْ
اَ َ إُ

ْ
 اًَََََََََ
ْ
وا
ُ
ول
ُ
ْ
َ
َ 
ْ
وْا
َ
وَل
َ
َّ و ُِ
َ
َ ِ
و
  ََِّ ت وُ ِ

وِ  
 
اْا َْ ِْ
َ
 أ
 
ا بَعْضَََََََََا

َ
 بَعْضَََََََََُ 

َ
خِذ
َ
 يَت

َ
لِمُوَّ سَََََََََْ ُِ ا . أم  (١){   ا 

 فهى  إم   ا
  ك ان الأرب اب دس                تعب دون به ا المرب ب ر 

ا م ادي ة ك القوة الب دني ة وم ا لقوة الت 
انأعوان، وإما أيتبعها من س   دح و  ه 

ُ
وقد تكون  . دبية كالدين وما يتبعه من رؤس   اء وك

  ش                خ  واحد، وخدص                ة  هاتان القوتان
 ل خرى وقد تجتمعان ف 

ي
إحداهما عونا

ر ف  القوت ر  كانتا  القول أن هات ر  
 إلى يومنا هذا هما   ي    التار منذ ع 

 6٤( سورة  ل عمران، الآية: ١) 
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 الواس         طة 
ي
  لا تعرف   .  س         تعباد المش         ر بعض         هم بعض         ا

لا ش         ك أن هذه الحالة الت 
 غير حقوق الأرب    اب محت    اج    ة إلى الاص                دح، وأن خير ض                    امن  

ي
للمجتمع حقوق    ا

  لاصدحها ما جاء به محمد من كلمة التوحيد )لا إله  
عاته الت   الله( و   من مخي 

 
إلّ

 أنه ليس ألم دس              بقه إليها عد ما 
 
، الّ
ي
بسله  رى، لأن )يهوا( إله اليهود وإن كان واحدا

ا    الأرا الموعودة فقط، أم    
ع   ام ب   ل هو إل   ه إ ائي   ل فقط، كم   ا أن   ه إل   ه إ ائي   ل ف 

عرف ه   ا ل ه الأعظم الع ام الش                 ام ل المهيمن عد جميع المخلوق ات فهو الله ال ذي
  لم دس           بقه أحد 5/ 

، فهو إ ن بهذا المعت  من تص           وارته الت  ده محمد لا غير / ووح 

  ج  اه  . إليه  ا 
ق  ال إن العرب ف  ، ق  د ي  ليتهم قب  ل محم  د ك  انوا يعرفون الله به  ذا المعت 

 أي أنه إله عام خالق لجميع المخلوقات  

{ ََ
َ
ضَ ل ِْ
َ ْ
الْ ََ اتِ  ََ قَ السَمَا

َ
ل
َ
تْ خ َِ تَهُأ 

ْ
ل
َ
ئَِّ سَ 
َ
ل تَ َ ُ ََ

ُ
ول
ُ
ْ . }...(١) ، 

 
 
ك   اء فلم ت  ف   أقول نعم! ولكنهم لا يوح   دون   ه ب   ل يجعلون ل   ه  ر
 
تف  عنهم العبودي   ة  ن

ه من أص نام وغير   ، ص نامألغير
ي
الله(، وجدنا كل ما   وإ ا تأملنا جيدا

 
  معت  ) لا إله إلّ

ف 
  ب   الن   اس من طور أفيه   ا  

ودي   ة ، إ  تخرجهم من طور عبأعددن  إلى طور  أ  نه   ا ترت  
الن  اس كلهم متعب  دين  ل  ه واح  د لا   نه  ا تجع  لأدي  ة خ  اص                 ة أي  ع  ام  ة إلى طور عبو 

ي ك ل ه هو  تب ة عد كلم ة التوحي د    للن اس لا لله    ر
خ الق الك ائن ات. ف المنفع ة المي 

 إليهم وف  ائ  دته  ا لا تكون  
 
 إلأنه  ا تحررهم من العبودي  ة لغير الله، فنفعه  ا لا يعود إلّ

 
لّ

 فنن الله لا 
 
ه أن يعبد الناس غير لهم وإلّ  ه، كما لا ينفعه أن يعبدوه دون سواه،  يصر 
نِ }...... 

َ
ََّ الله غ ُِ

َ
َ 

َ
يَّ ِ
َ
عَالَ
ْ
 (٢) {  يٌّ عَتِ ال

 

 الله
 
 لا موجود إلّ

 

  ب    الن    اس من طور عبودي    ة ع    ام    ة إلى طور 
قلن    ا فيم    ا تق    دم أن كلم    ة التوحي    د ترت  

الق غير مخلوق ولرازق غير عبودية خاصة، نقول هنا أن هذه العبودية لما كانت لخ
ت ب عد   ت ب عليه ا م ا يي  يف ة لا يي  العبودي ة الع ام ة من المض                ار مرزوق، عبودي ة  ر

  تنتهى  بشقاء العابد ونعيم المعبود. 
 الت 

  عبوديتهم لله )و   العبودية الخاصة( فائدتان
   : وللناس ف 

  جم
يع أحواله ا إلى  إح داهم ا التحرر من العبودي ة لغير الله، والأخرى اتج اه النفس ف 

  المنتهى }.  الأص           ل الذي تفرعت منه
 .  والذي هو مرجعها ف 

َ
إِل ََ 

َ
ِْجَعُوَّ

ُ
ِْ و
َْ    }(٣)   /6 /

يفة فنن هناك مرتبة  منها و   مرتبة الفناء   أعدومهما كانت العبودية الخاص              ة  ر
      ات الله،  

  الحقيق   ة الكلي   ة المطلق   ة الدنه   ائي   ة الت 
لا   وعنوان ه   ذه المرتب   ة: ف 

 موج
 
  كدم فدسفة ا سدم وحدة الوجود ود إلّ

رت الله و   المعي   عنها ف   إ ا تصو 
 . ٣٨؛ سورة الزمر الاية: ٢5( سورة لقمان، الآية: ١)
 . ٩٧( سورة  ل عمران، الآية: ٢) 
 ٣٤؛ سورة هود الآية 56الآية:  ؛ سورة يونس،٢٨١، ٢٤5( سورة البقرة، الآية: ٣) 
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ه ولانهائهت   وبما الفض    اء بأثير

   ه وبسمتداده الزمت 
 
  فيه من كائن جد  أو خ

ي
 كليا
ي
  تص    ورا

  
     

لا يعلق بالص        ور الجزئية، فقد تص        ورت الحقيقة الكلية المطلقة الدنهائية الت 
ها، ومت  ما وقف فكرك عند ص                ورة جزئية من   ات الله وعلمت   أن لا موجود غير

  ات الله. الوجود الكد  وكفر عنك  صور الكائئات فقد خر  بك عن
  الوجود إومت  م ا  

  فكرك أن تن دمت ف 
 وجودك  اس                تطع ت ف 

ي
 في ه ن اس                ي ا

ي
لكد  ف اني ا

 أن تظهر مظهر 
 
  غير  اكر من نفس                  ك ص                ورته  ا المح  دودة فق  د ج  از ل  ك

الجزن 
لأن ك بص                ورت ك الجزئي ة غير موجود   . وأن تقول وتفع ل عن  ات الله   الوجود الكد  
 صور 
ي
 وجودا

 
 وإنما الموجود هو الإلّ

ي
.  وجود الكد  يا  المطلق الدمتنا  

 علمت  
ي
  إ ا تدبرت هذا جيدا

 
  قولهأن الحل

  ،«أنا الحق» :   صادق ف 
 بذات الله لأنه قال 

ي
 يعتي  كفرا

ي
وأنا كناية عن   «أنا»ولكن قوله هذا مع كونه ص           ادقا

  خ ار  الوجود الكد  
  ال ذي لا كي ان ل ه ف 

 فهم ت قول محتر  أ. و الوجود الجزن 
ي
يض                ا

:  ال    دين بن   ، وإنم    ا كفروا  »عرن  
ي
إن النص                    ارى لم يكفروا بجعلهم المس                يح إله    ا

  . لكد  اأي لوقوفهم عند ص         ورة جزئية من الوجود   «لتخص         يص         هم  لك بالمس         يح
ال  «وح     دة الوجود»ومهم     ا نق     ل عن      ف     نن 

المع     ان  ا هن     ال     ك من  عب     ارة ق     اضة عم      
 / ٧الدقيقة./ 

  النفس  
  فف 

 
   ما أعيا العبارة

 
م  والنث    ه  ان   عن تبيصَّّ كشفه *** وق

ْ
ظ
 
 الن

نا ***قديرٌ    نفوس 
 مشعور  به  ف 

ق  الحرُّ  ه  على تبيان   وما كلُّ  المنط 

 حنى تخاوصت *** إليه  من الألفاظ  
َّ
ق
 
ً د بَّ معن  ر   ويا ر  ز  ها الح 

 
 أعين

 

 
 
عوا أن د  نتحاد ففكار بعض هم من وحدة الوجود، إلى دعوى الحلول أو ا  أت  ولقد زل
  ف  الله ح    ل  
 إو  دن أف 

 
ح    د بفدن وه    ذا ب    اط    ل لا يتم    اسر مع وح    دة الوجود، لأن ت

 الحلول أو ا  
 
  وجود ش              هئ ر  حالّ

 فيه أو مت   تحاد يقتن               
ً
 وم  ومحلولا

ي
دا  به، ح 

ي
دا ح  ت 

  وحدة الوجود الكد   وهذا 
ناف   المطلق،  ي 

ق   ال أن الله ح   ل    لأن الم   اء  فد ي 
ي
  فدن، كم   ا لا يق   ال إ ا ك   ان البحر م   ائج   ا

    ف 
ح   ل ف 

 
 
 الماء وما الموجة إلّ

 
 الموجة، إ  ليس هناك إلّ

 
 . ة صورة جزئية مضمحل

  القر ن بقوله
 : لقد عي   محمد عن وحدة الوجود ف 

ٍَ عَلَِأ  }  يْ
َ
ِ ش 
لو
ُ
ك ِْ هُوَ 
ََ اطِتُ  ََ

ْ
ال ََ  ُِ اهِ

َ
الظ ََ  ُِ خِ

ْ
الْ ََ لُ  ََ

َ ْ
  . (١){ هُوَ الْ

من وحدة الوجود الكل المطلق،  أن هذه الآية ضيحة كل الصر      احة فيما  كرناه لك
 أإ  لا ري   ب  

 
د  نن    ا إ ا قلن    ا: إن الأول ال   ذي لا ي    

 
ل ك، والآخر ال   ذي لا ي  ق، والظ    اهر  ر  ح 

 
ي
رى ك ل  ل ك هو الله، ك ان معت  ه ذا القول ضيح ا رى، والب اطن ال ذي لا ي      ال ذي ي 
ف 

 
 
ص                 ل وه ل و  .  الله وه ذا هو المعت  المقص                ود من وح دة الوجود أن ه لا موجود إلّ

 محم
 
ه بالتلق ر  د إلى هذه المرتبة العليا بالتفكير أو تلق  اها عن غير

 . ٣( سورة الحديد، الآية: ١)
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/ عند كتابة  ٨أن الجواب عد هذا الس                ؤال يحتا  إلى بح  وتنقيب، وأنا اليوم / 

وج  ة منقطع عن وس                  ائ  ل البح    والتنق  ب، ليس ل  دي من    ،ه  ذا 
 
ل من الفل   مي  

ف 
  القاريء إ ا قلت    الكتب ما أرجع إليه،

  لا أس       تطإله،   فليعذرن 
 ينت 

ُ
جيب ع الآن أن أ

 ببلوغ  
ي
ء. أن محمدا  

هذا المبلغ الأس              ل من إدراك أنه لا  ه  عد هذا الس              ؤال بس              ر
 الله قد 

 
  أبقدرة فائقة )كما تدل عليه   س تطا إموجود إلّ

فعاله وأقواله( أن يندمت ف 
 ف
ي
  فانيا

 وجود نفس               ه الوجود الحق الكل المطلق الدنهان 
ي
 به، ناس               يا

ي
يه، متدش               يا

. ول  ذل  ك ج  از ل  ه أن يقول عن  ات  
الله م  ا يقول، وأن يفع  ل عن  ه م  ا يفع  ل،   الجزن 

  القر ن من قوله: 
 كما جاء ف 
ا }...  َِ ىََ َِ َِ  َ

و
َكِتَ  

َ
ل ََ  
َ
ت َْ َِ َِ  

ْ
 إِذ
َ
ت َْ َِ   : إ  جعل فعله فعل الله. وقوله( ١)...{ َِ

اِ عُ } ذِيتَ يََََُ
َ
اِ عُو إََِّ الََ ا يََََُ مَََ

َ
َ  إِ 
َ
إِ هِأْ و ََ يََْ

َ
 أ
َ
وْ 
َ
إُ َ ِ َ

 َ َ يَََ
َ
إ  جع  ل بيعت  ه بيع  ة الله   .. {. َّ

  ص  ادق  
فيما أخي  به عن الله وص  ادق  وجعل يده يد الله. فهو بهذا الاعتبار الفلس    

 ب
ي
 . عتبار  خر سنذكره فيما بعد سأيضا

 

 غاية محمد
 

  يرم  إليه   ا محم   د من ال   د
  عوة إلى الله أو من النبوة ليس                  ت ب   ديني   ة أن الغ   اي   ة الت 
ب  دلي  ل أن  ه قب  ل الجزي  ة من غير العرب من أه  ل الكت  اب والمجوس، إ  لا   محض                  ة

  أنه لم ريب أن أخذ الجزية منهم وتركهم عد ما 
ناف  هم عليه من الكفر والض         دل ي 
يك له  لدعوة الناس كافة إلى التوحيد أي إلى عبادة الله وحده لا  ر

 
ل إلّ رس   . ي 

ل من الله، ف دعوتهم إلى   ف نن قل ت  أن أه ل الكت اب هم أه ل دين ج اءهم ب ه الرس                  
 
 
ك ر  فننها إنقا ية، قلنا ق ب ل من  ا س دم إنما    دعوة إص دحية بخدف دعوة المش ر

ف بأنهم أهل أ ا المجوس فمحمد لا يعي  ولئك الجزية ولم يقبلها من هؤلاء، قلت أم 
كون س              واء   ا أهل/ دين س              ماوي، فهم والمش              ر   نظره، وأم 
/ الكتاب من اليهود  ٩ف 

  رأي مح
 أنهم ف 

 
ف به إلّ مد قد والنص                ارى فهم وإن كانوا أهل دين س                ماوي معي 

لوه حت   
 
وه وب   د فوه وغير دين ال   ذي هم علي   ه غير ك   اف  لنج   اتهم من  ص                بح ال    أحر 

  جهنم خ ال دين كم ا نطق ت ب ه  ي ات القر ن،  
ك ر  يع ذبون ف  ع ذاب الله فهم ك المش                ر

 لا   ف جل
ي
 أن النص     ارى  وأ  ص     دحية. إهذا يجب أن تكون دعوتهم إنقا ية أيض     ا

ي
يض     ا

  القر ن، منهم من يجعله إبن الله، 
 عد ما جاء ف 

ي
 منهم من يجعل المسيح إلها

{ ِ
و
تُ   ْْ سَِحُ ا

َ ْ
َِى الَ صَا

َ
 ال 
ْ
ت
َ
ال
َ
ق ََ  ِ
و
تُ   ْْ ِ  ا يَهُووُ عُزَيْ

ْ
تِ ال
َ
ال
َ
ق ََ....  }(٣) ، 

ك بل الش   ر هنهم وب ر  مش   ر فد فرق إ ن ب ك و ر ك    العرب، إ  لا فرق ب ر   ر ك  ر
 أو غير أكيفما كان س             واء 

ي
 أو ش             جرة أو كوكبا

ي
كوا به ص             نما ، أو أ ر

ً
كوا بالله رجلا  ر

   العرب يدل دلالة واضحة عد أن الغاية  
 لك، فقبول الجزية من هؤلاء دون مشر

  يرم  إليها 
 محمد    إحدار ليست بدينية محضة، إنما الغاية الت 

 ٣٠( سورة الت بة الاية: ٣)                       ١٠( سورةالفتح، الآية: ٢)          ١٧( سورة الأنفال، الأية:  ١)
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نهض           ة عربية بهئية إجتماعية س           ياس           ية، تكون عربية المبتدأ عالمية المنتهى، أي 
  بدء الأمر ثم تعم وتشمل الناس ج

  الميقوم بها العرب ف 
 ف 
ي
 . نهايةيعا

ها و    س       ير
تكاملها إلى المال، ففتح لهم هذا  ولا ش       ك أن مثل هذه النهض       ة تحتا  ف 

المورد الم  الى  ب  أخ  ذ الجزي  ة من غير العرب، عد أن يكون هؤلاء ال  ذين يؤدونه  ا مع  
بق   ائهم عد كفرهم أه   ل عه   د و م   ة تح   ت حم   اي   ة العرب، وق   د أش                   ار أبو العدء 

  لزومياته إلى هذه الجزية
ي ف   بقوله:  المعر 

 

 عن حقٍّ وي  سك  المال ي  
 
  ق  نط  ت

ط  ف  ع  *** ب  ي   الش 
 
 له
ً
جمع  إكراما

 
 لٍ وت

 
 
ت *** مساج   القوم   وجزية

 
م  فغد ت عنه 

َّ
ع  صد ي   بها الب 

ً
 د القوم  مقرونا

 

هم، وكان العرب ١٠/  ا كانت هذه النهض            ة عربية أي يقوم بها العرب دون غير / ولم 

ك ر  وثني ر   هم مش        ر
م  ، وكانوا مع  لك متخالف ر  متخا ل ر  يأكل بعض        ه كلهم أو أكير

ون فيهم 
 
ء، فيك  

وري لمحم د أن يجمع كلمتهم قب ل ك ل سر ، ك ان من الصر                 
ي
بعض                 ا

  
وك    ذل    ك فع    ل إ  أنكر عليهم عب    ادة   . وح    دة ديني    ة ويربطهم برابط    ة ا خ    اء ال    ديت 
   
ع  بها كل تش  نيع وتف    ف 

 
ن
 
  اإالأص  نام وش  

لقر ن،  بطالها وتفنيدها بما هو مس  طور ف 
 الله »ودع اهم بكلم ة التوحي د  

 
، إلى   «لا إل ه إلّ

ي
     من مبتكرات ه، كم ا قلن ا س                ابق ا

الت 
  دعوتهم ب الآي ات القر ني ة  

 ف 
ي
  أول الأمر مكتفي ا

ي ك ل ه، وك ان ف  عب ادة الله وح ده لا  ر
  إرغامهم عد قبول ما يدعوهم إليه، وقد قاس ما 

إ  لم تكن له قوة دس      تند إليها ف 
ع         هو  ق      اس من 

ي
ا   منهم أ ى كثير

ك ر  ول   المش                ر القليلون  داوة قوم      ه  وأتب      اع      ه 
 . المستضعفون

  إحدى 
ولكنه بعد الهجرة إلى المدينة حص            لت له تلك القوة، فص            ار يدعوهم وف 

 ولا   يديه
ي
 ولا  مة، ولا يقبل منهم عذرا

ً
  الأخرى الس يف، فد ير  لهم إلا

القر ن وف 
 
 
  ا س    دم، فكان يدعوهم إلي  جزية إلّ

 
ل  عليهم  ه فنن أس    لموا فبها وإلّ الس    يف فد س     

م ا ا يري د محم د من وراء دعوتهم إلى عب ادة الله   لم ت  وإ ا ع    . يغم ده حت  دس                لموا 
يك له، ع    ل  وحده لا  ر

  تش      نيعه عليهم و وثنيتهم، وتش      ديده  مت 
س      مب تش      دده ف 

 إعليهم 
 
  لا ت
ك بالله حت  جعله من الذنوب الت   : فر إ  قالغت  نكار الشر

{ ُ  َّ
َ
ُِ أ فِ
ْ
 َ غ
َ
َ ن
و
َُ إََِّ   ا

َ
ت َ ِ
َ
لَِ  لَِ
َ
 ذ
َ
َّ ا وُ َِ  ُِ فِ

ْ
يَغ ََ  ِْ ِْ  

َِ َِ ِْ .}..(١)  

، كما أنه لا يصر       
ي
ك بالله لا يصر       الله ش     هئا   الحقيقة ليس كذلك، لان الش     ر

مع أنه ف 
 بهم، 

ي
 مزريا
ي
ة مادية وإن كان عبثا  الناس مصر 

ة م ك بالله يصر              الناس مصر              ادية لهلك اليوم أهل العراق الذين هم ولو كان الش            ر
  القبب المسماة عندهم بالعتبات  أ

  ف 
عادوا الوثنية جذعة بعبادتهم أهل القبور الت 

  حارب  ها محمد بس             يفه وقر نه قد عادت بجميع / 
ة، فنن الوثنية الت  / ١١المقدس              

  العراق عد شكل أشنع و 
  الجاهلية، أطواغيتها ف 

 فظع مما كانت عليه ف 
 . ١١6، والآية:  ٤٨ساء الآية: رة الن( سو ١)
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نوا يعب  دون الله وح  ده لا ترى أه  ل العراق دش                حون ويمرحون كم  ا لو ك  اومع  ل  ك  
يك له.  ك به ولا يغفر ما دون  لك، لأن ما دون    ر ش   ر  بل الحقيقة أن الله يغفر أن د 

ك من المنكرات قد يتعلق بحقوق الناس بعض هم مع بعض فد تجوز مغفرته،  الش ر
ك بالله فننه لا يصر          الله ش        هئبخ  ولا يتعلق بحقوق الناس بعض        هم مع  دف الش        ر

ي
ا

   بعض. 
، ولكن كما قلنا أن س               مب تش               دده ف 

ي
 يعرف هذه الحقيقة جيدا

ي
إن محمدا
ك إلى ه ذا الح د هو م ا يري د من جمع كلمتهم وتك ين وح دة ديني ة فيهم  إنك ار الش                ر

ى  . ناس أجمع ر  تكون عاقبتها الخير لل لك  ينهض بهم نهضة كي 
  
ولم ا ك ان ت الوح دة ال ديني ة وح ده ا مجردة من المرغب ات الم ادي ة والمعن ي ة لا تك  
ن  ال 
 
  ت
 نه  اض                هم النهض                 ة المطل ب  ة جع  ل له  ا من المرغب  ات المعن ي  ة الجن  ة الت 

  س    يل  أبالأعمال الص   الحة، وجعل  
فض   ل الأعمال الص   الحة، الش   هادة أي الموت ف 

  س يل الله عد ت
ه. النهضة أو ف   عبير
  
  وص              ف الجنة وما فيها من نعيم وتف   

 بآياته القر نية ما ش              اء الخيال أن يتف    ف 
  الأح     ادي       النب ي     ة    من 

  القر ن وف 
  ج     اء وص                فه     ا ف 

مقم، وه     ذه الجن     ة الت 
   خياله من

ق إليها، وفيها دلالة عد ما يف  س       ب    لم د 
س       عة ومن  مبتكرات محمد الت 

  س يل الله قوة. ولم يعتي  الشهيد المقتو 
ق إ  قالل ف 

 
رز  ي 
ي
 بل جعله حيا

ي
  :  ميتا

{  
َ
وَّ
ُ
ق
َ
ز ِْ هِأْ يُ ِ

بو َِ اَ عِ إَ  ََ حْ
َ
لْ أ َْ  
 
اوا وَ ِْ
َ
ِ أ
و
 فِي سَبَِلِ  

ْ
وا
ُ
تِل
ُ
ذِيتَ ق
َ
حْسَبَََّ ال

َ
 و
َ
ن ََ }(١) . 

/ والس     بايا  ١٢والنس     اء/  حل  لهم الغنانمأرغبات المادية أن موجعل لنهض     تهم من ال

  الحرب، وزا
ب لهم الجزي ة عدف  هم من أه ل الأدي ان ولم تكن الغن ائم   د أن ض  غير

ت له الغنائم كما يدعيه كتاب 
ل
حل
ُ
، فكان من خص ائص ه أن أ

ً
  الأديان الس ابقة حدلا

ف 
ة النب ية، والذي نراه أن    الجاهلية   أخذ الس              ير

الغنائم والس              بايا من عادة العرب ف 
  حروب  هم إ ا  ف ننه

     ج   أ بعض  غ ار بعض                هم عدأم ك انوا ف 
ل س                 اقوا الأنع ام الت 

 خذوا النساء سبايا، أأموالهم و 
هم عد ما كانوا عليه لأن المصلحة أفمحمد    قتضت  لك. إقر 

أن العرب ك    انوا بطبيع    ة   ه    ذه المرغب    ات الم    ادي    ة والمعن ي    ة وعلم    ت    وإ ا علم    ت  
  ض            نك من ا

لعيش محروم ر  من نعيم الحض            ارة كل بددهم القاحلة يعيش            ون ف 
 أنهم كانوا ببداوتهم من    رمان، وعلمت  الح

ي
 و أأيض            ا

ي
  أش            د الناس بأس            ا

ش            هرهم ف 
 فقد 
ي
  إالحروب ش        جاعة وإقداما

  جنوها ف 
نكش        ف لك   الموفقيات والفت ح الت 

 نهضتهم ا سدمية المحمدية. 
  القوم جعلتهم 

  العيش، حص             لت بعدها وحدة ف 
ش             جاعة وإقدام مع ش             ظف ف 

، ثم  
ي
 واحدا

ي
س            ت اب  أبو نفتحت لهم إجس            ما

 
مامهم غنائم أالجنان من جهة، وتكد

الحرب من جه   ة أخرى، ف   أي عج   ب يب   بع   د ه   ذا من أن نراهم ق   د دوخوا البدد  
ق إلى اقن   مدة لا تزيد عد ثدث ر  س من أقن الشر

 نة. الغرب ف 
 ١6٩( سورة  ل عمران الآية  ١)
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  ثارها الباهرة فأنها نظر إلى هذه النهضة و أد  الناس يختلقون المعجزات لمحمد، و 
  لم  
ر ف  دمعجزة المعجزات الت 

  المشر منذ ع 
  . إلى يومنا هذا    ي    التار سبق لها نظير ف 

نك  
نكر علين  ا م    ك  ان يرم   وكيف ي 

 ،إليه  ا محم  د    ه  ذهر م  ا قلن  اه من أن الغ  اي  ة الت 
اتوقد ض    . ح هو نفسه بها عدة مر 

ة الحلبية م   الس     ير
ة إبن هش     ام وف    س     ير

لما مرا أبو طالب  : ا خدص     تهفقد جاء ف 
   الم  ه  ت اأمرا وف ات ه،  

ي
م محم دا

 
كهم و لهتهم   من قريش وطلبوا من ه أن يكل   أن يي 

ف 
   لك / 

مه ف 
 
كوه هم وش          أنه، فدعاه أبو طالب وكل يتكم إن  أ أر   ل محمد / فقا١٣ويي 

دين لكم به  ا  
 
  كلم  ة واح  دة تملكون به  ا العرب وت  

أعطيتكم م  ا س                  ألتم ه  ل تعطون 
المل     ك عد العرب وأن العجم تطيعهم   (١)العجم  أن     ه يري     د لهم    

وه     ذا ضي    ح ف 
وتخض         ع لهم فتكون من رعاياهم، و لك ليس من الدين لأن غاية الدين    عبادة 

يك له.   الله وحده لا  ر
ة الحلبيةما خدصته   السير

اقة بن مالك المدلح   ف  
ح بغايته لش   -: (٢)وقد ض 

 إ
ي
ريش لمن قتلهم ا لى الم دين ة هو وأبو بكر جعل ت قلم ا خر  محم د من مك ة مه اجرا

  طلبهما 
  ناقة وأرس          لت بذلك الأخبار إلى أهل الس          واحل، فخر  ف 

أو أ هما مائت 
اقة بن مالك، فأدركهما ولكن الله عص    اقة قال يا محمد، إن     مهما منه حت  أن   

  إ
  إن 
  العالم وتملك رقاب الناس، فعاهدن 

تهتك يوم أ ا لأعلم أنه س                يظهر أمرك ف 
ة مولى أن    . وطل ب إلي ه أن يكت ب ل ه كت اب أم ان، ف أمر ع امر بن فهير  

ملك ك ف أكرمت 
اق ة ا  أبكر وك ان معهم ا فكت ب ل ه كت اب أم ان. ولم ا    : محم د نصر                اف ق ال ل ه  راد   

ش     ى  قال
ُ
رت بس     واري ك اقة إ ا تس     و  ش     ى بن هرمز  قال نعم.    : كيف بك يا   

ُ
ك

  أن    ه يري    د من
موال أغتن    ام  إوراء ال    دعوة إلى الله فتح بدد ف    ارس و   وه    ذا ضي    ح ف 
ش      ى حت  

ُ
ر بهما يأ اريه ف ك اقة ويتس      و  ح بغايته يوم الخندق،    . خذهما    وقد ض 

ة الحلبية   السير
ة إبن هشام، وكذا (٣)ف     سير

  (٤)ف 
   عن س       لمان الفارس  

َ
  ناحية من الخندق فغلظ

بت  ف  ، ورس       ول الله ت عد   قال: ض 
،  
   قريب مت 

، نزل فأخذ المعول من يدي،  أفلما ر ن  ب ورأى شدة المكان عد  
 ض 

 
ة إبن١)  ة الحلبية:  ٢/ ٤١٧هش      ام:   ( س      ير ي: ٣5٠  - ٣٤٩/ ١؛ الس      ير / وفيه)أدعوهم الى ٤٧٩/ ٢، وانظر تاري      الطي 

دين لهم العرب ويملكون بها العجم.(
 
موا بكلمة ت

 
 أن يتكل
ة الحلبية: ٢) ة إبن ٤6-/ ٤٣/  ٢( الس         ير  يكون  يةبدون ت  ٤٩٠-٤٨٩/ ٢هش         ام  ؛ س         ير

ي
   فص         يل،.. تكتب لى  كتابا

بيت 
اقة. و وبهنك، قال: أكتب له   اقة، وأبيات قالها      الروا الآنف ريادة حول لوم أن   جهل لش 

 ها: منيا أبا بكر. وف 
 

 ستبدو 
ً
ه  يوما   *** أرى أمر 

  فإنن 
 بكفّ اللوم عن 

 
 معالمه   عليك

م ه  س بأمر  يسود الناس فيه بأمر   ي 
ً
را
 
 المه*** بأن جميع الناس ط

 
ة الحلبية:  ٣)   . ٣١٤-٣١٣/  ٢( السير
ة إبن هشام:  ٤)  ٢١٩/  ٣( سير
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بة لمعت تحت المعول برقة، ب به ض  ب  ثم  فصر   به أخرى، فلمعت تحته برقة  ض 

ب ب   ه الث   الث   ة فلمع   ت برق   ة أخرى، فقل   ت /، ب   أن   أن   ت وأم  ي   ا ١٤/   : أخرى ثم ض 

ب  قال:  رأيت يلمع هذا الذي  رسول الله!ما   تحت المعول وأنت تصر 
: نعم، قال:   د رأيت  لك يا سلمان  قال قلت 

 
و  ق
َ
 أ

 بها اليمن، وأما الثانية فنن الله فتح عد   بها الشام  
 
أما الأولى فنن الله تعالى فتح عد 

ق    ٠والمغرب وأما الثالثة فنن الله فتح عن بها المشر
  رواية أخرى أنه ل

س    لمان، أخذ رس    ول الله، المعول   دية عدلك الكش    تدت تإما وف 
بة فكش      ثلثها وبرقت برقة، فكي   رس     ول   ب ض  من س     لمان، وقال: بس     م الله، وض 
  الس     اعة كأنها  

  لأبصر        أبواب ص     نعاء من مكان 
يت  مفاتيح اليمن، إن  عط 

ُ
الله وقال: أ

  خر فخر  نور  
ي
ب الث     اني     ة فقطع ثلث     ا الر أني     اب الكدب، ثم ض  وم فكي   من قب     ل 

بصر قصورها الحمر، ر 
 
  لأ
عطيت  مفاتيح الشام، والله إن 

ُ
 سول الله وقال: أ

ي     ت  مف     اتيح  عط 
ُ
ب الث     الث     ة فقطع بقي     ة الحجر وبرق     ت برق     ة فكي   وق     ال: أ ثم ض 

ش         ى كانها  
ُ
ة ومدائن ك بصر          قص         ور الحير

 
  لأ
   أفارس، والله إن 

  مكان 
نياب الكدب ف 

بصر    قصر     . هذا 
 
  لأ
  رواية: إن 

ماكن أيص  ف لس  لمان  المدائن الأبيض الآن، وجعل  وف 
يا رس ول الله هذه ص فتها، أش هد أنك رس ول الله ثم  فارس، ويقول س لمان، ص دقت  

 . (١) « هذه فتح يفتحها الله بعدي يا سلمان »  : قال رسول الله 
قات أو اللمعات ص           طدام المعول بالحجر  إكانت تحص           ل من    لا ش           ك أن هذه الي 

به بش  دة كما     عند ض 
 الأرا الص  لبة  يحص  ل مثلها تحت حوافر الخيل إ ا مش  ت ف 

عإو    كان لا يض              ي 
ي
الفر  بل ينتهزها لبنيان ما  ص              طدمت بالص              خور، وإن محمدا

كما قلت -يدعو إلى تص ديقه وا يمان به، ولما كان عمله هذا يؤدي إلى غايته، وكان 
   -ق دم  فيم ا ت

ي
ل أمرا  بحي   إ ا تخي  

 
ه أن ه يراه بعين ه ن ده ك  ص                ار ع واس                ع الخي ال ق ي  

قات ،ويلمس  ه بيده بات المعول وتخيل أن تلك الي    برقت  تص  ور غايته عند ض 
الت 

  يريد فتحها حت  ص         ار كأنه يرى أبوابها  
له تحت المعول، قد أض         اءت له البدد الت 

/ من بعيد ر ها ١5ا نس            ان/  وقص            ورها كأنها أنياب الكدب، لأن القص            ور إ ا ر ها 

ا قال   كذلك.  قال يوم الخندق، وش  ا   لك ب ر  الص  حابة، قال جمع  لس  لمان ما ولم 
المن      افق ر  منهم معت      ب بن يكم ويع      د    من 

 
من ي  ألا تعجبون من محم      د   : ش                ير

 
 ق

ُ
م ك

ب قص       بصر      من يير كم أنه ي  خي 
ش     ى و و الباطل، وي 

ُ
ة ومدائن ك ح لكم، أر الحير فت 

 
نها ت

 
 
الف زوا  ق أي الخوف لا تس                تطر  وأنتم إنم     ا تحفرون الخن     دق من  .  ( ٢)يعون أن تي 

لت الآية }  في  
ْ
ل
ُ ْ
تِي الَ
ْ
ؤ
ُ
ِ  و
ْ
ل
ُ ْ
الَِ  الَ َِ ُ أَ 

َ
لِ الل
ُ
اَق

َ
ِ
َ
ت ت َِ اَ َ  

َ
ِ
َ
مَت ت ِِ   َ

ْ
ل
ُ ْ
نزعُِ الَ
َ
و ََ 

ة الحلبية:  ١)    اخدف الروايات وتعددها انظر: السير
ي / و ؛ ٣١٤  -٣١٣/ ٢( ف     ٢تاري      الطي 

ة   والروا الآنف وح السير  و ر
ة  ٢) ة إبن هشام: غزوة الخندق  ؛ س ٣١٤/ ٢الحلبية( أنظر السير ي:    ٢٢٢/  ٣ير  ؛ تاري      الطي 

  تفسير الآية:     ؛ 6٠٢/ ٢غزوة الخندق:  
 سورة  ل عمران.   من ٢6كتب تفسير القر ن الكريم ف 
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  ِ إِي
َ
ٍَ ق يْ
َ
 ََ ِ شَََََ
لو
ُ
ىَ ك
َ
َ  عَي
َ
يْىُ إِ 
َ
ع
ْ
َِ اَ إِ ََ ِْ اَ 

َ
ََ َََََِ
َ
ت ت َِ ذِلُّ 

ُ
و ََ اَ 
َ
ََ َََََِ
َ
ت ت َِ عِزُّ 

ُ
ت   و  . (١){ ََ

 رواية أخرى ف 

 
ي
ا فتح مك ة وع د    أن س                م ب نزول ه ذه الآي ة غير  ل ك وهو: أن محم دا ل ك ت ه م  م  ألم  

ل    ك    من  هيه    ات هيه    ات،  : افقون واليهود ، فق    ال المن     ف    ارس والروم أين لمحم    د م 
لت الآية. فهل بعد هذهالصر      احة يص      ح   فارس والروم وهم اعز وامنع من  لك، في  

قال وقد ضح بغايته عد وجه  خر لعدي  . ة محض   ةإن غاية محمد كانت ديني أن ي 
ا وفد عل  يه من الشام، بن حاتم لم 
ة إبن هشام     سير

ة الحلبية  (٢)ف     : ما خدصته(٣)والسير
 إلى الش                  ام، وك  ان عد دين  

ي
أن ع  دي بن ح  اتم لم  ا غش                هت  ه خي  ل محم  د فر  ه  ارب  ا

  النصر         انية أو عد دين الركوس         ية و   دين ب ر  النصر         انية والص         ابئ ر  
ي
يفا ، وكان  ر

  قومه بالمربا   
    -أي يأخذ رب  ع الغنيمة  -دسير ف 

اف من أخذهم ف  كما هو شأن الأ ر
  الس                ب  اي  ا أوك  ان  ت خي  ل محم  د ق  د أخ  ذت    ،الج  اهلي  ة رب  ع الغنيم  ة

غير أن   ،خت  ه ف 
 من  عليها فأطلقها وأكرمها 

ي
  الش            ام  ،محمدا

فحرض            ت  ،فذهبت إلى أخيها عدي ف 
ك الكدم ل ه لأن الرواي ة عن ه  الم دين  فخر  إلى  ،عد اللحوق بمحم د  ، وهن ا ني 

ي
ة واف دا

 -/ جئت  ه  ١6فخرج  ت حت  /   : ق  ال
ي
ن  ب  الم  دين  ة ف  دخل  ت علي  ه، فق  ال: م    -أي محم  دا

فوالله إن  ه   ،الرج  ل  فقل  ت: ع  دي بن ح  اتم، فق  ام رس                ول الله وإنطلق ن   إلى بهت  ه
ة ض  عيفة ،لعامد ن   إليه   فوقف لها فاس  توقفته،  ،إ  لقيته إمرأة كبير

ً
   ط يلا

كلمه ف 
 
ت

حاجتها، فقلت: ما هو بملك، ثم من          حت  إ ا دخل بهته، تناول وس        ادة بيده من  
، وق  ال:    فق  دمه  ا إلى 

ي
ة ليف  ا جلس عد ه  ذه فقل  ت: ب  ل أن  ت ف  اجلس إأدم محش                و 

عليها، قال: بل أنت، فجلس             ت عليها وجلس رس             ول الله بالأرا، فقلت والله ما 
دهذا بأمر ملك ثم قال لى     ي بن حات: يا ع 

، فقلت: إن 
ي
م تس              لم، قالها ثدثا م، أس              ل 

! قال: نعم، ألست من    : عد دين، قال  
أنا أعلم بدينك منك، فقلت أنت أعلم بديت 

   الركوس        ية، الس        ت  
من القوم الذين لهم دين، فقلت: بد، فقال: ألم تكن تس        ير ف 

   
ل  ت: دين   ك، فققوم  ك ب  المرب  س   قل   ت: بد، ق  ال: ف  ان  ل  ك لم يكن يح   ل ل  ك ف 

لأجل  جه  ل، يعلم ما ي  رس     ٠والله، وعرفت أنه نت   م 
  ه  ذا ال  دين م  ا ترى، وتقول إنم  ا 

ثم ق  ال لعل  ك ي  ا ع  دي إنم  ا يمنع  ك من ال  دخول ف 
تبعه ض    عفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب مع حاجتهم فوالله ليوش    كن أ

ل فيه من الدخو ا يمنعك  المال أن يفيض فيهم حت  لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنم
ة  قلت:  ة عدوهم، وقلة عددهم اتعرف الحير  ما ترى من كير

لم أره  ا، وق  د س                مع  ت به  ا، ق  ال: فوالله ليتمن  ه  ذا الأمر حت  تخر  الظعين  ة من  
  رواي  ة ليوش                كن  أن تس                مع ب  المرأة  

ة تطوف ب  البي  ت من غير جوار أح  د؛ وف  الحير
ها حت  تزور   لعلك إنما يمنعك من  تخاف، و  البيت لا تخر  من القادسية عد بعير

ة إبن هشام: أمر عدي بن حاتم: ٢)                             . ٢6( سورة  ل عمران الآية: ١)    5٧٨/ ٤( سير
ة الحلبية: عدي بن حاتم ٣)  . ٢٢6-٢٢5/ ٣( السير

 



~ 26 ~ 
 

 
  
هم، وأيم الله ليوشكن  أن  الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان ف  تسمع  غير

تحت عليهملبيض من أرا بابالقصور ا
 
قال عدي وقد رأيت المرأة تخر    . بل قد ف

ها حت  تحت البيت،  / يفيض ١٧يم الله لتكونن الثانية / أو   من القادسية عد بعير

 . (١)المال حت  لا يوجد من يأخذه
  قوله

  «  المال أن يفيض فيهم حت  لا يوجد من يأخذه ليوش            كن    »  : لا ش            ك أن ف 
  ت در لهم بخراجه ا وجزيته ا ع دا ون ويملكون من البد إش                 ارة إلى م ا س                يفتح

د الت 
الغنانم، ومن الفقرة الثالثة من كدمه ضاحة بأنه يطلب لهم الملك والس        لطان من  

     وراء دعوت ه ال ديني ة. 
ذرة قبيل ة ب  ومن تصر                يح ات ه بغ ايت ه م ا ق ال ه لوف د بت  اليمن،  ع  

ذرة أخ  ا قن                  لأم  ه،
 عد أأوهو ال  ذي    وك  ان ع   

ي
ة من خ  ذه ولاي  ة الكعب   ع  ان قص                ي  ا

ة الحلبية   الس  ير
 إ: أنه وفد عد رس  ول الله (٢)خزاعة. ف  

ي
  ثنا

ً
ذرة   عش  ر رجلا   ع 

من بت 
موا بس       دم الجاهلية، فقال لهم رس       ول الله 

 
ن القوم   : وس       ل      م 

فقال قائلهم، من بت 
ذرة ، و   نحن  : ع  

ي
  بكر، فلن ا  أال ذين عض                 دوا قص                ي  ا

زاحوا من بطن مك  ة خزاع ة وبت 
 بكم و قرابات وأر 

ي
، فأس   تأن  أحام، فقال رس   ول الله: مرحبا

ً
 هلا

 
ش   وا، ما س   توح  س   وا ولا ت

  بكم، ثم قال لهم
يا محمد كنا عد ما   : فما يمنعكم من تحية ا س دم  قالوا   : أعرفت 

دعو  أا ولقومنا، وقالوا: إلام  تدعو  فقال: كان عليه  باؤنا، فقدمنا مرتادين لأنفس              ن
يك     رس     ول الله إلىإلى عبادة الله وحده لا  ر

الناس كافة، فقال   له، وأن تش     هدوا أن 
 فقال:  متكلمهم: فما وراء  لك 

حس ن طهورهن، وتص ليهن لمواقيتهن، فننه من  الص لوات 
 
فض ل العمل،  أالخمس، ت

هم رس   ول الله 
  الفرائض من الص   يام والزكاة والحت، فأس   لموا، و ش   ر 

ثم  كر لهم باف 
وا، وكس        أمتنع بدده، ثم بفتح الش       ام عليهم وهرب هرقل إلى م نصر       فوا وقد أجير 

ذرة إلى ا سدم قد تمت و    ع 
. فأنت ترى أن دعوة بت 

ي
ردا نتهت إرسول الله احدهم ب 
هم/  ولم يبق   تعليمهم الفرائض،  بتلقينهم الش          هادت ر  و  / بفتح  ١٨حاجة إلى تمش          ير

  يرم  إليها ولكنه أراد أن يذكر لهم الغاية ال ،ب هرقل إلى ممتنع بددهو الش   ام وهر 
ت 

ليطمئنوا إلى إس         دمهم، وليوق  فيهم حب النهوا  ا س         دممن وراء دعوتهم إلى  
  يري  ده  ا محم  د ش                 ائع  ة  ولق  د ك  ان  ت الغ  اي  ة ا  . إلى فت ح البدد والاس                تيدء عليه  ا 

لت 
د بن عبد يغور وهو إبن خال محمد، إ ا  يعرفها حت  كفار قريش، فقد كان الأس              و  

 رأى المس  لم ر  وما هم عليه  
ي
ف وخش  ونة عيش ورثاثة ثياب يقول مس  تهزئا

 
من تقش  

العجب أن  ملوك الأرا الذين يرثون كش       ى وقيصر       (، وليس منبهم: )قد جاءكم 
 يب ح بغايته  

ي
  قبول الدعوة، ولكن العجب كل نرى محمدا

للناس قص               د ترغيبهم ف 
 حت  أن  ه أقطع بعض الواف  دي

ً
ح  ت ل  ه فعلا ت 

 
ن  العج  ب أن نراه فرا أن البدد ق  د ف

  كتب السير  أنه وفد عليه قبل 
. فقد جاء ف 

ي
 عليه فها أرضا

ي ١)   تاري      الطي 
 ف 
ً
للهجرة(؛ )أخبار السنة التاسعة  5٨-56/ ٣( أنظر الخي  مفصلا  

ة الحلبية: أو  ة الحلبية: ٢)          ٢٢6- ٢٢5/ ٣نظر السير ةالحلبية: ٣)       . ٢٣5/ ٣( السير  . ٢١٣/ ٣( االسير
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ربعة  خرون وس              ألوه  أخوه نعيم و أالداري و يم بو هند الداري وتمالهجرة الداريون أ

 من أرا الش             ام، فقال لهم: س             لوا حي  ش             شتم، قال أبو  
ي
هند  أن يعطيهم أرض             ا

  أي ارا نأخذ 
 فقال تميم الداري:   ،فنهضنا من عنده نتشاور ف 

نس أله بيت المقدس وكورتها، فقال أبو هند هذا محل ملك العجم، وس يص ير محل  
ون وكورته   ا،   لعرب، ف   اخ   اف أن لا يتم لن   ا، فق   ال تميم:  مل   ك ا نس                   أل   ه بي   ت جير

 هذه فنهض        نا إلى رس        ول الله فذكرنا  لك له، فدعا بقطعة من أدم وكت
ي
ب لهم كتابا

بس      م الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب  كر فيه ما وهب محمد رس      ول الله   : ص      ورته
، إ ا   ون والمرطوم وبي   ت عط   اه الله الأرا، وه   ب لهم بي   ت عينو ألل   داري ر  ن وجير

م   ة  أبراهيم إلى  إ زي 
 
بن قيس، ب   د الأب   د. ش                ه   د ب   ذل   ك عب   اس بن عب   د المط   ب، وخ

ب.  ت 
ُ
حبيل بن حس       نة وك   قد إ : انا كتابنا، وقالعطأثم    و ر

نصر       فوا حت  تس       معوا إن 
قال أبو هند: فأنصر                فنا، فلما هاجر إلى المدينة قدمنا عليه وس                ألناه أن  . هاجرت
جدد /   هذه ص        ورته/ لنا كت١٩ي 

ي
  خر، فكتب لنا كتابا

ي
بس        م الله الرحمن الرحيم،    : ابا

    هذا ما أنطى
أنطيتكم بيت عينون   محمد رس               ول الله لتميم الدري وأص               حابه، إن 

 
 
ف      
 
ون ت 

 
ت       ب  طي      ة 

 
ن م      ا فيهم،  إبرهيم برمتهم وجميع  ون والمرطوم وبي      ت  ذت وجير

 وس                 
 
  اه الله. ش                ه د  ب د الأب د، فمن   اهمأم ت  ل ك لهم ولأعق ابهم من بع دهم  ل
 ب  ذل   

 
ان، وعد  بن أن   ك أبو بكر بن أن   قح  اف  ة، وعمر بن الخط  اب، وعثم  ان بن عف  

     أنطى  طالب، ومعاوية بن أن   سفيان. 
مانية ف    كدم   أعطىلغة ي 

و   شائعة اليوم ف 
  معجم البلدان  

ون من بدد الش               ام، ولم اقف عد المرطوم ف  العامة وعينون وجير
س             ل اليوم بالخليل قرب بيت المقدس، ولم ولا عد بيت إبراهيم قف أ، وهو ما د 
  كتب الس   ير  عد م

عطى  ف 
ُ
م منه تنفيذ هذا الكتاب بعد فتح الش   ام، فد أعلم أ فه  ا ي 

  
ه  ا. ومهم  ا يكن ف  الحكم ف  و  عط    الكت  اب أم لم ي 

هؤلاء ال  داريون الأم  اكن الم  ذكورة ف 
  هبة 

 هذه المس        ألة من الوجهة الحقوقية كالحكم ف 
 
 أنها الس        مكة قبل ص        يدها، إلّ

  / ٢٠ته كما هو ظاهر./ من جهة أخرى تدل عد قوة إيمان محمد بحصول غاي
 

لك والسلطان  لمن يريد الم 
 

  يي    إليها محمد ليس  ت بدينية محض  ة بل هو يريد أن 
قلنا فيما تقدم إن الغاية الت 

ى تكون دينية إجتماعية س     ياس       ى أو موجة عربية كي  ية يقوم بها  يحدر نهض     ة كي 
هم من الناس ثم يكون    بدء الأمر عد أن تكون لهم الس    يادة فيها عد غير

العرب ف 
، و   للناس أجمع ر 

ً
 ش    املا

ي
قد مر بك قوله للم  من قريش عند أن   طالب نفعها عاما

ت   ه الوف   اة   ا حصر                  دين لكم به   ا العجم  »لم    
 
  كلم   ة تملكون به   ا العرب وت   

  (١)اعطون 
  قول  ه تم

ب ف  خ  اط    ريشوالم 
 
    ،لكون هم الم  من ق

 إ ا ج  از الاعتم  اد عد م  ا ج  اء ف 

  نهضته بالعرب
 أن يكون  كتب القوم من الأحادي  المأثورة، قلنا: إنه كان يريد ف 

ة إبن هشام  ١)  ي: ٢١٧/ ٢( سير  ٤٧٩  / ٢؛تاري      الطي 
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ة، وللعرب بواس                ط ة قريش، ولنورد م ا   المل ك والس                لط ان من ورائه ا لقريش مب ا ر
  : دلة عد  لك مقدم ر  ب ر  يدي  لك الكلمة التاليةهنالك من الأ 

 

 الناس قسمان
 

رة( بفتحت ر  إس    م 
 
ث
 
قال  )الأ ه إ ا    : من الاس    تئثار، ي  ء عد غير  

 إإس    تأثر بالس    ر
 
به  س    تبد

ء   
، ويخ  بالس      ر ه  ه عد نفس        م غير

ف
وخ  به نفس      ه، وض      ده )ا يثار( وهو أن يقد
مف ص   احب الأثرة بالأ س    

 
ه دون نفس   ه ولن ثري، وص   احب ا يثار با يثاري، فالناس غير

  حياتهم ا  
ا أمجتماعية قس         بالنظر إلى هذا ف  ،  ان إم  ثريون أنانيون وهم القوم الأكير

  
ا إيثاريون وهم القس       م الأقل النادر. وإ ا نظرنا إلى محمد بمنظار ما هو مأثور ف  وإم 

  الذروة العليا من مقام ا يثار 
ع  كتب الس          ير والحدي  رأيناه ف 

 
، ووجدناه قد ترف ي ر 

، و ٢ ١/   
، ونظر إليها الماديات كلها   حتقر  إ/ بنفس                ه عن حطام الدنيا وزخرفها الفان 

 اثنت ر  منه    ا اخي   هو عن نفس                   ه بحب    ه إي    اهم    ا )
 
الطي   ب  نظر المق    ت والازدراء إلّ

 ما هو أبدي خالد من تقددس القوم إياهوالنس   اء 
 
ومن  كرهم  ،(، ولم يرد لنفس     ه إلّ

س          مه بسس          م الله، ولم يجعل ا يمان إد. ولذلك قرن ة والس          دم إلى الأبله بالص          د
 الله محمد رسول الله )شهادة واحدة بل شهادت ر  

 
 (،لا إله إلّ

ي ك ل ه، فكلم ة التوحي د      ق ام به ا ك ان ت إلى عب ادة الله وح ده لا  ر
مع أن ال دعوة الت 

 الله »
 
  س               م الله ليكون  وحدها كافية لذلك، غير أنه جعل إس               مه ر  «لا إله إلّ

ي
ديفا

 ع
ي
 مطاعا

ي
ي الدنيا والمقدس            ا ولم   . قص            وىند القوم الذين يريد أن يقودهم إلى خير

  
  ص         دتهم الت 

د ف  يكتف  بذلك بل جعل عد المس         لم ر  أن يذكروه عند كل تش         ه 
مس مرات

 
  أن تخت    . يص            لونها كل يوم خ

مع أن الص            دة إنما    عبادة لله ينب  
  
ِِي القر ن: }....   بذكر الله كما قال ف 

ْ
 لِذِك
َ
ة
َ
قِأِ الصَلَ

َ
أ  أي لأجل  كري.  (١){ ؛ ََ

وكذلك جعل المؤمن ر  يذكرون اس   مه مع إس   م الله عند دعوتهم الناس إلى الص   دة 
    انهم

  ج اء ي دعو   ،ف 
به ا الن اس إلى عب ادة   وك ل  ل ك خ ار  عن أص                 ل ال دعوة الت 

يك له   . الله وحده لا  ر
ي
  لم يرد محمد لنفسه ملكا

ي
بل كل ما أراده لنفسه   ،ولا سلطانا

وهو لعمري خير من الف مل  ك والف س                لط  ان، ولم يطل  ب   ،هو ه  ذا ال  ذي  كرن  اه
  قام بها إلى الله، وهو كما تراه أجر عظيم لا تطمع فيه 

 عد دعوته الت 
ي
غير  لك أجرا
  لا تصبو إلى الفانيات ولا تميل إلى ا ولا تطمح

ة الت   النفرس الكبير
 
 ٠لمادياتإليه إلّ

كر المق   دس الخ   ال   د لنفس                   ه، ولكن   ه/   ب   ال   ذ 
 اكت  
ي
/ أراد المل   ك ٢٢نعم! إن محم   دا

  
 لذوي قرابته الأدن ر  منهم. وزاد هؤلاء أعت 

ي
والس            لطان لقومه قريش، خص            وص            ا

ة من   القر ن   وي قرابته الأدن ر  أن طلب لهم المود 
 المسلم ر  كما جاء ف 

 ....{ ِْ
َْ أْ عَلَ
ُ
ك
ُ
ل
َ
سْ 
َ
 أ
َ
ل ن
ُ
 فِيق

َ
وَوَة
َ ْ
 الَ
َ
 إِن
 
اِ جْ
َ
بَى أ ِْ

ُ
ْ
ْ
  (٢)؛ ٢٣...{ . ال

فنن   . س       تحقاقهم ما دس       تحقه س       ائر قريش من ولاية الملك والس       لطانإزيادة عد  
م
َ
م  ل  ل 
  هذه قلت 

: إنه ف     وي قرابته الأدن ر  من قريش، قلت 
  يحصر الملك ف 

 . ٢٣الاية:  الشورى   ( سورة٢)                          .  ١٤( سورة طه الاية:  ١)
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ل ك  ه  أن يجع ل الم  ر 
َ
، فك  ق د را  المص                لح ة الع ام ة إلى ح د مع ر  

ي
المس                أل ة أيض                ا

لك     دائرة ض  يقة، لأن دائرة الم 
 ف 
ي
كلما كانت أوس  ع كان وجود أرباب الكناية محص  ورا
،   . ل  ه أكير 

ي
  قريش كلهم عد أن  ه لم يجعل  ه فيهم مطلق  ا

 ف 
ي
ل  ك ع  ام  ا فل  ذل  ك جع  ل الم 

ع ة، وإكت   ب ل م ي   ب الش                ورى واجتم ا  الرأي عد واح د منهم بطريق الب 
ي
ل ذوي   قي دا

ة عد س                   ائر قريش ب   سختص                   اص                هم ب   المودة لهم من   قرابت   ه ب   أن جع   ل لهم مير 
 .   س            ألها محمد لذوي قرابته الأدن ر  قد  المس            لم ر 

نجرت اغير أن هذه المودة الت 
ي  ك ل  ه، حت  أن نتقض                  ت ب  ه دعوت  ه إلى عب  ادة الله وح  دإفيم  ا بع  د إلى م  ا   ه لا  ر
  
  الج اهلية  ح ارب  ه ا محم د بس                يف ه وقر ن ه ق د ع ا الوثني ة الت 

دت إلى م ا ك ان ت علي ه ف 
  مودتهم، وجعلوا 

بش           كل  خر أبش           ع من الأول، لأن المس           لم ر  ص           اروا يغالون ف 
 عد
ي
غلو كلم    ا مر  الزم    ان، ولق    د س                    اع    دهم عد الغلو فيه    ا مك    اي    د   يزدادون غلوا

  نار  الس    ياس    ة من جهة، ومط
امع العيش    ة من جهة أخرى، فكانت الس    ياس    ة ترم  ف 

، و 
ي
ق به  ا دين  غلوهم حطب  ا  حت  إحي 

ي
ك  ان  ت المط  امع تنف  فيه  ا من ك  ل ج  ان  ب نفخ  ا

التوحي د ال ذي ج اء ب ه محم د، لأن المس                لم ر  خرجوا من ح دود المودة إلى ح دود 
النذور  / فص         اروا يحجون قبورهم كما يحجون بيت الله، وينذرون لهم ٣٣العبادة / 

 لله، و 
ي
  من نذر نذرا

  حيان 
ص     ادف ف 

ُ
إنما هو لأحد أص     حاب  كما ينذرون لله، بل لم أ

  حاجاتهم كما 
عون لله، ويدعونهم ف  عون لهم كما يصر                 هذه القبور، وتراهم يصر                

ي   دعون الله، ويقولون هم ش                فع   اؤن   ا عن   د الله، كم   ا ق   ال الم   دركون من قبلهم عن 
  اص  نامهم هم ش  فعاؤنا عند الله، إلى  

غير  لك من الأمور المنكرة الموجودة اليوم ف 
ه  ك ر  أنهم بنوا عد العراق أكير من غير ، ولقد زادوا عد المش            ر من بدد المس            لم ر 

نوه   ا ب   ال   ذه   ب والفض                  ة وزخرفوه   ا أنوا      الض                خم   ة الفخم   ة وزي 
قبورهم المب   ان 

الزخرف، وأزادوا عد هذه الش              ناعة ش              ناعة أخرى ببكائهم عد  ل البيت، حي  
قيمون الم آتم فيقومو   رنس                 اءً وي 

ً
م يح دون رج الا حر  ن فيه ا ح ا ي  تراهم إ ا ج اء م 

مون ب   أي   ديهم عد ص                   دورهم  
 
دام الثك   الى والنوائح، ومنهم من إالص                   دور يتل   د لت    

بون عد ص             دورهم أو ظهورهم بالس             دس             ل، وهم بذلك يتقربون إلى الله،  يصر              
  مآتمهم هذه 

 من الأبيات: ويعدونه من عبادة الله وقد قلت ف 
 

 
 
  القوم   صدور   فلو رأيت

ً
   حاسرة

 
 **** وك
 
 ب م قام  ه  ل

 
 الك
 
 ف

 
لت   م 

ماي    د 

 بريءٍ م  
 قول 

 
 لقلت

 
م **** هذا ل ه   ن جهالت 

 
 عمري بكاءً أ
 
ماح  ض م 

 
 الأ

 
 ك

 

  خرجت عن حدوده
،ولقد كانت هذه المودة الت   للف   

ي
 منبعا

ي
   ا كما  كرنا  نفا

ي
ومبعثا

، ا  وبذر بذور ا للحروب ب ر  المس    لم ر    أدت وللش    قاق والي  
لعداوات المذهبية الت 

ل   ك من ي   د العرب /    إلى إنقراا ال   دول   ة العب   اس                ي   ة وخرو  الم 
ي
ا / كم   ا هو ٢  ٤أخير

ة  لو ك  ان يعلم أن أمر ه  ذه المود 
ي
  كت  ب الت  اري     ، وت  الي  ه أن محم  دا

    مس                طور ف 
الت 

  نطلبه   ا ل  ذوي قرابت   ه س                يؤول إلى
نكرة الت  ل دعوت   ه   ه  ذه الح   ال  ة الم  قض                  ت ج   

 نه لما قالها ولا أرادها لهم. وهدمت بنيان دي
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 لم 
ي
ت وج ب أن نقول إن محم دا   ح ب  ل محم د إ ا ص                ح  

وق د ج اءت أح ادي   ف 
ي   ك ل   ه، ولا  يبعث   ه الله رس                ولا لي   دعو الن   اس إلى معرف   ة الله وعب   ادت   ه وح   ده لا  ر

إنما أرس             له  جهم من الظلمات إلى النور بل ليهديهم إلى ضا  مس             تقيم، ولا ليخر 
ب  ل بهت ه، ف نن الن اس كم ا تقتض                ي ه تل ك الأح ادي   لا ينجون لي دعو الن اس إلى ح  

 بحبهم، ولا ينفعهم ا يم  ان ب  الله  
 
 بحبهم ولا ي  دخلون الجن  ة إلّ

 
من ع  ذاب الن  ار إلّ

  الأثرة  
  هذا من الغلو ف 

   ولا طاعته إ ا لم يموتوا عد حب  ل محمد، وف 
ما يقتن   

 من 
ي
  الذروة العليا من مقامإ إثرة، و ثري ر  ش               د الأأأن محمدا

ا يثاري ر  كما  نه ليس ف 
ومهما تكن غاية محمد ليس  ت بدينية محض  ة، ومهما يكن ما يريده   . قلنا فيما تقدم

 بالأحادي  المأثورة  
ي
لقومه قريش خاص          ة وللعرب عامة من الملك والس          لطان ثابتا

  دعوةعن ه، ف نن ه من المزري ب
الن اس إلى ح ب  ل بهت ه ه ذا    مق ام ه الرفيع أن يغلو ف 

غلو الذي يجعل حبهم هو الغاية القص        وى من نبوته ورس        الته، فالعقل الصر        ي    ح  ال
بوا لآل محم د و يجزم ب أن ه ذه الأح ادي   موض                  ع ة بع د محم د من قب ل أن اس تحز 
  تفسير  . لأسباب سياسية وغير سياسية

 وقد  هب بعض المفشين ف 
 ...{ ِْ

َْ أْ عَلَ
ُ
ك
ُ
ل
َ
سْ 
َ
 أ
َ
ل ن
ُ
 فِ  ق

َ
وَوَة
َ ْ
 الَ
َ
 إِن
 
اِ جْ
َ
بَىأ ِْ

ُ
ْ
ْ
 . (١).. {. ي ال

  س بب نزولها أنه لم يكن 
 بالنظر إلى س بب نزول هذه الآية، إ  جاء ف 

ي
 وجيها

ي
مذهبا

 
 
، فلم  ا ك  ذ  رس                ول الله وبهنهم قرن 

 وب ر 
 
ب  ايعوه  بطن من بطون قريش إلّ بوه ولم ي 

 /٢5  
 أن تودون 

 
  حق القرن     / نزل   ت ه   ذه الآي   ة، فيكون المعت  إلّ

، أي ف    القرن 
ف 

  حقه ومن   ومن أجلها،
  الله بمعت  ف 

  الله والبغض ف 
  س     بية كما نقول الحب ف 

ف  
   
  و إحق من  أنكم قوم  و أأجل ه، يعت 

، ف ا ا ق د أبهتم  ل ك ف أحفظوا حق إج ابت   
ط اعت 

  ولا القرن  ولا تؤ 
، ويضي   د ه   ذا القول     ون  ( دون إتهيجوا عد   

س                تعم   ال   ه كلم   ة )ف 
. (، ولو ك  ان يري  د المودة ل  ذوي  )الدم  المودة للقرن  أو ل  ذوي القرن 

 
  قرابت  ه لق  ال إلّ

  أما الأدلة عد جعله الملك لقريش فلنذكر لك ما تيش  منها: فمن  لك قول محمد: 
 وقول  ه: ) ،(. الأئم  ة من قريش )

 
  ،( قريش أه  ل إم  ام  ة (. وقول  ه: )ه  ذا الأمر   قريش ولاة

 رواة. هو من تحريف المانة بالنون، و أورواه بعضهم أهل  
  ب النون، وإنم ا هو أه ل إم ام ة 

ق ال الطح اوي قريش أه ل أم ان ة هك ذا قرأه علين ا المزن 
ب  الميم. وا م  ام  ة    الخدف  ة، وا م  ام الأعظم عن  د المس                لم ر  هو الخليف  ة. وق  د 

: )الأئم   ة من قريش(جمع الح   اف  إبن ح  
  كت   اب   ،جر طرق ه   ذا الح   دي    ، أعت 

ف 
  
اه )لذة العيش ف  وكان محمد يحب قومه    . (٢) طرق حدي  الأئمة من قريش(  س              م 

هم من العرب حت  أنه لم يكتف  بتفض       يل خيارهم عد  لهم عد غير
 ويفض        
ي
قريش       ا

ة الحلبي ة   الس                ير
ار الن اس، ف   ارهم خي ار  ر   ق ال ر   خي ار الن اس ب ل جع ل  ر

أي ت ف 
  عنه )خيار 

 المأثورة عن إمامنا الشاف   ما رواه المزن 
 قريش خيار  كتب الس    

 ( انظر كتب الحدي ، كتاب الامارة: كتاب إبن حجر  ٢)     . ٢٣( سورة الشورى الآية: ١) 
  طرق حدي  الائمة من  قريش؛  

ة الحلبية لذة العيش ف   .مناقب قريش. ٢6-٢5/ ١السير
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ار  ار الناس(   الناس و ر  أن قتادة بن  ٢ 6/  (١)قريش خيار  ر

ي
/ وعن الش          اف   أيض          ا

 ي النعمان وقع
ً
  قريش وكأنه قال منهم، فقال رس  ول الله: )مهلا

تادة لا تش  تم قر ف 
 
ا ق

 
ي
 إ ا رأيتهم عجب  ت منهم، لولا أن تط   قريش   دش                  ا

ً
ف  نن  ك لعل  ك ترى منهم، رج  الا

تها بالذي لها عند الله(   . (٢)لأخي 
  كتاب الس ير من أنه لما الت   الجمعان  

  هاش م ما جاء ف 
ومن حبه لقريش إيثاره لبت 

بدر، وتهيأ كل من الفريق ر  للقتال أرس       ل إليهم عمر بن الخطاب يقول: أرجعوا يوم  
، فق  ال حكيم بن حزام ف  ن  

 إلى   من أن تلوه مت 
كم أح  ب    غير

ن  ه إن يد  ه  ذا الأمر مت 
 
ي
ون عليه بعد ما عرا من النصف،  ،فنقبلوه قد عرا نصفا نصر 

 
 فوالله لا ت

  قول حكيم  -والنص              ف   (٣)ا الله منهموالله لا نرجع بعد أن مكنن  : فقال أبو جهل
ف 

منهم الرج  ، وقوله لهم: )أن يد    إس        م بمعت  ا نص        اف، فطلب محمد -بن حزام 
كم أح  ب إلى   من أن تلوه   غير

ص                ي  ب   ه  ذا الأمر مت    أن  ه لا يح  ب أن ي 
( ضح ف   

مت 
 بمكروه

ي
ة  . قريش                ا   الس                ير

 و لك ما جاء ف 
ي
ومن هذا القبيل ما وقع يوم بدر أيض                ا

تبة بن ربيعة لما خر  ب ر  أخيه ش         هبة وإبنه الوليد حت  الحل
ل من  بيةمن أن ع  ص          

 
ف

خوة أش      قاء، ألص      ف، ودعا المس      لم ر  للمبارزة، خر  إليه فتية من الأنص      ار، ثدثة  ا
ار قريش أن يبارزوهم، وقالوا   : هم معو  ومعا  وعوف بنو عفراء، فعد رواية

 
ن   كف
َ
أ

كف اء كرام أ ق الوا: م ا لن ا بكم من ح اج ة،    نص                 ار من الأ   رهط  نتم  ق الوا:  ألهم: من  
  رواية أخرى

   : إنما نريد قومنا. وف 
  أول قت ال، ول ذل ك أمرهم 

  عم ه وقوم ه ف 
ه أن تكون الش                وك ة لغير بت  ر 

َ
 ك
ي
إن محم دا

 به ن يكم، إ   
 
ع  
  هاش      م فقاتلوا بحقكم الذي ب 

بالرج  ، فرجعوا وقال: قوموا يا بت 
م / ا  ئو طف  ج اءوا ببطدنهم لي  

 
م ي ا  ٢٧نور الله ق

 
م ي ا حمزة، ق

 
بي دة بن الحرر، ق / ي ا ع 

، فقاموا  عد 
(٤) . 

  
هم وف    أن  ه يح  ب أن يكون النصر                 لقريش دون غير

  الرواي  ة الث  اني  ة ضاح  ة ف 
ف  

 
ي
  العاقبة، وحقا

قوله )بحقكم( إش          ارة إلى أنه إنما يأمرهم بالقتال ليكون الأمر لهم ف 
 لم ي

 
  بحقكم  ق    ل لهممن حقوقهم، وإلّ

، ب    ل بحق الله لأن ه    ذا القت    ال إنم    ا هو ف 
  هاش    م 

س     يل الدعوة إلى الله. ومن حبه لقريش عامة ولذوي قرابته الأدن ر  من بت 
   خاص ة ما وقع يوم بدر 

ة الحلبيةلما وض ح المس لمون أيديهم ف    الس ير
 و لك ف 

ي
أيض ا

 مأن رج كفار قريش يقتلون ويأ ون قال محمد لأص      حابه انكم قد عرفتم
ً
  الا

ن بت 
  هاش        م 

 من بت 
ي
ه ر  لا حاجة لهم بقتالنا فمن ل   منكم أحدا كر  هاش        م قد خرجوا م 

ح بسس       ه ونهى عن قتله، فلما  فد يقتله، ون  عد العباس بن عبد المطلب أي ض 
ذيفة بن عتبة وكان مع المس                لم ر  وكان أبوه عتبة وأخوه الوليد 

س                مع  لك أبو ح 
ل ت 
 
بة قد ق ه 

 
  وعمه ش

ل   باؤنا  أول مبوا ف   ارزة وقعت يوم بدر قال أيقت 
ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:  ٢)                        .  ٣٢6/ ١( السير  . ٣٢6/  ١(السير
ة الحلبية:  ٣) ة إبن هشام: معركة بدر:  ١5٨/ ٢( السير ة الحلبية:  ٤)      .  6٢٣-٢/ 6٢٢/  ٢٠؛ سير  . ١6٠/  ٢( السير
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ك العبوإخواننا  تنا ويي  نه الس      يف، فبلغت مقالته هذه اس، ل    لقيته لألجموعش      ير

ب وجه عم رس  ول الله بالس  يف! قال عمر  رس  ول الله فقال لعمر: يا أبا حف  أيصر   
  فيه رسول الله بأن   حف  وقال

ان 
 
 : والله إنه لأول يوم كن

  أبا حذيفة فوالله لقد نا 
ب عنقه بالسيف يعت    أض 

 . (١)فقيا رسول الله، دعت 
 إنما كت   لا ريب أن مح

ي
  تلك الس                اعة بأن   حف  لي  مدا

  حماية   عمر ف 
ثير نخوته ف 

  
 أنه كان يخ  

 
 ومحمد يعرف إس         دمه إلّ

ي
العباس من القتل لأن العباس كان مس         لما

  مكة كان   س        تخباراتإ/ ٢٨إس        دمه لأنه كان ص        احب / 
  مكة، فالعباس ف 

محمد ف 
  إس                دم  ه من أه  ل الم  د

  كفره كمن ك  ان ين  افق ف 
ن  افق ف    الم  دين  ة، حت  أن ي 

ين  ة ف 
  مك
 إس         دمه،  العباس أراد أن يهاجر إلى المدينة فمنعه محمد، لأن بقاءه ف 

ي
خفيا ة م 
 إلى المدينة، 

ي
 بالكفر، كان أكير فائدة لمحمد من مجيئه مهاجرا

ي
 متظاهرا

 
ي
  لأنه بهذه الطريقة خدم محمدا

  ما يأن 
وس                نفرد فص                د نتكلم فيه عن العباس ف 

  ا
س     تخباراته بمكة , ومما يدل عد حب محمد لقريش ما قاله لأن   خدمات جد ف 

د و ل  ك أن قريش                   ح   
ُ
ت  ادة يوم أ

 
 ق

 
 مث
ي
ت  ادة  ا

 
لوا بقتد المس                لم ر  فلم  ا رأى  ل  ك أبو ق

 محمد:  الأنصاري أراد التمثيل بقريش فقال له
 أهل أمانة من بغاهم العواثر أكبه الله عد فيه وعس            اك إن  

ي
يا أبا قتادة، إن قريش            ا

ع   الهم، لولا أن تبطر أط   ال   ت ب   ك م   دة أن تحقر عمل   ك مع   ع   ال   ك مع ف  عم   الهم وف 
تها بما لها عند الله. فقال أبو قتادة:    قريش لأخي 

 لله ولرس        وله، فقال: 
 
ص        دقت بشس القوم كانوا والله يا رس        ول الله، ما غض        مت إلّ

ة إبن هش (٢). لن يهم   سير
، ف    
 خي  ثمامة بن  ثال الحن  

ي
   : اممن  لك أيضا

ار قريش: 
 
 إلى مك   ة فلم   ا ق   دمه   ا ق   ال ل   ه كف   

ي
أن ثم   ام   ة ه   ذا لم   ا أس                لم خر  معتمرا

ل    يا ثمام  فقال: لا، ولك  اتبعت خير الدين، دين محمد، ولا والله لا تص        
ص       بؤت 

َ
أ

ة من  إليكم حب  ة من الي م  ام  ة حت  ي  أ ن فيه  ا رس                ول الله. وك  ان  ت مك  ة ت  أتيه  ا المير
ة إلى مك  ة، فكت  ب اليم  ام  ة، ثم إن ثم  ام  ة لم  ا  ه  ب   ل المير حم   

 
إلى اليم  ام  ة منع أن ت

  رحامنا، وقد قتلت  أوإنك قد قطعت  أهل مكة إلى محمد: إنك تأمر بص              لة الرحم،  
خد  بهنهم وب ر  حمل  الآباء بالس       يف، والأبناء بالج  ، فكتب محمد إلى ثمامة  

أن ي 
ة جير  ل ه أن يمنع (٤). المير

 
  ح ال ة حرب ت

اهم ف  ة ولكن ه    ه ذا مع أن ه ك ان وإي   عنهم المير
 إس    تعمل/ و ٢ ٩لم يمنعها عنهم رأفة بهم / 

ي
 عليهم، ولو أن محمدا

ي
ش    ر هذا   عطفا ع 

  النض       ير وي  هود خيي  لما اس       تأص       لهم 
  قريظة وبت 

العطف وهذه الرأفة مع يهود بت 
  عداوتهم 

 ولما عاملهم بقسوة ما فوقها قسوة، مع أن هؤلاء كقريش ف 
ي
يدا  وتشر

ً
قتلا

  مع  امل  ة هؤلاء اليهود  إ ا  نن  ا  إل  ه. عد  
 مع  ذور ف 

ي
حكمن  ا ب  سنص                  اف قلن  ا إن محم  دا

 لم أن بالقوة دون قريش لأنه يع
ة النب ية والآثار المحمدأ(  ٢)                ١6٨/ ١ة الحلبية:  ( الس          ير ١)    دحدن: الس          ير

ة حمد زيت  ية بهامش الس          ير
ة إبن شام:  ٣)              .  ٤٧/ ٢الحلبية:   ة إبن شام:  ٤)                                            6٣٩/ ٤( سير          6٣٩/  ٤( سير
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نقدبهم إلي ه، بخدف قريش إاليهود أع داؤه إلى الأب د، فد ي أم ل إيم انهم ب ه ولا يرجو  

فننهم قومه، فنن عادوه فنن عداوتهم ناش      ئة عن جهل لا عن حس      د، ومهما تمادوا  
  يوم يعر 

  ع    داوت    ه فد ب    د أن ي    أن 
فون في    ه م    ا يري    ده لهم من الخير وا ص                دح  ف 

  : يدعو الله لهم فيقول فيؤمنون به وينقلبون إليه، ولذا كان
.  إهد  قوم  فننهم لا يعلمون( أي لا يعلمون ما أريد لهم من )ربف   الخير

 مهم  ا ك  ان  ت دعوت  ه ع  الي  ة إنس                 اني  ة تش                م  ل الن  اس أجع ر  ف  ننن  ا لا 
ي
عد أن محم  دا

جرده من ال
 
 نس                تطيع أن ن

 
 إ ا ك ان ت دعوت ه لا تتم إلّ

ي
ع اطف ة القومي ة، خص                وص                ا

  تفض            يل  أولذا وردت عنه  قريش خاص            ة، بسنهاا قومه العرب عامة و 
حادي  ف 

هم من الأمم، فهذه الأحادي  كلها محب    تفض         يل العرب عد غير
قومه قريش وف 

ل عد ما يريد من التوص                ل بها إلى إنهاض                هم لتتم بهم الدعوة،  حم 
 
   أن ت

 
فهو  وإلّ

 . (١)ذي نهاهم عن الفخر بالآباء، وقال لهم: )كلكم لآدم و دم من تراب(ال
  قوله )الأئمة من قريش( 

لك لقومه ف    (٢)فنن قلت  أن استئثاره بالم 
ق  ال من أن دعوت  ه ك  ان  ت ع  ام  ة ع  الي  ة، قل  ت  إن كون دعوت  ه ع  ام  ة ع  الي  ة    م  ا ي 

ن  اف  ي 
ت ر  ش        املت ر   ة والمس        اواة عام    ا س        دم من أي   ثابت بجعله الأخو 

لكل من دخل ف 
 / وقال: ٣٠/  (٣) جنس كان وإلى أي قوم إنتسب، إ  قال: )إنما المؤمنون اخوة(

 عد من سواهم تتكافأ دم»
 
 ، وقال: (٤)اؤهم ويس  بذمتهم أدناهم«المسلمون يد

 ب التقوى( 
 
)كلكم لآدم و دم من من تراب(، وق ال: )لا فض                 ل لعرن   عد أعجل  الّ

لأخوة والمس         اواة العامتان الش         املتان لجميع المس         لم ر  لا تنتقض         ان  تان ا، فها(5)
دان لأن الأئم  ة إنم  ا يكونون أئم   

 
 بقوم  ه، ب  ل تت  أي  دان وتتوك  

ي
ل  ك خ  اص                  ا ة  بكون الم 

، ومن جمل ة أحك امه ا الأخوة والمس                 اواة، فد من اف اة ألتنفي ذ 
 
حك ام ال دعوة ليس إلّ

: لم   ا ا  ثر ب ر  كون ال   دعوة ع   ام   ة ع   المي   ة وب ر  كون الأئ م   ة من قريش، ف   نن قل   ت 
: لأن ال    دعوة إنم    ا ق    ام    ت وتم    ت بس                يوفهم  قوم    ه بتنفي    ذ أحك    ام ال    دعوة  قل    ت 

حك    امه    ا. عد أن عب    ارة  أمن ر  عد  ك    ان من حقهم أن يكونوا هم المهيودم    ائهم، ف
جيح، فق د يجوز أن يكون  )الأئم ة من قريش( لا ت دل عد الحصر                 ب ل عد ن   الي 

يش عد المرج ح لا عد الراجح. ومم  ا ي  دل عد حب  ه لقريش أن  ه  الأئم  ة من غير قر 
 
ي
، و لك أنه أمر عمه العباس يريد لهم العز ما قاله لأن   س       فيان يوم دخل مكة فاتحا

ى جيوش النت    أن ي   مض    يق الوادي لير
أخذ أبا س    فيان فيقف به عند مدخل مكة ف 

رس ول الله عد الأنص ار، عند دخولها مكة، وكان س عد بن عبادة الأنص اري معه راية 
فلما مر س  عد عد أن   س  فيان وهو واقف بمض  يق الوادي، قال أبو س  فيان للعباس: 

ن هؤلاء   بن  م 
 
عبادة معه الراية، فلما حا اه س   عد  قال: هؤلاء الأنص   ار عليهم س   عد

 
ي
حل  الحرمة، اليوم أ ل  الله قريشا ست 

 
 قال: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم ت

ة الحلبية: ٢)               ( حدي  متواتر.  ١)   ٠( حدي  متواتر٣)                ٢5/  ١( السير
: ا٤)   

 ( حدي  متواتر. 5)          ،..  ٤665، ٤66٤و   ٤65٤لحدي  رقم  ( س     النسان 
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 بقتل  

ثم مر  س  عد وأقبل رس  ول الله، فلما مر بأبا س  فيان قال له: يا رس  ول الله أمرت 
ك!  نا، فننه قال:    قوم 

ُ
ل  فننه زعم سعد ومن معه ح ر  مر  بنا أنه قات 

ل  الحرمة، اليو » ح  ست 
 
«،  ٣١/  م أ ل  اليوم يوم الملحمة، اليوم ت

ي
 / الله قريشا

ر  الناس وأرحمهم وأوص     لهم فقال رس     ول الله: يا أبا   ب 
َ
ك، فأنت  أ   قوم 

أنش     دك الله ف 
ب سعد، اليوم يوم المرحمة، أعز   فيان كذ 

 س 
ي
 ٠(١) الله فيه قريشا

  من الأ ى والمش         قة م
 ل  
ً
ما عرف التاري      رجلا

ل
  س          يل إص         دح قل

ا لقيه محمد ف 
  س  يل إ  قومه. 

ل كثير من المص لح ر  ف  ت 
 
ص دح الناس، ولكن القتل دون هذا،  نعم ق

ريد لقومه    لا ي 
ي
لأن القتل عذاب س     اعة وهذا عذاب مس     تمر، ومع  لك نرى محمدا

ز، وق    د   الع 
 
 منهم ك    انوا   إلّ

ً
 قليلا

 
 الله منهم يوم فتح مك    ة، إلّ

 
ف    ا عنهم لم    ا أمكن    ه ع 

 لأولى  الألباب.  دشتمونه. وفيما  كرنا كفاية
 

ن هم قريش  م 
 

فلزم أن نعرف من هم قريش فل  ذا نقول:    «الأئم  ة من قريش» كرن  ا فيم  ا تق  دم أن  
قال الخمر جما  ا ث ، ي 

ً
ء هو ما يجمعه ويكون له أص               لا  

م أي جامعة  جما  الس               ر
 هو جم ا  

ً
 مثلا
ي
لأص                ن اف ه، وأص                 ل لتفر  أنواع ه، وب النظر إلى ه ذا إ ا قلن ا إن فهرا

 همقريش، كان 
ي
، وإن من كان فوق   معت  قولنا هذا أن قريش       ا

 
ل منه ناس        

 
فهر، ومن ت

    من  ب  ائ  ه وأولادهم لس                وا من قريش. فهر  
 ق  د اختلفوا ف 

 
إ ا عرف  ت ه  ذا، قلن  ا ل  ك

، وقي ل فهر،   قي لخمس                 ة أقوال: ف  ريش، من هو عدجم ا  ق جم ا  قريش قن                 
، وقيل  . إوقيل النصر         هوجما  قريش، لا   لياس، وقيل مصر       

ي
فعد القول بأن قص      يا

، ولم أقف عد ما يضيد هذا القول. قال صاحب يقال لأحد    
ن فوقه قرسر من أولاد م 

ة الحلبية٣٢/  ب هذا القول لبعض الشيعة، فقال:  : (٢)/ السير س 
 
 ون

لأن الذين قالوه أرادوا أن يتوص   لوا به إلى أن أبا بكر وعمر ليس   ا من  ل باطل  وهو قو  
ة،  ر    م 

 فيما بعد قن                  لأن أبا بكر يجتمع معه ف 
 
قريش لأنهما لم يلتقيا مع النت   إلّ

 أن   بكر خمس                 ة  ب اء 
ة بهن ه وب ر  ر  م بن م  ي 

 
    ،لأن ت

ا عمر ف نن ه يجتمع مع النت   ف 
وأم  

فتكون النتيجة من كون قن    جما  قريش     ، باء  عب س  بعةكعب وب ر  عمر وك
     

  ا م  ام  ة العظل الت 
أن أب  ا بكر وعمر ليس                  ا من قريش فد يكون لهم  ا حق ف 

الخدف  ة، لأن النت   ق  ال الأئم  ة من قريش، وق  ال لقريش أنتم أولى الن  اس به  ذا الأمر  
 أن تع  دلوا عن  ه. وأم  ا  

 
ق  ال    ،  د الأكير قريش عن   فهو جم  ا     فهرم  ا كنتم عد الحق إلّ

ابون من قريش  إنما تفرقت عن  الزبير بن بكار أجمع النس                
ي
هم عد أن قريش               ا وغير

ريش، والصحيح عكس  لك، أي أن أباه فهر. 
 
اه قيل »فهر« لقب  له واسمه ق  سم 

بوه بذلك لأنه كان يقرش أي يفتش عد خلة
 
 لقب  له، وإنما لق

ي
، وأن قريشا

ي
  فهرا
 
ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)                        .  ٨٢/  ٣( السير  . ١5/  ١(السير
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حاجة المحتا  فيس             دها بماله، وكان بنوه يقرش             ون أهل الموس             م عن حوائجهم  

 
ي
وا بذلك قريشا فدونهم فسم   . (١)فير

 هو جم  ا  قريش لا يكون من قريش أ
ي
بوه م  ال  ك ولا ج  ده النصر                  فد  وعد أن فهرا

. لهما ولأحد من اولادهما  يقال  
والص حيح أن جما  قريش هو النصر   بن كنانة   قرسر

، وبكونه جما  قريش قاله الفقهاء، والنصر       
ن فوقه قرسر قال لأحد من أولاد م  فد ي 

ب  به لنضارته وحسه وجماله، و 
ف
ق
ُ
 ل
 
  ،(٢)سمه قيس ألقب له

/ ٣٣د علي  ه / وال  دلي  ل أن  ه جم  ا  قريش ح  دي    محم  د مع وف  د كن  دة و ل  ك أن  ه وف   

 من كندة فيهس تون وقيل ث
ً
م الأش ع  بن قيس وكانت لمحمد جدة من  مانون رجلا

 : كندة و   أم جدة كدب، فقال له الأشع 
ت  ه أم كدب، فق  ال ل  ه  

 
  ج  د

ي  ا محم  د نحن بنو  ك  ل المرار وأن  ت إبن  ك  ل المرار يعت 
  من  

بائنا( أي لا نتس    ب  محمد; )لا، نحن بنو النصر      بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننت  
ك النس ب إلى  إلى ا :  لأمهات وني  وأنت إبن  كل »الآباء. وقيل إنما قال الأش ع  للنت  
 وك ان دس                افر للتج ارة وك ان إ ا    «المرار

ي
لأن عم ه العب اس بن عب د المطل ب ك ان ت اجرا

 من 
ي
ن أنت  قال:  أدخل حيا  حياء العرب سألوه: م 

 أن ا إبن  ك ل المرار، ليعظم ب ذل ك عن دهم،  
ي
فلقول العب اس ه ذا   ٠لأن كن دة ك انوا ملوك ا

 منهم. فل ذل ك ق ال الأش                ع   تل ك المق ال ة للنت   إ
ي
، يضي د  (٣)عتق دت كن دة أن قريش                ا
ة إبن هش         ام   س         ير

من أن الأش         ع  لما قال محمد تلك المقالة تمس         م  ( ٤) لك ما ف 
 رسول الله وقال: 

وكان العباس   ،«الحررناس     بوا بهذا النس     ب العباس بن عبد المطلب، وربيعة بن  »
ن هما  قالا: نحن  ل ر  تاجرين، وكانا إ ا  وربيعة رج م  ئد م    بعض العرب، فس   

ش  اعا ف 
 .
ي
 بنو  كل المرار، يتعززان بذلك، و لك أن كندة كانوا ملوكا

  
نا ولا ننت   ثم قال لهم )أي رس    ول الله( لا، بل نحن بنو النصر      بن كنانة، لا نقفو أم 

نا لا نقفو »ارى أن قول محمد لهم:  هذا وأنا  . من أبهنا  يضيد الرواية الأولى أي أن   «أم 
ب   ل لان    ،الأش                ع     إنم   ا ق   ال لمحم   د: أن   ت إبن  ك   ل المرار، لا لقول العب   اس ه   ذا 

 فد محل لقوله )لا نقفو أمنا(. 
 
 لمحمد جدة من كندة، والّ

 ومما يضيد أن النصر           هو جما  قريش ما جاء عن واثلة بن الأس         قع قال   س         معت
 من كنانة /  قص     ط   إرس     ول الله يقول: أن الله 

ي
   إ/، و ٣٤ريش     ا

ص     ط   من قريش بت 
  هاش   م) هاش   م،

  من بت 
ن بصر   احة عد  . وإص   طفان 

 
فهذا الحدي  والذي قبله يدلّ

قال لهم م الذين ي 
 
ل منهم ه  أن النصر             هو جما  قريش فالنصر             واولاده والمتناس            
 قريش، إ  لا يجوز أن يعرف أحد نسب محمد أكير مما يعرفه هو. 

ة ا١)  ( المصدر نفسه. ٢)               .  ١6/ ١لحلبية:  ( االسير

ة الحلبية:  ٣) ة الحلبية:  ٢٢٨ -  ٢٢٧/ ٣( االسير ة إبن هشام:    ١6/ ١؛ وانظر االسير   . 5٨6-5٨5/ ٤؛ سير
ة إبن هشام:  ٤)  . 5٨5/  ٢( سير
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   ر   محمد هل ع  

َ
 للخدفةأ

ي
 حدا

 

ن هم قر  يش، فمن المناسب تكلمنا فيما تقدم عن كون الأئمة من قريش، ثم  كرنا م 
  لس 

جيب عد هذا السؤال بالن  
 
 : ب ر  بعد  لك أن ن
  القر ن }...   : أحدهما 

  كل الأمور، ف  
 بالمش    اورة ف 

ي
  كان مأمورا

ي
هُأْ فِي  أن محمدا ِْ َِ ا

َ
ََ ًَ ََ

 ِِ ِْ
َ
ريرة (  ٢){. . .. الْ

 
  الحدي  عن أبا ه

 أكير ش              ورة لأص              حابه من »  : وف 
ي
ما رأيت أحدا

 أكير مش  اورة للرجال من   (، ومثله عن٣رس  ول الله«. )
ً
عائش  ة قالت: )ما رأيت رجلا

    ٠(٤) رس    ول الله(
ي
ع ر   أحدا

ت من هذا أنه بالفرا والتقدير لو اراد أن ي  س    تنت  والذي د 
  الخدفة  أ  -لهذا الأمر العظيم  

ان يفعل فيما لش        اور فيه أص        حابه عدنية كما ك  -عت 
  تعيه

ن ه من دون مش                ورة، ولكن ه لم دون ه من الأمور، ولا يجوز أن دس                تب د برأي ه ف 
، ولو 
ي
ش                 اور في  ه أح  دا ك  ان  كره لرواه لن  ا الرواة لتوفر ال  دوا   إلى    ي  ذكر  ل  ك ولم د 
 نقله وروايته لأنه كما قلنا أمر عظيم. 

ن  بفعل ه التش                 اور لأمت ه ق د   كم ا س                 
ي
ه ذا من جه ة ومن جه ة أخرى نرى أن محم دا
  جميع أمو 

  القر ن: وضع لهم مبدأ التشاور ليعملوا به ف 
 رهم إ  قال ف 

نَهُأْ }...  َْ َْ ى  َِ و
ُ
هُأْ ً ُِ ِْ

َ
أ ََ . }.(5) . 

 للخدف   ة من دون مش                ورة ين   اقض  ه   ذا 
ي
المب   دأ كم   ا ين   اقض م   ا ك   ان   فتعيهن   ه أح   دا

 من الأمور، والخدفة ٣5ديدنه/  
 
  كل ما جل  ودق

  أفعاله من مشاورة أصحابه ف 
/ ف 

 أن ما وض   عه
 
 إلّ
ي
ورة   «الش   ورى»من مبدأ  وإن كان قد إخت  بها قريش   ا يمنح بالصر    

  مثل هذا الأمر العظيم. 
 ف 
ي
 كل فرد من الأمة حق التص يت بالرأي خصوصا

  
  الأح ادي   الم أثورة عن محم د  أن أمر  : الث ان 

  القر ن ولا ف 
التعي ر  لم يقع إ  ليس ف 

 ليكون خليف   ة من بع   ده
ي
نعم! وقع   ت من   ه    . م   ا ي   دل بصر                اح   ة عد أن   ه ع ر   أح   دا

خ اص                ة بهن ه وب ر  بعض أزواج ه، فمن     ل ك وتلميح ات وأقوال  ي ة إش                ارات إلى
  مدة مرض    ه، مرا الوف

 أن  لك ليس إش    اراته أمره أبا بكر أن يص    ل بالناس ف 
 
اة، إلّ

لأنها أمر جلل يجب التصر               ي    ح به وإعدنه عد  بقط   الدلالة عد تعيهنه للخدفة
فاء من بعده وض    ع الأحجار رؤوس الأش    هاد. وقد  كروا من إش    اراته إلى ترتيب الخل

 . يوم بنائه المسجد بعد قدومه المدينة
 
مذي، كتاب المناقب، الحدي  رقم:  ؛ س     ٤٢٢١( صحيح مسلم، كتاب الفضائل، الحدي  رقم;  ١)   ، ٣5٣٨الي 

، رقم:  ٣5٣٩والحدي  رقم:    . ١6٣٧٣والحدي :    ،١6٣٧٢؛ مسند أحمد، كتاب مسند الشامي ر 
مذي، كتاب الجهاد، الحدي   رقم: ٣)         . ١5٩ة:  ( سورة  ل عمران، الآي٢)  ( س    الي 

  . ١6٣٧٣؛ مسند الكوفي ر  رقم  ١6٣6 
  ما لدينا من كتب الحدي .  ٤)

 . ٣٨رى، الآية:  ( سورة الشو 5)          ( لم نعير عليه ف 
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ة الحلبية   الس             ير
حبان أنه لما بت  رس             ول الله المس             جد    وقد اخر  إبن» : قال  ف  

  الب
 وقال لأن   بكر ض             ع حجرك إلى جنب حجري،وض             ع ف 

ي
ثم قال لعمر  ناء حجرا

ض       ع حجرك إلى جنب حجر أن   بكر، ثم قال لعثمان ض       ع حجرك إلى جانب حجر 
  رواية:  ،(١)عمر، ثم قال هؤلاء الخلفاء بعدي

 وف 
ا الح  دي    إس                ن  اده لا ب  أس ب  ه فق  د . ق  ال أبو زرع  ة ه  ذ(٢)هؤلاء ولاة الأمر بع  دي  

  أ
ك وص   ح خرجه الحاكم ف  : وهذا الحدي  بهذا ا س    المس   تدر  اد  نحه، وقال إبن كثير

  الصحيح
ء ف  ، وقال بعضهم إن هذا لم يح  

ي
  تاريخه:   (٣)غريب جدا

وقال البخاري ف 
 ق الوا /   أن إبن

ي
/ لم ٣6حب ان لم يت ابع عد الح دي   الم ذكور لأن عمر وعثم ان وعلي ا

 
ي
دس                تخلف النت   أحدا
  العلم ، وقال بعض                هم أن المراد بالخ(٤)

دفة هن ا الخدفة ف 
: إن هذا أي وض               ع تلك الأحجار وقول النت    (5)ا رش               ادو  ، وقال إبن حجر الهيتل 

  
العلم وا رش                  اد متق  دم عد وق  ت   هؤلاء الخلف  اء بع  دي مع احتم  ال  ه للخدف  ة ف 

 من المعارا
ي
 مسالما

ي
 . (6)الاستخدف عادة، وهو قرب الموت فلم يكن نصا

ا أنا فد  أ    أم 
 فيه بزيادة  كون هذا  تردد ف 

ي
 أو متدعبا

ي
هؤلاء الخلفاء  »الحدي  موضوعا

إ  من المس                تبع  د ب  ل من المس                تحي  ل أن يكون محم  د وهو ح  دي    عه  د   ،بع  دي
ع ر   له خلفاء أمره قد تم بمجرد هجرته إلى المدينة حت  أأن  بالهجرة قد فرا  

خذ ي 
  من القوم

، وهو لا يدري ما ا س               يدف 
ي
 واحدا

ً
بعد هجرته ولم يتوثق   ثدثة لا خليفة

  من يكون  
 . ن بعدهالخليفة ممن دعوته بالنجاح، فمن الض       حك أن يفكر إ   اك ف 

  سورة 
   : التحريم من قولهومن أقواله الشية ما جاء ف 

{  
 
ِْ حَإِي ا اجِ

ََ زْ
َ
ى بَعْاِ أ

َ
ىِيُّ إِل
َ
َِ ال  سََََََََََ

َ
 أ
ْ
إِذ ، فقد قال المفش           ون أن المراد ببعض (٧).. { . ََ

ه إليه ا هو تحازواج ه ه ريم م اري ة عد نفس                 ه ن ا حفص                 ة، وأن الح دي   ال ذي أ  
  يوم   ،وخدفة أن   بكر وعمر من بعده

عائش        ة، ولما  و لك أنه واقع أم ولده مارية ف 
فه  ذا إن ك  ان   (٨)اطلع  ت علي  ه حفص                 ة أ   إليه  ا ه  ذا الح  دي    واس                تكتمه  ا الأمر

، إ  يجوز أن محم  فليس فيه دلالة عد التعي ر 
ي
ض     اء ص     حيحا  إنما قال  لك إس     ي 

ي
دا

 أن أمر الخدفة   . لعائشة بنت أن   بكر ولحفصة بنت عمر 
ي
أن يكون عظم من  أوايضا

 بهنه وب ر  بعض أزواجه لانه عام يهم المس          لم ر  كافة، وهو أس          اس المص          لحة 
ي
 ا

 عد 
ي
 فتعي ر  الخليف   ة  ا

ي
، ولا حكم لوقوع   ه  ا

ي
 لا  ا

ي
الع   ام   ة فيلزم أن يكون علن   ا

 )هذا الو 
َ
  . ( تعي ر  لاجه ك

  خدفة عد  بعد / 
م الذي تتمس            ك به الش            يعة ف 

 
/ محمد  ٣٧وأما حدي  غدير خ

ء، ولا ورد في ه تصر                ي    ح ب الخدف ة ب ل ك ل م ا في ه أن ه ق ال:    
فليس في ه من التعي ر  سر

 مولاه فعد  مولاه )
ن كنت  ةم   هذا الخي  بسختصار لتكون منه عد بصير

 
 ( ولنورد لك

ة الحلبية١)   ( المصدر نفسه ٣( المصدر نفسه                )٢)            .  66/  ٢:  ( السير
ة الحلبية:  6)                ( المصدر نفسه 5)                        (المصدر نفسه ٤)  .  66/  ٢( السير
  تفسير الآية الثالثة من سو ٨)             . ٣رة التحريم الآية: ( سو ٧)

 حريم. الترة  ( أنظر كتب التفسير ف 
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ة من الهجرة ك  ان   : لفنقو    الس                ن  ة الع  ا ر
 قب  ل خروج  ه لحج  ة الودا  ف 

ي
أن محم  دا

 أرس         ل خالد بن الوليد إلى اليمن لهمدان يدعوهم إلى ا س         دم، ثم بع  بعده عد  
بن أن   ط   ال   ب وأمره أن يقف   ل خ   ال   د بن الولي   د وأن يكون هو مك   ان   ه، ثم لم   ا خر   

عد  بن أن   ط ال ب بع د م ا م علي ه من اليمن،  محم د لحج ة الودا  وك ان من مك ة ق د
 عد  وب ر  أص         حابه  

ا  والخدف ب ر   
ء من الي   

أس         لمت همدان وكان قد حص         ل سر
يد ة بن الحص       يب فجعل ر    اليمن وكان منهم رجل اس       مه ب 

دة  ي  ر  ب    الذين كانوا معه ف 
هذا دشكو عد  للنت   ويذكر ما حصل له منه من جفوة، وجعل وجه النت   يتغير من 

يدة، فقالك ر   له:   دم ب 
  و 
 مت 
ي
  عد  فنن عليا

يدة لا تقع ف  ر  م، أيا ب  ه   من أنفس         
 أولى بالمؤمن ر 

نا منه، ألس        ت 
ق ال: بد ي ا رس                ول الله، فق ال: من كن ت مولاه فعد   مولاه، وك ان المخ اط ب به ذا 
م مرجع ه من مك ة أح ب  أن 

 
، ثم لم ا وص                 ل محم د إلى غ دير خ ري دة لا غير

الكدم ب 
ا تكلموا فيه، فجمع الص          حابة وخطبهم  لك للص          حابة عموم يقول  لعد  مم 

ً
ئة  تي 
ي
ا

ن كان معه بأرا  ا تكلم فيه بعض م   فيها فض              ل عد  وبراءة عرض              ه مم 
خطبة ب ر  

 ،
ً
 وبخلا

ي
  ظنها بعض        هم جورا

اليمن بس        مب ما كان ص        در منه إليهم من المعدلة الت 
وكان الصواب مع عد  لا معهم
  خطبته (٢)

 : فقال ف 
  مس      ؤول  )أيها الناس إنم

جيب، وإن 
ُ
  رس      ول رن   فأ

ا أنا بش      ر  مثلكم يوش      ك أن يأتيت 
 / قالوا:  ٣٨وإنكم مسؤولون فيما أنتم قائلون، / 

ليس تش   هدون أن 
َ
، فقال أ

ي
ا غت وجهدت ونص   حت فجزاك الله خير

 
نش   هد أنك قد بل

 عبده ورس وله، وأن جنته حق وناره حق، وأ
ي
 الله وأن محمدا

 
ن الموت حق، لا إله إلّ
  وأن ا

ن ف  لبع  حق بعد الموت، وأن الس                اعة  تية لا ريب فيها، وأن الله يبع  م 
القبور، قالوا بد نش   هد بذلك قال: اللهم إش   هد، ثم حض عد التمس   ك بكتاب الله 

 ووي  بأهل بهته فقال: 
ِِوا عي»

َ
قَََِا حف  و لَت وتف عَهىتي أهَََل َْفي  ِ  ََكأ ال ْليَّ كتَََاب الله  ََاِ ،  « ى اَحوضإْي وَ

جيبونه   ، وهم ي 
ي
لست  أولى بكم من أنفسكم ثدثا

َ
  حق عد  بعدما كرر عليهم أ

وقال ف 
اف، ورفع يد عد  وقال:  

 مولاه، اللهم والى    بالتص       ديق والاعي 
ٌّ
 مولاه فعد 

ن كنت  م 
ه، وأنصر                  من   ض                  

 
ن أبغ ض م  ه، وأبغ  ب  

ح 
َ
ب من أ ن ع اداه، وأح  

ن والاه، وع ادي م  م 
ه صر 
 
ن  ،ن    وأع 

َ
ر الحق معه حي  دارعامن أ د 

َ
له، وأ

 
ذ
 
ن خ ل م  خطبة   هذه  . (٣)نه، وأخذ 

ء   
  سر
  أمر الخدفة ف 

م و   كما تراها ليس                ت ف 
 
ولو كان مراده   . محمد يوم غدير خ

لو عد   من ه   ذا ال   دع   اء الط ي   ل العريض أن يقول و 
ي
ا  عد  للخدف   ة لك   ان خير

تعي ر 
 هو خليفتكم من بعدي

ي
 قولون فما ا ت طريق الاشارة أن عليا

ة الحلبيةأ( الحدي  متواتر، و ١)   .  ٢٧٤/ ٣نظر السير

ة الحلبية:  (٢) ة الحلبية: ٣)          . ٢٧5/ ٣السير  .    ٢٧٤/ ٣(السير
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ن  ومهم ا يكن ف نن ه ذا الح دي   رواي ة من الرواي ات وخي  واح د من الأخب ار ولم ي دو 
 بعد أن تداولته الألس      ن وتنازعته الأهوا 

 
  الكتب إلّ

ء التحزبية أكير من مائة س      نة،  ف 
  ص      حته بعض      هم كأن   داوود وأن   حاتم  

وقد ص      ححه بعض رواة الحدي ، وقدح ف 
قول   ه اللهم وال  من والاه إلى  خره من   ه منالرازي، وق   ال بعض                هم أن م   ا ج   اء في    

ا يدل عد أن الأهواء   الجمل ا نش              ائية الدعائية زيادة موض              وعة إلى غير  لك مم 
  ،عبت فيه بالزيادة والنق  وبالقدح والتصحيحالتحزبية قد تد 
، وانه ٣٩حت  إن /   

  ديت 
  ف 
  ووص           تر  وخليفت 

/ الش           يعة رووا فيه أنه قال لعد  أخ 

موا ع
 
ل د عد  بسمرة الناس إلى غير  لك من الأحادي  الموض      وعة، فأفض      ل  قال س       

 
 
ك هذه الأخبار الملف   هذه المس     ألة هو أن يي 

إلى    يرجعقة و طريق لطلب الحقيقة ف 
 للخدف  ة عد ه  ذا  

ي
ع ر   أح  دا

ليق ب  ه أن ي   لا ي 
ي
م  ا يضي  ده العق  ل والنق  ل من أن محم  دا

الش              ورى«، كما يناقض ما كان هو »الوجه الذي يناقض ما وض              عه لأمته من مبدأ  
  جميع الأمور المهمة. 

 به من مشاورة الصحابة ف 
ي
 مأمورا

س       تفاد من قول النت   
ئل ا مام النووي هل د  ٌّ مولاه أن  وقد س          مولاه فعد 

من كنت 
 أولى ب  ا  

ي
ه، ف  أج  ابعلي  ا أن  ه لا ي  دل عد  ل  ك، ب  ل معن  اه عن  د العلم  اء    : م  ام  ة من غير

  تحقيق  ل   ك! من كن   ت  ن   اضه ال   ذين هم أه   ل ه   ذا الش                    
أن وعليهم الاعتم   اد ف 

ٌّ كذلك حبه ومصافيه فعد 
 . (١)ومواليه وم 

ة ومعناه المناسب للمقام    وللمولى معان  كثير
  هذا الحدي  هو السيد الذي ينب  

ف 
  سياق الرد عد محبته وي  

ٌّ مولاه ف   مولاه فعد 
ب بغضه، لأنه إنما قال من كنت 

 
ن جت 

  عد  
م ف 
 
  فك   ذل   ك من تكل

 بم   ا هو براء من   ه، ويكون المعت  فكم   ا عليكم أن تحبون 
 
ي
  أن تحبوا علي  ا

ن ه  ذا الح  دي    أن  ه أولى ب  ا م  ام  ة  أينفمن    . ينب   م م 
فه    أن ي 

، فينب  
  الح   ا

  الم   آل لا ف 
ع ر   ل   ه وق   ت فد يكون ه   ذا  يكون  ل   ك ف 

، والم   آل لم ي 
ي
ل قطع   ا

 عد أنه الخليفة عقب وفاة النت   
ي
 ، الحدي  نصا

 بعد أن  لت إليه الخدفة 
 
 نفس      ه لم يحتت بهذا الحدي  إلّ

ي
ويدل عد  لك أن عليا

 عد من نازعه فيها، فس       كوته عن الاحتجا  بذلك / 
ي
إلى أيام خدفته قااٍ   / ٤٠ ردا

 أي عق    ب وف    اة 
ي
   ل    ك عد إم    امت    ه فورا

ن ل    ه أدن  عق    ل ب    أن    ه لا ن  ف  عد ك    ل م 
النت   
(٢) . 

ا يدل عد أن هذا ا لحدي  لا ن  فيه عد إمامة عد  ما قد تواتر به النقل عن ومم 
ه فق د  ،عد  نفس                ه من أن النتر  لم ين  عن د موت ه عد خدف ة أح د لا عد  ولا غير

ح دثن ا ف أن ت الموثوق ب ه والم أمون عد م ا س                مع ت، فق ال: لا  -أي لعد     -ل ل ه  قي  
ب علي  ه، لو ك  ان عن  دي من  

 
ق ب  ه لا أكون أول من ك  ذ

 
والله ل    كن  ت  أول من ص                 د

   لك ما تركت القتال عليه 
 ف 
 
 النت   عهد

ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:  ٢)         .  ٢٧٧  -  ٢٧6/ ٣( السير  ٢٧5/ ٣( السير
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   لم ولو 
 بردن 
 
  رواية(١) هذهأجد إلّ

  : ، وف 
   ل   ك م   ا ترك   ت  

 ألو ك   ان عن   دي من النت   عه   د ف 
 
  ت
  أب   ا بكر ي  خ   ا بت 

م وع   دي )يعت 
ه ولق اتلتهم ا بي دي ومم ا تن اقلت ه الرواة أن النت   لم ا إش                ت د    . وعمر( ين ب ان عد مني 

 عم  
ي
ان هذا الأمر  ه العباس فقال له قم بنا نذهب إلى رسول الله فنن كمرضه أن  عليا

  ه   ذا الح   دي      
من   ا، فلو ك   ان ف 

 
ن  عد إم   ام   ة عد  لق   ال عن   د  ل   ك لعم   ه  فين   ا عل

العباس لا حاجة إلى ما قول فنن النت   قد جعل الأمر لى  من بعده
 (٢) . 

  ساعدة أن الأنصا 
 مما وردت به الأخبار عن يوم سقيفة بت 

ي
 ر قالوا وأيضا
ا أمير ومنكم أمير »
 
«، فلو ك  ان الأئم  ة من قريش   »عليهم ب  سن  وأن أب  ا بكر احتت  « من  

 عد إمامة عد  لنكروه واحتجوا به عد أن  بكر وعد الأنص        ار،  
ي
هذا الحدي  نص        ا

 
 
م وب ر   ل   ك إلّ

 
، ولم يكن ب ر  ح   دي     غ   دير خ وق   الوا لهم ورد الن  بخدف   ة عد 

 ،
ي
، والعباس وسائر الصحابة بعيد جدا  نحو شهرين فنحتمال النسيان عد عد 

ا قيل لعد  أنه عد 
هد  كرت   »أن الأنص  ار قالوا منا أمير ومنكم أمير قال ورد أنه لم 

قبل من محس        نهم ويتجاوز عن س        هئهم( /  / فكيف يكون ٤١الأنص        ار قول النت   )ي 

 . (٤)«  الأمر فيهم مع الوصاية بهم
  
ي
 كم ا  كر ه ذا ردا

ي
فلو ك ان عد  يعلم أن النت   ن  عد إم امت ه من بع ده ل ذكره أيض                ا

ة عد  بن أن   طالب هو أنه ش  جا  لا بالس  يف  إن الذي   د الأنص  ار. ع نعلمه من س  ير
نان  وباللسان  

، شجا  بالس 
ي
 ،. فقط بل به وباللسان أيضا

   
  الحرب رابط الج أش جريء الجن ان، ك ان لا دس                ك ت عن الحق ف 

فكم ا أن ه ك ان ف 
خيف في ه قوة ج اح  

 
  الحق لوم ة لائم ولا ت

ف ن ا   . د مك ابر معرا البي ان فد ت أخ ذه ف 
 كان كذلك، وأن هذه الصفة الممتازة 

ي
جاز الاعتماد عد رواية الرواة، جزمنا بان عليا

  عرقلت عليه مس                اعيه ل
ا تولى الخدفةفيه    الت  لكن انظر إلى الش                يعة ما ا  . م 
 تقول 

 لوص  ية النت   أن لا ي
ً
 وإمتثالا

ً
  أمر الخدفة تقية

ا  ف   إنما ترك الي  
ي
وقع يقولون أن عليا

 
ي
ل س        يفا س          أن التقية ن   من  . س        بحانك اللهم هذا بهتان عظيم. (5). بعده فتنة ولا د 

 عد النفاق وحاش        ا أبا الحس        ن أن تكون فيه  رة من نفا
ي
ق، وكيف يجله النت   إماما

ل    عد من امتنع من قول الحق، وكيف امتنع من س          
ي
ل س         يفا الأمة ويمنعه أن دس          
ه عد معاوية مع وجود مع قلة  وعثمان   الس   يف عد أن   بكر وعمر 

 
اتباعهم، ثم س   ل

ن مع  ه من الألوف، وكيف س                  انح ل  ه أن يقول كم  ا تق  دم لو ك  ان عن  دي من النت      م 
   لك م

 ا تركت  عهد ف 
 

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)       .  ٢٧6/  ٣( السير                           ( المصدر نفسه. ٣)            .  ٢٧6 / ٣( السير
 ( المصدر نفسه. 5)                       ه. فسمصدر ن( ال٤)
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هأخا    تيم وعدي ين بان عد مني 
 . (١)بت 

 لعد  بن أي طالب ناش    ئة من حبهم 
إ ا كانت هذه الأقاويل الص    ادرة من المتحزب ر 

  ٤٢له، فص          حيح أن الحب يعل  ويص          م، بل ص          حح / 
/ أنه لا يكون فيما يكون ف 

  
 لهم من الحب، وكذلك    الأهواء  إش    د أء  المش    ر من الأعراا النفس    ية سر

ً
ض    دلا

ل بالناس إلى ما هو  . أقد تي    شنع من هذا بكثير
  أمر الخدف ة تقي ة كم ا يقولون، ب ل ق د ب ر  هو س                م ب ترك ه   إن

ا  ف  ك الي    لم يي 
ي
علي ا

ا  كما ب ر   سمب قتاله لمعاوية إ  قال:   
 الي 

     ،عمر فب    ايعن    اهإن النت   اخت    ار أب    ا بكر ل    دينن    ا فب    ايعن    اه، فولاه    ا  
واعطي    ت ميث    اف 

  أهل الحرم ر  و 
فة، فوثب  هل المصر        ين البصر        ة والكو ألعثمان، فلما مض        وا بايعت 

 ،  
، ولا س                 ابقت ه كس                 ابقت  ، ولا علم ه كعلل   

فيه ا من ليس مث ل ولا قرابت ه كقرابت 
  بهذا معاوية«أوكنت 

 . (٢)حق بها منه، يعت 
  هذه المس     ألة هو الحس     ن  

المثت  بن الحس     ن الس     بط ولعمري إن أنص     ف الناس ف 
  إمامة عد   «من كنت مولاه فعد  مولاه»فننه لما قيل له خي  

 قال:  ،ن  ف 
 
َ
  النت   ب ذل ك ا م ارة والس                لط ان لأفص                ح لهم، ولق ال لهم ي ا أيه ا أ

م ا والله، لو يعت 
طيعوه، ووالله لو ك ان أالن اس ه ذا وال  بع دي، والق ائم عليكم بع دي، ف اس                عوا ل ه و 

   لك ثم تركه لكان أعظم خطي رسول الله عهد 
  (٣)ئةإليه ف 

 يعة: ونختم البح  هنا بذكر معتقد عجيب لبعض فرق الش
س      ل با  

 
  أن من الش      يعة فرقة ت

ية كش      يعة العراق فنن هؤلاء قد جعلوا ف    عش      ر
ثت 

 أولهم عد  بن أن   ط ال ب  
ي
  عش                ر إم ام ا

  اثت 
عقي دتهم م ا دس                تلزم حصر                 الأئم ة ف 

 لأن أمر ا مامة مس       تمر إلى  خر الزمان و خرهم محمد المهدي. وهذ
ي
ا عجيب جدا
حن من الأئمة فحصر    هذا العدد غير معقول. فهى  تتسع لما لا ي 

 ها ف 
  
ي
غير أنهم س                 دوا ه ذه الثلم ة ب أن جعلوا ا م ام الأخير ال ذي هو محم د المه دي حي ا

/ إم دى الزم ان، وق الوا ب أن ه غ ائ ب ق د      داب س                 امراء، وان ه لا ب د  ٤٣خت  
من  / ف 

 م ا، ول ذا لقبوه ب الق ائم
ي
المنتظر. فهو ب النظر إلى ه ذا ليس بمنتظر فقط   ظهوره يوم ا

؛  و بل ه
ي
 منظر أيضا

  غيب ة، وان ا أن ه منتظر ف ن ه س                يظهر  
أم ا أن ه منظر ف ن ه خ  م دى الزم ان يعيش ف 

. وال  ذي يظهر لن  ا من ه  ذه العقي  دة العجيب  ة  
ي
 كم  ا ملئ  ت جورا

ً
  أنه  ا فيم  الأرا ع  دلا

، وإنما وض   عوها لك  يتوص   لوا بها  ع المجمن وض     تهدين من علماء المذهب الش   ي  
ي    دين الن    اس ممن  تح    ت حكمهم وت    ابع ر  لأمرهم، لأنهم برأيهم    إلى جع    ل ع    ام    ة 

د المجته   د، كم   ا جعلوا 
 
جعلوا من الواج   ب عد ك   ل أح   د من أه   ل الم   ذه   ب أن يقل   
 عن ا م ام المنتظر، وأعتق دوا ب أن ه عد إت

ي
 من هالمجته د، ن ائب ا

  ص                 ال ب ه، وأن ه يتل   

 وردالأوامر، وأنه يجب عد مقلديه ما يجب ل مام المنتظر عليهم فأموال الزكاة 

 . ٢٧6/ ٣الحلبية:    ة( السير ٣)                   ه. المصدر نفس  (٢)                ه. المصدر نفس  (١) 
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د ا جته    
ى كله   ا إلى الم  مس وغير  ل   ك تؤد 

 
ل   ذي هو ن   ائ   ب  المظ   الم والمواري     والخ

ة  يكون هو ا مام لا   ا مام المنتظر. فبهذه العقيدة قد تس              ت   للمجتهد أن بالمبا ر
  . بل بالواسطة. وهكذا تفعل الدنيا بالدين

 

 مسألة الحرر بن النعمان الفهري
 

بقيت هنا مس              ألة لا يجوز أن نخر  من هذا البح  من دون أن ننبه القاريء إليها 
  الذي مر  كره عند الكدم عد لأنها لها عدقة بالاع 

 الله( )تبار الفلس   
 
لا موجود إلّ

 فيما أخي  به عن الله والذي به جعلنا محم
ي
 صادقا

ي
 . دا

ا ش              ا  قول  وهذه المس              ألة    مس              ألة الحرر بن النعمان الفهري، و لك أنه لم 
ٌّ مولاه( /    مولاه فعد 

ن كن  ت  م  / وبلغ الحرر بن النعم  ان الفهري ق  د  ٤  ٤محم  د )م 
الم دين ة ف أن ا  راحلت ه عن د ب اب المس                ج د، ف دخ ل والنت   ج الس وحول ه أص                ح اب ه 

 الله،   : ا ب ر  يديه، ثم قالفجاء حت  جث
 
يا محمد، إنك أمرتنا أن نش                هد أن لا إله إلّ

مس 
 
  اليوم والليلة خ

  ف 
 
وأنك رس            ول الله، فقبلنا  لك منك، وإنك أمرتنا أن نص            د

  
 
ز 
 
أموالنا، ونحت البيت فقبلنا  لك منك، ثم لم صلوات، ونصوم شهر رمضان، ون

لت      رفع   ت بعد  إبن عم   ك ففض                 
ٌّ   : ه، وقل   تترا  به   ذا حت   مولاه فعد 

ن كن   ت  م 
ت عينا رس       ول الله )وكانت تحمر  عيناه    «مولاه ء من الله أو منك ! فنحمر   

فهذا سر
  عينيه إحمرار 

   إ ا غض           ب وإ ا خطب، عد أن ف 
 
ه دش           تد إ ا غ

 
 أن
 
، إلّ
ي
ض           ب، دائما

ب( وق  ال للحر  ط   
 
، وك  ذل  ك إ ا خ  

 هو إن  ه من الله وليس مت 
 
ر: والله ال  ذي لا إل  ه إلّ

  
، فق   ام الحرر وهو يقول: اللهم إن ك   ان ه   ذا هو الحق من عن   دك، وف 

ي
ق   اله   ا ثدث   ا

 فنرس             ل علينا حجارة من الس             ماء أو إ
ي
 حقا
ي
ئتنا رواية، اللهم إن كان ما يقول محمدا

اب المس                ج   د حت  رم   اه الله بحجر من  الله م   ا بلغ ب      ق   ال الراوي فو   . بع   ذاب أليم
 سه وخر  من دبره فمات، وأنزل الله تعالى: أالسماء فوقع عد ر 

اقِعٍ }  ََ ابٍ 
َ
لَ سَائِل  بِعَذ

َ
ع   ۞  سَ  َِ  وَا

ُْ سَ لَ َْ
َ
يِتَ ل َِ ا

َ
ك
ْ
ل ِ
و
 . (١){  ل

  قر نه بقول قد قلنا فيما تقدم من الكدم عد وحدة الوجود 
   كرها محمد ف 

 : هالت 
اطِتُ }  ََ

ْ
ال ََ  ُِ اهِ

َ
الظ ََ  ُِ خِ

ْ
الْ ََ لُ  ََ

َ ْ
  فكرك أن تندمت إأنك مت  ما   (٢).. {  . هُوَ الْ

س              تطعت ف 

  الوجرد 
  غير  اكر من نفس                  ك   ف 

 وجودك الجزن 
ي
 في  ه ن  اس                ي  ا

ي
الك  ل المطلق ف  اني  ا

ص                ورته ا المح دودة، فق د ج از ل ك أن تظهر مظهر الوجود الكد  وأن تقول وتفع ل 
 ببلوغه هذا المقام الأس   ل من إدراك أنه لا  لنا وق . عن  ات الله 

ي
 أن محمدا

ي
لك أيض   ا

 الله ق د اس                تط ا  بق درة ف ائق ة أن ين دمت 
 
  الوجود الحق الك ل المطلق موجود إلّ

ف 
، ولذلك جاز أن يقول عن ٤5/   

 وجوده الجزن 
ي
 به ناس  يا

ي
 فيه متدش  يا

ي
  فانيا

/ الدنهان 

 ، فبهذا الاعتبار هو صادق فيما قاله  ات الله ما يقول، وأن يفعل عنه ما يفعل
ة الحلبية:  ١)       من سورة المعار ،    ٢-١.  ٢  - ١؛ والآيتان:  ٢٧5  -٢٧٤/ ٣( السير
 . ٣( سورة الحديد، الآية: ٢)
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  . للحرر 
 بن النعمان الفهري:  إنه من الله وليس مت 

  الحدي 
ا قول الراوي ف   بحجر، إلى  فو الله ما بلغ باب المس    جد حت  رماه الله   : وأم 

  هذا الس  ائل الذي نزل فيه }  . وأكا يبهم خره فمن زيادات الرواة  
لَ  والص  حيح ف 

َ
سَََ 

اقِعٍ  ََ ابٍ 
َ
ذ ل  بِعََ ائَِ

َََ عب اس أن ه هو الحرر بن    هو م ا  كره المفش                ون عن إبن  (١){ ؛ سََََََََََ

  حرب بدر، فنن الحرر بن النصر         هذا هو 
النصر         الذي قتله محمد بعد أن أ ه ف 

ن ا ئت  إك ان ه ذا هو الحق من عن دك ف امطر علين ا حج ارة من الس                م اء و ال ذي ق ال إن  
  الرواة حملتهم عد ته يل الأمر فنسبوه  

بعذاب أليم، فيظهر أن الأهواء التحزبية ف 
، وزادوا في  ه قولهم  إلى الحرر بن   فوالله م  ا بلغ »النعم  ان ب  دل الحرر بن النصر                 

عد رأس             ه وخر  من دبره باب المس             جد حت  رماه الله بحجر من الس             ماء فوقع  
  ر  أأخرى حي      فم   ات«، وق   د زادوا عد ك   ذبتهم ه   ذه ك   ذب   ة  

خوه ب   أن  ل   ك ك   ان ف 
 عن النت   أنه من ص              ا

ي
   اليوم الثامن عش              ر من  ي الحجة، ورووا حديثا

م يوم ثمان 
، حت  أن الش     يعة قد  

ي
ة من  ي الحجة كتب الله له ص     يام س     ت ر  ش     هرا تخذوا  إعش     ر

 
 
 فك ان ت ت

ي
ب في ه الطبول ببغ داد و ل ك  ه ذا اليوم عي دا   صر                  

  ح دود الأربعم ائ ة ف 
ف 

  ب يه الفارسية
 / ٤6/  . دولة بت 

 

عاه؛ الصدق والكذب  هل محمد صادق فيما أخي   
 
 به وإد

 

  
ن منفردين كما نرى الوحوش اليوم تعيش ف  مر عد المش                ر دهر كانوا فيه يعيش                ر

 فيه أو الص    حاري والجبال، وكانوا إ   اك يص    ول بعض    هم عد بعض إ 
ي
ا لقيه طامعا

ورة التعاون فيما بهنهم بأن   منه، ثم جاءهم دهر ص          اروا فيه دش          عرون بصر           
ي
خائفا

ائل وعد تهيئة ما يحتاجون إليه  د دفع الص       ينض      م بعض      هم إلى بعض ليتعاونوا ع
  أول  

  معادش         هم من جهة أخرى. فاجتمعوا وتض         امنوا وكان هؤلاء المجتمعون ف 
ف 

راب  ة والنس                  ب، ثم ج  امع  ة اللغ  ة، ثم ج  امع  ة ال  دين، ثم الأمر تجمعهم ج  امع  ة الق
، فعد هذا الوجه تكونت الأ  والقبائل والشعوب  جامعة الوطن والنظم والقوان ر 

ورة التعاون  الأمم والحو  كومات. فالأص  ل الذي تفر  منه الاجتما  هو الش  عور بصر   
، وهكذا حص  ل الاجتما  حت  أص  بح المش  ر عد ما نراهم اليوم  منقس  م ر  إلى  لا غير

نعم! أن   . جتم  اعي  ة تجمعهم ج  امع  ات مختلف  ة يمت  از بعض                ه  ا عن بعضإهيئ  ات  
  كانو 

صوا بالاجتما  من حياتهم الانفرادية الت 
 
ا فيها مهددين فأصبحوا المشر قد تخل

زين، ولكن ق   د تكون   ت   ين غير معو  ير   ك   انوا فيه   ا معوزين ف   أص                حبوا م 
، والت   من ر 

متبادلة منها مادية ومنها أدبية، ف جل ص         يانة   بهنهم بس         مب هذا الاجتما  حقوق
لت الفض    ائل و  ض     

 
ت القوان ر  وف

 
ن ائع وس      حس      إهذه الحقوق وض    عت الش    ر

ت، س    ت 
 
ن

 
ُ
تر لت الر ائل وإوأ

 
ن هج 
 عد الوجه الذي تقتضيه  ست 

ة الحلبية:  ٢)                  .  ١( سورة المعار ، الاية  ١)  . ٢٧5/  ٣( السير
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ض    ائل لم تكن فض    ائل لذاتها بل لأن المص    لحة العامة  ففال ،/ ٤٧العامة /  مص    لحة 
بالاس             تحس             ان، وكذلك الر ائل لم تكن ر ائل لذاتها بل لأن   اقتض             ت تفيض             لها 

ن لأنه يهدي الهيئة   المص     لحة العامة إقتض     ت أر الها بالاس     تهجان، فالص     دق حس      
  حياته الاجتماعية   جتماعيةا  

دش     ارك العموم إلى طريق الص     واب، وإ ا كان الفرد ف 
ة ك   ان من الواج   ب علي   ه أن فيم   ا يجع   ل لهم من منفع   ة أو يص                هبهم من مص                هب    

 يص               دقهم فيما يقول وأن لا يكذب عليهم، ومن ثم قالت العرب: )لا ي  
ف
د كذ ب الرائ 

ك المنفعة معهم، وكما أن الص    دق ها(  ١)أهله(   ل بالنس    بة  لأنه مش    ي  ض     
د  والكذب م 

  أمر فقد هديته إلى طريق إلى العموم كذلك هما بالنس   بة إ
لى الفرد، فمن ص   دقته ف 

ء، وكذلك الص        واب   
   لك الس        ر

ء فقد أض        للته عن الص        واب ف   
  سر
ومن كذبته ف 

ة للعموم    الثانية مصر        
  الأولى منفعة، وف 

  س       ائر الفض       ائل والر ائل فنن ف 
القول ف 
فه، بل هذا فد الص              دق هو ما وافق الواقع، ولا الكذب هو ما خال إ ا تقرر   . وللفرد 

ب هو ما خالفها وأن وافق الص   دق هو ما وافق المص   طحة وإن خالف الواقع والكذ
)  
ل إبراهيم عن زوجته )   أخت 

 
لم يق
َ
لأن المص لحة إقتض ت  لك، فهو   (٢) الواقع. أ

 للواقع، فق د ق ال ا
ي
  قول ه ه ذا وإن ك ان مخ الف ا

لش                 اعر الحكيم الف ارس   ص                 ادق ف 
للمص          لحة خير من الص          دق المثير للفتنة(   س          عدي ما معناه: )إن الكذب الموافق

ب الغ ة لأن الص                دق المثير للفتن ة هو الك ذب عين ه ف نن الك ذب وه ذه لعمري حكم ة  
 /
ي
صر      كذب أيض    ا ، فالص    دق الم 

ي
ا  لكونه مصر     

 
ح إلّ قب  س    ت    ٤٨لم د 

/ وقد قال المتنت   ف 

 : لوصف ما نابه من الح
 

 صد  وي  
 
  ق

 
ٌ ***  إذا ألقاك

 
 سَر

 
دق    وعدها والص 

 ف 
 
 ب  العظامر  الك

 

  كل ما قاله وأخي  
 ص                ادق ف 

ي
 فقد حق لك أن تقول أن محمدا

ي
إ ا تدبرت  هذا جيدا

َ وَى ب  ه من الأمور عن الله، لأن  ه }
ْ
ا يَ قِقُ عَتِ ال َََِ أي لا يتبع هوى النفس فيم  ا   (٣){    ََ

 بما تقتض            يه المص            لحة العامة، ولا يزيد عن  لك من نفس            ه  
 
يقوله، ولا يتكلم إلّ

 
ي
يك له، وهو يريد بذلك جمع    . ش              هئا إ ا كان محمد يدعو إلى عبادة الله وحده لا  ر

ى تكون ع اقبته ا الخير للن اس  كلم ة القوم لينهض بهم نهض                 ة ع الي ة إنس                 اني ة كي 
، وهو   ولا يطلب لنفس   ه من  أجمع ر 

ي
مع  لك لا دس   أل الناس عد هذه الدعوة أجرا

  اقواله
 ف 
ي
، فكيف لا يكون ص   ادقا

ي
 بما تقتض   يه المص   لحة  ورائها نفعا

 
  لم تأت  إلّ

الت 
 . العظيم العامة فيما يريد إحداثه من  لك الأمر 

تهم،    بمصر      
ي
أن الذي يكذب لا يريد أن يصر       الناس فقط بل يريد أن ينتفع هو أيض     ا

، فقوله هو  أما   مصلحة الناس ومنفعتهم لا غير
 
  محمد فد يريد بما يقوله إلّ

  أم١)
ي: المستقن ف   .  ٩5٢، الرقم: ٢٧٤/  ٢ثال العرب:  ( الزمخشر

:  أ(  ٢) ة   نظر العهد أو  . ١٤٩نظر تاري      الان ياء  بن كثير   عشر
  . ١٣القديم: سفر التك ين الاصحاح الثان 

 . ٣جم، الاية  سورة الن  (٣)
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  إليكمأالصدق بل أصدق الصدق. إن كان محمد قد قال للناس أن الله 
 رسلت 

 { ِ
حَقو
ْ
اَ ِْ  
َِ ا
َ
 
ْ
ل سََََََ ِْ
َ
ا أ
َ
   إِ 

 
اِ ذِي
َ
 ََ  
 
يىا ، وهو بهذا القول قد وقف ب ر  الناس موقف  (١)..{ . بََََََِِ

  أن يقول أنه رس   ول  
 ، فهو ص   ادق فيما قال لأن إص   دحهم يقتن    

 
المص   لح المخل

  رسول الله( 
ا قد عجبنا من قوله: )وإن 

 
ن
ُ
  (٢)الله، وإن ك

 بالطريقة المألوفة عندنا و   
 
أن يعمد الرجل فذلك لأننا لا نفهم معت  الرس          ول إلّ

ل ل   ه ك   ذا وك   ذا،  من   ا إلى  خر في
 
ة أو ب   الواس                ط   ة إ ه   ب إلى فدن وق    قول ل   ه مب   ا ر

  هذه 
 ف 
ً
  الحقيقة لا ينحصر           كونه رس          ولا

، مع أنه ف 
ً
فيكون الذاهب عندنا رس          ولا

 القيام بالدعوة  5٠الطريقة، / 
 
مه له 
َ
  روعه ا ص            دح وأ

/ بل إن الرجل إ ا ال   الله ف 

هو ك   اف  لنج   اح ال   دعوة ك   ان   ه من العزم والص                ي  والحكم   ة م   ا إلى ا ص                دح وأت   ا
ن كان كذلك  ، فكل م  ورة رسول الله أي رسول الوجود المطلق الكل الدمتنا  

بالصر 
كان رس         ول الله، وكل من قام بالدعوة عد هذا الوجه من المص         لح ر  فهو رس         ول  

هم وخير الن  اس  إن ك  ان محم  د ق  د ق  ال وهو يري  د إئ نه  اا القوم إلى م  ا ب  ه    . الله  خير
 : أجعم ر  

ن فيه    ا النعيم إ ا  منتم والجحيم إ ا كفرتم،   و  جز 
 
أيه    ا الن    اس أن لكم حي    اة أخرى ت

  بل دس   توجب أن 
ل يقتن     فهو ص   ادق فيما قال لأن إنهاض   هم إلى المس   جد المؤص    

إن ك ان محم د ق د ق ال وهو يري د إقن ا  القوم ليؤمنوا ب ه وبم ا ج اء ب ه أن   . يقول  ل ك
  اليهود ي

 عن  دهم ف 
ي
فونه  ا ويب  دلونه  ا فهو  ج  دون اس                ل  مكت ب  ا  التوراة ولكنهم يحر 

   لك، وكان اليهود كذبوه ووقفوا 
ص     ادق فيما قال لأن مص     لحة إقنا  القوم تقتن      

ر يريدون إحبا  دعوته وقطع طريقه.  نك    طريقه موقف المخاصم الم 
 ف 
   

ي
عدا  فب 

ي
د ص   دقا ع  . أن هذه نعم هو ص   ادق بل إ ا كان قوله هذا لا ي 

ي
حقا للص   دق وس    

دد الح   زم  ان  ه قب  ل الن  اس كلهم فل  ذا ك  ان لا يي 
قيق  ة ق  د عرفه  ا أبو بكر الص                  ديق ف 

ار قريش ب  س ائ  ه من  
 
ا أخي  كف    لم   

ي
  تص                  ديق محم  د، حت  أن محم  دا

طرف  ة ع ر  ف 
  ليلة واحدة  هبوا إلى أن   بكر، وهم يظنون 

المس جد الحرام إلى المس جد الأقن  ف 
وا له: هل لك إلى ص              احبك يزعم أنه   يص              دقه حت  أبو بكر، فقالأنهم وجدوا ما لا 

و  قد قال  لك، قالوا: 
َ
ي  به الليلة إلى بيت المقدس! قال: أ   

ُ
 أ

ق، ق  الوا: أتص                  دق  ه أن  ه  ه  ب إلى بي  ت    / 5١نعم / 
 
د ق  ال: ل    ق  ال  ل  ك لق  د ص                   

ص      دق
ُ
  لأص      دقه فيما هو أبعد من  لك أ

ه المقدس وجاء قبل الص      بح! قال: نعم إن 
  
  خي  الس    ماء يأتيه ف 

  ف 
  أن الخي  يأتيه من الس    ماء ف 

ن  خي  
غدوة وروحة، يريد أن ي 

ا تعجبون منه. ب در أن   بكر كيف عرف 
م  س   اعة واحدة فأص   دقه، فهذا أعجب م 

  الص     دق والكذب هذا الرأي و هبت  ن الأمور بمقاص     دها. أ
وأنا إن كنت  قد رأيت ف 

 ولا تخفرضت  لك ف فيهما هذا المذهب فما 
ي
 بلرضا

ً
 وجدت فيهما يلته تخيلا

 . ٢٤: سورة فاطر، الآية:  ٢٨؛ سورة سبأ، الآية١١٩( سورة البقرة، الآية: ١) 

 . ١5٨( سورة الاعراف،الاية ٢)
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  كل ما أرادته المص لحة 
 جرى فيهما هذا المجرى ف 

ي
الش واهد ما يدل عد أن محمدا

   . ج اح ال دعوةالع ام ة واقض                 اه ن
ي
 أن    فمن  ل ك أن محم دا

 
ه
 
ا بلغ  ار لم   الحرر بن ض 

دة   ي  ر    المص      طلق جمع لحربه من قدر عليه من قومه ومن العرب، أرس      ل ب 
س      يد بت 

ريدة رس  ول الله أن  ( ليعلم له علم  لك، فاس  تأ ن ب  بن الحص  يب )كدهما بالتص  غير
هم، وإن كان خدف الواقع له رس               ول الله فخر     ، فأ نيقول ما يتخل  به من  ر

 قالوا له: من الرجل هم ورأى جمعهم، فحت  ورد علي
  قوم  ومن  

  من جمعكم له  ذا الرج  ل لأس                ير ف 
ق  ال: رج  ل منكم، ق  دم  ت لم  ا بلغت 

 واح دة حت  تس                ت أص                لهم، فق ال ل ه الحرر فنحن عد  ل ك، 
ي
  فنكون ي دا

أط اعت 
وا بذلك منه  ، فش           ريدة: أركب الآن فآتيكم بجمع كثير من قوم 

ل علينا، قال ب  فعج 
  المص        طلق   ،ه خي  القوم رس        ول الله فأخي  ورجع إلى

فقد أجاز  (١)فكانت غزوة بت 
يدة أن يكذب لأن المصلحة العامة إقتضت  لك.   هنا لي  

ومن  ل  ك م  ا ك  ان يوم الخن  دق إ  ك  ان محم  د وأص                ح  اب  ه محص                ورين ب ر  س                لع 
/ ك ان بنو قريظ ة  5٢والخن دق، وإ  ك ان ت الأع داء محيط ر  بهم من ك ل ج ان ب، وإ  / 

   وا عهدهم وانض      موا قد نقض       
إلى أعدائهم، و لك أحر  موقف وقفه المس      لمون ف 
ق    ال ل    ه نعيم بن   حي    اة محم    د، فبهنم    ا هم ك    ذل    ك إ  خر  إليهم رج    ل من الع    دو ي 
، وكان نعيم هذا قد خر  لحرب المس  لم ر  مع قومه غطفان وهو  مس  عود الأش  ج  

  قلب  ه ا س                دم فخر  حت  أن  رس                ول الله 
 ب ر  الغرب عد دينهم، فق  ذف الله ف 

: ما جاء بك يا نعيم وال ا ر ه جلس، ثم قال له النت  
، فلم   عشاء فوجده يصد 

  أس لمت، وأن قوم  لم 
قال: جئت اص دقك واش هد أن ما جئت به حق، وقال له إن 

ل 
 
  بما ش     شت، فقال له رس     ول الله إنما أنت رجل واحد فخذ

، فمرن  يعلموا بسس     دم 
  أقول ما  فقال له نعيم: ي عنا ما اس                تطعت، فنن الحرب خدعة،

ا رس                ول الله، إن 
، فخر     ح ل 

، ف أن ت ف 
 
ل م ا ب دا ل ك

 
يقتض                ي ه الح ال وأن ك ان خدف الواقع، ق ال: ق 

،أنعيم حت   
ي
ريظة وكان لهم نديما

 
  ق
 ن  بت 

  لم  ت  
اب، فقلت لهم إن  بوا ن   وعرض              وا عد  الطعام والش              ر

  رح 
قال: فلما رأون 

ء من ه ذا، وإنم ا جئتكم تخو   
ش                ير لس                ر

 
 عليكم لأ

ي
ريظ ة ق د   ف ا

 
  ق
، ي ا بت  عليكم برأن  

  وبهنكم،
هم،   عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيت   قالوا: صدقت لست عندنا بمت 

  
  تهتقز  ولبت 

ق     ال: لق     د رأيتم م     ا وقع لبت  ، ق     الوا: نفع     ل،   
فق     ال لهم: اكتموا عت 

 وغطفان لس وا كأنتم، الب
ي
لد بلدكم وب  ها النض ير من إجدئهم واخذ أموالهم وأن قريش ا

هأم  وغطفان   ،والكم ونس        اؤكم وأبناؤكم لا تقدرون أن ترحلوا منه إلى غير
ي
وأن قريش        ا

قد جاؤوا لحرب محمد وأص         حابه، وقد ظاهرتموهم عليه فنن رأوا نهزة أص         ابوها،  
وإن كان غير  لك لحقوا ببددهم وخلوا بهنكم وب ر  بلدكم، والرجل ببلدكم ولا طاقة 

 من    وا /  فد تق   اتل5٣  / لكم ب   ه إن خد بكم  
ي
افهم معهم حت  ت   أخ   ذوا منهم رهن   ا أ ر
 حت  
ي
 ب ر  رجد يكونون بأيديكم ثقة لكم عد أن يقاتلوا معكم محمدا

ة الحلبية:  ١)   . ٢٧٨/  ٢( السير
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ت ب الرأي والنص                ح، ودعوا ل ه وش                كروا وق الوا: نحن    : ق الوا ل ه  ،ين اجزوه , لق د أ ر
، ق ال  
 فق ال ف اعلون، ق ال: ولكن اكتموا عت 

ي
وا: نفع ل، ثم خر  نعيم حت  أن  قريش                ا

اف قريش ق د عرفتم ود   لمحم د، وان ه لأن   س                في ان ومن مع ه من أ ر
ي لكم وفراف 

  أمر قد رأيت أن 
 لكم فأكتموا، قالوا:  أقد بلغت 

ي
 نفعل، قال:  بلغكموه نصحا

  قريظة-تعلمون أن معش   ر يهود  
  بت 
 قد ندموا عد ما ص   نعوا فيما بهنهم وب ر    -يعت 
رض يك أن  ،محمد من نقض عهده وقد أرس لوا إليه إنا قد ندمنا عد ما فعلناه فهل ي 

ب   افهم فنعطيكهم فتصر                   من أ ر
ً
ن   أخ   ذ ل   ك من القبيلت ر  قريش وغطف   ان رج   الا

  النضير -ت إلى ديارهم،  أعناقهم وترد جناحنا الذي كش 
، ثم نكون معك -يعنون بت 

  منهم حت  نستأصلهم، فأرسل إليه
 م: عد من ب  

 
ً
 من رج  الكم فد ت  دفعوا إليهم رجلا

ي
ث  ت إليكم يهود يطلبون منكم رهن  ا ع  نعم، ف  نن ب 

، ق  الوا 
ي
  ولا ت  ذكروا من ه  ذا حرف  ا

، واح  ذروهم عد ا اركم، ولكن اكتموا عت 
ي
واح  دا

  لا ن ذكره: ث
ن   غطف ان إنكم أهد  وعش                ير

م خر  حت  أن  غطف ان فق ال: ي ا معش                ر
ب الن  اس إلى   ولا أراكم  

، ق  الوا: ص                 دق  ت م  ا أن  ت عن  دن  ا بمتهم، ق  ال: وأح     
تتهمونت 

، ق الوا: نعم، فق ال لهم مث ل رهم، فلم ا أن ك ان ليل ة   ف اكتموا عد  
 
م ا ق ال لقريش وح ذ

  قري
  نفر الس مت أرس ل أبو س فيان ورؤوس غطفان إلى بت 

ظة عكرمة بن أي جهل ف 
ف  
 
والح   افر، من قريش وغطف   ان، فق   الوا لهم إن   ا لس                ن   ا ب   دار مق   ام وق   د هل   ك الخ

 ونفرغ مما بهننا وبهنه، فأرس لوا إليهم أن اليوم 
ي
يوم فاعدوا للقتال حت  نناجز محمدا

  الس                م ت، ومع  ل ك/ 
/ فد نق ات ل 5٤الس                م ت وق د علمتم م ا ق ال من ا من تع دى ف 

 منكم، فقالوا: ص             دق والله نعيم، فاختلفت  معكم حت  تعطو 
ً
 س             بع ر  رجلا

ي
نا رهنا

اب لس   ب ر  أحدهما اختدف كلمتهم بس  مب ما س    به كلمتهم، ثم كان انهزام الأحز 
  لي   
  هبوب ري    ح ش                  دي  دة ف 

د ه  دم  ت بيوتهم نعيم بهنهم، والث  ان  ال ش                  دي  دة الي 
  ال
انهم، وص                  ارت تل   رج  ال عد وقطع  ت أطن  ابه  ا، وكف  أت ق  دورهم وأطف  أت نير

 
ي
أمتعتهم، وم ت عيونهم واس   تمرت عليهم حت  رحلوا منهزم ر  (. لا ش   ك أن نعيما

 فيما قال لأن هذه الكذبة منه    وفق ما تقتض            يه المص            لحة العامة،  لا ي  
ي
د كا با ع 
نت   ل ه أن يقوله ا. ف الك ذب إ ن هو م ا خ الف المص                لح ة الع ام ة لا م ا  ول ذل ك أج از ال
ف اليهودي، و ل ك أن كعب ا ه ذا ك ان  ومن  ل ك    خ الف الواقع.  مقت ل كع ب بن الأ ر
 لمحم د،

ي
 وي    ع دوا

ي
 يهجو محم دا

ي
ا علي ه، فق ال محم د وك ان ش                اعرا ن لن ا ب سبن    : حر  م 

ى    رواي ة: ف نن ه ق د   ان ا بش                عره وقو 
ف فق د إس                تعلن بع داوتن ا وهج ائن ا، وف  الأ ر

: أنا لك به يا  مة الأوس 
َ
ل ك ر  علينا، فقال له محمد بن س   رس ول الله، هو خالى   المش ر

ف، ثم أجمع عد قتله لمة إبن اخت كعب بن الأ ر هو  أنا أقتله، لأن محمد بن س             
عيس   والحرر بن أوس وأبو نائلة،    وأربعة من الأوس هم عباد بن بش  ر والحرر بن

ف من الرضاعة  لكعب بن الأ ر
ي
لمة بعد   . وكان أبو نائلة هذا أخا  وكان محمد بن س 

ة الحلب١)   . ٣٢6-٣٢٤/  ٢ية:  ( السير
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 ما تقأن قال 
 
ب إلّ وم به نفس   ه  لرس   ول الله أنا أقتله مك  ثدثة أيام لا يأكل ولا دش   ر

  هذه المد
 من عدم وفائه بما قال، والظاهر أنه ب  

ي
  مكيدة يتوص              ل خوفا

ة يفكر ف 
 المخادعة بالقول ثم قرر أن يذكر الأمر / 

 
/ لرسول 55بها إلى قتل كعب فلم يجد إلّ

- نذكر ما نتوص ل به إليه من الحيلة -لنا أن نقول أي الله، فقال: يا رس ول الله لا بد 
ول أي نخي   م ا نحت ال ب ه علي ه،  ، وحينئ ذ ك ان ا

 
لمن اس                ب أن يقول لا ب د لن ا أن نتق

  حل من  لك، فأباح لهم الكذب لأنه من  ف
قال رس      ول الله قرلوا ما بدا لكم فأنتم ف 

ر، فتح  در مع  ه  خ  د  الحرب، فتق  دمهم إلى كع  ب إبن أن   ن  ائل  ة وك  ان يقول الش                ع
  
ف إن  ، ثم قال: ويحك يا بن الأ ر

ي
قد جئتك بحاجة اريد أن س        اعة وتناش        دا ش        عرا

، ق ال: افع ل، ق ال: ك ان    
ق دوم ه ذا الرج ل علين ا بدء من البدء،  ا كره ا ل ك ف أكتم عت 

ب ل حت  ج ا  العي ال،   ع ت عن ا الس                  ع ادتن ا ب ه العرب، ورمتن ا عن قوس واح دة، فقط 
الص         دقة ونحن لا نجد ما نأكل، وس         ائر ما عندنا انفقنا.  وجهدت الأنفس، وس         ألنا 

 ل وعد أصحابه، فقال كعب: عد هذا الرج

  
تك يا بن س دمة أن الأمر س يص ير إلى ما تقول، ثم قال كعب أص دقت  لقد كنت اخي 
،  ن لكم أن    أمره  ق   ال: خ   ذلان   ه والتنح  عن   ه، ق   ال:  ر تب ر 

م   ا ال   ذي تري   دون ف 
  تعرفوا ما أنتم عليه م

ي
  واص                حان   طعام ا

  اريد أن ت يعت 
ن الباطل، فقال ابونائلة إن 

لم ة، فق ال الح اف   ونرهن   ك ونوثق ل ك، وقي ل أن ال ذي ق ال  ل ك هو محم د بن س                 
  نس              اءكم  قالوا:  

 منهما قال له  لك، فقال كعب أترهنون 
ً
لا
ُ
بن حجر ويحتمل أن ك

  رواية ولا نأمن  ،كيف نرهنك نس      اءنا وأنت أجمل العرب! 
ك عليهن واي إمرأة زاد ف 

عج   ب النس                  اء، ق   ال ف   نرهن
 
  أبن   اءكم، ق   الوا: كيف  تمتنع من   ك لجم   ال   ك ف   أن   ك ت

ون 
ف ق الوا: ه ذا ع ار علين ا، ولكن ا نرهن ك ابن اءن ا فيس                 ب أح دهم، فق ال: رهن يوس                 

ارادوا ب ذل ك أن لا ي ذكر كع ب الس                دح إ ا ج اءوا ب ه،  -أي الس                دح-نرهن ك ال م ة  
هم/ فرجع أبو نائلة إلى أص                حابه ف / الخي  وامرهم أن يأخذوا الس                دح، ثم 56أخي 

   جاءوا إلى رسول الله 
 وخرجوا من عنده متوجه ر  إلى كعب، فخر  رسول الله يمسر

بقيع الفرق د، ثم وجههم، وق ال انطلقوا عد إس                م الله، اللهم أعنهم، ثم معهم إلى 
مة، وكانت تلك 

َ
ل ر عليهم محمد بن س                م 

َ
الليلة مقمرة رجع رس              ول الله إلى بهته، وأ

وك  ان كع  ب قري  ب عه  د    ف  أقبلوا حت  انتهوا إلى حص                ن كع  ب، فهتف ب  ه أبو ن  ائل  ة،
  ملحفت ه، ف أخ ذت امرأت ه بن احيته ا  

ح ارب، وأن بعرس، فوث ب ف   م 
 
وق ال ت أن ك إمرؤ

  أ
  مثل هذه الس           اعة، فقال لها: إنه أبو نائلة لو وجدن 

لون ف  ص           حاب الحرب لا يي  
، فقالت: والله   

 لا يوقظت 
ي
  البخاري فقالت له نائما

، وف    ص         وته الش         ر
  لأعرف ف 

 إن 
 يقطر منه الدم، قال إنما هو إبن  هذه   تخر   أينإمرأته 

ي
  أس        مع ص        وتا

الس        اعة، فنن 
جابأ

 
    إلى طعنه  بليل لأ

مة ورض ي   أبو نائلة إن الكريم لو د 
َ
ل   محمد بن س  

  . ( ١)خت 
يب فتحدر معه أبو نائلة  الط 

 
 منه ري    ح

 
ل كعب ينفح  في  

 . ٣٧٣١م:  ( صحيح البخاري، كتاب المغازي، الحدي  رق١) 
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تماش   وا، ثم إن أبا نائلة وض   ع يده عد رأس كعب، ثم ش   م س   اعة، ثم  هو وأص   حابه
 أعطر من ه ذا الطي ب، فق ال كع ب: وكيف وعن دي أعطر 

ي
ي ده وق ال: م ا رأي ت  طيب ا

   : نس   اء العرب، واجمل نس   اء العرب، فقال له
نية كعب، إدن مت 

ُ
يا أبا س   عيد و   ك

ه و  ، ثم مش   وا س   اعة ثم عاد أرأس   ك أش   م    ووجهى 
أبو نائلة لوض   ح يده   مس   ح به عيت 
بوه، فاختلفت   عد راس كعب واس  تس  ك بوا عدو الله، فصر    به، وقال لأص  حابه اض 

 إ  وقع بعض      ها عد بعض، ولص      ق كعب بان   نائلة  
ي
عليهم أس      يافهم فلم تغن  ش      هئا

لمة /  وص    اح ص    يحة  وعليه نار. قال محمد بن س     
 
/ فوض    عت 5٧لم يبق حص    ن إلّ

  ثنيت  ه ثم تح  امل  ت علي  ه  
  ف 
ا ص                  اح كع  ب تل  ك س                ي   حت  بلغ ع  انت  ه فوقع، ولم   

، فخ رجت اليهود فأخذوا عد الص  يحة، ص  احت إمراته يا  ل قريظة والنض  ير مرت ر 
مة و 
َ
ل  غير طريق الص       حابة ففاتوهم، قال محمد بن س        

ُ
أوس من    ص       يب الحرر بنأ

ا، ثم أن الحرر بن أوس  أبعض  
 
  رجله ورأس                ه، ونزف الدم، فتخلف عن

س                يافنا ف 
  الس    دم فعطفوا عليه  إ  : ه وهم  اهبون وقال لهمنادى أص    حاب

قرئوا رس    ول الله مت 
،   ،واحتملوه مة فجئنا رس              ول الله  خر الليل وهو قائم يص              د 

َ
ل قال محمد بن س               

ن اه بق من ا علي ه فخر  إلين ا، واخي 
 
  رواي ة أنهم حزوا رأس كع ب  فس                ل

ت ل ع دون ا، وف 
وا، وقد قام رس ول وحملوا  لك الرأس وخرجوا دش تدون، فلما بلغوا بقيع ا لفرقد كي  

، وعرف أن هم بالبقيع كبير هم قتلوا عدو الله، الله يص د  تلك الليلة، فلما س مع تكبير
جد، فقال وخر  إلى باب المسجد، فجاءوا فوجدوا رسول الله واقفا عد باب المس

أفلحت الوجوه، قالوا أفلح وجهك يا رسول الله، ورموا برأسه ب ر  يديه، فحمد   : لهم
  مقتل كعب إبن(١) عد قتلهالله 

  قتل   . والذي جرى ف 
 ف 
ي
ف جرى مثله أيض               ا الأ ر

ير  بن رزام  س            
ُ
  قتل أ

، وكذلك ف  أن   رافع بن س           دم بن أن   الحقيق عظيم يهود خيي 
، ولم نذكر هات ر  الحادث ر  اكتفاءً بالأولى.   اليهودي بخيي 
ا بعثه رسول  ما وقع لعبد الله بن أنيس لم 

ي
الله لقتل سفيان بن خالد   ومن  لك أيضا
، وس     مب  لك أن النت   بلغه أن س     فيان المذكور قد جمع الجمع الهذلى  ثم اللحيا  
ن 

فه لى  يا رس      ول الله،  لحرب رس      ول الله، نبع  عبد الله بن أنيس ليقتله، فقال: ص       
ت من ه و كرت الش                يط ان، فق ال عب د الله: ي ا 

 
ف  ت، أي خ 

 
ق  فق ال إ ا رأيت ه هبت ه وفر 

ء قط، فق ال: بد أن ك تج ده ل  رس                ول الله   
/ إ ا  5٨ه قش                عريرة/ ، م ا فرق ت من سر

رأيته، قال عبد الله، فاس        أ نت رس        ول الله أن أقول ما أتوص        ل به إليه من الحيلة،  
زاعة، قال عبد الله بن أنيس فش               ت 

 
ب إلى خ فأ ن لى  وقال قل ما بدا لك وانتس                

 عد عص       ا يهد حت  إ ا كنت ببطن عرنة وهو واد  بقرب عرفة، لقيته يم
ي
  متوكئا

س       ر
، فعرفت ه بنع ت -أي أخد  الن اس ممن انض                موا إلي ه-لأح ابيش  به ا الأرا ووراءه ا

  هبته وكنت لا أهاب الرجال، وقلت ص   دق الله ورس   وله، وكان  لك
 رس   ول الله لأن 

  عن الصدة، فصليت
  وبهنه محاولة تشغلت 

 صدة العصر، فخشيت أن يكون بيت 
ة إبن هشام:  ١)  ة الح5٧  - 55/ ٣( سير ي:  ؛   ١6١ -  ١6٠/ ٣لبية:  ؛ السير  56٢  -56١/ ٢تاري      الطي 

 
 



~ 50 ~ 
 

ن الرجل فقل ت: رجل   : م  ، فلم ا انتهي ت إلي ه، قال لى  ء برأس    نحوه اوم 
وأنا أمس                ر

  لأجمع له، 
زاعة س       معت  بجمعك لمحمد فجئت  لأكون معك، قال: أجل إن 

 
من خ

، وكان فيما   
ثته به أن قلت له:    فمش         يت معه س         اعة وحدثته فاس         تحد حديتر

 
حد

ه أحدمهم، فقال   عجبت  لما أحدر محمد 
 
من هذا الدين الحدر، فارق الآباء وسف

ق عنه  بائه وتفر  ا إنتهى إلى خ  ن قتاله، فلم  حس            
 ي 
ي
  ولا أحدا

 دش           بهت 
ي
: لم يلق  أحدا لى 

: يا اخا خزاعة هلم، فدنوت منه فقال: اجلس فجلس      ت معه حت   أص      حابه قال لى 
رته فقتلته وأخذت رأسه، ثم  إ ا هدأ الن   الجبل، وجاء اس وناموا، اغي 

 ف 
ي
دخلت غارا

، فننصر       فوا راجع ر  ثم خرجت فكنت أس       ير الليل وأتوارى  
ي
الطلب فلم يجدوا ش       هئا

  قال: قد 
  المس                جد، فلما ر ن 

النهار حت  قدمت المدينة، فوجدت رس                ول الله ف 
 أفلح الوجه، قلت: 

 وجهك يا رس   ول الله، فوض   عت
 
ي، ف  أفلح ته خي   رأس   ه ب ر  يديه وأخي 

ي
  دفع لى  عص   ا
  الجنة قليل، فص      ار 

  الجنة، أي توكأ عليها فنن المتخصر      ين ف 
خصر        بهذه ف 

 
وقال ت

ة فك  ان  ت تل  ك/  خصر                  / العص                  ا عن  ده، فلم  ا  5٩عب  د الله بن أنيس يلق  ب ب  ذي الم 

  كفنه، ويجعلوها ب ر  جلده وكفنه ففعل
ته الوفاة أوي أهله أن يدخلوها ف  وا حصر    
ل  
َ
ل ا  بن عد  الس         لك ما وقع لحج 

، و لك أن النت   لما فتح خيي  قدم عليه  وف 
 من المال فقال: يا رس         ول الله، أن مالى  

ي
ا كير ا  هذا فأس         لم وكان م  وهو بخيي  الحج 

  مك   ة لآخ   ذ م   الى  قب   ل أن 
ن لى  أن  ن  ار مك   ة ف   أ  

  تج    
ق ف    بمك   ة ومتفر 

عن   د امرأن 
ء منه، فأ ن له رس       ول الله، فقال: يعلموا بسس       دم  فد أقدر ع  

يا رس       ول  د أخذ سر
ل  -الله، لا بد لى  من أن أقول  ل وأنكر ما هو خدف الواقع أحتال به وأتوص          أي أتقو 

ل، ق  ال: فخرج  ت  حت  إنتهي  ت إلى الحرم ف  ن ا رج  ال من  
 
، فق  ال ل  ه: ق   إلى أخ  ذ م  الى 

عة، قريش يتشممون الأخبار وقد بلغهم أن رسول الله سار إلى خي
 
ي  أهل القوة والمن

  أن النت   يغل  ب أه  ل خيي  أو لا، فق  ال وق  د وقع  ت بهنهم مرا
هن  ة عد م  ائ  ة بعير ف 

ب بن عب   د العزى وجم   اع   ة ب   الأول، وق   ال إبن عب   اس بن مرداس و جم   اع   ة   ط    
ح  ي 

  ، موا ب سس                دم  ل 
، ولم يكونوا ع  ا  عن ده والله الخي    ق الوا ه ذا حج  

، فلم ا راون  ب الث الى 
ا  إ  ق د بلغن ا أن الق اطع،    فق الوا ي ا  ،    -ل الله يعنون رس                و   -حج   ق د س                 ار إلى خيي 

كم فاجتمعوا عد  يقولون لى  يا حجا ، فقلت لهم لم 
فقلت عندي من الخي  ما دش 

ع   س        م  م هزيمة لم د  ز 
، فه  حس        نون القتل غير أهل خيي 

 ي 
ي
يلق محمد وأص        حابه قوما

   محم د وق الوا لا نقتل ه حت  ن
ُ
بع   ب ه إلى مك ة فنقتل ه ب ر  اظهرهم،  بمثله ا قط وأ
  روا
ية يقتلونه بمن كان أص    اب من رجالهم، ص    احوا وقالوا لأهل مكة قد جاءكم وف 

ا   ل ب ر  أظهركم، ق   ال حج    
قت     ، ه   ذا محم   د إنم   ا تنتظرون أن يق   دم عليكم في  الخي 

  هن  اك، أري  د أن أق  دم ف  أص                ي  ب من غن  ائم محم  د 
  عد غرم  ان 

وقل  ت  لهم أعينون 
ار إلى ما هناك، فجمعوا وأصحابه     التج 

 مالى   / 6٠لى  /  قبل أن دسبقت 
ة الحلبية:  ١) ة إبن هش       ام:  ١65  -١6٤/ ٣( الس       ير     ،6  ١ ٩/  ٤؛ س       ير

ح، وكذلك هو ف  ي    
 
وفيها خالد بن س       فيان بن ن

ي:    . ٧٨/  ٢تاري      الطي 
 



~ 51 ~ 
 

كون الفرح والش ور، وأنكر من   عد أحس ن ما يكون، ففش ا  لك بمكة، وأظهر المش ر
، وس  مع بذلك العباس بن  كان ب عبد المطلب، فجعل لا دس  تطع مكة من المس  لم ر 

ل ل ه يقول ل ك العب اس
 
 وق ال ق 

ي
ا  غدم ا وأج ل   أعدالله    : أن يقوم، ثم بع   إلى حج  

ل 
 
، فقال له حجا  إقرأ عد أن   الفض     ل الس     دم وق

ي
من أن يكون الذي جئت به حقا

 لى  بعض بيوته لآتيه بالخي  عد ما د
ل 
 
هله ليخ ، فأقبل الغدم فقال:   ،ش          

واكتم عت 
ه بذلك فأعتقه، أ ء، وأخي   

ه سر  كأن لم يمس           
ي
بش          ر  أبا الفض          ل، فوثب العباس فرحا

 أنه يكتم إس         دمه لأنه 
 
 إلّ
ي
ف عتق عش         ر رقاب، لأن العباس كان مس         لما وقال لله عد 

  موض              عه عند الكدم عن إص              احب 
  مكة، كما س              نذكره ف 

س              تخبارات محمد ف 
ا  نناش              ده الله   العباس.   جاءه حج 

ي
    فلما كان ظهرا

أن يكتم عنه ثدثة أيام، وقال إن 
  
اس عد  لك، فقال إن  أخس     ر الطلب فن ا مض     ت ثدر فنظهر أمرك، فوافقه العب 
 عد الناس، ولو علموا بسس   دم  لم يدفعوه  

ي
  ودينا

 عند إمرأن 
ً
قد أس   لمت وأن لى  مالا
  تركت رسول

، إن   وسهام رسوله فيها، وتركته وجرت سهام الله قد فتح خيي     الله . إلى 
ا أمس                 حج ا   تر  بن أخط ب، وقت ل إبن أن   الحقيق، فلم  

روس                ا ب سبن ة ملكهم ح  ع 
خر  وطالت عد العباس تلك الليالى  الثدر فلما من                حجا  ومض              ت الثدر  

، ثم اق
ي
ق بخلوق، وأخذ بيده قض          هبا

ل
ة فلمس          ها، وتخل

 
ل بل يخطر  عمد العباس إلى ح 

 خير ي ا أب ا الفض                 ل ه ذا والله   ن  مج الس قريشحت  أ
 
ص                هب ك إلّ وهم يقولون لا ي 

د بحر المصهبة، فقال لهم العباس: 
 
 التجل

ا  أن خيي   ج     ح 
ن   خير بمحم د الله، أخي 

 
  إلّ
كد والله ال ذي حلفتم ب ه، لم يص                بت 

الله، وقد  / الله عد يد رس        وله وجرت فيها س        هام الله وس        هام رس        ول6١فتحها / 
 بها    ط   رس  ول الله اص   

ي
روس  ا  تركه ع 

 
  بن أخطب لنفس  ه  وأنه

تر 
ص  فية بنت ملكهم ح 

 فهو ممن أس                لم
 
  م ال ه، وإلّ

 
  ك ان ت    ،وإنم ا ق ال  ل ك لكم ليخل

فرد الله الك آب ة الت 
كون ألا يا عباد الله إنفلت عدو الله، ، فقال المش  ر ك ر  يعنون  -بالمس  لم ر  عد المش  ر

 
ي
 . (١)أن، ولم يلبثوا أن جاءهم الخي  بذلككان لنا وله ش لو علمنا لأما والله   -حجاجا
ا  بن عد        أباح لحج 

ي
ب لمص      لحته الخاص      ة   فأنت  ترى هنا أن محمدا أن يكذ 

  هذه المص  لحة الخاص  ة ما يوافق المص  لحة العامة  
و   أخذ أمواله من قريش، وف 

ار إلى أيدي الم
 
، وهو أخذ الأموال وإخراجها من أيدي الكف

ي
، لأنها لو  أيض                ا س                لم ر 

 .
ً
  هذا الكذب تض              ليلا

ت عندهم لانتفعوا بها وخش              ها المس              لمون، ثم أن ف  بقي 
 
ي
 لهم بفرح ة لا تلب   أن تنقل ب عليهم ترح ة. ولا ري ب أن الع در ال ذي للكف ار وتبكيت ا

  س       يل المص      لحة العامة قتله كيف لا تس      تبيح أن تكذب عليه، والقتل  
تس      تبيح ف 

ائع ا لهي ة والقوان ر  أكي  من الك ذب والك ذب أه ون من القت ل، وق د أب اح ت الش                ر
  س   يل المص  لحة العامة، وهل الق

ية قتل ا نس  ان ف   المش  ر
 
  س   ييل    ص  ا  إلّ

قتل ف 
 كما إ ا  المصلحة العامة

ي
  س يل المصلحة الخاصة أيضا

 حت  لقد أصبح القتل ف 
ة الحلبية:  ١)  ة إبن هشام:  5٢-5١/ ٣( السير  . ٣٤٧-٢٤5/ ٣؛ سير
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  قوان ر  الم دين ة أن تس                و  
  إح دى اللي الى  فد حر  علي ك ف 

ر ال دار علي ك س                ارق ف 
  دارك، عد أن  

 إن كان قد أباح لأص    حابه أن يقولوا هذا الكذب تقتله وهو ف 
ي
محمدا

 
ي
  لم أقف عد ما يدل عد أنه قد قال مثله هو أيضا

الذي ليس بكذب فيما أراه، فنن 
 بطريق التوري   ة، و ل   ك أن م

 
 من ب   در بع   د خروج   ه من  اللهم إلّ

ي
ا نزل قريب   ا  لم    

ي
حم   دا

قال له المدينة يريد عير قريش، ركب هو وأبو بكر حت  وقفا عد  ش      ي  من العرب ي 
/ محمد وأص     حابه وما بلغه عنهم،  6٣س     فيان، س     أله رس     ول الله عن قريش وعن / 

ت ن أنتما، فقال له رس    ول الله إ ا اخي    م 
ان  خي 
 
خي    حت  ت

ُ
ناك،  فقال الش    ي  لا أ نا أخي 

 واص      حابه خرجوا   فقال الش      ي   اك بذاك،
ي
  أن محمدا

قال نعم، قال فننه قد بلغت 
ت  ب ه فهم اليوم بمك ان ك ذا وك ذا للمك ان يوم ك ذا و  خي 

ُ
ك ذا، ف نن ك ان ص                 دق ال ذي أ

 خرجوا يوم كذا وكذا، فنن كان 
ي
  أن قريش   ا

الذي نزل به رس   ول الله واص   حابه، وبلغت 
اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي نزلت به قريش، فلما الذي اخي  به ص      دق فهم 
ه ق  ال من انتم  ا  اء    -نحن من م  اء،فق  ال رس                ول الله    . فرغ من خي  ن م     م 

ق  ل 
 
يري  د }خ

ق  { اف 
، ثم انصر     فا عنه، فقال الش     ي  من ماء من ماء العراق لأنه فهم -د   

، وهو المت 
  رواي ة أن ال

ا ق ال للش                ي  نحن من م اء  أن المراد ب الم اء حقيقت ه. وق د ج اء ف  نت   لم  
 من ماء العراق

ي
  . (١)أشار بيده إلى العراق، فقال الشي  متعجبا

ة الحلبيةقال    أوائل الهجرة أنه    ص               احب الس               ير
لا  بعد ما  كر ما مر، وقد تقدم ف 

  لنت   أن يكذب ولو ص   ورة ومنه التورية 
  كدم البيض     اوي ما روي ينب  

، قال ولكن ف 
   ة والس دم قال لابراهيم ثدر كذبات، وتس ميته للمعاريضعنه أنه عليه الص د

ي
كذبا

  . (٢)لما شابهت صورتها صورته
ة الحلبية هذا ود  يقولون، ما يقولون وانظر فيما اث تناه لك فيما  ص              احب الس              ير

ت كانت كافيه للدلالة عد صحة ما قلناه. /   / 6٣تقدم من الأخبار فننها إ ا صح 
 

 الرواية والعرب
 

حسنون هل الكان أ مي ر  لا يكتبون ولا يقراون، وكان الذين ي 
ُ
  عهد محمد أ

جاهلية ف 
دون ب الأص                 ابع، وك انوا يعتم دون فيم ا يعلمون ه عد  ع   القراءة والكت اب ة منهم قلي ر  ي 
، ولذا كان لكل ش               اعر منهم راوية يحف  ش               عره ويرويه عنه للناس،   الرواية لا غير

الرواية واخذناه من الرواة لا من الصحف طريق ا عن  فالشعر الجاهد  كله إنما جاءن
المخطوط ة، ول ذا ك ان في ه م ا ليس من ه، وس                قط من ه م ا ك ان في ه وبعب ارة أخرى ك ان 

 .   الاعتماد فيما يعلمونه   . و.المفقود  . من المنحول والمنس   
واس  تمر هذا الحال اعت 
  عهد العبا

  ف 
،عد الرواية، بعد ا س         دم إلى اوائل القرن الثان    فلم   س         ي ر 

نوا ف  يدو 
  
وه ف    جاء بها ا س                دم، ولم يخط 

 من علومهم الت 
ي
الكتب طول هذه المدة ش                هئا

ب   ت 
ُ
ة محمد فننه إنما ك  الصحف سيما الذي يتعلق بسير

ة الحلبية:  ١)   ( المصدر نفسه. ٢)             ١5١/ ٢( السير
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ن وف   من ال  ود 
  الص             حف عد عهد أن   جعفر المنص             ور الخليفة الثان 

،  ف  عباس             ي ر 
خذ من جاء أخبار، ومنه والذي كتبه هو محمد بن إس            حاق ص            احب المغازي والأ 

ير   اب الس           
ت 
ُ
فكلهم فيما كتبوه عيال عليه، وس          نتكلم عن محمد  ،بعده من الرواة وك

  
ن ما  . بن إس        حاق هذا فيما يأن  ة  فمحمد بن إس        حاق لم يدو  نه من أخبار الس        ير

دو 
 بع د أن مر  عليه ا 

 
من الزمن م ا يزي د عد م ائ ة س                ن ة، وق د ك ان ت ه ذه    المحم دي ة إلّ
  
بطهم الأخبار ف 

 
واة وتلوكها ألس           نتهم فكانت موض           ع خ  هذه المدة كلها تتناقلها الر 

وخلطهم، ملعب أهوائهم ومش       ح تحزباتهم المذهبية والس       ياس       ية، حت  وقع فيها 
حص   ل فيها والنق  ما وقع، وجرى فيها من التغيير والتبديل ما جرى، و من الزيادة  

جد ل مر الواحد روايات / والتناقض ما حص         ل، وحت  أنك لت6٤من الاض         طراب / 
  
  الأمر الواح   د روايت ر  إح   داهم   ا تقول ب   الن  

متع   ددة متخ   الف   ة ومتب   اين   ة، وتج   د ف 
ب ر   أس          بابه   والأخرى با ثبات، إلى غير  لك من الاض          طراب والاختدف

 
الذي س          ن

س                    عه د ونورد علي ه الش                واه د م ا نس                تطيع، د 
مع ف  تثت  من  ل ك القر ن ف نن ه ج 

  عهد الخليفة الثال  عثمان، عد الخليفة الأول أن   
  المص                احف ف 

ب ف  ت 
ُ
بكر، وك

  الرواي   ة من زي   ادة ونق  ومن تغيير 
ا وقع ف  ة مم     ل  ب   المر 

 
خ     لم ي 

ي
أن القر ن أيض                   ا
 
ي
ب ر   منش    أها وأس    باب إختدفوتبديل خص    وص    ا

 
  س    ن
ها، بواس    طة تعدد القر ءات الت 

، كم   ا  وانه   ا لم تكن توقيفي   ة كم   ا يقولون، وإنم   ا ك   انوا يقرأو 
ي
ن القر ن ب   المعت  أيض                  ا

  القر ن من ه    ذا  
 أن ال    ذي وقع ف 

 
ون يب    دلون، إلّ ب    المعت  فيغير يردون الأح    ادي      

د به بالنس  بة إلى ما   عت   لا ي 
ي
را ز 
 
  الأحادي ، فالقر ن، إ ن نس  تطيع القبيل كان ن

وقع  ف 
  
  كتب ا أن نعتمد عليه ف 

  جاءت ف 
ه من الأخبار الت  ير  معرفة محمد أكير من غير   لس 

 

فيد العلم
 
 الرواية لا ت

 

ب  ه        ا: أرب  ع        ة  أل  ل  رواي        ة    
 
إلّ ت  ك  ون  لا  وب  ه  ن  ه        ا    رك        ان  ل        ه،  وال  م  روي  ع  ن        ه،  ال  م  روي 

  به    ا   ه،  الراوي،والح    دي      ال    ذي يروي     
في    د العلم ف    ننم    ا نعت 

 
إ ا قلن    ا أن الرواي    ة لا ت

  تكون بدرج
ط فيها ب ر  المروي عنه والروي الرواية الت    لا يتوس      

ة واحدة، و   الت 
 راوٍ واحد 

 
  فيها لقاء الراوي للمروي عنه والمروي له لك  دس      غ له إلّ

ش     ي   ، وهذه د 
 فعله، وإ ا/ 

ً
 قاله أو فعلا

ً
س  ط ب ر  المروي عنه والمروي له / تو 65أن ينقل عنه قولا

  المروي عنه
 بد واس طة، كانت   أكير من واحد وكان كل منهم قد ل  

ي
وروى عنه رأس ا

، لأن هولاء  
ي
ل ة راوٍ الرواي ة  ات درج ة واح دة أيض                 ا الرواة كلهم يكونون عن دئ ذ بمي  

 للرواي  ة 
ي
ي  ا   المروي عن  ه وروى عن  ه بد واس                ط  ة، يكون تع  ددهم مق  

واح  د ق  د ل  
. ومضي  

ً
 زادت الرواية قوة

ً
ة ير
ُ
 لها، وكلما زادوا ك

ي
 دا

 

 احدة. الرواية  ات الدرجة الو 
 

أحدهما    : بما تقدم تعلم اننا قد حص                ل لنا من الرواية  ات الدرجة الواحدة نوعان
  
  الت 
 راوٍ واحد، والثان 

 
ط فيها ب ر  المروي عنه والمروي له إلّ   لا توس 

 الرواية الت 
 



~ 54 ~ 
 

ط فيها    المروي عنه وروى عنه بد   يتوس               
بهنهما أكير من راوٍ واحد كل منهم قد ل  

     الموس              ومة بالتواتر و   أقوى من  واس              طة، وهذه الرو 
     الن   الثان 

اية الت 
ول عد  ر  أن لا يقع فيه ا ب ر  الرواة اختدف م ا، ف ن ا اختلف فيه ا رواي ة الن   الأ

لة الروايات  الرواة س    قطت ولم تكن أقوى من الأولى بل تكون دونها، أي تكون بمي  
هم عن   د اختدفهم لا يكونون بحي      وات ال   درج   ة الث   اني   ة أو الث   الث   ة أو الرابع   ة لأن

  
ي
 بل بحي  ينقض بعض      هم بعض      ا

ي
ويض      عفه فتس      قط الرواية يقوي بعض      هم بعض      ا

ا حكم ه  ذين النوع ر  من الرواي  ة; ف  نن   . ه  ا ب  ذل  ك عن ال  درج  ة الواح  دة إلى م  ا دون أم   
في  د العلم عد  ر     ي 

في  د العلم كم  ا قلن  ا، والن   الث  ان  في  د الظن ولا ي  الن   الأول ي 
، وعد  ر  أن أن لا   

  ولا مك  ان 
  ولا معنوي ولا زم  ان 

 يقع ب ر  الرواة اختدف لفطى 
  ي

ي
 و لك نادر الوق   جدا

ً
كير عددهم بحي  يكون تواطؤهم عد الكذب مس        تحيلا

 / 
ً
 / 66بل وق   رواية عد هذا النحو يكاد كون مستحيلا

 

 الرواية  ات الدرجت ر  اوالدرجات
 

درجت ر  لأن   وي ل   ه راوي   ان ك   ان   ت الرواي   ة  اتإ ا توس                ط ب ر  المروي عن   ه والمر 
  المروي 

  لم يلق المروي عن   ه، وا م   ا روى عن الراوي الأول ال   ذي ل  
الراوي الث   ان 

  
، ولا ش ك أن هذه تكون ف  عنه، فلهذا الس مب كانت الرواية بدرجت ر  أي بواس طت ر 

الواح       دة لأ ال       درج       ة  الرواي       ة  ات  والتب       دي        القوة دون  التغيير  وقع  إحتم       ال  ل  ن 
. والتحريف قد زاد بالراوي الث

ي
 ووهنا

ي
  درجة فزاد الرواية ضعفا

 ان 
  
ي
وق  د قلن  ا أن  ات ال  درج  ة الواح  دة تفي  د الظن، ف  ذات ال  درجت ر  تفي  د الظن أيض                 ا

 أضعف. 
ي
 ولكن دون  ات الدرجة الواحدة أي تفيد ظنا
جات  رواة كانت الرواية  ات ثدر در وا ا توسط ب ر  المروي عنه والمروي له ثدثة  

  الحكم دون  ات ال     
 الوس                ط    اء ب ر  المروي عن    ه وك    ان    ت ف 

، وهك    ذا يكير درجت ر 
ين درج    ة أو أكير أو أق    ل ك    أن  والمروي ل    ه حت  يجوز أن تكون الرواي    ة  ات عش                ر
 
 
 لم يلق  المروي عنه منهم إلّ

ي
ون راويا يتوس               ط ب ر  المروي عنه والمروي له عش               ر

  ف نن ه إنم  الراوي الأول
  ا يروي عن الراوي الأول والث ال  ، وأن ا الراوي الث ان 

  عن الث ان 
والرابع عن الث    ال      وهك    ذا إلى  خره، وكلم    ا كير تل    ك الرواة عد ه    ذا النحو ك    ان    ت 
  
 
خالفها أو تعارض    ها وإلّ

 
  الحكم أض    عف، هذا إ ا س    لمت من رواية أخرى ت

الرواية ف 
 الش        ك خص         

 
 إ ا طاو كانت لا تفيد إلّ

ي
الرواي ل الزمان ومات قس        م من الرواة كص        ا

/ الذي 6٧كن تص   حيح الرواية بالرج   إلى الراوي الس   ابق / الأول فننه عندئذ لا يم

  طريق الرواية 
مات. وإ ا أضفنا إلى طول الزمان وموت قسم من الرواة ما يحدر ف 

  والرواة من الأغراا النفس    ية والأهواء المذهبية والتحزبات الس    ياس    ية علمنا  
ي
جيدا

  
  الكتب من الصحة. مبلغ هذه الروايات الت 

 نقرأها ف 
  
  زم  ان  ك وف 

  الكت  ب وانظر إلى م  ا يح  در ف 
  تقرأه  ا ف 

د  عن  ك ه  ذه الرواي  ات الت 
جاب.  ب الع  ج    تقع فيها الرواية فانت ترى الع 

 بلدك من الحوادر الت 
 من مرحلة أو مرحلت ر  فيأتحقد ي

  بلد لا يبعد عن بلدك أكير
 يك من در حادر ف 
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وي  ه ل  ك بم   ا  وعد أي وج  ه ح  در، ثم ي      يروي  ه وي  ذكر ل  ك كيف وقع أتي   ك  خر فير
يخالف الأول، ثم تذهب أنت بنفس         ك إلى  لك البلد فتس         أل عنه من حدر  لك 
  
خالف ما س      معته من قبل، بل قد يحدر حادر ف  ونك بما ي  الحادر بهنهم فيخي 

ى  لك الحادر ي   كل حارة حارة من حارات بلدك الذي تس               كنه في 
ه ف  نتش               ر خي 

خ   الحارة الأخرى، وهبش    كل ي 
  يوم واحد فكيف إ ا طالت الأيام،  الف ش    كله ف 

ذا ف 
وكيف إ ا ك ان الح ادر ه ذا تتع اوره أهواء الن اس وأغراض                هم المختلف ة، وكيف إ ا  
   لك 

  نقله وروايته، وقد يكون اختدف الرواية ف 
  حدوثه أو ف 

كات للس   ياس   ة يد ف 
 عن قصد من الراوي  الذي. الحادر

ي
 عن غير قصد، رووه لك ناشئا

ي
، وقد يكون ناشئا

ه لك بعض   هم بقص   د الته يل إلى  وق ره لك بعض   هم بقص   د الته ين، وقد يكي  
 
د يص   غ

  تجع ل معرف ة الحقيق ة بواس                ط ة الرواي ة متع ذرة علي ك أو 
غير  ل ك من الأمور الت 

/ أ ن 6٨ه بهنهم من فم إلى /  لا شك أن الخي  إ ا تداولته الرواة وطال سير   ة. متعش  

ه وانتقاله بهن وطال   س            ير
هم كان عرض            ة للتغيير والتبديل بس            مب ما عليه الأمد ف 

  الرواة من س               
فهم ومن ض              عف حف  ومن ض              يق و   و س              مب ما  وءيكون ف 

ي  هم من  هول ونس                اق يعي 
عليك هنا خي  حادثة من هذا القبيل كنت    يان. وان 
ها لتعلم كيف يقع التغي   الحدي  إ ا طال س          ير حاض 

ه ب ر  الرواة من ير والتبديل ف 
  كن   ت س                ن   ة  فم إلى ا ن، و ل    

  الق   دس وكن   ت ادرس  داب اللغ   ة    ١٩٢٠ك انت 
ف 

  
  إحدى مدارس ها، وكان التدميذ مجتمعون مع المدير وس ائر المدرس  ر  ف 

العربية ف 
نشدون الأشعار،   بهو المدرسة ليلة الجمعة من كل أسب   يخطبون وي 

   
  البهو وك   انوا  ات ليل   ة من لي   الى  الجمع   ة بع   دم   ا جلف  

زه   اء س التدمي   ذ حلق   ة ف 
س الجغرافية أن  ح المدير وهو الأس              تا  خليل طوطح عد مدر  س              ت ر  تلميذا، اقي 
  
 ف 
ي
  أ ن التلميذ الجالس بجنبه عد أن يهمس              ه  لك التلميذ أيض              ا

 ف 
ي
يهمس كدما

 ينتهى  إلى  
س الجغرافي  ة أ ن التلمي  ذ ال  ذي يلي  ه وهك  ذا حت  الاخر، فع  ل  ل  ك م  در 

  الجهة   جعل كل تلميذ بعد س     ماعه ما قيل لهو 
يقوله للذي يليه حت  بلغ  خرهم ف 

  كن   ت أن   ا والم   دير ج   الس                 ر  فيه   ا،
م   ا عد   الت  خي    أثن   اء  ل   ك م 

وك   ان الص                م   ت ف 
ين ينتظرون النتيج  ة ف  ن ا    أن الم  دير ال  ذي أزاء التلمي  ذ الأخير إلى الم  دير 

الح  اض 
  درس جغرافية»  : هكذا هو 

  غد درس جغرافيةي  أ  «بكرى ما ف 
ا س       مع  ،ليس ف  فلم 
  الجهة المقابلة لنا 

س الجغرافية وكان ف    : ستضحك وقالإ لك مدر 
، وإ  ما قلت:   

 ما هكذا قلت للتلميذ الذي يليت 
  الجغرافي  ة ك  ذا وك  ذا   »

فعجبن  ا له  ذه الجمل  ة ا يج  ابي  ة كيف    ،«  بكرى درس                ن  ا ف 
 عد الوجه الذي / ب6 ٩انقلبت إلى جملة س     لبية بس     مب انتقالها /  

ي
 ر  س     ت ر  تلميذا

    كرته، وعندئذ التفت  أنا إلى الأس     تا  خليل طوطح
وكان هو ممن درس     وا العلوم ف 
اح العجيب الذي كانت نتيجته أعجب منه،  أمريكا فقلت كيف خطر لكم هذا الاقي 
 لو   
ي
كا اختبارا   أمير

  فقال: إن هذا من جملة ما رأيت الأس            اتذة والتدميذ يفعلونه ف 
سن فهمهم  الحادثة تدلك عد مبلغ الرواية من إفادة العلم  فهذه . التدميذ وح 
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ه  ا ب ر  الأفواه والآ ان   وعد مق  دار م  ا يقع فيه  ا من التغيير والتب  دي  ل إ ا ط  ال س                ير

ون.   وتداولها رواة كثير

 يهتنب
 

  كتب القوم وإنما وض       عت
ه إن هذا التقس       يم الذي  كرته للرواية فيما تقدم لم أره ف 

 واصطلحت عليه ليكون القاريء عد هدىً من الرواية يجمع أقسامها. 
 

  الرواية
 وجوه الوهن الذي يقع ف 

 

، و ل ك أن الراوي    اح ده ا   : أن الرواي ة ي أتيه ا الوهن من وجوه رواي ة الح دي   ب المعت 
ر لألف    اا      هن    ه فيحفظه    ا ولا يكي 

دس                مع الح    دي      فتقوم لمعن    اه ص                ورة ف 
يرويه بالفاا من عنده تقوم مقام الفاظه الأص            لية أو  الحدي ، فيص            ير بعد  لك

، وربم  ا   ب  ألف  اا قريب  ة منه  ا فيكون الح  دي    المروي به  ذه الطريق  ة عرض                  ة للتغيير
 لفظة  الف معت  الأ خ

ب  ان الألفاا ور    الكدم إنما توزن بمير 
ص            ل وباعده لأن معان 

ب    سن ك    ان    ت بمعن    اه    ا أو قريب    ة منه    ا، وق    د يت غير الحكم ال    ذي لا تقوم مق    ام  أخرى 
جم خائن لأن  يتض        منه الكدم بتغيير لفظة واحدة منه. ولهذا الس        مب قالوا أن المي 

ال     ذي ينق     ل الكدم من   جم وهو  إنم     ا ينظر إلى المعت  فينقل     ه    لغ     ة إلى أخرىالمي 
  
  ينق ل منه ا فتقع ف 

 ألف اا اللغ ة الت 
ي
  ينق ل إليه ا ت ارك ا

ب الف اا من عن ده من اللغ ة الت 
الخي ان ة لا مح ال ة ب النق  أو ب الزي ادة أو التغيير أو التحريف، وكم ا تقع   / ٧٠ترجمت ه / 

  
  نق   ل المعت  من لغ   ة إلى أخرى ك   ذل   ك تقع ف 

اا إلى  نقل   ه من الف      ه   ذه الخي   ان   ة ف 
  الح دي   

ه  لوقع الوهن والخل ل ف    لغ ة واح دة. وأحس                ن مث ال نورد 
الف اا أخرى ف 

 ما وقع من حدي  تزو  النت   
مة إحدى نس       ائه و لك س       مب روايته بالمعت 

َ
ل  أم س        

مة خطبها النت   وكان لها إبن ص      غير  
َ
ل ا إنقض      ت عدتها من زوجها الأول أن   س       

أنه لم 
 غير إبن   ان اس             مه عمر،عمره ثدر س             ن ر  وك

ي
ا ا لم يكن أحد من اوليائها حاض  ولم 

م ي ا عمر فزو   رس                ول الله فتوهم بعض الرواة  
 
اب ق ال ت ل ه ق عمه ا عمر بن الخط  

م يا عمر فزو  رس   ول الله، فغير هذا اللف   أنها  
 
خاطب إبنها الص   غير عمر بقولها ق

 
ت

م فزو   رس              ول الله »ورواه بالمعت  هكذا  
 
ر  لك  و هل(١)  «فقالت  بنها ق

 
عن تعذ

  
ي
ه، فكانت هذه الرواية بالمعت  عد هذا الوجه الذي  كرنا. س           با

 
عليه لص          غر س          ن

  الحدي  حت  أن بعض  
م »الفقهاء رواه هكذا  لاتس     ا  الخرق ف 

 
فقال رس     ول الله ق
مة كما جعل الخاطب إبنها 

َ
ل يا غدم فزو   أمك«، فجعل القائل رس     ول الله لا أم س      

  الص             دة و لك أن النت     لا عمر بن الخطاب. 
ومن هذا القبيل حدي  المس             ملة ف 

  ص  دة الجهر كان يقرأ
  س  ماعها، غير  ها ف 

 ولا يجهر بها، فورد الحدي  بن  
ي
 أن خفيا

ا   
ن   بمعت   الس                م       ا     

ن   م  ه 
 
ف ن  م  الرواة  ب       المعت   من  الح       دي          لقراءة، وروى 

  لف  القراءة بدل السما  فجاء
  الن  
  ق فاستعمل ف 

  حديثه بن  
 راءتها كما ورد ف 

ة الحلبية:  ١)  ة إبن هشام:  ٣٢٤  - ٣٢٣/  ٢( السير  . 6٤5-6٤٤  / ٤؛ سير
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  الس          ما    ،(١)مس          لم عن أنس حدي 

  القراءةوفاته أن ن  
لجواز أن   لا دس          تلزم ن  

  الحدي  بس                مب روايته ٧ ١تكون القراءة خفية / 
/ غير مجهور بها فوقع الخطأ ف 

ة. مبال   روايات كثير
  الصحيح ر  ف 

، و كر الحاف  السيوط  أن مثل هذا وقع ف 
 عت 
  الرواية-ومنها 

يان المؤدي  س           وء الحف  والنس             -أي من وجوه الوهن الذي يقع ف 
  الكدم، أو إلى تق    ديم وت    أخير في    ه، و ل    ك ق    د يؤول إلى  ي     ز    إلى وق  

ادة أو نق  ف 
  حدي  أن   هريرة عن وض              ع اليدين 

ه كما جاء ف 
 
فس              اد المعت  وانقدبه إلى ض              د

  الص        دة، فنن الثابت المش        هور عن النت   أنه كان إ ا خر  
والركبت ر  عند الس        جود ف 

 
ً
  ص         دته وض         ع أولا

 ف 
ي
كما رواه    م يديه ثم جبهته وأنفه ركبتيه عد الأرا ثس         اجدا

يك عن عاص          م بن كليب عن 
 غير واحد أ ر 

ي
بيه عن وائل بن حجر، وكما رواه أيض          ا

  الرواة من روى عن أن   هريرة عن
النت   أن ه ق ال إ ا س                ج د   من الرواة، ولكن ج اء ف 

ك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ك كما يي    . (٢)أحدكم فد يي 
  المعت  

ك كم    وه ذا لا يص                ح ف  ك البعير ين اقض قول ه وليض                ع لأن قول ه فد يي  ا يي 
ك البعير إ  لا  يديه قبل ركبتيه و لك لأنه إ ا وض   ع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يي 
، وإ ا نهض فننه    رجده قائمت ر 

 وتب  
ً
، إ ا برك فننه يض          ع يديه أولا ش          ك أن البعير

 وتب   ي  
ً
ك ال ذي نهى عن ه بقول ه فد   داه عد الأرا، وه ذا هو ينهض برجلي ه أولا  يي 

، ثم امره بأن يفعله بقوله وليض      ع يديه قبل ركبتيه ك البعير وقال  إبن القيم   . كما يي 
  زاد المع  اد 

ا انقل  ب عد بعض الرواة    : ف  وك  ان يقع لى  أن ح  دي    أن   هريرة ه  ذا مم   
  بعض كلم   ات   ه تق   ديم    متن   ه، يري   د بقول   ه انقل   ب عد بعض الرواة متن   ه أن   ه وقع
ف 

وليض                ع ي  دي  ه قب  ل »  : ق  ال  ،«وليض                ع ركبتي  ه قب  ل ي  دي  ه»ت  أخير فب  دل أن يقول  و 
أن  » / عد بعض                هم ح دي   إبن عمر  ٧٢ق ال إبن القيم وه ذا كم ا انقل ب /  «ركبتي ه

بوا حت  يؤ ن إبن أم مكتوم«  يؤ ن بلي  ل فكلوا وأ ر
ً
ف  انقل  ب عد الراوي إ     (٣)بدلا
بوا أن إبن أم مكتوم ي»ق  ال   ويضي  د م  ا ق  ال  ه   ،«حت  يؤ ن بدل  ؤ ن بلي  ل فكلوا وا ر

إبن القيم من أن متنه انقلب عد بعض الرواة روايته عد الوجه الص            حيح عن أن   
 من طريق  خر، فقد روى أبو بكر بن أن   ش              هبة قال حدثنا محمد بن  

ي
هريرة أيض              ا

إ ا س             جد  فض             يل عن عبد الله بن س             عيد عن جده عن أن   هريرة عن النت   قال:  
 ركبتيه قبل يديه ولا يي  أحدكم فليبدأ ب

ي
  س     ننه أيض     ا

وك الفحل، ورواه الأثرم ف  ك كي 
 بكدم  خر . عن أن   بكر كذلك

ي
ا ينتجه س            وء الحف  غلط الرواة وتبديلهم كدما ومم 

  الص دة عند الهوي إلى الس جود، فنن المعلوم من  
  حدي  رفع اليدين ف 

كما وقع ف 
   لك أنه

 ولا يرفع يدبعد الرك   كان يكي  و  هدي النت   ف 
ي
يه، ولكن قد يخر س              اجدا

اا كأن   محمد بن حزم 
 
ف ح هذه الرواية بعض الح   أنه كان يرفعهما، وص  ح 

ي
روي أيض  ا

  زاد المعاد وهو وهم  
ه أن قال إبن القيم ف    فد يصح  لك عنه البتة، قال والذي غر 

 الحدي   د، كتاب الصدة، ( س     إبن داو ٢)             . ( صحيح مسلم، كتاب الصدة، باب القراءة١)
:  ٣)               ٨5٩٨م:  ؛ مسندأحمد، الحدي  رق٧١٤رقم:    . ٢6٠/  ١( زاد المعاد، صفة صدة النت  
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  ك    ل خفض ورفع»غلط من قول    ه  الراوي  

كي   ف 
  أب    ا    -ثم ق    ال    (١)  «ك    ان ي 

وه يعت 
 ولكنه لم يفطن لسمب غلط الراوي ووهمه فصحح حديثه.  ثقة  -محمد بن حزم

  تبديل مكان بمكان وزمان بزمان ن نوم 
تائت س وء الحف  وق   الوهم من الراوي ف 

ا رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة خر   فمن  لك ما  كره الرواة من أن النت   لم 
ن: / 
 
ل
 
ق يه، وخر  النساء والص يان والولائد ي 

 
 / ٧٣الناس لتلق

 

 
 
 ات الوداع نيّ طلع البدر علينا  *** من ث

 
 
  كر  وجب  الش

 
 عا لله داع علينا *** ما د

 

غير أن بعض الرواة ق  د روى  ل  ك عن  د مق  دم  ه الم  دين  ة من مك  ة لا من تبوك وهو 
ة الحلبيةإ    ددة ما  كره ص      احب الس      ير   الزمان والمكان، ومن الب 

غلط من الراوي ف 
  كد الزم    ان ر  والمك    ان ر  ف    نن قول   (٢)ق    ال ولا م    انع من تع    دد الح    ادث    ة

ووقوعه    ا ف 
)من ثني ات الودا (  دلي ل ق اطع عد أن  ل ك ك ان عن د مق دم ه من تبوك لا   : د الولائ  

من مك ة لأن ثني ات الودا  إنم ا    من ن احي ة الش                 ام ولا يراه ا الق ادم من مك ة إلى  
 إ ا توجه إلى الشام كما  كر إبن القيم

 
  زاد المعاد المدينة ولا يمر بها إلّ

 . (٣)ف 
أنه  طلعت الش  مس وفاتته ص  دة الص  بح و لكومن هذا القبيل خي  نوم النت   حت  

ت الش   مس قيد رمح،  
َ
ل   غزوة تبوك نام رس   ول الله  ات ليلة فلم دس   تيق  حت  ع 

ف 
 بدل ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه، 

 
د
 
 وكان النت   قد قال لبدل أك  لنا الفجر فأسن

م أ
َ
ل
َ
ق     ق    ال أ  

ً
  رواي    ة أن بدلا

ل    ك ي    ا بدل أك  لن    ا الفجر، وف  ل 
 
ال لهم ن    اموا وأن    ا ق    

قلت، قال يا رس      ول الله،   ما   أينيا بدل    أوقظكم، فاض      طجعوا فقال له رس      ول الله 
  الذي أخذ بنفس                ك، وقال 

  رواية أخذ بنس                  
 هب ن   مثل الذي  هب بك، وف 

يق
 
د   : النت   للص 

أ الص     ت   حت  ينام، ثم دعا رس     ول الله 
 
هد  للنوم كما ي 

ً
هديء بدلا أن الش     يطان ص     ار ي 

يق، فقالبد
 
د  وس  أله عن س  مب نومه، فأخي  النت   بما أخي  به النت   الص   

ً
الص  ديق   لا

 
 
له غير بعيد ثم صد : أشهد أنك رسول الله، ثم إنتقل رسول الله من مي   للنت  
(٤) .  
  مرجع   ه / 

ت ف  وي       مرجع النت   من تبوك ور 
ت ف  وي     /من ٧٤ه   ذه القص                  ة بعينه   ا ر 

 
 
ن   مرجع   ه من ح 

ت ف  وي       مرجع   ه من وادي القرى، ولا الح   دي ي   ة، ور 
ت ف  وي     ، ور   ر  

 من غلط الرواة  شك أن إحدى هذه  
 
الروايات صحيحة والروايات الأخرى ليست إلّ

  ا متا  وهذا لا يص     ح لأن الآثار الص     حاح عد
  الزمان والمكان. قال ف 

خدفه أي  ف 
  مرجعه

 دالة عد أن  لك كان ف 
 
 
ة الحلبية:  ٢)           .  ٢٧١/ ١( المصدر نفسه:  ١)  .  ١٤5-١٤٤/  ٣( السير

ة الحلبية:  ٤)             ( زاد المعاد، غزوة تبوك. ٣)   . ١٣٧/  ٣( السير
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ة الحلبي   ة  (١)من وادي القرى   ا قول ص                  اح   ب الس                ير ق   ال لا م   انع من  »وأم     وق   د ي 

 أن تتكرر ه  ذه الح  ادث  ة أرب  ع مرات بش                ك  ل   «التع  دد
ي
فكدم ف  ارغ إ  من البعي  د ج  دا

ي    ه الوهنومن وجو   . واحد  و 
  الرواية هرم الروي وخرفه، فمن  لك ما ر 

الذي يقع ف 
نته    هديه وس   

  المس  جد، فنن النت   كان الغالب ف 
من حدي  الص  دة عد الجنازة ف 

  أن يص                د  عد الجن ازة خ ار  المس                ج د، وربم ا ك  
 عد المي ت ف 

ي
  أحي ان ا

 
ان يص                د
  المس      

هيل بن بيض     اء وأخيه ف   عد س      
 
جد، ولكن لم يكن  لك المس     جد، كما ص     د

 
 
ن   ته وعادته،  س              

  هذه المس             ألة    أن الص             دة عد الميت ف 
خدص             ة ,القول ف 

المس   جد جائزة ولكن الص   دة عليه خار  المس   جد أفض   ل، غير أنه ورد حدي  يدل 
    ظاهره عد أن الص         دة

  المس         جد لا تجوز وهذا الحدي  رواه أبو داوود ف 
عليه ف 

ننه  فمن    : ن   هريرة قال قال رس      ول الله ولى التوأمة عن أ، من حدي  ص      الح م(٢)س       
ء له   

  المسجد فد سر
  (٣)صد عد جنازة ف 

 عن طريق  خر  
ي
وي  ه ذا الح دي   أيض                 ا ء علي ه»وق د ر   

ء -ب دل   (٤)  «فد سر  
فد سر

، فقال ا مام احمدوالفرق ب ر  الع -له
ي
نا ه   ب 
ي
  (5)بارت ر  ظاهر فنن فيهما تعارضا

ا   د به صالح مولىأن هذا الحدي  مم    زاد المعاد  ٧5التوأمة /   تفر 
/ وقال إبن القيم ف 

  نفس     ه، وقال إبن أن   
  نفس     ه كما قال عباس عن إبن مع ر  هو ثقة ف 

وص     الح ثقة ف 
  
ي
ة، فقل  ت ل  ه إن م  الك  ا ج     أدرك  ه بع  د أن مريم ويحتر هو ثق  ة ح 

ي
ترك  ه، فق  ال إن م  الك  ا

ر ف، والثوري إنما أدركه بعد أن خرف فس          مع منه
 
لكن إبن أن    ؤيب س          مع منه  خ

  هو 
  -أي صالح-قبل أن يخرف، وقال عد  إبن المديت 

 
 وكي  فسمع  ثقة إلّ

ر ف 
 
 أنه خ

ر ف، وس      ما  إبن أن    ؤيب منه قبل  لك، وقال إبن حبان أن 
 
منه الثوري بعد أن خ

  بما دش   به الموض   وعات عن 
ين ومائة وجعل يأن    س   نة خمس وعش   ر

 تغير  ف 
ي
ص   الحا
قات فن

 
ك  الث والنتيجة    (6)ختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتمير   فنستحق الي 

فه وهو ص           الح  ر 
 
   أن هذه الرواية إنما وقع فيها الوهن والض           عف لهرم راوي  ها وخ

 . (٧)مولى التوأمة
بق اللسان، و لك بأن دسبق لسان الراوي  ومن وجوه الوهن ال   الرواية س 

ذي يقع ف 
 إلى أن يقول خدف ما س           

ً
 وقد وقع فعلا

ي
ع عن غير قص         د  منه، وهذا عجيب جدا م 

  حياة النت   يوم فتح مكة، و 
لك أن رس          ول الله أمر خالد بن الوليد أن يدخل مع  ف 

أدن  البيوت، وقال له:  جملة من قبائل العرب من أس        فل مكة، وأن يغرز رايته عند 
ن قاتلكم(،  م 

 
هيل بن  وكان ص         فوان بن أمية وعكرمة ب )لا تقاتلوا إلّ ن أن   جهل وس          
 بالخندمة وهو جبل بمكة ليقاتلوا، فلما لقي  عمرو قد  

ي
 هم خالد بنجمعوا أناسا

ة الحلبية:  ١)   أن   داود  ٢)                               ١٣٩  -١٣٨  / ٣( السير
 كتاب الجنائز، الحدي رقم( س    

د أحمد، رقم:  ٣)                                . ٢٧٧6ورقم    ٢٧٧5ورقم    ٢٧٧٤ 
 
سن           ١5١١٣،  ١٠١5٧، ٩٤٨٧( م 

 أن   داود، كتاب الجنائر، الحدي  رقم:  ٤)
دأحمد، الأحادي :  5)      ٢٧٧6( س    

 
سن  ١5١١٣،  ١٠١5٧، ٩٤٨٧( م 

  الجرح والتعديل:  6)
 .  ٣٩٢/ ١( زاد المعاد، الصدة الجنائر: وانظر كتب الجرح والتعديل؛ الجامع ف 

 أن   صالح. هان، وهو صالح بن ( هو صالح بن نب٧)
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الولي  د منعوه ال  دخول ورموه ب  النب  ل وق  الوا ل  ه لا ت  دخله  ا عنوة، فص                  اح خ  ال  د ف 

ل، وإس          تمر / ا  قت  تل وانهزم منهم من لم ي 
 
ن ق / يدفعهم  ٧6أص          حابه فقتل منهم م 

إلى أن وص           ل الحزورة إلى باب المس           جد، وص           عدت طائفة منهم الجبل، فتبعهم 
ا رأى باالمس  لمون، وكان ا هيت  لنت   عد العقبة فلم 

 
رقة الس  يوف قال: ما هذا! وقد ن

ق ات ل   د من أن ي  ن ل ه ب  
ُ
ديء ب القت ال فلم يك ل وب    قوت  

ي
عن القت ال، فقي ل  ل ه لع ل خ ال دا

قاتله، وما كان يا رس  ول الله ليخالف أمرك، فقال رس  ول الله لرجل من الأنص  ار  من ي 
 ،عنده: يا فدن، قال: لبيك يا رسول الله 

،   ق  ال: إئ  ت خ  ال  د بن الولي  د  
ي
ل ل  ه أن رس                ول الله ي  أمرك أن لا تقت  ل بمك  ة أح  دا

 
وق  

فجاء الأنص         اري فقال: ياخالد أن رس         ول الله يأمرك أن تقتل من لقيت من الناس،  
 رجد بمك  ة، فج  اء إلى النت   رج  ل من قريش فق  ال: ي  ا  

ف  نن  دفع خ  ال  د فقت  ل س                بع ر 
، قال: هذا خارس         ول الله هلكت قريش، لا قريش بعد ال م  لد بن الوليد يوم، قال: ول 

 قتل ه،  
 
 من الن اس إلّ

ي
م   لا يل   أح دا

َ
ل
َ
، ف دع اه فق ال ل ه: ي ا خ ال د، أ

ي
ق ال: إد  لى  خ ال دا

، قال: بل أرسلت أن أقتل من قدرت عليه، فقال رسول  
ي
أرسل إليك أن لا تقتل أحدا

 أن تأ
 
ك
 
،  الله: إد  لى  الأنص          اري، فدعاه له، فقال: أما أمرت

ي
 أن لا يقتل أحدا

ي
مر خالدا

ه، فس     كت رس     ول الله ولم يقل ل نص     اري    وأراد الله غير
ي
قال: بد ولكنك أردت أمرا

، وقال لخالد 
ي
   : ش     هئا

ي
ب، قال: فعلت، فقال رس     ول الله: قن       الله أمرا

َ
ل ف عن الط 

ُ
 ك

  إعتذاره للنت   بقوله    . (١)
 واراد الله   »إن هذا الأنص       اري ص       ادق ف 

ي
 ولكنك أردت أمرا

ه «، ومعت  إعتذاره ه   لم أقل خدف ما سمعت عن قصد وإنما أجراه   ذا غير
هو أنت 

لم ت  أن/  ، وإ ا ع   
  بد اختي ار مت 

/ الراوي ق د يبلغ ب ه الخط أ إلى  ٧٧الله عد لس                 ان 

  إف   ادة العلم، وعلم   ت  م   ا هو مك   انه   ا من 
 م   ا    قيم   ة الرواي   ة ف 

لم   ت  ه   ذا الح   د، ع 
  الأم
اد اجواز الاعتم اد عليه ا ف    ه ذا العصر                 لا ور المهم ة، وله ذا نرى قو 

لجيوش ف 
 من 
ي
 عد الكت ب دون الرواي ة ح ذرا

 
  تبليغه ا إلّ

  تنفي ذ الأوامر الحربي ة وف 
يعتم دون ف 

  مثل هذا من الأخطاء. 
 وقوعهم ف 

معت   توجي       ه    
ف  الراوي  م 

 
ه و  الرواي       ة    

ف  يقع  ال       ذي  الوهن  من وجوه  أي  ومنه       ا 
وي     الح دي  ،   العقيق ة من ح دي  فمن  ل ك م ا ر 

ك ل   »  ع ائش                 ة عن النت   ق ال:  ف 
ق رأس         ه ويس         ل  

َ
حل ه يوم الس         ابع وي 

 
ح عن ذب 

 
وقد جاء هذا    (٢)غدم رهينة بعقيقته ت

  رواية همام عن قتادة وفيه بدل 
وسمب  لك   (٣)  «ويدم   »   «ويسل   »الحدي  ف 

  الج اهلي ة ب أنهم
 به ا ف 
ً
د    أن العقيق ة ك ان ت معمولا ل  

م غدم  بحوا ش                 ك انوا إ ا و  اة له 
خوا رأس  ه بدمها، فتوهم الراوي أن الص  حيح   قيقة    «يدم  »ولط    الع 

لأن المتعارف ف 
،) ( بدل أن يقول )ويسل  دم  ا رواه )وي    الحدي  لم 

مية، فقال ف 
 
د  هو الت 

ة الحلبية:  ١)  ، كتاب الع٢)                   .  ٨٤/  ٣( السير  
رقم: ( س     النسان   ٤١٤٩  قيقة، الحديير

 أن   داود، كتاب الضحايا، رقم:  ٣)
سند أحمد، رقم:  ٢٤5٤( س      ؛ ١٩٣٨٢، ١٩٣٣٠،  ١٩٢٢5؛ م 

، الحدي  رقم:    س     الداري،  . ١٨٨٧كتاب الاضاخ 
 



~ 61 ~ 
 

 
ت   بح  

 
ع ب ال دم فق ال ل ه إ ا  

 
ص                ن دم  كيف ي  ل قت ادة عن قول ه وي   ئ  

ق ال هم ام وس                 
ت منها ص        وفة 

 
ذ خ 
ُ
ت بها أوداالعقيقة أ

َ
ل قب 
  الص        ت   جها ثم توض        ع عد ياف  واس        ت 

ق
َ
حل ل رأس   ه وي  غس     وب  هذا أي بحكاية همام   . حت  تس   يل عد رأس   ه مثل الخيط ثم ي 

دم  ب دل   ك ان الثغ، وان ه ق ال ي  
ي
ام ا م  
 
د قول من ق ال أن ه ر  عن قت ادة ص                ف ة الت دمي ة ي 

ه  إ  لو كان هذا التبديل بس               مب لثغته لم س               ل لمكان لثغت 
ا  كر له قتادة ص               فة  د 
كما    /٧٨/أن هذا التبديل إنما كان س         به الوهم من قتادة  لتدمية عند س        ؤاله، بلا

،   قلناه.  سل  ( غلط رإنما هو د   والشاف   وأحمد وإسحق كلهم قالوا )يدم 
ي
ثم أن مالكا

عن   (١)ف  أبطل  ه ا س                دم ب  دلي  ل م  ا رواه أبو داود  ق  الوا وه  ذا ك  ان من عم  ل الج  اهي  ة
 
 
ن
ُ
يدة بن الحص     يب قال ك ر   لأحدنب 

 
د ل 
  الجاهلية إ ا و 

ح ش     اة ولط   رأس     ه ا ف  ب 
 
دم  
 
ا غ

ا نذبح ش        اة ونحلق رأس        ه ونلطخه زعفران، قالوا  
 
ن
ُ
ا جاء الله با س        دم ك ها، فلم  بدم 

س          ر  بكمش   ن والح  هما ولا كان  لك ومعلوم أن النت   عق  عن الحس          كمش ولم يدم 
ي أص  حابه، قالوا وكيف ي

 
د
 
يه ولا من ه

 
د
 
ته تنجيس رأس المولود  من ه

 
ن كون من س   

 إنما يليق  هذا بأهل الجاهلية. 
  أص           ابها الوهن فحص           ل فيها إختدنط كثير بس           مب وهم الرواة  

ومن الروايات الت 
م    رف   الوق ت ال ذي ح 

تع ة، فق د اختلفوا ف  م ت   أنه ا ت في ه، فقي ل ح دي   تحريم الم  ر  ح 
، ومنش      أ هذا الا    يوم خيي 

  يوم فتح مكة، وقيل ف 
ختدف هو الوهم وس      وء الفهم ف 

 بيان  لك. 
 
 لا غير وإليك

  الص     حيح ر  
أن رس     ول الله نهى عن متعة »من حدي  عد  بن أن   طالب   (٢)  ورد ف 

ت مر الأنس ية«، وهذا الحدي  قد ص ح  روايته  النس اء يوم خيي  وعن أكل لحوم الح 
  هك  ذا  

مر نهى النت   عن نك  اح المتع  ة وعن لح»بلفظ ر  أح  دهم  ا ه  ذا والث  ان  وم الح 
  الروايت ر  أن الظرف أي قوله   ،«الأهلية يوم خيي  

متقدم   «يوم خيي  »فأنت ترى ف 
  الرواي  ة الث  اني  ة م  ذكور بع  د  

  الرواي  ة الأولى م  ذكور بع  د متع  ة النس                  اء ومت  أخر ف 
ف 

   
مر الأهلية ف  / الثانية، و   رواية ٧٩والص    حيح هو الرواية /   . خر العبارةلحوم الح 

نة عن  ه  ي  م بعض الرواةإبن ع 
 
 الناش        ئة من توه

 
، و لك الزهري، وما الرواية الأولى إلّ

  الحدي  
  الرواية الثانية إنما هو ظرف لتحريم «يوم خيي  »أن قوله ف 

 ف 
 أن   داود، كتاب الضحايا الحدي  رقم:  ١) 

 ٢٤6٠( س    
د أحمد   5٣5  / ١، باب نهى  النت   ) ( عن نكاح المتعة؛ ص           حيح مس           لم،  ٢  ١/  ٧( ص           حيح البخاري، ٢)

 
س           ن ؛ م 

) (  . أنظر  ٣٠٠/ ٣موطأمالك، باب المتعة؛ تفس ير الرازي،   ٤٣6/ ٤ ص حيح البخاري، كتاب النكاح، باب نهى  النت  
؛ ص                حيح مس                لم، كت اب  5٠٩٨رقم:   ؛ وكت اب ال ذب ائح والص                ي د، الح دي ت٤٧٢٣عن نك اح المتع ة، الح دي   رقم  

نك     اح المتع     ة،الأح     ادي      :   ب     اب  ،   ٢5٠٩،٢5٠٨،  ٢5٠٧،٢5٠5،  ٢5٠٣،  ٢5٠٠،  ٢٤٩٩،٢٤٩6،  ٢٤٩5النك     اح، 
  تحريم نكاح المتعة، الحديثان٢5١١

مذي، كتاب النكاح، باب ما جاء ف  ، ١٠٤١  -١٠٤٠؛ س           الي   
؛ س           النس      ان 

  نك   اح  ٤٢6٠،  ٣٣١5،  ٣٣١٢كت   اب النك   اح، تحريم المتع   ة، الأح   ادي    :  
؛ س                ن أن   داوود، كت   اب النك   اح، ب   اب ف 

 إبن ماجة، كتاب النكاح، باب النهى  عن نكاح المتعة، الحدي  رقم:  ؛ س  ١٨٠5المتعة، الحدي  رقم:  
 ؛١٩5٣   

سند أحمد، الأحادي :    ،١٤٧٩٧، 55٤6،١٤5٤٢، 5٤٣6، ٧٧١، ٧١٧،  55٨، ٤٠5، ٤٠٤، ٣٤٧، ٣٣٢، ٣٢٤م 
، موط أ م ال ك، كت اب النك اح، ب اب نك اح المتع ة، الح دي    ١٩٠6٠، ١٤٨٠٩،  ١٤٨٠٨  ،١٤٨٠6، ١٤٨٠5،  ١٤٨٠٢
، الحدي  رقم    ٩٩5رقم    الدارم 

 ٢٠١٠٠، ٢٠٩٩، ١٨٤٢،  ١٧٤٤؛ س    
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مر الأهلي  ة فقط دون المتع  ة، ولكن بعض الرواة توهم أن  ه ظرف لتحريم  لحوم الح 

م الظرف فجاء الحدي  هكذا  
 
  الحدي  بأن قد

أن رس  ول »كد الأمرين، فتصر  ف ف 
مر الأنس        ة  فص        ار ظاهر الله«. نهى عن متعة النس        اء يوم خيي  وعن أكل لحوم الح 

التغيير عند هذا  الحد بل جاء بعض    الكدم أنه ظرف لتحريم كد الأمرين، ولم يقف
  : قتصر عد رواية بعض الحدي  فقال هكذا نالرواة ف
، فص                 ار  «حرم رس                ول الله المتع ة زمن خيي  » ة وج اء ب الغلط الب ر  

 
فزاد الط ر  بل 

 لتحريم المتعة فقط بعد أن كان  «يوم خيي  »بذلك  
ي
 لتحريم لحوم الحمر   ظرفا

ي
 ظرفا

 . فقط الأهلية
مر الأهلي  ة فقط كم  ا تقول، ف  نن قي  ل إ ا ك  ا  لتحريم لحوم الح 

ي
ن قول  ه يوم خيي  ظرف  ا

  وق    ت واح    د، واين 
  الجمع ب ر  التحريم ر  إ ا لم يكون    ا ق    د وقع    ا ف 

ف    أي ف    ائ    دة ف 
مر، قلنا اننا إ ا أوض      حنا كيف ولما ا روى عد  إبن أ

ن   طالب المتعة من تحريم الح 
اا من نفسه ووضح الص    . بح حينئذ لذي عين ر  هذا الحدي  زال هذا الاعي 

تع  ة ولحوم الحمر، وك  ان عد  لا ي  يحهم  ا .  ل  ك أن عب  د الله بن عب  اس ك  ان ي  يح
  . الم 

، وقي   د تحريم   ، وروى ل   ه التحريم ر    المس                  ألت ر 
 إبن عم   ه عب   د الله ف 

ي
فن   اظر يوم   ا

، وأطلق تحريم الم مر بزمن خيي    من اظرت ه  بن عب اس أن ه ق ال الح 
ا ج اء ف  تع ة، ومم  

ه، إن رس  ولله أنك إ  تائ 
 
مر الأهلية يوم خيي    مرؤ م لحوم الح  تعة وحر  م الم    (١)الله حر 

 / 
ي
ى أنه روى الأمرين محتجا .  / ٨٠في   لهما بيوم خيي 

ي
دا قي   عليه بهما لا م 

مه   ا تحريم الفواحش   ب   اح ق   ال بعض                هم وههن   ا نظر  خر وهو أن   ه ه   ل حر 
 
  لا ت
الت 

مها عند الاس  تغناء عنها وأباحها  للمض  طر  فهذا هو الذي نظر فيه إبن    بحال، أو حر 
ع   ع فيها من توس        ا توس        ها للمض      طر كالميتة والدم، فلم  عباس حت  لقد قال أنا أبحت 

 إبن ع
 
ورة أمس            ك ها ورجع عنه.فقد تب ر   ولم يقف عند الصر             

 
اس عن ا فتاء بحل ب 

واة، وأن الص            حيلك أن القول بت ء من وهم بعض الر   
ح حريم المتعة يوم خيي  ناسر

  ص       حيح مس       لم
أنهم اس       تمتعوا عام الفتح    (٢)  هو تحريمها عام فتح مكة كما جاء ف 

، وهذا لا عهد     مع النت   بس ن منه ولو كان التحريم يو خيي  لزم النس  مرت ر 
بمثله ف 

 فنن خ
ي
ة ولا يقع مثله فيها، وأيض       ا يعة البت  ن  الش       ر

ُ
ن فيها مس       لمات وإنما ك

ُ
يي  لم يك

ن  بعد  لك يهوديات وإباحة نس اء  ب ح 
ُ
أهل الكتاب لم تكن إ   اك تثبت بعد، وإنما أ

ت ع ام حج ة الود ،  م   رف   بعض الرواي ات أن المتع ة ح 
  س                ورة الم ائ دة، وق د ج اء ف 

ف 
  الس              نة

    أي ف 
ة للهجرة لا ف       عام فتح مكة،العا ر

قال إبن  الس              نة الثامنة الت 
  زاد المع  اد وهو  

م ف  م  من بعض الرواة س                  افر في  ه وهم  ه من فتع مك  ة إلى  القي 
 
وه

 واقعة حجة الودا ، قال وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن
 
اس؛ الناس  والمنس  ١)  5٣5/ ١لم،سم  حي( صح٢)                     ١٠٤ ، صفحة  ( أبو جعفر النح 
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 ما إلى واقعة  

ي
ا اا فمن دونهمكثير

 
ف ا للح  عر   . (١)ي 

  خدف ة عمر بن الخط اب وأن ه هو 
ت ف  م   ر    بعض الرواي ات أنه ا ح 

 ق د ج اء ف 
ي
وأيض                ا

  ص                حيح  ه عن ج  ابر بن عب  د الله ق  ال: كن  ا  
مه  ا ب  دلي  ل م  ا رواه مس                لم ف  ال  ذي حر 

/ رس          ول الله وأن   بكر ٨ ١نس          تمتع بالقبض          ة من التمر والدقيق الأيام عد عهد / 

ر أنه قال:   م   حت  نهى عنها ع 
ت متعتان كان»  . (٢) «تا عد عهد رسول الله أنا أنهى  عنهما متعة النساء ومتعة الح 

، ولكن من  
ً
ها من الروايات باطلا ت هذه الرواية كان عد ما تقدم من غير ح  فنن ص         

البعيد أن تكون هذه الرواية ص             حيحة لأن التحريم والتحليل من الأمور الخاص             ة 
الآيات القر نية والأحادي  النب ية، فليس  رس       ول الله بل بالله وحده كما تدل عليه  ب

 لرس            ول الله بوخ  من الله، 
 
 إلّ
ً
م حدلا حر   أو ي 

ي
ل حراما ح 

ه أن ي  لرس            ول الله ولا لغير
  عهد رس           ول الله، فلكون هذه الرواية 

 ف 
ً
م ما كان حدلا مر أن يحر  ح لع  فكيف س           ان 

ص ادم هذه الحقيقة  
 
قة  المعلومة من دين ا س دم يجب الجزم بأنت

َ
ل خت  ها موض عة م 

 يقول  ص         ل لها. لا أ
ي
ومن الغريب أن الش         يعة يقولون بحل المتعة مع أن ا مام عليا

ر للمتع  ة فق  الوا  م  ت عن  دهم رواي  ة تحريم ع  م، ولعلهم ق  د ص                ح   
 
بتحريمه  ا كم  ا تق  د

ر، فأنظر إلى الأهواء المذهبية إلى م  ها نكاية لع 
 
ل بالناس.  بحل فد تي    أي دركة س 

 

 إستطراد
 

  ص دد الكدم عد الرواية وليس من غرض نا أن نمس ط الكدم عن المتعة،      
نحن ف 

ولكن رأينا أن نذكر عد س                 يل الاس                تطراد حادثت ر  لهما عدقة بالمتعة إحداهما 
ا أباح محمد المتعة    فتح مكة لم 

تعطيك ص      ورة ص      حيحة للمتعة، وهذه حدثت ف 
 / ٨٢/ ٠صحابه ثدثة أيام ثم نهاهم عنهالأ 
ة الحلبيةف   الس  ير
ن رس  ول         

َ
ا أ حابة قال لم  س  لم عن بعض الص     عن ص  حيح م 

ً
نقلا

  لف  
  عب اس ك أنه ا بكرة غيط اء وف 

  المتع ة خرج ت  أن ا ورج ل إلى إمراة من بت 
الله ف 

لنا لها
 
منك   لك  أن دس         تمع هل  »مثل البكرة الغطنطية، فعرض         نا عليها أنفس         نا فق

  أح   دن   ا،  
ان    لف  رداءين   ا«، فجعل   ت تنظر في 

ين   ا وف  د  ر  لن   ا ب 
 
فق   ال   ت وم   ا ت   دفع   ان ق

ها   رت إلى   أعجبت 
َ
ظ
 
ردي، فن ا ن  ص         احت   أحس         ن من ب 

رد  ، وترى ب  أجمل من ص         احت  
  
ك تكفيت  رد  ت إلى   وق   ال   ت أن   ت وب 

رد ص                  احت   أعجبه   ا، ثم التفت    
رت إلى ب 

َ
ظ
 
وإ ا ن

  فكنت  معها 
ي
  . (٤)ثدثا

د بقبض            ة من تمر أو  هذه ص            ورة ص            حيحة للمتعة وقد دس            تمتعون بأقل من الي  
 من النقود  

ي
لسا
 
ساوي ف

 
م  كره، وقبضة التمر أو الدقيق لا ت

 
بقبضة من دقيق كما تقد

 بل
ي
  عندنا اليوم، وهو مع  لك لم يقدم خطبة ولم يحصر  شهودا

 الت 

سلم،  ٢)                         .  ١65-١6٠/ ٢( زاد المعاد:  ١)   . 5٣5/  ١( صحيح م 
ة الحلبية:  ٣) ة الحلبية: / ٤)                      ١٠٤-١٠٣/ ٣( السير  ١٠٣( السير
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عليه ثم   يعطيها قيض                ة التمر ويض                اجعها ثدثة أيام أو أكير أو اقل حس                بما إتفقا 

  زم انن ا لم يفع ل اح دهم  
ددون إلى المومس                ات ف  ف ارقه ا إلى غير لق اء، أن ال ذين يي 

ي 
عطيه   ا من    اق   ل    في 

  أح   دهم الب   
ا فعل   ه ه   ذا الص                ح   ان   مع الع   امري   ة، ب   ل ي   أن 

مم    
فارقها  الدراهم ما يزيد عد ث ض     اجعها بد خطبة ولا ش     هود ثم ي  ، وي 

ي
رد. أض     عافا من ب 

س                ل  وربم ا لا يلق اه ا   بع د  ل ك مرة أخرى طول الحي اة، فم ا الفرق ب ر  ه ذا ال ذي د 
تعة سل بالم  زن  و اك الذي د     ! وقد قال المتنت   بال 

 

ةٍ  طب  ةٍ غث   خ  رَّ
لوكٍ *** وح 

 
 وليس بي   ه

 

     الزوجة/ 
لوك المومس والحرة الت  عية لا فرق بهنهما غير ٨٣وإ ا كانت اله  / الش   ر

، عد أن    الزن 
ت ف 
 
تع ة كم ا انتف    الم 

طب ة ف    فق د إنتف ت الخ 
خطب ة كم ا يقول المتنت  

ل   ع  ن  قد يكون أكير من ج  ل الز 
ع  تعةج  ائع والأديان وما فيها من   . الم  فننظر إلى الش   ر

 . تدعب الأهواء 
الم     أمون أ   المتع     ة وقع     ت ب ر  أمير المؤمن ر  

ن     اظرة ف  الث     اني     ة فهى   م  الح     ادث     ة  ا 
م      

تع ة، ف دخ ل علي ه يحتر  
  يحتر بن أكثم، و ل ك أن الم أمون ن ادى ب سب اح ة الم 

والق اي 
  ق ال: بن أكثم وهو متغير  اللون وجلس عن ده، فق ال ل ه  

ي
ا  متغير

 
الم أمون: م ا لى  أراك

  ا س    دم  قال:  
 ف 
 
ر
 
د ما ح  نا  ل   ز 

 
نا، قال: المتعة ر  قال: النداء بتحليل الز 

 
د وما ح 
نا، قال: ومن    ز 

 
تعة ا   أينقال: نعم الم  ة رس       وله؛ ام 

 
ن  هذا  قال من كتاب الله وس        

 
لك

 الكت  اب فق  د ق  ال الله تع  الى: }
ُ
 ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
َ  الَ
َ
ح
ْ
َ
َ
إْ أ
َ
 قََ

َ
َجِِ أْ  إلى قول  ه: }  (١){    وَّ ُِ

ُ
ذِيتَ هُأْ لِف

َ
الََ ََ

 
َ
وَّ
ُ
ظ َِ ا
   ۞   حَََ

َ
يَّ ِِ و
ُ
ل َِ يْىُ 
َ
َ هُأْ غ ُِ

َ
اُ هُأْ َََ يْمَََ

َ
 أ
ْ
ت
َ
كََ
َ
ل َِ ا  َََِ َْ اجِِ أْ أ ََ زْ

َ
ى أ
َ
 عَي
َ
َ     ۞   إِن لََِ

َ
اَ ذ َِ ََ ى 

َ
غ
َ
ت ْْ مَتِ ا

َ
َ

 
َ
َّ اوُ عََََ

ْ
َ  هُأُ ال َََِ 

َ
ل َْ
ُ
 
َ
ل   ك ي(٢){َََ تع   ة م  م ر   ق   ال: لا، ق   ال: . ي   ا أمير المؤمن ر  زوج   ة الم 

  ع
ر ر ولا تور ر وي  أفهى   الزوجة الت 

 
ق بها الولد  قال: لا، قال: فقد صار ند الله ت لح 

 بن أن   
 
ة فقد روى الزهري بس                نده  إلى عد 

 
ن ا الس                  ز هذين من العادين، وام  متجاو 

تعة وتحريمها بعد إن ك نادي بالنهى  عن الم 
ُ
  رس               ول الله أن أ

 قال: أمرن 
 
ان طاب أنه

ظون ه   ذا من ح   د
 
ين وق   ال: أتحف ر  به   ا. ف   التف   ت  الم   أمون للح   اض  م 

َ
ي     الزهري  أ

تع  ة ، فق  ال الم  أمرن: اس                تغفر الله، ن  ادوا بتحريم الم  .  ( ٣)ق  الوا: نعم ي  ا أمير المؤمن ر 

 إنتهى الاستطراد. 
  الرواية: الوض    ع  

/ الراوي واختدقه ٨٤/  -أي كذب-ومن وجوه الوهن الذي يقع ف 

  الحدي  من  
حتا  إلى إثبات دليل عد وجوده ف  ، وهذا لا ي  ه  الأحادي ، عند نفس         

 جمعوا فيه     ا 
ي
تب     ا
ُ
فوا ك
ل
أل العلم     اء  واة حت  أن بعض  الر  النب ي     ة ولا عد وقوع     ه من 

ب   الأحادي  الموض       وعة.  ، والتحز  ب المذهت  
ة منها التعص         وللوض       ع أس       باب كثير

، ومنها الفت ح وانتشار العرب بواسطتها    البدد واختدطهم بالأعاجم السياس 
 ف 

 ٠٧-  5( سورة المؤمنون، الايات؛ ٢)                   ١. ( سورة المؤمنون، الاية: ١)

، تفسير سورة المؤمنون5٢-١٠/ 5١( تفسير الفخر الرازي،   ٣)  . ؛ تفسير الآلوس 
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واة منهم ب ل إم ام الرواة منهم وهو  ال ذين ص                اروا موالى  للعرب حت  ص                ار أكير الر 

للعرب كان فيهم من يحقد عد   والى  مقهورينحمد بن إس       حاق، ولكون هؤلاء الم  م
داء لهم ولدينهم، وكان هذا العداء يدعوهم إلى الكذب والتدلس   العرب ويض    مر الع 
  أحاديثهم، وإلى الس   ب ر  المسلم ر  بالفساد والتفريق، ومكايد إبن سبأ اليهودي 

ف 
  عد  بن أن   طالب وس      عيه 

ء مش      هور لا حاجة  وما قاله ف   
إلى الفتنة يوم الجمل سر

س                ون  إلى  
 
 كره وإيراده هن  ا، ولكن نورد ل  ك ههن  ا م  ا تعلم ب  ه كيف ك  ان هؤلاء ي  دل

ا رأى جيش يزيد   قون، و لك أن عبد الملك بن مروان لم  فس       دون ويفر  وكيف كانوا ي 
  
، وكان )أي عبد الملك( إ   اك ف   إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير

ي
 المدينة،  متوجها

بع    الجيش إلى   ق ال أعو  ب الله، أي 
ي
ب منكب ه ش                خ  ك ان يهودي ا  حرم الله، فصر                 
وأمس                لم وك ان يقرأ الكت ب الق ديم ة، وق ال ل ه جيش                 ك إلي ه أعظم، ويق ال أن ه ذا  

وي  ل لأم  ة محم  د من أه  ل »اليهودي مر  عد دار مروان وال  د عب  د المل  ك ه  ذا فق  ال
 بقوله هذا إلى م  «هذه الدار

ي
ا   لأن ا س             يقع بس             مب مروان وأولا مش             ير

ده من الف   
، مرو   لقتل عبد الله بن الزبير

ي
 لقتل عثمان، وعبد الملك ابنه كان س           با

ي
ان كان س           با

 / وقعت منه الأمور الفظيعة. ٨5ولأن الوليد بن يزيد بن عبد الملك / 
ب  لا ري ب أن ه ذا اليهودي المس                لم ال ذي ك ان يقرأ الكت ب الق ديم ة لا يعلم هو الغي

ب     ات ولا ت ب     المغي  خي  
 
الكت     ب الق     ديم     ة ت   ولا 

  س                تقع ف 
الت  بح       عن الحوادر 

 عليه، ومع 
ي
 للفتنة وإغراءً بالش  ر وتحريض  ا

ي
مس  تقبل الدهر، وإنما قال ما قاله إيقاض  ا

  العواق ب، 
  الأمور، و و فراس                ة ف 

 ل ك ف نن قول ه ه ذا ي دل عد أن ه  و نظر بعي د ف 
ن     اك احتم     ال  خر وهو أن ه     ذا الح     دي       فجرت الح     ادث     ات بم     ا وافق قول     ه، وه

بون موض   بعد   ، وضعه عد لسان اليهودي المسلم أناس يتحز  حدور هذه الف   
ة وض             د مروان و ل مروان، وكان الذي وض             عه إنما جعل  مي 

ُ
  أ
لآل البيت ض             د بت 

ة معلومة  وض عه عد لس ان اليهودي ليحمل الناس عد ا   مي 
ُ
  أ
عتقاد بأن فظائع بت 

  الكتب القديمة ويعلمها اليهودحت  أنها م
 . (١)سطورة ف 

  و 
  س         بت وض        عها التحزبات المذهبية والس        ياس        ية ما  كروه ف 

من الأحادي  الت 
  
  وردت ف 

  قول ه:}.. ا  الرؤي ا الت 
اِ  لقر ن ف 

َ
ل َ ِ
و
 ل
 
ة
َ
َ 
ْ
ت َِ  
َ
َِ إِن ا

َ
يْ َ َِ
َ
فِي أ
َ
ا ال يَََ ُِّ ا ال

َ
َ 
ْ
ا جَعَل ََِ ََ .}.(٢)  

راد به ا أن ا هم بنو أمية  ا  أن   مروان و لنت   رأى ولد الحكم بن أن   الع  إ  قالوا أن الم 
ه ك     أنهم القردة، فرووا ح     دي           »عد مني 

ي، وف    مروان يتع     اورون مني 
رأي     ت بت 

ي نزو  ون عد مني   ر  الق   لف : )يي  
ي
  رواية ) فما اس            تجمع النت   ض            احكا

دة( وزادوا ف 
  (٣)حت  مات(

(»العباس زادوا فيه ، كما أن المتحزب ر  لبت   قال )أي النت  
  حوادر سنة  ١)

ه من كتب التاري      ف  ي، وابن الاثير وغير   هذه الاحدار تاري      الطي 
 هجري.    6٣( انظر ف 

 . 6٠( سورة ا  اء الآية: ٢)
  تفسير الآية ٣)

ي،   6٠( انظرها ف  ، وتفسير الرازي، والطي   
ي، وتفسير ال     جميع البيان للطي 

 من سورة ا  اء وف 
، و  هما. وانوالقرطت    . ٣5٠/ 6١،  ٣5٠/ 5٨، ٢٠٩ارة الأنوار،ظر بحغير
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ة      لك«، ولا ش   ك أن هذه الزيادة الأخير
ن  ي فش       العباس يتعاورون مني 

ورأيت بت 
  
إنما زيدت بعد قيام الدولة العباس             ية. وبهنما نرى هؤلاء يدعون أن هذه الآية اعت 

  ..{ 
َ
َِ إِن ا

َ
يْ ََ َِ
َ
فِي أ
َ
ا ال يَََ ُِّ ا ال

َ
ََ 
ْ
ا جَعَل ََِ اِ  ََ

َ
ل ََ ِ
و
 ل
 
ة
َ
ََ 
ْ
ت َِ / بع  د ه  ذه الرؤي  ا وأن ٨6؛ نزل  ت /   .. {.  

  
ون ف 
 
  أمية يتغن

هذه الرؤيا    س            مب نزولها، أخذ  خرون من المتحزب ر  ض            د بت 
أس              باب نزول الآيات القر نية ما ش              اءت أهواؤهم أن يتغننوا، فقالوا أن الذي نزل 

  ر ها النت   هو قوله تعالى:  
 بعد هذه الرؤيا الت 

 إِ }
َ
  

َ
ل َْ
َ
اهُ فِي ل
َ
 
ْ
 زَل
َ
ِِ ا أ إْ

َ
ْ
ْ
ِِ   ۞   ةِ ال إْ

َ
ْ
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ل َْ
َ
ا ل َِ  َِ ا َِ وْ

َ
ا أ َِ ََ   ۞  ٍِ  ْ

َ
فِ ًََ
ْ
ل
َ
تْ أ ِ
وِ يْى  
َ
ِِ خ إْ
َ
ْ
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ل َْ
َ
   (١)...{ ؛ل

 م  ا المن  اس                ي  ة ب ر  تل  ك الرؤي  ا وب ر  ه  ذه  
ي
واظن  ك أيه  ا الق  اريء الكريم تقول متعجب  ا

  تلف
ا تتص                و  الآي ة! ، ولكن لا تتعج ب ف نن مه ارتهم ف  م   فق د   ر  يق الأح ادي   أكي  م 

ٍِ قالوا أن قوله: }  ْ
َ
ََ فِ ًََََََ

ْ
ل
َ
تْ أ ِ
وِ يْى  
َ
  أمية، فكان الله بعد   (٢){؛ خ

لك بت  إش          ارة إلى مدة م 

ن عليه الأمر بقوله أن:  يه وي  هو 
 
سل  ما رأى محمد تلك الرؤيا، أراد أن د 

 { ٍِ  ْ
َ
ََ فِ ًََََ

ْ
ل
َ
تْ أ ِ
وِ يْى  
َ
ِِ خ إْ
َ
ْ
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ل َْ
َ
ة. قالوا  ها بعدك بنو أميالف ش        هر يملك  {؛ أي خير من ل

ن    س          نة و   ألف ش          هر، وكان جميع م 
  أمية كانت إثنت ر  وثمان ر 

لك بت  فنن مدة م 
 أولهم معاوية و خرهم مروان الحمار. ولا ش      ك 

ً
  الخدفة منهم أربعة عش      ر رجلا

 
لى و 

 أن تلفيق ه   ذا الح   دي     ووض                ع   ه إنم   ا ك   ان بع   د إنقراا ال   دول   ة الأم ي   ة، ب  در 
ه   ات!  المق  دس                   الأهواء كيف تلع  ب ب  الأمور حت  

 
   ك  ان حب  ل الك  ذب ال  ذي م  د

  
َ
ول

 يدل عد بددة الواض   ع، 
ي
ا ، لقد نرى إن بعض   هم كان حبل كذبهم قص   ير

ً
هؤلاء ط يلا

، م  ا اخرج  ه إبن    من قريش ب  النت  
 
ا إئتمر الم    اخب  ار يوم دار الن  دوة لم   

فق  د ج  اء ف 
ير ق  ال: لم  ا إئتمروا ب  النت   جرير وابن المن  ذر وابن أن   ح  اتم ع

م  ليثبتوه    ن عبي  د بن ع 
خرجوه ق ال ل ه أبو ط ال ب ري دون أن الق    ه ل ت دري م ا إئتمروا ب ك   : أو يقتلوه أو ي  : ي 

  /  
  أو ي  ٨٧يحمس                ون 

، ق ال/ أو يقتلون   
 خرجون 

 
د ، ق ال  ث ك به ذا  ق ال: : من ح   :  رن  

، قال: أنا أس  توي  به! ب
ي
ا  الرب ربك، فاس  تو   به خير

عم  وقد   ٠ل هو دس  توي  ن   ن 
إن ائتمار قريش بالنت   كان بعد موت أن   طالبفات واضع هذا الحدي  

(٣) . 
  غزوة 

جع إليه و لك ف  ومن موض وعاتهم حدي  الس هم الذي كان يرم  به س عد فير
ت طائفة من  

َ
ل ب ب ر  نفر من أص  حابه إ  ع  ع 

 
  الش  
د، قالوا بهنما كان رس  ول الله ف  ح 

ُ
أ

  لهم أن د بن الولي  د، فق  ال رس                ول الله اللهم إنهم لا قريش الجب  ل معهم خ  ال   
 ينب  

  بعض الرواي  ات أن النت   ق  ال لس                ع  د:  
 ب  ك، وق  د ج  اء ف 

 
يعلون  ا، اللهم لا قوة لن  ا إلّ

م
 
ده  من   ،أرد 

ي
رددهم، ق  ال: ف  أخ  ذت  س                هم  ا

َ
م وح  دي  فق  ال ل  ه: أ

 
ه ق  ال: كيف أرد 

 ف  ن ا هو  
ي
 فقتلت  ه ثم أخ  ذت س                هم  ا

ً
  فرمي  ت  ب  ه رجلا

ن  ان   ب  ه  ك 
س                هل  ال  ذي رمي  ت 

  خر فن ا هو س       هل  الذي رميت  به، فرميت   فرميت  خر فقتلته، ثم
ي
أخذت  س       هما

هل  الذي 
 فن ا هو س 

ي
، ثم أخذت  سهما

 
ه  رميت به فرميت به  خربه  خر فقتلت 

ة  ٣)٢٠٩/  ٣٢. وانظر بحار الأنوار، ٣القدر، الآية: ( سورة  ٢)   ٣-١در الايات:  ( سورة الق١)   ٢6 / ٢الحلبية:  ( السير
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  لا يفارق 

  كنانت 
فقتلته، فهبطوا من مكانهم، فقلت هذا سهم مبارك فكان عندي ف 

  
 . ، وكان بعده عند بنيه(١)كنانت 

  
جع إلى كنانته بعد قتله من رماه به ينب   إن هذا الس     هم الذي كان يرم  به س     عد فير

ي ال ر عنه الشاعر النمير
 
د السهم الذي حد

ي
  : مجنون إ  قالأن يكون من أجدا

 

 
ً
 يمينا

 
 الظن    عنه

 
 سهمٌ **** فحاد

 
ٌ فرميته  ل  ظن  

نَّ  ع 

 السهم  
 
 فتبعه

ً
 شمالا

 
 عنه

 
 إليه  السهم  وتبعه *** فحاد

 
 فراغ

 فقتله
 
ه
 
فرجع الظن    إل الوراء *** فرجع السهم  خلف

(٢) . 
 

  دين ا س       دم وإس       تهزاءً به حدي  ا
 ف 
ي
قه الرواة قدحا

 
مار الذي ومن أش       نع ما لف لح 

ا /  ووا أن النت   لم 
، فقد ر   أس ود فقال / فتح ٨٨أص ابه النت   بخيي 

ي
خيي  أص اب حمارا

ي س    ت ر    ،ما أس    مك  قال: )يزيد بن ش    هاب  : له رس    ول الله 
 
س    ل جد

 
أخر  الله من ن

 ن
 
 كلهم لا يركبهم إلّ

ي
ق  من نس                  ل ج  دي   ،ت   حم  ارا   لم يب 

كبت  وق  د كن  ت  أتوقع  ك لي 
ي، ولم يبق  من ،    غير

ي
ك، ق   د كن   ت  لرج   ل يهودي فكن   ت أتعير ب   ه عم   دا الأن ي   اء غير

عفور، وكان ي    بظهري، فقال له النت   ص  د الله عليه وس  لم: فأنت  ي 
  ويصر    

طت  جيع ب 
  الباب فيقرعه  وكان رس          ول الله ص          د الله عليه وس          لم يبعثه إلى باب الرجل في
أن 

ب رس  و  ل الله ص  د الله عليه وس  لم،  برأس  ه، فن ا خر  ص  احب الدار أومأ إليه أن أج 
  بي  جزعا عد رس   ول الله فلما مات رس   ول الله ص   د الله عليه وس   لم 

أل   نفس   ه ف 
ر كت  اب  ه   (٣)ص                د الله علي  ه وس                لم فم  ات(.     عي  اا لو 

ومن الغري  ب أن الق  اي 
عفور  الش        فاء  بذكر هذا الحدي قال له ي    فيه. والص        حيح أن النت   كان له حمار ي 

ص                ب ه   خيي  ب ل أه داء ل ه فروة بن عمرو الج ذام    ولكن لم ي 
ب (٤)ف  . وأن ه ذا الك ذ 

ض      باء إ  قالوا   بوه عن حماره كذبوا مثله عن ناقته الع 
 
بعد وفاة رس      ول  أنها الذي كذ

ب حت  م  ات  ت ة وليس من  والأح  ادي     . (5)الله لم ت  أك  ل ولم تش                ر الموض                وع  ة كثير
م  ا  كرن  ا عد طريق المث  ال غرض                ن  ا هن  ا إيراده  ا ولا البح    عنه  ا وإنم  ا  كرن  ا منه  ا  
  وضع الأحاد

م من   . ي لتعلم إلى أي حد يبلغ بهم هوى النفس ف 
 
د بعد ما تقد ولا ب 

  تمحي  الأح  ادي    وجمعه  ا 
ثون دس                لكون  ا ف 

 
  ك  ان المح  د

الكدم عد الطريق  ة الت 
كانوا يقيس        ون درجة ص        حة الحدي  بمقياس من أحوال الرواة الذين   أنهم فنقول: 

دها  يروونه فمن كان فس       
ف روايته وي  ض      ع 

هم ولا مطعون فيه بما ي  ت  منهم ثقة غير م 
بلوا حدي

 
حوهق ما ومن لم يكن   ،ثه وص  ح  يه 

َ
كل  للمعقول أو للقر ن أو ل 

َ
فا خال 

وإن كان م 
فوه /  وه وض  ع  ن ٨٩كذلك رد 

ُ
ا قبلوه / وإن لم يك م  م 

 
خالف المعقول، ف   حديثه ما ي 

ف 
خالف للمعقول، حدي  الذباب  : وحاشا لمحمد أن يقول، وهو وهو م 

ة الحلبية:  ١)  ٠٢٣٨-٢٣٧/ ٢( السير
(٢  ،  والمغفل ر 

، نوادر الأعراب؛ إبن الجوزي؛ اخبار الحم    الدر للآن  
  نشر
 .  ٧5( انظر النادرة ف 

ة الحلبية:  ٣) ، باب المعجزات  ؛ ا5٩-  5٨/ ٣( السير   تعريف حقوق المصط  
  عياا: كتاب الشفا ف 

 لقاي 
ة ال  (٤) ة الحلبية:  5)                          ٣٣١ / ٣حلبية:  السير  ٣٣٢/  ٣( السير
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     إ ا   »

  أحد جناحيه داءً وف 
عه فنن ف  اب أحدكم فليغمسه ثم ليي      ر

وقع الذباب ف 
  بجناحه الذي فيه الداء ،الآخر دواءً 

 «.  وانه يت  
يته      اف      ت عد الجيف والقي ح يقع عد   ال      ذي  ال      ذب      اب  أن  في      ا س                بح      ان الله! 
  الن

ً
نها عجاس         ات والقا ورات ويغرز فيها خرطومه وترتطم فيها أرجله ثم يطير ناقلا

  أحد 
 من هذه الجهة، بل من جهة أن ف 

ي
ا  مصر           

ي
د نجس          ا ع  أنوا  الجراثيم المقزة لا ي 

ابن ا وج ب     ر
جن احي ه داء وان ه إ ا وقع يقع ه ذا الجن اح ال ذي في ه ال داء ف ن ا وقع ف 

ول داؤه علين ا أن نغمس                 ه كل ه حت  ينغمس   في ه جن اح ه الآخر ال ذي في ه ال دواء فير 
دم لا يقوله عاقل فض                د عن نت   وأن نجاس                ة الذباب  بدوائه. أن هذا لعمر الله ك

وانه واس       طة ب ر  الناس لنقل كثير من    ،معلومة ومحس       ومة لكل إنس       ان بلغ رش       ده
  لم يتخ   ذ أهل

  البدد الت 
اك   ة ولو قلن   ا أن أكير أه   ل القبور ف     الأمراا الفت    

ه   ا الأوان 
ا 
 
ن
ُ
ن قتد الذباب لما ك ة الخبهثة هم م  . وكيف يقول   الواقية من هذه الحش      ر مبالغ ر 

بوا من ثلمة الآناء فانها مركب الشيطان»محمد هذا القول وهو القائل    (٢)«لا تشر
ك    كتبهم بي 

  هذا العصر حي  اوصوا ف 
وقد وافقه عد هذا القول علماء الصحة ف 

  اس       تعمال ا ناء الم
ي
كس       ور أو المثلوم لأن موض       ع الكش        أو الثلمة منه يكون عش       ا

  كدم محمد.  للمكروبات الضارة ومن هذا الحدي  تعرف
 معت  الشطان ف 

خ الف المع
 
  ت
  كت ب القوم كثير من الأح ادي   الت 

م القر ن ولكنهم  وف  قول وتص                 اد 
حوها وقبلوها لأنهم قاس    وها بما  كرنا من مقياس    هم الناق ، أي أنه م قبلوها ص    ح 

قاة / 
 
ا قبلوه لهذا الس      مب وهو مخالف للمعقول ٩٠لمجرد أن رواتها ث / عدول، ومم 

ة الحلبيةأن الجارود ومص   ادم ل   الس   ير
  وفد عبد القيس ف  

لقر ن حدي  الجارود ف 
لمة بن عياا الأزدي قد أض مر كل واحد منهما للنت   ثدر مس ائل س ألانه عنها   وس  

ما  د 
 
ا ق انه بها، فلم    : عليه قال الجارود  ويختي 

ا أضمرنا عليه، فخفق رسول الله خفقة كأنها سنة،   نا عم   فأخي 
ي
يا محمد إن كنت ن يا

ر عنه فقال
 
ا أنت يا جارود فننك أض    مرت   : ثم رفع رأس    ه والعرق يتحد    أ أم 

ن تس    ألت 
لا وإن دم الج   اهلي   ة،  

َ
عن دم   اء الج   اهلي   ة، وعن حلف الج   اهلي   ة، وعن المنيح   ة، أ

لا وإن أفض ل الص دقة أن تمنح أخاك موض    وحلفه
َ
  ا س دم، أ

ا مردود ولا حلف ف 
م  ة ف  نن  ك  ظهر داب  ة أو ل    ش                 اة ف  ننه  ا تغ  د

َ
ل و برف  دة وتروح بمثل  ه؛ وأم  ا أن  ت ي  ا س                 

  عن عبادة
الأوثان، وعن يوم الس              باس              ب، وعن عقل  أض              مرت  عد أن تس              ألت 

، ف أم ا الأوث ان ف نن الله تع الى يقول انكم وم ا تعب دون من دون الله حص                 ب    الهج ر 
 من ألف  

ي
ا ش  هر جهنم وانتم لها واردون، وأما يوم الس  باس  ب فقد أعقبه الله ليلة خير

  العشر الأواخر من رمضان فننها ليلة بلجة سمحة لا ير  فيها 
 فاطلبوها ف 

، رقم الحدي :  5٣٣6، ٣٠٧٣( صحيح البخاري، الحدي  رقم:  ١)  
حدي   داود، ال  ن   ؛ س     أ ٤١٨٩؛ س     النسان 

د أحمد، رقم الحدي ٣٤٩6؛ س              إبن ماجه، رقم الحدي :  ٣٣٤6:  رقم
 
، ٨٣.٣، ٧٢56،  ٧٠55، 6٨٤٤  ؛ مس         ن

 الدارم  الحدي : ١٠٧6٠،  ٩٣٤٤، ٨٨٠٣، ٨6٧5
 . ١٩5٢، س    

(٢   
 أن   داود، الحدي  رقم:  ( مثله ف 

 . ٣٢٣٤س    
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  ص             يحتها لا ش            عا  لها، وأما عقل الهج ر  فنن المؤمن ر  

أخوة   تطلع الش            مس ف 
اهم، فقالا: نش          هد تتكافأ دماؤهم ويجير أقص          اهم عد أدناهم أكرمهم عند الله أتق

يك له وأنت عبده ورسوله  الله وحده لا  ر
 
 أن لا إله إلّ

 لأنه يص        ادم القر ن  أقول أن هذا الحدي  
ي
 لأنه يخالف المعقول، ثانيا

ً
موض           أولا

وِ } َََََ  
َ
ن ََ  
 
عا
ْ
ف
َ
ي   سََََ ِ
ْ
ف
َ
لُِ  لِ  ِْ

َ
 أ
َ
ل ن
ُ
أُ ق

َ
عْل
َ
 أ
ُ
 ت
ُ
وْ ك
َ
ل ََ  ُ
و
اَ  

َ
ا ًََََ َِ  
َ
 إِن
 
بَ/ا َْ

َ
غ
ْ
تَ ٩١ ال ِِ  

ُ
ىْت
َ
ت
ْ
ك
َ
ت سََََْ
َ
/  ن

 َُ و ََُّ نِيَ السََََََََََ َََ سََََََََََ َِ ا  َََِ ََ يْىِ 
َ
ع
ْ
 لأن  ه ج  اء في  ه  (٢). {  . اَ

ي
وحلفه  ا )أي حلف الج  اهلي  ة( »، ث  الث  ا

  الج اهلي ة غير مردود، وق د ٠مردود
ه محم د ف  مع أن حلف الفض                ول ال ذي حصر                 

 عن النت   أنه
 ما أحب أن »قال:   روي 

ي
  دار عبد الله بن جدعان حلفا

لقد ش         هدت ف 
  ا سدم لأجبت

   به ف 
  . (٢) «لى  به حمر النعم، ولو د 
 لأنه جاء فيه قوله:  

ي
  ا»رابعا

    « س             دمولا حلف ف 
وهذا غير ص             حيح إ  لا مانع ف 
 أن الحلف هو 

ي
 إ ا كان عد حق، وأيض ا

ي
يعة ا س دمية من وق   حلف خص وص ا  الش ر

  
 لأنهم ك   انوا يحلفون عن   د عق   ده، والعه   د واقع ف 

ي
ل   العه   د حلف   ا

العه   د وإنم   ا س                 
  
 ا س   دم ثم أن قول النت   ف 

ي
لول   به لأجبت » حدي  حلف الفض   ول المذكور  نفا

  ا س     دم، إ  معت  قوله   «
يدل عد أن حلف الفض     ول غير مردود وعد أنه جائز ف 

  ا س                دم لأجب    ت»
   ب    ه ف 

ل من المظلوم ر  ي    ا  ل حلف و ق    ال  أن    ه ل  «لو د  ق    ائ     
 الفضول لأجبت. 

ة الحاف  الدمياط  أنه كان ب ر     س         ير
  ا س         دم ما جاء ف 

ا يدل عد أنه جائز ف  ومم 
 بن عد  بن أن   ط

س           ر 
  مال الح 

تبة بن أن   س          فيان منازعة ف 
الب وب ر  الوليد بن ع 

  
س        ر  للوليد: احلف بالله لتنص       فت 

، فقال الح  س        ر 
   متعلق بالح 

 
  أو لآخذن

من ح  
ريد لحلف   لحلف الفض       ول، ي 

 
ن   مس       جد رس       ول الله ثم لأدعو 

  ثم لأقومن  ف 
س       ي  

صر          ة المظلوم عد ظالمه، ووافقه عد  لك جمكحلف الفض          ول وهو 
 
اعة منهم ن

ا بلغ  لك الوليد بن عتبة أنص    ف     المدينة، فلم 
عبد الله بن الزبير لأنه كان إ   اك ف 

س                ر  من حقه حت  
  الح 

  ا س               دم  ». فلو كان (٤) ري 
  هذا    «لا حلف ف 

كما جاء ف 
س        ر   لك ولا وافقه عليه جماعة من الص       حابة. / 

الحدي  الموض          لما قال الح 
٩٢ / 

 
ي
ان،  أن ما فعله الج  خامس      ا ه 

ُ
  الجاهلية يفعلونه للك

مة كان عادة العرب ف 
َ
ل ارود وس         

ون ه ب ه، فلو ص                ح أن فك انوا إ ا  هبوا إلى ك اهن خب أوا ل ه خب أ دس                ألون ه عن   ه ويختي 
د  لك للنت   لردهما ولم يقبل منهما ما قالا، لأنهما بهذا الفعل 

الجارود وصاحبه فع 
ان الق ه 

ُ
 بمقام الك

ي
ذين أبطل النت   كهانتهم وقال عنهم انم د جعد مقام النت   ش        يها

  وف   د كن   دة فردهم النت   ولم يقب   ل منهم م   ا ق   الوا 
،  ك   ا بون، وق   د وقع مث   ل  ل   ك ف 

ا 
 
 خبأنا لك خبأ فما هو وكان لك أنهم لما وفدوا عليه قالوا يا أبا القاسم إن

ة الحلبية:  ١)    ١٨٨رة الاعراف، الآية: ( سو ٢)   ٣٢١/ ٣( السير
ة إبن هشام: ٣) ة الحلبية: ١٣٤/  ١( سير ة الحلبية:    (٤)   ١٣١/  ١؛ السير ة الحاف  الدمياط  ١٣٢/ ١السير  عن سير
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  ظرف  خبأوا لرس         ول الله ع ر  ج

ن، فقال رس         ول الله س         بحان الله إنما  م  س             رادة ف 
 يفع  ل  ل  ك ب  الك  اهن، وأن الك  اه  

َ
  الن  اره  ان  ة والمتكهف ن والك

 ي  دل (١)ن ف 
ي
. فه  ذا أيض                 ا

 عد أن حدي  الجارود موض   لا أصل له
ي
 . قطعا

ا ي    دل عد أن مقي    اس                هم ال    ذي ق    اموا ب    ه ص                ح    ة     ومم     
الأح    ادي      ن    اق  لا ي  

  تمحوأن طريقت  ب   المطلوب،
ي  الأح   ادي     غير مس                تقيم   ة انك   ارهم لبعض هم ف 

ن هو غير ثق   ة، وأن ك   ان ح   ديث   ه ص                حيح المعت      روائي   ا م 
الأح   ادي     لمجرد أن ف 

ته موافقا للمعقول
 
ن دي النت   وس 

 
 . ومنطبقا عد ما صح وثمت من ه

ل به الأس      نان( لقد روي من حدي  
ل
ل
 
خ
 
فمن  لك حدي  الخدل )وهو عود دقيق ت

  أيوب  
ء اش              د عد الملك من  ف   

يرفعه )يا حبذا المتخللون من الطعام أنه ليس سر
  ال
  (٢)فم من الطعام بقية تب   ف 

ن  لأمته    الوضوء وجعل النظافة لا ريب أن النت   الذي س 
ن  المضمغة ف  السواك وس 

  
ذ التخلل من الطعام ويدعو إليه ويأمر به، فهذا الحدي  ص     حح ف  حب  ن ا يمان ي  م 

دي النت   /    معن   اه
 
نت   ه وهو مع  ل   ك غير مخ   الف للمعقول ولا ٩٣يضي   ده ه    / وس                 

 ولكن المحدث ر  انكروء وقالوا لا يثبت.  ،مصادم للقر ن. 
فيه  (٤)، والرازي(٣)ائب، وقد قال البخاريسلما ا  لأنه من رواية واصل بن ال  اتدري 

  
وك الح   دي    (  5)أن   ه منكر الح   دي    ، وق   ال النس                   ان  أن فرا  ولن  . والأزدي أن   ه مي 

، قد س                 واص                ل بن ال
ي
اب أحيانا

 
لا يجوز أن يص                دق الكذ

َ
اب ر  ولكن أ

 
ائب من الكذ

  الأمثال العامية قوله
 م: يصدق الكذوب، وقد جاء ف 
 
 
اب ص   دق

 
(.   )يفوتك من الكذ ومن هذا القبيل انكارهم حدي  ش   هادة العاش   ق   كثير

 القتات العفيف وهو حدي  رواه س   يد بن س  عيد عن عد  بن مس  هر عن أن   يحتر 
 عن  
ي
ش   ام بن عروة هعن مجاهد عن إبن عباس عن النت   ورواه عن أن   مس   هر أيض   ا

ار بن عبد الملك بن عبد العزيز بن  عن أبيه عن عائش                ة عن النت   رواه الزبير بن بك
الم اجش                ون عن عب د العزيز بن أن   ح ازم عن أن   نجيح عن مج اه د عن إبن عب اس  

ن عش          ق فعف     رواية: )من عش          ق    (6)فمات فهو ش          هيد(عن النت   أنه قال: )م 
وف 

ة(
 
 وصي  غفر الله له وادخله الجن

 . (٧)وكتم وعف 
ر  هذا الحدي  عد س              يد بن س             عيد هذا هو الحدي  الذي أنكروه قالوا وقد  نك 
ُ
أ

 مع ر  وقال عنه يحتر بن
 
 
ة الحلبية:  ١) سند احمد الحدي ،  ٢)   ٢٢٧/ ٣( السير   م 

  ما لدينا.    ، ولم نعير عد٢٢٤٢٧( مثله ف 
 ن  الحدي  ف 

(٣  : ، الضعفاء  ٢5٩٣/ ٨( التاري      الكبير                ٣٤٩( اسام  الضعفاء  ٤)        .  ٣٨٧؛ التاري      الصغير
(5 :، وك ر 

، 6)          6٢٩( الض     عفاء والمي  ب ر  : الواض     ح الم  حب ر     ١٧،١٩( الحاف  مغلطد   ١٠٣، روض     ة الم 
 . ٩٢- ٩١ م الهوى     ،٢ 5( المصدر نفسه    ٧)          ٢5٨   إبن الجوزي:  م الهوى  
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اب، لو ك  ان لى  فرس ورمح كن  ت أغ  ذوه  

 
، وق  ال ا م  ام أحم  د هو (١)هو س                  اقط ك  ذ
وك الحدي    ليس بثقة(٢)مي 

، وقال البخاري كان قد عل  فيلقن  (٣)، وقال النس               ان 
  بالمعض              دت عن الثقات يجب مجان(٤)ما ليس من حديثه

بة  ، وقال إبن حبان يأن 
  هذا الحدي  ما   ،(5)ما روى

هجن، ولا   وأنت ترى أنه ليس ف  س           ت  ب ولا ما د  س           تغر  د 
خالف العقل ولا الدس بل كل ما فيه أنه يحض الناس عد العفة /  / إ ا  ٩٤فيه ما ي 

  
د به الناس فن ا هم عش         قوا فعفوا وجروا ووقفوا ف   ماي  ت 

ي
ا قوا، والعش         ق كثير ش          

ع 
لوا به إلى دركات الفسق والفجور، وماتوا به عشقهم عند حدود الشر ، ول وهم م يي  

  س يل 
وا بش هواتهم ف  هداء لأنهم قد ض ح 

 
وا من الش 

 
د ع  عد  لك، كانوا جديرين بأن ي 

   أو 
 إ ا كان هناك مانع من الوصال  ر

ي
ة خصوصا

 
ف .  الع   إجتما  

ف    س   يل  ر
ة حينئذ  يكون معناه تض  حية الش  هوة ف 

 
ف ام جانب الع   

العموم،  فنن الي 
يف ينفع   س                يل أمر  ر

   والش               هيد كل من مات ف 
ت المرأة ف 

 
د العموم، ولذلك ع 

  بطنها، ولكن إبن  
الش     ر  المحمدي ش     هيدة إ ا ماتت بعش      الولادة وقتلها ولدها ف 

  زاد المعاد يزبد ويرعد، إ  قال أن هذا الحدي  لا يص              ح عن رس              ول 
م أخذ ف  القي 

فنن الش        هادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة  الله ولا يجوز أن يكون من كدمه
  المحب   ة وفراغ عن الله ا

ك ف  لص                  ديقي   ة، ق   ال كيف يكون العش                ق ال   ذي هو  ر
حال فنن إفس                اد   وتمليك القلب والروح لفرد قال به درجة الش                هادة  هذا من الم 
ها عن 

 
ص  د ها وي  ر  س  ك 

عش  ق الص  در للقلب فوق كل إفس  اد بل هو خمر الروح الذي د 
ه ف نن قل ب كر الله وحب ه والتل ذ  بمن اج ات ه والأنس ب ه، ويوج ب    عبودي ة القل ب لغير

ا تنال به درجة  د القلب لغير الله مم  د لمعش                وقه، فكيف يكون تعب  العاش                ق متعب 
  (6)الشهادة أه 

 عن امث ال ه من المحج ب ر  عن الله ال ذين ليس 
 
أن كدم إبن القيم ه ذا لا يص                در إلّ

مرئيات م ما دس       تطيعون به أن يص       لوا بأفكارهم إلى ما وراء لهم من ص       فاء نفوس       ه
ك أن العشق صابون النفوس يغسلها   أينأعينهم، ومن  در 

م أن ي  / ٩5ه       /  أ  بن القي 

دها من ص  دأ أمن     مر تها ج 
لظة حت  يعود   دران القس  وة، وأن نوره إ ا انعكس ف  الغ 

، فهى  
إ ا ك ان ت ع اش                ق ة أش                د أرق م ا يكون ويعود إحس                اس                ه ا ب المعن ي ات أكير

 لدتجاه نحو الله م
ي
نها إ ا لم تكن عاش            قة، ثم أنك ترى إبن القيم يتكلم  إس            تعدادا

ة، مع أن ضح الش           هادة الذي 
 
  هذا الحدي  ويتغافل عن  كر العف

عن العش           ق ف 
  الحدي  بقوله   بناه الحدي  للعاش         ق إنما هو قائم عد أس         اس العفة

المذكورة ف 
(، ولا ش   ك أن ا   س    يل)فعف 

 بش   هوته ف 
ي
 مض   حيا

ي
  أعراا لذي يموت عاش   قا عفيفا

 كيف لا والشر  المحمدي قد جعل الغريق
ي
 العموم جدير بأن يكون شهيدا

  الجرح والتعديل:  ١) 
:  ٢)                    ٣5٩/  ١( الجامع ف  : السهل   .  ٢٩٣( الدار قطنتر 

(٣ ، وك ر 
 .  ٣٧٣/ ٢  : ( التاري      الصغير ٤)                                 ٢6٠( الضعفاء والمي 

 . ٢65/ ٤( إبن القيم الجوزية: زاد المعاد:  6)        الجرح والتعديل، س يد بن سعيد   ن: ( إبن حيا 5)
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ف من موت هؤلاء  والمطعون والمبطون ش                ه   داء، وموت الع   اش                ق العفيف أ ر
. ثم ق   ال إبن القيم وأن   ت إ ا ت   أمل   ت الأمر 

ي
 وأش                   د من   ه  لام   ا

ً
اا  وأفجع من   ه ح   الا

  لا عد  
  حكم رسول الله لأصحابها بالشهادة وجدتها من الأمراا الت 

والآفات الت 
  له ا ك المطعون والمبطون والمجنون والحريق والغري

ق وموت المرأة يقتله ا ول ده ا ف 
 . (١) ه أ .. بطنها فنن هذه بديا من الله لا صنع للعبد فيها ولا عد  لها 

منا  غير م    -لا عد  لها-أقول أن قوله 
 
ل م وأن س        

ل
   أنها س       ل

ي
لا عد  لها فالعش       ق أيض       ا
 الوص            ل، وإ ا كان هناك مانع من الوص            ل 

 
كذلك إ ا إس            تحكم فننه لا عد  له إلّ

ا قول ه  ك ال  لا مح ال ة، وأم  
ي
ه ا ك ان لا عد  ل ه وك ان الموت ب ه واقع ا ة أو غير

 
ن  ك أن ه ذه -ع 

  -بديا من الله لا صنع للعبد فيها
  الجواب ع

 فننه إ ا  ليه أن كل عاقل يعفنقول ف 
ي
لم أن العش               ق وإن كان أوله اختيارا
  يقتله

  إش    تد خر  عن حدود الاختيار فيكون العاش    ق العفيف كالمرأة الت 
ا ولدها ف 
، ولولا س              قم هذه 

ي
 ثم ص              ار اض              طرارا

ي
  أوله اختيارا

بطنها فنن حملها بالولد كان ف 
  س      لكها / 

  تمحي  الأ ٩6الطريقة الت 
ثون ف 

 
حادي  ولولا نق  مقياس      هم / المحد

  كتبهم ما نراه من الروايات المض    طربة  
تها لما كنا نرى اليوم ف  الذي قاس    وا به ص    ح 

  
 . يصعب عليك كل الصع بة أن تتخل  منها الحقيقة والأحادي  المختلفة الت 

  غزوة الح  دي ي  ة
فمثد إ ا أردت أن تعرف كم ك  ان ع  دد ال  ذين خرجوا مع النت   ف 

 (٢)  
   ل  ك

  رواي  ة ك  انوا إلى كت  ب الح  د  فرجع  ت ف 
 ف  نن  ك حينئ  ذ  ترى أنهم ف 

 
ي    والس                ير

ين،    أخرى ألف وخمسمائة وخمسة وعشر
  أخرى ألف وأربعمائة، وف 

 سبعمائة، وف 
  أخرى ألف وس            بعمائة، فأقل عدد هذه الروايات هو س            بعمائة وأكير عدد هو 

وف 
ددهم إنم ا  كروا ع    هؤلاء الرواة  ألف وس                بعم ائ ة، والفرق بهنهم ا ألف، فلو قلن ا أن

  ل ك لأن 
 
  تخمين ه لم ا ص                ح

 ف أخط أ منهم من أخط أ ف 
ي
ا
 
وهم ع د

 
ب التخم ر  ولم يع د

هم وينقص    ها  ء بأكير من مائة يزيدها إ ا اس    تكير حطى 
  تخمينه عادة لا ي 

ء ف  خطى 
الم 

. نعم أن 
ً
 وغير م ألوف ع ادة

ي
 فمس                تبع د ج دا

ي
إ ا اس                تقلهم، أم ا أن خط أه يكون ألف ا

فون بعض   ها ولكن عد وجه   ص   ححون بعض هذهماء الحدي  ي  عل الروايات ويض   ع 
 لا يعطونك به اليق ر  ولا تطم    إليه النفس. 

 إ ا اردت أن تعرف تاري      ولادة النت   فرجعت فيها إلى كتب القوم فننك ترى 
ي
وأيض   ا

  يوم  
  أخرى ك ان ت ف 

  ع ام الفي ل، وف 
  رواي ة أن ولادت ه ك ان ت ف 

العج ب العج اب، ف  
  ع  
  رواي ةالفي ل لا ف 

  أخرى بع د    ام ه وف 
 وف 
ي
ك ان ت ولادت ه بع د الفي ل بخمس                 ر  يوم ا

/  الفيل بخمسة  
  أخرى بعده بشهر، وف 

، وف 
ي
/ أخرى بعده بأربع ر   ٩٧وخمس ر  يوما

  أخرى
، وف 
ي
   يوما

ين س          نة، وف    أخرى بعده بثدر وعش          ر
، وف  بعده بعش          ر س          ن ر 

.س أخرى بعده بثدث ر  سنة،   أخرى بأربع ر 
  أخرى وف 

 بعده بسبع ر  نة، وف 

م الجوزية: زاد المعاد:  ١) ة الحلبية٢)      . ٢65/ ٤( إبن القي  ة إبن هشام: ٢5  -  ٢٠/ ٣( انظر السير  ؛ سير
ة الحلبية: و  ؛  ٣٠٩ -  / ٣٠٨/  ٣  ة إبن دحدن، بهامش السير  . ١6٢/  ٢سير
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  رواية أخرى 

ة سنة  -وهذه أغرب    -سنة، وف   ٠كانت ولادته قبل الفيل بخمس عشر
ة سنة إلى ما بعده بسبع ر   نا عدد  وإ ا حس  (١) ا قبل الغيل بخمس , عشر السن ر  مم 

  
 وثمان ر  س       نة و لك أكير من الزمن الذي قض       اه محمد ف 

ي
س       نة كان عددها خمس       ا

ين س                ن   ة. فه   ل     الرواي   ة أو ه   ذا  الحي   اة يزي   د علي   ه اثنت ر  وعش                ر
ه   ذا اختدف ف 

 . اضطراب  لا ندري ما ا نقول فيه
  تار  وفاة أبيوكذلك تجد الروايات الم

  رواية إبنختلفة ف 
إس           حاق   ه عبد الله، ف  

  ه ذه الرواي ة أن موت وال ده ك ان بع د أن تم له ا 
  وأم ه ح ام ل ب ه، فقي ل ف 

أن أب اه توف 
  قبل ولادته بشهرين،  

  رواية أخرى أن أباه توف 
 من حملها شهران، وف 

  
  أبوه إبن ش                هرين، وف 

  المه  د ح ر  توف 
  رواي  ة أخرى أن  ه ك  ان ف 

أخرى ك  ان إبن    وف 
  أخرى إبن تس عة أش هر 

 س بعة أش هر، وف 
ي
  أخرى كان إبن ثمانية عش ر ش هرا

    ،، وف 
وف 

 
ي
ين شهرا   مسألة (٢)أخرى إبن ثمانية وعشر

  جميع المسائل لا تكاد تجد ف 
. وهكذا ف 

  كتب السير  لم 
  لم أصادف  لك ف 

 رواية قطعية لا اختدف فيها، ولو أنت 
 
ي
   ٠أكن مبالغا

  جمع هذه الأحادي  وتدوينها، وزد عد  لك طول س    قم طريقتوس    مب  لك 
هم ف 

 ورب  ع  
ي
ن وتنتقل من راوٍ إلى  خر قرنا العهد فقد بقيت هذه الأحادي  تتداولها الألس       

واة ومق اص                دهم   لأهواء الر 
ي
رض                ة للتب دي ل والتغيير ومرتع ا    ل ك ع 

قرن، فك ان ت ف 
  
ن الأمر بل قد تجاوزه إلى  الحد لها   عد هذا الدينية والدني ية، ولو أن الاختدف ب  

 /   مس                أل ة واح دة روايت ر 
/ إح داهم ا مث ت ة والأخرى ن افي ة  ٩٨التن اقض فق د تج د ف 

نش                ق  نوهو ا نزال خ    ار  الفر ، ف       (٣)كم    ا وردت الرواي    ات بجواز العزل وع    دم    ه  
الحرم     ة، وفريق يقول  برواي     ة 

ي
أخ     ذا  الفقه     اء في     ه إلى فريق ر  فريق يقول بحرمت     ه 

 برو ب سب احت ه  
ي
اي ة ا ب اح ة، وهن اك فريق ث ال   يقول ب سب احت ه ب ا  ن وبحرمت ه بغير  أخ ذا

  ص          حيحه 
ا حدي  الحرمة فقد روى مس          لم ف  من حدي  عائش          ة عن  (٤)إ ن، أم 

  أناس س           ألوه عن 
ت رس           ول الله ف  جذامة بنت وهب أخت عكاش           ة قالت حصر            

  
  
 
  رواية أنه الموؤدة . العزل فقال هذا الوأد الخ

  قوله الو الصغرى ف وف 
 أد الخ  

 
ة الحلبية:  (١) ت كل هذه الأخبار.    5٩ -  5٨/ ١انظر السير ر  ك 

 
ة الحلبية: ( ٢)           حي     . 5٠ -٤٩/ ١السير

البخ     اري، الأح     ادي      :    (٣)   العزل: ص                حيح 
الرواي     ات ف    اختدف 

، وب     اب العزل ٣٨٢٣،  ٢٣56،  ٢٠٧٧انظر ف 
، ٢6٠٣، ٢6٠٢، ٢5٩٩،٢6٠١ح، باب العزل، الاحادي :  ؛ ص      حيح مس      لم، كتاب النكا 6٨6٠،  6١١٣بالاحادي   
مذي، الاحادي :  ٢6١٣، ٢6٠5، ٢6٠٤ ، والحدي   ١٠5٧-١٠56،س        الي   

 أن   داود ٣٢٧6؛ س        النس   ان 
، س       

س      ند أحمد، الأحادي :  ٢٠٠١، ١٩١6؛ س           إبن ماجه، الأحادي :    ١٨5٧-١٨55الأحادي :   ، ١٠٧٤٤، ٢٠٧؛ م 
١٠٨،  ١٠٧٧٢5١١٠،  ١١٠٣٢،  ١١٠١٤،  ٨5١١٢٢٠،     ١١١٧٤،١١٢١٨،  ١١٠٧٧،١١٢٠١،١١١٤٠،  ١ ،

١١٢6١١٤،  ١١٤٤٤،  ٠،١١٣٢٠،١١٤١٢5١٤،  ١٤٤٢٩،  ٠،١١٩٧٠5١٤،  ٠١5٤١،١5١٧٣  ،
: الحدي :  ١٠٩5، ١٠٩٣، ١٠٩٠.موطأ مالك، الأحادي :  ٢5٧٩٣،٢6١٧6  الدارمتر 

          . ٢١٢6٠؛ س    
 . ٢6١٣:  صحيح مسلم، كتاب النكاح، الحدي  رقم (٤)
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ت  إش               ارة إلى الآية  }
َ
ل ئ 
 س           
 
ة
 
ود
 
ؤ و  م 
 
ا ال
 
إ  
ا حدي  ا باحة   (١){    و  والوأد كله حرام. وأم 
حدثنا موس إبن اس  ماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحتر أن محمد    (٢)فقد قال أبو داود

أن رجد   : س            عيد الخدري بن عبد الرحمن بن ث بان، حدثه أن رفاعة حدثه عن أن   
د ما يريد  عنها، وانا أكره أن تحمل، وأنا اري ، أن لى  جارية وانا اعزلقال يا رس     ول الله 

ت اليهود، لو اراد   ب  ر أن العزل المؤودة الص       غرى، قال: كذ 
ف
د ح 
 
الرجال، وأن اليهود ت

 إنما قاله  . أن يخلقه ما اس        تطعت أن تصر        فه
ي
فنن ص        ح هذا الحدي  فلعل محمدا

، وال ذي أراه أن ه ذا الح دي   لا ليخ الف ب ه اليهود لأن ه ك ان يتعم د مخ الفت
ي
هم أحي ان ا

 لان ه خ  
ي
  المراة والرج ل  يكون ص                حيح ا

 من م ان 
 
الف للمعقول لأن الول د لا يكون إلّ

 م   اء المرأة فد معت  لقول   ه  
 
  ح   ال   ة العزل لا يكون هن   اك إلّ

، وف 
ي
 أن لو أراد الله -مع   ا

  ح دي   ا ف ك  . -يخلق ه م ا اس                تطع ت أن تصر                ف ه
عن أم   ومن التن اق  م ا ج اء ف 

 /  
ق ال س                أل ت أم  خ اري عن أن   وائ ل عن مش                وق،/ بعض طرق الب٩٩روم ان ف  

  
: أن هذا لا يص               ح (  ٣)رومان عن حدي  ا فك فحدثتت  ال . فقال بعض المحدث ر 

ها، ومش    وق إنما     قي 
لأن أم رومان ماتت عد عهد رس    ول الله، ونزل رس    ول الله ف 

  حياتها  قدم المدينة بعد موت رس             ول الله، قالوا ولو ك
ان مش             وق قدم المدينة ف 

   رس       ول الله وس       مع منه، و لك لم يكن. 
م وقال  خرون أن أم رومان ل وس       ألها لل  

ها    قي 
  عهد رس          ول الله ونزوله ف 

ا حدي  موتها ف  تمت عد عهد رس          ول الله، وام 
ت ه، إح داهم ا رواي ة عد  بن زي د بن  

ت ان تمنع ان ص                ح 
 
فح دي   لا يص                ح، وفي ه عل

ت ب ه، والث اني ة أن ه رواه عن الق اس                م بن  ج دع ان ل ه وه حت  و ض                عيف الح دي   لا ي 
، والقاس      م لم يدرك زمن رس      ول الله    موت محمد عن النت  

. فتناقض      ت الروايتان ف 

لم تمت عد عهد  أنها أم  رومان فالأولى إنما ماتت عد عهد رس       ول الله، والأخرى 
، و    كتب الحدي  والسير 

ما اختدف مذاهب الفقهاء رسول الله. وامثال هذا كثير ف 
ء من اختدف  

 ناسر
 
  العبادات والمعامدت إلّ

الروايات، ولا س مب لانش قاق الأمة    ف 
 اختدف الروايات من ا  

 
س        دمية وانش        قاقها إلى فرق متخالفة وطوائف متناكرة إلّ

  القر ن من جهة أخرى، 
  الحدي ، وف 

عية ف  جهة مقص     ور عبارات النص     و  الش     ر
   وسنتكلم عن  لك

  . عند كدمنا عن القر ن فيما سيأن 
 

 النتيجة
 

ص                  
َ
م أن القر ن أ

 
 كم ا هو، وق د تق د

ي
ح م ا بلغن ا عن ه فيج ب انن ا نري د أن نعرف محم دا

ه   معرفة محمد أكير من غير
ا كتب الحدي  والس            ير  فد يجوز   ،أن نعتمد عليه ف  أم 

  غربال منس         من العقول و 
 بعد أن نض      عها ف 

 
من القر ن ف نفر الاعتماد عليها إلّ

   / بله  ا فم  ا س                قط منه  ا تركن  اه  
  الغرب  ال أخ  ذن  اه، وه  ذا م  ا نري  د أن١٠٠وم  ا ب  

  / ف 
ر قول المعري:   نعمله

 
  هذا الكتاب، وبمناسبة هذا الغربال نتذك

 -ف 
  الغرابيل  

ءٌ ف  ل  شَ   *** لما تحصَّ
ً
طا
 
ق موا س   ك  ما يعد 

 لو غربل الناس 
 أن   داوود، كتاب النكاح، الحدي  رقم:  ٢)        .  ٨( سورة التك ير، الآية:  ١) 

   ١٨56( س    

 . ٣٨٢٨  : ( صحيح البخاري، الحدي  رقم٣) 
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 كما نتذكر بعد فراغنا من الكدم عن الرواية قوله: 
ف إسناد  

ع 
 
راها ض  ولمن ع 

ٌ
 لها *** شأن

 
ت لكان حَّ  لو ص 

 
 جاءت أحاديث

  الجاهلية
 العقلية العربية ف 

 

  
ً
، وهو ال ذي  إن ل نس                 ان عقلا

ي
 علي ه وال ذي ينتق ل إلي ه  فطري ا

 
ه
َ
ل  خلق ه الله في ه وجب 

  وراثت  ه بوال  دي  ه الأدني  ر   ب  ل ويرجع في  ه بحكم 
د ف  من أب ي  ه ب  الوراث  ة غير أن  ه لا يتقي   

 ابوه وأم  ه 
ي
ده لأم  ه أو لأبي  ه، ول  ذا ق  د نرى  كي  ا

ي
 قرب أو بعي  د من اج  دا

ق
و  إلى ج  د الي  
 أيعكس، وأن ل نسان غبيان أو بال

ي
سبا
 
 مكت
ً
  عقلا

 وهو الذي يكتسبه بالتجارب ف 
ي
ضا

  رن    ،حياته
  ا نس ان بمؤثرات ش ت  منها أ ته الت 

ب يتكون ف  وهذا العقل المكتس  
 له، وعاداته  

 
  عاش فيها، ودينه الذي دان

فيها، وقومه الذين نش        أ بهنهم، وبهئته الت 
ب يكون ب ده ا، فعقل ه المكتس                     تعو 

ورة متقي دالت   بم ا أثرت ه في ه  حكم الصر                 
ي
ه ذه ا

 ك ان 
ي
حي د عنه ا ولا يخر  عليه ا , ول ذل ك ترى العرن   مثد إ ا أج ار أح دا

المؤثرات لا ي 
 لأن حف  الجوار ع  ادة  

ي
 ويموت دون  ه موت  ا

ي
لا يعق  ل ترك حم  ايت  ه ب  ل يع  د  ل  ك ع  ارا

اها من قومه و ويه منذ الصغر. 
 
مة فيه نشأ عليها وتلق

 
تحك  م 
اه عن  بائه ودر  عليه ومن               عد من دينه الذي تلق هو لا يفعل الخرو وكذلك 

 بحي      يغل    ب عد عقل    ه 
ي
 إ ا ك    ان عقل    ه الفطري غزيرا وافرا

 
 ث    ارهم في    ه اللهم إلّ

  هم 
ب فحينئ  ذ يكون  ا عقلي  ة ممت  ازة ب ر  قوم  ه تعلو ب  ه عد الأمور الت  س                  

 
المكت

ن قال دون بها ومتمسكون لذلك قال م   : مقي 
 

 العقل  عقلي   * 
 
 رأيت

 
 ومسموع

ٌ
 ** فمطبوع

 
 
 مطبوع

 
ك م  ي 

 
 *** إذا ل

ٌ
 ولا ينفع  مسموع

 

ي    ه  أف    العق    ل الفطري     
 
ق
 
ت ي    ات  ق ف ب، ولك    ل من ه    ذين م  س                     

 
ص                    ل للعق    ل المكت

يات العقل الفطري ص      حة البدن، واعتدال المزا ،  ن مق   فه، فم 
ع  ض       
 
فات ت ومض      عف

، وص  فاء النفس ا١٠٢/ وحت  التغذية ونش  ا  الروح   
لناطقة، وعدم  لك / الحيوان 

ف ات ه ض                ع  ة التج ارب، وطول الاختب ار،    . من م  ب: كير س                 
 
كت ي ات العق ل الم  ق   ومن م 

ة الأس          فار، وعدم  لك من مض          عفاته. ومن خوا   ودراس          ة العلوم والفنون، وكير
ب ف نن ا نس                 ان   س                  

 
، وب ذل ك يمت از عد المكت ق د العق ل الفطري: النظر والتفكير

 
 
  حي  ات  ه إلّ

ء ف   
ب ك  ل سر طيكتس                    م  د من ف 

س                ت  رت  ه وقواه الغريزي  ة   التفكير ف  نن  ه م 
 الباطنة ولذلك قال صاحب القول المتقدم: 

 

 
 
 مطبوع

 
ك م  ي 

 
 *** إذا ل

ٌ
 ولا ينفع  مسموع

 

   كرناها  
د بالمؤثرات الت  قي  ب م  ولا تنس            أن العقل الفطري مطلق، وأن المكتس            

، وقد يجوز أن يتغ
ي
  أن يتغلب  لب إحدهما عد الآخر، ولكن ليس نفا

 الشأن ف 
ب عد الفطري ب ف   نن   المكتس                    س                   

 
  أن يتغل   ب الفطري، عد المكت

وإنم   ا هو ف 
ه من  وي العقول بسمب  صاحبه  عندئذ يكون  ا عقلية ممتازة يمتاز بها عد غير
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م    ا يظهر علي    ه من طول التفكير ال    ذي هو من خوا  العق    ل الفطري، ولا يكون 

ب العقل ال
 
 مكسب. الشأن كذلك إ ا تغل

 

 محمد  و عقلية ممتازة
 

  الزمن الج  ا
هد  ف  نن  ك مم  ا دس                تنتت  لا نري  د هن  ا أن نتكلم عن العقلي  ة العربي  ة ف 

 
ي
م وحروب  هم ومن  من أقوالهم وأفع  الهم وأخب  ارهم وأش                ع  ارهم ووق  ائعه  اس                تنت  اج  ا

ع  ث  ارهم، وإنم  ا نري  د أن  حي  اتهم اليومي  ة وك  ل  ل  ك معلوم لمن قرأ كت  ب القوم وتتب 
   ل  ك الزم  ان، وص                  اح  ب ه  ذه  نتكلم  

عن عقلي  ة ممت  ازة ف  اق  ت العقلي  ة العربي  ة ف 
/ القر ن وقري    ع الأن ياء الذين جاءوا ١٠٣العقلية هو محمد بن عبد الله ص              احب / 

ائع  والأدي ان فنقول ير  أن ه ك ان    : ب الش                ر   كت ب الس                 
دائم الفكر متواص                 ل »ج اء ف 

لى جب ل حراء فيب   وح ده وج اء فيه ا أن ه ك ان مح ب الخلوة فك ان ي ذه ب إ  «الأحزان
  غاره الأيام وال

ليالى  ف 
(١)    .    لك الغار ش              غل عن التفكير

ولا ش              ك أنه لم يكن له ف 
  القر ن: 

ا يدل عد إنه كان من المفكرين قوله ف   ومم 
ََ إََِّ فِ } 

ْ
لِي الْل َْ

ُ
ِ
و
ِِ لْيَاتٍ لْ النَهَا

ََ لِ  َْ
َ
فِ الل
َ
تِلَ
ْ
اخ ََ ضِ  ِْ

َ
الْ ََ اتِ  ََ قِ السَمَا

ْ
ل
َ
 . (٢){  ابِ ي خ

  الخلق وخ الق الخلق
فه ذه الح ال ة   . والقر ن ي دل عد م ا ك ان ل ه من تفكير عميق ف 

ه-منه     طول تفكير
وخلوته لأجل التفكير    ظاهرة من ظواهر عقله الفطري،   -أعت 

ب، فكان حر الفكر  و  س     
 
ب عقله الفطري عد عقله المكت

 
   تدلنا عد أنه ممن تغل
د بم د منه بما يقبله عقله  مطلق النظر لا يتقي  د به عقله المكتس    ب، أو هو يتقي  ا تقي 

ن حول  ه من الن  اس، ثم هو به  ذه  الفطري المطلق، هو إ ن  و عقلي  ة ممت  ازة ع د م 
  محيطه الحاص لة من القيود  العقلية المطلقة الحرة ص ار دش عر 

بالنقائ  الكائنة ف 
بة، ولا ريب أ دت بها العقلية العربية المكتس     تقي 

 بها الت 
ي
 زاد ش عورا

ي
ا نه كلما زاد تفكير
  وإردته الق ية إلى كش         تلك القيو 

 حت  دفعه عزمه الماي 
ي
د وتحطيمها  وإحس        اس        ا

 
 
  عزم عد الوص             ول إليها وكذلك ف

ل وكذلك كانلك  يص             ل إلى الغاية الت  ثم أن  . ع 
  ظهوره إلى جهت ر  إح   داهم   ا ك   امن   ة خفي  ة  

  ك   ل إنس                  ان متج   ه ف 
العق   ل الفطري ف 

قة  متعلقة  
 
ة متعل بالغرائز النفس        ية وهذا دس        ل بالعقل الباطن، والأخرى بارزة جلي 

سل بالعقل الظاهر / بالحواس الظ  /. ١٠٤اهرة وهذا د 
 عند  
ً
الا انتباه الحواس الظاهرة ويتعطل مت  والعقل الظاهر من ش             أنه أن يكون فع 

  
ً
الا ل  تعطلت، أما العقل الباطن فننه بخدف  لك من ش               أنه أن يكون فع  عند تعط 

  حالة النوم، فنن الرؤى 
  ا نس      ان إ ا كان ف 

 ف 
ً
الا الحواس الظاهرة فأكير ما يكون فع 

   
 من مظ اهر فع الي ة العق ل الالت 

ي
 مظهرا

 
  من ام ه ليس                 ت إلّ

ب اطن يراه ا ا نس                 ان ف 
  الغرائز. وهذا العقل الباطن كالعقل الظاهر يختلف بسختدف

 الأشخا  الكامن ف 
ير  ١) ها.  ، وصحيح البخاري  ( انظر كتب الس   . ١٩٠( سورة  ل عمران، الآية: ٢)         ومسلم وغير
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 جازمآ 

ي
  أعتقد اعتقادا

، وان 
ي
  المش                ر هو  قوة وض                عفا

أن أقوى باطن ظهرت  ثاره ف 
  كثير من أقواله 

العقل الباطن الذي كان لمحمد فننه كان دستمد من عقله الباطن ف 
ل  ك عن  د الكدم عد ح  الات الوخ  وم  ا ك  ان وافع  ال  ه عد م  ا أرى، وس                نتكلم عد  

يه فيها من ا غماء.  يقال له ثم أن العقل الفطري من حي  أنه مص        در للحجة  يعي 
ق  ال ل  ه  ك  اء  وق  د   ،عق  ل، ومن حي    أن  ه مص                  در لدنتب  اه والفطن  ة و ع  ة الفهم ي 

  إح    دى ه    ات ر  الحيثي ر  دون الأخرى، 
 ف 
ي
  ا نس                    ان ق ي    ا

يكون العق    ل الفطري ف 
ك  ان عن  د محم  د،  ل  ك أن العقلي  ة المحم  دي  ة مهم  ا ك  ان  ت ممت  ازة، كم  ا قلن  ا   وك  ذل  ك

، فنن امت
ي
 بسمب تغلبها عد العقلية المكتسبة،  يازها إنما كان بالتفكير  نفا

  جهة   أنها ولكنها مع  لك كانت من جهة 
مص   در لدنتباه و عة الفهم اقوى منها ف 

  ك ان  ا   أنه ا 
ي
 أن  ك اءه ك ان أكي    مص                 در للحج ة، معت   ل ك أن محم دا

 
عق ل كبير إلّ

  من عقل    
  إثب   ات  ل   ك هو القر ن، فنحن إ ا نظرن   ا ف 

ء نرجع إلي   ه ف   
ه، وأص                ح سر

  تناس      ب / 
  الدرجة الت 

  . /  كاء محمد ١٠5الحجت القر نية وجدناها ليس      ت ف 
ً
فمثلا

ريد إثبات النشاة الأخرى بالقياس عد النشاة الأولى،  نراه ي 
   بن خلف عد م   و ل ك أن بعض كف  ار قريش   

 
ن 
ُ
  بعض الرواي ات أخ ذ  وهو أ

ا ج اء ف 
 وجعل يفته بيده وهو يقول يا محمد اترى الله 

ي
 باليا
ي
  عظما

 
حتر  هذا بعد ما ق

م   ي  د ر 
 ي    بعث  ك و نعم، وي    : ق  ال

 
 علي  ه ب  القي  اس دخل  ك جهن

ي
  القر ن محتج  ا

م. ثم حكى  ل  ك ف 
  : ة الأولى فقالأعد النش

{ ََ  
 
لَ
َ
 َِ ا 
َ
 
َ
بَ ل َِ َََ ََ ََ َِ الَ 

َ
ُْ ق
َ
ْ
ْ
ل
َ
يَ خ سََََ ِ

َ
َأ  ْ ِِ َِ هِيَ 

ََ امَ 
َ
عِظ
ْ
لْ ۞ تْ يُحْيِي ال

ُ
ذِي ق

َ
يهَا ال َِ لَ  يُحْ ََ

َ
هَا أ
َ
 
َ
ََ ََِْ
َ
أ

ةٍ  َِ  النش     أة الأولى والنش     اة الأخرى عظيم لأن النش     أة الأخرى و    والفرق  (٢)..{َِ
ب ر 

  البع   تكون ب أن يقوم الن اس من قبورهم كم ا يقومون من فراش                هم بع د النوم كم ا 
  وصف البع  

  القر ن ف 
 جاء ف 
 ...{ 

َ
 
َ
ثِ ك
 
جإا
َ ْ
تَ الْ ِِ  

َ
ُِجُوَّ

ْ
ِ  يَخ ََِ َََِ

َ
ُِّ ت او   َِ { والنش      أة الأولى ليس      ت كذلك بل تكون  َ هُأْ جَ

ة الله    النواميس الطبيعية. 
 
ن   الخلق، وس 

ة الله ف 
 
ن  وفق ما تقتضيه س 

  الأ
مت  وتقر  ف 

 
 ت
ً
  أول الأمر نطفة

قة،  و لك بأن يكون ا نس       ان ف 
َ
ل رحام، ثم يكون ع 

  خر فيكون
ي
  ثم يكون مضغة ثم ينشأ خلقا

ي
، جنهئا

ي
 ، ثم يولد فيكون رضيعا

. وخلق ه عد ه ذا الوج ه وإن  
ً
 ك املا
ي
  الخلق ة حت  يتم خلق ه إنس                 ان ا

وهك ذا يت در  ف 
  خلقه، فهو معقول 

ة الله ف 
 
ن  أنه غير مخالف لس                 

 
 عد قدرة الله إلّ

ً
 دالا
ي
كان عجيبا
 عد البع    ال  ذي هو قي  ام الن  اس    م  ألوف عن  د 

ً
الن  اس، فكيف يكو ن عن  دهم دليلا

ورهم كما يقومون من فراش       هم بعد النوم، فقياس       ه عد النش       اة الأولى قياس من قب
ة الله / ، ارق العظيممع الف  

 
ن   لس                 

ً
ولو ج از وق   البع   عد ه ذا الوج ه لك ان تب ديلا

 : للقر ن الذي جاء فيه  / و لك مخالف ١٠6
 . ٧٩-٧٨( سورة دس، الآيتان:  ٢)                ٣6٢-٣6١/ ١هشام:    ة إبن( سير ١) 
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  ...{ 

 
إِيلَ َْ
َ
ةِ َ ِ و

َ
جِإَ لِسَََََََََََُ 

َ
ت و
َ
ل   دس              تند إليها  ونحن إ ا اتبعنا الحجح  (١) {  ََ

والأدلة الت 

ء قدير.   
  إثبات البع  وجدناها تجتمع كلها عد قدرة الله وانه عد كل سر

محمد ف 
 من ليس له من العقل نص               يب، ولكن ولا ريب أن قد

 
رة الله ظاهرة لا مجحدها إلّ

ء قدير-هذه القض                ية،    
  كون الله عد كل سر

طدقها، بل أن ، ليس                ت عد إ-أعت 
  قدرة الله لا ت

ة الله    النواميس الطبيعية الت 
 
ن   خلقه، وس 

ة الله ف 
 
ن  وفق س 

 
كون إلّ

ق ال أن النواميس الطبيعي ة ح ادث ة    من ق درة الله ب ل    ق درة الله نفس                ه ا. فد   ي 
فمن الذي خلقها وأوجدها، لأن النواميس الطبيعية    قدرة الله وقدرة الله قديمة 

  أن -ول بالص    فات. ولو كانت هذه القض    ية  أو     اته عد رأي من لا يق كذاته
اعت 

ل      ه  ق      ال  ي  الكون    
ء ف   
ق      دير عد إطدقه      ا للزم إن لا يكون سر ء   

الله عد ك      ل سر
ح  الال      ق  درة الله -م 

ح علم  اء   . ، وهو م  ا ين  اقض النواميس الطبيعي  ة الت  وق  د ض 
حال     . الكدم بأن قدرة الله لا تتعلق بالم 

سورة النحل ومن الحجت القر نية ما جاء ف 
َ من قوله: } حِإُ

ْ
ذِي يُح
َ
 ال
ُ
سَاَّ ِ
و
ِ  ل
َ
ُْ بَِ مُ ِ

و
مَا ُ عَل
َ
 إِ 
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
َ هُأْ يَْ
َ
أُ أ
َ
عْل
َ
إْ ْ
َ
ْ
َ
ل ا ََ

َ
هَََََََََََذ ََ عْجَمِيٌّ 

َ
ِْ أ
َْ  إِلَ
َ
َّ

يَّ   َِ
ُِّ بِيٌّ  َِ اَّ  عَ  بأنه    (٢){  لِسََََََ

ي
ار قريش محمدا

 
هذه الآية تتض       من أمرين: الأول إتهام كف

، و  مه بش          ر
 
ي(   قد أرادوا بالمش          ر إنما يعل اف للزمخش          ر

 
 كان   (٣))عد ما للكش          

ي
غدما

يل هو جي  لح يطب بن عبد العزى اس  مه عائش أو يعيش، وكان ص  احب كتب، وق
، وقي  ل /  م 

ويس                  ار ك  ان  ا / هم  ا عب  دان جي   ١٠٧غدم روم  ك  ان لع  امر بن الحصر                 
ر وقف يص            نعان الس            يوف بمكة ويقر ن التوراة وا نجيل، فكان رس            ول الله إ ا م

، وهذا غلط لأن هذا الاتهام كان  عليهما دس مع ما يقرء ن، وقيل هو س لمان الفارس 
   
ة بمك  ة قب  ل الهجرة، وس                لم  ان إنم  ا ل     الس                ير

  الم  دين  ة بع  د الهجرة، وف 
النت   ف 

م  كان النت   يجالس   ه  (٤)الحلبية
  الحصر    

  الجواب عد   . هو أبو اليش    عبد لبت 
والثان 

اَّ   }... : من قولههذه التهمة وردها بالحجة   ا لِسََََ
َ
هََََََََََََََََذ ََ عْجَمِيٌّ 

َ
ِْ أ
َْ  إِلَ
َ
َّ حِإُ

ْ
ذِي يُح
َ
 ال
ُ
اَّ سََََ ِ
و
ل

يَّ   َِ
ُِّ بِيٌّ  َِ  من هذا الجوالمفهوم   . (5){   عَ

ي
واب أن الرجل الذي اتهموه بأنه يعلم محمدا

جة غير واردة عد التهمة لأنهم لم يتهموه  ، وانت ترى أن هذه الح  أعجل  غير عرن  
  ثم يص          وغها  بنظم القر ن وس           

مه المعان 
 
عل بك عباراته لمحمد، وإنما إتهموه بأنه ي 

  ممكن ولو بلغة ف  . محمد بلس              ان عرن   مب ر  
يها لكنة اعجمية، فلم وتعليم المعان 

 للتهمة الموجهة إلى محمد يكن هذا ال
ي
  . جواب دافعا

ومن الحجت القر نية ما جاء ف 
  رب  ه هو نمرود: }س                ورة البقرة حك  اي  ة عن إبراهيم وال  ذي ح  ا    

ى ابراهيم ف 
َ
َِ إِل
َ
أْ و
َ
ل
َ
أ

 
ْ
َ  إِذ
ْ
لَ
ُ ْ
ُ الَ
و
اهُ  
َ
 آو
ْ
َّ
َ
ِْ أ ِ
وْ
ِِ اهَِأَ فِي 

َِ ْْ ذِي حَآجَ إِ
َ
يَ ال ِ

بو َِ اهَِأُ  َِ ْْ الَ إِ
َ
ا    ق

َ
 
َ
الَ أ
َ
 ق
ُ
ََت يُمِ ََ َََََََََي  َََََََََََََََ َِ ذِي يُحْ

َ
ال

مْسِ 
َ
الِ ِْ تِي 

ْ
َ يَ 
و
  ََّ ُِ

َ
اهَِأُ َ َِ ْْ الَ إِ

َ
 ق
ُ
َت ِِ
ُ
أ ََ َي  َِ حْ

ُ
ِِِ   أ

ْ
ِ
َ ْ
تَ الَ ِِ 

 . ١٠٣( سورة النحل، الآية: ٢)       .  ٢٣( سورة الفتح، الآية: ١)

ة الحلبية٣)   ١ ٣. النحل، الآية:   ف، تفسير سورة. تفسير الكشا ٣١١/ ١( السير
 . ١٠٣( سورة النحل، الآية: 5)                       ( المصدر  اته. ٤)
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ِِبِ 
ْ
غ
َ ْ
تَ الَ ِِ تِ بِهَا 

ْ
 
َ
َ 

َ
يَّ الَِِ
َ
وْمَ الظ

َ
ْ
ْ
 َ هْإِي ال

َ
ُ ن
و
 ََ  َِ

َ
ف
َ
ذِي ك
َ
 ال
َ
بُهِت
َ
َ }(١) . 

اد الأص                ن ام، وك ان ابراهيم ي دعوه إ ب   لى عب ادة الله ال ذي هو الخ الق  ك ان نمرود من ع 
ء ق   دير، وق   د اق   ام ابراهيم عد نمرود المس                تحق للعب   ادة وال   ذ  

ي هو عد ك   ل سر
  حجت

مي  ت، ومعت  ه  ذا أن الأص                ن  ام الت  حتر  وي 
: إح  داهم  ا أن  ه ق  ال ل  ه أن الله ي   ر 

ك عب ادة  مي ت فكيف تعب ده ا وتي 
 
حتر  ولا ت

 
تعب ده ا ي ا نمرود لا تنفع ولا تصر                  ولا ت

ميت.  الله الم   / ١ ٠٨نمرود ولكن نمرود /  فكانت هذه الحجة كافية  فحام  حتر  الم 

مي ت، يري د أعفو عن 
ُ
حتر  وأ

ُ
س                ل ك طريق المغ الط ة ف أج اب ابراهيم ب أن ق ال ل ه أن ا أ

( محكوم عليهم   ا    كت   ب التفس                ير
القت   ل وأقت   ل، ثم دع   ا برجل ر  )عد م   ا  كروه ف 
ة وعف  

 
 ل م ات 

ي
 ل حي اء، وم ا ه ذا  ب القت ل ف أمر بقت ل أح دهم ا إثب ات ا

ي
ا عن قت ل الآخر إثب ات ا

 
 
مي   ت ه   ذا  إلّ حتر  وي 

 مغ   الط   ة حمق   اء من نمرود لأن ابراهيم لم يرد بقول   ه أن الله ي 
ا حي اء ولا ه ذه ا م ات ة، وإنم ا أراد إحي اء المي ت ب الفع ل لا العفو عن قت ل المحكوم  

  جواب   
ه، ولكن علي  ه ب  القت  ل، وليس العجي  ب أن دس                ل  ك نمرود طريق المغ  الط  ة ف 

م تج   اه ه   ذه المغ   الط   ة  الأمر العجي   ب هو أن نرى ابراهيم ق   د و  قف موقف المفح 
 إلى إيراد حج  ة أخرى لا 

ً
ت  ه الأولى منتقلا ج  ل عن ح 

 
الحمق  اء إ  س                ك  ت عنه  ا وع  د

 يقدر نمرود فيها عد نحو  لك الجواب الأحمق فقال له: 
 ....{ ِِ

ْ
ََََََِ
َ ْ
تَ الَ ِِ مْسِ 

َ
الََََََِ ِْ تِي 

ْ
َ يَ 
و
  ََّ ُِ

َ
 اَ

َ
بُهِت
َ
ِِبِ َ
ْ
غ
َ ْ
تَ الَ ِِ تِ بِهَا 

ْ
 
َ
َ  ِ َِ

َ
ف
َ
ذِي ك
َ
.. { وما أدري . ل

  دس   تطيع أن يدحض   ها بدون حاجة  
لما ا بهت هذا الذي كفر تجاه هذه الحجة الت 

  بالش           مس من المغرب 
  عاجز عن أن  ن 

إلى مغالطة، إ  لو قال نمرود لابراهيم انت 
  هو به  ا من المغرب لانقطع  

ابراهيم عن الجواب وك  ان هو ال  ذي فق  ل لرب  ك أن ي  ان 
  س        ورة البقرة من قوله:} . نمرود  بهت لا ص        احبه

لْ  ومن الحجت القر نية ما جاء ف 
ُ
ق

أْ 
ُ
 ت
ُ
ك إَِّ   
َ
وْت
َ ْ
الَ  
ْ
وُا
َ
مَ 
َ
ت
َ
َ اِ  

َ
ََ ال ََََ  ََِّ وُ ت  ِ

وِ  
 
ة َََ ََ الِصََََََََََََََ

َ
ََ خََََ  ِ
و
ََإَ   عِ ََََ  

ُ
ة َِ خِ
َ
الْ  ُِ ََإَا الََََ أُ 

ُ
ك
َ
ل  
ْ
ت
َ
ََ ا ََََ
َ
ََ كََََ إَِّ 

 
َ
اوِقِيَّ َََ   زمن  (٢){صَََََََ

عوا أن الإن اليهود ف   اليهود،محمد إد 
 
كما حكاه   جنة لا يدخلها إلّ

 عنهم القر ن من أنهم ق    الوا: }
 
 هُووا
َ
اَّ
َ
ت كَََ َِ  
َ
 إِن
َ
ة
َ
ََ جَ َ
ْ
لَ اَ
ُ
إْخَََ ت يََََ

َ
 ل
ْ
وا
ُ
ال
َ
قَََ ف    أراد   (٣).. { ؛. ََ

به   ا 
 
بط   ل دعواهم ه   ذه ويك   ذ  عد   / ١٠٩/   محم   د أن ي 

ً
  أورده   ا دليلا

به   ذه الآي   ة الت 
  قولكم أن الجنة خاص   ة بكم ولي  بطدن دعواهم وكذبها، أي إن

س كنتم ص   ادق ر  ف 
لأحد س        واكم فيها حق فتمنوا الموت الذي به تص        لون إليها فهو خير لكم من البقاء  
     دار محنة وش     قاء، وإ ا انتم لا تتمنون الموت لأجل  لك فدعواكم 

  الدنيا الت 
ف 

 
 
ن م  ت  ن ي 

َ
ل ت  باطلة ولس             تم بص             ادق ر  فيما تقولون. ثم قال عنهم: }و  م 

 
د
 
ا ق م   ب 
ي
دا ب 
َ
ه  أ و 

م   يه  د 
ي     
َ
هك    ذا لو ك    انوا ه    ادف ر  لتمنوا الموت، ولكنهم لم فتكون القض                ي    ة  (٤).. {  . أ

  ب اب ه إ  لا يتمنوه ولن يتمنوه فهم ك ا بون ودعواهم ب اطل ة.  
وه ذا إحتج ا  غري ب ف 
وا الموت حب  ن الآخرة لهم عند الله خالصة من دون الناس أن ي  و 

َ
 يلزم من ك

 ٩5(سورة البقرة، الاية: ٤) ١١١( سورة البقرة، الاية: ٣) ٩٤( سورة البقرة، الاية: ٢) ٢5٨( سورة البقرة، الاية: ١) 



~ 80 ~ 
 

 
  ،ويس تعجلوه

 
 فنن الموت  ت لا بد منه فد حاجة إلى ت
ف
يه أو اس تعجاله، وا نس ان من

  ،   ك ل خ 
  دني اه ف نن ه يح ب الحي اة، وح ب الحي اة غريزة ف 

 ف 
ي
  وإ ا مهم ا ع اش ش                قي ا

  حالة غير  حمل
 وهم ف 

 
اليأس بعض الناس عد الانتحار فنن  لك لا يكون منهم إلّ

 من أن أص        حاب النت    
وي    أعص        ابهم، وأما ما ر 

  عقليتهم وف 
طبيعية من اختدل ف 

ين بالجنة كان كل واحد منهم يحب الموت ويحن إليه فغير ص  حيح،   ة الممش  ر العش  ر
ا غمار الحرب ولا يبالى  بالموت إ ا  يخو  ة أننعم قد يجوز للمؤمن المعتقد بالجن

  بها دس   أل الجنة كما وقع لكثير من الص   حابة  
 للش   هادة الت 

ي
  س    يل الله طلبا

جاهد ف 
  زمن محم  د وبع  ده

ء  خر، ولله در أن   العدء   ،ف   
ء وح  ب الموت سر  

ولكن ه  ذا سر
ي إ  قال:   المعر 

 

 
ً
م  نوحا

َّ
 *** وعل

 
ه
 
 وإب وخوف الردى آوى إل الكهف  أهل

 
ه
 
ن   ن

 
ف ل الس  م   ع 

ن  
 
د    ع 

نى 
َّ
ن ه  ج  عد 

ن ب  دا م  ع 
 وما إستعذبته نفس موش وآدم  *** قد و 

 

هم  حبون الموت والجن  ة لهم مض                مون  ة فكيف غير
ف  ن ا ك  ان  دم ون ح وموس لا ي 

 /١١٠ / 
 

  كاؤه
 

هذا ما أوردنا. من الش         واهد عد العقلية المحمدية من حي  مص         در للحجة وهنا  
 من حي  أنها مصدر لدنتباه و عة الفهم. ض الشواهد نورد لك بع

ي
 عليها أيضا

طنة، ش       ديد الانتباه لما يجري حوله من الأمور فد يفوته من   كان محمد ش       ديد الف 
الذين حوله همس    هم ولا ما يبدو عد وجوههم من عدمات الس    خط والرض    ا. وكان 

ل نظره المدحظ ة يراق ب أص                ح اب ه وينظر إلى م ق الع ر   ن حول ه بم  ج  
 
اه  ينظر ؤ في 

ه   ض       مير
  وجه أحد يكاد يعرف ما ف 

 ،وكأنه لا ينظر، وكان ش       ديد الفراس       ة إ ا نظر ف 
ة إبن هش  ام     س  ير

ا يدل عد  لك ما جاء ف    عن يحتر بن س  يد: أن (  ١)فمم 
قال بلغت 

النت   ح ر  افتتح مكة ودخلها، قام عد الص    فا يدعو الله، وقد أحدقت به الأنص    ار، 
ما بهنهم: أترون رس            ول الله إ  فتح الله عليه أرض            ه وبلده يقيم بها  فلما فقالوا في

ء ي      
ا رس                ول الله؛ فلم يزل بهم حت  فرغ من دع   ات   ه ق   ال: م   ا ا قلتم  ق   الوا: لا سر

: مع    ا  الله! المحي    ا محي    اكم، والمم    ات مم    اتكم، لا ش                   ك أن أ وه، فق    ال النت   خي 
س             ف  وحزن عد فراق رس             ول الله أ  الأنص             ار إنما قالوا فيما بهنهم ما قالوه عن أ

  
ك المدينة، والنت   لم دس         مع مقالتهم، وإنما كان ينظر ف 

  مكة ويي 
قيم ف  وه س         ي 

 
ظن

  مدمحوجوهه
ا ك   ان يب   دو ف  هم من أم   ارات الخوف والقلق أنهم إنم   ا  م، فعرف مم    

 عليهم حت  
 
  أمر يتعلق به، وأنه أمر مزعت لهم، فس          ألهم عنه وألح

 كانوا يتكلمون ف 
ة إبن هشام    سير

وه به. ومن هذا القبيل ما جاء ف  : أن رسول الله  (٢)أخي 
ي
 أيضا

ة إبن هشام:  ١)  ة إبن هشام:  ٢)                .  ٤١6/ ٤( سير  . ٤١٣/ ٤( سير
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 / دخل الكعبة عام الفتح ومعه بدل، فأمره أن يؤ ن، وأبو س            فيان بن حرب١١١/ 

 يد: ء الكعبة، فقال عتاب بن أسوالحارر بن هشام جلوس بفنا وعتاب بن أسيد 
 أن لا  

ي
يكون س       مع هذا، فيس       مع منه ما يغيظه، فقال الحارر  لقد أكرم الله أس       يدا

  : بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق  تبعته، فقال أبو سفيان
  هذه الحن          ، فخر  عليهم النت   فقال: قد 

ت عت  ، لو تكلمت لأخي 
ي
لا أقول ش          هئا

كر  لك لهم، فقال الحارر وعتاب: نشهد أنك رسول الله، علمت الذي قلتم، ثم   
ك.  والله   ما اطلع عد هذا أحد كان معنا فنقول أخي 

 ويعرف ما كانوا عليه من بغض وعداوة  
ي
لا ش               ك أن النت   يعرف هؤلاء الثدثة جيدا

، فما ا عس أن يكون حديثهم فيما بهنهم وهم 
ي
 خوفا

 
له، ويعرف أنهم لم دسلموا إلّ

  رواي  ة أخرى  ينظرون
    إلى بدل يؤ ن عد ظهر الكعب  ة، )عد م  ا ج  اء ف 

ً
من أن بدلا
ك ان أ ان ه ه ذا عد ظهر الكعب ة(،  ل ك العب د ال ذي ك ان محتقرأ مه ان أ عن دهم، وهم 

 يرونه اليوم قائم
ي
ته بالأ ان، لا يأبه لهم ولا يحسب لهم   ا  عقير

ي
عد ظهر الكعبة رافعا

ا ر هم النت   يتح د
، فلم  
ي
ثون فيم ا بهنهم وعدئم الغي  ب ادي ة عد وجوههم  حس                 اب ا

ا اص      ابهم   أي واد  كان، فذكر  مم 
من الذل والهوان أدرك بفراس      ته مجرى حديثهم ف 

هم ب   ه من ح   ديثهم وليس  ل   ك عن ال   ذ   الألم    لهم  ل   ك، وأص                   اب فيم   ا أخي 
ة الحلبية ببعيد.    الس                ير

 ما جاء ف 
ي
مير  ومن هذا القبيل أيض                ا

بن أن فض                الة بن ع 
ر 
 
ح حد ا دنا منه قال: يا  نفس  ه بقتل النت   وهو يطوف بالبيت عام الالمل   فتح، فلم 

فض   الة، قال فض   الة: نعم يا رس   ول الله، قال: ما ا كنت تحدر به نفس   ك  قال: لا 
ء، كنت أ كر الله، فضحك النت   ثم قال: استغفر الله، ثم وضع/   

/ يده عد ١١٢سر

ول: والله ما رفع يده عن ص   دري حت  ما خلق ص   دره فس   كن قلبه، فكان فض   الة يق
 أحب  

ي
 إلى   منه.  الله شهئا

  وجه فض   الة فيدرك بفراس   ته و كائه ما كان فض   الة  
ليس بعجيب أن ينظر محمد ف 

طا    ر به نفس    ه من قتله، إ  لا ريب أن الذي تهم بقتل رجل عظيم كمحمد م 
 
حد م 

  حروبه ظافر بأعدائه، قد  ا 
  أص حابه، منص ور ف 

ص هته وإنتش ر أمره حت  هابته  ف 
، دس          تحيل عليه مهما كان رابط الجأش العرب وانقاد إليه ص          ناديدهم خ

ي
 وكرها

ي
وفا

ي   ه خوف ولا ت   أخ   ذه رهب   ة ولا تظهر علي   ه   أن يب   عد ح   الت   ه الاعتي   ادي   ة ولا يعي 
  وجه فض             الة  

عدئم الرعب والارتباك، فليس من الص             عب عد محمد أن ينظر ف 
  هذه الحا

ر به نفوهو ف 
 
اد ما كان فض      الة يحد

 
س      ه لة فيعرف بفراس      ته و كائه الوق

 كان ش   ديد الحذر من الناس، كما س   نذكره  
ي
 إ ا علمنا أن محمدا

ي
من قتله، وخص   وص   ا

، وك  ان يعلم أن ل  ه أع  داء وأن  ه ك  ان يراقبهم ولا يغف  ل عنهم  
    فيم  ا ي  أن 

ولا ي  أمنهم ف 
رحاله.  ه وت 

ِّ
ل    ح 

 ما جاء ف 
ي
ة الحلبيةومن هذا القبيل أيض   ا : أن أبا س   فيان قال (٢) الس   ير

  ألا  لنفرٍ من قريش: 
ي
  الأسواق وحده، فأتاه رجل أحد يغتال محمدا

  ف 
 فانه يمسر

ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:  ٢)              .  ١٢/ ٣( السير  . ٢١5/ ٢( السير
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ي
 وأش                دهم بطش                ا

ي
  نفس                ه: قد وجدت  أجمع الرجال قلبا

من الأعراب وقال، يعت 
  خرج ت إلي ه حت   وأ عهم  

، ف ن ا أن ت ف ديتت 
ي
 كجن اح  أغت ال ه، ف نن  ع دوا

ي
م   خنجرا

  عارف بالطريق، فقال له: 
 ونفقة وقال له: النش، وإن 

ي
ا  أنت صاحبنا، فأعطاه بعير

م الم   د 
 
 إلى أن ق 

ً
ل  أطو  أمرك، فخر  ليلا

 
دين ة، ثم اقب ل س                 أل عن رس                ول الله، ف د

  عبد  
  مس  جد بت 

الأش  هل، فعقل راحلته واقبل عد رس  ول  عليه، وكان رس  ول الله ف 
ا ر ه النت   ق  ال: إن ه  ذا يري  د غ  د

 والله ح  ائ  ل بهن  ه وب ر  / الله، فلم   
ي
/ م  ا يري  د، ١  ١٣را

  عد رس   ول الله، فجنبه أس   يد بن حض   ير بداخلة إزاره)أي بح
اش   هته من فجاء ليجت 

، فق ال ل ه رس                ول الله 
ي
 ش                 دي دا

ي
: داخ ل( ف ن ا ب الخنجر، ف أخ ذ أس                ي د يخنق ه خنق ا

م. ففراس     ة النت    أ
َ
ه بأمره، فخل  عنه فأس     ل   قال: وأنا  من  قال: نعم، فأخي 

ص     دقت 
  حالة  

  أن يكون ف 
  حالة فض     الة بد فرق، بل ينب  

  حالة هذا ا عران   كفراس     ته ف 
ف 

 من فض                  ال  ة، لأن  ه ج  اء إلى الم  دين  ة والنت   ب ر  أص                ح  اب  ه ت  دعو إلى  
ا رتي  اب أكير

   ل ك م ا ي دعو المؤمن ر  ب ه المطيع ر  ل ه ال ذي
ن يخوض                ون غم ار الموت دون ه، وف 

ا لو كان ال   مكة. مريد قتله إلى الخوف والارتباك أكير مم 
 نت   ف 
ا   ا يدل عد  كاء محمد ما قاله عن عثمان لم  ة إلى أهل مكة، رس  له من الحدي يأومم 

  الس                ن ة الخ امس                ة للهجرة منعت ه 
 ف 
ي
ا خر  من الم دين ة معتمرا  لم  

ي
و ل ك أن محم دا

  الح دي ي ة، و   مك ان قري ب من مك ة، وجع ل يراس                 ل  قري
ش دخول مك ة. ف أق ام ف 
  أنه ما جاء لحرب و 

 ف 
ي
، وكان ممن أرس  لهم إلى مكة عثمان بن  قريش  ا

ي
إنما جاء معتمرا

ة فلقي ه قب ل أن ي دخ ل مك ة أب ان بن س                عي د بن الع ا   عف ان، فخر  عثم ان إلى مك  
يه، فجاء إلى أن   س   فيان وعظماء  فأجاره حت  يبلغ رس   الة رس   ول الله، وجعله ب ر  يد

 
ي
لا يدخلها  قريش فبلغهم عن رس             ول الله ما أرس             له به وهم يردون عليه أن محمدا

ا فرغ عثمان من تبليغ رس    الة رس    ول الله قالوا له:  ، فلم 
ي
ف   علينا أبدا إن ش    شت أن تط 

ف، ق  ال: م  ا كن  ت لأفع  ل حت  يطوف ب  ه رس                ول الله  واتفق أن بعض    . ب  البي  ت فط 
  الحدي يالص        حابة  

ة مع رس        ول الله قالوا ورس        ول الله دس        معهم لقد الذين كانوا ف 
خل  عثم ان إلى البي ت فط اف ب ه دونن ا، فق ال رس                ول الله: م ا اظن ه ط اف ب البي ت 

    ونحن محص    ورون، قالوا: وما يمنعه
يا رس    ول الله وقد خل  إليه  قال:  لك ظت 

وك ذا س                ن ة م ا ك ان ب ه / ب الكعب ة حت  نطوف، لو مك   ك ذا ١١٤ب ه أن لا يطوف /  
  قريش 

، دعتت   ظننتم ن  
ي
   لك قال بشسا

ا رجع عثمان قالوا له ف  إلى  حت  اطوف فلم 
 س  نة ورس  ول الله 

ي
، والذي نفس    بيده لو مكثت بها معتمرا

 أن أطوف بالبيت فأبيت 
فجاء كدمه هذا طبق ما أخي  به   . مقيم بالحدي ية ما طفت حت  يطوف رس     ول الله 

 من  كاء محمد وقد قيل: عنه رسول الله و 
 
 ليس هذا إلّ

 

 عام  الذي يظن بك الظن *** كأن قد رأى وقد س   الألمع  
 

ة الحلبية:  ١)  ٠١٨-١6/ ٣( السير
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د أن   قتادة و لك أنه كان لرس      ول الله   بي 
س      ح   ومما يدل عد  كاء محمد قص      ة الم 

ون لقحة واللقحة    الناقة  ات الل    القريبة من الولادة أي 
لها ثدثة اش        هر عش        ر

  الغابة و   مرض               ع قرب من المدينة من  
و   لبون، وكانت هذه اللقاح تش               ح ف 
نة بن ه  ي    اللقاح أبو    ناحية الش     ام، فأغار عليها ع 

  خيل من غطفان، وكان ف 
حص     ن ف 

 ر الغف   اري وابن   ه وامرأة ل   ه، ف   أس                ت   اقوا اللق   اح بع   د أن قتلوا ابن   ه واحتملوا المرأة 
  الم
مة معهم، وكان ف 

َ
ل مة بن الأك   ، فنتفق أن س   

َ
ل دينة رجل من الص  حابة اس  مه س   

ري د الغ اب ة ومع ه غدم لطلح    ي 
ي
  ص                ب اح  ل ك اليوم غ ادي ا

ة بن عبي د الله، ه ذا خر  ف 
نة بن حص    ن قد أغار عد  ح رس    ول   ه  ي  ه أن ع  ن أخي    م 

  الطريق إ  ل  
فبهنما هو ف 

 
َ
ل  من غطفان، فكان من س      

ي
  اربع ر  فارس     ا

مة بن الأك   أن أرس     ل الغدم الذي الله ف 
  أثر 
  طلب القوم، و هب هو دش  تد ف 

هم الخي  ويس  تنفرهم ف  معه إلى المدينة يخي 
، حت  لحق بهم، فجع  ل يردهم ب  النب  ل    القوم ك  الس                بع،

ي
وك  ان دس                بق الخي  ل جري  ا

، وهكذا    : ويقول إ ا رم
ي
خذها وأنا إبن الأك   ، فن ا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا

مة: ١١5عل / يف
َ
ل  / قال س 

  رجل   ه فيعقره
ف   ن ا رجع إلى  ف   ارس منهم   ،كن   ت ألحق الرج   ل منهم ف   أرمي   ه بهم ف 
  أص            لها ثم ا

  أتيت ش            جرة فجلت ف 
، فن ا دخلت الخيل ف   

  عت 
 
رميه فأعقره فيولى

بعض مض                ايق الجب ل علوت الجب ل فرميتهم بالحج ارة، قال: ولم أزل أرميهم حت  
 
ي
 من ثدث ر  رمح  ا

 من  ألقو أكير
ي
ردة يتخفون به  ا، ولا يلقون ش                هئ  ا  من ثدث ر  ب 

 وأكير
 جعلت عليه حجارة وجمعته عد طريق رس   ول الله  

 
لخي  إلى  )لأنه أرس   ل ا - لك إلّ

  طلبهم(  
  ف 
ق ال: ثم أن القوم جلس                وا  -الم دين ة فهو يعلم أن رس                ول الله س                ي أن 

م جلوس إ  اتاهم
 
رجل فس          ألهم  يتغدون، وجلس          ت  عد رأس قرن جبل، فبهنما ه

  أي  دين  ا،  
ء ف   
ح حت  إني    ك  ل سر ن ه  ذا  ق  الوا: لقين  ا من ه  ذا الي      وق  ال لهم: م 

عت 
    ق   ال: فليقم إلي   ه منكم أربع   ة، ف

توجهوا إلى  فه   ددتهم، وقل   ت لهم: ه   ل تعرفونت 
م ة بن الأك   ، وال ذي كرم وج ه محم د لا اطل ب  

َ
ل : أن ا س                  ق الوا: لا، ومن أن ت  قل ت 

 أ
 
 منكم إلّ

ً
، ق  ال بعض                هم: إن  ا نظن  ل  ك فرجعوا.  رجلا  

  في  دركت 
دركت  ه، ولا يطلبت 

  حت  رأيت فوارس رس    ول الله يؤمهم محرز بن نض     
لة الملقب  قال فما برحت  مكان 

قت ادة، فك ان الأخرم الأس                 دي أول ف ارس لحق بهم،   ب الأخرم الأس                 دي ومعهم أبو 
  اللكيع    ة)أي اللئ

يم    ة( قفوا حت  فوقف لهم ب ر  أي    ديهم، وق    ال لهم: ي    امعش                ر بت 
هاجرين والأنص         ار، فحمل عليه ش         خ  منهم فقتله،  ميلحق بكم من ورائكم من ال
 (١)ثم تقدم أبو قتادة فلحق بهم 

ضةجملة مع  ي 
 

 أمن غرائب الاتفاق أن أبا قتادة هذا كان قبل هذه الحادثة قد 
ي
ى فرس            ا فلقيه    ش            ي 

ا أس     أل الله أن ألقاك / له أبو قتادة: أما أن١١6مس     عدة الفزاري فتفاوا معه فقال/ 
ا أخذت اللقاح وخر  أبو قتادة فيمن وانا عليها، قال ، فلم   خر     مسعده  م ر 

ة الحلبية:  ١)   5-٢/ ٣( السير
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 تلك الفرس
ي
ضة. إ  . (١)لطلبها كان راكبا  نتهت الجملة المعي 
ر هو فق  ال  . قت  ادة حت  هجم عد القوموس                 ار أبو  

 
ا هجم  ت عد القوم   : وح  د لم   

 بس                هم  
مي  ت  ع  ت ق  دح  ه وأن  ا أظن إر    في  

  جبهت 
  نزع  ت الح  دي  دة، فطلع عد    ف 

ن 
فارس منهم وقال: لقد القانيك الله يا أبا قتادة، وكش   ف عن وجهه فن ا هو مس   عدة  

ما أحب إليك مجالدة أو مطاعنة أو  مص        ارعة  فقلت:  اك إليك،  الازاري، فقال: أي 
  ش  جرة، ونزلت وعلقت

ق س  يفه ف 
 
ل وعل   ش  جرة، وتواث نا   فقال: ضا  في  

  ف 
س  ي  

ر عليه، وإ ا أنا عد ص دره وإ 
 
ف
َ
  الله الظ

 رأس  فن ا س يف مس عدة فرزقت 
ء مس   

ا سر
ا رأى  دت الس      ف، فلم  بت بيدي إلى س      يفه وجر    المعالجة، فصر       

قد وص      لت إليه ف 
بي     دي     . ق     ال  ،الس                يف وقع 

أب     ا قت     ادة اس                تحيت  ق     ال: فمن    . قل     ت  ،ي     ا  لا والله، 
  بردي، واخ  ذت ثي  اب  ه  للص                 ي  ة قل  ت: الن  ار،

فلمس                ته  ا، ثم   ثم قتلت  ه وأدرجت  ه ف 
اس           ت يت عد فرس           ه، فنن فرس  نفرت ح ر  تعالجنا و هبت للقوم فعرقبوها، ثم 
 هبت خلف القوم فحملت عد إبن اخيه فدققت ص      لبه، فانكش      ف من معه عن 

       . حرسها أقاح، فسحبت اللقاح برمح  وقمت الل
ك ك أبا قتادة ههنا ولني  د قتيله مس           عدة الفزاري مل   عد  ولني   بي 

س           ح    الأرا م 
جع إلى ما كان/   من أمر رسول الله.  / ١١٧أن   قتادة ولي 

  المدينة يا خيل 
  الغابة نادى ف 

قالوا ولما بلغ رس              ول الله أنه قد أغير عد  حه ف 
، فكان أول من إنتهى إلى رس ول الله من الفرس ان المقداد بن عمرو، ويقال الله ار  كت  

س            
 
اه فن
 
  حجر الأس          ود بن عبد يغور وت ن

ب  له الأس          ود، وقيل له  لك لأنه كان ف 
، وس     عيد بن زيد ثم تدحقت به الفرس     ان    فهو إبن عمرو، ثم عباد بن ب ش     ر

 
إليه، وإلّ

 
 
 ل ه
 
د
 
ق  ر عليهم س                عي د بن زي د وع    طل ب القوم وأم 

  رمح ه وق ال ل ه: أخر  ف 
 لواء ف 

  طلب القوم، وكان فيهم أبو قتادة والأخرم حت  ألحقك بالناس، فخر  الفرس           ا
ن ف 
  المسلم ر  وقد استعمل عد المدينة إبن أم  الأسدي، ثم خر  بعدهم رسول الله 
 ف 

  ثلثمائة من قومه يحرس  
بادة ف  ون مكتوم، واس تعمل عد حرس المدينة س عد بن ع 

المغطى  أي -المدينة. وبهنما رس       ول الله ومن معه س       ائرون إ  رأوا القتيل المس       ح   
جع المس لمون قائل ر  إنا لله وإنا إليه راجع

تادة فنس ي 
 
د أن   ق

 
ون، وقالوا: أن القتيل  بي 

 أبو قتادة، فقال رسول الله: 
حبه، أي أنه  ليس بأن   قتادة، ولكنه قتيل لأن   قتادة وض  ع عليه برده ليعرف أنه ص  ا
د عن وجه المس          ح   فن ا وج ه مس          عدة هو القاتل له، فخر  عمر حت  كش          ف الي 

 . (٣)قتادةالفزاري، فقال: الله أكي  صدق الله ورسوله، يا رسول الله غير أن   
ة     أطلنا عليك بسيرادها هنا إنما هو الفقرة الأخير

كل ما نقص      ده من هذه القص      ة الت 
د المس     ح   به منها الدالة عد ما  ا عرفوا الي    لمحمد من  كاء فائق، فنن الص     حابة لم 

د ع  عد الالقتيل كان الي 
ً
د أي أبو قتادة، و لكندهم دليلا  قتيل وهو صاحب الي  

ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:  ٢)                   6/ ٢( السير ة الحلبية:  ٣)         6/ ٢( السير  . 6-  5/ ٢( السير
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  ح ال ة ١١٨غير معقول، إ  من البعي د أن يكون أبو قت ادة وهو ضي    ع / إ ا ت أملت ه  
/ ف 

ده فمات، ولكن المعقول هو ما قاله محمد من أن الي    هو الذي س          ح     نفس          ه بي 
اه ب ف أن ه هو ق اتل ه، لأن أب ا قت ادة يعلم أن الق ات ل هو أبو قت ادة وان ه س                ج   عر  ده لي  ي 

ي ل عد طريقهم فد ب د أنهم يرون ه رس                ول الله والمس                لم ر  ي أتون من بع ده والقت
د  د أن ق    اتل    ه هو أبو قت    ادة، فك    ان الي  

 
 عد   فيعرفون من الي 

ً
عن    د الص                ح    اب    ة دليلا

 عد الق  ات  ل، وبمث  ل  ل  ك يمت  از ال  ذ 
ً
ه من القتي  ل، وك  ان عن  د محم  د دليلا    عن غير

 عن ص                 ددن ا( 
ي
  ه ذه القص                 ة )وإن ك ان خ ارج ا

ا دس                تحق ا عج اب ف  الن اس. ومم  
مة بنش     جاعة س       
َ
  ل

ي
 الأك   فننه وحده وهو راجل غير فارس قد ش     غل أربع ر  فارس     ا

   وأخرهم عن الس                ير حت  
ة ف  أدركهم الطلب، وش                جاعة إبن الأك   لها نظائر كثير

 العرب من أهل  لك الزمان. 
 

 عزم محمد وحزمه
 

  ال  دعوة إلى ا س                دم ك  ان      
أن عزم  ه ال  ذي هو أكي  ع  ام  ل من عوام  ل نج  اح  ه ف 

من                  من الس                يف وأقوى من الفولا  لا يرده راد ولا يثني ه ث ان، لق د ك ان ا  يلعمر 
، فد ترده عم  ا يري  ده    أينكيف يكون، ولا الي  أس من  محم  د لا يعرف الفش                  ل    

ي  أن 
الخيبة، ولا تض عض ع عزيمته المقاومة، إ ا أردت أن تعرف عزم محمد وما لقيه من  
ا أعلن الدعوة بعدما استمر ثدر سن ر  يدعو إلى ا سدم خفية، فانظر  المقاومة لم 

  دار عمه أن   طالب وقد مش              ت إليه قريش وطلبوا منه 
/ إبن ١١٩أن ينهى / إليه ف 

   لك حت  يهلك   : م، وقالوا لهاخيه عنه
اك ف  إنا لا نص     ي  حت  تكفه عنا أو ننازله وإي 

  أن قوم   ك    : وانظر كيف دع   اه عم   ه أبو ط   ال   ب وق   ال ل   ه  . أح   د الفريق ر  
ي   ا إبن أخ 

ن الأمر م   ا لا    م 
لت  حم 
 
  وق   الوا لى  ك   ذا وك   ذا، ف   نبق  عد   وعد نفس                  ك ولا ت

ج   اءون 
طيق، وان

ُ
: أ

ً
    ظر كيف أجاب هو عمه قائلا

  يميت 
يا عم والله لو وض          عوا الش          مس ف 

ظهره الله أو أهلك فيه، ثم    دس       اري عد أن أترك هذا الأمر ما تركته حت  ي 
والقمر ف 

 ل ه أبو  
 
، وكيف رق

ي
ي ا
 
، ثم ق ام مول انظر الي ه بع دم ا ق ال ه ذا كيف اس                تعي  واخ ذ يبكى 

ل ي ا إبن   ، ف أقب ل علي ه فق ال ل ه: اط اب فن اداه من خلف ه أن أقب    
  أخ 

 ه ب ي ا إبن أخ 
فق ل م ا أحبب ت، فوالله لا اس                لم ك، ثم انظر إلي ه كيف ص                ي  عد م ا ن ال ه من أ ى  
، ثم انظر إليه وقد  ك ر  وكيف احتمل ما س       معه من اقوال المس       تهزئ ر  قومه المش       ر
م  ات عم  ه أبو ط  ال  ب ال  ذي ك  ان يحمي  ه كيف خر  إلى الط  ائف وهو حزين مكروب 

  
وطل    ب منهم أن يحموه   س                    ادات ثقيف  يش وقرابت    ه، وكيف أن  من قر   مم    ا ل  

وينصروه ليقوم بدعوة الناس إلى ا سدم، وكيف هؤلاء السادات أهانوه وردوا عليه  
ك، ثم هم كيف طردوه    يرس                ل  ه غير

ي
 حت  ق  ال أح  دهم أم  ا وج  د الله أح  دا

ي
 منكرا

ي
ردا

يدهم دس      بونه ويص      يحون وقالوا له اخر  من بلدنا، وكيف اغروا به س      فهاءهم وعب
 بدخوله وير  به

 
 مونه بالحجارة حت  أدموا قدميه، فلم يتخل  منهم إلّ

ا جلس إلى  لك الحائط كيف رفع طرفه إلى   من حوائطهم، ثم انظر إليه لم 
ي
 حائطا
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  عد الناس، يا  
  وهوان 

ة حيلت 
 
  وقل
ن    أش   كو إليك ض   عف قو 

: اللهم إن 
ً
الس   ماء قائلا

، وان ت رن   إ  أرحم الراحم ر  أن ت
  إن لم يكن ب ك رب المس                تض                عف ر 

لى من تكلت 
، ثم د  عن  ك ه  ذا وانظر إلي  ه وق  د خر  إلى قب  ائ  ل    ١٢٠غض                  ب /  / عد  فد أب  الى 

  الموس                م كيف ك  ان ي  أتيهم قبيل  ة بع  د قبيل  ة، وكيف ك  ان يعرا نفس                 ه 
العرب ف 

عليهم ي   دعوهم إلى ا س                دم ويطل   ب منهم أن يحموه ليقوم ب   دعوة الن   اس إلي   ه، 
رد وهو لا يض        جر ولا دس        أم ولا ييأس حت  قيض الله  وكيف كانوا يردون عليه أقبح

وا الموسم فاصغوا إليه وأجابوه      حد المواسم أناس من أهل المدينة قد حصر 
له ف 

إلى م  ا أراد، فك  ان  ت بيع  ة العقب  ة الأولى، ثم بيع  ة العقب  ة الث  اني  ة وك  ان  ت ه  ذه البيع  ة 
، ث  أول موفقية واول نجاح حص          ل لمحمد  م كانت بعد  بفض          ل عزمه القوي المت ر 

يجب عليك أيها القاريء الكريم أن تقرأ تفاصيل ما  كرناه    لك الهجرة إلى المدينة. 
  كتب الس        ير فلذلك لم نر  حاجة إلى  كره 

م فننه مس        طور ف 
 
 فيما تقد

ي
لك مختصر        ا

مق دار م ا لقي ه محم د من  تف اص                يل ه علم ت    هن ا ب التفص                ي ل ف نن ك إ ا وقف ت عد
  . (١)علمت بذلك ما كان له من قوة عزم وطول صي  و   ى، وما قاسا من المشقة،الأ 
 

 إستطراد
       

ه    نحن إنما نتكلم هنا عن عزم محمد ولما كان محمد بفض               ل عزمه القوي وص               ي 
      العظيم قد حص   ل عد هذه الموفقية

  دعوته والت 
     أول نجاح نجحه ف 

الت 
  أس       اس كل نجاح نجحه فيما بعد، كان

 
من المناس       ب أن لا ننتقل إلى بح   خر إلّ

  حص        و 
 عن بعد أن نذكر الس        مب الأص        د  ف 

ي
ل هذه الموفقية، وإن كان  لك خارجا

ص    دد كدمنا هنا، ولا تعجب أيها القاريء من قولنا أن هذه الموفقية    أس    اس كل 
  س   ١٢١نجاح نجحه/ 

 بت الهجرة فكانت  /محمد فيما بعد، لأن هذه البيعة    الت 
  هجرت  ه إلى الم  دين  ة، ومن المعلوم أن دع   ال   

  اس                تن  د إليه  ا محم  د ف 
ى الت  ام  ة الكي 

 بس       وف الأنص       ار والمهاجرين بعد الهجرة، فلولا هجرته إلى  
 
م إلّ ق 

 
دعوة محمد لم ت

  س           ي
  مكة ب ر  المدينة ولولا اس          تقتال الأنص          ار ف 

 ف 
ي
  أمره محص          ورا

ل دعوته لب  
، فلذلك رأينا    حص        ول اش        خا  معدودين مس        ض        عف ر 

أن نذكر العامل المؤثر ف 
  ص                ارت بع د دار هجرة النت      هذه البيعة فنقول: 

ب الت    يير
كان الأوس والخزر  ف 

محمد، وكان ب ر  الأوس والخزر  حروب متطاولة دامت أكير من مائة س              نة، وكان 
  نواخ  الم دين ة اقتتل ت في ه الأوس   خر ه ذه الح

روب يوم بع ار، وهو موض                ع ف 
  قريظ    ة والخزر  قب    ل ق    دو 

، وك    ان اليهود من بت  م النت   الم    دين    ة بخمس س                ن ر 
س                 اكنون الأ   الم  دين  ةوالنض                ير د 

ورة ه  ذه   وس والخزر  ف  وأطرافه  ا، وك  ان من ض 
نة  
َ
س             اك ، فكانالم 

ي
 اليهود يذوقون من  أن حروب هؤلاء كانت تش             مل اليهود أيض             ا

ورة منهم من هم حلفاء ل وس، ومنهم  من هم حروب  هم الأمرين، وكان بحكم الصر 

ة الحلبية:  ١) ة إبن هشام:    ٤٠- ٢/  ٢  ،٤  ١  ٩-٣٠٢/ ١( انظر السير  . ٤٤٢  -٤١5/ ٣، ٣٢  ١ -  ٢ 6٢/  ٢؛ سير
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 من الأوس والخزر  كانوا تحالفوا مع قسم من 

ً
لا
ُ
 اليهودحلفاء للخزر ، فنن ك

   -عد التناض والتعاض  د عد من س  واهم، وأن يأمن بعض  هم من بعض، وهذا  
أعت 

  أول أمرهم قبل أن تقوى ش             وكة الأوس والخزر  عد اليهود كما ك  -التحالف 
ان ف 

ة ال ، ولا شك أن حلفاء الأوس من اليهود يكونون أعداء  (١)حلبية كره صاحب السير
الخزر  منهم يكونون أعداء ل وس، وعد هذا كانت الحرب للخزر ، كما أن حلفاء  

 ب ر  اليهود وب ر  الأوس والخزر  حت  أن  
ي
الحرب ص ارت تقع ب ر  الفريق ر  تقع أيض ا

، لا ب دا   التح الف، وك ان اليهود أه ل كت اب، وك ان الأ
ي
وس  من اليهود والعرب رأس                ا

هم من العرب، فك     ان اليهود/  اد اوث     ان كغير ب      
إ ا ونع بهنهم وب ر    / ١٢٢والخزر  ع 

ء من الش                ر ق  الوا لهم  
  نت   ق  د اظ  ل زم  ان  ه نتبع  ه :  الأوس أو الخزر  سر

بع    س                ه 
، يتوع  دونهم به  ذا القول ويته  ددونهم. ه  ذا ولن  ذكر  (٢)ع  ه قتل  ة ع  اد وإرم  ونقتلكم م

 . هنا خي  بيعة العقبة
ة إبن هش         ام قلنا اراد الله إظهار دينه، إعزاز ن يه، وإنجاز موعده    س         ير

له، خر  ف  
  ن يه النفر من الأنص      ار، فعرا نفس      ه عد قبائل  

  الموس      م الذي ل  
رس      ول الله ف 

  كل موس           م  العرب، كما كان يص           نع
  . ف 

ي
  رهطا

من الخزر   فبهنما هو عند العقبة ل  
،
ي
ا ن انتم  ق الوا: نفر من الخزر ، ق ال: من موالى  يهود   اراد الله بهم خير

فق ال لهم: م 
 الوا: نعم،  ق )أي من حلفاء يهود( 

 قال: أفد تجلسون أكلمكم  
تد عليهم  وا مع ه ف دع اهم إلى الله، وعرا عليهم ا س                دم، و لس                 ق الوا: بد، فج

  بددهم، القر ن. قال: وكان مما ص نع الله لهم 
  ا س دم، أن يهود كانوا معهم ف 

به ف 
ك وأص                ح اب أوث ان، وك انوا ق د غزو  هم وك انوا أه ل كت اب وعلم، وك انوا هم أه ل  ر

ء قالوا لهم:    
 ببددهم، فكانوا إ ا كان بهنهم سر

 مبعور الآن ق   د أط   ل  زم   ان   ه، نتبع   ه فنقتلكم  
ي
م    . مع   ه قت   ل ع   اد وأرمأن ن ي   ا

 
ا كل فلم    

 رسول الله أولئك النفر، ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: 
كم
 
إلي  ه، ف  أج  ابوه    ي  ا قوم تعلموا والله أن  ه النت   ال  ذي توع  دكم ب  ه يهود، فد تس                بقن

قوه وقبلوا منه ما عرا عليهم من ا س          دم، وقالوا: إنا 
 
فيما دعاهم إليه، بأن ص          د

ولا قوم بهنهم من العداوة والش      ر ما بهنهم، فعس       أن يجمعهم الله قد تركنا قومنا، 
ال ذي اجبن اك إلي ه من ه ذا   ب ك، فتق دم عليهم، فن دعوهم إلى أمرك، ونعرا عليهم

/ أعز منك. ثم انصر          فوا عن رس          ول ١٢٣الله عليه فد رجل /   الدين، فنن يجمعهم

 إلى بددهم. قال إبن إس              حاق وهم فيما  كر لى  
س              تة نفر من الخزر  الله راجع ر 

ا قدموا المدينة إلى قومهم  كروا و كر اس     ماءهم مع أنس     ابهم فننظر هناك  قال فلم 
 دار من دور الأنصارلهم رسول الله ودعوهم إلى ا سدم حت  فشا فيهم، فلم يبق  

ة الحلبية: ١)  ة إبن هشام:  ٢)       .  6-5/ ٢( السير ة إبن هشا ٣)           ٤٢٩- ٤٢٨/ ٢( سير  ٤٢٩-  ٤٢٨/ ٢م:  ( سير
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 وفيها  كر من رس     ول الله 

 
حت  إ ا كان العام المقبل واف  الموس     م من الأنص     ار   (١)إلّ
، فلقوه ب العقب ة و   العقب ة الأولى، فب ايعوا رس                ول الله عد بيع ة   ثن ا إ

ً
عش                ر رجلا

ا عليهم الحرب، وهن ا أخ ذ إبن إس                ح اق ي ذكر    ،النس                 اء  وق ال  ل ك قب ل أن يفي 
 . (٢)ناكأسماءهم فانظرها ه

والمراد ب يعة النس    اء أنهم بايعوه عد ا يمان به فقط كما تبايعه النس    اء من غير أن 
لوا الن   اس دون   ه، ثم ج   اءت بع   د ه   ذه بيع   ة العقب   ة الث   اني   ة و   بيع   ة يمنعوه ويق   ات

 وإمرأت ر  حرب الحرب، بايعوه فيها عد 
ً
الأحمر والأس ود، وكانوا ثدثة وس بع ر  رجلا

  كتب السير  خزر ،كلهم من الأوس وال
 . (٣)فانظر تفصيل  لك ف 

 يتح ر   المواس  م فيأتيها ويعرا نفس  ه عد  
ً
 ط يلا

ي
  محمد زمانا

القبائل يدعوهم ب  
إلى ا س                دم، أو يطل  ب منهم أن يحموه وإن لم يؤمنوا ب  ه ليقوم ب  دعوة الن  اس إلى  

 هؤلاء ال  ذي
 
ن هم من ا س                دم، فلم يجب  ه أح  د إلى قبول دعوت  ه ولا إلى حم  ايت  ه إلّ

 حت  أنهم  
ي
الخزر  والأوس فننهم أجابوه إلى كد الأمرين من تص                ديقه وحمايته معا

حمر والأس           ود، والذي حملهم عد هذا هو ما كانوا دس           معونه  بايعوه عد حرب الأ 
من إيع   اد اليهود إي   اهم بمبعث   ه وانهم يتبعون   ه ويقتلونهم مع   ه قت   ل ع   اد وإرم. ف   نن 

وب ر  اليهود من جه  ة، وب ر  كد الحي ر  من جه  ة الع  داوة ك  ان  ت مس                تحكم  ة بهنهم  
 ، (٤) ين لأب وأم/ والخزر  كانا أخ١٢٤أخرى، مع انهما من أصل واحد فنن الأوس/ 

 الحروب، زد عد  ل ك أن اليهود ك انوا  
 
ل م  ا ه ذه الح  ال ة وم  وإن كد الحي ر  ق د س                ئ 

 من عوام ل إيق اا الفتن ة وإيق اد ن ار الحرب
ً
   دم ا رأوا فل ذل ك عن    . بهنهم ا ع املا

ي
محم دا
ص                 دقوه بد تردد، وق  الوا ه  ذا هو ال  ذي توع  دن  ا ب  ه اليهود فلننتهز ه  ذه الفرص                 ة  

ا كان  . ولنبادرهم ولنس              بقهم إليه فنقتلهم به قبل أن دس              بقونا إليه فيقتلونا به ولم 
ون بالأنصار( م  س  أعداء    الأنصار )هم الأوس والخزر  لأنهم بعد هذه البيعة صاروا د 

 لهم أيض  لليهود، كان 
ي
ورة حكم هذه البيعة، وكذلك لما كان اليهود  محمد عدوا  بصر  

ي
ا

، فع داوة اليهود لمحم د وع داوة محم د  أع داء ل نص                 ار ك انوا اع  
ي
داء لمحم د أيض                 ا

 بع د الهجرة أفت  يهود 
ي
لليهود إنم ا نش                أت وتكون ت يوم العقب ة، ل ذل ك نرى محم دا

 وإجدءً 
ً
  وليس بعجي    ب إ  ليس إفن    اء    ،الم    دين    ة قتلا

 
 وإجدء إلّ

ً
نتيج    ة اليهود قتلا

وري   ة ح   اص                ل   ة من اتح   اد أع   داء اليهود وهم الأوس والخزر  وإج تم   اعهم عد ض 
 محمد. 

  وعي  دهم لأع  دائهم  
  هن  ا س                ؤال يلزم إيراده وهو: ه  ل ك  ان اليهود ص                 ادق ر  ف 

ب  
 بمبع    

ي
نت   يقوم من مك ة فيقتلهم قت ل ع اد وأرم  وه ل ك انوا يج دون  ل ك م ذكورا

  ا
ل ولا كثير  لتوراة   عندهم ف  أن الجواب عد هذا الس            ؤال لا يحتا  إلى ط يل تأم 

، لأن اليهود إنم  لأعدائهمتفكير
ي
 وتهديدا

ي
 ا كانوا يقولون هذا القول تخ يفا

ة إبن هشام:  ١) ة إبن هشام: / ٢)          . ٤١٠/ ٢( سير         ٤١٣/  ٢( سير

ة إبن هشام:  ٣) ة الحلبية:  ٤٤٣-٤٣٨/  ٢( سير ة الحلبية:  ٤)         ١٠-6/ ٢؛ السير  . 6/  ٢( السير
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مث  ل ه  ذا الوعي  د والته  دي  د، ولأن  ه ف  نن الع  اجز عن قهر أع  دائ  ه يليق ب  ه أن يلج  أ إلى  

 وهو ليس من ش     عب الله المحبوب 
ي
من البعيد أن دس     مح اليهود لأحد أن يكون ن يا

  إ ائي  ل / 
ليهود  إ ا ك  ان لا يجوز عن  د ا  ف  نن قل  ت    . / عد م  ا يزعمون١٢5أي من بت 

  إ ائي  ل فكيف ته  ددوا اع داءهم بمبع    نت   من العرب  أن يكون نت   من غ
ير بت 
  
ا يجوز وقوع ه عن دهم  قل توهد ه ددوهم بس                ر لأن أع داءهم عرب،   : ء  خر مم  

  نظر اليهود أه  ل كفر وض                دل، وأه  ل 
وهم مع  ل  ك أه  ل أوث  ان، وأه  ل الأوث  ان ف 

 الأن ياء الكفر والض        دل لا يص        لحه
 
 من جنس        هم وص        اروا  ض        وا لهفافي   ،م إلّ

ي
م ن يا

يته ددونم ب ه، ألا تراهم جعلوا الغ اي ة من مبع   ه ذا النت   أن يقتلهم قت ل ع اد وأرم، 
هديهم إلى الله وينقذهم من الض   دل، فهذا يدل دلالة واض   حة عد أنهم إنما  لا أن ي 

 
 
 . كانوا يقولون  لك للتخ يف والتهديد ليس إلّ

ا علم من ما يقص                 ده اليهود، وأم ا مه ذا م     العقب ة أن اليهود  حم د ف نن ه لم  
ب ايعت ه ف 

بع   نت   قد أظل زمانه نتبع ه ونقتلكم مع ه قت ل عاد أرم«،  »كانوا يقولون لهم 
س                ه 

ك به ذا القول منهم، وجعل ه حج ة عليهم وأنزل في ه بع دم ا ه اجر إلى الم دين ة  تمس                 
  سورة البقرة

 :  يات قر نية منها ما جاء ف 
اَهُأْ كِ } ا جَََ
َ َ
لَََ تْ عِ ََإِ  ََ ِ

وِ اب  
َ
ذِيتَ  تََ

َ
ى الََ
َ
 عَي
َ
تِحُوَّ

ْ
ف
َ
ت ََْ لُ َ سََََََََََ َََْ

َ
ت ق ِِ  
ْ
وا
ُ
ا 
َ
كََ ََ عَُ أْ  َِ ا 

َ
ِ
و
ِ   لَََ
إو َََ صَََََََََََ ُِ  ِ

و
 

ِِيتَ  َِ ا
َ
كَ
ْ
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َ
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ُ
ة
َ
عْ َ
َ
ل
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ْ
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ْ
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ُ
َ َِ ا عَ اَهُأ ََِ ا جََ مََ

َ
ل
َ
َ 
ْ
اَ ُِ
َ
ف
َ
  ه  ذه   (١){    ك

ومعت  قول  ه ف 

ك ر  ويقولون لأعدائهمالآية دس     تفتحون عد الذين كفروا    : دس     تنصر     ون عد المش     ر
ق  د أظ  ل زم  ان نت   يخر  تص                  ديق م  ا قلن  ا فنقتلكم مع  ه قت  ل ع  اد وأرم، كم  ا  كره 

  الكش    اف
ي ف    موض    ع  خر عما جاء به   . إنتهى الاس    تطراد. (٢)الزمخش    ر

وس    نتكلم ف 
المرو  الأح      ادي           

  القر ن وف 
ب      سس                م      ه وص                فت      ه ف  م      ذكور   

ي
أن محم      دا ي      ة من 

  / ١٢6/ . التوراة
 

زمه  ح 
 

 بعد 
 
الحزم هو ض            بط الأمور والأخذ فيها بالثقة، وأن لا يقدم ا نس            ان عد أمر إلّ

التثبي ت في ه والاس                تيث اق من ه، وأن لا ي دخ ل حت  يعرف كيف يكون المخر ؛ وق د 
 ج   د ح   ا

ي
زم، وأكي  دلي   ل عد ك   ان محم   د من الحزم عد ج   ان   ب عظيم، ك   ان ح   ازم   ا

  
ك المش    اورة ف   أكير » الأمور كما قالت عنه عائش    ة  حزمه أنه كان لا يي 

ً
ما رأيت رجلا

 وكذلك يكون الحازم.  «مشاورة للرجال من رسول الله 
ا ي دل عد حزم ه     غزوة ب در قب ل أن يل   الع دو، و ل ك أن ه   ختب ارهإفمم  

ل نص                ار ف 
ا   ران )بفتح فكش(،  لم  ف 

 
قال له     غزوة بدر يطلب عير قريش حت  نزل بواد ي 

خر  ف 
هم، فعلم من  أت اه الخ الخي  ه ذا ي  عن قريش ب أنهم ق د خرجوا من مك ة ليمنعوا عير

، وكان معه خمسة وثلثمائة رجل، أربعة وستو 
ي
 ن منأنه سيل   حربا

ي: تفسير الكشاف، تفسير الآية ٢)             ٨٩( سورة البقرة، الاية: ١)   من سورة البقرة.  ٨٩( الزمخشر
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، لأ  المهاجرين وباقيهم من الأنص      ار،

ً
  الأمر أولا

نه لما ندب المس      لم ر   فأخذ يفكر ف 
ف     اخرجوا إليه     ا لع     ل الله  ق     ال لهم: ه     ذه عير قريش فيه     ا أموالهم  إلى الى الخرو  

 ني
 
ا دع اهم إلى الخرو    . ولم يق ل لهم اخرجوا لحرب قريش ،(١)لكموه اف  لان ه لم  

ي
ث اني ا

 ولم يهتم به، بل قال: لطلب العير لم يحتفل ل مر  
ك ب معن ا  ظهره ن ك انم    فلير

ي
ا  عت ه، ول ذا ك ان  ،(٢)ح اض  

ي
ولم ينتظر من ك ان ظهره غ ائب ا

 أن ه ذه الحرب 
ي
 وك ان يمكن أن يكون ع ددهم أكير من  ل ك. ث الث ا

ً
ع دد الجيش قليلا

  س يلقاها س تكون أول حرب بهنه وب ر  اعدائه من قريش، فن ا كانت الدائرة فيها 
الت 
ى واللأعد ا بايعوه عند  . مص      هبة عظلائه كانت الخيبة فيها كي   أن الأنص      ار لم 

ي
رابعا

/ عن  ه لا عد الهجوم عد أع  دائ  ه، فلم  ا ١٢٧العقب  ة ك  انوا إنم  ا ب  ايعوه عد ال  دف  ا  / 

  المدينة، 
 إ ا دهمه العدو ف 

 
ف من أن الأنص     ار لا يرون عليهم نصر     ته إلّ ص     ار يتخو 

 وليس الأمر هنا كذلك بل أن م
ي
 هو الذي خر  يريد قريشا

ي
 . حمدا

م عد ه    ذه   إلى التفكير والتثب    ت، ف    اراد أن لا يق    د 
ي
ك    ل ه    ذه الأمور دع    ت محم    دا

ق من الأنص                  ار ويعلم أنهم ن  اضوه عد ك  ل ح  ال، ول  ذل  ك 
 
 بع  د أن يتوث

 
الحرب إلّ

، فعقد مجلس حرب لدس        تش        ارة فقال لهم: أن القوم قد خرجوا من   هم الخي  اخي 
ب اليكم من النض                ير  فق ال أح  مك ة عد ك ل ص                ع ب و لول، فم ا تقولون   العير  

  رواي ة ق الوا: هد  كرت لن ا القت ال  
ط ائف ة منهم العير أح ب  إلين ا من لق اء الع دو، وف 

  رواي ة ق الوا: ي ا رس                ول الله، علي ك ب العير ود  
، وف  حت  نت أه ب ل ه، إن ا خرجن ا للعير

ا رأى  لك أبو بكر قام فقال: وأ ن،  حس       العدو. فعند  لك تغير  وجه رس     ول الله، فلم 
ن، ثم قام المقداد فقال: يا رسول الله، امض  لما امرك الله 

ثم قام عمر فقال: وأحس 
َ  فنحن مع ك، والله لا نقول ل ك كم ا ق ال ت بنو إ ائي ل لموس: }....  َُّْ َِ ََ  

َ
 َت
َ
بْ أ هََ
ْ
اذ
َ
ََ

 
َ
َّ إُ اعَِ

َ
ا قَ
َ
اهُ َ ا هََ

َ
اوِلَ إِ َ
َ
َْ
َ
ا ع ر   (٣){   َ

 
تطرف.   ؛ ب ل نقول: إن ا معكم مق اتلون م ا دام ت من 

 بن   ا إلى برك الغم   اد )و   م   دين   ة ب   الحمش                  ة(  
ت   لو   

ي
فو  ال   ذي بعث   ك ب   الحق ن ي   ا

 
ي
ا ق وجه رس              ول الله و    بذلك وقال خير لجالدنا بالس              يوف معك من دونه، فأ ر
ا كان محمد يريد من هذه الاس          تش          ارة أن يعلم رأي الأنص          ار، لم  ودعا له بخير ولم 

، فق  ام عمر وق  ال: ي  ا  مو يكتف  بكدم هؤلاء ال  ذين تكل وا عد   ا، ب  ل ع  اد فق  ال: أش                ير
ت، ولا منت منذ كفرت، والله  ت منذ عز 

 
رس             ول الله إنها قريش وعزها، والله ما  ل

وا عد     وق ال: أش                ير
ي
ت ه، ثم ع اد ث الث ا

 
د  ل ذل ك ع  

 
ب ل ذل ك أهبت ه، وأع د

 
 فت أه 

 
ك
 
لتق اتلن 

هم  ١٢٨عدد/ م و لك لأنهأيها الناس، ففهمت الأنص  ار أنه يعنيهم،  / الناس أي أكير

، فقام س   عد بن معا  
ي
س   يد الأوس وقال: لعلك تريدنا معا ر الأنص   ار يا رس   ول عددا

قناك وش          هدنا أن ما جئت  به هو 
 
ا بك وص          د

 
الله  فقال: اجل، قال س          عد: قد  من

 الحق وأعطيناك عد  لك عهودنا ومواثيقنا عد السمع والطاعة، 

ة الحلبية:   (١)  ة الحلبية: ٢)           . ١٤٧-١٤6/  ٢السير  .  ١٤٣/  ٢( السير

ة الحلبية: ٤)                  . ٢٤المائدة، الآية:    ( سورة٣)  . ١5٠-١٤٩/  ٢( السير
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  رواي ة( ولعل ك

ي ا رس                ول الله تخس                ر أن تكون الأنص                 ار ترى عليه ا أن لا   )زاد ف 
ن ح جيب عنهم، فاظع 

ُ
  أقول عن الأنص ار وأ

  ديارهم، وإن 
 ف 
 
شت، ينصر وك إلّ ي  ش  

ا كان أحب إلينا مما  
 
ذ من أموالنا ما ش  شت، وما اخذت من

 
، وخ شت  ن ش   

ل حبل م  وص   
ل الله لم  ا اردت ن  ا تبع لأمرك، ف  نمض  ي  ا رس                و ترك  ت، وم  ا أمرت في  ه من أمر ف  أمر 

فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو اس        تعرض        ت بنا هذا البحر فخض        ته لخض        نا 
ف من ا رج ل واح د، وم ا  كره

 
  الحرب،   . أن تل   بن ا ع دون ا، مع ك م ا تخل

إن ا لص                ي  ف 
ا تقر به عينك، فش               بنا عد بركة الله فنحن عن  ،ص              دق اللقاء 

 
ريك من لعل الله ي 

يمينك وش    مالك وب ر  يديك ومن خلفك. فعند  لك ظهر الش    ور عد وجه رس    ول  
  
  إحدى الطائفت ر  من الله، لكأن 

وا فنن الله قد وعدن  وا وأبش          ر  الله وقال لهم: س          ير
ريد بقوله إحدى الطا-الآن انظر إلى مصار  القوم؛   ا لقاء قريشئفت ر  إم  ي  -ا العير وإم 
  الآن أنظر إلى مص         ار  القوم  فو    »، فعلم القوم من قوله:  

أنهم مدقون   « الله لكأن 
 من  
ي
ل لهم، ثم إرتحل رس          ول الله من  فران حت  نزل قريبا حم 

 
القتال، وأن العير لا ت

خاإن الذ  . (١)بدر   جرى عليها محي ي 
مد هنا لف هذه الخطة)خطة الاس           تيثاق( الت 

 نفسه. / 
 
 للحزم فن ا أصابته خيبة فد يلومن  إلّ

 
 إلّ
ي
 / ١٢٩لا يكون غالبا

ق 
 
ت والتوث  بعد التثب 

 
م إلّ قد 

 بعواقب الأمور لا ي 
ي
ا ومن حزمه أنه كان بعيد النظر بصير

  غزوة في ه. ت دل ك عد  ل ك مع املت ه لرأس المن افق ر   
لول ف  عب دالله بن أن   بن س                 

  المص    طلق، و لك أ
  المص    طلق بهنما كان المس    لمون بت 

نهم بعد انقض    اء حرب بت 
نازل ر  عد المريس               يع وهو ماء لهم، اختص               م أجير لعمر بن الخطاب كان يقود له 
ب  فرس        ه يقال له جهجاه مع رجل من حلفاء الخزر  إس        مه س        نان بن فروة فصر         

 ، فس         ال الدم، فنادى حليف الخزر : يا معش         ر الأنص         ار،  أجير عمر حليف الخزر 
  رواية: يا لكنانة، و

  رواية: يا للخزر ، ونادى اجير عمر: يا معش         ر المهاجرين، وف 
ف 

ي ا لقريش، ف اقب ل جمع من الجيش                 ر  وش                هروا الس                دح حت  ك اد أن تكون فتن ة  
خي    ب  ا

ُ
  : لح  ال، فق  العظيم  ة، فخر  رس                ول الله فق  ال: م  ا ب  ال دعوى الج  اهلي  ة! ف  أ

و  موا  لك المصر           
 
ك حقه فس          كنت الفتنة وإنطفت دعوها فننها منتنة، ثم كل ب في 

لول  ،ثائرة الحرب   بن س     
 
ن 
ُ
وكان عنده    ،وعند تخاص    م الرجل ر  غض    ب عبد الله بن أ

، وك ان عن دهم زي د بن أرقم وهو غدم ح دي     رهط من قوم ه الخزر  من المن افق ر 
 :   
 
ن 
ُ
و  ق   د فعلوه   ا ن   افرون   ا   الس                ن، فق   ال عب   د الله بن أ

َ
ة أ
 
والله م   ا رأي   ت ك   اليوم م   ذل   

ن    كم ا ق ال الأول: س                م 
 
  بددن ا! والله م ا أع دن ا وجدبي ب قريش هؤلاء إلّ

وك اثرون ا ف 
  أموت

    كلبك يأكلك، والله ما ظننت أن 
ي
ا يقبل أن أس      مع هاتفا م 

َ
هتف بما س      معت، أ

  ب الأعز نفس                 ه والأ ل    والله ل    رجعن ا إلى الم دين ة ليخرجن الأعز منه ا الأ ل
)يعت 
(، ثم أقبل عد من حصر        من قومه فقال هذا م ا فعلتم بأنفس      كم، أحللتموهم  النت  

 بددكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما 

ة الحلبية: ١)  . ١5١  -١5٢/ ٢( السير
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  داركم، ثم لم ترض  وا بما فعلتم حت  جعلتم أنفس  كمغير  بأيديكم لتحولوا إلى 

ي
أغراض  ا

  )   النت  
م دون   ه )يعت  لت  ت 

 
وا، فد تنفقوا  ١٣٠ف   أيتمتم أولادكم/ للمن   اي   ا فق م وكير ت 

 
/وقلل

بن أرقم، فمس    ر به إلى رس    ول  ع  لك زيد عليهم حت  ينفظوا من عند محمد. فس    م
ه الخي  وعن    ده     الله ف    أخي 

عمر بن الخط    اب ونفر  من المه    اجرين والأنص                   ار، وف 
   البخ    اري عن زي    د بن أرقم  

ق    ال ف    ذكرت  ل    ك لعل  أو لعمر ف    ذكره للنت   ف    دع    ان 
ك وتغير وجهه وقال له: يا غدم لعلك غض      مت عليه،  فحدثته، فكره رس      ول الله  ل

حصر     قال: والله يا رس  ول الله لقد س  معته منه، قال: لعله أخطأ س  معك. ولامه من
ل
 
ا رأ . من الأنص     ار وقالوا عمدت إلى س     يد قومك تقول عليه ما لم يق ى عمر أن فلم 

  أن يقتل إبن
ه بقتله   رس    ول الله تغير  وجهه إس    تأ نه ف  ، والتمس منه أن يأمر غير   

 
ن 
ُ
أ

   م ا ك ان، 
 
ن 
ُ
   ل ك، فعن عمر بن الخط اب ق ال: فم ا ك ان من أمر إبن أ

إ ا لم ي أ ن ل ه ف 
ء ش          جرة عنده غليم أس          ود يغمر ظهره )أي يكمس          ه(   

  ف 
جئت  رس          ول الله وهو ف 
ك أن ك تش                تكى  ظهرك  فق ال: تقحم ت ن   الن اق ة الليل ة، أي   فقل ت; ي ا رس                ول الله 

، أو مر محم    د بن  أ  
 
ن 
ُ
ب عنق إبن أ ن لى  أن أض 

 
: ي    ا رس                ول الله إئ    ذ ، فقل    ت   

لقتت 
 يقتل 

ي
مس   لمة يقتله، فقال له رس   ول الله: كيف يا عمر إ ا تحدر الناس بأن محمدا

  رواية أن عمر قال له: يا رس  ول الله إن كرهت أن 
يقتله مهاجري فأمر أص  حابه، وف 

، فقال رس ول الله: ترعد 
ي
ب. ثم ا ن بالرحيل وكانت  به أنص اريا ة بيير ن أنف كثير

 
له إ 

س    اعة لم يكن رس    ول الله يرحل فيها لش    دة الحر، فارتحل الناس وس    ار رس    ول الله 
 فجاءه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وقال: 
  س      اعة منكرة ما كنت  

  مثلها  فقال له رس      ول الله: يا نت   الله لقد رحلت ف 
تروح ف 

/ قال: عبد الله ١٣١حبكم  فقال: أي ص   احب يا رس   ول الله / ما قال ص   ا أما بلغك

لول   بن س          
 
ن 
ُ
قال: وما قال  قال: زعم أنه إن رجع إلى المدية أخر  الأعز منها   ،بن أ

خرج ه إن ش                ش ت، هو والله ال ذلي ل وان  
 
ل. ق ال: ف أن ت والله ي ا رس                ول الله ت

 
ت الأ 

ء الله ب ك وأن قوم ه لينظمون العزيز، ثم ق ال: ي ا رس                ول الله أرفق ب ه فوالله لق د ج ا 
ى   خرزة واح  دة عن  د يوش                ع اليهودي، ف  نن  ه لير

 
جوه م  ا بقي  ت لهم إلّ ل  ه الخرز ليتو 

باب  لول  )كان اسمه الح    بن س 
 
ن 
ُ
. ثم أن عبد الله ولد عبد الله بن أ

ي
لكا أنك إستلبته م 

اه رس       ول الله ي ا بلغه مقالة عمر من قتل ابفس       م  يه، جاء وم موت أبيه بعبد الله( لم 
  بن  
 
ن 
ُ
  أنك تريد قتل عبد الله بن أ

إلى رس        ول الله فقال: يا رس        ول الله، أنه قد بلغت 
  أن 
  والده( فيما بلغك عنه، فنن كنت فاعد فمرن 

لول )يعت  س       ه، أحمل إليك ر أس        
  أخس                ر أن ت أمر ب ه   فوالله لق د علم ت الخزر  م ا ك ان به ا رج ل أبر  

، وأن   
بوال ده مت 

ي فيقتله،  بكافر فأدخل النار، فقال رسول الله:  فأقتل غير
ي
 مؤمنا

   معنا 
ن ص      حبته  ما ب   حس       

 
ق به  ون رف 

 
ا إنتهى رس      ول الله إلى وادي العقيق  . بل ن ولم 

  بن 
 
ن 
ُ
م عبد الله بن عبد الله بن أ

 
 من المدينة تقد

ي
ح الر قريبا

 
لول وجعل يتصف كاب س 

ء عد يد راحلته فقاا  به ثم حت  مر  أبوه، فأن  ما تريد يا لكع    : ل أبوهوط 
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فق  ال: والله لا ت  دخ  ل حت  تقر أن  ك ال  ذلي  ل وأن رس                ول الله العزيز حت  ي  أ ن ل  ك 

 الأعز من الأ ل أنت أو رس    ول الله 
ي
نا أ ل  من  . رس    ول الله لتعلم أيض    ا

 
فص    ار يقول لأ

ل من ا
 
نا أ 
 
ل  عنه.   ،لنس   اء الص     يان، لأ

 
حت  جاء رس   ول الله وقال: خلف عن أبيك فخ

وأنزل الله س        ورة المنافق ر  وفيها تص        ديق زيد بن أرقم بما أخي  به عن عبد الله بن  
لول عند نزول هذه الس ورة    بن س  

 
ن 
ُ
لول، وص ار قوم عبد الله بن أ   بن س  

 
ن 
ُ
يعاتبونه  أ

ا رأى النت   بغض قوم    ه ل    ه ومع     
فون    ه. ولم     

 
اه ق    ال لعمر كيف ترى ي    ا  ويعن ات تهم إي     

  والله /  
اليوم بقتل    ه ١٣٢عمر، إن  / لو قتلت    ه يوم قل    ت  لأرع    دت أنوف لو أمرته    ا 

 (١) . لقتلته، فقال عمر: قد والله علمت  لأمر رسول الله أعظم بركة من أمري
  
ي
 ل ك من ه حزم محم د بك ل م ا في ه ولا ح اج ة إلى أن نقول ش                هئ ا

 
بع د ه ذا ف نن ه يتجد

 مال. من ك
 

 مسألة
 

د:    ما قاله أس   يد بن حض   ير لمحم 
ي
يا رس   ول الله، أرفق به فوالله لقد »قد مر بك  نفا

 عليهم( م   ا   ج   اء الله ب   ك وأن قوم   ه لينظمون
ي
جوه )أي ليجعلوه ملك   ا ل   ه الخزر ليتو 

 خرزة واحدة عند يوشع اليهودي
 
  ،بقيت عليهم إلّ

ي
ى أنك إستلبته ملكا  . (٢)«فننه لير

  
، بل  لمحمد أن لا كان ينب    دس    كت عد هذا الكدم الذي تكلم به أس    يد بن حض    ير

  ل ه أن يقول ل ه ي ا أس                ي د إن ك ان قوم ه يري دون أن يتو  
كوه فم ا أن ا  ك ان ينب  

 
جوه ويمل

، وإنم   ا جئ   ت  
ي
لك   ا   م   ا جئ   ت أطل   ب م 

بم   انعهم من  ل   ك، ولا أن   ا بمن   ازع   ه ملك   ه، لأن 
 من الله أدعوهم إلى عب    ادة الله وح    ده

ً
ل    ه، وأه    ديهم إلى الحق   رس                ولا ي    ك  لا  ر

م فيه
 
  ٠وأنقذهم من الضدل الذي ه

م
 
 لما علمت  فيما تقد

ي
 س          كت عن  لك ولم يقل ش          هئا

ي
   ولكن محمدا

من الغاية الت 
  
 
ن 
ُ
ورة عبد الله بن أ   ينطوي فيها أن الأئمة من قريش. وص            ير

يرم  إليها محمد والت 
   لك

ناف   ي 
ي
ه من العرب ملكا لول أو غير  ، بن س 

 أنه يطلب الملك لقومه من قريش. 
 
 إلّ
ي
 فمحمد وإن كان لم يطلب لنفسه ملكا

  كدم أس          يد فيها نظر و   قول
جوه»ه  بقيت هنا كلمة جاءت ف  فنن العرب لا   «ليتو 

 / ملوكهم  جوا  يتو  أن  ع       ادتهم  التيج       ان وليس من  وإنم       ا ١٣٣تعرف  / ك       الأع       اجم 

: متتيجانهم العمائم كما قال ال  نت  
 

  صورة  
ّ  وف   عمائمه الروم 

ّ
 إلّ

 
 ***  لأبلج  لا تيجان

ٌ
ة
 
 (3) ذي التاج ذل

 

جرن  موا  ل  ك من مج  اورتهم اليهود، أو لع  ل القحط  اني ر  ك  انوا يتو 
 
ولع  ل الخزر  تعل

الع      دن      اني ر  لأن الخزر  من قحط      ان.  ي      دل عد حزم محم      د    ملوكهم دون  ا  ومم       
  الخندق

  ال حدي  الثلمة ف 
بت عليه الأحزاب ف 

 
وي  أنه كان يوم تأل  مدينة، فقد ر 

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)         ٢٩٠  -٢٨6/  ٢( السير : ٣)          ٢٨٨/ ٢( السير  ٢١6( ديوان المتنت  
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  الحائط فعن عائشة قالت: 

  الخندق، والثلمة الخلل ف 
 يختلف إلى ثلمة ف 

، ف ن ا أخ ذه  
ي
د ش                 دي دا د ج اء  ك ان رس                ول الله ي ذه ب إلى تل ك الثلم ة، وك ان الي  الي 

   
ء خر  إلى تل  ك الثلم  ة، ويقولف  أدف  أت  ه ف   

، ف  ن ا دف   
م  ا أخس                ر أن يؤن     : حض                ت 

  صار يقول
  حضت 

 منها. فبهنا رسول الله ف 
 
 يحرس  : المسلمون إلّ

ي
 صالحا

ً
ليت رجلا

ن هذا  فقال س عد بن    : فس مع ص وت الس دح فقال رس ول الله   ،هذه الثلمة الليلة م 
ك هذه الثلمة فاحرس    ها، علي : تهتك أحرس    ك، فقالأن   وقا : س    عد يا رس    ول الله أ

 (١). ونام رسول الله حت  غط
ر الن  اس،  

 
ه تعلق الن  اس ب  ه وط  اعتهم ل  ه وحبهم إي  اه ك  ان يح  ذ ومن حزم  ه أن  ه مع  ر

ن أن يغت ال ه أع داؤه   خلف أص                ح اب ه إ ا مس                ر معهم   ،ولا ي أم 
ول ذل ك ك ان يمس                ر

  أمامه ويقول: 
 ويأمرهم بالمسر

وا ظهري للمدئك      
 
  خل

ن هم من     افقون لم يظهروا   ة. لأن     ه يعلم أن ف  المس                لم ر  م 
ن أحدهم من  

 
، وأن هؤلاء المنافق ر  لو تمك

ي
 خوفا

 
غتياله لما وقف عنه،  إا س      دم إلّ

 عليهم  
ي
يرى كل ما يص               در منهم من حركة وإثارة ثم هو إ ا مس               ر خلفهم كان رقيبا

م. ومن ه  ذا القبي  ل  وغير  ل  ك بخدف م  ا إ ا مس                ر ام  امهم ف  نن  ه لا يرى  ل  ك منه
ت إليه حت  يأكل منها ص     احب ي  هد 

ُ
ة أ ي  أنه لا يأكل من هدي  و 

 ما ر 
ي
ها، ولكن هذا  أيض     ا

  أكل / 
ت إليه الش        اة المس        مومة الت  ي  هد 

ُ
 بعد أن أ

 
ها فكانت  / من١٣٤لم يكن منه إلّ

  مرا موته، فننه قال لها  
 لموته فيما بعد كما  كر  لك لعائش      ة ف 

ي
تلك الأكلة س       با

، فهذا و   بخيي 
 
ه مت  س     م 

ُ
ض     ه; يا عائش     ة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أ مر 

 
  بهتها ت

هو ف 
 (٢) . نقطا  أبهري من  لك السمأوان ا

  حج ة الودا ، ومم ا ي دل عد حزم ه وح ذره الش                 دي د من الن اس م ا ق ال ه للحد
ق ف 

  حج ة الود
ا أكم ل نحره ف  إس                ت د  ب الحدق ليحلق رأس                 ه ب الموس،    ا و ل ك لم  

  وجهه وقال له وهو ج
  وجهه:  عل رسول الله ينظر ف 

ديم النظر ف   ي 
  يدك الموس، فقال معمر: أما والله 

يا معمر أمكنك رس  ول الله من ش  حمة أ نه وف 
ه، قال أجليا رسول الله، أن  لك لمن نعمة الله  

 
عد   ومن

(٣) . 
أعداء له ش   ك أن كل من كان مثل محمد رجل نهض   ة وانقدب لا يخلو من وجود   لا 

ق
 
  الن اس، فليس من الحزم أن يم د عنق ه ب ر  ي دي حل

،    ف 
ي
لا يعرف من أمر، ش                هئ ا
ى م  ا يب  دو في  ه من     وجه  ه لير

فل  ذل  ك ق  ال محم  د له  ذا الحدق م  ا ق  ال وهو ينظر ف 
س به   ر عدم ات يتفر 

 
ا ح د س  ل ك عن دم ا رأى فض                ال ة لم   ه، كم ا تفر    ض                مير

ا م ا ف 
ا رأى الأعران   الذي أرس   له أبو  نفس   ه بقتله وهو يطوف بالكعبة، وكم

رس  لك لم 
 
ا تف

 / ١٣5لك./ سفيان إلى المدينة  غتياله، وقد تقدم  كر  
 
ة الحلبية: ١)  ة الحلبية:  ٢)           . ٣٢٤/ ٢( السير ة الحلبية:  ٣)      . ٣٤5/ ٣( السير  . ٢٧٠-٢6١/  ٣( السير

 



~ 95 ~ 
 

 قوة خياله
 

ه    ك  ان محم  د واس                ع الخي  ال ق ي  ه       ، وك  ان تفكير
ي
  ره  ان يج  دا

جري  وخي  ال  ه فرس 
  أمر تخيله وتص  وره وأخذ يص  وره للعيان حت  يكون 

احدهما مع الآخر، فن ا تفكر ف 
فانظر إليه كيف تص         ور جعفر بن أن     . كأنه يراه بعينه ويس         عه با نه ويلمس         ه بيده

ا   ت  إطالب لم  طع 
 
  غزوة مؤتة )موض  ع من الش  ام عند الكرك( وقد ق

يداه س  تش  هد ف 
  ا)كم   ا ج      : إ  ق   ال

  عن إبن عب   اس( دخل   ت الب   ارح   ة الجن   ة، فرأي   ت فيه   ا اء ف 
ان  لطي 

وعن إبن   . جعفر بن أن   طالب يطير مع المدئكة له جناحان عوض                ه الله عن يديه
وعليكم الس   دم ورحمة »عمر قال: كنا مع رس   ول الله فرفع رأس   ه إلى الس   ماء فقال; 

 ن   جعفر بن أا كن ت تص                نع ه ذا! ق الفق ال الن اس: ي ا رس                ول الله، م   «الله 
ن   ; مر 
م عد  فرددت عليه الس             دم

 
  م  من المدئكة فس             ل

. فانظر كيف تخيل  (٢)طاب ف 

 
 
 قد مر به مع المدئكة حت  ر ه وس            مع كدمه فرد  عليه الس            دم، وما هذا إلّ

ي
جعفرا

  عين
لة مرئية ف  ي 

 
خ يه مس    موعة  من قوة خياله الذي يكاد يجعل الص    ورة الذهنية الم 

  ا نيه. 
  تفس ف 

اف ف 
 
  الكش

 ير قوله: وف 
{  

 
ا
و
 وَك
 
ا
و
ضُ وَك ِْ

َ ْ
تِ الْ
َ
ا وُك
َ
 إِذ
َ
لَ
َ
   ۞ ك

 
ا
و
ف  صَََََََََ
 
ا
و
ف ُ  صَََََََََ

َ
ل
َ ْ
الَ ََ   َ ُّْ َِ جَاَ  أَ  ۞ ََ

َ
جََ   ِْ ِ ذٍ 

َِ ََ يَوْ جِي ََ .} ...(٣ ) .  

 عد 
 
  وجهه حت  اش   تد

ا نزلت تغير  وجه رس   ول الله وعرق ف  الآية، قال: روي أنها لم 
وا ع  عاتقيه ثم قال: يا نت    أص         حابه، فأخي 

له ب ر   فجاء فنحتض         نه من خلفه وقب 
ي
ليا

ك  فت  الله ب  أن   أن  ت وأم  م  ا ال  ذي ح  در اليوم  د علي  ه الآي  ة، فق  ال وم  ا ال  ذي غير
ج اء به ا  ق ال: ي   : كيف ي  ح   ء به ا س                بعون الف مل ك يقودونه ا بس                بع ر  الف عد 

ت لأحرقت أهل الجمع
َ
ر ك
 
دة لو ت د  ر مت له جهنم ظر كفان  . (٤)زمام، فتشر يف تجس 

 / 
ي
ت ١٣6فرض                ي  ا ج    ه  ا وجه  ه وتهي   لهول 

 
ة حت  تغير م    ق  اد ب  أز 

 
/ وص                  ار ينظر إليه  ا ت

 من قوة خياله. 
 
  عظم دليل عد سعة خياله وقأو  أعصابه، وما  لك إلّ

وته ما جاء ف 
  الأحادي  النب ية من وصف الجنة وجهنم، ولا حاجة إلى إيراده هنا لأنه 

القر ن وف 
  وص            فها محمد بأوص            افها الباهرة    معلوم

  الكتب. ولا ريب أن الجنة الت 
مذكور ف 

بهت العجيب المعلومة إنما    من بنات خيال ه الواسع القوي، لأنها بهذا الشكل الم 
  ال
ة محم د ج ديرة ب أن تكون المث ل الأعد  غير م ذكورة ف 

 
  ا نجي ل، فجن 

توراة ولا ف 
  الحي اة. ومن ال  

ل ة ف  خي  ه إ ا  للس                ع ادة الم    طريق تفكير
دلي ل عد قوة خي ال ه وان ه ف 

   هنه حت  صار يراه بعينه ويسمع
م له ف   تجس 

ي
ل شهئا   الأخبار  تخي 

ه بأ نه ما جاء ف 
   
ي   ل ف  واة عن   ه أن   ه ق   ال:  فق الس                 أعن ب   دء الوخ  من رؤيت   ه جي  م   اء، فق   د  كر الر 

  ج ان  
  ش                ط من الجب ل )أي ف 

ب من ه( فخرج ت  )أي من غ ار حراء( حت  إ ا كن ت  ف 
 من الس ماء يقول; 

ي
يل، فوقفت أنظر س معت ص وتا يا محمد أنت رس ول الله وأنا جي 

  رواية
يل عد صورة  رجل صاف قدميه، وف   : إليه فن ا جي 

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)                     .  6٩/  ٢( السير  .  6٩/ ٢( السير
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ي   ل، فوقف   ت أنظر إلي   ه فم   ا أتق   دم وم   ا أت   أخر،  ي   ا محم   د أن   ت رس                ول الله وأن   ا جي 
 رأيته كذلك،  

 
  ناحية منها إلّ

   فاق الس   ماء فد أنظر ف 
 أضف وجهى  عنه ف 

وجعلت 
  طلت    

ث ت خ ديج ة رس                له ا ف  ع    حت  ب 
 م ا أتق دم أم ام  وم ا أرجع وران 

ي
فم ا زل ت واقف ا

  وانصر                ف ت   مك ة ورجعوا إليه ا، وأن ا واق فبلغوا 
   ل ك، ثم انصر                ف  عت 

  مك ان 
ف ف 
 إلى أهد  حت  أتيت  خديجة

ي
 . (١)راجعا

/ من  ١٣٧قب  ل الكدم عد ه  ذه الرواي  ة يج  ب أن نص                ححه  ا فنقول أن المفهوم / 

  طلت   فبلغوا مك ة ورجعوا إليه ا»قول ه  
أن خ ديج ة   «حت  بعث ت خ ديج ة رس                له ا ف 

وي  أن خكانت معه بغار حرا  خالف ما ر   ثم أرسلته إلى  ء، وهو ي 
ي
ديجة صنعت طعاما

  طلبه إلى بيت أعمامه وأخواله فلم تجده،  ،رس  ول الله فلم تجده بحراء 
فأرس  لت ف 

ثها بما رأى وسمع. 
 
  لك عليها فبهنما    كذلك إ  أتاها فحد

 فشق 
ن ي ذه ب إلى  ف نن ه ذا ي دل عد اته ا لم تكن مع ه بحراء وهو الص                حيح، لأن ه إنم ا ك ا

 قب ل ه ذه    للخلوة والانقط ا  عن اهل ه وعن الن اس. حراء  
ي
ه ذا ولا ش                 ك أن محم دا

  
يل ف    رؤيته جي 

يل وانه الواس        طة   ،فق الس        ماء أالحادثة، أعت  كان يعرف إس        م جي 
  
ب ر  الله وب ر  رس                ل ه أخ ذ  ل ك عن اليهود والنص                 ارى أو عن كتبهم، ولا غراب ة ف 

ي ل ويعمعرفت ه  ل ك ف نن ورق ة بن نوف ل ك ا رف أن ه الن اموس الأكي  ال ذي ن يعرف جي 
  موس

 ق د حص                ل ت عن ده فكرة     . ي أن 
ي
 ك ان قب ل ه ذه الح ادث ة أيض                 ا

ي
ثم أن محم دا

  خلوته  
  موض      عه، فد ريب فيه أنه ف 

  نفس      ه كما س      نب ر    لك ف 
ة وأختمرت ف  النبو 

 بتخي       
ي
ه ك     ان مقرون     ا النبوة، وأن تفكير   أمر 

 ف 
 
ي     ل بغ     ار حراء ك     ان لا يفكر إلّ ل جي 

ره    وتص                و 
 
 أن يتخيل ه إلّ

ي
ن ادي ه ويوخ  إلي ه، ولا دس                تطيع طبع ا

كيف ي أتي ه وكيف ي 
له وانطبا  الصورة  ه وتخي  ها من خلوته وطول تفكير

 
بصورة إنسان، فهذه العوامل كل

  أفق 
يل ف  ته حالة رأى فيها جي    أعصابه حت  إعي 

  أثرت ف 
  نفسه    الت 

خيلة ف  الم 
  الحق  ،الس  ماء 

  أوهو ف 
   هنه ونفس  ه، وحت  س  مع منه فق ايقة ليس ف 

لس  ماء بل ف 
  : ما كان هو يفكر فيه

يل(  قد  كرنا لك فيما تقدم أن العقل   . )يا محمد أنت رس              ول الله وأنا جي 
ي
وأيض              ا

 إ ا تعطلت الحواس الظاهرة بالنوم أو 
ً
  كل إنس       ان إنما ينتبه ويكون فعالا

  ف 
الباطت 

 ك   ان من عقل   ه  ء ونحوه. ونقول ه/ النوم من إغم   ا ١٣٨بم   ا دش                ب   ه / 
ي
ن   ا أن محم   دا

  غرائزه  
  الكامن ف 

ه عن سائر الناس، فنن عقله  عدالباطت   حالة فيها شذو  عن غير
ة ب   ل ق   د    ك   ان لا يتوقف عد انتب   اه   ه عد تعطي   ل الحواس الظ   اهرة ب   المر 

الب   اطت 
يه أو بأقل س                 بأدن  فتور يعي 

ً
  بعض الأحيان فعالا

  ف 
نة تأخذه، يكون عقله الباطت 

  
ا   وهو ف  ى فننه لم    غزوة بدر الكي 

لت   الجمعان قبل إاليقظة كما حص      ل له  لك ف 
ف عد المعركة أن يلتحموا بنوا  ش  ر  فوق تل م 

ي
فدخله رس  ول الله  لرس  ول الله عريش  ا

 ومعه أبو بكر
ة الحلبية:    (١)   . ٢٣٩/ ١السير
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ه  ده من النصر ويقول: ، وصار رسول الله يناشد ربه بما وع(١)ليس معه فيه غير

  رواية
اللهم أن اظهروا عد هذه  : اللهم أن تهلك هذه العص         ابة اليوم فد تعبد، وف 

ك ولا يقوم لك دين  يديه مس تقبل القبلة    . العص ابة ظهر الش ر
ي
ا وما زال يدعو ربه ماد 

م  ه من  حت  س                قط رداؤه عن منكب  ه ف  أخ  ذ أبو بكر ردائ  ه والق  اه عد منكب  ه ثم الي  
  رواي ة:  : لورائ ه وق ا

ن اش                د رب ك ف نن ه س                هنجز ل ك م ا وع دك، وف 
 
ي ا نت   الله كف اك ت
 ،(٢)وجهك  والله لينصرنك الله ولي يضن  

أي مال رأس ه من النعاس( ثم انتبه فقال: أبش ر يا أبا  ثم أن رس ول الله خفق خفقة ) 
يل  خذ بعنان فرس    ه عد ثناياه النقع وهو يقول:  تاك    بكر اتاك نصر     الله، هذا جي 

 . (٣)نصر الله إ  دعوته  
  العريش كيف كانت كافية لأن ينتبه 

  خفقها وهو قائم ف 
فانظر إلى هذه الخفقة الت 
  ويكون 

ب حالة الحرب فيها عقله الباطت  ناس           
 
يل عد ص          ورة ت  حت  رأى جي 

ً
الا فع 

  هو فيها/ 
/ وس        معه يقول ما يفكر هو فيه ويريده من النصر        : اتاك النصر          ١٣٩الت 

 دعوته.  من الله إ  
  أفق الس       ماء بعد خروجه من الغار قد حص       لت له 

يل ف  فيجوز أن تكون رؤيته جي 
  العر 

  خفقه    ا وهو ق    ائم ف 
يش، و ل    ك ب    أن تكون ق    د ب    أق    ل من ه    ذه الخفق    ة الت 

اه من فتور ش             يه بالنعاس س             به التعب الذي اس            تولى عد  حص            لت له بما اعي 
  الخلوة، فك  

 لأن يرى م ا أعص                 اب ه المتهيج ة من طول التفكير ف 
ي
ان ه ذا الفتور ك افي ا

 يمثل ما كمن من  
ً
يل، وأن دس                مع منه قولا لة لجي     هنه من الثورة المخي 

قد قام ف 
وة والرس           الة. والنتيجة    أنه يحوز أن تكون هذه العوامل كلها نفس           ه من أمر النب

له ومن  ه وقوة تخي    نفس               ه إمن خلوته ومن طول تفكير
نطبا  الص               ورة المخيلة ف 

اه  ومن   بما اعي 
  حص              ول هذه إمن ش              به النوم قد انتباه عقله الباطت 

كت ف  ش              ي 
لحس، لأن الرؤي  ا  ل  ه، فتكرن رؤيت  ه ه  ذه من قبي  ل الرؤي  ا وإن لم يغ  ب عن ا  ةؤي   الر 

 كم   ا 
ي
     فع   الي   ة العق   ل الب   اطن لا تتوقف عن   ده عد الغيب ب  ة من الحس تم   ام  ا

الت 
. ومم  ا ي  دل عد قوة خي  ال  ه م  ا ق  ال   

ي
   كرن  ا  نف  ا

ق  ات الت  ه لس                لم  ان الف  ارس  عن  د الي 
دية بالمعول يوم الخندق

ُ
ب الك ا ض   . برقت لم 

  ناحية من الخندق
ورس               ول الله قريب منه    لك أن س               لمان الفارس  كان يحفر ف 

دية اشتدت  
ُ
ا رأى رسول الله تلك الك ب( غلظت عليه، فلم  ل 

دية)محل ص 
ُ
فصادف ك
بة فكش        ثلثها، وبالمعول منه وقال: بس       م الله  أخذ عد س       لمان   ب ض  رقت ، وض 

  
عطي  ت  مف  اتيح اليمن إن 

ُ
ل اليمن فكي   رس                ول الله وق  ال: أ ب    برق  ة فخر  نور من ق 

ب الثانية فقطع  لأبصر     أبواب  ص  نع   الس  اعة كانها أنياب الكدب، ثم ض 
اء من مكان 

ب ل الروم/    خر فخر  نور من ق 
ي
عطي١٤٠أي   ١5٠ثلثا

ُ
ت  / فكي   رس              ول الله وقال: أ

  
بصر  قصورها، زاد ف 

 
  لأ
 رواية الحمر، مفاتيح الشام، والله إن 

ة الحلبية:    (١)  ة   (٢)           . ١56/ ٢السير ة الحلبية:  ٣)             . ١6٣/ ٢الحلبية:  السير  . ١66/  ٢( السير
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ب الثالثة فقطع بقية الحجر وبرق برقة فكي   رسول الله وقال:   ثم ض 

عطيت  مفاتيح فارس، والله 
ُ
  لأبصر           قص          ور الحير أ

ش          ى كأنها أنياب  إن 
ُ
ة ومدائن ك

  لأبصر                  قصر                 الم دائن الأبيض الآن. وجع ل  
  رواي ة: إن 

  ه ذا، وف 
  مك ان 

الكدب ف 
يص    ف لس    لمان أماكن فارس، ويقول س    لمان: ص    دقت يا رس    ول الله، هذه ص    فتها،  

 (١)سلمان.  ح يفتحها الله بعدي يا  فتهذه  أنك رسول الله ثم قال رسول الله: أشهد 
  يقص                 ده ا محم د، وق د تق دم الكدم 

 عد الغ اي ة الت 
ً
أن ه ذا الخي  ي دل ضاح ة أولا

ا كان هذا العمل منه أي هذه   عد قوة خياله، و لك أنه لم 
ي
د ثم ثانيا عد  لك مفص 

  س    يل الوص   ول إلي
دية إنما هو لأجل غايته وف 

ُ
  أنزلها عد الك

بات الت  ها، أخذ الصر    
لها عند كليتص     ور حص     ول تلك  دية حت  ص     ار  الغاية ويتخي 

ُ
ب  ها عد الك بة يصر       ض 

ك  أن  ه يراه  ا بعين  ه من بع  د، ول  ذل  ك ق  ال ك  أنه  ا أني  اب الكدب، لأن القص                ور والأبني  ة 
العالية إ ا نظر إليها ا نس     ان من بعيد ر ها ش     اخص     ة ض     شيلة تش     به انياب الكدب،  

  نظر ن قوي الخيال بحي  إ ا توهذا يضيد ما قلناه من أنه كا
م ف   تجس          

ي
ه خيل ش         هئا

عطي  ت مف  اتيح اليمن »حت  يكون ك  أن  ه يراه بعين  ه ويس                مع  ه ب  أ ن  ه، وليس قول  ه:  
ُ
أ

من قبيل ا خبار بالغيب بل هو إنما قال  لك عد   «ومفاتيح الش  ام ومفاتيح فارس
  
موض     عه، فنن طريق التفاؤل لأنه كان كثير التفاؤل، ش     ديد التش     اؤم كما س     نذكره ف 

ب  ة أنز  ا ك  اأول ض  دي  ة لم   
ُ
بت  ه ق  د له  ا عد الك     جهته  ا المق  ابل  ة لليمن، ورأى ض 

ن  ت ف 
دية تفاءل بهذا النجاح/ 

ُ
/ كما تفاءل بالنور الذي خر  ١5١نجحت فكشت ثل  الك

 غايته 
ً
لا تخي  ب م  عطيت  مفاتيح اليمن لأنه كان عند الصر       

ُ
من تحت المعول، فقال أ
 لها، وجاء  

ي
را وي  عنه أنه قال: ومتص           و  وكذلك فعل    «تفاءلوا بالخير تجدوه  » فيما ر 

  هذا الحدي  من وص              فه  
ا ما جاء ف  بة الثانية، وكذلك عند الثالثة، وأم  عند الصر               

لس          لمان بدد فارس، ومن قول س          لمان له: ص          دقت يا رس          ول الله هذه ص          فتها،  
ا عد أنه فالذي أراه أنه من تلفيق الرواة، وأنه غير ص          حيح، وإن ص          ح كان د  إم 

ً
ليلا

ن ر هس         مع    وص         ف بدد فارس مم 
ا عد أنه س         افر إلى بدد فارس فر ها، لأن  ا، وإم 
  كتب الس       ير  من أس       فاره ناق ، وانهم لم دس       توفوا كل أس       فاره  

اعتقد أن ما جاء ف 
  الكدم عن أسفاره فيما بعد. 

  البدد، وسيأن 
  سافرها ف 

 الت 
م الخيال   جس           ا يدل عد أنه ي    عد فيعامله معاملة الحقيقة  ومم 

  عليه ما يبت 
ويبت 

ا كان رس         ول   ، و لك أنه لم    غزوة خيي 
ل ف  ت 
 
الحقيقة حدي  الأس         ود الرا   الذي ق

م، وقيل 
َ
 اس          مه أس          ل

ي
 حمش          يا

ي
 خيي  جاء إليه الأس          ود الرا   وكان عبدا

ي
ا حاض 

الله م 
ا لرجل من اليهود ير  غنمه فقال له: يا  رس       ول الله إعر ا   إس       مه دس       ار وكان أجير

  رواية أنه قال: ا س    دم، فعرض    ه عليه فأس     عد   
إن أس    لمت فما ا لى   قال:  لم، وف 

  رواية:  . الجنة، فأسلم ثم تقدم فقاتل مع السلم ر  فأصابه حجر 
 وف 

ف راميه( فقتله ولم دسجد لله سجدة، فان  به إلى رسول الله  عر  ب )لا ي   سهم غر 
ة الحلبية:    (١)   ٠حدي  متواتر(  ٢)                  ٣١٤  -  ٣١٣/ ٢السير
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م  اعرض              ت عنه   ومعه نفر من أص              حابه، فأعرا عنه، فقالوا: يا رس              ول الله، ل 
اب عن وجهه وتقولان له:   فقال: أن معه زوجتيه من الحور الع ر  تنفضان الي 

ب وجهك، وقتل من قتلك ب الله وجه من تر   . (١)تر 
 كم   ا  أف    

ي
م خي   ال   ه ل   ه حت  اعرا عن   ه حي   اءا / عن ١5٢يعرا/ نظر إلي   ه كيف جس                 

ا عنه لعلمه أنهم س       يس       ألونه عن هذا  الرجل إ ا ر ه مع زوجته، ولا ش       ك أنه اعر 
 لهم إليها،  

ي
  النهابة وتش                 يقا

 لهم ف 
ي
ا س                ألوه، قال لهم ما قال ترغيبا ا عراا، فلم 
غيب فيها كما كا م وكان يتح ر   الفر  إلى الي 

 
 / ١5٣مرها كل التعظيم. / أن يعظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ة الحلبية:  ١)  . ٣٩/ ٣( السير
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 فارغة  ١٠٠  
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 محمد قبل النبوة
 

 

  أح   د الفص                ول المتق   دم   ة عن الرواي   ة ب   أنواعه   ا، و كرن   ا قيمته   ا العلمي   ة، 
تكلمن   ا ف 

  المس ائل  
وأوض حنا وجود الوهن الذي يأتيها، وإلى أي درجة يجوز الاعتماد عليها ف 

  تخت  بم ا يتعلق بحي اة محم د فيم ا بع د  العلمي ة،  
وكن ا نقص                 د ب ذل ك الرواي ة الت 
  تتعلق بحي  

 ف نته ا ت أخ ذ بي د  النبوة، أم ا الرواي ة الت 
ي
ات ه فيم ا قب ل النبوة فمظلم ة ج دا

 دامس         ا إلى حي  لا يدري كيف دس         ير وإلى  
ي
     أينالباح  فتدخل به ظدما

يمن           
 بخشونة الريب 

 
، فهو لا يحس إلّ  

 م إ ا مد يده لا وما ا يدف 
ي
 زمجرة  دسم، ولا  سا

 
ع إلّ

 عنقه م  
 
 الشكوك إ ا مد

ي
 . صغيا

 بعد النبوة ص      ار له أص      حاب يؤمنون به ويمش      ون معه، وص      ار له 
ي
 لك لأن محمدا

بونه ويص دونه عن طريقه، وش اهت أخباره و ا  ص هته ب ر  قبائل العرب 
 
أعداء يكذ

  بيوتهم ونواديهم،  حت  ص              ار يهم الناس أمره ويعنيهم نقل أخباره والتح
در بها ف 

يس هو كذلك قبل النبوة، بل هو للرواية عنه قيمة ما، وهو ل فمس          جب  لك تكون
 قبل النبوة وقبل أن دشتهر أمره

ته فد يهم الناس أمره ولا يعنيهم نقل أخباره ولا   من قومه وعش    ير
ي
 واحدا

 
لم يكن إلّ

  بيوتهم ونواديهم
  . التحدر بها ف 

بن عبد المطلب س     يولد له من  منة بنت وهب أن اباه عبد الله ومن  ا الذي يعلم 
قيم ال قع   دهم حت  يهتم بعب   د الله فيعرف كيف خط   ب  من   ة، وكيف إبن ي  ن   اس وي 

دخل بها، وما ا أص       دقها، ومن  ا الذي كان يعلم أن هذا المولود من  منة س       يكون  
، وك ن   

د، وأين ر  ل  
يف نش                 أ، وبم ا ا ل ه ش                 أن عظيم حت  تهتم ب أمره فيعرف مت  و 

 إ ا كان هذا المولود قد   أيناش    تغل، وإلى  
ي
  ابوه  س    افر، خص    وص    ا

، إ  توف 
ي
د يتيما ل 

و 
   ل ك كش                أن 

قب ل ولادت ه عد رواي ة، أو بع ده ا عد رواي ة أخرى، ب ل ك ان ش                أن ه ف 
 جده وأعمامه  

 
م يعلم بميدده من أهل مكة إلّ

َ
د ول ل 
واحد من س             ائر الناس، وربما و 

  تتعلق بحي    ات    ه قب    ل النبوة أش                    د    ٤/ ١5٤ول    ذا / ومن يليهم،  
نج    د الرواي    ات الت 

 و 
ي
 لأن الن اس لم إض                طراب ا

 
 عن المعقول، وم ا  ل ك إلّ

ي
 وأوس                ع ابتع ادا

ي
أكير اختدق ا

 بعد وفاة محمد بزمن ط يل. 
 
 يهتموا بها ولم يبحثوا عنها إلّ

  ع ام و 
  ج اءت ف 

 ف انظر إلى الرواي ات الت 
ي
، وإن ش                ش ت  أن ترى  ل ك عي ان ا

ً
لادت ه مثلا

، وتج  د ا
ً
 إلى أح  د عش                ر قولا

ي
 ب  الغ  ا

ي
  يتض                منه  ا  ف  نن  ك تج  د فيه  ا اختدف  ا

لم  دة الت 
اوح ب ر  ما قبل

ة س          نة وما بعده بس          بع ر  س          نة.  اختدفهم تي  الفيل بخمس عش          ر
  
  مدة حمله، وف 

  مكان ولادته، وف 
  يوم ولادته وف 

 وكذلك ما جاء من الروايات ف 
ه عن د وف  

 
  س                ن 

ر المتعلق ة بحي ات ه فيم ا  اة أم ه إلى غير  ل ك من الأمو وف اة وال ده، وف 
  بعض الروايات عن مدة حمله من أنه كان قبل النبوة، ومن ال

 غريب ما جاء ف 
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  س  نه  

  ثدر س  اعات، وكذلك جاء الاختدف ف 
  س  اعة واحدة أو ف 

حمله ووض  عه ف 
ة أيامأعند وفاة أمه من   ة سنة وشهرا وعشر   عشر

 . رب  ع سن ر  إلى اثنت 
  الغالب ,إنما    مقطوعة لا أ ثم

 من ا س  ناد ف 
ي
س  انيد أنك تجد هذه الروايات خلوا

 عن الزهري ق ال ق ال ت  من ة ك ذا وك ذا، واين الزهري 
ً
له ا، ب ل ي أتون ك به ا هك ذا: مثلا

من  منة حت  يرس        ل عنها الحدي  هذا الارس        ال المنكر، ثم أنك تجد لهم روايات 
و   ال  ة مض                حك ة مث ل م ا  كروه عن نور النبو    جب ر  عب د الله قب ل أن يي  

ذي ك ان ف 
ا  ه     ب مع أبي     ه عب     د  أن     ه لم       ت     ه، وكيف    غر 

 من     ة، كيف ك     ان  ل     ك النور يت لأ ف 
وج ه ابن ة وه ب مر  عد امراة عن د الكعب ة فق ال ت ل ه وق د رأت نور النبوة   المطل ب لير 

 هل لك أن تقع عد   الآن و 
  غرته: يا فت 

 .  أن  ف / ١55عطيك مائة من ا بل  / أف 
نتق  ل ه  ذا النور إلى وج  ه  من  ة بع  دم  ا دخ  ل به  ا حت  أن  ه بع  د دخول  ه به  ا ان  إوكيف  

  عرض           ت عليه ما عرض           ت عليه فقال لها 
 عد   : تلك المرأة الت 

ما لك لا تعرض            ر 
فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس    : اليوم ما عرض          ت  بالأمس  فقالت له

  وج    ه ابي    ه عب    د الله مح  لى  اليوم ب    ك ح    اج    ة. وكيف أن نور النت   
م    د ك    ان يرى ف 
  منهم عناء 

ت به نس     اء قريش ول  
 
غف
 
ي حت  ش      ر 

 
ا تزو     ،كالكوكب الد وكيف أنه لم 

 مرض        ت 
 
  مخزوم وعبد ش        مس وعبد مناف إلّ

 منة لم تبق إمرأة من قريش من بت 
 عد عدم تزوجها به من 

ي
 جل  لك النور الذي انتقل منه إلى وجه  منة. أاسفا
  وج ه ابي ه عب د الله وج ده لم  ي  وم ا ادر 

 ف 
 
ا ا نس                وا فلم ي ذكروا وجود ه ذا النور إلّ

  وجوه جميع  بائه، وكذلك لم يذكروا 
 ف 
ي
عبد المطلب مع أنه يلزم أن يكون موجودا

 
ي
انتق  ال  ل  ك النور من وج  ه عب  د المطل  ب إلى وج  ه أم عب  د الله، ولم ي  ذكروا أيض                 ا

 ل ك لازم لأن ه يلزم أن لا يب    ل ك ن  أ  انتق ال ه من وج ه  من ة بع د ولادة محم د، مع
  وجه عبد الله بعد دخوله بآمنة

  وجهها بعد ولادته كما لم يبق  ف 
 . النور ف 

نه   ا ح ر  ج   اءه   ا المخ   اا وأخ   ذه   ا الطلق رأت نس                وة أوأم   ا م   ا رووه عن أم   ه من  
بة من الماء   ن  إليها، وكن  قوابل وس           قينها  ر قدم 

 
 من  أكالنخل طولا وت

ي
ش           د بياض           ا

ثم مس                ح ت إح داهن  بي ده ا عد بطنه ا   ،حد من الش                ه د أبرد من الثلت و أو   الل    
عون،  خر  ب س ن الله، ثم قلن  له ا نحن  س                ي ة إمراة فر أ/: بس                م الله  ١56وق ال ت/ 

ل عد أنه  ا   حم    ، فد كدم لن  ا في  ه لأن  ه ي  ومريم بن  ت عمران، وهؤلاء من الحور الع ر 
ا م   ا رؤي   ا رأته   ا، وإن ك   ان من البعي   د أن تن   ام عن   د     ح   ال   ة الطلق. وأم    

الولادة و   ف 
م عند ولادته فحدي  خرافة. 

 
 من امثال هذا    كروه من أنه تكل

ي
ا  كثير
ي
إنك تجد ش            هئا

ا يتعلق بحي اة محم د من الأق اوي ل الملفق     قب ل النبوة،  ة عم  
ي
 كم ا قل ت   نف ا

 
وم ا    إلّ

قها الرواة ووضعوها بعد وفاة محمد بزمن ط يل. 
 
 احادي  لف
ن    إلى أن ا فيم ا ملق د ا ر

ي
 ر   نف ا

ي
ك ان قب ل النبوة خ ام ل ال ذكر غير مش                تهر ولا   محم دا

 ب
 
  زمانه لا يكون إلّ

 إما  : أحد أمور ثدثةمعروف عند قبائل العرب، لأن الاشتهار ف 
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  الحروب ك

  البطولة ف 
، وإما ف   

ة بن نبالجود والكرم كاشتهار حاتم الطان   شتهار عني 
ا بقول ، وإم  ش تهر أش تهار اص حاب المعلقات، وربما نالش عر وإجادته ك ش داد العمس  

   كرنا   
هم من الناس كاش  تهار العدائ ر   نفرادهمبعض  هم بأمور غير الت  بها دون غير

بما انفردوا به من  عة الجري، وكاش          تهار زرقاء اليمامة بما اش          تهرت به من حدة 
ء من  لك حت  دش      تهر به   

عد النظر، وليس لمحمد سر نعرف ب ر  الناس،  البصر       وب 
  حي ات ه 

ف ج ل  ل ك نرى حي ات ه قب ل النبوة غ امض                ة ك ل الغمرا فد نعرف عن ه ف 
  س    عد، وحادثة ش    ق أر 

  بت 
 مس    ائل معدودة كاس    تعراض    ه ف 

 
بع ر  س    نة قبل النبوة إلّ

الص    در، وس    فره إلى الش    ام مرت ر  أو ثدر مرات، وحض    وره حرب الفجار، وش    هوده 
  
 بني  ان الكعب  ة، وتزوج  ه خ  ديج  ة، وحب  ه حلف الفض                ول، واش                تغ  ال  ه مع قريش ف 

  حراء. ه ذا ك ل م ا نعلم ه عن حي ات ه قب ل النبوة  
ء قلي ل لا ١  5٧/ للخلوة ف   

/ وهو سر

  لاس   تيعاب بض   ع س   نوات
ء كثير    . يك    

فحياته قبل النبوة مجهولة قد فاتنا منها سر
ين، فد نعرف كيف كانت حياته اليومية، وكيف  لا س             يما حياته بعد بلوغه العش             ر

  ايامه بمكة، ومن هم أص  حابه وخلطاؤه من أهلها، وكم كانت أس  فاره إلى  كا
ن يقن   

  موضعه.  البدد، فنن هناك
 غير ما  كروا كما سنذكره ف 

ي
 ما يدل عد أن له اسفارا

 

 شق صدره
 

ة إبن هش        ام   س        ير
أن  : خدص        ة هذه العملية الجراحية ا لهية عد ما هو مذكور ف 

  ال
 بهنما كان وهو ف 

ي
هم     ثالثة من العمر مع إبنمحمدا

  ب 
مرض     عته حليمة الس     عدية ف 

   
لهم خلف بيوتهم، إ  جاء إبن مرض عته دش تد نحو أمه وأبيه فقال لهما  اك القرسر
ا بطنه، وجعد دس              وطانه

 
  . قد أخذه رجدن عليهما ثياب بيض، فأض              جعاه فش              ق

 وجه  ه، قل  ت  
ي
 منتقع  ا

ي
مت  ه ق  ال  ت أم  ه فخرج  ت أن  ا وأبوه نحوه، فوج  دن  اه ق  ائم  ا ف  الي  

مه أبوه    قالوالي  
ت      : ، فقلنا له: ما لك يا ب 

 لا ادري  
ي
  فالتمس          ا ش          هئا

ا بطت 
 
  وش          ق

  رجدن عليهما ثياب بيض فأض          جعان 
جاءن 
 . (١)ماهو

  هذا المقدار  
 ف 
ي
  أمرها محص      ورا

 لو ب  
ي
هذه    العملية الجراحية و   بس      يطة جدا

 ب ه إبن إس                ح اق عن جهم عن أن   
 
ر
 
،   الجهم أح د أمث ال ه المن الكدم ال ذي ح د والى 

رادوا، ونحن نورد لك أولكن الرواة تداولوها فزادوا فيها ما ش         اءوا واض         افوا إليها ما 
  هذه العملية من التدعب وإن  ههنا من روايات

م ما تعرف به مقدار ما س           بق لهم ف 
طيل عليك. 

 
ا بذلك ن

 
ن
ُ
 من أص        حاب رس        ول الله قالوا   ك

ي
يا    :  كر إبن إس        حاق أن نفرا

ى    نا عن نفس           ك، قال: نعم، أنا دعوة أن   إبراهيم،/ الله أخي  ١  5٨/   رس           ول ش           ر و  
 حملت ن   أنه خر  منها نور أضاء له قصور الشام،

 عيس، ورأت أم  ح ر 

ة إبن هشام:  ١)  . ١6٤/  ١( سير
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ت   ع  ض         

 لنا إ    وإس        ي  
ي
هما   س        عد بن بكر، فبهنا أنا مع أ  لى  خلف بيوتنا نر  ب 

  بت 
ف 

  رجدأ
ا  ن عليهمتان 

 
  فش                ق

، فأخذان 
ي
ا ثياب بيض بطس                ت من  هب مملوءة ثلجا

  و 
اه فنس تخرجا منه علقة س وداء فطرحاها، ثم غس د قلت   إبطت 

 
س تخرجا قلت   فش ق
  بذلك الثلت حت  أنقياه

   ثم قال أحدهما لصاح  ،وبطت 
ة من أمته، فوزنت  به: زنه بعير

  
ت ه، فوزنت  م 

ُ
فوزنتهم، ثم ق ال: زن ه ب ألف من    ،بهم فوزنتهم، ثم ق ال: زن ه بم ائ ة من أ

  بهم فوزنتهم، فقال: فأمته، 
 (١)نك فوالله لو وزنته بأمته لوزنهادعه ع وزنت 
  فنلتمس        ا   مدحظة: 

ا بطت 
 
  الرواية الأولى قال ش        ق

  هذه   ف 
 لا أدري ما هو، وف 

ي
ش        هئا

الرواية زاد عد ش       ق البطن إس       تخرا  القلب وش       قه واس       تخرا  علقة س       وداء منه 
  كر الطس              ت والثلت وغس              ل القلب والبطن ثم الوزن. وقد وطرحها، 

ي
وزاد أيض              ا

  إح دى كفتي ه ووض                ع بف اتهم أن ي ذكروا كيف وزنهم، فه ل أن   
ان فوض                ع ه ف  مير 

  الثانية، أم 
 الآخرين باليد الأخرى، هذا ما ش        ذ الآخرين ف 

 
 وراز
ي
رازه  بسحدى يديه روزا
 عد
ي
بوا له كدما

 
 لسان محمد.   عنهم، ولو خطر عد بالهم لرت

 كان عند حدور هذه الحادثة لم يكمل الس       نة الثالثة من عمره
ي
فالرواية   ،إن محمدا

ناس            ب أن تكون قوله أكير من الثانية، ومن البعي
 
د أن يكون هو الأولى لمس            اطتها ت

ه / 
 
 /. ١5٩الذي زاد هذه الزيادة بعد ما كي  وتقدمت سن

ر أن ه أي م
 
ح د
 
ا ترعر  ك ان يخر  فينظر  وعن إبن عب اس أن حليم ة ك ان ت ت  لم  

ي
حم دا

 إلى الص                 ي ا
ي
  ب النه ار    : ن يلعبون فيجتنبهم، فق ال لى  يوم ا

ي ا أم اه م ا لى  لا ارى إخون 
 لنا ف
ي
، أنهم يرعون غنما وحون من ليل إلى ليل، قالقلت: فدتك نفس                      : ير

ابعثيت 
 من  
ي
ا كان يوما ، قالت حليمة: فلم 

ي
 ويعود مش               ورا

ي
 لك معهم، فكان يخر  مش               ورا

، ينادي
ي
 وجبهنه يرشح باكيا

ي
عا ز 
 
  اخوه يعدو ف

ا إنتصف النهار أتان  يا أبت    خرجوا، فلم 
، قلت: وما قض           

ي
 ميتا
 
، فما تلحقانه ألّ

ي
  محمدا

هته  قال: بهنا نحن  ويا أماه الحقا أخ 
قيام إ  أتاه رجل فاختطفه من وس           طنا وعد به  روة الجبل ونحن ننظر إليه، حت  

نته ولا أدري ما فعل به. قالت حليمة: فانطلقت أنا وأبوه نس              ثق ص           در، إلى عا
 
ي
 عد  روة الجبل ش        اخص        ا

ي
، فن ا نحن به قاعدا

ي
ببصر        ه إلى الس        ماء يبتس        م  س        عيا

 عينيه وقلت له: فدتك نفس     ما الذي دهاك  فأكببت  عليه   ،ويض   حك
لته ب ر  وقب 

  رهط ثد 
 يا أمه، بهنا أنا الس           اعة قائم إ  اتان 

ي
ا د أحدهم إبريق فض           ة، قال: خير ثة بي 

  وانطلقوا ن   إلى  روة الجب ل، 
اء، ف أخ ذون    ي د الآخر طس                ت من زمردة خصر                 

وف 
  عد

وا من ص      دري إلىفأض      جعون 
 
، ثم ش      ق

ي
 لطيفا

ي
  وانا أنظر   الجبل إض      جاعا

عانت 
 
ي
 ولا ألما

ي
 . (٢)إليهم، فلم أجد لذلك حسا

 
ة إبن هشام:  ١)  ة الحلبية:  ٢)                   . ١6٧  -١66/ ١( سير  . ٩٤  -٩٣/ ١( السير
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  رهط ثدث  ة، وك  ان ال  ذي   إبن  : مدحظ  ة
، رج  ل، ومحم  د يقول أت  ان  حليم  ة يقول أن 

   روة 
ت ف 
َ
ل م 
  هذه الرواية أن العملية ع 

  الرواية الس    ابقة رجدن، وقد زيد وف 
أتاه ف 

  رواية 
  شفير الوادي أنها الجبل، وستأن 

ت ف 
َ
ل م 
  الر   ،ع 

واية السابقة  وقالت حليمة ف 
  ه  ذه الرواي  ة ك  ان   ك  ان مع

، وف  م، وك  ذل  ك محم  د ق  ال بهنم  ا أن  ا مع أ  لى 
ه    ب 
أخي  ه ف 

  الرواي  ة / 
ه  ١6١مع أخوت  ه كلهم. وف 

ي
ا ج  اءت  ه حليم  ة    وأبوه وج  دا

/ الس                  ابق  ة لم   

  ه ذه 
 يبتس                م ويض                ح ك، وف 

ي
ه ق اع دا

ي
  ه ذه الرواي ة وج دا

 وجه ه، وف 
ي
 منتقع ا

ي
ق ائم ا
اء   لرواية ص        ار الطس        ت منا   الرواية الس        ابقة من  هب ،زمردة خصر         

    . وكان ف 
وف 
  
كر للثلت، وف    هذه الرواية لا   

، وف 
ي
الرواية الس                ابقة كانت الطس                ت مملوءة ثلجا

، وأما محاولة 
ي
  الرواية الس ابقة كان مذكورا

ه، وف 
 
ر القلب ولا ش ق

َ
ذك هذه الرواية لم ي 

ة الحلبيةالجمع وال ض         حك الثتوفيق ب ر  هذه الرواص         احب الس         ير ا ي  كد؛  يات فمم 
  س           عد، فبهنما أنا مع ا  لى  خلف 

  بت 
ض           عت ف  ومن الروايات عنه أنه قال واس           ي 

  رجدن عليهما ثياب بيض، بيد احدهما طس         ت من  هب 
 لنا أتان 

ي
ما ه  بيوتنا نر  ب 

اه، فنس    تخرجا منه
 
  ثم اس    تخرجا قلت   فش    ق

ا بطت 
 
  فش    ق

 فأخذان 
ي
علقة   مملوءة ثلجا

  رواي   ة   ،  (١)ان من   ك ي   ا حبي   ب الله وق   الا ه   ذا ح  الش                يط      س                وداء فطرح   اه   ا 
وف 

س    تخرجا منه مغمز الش    يطان ثم غس    د قلت   بذلك الثلت حت  أنقياه وملآه حكمة نف
  قلت   

  بالس     كينة فأن  بها فذراها ف 
  رواية ثم قال أحدهما لص     احبه إئتت 

، وف 
ي
وإيمانا

   كما 
 . (٢)هو الآنقال وجعل الخاتم ب ر  كت  

  هذه الرواية زاد عد العلقة الس   وداء   : مدحظة
وقد  ،ح  الش   يطان أو مغمزه أنها ف 

 لا أدري ما هو، وزاد  كر الخاتم ب ر  كتفيه  
ي
  الرواية الس           ابقة فالتمس           ا ش           هئا

قال ف 
  ع  امر أن  ه 

  جواب  ه ال  ذي اج  اب ب  ه أخ  ا بت 
  الرواي  ات الس                 ابق  ة، وف 

وليس ل  ه  كر ف 
 
ي
ض     عا   س     عد فبهنا  قال: وكنت  مي 

  بت 
  ف 

ي
  بطن واد  مع    أنا  ات يوم منتبذا

من أهد ف 
 
ي
اتراب لى  من الص                 ي    ان إ  ان  رهط ثدث    ة معهم طس                   ت من  ه    ب ملآن ثلج    ا

  من/ 
 ١6١فأخذون 

ي
 أتو عد ش    فير الوادي، فخر  أص    حان   هرابا

 أص    حان   حت 
/ ب ر 

الغدم، ف   نن   ه ليس ثم أقبلوا عد الرهط فق   الوا م   ا أربكم )أي م   ا ح   اجتكم( إلى ه   ذا  
 
 
ع  فينا يتيم ليس له أب فما يرد عليكم )أي ما ا، هذا إبن س         يد قريمن ش وهو مرتض          

ا من ش                شتم فلي أتكم مك ان ه ف نقلوه 
 
يفي دكم( قتل ه، ف نن كنتم لا ب د ق اتلوه ف اخت اروا من 

 انطلقوا 
ي
ا رأى الص               يان أن القوم لا مجيبون جوابا ودعوا هذا الغدم فننه يتيم، فلم 

 إلى الح   هراب     
 مش                ع ر 

ي
  عد الأرا    .. يؤ ونهم. ا

 أح    دهم إلى  ف    أض                جعت 
 
فعم    د

، وانا أنظر إليه،    
  ما ب ر  مفرق ص دري إلى منتهى عانت 

، ثم ش ق  بطت 
ي
 لطيفا

ي
إض جاعا

  ثم غس لها بذلك الثلت فانعم غس لها، 
، و.اس تخر  احش اء بطت 

ي
ا س   فلم اجد لذلك ح 

  منهم لص          
 عنه ف  : احبهثم أعادها مكانها، ثم قال الثان 

 
ح
 
ن
 
، ثم ت  

اه عت  ادخل يده نح 
، وأنا انظر إليه، فصدعه، ثم أخر  منه مضغة سوداء ثم رم    فاخر  قلت  

  جوف 
 ف 
ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)                   .  ٩6/  ١( السير  . ٩٧/  ١( السير
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 وإ ا بخ   اتم ف 

ي
 ي   ده من نور يح   ار به   ا، ثم م   ال بي   ده  يمن   ة من   ه ك   أن   ه يتن   اول ش                هئ   ا

  دون ه، ف الن اظرون
، ثم أع اده مك ان ه، فوج دت برد الخ اتم ف 

ي
ختم ب ه قلت   ف امت  نورا

. ثم ق ال    ومف اص                د 
  عروف 

  رواي ة ف أن ا الس                 اع ة اج د برد الخ اتم ف 
، وف 
ي
قلت   دهرا

ر  يده ما ب ر  مفرق ص               دري إلى منتهى   ، فأم   
اه عت   عنه، فنح 

 
ح
 
الثال  لص               احبه تن

  فالتا
    أخذ م عليه، ثم م  لك الش            ق بس ن الله وختعانت 

  من مكان 
بيدي فأنهض            ت 

   
ين من أمته، فوزنت   لطيفا، ثم قال الأول للذي ش            ق ص            دري: زنه بعش            ر

ي
إنهاض            ا

  فرجحتهم، ثم ق  ال: زن  ه ب  الف من  
فرجحتهم، ثم ق  ال: زن  ه بم  ائ  ة من أمت  ه، فوزنت 

ب      أمت      ه كله نتموه  ز  ق      ال: د  فلو    فرجحتهم، ثم 
م ارجحهم كلهم. ثم أمت      ه، فوزنت 
  
ون  ، ثم قالوا إلى صدورهم وقبلوا رأس    ضم    

 أنك   : وما ب ر  عيت 
 
يا حبيب الله لم تر 

راد ب ك من الخير / 
ت عين اك. ق ال وبهن ا نحن ك ذل ك إ ا ب الح   ١6٢لو ت دري م ا ي 

/لقر 

ي امام الح  تهتف وتقول: وا ض              عيفاه فاكبوا عد   
هم، وإ ا بظي  قد اقبلوا بحذافير
  إلى ص    دورهم وقبلوا رأ

ون     وقالوا يا حبذا أنت من ض    عيف، وض    م 
س  وما ب ر  عيت 

  إلى ص      دورهم وقبلوا راس  وما ب ر  ثم 
ون  ، فأكبوا عد   وض      م 

ي
ي: يا وحيدا قالت ظي 

أن     ت بوحي     د، إن الله مع     ك ومدئكت     ه  ي     ا حب     ذا أن     ت من وحي     د وم     ا     وق     الوا 
عيت 

 من ب ر  
فت  ض ع 

ي: وايتيماه إس ت   أص حابك والمؤمن ر  من أهل الأرا، ثم قالت ظي 
  إلى  
وا عد  وض               مون 

ك، فاكب   لض               عف 
لت  ت 
 
   فق

لوا راس  وما ب ر  عيت 
ص               درهم وقب 

ت   ب  ك من الخير لقر 
 
ري  د
ُ
وق  الوا حب  ذا أن  ت من يتيم م  ا اكرم  ك عد الله، لو تعلم م  ا أ

ا  ( إلى ش   فير الوادي فلم    الح 
ي قالت: لا أعينك فوص   لوا)يعت    ام  و   ظي 

بصر   تت 
 بعد 
ي
 حيا
 
  إلى ص       درها، فو اراك إلّ

ت عد   ثم ض       متت 
ذي نفس         ال، فجاءت حت  أكب 
  حجره  ا ق  د ض                م  

  ل  
  المدئك  ة(، وجع  ل بي  ده إن 

  اي  ديهم )يعت 
  إليه  ا وي  دي ف 

تت 
بصر                ونهم(، ف  اقب  ل بعض القوم يقول أن ه  ذا الغدم ق  د  القوم لايعرفونهم )أي لاي 

مم ف انطلقوا ب ه إلى ك اهن حت  ينظر إلي ه ن داوي ه،
َ
فقل ت: ي ا ه ذا م ا ن   مم ا    اص                 اب ه ل

  
  ران   )أي اعض        ان 

 
( س        ليمة وفؤادي ص        حيح ليس ن   قلبة، فقال أن   وهو تذكر إن

  بأس. واتفقوا عد 
  لأرجو أن لا يكون بسبت 

، إن 
ي
ي: ألا ترون كدمه ص       حيحا زو  ظي 

، قال:   
وا عليه قص         ت  أن يذهبوا ن   إليه)أي إلى الكاهن( فلنا انصر         فوا ن   إليه فقص          

     اس  كتوا 
فقص  ص  ت  عليه أمري  حت  اس  مع من الغدم فننه أعلم بأمره منكم، فس  ألت 

  إلى /    ،من أول ه إلى  خره
ت   إلى  وض                م 

ي
/ ص                 دره ثم ن ادى ب أعد    ١6٣نوث ب ق ائم ا

  مع  ه، 
ب، اقتلوا ه  ذا الغدم وإقتلون  ص                وت  ه ي  ا للعرب ي  ا للعرب من  ر م  ا ق  د اقي 

   تركتموه فأدرك مدرك الرجا
ل ليبدلن  دينكم وليس  فهن  عقولكم فوالدت والعزى ل  
ي وعقول  بائكم، ول يخالفن امركم وليأتهنكم بدين لم تس              معوا بمثله، فعمدت ظي 

 
 
ك ن، لو علم  ت أن ه  ذا قول  ك م  ا أتهت    ه وأج    من حجره وق  ال  ت: لأن  ت  أعت   

عتت  واني  
  إلى اهلهم  

ا غير قاتد  هذا الغدم، ثم احتملون 
 
ن يقتلك فنن به، فنطلب لنفس                ك م 

ا فعلوا ن   
 مم 
ي
  المدئكة(.  (١)واصبحت  مفزعا

  هذه الرواية  كر إستخرا   )يعت 
 ف 

ة الحلبية:    (١)   ١٠٠  -٩٨/  ١السير
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  هذه الرواية

 الأحش      اء وغس      لها ولم يذكر  لك من الروايات الس      ابقة، وقد طوى ف 
  الرواية الس  

ابقة.  كر ملء قلبه حكمة وإيمانا وانه  ر فيه الس كينة كما هو مذكور ف 
  هذه الرواية أن الختم كان 

  هذه وقال ف 
  الرواية قبله ا كان ب ر  كتفي ه. وف 

لقلب ه، وف 
   روة الجب  ل. وق  د 

  قبله  ا ك  ان  ت ف 
  الت 
  نفير الوادي، وف 

الرواي  ة أن العملي  ة جرت ف 
  هذه الرواية زيادات أخرى منها قول الص يان للذين اخذوه إلى شفير الوادي 

جاء ف 
د ق اتلي ه ف اتركوه واخت اروا واح  ليش                قوا بطن ه إن   دا من ا ف اقتلوه ب دلا من ه، كنتم لا ب  

  مثل هذا الموقف المخيف بعيد 
وص           دور هذا القول من أمثال هؤلاء الص            يان ف 

 الخوف والهرب 
 
  مثل هذا الموقف إلّ

 لأن الص  يان لا يعقل منهم ولا يؤمل ف 
ي
  . جدا

تقبيلهم رأس  ه وما ب ر  عينيه  ومنها ص  ياح حليمة وض  م المدئكة إياه إلى ص  دورهم و 
تقوله  ا حليم  ة، وفيه  ا  ه  ابهم ب  ه إلى الك  اهن، وم  ا ادري لم  ا ا طل  ب عن  د ك  ل كلم  ة  

منهم ه ذا الك اهن قت ل نفس                ه مع ه حت  أن حليم ة ق ال ت ل ه ف اطل ب لنفس                ك من  
  ١6٤يقتلك فننا غير قاتد  هذا الغدم/ 

/، ولا ريب أن اثر الص      نعة والتلفيق ظاهر ف 

  عباراتها، ولو ص     ح  لك للزم مهذه الرواية لأ 
  دن  تامل ف 

نه أن يكون محمد وهو ف 
الثالثة من عمره قد عرف من كدم المدئكة ومن كدم هذا الكاهن أنه س                يكون ن يا 
ويكش الأصنام ويدعو إلى عبادة الله، مع أن من الأخبار ما يدل عد أنه قبل دعوى 

 . فيما يد   النبوة لم يكن يعرف نفسه أنه نت   كما سنذكره
  
  مك   ان واح   د غير   أن ه   ذه الرواي   ات كله   ا ج   اءت ف 

  يوم واح   د ف 
ح   ادث   ة واح   دة ف 

  الثالثة من عمره وهو عند مرض  عته  
ا ف  مكررة و   حادثة ش  ق ص  دره لما كان ص  غير

 ب ان 
 
حليم ة الس                ع دي ة، فد يمكن الجمع والتوفيق ي ر  ه ذه الرواي ات المتخ الف ة إلّ

ء والذ  
ء  خر هو من وض        عتقول أن اص        ل الحادثة سر  

  هذه الروايات سر
 ي جاء ف 

 .  الرواة وتلفيقهم، وسنوضح لك هذا القول فيما يد 
 

 تكرر عملية شق الصدر
 

ير  أن عملية ش            ق الص            در تكررت   كتب الس             
   جاء ف 

مس مرات عد اختدف ف 
 
خ

ض      عا   بعض      ها،   الس      نة   فالمرة الأولى كانت لما كان محمد مس      ي 
  س      عد وهو ف 

  بت 
ف 

والثانية لما كان إبن عش      ر س      ن ر  واش      هر، والثالثة    . ن عمره وقد تقدم بيانها الثالثة م
، والخامس              ة عند  ء الوخ  ين س              نة واش              هر، والرابعة عند مح  

لما كان إبن عش              ر
المعرا . وم  ا ادري ولا الرواة ي  درون م  ا حكم  ة ه  ذا التكرار، ف  نن ك  ان المراد من ه  ذا 

  مر إخرا  ح  الش       يطان منه كما جاء مصر       ح الش       ق هو 
  بعض الروايات الت 

ا به ف 
  تكراره ا من الرواي ات/  كره ا 

   ل ك، ولن ذكر ل ك م ا ج اء ف 
/ ١65، فمرة واح دة تك  

  رجدن فق  ال 
 ج  اء عن النت   أن  ه ق  ال ج  اءن 

  ك  ان إبن عش                ر س                ن ر 
  المرة الت 

ف  
ا ب
 
  لحدوة القفا ثم ش        ق

، فكان احدهما احدهما لص        احبه اض        جعه فاض        جعت   
طت 

  ط
، ثم ش   ق  يختلف بالماء ف   

 قلت   فقال: اخر س   ت من  هب والآخر يغس   ل جوف 
د منه، س  ل والح   كهيئة الفضة ثم أخر   رورا  الغ 

ي
 فأخر  منه العلقة، فأدخل شهئا
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كان معه فذره عليه ثم نقر إبهام  ثم قال اغد وسلم
(١) . 

  ه ذه العملي ة ب ذكر زم انه ا    : مدحظ ه
 أنه ا فقط ولم ي ذكروا مك انه ا والظ اهر  اكتفوا ف 

  العملية 
 لم يذكروا أحدا ممن ش اهدها كأولاد حليمة الس عدية ف 

ي
كانت بمكة، وأيض ا

ت ه، فد ب د إ ن من   الس                ابق ة إ  لا ب د أن ه ك ان بمك ة فهو ب ر  أن اس من أهل ه وعش                ير
  المرة 

  هذه المرة الختم الذي  كره ف 
يكون قد ر ه وش       اهده بعض       هم، ولم يذكر ف 

  ه  ذه المرة ف  أخر   
من  ه العلق  ة مع أن العلق  ة ق  د أخرج  ت وألقي  ت  الأولى، وق  ال ف 

قبل هذه المرة وتكرر نبذها مس               تحيل، وظاهر هذه الرواية أن الش               ق التحم بذر 
  قص   ة الرض   ا  أن التحام الش   ق كان بمجرد إمرار  

  المرة الأولى ف 
الذرور وقد تقدم ف 

  . يد الملك
 

 العملية الثالثة
 

ة الحلبية   الدر المنثور   قال ص    احب الس    ير
ن     وف 

ُ
عن زوائد مس    ند ا مام أحمد عن أ

يا رس  ول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة  فاس  توى   : بن كعب عن أن   هريرة قال
ين س    نة    ص    حراء إبن عش    ر

  ل  
رس    ول الله جالس    ا وقال: لقد س    ألت يا أبا هريرة، إن 

   ١66وأش                هر إ ا بكدم فوق رأس  وإ ا برج  ل يقول لرج  ل أهو هو/ 
/ ف  نس                تقبدن 

وه لم اره ا لخلق قط، وثي  اب لم أره ا عد أح د قط، ف أقبد إلى  يمش                ي  ان حت  بوج
، فق ال اح دهم ا لص                احب ه: 

ي
أخ ذ ك ل واح د منهم ا بعض                دي  لا أج د لأخ ذهم ا مس                ا

  بد قصر ولا هصر )أي من غير اتعاب( فقال احدهما لصاحبه: 
اضجعه، فأضجعان 

 افلق صدره ففلقه فيما أرى بد دم ولا وجع، فقال له: 
 كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له: أ

ي
د فأخر  شهئا  خر  الغل والحس 

أدخل الرأفة والرحمة فن ا مثل الذي أخر  ش       به الفض       ة، ثم نقر إبهام رجد  اليمت  
 . (٢)وقال: اغد واسلم، فرجعت وب  ها رأفة عد الصغير ورحمة عد الكبير 

  هذه الرواية ش                هئان دس                تحقان الن  : مدحظة       
ظر الأول أن أبا هريرة س                أل ف 

  ش ق ص دره  الرس ول  
عن أول ما رأى من أمر النبوة فأجابه الرس ول بهذه القص ة أعت 

ين س     نة، فيلزم أن تكون هذه أول ما ر ه محمد من أمر النبوة مع أنها  وهو إبن عش     ر
  سعد 

  بت 
ضاعه ف  ،  قد سبقت له قبل  لك مرت ر  عند اسي  وعند بلوغه عشر سن ر 

، وإن    أنها فنن ص  ح  أول ما ر ه من أمر النبوة بطل كونها مس  بوقة ش  ق الص  در مرت ر 
 مسبوقة بذلك بطل كونها أول ما ر ه من أمر النبوة.  أنها صح 

  قول أح   د الرجل ر  للآخر  
ي   دل عد انهم   ا لا يعرف   ان   ه مع انهم   ا ق   د   ٠أهو هو»الث   ان 

  قص       ة الرض       ا  وعند
قوله أهو وهذا الزاد ب  . ما كان إبن عش       ر س       ن ر  فعد به  لك ف 

ين س  نة هو أول ما ظهر  -إن ص  ح  -هو،   عد أن ش  ق ص  دره وهو إبن عش  ر
ي
دل أيض  ا

  أمر النبوة وإن ما  كروه من شق صدر. قبل  لك مرت ر  لا اصل / 
 / له. ١6٧له ف 
ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:  ٢)         ١٠١/ ١( السير  . ١٠٢-١٠١ / ١( السير
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ة الحلبية وقد ي  قال ص      احب    الس      ير

 
كر ن هذ  أد  الرواية قبلها و  

ه الرواية    ع ر 
ين س    نة غلط من الراوي . قلت إن حملنا  لك عد غلط الراوي فما ا نص    نع  عش    ر
 بعي  د، لا يجوز أن 

ي
( ف  نن احتم  ال كون ه  ذا من غلط، الراوي أيض                  ا بقول  ه )أهو  هو 

 ولكن يجوز أن يكون حكى  هذا الس  ؤال يكون الراوي غلط،  
ين بدل عش  ر فذكر عش  ر

  حادثة ش    ق الص    در عند بلوغه عش    ر س    ن ر  لم 
ة    . يذكر ف  ثم قال أي ص    احب الس    ير

  المنام 
ين س               نة عد أن  لك كان ف  الحلبية)وقد تحمل هذه المرة كونه إبن عش               ر

 كذلك(
ي
ها أيضا  . (١)فغير

 

 العملية الرابعة
 

ي   ل ومك   ائي   ل    جي 
. روي عن النت   أن   ه ق   ال ج   اءن    ك   ان   ت عن   د ابت   داء الوخ 

و   الت 
  
ي   ل و ف   اخ   ذن    لق   اأ جي 

لحدوة القف   ا )حدوة القف   ا وس                ط   ه( ثم ش                ق عن قلت     ن 
  طس  ت من ماء 

س  تخر ، ثم غس  له ف  فاس  تخرجه، ثم اس  تخر  منه ما ش  اء الله أن د 
  كما ي

  ظهريزمزم، ثم اعاده مكانه، ثم لأمه، ثم اكفان 
 . (٢)ك   ا ناء ثم ختم ف 

  ه  ذه الرواي  ة أن    : مدحظ ة
ا ي  دعو إلى ا نتب  اه ف    المرات الس                 ابق  ة ك  ان يقول مم   

ه ف 
  رجدن،

ي  ل ومك  ائي  ل، وه  ذا ي  دل عد أن فكرة   ج  اءن    ه  ذه المرة عي  عنه  ا بجي 
وف 

يل ومكائيل ولذا كان    الس              ابق ولم يكن يعرف جي 
النبوة لم تكن حاص              لة عنده ف 

  ه   ذه المرة وق   د يعي   
. أم   ا ف    تل   ك الح   ال   ه ب   الرجل ر 

ائ ر  ل   ه ف 
عن الش                بح ر  المي 

يل هو الواس      طة ب ر  الله وب ر  رس      له فننه   حص      لت عنده فكرة النبوة وعرف أن جي 
  ه  ذه  عي  عن الش                بح ر  ا

ي  ل وميك  ائي  ل. ثم أن  ه ف    تل  ك الح  ال  ة بجي 
ائي ر  ل  ه ف 

لمي 
ي  ل من قل  ب١6٨المرة اب   ال  ذي اس                تخرج  ه /  مبهم  ا فلم ي ين  ه إ  ق  ال: )ثم   / جي 

  ال
س              تخر (، وقد ب ر  ف 

مرات الس              ابقة أن الذي اس              تخر  منه ما ش              اء الله أن د 
ثم أنه  كر  . ح  الش    يطان ومغمزهي    اس    تخر  من قلبه هو العلقة الس    وداء الذ

  المرات الس              ابقة ما عدا المرة الثالثة فننه لم يذكر الغل فيها، 
الغل هنا كما  كره ف 

 يدل  . ثم أنه جعل الغس         ل هنا بماء زمزم وكان بالثلت بالمرات الس         ابقة
ي
وهذا أيض         ا

وة قد حص               لت عنده، وعد أنه قرر اعتبار زمزم هذه المرة كانت فكرة النبعد أنه 
 مقدس    ة، و 

ي
ا   الس    ابق. ثم أنه  بي 

لذا جعل غس    ل القلب بماء زمزم لا بالثلت كما كان ف 
  المرات الس    ابقة 

ء وقد  كر ف   
  هذه المرة  كر الطس    ت ولم يص    فها بس    ر

من  أنها ف 
  إح دى الرواي ات، ثم

اء ف    ه ذه المرة  كر أن الختم     ه ب ومن زمردة خصر                 
أن ه ف 

  ظهره، 
  قص ة الرض ا  أنه كان ب ر  كتكان ف 

فيه. ثم أنه اغفل  كر الذرور  وقد  كر ف 
  المرة الثانية،  

  المرة الثالثة وقد  كره ف 
  هذه المرة كما أغفله ف 

  المرة الأولى  ف 
ا ف  ام 

  رواية
  رواية أخرى  فذكر أنه خاطه ف 

هذه   به  ومما اختصت  . وانه لأمه بسمرار اليد ف 
  كما ي  »المرة قوله فيها 

  ثم أكفان 
  سر
 ء مما سبق. ك   ا ناء، ولم يذكر  لك ف 

ة الحلبية:    (١)  ة الحلبية:  ٢)          ١٠٢/ ١السير  ١٠٢/ ١( السير
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 العملية الخامسة
 

  ليل ة الا اء وفيه ا رواي ات مض                طرب ة غير واض                ح ة ن أتي ك منه ا 
  جرت ف 

و   الت 
. و ل    ك أن ب    الرواي    ة الآتي      ه    ا ب    ل لأنه    ا مفهوم    ة أكير ة لا لأنه    ا معقول    ة أكير من غير

 
ي
يل /  محمدا   المس       جد  ١6٩اتاه جي 

/ وميكائيل ومعهما ملك  خر وهو مض       طجع ف 

  الحجر ب ر  عم    ه حمزة وابن عم    ه جعفر، فق    ال  
اح    دهم: خ    ذوا س                ي    د القوم ف 

ه، فتولاه الأوس             ط ب ر  الرجل ر  فاحتملوه حت  جاؤوا به زمزم فاس             تلقوه عد ظهر 
يل لميكائيل يل فش             ق من ثغرة نحره إلى اس             فل بطنه، ثم قال جي      : منهم جي 

 تت 
ح ص      دره، فاس      تخر  قلبه فش      قه فغس      له  بطس      ت من ماء زمزم    أطهر قلبه وا ر

أ ى، واختلف إلي  ه ميك  ائي  ل ثدر طس                  ات من م  اء   ثدر مرات ونز  م  ا ك  ان في  ه
ء حكمة وإيم  بطس          ت من  هب ممتد 

انا ثم اطبقه ثم ختم ب ر  كتفيه  زمزم، ثم ان 
 . (١)بخاتم النبوة
  أص                لها وأن   : مدحظة

 كالعمليات الس                ابقة ف 
 
ة ليس                ت إلّ أن هذه العملية الأخير

  بعض فروعها عن تلك، فش     ق الص     در من ثغرة النحر إلى إ
فل البطن أس      ختلفت ف 

 موجود فيها، و   
يل وميكائيل، و    قبلها قد عي  فيها عن الرجل ر  بجي 

قد  كرنا س              مب  لك فيما كالت 
  هذه العملية  كر الأ ى  تقدم س       وى أنه هنا جعل معهما ملكا 

ه. وف  س       م   خر ولم د 
  العمليات الس  ابقة، كما  كر ماء زمزم بدل الثلح،  

   كرها ف 
بدل العلقة الس  وداء الت 

وزاد فيها اختدف ميكائيل إليه بثدر طس          ات من ماء زمزم، و   إما جمع طس          ة  
  هذه العمليةبمعت  التغط

  الطس     ت. وف 
  الماء وإما جمع طس لغة ف 

جعل   يس     ة ف 
  
  بعض الرواي  ات وف 

  قلب  ه ف 
ه  ا أن الختم ك  ان ف    غير

الختم ب ر  كتفي  ه وق  د تق  دم ف 
  نقله من 

  بعض  خر، هذا ما اطلنا عليك الكدم ف 
  بعض       ها وب ر  كتفيه ف 

ص       دره ف 
ة وسنكلمك عن حقيقته في  / ١٧٠/  . ما يابعد أمر شق الصدر لتكون عد بصير

 

 تنبيه وتحليل عملية شق الصدر
 

  البح  عن حقيقة ش       ق الص       در يجب أن ننبه القاريء إلى أمر لا 
قبل أن ندخل ف 

  حادثة شق الصدر إنما حدثت لمحمد  
بد من التنبيه إليه وهو أن هذه الحادثة اعت 

اءى له فيها ما تراءى من أمر العملية المذكورة، فيجب إ ن أن   لا نعتمد  نفس                ه في 
ه من  عد م  ا يقول  ه هو دون غير

 
   فيه  ا إلّ

ي
  الرواة أي يج  ب أن يكون ح  ديثه  ا مرفوع  ا
إليه فيكون هو المتكلم والمعي  عن نفس      ه بما كان من امرها. وما لم يكن كذلك من  

  الروايات تركناه وجعلناه كأن لم يكن كرواية 
  العملية الخامس       ة الت 

ش       ق الص       در ف 
  ليلة ا  اء. و 

  أحادي  ش              ق الص              در كلها هو الرواجرت ف 
ية إعلم أن الأص              ل ف 

ضعا عند حليمة السعدية، ا مي   الأولى عن شق صدره ح ر  كان صغير
ة الحلبية:    (١)   ٣6٧/ ١السير
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ً
  تحليل القض             ية واس             تنتا  الحقيقة منها، أولا

 ف 
ً
فهذه الرواية بجب أن تعتي  أملا

     
 لأنها عن حليمة الت 

ي
  لأنها بس               يطة، ثانيا

  الرض               اعة فقط بل ف 
أم محمد لا ف 

 نفسه هو المتكلم  
ي
 لأن محمدا

ي
  اثناء الرضاعة من الأحوال، ثالثا

جميع ما يتعلق به ف 
ة إبن هش        ام  نفس        ه، وإليك ن  هفيها عن    س        ير

ذه الرواية عن إبن إس        حاق كما ف 
م لن ا    بهف

 ق ال ت )أي حليم ة( فرجعن ا ب ه فوالله أن ه بع د مق دمن ا ب أش                هر مع اخي ه ل  
  : خلف بيوتنا، إ  اتانا اخوه دشتد، فقال لى  ولأبيه

  قد أخذه رجدن عليهما ثياب بيض، فأض    جعاه فش    قا بطنه، فهما  
  القرسر

 اك أخ 
 وجه  ه. ق  ال  ت  دس                وط  ان  ه ق  ال  ت: فخ

ي
 منتقع  ا

ي
رج  ت أن  ا وابوه نحوه، فوج  دن  اه ن  ائم  ا

  رج١٧١/ 
   ق  ال: ج  اءن 

م  ه ابوه، فقلن  ا ل  ه: م  ا ل  ك ي  ا بت  مت  ه والي   دن عليهم  ا  / ف  الي  
 لا ادري ما هو. قالت

ي
، فنلتمس ا ش هئا  

ا بطت 
 
  وش ق

فرجعنا إلى    : ثياب بيض فأض جعان 
 . (١)خبائنا...«

  ه  ذه الرواي  ة نقط  ة يج  ب التوق
ف عن  ده  ا والنظر فيه  ا، و   قول اخي  ه لم  ا  ولكن ف 

  قد أخذه رجدن عليهما ثياب بيض، فأض         جعاه 
  القرسر

ان  دش         تد فقال   اك أخ 
ا بطنه، ف

 
  فش       ق

رى أن هذا القول الذي قاله اخوه غير ص       حيح  أهما دس       وطانه  انت 
ض             جعاه وش             قا  ألأنه يدل عد أنه قد رأى الرجل ر  كما ر هما محمد، وانه رأى إنما  

 ه كما اخي  عنهما محمد ح ر  سألته امه وابوه فقالا له: بطن
 
َ
 )م ا ل 
 
(ي ا ب   ك  

بعين ه م ا   حليم ة ق د رأى  وه ذا غير ص                حح إ  لا يجوز أن يكون إبن  ،ت 
 إنما رأى ما رأى س         مب ن بة عميقة ترا 

ي
  من أن محمدا

ءى لمحمد لما نقرره فيما يأن 
 هو، إ

 
اءى له فيها ما رأى مما لا يراه إلّ  عليه في 

ي
  الأرا مغش                يا

ته فصر                عته ف  عي 
   بن حليمة 

كيف رأى الرجل ر  إبن حليمة، وكيف رأى ش        قهما لبطنه ! فكان ينب  
  ق  د خر إلى الأرا  لأم  ه وابي  ه ه  دش                ت  د أن يقول  ح ر  ج  اء

  القرسر
ك  ذا  ب  ذاك أخ 

 عليه وما ادري ما 
ي
ا رأوا قول محمد عن نفس               ه ح ر   ،مره أمغش               يا ولكن الرواة لم 

  رجدن ال ..(.، توهموا أن  
 ض    يأخاه  أس   ألوه )جاءن 

ي
قال هذا القول ح ر  جاء دش   تد  ا

 س     قو  أمه و أإلى  
 
 محمد عد الأر بيه، وفأتهم أنه لم ير  إلّ

ي
عليه. وكذلك  ا مغش     يا

  رواية أخرى مر بيانها، وقد 
لا يص             لح قول إبن حليمة عن هذه الحادثة نفس             ها ف 

   أجاء فيها )فلما انتص              ف النهار  
 ينادي يا  أتان 

ي
خوه يعدو فزعا وجبهنه يرش              ح باكيا

 ميتا، قلت وما قض             هته قال بهنا أ  بت  ويا امه الحقا أ
 
  محمد فما تلحقانه إلّ

نحن   خ 
طف ه من وس                طن ا وعد ب ه  روة الجب ل ونحن ننظر إلي ه حت   ت اه رج ل ف اختني ام إ   

 لم ير  إبن حليمة   (٢)/ إلى عانته ولا ادري ما فعل به،١٧٢ش        ق ص        دره / 
ي
فهنا أيض        ا

 
ي
 عد الأرا، ومحم  د هو ال  ذي رأى أنهم اختطفوه فعلوا ب  ه  روة   محم  دا

ي
 ضيع  ا

 
إلّ
ه محمد عن نفس      ه لما  حليمة ما قال ة رووا عن إبنوش      قوا بطنه، ولكن الروا الجبل

اءى لمحمد وهو    الذي يي 
 سألته أمه ما الذي دهاك. وخدصة القول أن هذا الرن 

ة إبن هشام:  ١) ة الحلبية:  ٢)            ١65-١6٤/ ١( سير  . ٩6/ ١( السير
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ون مع ه ف  ه ذه الح ال ة إنم ا يراه هو وح ده ولا يراه أح د من الن اس ال ذين هم ح اض 

بي ه ح ر  ج اءهم ا  أي ه تل ك الح ال ة، فكيف يص                ح قول إبن حليم ة لأم ه و عن دم ا تعي  
 ... دشتد أنه رأى رجل ر  عليهما ثياب بيض فاخذاه وأضجعاه ال 
  إح  دى

ه م  ا ج  اء ف  اءى لمحم  د لا يراه غير الرواي  ات المتق  دم   وال  دلي  ل عد أن م  ا يي 
  ع امر من قول ه

نفس                   ال ذي  )فو    :  كره ا، و   رواي ة جواب ه ال ذي اج اب ب ه اخ ا بت 
  المدئكة( وجعل القوم 

  ايديهم )يعت 
  إليها ويدي ف 

  حجرها قدض    متت 
  ل  
بيده إن 

  بل    )أي لا يبصر ونهم( وتفس ير لا يعرفوتهم (١)لايعرفومخم(
بد يبصر ونهم ليس مت 

ة الحلبية: فانظر إلى حليمة كيف ض  مته إلى ص  درها ويده لم تزل  من ص  احب الس  ير
  أي دي المدئك ة و   لم  

اءى لمحم د لا يراه ف  ترهم. وهن اك دلي ل  خر عد أن م ا يي 
يل كان يراه محمد ولا تراه    نص     ة بدء الوخ  من أن جي 

ه وهو ما جاء ف  خديحة، غير
قالت لرس          ول    أنها يل بن أن   حكيم مولى الزبير أنه حدر عن خديجة فعن اس          ماع

  بصاحبك هذا الذي يأتيك إ ا جاءك    : الله 
ن   أتستطيع أن تخي 

،  : نق  ال  
ي  ل ق  د ج  اءن  ي  ل فق  ال له  ا رس                ول الله: ي  ا خ  ديج  ة ه  ذا جي  عم، فج  اءه جي 

قالت: قم يا إبن عل  فاجلس عد فخذي اليش           ى، فقام رس           ول الله فجلس عد 
  حجري،  ١٧٣خ   ذه   ا، ق   ال   ت: ه   ل تراه  / ف

/ ق   ال: نعم، قل   ت: فتحول ف   اجلس ف 

  حجره ا ق ال ت: ه ل تراه  ق ال: نعم، ف ا
لق ت خم اره ا  فتحول رس                ول الله فجلس ف 

  حجرها ثم قالت: هل تراه  
 ورسول الله جالس ف 

ك ما هذا بشيطان
َ
ل قال: لا، قالت: يا إبن عل  اثمت وأبشر  أنه لم 

(٢) . 
ح  ة عد أن م  ا ق  ال  ه الرواة عد لس                 ان إبن حليم  ة لا ام  ل ل  ه لأن فه  ذا ي  دل بصر                ا

  حجره    ا، كم    ا أن حلي
ال    ذي يراه محم    د وهو ج    الس ف  ي    ل  م    ة  خ    ديج    ة لم تر جي 

  
ي ديهم لم ا ض                مت ه إلى ص                دره ا، فيج ب أالس                ع دي ة لم تر  المدئك ة وي د محم د ف 

 
ي
  أن تصحيح غلط الرواة فيما قاله إبن حليمة لأمه وابيه بما  كرناه  نفا

من أنه ينب  
 عليه وما أدري ما 

ي
  قد خر إلى الأرا مغش      يا

  القرسر
يكون قال لهما هكذا ) اك أخ 

 . أمره( أو قولا نحو هذا 
 

 تمهيد
 

مس   ائل تتعلق بحياة محمد واحواله الخاص   ة ليكون   لقد رأيت أن أ كر هنا للقاريء
  قض  ية ش  ق الص  در وما س  نبهنه من حقيقة أمرها 

لة تمهيد لما س  نقوله ف   كرها بمي  
 . فيما نراه

ه  ا من كت  ب   . فمن تل  ك ال  دلائ  ل حمرة عيني  ه  -  ١ ة الحلبي  ةوغير   الس                ير
فق  د ج  اء ف 

 من نص    ارى االس    ير  
ي
رجعت به إلى أمه بعد  لمدينة ح ر  لحمش    ة رأوه مع أمه اأن نفرا

  عينيه، وقالوا 
 فطامه، فنظروا إليه وقبلوه ورأوا خاتم النبوة ب ر  كتفيه وحمرة ف 

ة الحلبية:    (١) ة إبن  هشام: ٢)             .  ١٠٠/ ١السير ة الحلبية:  ١/ ٢٣٩( سير  . ٢5١/ ١؛ السير
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, وقد بقيت هذه   (١)مرة لا تفارقهذه الح  ولكن ه لها: هل دش         تكى  عينيه  قالت: لا،
 
 
  عينيه طول حياته إلّ

  حالت ر  من احواله إ ا غض           ب   أنها الحمرة ف 
كانت تش           تد ف 

  حالة الغض             ب تتهيت أعص             ابه فتش             تد حمرة عينيه،  
وإ ا خطب، ولا ريب أنه ف 

  زاد المعاد كان إ ا  
وكذلك عند الخطابة تتهيت اعص              ابه فتش              تد حمرة عينيه؛ ف  

ت عين اه وعد ص                وت ه خط ب  واش                ت د غض                ب ه حت  ك أن ه من ذر جيش، يقول إحمر 
 أنها فنش     تداد هذه الحمرة عند تهيت أعص     ابه يدل عد    . / ص     بحكم ومس     اكم١٧٤/ 

عرا من أعراا ح الت ه العص                 ي ة، وعد أن الجمل ة العص                 ي ة من ه ك ان ت )دائم ا 
( من ح  ال  ة غير إعتي  ادي  ة

ي
  المجم   ولا ري  ب أن دلال  ة ه  ذه الحمرة عد    . وأب  دا

م  ا ف 
حالة غير اعتيادية    من قبيل دلالة الدخان عد وجود النار، ويضيدها   العصت   من

  حالة الغض          ب فنن  لك يدل عد أنها مرتبطة 
إش          تدادها عند تهيح الأعص          اب ف 

، إ ا زادت زادت، وإن نقص      ت نقص      ت، أما إس      تمرارها من   بحالة المجمع العص      ت  
 من أعراا الرمد ليست  أنها دلالة قاطعة   زمن الطفولة إلى  خر العمر فيدل

ي
 . عرضا

ومنها أنه كان ش      ديد التأثر والانفعال إ ا س      مع أو رأى ما يغبطه أو يزعجه، فقد  - ٢
  قال بعض المنافق ر   هذه القس         مة ما عدل فيها، 

 
 ر
 
ن م غنائم ح  ا قس            كروا أنه لم 

ف   ولا أريد بها وجه الله ، فأخي  رس          ول الله بذلك، فتغير وجهه حت  ص          ار كالصر           
  رواية: فغض    ب غض    با  )بكش      

دبغ به الجلد(، وف  ء احمر ي   
الص    اد المهملة وهو سر

 
ي
واحمر وجهه، وقال: من يعدل إ ا لم يعدل الله ورس         وله، ورحمة الله عد  ش         ديدا

  موس لقد أو ي بأكير من هذا فص       ي  
ومما يدل عد ش       دة تأثره ما  كروه من   . أخ 

عد فراغه من كتاب الص لح أمر المس لم ر  بالنحر والحلق  قص ة الحدي ية و لك أنه ب
در مرات، فلم يقم منهم أحد، فقام رس           ول الله ودخل عد أم س           لمة قال  لك ث

لمة مض طربا قالت: ما لك يا رس ول  ا رأته أم س   وهو ش ديد الغض ب، فاض طجع، فلم 
  من الن   االله  م

ت علي   ه ف   ذكر له   ا م   ا ل   جيبه   ا، ثم ألح     س وق   ال له   ا: رارا وهو لا ي 
 يا أم هلك المس     لمون، أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعل

ي
  رواية قال: عجبا

وا، وف 
ب     الأمر فد يفعلون     ه! قل     ت لهم انحروا ١٧5س                لم     ة/  / ألا ترين إلى الن     اس  مرهم 

  أح  د من
وا مرارا فلم يجبت 

 
الن  اس إلى  ل  ك، وهم دس                معون كدم    واحلقوا وص                ل
، لا تلمهم ف  انهم ق  د دخلهم أمر عظيم مم  ا ل الله،  : ي  ا رس                و لفق  ا  وينظرون وجهى 

  أمر الص         لح ورجوعهم بغير فتح، ثم أش         ارت 
أدخلت عد نفس         ك من المش         قة ف 

 منهم، وينحر بدنة ويحلق رأس      ه ففعل، فلما رأوا  لك 
ي
عليه أن يخر  ولا يكلم أحدا

 كرناه وإنفعاله عد هذا النحو الذي   فد ريب أن ش        دة تأثره  . ا وحلقوا قاموا فنحرو 
  هات ر  الحادثت ر  

  اعص ابه من حس اس يه متهيجة غير لك ف 
 عد ما ف 

ي
مما يدل أيض ا
ه من الناس.   مألوفه ولا موجودة عند غير

ة الحلبية:    (١) ة الحلبية:     (٢)       . ٩6/ ١السير ة الحلبية:    (٣)       )غزوة الطائف(.  ١٢١/ ١السير  ٢٣/ ٢السير
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ي ه قب ل ا  -  ٣ اا   لنبوة وبع ده ا ح ال ة يعي  عنه ا أه لومنه ا أن ه ك ان ت تعي 

 
ير  وحف  الس                 

( فنحن هن  ا نص                ف ل  ك ه  ذه  الح  دي    بقولهم )أخ  ذه م  ا ي  أخ  ذه عن  د نزول الوخ 
  كتب القوم لتعرفها وتراها بص         ورتها كما    

قال ص         احب    : الحالة بما هو مذكور ف 
ة الحلب  من الع ر  وهو بمكة قبلالس    ير

 يةروى إبن إس    حاق عن ش    يوخه أنه كان يرف 
ل عليه القر ن، فلما نزل عليه القر ن اص           ابه نحو ما يص           ه به قبل  لك، قال; أن يي  

وهذا يدل عد أنه كان يص                هبه قبل نزول القر ن ما دش                به ا غماء بعد حص                ول 
 الرعدة وتغميض عينيه وتربد وجهه ويغط كغطيط البكر. 

ا الآن فد. قال ص        ا ة فقالت له خديجة; اوجه إليك من يرقيك  قال; أم  حب الس        ير
د  ، معت  قول  ه ترب    (١) ب  هالحلبي  ة; ولم اقف عد من ك  ان يرقي  ه ولا عد م  ا ك  ان يرف  

ة. معت  قوله غط، نخر بص وت كص وت   وجهه تغير  وص ار  فيه لون الربدة و   الغي 
دد في   ه النفس ص                  ا   من ا ب   ل  الم   ذب ح والمخنوق يي 

ع   دا إلى الحلق. والبكر الفت 
  الش قش قة ي

  الش قش قة فن ا لم وغطيطه هديره ف 
 إ ا هدر ف 

ي
قال غط البعير غطيطا

  الش                قش                ق   ة
/ فهو ه   دير والن   اق   ة ته   در ولا تغط لأنه   ا لا ١66أي    ١٧6/   يكن ف 

 شقشقة لها. 
، ويتح   در جبه ن   ه  ومم   ا  كروه عن ه   ذه الح   ال   ة أن   ه ك   ان يج   د ثقد عن   د نزول الوخ 

د ك   أن   ه الجم   ان، وربم   ا يغط كغطيط البكر محمرة عين   ا   الي 
ه. وعن زي   د بن  عرق   ا ف 

ك، ومرة وقع فخ  ذه عد ث  اب  ت ق  ال ك  ان إ ا نزل الوخ  عد رس                ول الله ثق  ل ل  ذل   
فخذي فوالله ما وجدت ش     هئا اثقل من فخذ رس     ول الله. وربما اوخ  إليه وهو عد 

عد حت  يظن أن  راعها ينفص   م، و  ا نزلت س   ورة راحلته في  ربما بركت. و كروا أنه لم 
ل عنها، فنندق كتف راحلته  المائدة عليه كان عد ناقت ه فلم تس           تطع أن تحمله في  

 ، (٢)ل السورة العضباء من ثق
  أوعن 

س     ماء بنت عميس كان رس     ول الله إ ا نزل عليه الوخ  يكاد يغس     ر عليه، وف 
  مس   لم عن أن   ه(٣)رواية يص   ير كهيئة الكش   ان 

ريرة كان رس   ول الله إ ا نزل عليه  وف 
  لف  كان إ ا نزل الوخ  لم دس تطع أحد منا يرفع طر 

، وف    الوخ 
فه إليه حت  ينقن  

  رواي  ة كرب ل  ذل  ك وترب  د وجه  ه وغمض عيني  ه علي  ه الوخ  اس                تقبل
ت  ه الرع  دة، وف 

وعن زيد بن ثابت; كان إ ا نزل عد رس      ول الله الس      ورة ( ٤)  وربما غط كغطيط البكر
رة الش      ديدة أخذه من الش      دة والكرب عد قدر ش      دة الس      ورة، وإ ا نزل عليه الس      و 

 . وعن عمر بن الخطاب كان إ ا نزل عد(5)اللينة اصابه من  لك قدر لينها
 
 
ة الحلبية:    (١)  ة الحلبية:    (٢)     ٢5٢/ ١السير  ( المصدر نفسه، والصفحة نفسها.    ٣)          . ٢5٧/ ٢السير
ة الحلبية:  ٤٣٠6؛ ٤٣٠5اب الفضائل رقم  ( صحيح مسلم، كت٤) ة الحلبية5)   ٢5٨/ ١؛ السير  ٢5٨/ ١:  (السير
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رسول الله الوخ  دسمع عند وجهه كدوي  النحل 
(١) . 

يه     كانت تعي 
ومن هذه الأقوال وهذه الروايات نس              تطيع أن نعرف تلك الحالة الت 

حاء وتعرا له قبل النبوة وبعدها، وأن تتصور ما كان يصهبه   / ١٧٧/  . فيها من الي 
     الرعدة، و 

  اعراض                ها الت 
ا النظر جيدا ف 

 
ش                به ا غماء، وتربد الوجه،  وإ ا امعن

وال غ ط ي ط    ، ال ع ي ن  ر  د  واح م رار  ال ي    
ف  ال ج ب  ر   م ن  ال ع رق  وت ح        در  ال ب ك ر،  ك غ ط ي ط 

ورته كهيئة   الش              ديد، وثقل الجس              م بحي  لم تس              تطع الناقة أن تحمله، وص              ير
 حالة كحالة    أنها وجهه كدوي النحل، علما   الس  كران، وحص  ول دوي عند 

 
ليس  ت إلّ

 من اعراا الصر       ، وأن كل من به ض  لا المصر      و  لأن هذه الأعراا ل
 
يس      ت إلّ

 ك ذل ك. يك
 
ثم أن ه ذه الح ال ة المتكررة الوقع لم تكن تقع ل ه عد نمط واح د     ون إلّ

، فمرة كانت تقع له    الش     دة والل ر 
ش     ديدة بحي  تكون بل كانت تقع له مختلفة ف 

  كان دس  مع فيها ص  وتا كص  لص  لة
الجرس،    جامعة ل عراا المذكورة كلها، و   الت 

، ومرة تكون كا غفاءة الخفيفة، ومرة يكون في   بيان ص        ور الوخ 
ها كما س        نذكره ف 

ي ل ك ان     ك ان يرى فيه ا جي 
ه يراه من وراء غرب ال كم ا كهيئ ة الس                كران، وه ذه    الت 

   
  وكن  ت  »  : ق  ال  رواي  ة عن  ه أن  هج  اء ف 

  فيكلمت 
ي  ل ك  ان ي  أتيت   كم  ا أوأن جي 

ي
راه أحي  ان  ا

ومعلوم أن الرجل إ ا رأى ص                احبه من وراء   اء غربال«يرى الرجل ص                احبه من ور 
ه ك ل التميير    لا يمير 

ي
  . غرب ال ف ننم ا يراه ش                بح ا

ي
ك ان عد ح ال من ه ذه    غير أن محم دا

،  لوعيه لا ينقطع عن الحس الخارخ  
ي
 الحالة مالكا
ة لمحمد خاص         ة به لم نعلم ولا يغ اعطيها أحد   أنها يب عنه غيب بة تامة، وهذه مير 

ه من الن   ولا ينام قلت   اس، و   المراد من قوله  غير
يريد    (٣) عن نفس                ه  تنام عيت 

يه عند الوخ  
  كانت تعي 

 فهو نام عن ص    دة الص    بح ولم  ،بالنوم هذه الحالة الت 
 
وإلّ

  غزوة خيي  أو  دس        تيقض
  غزوة تبوك أو ف 

بته الش        مس كما وقع له  لك ف  حت  ض 
  كلتيهما عد ما يقوله بعض الرواة 

 . (٤)ف 
 امت  از / ل   و 

ي
ة أخرى أيض                 ا   ه  ذه ١٧٨ه مير 

ه من الن  اس و   أن نوم  ه ف  / به  ا عد غير

الح ال ة مع كون ه يغي ب في ه عن الحس الخ ارخ   غيب ب ة ت ام ة، ك ان ك افي ا لانتب اه عقل ه  
  تلك الحالة ما يرى، ريس           مع ما دس           مع بس           مب انتباه العقل ال

ى وهو ف    فير
باطت 

  فيه، فيكون ما يراه ريسمعه وهو 
  لا يراها  الباطت 

  تلك الحالة من قبيل الرؤيا الت 
ف 

  النوم الاعتي ادي
 ف 
 
ه إلّ وق د قلن ا ل ك فيم ا تق دم عن د الكدم عد قوة خي ال ه أن   . غير
 
ي
  ال  محمدا

  غرائزه عد حالة فيها خرق للعادة وش         ذو  عن كان عقله الباطت 
كامن ف 

  انتب    
  ك   ان لا يتوقف ف 

ه من س                  ائر الن   اس، ف   نن عقل   ه الب   اطت  اه   ه عد تعط   ل غير
  بعض الأحيان  بل كان قد الحواس الظاهرة بالمرة 

 يكون عقله الباطن ف 
 
ة الحلبية:    (١)  ة الحلبية:    (٢)                            .  ٢5٨/ ١السير  . ٢5٣/ ١السير

ة الحلبية:  ٣) ة الحلبية:  ٤)       .  ٢٣٤/ ١( حدي  متواتر؛ السير  . ١٣٧/ ٣( السير
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يه أو بأقل  بأدن  فتور يع  فعالا   س  ي 

 
  اليقظةن

 . ة تأخذه وهو ف 
  كانت تأخذه عند  - ٤

بقيت هناك مس        ألة أخرى و   أن نقول بأن هذه الحالة الت 
  قلنا  

، وليس              ت    من لوازمه   أنها الوخ  والت  كحالة الصر               ، لا عدقة لها بالوخ 
ي ه قب ل النبوة وقب ل أن يوخ إلي ه  أنه ا ب دلي ل   ه ذه  ك ان ت  إ ا    ف نن قل ت      -. ك ان ت تعي 

، فلم      الغ  ال  ب، حت  الح  ال  ة لا عدق  ة له  ا ب  الوخ 
ي  ه عن  د نزول الوخ  ف 

ا ا ك  ان  ت تعي 
وا عنه ا بقولهم أخ ذه م ا ي أخ ذه عن د  ، فعي  أن الص                ح اب ة جعلوه ا من ح الات الوخ 

، قلت قد  كرنا لك فيما تقدم أن    الوخ 
ي
، وانه كان ش        ديد   محمدا كان عميق التفكير

  ح ال ة غير اعالت أثر والانفع ال، وأن مج
تي ادي ة ولا موع ه العص                تر  ك ان من التهيت ف 

  أعص                   اب    ه 
ه ف    أمر أقر تفكير

ه من الن    اس ل    ذل    ك ك    ان إ ا فكر ف  موجودة عن    د غير
  بعض ص      وره، كما يكون 

فتأخذه هذه الن بة العص       ية، ولا ش      ك أن الوخ  تفكير ف 
  بعض ص  وره الأخرى. / 

  الرو  ف 
س  توجب  / فن ا حدر حادر د١٧٩إلهاما والقاء ف 

ر، أخذ محمد يفكر 
 
  أعص        ابه،    الوخ  الذي هو تفك

ه ف     لك الحادر فيؤثر تفكير
ف 

 ،
ي
 كانت هذه الحالة شديدة أيضا

ي
ه شديدا فتأخذه تلك الحالة بدليل أنه إ ا كان تفكير

وا ا لم يكن كذلك لم تكن ش         ديدة يدل عد  لك ما  كرناه  نفا عن زيد بن ثابت،  
ب عد الله الس        ورة الش        ديدة أخذه من الش        دة والكر   قال: كان إ ا نزل عد رس        ول

  . ( ١)قدر ش     دة الس     ورة، وإ ا نزل عليه الس     ورة اللينة أص     ابه من  لك عد قدر لينها  
والدليل   . فهذه الحالة ليست من لوازم الوخ  وإنما    مببة عنه أي عن التفكير فيه
  بعض الأحي ان يكون ب دون 

حص                ول ه ذه  عد أن ا ليس                 ت من لوازم ه أن الوخ  ف 
، وأن هذه الحالة كانت قبل النبوة  الحالة، كما س   نذكره عند الكدم ع د ص   ور الوخ 

ا عميق ا مؤثرا في ه م ا  ، تفكير وان ه ك ان تفكير . وي دل ك عد أن الوخ  تكون ب دون وخ 
  هود وأخواتها ، فقال له أبو بكر   : روي عنه أنه قال

ما أخواتها يا رس          ول  :  ش          هبتت 
بت  والقارعة، وس              أل س              س              ائل، وا ا الش              مس كورت، الله  قال: الواقعة، واقي 

  ترتي ب (٢)الس                اعة
 ف 
ي
 وترويا

ي
. فمن هذا الح دي  تعلم أنه كان يجه د نفس                ه افتك ارا

    . هذه الس ور وأحكام نظمها 
ي
ونورد لك هنا ص ورة من ص ور الوخ  يتض ح لك بها جليا

  الأمر 
ه ف  المراد نزول   أن حدور هذه الحالة عند الوخ  إنما هو مس            مب عن تفكير

  اعص    ابه
ه ف  و لك أنه لما كان بالجعرانة )ماء ب ر  الطائف    . الوخ  به عن تأثير تفكير

 ر   ج  اءه أعر 
 
ن ان   علي  ه جب  ة وهو ومك  ة و   إلى مك  ة أقرب( منصر                ف  ه من غزوة ح 

  رواية قال: كيف  
  يا رس         ول الله، وف 

متض         م  بخلوق وقد أحرم بعمرة فقال: افتت 
  رجل / 

  جبة بعد ما تض  م  بطيب، فس  كت رس  ول الله س  اعة  / أحرم١٨٠ترى ف 
ف 

ي  عنه قال:   السائل عن العمرة    أينثم أخذه ما يأخذه عند الوخ  فلما   
  إخلع عنك الجبة واغس            ل عنك أثر ا

  رواية قال له.. ما كنت تض            ع ف 
لخلوق، وف 

 حجتك  قال: كنت أ   هذه الجبة وأغسل هذا الخلوق، فقال.. 
ة الحلب  (١)  . ٣٢١٩مذي، تفسير االقر ن، رقم:  ( س     الي  ٢)              . ٢5٨/ ١ية:  السير

 



~ 117 ~ 
 

 
تك   حج 

  عمرتك ما كنت ص     انعا ف 
  (١)اص     نع ف 

. فانظر كيف س     كت س     اعة يفكر ف 

  تأخذه كما يقولون  
  أعص               ابه حت  أخذته تلك الحالة الت 

ه ف  المس               ألة، فأثر تفكير
 .  عند نزول الوخ 

 

 النتيجة
 

ريم بع د قراءت ك م ا تق دم ق د عرف ت بفطنت ك م ا    النتيج ة،  لكا  أظن ك أيه ا الق اريء
وأدركت وجه الحكم الذي نريد أن نحكم به عد حادثة ش      ق الص      در، إ  قد اتض      ح  
ي  ه وتعرا ل  ه قب  ل    ك  ان  ت تعي 

ل  ك أن ه  ذه الح  ادث  ة    من ن   تل  ك الح  الات الت 
  كانوا بعد النبوة إ ا رأوا حدوثها عند تص       

وا عنها ه  ديالنبوة وبعدها، والت  للوخ  عي  
 قب ل النبوة لم ا ك ان خ الى  ال ذهن لا 

ي
 أن محم دا

 
، إلّ بقولهم أخ ذه م ا ي اخ ذه عن د الوخ 

يه هذه الحالة دس        تس        لم إلى فيض الوارد   يل ولا ميكائيل، كان عندما تعي  يعرف جي 
ى )من الرؤيا( ما يرى من وقع تلك العملية الجراحية الهائلة، فكان يعي    الغريزي فير

ين أبيض     ن كأنهما نش     ان الأ ن ع اثية له بالرجل ر  عليهما ثياب بيض، وبطير
ش     باح الي 

  ل  ه أكير من 
ان    رواي  ة أخرى، وإ ا ك  ان المي 

ي  ر  كم  ا ج  اء ف  رك 
ُ
  رواي  ة، وبك

كم  ا ج  اء ف 
ي ل وميك ائي ل وإ افي ل   اثن ر  ك ان يعي  عن ه ب الرهط. أم ا بع د النبوة وبع د معرفت ه جي 

ي ل وميك ائي ل، ت  ذه/ فك ان عن دم ا ت أخ  ١٨١/  ل ك الح ال ة يعي  عن تل ك الأش                ب اح بجي 
 
ً
يل وميكائيل وملك  خر كما قد مر بيانه مفصلا  ٠وعن الرهط بجي 

 إلى فيض الوارد  
ي
ثم أن ه بع د النبوة لم يكن عن دم ا ت أخ ذه ه ذه الح ال ة مس                تس                لم ا

 
ي
 الغريزي كما كان ش       أنه قبل النبوة بل كان عندما تعرا له هذه الحالة يكون متجها

  له ما بت
ان  ، فلنا كان دس           مع من الش           بح المي  ه إلى الأمر الذي يتوقع فيه الوخ  فكير

 . دسمع من الكدم المتجه هو إليه بالتفكير 
  
  الرؤيا الت 

والخدص      ة أن حادثة ش      ق الص      در إنما    الرؤيا الخاص      ة بمحمد، أعت 
  ه  ذه الح  ال  ة غير غ  ائ  ب عن الحس الخ  ارخ   غيب ب  ة ت  ام   

   و   ة،ك  ان يراه  ا وهو ف 
  ولا ين ام قلت   

  ك ان هو يعي  عنه ا بقول ه  تن ام عيت 
وق د تق دم إيض                 اح   ،الح ال ة الت 
ليل    ة    .  ل    ك ولق    د علم    ت أن واح    دة من تل    ك العملي    ات الخمس وقع    ت لمحم    د 
  قوله  ،ا  اء 

ح بأنه رؤيا ف      : وقد قالوا عن ا  اء أنه رؤيا بل القر ن نفس  ه ض 
 
إ  
}و 

 
 
ك ب     ر 
 
ن  إ 
 
ك
َ
ا ل  
 
ن  
 
ل
 
ا   ق

 
ن  
 
ل ع  ا ج  م    اس  و 

 
الن    ب   
ا   ح   
َ
اس    أ

 
لن  
ِّ
 ل
ً
ة
 
ن   ت   ف 
 
لا  إ 
 
اك
 
ن   ي  ر 
َ
   أ
ت 
ل
ا ال ؤي    (  ٢). {   . الر 

  ه  ذه الآي  ة رؤي  ا ا  اء عد ا
  ف  نن المراد ب  الرؤي  ا ف 

ص                ح الأقوال، كم  ا س                ن  ذكره ف 
موض     عه. وإ ا كانت إحدى تلك العمليات رؤيا لم دس     بق للش     ك مجال من أن بقية 

  العمليات 
 
، إلّ
ي
ليس            ت مطلق الرؤيا بل الرؤيا الخاص            ة بمحمد وقد   أنها رؤيا أيض            ا

  . علمت ما    

ة الحلبية:  ١)  6٠لآية:  ( سورة الا اء: ا٢)                         . ١٢٩-١٢٨/ ٣( السير
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 ملحق
 

، وما كان دس مع    
 أن نذكر ما كان لمحمد من رن 

ي
مما يناس ب أن نلحقه بما تقدم  نفا

  جملت ه العقبي ة من ح ال ة ١٢٨أص                وات، إن  ل ك كل ه من نت ائت / إ ا خد من  
/ م ا ف 

 غير اعتيادية كما قلنا. 
حبيل أن رس          ول الله قال لخديجة  إ ا خلوت س          معت نداء   : جاء عن عمرو بن  ر

، وقد خش            يت أن يكون أن يا محمد يا محمد
ي
 وأس            مع ص            وتا

ي
  رواية أرى نورا

  وف 
  رواية والله ما 

 قط ولا الكهان، والله لهذا أمر، وف 
ي
ابغضت بغض هذه الأصنام شهئا

  رواية واخسر أن
  لأخسر أن أكون كاهنا، وف 

يكون سمب جنون، فقالت: كد يا  وان 
لأم  ان  ة وتص                  ل الرحم،  إبن عم، م  ا ك  ان الله ليفع  ل  ل  ك ب  ك، فوالله أن  ك لتؤدي ا

كريم
َ
 ل
 
  رواية أن خلقك

 . (١)وتصدق الحدي ، وف 
  ي دل عد أن ه ح ر  ق ال   : أن قول ه لخ ديج ه  : مدحظ ة

ي
  لأخس                ر أن أكون ك اهن ا

 وان 
، وأن فكرة النبوة لم تتكون عنده بعد، ولو  هذا القول لم يكن يعرف نفس          ه أنه نت  

، أو لو كانت إ   اك فكر  ة النبوة حاص              لة عنده، لما أظهر كان إ   اك يعرف أنه نت  
  لأخس        ر  

ة من رئيه ومن س        ماعه الأص        وات، ولما قال إن   هذه الحير
ي
  . أن أكون كاهنا
ين س                ن ة، واتت ه النبوة وهو إبن  مس وعش                ر

 
ولا تنس  أن ه تزو  خ ديج ة وهو إبن خ

ة س      نة، فهذا الحدي  الذي جرى  مس عش      ر
 
 الزوا  والنبوة مدة    خ

، فب ر  أربع ر 
اب من كونه  بهنه وب ر  خد

س      ي    أنه لا د 
 
يجه يص      عب علينا تعي ر  زمانه بالض      بط، إلّ

  خدل هذه المدة
  ب ر  زمن الزوا  وزمن النبوة.  واقعا ف 

 الت 
ونقل الماوردي عن الش عت   أن الله قرن إ افيل بنبيه ثدر س ن ر  دس مع حس ه ولا 

  هذ
ء ولا يذكر له القر ن، فكان ف   

ء بعد الس        ر  
ه المدة يرى ش        خص        ه، يعلمه الس        ر

ة س نة /  مس عش ر
 
  هذا الباب أنه مك  خ

 بالنبوة، ومما  كروه ف 
ي
ا / دس مع ١٣٨ممش ر

 ولم ير  شهئا غير  لكالصوت  
ي
 وسبع سن ر  يرى نورا

ي
 ولا يرى شخصا

ي
 . أحيانا

 أنه جاءته النبوة وهو إبن
ي
أربع ر  س نة وقرن بنبوته إ افيل ثدر  ومن الش عت   أيض ا

  لف  عنه فلما مض ت ثدر 
يل. وف  ، فلما مض ت ثدر س ن ر  قرن بنبوته جي  س ن ر 
يل، وقد تقدم أن إ افيل قرن به قبل النبوة   س         ن ر  تولى عنه ا افيل وقرن به جي 

  . ثدر سن ر  دسمع حسه ولا يرى شخصه
  أول  مدحظة

اه ف  ء واحد وهو ش      بح أبيض ولكنه س      م   
اءى لمحمد سر : أن الذي يي 

  
الأمر بس افيل إما لأن إ افيل هو أول إس  م تعلمه من أس  ماء المدئكة المذكورة ف 

  الكتب القديمة، وإما لأنه كان يظن أنه لا فرق  
يل ف  الس          فارة ب ر   ب ر  إ افيل وجي 

يل الله وب ر  الأن ياء، ثم لما عرف أن ال س            ميه جي 
ه ص            ار د  يل لا غير   س            فير هو جي 

ة الحلبية يل وقال صاحب السير رن بجي 
 
 بس افيل ثم ق

ً
ن أولا ر 

 
 فظن الرواة أنه ق

ة الحلبية:    (١) ة الحلبية:    (٢)        . ٢٣5/ ١السير ة الحلبية:  لا  (٣)        . ٢٣6/ ١السير  . ٢6١/ ١سير
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ً
اءى ل ه   نقلا ل ب ه إ افي ل فك ان يي 

 
ك  عن عيون الأثر عن الش                عت   أن رس                ول الله و 

ي  ل فج   اء  ل ب  ه جي 
 
ل القر ن، ثم وك    وي  أتي   ه ب  الكلم   ة من الوخ  ولم يي  

ثدر س                ن ر 
بالوخ  والقر ن
ة ش            يخه الحاف  الدمياط  حي    . (١)   س            ير

قال وهذا موافق لما ف 
ي  لقرن ب  ه إ افي  ل ثم قر العلم  اء و ق  ال بعض    : ق  ال   أن   . ن ب  ه جي 

ق  ال وهو ظ  اهر ف 
ان إ افي  ل ب  ه ك  ان بع  د النبوة، ويضي  ده /  .  ١٨٤اقي  / قول  ه: وي  أتي  ه ب  الكلم  ة من الوخ 

ثم ق    ال ويحتم    ل أن يكون  ل    ك قب    ل النبوة فيوافق م    ا تق    دم عن الم    اوردي. ق    ال  
ة الحلبيةثم رأيت الواقدي انكر عد الش         عت     كون إ افيل قرن به ص         احب الس         ير

 وق
ً
يل. أولا  جي 

 
ن به من المدئكة إلّ  (٢)ال لم يقي 

  س                فر العادة أن رس                ول الله لما بلغ تس                ع س                ن ر  أمر 
الله إ افيل أن يقوم  وف 

ين  بمدزمته،  وعش       ر
ي
يل بمدزمته فدزمه تس       عا ة س       نة أمر جي  ولما بلغ إحدى عش       ر

   . (٣)س      نة
ي
 بما تقدم ولنلخص      ه لك فيما نقول: أن هذا ما أردنا نقله وإيراده هنا ملحقا

 :   اقوال هؤلاء الرواة يحوم حول نقطت ر 
 الاختدف ف 
ان إ افي ل ب ه، الأولى    أن منهم من انكر اقي 

ي ل، ف   إ افي ل ثم جي 
ً
ن ب ه أولا : أن ه اقي 

ي  ل، ك  الواق  دي. والث  اني  ة: أن    جي 
 
ن ب  ه إلّ ان إ افي  ل ب  ه، ك  ان بع  د  وق  ال لم يقي  اقي 

، وقبلها كما يقول الماو النبوة كم    ا يقول الش  عت  
ردي، غير أن هناك قولا  خر لا يعت 
ي ل ولا إ افي ل وهو أن ه ك ان ل ه ع دو من ش                ي اط ر  الجن يق ال ل ه الأبيض، وأن  جي 

سل الأبيض  . (٤)شيطان الأن ياء د 
ء    
ا أن   ا فقب   ل ك   ل سر     نتب   اه   ك أيه   ا الق   اريءإرجو  أأم    

الكريم إلى وص                ف ه   ذا الرن 
 بالأبيض. 

 ما يقوله الش   عت   والماوردي والواقدي  إ
ا ش   شت أن تعرف الحقيقة المنطمس   ة ب ر 

اأى ل ه ش                بح   كم ا علم ت مم ا تق دم بي ان ه ك ان يي 
ي
بيض أو ش                بح ان  أفهى  أن محم دا

ي  ل ولا ميك  ائي  ل     بعض الأحي  ان، وان  ه ك  ان قب  ل النبوة لا يعرف جي 
 أو ثدث  ة ف 

ي
أحي  ان  ا

ض برجل عليه ثياب بيض، وعن الش          بح ر  ولا إ افيل، كان يعي  عن الش          بح الأبي
  بعض الأحي ان  ١٨5جل ر  عليهم ا / بر 

، كم ا ج اء ف  ين أبيض                 ر  / ثي اب بيض، أو بطير

  
  له هو عدو له وتابع من شياط ر  الجن، جريا ف 

ان  كان يظن أن الشبح الأبيض المي 
،  لكاهن يكون له تابع يأتيه بخي  السماء ظنه هذا عد ما كانت العرب تزعمه من أن ا

  قوله المذكور  ن
 ولذا قال لخديحة ف 

ي
 فا

 
 
 
 
ة الحلبية: ١)  ة الحلبية: ٢)   ٢6١/ ١(السير ة الحلبية:   (٣)  ٢6١/ ١(السير ة الحلبية: ٤)  ٢6٢/ ١السير  ٢5٣/ ١(السير

 
 



~ 120 ~ 
 

 
  لأخس           ر  

 من الجن كما قال لها:    (١)أن أكون كاهنا()إن 
ي
  تابعا

أي فيكون الذي يناديت 
لأن العرب كانت  (١)م ش             هئا قط ولا الكهان()والله ما أبغض             ت بغض هذه الأص             نا

  الأص  نام وتخاطب س  دنتها. فهو بقوله لخديجة هذا القول  
تزعم أن الجن تدخل ف 

  الأبيض الت   ابع ل  ه، وان  ه كيف ي
كون ل  ه  يري  د إظه   ار تعجب   ه وتخوف  ه من ه  ذا الجت 
 تابع من الجن وهو يبغض الأصنام والكهان. 
نتكلم عن حص    ولها( وعرف أس    ماء هؤلاء ولكنه بعدما حص    لت له فكرة النبوة )وس     

يل وميكائيل وإ افيل، ص  ار يعي   عن تلك الأش  باح البيض بأس  ماء  ا لمدئكة من جي 
ت عزيمته بقولها له   : هؤلاء المدئكة خصوصا بعدما ث تته خديجة وقو 

د يا إبن عم، ما كان الله ليفعل  لك بك، فوالله أنك لتؤدي الأمانة وتص ل الرحم )ك
تريد بقولها هذا أن ما تراه ليس بش         يطان، وأن الش         يطان لا (  ٣)الحدي (  وتص         دق

 يكون له عليك س يل لأنك عد ما أنت عليه من الصفات العالية والأخدق السنية. 
 قد اتفقوا كلهم ما عدا الواقدي عد أن ثم أن أص           حاب هذه الأقوال المذكورة  
ي
نفا
يل، فنن ص ح  هذا دل عد أن أول إس م عرفه محمد أول من قرن به إ افيل ثم جي 

كان بعد حص              ول فكرة من أس              ماء هؤلاء المدئكة هو إس              م إ افيل، و لك وإن  
 أن ه قب ل أن يوخ إلي ه، ب دلي ل أن إ افي ل لم ي أت ه بقر ن١٨6النبوة / 

 
أو  / لمحم د إلّ

ي أتي ه )هك ذا ج اء ب الأص                 ل( ب الكلم ة من الوخ  أي لا ب القر ن ال ذي هو الوخ  الت ام، 
ي ل وعرف أن ه هو الس                فير ب ر  الله و   بع د  ل ك عرف جي 

ي
 عد أن محم دا

ي
دل أيض                ا
يل، أو ص        ار يعتقد أن رئيه   وأن يائه دون س        ل  رئيه بجي 

ه من المدئكة، فص        ار د  غير
 بعد ما اكدت له

ي
يل خص         وص         ا  أن ما يراه  هو جي 

ي
خديجة بسس         تدلالها المذكور  نفا

  . ليس بشيطان
  ص                  

حبي ل من كدم محم د در ه ذا المق ال عن عمرو بن  ولا ري ب أن م ا نقلن اه ف   ر
ك هو أم ش                يط ان،   ل  

م 
َ
ال ذي ق ال ه لخ ديج ة ي دل عد أن ه لم يكن إ   اك يعرف رئي ه أ

 »ولذا قال لها: 
ي
  لأخسر أن أكون كاهنا

  رواية «إن 
  أن يكون ن   جنون. وأخسر  : وف 

، فانها اس      
ي
لت بما  دتولكن خديجة اس     تطاعت أن تزيل خوفه من كون رئيه ش     يطانا

ك لا شيطان. 
َ
ل اءى له م   لمحمد من خصال حميدة ومن صفات عالية عد أن ما يي 

  عد م ا هو متع ارف عن د الن اس من أن المدئك ة أرواح 
وه ذا الاس                ت دلال منه ا مبت 
 طاهرة، وأن الشياط ر  أر 

ي
 من كان طاهرا

 
واح خبهثة، وأن الأرواح الطاهرة لا تقارن إلّ

 من الن اس بخدف  
ي
، وهو حمي دا

ي
 من ك ان مثله ا خبهث ا

 
ن إلّ الأرواح الخبهث ة ن ان ا لا تق ار 

  التفكير اس         تدلال يدل عد بس         اط
  التعقل وس         ذاجة ف 

    . ة ف 
ومهما كان فقد أثر ف 

ه المطلوب إ  ص             ار بعد  لك يعتقد أ ك لا ش             يطان، وص             ار محمد تأثير
َ
ل ن رئيه م 
يل و لك بعدما عرف اسماء هؤلاء  سميه بس افيل ثم بجي 

 . المدئكةد 
 / ثم أن خديجة بعد إستدلالها هذا قد إستدلت لمحمد مرة أخرى عد أن١٨٧/ 
ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)       . ٢5٣/ ١( السير ة الحلبية:  ٣)         . ٢5٣/ ١( السير  . ٢5٣/ ١( السير
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يل؛ فعن اسماعيل   . ما يراه ملك لا شيطان و لك بعدما صار محمد دسل  رئيه بجي 

  حك
ر عن خديجة  بن ف 

 
أتس   تطيع أن   : قالت لرس   ول الله  أنها يم مولى الزبير أنه حد

اءى لك إ ا رأيته(     بص               احبك هذا الذي يأتيك إ ا جاءك )أي هذا الذي يي 
ن  تخي 

يل، فقال لها:   قال: نعم، فجاءه جي 
، قالت:     

يل قد جاءن   يا خديجة هذا جي 
لس عد فخذها، قالت:  عل  فاجلس عد فخذي، فقام رس                ول الله فج قم يا إبن

  حجري، فتحول رس       ول الله فجلس    هل تراه  قال: نعم،
قالت: فتحول فاجلس ف 

  
  حجره  ا، ق  ال  ت; ه  ل تراه  ق  ال: نعم، ف  ألق  ت خم  اره  ا ورس                ول الله ج  الس ف 

ف 
 ، فوالله أن ه  حجره ا، ثم ق ال ت; ه ل تراه  ق ال; لا، ق ال ت; ي ا إبن عل  أثم ت وأبش                ر 

ك ما هذا بشيطان
َ
ل  . (١)لم 
فهم منه أنه هذا اد  وق ة الحلبيةما ي    السير

  لذي فعلته خديجة كان بعد البعثة،جاء ف 
  بعض الرواي    ات أن ه    ذا ال    ذي فعلت    ه 

ي    ل بقر ن، وق    د ج    اء ف  وقب    ل أن ي    أتي    ه جي 
 ا ر ه خديجة كان بسرش  اد من ورقة فننه قال لها: ا هت   إلى المكان الذي رأى فيه، فن

ي، فنن يكن من عند الله لا  يل فتحش              ب جي   تغي 
ت  ، فلم يراه، قالت: فلما تحش             

ت ورقة فقال:   فأخي 
ت   . (٢)أنه ليأتيه الناموس الأكي   يره فرجع 

 لم 
ي
وس  واء كان هذا الفعل من خديجة بعد البعثة أم قبلها، فننه يدل عد أن محمدا

  أن ما يراه ملك لا 
ش      يطان بدليل أنه طاو  خديجة عد ما  يزل عنده من الش      ك ف 

 عد فخذها وثانيا أرا
ً
  جلوس     ه أولا

 فلو كان عد يق ر  من   دت منه ف 
 
  حجرها، وإلّ

ف 
  أعلم  ١٨٨أن م ا يراه مل ك لم ا فع ل  ل ك ب ل ق ال له ا: لا ح اج ة إلى م ا تفعل ر  / 

/ ف ان 

يل، فنن قلت   ء من الشك   : علم اليق ر  أن ما أراه ملك وانه جي   
كيف يكون عنده سر

  أن ما يراه ملك وهو دسميه بج
يلف    ي 

يل   : قلت   م علمه بأنه ملك إ  يجوز أنه إنما دس  ميه بجي  يل لا دس  لي   أن تس  ميته بجي 
لما حص     ل عنده بس     مب اس     تدلال خديجة الس     ابق من الظن بانه ملك لا ش     يطان، 

يل، لأن عدوه من  يجوز أنه إنما كان دس           ميه بجي 
ي
ش           ياط ر  الجن كان يأتيه    وأيض           ا

ر   بيانه فيما  يل، كما م  تقدم من أنه كان له عدو من ش        اط ر  الجن يأتيه   بص        ورة جي 
يل   صورة جي 

 . ف 
وس   واء كانت خديجة فعلت  لك من تلقاء نفس   ها، أم كانت فعلته بسرش   اد من ورقة 
ها غير معقول،  يل عند تحش       بن نوفل فنن اس     تدلالها هذا مض     حك لأن تغيب جي 

، وإ ا ك ان ت الج دران لا 
ي
تحج ب م ا وراءها  ف نن الج دران لا تحج ب عن المل ك ش                هئ ا

ر  عن الملك فكيف تحجب الثياب عنه ما وراءها، و 
ي
إ ا كان الملك يرى ما وراء الجدا

  ،فالكاس  والعريان تجاهه س        واء 
 
يل لم تكش        ف له إلّ ها امام جي  فخديجة بتحش         

 .
ي
 ظاهرا

 
ر إلّ ظه 

 
 ولم ت

ي
 مكشوفا

ة الحلبية:    (١)  ة الحلبية:  ٢)    . ٢5١/  ١السير  . ٢5٢/ ١( السير
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 كش        ف الرأس، وكش        ف المراة رأس        ها امام  

 
ثم أن إلقاء خديجة خمارها ليس فيه إلّ

ت وتجردت من جميع ثي    ابه    ا    زوجه    ا  وخليله    ا ليس من الأمور المنكرة حت  لو تعر 
يل وهو أجنت    أمام زوجها لما كان  لك منكرا، ولا يقال أن كش             ف رأس             ها أمام جي 

ي   ل كغير  ب عن   ه عنه   ا منكر، لأنن   ا نقول أولا أن جي  ج     ب الح  حج    
 
ه من المدئك   ة لا ت

 أن المدئكة ارواح طاهرة مجرد
ي
، ثانيا
ي
/ الش   هوات  ١٨٩ة نورانية ليس لها من / ش   هئا

ي ل   ء فد يص                ح القول ب ان جي   
، إ  بع دم الش                هوة تس                قط أجن يت ه كم ا أسر جنت  

يل س        وف  س        قطت أجن ية الأطفال الذين لا ش        هوة لهم، ولو درت خديجة أن جي 
  محمد

 بالوخ  وهو مض    اجع لعائش    ة تحت لحاف واحد لأيقنت أن إس    تدلالها يأن 
ي
ا

يل لم يتغيب بعد  خطأ. وليت ش        عري ما  ا كانت تص        نع خديجة لو فرض        نا أن جي 
 حت  تص                بح أن تخلع ثي ابه ا وتب   مجردة 

ي
ا إلق اء خم اره ا، فه ل ك ان ت تزداد تحش                 

ي   ل عن   د إلق   ائه   ا الخم   ار، فيج   ب أن  . عري   ان   ة ا س                م   ب تغي   ب جي      أم    
نفتش عن   ه ف 

  كشف رأسها
  ٠أعصاب محمد لاف 

 

 الماركة ا لهية
 

 جعلوا له عدمة خاص    ة به إعتاد أرباب الص    ناعا
ي
  عصر    نا أنهم إ ا ص    نعوا ش    هئا

ت ف 
هم، وهم دس            جلون تلك العدمة  ليعرف بها ويمتاز عن أمثاله من مص            نوعات غير

  
هم وليأمنوا التقليد ف   مص     نوعاتهم، من هذه عند الحكومة لئد يزاحمهم عليها غير

  . العدمة )ماركة(
  محمد عدمة 

 فنن الله قد جعل ب ر  كت  
 
وإ ا ص            ح ما يقوله الرواة وكتاب  لس            ير

  أمر النبوة، 
    طالع النبوة وخاتمها ليعرفه الناس بها وليأمنوا ا لتباس والتقليد ف 

  عنوان البح  )الماركة ا لهية(. 
 وهذا ما نعنيه بقولنا ف 

كأنهن عرف فرس، وكانت هذه ب ر  كتفيه فيها ش  عرات متواترات    مد ش  امةكان لمح
وف كتفه الأدش   مثل التفاحة ، وقال إبن هش  ام: مثل اثر (١)الش  امة أس  فل من غصر   

/ اثر المحجمة القابضة عد اللحم يكون كذلك ١٩٠أي فيها نتوء لأن /   (٢)المحجم

  بعض الروايات 
 . (٣)كبيضة الحمام  أنها وقد جاء ف 

ء كانت هذه الش امة كأثر المحجم أم كالتفاحة أم كبيض ة الحمامة فانها ليس ت  وا وس  
  الحجم 

الن     اس عد اختدف ف    كثير من 
ق     د تكون ف  ب     ل  أمر عج     ب ولا غري     ب 

والش   كل واللون والموض   ع، ولكن الرواة س   موا هذه الش   امة بخاتم النبوة أي طابعها  
  كتبهم عد

 ن  أ  وعدمته  ا ال  دال  ة عليه  ا، ولم أقف ف 
ي
ذه نفس                  ه عي   عنه  ا به     محم  دا

اها بهذا الاس         م     أنها ولم يكتفوا بهذه التس         مية بل  كروا .  العبارة أو س         م 
مذكورة ف 

 رهبان النصارى وأحبار اليهود  حت  قالوا أنالكتب القديمة كالتوراة وا نجيل 
ة الحلبية:  ١)  ة إبن هشام:  ٢)        ١١٩/ ١( السير   ١٨٢/ ١( سير

ة إبن هش٣)  . ٩٩-  ٨٩/ ١عن المواهب والروا؛   هامش  ١٨٢/ ١ام:  ( سير
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 العرب كلهم  كروا ه  ذه العدم  ة وم  ا عرفوا  وكه  ان  

ي
 به  ا. عن  دم  ا رأو   محم  دا

 
فق  د   ه إلّ

  
  ولد فيها رس           ول الله قال ف 

 كروا أن يهوديا كان دس           كن مكة فلما كانت الليلة الت 
م: م   ا نعلم   ه،  مجلس من مج   الس قريش، ه   ل ول   د فيكم الليل   ة مولود  فق   ال القو 

 قال:  
ة عد كتف ه عدم ة وتل ك  أ حفظوا م ا أقول لكم، ول د ه ذه الليل ة نت   ه ذه الام ة الأخير

  الكتب القديمة من دلائل نبوتهالعدمة    خاتم النبوة،  
  . لا يرض      ع ليلت ر  و لك ف 

وعن  د قول اليهودي م  ا  كر تفرق القوم من مج  الس                هم وهم متعجبون من قول  ه،  
  لف  أهله فقالوا: ولد الليلة  فلما ص      اروا إلى م

نازلهم اخي  كل إنس      ان منهم  له، وف 
، ف الت   القوم حت  لعب د الله بن عب د المط

ي
 ج اؤوا اليهودي ل ب غدم س                موه محم دا

أم     ه  إلي     ه، فخرجوا حت  ادخلوه عد  ق     ال: ا هبوا م   حت  أنظر   ، الخي  وه  وأخي 
 / فقال:  ١٩١/ 

  اخرخ   إلينا ابنك، فاخرجته فكش              فوا عن
ي
ظهره فرأى تلك الش              امة فخر  مغش              يا

 عليه، فلما افاق قالوا له: 
  إ ائيل. أفرحتم

ك، قال: والله  هبت النبوة من بت 
َ
به يا معش         ر قريش!  ويلك ما ل

ق إلى المغرب ها من المشر  . (١)أما والله ليسطون عليكم سطوة  يخر  خي 
 من نص ارى الحمش ة راوه مع  

ي
ة الهش امية أن نفرا   الس ير

امه الس عدية ح ر  رجعت وف 
    ب   ه إلى ام   ه بع   د فط   ام   ه فنظروا إلي   ه

بوه ورأوا خ   اتم النبوة ب ر  كتفي   ه وحمرة ف 
 
وقل

دش تكى  عينيه  قالت: لا ولكن هذه الحمرة لا تفارقه، ثم قالوا  عينيه وقالوا لها: هل 
له ا: لن أخ ذن ه ذا الغدم فلن ذه    ب ه إلى ملكن ا وبل دن ا ف نن ه ذا الغدم ك ائن ل ه ش                أن 

 فلم تكد تنفلت منهم واتت به إلى امه.  . (٢)نحن نعرف امره
  س             
ى الراهب فننه لما ر ه مع عمه أن  طالب ف 

 
ير ح 
  قص            ة ب 

فره إلى  وكذلك جاء ف 
 . الشام نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة ب ر  كتفيه عد موضعه من صفته عنده

  
  الكتب القديمة فنتكلم عنه ف 

ا كون هذه الش  امة مذكورة ف  موض  عه، وأما كونها أم 
ء لم يتكلم ب ه محم د ولم يخي  خ اتم النبوة أي ط ابعه ا وعدمته ا ال دال ة عل  

يه ا فس                ر
ال ذين ج اؤوا بع د محم د، ومنش                 أ ه ذا الوهم منهم م ا  ب ه، وإنم ا هو من وهم الرواة 

  أحادي  ش       ق الص       در من العبارات المتعلقة بالختم بعد الش       ق، وقد تقدم 
جاء ف 

 ههنا تلك العبارات ليتضح لك منشأ وهمهم.  كرها، ونحن نلخ  لك 
  بعض الرواي  ات المتعلق  ة بعملي  ة ش                ق الص                  در الاولى أن  ه ق  ال ))ثم ق  ال 

ج  اء ف 
  قلت   قال وجعل الخاتم  

  بالسكينة فأن  بها فذراها ف 
 احدهما لصاحبه إئتت 

 
 
ة الحلبية:    (١)  ة إبن هشام:  ٢)              6٩/ ١السير  خاتم النبوة،ا أنهم رأوا  لم يذكر فيه  ،١6٧/ ١( سير

ة الحلبية:  عن إبن ه  ماورد    السير
ة إبن هشام:  ٣)           عن السير الهشامية.   ٩6/ ١شام  كره ف    ١٨٢/  ١( سير
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   كم  ا هو  

  رواي  ة أخرى من رواي  ات عملي  ة ش                ق ١٩٢. /  (١)الآن«ب ر  كت  
/ وج  اء ف 

  يده من  الص        در الأولى قوله )ثم قال بيده يمنة منه كأنه يتناول ش        ه
 وا ا بخاتم ف 

ي
ئا

، ثم أع اده مك ان ه، فوج دت بر 
ي
، ف امت  نورا د نور يح ار الن اظرون دون ه، فختم ب ه قلت  
 عنه
 
، ثم قال الثال  لص       احبه تنح

ي
  قلت   دهرا

، فأمر  يده ما ب ر   الخاتم ف   
اه عت  فنح 

  فالتأم  لك الشق بس ن الله وختم عليه«
 . (٢)مفرق صدري إلى منتهى عانت 

  وجا 
  :  رواية من روايات عملية شق الصدر الرابعةء ف 
ك   ا ن  اء ثم  »   كم  ا ي 

  ظهري  ثم أكف  ان 
  رواي  ة تتعلق بعملي  ة   . (٣)  «  ختم ف 

وج  اء ف 
ات من ماء زمزم، ثم أن   ش     ق الص     در الخامس     ة; »واختلف إليه ميكائيل ثدر طس      

 ثم أطبق   ه، ثم ختم ب ر  كتفي   ه ب
ي
ء حكم   ة وايم   ان   ا خ   اتم  بطس                   ت من  ه   ب ممتد 

  ه     ذه الرواي     ات، العب     ارة   . (٤)النبوة«
  العب     ارات الخمس الواردة ف 

ف     أج     ل نظرك ف 
«، العبارة الثانية  وجعل الخاتم  »الأولى    

،العبارة الثالثة  »ب ر  كت   فختم به عد قلت  
أي عد الش      ق أو عد الص      در الذي هو محل الش      ق، العبارة الرابعة   «وختم عليه»
تج د   ،«بخ اتم النبوة  الخ امس                ة ثم ختم ب ر  كتفي ه ثم ختم عد ظهري«، العب ارة»

   
  ب ر  كت   

مد، أولا لأن هذه الش            امة  مح  كل واحدة منها لا عدقة لها بالش            امة الت 
 موجودة قبل ش          ق الص          در، فنن 

ي
ولد وب ر  كتفيه هذه الش          امة عد أص          ح   محمدا

 الأقوال عند علماء الحدي . 
 
ي
  العب ارة الأولى  ث اني ا

/ هو خ اتم معنوي لا ١٩٣ والخ امس                 ة / لأن الخ اتم الم ذكور ف 

  الرواية الثانيةما
  يده من نور يحار فيه الناظرون ،  : دي بدليل قوله ف 

 وا ا بخاتم ف 
راد بالخاتم   ء مادي فد يجوز أن ي   

والخاتم من النور لا ينطبق عد الش         امة لأنها سر
 الشامة. 
 
ي
الخاتم لا الخاتم نفس  ه   الخاتم مادي لوجب أن تكون الش  امة أثر  لو فرض  نا أن  : ثالثا

    خاتم النبوة.   مع أنهم قالوا 
 
ي
  العبارة الأولى،  : رابعا

  هذه العبارات غير واحد فننه ب ر  الكتف ر  ف 
  أن محل الختم ف 

  
  العبارة الثالثة، وف 

  العبارة الثانية، وعد الش              ق أو عد الص              در ف 
وعد القلب ف 
  
  االظهر ف 

 لعبارة الخامسه.  العبارة الرابعة، وب ر  الكتف ر  ف 
وف الكتف   أما محل الش           امة فهو واحد متع ر  لا تعدد فيه وهو أس           فل من غصر            
  
الأدش                ، ولكن الرواة لم ا علموا أن لمحم د ش                 ام ة ب ر  كتفي ه ور وا  كر الخ اتم ف 

  بعض الروايات، توهموا أن الم
راد بالخاتم  روايات ش      ق الص      در وانه ب ر  الكتف ر  ف 

ولد وإنما    هم إد  أن هذه الش        امة لم تكن فيه يومهو هذه الش        امة حت  أن بعض         
هم من أنها    عند أكير

 
 لما ص              ح

ي
  حادثة ش              ق الص              در، خدفا

وجدت بعد الولادة ف 
موجودة فيه من يوم ولادته أي أنه ولد بها، فمن هذا الوهم جاءت تس       ميتهم لهذه 

 فخ
 
  حادثة شق الصدر الشامة بخاتم النبوة، وإلّ

 إنما هو نور اتم النبوة المذكور ف 
ة الحلبية:    (١)  ة الحلبية:  ٢)             ٩٧/ ١السير  ٩٧/  ١( السير
ة الحلبية:    (٣) ة الحلبية:    (٤)           ١٠٢/  ١السير  ١٠٢/  ١السير
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 أن حادثة ش   ق الص   در إنما    من قبيل الرؤيا الخاص   ة بمحمد كما  . لا ش   امة

ي
وأيض   ا

ثر ظاهر. ألا ترى أن ا نس         ان إ ا رأى تقدم بيانه، فاثرها لا يكون ظاهرا، والش         امة أ
 /  جرحه بس          ك ر 

ً
  المنام أن رجلا

 لل١٩٤ف 
ي
 أو أثرا

ي
  ظهره مثد فهل يرى جرحا

جرح /ف 
  ظهره إ ا اسيق  

 ف 
وقد  هب بعض علماء الحدي  إلى ما هو أش          د غرابة من هذا فند  أن كل نت   لا 

  يم
 أن سائر الأن ياء كانت شاماتهم ف 

 
ينهم لا ب ر  أكتافهم، وكونها بد له من شامة إلّ

 ب ر  الكتف ر  من خصائ  محمد، 
  المس      تدرك عن . )وس      نتكلم عن خص      ائ  محمد فيما 

( فقد أخر  الحاكم ف   
س      يأن 

 لم يبع  : به قالوهب بن من
 ن ين ا ف نن ش                ام ة  

 
  ي ده اليمت  إلّ

 وق د ك ان علي ه ش                ام ات النبوة )ك ذا( ف 
 
 إلّ
ي
الله ن ي ا

 . (١)النبوة كانت ب ر  كتفيه
 ن ين ا(  لا 

 
 ،ش                ك أن ه ذا الكدم هو كدم إبن منب ه لا كدم محم د ب دلي ل قول ه في ه )إلّ

د له ا من ش                 ام ة، ك أن حص                 ل إبن منب ه عد العلم أن النبوة لا ب    أينوم ا أدري من  
  
ي
 ناتئا
ي
  الحلقة لأن جزءا

الش          امة    من متممنت أمر النبوة، مع أن الش          امة نق  ف 
د ك ع   لسائر البدن لا ي 

ي
  الخلقة. مخالفا

 ف 
ً
 مالا

  ح  ديث  ه الم  ذكور من ترك التعبير بخ  اتم النبوة إلى  
ثم انظر كيف ت  در  إبن منب  ه ف 

أن خاتم النبوة هو الش       امة جاز عندهم أن التعبير بش       امة النبوة، فننهم لما توهموا  
  توهمهم، فقالوا لا بد لكل نت    

وا عنها بش       امة النبوة، ومن هنا اتس       ع الخرق ف  يعي 
 أن خاتم النبوة لا عدقة له من ش               امة تد

ي
ل عد نبوته، وقد علمت مما  كرناه  نفا

 بالشامة أصد. 
  موض           ع خاتم النبو ١٩5/ 

  موض           ع  / وقد تفلس           ف بعض علماء الحدي  ف 
ة أو ف 

وخ  رس        ول الله بجعل خاتم النبوة بظهره بسزاء قلبه  »الش        امة عد زعمهم فقال 
ه وسائر الأن ياء كله   يمينهمحي  يدخل الشيطان لغير

 . (٢) «م كان الخاتم ف 
  الخص        ائ  الص        غرى، والمفهوم منها أن 

أن هذه العبارة    للجدل الس        يوط  ف 
   
ل ف  جع   ليفس             د مدخل الش             يطان إلى القلب،  خاتم النبوة لم ي 

 
ظهره بسزاء قلبه إلّ

 من ظهره، لما ا لا يدخل من ص  دره أو من  
 
كأن الش  يطان لا يدخل قلب ا نس  ان إلّ

  قلب ا نس        ان   فمه، ثم
عد تقدير ص        حة ما يقوله من أن الش        يطان إنما يدخل ف 

، لأن خ اتم
ي
  س                 ائر الأن ي اء مفتوح ا

    من ظهره، يكون م دخ ل الش                يط ان ف 
النبوة ف 
  هذا  ! وقد أش         ار إلى هذا  

يمينهم، فما ا يقول ص         احب الخص         ائ  الص         غرى ف 
  عد هامش الخصائ  الصغرى

 الشهاب القسطدن 
ي
اا أيضا هذا    : من قوله الاعي 

 أن موضع الدخول لقلوب الأن ياءمشكل، إ  مفهومه 
 
ة الحلبية:    (١) ة الحلب  (٢)                     .  ٩٨/ ١السير  . ٩٨/  ١ية:  السير
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 رأينا كون خاتم النبوة    . (١)غير ن ينا لم يختم، ولا يخ   ما فيه

ي
عد اننا إ ا تأملنا جيدا

  
  اليم ر  اولى واج  ل من أن يكون ف 

 الظهر لأن خ  اتم النبوة هو ط  ابعه  ا وعدمته  ا  ف 
  مح  ل ظ   

  اليم ر  ك  ذل  ك  ال  دال  ة عليه  ا ف  الأنس                  ب أن يكون ف 
اهر للعي  ان، وكون  ه ف 

 بالكش         ف عن بخدف  
 
  الظهر فننه يكون مس         تورا تحت الثياب فد يرى إلّ

كونه ف 
النبوة   م     ا توهموا، فليس خ     اتم  ق     الوا وخدف  الحقيق     ة    غير م     ا  الظهر، ولكن 

 لشامة، ولا الشامة بخاتم النبوة كما علمت مما  كرناه. با
  القر ن }

وِِ ف نن قل ت ق د ج اء ف  ت  ِ
وِ إٍ  حََ
َ
ا أ ََْ
َ
إ  أ حَمََ ُِ  

َ
اَّ
َ
ا كَ أَ ََِ

َ
او
َ
خَ ََ ولَ َ ِ 

سََََََََََََُ َِ كِت 
َ
ل ََ أْ 
ُ
الِك جََ

 
َ
يَّ ِ
وَ بِ
َ
  قول    ه )    (٢)..{. ال 

 أليس  ف 
َ
يَّ ِ
وَ بِ
َ
أَ ال 
َ
او
َ
ََ خَ ََ   / ،)٩6  ١   

خ    اتم / م    ا يضي    د م    ا ق    الوه ف 

احدهما أنه يكون بمعت  الطابع الذي يختم به    : عمال ر  النبوة، قلت أن للخاتم اس        ت
ن بخ   اتم النبوة ه   ذا المعت  أي الكت   اب ليكون عدم   ة عد تم   ام   ه، وهم يقص                   دو 
  أنه يكون بمعت  الآخر   . العدمة الدالة عد النبوة كما ضحوا به هم انفس       هم

والثان 
  القر ن )يقال هو خاتم القوم أي  خرهم،  

أَ ومن هذا ما جاء ف 
َ
او
َ
خ ََ ولَ َ ِ 

سَََََََََُ َِ كِت 
َ
ل ََ

 
َ
يَّ ِ
وَ بِ
َ
ء   (٣)(. ال   

  ناسر
من الاس  تعمال الأول بطريق أي  خرهم، وهذا الاس  تعمال الثان 

   خر الكت   اب 
 ف 
 
  اللغ   ة لأن الخ   اتم بمعت  الط   ابع لم   ا ك   ان لا يكون إلّ

التوس                ع ف 
، )فخاتم  

ي
ء توسعا  

ء  أطلقوه عد  خر كل سر  
  المعت  سر

  «وخاتم الن ي ر    »النبوة( ف 
ء  خر.   

 سر
 

 فكرة النبوة وكيف حصلت لمحمد
 

ء يح  ب أن تعلم أن           
 قب  ل ك  ل سر

ي
 عد التق  الي  د   محم  دا

ي
ك  ان قب  ل النبوة خ  ارج  ا

    -الموروث ة الك ائن ة عن د قوم ه لأن ه ك ان  
ي
ممن تغل ب عقل ه الفطري    -كم ا قلن ا س                 ابق ا

  الجاهلية(، وكل من كان كذلك عد عقله المكتس ب )انظر مقال
نا العقلية العربية ف 

، لأن ا نس        ا  حر التفكير
ي
 التقاليد الموروثة مفكرا

 
  الأمور إلّ

ن لا يمنعه من التفكير ف 
  منه ا تتكون ل ه عقلي ة مكتس                ب ة به ا 

  هو خ اض                ع له ا والت 
والع ادات الم ألوف ة الت 

 
 
 إلّ
ً
 لتلك  ١٩٧ إ ا / يتعقل الأمور حت  يكون بحي  لا يرى الأمر معقولا

ي
/ كان موافقا

ة ق  د تغلب  ت عد عقل  ه  التق  الي  د وتل  ك الع  ادات، فتكون حينئ  ذ عقليت  ه المكتس                ب   
  الأمور ولله در أن   العدء إ  قال: 

 الفطري ومنعته من التفكير ف 
 

  الغدر
  الحوت ف 

 والمرء يذكر ما لم تجر عادته *** بمثله ثم يبع 
 

 لها فمثل هذا لا دس               تطيع الخرو  عد الت
ي
   قاليد الموروثة بل يكون خاض               عا

ي
دائما

 .
ي
أم ا ال ذي يتغل ب عقل ه الفطري بوفوره وغزارت ه عد ه ذه العقلي ة المكتس                ب ة   وأب دا

 للتقاليد الموروثة بل ينظر إليها  وإلى  
ي
فهو يكون بخدف  لك أي لا يكون خاض              عا

 قبلهبمنظار من عقله الفطري الوافر الغزير، فما كان من كل أمر من الأمور 
ي
 ،ها حقا

ة الحلبية:  ١)   ٤٠( سورةالأحزاب، الآية: ٣)               ٤٠( سورة الأحزاب، الآية: ٢)            . ٩٨/ ١(السير
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 رفض                ه، وحينئذ يص                ح أن يقال فيه بأنه من المفكرين ويكون 

ً
وما كان منها باطلا

 عد التق   الي   د الموروث   ة
ي
 ك   ا  فبه   ذا تفهم معت  قولن   ا أن  . خ   ارج   ا

ي
وة  ن قب   ل النبمحم   دا

 عد التق الي د الموروث ة الك ائن ة عن د قوم ه لأن ه ك ان ممن تغل ب عقل ه الفطري  
ي
خ ارج ا

ومم   ا ي   دل عد خروج   ه عد   عد عقليت   ه المكتس                ب   ة أي أن   ه ك   ان من المتفكرين. 
 : التقاليد القومية ما روي عن إبن أن   طاب قال قيل للنت   
بت خمر   قط  قال: لا، قالوا: هل  ر

ي
 قط  قال: لا، وما زلت اعرف  هل عبدت وثنا

ي
ا

ومن  ل  ك قول  ه    . (١)كفر، وم  ا كن  ت ادري م  ا الكت  اب وم  ا ا يم  انأن ال  ذي هم علي  ه  
ان   الكه 

 
 قط إلّ

ي
 ،(٢)لخديجة والله ما ابغضت بغض هذه الأصنام شهئا
  بالدت والعزى  

ى الراهب لا تس    ألت   قط وقوله لبحير
ي
 فوالله ما ابغض    ت ش    هئا

ي
ش    هئا

 لقومه  ن خر . وم(٣)بغض          هما  
ي
  الحت مخالفا

وجه عد تقاليد قومه وقوفه بعرفات ف 
 / 
ي
 كانوا حمس         ا

ي
  الدين ١٩٨الحمس. و لك أن قريش         ا

س         هم ف  س  لتحم  / )جمع أحم 

  الدين، وكان من تقاليد الحمس أنهم  والقتال( وس   موا انفس   هم ح  
 لتحمس   هم ف 

ي
مس   ا

الح   ل لا من الحرم، لا يخرجون من الحرم فد يقفون بعرف   ات لأنه   ا من  إ ا حجوا  
هم من م آثر العرب يقفون  بعرف ات ثم يفيض                ون منه ا إلى مزدلف ة، فك ان  ل ك  وغير

ة لهم يمتازون بها عن غير الحمس من العرب.   أي ترك الوقوف بعرفات مير 
ة البي  ت وع  اكفو مك  ة فق  د  كر الرواة أنهم ق  الوا نحن بنو ابراهيم وأه  ل الحرم وولا

لتن  ا   من الح  ل كم  ا تعظمون الحرم ف  ن  فليس لأح  د من العرب مي  
ي
نكم فد تعظموا ثهئ  ا

إن فعلتم  ل  ك اس                تخف  ت العرب بحرمكم، وق  ال  ت ق  د عظموا من الح  ل مث  ل م  ا  
كوا الوقوف بعرفة   عظموا من الحرم فليس لنا نحن الحمس أن نخر  من الحرم. في 

ويرون  لك لس              ائر العرب، فبهذا تعلم أرس              تقراطية  وا فاض              ة منه إلى المزدلفة 
عة كما يدل  ا محمد فننه ديمقراط  الي  

يعه بعد النبوة فننه نهى قريش، أم  عليه تش         ر
  
ي
 بالتقوى، فلذلك خالف قريشا

 
 لأحد عد أحد إلّ

ً
عن الفخر بالآباء ولم يجعل فضلا

ة الحلبيةقال بعض   الس              ير
الص              حابة لقد   قبل النبوة فوقف مع الناس بعرفة، ف  
ل عليه   الوخ  وانه واقف عد بعير له بعرفات مع الناس  رأيت رسول الله قبل أن يي  

 له من الله م
ي
 . (٤)ن ب ر  قومه حت  يدفع معهم توفيقا

ومما يدل عد خروجه عد تقاليد قومه قبل النبوة ما جاء عن أم أيمن قالت: كان 
ه قريش وتعظمه و   تحصر 

ي
وانة )بضم الباء( صنما تنسك )أي تذبح( له، وتحلق ب 
  كل سنة، فكان/ عنده، وتعكف عليه يوم

 إلى الليل ف 
ي
صر  مع  / أبو طالب يح١٩٩ا

، قالت: حت  رأيت أبا     لك العيد معه فيأن 
قومه ويكلم رسول الله أن يحصر 

اته غض     لن   طالب غضب عليه ورأيت عم 
 
عليه، يومئذ أشد الغضب وجعلن  يق

لن  
 
  : إنا لنخاف عليك مما تصنع من إجتناب  لهتنا، ويق

، فلم يزالوا به حت  أن تحصر  لقومك عيما تريد يا محمد  
ي
 ولا تكير لهم جمعا

ي
  دا

ة الحلبية:    (١) ة الحلبية:   (٢)   ٢٤٣/ السير ة الحلبية:   (٣)   ٢٣5/  ١السير ة الحلبية:    (٤)  ١١/ ١السير  ١٢٣/ السير
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: ما دهاك  قال;   ، فقلن 

ي
 فزعا
ي
 هب معهم فغاب عنهم ما ش       اء الله، ثم رجع مرع با

  أخس  ر أن يكون 
ن   لمم، فقلن: ما كان الله لي تليك بالش  يطان وفيك من خص  ال  إن 

 الخير ما فيك، فما الذي رأيت  قال:  
  عند  لك الص      نم الكبير الذي 

  كلما دنوت من ص      نم منها )أي تلك الأص      نام الت 
إن 

وانة( تمثل لى  رجل أبيض ط يل يص  يح ن   وراءك يا محمد لا تمس  ه، قالت فما  
هو ب 

 . نبأ عاد إلى عيدهم حت  ت
 مدحظة اس       تطرادية 

ي
ض          طر إلى أن ألما غض          بوا عليه وعنفوه   : لا ش          ك أن محمدا

ا متأثرا منفعل النفس بغض           بهم، فلما قارب الأص           نام  يذهب معهم مكرها مش           مي  
، فتهيج ت أعص                 اب ه  ودن ا منه ا، ورأى القوم ي

ي
حون به ا ويعظمونه ا ازداد ت أثرا تمس                 

اه من تل   ك الح   ال   ة المعلوم   ة ا اه م   ا اعي    ح   ادث   ة ش                ق ف   اعي 
     م   ا عرا ل   ه ف 

لت 
  تلك

الحالة    الص           در، فرأى رئيه الش           ي  الأبيض الط يل، ولما كانت نفس           ه وهو ف 
وت متجهة إلى رفض الأص                نام والامتنا  من تعظيمها والتقرب إليها س                مع الص                 

 القائل له: 
فهذا الص      وت إنما هو ص      وت نفس      ه وإنما س      معه من    ،)وراءك يا محمد لا تمس      ه(

  له/ /  نفس  ه لا من
ان    كان دس  مع٢٠٠الش  بح المي 

ها لم تكن  / وكذلك الأص  وات الت 
 من هذا القبيل بدليل 

 
ه ممن معه أو حوله من الناس، كما أن   أنها إلّ لا دس           معها غير

  ل
ان  ه ممن معه أو حوله من الناس، ولا يص               عب  الش               بح الأبيض المي  ه لا يراه غير

 عليك فهم هذا بعدما قدمنا لك فيه ما قدمنا. 
 

 رج   الى الصدد
 

فه  ذا كل  ه ي  دل عد أن  ه ك  ان قب  ل النبوة خ  ارج  ا عد تق  الي  د قوم  ه الموروث  ة، عد أن 
ء فيه ا هو عب ادة   

الخروح عد تل ك التق الي د ليس من الأمور العظيم ة، ف نن أفظع سر
، ولولا  الأوث ان والخرو  عد عب ادة الأوث ان لا يحت ا  إلى فكر بعي د ولا إلى عق ل كبير

ء  
ش        أ عد ما عوده أبواه لما وجد من عرب الجاهلية من  من الناس إنما ين  أن الناسر

لا يذكر عبادة الأوثان ويس              تض              عفها، وليس محمد أول من أنكر عبادة الأص              نام 
ون من عرب الج اهلي ة    بدد العرب ب ل أنكره ا وخر  عليه ا رج ال كثير

وأبغض                ه ا ف 
ة   عرف كت  اب الس                ير

ون ف  س                م    زم ان ه وهم ال ذين د 
 ر  أو النب ي ة ب المت  أله  قبل  ه وف 

المتحنف ر  كورق    ة بن نوف    ل وعب    د الله ين جحش وعثم    ان بن الح يرر وزي    د بن  
ة الهش  امية عن إبن اس  حق قال:   عمرو بن نفيل.  ولهؤلاء قص  ة  كرها ص  احب الس  ير

  عيد لهم عند صنم من أصنامهم، كانوا يعظمون. وينحرون  
 ف 
ي
اجتمعت قريش يوما

. قال: به، وكان  لك عيد له، ويعكفون عنده، ويديرون
ي
  كل منة يوما

 لهم ف 
ي
 ا

 نخل  منهم أربعة نفر نجيا، و كر هؤلاء الأربعة، ثم قال بعضهم لبعض:  
ة الحلبية:  ١)  ١٢٣/ ١( السير
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/ بعض          هم لبعض: ٢٠١تص          ادقوا وليكتم بعض          كم عد بعض، قالوا: أجل، فقال / 

ء لق  د أخط  اوا دين ابيهم  
ابراهيم، م  احجر نطيف ب  ه   تعلموا والله م  ا قولكم عد سر

ولا دس      مع ولا يبصر      ، ولا يصر        ولا ينفع، يا قوم التمس      وا لأنفس      كم، فننكم والله ما 
ء، ق     

  البل  دان يلتأنتم عد سر
دين ابراهيم، وزاد    (١)مس                ون الحنيفي  ةال: فتفرقوا ف 

الجوزي عد هؤلاء الأربع  ة جم  اع  ة  خرين منهم أبو بكر الص                  ديق ورب  اب بن    إبن
اء واس    ي وقس بن س  اعدة الأيادي وابا قيس بن ضمة، فأما  الي  عد بن كريب الحمير

  النصر                اني ة واس                تحكم فيه ا ورق ة بن نوف ل ف  
  اليهودي ة ثم تركه ا، ودخ ل ف 

دخ ل ف 
 من أه ل الك

ي
ت اب، وق د ق الوا عن ه أن ه لم ي درك واتبع الكت ب من أهله ا حت  علم علم ا

ة، وانه لم يمت   الفي 
  البعثة، وانه  خر من مات ف 

ي
 . (٢)مسلما

 
ي
  قص                 ة ب دء الوخ  أن خ ديج ة اخ ذت محم دا

و ل ك غير ص                حيح ف أنهم  كروا ف 
ه خي  م ا رأى،    م ا اترى  ف أخي 

وانطلق ت ب ه إلى ورق ة بن نوف ل، فق ال ل ه: ي ا إبن أخ 
اموس ال   ذي انزل عد موس، وق   ال لخ   ديج   ة: أن إبن فق   ال ل   ه ورق   ة: ه   ذا هو الن    

  لف  أنه نت   هذه الأمةعمك لصادق وأن هذا لبدء النبوة، و
 . (٣)ف 

 وليس هذا القول سوى معت  ا يمان بنبوة محمد. 
ا عبيد  ، وأم 

ي
الله  والراجح عند جهابذة الأئمة أنه ادرك الدعوة إلى الله ومات مس             لما

ميم  ة بن  ت عب  د المطل  ب، ف  أدرك البعث  ة وأس                لم  بن جحش وهو إبن عم  ة محم  د ا
، وهاجرت معه إمراته أم حبهبة وهاجر إلى الحمش                ه مع من هاجر من المس                لم  ر 

س               دم حت  مات هنالك بنت أن   س               فيان مس               لمة، فلما قدمها تنصر                 وفارق ا  
حنا  ، وكان بعد تنصر           ه بأرا الحمش           ة يمر عد المس           لم ر  ,يقول لهم فت 

ي
نصر           انيا

وما أدري لما ا يقول لهم  ،/ ٢٠٢أبصر        نا وأنتم تلتمس        ون البصر         / وص        أص        أتم أي 
 مثله بل الحقيقة عد عك  وانتم تلتمس    ون البصر     

ي
حوا أيض    ا س ما يقوله، مع أنهم فت 

  دين 
وا من الوثني  ة ودخلوا ف  حوا لأنهم فر  ف  نن  ه هو ال  ذي ص                 أص                 أ وهم ال  ذين فت 

ك بوج ه من الوجوه، فهم إلى  ا هو ا س                دم ال ذي لا يقب ل الش                ر الله اقرب من ه. أم  
احة بالأ  ك رائحة فو    فيها من الش     ر

  النصر     انية الت 
ب والابن وروح القدس،  فدخل ف 

ح! ولعل إبن حجش كان لم يزل هما فت    نفس  ه   فأي الفريق ر  ص  أص  أ وأي 
للوثنية أثر ف 

  النصرانية ما يدئمه أكير من دين ا سدم فقال ما قال. 
 لذلك رأى ف 

الح يرر فلم يدرك البعثة وقدم عد قيصر               ملك الررم، وتنصر                وأما عثمان بن    
لته عنده، بل قال إبن هش ام: ولعثمان بن الحريرر عند قيصر  حدي    وحس نت مي  

  من  كره ما  كرت من حدي 
ة رسول الله. فنن إبن    (٤)الفجار  منعت  أي قطعه سير

 رت وإنما وحدي  الفجار أطول مما  ك»حدي  الفجار هشام قال بعد ما أورد 
 
ة إبن هشام: ١) ة الحلبية: ٢)                  ٢٢٣  -  ٢٢٢/ ١( سير      ٢5٠/ ١( السير
ة الحلبية:   (٣) ة إبن هشام: ٤)                    ٢٤٣و  ٢٤٠/ ١السير  . ٢٢٤/ ١( سير
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ة رس    ول الله«   من اس    تقص    ائه قطعه س    ير

  وهذا غلط فاحش من إبن   . (١)وإنما منعت 
  اس  تقص  اء كل حدي  له عدقة به ولو من وجه 

ة رس  ورل الله تقتن    هش  ام لأن س  ير
  له أن لا يمتنع من

إس               تقص               اء حدي  عثمان بن الح يرر عند   بعيد، فكان ينب  
، وعندي أن إبن هش     ام أس     اء إلى العلم وإلى الحقيقة م  قيصر      لهذا الس     ب الوا  
ي
عا

  
ي
ة إبن إس   حاق وحذفه منها أمورا ة محمد  باختص   اره س   ير ا من س   ير

 
كرت لكن

 
ة لو   كثير

ة أكير مم  ا نحن علي  ه الآن، لا س                يم  ا ح  ذف  ه ك  ل م  ا ج  اء فيه  ا من كدم  عد بص                ير
ة إبن إس   حاق لأنها مفقودة ٢٠٣ولا يمكننا الرج   اليوم إلى/   . خص   وم محمد ل / س   ير

 غير موجودة فابن هشام لم يختصرها بل قتلها وأماتها. 
ا زي     د بن عمرو بن نفي     ل لق     د  كروا أن     ه ك     ان قب     ل الن ة عد دين  وأم       بوه زمن الفي 

ل الأ  ابراهيم،   نصر              انية وانه اعي  
  يهودية ولا ف 

  فننه لم يدخل ف 
وثان والذبائح الت 

حتر  المؤودة ف  ن ا أراد أح  دهم ت  ذبح ل وث  ان، ونهى عن وأد البن  ا
ت و كروا أن  ه ك  ان ي 

  . وكفلها  وأد ابنته اخذها من أبيها 
 
ي
و كر أن ه ب ادى قوم ه بعي ب م ا هم علي ه وان ه ك ان إ ا دخ ل الكعب ة يقول لبي ك حق ا

، عذت بما عا  به ابراهيم 
ي
 ورقا
ي
 . (٢)تعبدا

  هش            ام بن عروة عن ابيه عن امه اس            ماء بنت أن   بكر   : إس            حاققال إبن  
وحدثت 

ا مس ندا ظهره  : قالت  : إلى الكعبة، وهو يقول رأيت زيد بن عمرو بن نفيل ش يخا كبير
قريش، وال ذي نفس زي د بن عمرو بي ده، م ا أص                بح منكم أح د عد دين    ي ا معش                ر 

ي، ثم يقول   أعلم أي الوجوه أحب  : ابراهيم غير
    اللهم لو إن 

إليك عبدتك به، ولكت 
 . (٣)ثم يجد عد راحتهلا أعلمه، 

ة الحلبي  ةأن زي  د بن عمرو بن نفي  ل ه  ذا ك  ان ي ب    قريش                      الس                ير
 ويقول لهم وف 

ي
ا
ي  . (٤)والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم عد دين ابراهيم غير

ووك  ل ب  ه من يمنع  ه من    ،حت  أن عم  ه الخط  اب اخرج  ه من مك  ة واس                كن  ه بحراء 
ف ة إبن هش   ام: وكان زيد بن عمرو دخول مكة كراهة أن ي    س   ير

س   د عليهم دينهم، وف 
  الأرا يط

ب ف  لب الحنفية دين إبراهيم، فكانت قد اجمع الخرو  من مكة ليصر             
م  )و  زوجته( كلما رأته يتهيأ للخرو  وأراده   نت به الخطاب 

صفية بنت الحصر 
/ عم ه وأخ اه  ٢٠٤مر بن الخط اب( / بن نفي ل، وك ان الخط اب بن نفي ل، )وهو أبو ع

إ ا   لأمه،  وكان يعاتبه عد فراق دين قومه، وكان الخطاب قد وكل ص  فية به وقال:  
  ب  ه  رأيتي  ه

 حت  أخرج  ه إلى    . ق  د  هم  ب  أمر ف  آ نيت 
ي
ق  ال: وك  ان الخط  اب ق  د   ى زي  دا

 من ش                ب  اب قريش 
ي
ل حراء مق  اب  ل مك  ة، ووك  ل ب  ه الخط  اب ش                ب  اب  ا أعد مك  ة، في  

  ا  وس                فه اء 
 
كوه ي دخ ل مك ة، فك ان لا ي دخله ا إلّ من س                فه ائهم، فق ال لهم: لا تي 

 و  وه كراهية أن يفسد فن ا علموا بذلك   نوا به الخطاب فأخرجوه   منهم،

ة إبن هشام:   (١) ة إبن هشام: ٢)        . ١٨٧/  ١سير      ٢٣٠-٢٢٤/ ١( سير

ة إبن هشام: ٣) ة إبن هشام: ٤)           ٢٢5/ ١( سير   .    ٢٢5/ ١( سير
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  الخرو  عد (١)دينهم، وأن يتابعه أحد منهمعليهم  

 ف 
ي
. فهؤلاء كلهم س         بقوا محمدا

 كمحمد فنص       ف 
ي
التقاليد الموروثة لا س       يما زيد بن عمرو بن نفيل، فنن لم يكن ن يا

بح لها، ونهى عن وأد البنات، وبادى إنت   عد الأقل لأنه  
 
ل الأوثان ولم يأكل ما   عي  

وأس                كنوه  خهم حت  أخرجوه من مك ة ومنعوه من دخوله ا  قوم ه بعي ب  لهتهم ووب
رة عما جرى لمحمد، فلو كان لزيد بن  

 
 أن  لك كان بص             ورة مص             غ

 
بحراء و  وه، إلّ

  م  ا أوتي  ه محم  د من ده  اء و ك  اء 
عمرو ه  ذا م  ا ك  ان لمحم  د من عزم وحزم، ولو اون 

عد ما ومن فص      احة وبدغة، ولو تيش       له ما تيش       لمحمد من أعوان، ومن اطد  
  الكتب القديمة من قص      الأن

 ياء واخبارهم، ولو كان له ما كان لمحمد من  جاء ف 
ى لك    ان كمحم    د، ولج    اء بم    ا ج    اء ب    ه   طم ح إلى غ    اي    ة عظل وإح    دار نهظ    ة كي 

 محمد، ولجاز أن يكون محمد من اتباعه. 
 ولا شك أن 

ي
   : قد تأثر بزيد واخذ منه فقد جاء عن عائشة قالت محمدا
عي :  يقولس           معت رس           ول الله  بح لغير س           معت زيد بن عمرو بن نفيل ي 

 
ب كل ما  

الله، فكان يقول لقريش الش                اة خلقها الله عز وجل، وأنزل لها من الس                ماء الماء،  
   / ٢٠5نمت لها من الأرا الك  / أو 

ي
ثم تذبحونها عد غير إس      م الله، فما  قت ش      هئا

  الله برسالته
بح عد النصب حت  اكرمت 

 
 (٢) . 

  الب
  زي    خ اري عنوف 

ل عب د الله بن عمر أن النت   ل   د بن عمرو بن نفي ل قب ل أن يي  
بح ت لغير الله، أو ق د 

 
فرة فيه ا ش                 اة   م ت إلى النت   س                 

 
د
 
، وق د ق  عد النت   الوخ 

  لن  كل ما تذبحون عد انص       ابكم ولا 
قدمها النت   إليه، فأن  أن يأكل منها وقال: إن 

كر إس            م الله عليه
 
 ما  

 
 تأثر فهذان الحديثان يضيدان ما قلناه من أن مح  .  كل إلّ

ي
مدا

 . بزيد وأخذ منه
 لم يعلم أي الوجوه اح     ب إلى الله 

ي
والفرق ب ر  محم     د وب ر  زي     د ه     ذا هو أن زي     دا

 علم الوج ه ال ذي هو أح ب 
ي
، وأن محم دا

ي
  قول ه الم ذكور  نف ا

فيعب ده ب ه كم ا تق دم ف 
 الله ب  ه وهو دين ا س                د 

 
ب  د م ال  ذي يقول محم  د أن  ه دين ابي  ه  إلى الله ف  أوج  ده وع 

 وقف عن   د الخرو  عد التق   الي   د القومي   ة، ابراهيم.  
ي
وهن   اك فرق  خر وهو أن زي   دا

 لم يقف عن د  ل ك ب ل ج اوزه إلى إيج اد تق الي د ديني ة ج دي دة أخرى، وإلى  
ي
وأن محم دا

  اوجدها. 
ى بواسطة تلك التقاليد الجديدة الت   إحدار نهظة عربية عالمية كي 

 إبنه قال:  ،زيد هذا أنه يبع  امة وحدهمحمد عن  وقد قال 
ي
 فقد  كروا أن سعيدا

 كما قد رأيت وبلغك، فنستغفر له، قال: نعم استغفر له
ي
 يا رسول الله، أن أن   زيدا

 
 
 
ة إبن هشام:  ١)  ة الحلبية:  ٢)           .  ٢٣١-٢٢٩/ ١( سير  ( صحيح البخاري،  ٣)       . ١٢٣/ ١( السير

؛ الحلبية:    5٨٣6احمد، الحدي  رقم    ؛ مسند ٣5٤٠دي  رقمكتاب المناقب، الح  . ١٢٣/ ١؛ السير
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ة الهش                امية بعض    . (١)أنه يبع  يوم القيامة امة وحده وقد اورد ص                احب الس                ير

   : اش           عاره فقال
  منهم ف 

  فراق دين قومه وما كان ل  
وقال زيد بن عمرو بن نفيل ف 

 / ٢٠6 لك: / 
 

ر  
 
 أم ألف  ربٍّ *** أ

ً
 واحدا

ً
مت الأمور  بّا  أدين إذا تقسَّ

د الصبور   ل 
 اللات والعزّى جميعا *** كذلك يفعل الج 

ً
 عزلت

  عمرو أزور  
   بن 

م 
 
ن زّى أدين  ولا ابنتيها *** ولا ص   فلا ع 

  الدهر إذ حلم  صغث   ولا 
 *** لنا ف 

ً
 لأدين وكان ربّا

ً
 هبلا

  الأيام يعرفها البصث   
 *** وف 

ٌ
بات عج 

  الليال  م 
 وف 

 
بت ج 

 ع 

 كان شانهم  الفجور  
ً
ا  *** كثث 

ً
 بأن الله قد أفن  رجالا

بل منهم الطفل الصغث     آخرين بث   قومٌ *** فث 
 وأبفى

   *** 
ً
  ثاب  يوما

وّح الغصن المطث   وبيتا المرء يعث  
 كما يثى

فور  
 
 ذنن   الربُّ الغ

 ولكن أعبد الرحمن رب   ***  ليغفر 

 ما تحفظوها لا تبوروا فتقوى الله ربّكم إحفظوها ***  منى 

 سعث   
ً
 ***  وللكفار حامية

ٌ
 ترى الأبرار  دارهم  جنان

  الحياة وأن يموتوا ***  يلاقوا ما تضيق  به الصدور  
 وخزيٌ ف 

  
:  ومما جاء ف 

ً
ة الهشامية أيضا   السث 

 شعره ف 

  الدهر باقيا
 لا ين 

ً
 إل الله أهدي مدح  وثنائيا ***  وقولا رصينا

 ولا ربٌ يكون مدانياالذي ليس دونه * إل الملك الأعلى
ٌ
 **  إله

  من الله خافيا
 لألا ايها الانسان إيّاك والردى ***  فإنك لا تخف 

ه ***  فإن  باديا وإيّاك لا تجعل مع الله غث 
 
د  أصبح

 
ش  سبيل الر 

 إن الجن كانت رجاءهم ***  وأنت إله  ربنا ورجائيا
 
 حنانيك

 فلن أرى
ً
 بك اللهمَّ ربا

 
 الله  رضيت

 
ك  غث  

ً
 ثانيا***  أدين إلها

 
ً
 مناديا  وانت الذي من فضلٍ من ورحمةٍ ***  بعثت إل موش رسولا

 له إذهب وهرون فإدعوا ***  إل الله فرعون ا 
 
 لذي كان طاغيافقلت

 سويت هذه ***  بلا وتدٍ حنى اطمأنت كما هيا
 
 وقولا له آأنت

 
 . 22٧ -1/22٦: امهشبن إ رة يس( 2)         . 1/123 :بيةلرة الحسي( ال 1)
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دٍ أرفق إذا   هذه  *** بلا عم 
 
 رفعت

 
 آ أنت

 
 أنت بانيا وقولا له

 
 
 آأنت

 
 النور هاديا     وقولا له

 
ه
ّ
 إذا  ما جن

ً
ا  / ٢07/ سوّيت وسطها *** منث 

 ***   فيصبح ما مسّت من الأرض ضاحيا : وقولة له
ً
 من يرسل  الشمس  غدوة

 الحبَّ 
 
ن يًنبت  منوقولا له م 

 
ى  *** فيصبح   الث 

 ه البقل يهثى ُّ صافيا ف 

 لمن كان 
ٌ
  ذاك آيات

ه  ***   وف    رؤوس 
 ف 
 
خرج  منه حبّه  واعياوي 

  إذا ما جائه الليل هاديا
ً
ا  سويّت وسطها  ***  منث 

 
 وقولا له آ أنت

  أضعاف  حوتٍ لياليا 
 ف 
 
 ***  وقد بات

ً
 يونسا

 
جّيت

 
 وأنت بفضل منك ن

ح بَّ و  س 
 
  ل
 ربّنا وإب 

 
ك  بإسم 

 
 خطائيا  ت

 
 ما غفرت

ّ
   إلّ

كث 
 
 ***   لأ

   
  بن 

َّ وبارك ف   *** على 
ً
 ورحمة

ً
 (1) وماليافرب العباد الق  سيبا

 

 :
ي
 وقال أيضا
 

 ثقالا
ً
ت *** له الأرض تحمل صخرا م 

 
 وجه  لمن أسل

 
 وأسلمت

ت *** على الماء أرش عليها الجبالا  و 
 
 دحاها فلما رآها إست

 وجه  
 
ت م 

 
ت وأسل م 

 
 زلالا لن أسل

ً
 تحمل عذبا

 
زن  *** له الم 

جالا ت عليها س 
ت فصبَّ ت إل بلدةٍ *** أطاع 

 
يق  (٢)إذا ه   س 

 

 
 
  قص           يدة له إلّ

قال إبن هش           ام عن القص           يدة اليائية    لامية إبن أن   الص           لت ف 
 ق   ال وعجز البي   ت الأول منه   ا من غير 

ي
البي    الأول ر  والبي   ت الخ   امس و خره   ا بهت   ا

 . (٣)إسحاقإبن 
نت ترى هذا الش    عر فيه الفاا وتعابير قر نية، وهو متقدم عد القر ن فيص    ح أن أو 

 لبعض الآيات القر نية، ولامية إبن أن   الص            لت ش            عر كثير يص            ح أن 
ي
يكون مأخذا

ه وقص       ص       ه   الفاظه وتعابير
  زيد بن    . يكون من المآخذ القر نية ف 

وما قاله محمد ف 
، وهو   مة وحده قالهعمروبن نفيل من أنه يبع   أ

ي
  قس بن س       اعدة الأيادي أيض       ا

ف 
ر أص                ح اب ه عن ه، إ   

 
ف ر  وق د أدرك ه محم د وح د

 
كهؤلاء ال ذين  كرن اهم من المتحن

 أن ه لم يكن  
 
  عك اا يخط ب عد جم ل أورق، إلّ

ق ال عن ه أن ه ر ه )أي قب ل النبوة( ف 
  .فبهذا تعلم(٤)/ المش  هورة٢٠٨يحف  كدمه، فقام أبو بكر فذكر خطبه / 

ي
أن محمدا

ان عد علم بأمر هؤلاء الذين هم أنصاف أن ياء بخروجهم عد التقاليد الموروثة،  ك
هم. وكذلك حدر   إ ائيل وغير

 كما كان عد علم بأن ياء الأول ر  من بت 
ة إبن هشام١)  ة إبن هشام:   (٢)      .  ٢٢٨ -  ٢٢٧/ ١: ( سير ة إبن هشام:   (٣)        . ٢٣١/ ١سير  . ٢٢٧/ ١سير
ة٤) ة النب ية والآثار المحمدية لأحمد ز ٢٣٩/ ٣الحلبية:   ( السير ة الحلبية: ؛ السير   دحدن بهامش السير

 ٤5/ ٣يت 
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  عمس،  

محمد أص          حابه عن خالد بن س          نان العمس            و لك لما قدم عليه وفد بت 
وه أنه لا عقب له وانه كانت له ابنة فانقرض         ت،  فس         ألهم عنه هل له عقب، فأخي 

أنه نت   ض  يعه قومه  : فأنش  أ محدر أص  حابه عنه وقال
. فخالد بن س  نان هذا لم (١)

ب ك  ادت العرب   . ي  درك  ه محم  د   خرج  ت من الأرا ب ر  مك  ة ويير
ي
وق  د  كروا أن ن  ارا

 ه ذا هو ال ذي نب أهم عن عب ادته ا، ولع ل ه ذه الن ار    برك ان ه ا   
ي
تعب ده ا، وأن خ ال دا

   
ة الحرار الك ائن ة ف  تل ك البدد. ولم هن اك ف نن أرا الحج از برك اني ة كم ا ت دل علي ه كير

لأص                ن  ام وانكره  ا ونهى قوم  ه عن ي  ذكروا عن خ  ال  د بن س                ن  ان أن  ه تعرا لعب  ادة ا
مع أن الأص          نام كانت إ   اك موجودة    عبادتها كما نهاهم عن عبادة النار المذكورة،

  بدد العرب فنن تاريخها المعلوم ي تد  من عمرو بن لح  الخزا   الجرهل  
 ف 
  موض               عه،  

د بن س               نان أنه نت    ومهما يكن فنن قوله عن خالعد ما س               نذكره ف 
  عرف محمد هو المص           اح الذي يذكر التقاليد  أض           اعه قومه، ي

دل عد أن النت   ف 
  عرفه هو المص    لح الذي فقه   . الموروثة ويقوم بسص    دحها 

ومما يدل عد أن النت   ف 
ر الأمور، وعرف طريق الخير فس   لكه وامر بس   لوكه، وعرف طريق الش   ر فنجتنبه وأم

 ي  د الأزلى  ق  ال:  ب  سجتن  اب  ه، ح  دي    وف  د الأزد فق  د ج  اء عن علقم  ة بن يزي  د بن س                 
  أن   عن جدي س       يد بن الحرر قال: وفدت س      ابع س      بعة منق عد رس      ول  

حدثت 
 / عليه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا فقال: ما أنتم  ٢٠٩/ الله، فلما دخلنا 

م رس                ول الله وق ال: أن   لك ل قول حقيق ة فم ا حقيق ة قولكم  قلن ا: مؤمنون، فتمس                 
ة   : قلنا وإيمانكم    مس عش            ر

 
مس،خص            لةخ

 
منها أمرتنا بها رس            لك أن نؤمن بها،    خ

 
 
  الجاهلية فنحن عليها الآن إلّ

مس امرتنا أنت أن نعمل بها، وخس تخلقنا بها ف 
 
وخ

 .
ي
  امرتكم بها   قلنا: أمرتنا أ أن تكره منها ش          هئا

ن فقال رس          ول الله: وما الخمس الت 
  م  ا الخمتؤمن ب  الله ومدئكت  ه وكتب  ه ورس                ل  ه والبع    بع  د الموت، ق  ال: و 

س الت 
   
 الله، ونقيم الص                دة، ونؤن 

 
امرتكم أن تعملوا به   ا  قلن   ا: امرتن   ا أن نقول لا إل   ه إلّ

الزكاة، ونص      وم رمض      ان، ونحت البيت من اس      تطا  إليه س       يد، فقال: وما الخمس 
  الجاهلية  قالو 

  تخلقتم بها ف 
ا: الش  كر عند الرخاء، والص  ي  عند البدء، والرض  ا الت 

  مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. بمر  القضاء، والصد
 ق ف 

فمن قوله  كادوا  . فقال رس           ول الله: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا ان ياء 
  عرف ه. ك ل م ا  كرن اه  

 النت   ف 
ل ك فيم ا من فقههم أن يكونوا أن ي اء  تعلم م ا هو معت 

اك س      مب تقدم يص      ح أن يكون من اس      باب حص      ول فكرة النبوة لمحمد، ولكن هن
ه  ا وق  د انفرد ب  ه محم  د عن اولئ  ك    خر غير م  ا  كرن  ا هو أهم تل  ك الأس                ب  اب واكي 
اءى  ئيه الذي كان يي   وهو ر 

 
المتأله ر  اوالمتحنف ر  الذين قلنا أنهم انص     اف ان ياء، إلّ

. وقد تقدم لك
ي
، فعلمت أن  له ويكلمه أحيانا

ً
  كان بيان  لك مفصلا

 هذا الرن 
ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية،  ٢٣٩/ ٣( السير   دحدن بهامش السير

ة النب ية والآثار المحمدية لأحمد زييت   ؛ السير
ة دحدن:  ٢)  . 5١/ ٣( سير
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اءى     حالة غير اعتيادية بأن يي 

 وهو ف 
 
اءى له إلّ لمحمد منذ ص             غره، وانه كان لا يي 

عص                 ي ة لا يغي ب فيه ا عن الحس الخ ارخ   غيب ب ة ت ام ة رغم م ا ي أخ ذه   ت أخ ذه ن ب ة
 من ا غماء/ 

ي
 / ٢١٠فيها أحيانا

  ال  ذي يراه أهو مل  ك 
  محم  د م  دة من الزمن م  دي  دة لا يعلم م  ا هو ه  ذا الرن 

لق  د ب  
ان، فقال لخديجة    من الجن كالتابع الذي يكون للكه 

ي
أم شيطان، حت  لقد ظنه تابعا

 لى  من الجن عد   لقد خش           يت أن أكون
ي
، أي فيكون الذي أراه واس           معه تابعا

ي
كاهنا

انحد ا  يعتقد ما يراه ملك لا شيطان، ثم (١)لتابع الذي يكون للكه 
ي
ا . ولكنه صار أخير

يل،   صار دسميه بجي 
ي
ا سميه بس افيل، وأخير

 صار بعد هذا الاعتقاد د 
  ح  . ا وقد تقدم بيان  لك فد حاجة إلى إعادته هن

  تقاد ص            ول هذا الاع والفض            ل ف 
  ث تت  ه وأز 

ال  ت خوف  ه وجعلت  ه يوقن ب  أن م  ا  لمحم  د يرجع إلى خ  ديج  ة ف  ننه  ا    الت 
  محم د إلى  خر يوم من أي ام حي ات ه لا ينف ك ي ذكر 

يراه مل ك لا ش                يط ان، وله ذا ب  
خديجة وما لها عليه من فض       ل حت  أن عائش       ة كانت تغار منها إ ا  كرها وأطراها،  

 وقد مد 
ي
ما تذكر من عجوز حمراء الش دق ر  قد بدلك الله   : ح خديجةفقالت له يوما
ا منها  . (٢) خير

بن نفي ل وب ر  خ ديح ة إمرأة   وهن ا يتجد ل ك الفرق ب ر  ص                في ة إمرأة زي د بن عمرو 
  مراقبت   ه    محم   د،

 وتخ   ذل   ه وتمتث   ل أمر الخط   اب ف 
ي
ف   نن ص                في   ة ك   ان   ت تؤ ي زي   دا

اب بالنسبة(٣)وا خبار عنه خ   عليك أن الخط  إلى زيد كان كأن   جهل بالنسبة   ، ولا ي 
  . حمد إلى م

 لمحم د تضي ده وتثبت ه، وبفض                 ل ت أيي ده ا وتثبهته ا زال  
ي
أم ا خ ديج ة ف ننه ا ك ان ت عون ا

  اختمرت به   ا فكرة 
  أمر رئي   ه، فك   ان  ل   ك من أهم الأس                ب   اب الت 

خوف   ه وتردده ف 
  نفس         ه

كانت    وب  هذا تعلم أن المرأة إ ا كانت كخديجة وفق بعلها وعونا له . النبوة ف 
  الحياة، وانها إ ا 

لم تكن كذلك كص            فية كانت من أس            باب   من أس            باب نجاحه ف 
 . خي ته وهدكه

وطموح ه   ،/ ٢١١وإ ا علم ت من محم د خروج ه قب ل النبوة عد التق الي د الموروث ة / 
  طموحه، وما كان له من قوة عزم وثقوب 

  يرم  إليها ف 
إلى معالى  الأمور، والغاية الت 

، وأض  فت إلى  لك كله أمر رئيه وافكر وس  عة علم بأخب  بأنه ار الماض   ر 
ي
ا عتقاده أخير

ي ل ال ذي هو الس                فير ب ر  الله وأن ي ائ ه، أقول إ ا علم ت  ل ك كل ه لم  مل ك، وان ه جي 
م  تنبأ محمد   ل 

ً
م  يتنبأ  ،تتعجب سائلا

َ
م  ل  ل 
ي
 . بل لو لم يتنبأ سألت متعجبا
ء من زمن هك ذا حص                ل ت لمحم د فكرة النبوة، وهك ذا تم ت ل ه، ولنح    

دث ك بس                ر
رو  محمد عد تقاليد قومه الموروثة كان منذ صغره لا ريب أن خ  حصولها فنقول: 

ى الراهب لما اقسم عليه بالدت والعزى:   كما يدل عليه قوله لبحير
ة الحلبية:  ١)   ( انظر صحيح البخاري، كتاب المناقب، الحدي   ٢)                . ٢٣5/  ١( السير

ة إبن هشام: ٣)      . ٤٤6٧م  ، الحدي  رق، فضائل الصحابة؛ صحيح مسلم٣5٣6رقم:   . ٢٢٩/ ١( سير
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 قط بغض   هما

ي
  بالدت والعزى ش   هئا، فوالله ما ابغض   ت ش   هئا

. وكان  لك (١)لا تس   ألت 

ه إ   اك تس   ع س   ن ر  عد الراجح،  
 
  س   فره مع عمه أن   طالب إلى الش   ام، وكان س   ن

ف 
ة سنة عد المرج ح.    عشر

 واثنت 
ا حص     ول فكر  ع ر    ة النبوة له فأم 

 
زمانه بالض     بط، وإنما نس     تطيع أن د نس     تطيع أن ن

  خدل الخمس 
نقول أن ه  ذه الفكرة إنم  ا حص                ل  ت ل  ه بع  د تزوج  ه خ  ديج  ة أي ف 

  الخامس       ة  
     ب ر  تزوجه خديجة وب ر  تنبئه، لأنه تزوجها وهو ف 

ة س       نة الت  عش       ر
 .   الأربع ر 

ين وتنبأ وهو ف   والعشر
تب عد حص     ول اطوا ا ص     ح أن حص     ول فكرة الن ن ما يراه ملك مئنانه بأبوة له مي 

حبيل الذي مر  كره    أن نتخذ حدي  عمر بن  ر
 
مبدأ لحص    ول (٢)لا ش    يطان، ص    ح

 
ي
عن دم ا ق ال م ا ق ال ه   فكرة النبوة لمحم د، لأن ه ذا الح دي   كم ا ي دل عد أن محم دا

 عد أنه منذ  لك الح ر  ا
ي
، يدل أيض          ا خذت لخديجة لم يكن يعرف نفس          ه أنه نت  

  نفس       ه فكرة النبوة لأن خديجة  
/ ٢١٢زالت خوفه من كون رئيه ش       يطانا / أتدب ف 

من الجن، ومت  زال خوفه من  لك، وص          ار يعتقد أن ما يراه ملك لا ش          يطان فقد 
 ذه    الخطوة الأولى. خطا خطوة نحو النبوة فتكون ه

ا الخطوة الثانية فكانت عند تسميته هذا الملك بس افيل، والخطو  ة الثالثة كافت أم 
يل الذي هو السفير ب ر  الله وي ر  ان يا  . ئهتسميته بجي 

ا     إأم 
 ف 
 
ختمار فكرة النبوة بعد حص      ولها وتص      ميمه عليها بعد نض      جها فلم يكن إلّ

  مدة س   تة أش   هر قبل النبوة  ،ث ر  من عمرهالنص   ف من الس   نة التاس   عة والثد 
  . أي ف 

  كتب الس             ير من أنه
ة س             نة س             مع  يدل عد  لك ما  كروا ف  مس عش             ر

 
مك  خ

 ولا  
ي
، وس    بع س    ن ر  يرى نورا ولم ير  ش    هئا غير  لك، وأن الص    وت أحيانا

ي
يرى ش    خص    ا

     اثنتان وعشر 
  بشر فيها بالنبوة كانت ستة اشهر من تلك المدة الت 

ون  المدة الت 
 . (٣)سنة

بقيت هنا مس              ألة يناس              ب موض              وعنا هذا أن نتكلم عنها و   عموم رس              الته أو 
فهل كانت رس       الة محمد عامة لجميع الناس، أو كانت خاص       ة للعرب خص       وص       ها، 

هم من الأم     . مدون غير
  أول الأمر يفتكر ف 

 لم يكن ف 
ي
مم    ا لا ري    ب في    ه أن محم    دا

  الق
 ر ن. }عموم دعوته كما يدل عد  لك ما جاء ف 

َ
يَّ ِْ
َِ قْ
َ ْ
َ  الْ
َ
يىَو ِِ  عَ

ِْ  ذِ
َ
أ ََ  }(٤)  

  جميع اموره يتدر  إلى التو 
 بحس         ب ما تقتض         يهبل كان ف 

ي
 فش         هئا

ي
  س         ع فيها ش         هئا

  مكة لما كان هو 
المص      لحة وتس      اعد عليه الظروف والأحوال، فقد كان أول الأمر ف 
ثم لما ق يت   وحده،واص      حابه القليلون مس      تض      عف ر  يدعو الناس إلى الله بالقر ن 

 ذشوكته بعدما هاجر إلى المدينة وصار له جيش من المهاجرين والأنصار، أخ

ة الحلبية:   ١٨٢/ ١شام: ة إبن ه( سير ١) ة الحلبية: ٢)                          . ١١٩/ ١؛ السير  ٢5٢/ ١( السير

ة الحلبية: ٣) ة إبن  ٢٣٣/ ١( السير  . ٢١٤( سورةالشعراء، الاية: ٤)     . ٢٣6  -٢٤٣/ ١هشام:   ومابعدها؛ سير
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  عموم رس          الته   . يدعو الناس إلى الله بالقر ن والس          يف معا 

فننه وهكذا كان الأمر ف 
  
  أول الأمر يفتكر ف 

  عمومه ا إ   اك عب   ٢١٣ عمومه ا لأن / لم يكن ف 
/ الافتك ار ف 

 من قبيل محاولة رفع البناء قبل تثبيت أس       اس       ه، وليس  لك من ش       أن 
 
لا يكون إلّ

 أولى  الحزم والرأي السديد. 
  فكرة ع

  وقد جاء ما يدل عد أن هذه الفكرة، اعت 
موم رس     الته، إنما حص     لت له ف 

 ينة بعدما تم له الأمر بفتح مكة. المد
ة الحلبيةعن عمرو بن ش  عيب عن ابنه عن جده أن رس  ول الله عام تبوك    الس  ير

ف  
، فاجتمع رجال من أصحابه يحرسونه حت  إ ا صد وانصرف إليهم   قام الليل يصد 

 م ا أعطيهن أح د  
ي
مس                 ا

 
عطي ت  الليل ة خ

ُ
  رواي ة لا اقولهن ق ال لهم: لق د أ

، زاد ف  قبد 
ا فخر  ، أم 
ي
  لف  وكان كل نت   إنما يرس            ل  أا

ولهن فأرس            لت إلى الناس كلهم عامة، وف 
 .. (١)إلى قومه

  الس         نة التاس         عة من الهجرة، وأن 
 وأنت تعلم أن غزوة تبوك كانت ف 

ي
كان إ     محمدا

، فمن المناس ب إ اك قد 
ي
  جميع جزيرة العرب تقريبا

  س تتب له الأمر ف 
أن يتوس ع ف 

هم من الأمم خص وص ا دعوته بجعلها عامة ش ا وهو كما علمت مما    ملة للعرب ولغير
  غايته إلى فتح بدد فارس والروم. 

 تقدم يرم  ف 
  القر ن:  }

اِ  فنن قلت قد جاء ف 
َ
ل  ِ
و
 ل
 
ة
َ
اَ
َ
 ك
َ
َِ إِن ا

َ
 
ْ
سَل ِْ
َ
ا أ َِ ََ . } ..(٢)  

  س           ورة س           بأ، و   س           ورة مكية أي نزل
ء بعموم  وهذه الآية ف    مكة، و   تنت  

ت ف 
يهاجر إلى المدينة، فكيف الجمع بهنها  ، وأن هذه الفكرة حاص    لة له قبل أنرس    الته

 .
ي
 وب ر  الحدي  المذكور نفا

  عموم الرس                ال ة، وإنم ا يفهم من ه العموم  قل ت  
 ف ان لف  الآي ة غير ضي    ح ف 

ً
ا أولا أم  

 لأن المعت  )عد ما يقوله المفش    ون( وما 
ي
 رس    الة كافة للناس أي أض    منا

 
رس    لناك إلّ

 إ ا ش          ملتهم الرس          الة م عن أن بخر  منها أحد منهم. وهذا الكتكفه
 
ف لا يكون إلّ

المس             مب وإرادة الس             مب لأن الكف إنما يكون من قبل  كر    و وعمتهم الدعوة، فه
/ لأن الشمول مت  حصل  ٢١٤بالشمول أو هو من قبيل  كر الملزوم وإرادة الدزم /  

  هذا بأن تكون  كافة ، ولكن أقول يحوز أن يكون المعت  غير  . لزمه الكف
   أرس      لناك 

  الآية حالة من ض      مير المخاطب ف 
 وتكون التاء فيها للمبالغة كالتاء ،ف 

هم عن الكفر وعن 
 
 للناس تكف

ي
 كافا
 
  راوية وعدمة، ويكون المعت  وما أرس          لناك إلّ

ف 
عب  ادة غير الله، وه  ذا الكف لا يتوقف عد ش                مول ال  دعوة بخدف المعت  ال  ذي 

  العبارة خرو  أحد من الناس من الرس   الة أو قاله ال
مفش   ون فننهم جعلوا المقدر ف 
ن بعموم الرس                 ال ة، بخدف الكف عن الكفر  ال دعوة، وكف الن اس عن  ل ك لا يكو 

  قوله فننه لا يتوقف عد عموم 
 الرسالة. فنن قلت ألا يجوز أن تكون الدم ف 

ة الحلبية.  6٧٧١( مسند أحمد، رقم:  ١)   . ٢٨أ، الآية: ب( سورة س ٢)          .  ١٤٤/ ٣؛ السير
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  الآية لاس تغراق فتكون الآية دليد عد عموم الرس الة، قلت نعم،

ولكنه »للناس« ف 
ف     نن لف  الن     اس يجوز إطدق     ه عد القبيل     ة     العموم، 

غير ضي    ح، وليس بن  ف 
  العموم، وإنم ا اللف 

 ف 
ي
 ضيح ا

ي
  وعد الجم اع ة، ف الاي ة بك ل م ا فيه ا ليس                 ت نص                 ا
  الحدي  المذك

   لك هو ما جاء ف 
فأرس              لت إلى الناس  »  : ور من قولهالصر              ي    ح ف 

  تفس                ير معت  الآي  ة وتق  ديرهم له  ا م  ا 
كلهم ع  ام  ة«، واظن أن غلط المفش                ين ف 

ء من لف    
لأن هذه الكلمة    ،«كافة»دس      تلزم عموم الرس      الة وش      مولها إنما هو ناسر

، يق   ال ج   اء الن   اس  بمعت  ك   ل وأجمع ر 
ي
    تس                تعم   ل أيض                   ا

ك   اف   ة أي كلهم، و   ف 
 ولا تدخلها أل، ولو كان المراد منها  اس       تعمالها هذا تكون

ي
منص        بة عد الحال دائما

ر كافة. 
 
م الناس وأخ

 
 للناس كافة، فقد

 
  الآية هذا المعت  لقال وما ارسلناك إلّ

 ف 
 
ي
ا ثانيا   س                ور   وأم 

 وجودها ف 
 
  مكة إلّ

ة فليس لدينا ما يدل عد أن هذه الآية نزلت ف 
  الس           ور مكية بمدنيها فقد مكية، وهو دليل ض           عيف، لأن  يات القر ن م

ختلفة ف 
 تكون السورة مكية وفيها  يات مدنية وبالعكس. 

 
ي
، وليس هو واقفا  بعد وفاة النت  

 
  س              ور القر ن لم يكن إلّ

و لك أن ترتيب الآيات ف 
  موض       عه / 

  س       ور  فوجود هذه الآية ،/ ٢١5بتوقيف من النت   كما س       نتكلم عنه ف 
ف 

مكي ة، ب ل يجوز أن تكون م دني ة،    أنه ا مكي ة، لا ي دل دلال ة قطعي ة عد   أنه ا  قي ل عنه ا 
  عموم 

  س                ورة مكي  ة. وإ ا س                لمن  ا أن ه  ذه الآي  ة    ن  ف 
وإن ك  ان  ت م  ذكورة ف 

 .
ي
 بدلالة الحدي  المذكور  نفا

ي
 الرسالة، لزم أن نقول يأتها مدنية قطعا

 

  حراء وب
 دء الوخ  الخلوة ف 

 

  منهم ممن ك ان من  نس                 ك ق  ك ان من
 
  الج اهلي ة أن ي ذه ب من اراد التحن 

ريش ف 
ف ر  إلى حراء، وأن ي   اخ   ذ مع   ه الزاد فيطعم هن   اك من ج   اء. من  

 
ه ر  أو المتحن

 
المت   أل

  ش            هر رمض            ان، قال إبن الأثير واول من تحن  
، وكانوا يغطون  لك ف  المس            اك ر 

. رمض    ان ص    عد حراء   بحراء عبد المطلب فكان إ ا دخل ش    هر  ثم واطعم المس    اك ر 
ه كورقة بن نوفل وان   

 
 تبعه عد  لك من كان يتأل

ُ
ة ةمي  أ  . (١)بن المغير

ة الحلبية  -  وكان محمد بعد تزوجه خديحة يذهب إلى    -كما ضح به ص     احب الس     ير
 عد هذه العادة

ي
 حببت إليه  (٢)  حراء ويطعم المس            اك ر  جريا

ي
، وقد  كروا أن محمدا

   
 ب  النبوة. وق  د علم  ت أن ه  ذه الخلوة، وإن  ل  ك ك  ان ف 

ي
ا   ك  ان فيه  ا ممش                ر

الم  دة الت 
     النص      ف الأخير من الس      نة التاس      عة و الم

الثدث ر  من  دة    الأش      هر الس      تة الت 
  ه   ذه الم   دة دس                ت   دل عد أن   ه ق   د ص                مم عد القي   ام   . عمره

ومن حب   ه للخلوة ف 
  نفس     ه ونض     جت كما تقدم بيانهأبالدعوة، وكانت فكرة النبوة قد 

فحبه  . ختمرت ف 
ر فتر  وض         ع الأس         اس الذي عوم   للخلوة أمر طبي   لأنه

 
  حاجة الى التفك

أص         بح ف 
  هذه المدة ال / ٢١6عليه الدعوة. / 

  حببت فيها إليه الخلوة اتفق أن جاءوف 
 ت 

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)           . ٢٣٧/ ١( السير  . ٢٣٧/ ١( السير
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من قريش،  ا عد عادة المتأله ر  ش               هر رمض               ان الذي كان يخر  فيه إلى حراء جري

ء رمض                 ان وهو عد تل ك الح ال ة من ح ب الخلوة فرص                 ة ل ه  فرأى محم د أن مح  
  حراء والانقطا  فيه عن الناس ليتست  له التفكير فيما يريد. 

 ينتهزها لدختدء ف 
  ش       هر رمض       ان الذي 

  هذا الش       هر، أعت 
  كتب الس       ير  ف 

فخر  إلى حراء كما  كروا ف 
  أن يكو 

، أو أول ش هر ن  خر الأش هر الس تة اينب   ة من الس نة التاس عة والثدث ر  لأخير
  حدي  

، لأنهم  كروا أنه تنبأ عد راس الأربع ر  كما جاء  لك ف  من الس        نة الأربع ر 
وهنا غلطة من الرواة يجب تص  حيحها و   أنهم  كروا أنه خر  إلى    أنس بن مالك،

ا مع   ن يكون  ل   ك ، ولا يجوز أو ب   دونهمولاده   ا أأحراء ومع   ه اهل   ه أي خ   ديج   ة أم    
  الغاية المقص    ودة من خروجه إلى حراء و   الخلوة، ولا تتأن  له 

 لأنه يناف 
ي
ص    حيحا

  غير 
  حراء. وقد ص  ححنا  لك ف 

الخلوة ولا الانقطن  عن الناس إ ا كان أهله معه ف 
 . (١) «قوة خياله»هذا الموضع، انظر مقالنا بعنوان 
  غار حراء س         ت 

ة ليلة من ش         هر رمض          قن           محمد ف    الليلة  عش         ر
ان، فلما كان ف 

يل ة جاءه جي  ولنذكر لك كيف جاءه كما  كره إبن إس   حاق من رواية  . الس   ابعة عش   ر
  : قال رس                ول الله   : وهب بن كيس                ان عن عبيد بن عمر بن قتادة عن رس                ول الله 

ي  ل وأن  ا ن  ائم بنمط من ديب  ا  في  ه كت  اب، فق  ال: اقرأ، قل  ت: م  ا ا أقرأ     جي 
فج  اءن 
  فقال: اقرأ، قال: قلت: ما ا أقرأ    : قال

  به حت  ظننت أنه الموت، ثم ارس    لت 
فغتت 

، فقال:   افتداء منه أن يعود لى  بمثل ما صنع ن  
 
 ما أقول  لك إلّ

 { 
ْ
أ َِ
ْ
 / 21٧/ اق

َ
ذِي خ
َ
َ  ال ِ
وْ َِ أِ  ََْ اسََََََََََ قَ ِْ

َ
تْ   ۞   ل ِِ  

َ
اَّ َََ ْسََََََََََ ِ

ْ
قَ الْ
َ
ل
َ
ق   خ

َ
مُ  ۞  عَل َِ

ْ
ك
َ ْ
َ  الْ ُّْ َِ ََ  

ْ
أ َِ
ْ
  ۞   اق

َ
ذِي الَ

أِ 
َ
ل
َ
ْ
ْ
ال ِْ أَ 
َ
أْ  ۞  عَل

َ
أْ َ عْل
َ
ا ل َِ  
َ
ْسَاَّ ِ

ْ
أَ الْ
َ
  (٢)....{ ؛عَل

  قلت   كتابا، قال: فقرأتها ثم إنتهى
 من نوم  فكأنما كتب ف 

ت  ب  ب 
 
، وه  

، فانصر            ف عت 
  وسط الجبل

 ال ... الحدي .  (٣)قال: فخرجت حت  إ ا كنت ف 
  الأخير و 

ي ل وان ا ن ائم، وقول ه ف    جي 
 من نوم  إن قول ه ج اءن 

ت  ب   ب 
 
  أن م ا   ،ه

ضي    ح ف 
  اثناء  ر ه هو رؤيا منامية، وانها 

  يراها ف 
ليس     ت من قبيل تلك الرؤيا الخاص     ة به الت 

  حراء لم تتعج ب من رؤي اه   ن بت ه العص                 ي ة. 
ر في ه وهو ف 

 
وإ ا علم ت م ا ك ان يتفك
 أكير منها 

ي
 . هذه، بل لم تر  شهئا طبيعيا

 لا ري  ب أن  
ي
  وض                ع القي  ام ب  ال  دعوة م   بع  د تص                ميم  ه عد    محم  دا

 ف 
 
ا ك  ان يفكر إلّ

ليه الدعوة، وهذا الأس اس يدلنا عليه القر ن، فنحن إ ا تدبرنا الذي تقوم ع  الأس اس
  القر ن  

القر ن جي دا عرفن ا ه ذا الأس                 اس م ا هو. و ل ك انن ا إ ا ضفن ا النظر عنه ا ف 
ب عد وترين، ، وجدناه يصر             ن امرين  ويتكلم ع  من قص             الأن ياء واخبار الأول ر 

، أحدهما وحدة ليهما ع
ي
 وابدا
ي
  الأنداد، مدار الكدم فيه دائما

ك ون     ا له وترك الش          ر
  الحياة الأخرى وما يتعلق بها من البع  بعد الموت والجزاء والجنة وجهنم. 

 والثان 
ة الحلبية: ٣)     .  5-١( سورة العلق، الايات: ٢)   .  ١١٢-١١٠( انظر صفحة  ١)   ار. باختص  ٢٣٨/ ١( السير
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ي
 جع ل ه ذين الأمرين أس                اس                ا

ي
لل دعوة، إ  ك ان يقول للن اس  منوا ب الله ف نن محم دا

  جهنم، فننكم  
  الجنة، وإن لم تؤمنوا فأنتم ف 

يك له، فنن  منتم فأنتم ف  وحده لا  ر
  أول الأمر ب ل ترك ه لم ا    . مبعوثون بع د الموت لا مح ال ة

ولم يفتكر فيم ا ع دا  ل ك ف 
ء به الحادثات من  ول. تح   ، و لك دسمونه بأساب الي    البواع  والدوا  

  /  أخذ وبعد وض  ع الأس  اس عد هذا النحو 
  الص  ورة الت 

/ تقوم ٢١٨محمد يفتكر ف 

  يؤدي به ا ال دعوة، ومعلوم أن ال دعوة 
  الواس                ط ة الت 

به ا ال دعوة، وبعب ارة أخرى ف 
الدعوة، إنما تؤدى بالكدم ولكن بأي ص ورة من الص ور الكدمية يص بغ ويس بك كدم 

 مس        جوع
ي
ا ، أم نير

ي
 منظوما

ي
، أم ما ا، إن هذا هو أهم ما كان يفتكر فيه ايجعله ش        عرا

ي
ا

  غ  ار حراء 
وهن  ا يتجد ل  ك ده  اء محم  د وم  ا ل  ه من فطن  ة و ك  اء حي    لم   . محم  د ف 

 يقرأ ويحف . 
ي
د، بل جعله قر نا

 
نش  يروى وي 

ي
 يجعله شعرا

حسنه  ي  لا  أم  الشعر  قرا  ن  حس 
ي  محمد  دهائه  وسواء كان  عن  البعد  يبعد كل   ،
  و كائه أن يجعل الكد 

ي
 منظوما

ي
 لأنه يعلم أنه لو جعله شعرا

ي
 منظوما

ي
  الدعوة شعرا

م ف 
ا، ولما كان له من   و  حص    زمانه أكير من أن ي 

 كأحد الشعراء الذين هم ف 
 
لما كان فيه إلّ

ه ر  الذين ر هم
 
  نفوس القوم أكير من اشعار الشعراء المتأل

وسمع شعرهم    التأثير ف 
مية بن أ

ُ
هما كزيد بن عمرو بن نفيل وأ    . ي الصلت، وغير

ي
    وكيف يجعله شعرا

ي
منظوما
الدينية   العظات  من  فيه  ما  وفهم  الصلت  أن    بن  أمية  شعر  من   

ي
ا سمع كثير وقد 

والصفات ا لهية، وما انطوى عليه من قص  الأن ياء واخبارهم حت  قال عنه لما 
أن النبوة  هسمع بعض شعره بعد  وهو مع  لك قد علم أن    . ه  من شعره وكفر قي 

مية هذا لم تقم له  ش
ُ
  نفوس العرب أكير من شعر عر أ

ه من سائر الشعراء،    قائمة ف  غير
أن     فلذلك قد قر  قراره 

بالقر ن. والقر ن ف  الدعوة  القراءة، أي   تقوم  اللغة بمعت  
د. 
 
نش   لا بشعر يروى وي 

 
حف قرأ وي   أصاب   مري ولع   تقوم دعوته بكتاب ي 

ي
أن محمدا

ل النجاح، إ  جاء بقر ن لا هو من الشعر المنظوم كشعر  فيما افتكر فيه، وقد نجح ك
، ولا هو /  ه ر 

 
الكهان، وسنتكلم عن اسلوب  . / من الكدم المسج   ككدم٢١٩المتأل

  إن شاء الله 
     . القر ن فيما سيان 

  غار حراء يفتكر ف 
 إنما كان ف 

ي
وإ ا علمت أن محمدا

ء رئي  هذا،     ر ها، ولا من مح  
يل، وقوله له إقرأ، بل  لم يتعجب من رؤياه الت  ه جي 

  
مس  ونفسه لكل ما فيها من قوة متجهة ف 

ح وي  كيف لا يرى هذه الرؤيا وهو يصب 
  أمر  
  رؤياه، وكثير ما يقع ل نسان إ ا نام وهو يفتكر ف 

ها إلى الأمر الذي اتاه ف  تفكير
  منامه، فقد  كر ص

ة الحلبيةأن يراه ف    المأ  احب السير
مون  عن بعضهم، قال: امرن 

ء لم اسبق    
  المساجد، فلم أدر  ما أكتب لأنه سر

أن أكتب بالاستكثار من المصابيح ف 
 للمجتهدين،  

ي
أنسا المصابيح فنن فيها  وا من    أكتب  اكير

إن  المنام    
إليه، فرأيت ف 

 لوحشة الظدم عن بيوت  الله، فانتبهت وكتبت بذلك   )١(.   لقد قلنا إن هذه  
ي
ونفيا
  منامهم كما يدل عليه ظاهر عبارة    الرئيا 

  يراها الناس ف 
   من الرؤى الاعتيادية الت 

 الحدي ، ويجوز أن يكون محمد قد انتابته ن بته العص ية وهو نائم فرأى ما رأى 
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ل    ه اقرأ، فتكون ه    ذه الروي    ا  ي    ل ونرل    ه  ه جي  ء رئي      حينئ    ذ من قبي    ل رؤي    اه   من مح  

  يراها  الخاصة
يه حالته العص ية، وقد علمت ما    به، و   الرويا الت 

  ٠عندما تعي 
ا بقية الحدي  من أنه خر  بعد هذه الرؤيا من الغار إلى وس          ط الجبل، وانه رأى  أم 
  افق الس                ماء إلى  خر ما هنالك، فقد تكلمنا عن  لك فانظر مقالنا تحت  

يل ف  جي 
عنوان  »قو ة خياله«)٢(.   ومما يناس            ب المقام أن نتكلم ش             هئا عن اس            اس الدعوة، 

منون ب  ه، فنقول: إن عرب الج  اهلي  ة ك  انوا مع عب  ادتهم ل ص                ن  ام يعرفون الله ويؤ 
فعاء عنده يتقربون بهم إليه كما حكاه عنهم القر ن

 
ا}..  : وإنما يتخذون الأصنام ش َِ  

ى..{  )٣(  
َ
ف
ْ
ى َ ِ زُل

َ
ا /22٠/ إِل

َ
و  ُْ ِ
وِ َْ َُ  لِ
َ
إُهُأْ إِن َُ عْ

َ
ْ  

ة بل بواس          طة الأص          نام، فمن    ولكن لا مبا ر
ي
  النتيجة تكون عبادتهم لله أيض          ا

ف  
ك    وحدة ا له بي 

هذه الحالة اس              تمد محمد الركن الأول من اس              اس دعوته، اعت 
ة من دون وس       يط     الأنداد، وص       ار يدعوهم إلى عبادة الله وحده مبا ر

ك ون   الش       ر
    ي ك، وهو يقص                 د ب ذل ك وح دتهم هم انفس                همولا  ر 

ف نن قل ب  هم إ ا اتجه ت ف 
 إل                         ه واحد وكانوا كلهم مؤمن ر  به خاضع ر  له حصلت لهم  لك وحدة العبادة إلى

  اعم   الهم،  
  قل ب  هم، متع   اون ر  ف 

  افك   ارهم، متح   اب ر  ف 
روحي   ة، فك   انوا متح   دين ف 

  
 حياتهم س   يد، وهذه    اكي   ومت  كانوا كذلك اس  تطاعوا أن يجدوا إلى الس  عادة ف 

 أن هذفائدة  
 
ه الفائدة قد ض       اعت و  وا أس       فاه عد دس       تفيدها الناس من الدين، إلّ

اق المذاهب المتفرعة من الأديان حت  صار ا نسان  ضياعها باختدف الأديان وافي 
  مذهبه كما قال ش        اعر 

  دينه أو يفارقه ف 
خالفه ف  عادي اخاه ا نس        ان لمجرد أنه ي   ي 

 المشر أبو العدء المعري: 
 

 
ّ

 الشَ
ّ
نا أفاني    العداوات  ائع  ألإن

 
عت
 
، *** وأود

ً
نا  قت بيننا إح 

 

 وقد س      بق أن قلنا إن 
ي
ليس بأول من أنكر عبادة الأص      نام، ولكنه عد ما أرى   محمدا

 ش                  امد لجمع المخلوق   ات لا ن   د ل   ه ولا 
ي
 ع   ام   ا

ي
 واح   دا

ي
أول من جع   ل للك   ائن   ات إله   ا

يك، وقد قلنا    الأرا  إله  هو    «يهوا»فيما تقدم إن إله اليهود     ر
  إ ائيل فقط ف 

بت 
  غير تل ك الأرا. فمحم د أول من ق ال   أخ ذ الموعودة،  

د علي ه ف  عب   مع ه من ترابه ا لي 
 أن الكلم  ة الأولى ق  اله  ا بصر                ي    ح  

 
 الله، إلّ

 
 الله، وأول من ق  ال لا موجود إلّ

 
لا إل  ه إلّ

/  ٢٢١قوم به  ا/ الث  اني  ة ق  اله  ا بمفهوم العب  ارة لا لت  العب  ارة تقوم به  ا ال  دعوة، والكلم  ة

   كما تقدم بيانه.   نفس  المطلقكمال الالدعوة بل ليقوم بها ال
  من أساس الدعوة فنقول فيه: 

 أما الركن الثان 
 
ي
 إن عرب الج اهلي ة ك انوا ينكرون البع   بع د الموت، الأمر ال ذي ج ادلوا في ه محم دا

 ب
ي
، وقد أخذ بيده عظما  بن خلف الجمح 

 
ن  
ُ
 بعنف وغلظة حت  جاءه يوما أ

ي
 اليا

ة الحلبية:  ١)  ٣( سورة الزمر، الآية: ٣)           ١١٢-١١٠( انظر صفحة:  ٢)     ٢٤6/ ١( السير
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  وجه محمد وهو يقول: 

 فجعل يفته بيده وينفخه ف 
! فقال له: نعم ويبعثك ويدخلك جهنم.   م  حتر  هذا بعدما قد ر 

 يا محمد أترى الله ي 
يتعلق الحي اة الآخرة أو ب ال دار الآخرة وم ا  وإنك ارهم للبع   ي دل عد أنهم لا يقولون ب  

    به  ا من الثواب والعق  اب. 
  فكرة ال  دار الآخرة له  ا أص                  ل ف 

ولكن ه  ذه الفكرة اعت 
الأديان الس          ابقة وإن كان عد غير الش          كل الذي جاء به محمد، فيجوز أن يقال إن  

 
ي
 أنه  محمدا

 
  الأديان الس  ابقة إلّ

  اص  لها الموجود ف 
ع فيها اس  تمد هذه الفكرة ف  توس   
  خ
يالات المش     ر منذ عرف التاري      إلى يومنا هذا و لك مما بما لم دس     بق له مثيل ف 

 يدل عد خياله الواسع الرحيب. 
ة  . عد أن هناك ما يدل عد أن فكرة الآخرة موجودة عندهم قبل محمد    الس     ير

ف  
ن  لن يخر  م  : ق  ال عن  د الكدم عد عب  د المطل  ب ج  د محم  د أن  ه ك  ان يقول  الحلبي  ة
قم منه وتص هبه عق بة، إلى أن هلك رجل ظلوم من أهل الش ام الدنيا ظ نت  لوم حت  ي 

   لك ففكر وقال: 
 لم تصبه عق بة، فقيل لعبد المطلب ف 

ء  ب فيها المس          
 
ن بسحس         انه ويعاق حس           جزى فيها الم 

والله إن وراء هذه الدار دار ي 
 لا ي، فه  ذا ي  دل عد أن عب  د المط  ب ك  ان  (١)ب  سس                  اءت  ه

ً
ة، ثم إن  ه لم  ا  قول ب  الآخر أولا

ا علي  ه بهدك  ل  ك الرج  ل الظلوم من دون أن تص                هب  ه عق ب  ة ص                 ار يقول  اعي 
 / ٢٢٢بها./ 

 لكعب بن لؤي فيه ما يدل عد أنه كان يقول 
ي
ة الحلبيةكدما وقد نقل صاحب السير

ن  والأولو   وت   اد، والنجوم أعدم،ب   الآخرة: )الأرا مه   اد، والس                م   اء بن   اء، والجب   ال أ
لوا اكالآخرين روا اموالكم، الدار امامكم والظن ، فص         رحامكم واحفظوا اص       هاركم وثم 

 . غير ما تقولون(
ولكن قول  ه والظن غير م  ا تقولون وهو يخ  اط  ب قوم  ه العرب، ي  دل عد أنهم ك  انوا   

لا يقولون ب الآخرة، وكع ب ه ذا ق ديم لأن ه الج د الس                 ابع لمحم د، وك ان قب ل محم د  
  ش       عر كر أنه قد ورد  ولا حاجة أن نذ  . بخمس       مائة س       نة

 كر الآخرة والجنة والنار ف 
 كزيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أن   

ه ر 
 
هم فنن  لك مش          هور   المتأل الص          لت وغير

  
ف     نن فكرة الآخرة إن ك     ان     ت موجودة عن     د العرب ف  النق     ل. ومهم     ا يكن    عن 

غت 
ة العرب، ولكن خ اص                تهم لا عن د ع ام  موجودة عن د افراد من    ي ة، ف ننم ا    الج اهل

 كما قلن
ي
 توسع فيها إلى حد لم يخطر عد بالمحمدا

ي
هم من الأمم.   ا  نفا  ولا لغير

 فنقول
ي
  ح دي   عب د المطل ب ال ذكور  نف ا

 مم ا لا مراء في ه إن ال ذي  : ولننظر نظرة ف 
اض                هم علي  ه بخرو   ل  ك  حم  ل عب  د المطل  ب عد القول ب  ال  دار الاخرة عن  د اعي 

 عد الظلوم من الدنيا دون أن تص            هبه عق بة، ه
ي
 وحديثا

ي
و الذي حمل الناس قديما

 القول بدار أخرى للثواب والعقاب. 
. ١6/ ١ة الحلبية: لسير ( ا٢)         . ٤5/ ١ة الحلبية: لسير ( ا١)  

 
 



~ 143 ~ 
 

 
و ل ك أن الن اس من ذ ص                اروا يعتق دون بم ا وراء الطبيع ة من القوى، ك انوا ولم يزالوا 

  ض           عفاؤهم الظلم من اق يائهم، والمظلومون من ال
  يعان 

 من الظالم ر  ف 
ناس أكير

كل زمان ومكان، ولما كان المظلومون لعجزهم وض   عفهم لا دس   تطيعون أن ينتقموا 
، وهم مع  ل   نعيم  ك يرونلأنفس          هم من الظالم ر 

الظالم ر  دش          حون ويمرحون ف 
بوا عد ظلمهم/ 

 
ع    اق ق    الوا   ،/ ٢٢٣من العيش ثم يخرجون من ال    دني    ا من دون أن ي 

ب فيها الله الظالم ر  وينتقم هذه الدار وتكون بعدها، س    يعاقإ ن لا بد من دار غير 
لوم الش                ام  خر  

َ
. وك ذل ك ق ال عب د المطل ب لم ا  كروا ل ه أن الظ منهم للمظلوم ر 

 . الدنيا من دون عقابمن  
  بؤس وش      قاء 

هم ف   لما كان الناس ولم يزالوا يروا أن أكير
ي
وأن القس      م القليل   ،وأيض      ا

  نعيم وعيش رغيد، وأن
  العدل الذي اتص        ف به الله الذي هم له  منهم ف 

 هذا يناف 
، ق  الوا إ ن لا ب  د من دار أخرى س                يجزي الله فيه  ا   من المتنعم ر 

خ  اض                عون أكير
  الدنيا من النعيم

ا فاتهم ف   . البائس ر  ويعوضهم عم 
  ع    ام    ل الانتق    ام من الظلم، وع    ا

م    ل البؤس المس                تولى  عد ه    ذان الع    امدن أعت 
ين،  القول بالدار الآخرة دار الثواب والعقاب. د الناس عد هما اللذان حم الأكير

  
وهن  اك ع  ام  ل  خر وهو ح  ب النفس، فح  ب النفس هو ال  ذي أطمع ا نس                  ان ف 
البقاء، وهو الذي ألجأه  إلى الاعتقاد بدار الجزاء، وهو الذي جعله يهرب من الموت 

 ليعيش  لي
ي
 در ش     اعر المش     ر  الذي جعله ينقاد إلى الظالم الغش     وم. لله. د، وهو عزيزا

 أن   العدء إ  قال: 
 

م ساغ  
 
ٍّ *** وعل  

ل ح 
 
  ك
 
د  أكل المرار  وحب النفس  أعب 

ً
 با

 

  الج    أت المش                ر إلى الاعتق    اد ب    ال    دار الآخرة، ولكن 
نعم! إن ه    ذه العوام    ل    الت 

الاعتق   اد غير التس                لي   ة وتعلي   ل النفس  الحقيق   ة    أنهم لم دس                تفي   دوا من ه   ذا  
، ولو أنهم  

  ه ذه الحي اة إنم ا هو مت أت    ب الأم ان 
من  علموا أن بؤس                هم وش                ق اءهم ف 

  زواله عد الاخرة،  
بع عندهم، لما اتكلوا ف  فس   اد نظامهم الاجتما   والس   ياس  المت 

بل س                عوا إلى إص                دحه بما يرد  الظالم عن ظلمه، ويخل  البائس من بؤس                ه،  
  من ش      قائه، ويوز  مرافق الحياة عد الناس توزيوينت

 بحس      ب  ش      ل الش        
ً
 عادلا

ي
عا

/ الدهر إلى  ٢٢٤فيد. فلو أنهم من قديم/ كفايتهم وقدرتهم عد العمل الص            الح الم

 لهم من تعليل النفس بالحال، ولتوص          لوا حت  
ي
ا يومنا هذا س          عوا إلى  لك لكان خير

  هذه الحياة. 
ء من سعادتهم ف   

  البقاء، وطموحهم أم الآن إلى سر
 ا طمعهم ف 

ء فيهم    
ي  ا هؤلاء إن البق  اء لله   : ي  همن ح  ب النفس، ف  أقول لهم فإلى الخلود الن  اسر

ه فهل تفهمون  . وحده ولا موجود غير
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ة الوخ  
 في 
 

 إن  
ي
ي  ل علي  ه ب  سقرأ   محم  دا ب  اس                م رب  ك عد الوج  ه ال  ذي تق  دم بي  ان  ه،   بع  د نزول جي 

  ه   ذه الم   دة إلى ع   دة أقوال، ولا ح   اج   ة إلى  
ي   ل، واختلفوا ف  مك     م   دة لا يرى جي 

ليس       ت    بط يلة بحي  تكون ثدر س       ن ر  كما  : ا س       وى أن نقولالتط يل بذكره
ة بحي   تكون ثدث ة أي ام كم ا ق ال ه بعض  خر، أم ا   لا   أنه ا ق ال ه بعض                هم ولا بقص                ير

ولتكون ثد   بعد بدء الوخ  بي  
ي
 : ر سن ر  ف نهم رووا أن محمدا

قَ }
َ
ل
َ
ذِي خ
َ
َ  الَ ِ
َْو َِ أِ  ََْ اسََََََََََ َِْ 

ْ
أ َِ
ْ
في  ة، ثم أمره الله { مك    ثدر س                ن ر  ي  دعو إلى الله خ  اق

ول: }بسظهار الدعوة   بي  
َ
ِِكِيَّ
ْ
ِ
ُ ْ
ِِضْ عَتِ الَ عْ

َ
أ ََ  ُِ َِ
ْ
ؤ
ُ
مَا و ِْ اصْإَعْ 

َ
َ  }(١) .  

ة الوخ  ك ان ت  
ثدر س                ن ر  للزم أن يكون إظه ار ال دعوة ك ان بع د س                ت فلو أن في 

ة لم تكن دعوة، وق  د ق  ام ب  ال  دعوة ثدر    م  دة الفي 
، لأن  ه ف   من ب  دء الوخ 

س                ن ر 
ة، فيكون حينئذ إظهار الدعوة بعد س     ت س     ن ر  من زمن بدء س     ن ر  خفية  

بعد الفي 
لف في  ه، هو أن إظه  ار   خت  ، والواقع ليس ك  ذل  ك ب  ل الواقع ال  ذي لم ي  ال  دعوة الوخ 

. ٢٢5والقيام بها جهرة كان بعد ثدر/   من بدء الوخ 
 / سن ر 

ا  يل عنه  أنها وأم    لا تكون ثدثة أيام ف نهم رووا: أنه حزن لانقطا  جي 
ي
 ش             ديدا

ي
حزنا

     
ي
  رواية أنه كان يغدو إلى   حت  أنه غدا مرارا

ى من رؤوس ش  واهق الجبال، وف  د  يي 
  روة جب  ل منهم  ا    

  نفس                 ه من  ه، فكلم  ا واف 
ل   بير مرة، وإلى حراء مرة يري  د أن ي 

 
ث

، فيس           كن لذلك 
ي
يل فقال: يا محمد أنت رس           ول الله حقا ى له جي 

 
  نفس           ه تبد

ل   ي 
ة الوخ  عاد  جأشه وتقر عينه

 . (٢)لمثل  لك ويرجع، فن ا طال عليه في 
  نفس             ه من

ل    لك  ي 
ي
 مرارا
ي
 عد انقطا  أ فانت ترى أن  هابه كرارا

ي
عالى  الجبال جزعا

ء مجيئه فيها بحي   يل عنه لا تس         عه ثدثة ايام، بل لا بد له من مدة دس         تبطى  جي 
  نفس                   ه من اع   الى  الجب   ال.  

ل   وال   ذي تطم    إلي   ه يجز  ويحمل   ه الجز  عد أن ي 
  هذه المدة هو قول من قال إنها كانت النفس من أقوال الرو 

. أاة ف 
ي
 ربع ر  يوما

ة بما يوض            حها فنقول: قد علمت كيف   ولنتكلم عن حزنه الش            ديد وعن هذه الفي 
  نفس    ه فكان امرين: أحدهما 

ا رس       هذه الفكرة ف  حص    لت فكرة النبوة لمحمد. أم 
يل الذي هس             ماعه الأص             وات من دون أن ير    رؤيته جي 

تا، والثان  و  لك ى مص             و 
 يعتقد 

ي
ا   ن بته العص          ية قبل النبوة، والذي ص         ار اخير

  له ف 
ان  الش         بح الأبيض المي 

ي ل. أم ا الأمر الأول في دل علي ه م ا روي عن إبن عب اس عن النت   أن ه ق ال ك ان  ب أن ه جي 
)
ي
تا ؛ فمن هذ فيكون بذلك ن  من الأن ياء من دس        مع الص        وت )أي ولا يرى مص        و 

ي
ا   يا

 
ي
يعلم أن بعض الأن ياء كان مثله س             مع الص             وت ولا يرى  الحدي  نفهم أن محمدا

  نفسه
تا، فعلمه بذلك جعل فكرة النبوة ترس  ف   مصو 

ة إبن هشام: ٣6١/ ١ة الحلبية: ( السير ٢)     . ٩٤ية:  ( سورة الحجر، الآ ١) ة الوخ  دون توسع. ٢٤١/ ١؛ سير
 ، في 
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تا لأنه كبعض الأن ياء سمع ص  / ٢٢6/ . وتا ولا يرى مصو 

ي  ل، ف  نن     وهو رؤيت  ه جي 
 وأم  ا الأمر الث  ان 

ي
ة قب  ل النبوة ص                 ار   محم  دا   أي  ام  ه الأخير
ف 

 إيعتقد 
ي
  عتقادا

ي
  موس جازما

يل الذي كان يأن  اءى له إنما هو جي    . بأن الذي يي 
وقد علمت مما تقدم أن هذا الاعتقاد إنما حص        ل له بتث يت خديحة وبتلق ر  ورقة 

  نفسه فكرة النبوة ولم يبق فيها أقل تردد،   ٠فل إياهبن نو 
فبهذا الاعتقاد رسخت ف 

ي  ل يقول ل  ه  فلم  ا     حراء وج  اءه جي 
د مجيئ  ه أول ظ  اهرة  ن   س                م رب  ك، عسب     أ قر إك  ان ف 

  . ، ولا شك أنه فرح بذلك فرحا عظيما ظهرت له من ظواهر نبوته فآمن بأنه نت   
يل عنه،  وإ ا كان الأمر كذلك أفد يجدر بمحمد أن يح زن حزنا ش        ديدا  نقطا  جي 

  نفس   ه من ش   واهق الجبال، كيف لا وهو   وأن يجز 
 يحمله عد أن يل  

ي
لأجله جزعا

 يخسر أن يخش بانقطاعه النبوة. 
ي   ل ع ة الوخ  انقط   ا  جي 

  في 
ن   ه، ولم ي   ذكروا انقط   ا  س                م   اع   ه إن الرواة  كروا ف 

 
ي
يل    ل ص            وات. والظاهر أن س            من  الص            وت قد انقطع عنه أيض            ا لأن رؤيته لجي 

ا لك فيما وس     ماعه للص     وت كدهما من مص     در واحد هو حالته العص      ية، كما  كرن
، فيلزم أنه كان فيها    الوخ 

  حالته العص             ية لا ف 
ة إنما كانت ف  تقدم. وإن هذه الفي 

يل. لا دسمع الصو   ت كما كان لا يرى جي 
  حالته العص         ية ظهور جي  

ة كانت ف  يل له عندما كان يهم  ويدلك عد أن هذه الفي 
ش   ك أنه عند  لك تتهيت أعص   ابه تهيجا ش   ديدا  بسلقاء نفس   ه من أعد الجبل، إ  لا 

يل ويسمعه قائد له ى جي     : فتأخذه ن بته العص ية فير
يل عندما يهم  وهذا   ٠يا محمد أنت رس ول الله حقا القول الذي كان دس معه من جي 

  خاطره ويدور / بسلقاء نفس        ه إنما هو حدي  نفس        ه الذي يجول  
  خلده  ٢٢٧ف 

/ ف 

 خوف    ا من انقط    ا  ال
 
ي    ل ليس إلّ نبوة عن    ه، و ل    ك أمر لأن جزع    ه من انقط    ا  جي 
  نفسه لأجله من شاهق

 . دستحق أن يل  
 
 

 صور الوخ  
 
 

للوخ  ص   ور متعددة عدها بعض   هم ثدثا، وبعض   هم أكير من ثدر حت  أوص   لها إلى  
  الحقيقة أكير مما قالوا، ون

حن هنا لا نهتم بعددها وإنما نهتم بالصور  السبع و   ف 
كان   نفس       ها، فنذكر لك ما اس       تطعنا أن نذكره منها، ومنها تعلم الوخ  ما هو وكيف

  
  في   ,ي  ان 

  ك  ان ي  أن 
( الرؤي  ا فمن الص                ور الت  ه  ا الوخ  )عد م  ا ق  ال  ه علم  اء الس                ير 

  ا
 كان الص    ادقة. قالوا كانت الرؤيا الص    ادقة مبدأ وحيه فكان لا يرى ش    هئا ف 

 
لمنام إلّ

  اليقظ ة كم ا رأى. ولا 
  يراه ا   ف 

    ش                 ك أنهم يعنون الرؤي ا الاعتي ادي ة الت 
ا نس                 ان ف 

   كرناها 
  ن بته  خاصة. نومه، لا الرؤيا الت 

  كان يراها ف 
 العص ية   بمحمد و   الت 

ة الحلبية:  ١)   . ٢5٣/ ١( السير
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ا فيها كغطيط  ويغط  الوجه  د  وترب  ا غماء  فيها  له  يحصل    

 كر  وقد    لبكر. والت 
   مدة الرؤيا كانت ستة اشهر، قال فيكون ابتداء الرؤيا حصل  أنبعضهم 

ربيع شهر ف 
   الأول، ثم اوخ الله إليه  
  رمضان كما نقله صاحب  ف 

ةاليقظة ف  عن  الحلبية  السير
ول    رمضان و لك بي  

  اليقظة إبتدأ ف 
فهم أن الوخ  ف 

ه )١( .   فمن هذا ي    وغير
البيه  

يل عليه ب  } َ  جي  ِ
وْ َِ اسْأِ  ِْ  

ْ
أ َِ
ْ
ذِياق

َ
قَ    ال

َ
ل
َ
  قبل  خ

{ كما تقدم  كره، وأن الستة الأشهر الت   

 كان يرى فيها الرؤيا الصادقة.   
 
ك بف م  ر 

اس   ب 
 
أ ر 
 
  لك أي قبل نزول اق
اضان:     احدهما  ولنا عد  لك اعي 

 ٢٢٨أنهم  كروا/ 
 
ك بف م  ر 

اس   ب 
 
أ ر 
 
ول اق بتداء  إأن  قالوا كما   ،/ أن ابتداء النبوة كان بي  

ول  ُِ }الرسالة كان بي   ِ
و
إَث
ُ ْ
هَا الَ ُّ 
َ
  أن الأشهر الستة  يَا أ

، فهذا يقتن  ة الوخ 
{ بعد في 

  كان يرى فيها الرؤيا فتح   
     قبل  لك، والت 

ء مثل فلق الصبح ليست من  الت 
ايام النبوة، بل    مما قبل النبوة، فكيف إ ن جعلوا هذه الرؤيا صورة من صور 

 ، وكيالوخ  
ي
   . ف عدوها وحيا

 
يل كان قد   الثانية    أن جي 

  رمضان، يقتن 
  اليقظة ف 

أن قولهم ثم اوخ الله إليه ف 
َ  نزل عليه ب  } ِ

وْ َِ اسْأِ  ِْ  
ْ
أ َِ
ْ
  { يقظة لا مناما، وقد علمت أن الحدي  الذي نقلناه عناق

ة    من رواية إبن الهشامية السير
  المنام لا ف 

  أن  لك كان ف 
 إسحاق ضي    ح ف 

 اليقظة)٢(.  
 .   بدء الوخ 

ى فيه هو أن الأشهر   انظر الحدي  المذكور ف  والصحيح الذي لا يمي 
  كان فيها 

  كان يرى فيها الرؤيا الصادقة    قبيل النبوة، وانها    المدة الت 
الستة الت 

  فيها اختمرت
هم، والت   بالنبوة عد تعبير

ي
ا   نفسه ونضجت فكرة النبوة عد   ممشر

ف   
نا ال     . ما تقدمذي قلناه فيتعبير

 كما قالوا، فلما ا لم يذكروا 
ي
  هذه المدة وحيا

  كان يراها ف 
وإ ا كانت هذه الرؤى الت 

 جاء مثللن
 
ا أثرا من  ثارها الموخ بها اليه، بل اكتفوا فيها بقولهم كان لا يرى رؤيا إلّ  

  فلق الصبح)٣(.   
  تلك الرؤى لم يكن قر ن

، فلذلك لم يذكروه، قلنا إن  فنن قيل أن الموخ به إليه ف 
ي
ا

عد كونه قر نا بل قد يكون غير قر ن، وهم مع  لك يذكرونه     كر الوخ به لا يتوقف
  فيما سنذكره من صور الوخ  غير الرؤيا. 

ت عد وخ  من القر ن كما سيأن 
وقد عير  

  النوم، و لك  
ة الحلبية  أوخ  إليه ف  أن صاحب السير  

 
ة الحلبية:  ١)  ة إبن هشام:  ٢٣6  -  ٢٣٣/ ١( السير  .  ٢٣5  - ٢٣٣/ ١؛ سير
ة إبن هشام،٢) ة الحلبية:  ٣)           .  ٢٣6/ ١( سير ة إبن هشام:  ٢٣٣/ ١( السير    ٢٣٣/ ١؛ سير
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  مسلم عن انس أنه قال)

 (: ١ كر ما ف 
، فقلنا:ما ٢٢٩بهنا نحن / 

ي
ما / عند رس          ول الله إ ا أغ   إغفاءة ثم رفع رأس          ه متمس           

 قال: أنزل عد    نفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيماضحكك يا رسول الله  ف
 { َِ

َ
وْث
َ
ك
ْ
َِ ال ا
َ
 َْ
َ
عْق
َ
ا أ
َ
ِْ  ۞ إِ  حَ

ْ
ا  ََ   َ ِ
وْ َِ ِ لِ
صَلو
َ
َ  هُوَ  ۞  َ

َ
اِ  
َ
ىُ إََِّ ً

َ
ه ْْ
َ ْ
 . (٢){ الْ

 من  ثار الر 
ي
 كانت هذه السورة أثرا

 
  المنامؤ فهذا الحدي  إن صح

  . يا ف 
  ك ان نن ا قلن ا أنهم لم ي ذكروا اثولكنه ا ليس                 ت مم ا نحن في ه لأ 

 من  ث ار الرؤى الت 
ي
را

 
 
  المدينة، إلّ

، وهذه الس   ورة كما يقتض   يه هذا الحدي  نزلت ف  يراها قبل بدء الوخ 
ىُ   إََِّ  خره ا } 

َ
ه ْْ
َ ْ
َ  هُوَ الْ

َ
اِ  َ
َ
ََ   مك ة، وك ان س                م ب نزوله ا أن الع ا  بن    ًََََََََََ

{ ف نن ه نزل ف 

 وائل قال عند موت عبد الله بن محمد:  
، فأنزل الله:  إ قد  ىُ  }نقطع ولده فهو أبي 

َ
ه ْْ
َ ْ
َ  هُوَ الْ

َ
اِ  
َ
    . {  إََِّ ًََ

ي
وإن ص  ح الحدي  أيض  ا

ة الى  نزلت بمكة  تو علمنا أن الآية الأخير
َ
ل كم 
ُ
  المدينة فص ار المجمر  س ورة أ

وما  . ف 
 أدري لما ا خص  ص  وا الرؤيا بهذه المدة، فنن  

ي
ا ما كان يرى الرويا الص  ادقة    محمدا كثير

  م
، فنن نامه طيلة حياته بعد النبوة وقبلها، وكف 

ي
ء مثل فلق الص          بح أيض          ا انت تح  

، ف نن ه ذا الن   من الوخ   
ي
  الم دة الم ذكورة وحي ا

  ك ان يراه ا ف 
ك ان ت تل ك الرؤى الت 

د؛ فق د  كروا أن ه  ح  
ُ
  غزوة أ

  ر ه ا ف 
. ومن  ل ك رؤي اه الت   

لم ينقطع عن ه إلى أن توف 
 : دون المدينةقال بعدما علم بخرو  قريش يري

   
ح، ورأيت ف  ذب 

 
 ت
ي
، رأايت بقرا

ي
ا   منام  خير

، ولف   رأيت البارحة ف 
ي
  ثلما

  بابة بس       ي  
  مردف 

  در  حص           هنة، وإن 
  إنس           كرت، ورأيت أن أدخلت يدي ف 

ة س           ي   وكأن ظب 
لتها  قال:  . فقيل له: ما أو 

ي
 كمشا

  رواية: أو  
لون، وف  قت   قر ب  الب لت  فأما البقر فناس من أص         حان   ي 

ي
را
 
فس         كون(   )بفتحٍ   ق

 /  
  س                ي  

ا الثلم ال ذي رأي ت ف  ل، ٢٣٠يكون فين ا، وأم   قت     ي 
/ فهو رج ل من أه ل بيت 

ا ال  د  الحص                هن  ة   فيكم، وأم   
ً  
، ف  أولت  ه فلا    ا الفق  ار ف  ل 

  رواي  ة رأي  ت أن س                ي  
وف 

  أقت ل كمش القوم  
ا الكمش ف نن   (٣)ف الم دين ة، وأم  

 
. وق د وقع ت ه ذه الرؤي ا كم ا ق ال إلّ

 عد   غير واح د  عد أن ام  قليد.. 
ث ال ه ذه الرؤى ق د تقع لكثير من الن اس. وكم ق  

  رؤيا ر ها فوقعت كما ر ها. 
 من معارف 

   كره ا إبن إس                ح اق عن عكرم ة عن إبن 
وه ذه رؤي ا ع اتك ة بن ت عب د المطل ب الت 

 فانظرها 
ي
  عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قد جاءت مثل فلق الصبح أيضا

ة إبن هش   ام   س   ير
أما ص   ور الوخ  فمنها:  كر محمد نفس   ه  ولا تكلفنا نقلها هنا.   (٤)ف 

للحرر بن هش   ام، فقد  كروا أن الحرر هذا س   أل رس   ول الله: كيف يأتيك الوخ    
 
 
  مثل صلصلة الجرس، وهو أشد

 يأتيت 
ي
،قال: أحيانا   وقد وعيت ما    عد  

فيفصم عت 
  رواية

 ل  : قال، وف 
ي
  أحيانا

 يتمثل لى  الملك ه صلصلة كصلصلة اليأتيت 
ي
 جرس، وأحيانا

 ( سورة الكوثر.  ٢)     6٠٧م: كتاب الصدة، الحدي  رق  ٤( صحيح مسلم١) 
ة الحلبية: ٣) ة إبن هشام: ٤)                                         ٢١٨/ ٢( السير  . 6٠٩-6٠٧/ ٢( سير
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  ف أ   م ا يقول

  ص                ورة الفت  فيكلمت 
  رواي ة: ف 

، وف 
ً
    . رجلا

 أن ه ف 
ي
وق د روي أيض                 ا

الح  الا الث  اني  ة ينفل  ت من  ه م  ا يعي  ه بخدف الح  ال  ة الأولى؛ ون  ه  ذه الرواي  ة: ك  ان 
  الرج    ل عد الرج    ل  

ي    ل فيلقي    ه عد   كم    ا يل     جي 
ي    أتيت    عد نح ين 

الوخ  ي    أتيت 
 يخ الط قلت   ف ذل ك 

ء مث ل ص                وت الجرس حت   
  سر
  ف 
، وي أتيت   

ف ذل ك ينفل ت مت 
  
  . الذي لا ينفلت مت 

 كص لص لة الجرس ولا 
ي
  الحدي  ص ورتان من ص ور الوخ  الأولى أن دس مع ص وتا

ف  
 يكلمه. 

ً
، والثانية أن يرى رجلا

ي
 يرى شهئا

هم فيما يأخذه    ن بته العصية، أو عد تعبير
 وهو ف 

 
وكلتا الصورت ر  لا تحصدن له إلّ

  تق  دم بي  انه  ا، غير 
، فكلت  اهم  ا من قب  ل الرؤي  ا الخ  اص                 ة ب  ه الت  أن الأولى    عن  د الوخ 

 كص             لص             لة الجرس إنما تكون إ ا كانت ن بته  
ي
  دس             مع فيها ص             وتا

منهما و   الت 
، بدليل قوله٢٣١/ 

ي
  تتجمع جميع أعراا   «وهو أشد عد   »  : / شديدة جدا

و   الت 
 وا غم    اء والغطيط كغطيط الب  

د الوج    ه واحمرار العين ر 
كر وغير الصر                  من ترب     

وتا كص         لص         لة الجرس، فنن هذا الموت  عويدل عد ش         دتها س         ماعه فيها د   لك. 
  أثناء الوخ  ن

ء من ش  دة تهيت أعص  ابه فيها، كما أن ثقله ف   
ء من ش  دة تث  ناسر  

اسر
 عدم رؤيته الش           بح الأبيض المس           ل    أعص           ابه وتوترها. 

ي
ويدل عد ش           دتها أيض           ا

  الش   دة كانت ش   اغلة للنفس عن بعض ما    فيه، 
يل، لأن الن بة إ ا تنأهت ف  بجي 

 كما يرى الرجل ص     احبه افد يرى  
ي
ائل بدليل أنه كان يراه أحيانا لش     بح أي لا يرى جي 

  الش    دة، 
من وراء الغربال، أي يراه غير واض    ح، و لك إ ا كانت الن بة غير متناهية ف 

  خفقها وهو 
 إ ا كانت الن بة خفيفة كما ر ه عند خفقته الت 

ي
 واض      حا

ي
وكان يراه أحيانا

  العريش يوم بدر. )انظ
 . مقالنا بعنوان قوة خياله( ر قائم ف 

 فيكلم ه، فهى  إنم ا تكون إ ا  
ً
ل ل ه فيه ا المل ك رجلا

 
  يتمث 

أم ا الص                ورة الث اني ة و   الت 
  كلتا  

 كأنه يكلمه. والكدم ف 
ي
ى فيها الش              بح الأبيض واض              حا كانت الن بة خفيفة فير

 حدي  نفس  ه الذي كان 
 
ر فيه قبلالص  ورت ر  لمحمد لا للش  بح، بل ما هو إلّ

 
أن  يفك

  القر ن من قوله:  . تأخذه الن بة
 ويضيد قولنا هذا ما جاء ف 

{ 
ُ
يَّ ِِ
َ ْ
حَُ الْ ُِّ ِْ ال ِْ زَلَ 

َ
ِِيتَ  ۞      ذِ

ُ ْ
تَ الَ ِِ  

َ
وَّ
ُ
ك
َ
َ  لِت َِ
ْ
ل
َ
ى ق
َ
 (٢).....{ عَي

القل     ب وتفكر فيه     ا    أن الوخ  خواطر وأفك     ار تخطر عد 
الآي     ة ضيح     ة ف  فه     ذه 

 عد  
ي
 فلو كان يل   إلقاءا

 
السمع لقال: نزل به الروح الأم ر  عد سمعك، النفس، وإلّ

 ولم يقل عد قلبك. 
اف عن د الكدم عد ه ذه الآي ة 

 
  الكش                 

ي ف  أم ا الت اوي ل ال ذي  ه ب إلي ه الزمخش                ر
ف لا ي ألفغ ه ا

 
/ المراد ب ه جر عب ارة  ٢٣٢لطبع ولا دس                تس                يغ ه ال ذوق، وإنم ا/ فمتكل

  
  الحدي  المتقدم ما ت مر   فنن قل  . يقصدها هو لا القر نالقر ن. إلى الناحية الت 

ف 
 إ  قال: 

ي
 فيه )عد بعض الروايات( ضاحة بأن من الوخ  ما كان يل   إلقاءا

ة الحلبية:  ١)  ١٩٤  -١٩٣الايتان:  ( سورة الشعراء، ٢) ٢5٧/ ١( السير
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  الرجل عد الرجل، قلت: 

ل   لقيه عد   كما ي 
يل في    جي 

 يأتيت 
ي ل وهو   ه جي  ئي    ك ان يرى ر 

ي
  تل ك الح ال ة ك أن ه يكلم ه، فل ذا ق ال  إن محم دا

عن ه يلقي ه  ف 
  الحقيق   ة ك   ذل   ك

 عن الحقيق   ة، والح   دي     عي   عن   . عد   وليس هو ف 
 
ف   القرن عي 

من  
 
ن اه غير الص                ورة الظ اهرة. وإ ا س                ل   الآي ة اعتي 

ا أن الح دي   مخ الف لم ا ج اء ف 
   ص   حيح كما علمت  لك فيما تقدم من الكدم عد الرواية، لأن القر ن وإن  

كان ظت 
 أنه قط   الورود بخدف الحدي . 

 
 الدلالة إلّ
 : لما ا ينفلت من الصورة الثانية ولا ينفلت من الأولى  فنن قلت  
  الص  و قلت  

 عن حديثها الذي كان : لأن ش  دة الن بة ف 
 
رة الأولى قد ش  غلت نفس  ه إلّ

ء  خر، فد ينفل   ت من   ه بخد  
ف تفكر في   ه وال   ذي    متجه   ة بكليته   ا إلي   ه دون سر

  لها، والأمر الذي 
ان  الص    ورة الثانية، فنن النفس فيها متجهة إلى أمرين: الش    بح المي 

  فيحصل الانفدت. تفكر فيه، وقد دشغلها الأول عن ب
 عض الثان 

  الأص            ل النف  اللطيف الذي لا ريق وم
  الرو . والنف  ف 

ن ص            ور الوخ  النف  ف 
 والرو  بضم الرواء القلب، فقد  كروا أنه ك . معه

ي
  روعه الكدم نفثا

 . (١)ان ينف  ف 
 لن 
ي
  رو   أن نفس               ا

فثت ف 
 
   لك حديثآ عن النت   أنه قال إن روح القدس ن

وردوا ف 
  الطل  ب، ولا يحملنكم تموت حت  تس                تكم  ل أجله  ا ورزقه  ا، ف  اتق

وا الله واحملوا ف 
 بطاعته

 
نال إلّ .  ( ٢)اس   تبطاء الرزق عد أن تطلبوه بمعص   ية الله فنن ما عند الله لن ي 

  قلب   ك / 
  الرو  هو ا له   ام وهو أن يخطر ل   ك خ   اطر ف 

/ فج   أة من ٢٣٣ف   النف     ف 

ك فيه.   دون أن دسبقه تفكير
 بمحمد كالص                ورت ر  وهذا الن   من الوخ  يقع لكثير من الناس ولي 

ي
س هو خاص                ا

 إلى واس              طة
ي
، كما أنه ليس محتاجا وإنما أس              ند محمد فعله إلى الروح  ،المتقدمت ر 

يل هو الالقدس المراد  يل، لأنه كان يعتقد وؤمن بأن جي   ذي يأتيه بما يأتيه. به جي 
  الأحكام، وبذلك يفارق 

ر والاجتهاد ف 
 
ومن ص  ور الوخ  العلم الحاص  ل له بعد التفك

ر أو إجتهاد 
 
  الرو  الذي يكون من دون أن دس            بقه تفك

   . النف  ف 
ي
وهذا الن   أيض            ا

 إلى
ي
 بمحم د، كم ا أن ه ليس محت اج ا

ي
ول ه   . واس                ط ة غير النظر والاجته اد  ليس خ اص                ا

  القر ن. 
ة ف   أمثلة كثير
  ص    حيح مس    لم من حدي  فمن الوخ   

  القر ن  ية اللعان. ف  
عد هذه الص    ورة ف 

رأي  ت لو وج  د أح  دن  ا إمرأت  ه عد 
َ
إبن عمر أن فدن إبن فدن ق  ال: ي  ا رس                ول الله، أ

ك كت  س      م بأمر عظيم، وإن س     
ل
م تكل
ل
ت  عد مثل  لك، فاحش    ة، كيف يص    نع إن تكل
جب ه،    النت   ولم ي 

إن ال ذي س                ألت ك عن ه ق د   فلم ا ك ان بع د  ل ك  ت اه فق الفس                ك ت 
لت  ية اللعان:  بتليت  به، في  

ُ
 أ
 
ة الحلبية:  ١)   ( المصدر نفسه. ٢)       . ٢56/ ١( السير
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سُ ُ }
ُ
 ف
َ
 أ
َ
َ إَاَ إِن

ُ
ُ أْ ً
َ
ت ل
ُ
أْ يَك
َ
ل ََ اجَُ أْ  ََ زْ

َ
 أ
َ
وَّ ُِ ِْ ذِيتَ يَ

َ
ال الَلَِّ ََ ِْ َ اوَاتٍ 

َ
بَعُ ً ِْ
َ
حَإِهِأْ أ

َ
 أ
ُ
َ اوَة
َ
ِ
َ
أْ َ

 
َ
اوِقِيَّ تَ الصََ ِ

َ
ُْ لَ
َ
   ۞  إِ 

َ
يَّ ِْ اذِ
َ
ك
ْ
تَ ال ِِ  

َ
اَّ
َ
ِْ إَِّ ك

َْ  َ ِ عَلَ
َ
ت
َ
عْ 
َ
ََّ ل
َ
 أ
ُ
ة سََ ِِ ا
َ
ع
ْ
اَ ََ    

ُ
ابَ    ۞ وَيَدْرَأ

َ
عَذ
ْ
عَنْهَا ال

َ اوَاتٍ 
َ
بَعَ ًََََََ ِْ

َ
َ إَ أ
ْ
ََََََِ
َ
 ت
ْ
َّ
َ
   أ

ْ
تَ ال ِ
َ
ُْ لَ
َ
الَلَِّ إِ  ِْ 

َ
يَّ ِْ اذِ
َ
يْ  ۞   ك

َ
بَ َ ِ عَل

ضَََََََ
َ
ََّ غ
َ
 أ
َ
ة سَََََََ ِِ ا

َ
ع
ْ
اَ تَ ََ ِِ  

َ
اَّ
َ
هَا إَِّ ك

 
َ
اوِقِيَّ َََ ه أن ع  ذاب ال  دني  ا أهون من     . (١){    الصَََََََََََ ره، وأخي 

 
ظ  ه و ك فتدهن علي  ه ووع 

ظه   ا   ع   ذاب الآخرة، ق   ال: لا وال   ذي بعث   ك ب   الحق م   ا ك   ذب   ت عليه   ا، ثم دع   اه   ا فوع 
ها أن عذاب الدنيا أ رها وأخي 

 
 هون من عذاب الآخرة،و ك
  الآية فبدأ بالرجل   

قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكا ب، ثم أمرها باللعان كما ف 
ق بهنهما، وقال لهما; حسابكما عد الله /  / أحدكما كا ب، ٢٣٤ثم ثت  بالمراة، ثم فر 

 وقال للرجل: لا س يل لك عليها. 
، قال: لا مال لك إن كنت ت  عليها فهو ب  قال: يا رسول الله، مالى 

 
ق
 
ستحللت  إما  صد

ق رس                ول الله    لف  فر 
من فرجه  ا، وإن كن  ت ك  ذب  ت  عليه  ا فهو أبع  د ل  ك منه  ا. وف 
 بهنهما وقال: والله إن أحدكما كا ب فهل منكما تائب. 
  هذه الآية كان مسبوق

  الحكم،فد ريب أن هذا الوخ  النازل ف 
ر والاجتهاد ف 

 
 بالتفك

ي
  ا

  أول ا
جبهفننه لما س       أله ف    المس       ألة فيفكر   أخذ ، ولكنه لأمر، س       كت  ولم ي 

ينظر ف 
 للجواب. 

ي
ا   المرة الثانية كان حاض 

 ويجتهد، فلما جاءه ف 
ول.  ء كثير كما يظهر لك إ ا تتبعت اسباب الي    

  القر ن. سر
 ومن هذا القبيل ف 

م موس بن عمران
 
وهذه   . ومن ص  ور الوخ  أن يكلمه الله منه إليه بد واس  طة كما كل

 أي مواجه   ة بد حج   اب. وابن يكون الكدم ف  إم  ا أن
ي
يه   ا من وراء حج   اب، أو كف   اح  ا

 لأن  ه ممن لا يقولون برؤي  ة الله 
ي
  يكون فيه  ا الكدم كف  اح  ا

القيم أنكر ه  ذه الث  اني  ة الت 
  القر ن من قول الله لموس: } 

 بما جاء ف 
ي
كا يتمس  ِْ ا َِ

َ
ت و
َ
 . (٢){.  ل

  هذه الصورة كفا
 أم كان من وراء حجاب فنن  لك إوسواء كان الوخ  ف 

ي
نما يثبت حا

هم، عد ما   رؤيا كما عليه أكير
 
  ليلة ا  اء والمعرا  وا  اء ليس إلّ

له، كما قالوا ف 
  رؤيا النوم. 

  هذه الصورة إ ن داخل ف 
  موضعه. فالوخ  ف 

 سنذكره ف 
  ص                ورة دح

يل يأتيه ف    كتبهم من أنه كان جي 
ية بن  ومن ص                ور الوخ  ما  كروه ف 

م  بعد بدر، ول
َ
حية هذا كان جميل الص       ورة أس       ل ؛ ود  ، ولا خليفة الكلت  

ي
م دش       هد بدرا
  مكة وإنما كان بعد الهجرة / 

  ص         ورته لم يكن ف 
يل ف  ء جي  / إلى  ٢٣5ش         ك أن مح  

نهم لم يذكروا ص     ورة واض     حة من ص     ور المدينة وبعد اس     دم دحية. ومن الغريب أ
  ص              ورة  

يل ف    جاء بها جي 
  غزوة الوخ  الت 

دحية س              وى ص              ورة واحدة وقعت ف 
  قريظ  ة نقض                وا يوم الخن  دق م  ا ك  ان   . (٣)قريظ  ة عق  ب غزوة الخن  دق  

و ل  ك أن بت 
وص                 اروا علي ه مع الأحزاب، فلم ا انهزم الأحزاب ورجع بهنهم وب ر  محم د من عه د  

  قريظة، وقد محمد إلى المدينة ج
ضه عد غزو بت    صورة دحية يحر 

يل ف   اءه جي 
ة الحلبية،١٤٣( سورة الأعراف،الآية: ٢)                .  ٩-6يات: الآ   نور،( سورةال١)   .  ٢5٩/ ١؛السير
ة الحلبية،٣)  ٣٣٣/ ٢و   / ٢5٣/ ١( السير
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   لك عن عائش          ة أنها قالت
بهنما هو عندي إ     : لما رجع النت   يوم الخندق  : رووا ف 

  رواية
 نادى مناد  عذيرك من محارب،  : دق الباب، وف 

  اثرهت ن   ف ار   : ق ال ت
ف ن ا   ،ل ذل ك رس                ول الله، ووث ب وثب ة منكرة، وخر  فخرج ت  ف 

ء عد معرفة الدابة يكلمه، فرجعت فلما دخل قلت   من  : رجل عد دابة والنت   متكى 
ه    رأيت 
و 
َ
: نعم، قال: بمن تشبهينه   لك الرجل الذي كنت تكلمه  قال: أ    قلت 

، ق   ال:  اك)بكش                 الك   اف( جي  قل   ت: ب   دحي   ة الك      لت  
  إلى بت 

  أن امن                 
ي   ل أمرن 

، كانوا يعلمون  ،هذا ما  كروه . (١)ةقريظ ولا ش       ك أن الص       حابة كلهم من دحية وغير
  قريظ  ة من نقض العه  د يوم الأحزاب، وك  انوا كلهم يري  دون الانتق  ام من  

م  ا وقع لبت 
  قر 
يظة لما أص                ابهم من الش                دة وما لقوا من الهول بس                مب نقض                هم العهد  بت 

 اش        د وانض        مامهم إلى الأ 
ي
  حروب  هم يوما

حزاب، حت  إن اص        حاب محمد لم يلقوا ف 
 من يوم الخن  

ً
دق ال ذي زاغ ت في ه ابص                ارهم وبلغ ت قل ب  هم الحن اجر،  عليهم هولا

 شديدا كما وصفهم القر ن بذلك. 
ً
  (٢)وزلزلوا فيه زلزالا

  مرجع  ه من غزوة وإ 
ا رأى النت   ف 

ا ك  ان الأمر ك  ذل  ك ج  از أن يكون دحي  ة الكلت   لم   
  قريظة، أتاه يحرض      ه عد حرب  هم ٢٣6ندق قد دخل بهته ولم يذهب / الخ

/ إلى بت 

  قعودك عن   والانتق    ام
ل    ه: )ع    ذيرك من مح    ارب(، أي من يع    ذرك ف  منهم بقول    ه 

 لم ا رأى ع ائش                ة ق د  
ي
  قريظ ة. غير أن محم دا

عرف ت دحي ة، اح ب أن يكتم حرب بت 
  يريد أن يبعثها عد وأن لا يجعله هو المس          مب لهذه الحرب العوان ا  ،عنها أمره

لت 
  قريظ ة، فق ال له ا: 

ي ل ف نن  ل ك أد  إلى ا يم ان ب النصر                 ب النس                ب ة إلى    بت  أن ه جي 
الن اس، واد  أن لا تلوم ه عد الخرو  ث اني ة للحرب وهو قري ب عه د به ا ب النس                ب ة  

 إ ا فارقوهن  إلى عائش               ة
ي
، لأن النس               اء عادة يكرهن مفارقة ازواجهن خص               وص               ا

 خارج ر  إلى الحرب. 
ي ل، يجوز أن يكون له ذه الحكم ة، وك ذل ك قول ه    فقول ه لع ائش                 ة عن دحي ة أن ه جي 

  النجار قد 
  قريظة، فننه لما خر  مر  بنفر من بت 

عنه للص      حابة بعد خروجه إلى بت 
حية الكلت   مر  عد بغلة لمس             وا الس             دح فقال لهم: هل مر  بك م أحد  قالوا: نعم د 
لنا رس  ول الله يطلع عليكم الآن، فلمس  نا س  دحنا بيض  اء وأمرنا بحمل الس  دح، وقال 

لزل حص                ونهم  وص                ففن ا. فق ال رس                ول الله:  اك جي     قريظ ة لير 
ع    إلى بت 

ي ل ب 
  قل ب  هم الرعب 

 . (٣)ويقذف ف 
ق  ال، وبع  د أن ن  ادى محم  د ب  الخرو  إلى  ولا ري  ب أن دحي  ة بع  د أن ق  ال لمحم  د م  ا  

  قريظ ة، خر  مع الخ ارج ر  إليهم فرأى، من ر ه
من الن اس، فلو ق ال لهم محم د    بت 

حي ة كم ا رأوه ي ل، ف انهم   ،أن ه د  لم تهتموا ب الأمر اهتم امهم ب ه فيم ا إ ا ق ال لهم أن ه جي 
  موض            عه 

ر بعدوهم، وس            نذكر لك ف 
 
ف
َ
يل معهم كانوا واثق ر  بالظ إ ا علموا أن جي 

  
يل ف   حروبه  لة لتثبيت القوم كيف إتخذ محمد جي 

ة الحلبية:   (١)   . ٣٣٣/ ٢ة الحلبية: ( السير ٣)       ١( سورة الأحزاب، الآية: ٢)          ٢٣٢/ ٢السير
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ب. /    مواقف الطعن والصر       
    / ٢٣٧ف 

يل ف  ء جي  هذا ما يخطر لى  من التوجيه لمح  
ء من ن بته    

  سر
 ف 
 
 إلّ
ي
ه ولا يراه هو أيض            ا    محمد لا يراه غير

 فرن 
 
ص            ورة دحية، وإلّ

  لك لا أصل له.   العص ية، وكل ما قالوه و كروه مما خالف
  
   وهل هناك ص ورة أخرى غير الت 

  ص ورة دحية  لا دس عت 
يل ف  ء جي   كرناها لمح  

  لم ار  فيم ا عن دي من كتب  
 أن أقول لا أدري، لأن 

 
  الجواب عد ه ذا الس                ؤال إلّ

ف 
، فنن كان هناك صورة أخرى فد علم لى  بها. 

ي
   كرتها  نفا

 غير الصورة الت 
 
 السير

  هذا كر هنا لدس   تئناس  ومن المناس   ب أن نذ 
قال أن   . الباب  ما قاله الش   ي  الأكي  ف 

يل   دحية الكلت   كان اجمل أهل زمانه وأحس      نهم ص      ورة، فكان الغرا من نزول جي 
  وبهنك يا محمد س  فير  

 من الله تعالى أنه ما بيت 
ي
  ص  ورته إعدما

عد س  يدنا محمد ف 
  لك عندي. 

ن والجمال و   الت 
س   صورة الح 

 
 إلّ

 ته ايها القاريء الكريم. عبار   فتأمل
  كت ب القوم وق د ف اتهم أن ي ذكروا أن ك ل ه ذه الص                ورة ا

   كرن اه ا هن ا م ذكورة ف 
لت 

 بواس                ط ة ن اقت ه، فق د وقع  ل ك مرت ر  الأولى عن د ق دوم ه 
ي
الوخ  ك ان مجيئ ه أحي ان ا

 .
ي
  الحدي ية لما خر  إلى مكة معتمرا

، والثانية ف 
ي
 (١)المدينة مهاجرا
  ض                احية المدقدم المدينة    قالوا أنه لما 

  قباء )قرية ف 
ينة بهنها وب ر  المدينة  نزل ف 

  عمرو بن عوف، وهم 
، وقب اء يومئ ذ دار بت  ( وك ان  ل ك يوم الاثن ر  مس                 اف ة ميل ر 

ل النت   عليه وأقام هناك 
بطن من الأوس، وكان ش يخهم إ   اك كلثوم بن الهدم، في  

 إلى 
ي
الم دين ة وق د ارخ  زم امه ا ولم يحركه ا، إلى يوم الجمع ة، ثم رك ب راحلت ه متوجه ا

، وقد قالت بنو عمرو بن عوف له:   و   تنظر 
ً
 وشمالا

ي
 يمينا

 من دارنا  / 
ي
ا  خير
ي
 لنا أم تريد دارا

ً
  مررت  ٢٣٨يا رس     ول الله، أخرجت مدلا

/) قال: إن 

  ناقته( 
 . (٢)بقرية تأكل القرى )أي تغلبها وتقهرها( فخلوا س يلها )يعت 

  وراكب، ولا زال احدهم يالناس معه ما بفلما س     ار س     ار  
ناز  ص     احبه زمام  ر  ماسر

 له حت  دخل المدينة، وكان أول من مر  بهم بنو 
ي
 عد كرامته وتعظيما

ي
الناقة حرص             ا

  لف  
  العدد والعزة والمنعة، وف 

س       الم فس       ألوه وقالوا: يا رس       ول الله، اقم عندنا ف 
  رواية: 

وة، وف   والير
لحدائق ي الس            دح(، ونحن أص            حاب اعدد والعدة والحلقة )أانزل فينا فنن فينا ال

 فيلجأ إلينا،  
ي
ة خائفا والدرك، يا رس       ول الله، كان الرجل من العرب يدخل هذه البحير

  ناقته( فننها مأمورة، وهو يمسم ويقول:  
، وقال: خلوا س يلها )يعت 

ي
ا  فقال لهم: خير

  بياض                ة،
فاله بنو بياض                ة بمثل ما  بارك الله عليكم، فانطلقت حت  وردت دار بت 

  س                اع دة    ب أنه ا تق دم وأج ابهم  
وا س                 يله ا، ف انطلق ت حت  وردت دار بت 

 
م أمورة خل

  )ب    : فسأله بنو ساعدة بمثل  لك، وأجابهم
 
وا س يلها فننها مأمورةخ
 
 ،(ل

ة الحلبية،١) ة الحلبية:  ٢)                    .  ٢56/ ١( السير  . 5٨-5٧/ ٢( السير
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ب      أف      انطلق      ت حت   ت  النج      ار وهم أخوال ج      ده عب     د   مر  ع      دي بن    
وائ      ل دور بت 

  رواية أنهم قالوا له:  
 المطلب، فسأله بنو عدي بن النجار بمثل ما تقدم، وف 

نا يا رس      ول   نحن أخوالك هلم  إلى العدة والمنعة والعزة مع القرابة لا تجاوزنا إلى غير
و  
َ
  رواي  ة: ليس أح  د من قومن  ا أ

 الله، وف 
 
ن   ، ف  أج  ابهم ب  أنه  ا م  أمورة،  ا لقرابتن  ا لى ب  ك م 

  مح  ل المس                ج  د نف   
  النج  ار، و ل  ك ف 

  مح  ل من محدت بت 
نطلق  ت حت  برك  ت ف 

  مالك بن النجار وعند باب أيوب الأنص            اري وهو خالد بن زيد بن  
الآن عند دار بت 

ل عنها رس       ول الله، ثم وثمت وس       ارت غير بعيد   . النجار الأنص       اري الخزرخ    فلم يي  
كت ٢٣٩مامها، ثم التفتت / واض    ع لها ز رس    ول الله و  كها في  / خلفها ورجعت إلى مي 

ها )أي باطن عنقها(  
 
فيه وتجلجلت )أي تحركت وتض              عض              عت( ووض              عت جران
ل عنها وقال:   وارزمت )أي صوتت من غير أن تفتح فاها( في  

، ق اله ا أرب  ع مرات، وأخ ذه ال   ل ر   
 وان ت خير المي 

ي
 مب ارك ا

ً
لا   مي  

ذه ذي ك ان ي أخ  رب أنزلت 
لعند الو  ، ثم  ي عنه وقال هذا إن ش           اء الله يكون المي   خ 

هذه    القص           ة    . (١)  
  نرى الظ    اهر فيه    ا أن 

  كت    ب القوم، والت 
   كرن    اه    ا ل    ك كم    ا ج    اءت ف 

العجيب    ة الت 
 بواسطة ناقته

ي
ل قد جاء محمدا  . الوخ  الدزم لتعي ر  المي  

ل      ي   ل فيع ر   ل   ه مي   ي   ل،    ن   اقت   ه تمث   له إ  جعل   ت  فبهنم   ا يتوقع أن ي   أتي   ه جي  دور جي 
ه من المن ازل ل في ه دون غير ل ال ذي يري د أن يي     تعي ر  المي  

 له ا ف 
ي
 . فك ان محم د ت ابع ا
 فما معت  قوله  

 
وا س          يلها فننها مأمورة»وإلّ

 
  بقوله:   »خل

  ،« إنها مأمورة»وما ا يعت 
  المح   ل ال   ذي برك   ت في   ه  

 بزم   امه   ا يقوده   ا حت  أن   اخه   ا ف 
ي
ي   ل  خ   ذا فه   ل ك   ان جي 

ل الذي يريده له  ولم يل بوخ  يدله عد المي    ا ا لم يأته جي 
 بما عنده من القوة الاس      هوائية الباهرة قد اس      تهوى ناقته حت  جعلها 

ي
ولعل محمدا

 حي  دشاء 
 
ك إلّ  كما يريد ولا تي 

 
 . لا تتحرك إلّ

  النج  ار لأنهم لا ري   
  دار بت 

ول ف   عد الي  
ي
 ك  ان من أول الأمر مص                مم  ا

ي
ب أن محم  دا

ال ج   ده عب   د المطل   ب، فهو يم   ت إليهم بقراب   ة لا دس                ته   ان به   ا، ف   نن القراب   ة أخو 
  حياته، وقد علم   النس         ية

  يعي   بها المرء ف 
   لك الزمان كانت من أهم الأمور الت 

ف 
 إعي   بأخيه لأمه من قضا

ي
عة وإنتصر به عد خزاعة لما سلبهم ولاية محمد أن قصيا

  مك  ة، كم  ا علم أن ج  ده عب  د ال
  النج  ار لم  ا وث  ب البي  ت ف 

مطل  ب اعي   ب  أخوال  ه بت 
  مكة، عليه عمه نوفل بعد موت المطلب فغضبه أر 

( ف 
ي
 )أي أفنية ودورا

ي
 كاحا

 إلى٢٤٠إ  ج  اءه خ  ال  ه أبو مع  د بن ع  دي / 
ي
، و ه  ب توا

ي
  ثم  ان ر  راكب  ا

  / بن النج  ار ف 
  أركاحه

   لم ترد عد إبن اخت 
ة، ل   ي  ن 

 نوفل وسل سيفه وقال: ورب هذه الب 
 هذا الس            يف، فقال: قد رددتها إليهم لأ 

 
 منك

 
 لما (٢)ن

ي
، فكانت هذه الحادثة س             با

 جرى من 
ي
  هاشم، وس با

  أخيه عبد شمس عد بت 
  نوفل وب ر  بت 

 التحالف ب ر  بت 
ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:  ٢)        6١-6٠/ ٢( السير  . ١٤/ ١(السير
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  نوفل وع
  هاش           م مع خزاعة عد بت 

 يعلم هذا،   بد ش           مس. لتحالف بت 
ي
إن محمدا

  الملمات، فكيف 
 ف 
ي
ويعلم أن للقرابة عند القوم مكانة يعي   بها المرء وتكون له عونا

كها تذهب س            بعد ما دىً ولا دس        تفيد منها، وهو قادم عد دار غربة يي 
ي
خص        وص        ا

 ضحوا ل   ه به   ا إ  ق   الوا ل   ه ح ر  مر  بهم ليس أح   د من قومن   ا أولى ب   ك من   ا لقرابتن   ا. 
  العواق ب كيف لم يصر                ح لأح د منهم بم ا أراد  

وانظر إلى ده اء محم د وبع د نظره ف 
  النج  ار:  

ول ب ر  أق  ارب  ه، ب  ل ق  ال لهم  جع ر  حت  بت   
وا س                 يله  ا ف  ننه  ا »من الي 

 
خل

 مأمورة«، فننه لما  
 
ل عندهم، كان لا دس         عه أن يقول لهم إلّ س         أله بنو النجار أن يي  

هم، رادوا لوقعت الش         حناء وتحركت الفتنة  أبهم إلى ما  وإلا فلو أجا مثل ما قال لغير
 من بيوتهم برك ت 

ً
لا مح ال ة، ولكن ه جع ل الأمر إلى الن اق ة و   بع د أن تج اوزت قليلا

  محلتهم وهذا هو المراد 
 . ف 

ك حي    ر الناقة حت  تي 
 
راد فنن  لك لا يهمنا ولا دسعنا أن نعلله، أأما أنه كيف سخ
    «الر كب ة»لأنن ا لا نعلم  

ال ذي ك ان ل ه عد الن اق ة وهو  «الوض                ع»ل ه، ولا    ك ان ت  الت 
 
ي
   . راكبها، فنن  لك مجهول لم يذكروا لنا عنه ش    هئا

فربما كان للركبة أو للوض    ع أثر ف 
ن لمحمد من القوة ما دس          تطيع به أن يض          غط برجليه عد هذه القض          ية، وربما كا

وك أو إلى الوثوب، ولا  ئها إلى الي  لج 
 ي 
ي
   الناقة ض    غطا

رها   كت   
 
د أن يكون س    خ س    تبع  د 

/ الاس            تهواء، وإ ا جاز اس            تهراء الأنس            ان كما يقولون جاز ٢٤١إلى  لك بطريقة /  

 . لحيوان بطريق الأولىاستهواء ا
ء الوخ  بواس   طة ت   أما مح   مي    الحدي ية )موض   ع بهنه وب ر  مكة مرحلة س    

الناقة ف 
  الس                ن ة الخ امس                ة من ،ب سس                م بي  هن اك(

الهجرة خر  من    فق د  كروا أن النت   ف 
 
ي
 تري د منع ه عن  الم دين ة يري د مك ة معتمرا

ي
، فلم ا ق ارب مك ة، بلغ ه أن قريش                ا

ي
لا غ ازي ا

، ق الوا: ولكن البي ت، ف اس                ت دار أص                ح اب ه ف أش                اروا علي ه ب أنهم لم يخرجوا لحرب
نذهب فمن ص     دنا عن البيت قاتلناه، فس     اروا ثم أمر رس     ول الله الناس أن دس     لكوا 

 تخرجهم عد مهب
ي
ط الحدي ية من اس           فل مكة، فس           لكوا  لك الطريق، فلما طريقا

ط منها عد مكة، بركت ناقته القص وى، هب    ي 
ة الت  فقال الناس: حل حل   كانوا بالثني 

ت أي تمادت واستمرت عد عدم القيام، )صوت تزجر به الناقة( فأ  لح 
مة  ى )أي حرنت يقال خ ت الناقة وأل  الجمل بالخاء المعو فقالوا: خ ت القص ج 

  لف  ما  اك لها  وحرن الفرس(، فقال رس            ول الله: ما خ ت وما هو ل
ها بخلق، وف 

بعادة، ولكن حمس        ها حابس الفيل عن مكة، أي منعها الله عن دخول مكة، والذي 
 ن

 
  قريش اليوم إلى خط ة دس                 ألون فيه ا ص                ل ة الرحم إلّ

فس محم د بي ده لا ت دعت 
 را
 
 عوده عد بدئه أعطيتهم إياها، ثم زجرها فقامت، فولى

ي
 . (١)جعا

  عن صلح الحدي ية وما جرى هنالك من الأمور ونقول هنا 
 سنتكلم فيما يأن 

  يرم  إليها محمد من هذه 
 السفرة ليست    العمرة كمابالاختصار: أن الغاية الت 

ة الحلبية:  ١)  ١٢-١١/ ٣( السير
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ال ويرى  قوتهم،  قريش، ويختي   ليجس نبض  وإنم       ا خر   الظ       اهر،    
ال       ذي ف  طور 

، فس   فرته هذه ليس   ت 
ي
 مقدمة لغزو مكة وفتحها، يبدونه له عندما يأتيهم معتمرا

 
إلّ

  تعجيل فتح ٢٤٢وقد إس     تفاد / 
ة فوائد عظيمة كانت    الس     مب ف 

/ من هذه الفي 

  موضعه
 . مكة، كما سنذكره ف 
  ولكنه لنا أش  ار علي

، وقتال من يص  دهم عنها وافقهم ف 
ي
ه أص  حابه بدخول مكة قهرا

  الب اطن، لأن ه يعلم أن حرب قريش وها
  عقر دارهم  لظ اهر وهو لا يري د  ل ك ف 

م ف 
 وهو لم يقص د عند 

ي
ليس بأمر س هل بل يحتا  إلى اس تعداد أكير مما عنده خص وص ا
،
ي
 تاما
ي
، ولم دس        تعد للحرب اس        تعدادا

ي
فد يجب أن يدخل    خروجه من المدينة حربا

ت عن      ده، وربم      ا  ع      اقبته      ا مجهول      ة    حرب تكون 
الحرب ف  الحرب     ه      ذه  كون 

عدائه تكون    القاض      ية عد ما يريد من الأمر،  الفاص      لة، فن ا تكون الدائرة فيها لأ 
 فكيف التخل  إ ن من هذه الورطة وكيف الرج   عن هذا الأمر، 

  
ه إلى مكة كان يفكر ف    س           ير

 وهو ف 
ي
  منها  أن محمدا

ة الت  هذا، فلما وص           ل إلى الثني 
لجأ 
َ
وك، وإد   لها مثل ما إد   للفيل الذي كان يهبطون عد مكة أ    ناقته إلى الي 

ف 
جيش إبرهة لما جاء لتخريب البيت، فقال: ما خدت ولا كان الخلوء لها عادة وإنما  

بون بعي د. حمس                ه ا ال ذي حمس الفي ل عن مك ة وهو الله، مع أن ه بهنه ا وب ر  الفي ل 
  قبلها من أن  

  الت 
 كان له من القوة ما دستطيع وهذه الحادثة تضيد ما قلتاه ف 

ي
محمدا

  الن
وك، وقد  كروا أنه أخذه بها إ ا ضغط عد كت   لجئها إلى الي 

اقة وهو راكبها أن ي 
كت به ولم تقو  عد حمله. /   / ٢ ٤٣مرة ما يأخذه عند الوخ  وهو عد ناقته في 

 

 مسائل
 

المتقدم   رأينا من المناس           ب أن نورد ههنا مس           ائل منفردة  ات عدقة بموض           وعنا 
 
ي
، منها أن محمدا

ي
ه جدء وتزيده وض               وحا كير

 
( ت   بعض الأحيان  )ص               ور الوخ 

 كان ف 
 من دون أن ي  أخ  ذه م  ا ك  ان ي  أخ  ذه عن  د الوخ  من تل  ك الح  ال  ة  

ي
ي  ل فورا يخي  عن جي 

  ك  ان  ت ت  أخ  ذه عن  د الوخ   المعلوم  ة، وق  د قلن  ا فيم  ا تق  دم عن ه  ذه الح  ا
 أنه  ا ل  ة الت 

يه قبل النبوة منذ الص             غر، وإنما كان   ها نأليس             ت من لوازم الوخ  بدليل  كانت تعي 
ن به  ا، فمن  ل  ك م  ا  كروه فق  الوا: لم يكن    لا يقي 

ي
، وأحي  ان  ا

ي
ن به  ا أحي  ان  ا الوخ  يقي 

ء احب إلى رس           ول الله بعد النس           اء من الخيل، و كروا أنه مس           ح وجه فرس           ه   
سر

م ق
ُ
م قميص   ه، فقيل له: يا رس   ول الله، تمس   ح بك

ُ
ميص   ك، فقال: ومنخريه وعينيه بك

  س                ي  اس                ته  ا،  
  رواي  ة: ف 

  الخي  ل، وف 
  ف 
ي  ل ع  اتبت    إن جي 

وق  ال: الخي  ل معقود ف 
ع  انون عليه  ا فخ  ذوا بنواص                يه  ا وادعوا  نواص                يه  ا الخير إلى يوم القي  ام  ة، وأهله  ا م 

كة   غزوة تبو . (١)بالي 
 أنه ف 
ي
ف )بكش فسكون( و كروا أيضا ر   ك قام إلى فرسه الط 

ة الحلبية: ١)  (؛ وحد  ٣٢١/ ١٣( السير  اتر، وهو باب من أبواب الحدي . و . متي : )الخيل معقود بنواصها الخير
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ل الله تمس  ح ظهره يا رس  و   : وجعل يمس  ح ظهره بردائه، فقيل له ،ش  عرهفعلق عليه  
  بذلك  : بردائك  فقال

يل أمرن  دريك لعل جي 
 . (١)نعم، وما ي 

 
ً
 أو ق  ال قولا

ً
 ك  ان إ ا فع  ل فعلا

ي
، وأراد من أص                ح  اب  ه أن فيظهر من ه  ذا أن محم  دا

يليتابعوه عليه ويقتص        وا أثره فيه، أ    لك الفعل أو القول إلى جي 
يل  . س        ند ف  فجي 

ل بقر ن. فقط، بل يل لا يي    واس                ط ة ل قن ا ، ومنه ا أن جي 
 
  هن ا ليس إلّ

ي
ل أحي انا يي  

  ٢٤٤بخي  أو رأي كما وقع / 
ي
  غزوة بدر، و لك أن النت   أراد أن يبادر قريش          ا

/  لك ف 

ل به، فقال له الحباب بن المنذر إلى   :  الماء فسبقهم حت  جاء أدن  ماء من بدر في  
 
 
ه
َ
ك
َ
ل أنزل ل أمي   الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه،    يا رسول الله، أرأيت هذا المي  

  : قال أم هو الرأي والحرب والمكيدة  
 بل هو الرأي والحرب والمكيدة، 

ل،  ق   ال: ي   ا رس                ول الله، إن ه   ذا ليس     أدن  م   اء من ف   نبمي  
نهض ب   الن   اس حت  ت   أن 

  
ل   ه ثم نغور م   ا ع   داه من    القوم، ف   نن  ح فني   ت   ه بحي     لا يي   اعرف غزارة م   ائ   ه وكير

بون، فقال رسول الله  ب ولا دشر  فنم ه ماء فنشر
ي
  عليه حوضا

  : القلب، ثم نبت 
باب يل عد النت   فقال الرأي ما أشار اليه الح  ت بالرأي، ونزل جي 

 . (٢)لقد أ ر
، ونرى محمد

ي
  هذه الحادثة نرى الحباب رأى رأيا

 قد إس  تص   به وقبله منه، فلم ف  
ي
ا

يل    تص   يبه إلى جي 
يل بتص   يبه، ولكنه أراد أن دس  ند ف   من حاجة إلى نزول جي 

تبق 
 ليؤمن القوم بأنه هو الص       واب ويثقوا به ويطمئنوا إليه فد يكونوا فيه تابع ر   

ي
أيض       ا

 الوثوق. تابع ر  لأمر الله، ويكونوا حينئذ واثق ر  بنصر الله كل  للحباب بن المنذر بل 
يل ولا ن بة عص   ية ولا رؤيا   عن الله بد جي 

ي
فمن  لك ما وقع  . ومنها أنه يتكلم أحيانا

  
ي
  الطريق بأن قريش   ا

 فننه لما خر  يطلب عير قريش، اتاه الخي  وهو ف 
ي
يوم بدر أيض   ا

  قد خرجوا عد كل ص      عب و لول مش      ع ر  ليمن
هم، فاس      تش      ار أص      حابه ف  عوا غير

وتكلم الأنص           ار فأحس           نوا القول وقالوا له: والله لا نقول  قتالهم، فتكلم المهاجرون
 } 
 
ون
 
د اع  
 
ا ق 
 
ن 
 
اه
 
ا ه 
 
ن  د إ  ات 

 
ق 
 
 ف
 
ك ب   ر  ن ت  و 

َ
ب  أ
 
ه 
 
ا 
 
  (٣)ل ك كم ا ق ال قوم موس لموس: } ف 

و  وا، فنن الله قد ولكنا نقول: إنا معكم مقاتلون، فعند  لك قال لهم: س              ير ا وأبش              ر
  إح  دى الط   ائفت ر  / 

  الآن انظر إلى مص                  ار  القوم، يري   د  / فو ٢٤5وع  دن 
الله لك   أن 

فعلم أص                ح  اب  ه من قول  ه   . (٤)ب  الط  ائفت ر  عير قريش ومن خر  منهم لحم  اي  ة العير 
  الآن انظر إلى مص     ار  القوم( أنهم مدقون القتال وأن العير لا تحص     ل  

)فوالله لكأن 
دون أن   هنا أنه أخي  أص               حابه بأن الله وعده إحدى الطائفت ر  من  لهم، فانت ترى

ي ل، ومن دون أن ، ومن دون أن ي أتي ه جي  يخفق خفق ة    ي أخ ذه م ا ي أخ ذه عن د الوخ 
ي  ل،   . أو يغفو إغف  اءة أو غير  ل  ك : إن ه  ذا الوع  د من الله ق  د نزل ب  ه جي 

ف  نن قل  ت 
  سورة الأنفال: 

 ف  
ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:  ٢)               ٣٣١/ ٣( السير  .  ١55/ ٢(السير
ة الحلبية:  ٤)              ٢٤المائدة، الاية:   ( سورة٣)  ١5٠  -١٤٩/ ٢( السير
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مْ }
ُ
ك
َ
هَا ل نَّ

َ
ائِفَتِيْنِ أ

َّ
ُ إِحْدَى الط

ه
مُ اللّ

ُ
 يَعِدُك

ْ
  (١){  وَإِذ

يل يهذهقلت    الآية كان بعد وقعة بدر، وبعد حص ول النصر  للمس لم ر   : إن نزول جي 
  غن  ائم ب  در. أم  ا  

، وبع  د اختدفهم ف  ك ر  إخب  اره هن  ا ب  أن الله ق  د وع  ده  عد المش                ر
  أثن   اء الطريق عن   دم   ا بلغ   ه الخي  بخرو  قريش وعق   ب  

، فك   ان ف  إح   دى الط   ائفت ر 
 إستثارته للصحابة قبل أن يدقوا العدو. 

  أكير ص   
   ومنها أن الوخ  ف 

ل ف  الأكير  وره تابع لما تقتض  يه الحاجة، أي أن الوخ  يي  
لوخ  و   س               به، ومعت  هذا أن بما تقتض              يه حاجة الناس، فالحاجة    ملهمة ا
ر وإجتهاد عند ظهور الحاجة إليه

 
 ٠الوخ  نتيجة تفك

فانظر إلى  ية تفض        يل المجاهدين عد القاعدين كيف نزلت، يتض        ح لك ما نقول 
  س     ورة النس     اء 

ِ ي:}ف   ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
تَ الَ ِِ  

َ
َّ اعِإُ

َ
ْ
ْ
وِي ال
َ
ت ََْ  َ سََ
َ
 ن

َ
َّ جَاهِإُ

ُ ْ
اَ ََ  ِِ
َِ َََ لِي الضََ َْ

ُ
يْىُ أ
َ
 غ
َ
َّ..   }(٢ ) .  

  
 
  نزول هذه الاية عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رس          ول الله فغش          هته

جاء ف 
الس       كينة، فوقعت فخذه عد فخذي حت  خش       يت  أن ترخها، ثم  ي عنه فقال: 

  ك
 أكت ب فكتب ت ف 

 
ي تف )وهو عظم عريض ك الل ح ك انوا يكتبون في ه(:  } لا و 

ت  س                   د 
ن  ر   و   م 

 
ؤ م 
 
ن  ال  م 

 
ون
 
د اع  
 
ق 
 
 {؛ فق ال إبن أم مكتوم، وك ان أعل / ال

 
ون
 
د اه  
ج   م 
 
ي ا   : / ٢٤6ال

رس    ول الله، وكيف بمن لا دس    تطيع الجهاد من المؤمن ر   فغش    هته الس    كينة كذلك 
 }  قرأت:  ثم  ي عن ه، فق ال: إقرأ ي ا زي د ف

ْ
ؤ
ُ ْ
تَ الَ ِِ  

َ
َّ إُ اعَِ

َ
َْ
ْ
وِي ال
َ
ت ََْ  َ سََََََََََ
َ
 ن

َ
ِ يَّ {، فق ال:    ِِ

{ ِِ َِ َََ لِي الضََََََََََ َْ
ُ
يْىُ أ
َ
أنزله ا الله وح ده ا ف ألحقته ا، وال ذي نفس                    {؛، فكت ته ا، ق ال زي د:   غ

  الكتف
 . (٣)بيده أنظر إلى ملحقها عند صدٍ  ف 

  القاعدين اناس 
  تفض    يل المجاهدين عد القاعدين، ولكن ف 

إن هذه الآية نزلت ف 
الجه    اد م    انع من مرا أو ع    اه    ة ك    العل لم يقع    دوا ب    سختي    ارهم وإنم    ا منعهم من  

  أول  
والعر  والزم ان ة ونحو  ل ك، فهؤلاء يلزم اس                تثن اؤهم، فلم تس                تثنهم الآي ة ف 

إس               تثئاؤهم، فألحقه زيد بالآية، فلو لم الأمر، فلما س               أله إبن أم مكتوم عنها، نزل  
د 
 
غف    إس     تثناؤهم م 

ض     ه بالس     ؤال، لب    بالمجلس فيعي 
ي
ا   يكن إبن أم مكتوم حاض 

 ف 
 بسؤال إبن أم مكتوم. 

 
 الآية، لأن الحاجة إلى إستثنائهم لم تظهر إلّ

م دفع  ة واح  دة  حر 
 
  تحريم الخمر، ف  نن الخمر لم ت

ومن ه  ذا القبي  ل الآي  ات الن  ازل  ة ف 
 لمقتن         المص       لحة وظهور الحاجة إلى التحريم. ولنذكر  

ي
ت بالتدر  تبعا م  وإنما حرف

  تحريمه  ا ومن  ه تعلم ص                 
  الخمر ارب  ع  ي  ات س                ير الوخ  ف 

ح  ة م  ا نقول، نزل  ت ف 
 فالأولى: }

 
اِ
َ
ك ُْ سََََََََََََ

ْ
 ِِ  
َ
َّ
ُ
خِذ
َ
ت
َ
ابِ و
َ
عْ 
َ
الْ ََ خَِلِ 

َ
اتِ ال  َِ مَ

َ
ت ث ِِ
ر بفتحت ر   (٤).. {. ََ

َ
ك . )والس                

ر( سك 
بونها و   لهم وهذه نزلت بمكة  ،الخمر وكل ما د 

 فكان المسلمون دشر

 . ٩5الآية   : ء الآيةة النسا ( سور ٢)          . ٧( سورة الأنفال، الآية: ١) 

ة الحلبية:  ٣) ، تفسير الاية ٢5٧/ ١( السير  من سورة النساء.    ٩5؛ تفسير القرطت  
 . ٢٧( سورة النحل، الاية:  ٤)
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بون الخمر يأكلون القمار، فس  أله  حدل،  ثم أن النت   لما قدم المدينة كان الناس دش  ر
نا  بة  نفر من الص       حابة وقالوا: يا رس       ول الله، أفت  س       ل 

بة للعقل م  ذه 
  الخمر فننها م 

ف 
ل ت: } عُ للم ال، في   َِ ا

َ
َ َِ ََ يى   َِ

َ
أ  ك
ْ
ا إِث يهِمََ َِ لْ 

ُ
ِِ قَ ََِ سََََََََََ

َْ َ الَْ ََ  ِِ مْ
َ
ع
ْ
َ  عَتِ اَ

َ
و َ
ُ
ل
َ
ا  َ سََََََََََََْ  مُُ مََ

ْ
إِث ََ اِ  

َ
 لِل َ

بَىُ 
ْ
ك
َ
عِِ مَا/ 24٧/ أ

ْ
ف
َ
ت   ب  ها قوم لمنافعها وتركها  خرون  ثمها.  (١) ..{ ِِ  فشر

 من اص حاب رس ول الله من بن عوف ص نع  ثم أن عبد الرح
ي
ابا، ودعا نفرا طعاما و ر

بوا، فلما ثملوا وجاء وقت ص             دة المغرب قدموا  والخمر لم تزل مباحة، فأكلوا و ر
 أحدهم ليصد  بهم، فقرأ: 

 { 
َ
ََّ ُِ َِ ا

َ
ك
ْ
هَا ال ُّ 
َ
لْ يَا أ
ُ
َََّ  ۞  ق إُ َُ عْ

َ
ا ت َِ إُ  َُ عْ

َ
َِ  ۞  أ  َََّ ِْإُ  تُأْ عَا

َ
أ إُ ََ َُ عْ

َ
 لآية: لت اي   ف .{ا أ

{ 
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
ْ
َ
ا و َِ  
ْ
مُوا
َ
عْل
َ
َِى حَفََ  ت ا

َ
أْ سُك
ُ
 ت
َ
أ ََ  
َ
ة
َ
 الصَلَ

ْ
وا ُْ َِ
ْ
ْ
َ
 و
َ
 ن
ْ
وا
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
هَا ال ُّ 
َ
 . (٣)...{ يَا أ

 
 
ص      بحون إلّ بوها فد ي  وا العش      اء  ر

ي
  أوقات الص      دة، فن ا ص      ل

بونبا ف  فكانوا لا دش      ر
ب اح ة حت  ح در م ا تزل  ولم    ا يقولون. وق د  ه ب عنهم الس                كر وعلموا م   الخمر م 

  
ي
ب الخمر يوم  ا   البخ  اري أن حمزة  ر

، فمن  ل  ك م  ا ج  اء ف 
ي
اقتن                  تحريمه  ا بت  ات  ا

 بن أن   طالب فعدهما بالس    يف وبقر خواضهما، ثم أخذ 
 
 لعد 
وخر  فوجد ناقت ر 

  ف أتي ت النت    
ت  : فنظرت  إلى منظر أفظع   س                ن اميهم ا. ق ال عد 

من أكب ادهم ا وج بف
 ف  دخ  ل عد ن ح  اي  د بوعن  ده ز 

 
، فخر  ومع  ه زي  د ف  ننطلق  ت مع  ه ت  ه الخي  رث  ة ف  أخي 

 عبي د لأن   حمزة فتغي   علي  ه، فرفع حمزة بصر                ه وق  ال:  
 
، فرجع النت    ه  ل أنتم إلّ

 فيهم س        عد بن   (٣)يتقهقر حت  خر 
ي
تبان بن مالك دعا قوما  أن ع 

ي
ومما حدر أيض        ا

ا  فلما س       كروا افتخروا وتناش       دوا فأنش       د س       ع
 
  د ش       عأن   وق

ي
فيه هجاء الأنص       ار را

بدي وض    ح العظام(  
 
  ت
ه موض    حة)   الش    جة الت 

به أنص    اري بلح   بعير فش    ج 
فصر     

  
ي
  الخمر بي ان  ا

، فق ال عمر: اللهم  ب ر   لن ا ف 
ي
ا فش                ك ا إلى رس                ول الله وك ان عمر ح اض 

لت: } ، في  
ي
اش        افيا ََ  ُِ ََِ سََََ

َْ َ الَْ ََ  ُِ مْ
َ
ع
ْ
مَا اَ
َ
 إِ 
ْ
وا
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
هَا ال ُّ 
َ
 يَا أ

َ
ابُ لْ تْ عَمَلِ  صَََََََ ِ

وِ ِِجْس   مُ 
َ
زْن
َ
الْ ََ  

 
َ
حِحُوَّ
ْ
ف
ُ
أْ و
ُ
ك
َ
عَل
َ
وهُ ل َُ َِ
َ
اجْت
َ
اَِّ َ
َ
ق َْ
َ
 { إلى قوله: }  الِ

َ
ُِّ تَهُوَّ أ 

ُ
 ت
َ
َ لْ أ
َ
  (٤){؛ َ

ب  ها  / ٢٤٨. / (5)فقال عمر: إنتهينا يا رب وكف  الناس عن  ر
  تحريم الخمر حس  بما إقتض  ته المص  لحة وطلبته الح

  فانظر كيف تدر   ف 
اجة، ف  

، وك أن ه بع د أن  كر المرة الأولى  كر إثمه ا الكبير ومن افعه ا ولم يزد عد  ل  
ي
ك ش                هئ ا

ب  ه  ا  خرون لمن  افعه  ا   كه  ا قوم  ثمه  ا و ر إثمه  ا ومن  افعه  ا ترك الحكم فيه  ا للن  اس، في 
   لك: حت  أن بعض الشعراء المحدث ر  ق

 ال ف 
 

 ف
 
ه
 
ول
 
ها *** سوى ق ثم 

 
علم  أ

 
  فيها وأ

ب  رَّ
 
ع للناس  وما غ  يها مناف 

 

 .  ٤٣اتء، الآية: -(  ر،٢)                                                       . ٢١٩( سورة البقرة، الاية: ١)
 . ٩٠(سورةالمائدة، الاية:  ٤)               ٢٢٠٢( صحيح البخاري، كتاب المساقاة الحدي  رقم:  ٣)
  صحيح  5)

، تفسير سورة؛تفسير  ٤٤٣٢لحدي  رقم: مسلم فضائل الصحابة، ا( مثله ف   ٩٠الاية: المائدة،  القرطت  
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  قراءة 
  الص                دة من أج    ل الغلط ال    ذي وقع ف 

ثم ظهرت الح    اج    ة إلى تحريمه    ا ف 
وا وهم 

 
م عن أن يص ل

 
كارى حت  يعلموا ما يقولون، ثم تب ر   بما وقع القر ن، فنهاه س  

ت هي 
 
ع العداوة والبغض اء ب ر   للس كارى من المش اغبات والمش احنات نها ت  وتوق 

الش ر
، واقتض    ت المص    لحة

ي
مها  الناس، فظهرت الحاجة إلى تحريمها بتاتا وهذا   .  لك فحر 

 نتيجة تفكير واجتهاد فيما يواف
 
ق المص               لحة يدل بوض                ح عد أن الوخ  ليس إلّ

 ل يمان والتص  ديق.  
ي
 وس  ندا

ً
  لة
 
  أمر الوخ  ليس إلّ

يل ف  وتقتض  يه الحاجة، وأن جي 
شت أن تعرف  . وإ ا ش     

ي
ا  كثير
ي
  القر ن رأيت من هذا ش    هئا

ول ف  وإ ا تتبعت أس    باب الي  
يل   نس بن مالك  ما لجي 

َ
  إيمان القوم وإخدص    هم، فنص    غ  إلى ما يقوله أ

من التأثير ف 
  البخ  اري  

 أي أب  ا أيوب وأب  ا   : عن أنسف  
ي
 وفدن  ا

ي
  أب  ا طلح  ة وفدن  ا

  لق  ائم أس                  
وإن 
جانة ومعا  بن جبل وس                  اح إ   د    بن كعب وأبا عبيدة بن الجر 

 
ن 
ُ
هيل بن بيض               اء وأ

م   ت الخمر، فق   الوا:  ج   اء رج   ل وق   ال: ه   ل بلغكم الخي   ر    ق   الوا: وم   ا  اك  ق   ال: ح 
  لف 

ف      أهريق      ت وف  س، 
 
ن
َ
أ ي      ا  دل  الق  ه      ذه  أنس: فقم      ت  إلى مهراس   اهرق  ق      ال 

ت بتها بأسفله حت  تكش   . (١)فصر 
ي   ل لم   ا رأي   ت ه   ذا ا خد   و  ليس حكوم   ة  ولولا جي 

َ
  ط   اع   ة القوم، أ

ك   ا ق   د   ف  أمير
  عصر                نا هذا بقانون وض                عته / 

مت الخمر ف  / لتحريمها، فص                ار الناس ٢ ٤٩حر 

 لأن هذا القانون 
 
فية، وما  اك إلّ بونها خ  يل من يهربون الخمور ويشر لم يأت  به جي 

  فرا الص يام، و لك أن مح الله. 
 ما نزل من الوخ  ف 

ي
 كان ومن هذا القبيل أيض ا

ي
مدا

   الأيام البيض  قبل فرا رمض     ان يص     وم هو وأص     حابه ثدثة أيام من كل ش     هر، و 
     الثال  عش     ر والرابع عش     ر والخامس عش     ر من الش     هر. فعن إبن عباس كان 

الت 
  حصر  ولا سفر وكان يح  عد صومهارسول الله لا يفطر الأ 

  . (٢)يام البيض ف 
 كان يصوم يوم عاشوراء، وهو اليوم

ي
  البخاري  وأيضا

  العا ر من شهر الله الحرم؛ ف  
ر ا  رمضان ترك صوم عاشوراء  ،عن إبن عمر صام النت   عاشوراء 

 
ا ف والظاهر   (٣)فلم 

  الج  
اهلي ة، ف ننهم ك انوا  أن ه ك ان يص                وم ع اش                وراء موافق ة لم ا ك ان ت علي ه قريش ف 

  . يصومون عاشوراء 
 تص ومه ق

ي
مذي عن عائش ة قالت: كان عاش وراء يوما   الي 

  الجاهلية، وكان ف  
ريش ف 

لت: فلما قدم المدينة ص    امه وأمر بص    يامه فلما رس    ول الله يص    ومه موافقة لهم، قا
ومن ش   اء   فمن ش   اء ص   امه ،فرا رمض   ان كان رمض   ان هو الفريض   ة وترك عاش   وراء 

 أنه لا يتقيد عندهم باليوم    . تركه
 
مه إلّ

 
 وتعظ

ي
وكانت اليهود تصوم يوم عاشوراء أيضا

 ، لأن الحساب عند اليهود بالسنة الشمسيةالعا ر من محرم
بة،  ٤٢5١( صحيح البخاري، كتاب تفسير القر ن، الحدي  رقم:  ١)   ؛ صحيح مسلم، كتاب الأ ر

، كتاب الصيام، الحدي :  ٢)               ٣66٣. الحدي  رقم:   
 .  ٢٣٠5( س    النسان 

 . ١٧5٩( صحيح البخاري كتاب الصوم، الحدي  رقم:  ٣)
مذي، كتاب الصوم، الحدي  رقم:   ١٨6٣لصوم، الحدي  رقم:  خاري، كتاب ا( صحيح الب٤)  . 6٨٤؛ س    الي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 160 ~ 
 

 

ع  اش                وراء عن د  أم  ا العرب فهو ب  الس                ن  ة الهدلي  ة فيوم    . فهو ث  اب  ت عن  دهم لا ي  دور 
  وق  ت واح  د 

  الس                ن  ة ولا يثب  ت ف 
   . العرب ي  دور ف 

ي
ولم  ا ق  دم النت   الم  دين  ة مه  اجرا

  ش      هر ربيع الأول  
إتفق أن يوم قدومه كان يوم عاش      وراء عند اليهود لا عند و لك ف 
   لك اليوم فسألهمال

 ما هذا    : عرب، فوجد اليهود صائم ر  ف 
فرعون وأنح  موس في  ه، فص                  ام  ه    / عظيم أغرق الله في  ه٢5٠ه  ذا يوم /    : ق  الوا 

 فنحن نص ومه، فقال رس ول الله 
ي
نحن أحق بموس منكم فص امه وأمر  : موس ش كرا
ص   ة أن الص   يام كان قبل فرا رمض   ان ثدثة أيام من كل ش   هر و   لخد وا . بص   يامه

   لك قر ن وقال بعض           هم: بل نزل فيه  . الأيام البيض مع يوم عاش           وراء 
ل ف  ولم يي  

 عالى:  قر ن وهو قوله ت
لِ } َْ

َ
ت ق ِِ ذِيتَ 

َ
ى الََ
َ
بَ عَي تََِ

ُ
ا ك مَََ
َ
امُ ك ََََ ِ

ََو أُ الصََََََََََ
ُ
ك َْ
َ
بَ عَل تََِ

ُ
 ك
ْ
وا
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
ا الََ هَََ ُّ 
َ
ا أ  يَََ

َ
وَّ
ُ
ْ
َ
ت
َ
أْ و
ُ
ك
َ
عَل
َ
أْ ل
ُ
 ۞   ك

وََاتٍ  عْإُ َِ  
 
يَاِا
َ
  ،(٢)...{ . أ

قال: فالأيام المعدودات    عاش             وراء وثدثة من كل ش             هر كتب عد رس             ول الله 
ت بشهر رمضان، وقال  خرون: أن الأيام المعدودات    أيام شهر صيامها ثم 

 
خ س 
 
ن
  . رمضان

  الص       يام الذي كان قبل 
ل ف   كان فعد هذا لم يي  

ي
فرا رمض       ان قر ن. ولعل محمدا

قمرة دس               تمر يص               وم الأ  ف تلك الأيام بكون لياليها م  يام البيض بسجتهاد منه لش               ر
ف ا ،الفخت فيها من أول الليل إلى  خره ف ليله. و ر  ليوم عند العرب بشر

  .
ي
 فنن اليوم عندهم ي تديء بغروب الشمس وينتهى  بغروب أيضا

  الس                ن ة الث اني ة والص                حيح أن ه ذه الآي ة إنم ا نزل   
  الم دين ة ف 

من الهجرة وب  ه ا  ت ف 
 نس  ما كان قبل  لك من صيام الأيام البيض وصيام عاشوراء. 

ر ا مع الت
 
  ش    هر رمض    ان ف

ر ا الص    يام ف 
 
  الص    يام أو ا طعام عن كل ولما ف

خيير ف 
  أن يص          وموا أو 

هم ف   لأنهم لم يتعودوا الص          يام، فش          ق عليهم، فخير
ي
يرم مس          كينا
 بقوله: }وعد الذين يطيقونه )وهم الذين لا يفطروا وي

ي
طعموا عن كل يوم مس            كينا

 )ب    أن زاد عد اطع    ام ع    ذر لهم إن فطروا( ف    دي    ة طع    ام مس                ك ر  فمن تط    خير 
ي
ا

( ف طر وا طعام(  المس  ك ر  هو خير له وأن تص  وموا )أيها المطيقون( خير لكم )من الف 
ن ش   اء أفطر وأطعم عن كل فكان الناس من ش   اء ص   ام وم / ٢5١إن كنتم تعلمون{./ 

. ثم أن الله نس   هذا التخيير بسيجاب ص وم رمض ان عينا بقوله: }  ي
ي
ِ إَ  وم مدا

َ
ًَ مَت 
َ
َ

 َِ  ْ
َ
أُ الِ

ُ
ت)أي علمه(  ِِ ك َِ ََ  ُْ صُمْ ََ

ْ
ل
َ
َ  

 ؛ صحيح البخاري، كتاب الأن ياء،   ١٨65( صحيح البخاري، كتاب الصوم، الحدي  ولم:  ١)

 . ١٨٤- ١٨٣( سورة البقرة، الآيتان:  ٢)           ٢١٤5  : لحدي  رقما
(٣  .

ي
  تفسير )أيام معدودات( من الآية الكريمة، وأنظر تفسير القرطت   لها أيضا

 ( تفسير إبن كثير ف 
 ١٨٤( سورة البقرة؛ الاية: ٤)
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يَامٍ 
َ
تْ أ ِ
وِ  
 
عِإَة
َ
َ ٍِ
َ
ف ى سََََََََ

َ
َْ عَي
َ
 أ
 
ِِيضَََََََا

َِ  
َ
اَّ
َ
َِ ك

َ
خ
ُ
  ادعاء هذا ما يقوله بعض          ه   . (١)..{ ؛أ

م. وف 

  هذه الايةالنس      
مجال واس     ع للنظر ولولا خوف التط يل والخرو  عن الص     دد     ف 

بون ويأتون النس  اء    ، لتكلمنا فيه، ثم أن الناس كانوا بعد غروب الش  مس يأكلون ويش  ر
ما لم يناموا أو يدخل وقت العش        اء الآخرة، فن ا ناموا أو دخل وقت العش        اء الآخرة  

 ب   النوم  لليل   ة الق   ابل   ة. ومعت  ه   ذا أن ا امتنع عليهم  ل   ك إلى ا
ي
فط   ار ك   ان مح   دودا

وبدخول وقت العش    اء الآخرة، فن ا نام أحدهم ولو قبل العش    اء الآخرة ثم اس    تيق   
ب وإتيان النس  اء، أو إ ا دخل وقت العش  اء الآخرة فد يحل   فد يحل له الأكل والش  ر

م. 
 
ب وإتيان النساء وإن لم ين  له بعدها الأكل والشر

أن عمر بن الخطاب واقع أهله بعدما ص        د ر الحال عد  لك إلى أن إتفق س        تموا 
 النت   فقال: إالعشاء، فلما 

 غتسل أخذ يبكى  ويلوم نفسه، فأن 
  رجعت إلى 

هد   أيا رس          ول الله، أعتذر إلى الله وإليك من نفس            هذه الخاطئة، إن 
، فقال النت      : فوجدت رائحة طيبة فسدلت لى  نفس  فجامعت اهد 

ي
ما كنت جديرا

ف ب ه عمر، فرأى النت   أن هن اك  . ف(٢)ب ذل ك ي ا عمر
فوا بمث ل م ا اعي  ق ام رج ال ف اعي 

لت:    الأمر في  
 حاجة إلى التيسير ف 

{ ُ
و
ُ تَ عَلِأَ  

َ
ا   ل َََ أْ لِ

ُ
 ت
َ
أ ََ أْ 
ُ
ك
َ
ا   ل َََ أْ هُتَ لِ

ُ
آئِك َََ سََََََََََ ِْ ى 

َ
 إِل
ُ
ك
َ
ََ َِ امِ ال َََ ِ

ََو  الصََََََََََ
َ
ة
َ
لَ َْ
َ
أْ ل
ُ
ك
َ
لَ ل حَِ
ُ
   أ

َ
 
َ
أْ أ
ُ
ك

 َََ سََََََََََ
ُ
 ف
َ
 أ
َ
وَّ
ُ
تَََا 
ْ
خ
َ
أْ و
ُ
 ت
ُ
ُ ك

و
بَ  

َ
تَََ
َ
ا ك ََََِ 
ْ
وا
ُ
غ
َ
ت ْْ ا ََ هَُتَ  ُِ ََِ اًََََََََََ

ََََْ 
َ
الَّْ
َ
أْ ََََ
ُ
ا عَ ك

َ
عَفَََ ََ أْ 

ُ
ك َْ
َ
ابَ عَل

َ
تَََ
َ
أْ َ
ُ
ك

أْ 
ُ
ك
َ
. (٣).{  . ل

ي
 بعد العش اء الآخرة وبعد النوم أيض ا

ي
. فبهذه الآية ص ار إتيان النس اء مباحا

  يوم من رمض      ان / ٢٠٢ / 
  حرر له فجاء قبيل   ثم أن أحد الص      حابة كان ف 

يعمل ف 
ب إلى بهته لينظر ما تص            نعه له زوجته من الطعام ليتعس            ر به، فغلبته عينه  المغر 

 إلى اليوم 
ي
  ص     ائما

 وب  
ي
 بعد غروب الش     مس، فلم يتناول ش     هئا

 
فنام فلم دس     تيق  إلّ

 عليه من الج   بس         مب الص         وم 
ي
  حرثه إ  س         قط مغش         يا

القابل، فبهنا هو يعمل ف 
ه بم  ا ك  ان مف  ذكروه للنت    ، ف  أخي  ن نوم  ه واس                تيق  اظ  ه بع  د غروب ، فس                  أل  ه النت  
 ، فعند  لك نزلت: (٤)الشمس 

و   }.  وِمُّ
َ
أَ أ
ُ
ِِ ث جْ
َ
ف
ْ
تَ ال ِِ وَوِ 

ََْ سََََََََََ
َ
ِ  الْ َْ

َ
ع
ْ
تَ اَ ِِ اُ 

ََ ْْ  الَْ
ُ
 َْ
َ
ع
ْ
أُ اَ
ُ
ك
َ
 ل
َ
يََّ ََ
َ
 حَفَ  يَت

ْ
وا ُْ َِ
ْ
ََ اًََََََََََ ََ  

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك ََ  

ْ
ا

لِ  َْ ل
َ
ى ال
َ
امَ إِل ََ ِ
ََو بون إلى طل   الفجر. ولكن بعض ناس يأكلفص       ار ال  . (5)..{الصَََ ون ويش       ر

 أبيض 
ً
الص     حابة فهم أن المراد الخيط حقيقته حت  ص     ار يجعل عند وس     ادته حبلا

ب. فقد   اس       ود ينظر إليهما، فمت  فرق الأبيض من الأس       ود ترك الأكل والش       ر
ً
وحبلا

ن  ا ل } م   
ر  روي عن س       هل بن س       عد الس       اعدي انهاا)الآية( نزلت ولم يي 

ج 
 
ف
 
{ فكان   ل

  رجله الخيط ا
 لأبيض والخيط الأسود رجال إ ا أرادوا الصوم ربط احدهم ف 

، الآية ٢)  ١٨5رة البقرة، الاية: ( سو ١)   من سورة البقرة؛، انظر تفسير إبن كثير الآية نفسها.  ١٨٧( انظر القرطت  
 . ١٨٧( سورة البقرة، الاية: ٣)
، تفسير ٤) ة الحلبية:  سورة البقرة؛ من   ١٨٧الآية ( انظر تفسير القرطت     باب الصوم: السير

 . ١٣5-١٣٢/ ٢وانظر ف 
 . ١٨٧( سورة البقرة، الاية: 5)
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ر  {فد  
ج 
 
ف
 
ن  ال ل بعد  لك } م   

ب حت  يتب ر   له، في  فعلموا إنه إنما   ،يزال يأكل ويش           ر
  بذلك

 عن عدي بن حاتم قال عمدت إلى ع  -(١)الليل والنهار يعت 
ي
قال ر  وروي أيض  ا

  اللي ل ف أنظر إليهم ا فد  س                ود فجعلتهم ا  أبيض وأ
تح ت وس                اديا؛ فكن ت أقوم ف 

ته، فض      حك   لى  الأبيض من الأس      ود، فلما اص      بحت غدوت رس      ول الله فأخي 
يتب ر 
   : وقال

ي
 لعريضا

 
   . أن كان وسادك

  رواية أنك لعريض القفا، إنما  لك بياا النهار وس     واد الليل
فانظر إلى س     ير   . (٢)وف 

  فرا الص  يام 
وتطلبه الحاجة وكيف تدر  فيه حس  بما تقتض  يه المص  لحة الوخ  ف 

 
ي
  القر ن من هذا ش             هئا

حت  أحكمه فص             ار كما هو اليوم. وقد قلنا لك غير مرة أن ف 
ا /    بم     ا  كرن     اه٢5٣كثير

 نتيج     ة   / ولكن     ا نكت  
 
ل     ك، ومن     ه تعلم أن الوخ  ليس إلّ

  تقدمته وأنه ص ادر عن تفكير محمد وإجتهاده
وأنه لم يرجع   ،طبيعية ل س باب الت 

  إيمانه بأنه من الله. 
 دسند إليه المؤمن ف 

ي
 سندا

 
يل فيه إلّ  جي 

  قام بها محمد ما هو، وكيف وض             ع 
وقد تكلمنا فيما تقدم عن أس             اس الدعوة الت 

 لما تقتض  يه حوادر الزمان، فما نريد منك محمد  لك 
ي
الأس  اس وترك ما عداه تابعا

لنا
 
عيد النظر فيما ق

 
 أن ت
 
{ههنا إلّ   حراء وبدء الوخ 

  . ه هناك تحت عنوان }الخلوة ف 
 

 هل لمحمد كدم بعد النبوة
 

ق   د تس                تغرب ه   ذا العنوان وحق   ك أن تس                تغرب ولكن   ك إ ا قرأت م   ا تحت   ه زال  
اس                تغراب   ك وعلم   ت م   ا هو ال   دا   إلى أن نعنون ب   ه ه   ذا المق   ال، وحينئ   ذ يتحول 

 دم محمد كله وخ  من الله. ستغرابك منه إلى ما ادعاه بعض علماء الدين من أن كإ
 أن من الوخ  م ا ق ال ه محم د عن إجت

ه اد وعن تفكير ومن ه م ا ق ال ه  ق د علم ت مم ا مر 
   كرناها إنما هو من  

 أن الوخ  بجميع أقس امه وص وره الت 
ي
يل، وعلمت أيض ا عن جي 

كدم محم د، أم ا كون م ا ق ال ه عن إجته اد وتفكير من كدم ه فظ اهر، وأم ا كون م ا ق ال ه 
  كدمنا عن كل ص        ورة  كرناها من  عن ج

 فقد أوض        حناه لك ف 
ي
يل من كدمه أيض        ا ي 

، فعل رأينا يكون الوخ  كله بجميع أقس       امه وص       وره كدم محمد وليس س       ور الو  خ 
أن     ه إله     ام من الله، وإن زعموا أن  ل     ك كفر   بمعت  

 
 إلّ
ي
وإ ا ك     ان قول   . كون     ه وحي     ا

أعل، فلينس          نا من ش         اء منهم إلى    / تدينا ٢5٤الحقيقة كفرا كما يزعم المتدينون / 
: الكفر وإنما أقول لهم ما ق

ً
 لت قبلا

 

ل ا 
 
اه ثى ه  س  ن دون   للأنظار م 

 ب 
 *** فتصّ 

ً
رى الحقَّ واضحا

 
 ت
ّ
لّ
 
 لكفر  أ

مرا   ح 
ً
رها للناس قانية ظه 

 
 *** فت

ً
واصعا

 
 ن
ً
بصّ  الأشياء بيضا

 
 وأن ت

 

  هذه
قوا ف    : المسألة إلى فريق ر   أما علماء الدين من المسلم ر  فقد افي 

، تفسير الاية  ( انظر ١) ة الحلبية: البقرة؛ وانظمن سورة  ١٨٧تفسير القرطت     باب الصوم: السير
   ١٣5-١٣٢/ ٢ر ف 

، تفسير الآية  ( انظر ٢) ة الحلبية: ١٨٧تفسير القرطت     باب الصوم:السير
 ١٣5-١٣٢/ ٢من سورة البقرة؛وانظر ف 
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  جواز الاجتهاد ل ن يا 
  ء، والآخر يثبته. ويس   مح الفريق الأأحدهما ين  

ول بما جاء ف 
َ وَى  القر ن: }... 

ْ
ا يَ قِقُ عَتِ ال َِ حْي  يُوحَى ۞ ََ ََ  

َ
 هُوَ إِن

ْ
 ...{ إَِّ

 من الله، وهو عكس م   ا قلن   اه من أن 
ي
فعد رأي هؤلاء يكون كدم محم   د كل   ه وحي   ا

كلم ب ه س                واء ك ان فعن د هؤلاء ليس لمحم د كدم، إ  ك ل م ا ت  ،الوخ  كل ه كدم محم د 
  المس            جد مع أص            حابه أ

  الف 
  بم ف 

  الس            وق مع عمدئه أم ف 
يت مع نس            ائه أم ف 
 الطريق مع رفق ائ ه إنم ا هو وخ  من الله، ومعت  ه ذا أن  

ي
ليس ل ه كدم، وإنم ا   محم دا

كان يتكلم قبل النبوة، فلما أتته النبوة إنقطع كدمه وص         ار كل ما يتكلم به ليس منه 
  النبوة مضحكبل هو وخ  من الله 

، لأن النت   لا ، وهذا منهم غلو مفر  واعتقاد ف 
غ ما أمره الله بتبليغه من الأحكام، وأما أن 

 
  ص              دق نبوته أكير من أن يبل

دش              ي   ف 
ء خار  عن   

 من الله فس                ر
ي
يكون كل ما يقوله حت  كدمه الاعتي ادي مع الن اس وحي ا

 قدر النبوة وعن حدودها. 
  احتج

  الآي   ة الت 
لا يتبع   ف   نن المراد منه   ا هو أن   هوا به   ا م   ا ي   دل عد  ل   ك،  وليس ف 

ائع، وإنم    ا يتبع م    ا تقتض                ي    ه   هوى النفس فيم    ا يقرر من أحك    ام ويش                ر   من  ر
المصلحة وترتضيه النصيحة، وليس المراد أن كدمه كله وخ  من الله، وانه لا ينمس 

 و   وخ   من الله. ٢٢5ب نت شفة مهما كانت / 
 
 / إلّ

 لأنه لم يقله  د من الآية فكدمه الص     ادر عن اجتهاد ما هو المراوإ ا علمنا 
ي
وخ  أيض     ا

عن هوى ب ل عن إجته اد، وك ذل ك كدم ه الص                ادر عن علم ه ب أحوال الأول ر  واخب ار  
، لأنه لم يقله عن هوى بل عن علم  

ي
 من أهل القرون الخالية وخ  أيض              ا

الماض               ر 
 .    ب أخب ار الم اض                 ر 

ي
فيم ا يتعلق بحي ات ه اليومي ة،    ومم ا ع دا  ل ك ك ان ل ه كدم أيض                 ا

 عن أوي
ي
 . مر الدعوة وعن دائرة النبوةكون خارجا

، ولكن  ه لم دس                تمر 
ي
 نطق عن الهوى أحي  ان  ا

ي
عد أن هن  اك كدم دل عد أن محم  دا

ل يوم  ت    
 
علي   ه ب   ل رجع عن   ه من فوره؛ فمن  ل   ك أن عم   ه حمزة بن عب   د المطل   ب ق

كون، فخر  النت   يلتمس      ه
ل به المش      ر

 
ث   القتل فوجده ببطن الوادي وقد  أحد، وم 

ف 
ر  ق 
ه )أعض    اءه التناس    لية(، فنظر ب  د   أنفه وأ ناه وقطعت مذاكير

ل به، فج 
ف
ث بطنه وم 

ء قط كان أوجع لقلبه منه، وقال:   
ء لم ينظر إلى سر  

 النت   إلى سر
ص    اب بمثلك  

ُ
 أغي    ما وقفت  ، وقال:  لن أ

ي
، وقال يخاطب حمزة:    لى  من هذاموقفا

ات و لي ك ف  نالله عرحم  ة    للخير
ً
 للرحم ن  ك كن  ت م  ا علمت ك فعولا

ً
أم ا والله  ، ص           ولا

  رواية لأمثلن بس          بع ر  
 منهم مكانك ، وف 

ً
  رواية: بثدث ر  رجلا

  الله  ، وف 
   أظفرن 

  
َ
ل
 بسبع ر  منهم مكانك

ن 
َ
ل   موطن من المواطن لأمث 

 . (٢)تعالى بقريش ف 
س                  ي  ة فحملت  ه عد  

 
ه ب  أن  ف  أنظر كيف تغلب  ت علي  ه الع  اطف  ة الن ب الانتق  ام لعم    ح   

مثل بسبع ر  رج
ا رأوا جزعه عد عمه، قالوا مثلي   مكانه، حت  أن المسلم ر  لم 

ً
 لا

ة الحلبية:  ٢)           ٣-٢ان:  ( سورة النجم، الايت١)  ٢٤6/ ٢( السير
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له   ا أح   د من العرب
 
لن  بهم مثل   ة لم يمث مث 

 
 من ال   دهر لن

ي
 . قول   ه ل    أظفرن   ا الله يوم   ا

 رجع عن   ،ن الهوىالنطق ع  فه   ذا هو 
ي
ء، ولكن محم   دا  

  سر
فليس هو من الوخ  ف 

مثلة/    ٢56هذا ا يعاد بال 
مها ونهى عنها. وعن إبن عباس أن الله تعالى أنزل ف  / فحر 

يِتَ  لك: } ِْ ا
َََ لصَ ِ
و
يْى  ل
َ
ُ وَ خ
َ
أْ ل
ُ
بَىْو َََ ئَِّ صَ

َ
ل ََ  ِْ ِْ أ 

ُ
ت َْ ا عُوقِ َِ لِ 

ْ
مِ  ِْ  
ْ
وا َُ عَاقِ

َ
أْ َ
ُ
ت َْ
َ
 عَاق
ْ
إَِّ بِىْ  ۞   ََ ََْ ا  اصَ َِ ََ

 ِ
و
اللَّ ِْ  
َ
َِ إِن بْىُ َََ ر عن يمينه  (٢){. صََََََ

 
ثلة وكف  . الآية، فعفا رس          ول الله وص          ي  ونهى عن الم 

 فظ   اهر الآي   ة  
 
ل النت   ب   العرني ر  و إلّ

 
والظ   اهر أن نزول ه   ذه الآي   ات ك   ان بع   د أن مث   

 
 
عاق مثلة فيجوز أن ي  ك ر  قد عاقبوا بال  ثلة بمن فعلها فنن المشر جير  الم 

 بوا بها. ي 
  الآي ة  

 منه ا، غير أن ه ذه الرواي ة عن   أنه ا وك ل م ا ف 
ي
ا جعل ت العفو والص                ي  عنه ا خير

د كانت مدنية بعد   ح 
ُ
إبن عباس بعيدة عن الص              حة لأن هذه الآيات مكية، ووقعة أ

ول هذه الآيات كما قاله إبن    لي  
ي
الهجرة بثدر س            نوات، فد يص            ح أن تكون س             با

 رجع عن  ومهم ا يكن ف نن محم د . كثير 
ي
مه ا ا ثل ة وحر      . إيع اده ب الم 

ي ف  ق ال الزمخش                ر
ثلة حت  بالكلب العقور الكشاف وقد وردت الأخبار بالنهى  عن الم 
(5) . 

ار بن الأس  ود، و لك أن   ب 
 
  ه
ار بن  ومن نطقه عن الهوى ثم رجوعه عنه ما قاله ف  هب 

قتلهم  مر ب، فأمحمد من العفو العام يوم فتح مكة  إس ثناهم من جملة الذين    الأس ود
  
دوا تحت اس            تار الكعبة، والس            مب ف  ج 

ار هذا هو أنه لما بع  أولو و  مره بقتل هب 
  س                فه اء 

ار ف  زين ب بن ت رس                ول الله زوجه ا أبو الع ا  إلى الم دين ة، عرا له ا هب  
ب  ه  ا ب  الرمح فس                قط  ت من عد الجم  ل عد   رواي  ة: ض 

ه  ا، وف   قريش فنخس بعير
  بطنه

 فألقت ما ف 
ً
 لك ا واهراقت الدماء، ولم يزل بها مرضها  صخرة، وكانت حاملا
 م   ات   ت، فق   ال النت   

 ف  أحرقوه   : حت 
ي
ارا ع   ذب ب   الن   ار رب   ثم ق   ال:   ،إن لقيتم هب    إنم   ا ي 

ار يوم الفتح، ولم ا  الن ار، إن ظفرتم ب ه ف اقطعوا ي ده ورجل ه ثم إقتلوه، فلم يوج د هب  
 صوت/ النت   إلى المد٢5٧رجع / 

ي
ار رافعا : ينة بعد فتح مكة جاء هب 

ً
 ه قائلا

 عبده   
ي
 الله وأن محمدا

 
 با سدم، وأنا أشهد أن لا إله إلّ

ي
يا محمد أنا جئت إليك مقرا

ورس            وله، واعتذر إليه، وقال له بعد أن وقف عليه: الس            دم عليك يا نت   الله، لقد 
  البدد ف  أردت اللحوق ب  الأع  اجم، ثم  كرت ع   

  هرب  ت من  ك ف 
ائ  دت  ك وفض                ل  ك ف 

ن جهل عليك،   ك فهدانا الله ص                فحك عم  بك، وأنقذنا بك   وكنا يا نت   الله أهل  ر
  ،  بذنت  

 ف 
عي    بس            وء فعل  م 

رٌّ
 
ق   م 
  فنن 
ا كان مت  ح عن جهل  وعم  كة، فأص            ف 

َ
ل من اله 

ت   و 
 
ف ار ع  : يا هب  ، وقد أحس         ن الله إليك حي  هداك إلى ا س         دم،  فقال النت  

 
نك ع 

ار  وا س                دم أن ه لم ا أس                لم وق دم الم دين ة جع ل يج ب  م ا ك ان قبل ه. و كروا عن هب  
  : دسبونه، فذكر  لك للنت   فقال لهالناس 

، وقد أحسن الله إليك حي  هداك إلى ا سدم، وا سدم يجب  ما كان قبله. 
 
نك   ع 
ة الحلبية:  ٣)       ١٢٧ -١٢6( سورة النحل، الآيتان:  ٢)       ( نفس المصدر. ١)  . ٢٤6/ ٢( السير
(٤  

، ف  ة الحلبية:    ١٢٧-١٢6تفسير الآيت ر    ( تفسير إبن كثير  .  ٢٤6/ ٢من سورة النحل؛ السير
  تفسير الآيت ر  5)

ة الحلبية:   ١٢٧-١٢6( تفسير الكشاف، ف   . ٢٤6/ ٢من سورة النحل؛ السير
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ار أنه ل فذكر  لك للنت      ،ونهما أس    لم وقدم المدينة جعل الناس دس    ب  و كروا عن هب 
ك، فننتهى ال  : فقال له ب  ب من س    قوله (١)ناس عنه  س 

 با حراق ف 
ي
ارا . فتخصيصه هب 

 ف نحرقوه
ي
ارا     ،إن لقيتم هب  

  ب ا نتق ام من ه لفعلت ه الت 
ري ده من التش                    ي دل عد م ا ي 

 أن  ه لم يلب    أن رجع عن  ه.   فعله  ا ب  سبنت  ه
 
وق  د   زين  ب، فهو ب  ذل  ك نطق عن الهوى إلّ

 ورجع عنه، و لك أن محم
ي
  القر ن أيض              ا

  نطق محمد عن الهوى ف 
ي
 كان حريص              ا

ي
دا

، فقد   ته الأقرب ر    عد إس  دم قومه لا س  يما عش  ير
ي
 عد إس  دمهم، حريص  ا

ي
كان متهالكا
 عن  ه،  عد إنقي  ادهم إلي  ه أش                  د الحر ، غير أنهم ك  انوا يزد

ي
ادون ك  ل يوم إعراض                  ا

  يوم من الأيام  
 مخالفة له، وكان أش          د ما يغيض          هم منه عيبه لآلهتهم، ف  

ي
قاقا وش           

س                  ي ة حت  جعلت ه يفكر أن يقول م ا دس                تميلهم إلي ه ولا تغلب ت علي ه الع اطف  
 
ة الن

 إلى إس                دمهم وإنقي ادهم إلي ه
ي
فبهنم ا هو  ات    . ينفرهم عن ه لعل ه يتخ ذ  ل ك طريق ا

  ن
  نفس         ه  ،ادي قومهيوم ف 

س         ورة النجم فأخذ يقرأها   . نزلت عليه ،وهذه الفكرة ف 
 حت  قرأ: }
َ
ال َة اِ أَ

َ
َِ َاة ال َ اَلعُزى َ  

َ
أ اللَت

ُ
 أيت

َ
ََ إَََّ ًََََََََََ ىِ وِلََ  الغِا َقُ العُيى  خ

ُ
فاعَتَهُتَ  لْ

جى
َ
ىو
ُ
ه
َ
ن    ،{ل د معه جميع م     خرها، س   ج 

د ف  ج  ففرح القوم أش   د الفرح حت  أنه لما س    

ت نفوسهم، /    النادي وطاب 
الف لمبدئه / ولكنه لم يلب  أن رأى أن  لك مخ٢5٨ف 

ناف  كل المنافاة ل س          
  مقالنا الدعس         اس اس الذي وض         عه للدعوة،)أنظر أوم 

وة ف 
(، فرجع عنه وأس             قط  مدح  ل هتهم من القر ن، وجعل يقرأ تحت عنوان بدء الوخ 

عُزَى }..   : هك    ذا 
ْ
ال ََ  
َ
ت
َ
أُ اللَ
ُ
يْت
َ
أ َِ
َ
َ
َ
َِى ۞ أ

ْ
خ
ُ ْ
 الْ
َ
ة
َ
ََ الِ َ
َ
ََ  ال َ
َ
اة
َ
ََ َ َِ ََ ۞ 

َ
  
ُ ْ
ُْ الْ
َ
ََ لَ ََ  ُِ
َ
ك
َ
ََذ أُ الَ

ُ
ك
َ
ل
َ
  ۞ أ

 
َ  إِذا

ْ
ََ وِلَ

ى 
َ
يز َِ  
 
مَة  إعتذر   . (٢)..{قِسَْ

ي
   ية  أخر   ثم أن محمدا

  س ورة الحت عن  لك ف 
ى وردت ف 

 }  : و   
َ
 
ْ
ل سََََ ِْ
َ
ا أ َِ ََ 

ُ
 ََََ َ ََ

َ
َ ِْ تِ
ََ  ِ ِْ
ُ
 فِي أ
ُ
اَّ
َ
ق َْ
َ
ى الَََِ

َ
ْ
ْ
ل
َ
مَنَ  أ
َ
ا و
َ
 إِذ
َ
ٍ إِن
ىِيو
َ
  
َ
ن ََ ولٍ  سَََُ َِ ت  ِِ لَِ  

َْ ت قَ ِِ ا 

َ ُ عَلَِأ   ََ  ِْ  آيَاوِ
أَ يُحْكِأُ َ ُ

ُ
 ث
ُ
اَّ
َ
ق َْ
َ
ي الََِ ِْ

ْ
ا يُل َِ    ۞   حَكَِأ   َ ُ 

ُ
اَّ
َ
ق َْ
َ
ي الََِ ِْ

ْ
ا يُل َِ جْعَلَ  ََ  لِ

 
ة
َ
 
ْ
ت َِ

َِض   َِ وبِهِأ 
ُ
ل
ُ
ذِيتَ فِي ق

َ
ل ِ
و
 ال  الآية.  (٣)..{ . ل

هم كذلك إ ا تمنوا مثل ما تمنيت   ل والأن ياء من قبلك كانت س       ير س         والمعت  أن الر 
  
ل   ل علي ك م ا دس                تمي ل قوم ك ولا ينفرهم مكن الله الش                يط ان أن ي    من أن يي  

ف 
  أمنه
وخدص                 ة ه  ذا    ولهم من الن  اس. ت  ك ليمتحن ب  ه من حأم  انيهم مث  ل م  ا أل   ف 
، وإنما   : الاعتذار أن قوله ، ليس من الوخ  ح 

 
ت
د وإن ش    فاعتهن لي   تلك الغرانيق الع 

  حادثة  
م بيانه ف 

 
  ما تقد

قاله الش يطان عد لس ان محمد فأس معه الناس. وهذا يناف 
يل ش           ق قلبه فأخر  منه ح  الش           يطان ش           ق الص           در، وهو ما  كروه من أ ن جي 

، و  منهم من قال أنه س             بق لس             انه عد س              يل الس             هو والغلط، فقال تلك والقاه 
د ومهم  ا   ع  اب بمث  ل ه ذا لرجوع هالغرانيق الع   لا ي 

ي
   عن  ه  يكن ف نن محم  دا

ي
وع دم   فورا

  وقوعه إستمراره
، سوى أن ف  ه من المشر  بشر مثل غير

 
 عليه، وما محمد إلّ

ة( ا١)  ة الحلبية:  ٢٠-١٩( سورة النجم، الآيات:  ٢)    . ٩٢-٩١/ ٣الحلبية:   لسير  .  ٣٢5-٣٢٤/ ١؛السير
 . 5٣-5٢( سورة الحت، الآيتان:  ٣)      من سورة الحت.   5٢وانظر تفسير إبن كثير وتفسير القرطت   الآية 
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وال ذي نري د أن   ،دلال ة واض                ح ة عد أن الوخ  كل ه هو كدم محم د، و ل ك م ا قلن اه
 غير ما دس مونه بالوخ  لا كما زعموا من أن وله هنا هو أن لمحنق

ي
مد بعد النبوة كدما

/ كدم ه كل ه وخ  من الله، ونحن إنم ا نقول ه ذا ونورد الأدل ة علي ه لمج اراتهم،  ٢5٩/ 

 قد أوض     حنا أن الوخ  كل
 
  المقال الذي يد  وإلّ

 كدم محمد. وس     تعلم ف 
 
ه لم يكن إلّ

ثب
 
ل. هذا لما ا أردنا أن ن  غير الوخ  النازل به جي 

ي
 ت أن لمحمد كدما

 العرب أميون ومحمد منهم
 

  
  القر ن من قص              الأن ياء الأول ر  واخبار الماض             ر  مما هو مس            طور ف 

كل ما ف 
ه  ا من الكت  ب الق  ديم  ة ي  دل عد أن  ك  ان عد علم ب  أخب  ار الأمم    التوراة وغير

ي
محم  دا

  الماض        ية، ومعت   لك أنه كان يقرأ الكتب الق
ديمة، فيص        ح أن نس        تدل بما جاء ف 

 القر ن من القص                  والأخبار عد أن 
ي
ن القراءة والكتابة، ولكن   محمدا حس                 

كان ي 
 لم دس        بق له علم بأحوال الأمم  

ي
ا علينا فيقول أن محمدا للمؤمن المتدين أن يعي 

ض                ي  ة وإنم  ا ج  اء به  ذه القص                  وب  ه  ذه الأخب  ار عنهم بوخ  اوح  اه الله إلي  ه  الم  ا
ن القراءة والكتابة غير ص    حيح.  بواس    طة جي   حس     

يل، فاس    تدلالكم بها عد أنه كان ي 
يل من    ولا نذكر    به جي 

اا حق بالنس    بة إلى المؤمن بالوخ  الذي يأن 
أن هذا الاعي 

ك هذا الاس       تدلال الذي يجد    له علينا  الله، فلذلك ني 
ي
ض       ا فيه المؤمن المتدين معي 

  القر ن. 
 فد نستدل عد ما نريد بما ف 

يل من الله، بل نس                تدل بما هو مأثور عن    جاء بها جي 
من القص                  والأخبار الت 

ي  ل،   أت  اه ب  ه جي 
ي
  ق  اله  ا وتكلم به  ا ولم تكن وحي  ا

محم  د من الأح  ادي    والأقوال الت 
  مقالنا المتقدم أن ل

 عن دائرة الوخ  النازل به  وقد أوض   حا لك ف 
ي
 خارجا

ي
محمد كدما

ي    ل وان    ه ليس ك    ل كدم    ه من الو  ين من  جي  ي    ل كم    ا هو رأي الأكير خ  الن    ازل ب    ه جي 
وحينئ    ذ لا يج    د    . بجواز الاجته    اد ل ن ي    اء   / ق    الوا ٢6٠علم    اء المس                لم ر  ال    ذين / 

  هذا الاستدلال. 
 له علينا ف 

ي
ضا  المؤمن المتدين معي 

 

ن  و 
َ
 العرب أمي ر  معت  ك

 

  أمي  ة العر 
  تقرير م  ا نري  د، نق  دم ل  ك كلم  ة نقوله  ا ف 

، ولكن  ا قب  ل ال  دخول ف  ب م  ا   
، فنقول: إن ، ولما ا أس  ماهم بالأمي ر    عهد   ومن الذي س  ماهم بالأمي ر 

الأمم كلها ف 
ل كاليهود والنص ارى، وأمة لس لها نت    

ي   ل وكتاب م  رس   محمد قس مان: أمة لها نت   م 
رس     ل ولا كتا   م 

ل كالعرب. فمحمد لما قام بالدعوة إلى ا س     دم اراد أن يمير  ف  ي   ب م 
،  كدم ه ب ر  الأم     ليس له ا كت اب، فس                ل العرب ب الأمي ر 

  له ا كت اب والأم ة الت 
ة الت 
  مق   ابل   ة واراد ب   ذل   ك أنهم أ

رس                   ل، لي   ذكرهم ف  ل ولا نت   م 
ي   م   ة ليس له   ا كت   اب م 
  هذه التس  مية أنهم لا 

، ولم يرد ف  ن  الكتابي ر  حس   
يقرأون ولا يكتبون لأن فيهم من ي 

 
 
ن حس 
هم لا ي   . ها القراءة والكتابة وإن كان أكير

 :   سورة  ل عمران و  
   ية جاءت ف 

 فانظر كيف استعمل الأمي ر  بهذا المت  ف 
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أْ }... 
ُ
مْت
َ
ل ََْ سََََََََََ
َ
أ
َ
 أ
َ
يَّ ِ
وَ
ِ
وِ الُْ ََ ابَ 

َ
كِتَََ
ْ
 ال
ْ
وا
ُ
و َْ
ُ
ذِيتَ أ
َ
لَََ ِ
و
ل ل
ُ
قَََ ..{ وأراد ب    ال    ذين أوتو الكت    اب اليهود  . ََ

حس                نون القرا  ءة  والنص                    ارى، وب    الأمي ر  العرب لأنهم لا كت    اب لهم لا لأنهم لا ي 
 العرب أمي ر  بمعت  أنهم لا يقرأون ولا يكتبون،  يجوز أنه س            ل    فنن قلت   والكتابة. 

نون القراءة   حس     
ية لأن أكير العرب لا ي  وتكون هذه التس    مية ص    حيحة بسعتبار الأكير

 أميون 
ي
والكت اب ة، قل ت إ ا ص                ح ه ذا ف أه ل الكت اب من اليهود والنص                 ارى أيض                 ا

   ل ك ال
  زم ان أميون به ذا الاعتب ار لأن القرا ك العرب، ب ل جميع الأمم ف 

ءة والكت اب ة ف 
/ ٢6١ لك العهد كانت مقص               ورة عد طبقة خاص               ة من الناس، والذين يقرأون / 

  كل أمة من أمم  لك العهد، فالص             حيح هو أنه  
ون بالأص             ابع ف 

 
د ع  ويكتبون كانوا ي 

س لهم س       ل العرب أمي ر  بالمعت  الذي  كرناه، وهو أنهم ليس       وا أهل كتاب أي لي
ل. ل ذ ي    ل ولا كت اب م    مرس                  

ا ك ان العرب أمي ر  به ذا المعت  فمحم د منهم أي هو ف 
 أي منس  وب إلى أمة ليس لها كتاب، لا بمعت  أنه لا يقرأ ولا يكتب كما جاء 

ي
أم  أيض  ا

  سورة الجمعة
نْهُأْ }  : ف  ِ

وِ  
 
سُون َِ  

َ
يَّ ِ
وَ
ِ
وِ ُ  فِي الْْ

َ
ذِي بَعَك

َ
 . (٢)..{ .هُوَ ال

 أ
ً
 أي رس ولا

ي
 منس  با

ي
     ميا

ل ولا كتاب    إلى امة العرب الت  رس   أمة أمية ليس لها نت   م 
ل.  ي      تقرير م  ا نري  د، ومنه  ا   م 

  اردن  ا تق  ديمه  ا ل  ك قب  ل ال  دخول ف 
ه  ذه    الكلم  ة الت 

    تس            مية اص            طدحية، فهى  من مص            طلحات  
تعلم أن تس            مية العرب بالأمي ر 
ود ن بمعت  أنهم ليسوا كاليهالعرب أميو وتعلم أن    ،القر ن كالصدة والزكاة وغير  لك

  ديانتهم، ولا 
كون لا كتاب لهم يرجعون إليه ف  والنص            ارى أهل كتاب بل هم مش            ر

 أي منس                وب إلى ام  ة ه  ذه  
ي
 أم  أيض                  ا

ي
تهم، وأن محم  دا

 
  مل
نت   لهم ينتمون إلي  ه ف 

هم من الص   حابة كلهم أميون وإن   ص   فتها، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعد  وغير
 ن إلى أمة هذه صفتها. ا يقرأون ويكتبون بمعت  أنهم منس بو كانو 

  اللغ  ة فهو ال  ذي لا يعرف الكت  اب  ة والقراءة، وهو منس                وب إلى الأم لأن 
أم  ا الأم  ف 

الكت  اب  ة مكتب  ة، فك  ان  ه عد م  ا ول  د علي  ه من الجه  ل ب  الكت  اب  ة، ولكن العرب لم  ا ك  انوا 
 
 
لح   ديانتهم، أص     ط 

محمد عد تس     ميتهم بالأمي ر  ليس     وا أهل كتاب يرجعون إليه ف 
ل   دوا علي   ه من الجه   ل ب   الكت   اب لأنهم بم ل   ة الأم  ب   المعت  اللغوي ب   اقون عد م   ا و 
ي  

 الاص  طدخ  نس  بة إلى  
 اللغوي نس  بة إلى الأم، والأم  بالمعت 

والدين، فالأم  بالمعت 
 
ي
  القر ن أيض                 ا

الأم ة أي إلى العرب. وق د اس                تعم ل محم د الأم  ب المعت  اللغوي ف 
  سورة البقرة حي  قال عن اليهو و 

 د: لك ف 
يَ } ِْ ا

ََِ
َ
 أ
َ
ابَ إِن

َ
كِتَ
ْ
 ال
َ
مُوَّ
َ
 َ عْل
َ
 ن
َ
وَّ َُّ ِ
وِ نْهُأْ أُ ِِ

/ وق  د أن أن ن  أخ  ذ ب  ك إلى  ٢6٢ه  ذا /   (٣).. {  . ََ

  تقرير م  ا نري  د 
ب    . ال  دخول ف  ت   

ُ
  ك
  الأح  ادي    الم  أثورة والرواي  ات المنقول  ة ف 

ج  اء ف 
دل به عد أن م ست  ير  ما د   الس 

ي
ن القراءة والكتابة، فمن  لك   حمدا حس 

 كان ي 
 لما أمر عد  بن أن   طالب أن 

ي
لح الحدي ية، فقد  كروا أن محمدا  ما وقع يوم ص 

 . ٧٨( سورة البقرة، الاية: ٣)         ٢ية:  ( سورة الجمعة، الآ ٢)       ٢٠رة  ل عمران، الآية: ( سو ١) 
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ض   ت إليه قريش أمرها ح ر  يكتب كتاب الص   لح بهنه وين س   هيل بن عمرو  الذي فو 
مد  عليه وهو يكتب، فقال له:  أرسلته

 إلى محمد، جعل ي 
هيل: لو   هيل بن عمرو، فقال س              ب هذا ما ص            الح عليه محمد رس            ول الله س              كت 

ُ
أ

كتب بسس         مك
ُ
 ش         هدت  أنك رس         ول الله لم أقاتلك ولم أص         دك عن البيت، ولكن أ

  لف 
غب عن أس             مك  ما خالفتك، أفي  لو أعلم أنك رس             ول الله : واس             م أبيك، وف 

 : ح  رسول الله، فقال عد 
 وأسم ابيك محمد بن عبد الله  فقال رسول الله: إم 

 : ، فق  ال: أرني  ه، ف  أراه إي  اه فمح  ا رس                ول الله بي  ده، وق  ال لعد 
ي
والله لا أمحوك أب  دا

هيل بن عمرو، فجعل عد  يتلكأ   أكتب هذا ما ص                الح عليه محمد بن عبد الله 
س                 

 محمد رس    ول الله، فأخذ رس    ول ويأن  أ
 
الله الكتاب بيده، فكتب هذا ما ن يكتب إلّ

 (١) . قاي  عليه محمد بن عبد الله 
   وعد هذه الرواية اعتمد إبن

 
  تاريخه عندما تكلم عن ص    لح الحدي ية، إلّ

خلدون ف 
  لك معجزة له حي  كتب وهو لا يعرف الكتابة. 

 
 أنه عد

ة الحلبية   البخاري، وقال ما قاله إبن  الر   وهذه  قال ص   احب الس   ير
واية    ما وقع ف 

  تل  ك الاءة خ  اص                  ة، وع  د  ل  ك معجزة من 
خل  دون أي اطلق الله ي  ده ب  الكت  اب ف 

راد بعض                هم أن يت أول الكدم فق ال أن معت  )كت ب( ههن ا أمر ب الكت اب ة، معجزات ه، وأ
ه  إمتنع من الكت   اب   ة، فمن البعي   د أن ي   أمر غير

ي
بهب   ا، ولم   وهو ت   أوي   ل بعي   د لأن علي   ا

 بعد قولهم )أخد الكتاب بيده فكتب( / 
ي
/ فصري    ح قولهم  ٢6٣يذكره الرواة خصوصا

  البخاري أخذ الكتاب أنه هو الكاتب، وأنكر بعضهم لف  )ب
يده(، قال: وكون هذا ف 

  البخاري هو )وأخذ رس   ول الله الكتاب ليكتب فكتب هذا ما 
فيه نظر، فنن الذي ف 

  البخ اري  (٢)(  ق اي  علي ه محم د بن عب د الله 
  . الح دي  . فلفظ ة )بي ده( ليس                 ت ف 

ه، وإن ك ان ت لفظ ة )بي ده(  أو    أن ه هو ال ذي كت ب لا غير
ن ت ترى أن العب ارة ضيح ة ف 

ق  ال أخ  ذ الكت  اب غير مو    أن ي 
 الت  أكي  د، ويك  

 
في  د إلّ

 
جودة، ب  ل أن لفظ  ة )بي  ده( لا ت
ة الحلبيةأن  ،ليكتب فكتب، ولا حاجة إلى بيده أبا الوليد الباخ     وقال صاحب السير

ع المالك   
 
ك بظاهر قوله )فكتب(، فذهب إلى أن رس      ول الله كتب بيده، فش      ن تمس       

  زمانه بأن هذا  
مخالف للقر ن، فناظرهم واس              تظهر عليهم  عليه علماء الأندلس ف 

  القر ن وهو قوله: 
 بأن هذا لا يناف 

 { 
ُّ
ق
ُ
خ
َ
 و
َ
ن ََ ابٍ 

َ
ت كِت ِِ  ِْ لِ

َْ ت قَ ِِ و 
ُ
ل
ْ
ت
َ
 و
َ
 ت
ُ
ا ك َِ مَِِ َ  ََ ََ ِْ  

  مقيد بما قبل   (٣){ ؛  ...ُْ
لأن هذا الن  

ه  وتقررت ب  ذل  ك معجزت  ه، فد م  انع من أن  ت   
ورود القر ن، وأم  ا بع  د أن تحقق  ت أمي 

 
ي
يعرف الكت  اب  ة من غير معلم، فتكون معجزة أخرى ولا يخرج  ه  ل  ك عن كون  ه أمي  ا

ا نحن فنقولإنتهى.   (٤) ف من أن      : أم      
 
الولي     د ولا إلى  اك لا ح     اج     ة إلى ه     ذا التكل

ه،التأو   يل من غير
ة الحلبية؛   ١) ة الحلبية؛  ٢)         ٣١-١٩/ ٣( السير   ٢١/ ٣( السير
ة الحلبية؛ ٤)         ٤٨ت، الآية:  ( سورة العنكبو ٣)  . ٢١/ ٣( السير
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 الأم  م  ا هو، ثم أن محم  د ك  ان قب  ل ورود القر ن  
 معت 
ي
فق  د عرف  ت مم  ا  كرن  اه  نف  ا

عي   ه ولا أ ويكت   ب، ولكن   ه ك   ان  أي قب   ل النبوة يقر 
 
م  ل   ك ولا يتظ   اهر ب   ه ولا ي   د يكت 

يتع  اط  اه، ولم يكن أح  د يعرف  ل  ك من  ه س                وى عم  ه العب  اس، ف  نن  ه يعرف من أمر 
ه قب ل النبوة، كم ا ي دل علي ه الخي  ال ذي س                ن ذكره ل ك قريب ا   . محم د م ا لم يعرف ه غير

 بمحمد قبل إظهار الدعوة، 
ي
 فالعباس عد ما نراه كان مؤمنا

 أنه كان يكتم  
 
 إلى فتح مكةإلّ

ي
 . لك واس               تمر عد كتمانه بعد إظهار الدعوة أيض               ا

 عكس المنافق  
ي
وإ ا جاز استعمال المنافق بمعناه اللغوي قلنا أن العباس كان منافقا

  /   
  ٢6٤ب  المعت  الش                ر

بطن ا يم  ان، ولا يوج  د من  افق ف  ظهر الكفر وي  / أي ك  ان ي 

 خ  دم  ات ج  الكفر س                واه. وهو به  ذا الكتم  ان
ي
 لأن  ه ك  ان ص                  اح  ب خ  دم محم  دا

 
د

وس      نكتب فص      د عن العباس   . اس      تخبارات محمد إلى أن أظهر ا س      دم قيل الفتح
وإ ا ك  ان محم  د لا يتظ  اهر ب  الكت  اب  ة ولا   ك في  ه ب  التفص                ي  ل بع  د ه  ذه الجمل  ة ,ن  أتي   

  
ناف  نها فكتابته الكتاب بيده يوم الحدي ية لا ي  حس   

 ما تعاطاها قبل النبوة، وإن كان ي 
  القر ن 

 : من قولهجاء ف 
 {  َ مَِ َِ

ََ
ِْ  
ُْ قَُّ
ُ
خ
َ
 و
َ
ن ََ ابٍ 

َ
ت كِتَ ِِ  ِْ لَِ

َْ ت قَ ِِ و 
ُ
ل
ْ
ت
َ
 و
َ
 َت
ُ
ا ك ََِ   ه ذه الآي ة   ،.. {. ََ

  الوارد ف 
لأن ,الن  

 قبل النبوة، ,أن  
ي
إنما هو بالنظر إلى الواقع، والراقع هو أنه لم يتفق له أن كتب ش      هئا

 وقوعها. ة الكتابة كان يعرف الكتابة، ولا يلزم من معرف
 ك  ان يقرأ ويكت  ب وأن العب  اس ك  ان يعرف  ل  ك من  ه دون 

ي
ومم  ا ي  دل عد أن محم  دا

  اليمن، 
  كت ب الس                ير من قص                 ة اليهودي مع العب اس ف 

ه من الن اس م ا ج اء ف  غير
    : و ل ك أنهم  كروا عن العب اس بن عب د المطل ب أن ه ق ال

  تج ارة اليمن ف 
خرج ت  ف 

  فورد كتاب ركب فيه أبو س فيان بن حرب،  
 قائم ف 

ي
حنظلة بن أن   س فيان أن محمدا

  مجالس أهل اليمن، 
أبطح مكة يقول أنا رس      ول الله ادعوكم إلى الله، ففش      ا  لك ف 

  أن فيكم عم هذا الرجل الذي قال ما قال، 
ي   من اليهود فقال: بلغت   فجاءنا ح 

بوة قال العباس: فقلت: نعم أنا عمه، قال: نشدتك الله هل كانت  بن أ   خيك ص 
، ق  ال: ه  ل   الأم ر 

 
قل  ت: لا والله ولا ك  ذب ولا خ  ان وم  ا ك  ان اس                م  ه عن  د قريش إلّ

  ،   ويرد عد 
 من أن   س              فيان أن يكذبت 

كتب بيده  فأردت أن أقول نعم فخش              يت 
ت يهود،

َ
ل   ت 
 
بح  ت  يهود وق

 
ي  وترك رداءه وق  ال:   وق  ال    فقل  ت: لا يكت  ب، فوث  ب الح 

ل د تفز  من  و /: يا أبا الفض  ل أن يه٢65س  فيان/ نا قال ابو العباس: فلما رجعنا إلى مي  
    خي ك!  أإبن  

فقل ت: ق د رأي ت  لعل ك تؤمن ب ه، فق ال: لا أؤمن ب ه حت  أرى الخي ل ف 
 
ً
ك خيلا   أعلم أن الله لا يي 

 إن 
 
، إلّ كداء، قل ت: ما تقول  قال: كلم ة جاءت عد فل 

 . (١)تطلع عد كداء 
كت  ب بي  ده  كيف ق  ال: ف  أردت أن أقول ي ه  ل  ف  انظر إلى العب  اس لم  ا ق  ال  ه اليهود

  نعم،
ي
 لأنه كان يعرف أن محمدا

 
، وما  لك إلّ  

 فخشيت من أن   سفيان أن يكذبت 
ة الحلبية؛ ١)  . ١٨5/ ١( السير
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يب أن   س            فيان منعه من أن 
 
يكتب، وأن أبا س            فيان لا يعرف  لك فخوفه من تكذ

كت    ب كم    ا ق    ال، فلم    ا ا اراد  فق    ال: لا يكت    ب، وإلا ف    نن ك    ان محم    د لا ي  يقول نعم،
 ول نعم  العباس أن يق

  جوابه  
  بعد أن صدقه ف 

  جوابه الثان 
وهل هناك داٍ  إلى أن يكذب عد اليهودي ف 
بوة  ا سأله هل كان لأبن اخيك من ص   . الأول لم 

 
ي
 إن هذا الخي  في ه دلالة عد أن العب اس كان مؤمن ا

ي
بمحم د من ذ  لك العه د،  وأيض                ا

نن ه لم ا رأى أب ا س                في ان  ل لأن   س                في ان ق د رأي ت  لعل ك تؤمن ب ه، ف  ألا تراه كيف ق ا
يتعجب من فز  اليهود من محمد، انتهز فرص          ة تعجبه فدعاه إلى ا يمان به وهذا  
 ك  ان  
ي
 من مؤمن. وه  ا نحن ن  ذكر بعض الأح  ادي    ال  دال  ة عد أن محم  دا

 
لا يكون إلّ

يل، فمن  لك يمة، وليس   ت هذه الأحادي  من الوخ  النايقرأ الكتب القد زل به جي 
د الحسن بن عد  بن أن   طالب جاء محمد ما  كروه من أنه  ل 

 لما و 
يتوه   ما س        م 

، قال: هو حس        ن، ولما ولد وقال: أرون  إبت 
ي
: س        ميته حربا   فقال عد 

يتوه   فقال: ما سم 
ي
 الحس ر  جاء أيضا

 فق ال 
ي
، فلم ا ول د الث ال   ج اء أيض                 ا س                 ر 

، ق ال: ب ل إس                م ه ح 
ي
  ق الوا: حرب ا

: أرون 

 /  
ن، ثم٢66إبت   بل هو محس 

ي
: سميته حربا   سميتهم   / ما سميتوه  قال عد 

قال. إن 
  . مشي  بأسماء ولد هرون شي  وشبير و 

  اليهود، فمن  
ل   ة أبن   اء هرون ف  ل   ة أبن   اء عد  كمي  

عرف محم   د   أينوب  ه   ذا ك   ان   ت مي  
 أسماء ولد هرون لو لم يكن يقرأ الكتب القديمة. 

ة بدر فن ا هم ثدثمائة وثدثة من معه لما خر  من غزو   ومن  لك أنه أمر بسحص            اء
 . (١) عشر ففرح بذلك وقال: عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 

، قال بعض المن افق ر  )قي ل هو متع ب(:   ر 
 
ن م الغن ائم يوم ح  ومن  لك أنه لم ا قس                 

خي    بذلك رس        و 
ُ
 فيها وجه الله، فأ

 
ريد
ُ
ل الله، فتغير هذه القس        مة ما عدل فيها، ولا أ

دبغ به   ء احمر ي   
ف )بكش     الص    اد المهملة وهو سر يف حت  ص    ار كالصر      وجهه الش    ر

 الجلد(،
  رواية: فغض    ب  
 واحمر وجهه، وقال: من يعدل إ ا لم يعدل الله وف 

ي
 ش    ديدا

ي
غض    با

  موس لقد أو ي  بأكير من هذا فصي  
 . (٢)ورسوله، رحمة الله عد أخ 

    ون إبن خالة موس أو إبن عمه  قالوا: أش     ار بذلك إلى قص     ة هار 
لما جعل  مراة ب   

 إ  ترم  موس بنفس   ها
ً
علا عرانة مرجعه من  ومن  لك أنه جاءه رجل وهو بالج  . (٣)ج 

، فق   ال ل  ه:  
ي
، فوقف عد رأس                  ه فق   ال: ي  ا رس                ول الله، أن لى  عن   دك موع  دا

 ر  
 
ن ح 

  : أحتكم ثمان ر  ضائنة وراعيها، فقال رسول الله  صدقت فاحتكم، فقال: 
  دلته عد عظام يوس      ف كانت      لك، وقد إحتكمت

ا، ولص      احبه موس الت  دس      ير
 منك ح ر  حكمها موس، فقال

ي
   : أحزم وأجزل حكما

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية،٢)           ١٤٩/ ٢( السير  ( المصدر نفسه. ٣)        ١٢١/ ٣( السير
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  شابة وادخل معك الجنة
حكل  أن ترون 

(١) / .٢6٧ / 
  الجاهلية  نه لما وفومن  لك أ

ا كانوا يفعلونه ف    أس  د س  ألوه عم 
د عليه رهط من بت 

من العيافة والكهانة، فنهاهم عن  لك فقالوا: يا رس          ول الله، خص          لة بقيت، قال:  
وم  ا     ق  الوا: الخط )أي خط الرم  ل( فق  ال علم  ه نت   فمن ص                  ادف مث  ل علم  ه 

  رواي  ة لمس                لم فمن وافق خط  ه ف  ذاك و 
لهم لو علمتم    وك  أن  ه ق  الإلا فد.  علم، وف 

 . (٢)موافقته لكن لا علم لكم بها 
 ي دعوهم به ا إلى ا س                دم،  

ي
ب ا ت 
ُ
ومن  ل ك أن ه لم ا عزم عد أن يرس                 ل إلى الملوك ك

  
 فقال: أيها الناس أن الله بعثت 

ي
   لك، خر  عد أص    حابه يوما

وتكلم مع أص    حابه ف 
  رحمكم الله ولا تختلف

الحواريون عد   كم    ا إختلفوا عد    رحم    ة وك    اف    ة ف    أدوا عت 
عيس           بن مريم، فقال أص          حابه: وكيف إختلف الحواريون عد عيس           يا رس          ول  
   وس    لم، وأما 

 فري 
ي
 قريبا
ي
الله  قال: دعاهم لمثل ما دعوتكم له، فأما من بعثه مبعثا

 
ي
 بعيدا

ي
، فشكا  لك عيس إلى ربه، فأصبحوا وكل رجل منهم   من بعثه مبعثا ه وأن  ر 

َ
فك

ه إليهمة القوم ايتكلم بلغ جف  . (٣)لذي و 
 ومن  لك ما قاله لعدي بن حاتم لما وفد عليه، 

ن الرج ل  فقل ت: ع دي بن ح اتم، فق ام   ا جئت ه ف دخل ت علي ه ق ال: م  ق ال ع دي: لم  
 ، مها لى 

 
 فقد
ي
وة ليفا

 
م محش       د 

َ
وانطلق إلى بهته حت  إ ا دخل تناول وس      ادة بيده من أ

ه ا، ق ال: ب ل أن ت، فجلس                 ت   ف اجلس علي: ب ل أن ت  وق ال: إجلس عد ه ذه، فقل ت
م تلس      م، قالها   : يا عدي بن حاتم اأس      ل  عليها وجلس رس      ول الله بالأرا، ثم قال لى 
( قال: أنا أعلم بدينك منك، فقلت: 

ي
  عد دين )كان عدي نصر             انيا

: إن  ، فقلت 
ي
ثدثا

 من الركوسية، ألست  من القوم الذ
لست 
َ
   قال: نعم أ

 ن   ين لهم ديأنت أعلم بديت 
  قوم ك ب المرب ا  )أي ت أخ ذ رب  ع الغنيم ة، وك ان 

ن تيش                 ف 
ُ
فقل ت: بد، فق ال: ألم تك

  الجاهلية يأخذون رب  ع الغنيمة(  قلت: بد، 
اف ف   الأ ر

/ فقل ت: اج ل والله، وعرف ت أن ه نت   ٢6٨ق ال: ف نن  ل ك لم يكن يح ل ل ك دين ك، / 

   . إن الأح ا(٤)مرس                ل يعلم م ا يجه ل، إلى  خر الح دي  
القبي ل       من ه ذا دي   الت 

  بما  كرنا، منها وكلها كما تراها تدل بصر        احة دلالة واض        حة عد 
ة ولكننا نكت   كثير

  ك  ان يقرأ الكت  ب الق  ديم  ة وأن  ه ك  ان عد علم بقص                  الأن ي  اء الأول ر   
ي
أن محم  دا

 .    وأخبار الماض          
  أم س       ليم لما توف 

  هذا الباب ما قاله النت   ف 
وأحس       ن ما يؤن  ف 

تإب ه ا: الحم د  وحمل ت زو   نه ا فعي  ، إ  ق ال لم ا بلغ ه خي  جه ا أب ا طلح ة عد الص                ي 
  مث ل

  أمت 
  إ ائي ل، فقي ل: ي ا رس                ول الله م ا ك ان من   لله ال ذي جع ل ف 

ص                ابرة بت 
  إ ائيل إمرأة، وكان لها زو  وكان

  بت 
ها، قال كان ف  له منها غدمان وكان زوجها    خي 

  داره ف  انطلق واجتمع ا  ن  اس ففع  ل،أمره  ا بطع  ام تص                نع  ه لي  دعو علي  ه ال
لن  اس ف 
 
 
  الدار، فكرهت أن تنغ

  بي  كانت ف 
 عد الغدمان يلعبان فوقعا ف 

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)                    ١٢٩/ ٣( السير  .  ٢٣5/ ٣( السير
ة الحلبية:  ٣) ة الحلبية:  ٤)            ٢٤٢-٢٤١/ ٣( السير  . ٢٢6/ ٣( السير
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بثوب، فلما فرغوا دخل زوجها فقال:   تهما البيت ومس  حتهما زوجها الض  يافة فأدخل
  البيت، فناداهما أبوهما فخرجا دس               عيان، فقالت المرأة;  إبناي  أين

  قالت: هما ف 
 عن 
ً
ي، إنتهى تقلا س          بحان الله! والله لقد كانا ميت ر  ولكن الله أحياهما ثوابا لص          ي 

ة الحلبية    كرها محمد عن  (١)الس           ير
المرأة ا  ائيلية تدل عد . فهذه القص           ة الت 

 ان يقرأ الكتب القديمة. أنه ك
 بأخبار الماض               ر  إن الغر 

ي
 كان عالما

ي
  مبحثنا هذا هو أن محمدا

ا الذي نرم  إليه ف 
وأقاص  يص  هم ووقائعهم، وأن علمه بذلك حاص  ل له من قراءة الكتب القديمة، وانه 

ا علينا معي   حس        ن القراءة والكتابة. ويجوز أن يعي  مه كان ي 
 
ا بأنه لا يلزم من عل

ن القراءة والك حس       
تابة إ  يجوز أن يكون علمه بذلك حاص      د  بأخبار الماض       ر  أنه ي 

اا وجي ه، وق د ٢6٩ل ه ب الس                م ا  من الن اس لا بقراءة الكت ب الق ديم ة. وهو/  / اعي 

  
ا به علينا الأس        تا  ز   مبارك أديب مصر         وعالمها، و لك يوم إجتمعنا به ف 

اعي 
وجة. ف

 
  الجواب عليه: الفل

 قلنا ف 
مه بأخبار الماض            

 
ل  ر  حاص           د له بالس           ما  أو حاص           د له لا فرق عندنا أن يكون ع 

 ،  بأخبار الماض   ر 
ي
 كالقراءة يتم به غرض  نا، وهو أنه كان عالما

ي
بالقراءة، فالس  ما  أيض  ا

ونحن إنما نريد من إثبات العلم له بذلك أن نتوص           ل إلى حل مش           كلة الوخ  الذي 
ء كثير من اخبار الماض         ر  وأقاص        يص        هم، كما هيأتيه به   

يل من الله، وفيه سر و جي 
وإ ا    ،« لمحم دكدم بع د النبوة ه ل»  من ا ال ذي تق دم تح ت عنوان  ظ اهر من أول كد 

ل به مش           كلة الوخ  كالقراءة،  
ح 
 
 وت
ي
كان الأمر كذلك فالس           ما  يثبت الدعوى أيض           ا

اا ما ينقض الدعوى بل كل ما ف   هذا الاعي 
ل إثباتها من طريق فليس ف  يه أنه يحو 

 ناس. قراءة الكتب إلى طريق السما  من ال
اا من حي  أنه موافق لدعوانا، نقول بأن  افنا بص            حة هذا الاعي  عد اننا مع اعي 
هناك ما يدفعه ويدل عد أن علم محمد بأخبار الماض   ر  كان حاص  د له من طريق  

اس، ك  الخي  ال  ذي  كرن  اه عن قراءة الكت  ب الق  ديم  ة لا من طريق الس                م  ا  من الن   
ه مما تقدم بيانه.   العباس وغير

 

 قبل النبوة أسفاره
 

  عه  د محم  د كم  ا هو اليوم ليس في  ه زراع  ة ولا ص                ن  اع  ة، وك  ان أهل  ه لا 
الحج  از ف 

يملكون من موارد العيش ومص                 ادره س                وى مواش                يهم يركبون ظهوره ا وي أكلون 
 كت
ي
بون ألبانها، ولا ينتفعون انتفاعا  بأوبارها وأص وافها لفقد الص ناعة لحومها ويش ر

ي
ا ير

اد مرافق الحي اة واس                ب اب العيش فهم بطبيع ة الح ال محت    فيهم.  اجون إلى اس                تير
  الش  مال٢٧٠/ 

  الجنوب وبدد الروم ف 
 / من البدد المتاخمة لبددهم كبدد اليمن ف 

جرون، و   ال
 منهم يت 

ي
  جعلت أناسا

ق، فهذه الحاجة    الت 
  الشر
  وبدد فارس ف 

 ت 
ة الحلبية١)   . ٢٤٤/  ٢( السير
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اء    أوقات معينة للبيع والش    ر
  كانوا يقيمونها ف 

  . خلقت لهم المواس    م والأس    واق, الت 
  التجارة،  

وكان أهل مكة ب ر  س            ائر أهل الحجاز هم القائم ر  لهم بهذه المهمة أعت 
ا ( أهل تجارة وكانت قوافلهم وعير

ي
م نهفكان ابناء مكة كلهم )وإن ش      شت فقل قريش      ا

  الذهاب وا ياب إلى ا
لش         ام وإلى اليمن، محملون من بددهم الأدم من مس         تمرة ف 

  أس                واق تلك البدد، ثم 
جلود مواش                يهم وما يتبعها من وبر وص                وف ي يعونها ف 

هم ا من المنتوج ات   وغير
ة وب زق  إلى بددهم م ا تحت ا  إلي ه من س                ير

يرجعون ح امل ر 
  أس          واقهم، و 

  اس          واقهموالمأكولات، في يعونها ف 
   كانت س          ائر قبائل العرب تأن 

ف 
ون  . المواسم ي يعون ويشي 

  الأش    هر الحرم و   اش    هر 
 ف 
 
الحت أو قبيلها بقليل،    وكانت هذه المواس    م لا تقام إلّ

   ي المج  از وهو خلف عرف  ة، 
  عك  اا وهو ب ر  نخل  ة والط  ائف، وف 

فك  ان  ت تق  ام ف 
  مجنة وهو بمر الظهران. 

 وف 
ال، ثم   فكانت العرب تقيم س   وق تنتقل إلى س   وق مجنة فتقيم فيه عكاا ش   هر ش   و 

 من  ي القعدة، ثم تنتقل إلى  ي المجاز فتقيم فيه إلى ايام 
ي
ين يوما   . الحتعشر
اء وتنتهى  بالحت، وما كانت الأشهر الحرم مفكانت هذه ال

واسم ت تديء بالبيع والشر
 
ي
 تمهي  دا

 
 لأج  ل ه  ذه للحت. ويحوز أن تقول م  ا ك  ان    ولا ه  ذه المواس                م إلّ

 
الحت إلّ

  تكون فيها تجارة قريش رائجة رابحةالمواسم و 
 . الأسواق الت 

اء كان يدر    البيع والش        ر
  المواس        م بهذه الحركة ف 

ولا ش        ك أن تمخض الأس        واق ف 
ار ه   ذه الأس                واق، ولأنهم /  ج    

 
ك   ة لأنهم ت / هم ولاة البي   ت  ٢٧١لقريش الخير والي 

 المهيمنون عد الحت، فلهذا الس   مب كانت 
ي
قريش اغت  العرب، ولهذا الس   مب أيض   ا

   لك العهد هم كانت لقريش رئاس  ة دينية عد العرب، ولا ري
ب أن رؤس  اء الدين ف 

، كانوا أهل 
ي
  قريش            ا

  كل مكان. وإ ا علمنا أن أهل مكة، اعت 
 ف 
ي
رؤس            اء الدنيا أيض            ا

  جميع تجارة، فقد علمنا ,أنهم كانوا أهل أس   فار أيضً، لأن التجارة    أم الأس   فار  
ف 

ب  وقل  فيهم من الأمم، ولذلك قل منهم من لم دس افر إلى البدد المتاخمة، لم يصر  
 .
ي
  الأرا متاجرا

 ف 
وإ ا كانت قريش أهل تجارة وأس       فار عد نحو ما  كرنا، وكان محمد من قريش. فد  

  تس        تحق   . عجب أن نرى له أس        فارا عديدة س        افرها للتجارة
فأس        فاره هذه    الت 

وحدها تنكش           ف لنا أ ار  ها ومعرفة تفاص           يلها حق المعرفة، إ  بها العناية بدرس            
ة من حياة م  كحياته كثير

ي
حمد قبل النبوة، ولكنا )مع الأس        ف( نراها غامض        ة أيض        ا

كما نراها قليلة بالنس                بة   ،(انظر مقالنا تحت عنوان محمد قبل النبوةقبل النبوة، )
ة   س                 افره ا مف نن الأس                ف ار   . إلى م ا يلزم أن تكون علي ه من كير

حم د قب ل النبوة  الت 
  أن تكون أكير مم   ا  كروا خص                وص                  ا إ ا علمن   ا أن    

ه ك   ان يتجر قب   ل أن يتجر ينب  
  الخامسة لخديجة، فنن الشهور أن سفره

 للتجارة إبتدأ باتجاره لخديحة وهو ف 
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  ص غره مع عمه أبا طاب إلى الش ام 
ين من العمر، و لك عدا س فرته الأولى ف    والعش ر

ة الحلبي  ةان  ه ك  ان م  كرو ولكنه  ،   الس                ير
ا أن  ه ك  ان يتجر، قب  ل إتج  اره لخ  ديج  ة، ف  

  .  
 للس   ائب بن أن   الس   ائب ص   ي  

ي
يكا يتجر قبل النبوة قبل أن يتجر لخديجة وكان  ر

يكى  كان لا يداري  
  و ر
 بأخ 
ي
قال ولما قدم عليه الس        ائب يوم فتح مكة قال له مرحبا

 . (١)ولا يماري  
ين أي قبل  كون لهد أن توا ا ص       ح  لك فد ب أس       فار قبل بلوغه الخامس       ة والعش       ر

   لك الزمان لا بد له من الس   فر/ 
 ،/ ٢٧٢اتجاره لخديجة، لأن المش   تغل بالتجارة ف 

  بدده، ولم تكن  
  بما يتجر به ف 

يكه، فيأن  ه أو  ر و لك بأن دس  افر هو نفس  ه أو أجير
   ل  ك العه  د كم  ا    اليوم ب  أن يكت  ب الت  اجر  

  بغ  دالتج  ارة ف 
  اد مثد ف 

 إلى الت  اجر ف 
وة واليس     ار حت  يرس     ل  س     ل إليه بما أراد، وليس محمد من التجار اولى  الير لندن فير
 منه، فا ا كان يتجر قبل أن يتجر لخديجة كما قالوا فد بد له من  

ً
 دس               افر بدلا

ي
ا أجير

 من أنه لا بد أن
ي
  تجارته، فمن هذا نستنتت ما قلناه  نفا

تكون   أن دسافر هو نفسه ف 
ين أي قبل اتجاره لخديجة، وإن لم يذكروا له اس       ف ار قبل بلوغه الخامس       ة والعش       ر

 من  لك
ي
  : ومما لا رب فيه أن أول سفرة سافرها محمد قبل النبوة     . لنا شهئا

 سفره مع عمه إلى الشام
 

ا تهيأ للرحيل ص    ب  به محمد )من    تجارة، فلم 
 كروا أن أبا طالب خر  إلى الش    ام ف 

ء(رقة الشوق    الصبابة و     
  بعض الروايات خب  به )أي  ،والولع الشديد بالسر

وف 
لزمه وقبض عليه بكفه( وكان إبن تسع سن ر  عد الراجح، فرق له أبو طالب فأخذه 

  . (٢)معه  
ى )بفتح الباء وكش          الحاء وس         كون الباء  ير  ح 

ة قص         ة ب    هذه الفي 
وأهم ما  كروه ف 

ل برجيس، كان إنتهى  ه جرجيس وقيب لراهب اس          موهو لق  ، خره ألف مقص          ورة(
  صومعة له ببصرى، )و   قصبة كورة حوران من اعمال 

إليه علم النصرانية وكان ف 
ى من احبار يهود تيماء. قال  ،دمش            ق يقال لها اليوم اس            كى  ش            ام( ير  ح 

وقيل كان ب 
ة الحلبية:   صاحب السير

 كما ولا منافاة لأنه يجوز أن يكون تنصر          بعد أن كان 
ي
 .  ( ٣)بن نوفل  وقع لورقة  يهوديا

  : وقال إبن عساكر 
ى كان دسكن قرية يقال لها الكفو بهنها وب ر  بصرى ستة اميال 

 
ير ح 
 . (٤)أن ب 

  معجم البل  دان. وقي  ل/ 
 ف 
ي
/ ك  ان يكن البلق  اء من ارا  ٢٣٧ولم أر  له  ذه القري  ة  كرا

  معجم البلدان،  . (5)لها ميفعة الش          ام بقرية يقال
 ف 
ي
والبلقاء كورة   ولم أر  هذه أيض          ا

ان.  من اعمال دمش        ق قص         تها  عيك الس        مع   عم  وقبل أن نذكر هذه القص        ة نس        ي 
  كتبهم مما يتعلق بحياة

 والبصر إلى بعض ما قلناه فيما تقدم من أن كل ما  كروه ف 
ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:    (٢)           ١٠٢/ ٣( السير ة الحلبية:    (٣)       ١١٧/ ١السير  ١١٨/ ١السير
ةالس  (٤) ة الحلبية،5)         ١١٨/ ١الحلبية:    ير  ١١٨/ ١( السير
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ويق لأنهم لم يعنوا ب   ه ولم  محم   د قب   ل النبوة إنم   ا هو كدم جرى في   ه التلفيق والي  
 بعد ما تم لمحمد وما تم من أمر النبوة فلذلك كان للت

 
 لفيق فيه مجال. يأبهوا له إلّ

 للرواة حت  جاء إما
ي
عا   القرن وقد ظل هذا المجال متس               

مهم محمد بن إس              حق ف 
نه   فدو 

ى من رواية إبن  . الثان  ير  ح 
إسحاق كما    مذكورة  وها نحن نذكر لك قصة ب 

ة الهشامية ومنها تعلم حقيقة ما قلناه   السير
  . ف 

 إلى الش               ام، فلما تهيأ للرحيلثقال إبن اس               حق: 
ي
  ركب اجرا

  م إن أبا طالب خر  ف 
، فرق له وقال: والله لأخرجن  به   يزعمونا  يمجمع المس     ير ص     ب به رس     ول الله فأو 

، أو كم
ي
، ولا أفارقه أبدا  

ا قال. فخر  به معه فلما نزل الركب بصر              ى  م   ولا يفارقت 
  ص       ومعة له، وكان }إنتهى{ إليه علم  

ى ف  ير  ح 
من ارا الش       ام، وب  ها راهب يقال له ب 

  تلك الص      ومعة منذ قط راهب، إليه يص      ير علم
هم عن كتاب الصر      انية، ولم يزل ف 

ير   ح  ب   عن ك ابر. فلم ا نزلوا  ل ك الع ام ب 
ي
  فيه ا فيم ا يزعمون يتوارثون ه ك ابرا

ي
ا ى وك انوا كثير
ما يمرون به قبل  لك فد يكلمهم ولا يعرا لهم حت  كان  لك العام، فلما نزلوا به  
  
ء ر ه وهو ف   

، و لك فيما يزعمون عن سر
ي
ا  كثير
ي
 من ص    ومعته ص    نع لهم طعاما

ي
قريبا

  الركب ح ر  اقبلوا،  ص          ومع
  ص          ومعته، ف 

ته، يزعمون أنه رأى رس          ول الله، وهو ف 
 من هوغم امة تظلل ه من 

ي
  ظل ش                جرة قريب ا

لوا ف  فنظر   . ب ر  القوم. قال: ثم أقبلوا في  
ت )أي مالت( اغص        ان /  / الش        جرة ٢٧٤إلى الغمامة ح ر  أظلت الش        جرة، وتهصر         

ح  
ى نزل من ص        ومعته وقد عد رس        ول الله حت  اس        تظل تحتها. فلما رأى  لك ب  ير 

  قد ص  نعت لكم   : أمر بذلك الطعام فص  نع، ثم أرس  ل إليهم فقال
 يا معش  ر إن 

ي
طعاما
كم كم وعبدكم وحر  كم وكبير وا كلكم ص          غير قال له رجل  . قريش، فانا أحب أن تحصر           

 اليوم، ما كنت تص         نع هذا بنا، وقد كنا نمر بك  : منهم
ي
ى أن لك لش         أنا ير  ح 

والله يا ب 
 ف
ي
ا ىكثير ير  ح 

ص         دقت، قد كان ما تقول، ولكنكم ض         يف   : ما ش         أنك اليوم قال له ب 
 فت    اكلون من    ه كلكم. ف    اجتمعوا إلي    ه، وق    د أحبب    ت أن أكرمك

ي
م واص                نع لكم طع    ام    ا

  رحال القوم تحت الش     جرة. فلما 
وتخلف رس     ول الله من ب ر  القوم لحداثة س     نه ف 

  يعرف ويجد 
  القوم ولم ير  الص  فة الت 

ى ف  ير  ح 
عنده، قال: يا معش  ر قريش لا نظر ب 

ى م ا ت ير  ح 
، ق الوا ل ه: ي ا ب   أح د منكم عن طع ام 

فن 
ل
  ل ه أن يتخل

ف عن ك أح د ينب  
 
خل

  رحالهم، فقال: لا تفعلوا ادعوه 
، فتخلف ف 

ي
 غدم، وهو أحدر القوم س      نا

 
يأتيك إلّ

فليحصر             هذا الطعام معكم. قال: فقال رجل من قريش مع القوم: والدت والعزى  
ؤم  بن   ا أن يتخلف إبن عب   د الله بن عب   د المطل   ب عن طع   ام من بهنن   ا. ثم   إن

ُ
ل
َ
ك   ان ل
    قام إليه

ي
 ش       ديدا

ي
ى جعل يلحظه لحظا ير  ح 

فاحتض       نه واجلس       ه مع القوم. فلما ر ه ب 
وينظر إلى أش     ياء من جس     ده، وقد كان يجدها عنده من ص     فته، حت  إ ا فرغ القوم 

ى   ير  ح 
 من طعامهم وتفرقوا قام إليه ب 

 
فقال: يا غدم أس             ألك بحق الدت والعزى إلّ

ا    عم 
تت  ى  لك لأنه سمع قومه يحلفو أسألك عنه، وإنما قال له  ما أخي  ير  ح 

 ن ب 
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، فوالله ما أبغضتبهما، فزعموا أن رسول الله قال
ي
  بالدت والعزى شهئا

 : لا تسألت 
 قط بغض           هما.  

ي
ى  ش           هئا ير  ح 

 ما أ : فقال له ب 
 
ا أس           ألكفبالله إلّ   عمي

تت  ، فقال له:  خي 
ا بدا لك، فجعل دسأله عن/    عم 

لت    نومه وهيشته وأموره / ٢٧5س 
 ،أشياء من حاله ف 

ى من ص       فته، ثم نظر إلى ظهره  ير  ح 
ه فيوافق  لك ما عند ب  فجعل رس       ول الله يخي 

  عنده. فلما فر 
غ، أقبل فرأى خاتم النبوة ب ر  كتفيه عد موض                عه من ص                فته الت 

 ما هذا الغدم منك  ن   طالب فقال له:  عد عمه أ
 ،
ي
  له  ذا الغدم أن يكون ابوه حي  ا

ى: م  ا هو ب  أبن  ك، وم  ا يب   ير  ح 
، ق  ال ل  ه ب   

ق  ال: إبت 
، قال:    

 قال: فننه إبن أخ 
فم  ا فع  ل أبوه  ق  ال: م  ات وام  ه حبد ب  ه، ق  ال: ص                 دق  ت، ف  ارجع ب  ابن أخي  ك إلى  

، ف  نن  ه ا من  ه م  ا عرف  ت ليب ل    رأوه وعرفو بل  ده، وأح  ذر علي  ه يهود، فو الله 
ي
ا   ر
 
ه
 
غين  

فخر  ب  ه عم  ه أبو ط  اب   . ك  ائن  بن أخي  ك ه  ذا ش                  أن عظيم، ف  أرجع ب  ه إلى بل  ده
 حت  أق دم ه مك ة ح ر  فرغ من تج ارت ه ب الش                 ام، فزعموا فيم ا روى الن اس أن 

ي
 يع ا
 
ي
يرا ر 
 
، وهم نفر من أهل الكتاب قد كانوا رأوا من رس        ول الله مثل م ز

ي
 ودريس        ا

ي
اما ا وتم 

   ل  ك الس                فر ال  ذي ك  ان في  ه مع عم  ه أن   ط  اب، ف  أرادوه فردهم عن   
ى ف  ير  ح 

ه ر ه ب 
  الكت  اب من  كره وص                فت  ه، وأنهم أجمعوا لم  ا  

ى و كرهم الله وم  ا يج  دون ف  ير  ح 
ب 

قوه بما قال، أرادوا به لم يخلص       وا إليه، ولم يزل ب
 
هم حت  عرفوا ما قال لهم، وص       د

كوه وانصر    فوا عنه ح  هذه       (١). في 
   كرها إبن إس    حاق. ونحن قبل قص    ة ب 

ى الت  ير 
ء نجتذب نظر القاريء إلى   

  م    كدم إبن إس       حاق من   «الزعم»كل سر
الذي ورد ف 

  أولها: 
ثم   ،«ص        ب  به رس        ول الله فيما يزعمون  »   رواية هذه القص        ة، فقد قال ف 

  تل ك الص                ومع ة راه ب إلي ه يص                ير علمهم عن كت اب فيه ا فيم ا »ق ال:  
ولم يزل ف 

  صومعته »يزعمون«، ثم قال:  
ء ر ه وهو ف   

 ، وقال: «و لك فيما يزعمون عن سر
  »ثم قال;    ،«يزعمون أنه رأى رس              ول الله »

فزعموا أن رس              ول الله قال لا تس              ألت 
 «زعم»ولا يغرب عنك أن  «الناسفزعموا فيما روى »ثم قال:  . «بالدت والعزى

قد كذبه،  عت  ك فيه أو ي 
 
ش         قال فيما د 

 
/ ٢٧6ومن عادة العرب أنهم إ ا رووا / أكير ما ت

 
ي
 أو غير موثوق به قالوا: زعم فدن، قال جرير:  لأحد كدما

ي
 وكان عندهم كذبا

 

 *** أبشَ  بطول سلامةٍ يا مرب  ع  
ً
 زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا

 

ء كني  ة وكني  ة الك  ذب    «زعموا»ل  ذل  ك يقولون    
ح لك  ل سر ي       

مطي  ة الك  ذب، وعن  ر 
  القر ن يتض       من  م القائل ر  وتكذيبهم،   «زعم»اس       تعمال زعموا«. وهكذا جاء »

ف 
  سورة التغابن: }

واف  
ُ
عَ  َْ ت يُ

َ
َّ ل
َ
اَ أ ُِ
َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
عَأَ ال   سورة الأنعام: (٢)..{ . زَ

 ، وف 

أَ }.. 
ُ
  ث

َ
زْعُمُوَّ

َ
أْ و
ُ
 ت
ُ
ذِيتَ ك

َ
أُ ال
ُ
ك
ُ
آَ
َ
ك َِ
ُ
يْتَ ً
َ
 أ
ْ
وا
ُ
ك َِ
ْ
ً
َ
ذِيتَ أ
َ
ولُ لِل
ُ
ْ
َ
   }(٣) :

ي
 ، وفيها أيضا

ذِيتَ وَمَا }.. 
َ
أُ ال
ُ
عَاَك
َ
ف
ُ
أْ ً
ُ
عَك َِ َِى 

َ
أ  

ُ
َ لَ عَ ك ََ أْ 

ُ
ك
َ
 َْ َْ عَ 
َ
ق
َ
ْ
َ
إ و
َ
ْ
َ
اَ ل
َ
ك َِ
ُ
أْ ً
ُ
َك َِ َ هُأْ 

َ
أْ أ
ُ
عَمْت  زَ

ة إبن١)   ٢٢( سورة الأنعام، الآية٣)       ٧( سورة التغابن، الآية: ٢)        ١٨٣ –  ١٨٠/ ١هشام.:   ( سير
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َ
زْعُمُوَّ

َ
أْ و
ُ
 ت
ُ
ا ك    ،؛(١){    َِ

ي
 }  : وفيها أيضا

ْ
وا
ُ
ال
َ
ْ
َ
َ 
 
صََِا
َ
عَامِ  
ْ
ْ
َ
الْ ََ ثِ  ِْ حَ

ْ
تَ اَ ِِ  

َ
أ َِ
َ
ا ذ ِ
مو ِِ  ِ
و
 لِلَّ
ْ
وا
ُ
جَعَل ََ

ا
َ
آئِ 
َ
ك َِ
ُ
ا لِِ
َ
هََذ ََ زَعْمِِ أْ  ِْ  ِ

و
ا لِلَّ
َ
  سوة الجمعة: (٢)..{ . هََذ

 . وف 

 { ِ
اَ لِلََّ َََ لََِ َْ

َ
أْ أ
ُ
ك
َ
 
َ
أْ أ
ُ
عَمْت اَ إَِّ زَ اوُ

َََ ذِيتَ هَ
َ
ََ ا الَ َََ هَ ُّ 
َ
ا أ َََ لْ يَ

ُ
ََ اقَ

َ
ََ ََِّ ال َ ت وُ ِِ أْ  

ُ
 ت
ُ
 إَِّ ك
َ
وْت
َ ْ
وُا الَ
َ
مَ 
َ
ت
َ
َ  ِ

 
َ
اوِقِيَّ َََ . إ ا علمت هذا فقد علمت أن عبارة إبن إس            حاق تدل عد أنه ح ر  (٣){   صَََََََ

 روى هذه القصة كان غير مصدق لها ولا واثق بصحتها. 
 إن الواقع من هذه القص  ة هو أن  

ي
س  افر مع عمه أن   طالب، ويجوز أن هناك  محمدا

ى  راه ير  ح 
 وان ه رأى  ب ا يق ال ل ه ب 

ي
 من ص                ومعت ه،   محم دا

ي
مع الرك ب عن دم ا نزلوا قريب ا

، فس   أل عنه  م فيه الخير  أعجبه وتوس    
ي
ا رأى محمدا ى هذا لم  ير  ح 

وكذلك يجروز أن ب 
 عد الع ادة عن د الن اس من أنهم إ ا رأوا  

ي
عم ه واوص                 اه ب أن يرع اه ويحتف  ب ه جري ا

 وتفرس           وا  
ي
 وس           يما

ي
ف، وتوس           موا فيه  ثار فيه عدئم النباهة والأحدهم غدما لش           ر

ى لأن   ط ال ب / 
 
ير ح 
ه  مث ل م ا ق ال ه ب  وأوص                وه ب أن   ،/ ٢٧٧ال ذك اء والفطن ة، ق الوا لولي  
ن تربهته ونحو  لك.  حس 

  به وي 
 يعتت 

ق، جرت في   ه 
 
  القر ن فح   دي     ملف

  ج   اء  كره   ا ف 
أم   ا م   ا ع   دا  ل   ك من الأمور الت 
، ويدلك عالمخرقة والتلفيق مدة مائة وني  ف من الس         ن ر 

ً
د وق   التلفيق فيها أولا
 يدعوهم إليه. 

ي
ى عد أن يطب  للركب طعاما ير  ح 

 ما  كروه من السمب الذي حمل ب 
  القص         ة ما نص         ه:  

فلما نزلوا به قريبا من ص         ومعته ص         نع لهم طعاما  »فقد جاء ف 
ا، و لك     صومعته، يزعمون أنه ر   -فيما يزعمون  -كثير

ء ر ه وهو ف   
أى رسول  عن سر

  الرك ب ح ر  أقبلوا، وغم ام ة تظل ه من ب ر  القوم، ق ال: ثم 
  ص                ومعت ه ف 

الله وهو ف 
  ظ   ل ش                جرة قر 

لوا ف  ت الأقبلوا في  
 
ش                جرة  يب   ا من   ه، فنظر إلى الغم   ام   ة ح ر  اظل   

ى  ير  ح 
ونصر ت اغص ان الش جرة عد رس ول الله حت  اس تظل تحتها، فلما رأى  لك ب 

ع نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعا ن 
 . (٤)م فص 

  هذه العبارة من المغامز فنقول: 
 ولنذكر لك ما ف 

ى من ص      ومعته أو ص      نعه الطعام للركب بعدما رأى ما رأى،  ير  ح 
  نزول ب 

لا عجب ف 
ا وفع ل م ا فعل ه به  الن اس إ ا رأى ه ذه الح ادث ة الخ ارق ة للع ادة اهتم   إ  ك ل واح د من

 إلى معرف ة الش                خ  ال ذي ك ان ت تظل  
ً
ى توص                لا ير  ح 

  ه ذا  ب 
ه الغم ام ة، فليس لن ا ف 

  الغم ام ة نفس                 
فهم من قول كدم، وإنم ا كدمن ا ف   وح ده كم ا ي 

ي
  تظليله ا محم دا

ه ا وف 
فه  ،«وغم  ام  ة تظل  ه من ب ر  القوم»الراوي:   م من  ه أن الغم  ام  ة و   الس                ح  اب  ة  إ  ي 

  الرك ب، فيلزم أن تكون تل ك 
ه ممن ك انوا مع ه ف   وح ده دون غير

ي
ك ان ت تظ ل محم دا

، وإ ا كانت كذلك ف جل  الس حابة  
ي
 واحدا

ي
  أن تظل ش خما

ة بحي  تك   قطعة ص غير
 يلزم أن تكون دانية من رأس      ه بحي  لا يكون ارتفاعها أكير أن 

ي
يص      يب ظلها محمدا

  السحابة ورأسه من قيد رمح
 قاعدته ف 

ي
 ، و لك لأن ظل الحابة يكون مخروطا

 ١٣6  نعام، الآية: ( سورة الأ ٢)          ٩٤( سورة الأنعام، الآية: ١) 
ة إبن هشام:  ٤)           6( سورة الجمعة، الاية:  ٣)  ١٨١/ ١( سير
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الظ      ل   أن يكون رأس    الأرا يلزم 
منه      ا ظ      ل ف  أن يحص                     ل    الأرا، ف ج      ل 

ف 
  الأرا، وكلم ا ك ان ت الس                ح اب ة داني ة من الأرا أكير ٢٧٨المخرو  / 

 ف 
ي
/ غ ائص                ا

  س                طح الأرا
، والعكس    غ    ا  رأس المخرو  أكير وحص                    ل من    ه ف  ظ    ل أكير

  الأرا  
  الس  ماء كان غو  رأس المخرو  ف 

بالعكس، أي كلما ارتفعت الس  حابة ف 
  س                طح  

، وك ان ظله ا ف 
ً
 حت  أنه ا إ ا  قليلا

ي
 أيض                 ا

ً
ك ان ت مرتفع ة بحي   الأرا قليلا

 عن    ه لم يكن  
ي
 لس                طح الأرا أو مرتفع    ا

ي
يكون رأس المخرو  من ظله    ا مم    اس                   ا
  سطح الأرا 

 البتة. للسحابة حينئذ ظل ف 
  
 وحده ف 

ي
  كانت تظل محمدا

وإ ا كان الأمر كذلك كان ما قلناه من أن الس            حابة الت 
  ظلها، فمن  

 ف 
ي
هذه الركب كانت دانية من رأس               ه بحي  يكون ش               خص               ه مغمورا
 الناحية تكون هذه الحادثة من خوارق الطبيعة المستحيلة عادة. 
  فو 
  ظل هذه الس       حابة الت 

 لأجل أن يكون محمد ف 
ي
ق رأس       ه، يلزم أن تكون وأيض       ا

  سمت الرأس، و لك لا ي
  وقت الزوال حي  تبلغ الشمس ف 

 عند الهاجرة ف 
 
كون إلّ

ق كما    الش  مس خط نص  ف النهار، إ  لا ريب أن الش  مس إ ا كانت م
ائلة إلى الش  ر

الح ال ة قب ل الزوال، أو إلى الغرب كم ا    الح ال ة بع ده، لم يقع ظ ل الس                ح اب ة عد 
 بل
ي
ق بعده، وإ ا    الأرا عموديا  إلى الغرب قبل الزوال أو إلى الش             ر

ً
يقع حينئذ  مائلا

 بميل الشمس، فد يمكن أن يص
ً
 إ ا  كان ظل السحابة مائلا

 
ء إلّ  

 منه سر
ي
يب محمدا

 مع الش مس لأنها إ ا كانت فوق رأس ه والش مس مائلة فد  كانت  
ي
الس حابة مائلة أيض ا

 وح
ً
 لا يصيب ظلها من    فوق رأسه يقع ظلها عموديا عد الأرا بل يقع مائلا

 ر 
  ظل هذه الس            حابة  

 من أنه لأجل أن يكون محمد ف 
ي
فهذا يتض            ح لك ما قلناه  نفا

  فوق / 
   ٢٧٩الت 

سمت الرأس، ولا شك أن الشمس / رأسه يلزم أن تكون الشمس ف 
  معظم النهار فتكون  

ة من النهار، أما ف    مدة قص           ير
 ف 
 
  س           مت الرأس إلّ

لا تكون ف 
ته هذه الس    حابة طول الطريق و   مائلة إما 

 
ق وإما إلى الغرب، فكيف أظل إلى الش    ر

 فوق رأسه  
  
ى لم ا رأى الحس                 اب ة تظل ه ح ر  أقب ل الرك ب ك ان ت الش                مس ف 

 
ير ح 
 ولنفرا أن ب 

   
  وقت   أنها س     مت الرأس، ولهذا كان ظلها يص     هبه، ولكن ما ا يقول ف 

كانت تظله ف 
  سمت

  بعض الروايات   الضح مثد أي قبل أن تكون الشمس ف 
الرأس، وقد جاء ف 

والمفهوم من عب ارة إبن إس                ح اق أن ه لم يكن    الطريق.  أن الغم ام ة ك ان ت تظل ه طول
  ظ ل  أح د من  

 ل ه ف 
ي
     وأنه ا   الغم ام ة،القوم مش                 ارك ا

ي
ه وح ده كم ا قلن ا  نف ا

 
 . ك ان ت تظل 

  ظ    ل الش                جرة ومحم    د معهم، ج    اءت الغم    ام    ة ف    اظل    ت 
ولكن لم    ا نزل القوم ف 

 ر  ظل الش       جرة وظل الغمامة، فهنا الش       جرة، فص       ا
 
ر القوم ومحمد كلهم تحت ظل

 
ي
  ظل الش   جرة، ولا ش   ارك القوم محمدا

ورة كما ش   اركهم هو ف    ظل الغمامة بالصر    
ف 

  عن الآخر. فما أدري أنريب  
غت   لأن أحدهما ي 

ي
 ر  كان عبثا

 
الرواة الذين   أن أحد الظل

قوا هذا لما ا جاءوا بالغمامة فجعلوها تظل ا
 
 لشجرة. وهل لو دخل لف

ي
 محمد بهتا
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ي
  فتظل   لك البيت أيضا

 . من البيوت المسقوفة لكانت الغمامة تأن 
ب، فجعلوا الغمامة مدزمة لمحمد لا ولعل الرواة قص              دوا بذلك ا غراب وا عجا

وي دل عد  ل ك أنهم  . تف ارق ه ب ل ت ذه ب مع ه أينم ا  ه ب، وتقف فوق ه حيثم ا وقف
وا للطعام عن   رحالهم، وطلبلما حصر 

ى وتخلف محمد ف  ير  ح 
ى من القوم   د ب  ير  ح 

ب 
به فقام وليه رجل من قريش فاحتضنه وأجلسه معهم، جاءت معه الغمامة    أن ياتوا 

  رواية عن غير إبن إس     حاق أنه 
. فقد جاء ف 

ي
لما س     ار به من احتض     نه لم تزل  »أيض     ا

 /  
ة الحلبية٢٨٠ /الغمامة تسير عد رأسه. كما ف   . (١) السير

  رواية من أن الرجل الذي
قام فاحتضنه  ومما يدلك عد أن القصة ملفقة ما جاء ف 

، وكان   من محمد بس      نت ر 
ي
وأجلس      ه مع القوم هو أبو بكر، مع أن أبا بكر أص      غر س      نا

  هذه 
ة إبن تس               ع، وأبو بكر إبن س               بع وهو مع  لك لم يكن ف    هذه الفي 

محمد ف 
ة مع الركب.   الفي 
تظ  ل الش                جرة، ب  ل زادوا أن جعلوا أثم  ار  فوا بجعلهم الغم  ام  ة  ثم أن الرواة لم يكت

 عد ظل، وليت ش              عري لما ا  الش              جرة تن
ً
همر أي تميل عد محمد لك  تظله ظلا

  غت  عنها، أما كان دس          تطيع أن 
جلس محمد مع القوم تحت ظل الش          جرة وهو ف 

  ب
 وقد جاء ف 

ي
  ظل الغمامة، خص     وص     ا

  ناحية ويجلس وحده ف 
عض  يتنح  عنهم ف 

ة الح   السير
ء الشجرة كما ف   

لبية( ولكن الرواة  الروايات أنه كان وجدهم سبقوه إلى ف 
 عندما يلفقون الأحادي  لم يفتكروا فيما ينتهى  إليه تلفيقهم من صحة أو بطدن. 
 تس    ير بها الري    ح  

ي
  الس    ماء قزعا

ة ف  ة منتش    ر ب كثير ح  وأعلم أنه إ ا كانت س    حابة أو س     
  الجو، وكان أحد النا

  العراء فقد يتفق أن تظلهم تلك السحابة ف 
س أو جمع منهم ف 

، غير أنه ا لا تلب   أن أو إح دى تل  
ي
ي من الن اس مرارا ك الس                ح ب، كم ا وقع لى  ولغير

 غرابة لو كان واقعا عد هذا  
ي
  تظليل الس حاب محمدا

تزول عنهم وتنقش ع، فليس ف 
  
 س     ار كانت عد ما يقوله الرواة مد  أنها النحو، ولكن الغرابة ف 

زمة له تس     ير معه أن  
  س               مت رأس               ه دانيوت

ه ممن كانوا قف أينما وقف، وانها ف   غير
ي
ة منه، لا تظل أحدا

  الركب. 
 معه ف 

  
، إح  داهم  ا ف   مرت ر 

 
  حي  ات  ه إلّ

 ف 
ي
 أن الغم  ام  ة لم تظ  ل محم  دا

ي
ومن الغري  ب أيض                  ا

 /   ،س    فرته هذه
ي
ا   س    فرته الثانية إلى الش    ام لما س    افر أجير

خديجة  / ل٢٨١والأخرى ف 
ة، وكان إ   اك ين سنة، فكلتا ها. مع غدمها ميش  ت ر  السفرت ر  كانتا إبن خسم وعشر

  هذه الس                فرة الثانية، فمرة 
قبل النبوة، ولكن الرواة اختلفت عبارتهم فيما أظله ف 

  ه ذه الس                فرة  
، فص                ارت الغم ام ة ف  وا عن ه بملك ر  وا عن ه ب الغم ام ة، وت ارة عي  عي 

  بيانه عن
 الثانية. د الكدم عد سفرته ملك ر  كما سيأن 

 
ي
 واحدا

ي
 وما أدري أنهم لما أرادوا قلب الغمامة إلى ملك لما ا جعلوها ملك ر  لا ملكا

ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:  ٢)       ١١٩/ ١( السير ة الحلبية:  ٣)         ١١٨/ ١( السير  . ١٣5/ ١( السير
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 عن شخ  واحد . 
ً
 فضلا

ي
ا    كثير
ي
 ، دسطيع أن يظل بأحد أجنحته خلقا

ي
 واحدا

ي
 فنن ملكا

  هات ر  الس            فرت ر  فقط
 لما ا اظلته الغمامة ف 

ي
هما لا قبل  ،وأيض            ا   غير

ظله ف 
 
ولم ت

النبوة ولا بع  ده  ا. ف  نن ك  ان من كرامت  ه عد الله أن جع  ل الغم  ام  ة تظل  ه قب  ل النبوة  
 لمف ن يجعله ا تظل ه بع د النبوة أولى وأولى، ولكن ال ذي   

ً
 كره الرواة هو أن محم د

  غ
ظل ه غم ام ة ولا مل ك ف 

 
   ،ير ه ات ر  الس                فرت ر  ت

حت  أن أب ا بكر ظلل ه مرة بردائ ه ف 
ة الحلبيةانه لما جلس رسول     السير

المدينة يوم وصوله إليها لما هاجر من مكة، ف  
  قباء( قام أبو بكر للناس فطفق من جاء من الأنص        ار ممن لم ير  رس        ول  

الله )أي ف 
ء أبا بكر، فيعرفه بالله  ل الله، فأقبل أبو بكر النت   حت  أص        ابت الش        مس رس        و  يح  

حت  ظلل عليه بردائه، فعرفه الناس أي ص   ار الناس بعد تظليل أبا بكر إياه يعرفون  
أن ال ذي يظلل ه أبو بكر هو النت   فد دس                ألون عن ه أب ا بكر، كم ا ك انوا دس                ألون ه قب ل 

 تظليله. 
كان عد قولفانظر كيف لم تظلله الغ

َ
ل، وك  مامة ولا المل رس  يف بعضهم وهو نت   م 

ا أصابته الشمس.  ظلل عليه بردائه لم   قام أبو بكر ي 
اه إنم   ا ك   ان قب   ل    الجواب عد ه   ذا: )إن تظلي   ل الغم   ام   ة إي    

وق   د ق   ال المح   دثون ف 
(، يريدون بهذا القول أن ا رها   (٢)البعثة إرهاص   ا للنبوة(  

ي
 لها وتثبهتا

ي
  )أي تأس   يس   ا

لا حاجة فيها إلى ا رها .  بعدها، لأن النبوة حصلت و  يكون قبل البعثة ولا يكون
، فعليه تقوم، وبه ٢٨٢وهذا جواب مض          حك لأن /  / اس          اس النبوة إنما هو الوخ 

ول الوخ  وح  ده ك  اف  
تثب  ت، س                واء حص                 ل تظلي  ل الغم  ام  ة أم لم يحص                 ل، في  

ة إ كانها  نما ث تت دعائمها ورس    خت أر لتأس    يس    ها وتثبهتها. عد أن الواقع هو أن النبو 
 الى تظلي    ل  ب    الس                يوف الص                وارم لا  

ً
  الأمر فيه    ا موكولا

بتظلي    ل الغم    ائم، ولو ب  
 الغمامة، لما قام بها إسدم ولا حصل إليها إنقياد. 

 لما  
ي
 للنبوة، لما كان  لك جوابا

ي
  تظليل الغمامة قبل البعثة إرهاص         ا

ولو س         لمنا أن ف 
، إ  لا 

ي
، فلما ا  وجه لتخص ي  ا رها  وقصر ه عدنحن فيه أيض ا هات ر  الس فرت ر 

هم  ا قب  ل البعث  ة مع أن ال  دوا   إلي  ه متوفرة، والنبوة قب  ل البعث  ة إلي  ه لم ي   غير
قع ف 

  ه ذه القص                 ة قول الراوي  . محت اج ة عد رأيهم
ى( »  : ومم ا ج اء ف  ير  ح 

فجع ل )أي ب 
هفجعل رس                  ،دس                أله عن اش                ياء من حاله من نومه وهيشته وأموره خي 

 ،ول الله ي 
ير  فيوافق  ل  ك م    ح 

ى من ص                فت  ه. ثم نظر إلى ظهره فرأى خ  اتم النبوة ب ر  ا عن  د ب 
  عنده

 «كتفيه عد موضعه من صفته الت 
  الكتب القديمة كالتوراة 

 مذكور ف 
ي
وا إلى أن محمدا إنهم ارادوا بهذه العبارة أن دش        ير

 
ً
 مفص       لا

ي
ه وزمانه ومكانه وبجميع  أي أنه مذكور فيها بسس       مه وص       فت  ،وا نجيل  كرا

   لك الزمان راهب ولا حي  من   ه منحوالأ
 يوم ولادته إلى يوم وفاته، وأنه لم يكن ف 

  الكتب القديمة، وزادوا عد  لك ما 
 وهو يعرف  لك ويقرأه ف 

 
 أحبار اليهود إلّ

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)       5٤/ ٢( السير ة إبن هشام:  ٣)        5٤/ ٢( السير  . ١٨٢/ ١( سير
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م منه أن  فه    الكتب القديمة س                فره هذا إلى اي 
لش                ام مع عمه أن   طالب مذكور ف 

  بعض الرواي ات من غير إبن إس                ح اق من قص                ة 
، مم ا ي دل علي ه م ا ج اء ف 

ي
أيض                ا
ى ير  ح 

ة الحلبية ،ب    الس        ير
ى /   ف   ير  ح 

 لقص        ة ب 
ي
دا فبهنما هو »/ الراهب: ٢٨٣قال مور 
ى( ق ائم عليهم وهو يع اه ده ير  ح 

  ب 
روم أي داخ ل  ب ه إلى ارا ال م أن لا ي ذهبوا )يعت 

الش       ام، فننهم إن عرفوه قتلوه، التفت فن ا س       بعة من الروم قد اقبلوا فاس       تقبلهم،  
 فقال: ما جاء بكم  

  هذا الش            هر، أي مس            افر فيه، فلم يبق 
قالوا: جئنا إلى هذا النت   الذي هو خار  ف 

نا خي   ا قد أخي 
 
ع   إليه بأناس، وإن

 ب 
 
 ه بطريقك هذا، طريق إلّ
 أراد الله أن يقض               يه هل دس               تطبع أحد من الناس رده  قالوا: لا، أقال:  

ي
فرأيتم أمرا

ى عد مس                الم ة النت   وع دم أخ ذه وأ يت ه عد حس                ب م ا 
 
ير ح 
فب ايعوه أي ب ايعوا ب 

 عد أنفس        هم ممن أرس        لهم إ ا رجعوا 
ي
ارس        لوا فيه، وأقاموا عند  لك الراهب خوفا

ا  روا أن أه  ل الش                  ف  انظر كيف  ك  «ب  دون  ه   الكت  ب الق  ديم  ة أن ام علموا مم   
قرأوه ف 

ونه ويأتون    يتحر 
ي
  هذاالشهر، فارسلوا إلى جميع الطرق أناسا

سفره إلى الشام واقع ف 
ى وردهم  ير  ح 

به ليقتلوه، ومن جملة من أرس       لوا هؤلاء النفر الس       بعة الذين كلمهم ب 
 ممن ارس                لعن ه حت  أنهم أق اموا عن ده ولم يرجعوا إلى الش                 ام  

ي
هم إ ا رجعوا خوف ا

  رواية عن هؤلاء النفر ما يخالف هذه االرواية   . (١)دونه ب
ا إبن إسحاق فقد جاء ف  أم 

ة الحلبي ة: ف نن ه ق ال عن هؤلاء النفر: إنهم ثدث ة لا     نقلن اه ا من الس                ير
س                بع ة،  الت 

ام ودريس،    وق  ال: إنهم من أه  ل الكت  اب، م   
 
ر وت ي  ر 

 
ولم يق  ل من الروم، وق  ال: إنهم ز

ى ردهم عنفذكر اس         م ير  ح 
ة الحلبية: وقال: إن ب    الس         ير

محمد  اءهم ولم يذكرها ف 
كوه وانصر  فوا عنه  عد انفس  هم ممن ارس  لهم  (٢)  في 

ي
، ولم يقل أنهم أقاموا عنه خوفا

 إ ا رجعوا بدونه. 
ن هذه الأقوال الس                خيفة ء فيه مومهما يكن فنن العقل الس                ليم ليض                حك بمل

هذا التمشير المفصل بأنه    كما يقولون تمشر بمحمد لأن التوراة إ ا كانت    المضطربة،
اليهود /   ب    التوراة، ولم    ا ا ٢٨٤نت    خر الزم    ان، فلم    ا ا يري    د  / قتل    ه وهم يؤمنون 

 بع د، ب ل لم يظهر من ه م ا ي دل عد أن ه  
ي
يري دون قتل ه وهو غدم ص                غير لم يكن ن ي ا

. ي  فهم للنبوة معت 
 
ً
  هذا الموض           فعلا

ء الكدم فيه  وبما اننا س        نفرد الكدم ف  رخ  
 
  ن
نكتبه فيما س        يأن 

  قول إبن إسحاق: )ثم نظر إلى ظهره   إلى  لك
ا خاتم النبوة الوارد  كره ف  الفصل. أم 

فقد تكلمنا عنه فيما تقدم وأوض              حناه لك. فأنظر   (٣)  فرأى خاتم النبوة ب ر  كتفيه(
ير  »الم  ارك  ة ا لهي  ة«. ثم ق  ال:  »ن  ا تح  ت عنوان  مق  ال ح 

ى( أقب  ل عد فلم  ا فرغ )أي ب 
ى: عمه أن    ير  ح 

، قال له ب   
  طاب فقال له: ما هذا الغدم منك  قال: إبت 

،ما 
ي
  لهذا الغدم أن يكون ابوه حيا

 هو بأبنك وما ينب  
ة الحلبية١) ة إبن٢)      ١٢٠/ ١( السير ة إبن هشام:  ٣)       ١٨٣/ ١هشام:   ( سير  . ١٨٢/ ١( سير
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، قال; فما فعل  
 ابوه     قال: فننه إبن أخ 

خي ك إلى بل ده واح ذر علي ه  أبن  سق ال: م ات وأم ه حبد ب ه، ق ال; ص                دق ت، ف ارجع ب  
، ف  نن  ه ك  ائن  بن اخي  ك ه  ذا  

ي
ا ه  ر
 
يهود فوالله ل    رأوه وعرفوا من  ه م  ا عرف  ت ليبغين  

 حت  اقدمه مكة ح ر    . ش   أن عظيم فا   به إلى بلده
ي
فخر  به عمه ابوطاب  يعا

  الش                  ام«
  قول  ه    . (١)فرغ من تج   ارت  ه ف 

 »)لع   ل الص                واب ف 
ي
ا   ليبغن  ه   «ليبغين   ه  ر
سند إلى ضمير الجمع المذكر(.   بسقو  الياء وضم الغ ر   ن الفعل م 

ى وان   ط ال ب عد طريق المح اورة 
 
ير ح 
إن ه ذا الكدم ال ذي جرى به ذه العب ارة ب ر  ب 

  ك  ل موض                ع عد ه  ذا الوج  ه بعب  ارة لا تك  اد 
ب  الس                ؤال والجواب ق  د  كره الرواة ف 

 وهو ص                غير س                 أل عن ه تلف عن ه ذه العب ارة، فك ل راه ب ك ان إ ا رأى محتخ
ي
م دا

ر 
 
ذ ر  علي   ه من اليهود كم   ا ح   

ف
ذ جي   ب علي   ه جواب أن   ط  ال  ب، وح   

ُ
ى وأ ير  ح 

س                ؤال ب 
ة   هذه الفي 

ى. فقد  كر الرواة ف  ير  ح 
 ب 

ى قد مروا  ير  ح 
أنهم قبل وص              ولهم إلى بصر              ى، وقبل نزولهم قريبا من ص              ومعة ب 

لوا بهم   ا، وجرى ب ر  ك   ل راه   ب منهم   ا ب   ديرين    
 أن   ط   ال   ب م   ا جرى    لراهب ر  في 

وب ر 
 عن المح ب  ٢٨5بهن ه وب ر  / 

ً
ة الحلبي ةنقلا   الس                ير

ى من الحوار؛ فق د ج اء ف  ير  ح 
/ ب 

لوا عد ص           احب دير    عمه أبا طالب( اردفه خلفه، في  
ي أنه لما س           ار به)يعت  الطي 

 م منك  فقال صاحب الدير)أي لأن   طالب(: ما هذا الغد 
، قال: ما هو بسبنك وما ين  

. قال أبو طالب قال: إبت  ، هذا نت     أن يكون له اب خ 
ب  

ء أه  ل    إلي  ه الخي  من الس                م  اء فينت  
لص                 اح  ب ال  دير: وم  ا النت    ق  ال: ال  ذي ي  أن 

ا تقول، ق ال: ف أتق  علي ه اليهود، ثم خر  
الأرا. ق ال: ق ال أبو ط ال ب: الله أج ل مم  

 ص     احب دير، فقال له: ما هذا الغد   )أي أبو طالب( حت  نزل
ي
م منك  براهب أيض     ا

، ق  ال: ولم  ق  ال: لأن   خ 
  أن يكون ل  ه أب 

، ق  ال: م  ا هو ب  ابن  ك وم  ا ينب    
ق  ال: إبت 

ا تقول. ثم  ، قال ابوطالب: س     بحان الله الله اجل مم   نت  
وجهه وجه نت   وعينه ع ر 

 تسمع ما يقول  
 
  إلّ
: يا إبن أخ   قال ابوطالب للنت  

 . (٢)عم لا تنكر لله قدرةإي   قال: 
دوا بتكرير ه ذه المح اورة ت أكي د م ا  كروه من أن الكت ب الق ديم ة ت ذكر وك ان الرواة أرا

 بص                فت  ه حت  أنه  ا ت  ذكر أن أب  اه يموت وام  ه حبد ب  ه وأن ام  ه تموت وهو 
ي
محم  دا
 .  صغير

تي      الي 
ى وأن   ط  ال  ب س                 ابق  ة ف 

 
ير ح 
  جرت ب ر  ب 

ب وال  ذي نراه هو أن المح  اورة الت 
ير   ح 
، أي أن قص      ة ب  قوا  عد المحاورت ر  الأخري ر 

 
ى    الأص      ل ومنها أخذ الرواة فلف

ى لتكون   ا مؤك   دت ر  له   ا ولتكون   ا  
 
ير ح 
  الوقع قب   ل قص                  ة ب 

ت ر  وجعلوهم   ا ف  له   ا نظير
ى وأن   ط  ال  ب.  

 
ير ح 
وال  ذي ي  دعون  ا إلى أن نرى ه  ذا الرأي مق  دمت ر  لم  ا يجري ب ر  ب 

ى واقعة، و  ير  ح 
 نها واقعةإن زاد الرواة فيها ما هو غير واقع، ويضيد كو هو أن قصة ب 

ة إبن هشام:    (١)  ة الحلبية:  ٢)          ١٨٢/ ١سير  ١١٨ -١١٧/ ١( السير
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، فنن   أن مكانها معلوم، وأن إس            م الراهب فيها مذكور بخدف المحاورت ر  الأخري ر 
وعليه    ض           ع اقربإلى الو مكانهما غير معلوم واس           م الراهب فيهما غير مذكور فهما  

،    / ٢٨6ادل. /   أن   طاب والراهب ر 
ويعجبنا من هات ر  المحاورت ر  الموض          وعت ر  ب ر 
ه ب أن    نت   م ا ج اء من قول أن   ط اب لك ل راه ب منهم ا ح ر  أخي 

ي
الله أج ل  »  : محم دا

فنحن ننب  ه الق  اريء إلى ه  ذه الجمل  ة ال  دال  ة عد أن ق  ائله  ا أب  ا ط  ال  ب أو   «مم  ا تقول
قه  ا عن أن   ط   

 
ال  ب يق  در الله حق ق  دره أكير من محم  د، إ  لا ري  ب أن الله ال  ذي لف

هم عنه بما يريد، فنن اعظم واجل من أن يعمد إلى إنس      ان فير  س      له إلى الناس ليخي 
  هذا لا يلي

 . ق بذاته الفعالة المطلقة ولا بوجوده الكد  الشمدي الدنهان 
ى عد محم د من اليهود وتح ذير  ير  ح 

ه أب ا ط اب  ومن غرائ ب ه ذه القص                 ة خوف ب 
 أنه ألح عد أن   طالب ونص              حه وطل

هم، حت  ب منه أن لا يذهب إلى  عليه من  ر
 إلى مكة. 

ي
 داخل الشام وأن يرجع به فورا

ا أبو طالب فقد  كر   إلى بلده عد أم 
ي
يعا   الرج   به سير

ى ف  ير  ح 
وا أنه سمع نصيحة ب 

ه. ولكن انظر إلى عبارة إبن إس حاق وتأ   ترتهبها  مايقوله إبن إس حاق وغير
ملها تجد ف 

  المعت  المقص      ود، قال:  
 ف 
ي
فخر  به عمه أبو طالب  يعا حت  أقدمه مكة »تدعبا

 قوله:  نت إ ا قراتأف . (١)  «ح ر  فرغ من تجارته بالشام
 حت  أق  دم  ه مك  ة»

ي
ظنن  ت ب  ل تيقن  ت أن أب  ا ط  ال  ب    «فخر  ب  ه عم  ه أبوط  اب  يع  ا

 إلى مكة.  لم يذهب بمحمد إلى داخل الشام بل رجع من عند 
ي
ى  يعا ير  ح 

 ب 
وهذا دستلزم أن أبا طالب فارق الركب وترك العير والتجارة ورجع وحده بمحمد إلى  

  ه ذا الظن إ ا قر مك ة، ولكن ك لم تلب   أن يزول من ك  
ات تتم ة الجمل ة من كدم ه ف 

   ،«ح ر  فع من تجارته بالشام»: قوله
م وان  ه لم يرجع ب  ه إلى  فتعلم من  ه أن أب  ا ط  ال  ب ق  د  ه  ب بمحم  د إلى داخ  ل الش                 ا

أن فرغ م٢٧٨مك       ة/  بع       د   
 
إلّ لقول       ه /  عن       دك معت   يبق  لم  تج       ارت       ه، وحينئ       ذ  ن 

«، لأن الرج   بع د الفراغ من التج ارة أم»
ي
ر طبي   ج ارٍ مجرى الع ادة، وليس  يع ا

 أن يقال 
 
 بعد الفراغ من تجارته، إلّ

ي
  الرج   لرجع أيض        ا

فيه  عة إ  لو لم دش          ف 
ولكن الرواة لم ي    ذكروا ه    ذا ولا أتوا   ع وح    ده ولم ينتظر الرك    ب،  إن أب    ا ط    اب رج

  أنه كيف رجع محمد إلى مكة 
ء يدل عليه. عد أن اقوال الرواة مض            طربة ف   

بس            ر
 من رجع   ومع

 أنه لم 
 
  رواية إبن إس            حاق هذه أن الذي رجع به إلى مكة هو عمه أبو طاب، إلّ

ف  
 »رجع به مع الركب، فنن قوله:   يذكر لنا هل فارق الركب ورجع وحده به أو 

ي
  « يعا

  أنه فارق الركب ورجع وحده بمحمد،
.   يقتن   و لك بعيد ولم يرد به خي 

  أنه رجع به مع الركب، وحينئذ لم يبق «ح ر  فرغ من تجارته»وقوله:  
 يقتن 

 .
ي
 معت  لقوله  يعا

ة إبن هشام:  ١)  . ١٨٢/ ١( سير
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  رواي   ة أخرى أن أب   ا ط   ال   ب بعث   ه مع بع
  اله   ديوف 

 . ض غلم   ان   ه إلى الم   دين   ة كم   ا ف 
ى ولم يذهب به عمه إلى داخل الشام.  ير  ح 

  أنه رجع من عند ب 
 وهذه الرواية تقتن 

 هو أبو بكر
ً
  رواية أخرى و   اغرب أن الذي بع  معه بدلا

 . (١)وف 
  ه   ذه الس                فرة أبو بكر ولا بدل 

أم   ا الحقيق   ة المعلوم   ة فهى  أن   ه لم يكن الرك   ب ف 
 اص    غر وأنهما إ   

ً
 من محمد، وأن بدلا

ي
ان، وأن أبا بكر أص    غر س    نا  اك ص     يان ص    غير

ة ب  أكير من  م ينتق  ل لأن   بكر ولم يكن مولىمن أن   بكر، وأن  ه ل  بع  د ه  ذه الفي 
 
 ل  ه إلّ

 عن الأصل
ً
ة الحلبيةنقلا   السير

 كما ف 
ي
 . (٢)ثدث ر  عاما

 )بص يغة الفاعل(، و 
ً
لا لا بدل أهل لأن يكون فد أبو بكر إ   اك أهل لأن يكون مرس  

د )بص        يغة المفعول( / من  ٢٨٨ولكن هذه الروايات جاءت مضيدة ما قلناه /  ،مرس         

 
 
ى ملف ير  ح 

ءقة وأن الرواة زادوا فيها أأن قص         ة ب   
  سر
 لم تكن من الواقع ف 

ي
هذا   ٠مورا

ى وبعد فأنت ايها القاريء حر ولك الخيار.  ير  ح 
 ما تيش لنا أن نعلقه عد قصة ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:  ٢)                 ١٢٠/ ١( السير  ١٢٠/ ١( السير
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  إلى  
 الشام سفره الثان 

 
 
 

  إلى الش    ام فقد كان مع ميش    ة غدم خديحة بنت خ يلد بنت أس    د،  
ا س    فره الثان  أم 

ين س        نة عد الراجح من اقوال  
 وعش        ر
ي
وكان محمد إ   اك قد ببغ من العمر خمس        ا

 . ستة
ة الهشامية قال:  ولنذكر لك ما قاله إبن  إسحاق عن هذه السفرة نقد عن السير

«    
ف وم ال، تس                ت جر الرج ال ف  وك ان ت خ ديح ة بن ت خ يل د امراة ت اجرة  ات  ر

  
، فلما بلغها عن مالها وتض              ارب  هم إياه بس              ر

ي
ارا  تج 

ي
ء تجعله لهم، وكانت قريش قوما

ث ت إلي ه  ظم ام انت ه، وكرم اخدق ه، بعرس                ول الله م ا بلغه ا من ص                 دق ح ديث ه، وع
، وتعطيه افض        ل ما كانت تعطيه  

ي
  مالها إلى الش        ام تاجرا

فعرض        ت عليه أن يخر  ف 
  مالها  

قال له ميش ة، فقبله رس ول الله منها، وخر  ف  ه من التجار، مع غدم لها ي  غير
  ظل ش       جرة 

ل رس       ول الله ف   لك، وخر  معه غدمها ميش       ة حت  قدم الش       ام، في  
 من صومعة راهب من الرهقر 
ي
 بان، فنطلع الراهب إلى ميشة فقال له: يبا

ن هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة   م 
قال له ميش           ة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم، قال له الراهب: ما نزل تحت   

ى ما اراد أن    خر  بها، وإشي 
، ثم با  رسول الله سلعته الت   نت  

 
هذه الشجرة قط إلّ

 إلى مكةدش            ي  
ً
ة فيما يزعمون إ ا كانت   ي، ثم اقبل قافلا ومعه ميش            ة. فكان س            ير

ه٢٨٩الهاجرة واشتد الحر، يرى ملك ر  يظلدنه من /    . / الشمس وهو دسير عد بعير
. وح دثه ا  

ي
فلم ا ق دم مك ة عد خ ديح ة بم اله ا، ب اع ت م ا ج اء ب ه ف اض                عف ه أو تقريب ا

ا كان يرى من إظ  اهـ.  (١)دل الملك ر  إياهاميشة عن قول الراهب، وعم 
هذا حدي  إبن إسحاق وهو كما تراه سا   بسيط ليس فيه ما يدعو إلى الاستغراب 

 هما حدي  الشجرة، ظدل الملك ر  وسنتكلم عنهما.   : سوى أمرين
  هذا الحدي  أن إبن إس     حاق لم  

 غير محمد ومما دس     تلفت النظر ف 
ي
يذكر فيه أحدا

ة،    ومس        ير
معهما أحد من تجار    انهما خرجا منفردين ليسفظاهر كدمه هنا يقتن         

 إلى    قريش. وهذا بعيد 
ي
 لأنهم كانوا إ ا أرادوا الس    فر والخرو  للتجارة، خص    وص    ا

ي
جدا

 متع  اون ر  
ي
ات وخرجوا جيع  ا فوا القواف  ل والعير

 
 البدد البعي  دة ك  الش                  ام، تجمعوا وأل

، فمن البعيد أن يكون محمد هو وميشة قد خرجا إلى الشا  م وحدهما. متضامن ر 
 
ة إبن هشام:  ١)   . ١٩٨-١٨٧/ ١( سير
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  حدي  هذه الس             فرة  كر لأحد غير  وإ ا كان الأمر كذلك فمن الغريب أن لا 
  ف 
يأن 

  كان إبن إس        حاق 
محمد وميش        ة، خدفا لما مر بك من حدي  الس        فرة الأولى الت 

م وت  ارة فيه  ا يتح  در عن جم  اع  ة لا عن محم  د وح  ده، وك  ان يعي  عنهم ت  ارة ب  القو 
بالركب. وقد جاء عن رواية غير إبن إس          حاق أنه لما خر  مع ميش          ة يريد الش          ام،  

ة الحلبية فهذا يدل بوض       ح أنه  جعل عم   المس      ير
ومته يوص      ون به أهل العير كما ف 

  عير قريش، وحينئذ لا تخلو 
لم يخر  هو وميش       ة إلى الش       ام وحدهما، بل خرجا ف 

 رواية إبن إسحاق من غرابة. 
 

 تئجارالاس سمب 
 

ولنتكلم عن الس            مب الذي دعا خديجة إلى اس            تئجار محمد، وإرس            اله بتجارة إلى  
  كدم إبن إس حاق علمنا أولا أن خديجة   : مع غدمها ميش ة فنقولالش ام  

إ ا نظرنا ف 
  
كانت تس       تأجر الرجال لتجارتها، ثانيا إن الس       ب الذي دعاها إلى اس       تئجارمحمد ف 

 . / أمانته، وكرم أخدقه٢٩٠من صدق حديثه، وعظم /   هذه المرة هو ما بلغها عنه،
أي أن الس     مب هو علمها بما لمحمد من أخدق فاض     لة، وهو س     مب معقول. ولكن 
ة الحلبيةقال عند  كر س      فره إلى     الس      ير

ء غير  لك، ف    
هناك روايات تدل عد سر

  : و سمب  لك أن عمه أبا طالب قال له »  : الشام مع ميشة غدم خديجة
  أ يا إبن
لينا سنون منكرة، وليس لنا نا رجل لا مال لى  وقد إشتد الزمان وألحت عأخ 

مادة ولا تجارة، وهذه عير قومك قد حصر              حض            ورها إلى الش            ام، وخديجة بنت  
  م اله ا، ويص                هبون من افع، 

انه ا فيتجرون له ا ف    عير
خ يل د تبع   رج الا من قوم ك ف 

ك لما يبلغها فلو جئتها فوض       عت نفس       ك عليها، لأ عت إليك وفض       لت ك عد غير
  إلى الش                  ام، وأخ  اف علي  ك من يهود، عن  ك من طه  ارت  ك، وإن كن  ت لأ 

كره أن ت  أن 
   لك، 

. فقال رسول الله: فلعلها أن ترسل إلى   ف 
ي
 ولكن لا تجد لك من  لك بدا

ق ا فبلغ خ ديج ة م ا  فق ال أبوط اب . ف افي 
ي
 م دبرا

ي
ك فتطل ب أمرا   أخ اف أن تولى  غير

: إن 

مه أن   طاب له، فقالت: ما علمت أنه يريد هذا، ثم ارس         لت إليه  كان من محاورة ع
  إلى ال

  دع  ان 
  من ص                 دق ح  ديث  ك، وعظم أم  انت  ك،  فق  ال  ت: إن 

بعث  ة إلي  ك م  ا بلغت 
، ففعل رس            ول الله، وكرم أخدقك، وأنا أعطيك ض            عف ما اعطى  رجد من قومك

  عمه أبا طالب فذكر له  لك، فقال: إن هذا لرزق س            اقه الله إليك
، فخر  مع  ول  

ة يريد الش          ام« فبالنظر إلى هذا يكون الس          مب الأص          ل الذي دعا   . (٢)غدمها مس          ير
من محاورة عمه أن   طالب له، لا ما بلغها  خديجة إلى اس          تئجار محمد هو ما بلغها  

 من اخدقه الفاضلة. 
ا أرسلت إليه بعد ما بلغها من محاورة عمه له قالت له: ف : إن خديجة لم   نن قلت 
  د »
  إإن 

  عان 
  من صدق حديثك ال ....«،  فهذا ضي    ح ف 

 لى البعثة إليك ما بلغت 
ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)         ١٣٣/ ١( السير  ٠١٣٣-١٣٢/ ١( السير
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 سمب استئجارها إياه هو ما بلغها من اخدقه الفاضلة كما يقول إبن إسحاق، أن
 : إن علم خديجة بما لمحمد من أخدق فاض        قلت  

ي
  وحده أن يكون س        با

لة لا يك  
  تجارتها، إ  يجوز / لاس تئجا

مع علمها باخدقه الفاض لة، لا تعلم أنه   أنها /  ٢٩١ره ف 
 لأحد، كما ضحت ب

ي
ا ما   »ه    عندما بلغها كدم عمه أن   طالب: يريد أن يكون أجير

، وي   دل   ك عد ه   ذا أن علم خ   ديج   ة بم   المحم   دمن اخدق «علم   ت أن   ه يري   د  ل   ك  
قبل أن تس      تأجره  س      ابق إلى إرس      الها إليه، فهى  كانت تعرفه وتعرف اخدقه فاض      لة

م  ا تك  ام  ل في  ه من    ك  ان ق  د اش                تهر بمك  ة ب  اس                م الأم ر  ل 
ي
بزم  ان ط ي  ل، لأن محم  دا

  خصال ال
 
، إلّ  بعدما بلغها كدم عمه أن   طالب له،  أنها خير

 
مع  لك لم ترسل إليه إلّ

 ن هو بالنظر إلى هذه  لاس           تئجاره إفالس           مب الأص           د   . إ  علمت به أنه يريد  لك
 الرواية ما بلغها من محاورة عمه أن   طاب له. 

تب عد أن يكون السمب هو هذا دون  اك أو  اك  فنن قلت    : ما ا يي 
إن كان س      مب إرس      الها إليه واس      تئجارها إياه هو ما بلغها من محاورة عمه أن    : قلت  

 لم يكن قب
ي
  التجارة،  طاب له، فننه يدل عد أن محمدا

ل  لك له اتصال بخديجة ف 
  تجارة، وانه لم يتجر لها 

 لخديجة ف 
ي
ا وأن س       فرته هذه    أول س       فرة س       افرها أجير

  قبل
ً
بها مس     تأجرا لتجارتها لما قال له أبو طاب  لك، وإلا فلو كان قبل  لك متص     لا

ة  ما قال. وإن كان الس       ب هو كما قال إبن إس       حاق ما بلغها عنه من أخدقه الفاض       ل 
فهو لا دستلزم أن يكون محمد غير متجر لها قبل  لك، بل يجوز أن يكون قد سافر 

،
ي
  تجارتها قبل  لك أيضا

 لها ف 
ي
ا بالصدق قبل لأنها تعلم مكارم اخدقه واشتهاره   أجير

ة   سفرته هذه بزمان ط يل، فيجوز أن يكون محمد قد أتجر لخديجة قبل هذه الفي 
 
ي
ق الرواة، لأن خ    ديج    ة  ن كدم أن   ط    اب من تلفيوالراجح فيم    ا نراه هو أ  ٠أيض                    ا

 بتجارتها إلى اليمن قبل أن ترسله إلى الشام
ي
  . ارسلت محمدا

  الجامع الص       غير ما نص       ه:  
ة الحلبية; قال ف    الس       ير

 نفس         من خديجة  »ف  
رت  أج 

  الس   فرة الأولى ارس   لته /   «س   فرت ر  بقلوص    ر  
/ مع عبدها ميش   ة إلى  ٢٩٢قال: وف 

و مكان بأرا اليمن بهنه وب ر  مكة س   ت ليال، كانوا ي تاعون فيه س   وق حباش   ة، وه
  ك   ل ع   ام، ف   نبت   اع   ا ثدث   ة أي   ام  

   من أول رج   ب ف 
ي
 ورجع   ا إلى مك   ة فربح   ا ربح   ا

ي
من   ه بزا

  السفرة الثانية أرسلته مع عبدها ميشة إلى الشام
. وف 
ي
 . حسنا

س       افرها  فبهذا يتض       ح أن س       فرته الثانية إلى الش       ام مع ميش       ة ليس       ت بأول س       فرة  
 لخديجة مع غد 

ي
ا  لخديجة، بل سافر قبلها إلى سوق حباشة أجير

ي
 . مها ميشة أيضا

  
  الجاهلية،  كره ف 

  معجم البلدان قال: وحباش          ة س          وق من أس          واق العرب ف 
وف 

 حدي  عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال:  
ا إس  توى رس  ول الله، وبلغ أش  ده وليس له كثير مال، اس  تأجرته خديحة إلى    س  وق لم 

  خر من قريش. قال رسول الله 
ً
 حباشة، وهو سوق بتهامة، واستأجرت معه رجلا

ة الحلبية:  ١)  . ١٣5/ ١( السير
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 من خ  ديج  ة، م  ا كن  ا نرجع أن  ا  
ي
ا وهو يح  در عنه  ا: م  ا رأي  ت من ص                  احب  ة أجير خير
 وجدنا عندها تحفة من طعام تخبئه لنا

 
وصاحت   إلّ

(١) .  
حباش      ة رجل من قريش، كون الذي  هب معه إلى س      وق فبالنظر إلى هذه الرواية ي
  رواية 

ة الحلبية: أو أن س    فره إلى حباش    ة متعدد لا ميش    ة كما جاء ف  ص    احب الس    ير
 فمرة كان مع ميشة، ومرة كان مع رجل  خر من قريش. 

 يلف ت النظر ويدعو إلى الانتب اه، فنن المفهوم من قوله:  
ي
ما »والح دي  الم ذكور  نف ا

ة، لأن ه  ذا القول لا يت  أن  أن ...« أن  ه س                 افر أكن  ا نرجع ال   كثير
ي
ا لخ  ديج  ة مرارا جير

  المعت  كما لو قال: كلما رجعنا وجدنا عندها تحفة يقا
ل عن س               فرة واحدة، لأنه ف 

ة الحلبي ةايض                 ا عن مس                 درك   الس                ير
 : من طع ام تخبئ ه لن ا، ويضي د ه ذا م ا ج اء ف 
ه ال  ذهت   عن ج  ابر أن /  

( / خ  ديج  ة ا٢٩٣وص                حح  ه، وأقر 
ي
س                ت  أجرت  ه)أي محم  دا

ش )بضم الجيم  ر    . كل سفرة بقلو   وفتح الراء موضع باليمن(سفرت ر  إلى ج 
فبالنظر الى هذا يكون محمد قد س           افر لخديجة أرب  ع س           فرات، واحدة إلى س           وق 

ش، وواحدة إلى الشام.  ر   حباشة، وإثن ر  إلى ج 
 

 لشجرة وإظدل الملك ر  احدي  
 

ل  »س  فرة وانه قال فيه:  تقدم حدي  إبن إس  حاق عن هذه ال   ظل  في  
رس  ول الله ف 

 من ص        ومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميش        ة، فقال له: 
ي
ش        جرة قريبا

من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الش     جرة  قال له ميش     ة: هذا رجل من قريش 
»  نت  

 
 . (٣)من أهل الحرم، قال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلّ

ي  
 
  ه ذه العب ارة م    ل ك  ولن

  الس                فرة  م ا ف 
 ق د علم ت م ا ك ان ف 

ً
ن مغ امز فنقول: أولا

ى الراه ب، ومن إظدل الغم ام ة إي اه ير  ح 
ومن نزول محم د من    ،الأولى من قص                 ة ب 

  هذه الس  فرة فأراد الرواة  
ا ف  الركب تحت الش  جرة وتهصر    اغص  ان الش  جرة عليه. أم 

ى ففعلوا ما ا ير  ح 
ومنهم من نق . رادوا، ولكن منهم من زاد،  أن يكرروا شبه قصة ب 

ا إبن إس حاق فقد جاء بها ههنا مختصر ة غير مفص لة، ومبهمة غير موض حة، فلم  أم 
  الأولى، ب ل ق ال:  

. وغير إبن «  راه ب من الرهب ان  »ي ذكر إس                م الراه ب كم ا  كره ف 

. وابن إس  حق (٤))بالقصر  (  «يقال له نس  طورا»إس  حاق  كر إس  م هذا الراهب فقال:  

  س   وق »ولم يعينه، وغير إبن إس   حاق عينه فقال:  فيه   الذي نزلأبهم المكان 
نزل ف 

، كما قال   ولم يذكر إبن إس    حاق هنا أن الراهب رأى غمامة تظل(  ١) «بصر    ى
ي
محمدا

. وعد رواية إبن إس   حاق  
ه  كر  لك كما س   يأن  ى ولكن غير

 
ير ح 
  قص   ة ب 

هذه    لك ف 
 ولا كشف عن ك

ي
م الراهب محمدا

 
  السفرة الأولم يكل

ى ف  ير  ح 
  لى. تفه كما فعل ب 

ة الحلبية،٢)        )حباشة(  ٢١١ -  ٢١٠/  ٢( معجم البلدان، ١)  .  ١٣5/ ١( السير
ة إبن هشام،٣) ة الحلبية،  (٤)                             ١٨٨/ ١( سير  . ١٣٣/ ١السير
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ه قال إنه كل   . / وكشف عن كتفه٢٩٤مه / وغير
وله تحت    وعد رواية إبن إس            حاق هذه نرى الراهب اس            تد ل عد نبوة محمد بي  

  الكتب  
  ف 
ي
تل ك الش                جرة فقط، ولم ي ذكر لن ا أن ه يعرف ص                فت ه مم ا يج ده م ذكورا

ى ير  ح 
  قص                ة ب 

أما غير إبن إس                حاق من الرواة فقد  كر   ،القديمة، كما  كر  لك ف 
 .  
ق به ا قص                ة ه ذا الراه ب     ل ك كم ا س                ي أن    تفي 

  رواي ة إبن ه ذه    الفروق الت 
ف 

  
ى. فكل ما ف  ير  ح 

 هذه الرواية هو أن الراهب اس      تدل عد نبوة إس      حاق عن قص      ة ب 
  قال عنها: 

وله تحت تلك الشجرة الت   محمد بي  
 نت     »

 
وهو اس    تدلال غريب، والظاهر أنه يريد   ،«ما نزل تحت هذه الش    جرة قط إلّ

ل تحتها، بهذا القول أن هذه الش         جرة باقية من زمن عيس          إبن مريم ال ذي كان يي  
ل تحته ا بع د عيس                 أح د قط،  الأن ي اء، وانه ا لم يي  

 
ل تحته ا إلّ إ  ليس   وانه ا لا يي  

، ولو لم يكن م  تحتها علم أنه نت  
ً
 نازلا
ي
، فلما رأى محمدا راده هذا لما  بعد عيس  نت  

 لما نزل تحت  
ي
تم التقريب ولا ص ح الاس تدلال، فكأنه قال لو لم يكن هذا الرجل ن يا

  
  ف 
، وس            يأن  ، لكنه نزل تحتها فهو نت    نت  

 
هذه الش            جرة لأنها ما نزل تحتها قط إلّ

   »عن عيس  إبن مريم أنه قال بعض الروايات 
 
ل بعدي تحت هذه الش جرة إلّ لا يي  

 النت   الأم  «. 
ما أدري هل نزل محمد وحده تحت الشجرة أو نزل معه تحتها ميشة وغير ميشة و 

، ف نن ال ه ق د من أه ل العير  ف نن ك ان ميش                ة وغير
ي
رواة لم ي ذكروا لن ا عن  ل ك ش                هئ ا

 لزم أنزلوا معه تحتها فقد بطل اس                تدلاله وإ
 
يكون الذين نزلوا معه تحتها كلهم  ن لّ

لوا مع ه ب   ل نزل هو وح ده تحته ا، م  اس                دلال ه، ولكن نزول ه  ان ي اء، وإن ك انوا لم يي  
، بل غير محتمل الوق  ، إ  

ي
ة ٢٩لا بد من أن رفيقه /هـوحده تحتها بعيد جدا / س  ير

 .
ي
   : ومما  كرناه عن بعض الروايات من قول عيس إبن مريم قد نزل معه تحتها أيضا

 النت   الأم     »
 
ل بعدي تحت هذه الش جرة إلّ   أن هذه  ،«لا يي  

الش جرة باقية  يقتن  
ى لأن  ير  ح 

  قص         ة ب 
  ورد  كرها ف 

من زمن عيس         ، ويلزم أن تكون غير الش         جرة الت 
ى من أن القوم نزلوا   تل  ك ير  ح 

  قص                 ة ب 
ل تحته  ا الن  اس غير الأن ي  اء، كم  ا تق  دم ف  يي  

 الأن ياء فهى  إ ن غير تلك. تحتها مع محمد، 
ً
ل تحتها إلّ  وهذه الشجرة لا يي  

ل تحتها أحد بعد عيس      إلى أن جاء محمد  وخدص     ة الكدم أن هذه الش     جرة لم يي  
ل تحتها. وبهنه وب ر  عيس                خمس               مائة عا  

ل في    طول هذه المدة لم يي  
م، فهى  ف 

هذه ظرف لاس        تغراق ما من          من   «قط»تحتها أحد كما يقتض        يه قوله قط، فنن  
، تقول م   ا فعلت   ه  

  فيم   ا  انقطع من عمري،   قط أي م   ا فعلت   ه    الزم   ان تخت  ب   الن  
نيت لتض       منها معت  مذ وإلى، فمعت  قولك ما فعلته  و   مبنية عد الض       م، وإنما ب 

لقت إقط: ما فعلته 
 
 لى الآن. مذ أن خ

 
ة الحلبية: ١)  ١٣٣/ ١( السير
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ل من منازل القوافل،   مي  
  طريق السابلة نابتة ف 

 ولا شك أن شجرة كهذه قائمة ف 
و   مع  لك قريبة من بلد مأهول بالناس، دستحيل عادة أن تب   طول هذه المدة 

، كما  كر ص         احب الس         ير  ل تحتها أحد. ولذا اراد الس         هيد 
ة الحلبية: أن يتأول لا يي  

 ،  نت  
 
قول الراهب، فقال: إن الراهب يريد ما نزل تحت هذه الش               جرة الس               اعة إلّ

  لف  الخي  قط، فقد ت
. قال والشجرة كلقال: إن كان ف   

م بما عد وجه التأكيد للن  
ه   عيس      أو غير

 
ل تحتها إلّ   العادة هذا العمر الط يل حت  يدري أنه لم يي  

لا تعمر ف 
  الكدم ف ننه ا ت أن   (١)ن ي اءمن الأ 

، إنتهى كدم ه، وهو ت اوي ل حس                ن لولا وجود قط ف 
  كدمهم لت اكي د الن

  كم ا يقول، ولو ه ذا الت أوي ل أش                 د ا ب اء، و   لا تس                تعم ل ف 
  

  «الساعة»جمعنا بهنها وب ر  
 نت   لكان الكدم متناقض      ا ٢٩6فقلنا: ما نزل تحت هذه / 

 
/ الش      جرة الس      اعة قط إلّ

  المعت  
ا قول  ه  ف    الع  ادة ه  ذا العمر الط ي  ل«، فليس عد ». أم   

الش                جرة لا تعمر ف 
ويجوز أن تكون هذه إطدقه، فقد  كروا أن ش   جرة الزيتون تعمر ثدثة  لاف س   نة،  

  
درة كما س  يأن    بعض الروايات التصر  ي    ح بأنها س   

الش  جرة ش  جرة زيتون، ولكن ورد ف 
 . ط يلفن ا كانت من السدر فهو لا يعيش هذا العمر ال

  التلفيق. ولنذكر لك ما جاء فيها 
ى ف  ير  ح 

لا ريب أن هذه القص        ة    اخت قص        ة ب 
  رواية إبن

ذكر ف 
 
  لم ت

إس  حاق، لتعلم منها إلى أي مدى وص  لوا إلى   من الزيادات الت 
 تلفيقها وتزويقها. 

ف للنيس     ابوري قال: فلما رأى الراهب الغمامة     الش     ر
ا ف   عم 

ً
ة الحلبيةنقلا   الس     ير

ف  
 من  تظ

ي
ل ه فز ، وق ال: م ا انتم علي ه  ق ال: ميش                ة غدم خ ديج ة، ف دن ا إلى النت    ا

ل رأس           ه وقدمه، وقال:  منت بك، وأنا  ميش           ة،    وقب 
أش           هد أنك الذي  كره الله ف 
التوراة، ثم ق   ال: ي   ا محم   د عرف   ت في   ك العدم   ات كله   ا)يري   د العدم   ات ال   دال   ة عد 

  الكت ب الق ديم ة( خد  
خص                ل ة واح دة، ف اوض                ح لى  عن كتف ك  نبوت ه الم ذكورة ف 

فاوض        ح له، فن ا هو بخاتم النبوة يتدلأ، فاقبل عليه يقبله ويقول: أش        هد أن لا إله 
 الله،  

 
 بك عيس   إبن مريم، فننه قال إلّ

واش  هد أنك رس  ول الله النت   الأم  الذي بش  ر 
 النت   الأم  الهاش            ل  العرن   المكى  ص            اح

 
ل بعدي تحت هذه الش            جرة إلّ ب لا يي  
 . (٣)الحوا والشفاعة وصاحب لواء الحمد

فانظر إلى أي مدى وص     ل تمش     ير عيس      بمحمد، حت  أنه بعدما  كر نس     به وبلده،  
ب الحوا والش          فاعة، وص          احب لواء الحمد، مع أن هذه الألفاا  كر أنه ص          اح
 بع   د م   ا تم لمحم   د م   ا تم من أمر النبوة ونج   اح  والتع   ابير 

 
ت ولا قيل   ت إلّ

 
ج   د  م   ا و 

ومن زي   اداتهم   / يقوله   ا لهم عد زعمهم قب   ل النبوة. ٢٩٧ه   ب / وه   ذا الراال   دعوة،  
ة الحل   رواية إبن إسحاق ما  كره صاحب السير

. عد ما جاء ف 
ي
 بيةأيضا

 قال: ولما رأى الراهب ما  كره لم يتمالك أن انحدر من صومعته، وقال له: 
ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٣)            ( نفس المصدر  ٢)        ١٤٣/ ١( السير  ١٣٣/ ١( السير
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ق     ثكلت  ك أم  ك، ومع  ل  ك الراه  ب ر 
ب  الدت والزى م  ا اس                 ك  فق  ال ل  ه: إلي  ك عت 

ل التوراة، فظن بعض القوم  ي       ل   ك، ثم ق   ال: هو هو، وم 
مكتوب، فجع   ل ينظر ف 

، فانتن  سيفه وصاح: 
ي
كرا  أن الراهب يريد بالنت   م 

ذي هرعون إلي ه من ك ل ن احي ة يقولون: م ا ال  ي ا  ل غ ال ب ي ا  ل غ ال ب، ف اقب ل الن اس ي
راعك  فلما نظر الراهب إلى  لك أقبل دس             إلى ص           ومعته، فدخلها وأغلق عليه  
و  الذي رفع الس            ماوات  

 
   ف
ف عليهم فقال: يا قوم ما الذي راعكم مت  بابها، ثم أ ر

  هذه الص   حيفة أ
  لأجد ف 

ن النازل تحت هذه الش   جرة هو رس   ول رب بغير عمد، إن 
، يبعثه الله باليس               ف المس               لول، ا ، فمن  لعالم ر  ، وهو خاتم الن ي ر  وبالرب  ح الأكي 

  قص                ة   (١)أط اع ه نج ا ومن عص                اه غوى. 
  ه ذه الرواي ة تقلي د ظ اهر لم ا ج اء ف 

ف  
 أنهم زادوا هنا 

 
  الوض      ع عد هذه القص      ة، إلّ

     عد ما ارى متقدمة ف 
ى الت  ير  ح 

ب 
 وجعل  

ي
 مكت با

ي
  الرق، وينظر إلى محمد، فيطابق بهنهما،  أن الراهب أخر  رقا

ينظر ف 
  الرق ص ورته الفتوغرافية. وزا

 أن بعض  ويقول: هو هو كأنه كان ينظر ف 
ي
دوا هنا أيض ا

  الرق ت   ارة، وينظر إلى محم   د ت   ارة، ظن  أن   ه يري   د ب   ه 
القوم لم   ا رأى الراه   ب ينظر ف 

: يا  ل غالب، فأقبل القوم 
ي
، فس       ل س       يفه وص       اح مس       تنجدا

ي
نجدين، وهرب  مكرا م 

 من هذا. 
ي
وقد   الراهب إلى ص   ومعته. وما ادري لما ا فات إبن إس   حاق أن يذكر ش   هئا

ء واح  د أغفلوه ولم ي  ذكروه  ف  ات الرواة هن  ا   
وك  ان  ت ع  ادتهم أن ي  ذكروه عن ك  ل   ،سر

 من الرهب   ان، و ل   ك هو/ 
ي
/ تح   ذير محم   د من اليهود أن يؤ وه ٢٩٨من رأى محم   دا

 من  ل  كفلم ي  ذكروا عن ه  ذا    ،ويقتلوه
ي
، فق  ات  ل الله النس                ي  ان وم  ا الراه  ب ش                هئ  ا

 الشيطان! 
 
 أنساهم إياه إلّ

ة ومن زياداتهم الدالة عد ما لهم م   التلفيق، ما  كره ص         احب الس         ير
ن يد طولى ف 

  بعض الروايات.المتعلقة بهذه الش   جرة، أن رس   ول الله نزل تحت  
الحلبيةأنه جاء ف 

ر عودها، فلما اطمأن تحت خ 
 
رت، واعش        وش        ب ما ش        جرة يابس        ة ن ت ونو  ها اخصر          

 . (٢)حولها، وأينع ثمرها، وتدلت أغصانها ترفرف عد رسول الله 
لوا تحتها إ  ليس  والشجرة اليابس   نخر عودها ليس من عادة الناس أن يي  

ة الت 
رة، ما  كروه من نزول  خ 

 
فيها ظل، وأظن أن الذي حملهم عد أن يجعلوها يابسة ن

، فنن  لك دستلزم كونها  عيس إبن مريم تحتها، و   نت  
 
ل بعدي تحتها إلّ قوله: لا يي  

ا  فجعلوها يابسة ط يلة العمر، كما قلنا فيما تقدم، ليسمح طول عمرها، ولكنهم لم 
 من خوارق الطبيعة 

ي
ول تحت شجرة كهذه لا معت  له اختلقوا لها شهئا رأوا أن الي  

ء من خوارقفقالوا ما قالوه. وكل من قرأ القر ن وتدبره علم أن   
 لم يأت بسر

ي
  محمدا

 بالقر ن، هذا بعد النبوة فكيف قبلها. 
 
 الطبيعة ولم يتحد خصومه إلّ

 
ة الحلبية،  (١) ة الحلبية،  (٢)              ١٣٤/ ١السير  . ١٣٤/ ١السير
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  هذه القصة من غير إبن 
  أنه بعد أن جرى بهنه وب ر  هذا سحق: إومما جاء ف 

 ما جرى، حصر  
ي
ى؛ قال  بصرى الراهب نسطورا   خر  بها واشي 

فبا  سلعته الت 
اه ة الحلبية: ولم أقف عد تعي ر  ما باعه وما اشي  قال: وكان بهنه   ، صاحب السير

  سلعة، فقال الرجل لرسول الله:  
 وب ر  رجل اختدف ف 

: ما حلفت بهما قط، فقال الرجل: القول قولك،   زى، فقال النت  
إحلف بالدت والع 

، والذي نفس         بيده، ٩٢٩ة/ ثم قال الرجل لميش         / وقد خد به: يا ميش       ة هذا نت  

  الكتب القديمة( فو  ميشة  لك )١(. 
 )أي ف 

ي
 إنه لهو الذي تجده أحبارنا منعوتا

ف   الش   ر
 قال، وف 

ي
ة الحلبيةأيض   ا   الس   ير

 ما ربحوا  : وف 
ي
إنهم باعوا متاعهم، ربحوا ربحا

 قيا محمد اتجرنا لخديجة أر   : مثله قط، فقال ميشة
ي
ط أكير بع ر  سنة ما ربحنا ربحا

   . من هذا الرب  ح عد وجهك
ة الحلبيةهذه المدة، اعت  واس               تكير ص               احب الس               ير
اربع ر  سنة، قال: ولعلها )أي لفظة سنة( مصحفة عن سفرات، ثم قال: أو هو عد 

  (٣)المبالغة
ا قال هذا القول، كانت خديجة ف  ها لأن ميش              ة لم  . وحقه أن دس              تكير

ربع ر  س            نة، لزم أنه كان يتجر لها  أالعمر، فن ا ص            ح قوله أنه اتجر لها  الأربع ر  من 
 من يوم ولدت، وهذا لا يكون. 

 

 الكدم عد وظدل الملك ر  
 

  هذه الس  فرة، فهو 
ا إظدل الملك ر  إياه ف    اس  فرة الأولى  أم 

 مني    مما  كروه ف 
ي
أيض  ا

، لا م  من إظدل الغمامة، غير أن ميش       ة جعل الغمامة ملك ر 
ي
، مع أن ملكا

ي
 واحدا

ي
لكا

 
ي
ا  كثير
ي
 دس                تطيع أن يظ ل ب أح د اجنحت ه خلق ا

ي
ت ه    . واح دا

 
عد أن بعض الرواة ق ال أظل

ة   الس     ير
  الس     فرة الأولى، ولم يقل اظله الملكان. ف  

الحلبيةقال بعد   الغمامة، كما ف 
ه أظلته الغمامة : أن  كر خروجه إلى الش ام مع ميش ة   (٤)ومن ح ر  مس ير

ي
، وقال أيض ا

  موض      ع  خر ع
 راجع ر  إلى  ف 

ي
ند  كر رجوعه إلى مكة: ثم انصر      ف أهل العير جميعا
ه إ ا كانت الهاجرة   مكة، وكان ميش     ة يرى ملك ر  يظدنه من الش     مس وهو عد بعير

  ه واش    تد الحر (،
ة الحلبيةما يدعو إلى  وف  ذا الكدم الذي نقلناه عن ص    احب الس    ير

  عبارته الأولى
 : التأمل، و لك أنه قال ف 

ه اظلته الغمامة  »     طريقه «ومن ح ر  س   ير
  أن الغمامة كانت تظله ف 

، وهذا يقتن    
  السفرة الأولى، ٣٠٠طول النهار كما كان الأمر / 

 / ف 
 
 
ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  (  ٣&)(٢)       ١٣٤/ ١( السير       ١٣5/ ١السير
ة الحلبية،٤) ة الحلبية،5)      ١٣٣/ ١(السير  ١٣5/ ١( السير
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ه إ ا  »عبارته الثانية:  وف  وكان ميش  ة يرى ملك ر  يظدنه من الش  مس وهو عد بعير

  أن إظدل الملك ر  إياه لم يكن طول   ،(١)  «كانت الهاجرة واش    تد الحر
وهذا يقتن     

  وق  ت اله  اجرة فقط، ولا ش                  ك أن ش                مس الحج  از المحرق  ة يحت  ا  
النه  ار ب  ل ف 

  ا نس ان إلى الاس تظدل منها طول النهار لا 
  وقت الهاجرة فقط، وإن كان الحر ف 

 ف 
ها.    غير

 الهاجرة أشد منه ف 
ة الحلبيةالمذكورة فهم من عبارة صاحب السير

  قوله وي 
 ف 
ي
  :  نفا

 راجع ر  إلى مكة«  »
ي
  (٢)ثم انصرف أهل العير جميعا

 وميشة لم يخرجا ف 
ي
،أن محمدا

  عير هذه الس            فرة إلى الش            ام وحدهما كما توهمه عبارة إبن إس            حاق، ب
ل خرجا ف 

  كدم  ه عن ه  ذه 
قريش، ول  ذا اس                تغربن  ا فيم  ا تق  دم كون إبن إس                ح  اق لم ي  ذكر ف 

 غير محمد وميالسف
ي
 . شةرة أحدا

 فهى  هذه:  
  مس                ألة إظدل الملك ر 

فك ان ميش                ة فيم ا »أما عب ارة إبن إس                ح اق ف 
فقوله:    «يزعمون إ ا كانت الهاجرة واش            تد الحر، يرى ملك ر  يظدنه من الش            مس

د أنه غير واثق بص  حة هذا الخي  ولا مص  دق له، وقد اوض  خا  يزعمون، يدل عفيما 
 لك  لك فيما تقدم فانظره. 

 عن ميش           ة فقط،  ثم إن إبن إس           حاق
 
لم يذكر رواية الملك ر  اللذين كانا يظدنه إلّ

 من الرواة لم يذكروا من ر هما غير ميش            ة، مع أن 
ي
وكذلك غير إبن إس            حاق أيض            ا

 دس               ير عد ب
ً
  الهاجرة ومن فوقه ملكان يظدنه من الش               مس يجب أن رجلا

ه ف  عير
  العير من الناس.  ،يراه

  تلك الحالة، كل من كان ف 
 وهو ف 

  
 رأت الملك ر  يظدنه؛ ف  

ي
  رواية عن غير إبن إس        حاق أن خديجة أيض        ا

نعم جاء ف 
ة الحلبيةقال عند  كر رجوعه إلى مكة:   السير

  قلب ميش             ة، فكان كأنه  أل   الله تعالى محبة رس             ول الله  وقد   »
/ عبده،  ٣٠١/  ف 

، ه  ل ل  ك أن   مك  ة وعس                ف  ان( ق  ال ميش                ة للنت  
فلم  ا ك  انوا بمر الظهران )واد ب ر 

  رواية 
ها بالذي جرى، لعلها تزيدك بكرة إلى بكرتيك، وف    إلى خديجة فتخي 

تسبقت 
ها بما ص         غ الله لها عد وجهك، فركب النت      س         اعة   تخي 

وتقدم حت  دخل مكة ف 
  علية مع نس           ا

ة، وخديجة ف  فرأت رس          ول الله ح ر  دخل وهو راكب عد   ،اء لظهير
ه  وملكان يظدن عليه، فأرته نساءها فتعج    لذلك.  ،بعير

ت  ها بما ربحوا، وهو ض              عف ما كانت ترب  ح، فش                 ودخل عليها رس              ول الله فخي 
  ا  أينب  ذل  ك، وق  ال  ت:  

 لب  ادي  ة، ق  ال  ت: عج  ل إلي  ه ليعج  لميش                ة  ق  ال: خلفت  ه ف 
ه،    ب  ا قب  ال، أرادت أن تعلم أهو  فرك  ب رس                ول الله، وص                ع  دت ال  ذي رأت أم غير

خ   ديج   ة تنظر، فرأت   ه عد الح   ال   ة الأولى، ف   اس                تيقن   ت أن   ه هو، فلم   ا دخ   ل عليه   ا 
ته بما رأت، فقال لها ميش           ة: قد رأيت هذا منذ خروجنا من الش           ام،  ميش           ة، أخي 

ها ميشة بقول    استحلفه لذي حالفه أيوقول الآخر ا نسطورا، الراهب وأخي 
ة إبن هشام،١) ة الحلبية:  ٢)         ١٨٨/ ١( سير ة الحلبية:  ٣)    ١٣5/ ١( السير  ١٣6/ ١( السير
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ته له«   البيع، وحينئذ اعطت خديجة له ضعف ما سم 
 . (١)ف 

 رأت الملك ر   
ي
يظدنه، وتكون النس            اء فبالنظر إلى هذه الرواية تكون خديجة أيض            ا

ن  مع
ُ
  ك
 اللوان 

ي
ولكن لما ا لم يرهما أحد من أهل العير غير ميش        ة،   ،ها رأينهما أيض        ا

  طريقه من الش  ام إلى مكة، ولا ش  ك أن حادثة كهذه لا يجوز  
وهم كانوا دس  ايرونه ف 

أن تخ   عد أحد، إ  فيها ما يدعو إلى الانتباه والتعجب من خوارق العادة، فيجب 
, أن

ي
ها مستفيضا  يكون خي 

  خروجه مع محموايض      ا أن ميش      ة 
د إلى الش      ام، لم يذكر أنه رأى ملك ر  يظدنه،  ف 

  ال ذه اب  وق د 
  رجوع ه إلى مك ة فقط، فلم ا ا لم يرهم ا يظدن ه ف 

وإنم ا  كر  ل ك ف 
ه من مكة أظلته الغمامة، فلما ا لم  علمت أن بعض الرواة  كروا أنه من ح ر  س               ير

  الرج  ! ولم ي  يرها ميش   ة كما 
ها رأى الملك ر  يظلدنه ف  ذكرها لخديجة عندما أخي 

 / .  / ٣٠٢بالملك ر 
ة الحلبيةعد هذا الس          ؤال فقال وتقدم أنه من ح ر  » : وقد اجاب ص          احب الس          ير

س               فره أي من مكة ص               ارت الغمامة تظله، فنن كانت غير الملك ر  فالغمامة كانت  
  العودة ولع   ل ع   دم  كر ميش                ة لخ   ديج   ة 

  ال   ذه   اب، والملك   ان يظدن   ه ف 
تظل   ه ف 

   هابه لأنه لم يفطن لها مثد«)تظليل الغم
 (. ٢امة له ف 

  ش     د
  ف 
، لأن قطعة من الغمام تأن 

ي
ة الحر فتظلل رفيقه الذي وهو جواب بعيد جدا

اها، وكيف يكون  هو دس     ايره طول الطريق من مكة إلى الش     ام، وهو لا يفطن لها فير
  ال ذه اب،

  ا ي اب، ولم يفطن للغم ام ة ف 
عد   ل ك! وكيف فطن للملك ر  فر هم ا ف 

ة الحلبيةاس تنتت من كدم ص احب الهمزية أن الملك ر  هما النمامة  أن ص احب الس ير
ها  . (٣)لا غير

  . فهذا كله يدعونا إلى أن نقول أن حدي  الغمامة أو الملك ر  موض   لا محالة
 

 بكر إلى الشام أن   سفره مع 
 

ة الحلبية: وروى إبن متده، بس            ند ض            عيف، عن أن   بكر أن ه قال ص            احب الس            ير
ة س  نة والنت   إبن

ين س  نة، وهم يريدون   ص  حب رس  ول الله وهو إبن ثمان عش  ر عش  ر
   لك 

لا وهو س    وق بصر    ى من أرا الش    ام، وف    تجارتهم، حت  إ ا نزل مي  
الش    ام ف 

ى   ير  ح 
  ظلها، ومن         أبو بكر إلى راهب يقال له ب 

المحل س       درة فقعد رس       ول الله ف 
  ظل ا

ء، فقال: من الرجل الذي ف   
 لسدرة  سأله عن سر

 له: فقال قال له: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، 
 والله هذا نت   هذه الأمة يالشجرة  ما استظل

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية،٢)      ١٣6/ ١( السير ة الحلبية:  ٣)        ١٢١/ ١(السير  . ١٣5/ ١( السير
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 محمد
 
 . (١)تحتها بعد عيس إبن مريم إلّ

اا   بما يوض  حه للقاريء ولنتكلم عن هذا الخي  
 
ف فنقول: أعلم أن المش  هور عند الح 

 لم دس      افر قبل النبوة / 
ي
، هو أن محمدا واة من ارباب الس      ير  ٣٠٣والر 

 
/ إلى الش      ام إلّ

، مرة مع عمه أن   طالب و   س فرته الأولى وكان إبن تس ع س ن ر  عد الراجح،  
مرت ر 

ين سنومرة مع ميشة غدم خديجة و   سفرته الثانية وكان  مس وعشر
 
 ة. إبن خ

ولما كان المش         هور عندهم هو هذا، توهم بعض الرواة أن س         فر أن   بكر مع محمد  
  س          افرها محمد  

  الس          فرة الأولى الت 
  رواية إبن منده إنما كان ف 

إلى الش          ام الوارد ف 
 مع محمد  

ً
مع عمه أن   طالب، ولذا قال بعض               هم إن أبا بكر هو الذي أرس               ل بدلا

ى وتح  ذيره علي  ه من أن ابوط  ال  ب إلى مك  ة عمح ر  ارجع  ه عم  ه   ير  ح 
د بتوص                ي  ة ب 

ى   ير  ح 
  قصة ب 

 . (٢)يقتله اليهود إ ا  هب به إلى داخل الشام، كما تقدم بيانه ف 
  الس                فرة الأولى لا هو ولا بدل، لأن أب ا 

والواقع هو أن أب ا بكر لم يكن مع محم د ف 
، وبدل أصغر من أن   

 كما مربكر كان إ   اك إبن سبع سن ر 
ي
ا
 
 . (٣) بكر سن

ة الحلبيةأن يدمت هذه الس      فرة       س      فرته  مع أن   بكر إلى  أواراد ص      احب الس      ير
عت 

  كانت مع ميش     ة غدم خديجة، فيكون عد رأيه س     فر  
  س     فرته الثانية الت 

الش     ام ف 
  س     فرته الثانية  مع ميش     ة، وقد علل  لك بقوله:  

 ف 
ي
لأنه   »أن   بكر إلى الش     ام واقعا

(لم يثبت    تلك   أنه )أي النت  
 ف 
 
، ولم يخر  تاجرا إلّ  من مرت ر 

س     افر إلى الش     ام أكير
 كان   (٤)الس    فرة«

ي
أي س    فرته  مع ميش    ة. وهو تعليل ض    عيف، إ  قد ثمت أن محمدا

 إلى اليمن. فكم ا خر  إلى اليمن يجوز 
ي
يتجر قب ل أن يتجر لخ ديج ة، وان ه خر  ت اجرا

 إ
ي
 أن يكون قد خر  تاجرا

ي
  رواها إبن  كما جاءت به ه  لى الش              ام أيض              ا

ذه الرواية الت 
 إ ا علمنا أن تجارة مكة مع الش          ام كانت أكير من تجارتها  مع   ،مس          ند. 

ي
خص          وص          ا

  
ى فكيف تندمت هذه الس        فرة ف  ير  ح 

  هذه الرواية هو ب 
اليمن، وايض        ا أن الراهب ف 

ى   ير  ح 
  كان الراهب فيها نسطورا لا ب 

 / ٣٠٤ / السفرة الثانية الت 
ء و نعم هنا  

ة الحلبية: وهو أنه رأى قول الراهب  ك سر احد يدعم رأي ص احب الس ير
 بما قاله الراهب نس   طورا لميش   ة، فقد تقدم أنه قال 

ي
  هذه الرواية ش    يها

لأن   بكر ف 
 نت   »لميش             ة: 

 
  معناه ما قاله   «ما نزل تحت هذه الش             جرة قط إلّ

وهذا دش             به ف 
ى لأن   بكر: 

 
ير ح 
س          تظل تحتها بعد عيس           هذه الأمة ما اوالله هذا نت     »الراهب ب 

 محمد«
 
. فمش            ابهة القول ر  تدعو إلى توهم انهما قول واحد ص            در  (5)إبن مريم إلّ

  س افرها محمد  مع ميش ة، فيكون  
  الس فرة الثانية الت 

من نس طورا، وإن  لك كان ف 
 مع محمد 

ي
  رواية إبن منده واقعا

  س             فر س             فر أن   بكر الذي جاء ف 
  ف 

 ته الثانية الت 
  س   افرها  مع م

ي
 واحدا

ً
يش   ة، وانت تعلم أن مش   ابهة القول ر  لا تس   تلزم أن يكونا قولا
 قاله قائل واحد، بل يجوز أن يتشابه القولان  مع اختدف قائليهما، خصوصا

ة الحلبية،  (١)  ة الحلبية:  ٢)     ١٢١/ ١السير  (.  ٢١١؛ انظر ما تقدم، صفحة)١٢٠/ ١(السير
ة الحلبية:   (٣) ة الحلبية٤)   (٢١١م، سنة)ظر ماتقدوان١٢١/ ١السير ة الحلبية:   (5)  ١٢١/ ١(السير    ١٢١/ ١السير
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  المعت  دون اللف  كما هنا، عد أنه ليس من الواقع ما قاله  
إ ا كانت مش       ابهتهما ف 

ى لأن   بك
 
ير ح 
 من تلفيق الرواة، وإنما  نس          طورا لميش          ة، ولا ما قاله ب 

 
ر، وما  لك إلّ

 الواقع هو سفر محمد  
 
  . مع ميشة وسفره مع أن   بكر ليس إلّ

  ;  لوهم ر 
ي
  هذه الرواية أمران كانا س با

 ف  
ى  أحدهما  ير  ح 

فبهذا اندفع بعض الرواة إلى أن يتوهموا أن   ،أن إس   م الراهب فيهما ب 
  الس     فرة الأولى، و

  س     فر أن   بكر هذا كان واقعا ف 
ى فيها دش     به   الثان  ير  ح 

أن ما قاله ب 
ة الحلبيةيتوهم أن س فر أن   ما قاله نس طورا فه  بكر ذا جعل بعض هم كص احب الس ير

  السفرة الثانية. 
 هذا كان واقعا ف 

أما الحقيقة فهى  أن س  فر أن   بكر مع محمد إلى الش  ام كان س  فرة مس  تقلة، فهى  غير 
يحتم ل »الأولى وغير الث اني ة وقع ت بهنهم ا. وإلى ه ذا جنح الح اف  إبن حجر إ  ق ال 

  س           فرة أخرى بعد س           فرة أن   مع النت   إلى الش           ام واقع  أن يكون س           فر أن   بكر 
ا ف 

ف نن قل ت كيف يكون  ،/ ٣٠5ة إبن من ده/ وه ذا هو ال ذي ج اءت ب ه رواي   (١)  «ط ال ب
  قص       ة ميش       ة نس       طورا،  

م كان هذا الراهب ف   نس       طورا، ول 
ى وب ر 

 
ير ح 
,الجمع ب ر  ب 

 لما س   افر س   فرته الأ
ي
ى   قلت: إن محمدا ير  ح 

  قص   ة أن   بكر ب 
ولى إلى الش   ام  مع وف 

 
ي
  الدير الذي نزلوا قريبا

، كان ف  اس    مه منه راهب   عمه أن   طالب وهو إبن تس    ع س     ر 
ا بلغ محم     د    وق     ال ل     ه م     ا ق     ال عد م     ا يزعم     ه الرواة، ثم لم      

ي
ى فرأى محم     دا ير  ح 

ب 
ة س نة من   ين س نة، وس افر س فرته  مع أن   بكر إلى الش ام، أي بعد إحدى عش ر

العش ر
  أبا بكر وقال له ما قال.  السفرة الأولى كان

، فل  
ي
ى لم يزل حيا ير  ح 

 ب 
ين أي   من س         فرته  مع أن    ثم لما بلغ محمد الخامس         ة والعش         ر

مس س         ن ر 
 
بعد خ

ى قد . بكر، ير  ح 
 مع ميش        ة غدم خديجة، فيجوز أن يكون ب 

ي
س        افر إلى الش        ام أيض        ا

 و 
ي
  نس      طورا محمدا

   لك الدير، فل  
قال له ما مات، فكان الراهب نس      طورا خلفه ف 

 والشجرة
ي
 قال، أو قال ميشة ما قال عد اختدف الروايات، هذا إ ا كان الدير واحدا

ا إ ا كانا ديرين وش          جرت ر  وراهب ر  فد إش          كال ولا  ، أم 
ي
  نزلوا تحتها واحدة أيض          ا

الت 
 حاجة إلى الجمع والتوفيق. 

مع عمه أن   وإ ا تم هذا فقد تم أن لمحمد ثدر س          فرات إلى الش          ام: الأولى كانت  
نا س  فطاب، والثانية كانت  مع أن   بكر، والثالثة كانت  مع م و 

 
ن رته  يش  ة. ونحن إ ا ع 

  كتبهم، وإلا فهى  ثالثة لا 
مع ميش                ة إلى الش                ام بالثانية جريا عد ما جروا عليه ف 

  س  فرته مع أن   بكر إلى الش  ام، أنهم   ،ثانية
  هذه الس  فرة أعت 

ومما دس  تلفت النظر ف 
. وق  د   لم ي  ذكرو    تهن  ك الس                فرت ر  من إظدل الغم  ام  ة أو الملك ر 

ا فيه  ا م  ا  كروه ف 
  نزلوا لرواية الانفردت هذه ا

نت ن   الش           جرة الت  من ئة بخي  هذه الس           فرة بأنها عي 
درة، فقد بطل ما قاله بعض        هم من أنها    أنها كانت س         

 
درة، فن ا ص        ح تحتها بأنها س         

 / ٣٠6در لا يعمر هذا العمر الط يل. / باقية من زمن عيس إبن مريم، لأن الس  
ة الحلبية،  (١)  ١٢١/ ١السير
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 الزبير الى اليمن سفره مع عمه  
 

ومما  كروه من أس           فاره س           فره مع عمه الزبير بن عبد المطلب ش           قيق أبيه وعمه 
العب اس بن عب د المطل ب إلى اليمن، و ل ك أن عمي ه ه ذين خرج ا إلى اليمن للتج ارة  

ة الحلبية:  فص     حبهما محمد وكان ع   الس     ير
ة س     نة ف   وس     افر وقد »مره س     بع عش     ر

ة س  نة  ة س  نة  مع عمه الزبير أتت عليه بض  ع عش  ر   موض  ع  خر( س  بع عش  ر
)وقال ف 
وهو س  فر بس  يط لم يأت فيه  كر  ظدل   ،«بن عبد المطلب ش  قيق أبيه إلى اليمن

  دير، فرأى محم   
، ولم ي  ذكروا في  ه أنهم مروا براه  ب ف  ه الغم  ام  ة ولا الملك ر   ونو 

ي
دا

  خر 
ي
ى ونس    طورا، وإنما  كروا ش    هئا ير  ح 

ه بها ب  ته كما نو  من خوارق العادة، فقال   بنبو 
ة الحلبيةبعد عبارته المتقدمة:  قال فمروا بواد  فيه فحل من ا بل   »ص    احب الس    ير

ه   ل النت   عن بعير
يمنع من يجت     از، فلم     ا ر ه البعير برك وح     ك الأرا بكلكل     ه، في  

رجعوا من س     فرهم  وس     ار حت  جاوز الوادي ثم خد عنه، ولما  وركب  لك الفحل،
بعوه، فأيمس   مروا بواد  مملوء

 
، ثم اقتحمه فنت  

ماء يتدفق، فقال رس   ول الله: اتبعون 
»
ي
 . (١)الله الماء، فلما وصلوا مكة تحدثوا بذلك، فقال الناس إن لهذا الغدم شانا

از، وليس ل   ه وثب   ة الأس                  د وم   ا ادري أن ه   ذا الفح   ل من ا ب   ل كيف يمنع من يجت    
اس              ه ولا  بة واحدة  براثنه، بل كل ما عنده أس               الض              اري ولا افي  نان يعض بها وض 

 
ي
   يق اف ه عن د ح ده، وإ ا ك ان ه ذا الفح ل ق د برك عن دم ا رأى محم دا

ب الس                يف تك  
  طريقهم، فم    ا ال    ذي دع    ا  

كوه وي    ذهبوا ف   أن يي 
 
ه فم    ا ك    ان عليهم إلّ فق    د أمنوا  ر

 إلى رك ب     
ي
وك  فه    ل أراد محم    د أن يرى القوم م    ا ل    ه من / محم    دا / ٣٠٧ه بع    د الي 

ه وركب  ه ثم خد عن  ه، وإ ا قي  ل إنم  ا ركب  ه لئد يعود ش                ج  اع  ة وإق  دام ف ل عن بعير ي  
فيهجم عد القوم بعد جوازهم، قلنا إن المفهوم من عبارتهم هو أن هذا الفحل قد 

، فليس من المتوقع
ً
 ل  ه وت  ذللا

ي
ام  ا ك احي   في 

ي
إ ن أن يعود فيهجم عد   عرف محم  دا

عليهم بع   دم   ا خد عن   ه،    القوم م   ا دام محم   د معهم، ولو ك   ان  ل   ك متوقع   ا لهجم
ولكن هم الرواة لا ي    درون كيف يلفقون. عد انن    ا لا نري    د أن نتكلم عن ه    ذا إ  لا 
  
الجن      ان، وقوة ف    

ف  يحت      ا   ل      ك إلى جرأة  فح      ل كه      ذا، وإنم      ا    ركوب 
غراب      ة ف 
  محمد. عص                اب وكلتاهما موجو الأ 

ا    دتان ف  أما قض                ية الماء الذي ايمس                ه الله لم 
 قتحم    ه محم    د، فنقول بإ

 
 لم ي    أت  بمثله    ا بع    د النبوة، فكيف ق

ي
ه    ا،  ه    ا إن محم    دا

َ
بل

  كتبهم، و    والقر ن أص دق ش اهد بذلك,
   كروها ف 

هذه    أس فاره المعلومة الت 
ة الحلبيةنقد  ثدر إلى الش   ام، وارب  ع إلى اليمن، و كر ص   احب الس   ير  : س   بع س   فرات

ى من ا من بز   عن ا متا  أن حكيم بن حزام اش ي   تهامة بس وق حباش ة رس ول الله بز 
  رسال خديحة للنت    مع عبدها ميشة إلى سوق (٢)وقدم به مكة  

ي
، فكان  لك س با

 
ي
ا ي لها بز      . حباش ة ليش ي 

ي
را تج 
  هب إلى س وق حباش ة م 

ي
  أن محمدا

فهذا الخي  يقتن  
. لنفسه ولم يرسل

ي
ا  ه أحد أجير

ة الحلبية،  (١)  ة الحلبية:    (٢)      ٢٩٤/ ٣السير    ١٣6-١٣5/ ١السير
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و لك قبل أن ترس         له خديجة إلى س         وق حباش         ة وإلى الش         ام، وهو يضيد ما  كرناه 
 من أنه كان يتجر قبل النبوة وقبل أن يتجر لخديجة، وإ ا كان كذلك فد بد  

ي
س              ابقا

ة له، لأن الت جارة من اقوى اس      باب الس      فر، بل لا تكون تجارة من وق   اس      فار كثير
   لك الزمان،  

وهناك  . م يذكروا لنا من أس فاره غير ما تقدمولكن الرواة ل بد س فر ف 
ة وإلى هجر وإلى بدد البحرين وإلى بيت /   / ٣٠٨ما يدل عد أنه سافر إلى الحير

 القدس وانه رأى قصور بابل. 
،  
حاتم   فقد  كروا أنه لما وفد عليه عدي بن فمن  لك كدمه لعدي بن حاتم الطان 

  ال دين م ا ترى، تقول   لعل ك ي ا ع دي إنم ا يمنع ك»ق ال ل ه فيم ا ق ال:  
من ال دخول ف 

إنم  ا اتبع  ه ض                عف  ة الن  اس ومن لا قوة ل  ه، وق  د رمتهم العرب  مع ح  اجتهم، فوالله 
ولعل ك إنم ا يمنع ك من   ،ليوش                كن الم ال أن يفيض فيهم حت  لا يوج د من ي أخ ذه

ة عالد ة  خول فيه ما ترى من كير  دوهم وقلة عددهم، أتعرف الحير
  لف : : لم أرها وقد سمعت بقلت  

 ها، قال: فوالله، وف 
ة تطوف بالبيت   ن  هذا الأمر حت  تخر  الظعينة من الحير م 

والذي نفس                  بيده ليت 
  رواية: ليوش          كن  

تس          مع بالمرأة تخر  من القادس          ية )قرية   من غير جوار أحد، وف 
( عد بعير ب   ه    ا تزور البي    ت لا تخ    اف، ولعل    ك إنم    ا هنه    ا وب ر  الكوف    ة نحو مرحلت ر 

هم، وايم الله ليوشكن    غير
يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان ف 

ت عليهم تح  
 
فقول ه لع دي:    (١)  «أن تس                مع ب القص                ور البيض من ارا ب اب ل ق د ف

  أنه يعرفها، وأنه س             افر إلأ
ة  يقتن               يها، ووص             فه للقص             ور بالبيض تعرف الحير
  أن ه ر ه ا. 

 عن دكدم ه ه ذا لع دي بن س                تطراإولا ب د هن ا من وقف ة نقفه ا    يقتن                 
ي
دا

ا    عد خدف عادته  مع س             ائر الناس، لم 
ي
خذ أحاتم، فنننا إ ا تاملنا فيه رأينا محمدا

ب في ه ب الم ادي ات، إ  ق ال ل ه: إن الم ال يفيض 
 
رغ   إلى ا س                دم، جع ل ي 

ي
ي دعو ع دي ا
ا قريب حت  لا يوجد من يأخذه، وأن الملك والس               لطان يكون لهم، وإنك  فيهم عم 

ت عليهم  ستسمع تح 
 
  . عن قريب أن القصور البيض من أرا بابل قد ف

  قام بها محمد، إ  كانت دعوة إلى الله 
  بحسب الظاهر الدعوة الت 

فكدمه هذا يناف 
جابها الجنة ورض              وان   نقا  الناس مما هم فيه من كفر وض              دل، وكان جزاء من ا
 لمي 
ي
ا اتاه عدي بن حاتم،  الله، وليس هناك مال ولا ملك ولا س               لطان. ولكن محمدا

يف من س                 ادات/    الج اهلي ة، وهو  مع  ل ك  و دين،  ٣٠٩وهو رج ل  ر
/ العرب ف 

  دعوته إلى ا س     دم 
 ولم يكن من عبدة الأوثان، رأى من الحكمة ف 

ي
لأنه كان نصر     انيا
المقص             ودة من وراء الدعوة، عد ما أوض             حناه لك فيما تقدم، أن يب ح له بالغاية  
ن  ا يتجد ل  ك م  ا ك  ان عن  دمحم  د من حزم وانتب  اه، ف  أن  ه لم يكلم فق  ال ل  ه م  ا ق  ال. وه

ا ج اءه ب الم دين ة   لم  
ي
  بهت ه، و ل ك أن ع دي ا

 بع دأن خد ب ه وح ده ف 
 
 به ذا الكدم إلّ

ي
ع دي ا

ن الرجلودخل عليه المسج : م 
ً
  د، سأله محمد قائلا

ة الحلبية:  ١)  . ٢٢6/ ٣( السير
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فقال; عدي بن حاتم فقام وانطلق به إلى بهته، حت  إ ا دخل بهته تناول وس ادة من  
 فقدمها له وقال:  

ي
فقال عدي: بل أنت فاجلس   جلس عد هذه،أادم محش             وة ليفا

. ولو (١)عليه ا، فق ال: بل أنت، فجلس عدي عليه ا، وجلس هو بالأرا وأخذ يكلم ه 

  المس      جد اأنه كلم
لكان ربما س      معه من لا دس      تس      يغه  مام من حصر        من الناس  ه ف 

 . ومن ه  ذا القبي  ل م  ا  كروه عن وف  د عب  د القيس، وك  ان  ت    عقولهم من المس                لم ر 
  البحرين وم   ا والاه   ا من أطراف العراق، و ل   ك أنهم لم   ا وف   دوا عد 

مس                  اكنهم ف 
بل     ده ، أخ     ذ يكلمهم، فك     ان كدم     ه أن  كر لهم انوا  تمر  م، فق     ال: لكم ثمرة النت  

وثمرة ت دعونه ا ك ذا. فق ال ل ه رج ل من القوم: ب أن   أن ت وام  ي ا رس                ول  ت دعون ا ك ذا،  
  جوف هجر )قاعدة البحرين( ما كنت بأعلم منك الس          اعة، 

الله، لو كنت ولدت ف 
عت إلى  منذ قعدتم  ف 

أش           هد أنك رس           ول الله، فقال لهم رس           ول الله: إن ارض           كم ر 
  أنه س             افر   . اها فنظرت من ادناها إلى اقص              

إلى البحرين ورأى  فكدمه هذا يقتن              
  
ت إلى  من   ذ قع   دتم فكدم لتثبي   ت هؤلاء ف 

فع     ا قول   ه لهم إن أرض                كم ر  هجر. وأم    
    إيم  انهم. 

 خر  ف 
ي
، و ل  ك أن محم  دا

ي
  قص                  ة ا  اء أيض                  ا

وق  د جرى مث  ل ه  ذا ف 
 حدي  ا  اء، فاجتمعوا 

ي
إليه    ص      يحة ا  اء إلى المس     جد يريد أن يحدر قريش     ا

، ف أخ  
ي
ا   وك ان أبو بكر ح اض 

  ليلت ه إلى بي ت المق دس ورجع ف 
ذ يح دثهم ب ان ه  ه ب ف 

  رجال قريش من  هب إلى بيت المقدس ور ه، وكان أبو 
ص            باحها إلى مكة، وكان ف 

بكر ك ذل ك، فق ال المطعم بن ع دي: ي ا محم د ص                ف لن ا بي ت المق دس، أراد  ل ك 
 أبو بكر،  / وقيل إن القائل له  لك٣١٠إظهار كذبه. / 

  جئ
 قال: ص    فه لى  فنن 

ً
ته، اراد بذلك إظهار ص    دقه لقومه، فقال محمد: دخلته ليلا
  
  جن  اح  ه أي ج  اء بص                ورت  ه ومث  ال  ه ف 

ره ف  ي  ل فص                و  ، ف  أت  اه جي 
ً
وخرج  ت من  ه ليلا

  موض        ع  
  موض        ع كذا، وباب منه كذا ف 

جناحه، فجعل النت   يقول: باب منه كذا ف 
  عد أوصافكذا، وابو بكر يقول: صدقت، أشهد أ

 . هنك رسول الله حت  ان 
     اجمع كتب الس       ير لأقوال الرواة، وكما ترى إن  

ة الحلبيةالت  نقلنا هذا عن الس       ير
الرواة لم يذكروا لنا تفصيل ما  كر محمد من اوصاف بيت المقدس، وإنهم افتقروا  
  موض     ع كذا، ولو أنهم  كروا  لك مفص     د لاس     تطعنا 

من  لك قوله باب منه كذا ف 
به إلى معرفة الحقيقة. ومهما يكن، فنن ص      ح ن نس      تنتت منه ما يمكن أن نتوص      ل  أ

أنه وص     ف لهم بيت المقدس، فنن  لك يدل عد أنه س     افر إلى بيت المقدس ور ه 
ون من تج ار قريش ومنهم أبو بكر ال ذي    أس                ف اره قب ل النبوة. وإ ا ك ان ان اس كثير

ف 
بيت المقدس ورأوه، فلما ا لا  هو ص        احب محمد منذ ايام الص        با، قد س        افروا إلى

 قد س        افر إليه ور ه، فنني
ي
دوا   الس        فر وأس        بابه عنده   حوز أن يكون محمد أيض        ا

ء واحد وهو التجارة  
 كان يتجر قبل النبوة، وقبل   . وعندهم سر

ي
وقد علمنا أن محمدا

  أن يتجر لخديجة وانه سافر مع
ي
 . أن   بكر إلى الشام للتجارة أيضا

ة الحلبية١)  ة  ٢)       ٢٢6/ ٣:  ( السير ة الحلبية:  ٣)         ٢٢٣/ ٣الحلبية:  ( السير  . ٣٧٩/ ١( السير
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 أن يص     ف له بهبت 
ي
ومما يدعو إلى التأمل هنا أن المطعم بن عدي لما س     أل محمدا
  أول الأمر أن يعتذر عن وصفه بقوله

 وخرجت  : المقدس، أراد محمد ف 
ً
)دخلته ليلا

)
ً
  معرف ة أفك أن ه أراد به ذا القول   ،من ه ليلا

وص                اف ه جي دا لأن دخول ه  أن ه لم يتثي ت ف 
 ف

ً
قال هذا القول قبل أن يص             فه ليكون وص             فه لهم  وإنما . يه وخروجه منه كانا ليلا

  وص فه 
  جذبهم إلى تص ديقه وا يمان به فيما إ ا أص اب ف 

 عليهم ف 
ي
ا بعده أش د تأثير

  بعض أوص                 ا
 عن دهم فيم ا إ ا أخط أ ف 

ي
 وليكون مع ذورا

ي
ء ش                هئ ا ف ه لأن ولم يخطى 

  عدم اتقانه لأوصافه
 ف 
ً
 مقبولا

ي
 يكون حينئذ عذرا

ً
 . دخوله وخروجه ليلا

  منامه، كما س  بق بيانه عند الكدم لا 
 ريب أن ا  اء واقع، ولكنه رؤيا ر ها محمد ف 

  اليقظ ة / 
/ لا رؤيا ٣١١عد ا  اء. ولكن هن اك من يقول بأن ا  اء كان حقيق ة ف 

  المنام، وأنه كان بجس                ده
لا بروحه. فعد قول هؤلاء لم تبق  حاجة إلى أن يأتيه   ف 

يل بص        ورته ومثاله عد يل خريطة    جي   حاجة إلى أن يص        ور جي 
جناحه، أي لم تبق 

 
ي
بي ت المق دس عد جن اح ه لينظر فيه ا محم د، فيص                ف ه لكف ار قريش، لأن محم دا

  غت  عن الن
  اليقظ ة، فهو ف 

ظر إلي ه  عد قولهم ق د رأى بي ت المق دس رأي الع ر  ف 
ي   ل.    خريط   ة مص                ورة عد جن   اح جي 

ي   ل    ف  وإ ا ك   ان  ل   ك ك   ذل   ك فقولهم أت   اه جي 
 إ ا كان ا  اء رؤيا ر ها محمد 

 
بص   ورته ومثاله عد جناحه، لا يص   ح ولا يتماسر إلّ

  ض      بط ما ر ه فيها بالتفص      يل، كما أنه  
  منامه، لأن الرؤيا قد لا يتثبت ص      احبها ف 

ف 
س  تيقاا، وحينئذ يجوز أن يجتا  محمد إلى أن يأتيه  يجوز أن ينس   بعض  ها بعد الا 

يل بص   ورة بيت المقدس لينظ  قد علمت أن جي 
ي
ر فيها فيص   فه لكفار قريش، وأيض   ا

  رواية 
 أن يصف بيت المقدس هو المطعم بن عدي، وقد جاء ف 

ي
الذي سأل محمدا

 تقدير ص              حة هذه الرواية، يجوز أن  أخرى أن الذي س              أله  لك هو أبو بكر. فعد
مقدس، واخذها عن أن   بكر، وأن أبا بكر لما  يكون محمد قد تل   أوص             اف بيت ال

 يعرف أوص                  اف بي  ت المق  دس، ور ى القوم يك  ذبون  ه اغتنم ه  ذه    علم
ي
أن محم  دا
 الفرص           ة وس           أل 

ي
أن يص           ف لهم بيت المقدس، ليكون ورص           فه دليد عد  محمدا

كر ال ذي ك ان من  ص                دق ه فيص                دقوه ويؤمنوا ب ه، ولا يبع د مث ل ه ذا عن مث ل أن   ب
  جميع حي   ات   ه قب    

ل النبوة  محم   د مك   ان رفيق   ه الأكرم، وص                   اح   ب ا اره الأكي  ف 
وبعدها، كما يدل عليه ما رووه عن محمد من قوله كنت أنا وأبو بكر كهات ر  )واشار  

  لتبعته. 
، ولو سبقت   

 بسصبعه السبابة والوسطى( فسبقته فتبعت 
  هنا أمر واحد نذكره قبل أن ننهى  الكد 

  هذا الموض                ع فنقولب  
إن وفد عبد  : م ف 
ا تعجبوا م ( لم 

ي
إن    : ن وص               ف محمد لبددهم، قال لهمالقيس )وقد مر  كرهم  نفا

وظاهر هذه العبارة  . أرض       كم رفعت إلى  منذ قعدتم، فنظرت من ادناها إلى أقص       اها 
  أن الأرا نفس  ها رفعت إليه لا ص  ورتها ومثالها، بخدف بيت المقدس فنن 

يقتن   
ي ل   /م ا أردن ا أن ٣١٢أت اه بخريطت ه المص                ورة عد جن اح ه لا ب البي ت عين ه. ه ذا / جي 

ة. ننبه ال  قاريء إليه ليكون من الأمر عد بصير
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 القبائل   عد عرا نفسه  
 
 
 

 
 
 
ن  و  إنما ع 
 
  هذا الفص   ل ن

 فكل ما نكتبه ف 
 
، وإلّ ير  اب الس    

ت 
ُ
 لما قاله ك

ي
ا بهذا العنوان تبعا
، وص      ي  واس      ع ليس رتداد ألمحمد من عزم  مااٍ ليس له يتض      ح به للقاريء ما كان 

 ب  
 
ه
 
ن   دل، وام  ل لا ي  درك  ه انقط  ا ، فك  ان من حق  ه أن نعنو 

َ
ه ك ر  د لا يعتو 

َ
ل   ل  ه نف  ا ، وج 

ه »   ق ام عليه ا نج اح دعوت ه    «عزم ه وص                ي 
الل ذين هم ا ركن ان ركين ان من الأرك ان الت 

  
 . كما سهتضح مما يأن 

 

 تمهيد
 

ا كل من طالع كتب الس                ير    لم 
ي
ص                مم عد القيام بالدعوة، وبعبارة    علم أن محمدا

ا    أهل بهته، قال الحلت    أأخرى لم 
 بهته وب ر 

ي
  البداءة منحصر          ا

تته النبوة كان امرها ف 
ة ن   الس                ير

:  ف   عن الح  اف  إبن كثير
ً
إن أه  ل بهت  ه  منوا قب  ل ك  ل أح  د خ  ديح  ة   »قلا

وزيد وزوجة زيد أم أيمن وعد  «
(١) . 

    ح  ةولا ري  ب أن خ  دي
  فكرة النبوة، و   الت 

  ث تت  ه ف 
أول من  من ب  ه لأنه  ا    الت 

  امرها، كما  كرنا لك فيما تقدم. 
  ف 
أته عد المن   جر 

  مبادرة هؤلاء إلى ا يمان به من عجب، بل  لك أمر طبي   لأنهم يعيشون  
وليس ف 

هم ال  ذي يقوم ب  امرهم؛ فخ  دي   بم  ت واح  د، وهو رب  هم وكبير
  ج   مع  ه ف 

 ة زوجت  ه الت 
ا تزوجه  ا، ثم أعتق  ه   تحب  ه ويحبه  ا، وزي  د ربهب  ه وغدم  ه ال  ذي وهبت  ه ل  ه خ  ديج  ة لم   

 ،  وت ناه وهو إبن ثمان سن ر 
 )  
  أرثه ويرثت 

 إبت 
ي
ته  (٢)وقال عن ه للن اس: )إن زيدا م 

َ
، وأم أيمن و   بركة الحمش                ي ة أ

 /  
  ورثه ا من ابي ه، و   ح اض                نت ه الت 

  ك ان ٣١٣الت 
/ حض                نت ه بع د وف اة أم ه، والت 

وأم   ا عد  فهو إبن عم   ه، وك   ان إ   اك دون البل غ إبن    . ول له   ا: أن   ت  أم  بع   د أم  يق
  بهته

  كفالته يعيش ف 
، وكان عنده ف  قبل أن يوخ إليه أي قبل النبوة،    ثمان س            ن ر 

 كان أص             ابهم  
ي
فكان محمد يطعمه ويقوم بأمره، وس             مب  لك ما  كروه أن قريش             ا

 قال رسول الله لعمه العباس: ف قحط شديد، وكان أبو طالب كثير العيال
 إن اخاك أبا طالب كثير العيال، والناس فيما ترى من الشدة، فننطلق بنا إليه

، فجاءا إليه وقالا: 
ي
 وأنا واحدا

ي
 فلنخفف من عياله، تأخذ. واحدا

 
ة الحلبية:   (١) ة الحلبية:،  (٢)      ٢٧٠  / ١،السير ة الحلبية:،  (٣)       ٢٧٢/ ١السير  . ١٠5/  ١السير
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إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حت  ينكش            ف الناس ما هم فيه، فقال لهما أبو  
  
ي
 فاص          نعا ما ش          شتما. فأخذ رس          ول الله عليا

ي
، قيل وطالبا

ً
طالب: إ ا تركتما لى  عقيلا

 فلم يزل عد  
ي
 وطالبا

ً
 فض          مه إليه، وتركا له عقيلا

ي
فض          مه إليه، وأخذ العباس جعفرا

 . (١)مع رسول الله 
  الثامنة من العمر، وكان  مع  لك ربهبه الذي  ان عد  وا ا ك

 ف 
ي
 ص    يا

ي
ح ر  تنبأ محمدا

  
  أن يتبعه ف 

  بهته، فليس من العجيب أن يومن به، بل العادة تقن             
يعيش معه ف 

 عن ا متا   
ً
ة الحلبيةنقلا   الس ير

  كل ما يقول. وقد جاء ف 
كل ما يريد، وأن يص دقه ف 

ا عد  
  كن مش                ر فلم ي  بن أن   ط ال ب ق ال وأم  

 لأن ه ك ان مع رس                ول الله ف 
ي
 ب الله أب دا

ي
ك ا

د  ل سدم فيقال أسلم    ،كفالته كأحد أولاده ت أن ي  حت    جميع أموره. فلم ي 
يتبعه ف 

 هـ. أ  (٢)
  س                م    ب 

ه    ذا هو المعقول ال    ذي تطم    إلي    ه النفس، ولكن بعض الرواة  كروا ف 
،  هم ا يص                 ديج ة و بن أن   ط ال ب أن ه دخ ل عد النت   ومع ه خ   إس                دم عد  

ي
لي ان  ا

 فقال: ما هذا  
فقال رس    ول الله: دين الله الذي اص    طفاه لنفس    ه وبع  به رس    له، فادعوك إلى الله 
ي ك ل ه، وإلى عب ادت ه وإلى الكفر ب الدت والعزى، فق ال عد: ه ذا أمر لم  وح ده لا  ر
 حت  احدر أبا طالب. وكره رس     ول الله 

ي
أن  أس     مع به قبل اليوم، فلس     ت بقااٍ أمرا

  علييف
  ،ه  ه قبل أن دستعلن أمرهسر

فقال له: يا عد إ ا لم تس        لم فأكتم هذا، فمك  ليلة ثم إن الله تبارك وتعالى هداه  
 إلى رسول الله فاسلم 

ي
 . (٣)ل سدم فأصح غاديا

  س  مب إس  دم عد غير ص  حيحة، بل/ 
/ يقرب ٣١٤والذي نراه هو أن هذه الرواية ف 

   خر كدمه: لراوي  قول ا أن تكون ملفقة كما يقتض     يه
 إلى رس     ول    »ف 

ي
فأص     بح غاديا

  بهت   ه، فد معت  لقول   ه    ،«الله ف   اس                لم  
 ك   ان إ   اك ي ي   ت  مع محم   د ف 

ي
لأن علي   ا

  بيت واحد  فالص    حيح  
 إلى رس    ول الله، وكيف يغدو إليه وهو معه ف 

ي
فأص    بح غاديا

ل بما قاله ص     احب ا متا ، وخدص     ة القول إن إيمان هؤلاء لم يكن عن ت
 
ل عن عق

  جميع شؤونهم. ا
 تبا  وتقليد لأنهم أتبا  محمد ف 

ير  عن دم ا  اب الس                 
ت  
ُ
ومم ا هو ج دير ب ال ذكر هو، ولو عد س                 ي ل الاس                تطراد، أن ك

  فخر هذا الس              بق، فمنهم من 
يذكرون الس              ابق ر  إلى الأس              دم نراهم مختلف ر  ف 

 ومنهم من يجعله لأن   بكر، وما  لك ميجعله لعد  بن أن   طالب، 
 
ة عما   غفلنهم إلّ
  كتبهم، ف ننهم هم ال ذين  كروا لن ا 

ا دونوه ف    رواي اتهم، و هرل عم  
م ا ي دل     كروه ف 

 بمحمد قبل أن يبع  وقبل أن يولد عد  بن أن   
ي
 بوض ح عد أن أبا بكر كان مؤمنا
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 لرس    ول الله قبل البعثة وأنه كان يكير 
ي
طالب، وأنهم هم الذين  كروا أنه كان ص    ديقا

له ومحادثته، وأنهم هم الذين رووا فيما رووا عن النت   أنه قال
  مي  
كنت    : غش يانه ف 

  لتبعته
  ولو س             بقت 

وقد   . أنا وأبو بكر عد هذا الأمر كفرس  رهان فس             بقته فتبعت 
 منهم ا مجبول عد  »  : قول ه  علق دحدن عد ه ذا الح دي  

ً
ففي ه إش                ارة إلى أن كلا

  . (١) «التوحيد 
ة الحلبية   الس     ير

قال: وأخر  أبو نعيم عن بعض الص     حابة أن أبا بكر  من بالنت      وف 
  . (٢)قبل النبوة

  خلد محمد من أمر 
 بما يدور ف 

ي
  أن أبا بكر كان قبل البعثة عالما

ونحن لا نش                ك ف 
 إلي ه منه ا، ول ذا ك ان بع د البعث ة يص                دق ه بد تردد، وق د النبوة، وب اله دف ال ذي يرم  
  رواية عن النت   أنه قال

   : جاء ف 
  لم   م ا   »

 إبن أن   قح اف ة، ف نن 
 
  الكدم إلّ

  ف 
ن  وأرجعت 

َ
 أ
 
  ا س                دم إلّ

 ف 
ي
كلم ت أح دا

له واستقام عليه« ب 
 
 ق
 
ء إلّ  

  سر
 . (٣)أكلمه ف 

إلى ا يم ان بمحم د، ب ل ك ان  مع عد أن أب ا بكر لم يكتف  ب أن يكون أس                بق الن اس  
 إلى ا يم    ل  ك داعي  ة ل  ه م

ي
ان ب  ه حت  لق  د ن أخل  ال  دع  اة، فك  ان ي  دعو الن  اس  ا

  الب داءة عثم ان بن عف ان والزبير بن العوام وطلح ة بن عبي د الله 
أس                لم ب دع ايت ه ف 

هم ممن  كرهم أهل الس   ير   فكيف يكون عد  أس   بق منه إلى ا س   دم، وقد   ،(٤)وغير
  أول الأمر لم يكن عن تعق   ل وت٣١5/ علم   ت  

فكير ب   ل عن إتب   ا   / أن إس                دم   ه ف 
  : نحن فيه، فتقولهذا، ولنعد إلى ما  وتقليد. 

  
  هك  ذا يخ  

 بع  دم  ا  من ب  ه أه  ل بهت  ه عد الوج  ه ال  ذي تق  دم بي  ان  ه، ب  
ي
إن محم  دا

، فتبعه أناس عامتهم ض     عفاء من الرجال والنس     اء 
ي
واس     تمر    ،أمره ويدعو إلى الله  ا

فكان الذين أس         لموا إ ا أرادوا الص         دة يذهبون إلى بعض   . ثدر س         ن ر  دعو خفية  ي
. الشعاب دستخفون بصد  ك ر   تبم من المشر

عب  من شعاب مكة،    ش 
  نفر من المسلم ر  يصلون ف 

فبهنما سعد بن أن    وقا  ف 
  ، ك ر  (، إ  ظهر عليهم نفر من المش                ر ع    ب ب    الكش                 م    ا انفر  ب ر  الجبل ر  )الش                 

ب س           عد بن أن   وقا   فناكروهم  
وعابوا عليهم ما يص           نعون حت  قاتلوهم، فصر            

ه، فهو    منهم بلح  بعير فش                ج  
ً
  ا س                دمرجلا

.بع د ه ذه الوقع ة (5)أول دم أهرق ف 

. ودخل محمد   ك ر   من ا ى المش                ر
ي
تركوا الخرو  إلى ش                عاب مكة للص                دة خوفا

  ال
، )قال الحلت   ف 

  دار الأرقم أحد المسلم ر 
ةوأصحابه متخف ر  ف  ودار الأرقم  : سير

اها  ران عند الص       فا، إش       ي  الخليفة المنص       ور وأعطاها      المعروفة  الآن بدار الخير 
ران أم ول     دي     ه موسول     ده المه     دي،     اله     ادي وه     ارون  ثم أعط     اه     ا المه     دي للخير 

 الرشيد( فكان النت   هو وأصحابه يقيمون الصدة بدار الأرقم، ويعبدون الله فيها
ة لأحمد دحد١)  ة الح( السير ة الحلبية:،    (٢)             ١6٩/ ١لبيةن، بهامش السير  .  ٢٧٤/ ١السير
ة الحلبية:   (٣) ة الحلبية:، ٤)        ٢٧٤/ ١ ،السير ة الحلبية،   5)       ٢٧6/ ١(السير  ٢٧٠/ ١(السير
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 إلى أن أمره الله ب   سظه   ار ال   دين بقول   ه:}
َ
ِِكِيَّ

ْ
ََ ََََََََََِ
ُ ْ
ِِضْ عَتِ الَ عْ

َ
أ ََ  ُِ َِ
ْ
ؤ
ُ
ا و مَََ ِْ إَعْ 

اصََََََََََََََْ
َ
َََ    }(1) ،

 وبقوله: }
َ
يَّ ِْ
َِ قْ
َ ْ
َ  الْ
َ
يىَو ِِ  عَ

ِْ  ذِ
َ
أ ََ  ۞  

َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
تَ الَ ِِ عََ  

ََ تِ اوَ
َ
احََ  لَِ

َ
فِاْ جَ 

ْ
اخ ََ  }(٢) . 

 هو 
ي
ة الحلبية: وهذا الس        ياق يدل عد أن النت   اس        تمر متخفيا قال ص        احب الس        ير

  السنة الر 
  دار الأرقم، إلى أن أظهر الدعوة وأعلنها ف 

  . ابعةوأصحابه ف 
  أول الأ 

ا أظهر محم  د ال  دعوة لم يكن رج  ال قريش ف  مر منكرين علي  ه م  ا يقول ولم   
وء ولا يقولون  غير عمه أن   لهب، بل كانوا مع عدم احجابتهم له لا يتعرضون له بس

ة الحلبي  ةم  ا تعلم ب  ه س                ير ال  دعوة بع  د ل  ه م  ا يكره . وه  ا نحن ننق  ل ل  ك من الس                ير

ة من النبوة إعدنها واس تمرارها س بع س ن ر  إلى   الس نة العا ر
  .  وفاة عمه أن   طالب ف 

  رواية ص  ار كفار قريش غير  فلما   : قال
جيبوه، قال وف  دعا قومه لم يردوا عليه ولم ي 

ون إليه قائل ر  إن  ٣١6منكرين لما يقول، فكان إ ا مر  عليهم/    مجالس         هم دش         ير
/ ف 

ن الس      ماء  م م 
ل
  عبد الطلب ليكل

 وكان  لك دأبهم ح  ،غدم بت 
 
ه  ت  عاب  لهتهم وس      ف

 عقولهم وضلل  باءهم. 
  المس      جد الحرام دس      جدون ل ص      نام، فقال: يا  قال حت  أنه  

 وهم ف 
ي
مر  عليهم يوما

 لله 
ي
ة أبيكم ابراهيم، فقالوا: إنما نعبد الأص  نام حبا

 
معش  ر قريش والله لقد خالفتم مل

َُّ }بن   ا إلى الله، ف   أنزل الله تع   الى: لتقر  حِ
ُ
أْ و
ُ
 ت
ُ
لْ إَِّ ك

ُ
عُ قََ َِ

َ
او
َ
َََ َ
و
  
َ
ُ وَّ

و
أُ  
ُ
ك َْ َِ ي يُحْ ،  ( ٤).{. وِْ

ن عص                م الله منهم. ق  ال: وج  اءوا إلى أن   
 م 
 
فتن  اكروه وأجمعوا خدف  ه وع  داوت  ه إلّ

ه أحدمنا، 
 
طالب فقالوا: يا أبا طاب إن إبن أخيك قد سب   لهتنا، وعاب ديننا، وسف

خد  به
 
ننا وبهنه؛ فننك عد مثل ما نحن  وض               لل  باءنا، فنما أن تكفه عنا، وإما أن ت

 جميد، فانصر  فوا عنه،  عليه من خدفه. فقال له
ي
، وردهم ردا

ي
 رقيقا
ً
م أبو طالب قولا

ظهر دين الله ويدعو إليه لا يرده عن  لك  ء   (5) ومن             رس           ول الله ي   
قال: ثم  -سر

ت قريش ي  الأمر )أي اش             تد( بهنهم وبهنه حت  تباعد الرجال وتض             اغنوا، وأكير   ر
 عد حربه وعداوته  كر رس        ول الله بهنها، وتذامروا عليه أي حض  بعض        هم بعض         
ي
ا

ومقاطعته. قال ثم إنهم مش              وا إلى أن   طالب مرة أخرى فقالوا: يا أبا طالب إن لك 
ل ة فين ا، وإن ا ق د طلبن ا من ك أن تنهى إبن أخي ك، فلم تنه ه عن ا، وإن ا   ومي  

ي
ف ا  و ر

ي
ن ا س                 

 
 
م   بائنا وتس   فيه أحدمنا وعيب  لهتنا حت  تكفه عنا والله لا نص   ي  عد هذا من ش    ت 

 ثم انصر                فوا عن ه. فعظم عد أن   أ
   ل ك حت  يهل ك أح د الفريق ر 

اك ف  و نن ازل ه وإي  
 بأن يذل رسول الله 

ي
ب  نفسا  . طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يط 

  فقالوا لى  كذا وكذا، فنبق  عد   وع
  إن قومك قد جاءون 

 د نفس ك،فقال: يا إبن أخ 
طيق. فظن  رس        و 

ُ
  من الأمر ما لا أ

لت  حم 
 
 ل الله أن عمه خا له وأنه ض        عف عنولا ت

  دساري عد أن »نصرته، فقال:  
  والقمر ف 

  يميت 
 يا عم والله لو وضعوا الشمس ف 

ة الحلبية:    (٣)     ٢١5-٢١٤( سورةالشعراء، الآيات:  ٢)        ٩٤( سورة الحجر، الآية: ١)   .  ٢٨٣/ ١السير
ة 5)   ٣١( سورة  ل عمران، الآية:  ٤)  ١/ ٢٨6الحلبية:  ( السير
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ظهره الله تعالى أو اهلك فيه ما تركته « ، ثم استعي  رسول الله أترك هذا الأمر حت  ي 
 / 
 
ا ولى ة فبكى، ثم ق ام فلم   / ن اداه أبو ط اب فق ال: أقب ل ي ا ٣١٧أي حص                ل ت ل ه العي 

، ف أقب ل علي ه فق ال: ا ه ب ي ا إبن    
م ك،  إبن أخ 

 
ل م ا أحبي ت  فوالله لا اس                ل

 
  فق 
أخ 

 منها 
ي
 وأنشد أبياتا

 

  
 ف 
 
د سَّ و 

 
هم  *** حنى أ  بجمع 

 
صلوا إليك فينا والله  لن ي 

 
اب  د  الثى

يونا  ع 
 
، وقرَّ منه

 
 *** وأبشَ   بذاك

ٌ
ضاضة

 
 غ

 
ك ما عليك  بأمر 

 
ع
 
 فاصد

مَّ 
 
 ث
 
نت

 
، وك

 
ت
 
دق  *** ولقد ص 

ٌ
ح  أنك ناص 

 
عمت

 
، وز  

ن 
 
ت و  ع 

 
مينا ود

 
  أ

ينا ة  د 
يَّ ن خث   أديان  الث   *** م 

 
ه
َّ
 بأن

 
مت ل 

 قد ع 
ً
ينا  د 

 
ت

 
رض  وع 

 
ً
ة بَّ ذاري س   أو ح 

 
لامة ينا لولا الم  ب 

 بذاك م 
ً
حا م    س 

تن 
 
د   *** لوج 

 

قال: فلما عرفت قريش أن أبا طاب قد ان  خذلان رس ول الله، مش وا إليه بعمارة بن  
ة فق   الوا ل   ه: ي   ا     الولي   د بن المغير

ة، فت  ف  أب   ا ط   اب ه   ذا عم   ارة بن الولي   د بن المغير
م إلينا إبن أخيك ه ف ذا اقريش وأجمله، فخذه لك )أي بأن تتبناه( واس             ل 

َ
لذي خال

ه احدمهم فنقتل  ه، ف  ننم  ا هو رج  ل  
 
ق جم  اع  ة قوم  ك وس                ف   دين  ك ودين  ب  ائ  ك وفر 

  ابنكم اغ ذوه
  اتعطون 

مونت  لكم،   كرج ل. فق  ال لهم أبوط اب; والله لبشس  م ا تس                و 
، وق    ال:  

ي
أب    دا   تقتلون    ه، ه    ذا والله لا يكون 

ن    اق    ة تحن إلى غير أوأعطيكم إبت  رأيتم 
  هاشم    فصيلها. فعن  لك اشتد الأمر 

ا رأى أبو طاب من قريش ما رأى، دعا بت  ولم 
  المطلب إلى ما هو عليه من منع رس                ول الله، والقيام دونه، فاجابوه إلى  لك 

وبت 
  إنتهى. -(١)جاهرين بالعداوة لرس       ول الله ولكل من  من به غير أن   لهب فكان من الم

 
ي
ة الحلبي   ةنعلم أن محم   دا ا    فمن ه   ذا الكدم ال   ذي نقلن   اه من الس                ير  ،علن أمرهألم    

  
، كانت له قوة تحميه من خص   ومه ويس   تند إليها ف 

ي
وص   ار يدعو الناس إلى الله جهرا

  
  المطب،  دعوته، وتلك القوة    عمه أبو طاب ومن انض  م إليه من بت 

هاش  م وبت 
وإن هؤلاء إنما كانوا يحمونه من خص                ومه بدا   القرابة لا بدا   ا يمان لأنهم إن  

هم غير مؤمن ر  ب ه. لم نق ل كلهم 
عد أن ه ذه الحم اي ة لم تكن تتج اوز حم ايت ه    ف اكير

من القت ل فقط، وإلا ف نن الأ ى من كف ار قريش ق د أخ ذ بع د إعدن ال دعوة دش                ت د 
 ويت
ي
 يوم  ا
ي
والى علي  ه وعد من اتبع  ه من الن  اس، ولا أرى ح  اج  ة إلى  كر م  ا ك  ان يوم  ا

  كت  ب الس                ير  يق  اس                ي  ه هو وأص                ح  اب  ه من أ ى كف  ار قريش، ف  نن  ل  ك م   
ذكور ف 

  خدل  ل  ك إلى أن ي  أمر من اتبع  ه من 
ب  ا جم  ال والتفص                ي  ل، حت  أن  ه اض                طر ف 

  كل يوم  
 مما يدقونه ف 

ي
من اض        طهاد المس        لم ر  بالهجرة إلى بدد الحمش        ة تخلص        ا

والخدص    ة أن محمد اس    تمر بعد إعدن    / ٣١٨كفار قريش إياهم ومن أ يتهم لهم / 
 بحماية أن   الدعوة سبع سن ر  يدعو إلى الله 

ي
 طالب من جهة،  محميا

ة الحلبية:  ١)   ٢٨٨  -  ٢٨٧/ ١( السير
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  عمه أبو طالب ف 

 هو وأص               حابه ا ى قريش من جهة أخرى، حت  توف 
ي
ومقاس               يا
، وقد توفيت   ،ة من النبوةالس   نة العا ر  و لك قبل الهجرة إلى المدينة بثدر س   ن ر 

، قي ل: بع د وف اة أن   ط ال ب بثدث ة أي ام، وقي ل: 
ي
  ه ذا الع ام زوجت ه خ ديج ة أيض                 ا

ف 
 ليل ة، ول ذا ك ان محم د س                ل   ل ك الع ام بع ام الحزن، حت  أن ه 

قبل ه بخمس وثدث ر 
 لزم بهته وأقل  الخرو . 

 

 خروجه الى الطائف
 

 فق د بم  إن
ي
، الأولى م ادي ة والث اني ة حم دا وف اة عم ه أن   ط اب وزوجت ه خ ديج ة قوت ر 
 من فتك أعدائه به، وإن كان  معن ية. 

ي
  نش           ر الدعوة  منا

فعد الأولى كان دس           تند ف 
  بعض الأحيان، إ  إن أبا طالب كما قال إبن إسحاق: 

ء من ا اهم ف   
 يصهبه سر

  امره ك ان  » 
 ف 
ي
 وحرزا

ي
   ،ل ه عض                دا

ً
  ومنع ة

ي
، وعد الث اني ة ك ان (١)  «عد ع دوه  ون اضا

  تروي    ح النفس وتخفيف الكرب، فنن خديجة كانت كما قال إبن إسحاق: 
 دستند ف 

ته:    (٢)  «وزير صدق عد ا سدم دشكو إليها    »   سير
وكان لا دسمع   »وقال الحلت   ف 

ها به   فر   الله عنه بها إ ا رجع إليها وأخي 
 
 . (٣) «شهئا يكرهه من قومه إلّ

 بع د فق ده هات ر  القوت ر  لم يزل باقي ا عد ما كان علي ه من عزم مااٍ   
ي
ولكن محم دا

 أن ترك
 
ه جز ، إلّ ب عزمه وهن، ولم يطرق صي  ص 

 ومن صي  واسع جميل، لم ي 
 عد ما هم عليه 

ي
  الحص  ول عد قوة من   ،من خص  ومة وعداء   قريش  ا

وص  ار يفكر ف 
  الدعوة، خ

 وقد غير قريش ليتس                ن د إليه ا ف 
ي
خذت قريش بع د وفاة أن   أص                وص                ا

 
ي
  حياة أن   طاب، حت  إن س               فيها

طالب، تنال منه من الأ ى ما لم تكن تطمع به ف 
اب، قال إبن إسحاق:  أمن سفهاء قريش  ه الي   عد رأس 

 ونير
ي
ضه يوما  عي 

  هش                 ام بن عروة عن    »
ا نش                ر  ل  ك ٣١٩بي  ه عروة بن الزبير ق  ال: / أفح  دثت  / لم   

اب عد رأس             ه الس             فيه عد رأس  اب، دخل رس             ول الله بهته والي  رس             ول الله الي 
، ورس  ول الله يقول فقام اب، و   تبكى 

ت إليه إحدى بناته، فجعلت تغس  ل عنه الي 
 أب  اك  
ع  ني  ة ف  نن الله م  ان 

  قريش ق  ال  . له  ا: لا تبكى  ي  ا ب 
: ويقول ب ر   ل  ك: م  ا ن  ال  ت مت 

 اكرهه حت  مات ابوطالب  
ي
د موت أن   طالب أنه قال بعوعن عد  بن أن     . (٤)ش              هئا

وهم يقولون ل  ه أن  ت ال  ذي   ط  ال  ب: لق  د رأي  ت رس                ول الله أخ  ذت  ه قريش تتج  ا ب  ه
ب هذا    أبو بكر فص    ار يصر     

 
! قال: فو  الله ما دنا منا أحد إلّ

ي
 واحدا

ي
جعلت الآلهة إلها

 أن يقول رن   الله 
ً
  (5)ويدفع هذا وهو يقول أتقتلون رجلا
 إلى ا سدم يكان محمد قبل وفاة أن   طالب  

ي
  دعوته بأن يطلب إ ا دعا أحدا

  ف 
كت  

 وعلم  أن يقول لا إل  ه  من  ه
ي
 الله. ولكن  ه بع  د وف  اة أن   ط  ال  ب إ ا رأى أح  دا

 
أن  ه من    إلّ

 
 
 الله، أهل العز والمنعة، دعاه إلى ا سدم وطلب منه زيادة عد قول لا إله إلّ

ة إبن هشام،١)  ة إ٢)                 ٤١6/ ٢( سير ة الحلبية:    (٣)      .  ٤١6/ ٢بن هشام،( سير    ٢6٧/ ١السير
ة    (٤) ة الحلبية:    (5)          ٣5٣-٣5٢/ ٢الحلبية:  السير  . ٣5٣/ ١  -  ٢٤٩/ ١السير
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  نالأ
ي
 أن محم دا

ي
 ليقوم بنش                ر ال دعوة، ول ذا قلن ا  نف ا

ي
يمنع ه من أع دائ ه ويكون ن اضا

  الحص  ول عد قوة دس  تند إ
   ر الدعوة، وأن ص  ار بعد وفاة أن   طاب يفكر ف 

ليها ف 
تكون تل  ك القوة من غير قريش لأن  ه يشس من قريش إ  جعلوا بع  د وف  اة أن   ط  اب 

وقد علم محمد أنه بعد قريش لا  . داوةبالعدش         ددون عليه الأ ى ويتظاهرون عليه 
ة يوم للطالع     تبعد عن مكة مس    ير

يجد اعز ولا أمنع من ثقيف بالطائف، البلدة الت 
ص        ف يوم للهابط منها إلى مكة  فص        مم عد الخرو  إلى الطائف  إليها من مكة، ون

ائ  ه لي  دعو رج  الات ثقيف إلى ا س                دم، ويطل  ب منهم أن يحموه ويمنعوه من أع  د
 . بالدعوةليقوم 

  نش         ر الدعوة 
  فكرة الحص         ول عد قوة دس         تند إليها ف 

لا ريب أن هذه الفكرة أعت 
  طريق ا

د أول خطوة خط   اه   ا محم   د ف  ع    
 
لنج   اح، لأن   ه أخ   ذ بع   د  ل   ك  ج   ديرة ب   أن ت

  أول الأمر يطل ب قوة تحمي ه  
  يطلبه ا، فبهنم ا ك ان ف 

  س                ع ة ه ذه القوة الت 
يت در  ف 

 يطلب  وتمنعه فقط، إ  ص           ار 
ي
ا ب بها أعداءه، / أخير / وبعبارة أخرى  ٣٢٠قوة يصر            

 يطلب قوة للهجوم  
ي
ا   أول الأمر يطلب قوة للدفع بها عن نفسه، ثم صار أخير

كان ف 
وهك ذا ك ان الأمر كم ا س                هتض                ح مم ا   ائ ه وإلج ائهم إلى قبول ال دعوة.  به ا عد اع د

ب به ا حص   ل عد قوة مس   لحة هاجر إلى محلها، واخذ يصر      لم 
ي
، فنن محمدا  

ا  س   يأن 
ن ب القوة المس                لح ة لم ا   ٠أع داءه حت  تم ل ه م ا أراد ولا ش                ك أن دعوت ه لو لم تقي 

ة   مدة دس ير
ات، فنن ن أبو طاب قد مفنن قلت  إن كا  . نجحت  لك النجاح الباهر ف 

رزقون، وك ان أبو ط اب ق د دع اهم إلى أن    المطل ب لم يزالوا أحي اء ي 
  ه اش                م وبت 

بت 
 ف أج ابوه إلى  ل ك، فل

ي
  يمنعوا محم دا

م ا ا أخ ذ محم د يطل ب ل ه قوة دس                تن د إليه ا ف 
 الدعوة وهؤلاء موجودون لم يمت منهم غير أن   طاب، 

 نشر
: إن أب ا ط اب كم  ا ك ان داعيهم إ زهم إليه  ا،  لى الحم  اي ة، ك ان ق ائ دهم فيه  ا، وح افقل  ت 
 به إ   أحناهم عد محمد، و أوالمحرك لنخوتهم بها، لأنه كان 

ي
 له وتعلقا

ي
ش          دهم حبا

  حجره، وك  ان هو كفيل  ه والق  ائم ب  أمره من  ذ الص                غر، ك  ان محم  د ر 
بهب  ه ال  ذي رن    ف 

وا عن حم     ايت     ه، ول     ذا   ق     د في  ريش كف     ار ق  أخ     ذ فيجوز أنهم بع     د وف     اة أن   ط     اب 
ون أ اهدشد  . دون النكير عد محمد ويكير

  المطلب لم تزل بعد وفاة أن   طالب 
  هاش           م وبت 

عد أن هذه القوة الكائنة من بت 
ار قريش عد باقية  

 
 من القتل، ولذا لم يتجا  كف

 
 إنها لا تمنعه إلّ

 
 لمحمد، إلّ

ي
أيض      ا

  ،عبد المطلب لثأره قتله بعد وفاة أن   طاب لعلمهم أنهم إ ا قتلوه قام بنو هاش           م و 
 ك ان يطل ب قوة أش                 د وأمنع من ه ذه   . فتقع حرب بهنهم وب ر  ق اتلي ه

ي
ولكن محم دا

 من  ر  أعدائه وجهلهم عليه
ي
  نشر الدعوة  منا

 ف 
ي
 . القوة فيكون بها حرا

ا مات أبو   ،ولنذكر ما قاله الرواة من خروجه إلى الطائف: قال ته: لم    س             ير
الحلت   ف 

  حي ات ه، خر  إلى الط ائفط اب ون ال ت قريش من النت   
وهو    م ا لم تكن ن ال ت من ه ف 

 من أن   لهب مكروب
ي
ته، خصوصا  مشوش الخاطر مما يل   من قريش وقرابته وعي 
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الة الحطب /   / من الهجو والسب والتكذيب. ٣٢١وزوجته أم جميل حم 
  ش      وال س      نة عش      ر من النبوة وحده، وقيل: معه مولاه 

وكان خروجه إلى الطائف ف 
موا وأن يناضوه عد ا سدم يد بن حارثة، يلتمس من ثقيف ا سدم رجاء أن د  ز  سل 

 . (١)والقيام معه عد من خالفه من قومه
ة الهش      امية صر      ة من   : قال ص      احب الس      ير

 
فخر  رس      ول الله إلى الطائف يلتمس الن

ثقيف والمنع   ة بهم من قوم   ه ورج   اء أن يقبلوا من   ه م   ا ج   اءهم ب   ه من الله، فخر   
،  : هم وحده وقال إبن إسحاقإلي  

  يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرط 
 فحدثت 

ا إنتهى رس                ول الله إلى الط ائف، عم د إلى نفر من ثقيف هم يومئ ذ س                ادة   : ق ال لم  
افهم، وهم أخوة ثدثة ، ومسعود بن عمرو  : ثقيف وأ ر عبد ياليل بن عمرو بن عمير

، وعن د أح دهم ، وحبي ب بن عمرو بن عمير   ج  بن عمير
مح، أمرأة من قريش من بت 

مهم بم  ا ج  اء ل  ه من نصر                ت  ه عد 
 
فجلس إليهم رس                ول الله ف  دع  اهم إلى الله، وكل

ا س                دم، والقي ام مع ه عد من خ الف ه من قوم ه، فق ال ل ه أح دهم هو يمر  ثي اب  
 الكعبة: إن كان الله أرسلك، 

ك! وق ال الث اك: والله   يرس                ل ه غير
ي
، ل    وق ال الآخر: أم ا وج د الله أح دا

ي
لا أكلم ك أب دا

ن   
ُ
 من أن أرد علي  ك الكدم، ول    ك

ي
 من الله كم  ا تقول، لأن  ت أعظم خطرا

ً
ت  رس                ولا

  لى  أن أكلمك
س   . كنت تكذب عد الله، ما ينب   فقام رسول الله من عندهم وقد يش 
،   : -فيم    ا  كر لى     -من خير ثقيف، وق    د ق    ال لهم    

إ ا فعلتم م    ا فعلتم ف    نكتموا عت 
ئرهم )أي يغض بهم(  لك عليه. فلم يفعلوا،  أن يبلغ قومه عنه، فيذوكره رس ول الله 

وأغروا به س             فهاءهم وعبيدهم دس             بونه ويص             يحزن به، حت  اجتمع عليه الناس  
وألج  أوه إلى ح  ائط لعتب  ة بن ربيع  ة وش                هب  ة بن ربيع  ة، وهم  ا في  ه، ورجع عن  ه من  

لة من عنب فجلس في ب  ه، وإبنا ربيعة س    فهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل ح 
  من س           فهاء أهل الطائف / ينظران إ

  رس           ول الله ٣٢٢ليه، يريان ما ل  
 -/، وقد ل  

  جمح، فقال لها: ما ا لقينا من أحمالك  -فيما  كر لى  
  من بت 

 . (٢)المرأة الت 
ة الحلبية عن غير إبن إس       حاق أنه لما قام من عندهم قالوا له: أخر  من     الس       ير

وف 
س                فه   اءهم وعبي   دهم دس                بون   ه  ت   ك من الأرا، وأغروا ب   ه  بل   دن   ا، والحق بمنج   ا

 ر  عد طريقه، فلما مر ب ر  
 
ف ويص     يحون به، حت  إجتمع عليه الناس وقعدوا له ص      

 أرض      خوهما)أي دقوهما( بالحجارة،  
 
، جعل لا يرفع رجليه ولا يض      عهما إلّ ف ر 

الص       
  لف  حت  اختض     مت نعده  بالدماء 

قته )أي وجد وكان إ ا أزل  ،حت  أدموا رجليه، وف 
ارة قع د إلى الأرا في أخ ذون بعض                دي ه فيقيمون ه، ف ن ا مس                ر رجموه  لمه ا( الحج  أ

إبن إس  حاق أنه كان   وهم يض  حكون. كل  لك وزيد بن حارثة)أي بناءً عد رواية غير 
، فلما خل  منهم ورجده دس   يدن  

ي
معه( يقيه بنفس   ه، حت  لقد ش   ت رأس   ه ش   جاجا

 عمد إلى حائط من حوائطهم
ي
 ان يؤمله محمد منلقد خاب الأمل الذي ك.. . (٣)دما
ة الحلبية: ١) ة إبن  هشام: ٢)       ٣5٣/ ١( السير ة الحلبية: ٣)      ٤٢٠-  ٤١٩/ ٢( سير  ٣5٤/ ١( السير
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    لق  اء هؤلاء ال  ذين ق  ال عنهم إبن
افهم، وهم ف  إس                ح  اق أنهم س                  ادة ثقيف وأ ر

 من س   فهائهم، ولا اكي  نفس   ا من 
ي
عبيدهم الذين أغروهم الحقيقة لس   وا بأقل س   فها

ف النفس، لاكتفوا برده  ء من  ر  
بمحم     د، ففعلوا م     ا فعلوا، ولو ك     ان عن     دهم سر

  الرد وت
 أن ثالثهم كان أنص      فهم ف 

 
عد   ركوه وش      أنه، إ ا هم لم يقبلوا منه ما قال. إلّ

. »محمد إ  قال له: 
ي
 : ويدل قول ثانيهم ،« . والله لا اكلمك أبدا

 يرس                ل   ه» 
ي
ك  أم   ا وج   د الله أح   دا  لم يكن عن   دهم من عظم   اء    «غير

ي
عد أن محم   دا

  نظر القائل من س  ائر الناس،  
 ف 
ي
  بمفهومه أن محمدا

الرجال، لأن هذا القول يقتن   
   
ية القوم. ويوافق هذا ما جاء ف 

 
ل  من قولهوانه ليس من ع 

ي
 }  : القر ن أيض       ا

َ
وْن
َ
وا ل
ُ
ال
َ
ق ََ

 ِْ
َ
ْ
ْ
تَ ال ِ
وِ لٍ  جََُ َِ ى 

َ
 عَي
ُ
ِْآَّ
ُ
ْ
ْ
ا ال
َ
ذ ِلَ هَََ
زو
ُ
يَِّْ عَظَِأٍ  

َ
، و كر المفش                ون أن القريت ر  هم  ا (١){    يَت

 أي من رجد  القريت ر  / 
ق الوا: ورج ل مك ة  ،/ ٣٢٣مك ة والط ائف، وق الوا من القريت ر 

، ورج ل ة المخزوم  مير ال ذي   هو الولي د بن المغير
الط ائف هو حبي ب بن عمرو بن ع 

 ))والله لا أكلم ك...((، و 
ي
عن قت ادة أن رجد  القريت ر   ق ال لمحم د قول ه الم ذكور  نف ا

، وكان الوليد هذا يقول  
ة وعروة بن مس   عود الثق    هما الوليد بن المغير

ي
: لو كان حقا

، و   
 أو عد أن   مس          عود الثق  

 
نية  ما يقول محمد نزل هذا القر ن عد 

ُ
أبو مس          عود ك

   
  نظرهم من  (٢)عروة بن مس           عود الثق  

 لم يكن ف 
ي
. فهذه الآية تتض           من أن محمدا

 
 
ل  لم يتض    من تفنيد  ع 

ي
  رأيهم إ  قال: }ية القوم، وقد رد عليهم القر ن ردا

َ
مُوَّ ََِ سَ

ْ
هُأْ يَْ
َ
أ

  َ ِ
وْ َِ  
َ
حْمَة م ؛ أي أن القر ن نزل عد محمد برحمة الله، وأن الله هو الذي (٣)  .{. َِ قس      ي 

  
ري   د تفني   د رأيهم ف 

ُ
 ك   ان أو غير عظيم. ولو أ

ي
رحمت   ه لمن دش                  اء من خلق   ه، عظيم   ا

 مثلكممحمد يقول ل
ي
 عظيم أيضا

ي
  الجواب: إن محمدا

هذا وربما عدنا إلى هذا    . هم ف 
  محل  خر من الكتاب,

إن ما لقيه محمد من س فهاء أهل الطائف، هو   الموض    ف 
  ك  ل زم  ان، فليس  ل  ك بعجي  ب، إنم  ا 

ص                لحون من س                فه  اء الن  اس ف  م  ا يلق  اه الم 
ار  ار وصي   جب 

، فهو لا يثنيه عما يريد  العجب العجاب هو ما نراه لمحمد من عزم قه 
جه   ال   ة الس                فه   اء ولا ع   داوة العظم   اء. ف   انظر إلي   ه ف   نن   ه بع   دم   ا خل  من هؤلاء 

لة، كيف رفع طرفه إلى الس             ماء  وخاطب ربه  ،س             فهاء ال ب    ظل  تلك الح 
 وجلس ف 

بالى  
ُ
 . (٤) «قائد: ))إن لم يكن بك غضب عد   فد أ

  ظل تلك الحب
لة، قال: اللهم إليك أش                كو فقد روى إبن إس                حاق أنه لما جلس ف 

  
ح ي ل ت  ة 

 
وق ل           

ق ون  رب ض                ع ف  أن        ت   ، ال راح م  ر  أرح م  ي        ا  ال ن        اس  ع د    
وه وان   

كته أمري، إن  المس      تض       
 
  أم عدو مل

  إلى بعيد يتهجمت 
، إلى من تكلت   وأنت رن  

عف ر 
، أعو  بنور وجهك      أوس        ع  لى 

 
ك ، ولكن عافيت   فد أبالى 

 
لم يكن بك غض        ب عد 
قت له الظلمات ل ن   غضبك أو   الذي أ ر

 وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تي  
 تفسير القرطت   وإبن كثير للآية المتقدم  كرها.  ( انظر ٢)         ٣١( سورة الزخرف، الاية: ١)
ة الحلبية:  ٤)         ٣٢( سورة الزخرف، الاية: ٣)  ٣5٤/ ١( السير
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  عد     حل  ي  
 
 الع   سخطك، لك

 
، ولا حولتت  حت  ت  بك ري 

 
 / ٣٢٤./ (١)إلّ

قلن ا فيم ا تق دم أن س                فه اء أه ل الط ائف ألج أوا النت   إلى ح ائط من حوائطهم، فلم ا  
تبة وش     هبة ابنا  دخل الحائط وجلس تحت ظل الكرمة، وكان ص     احبا الحائط فيه ع 
ربيعة، وقد رأياه ورأيا ما لقيه من س    فهاء أهل الطائف، فتحركت له رحمهما عد ما 

 لهما نصر           يقول إبن إس          حاق، فد
ي
 يقال له عداس، فقالا لهعوا غدما

ي
  : انيا

ي
خذ قطفا
  هذا الطبق، ثم ا هب به إلى  لك الرجل، فقل له ياكل منه. 

من العنب فض                عه ف 
 ففعل عداس، ثم اقبل به حت  وضعه ب ر  يدي رسول الله، ثم قال له:  

ل، فلما وض                ع رس                ول الله فيه يده، قال: بسس                م
ُ
  الله، ثم أكل، فنظر عدا  ك

س ف 
  باسم الله( ما يقوله أهل هذه البدد، وجهه، ثم قال: والله 

  إن هذا الكدم )يعت 
 فقال له رسول الله: ومن أهل أي بدد أنت يا عداس، وما دينك  

  وأنا رجل من أهل نهنوى،  
 قال: نصران 

، فق ال ل   ه ع داس: وم ا  فق ال رس                ول الله: من قري ة الرج ل الص                 الح يونس بن مت 
 وأنا نت   نس بن مت   فقال رسول الله يدريك ما يو 

ي
  كان ن يا

  ٠:  اك أخ 
ل رأس                 ه وي ده وق دمي ه. ق ال: يقول ابن ا ربيع ة  ف أنك ب  ع داس عد رس                ول الله يقب  
ا غدم ك فق د افس                ده علي ك، فلم ا ج اءهم ا ع داس، ق الا ل ه:  اح دهم ا لص                احب ه، أم  

ل رأس ه ذا الر    ج ل وي دي ه وق دمي ه، ق ال: ي  ويل ك ي ا ع داس م ا ل ك تقب  
ا س                ب دي م ا ف 

ء    
، ق    الا ل    ه: ويح    ك ي    ا  الأرا سر  نت  

 
  ب    أمر لا يعلم    ه إلّ

ن  خير من ه    ذا، لق    د أخي 
ك عن دين  ك ف  نن دين  ك خير  من دين  ه. ق  ال: ثم إن رس                ول الله 

 
ع  داس لا يصر                فن  

 إلى مكة ح ر  يشس من خير ثقيف
ي
 .  (٢)انصرف من الطائف راجعا

 
 
م    ل ك د  وأخي  ه ش                هب  ة ح ر  ر هم  ا عن  لم ي ذه ب محم  د إلى عتب  ة    أن تس                 أل ههن  ا ل 

دخوله حائطهم ا في دعوهم ا إلى نصر                ته وإلى ا س                دم، كم ا فع ل مع أولئ ك ا خوة 
 من العنب  مع  

ي
 وقد رأى أنهما قد أحس  نا إليه بسرس  الهما إليه قطفا

ي
الثدثة، خص  وص  ا

 ك  ان يعلم بع  داوتهم  ا ل  ه، ق
ي
لن  ا لم ي  ذه  ب غدمهم  ا ع  داس، ف  الجواب هو أن محم  دا

ت ه عن د  ك  إليهم ا، ق ال   س                ير
( كره  »ر ه ذه القص                ة: الحلت   ف  فلم ا ر هم ا )أي النت  

/ ولكن قول إبن إس      حاق:  5٣٢. / (٣)  «مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ولرس      وله 

ولم أدر م  ا       ي  دل عد أن  ه بهنهم  ا وب ر  محم  د قراب  ة.   ،«فتحرك  ت ل  ه رحمهم  ا    »
ة الحلبي  ة عل  ل خ رو  النت   إلى الط  ائف ه  ذه الرحم، ولكن رأي  ت ص                 اح  ب الس                ير

 عن
ً
صر  ة من ثقيف بقوله نقلا

 
، فلعل  (٤)  «لأنهم كانوا اخواله»ا متا :    وإلتماس  ه الن

 هذه الخؤولة    تلك الرحم. 
قبل رأس هذا الرجل: 

 
م  ت قد  ل»ومما ندحظه هنا قول عداس لس          يده ح ر  س          أله: ل 

  
ن   نت    أخي 

 
  فنن هذا القول منه غير صحيح «بأمر لا يعلمه إلّ

 ، لأن يونس بن مت 
ة إبن هشام؛   (١) ة إبن هشام:  ٢)      ٢٤٠/ ٢سير  ٢٤١/ ٢( سير
ة الحلبية:  ٣) ة الحلبية:  ٤)       ٣5٤/ ١( السير  ٣5٣/ ١( السير
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  الكتب القديمة وقص  ته معلومة عند أهلها، وعداس نفس  ه  
كان يعلم نبوة مذكور ف 

 . ، وهو أي عداس ليس بنت  
 يونس بن مت 

  رواية ثم إن ظاهر سياق 
  : إبن إسحاق المتقدمة وقولهالكدم ف 

    (١)ثم إن رس        ول الله انصر        ف من الطائف راجعأ إلى مكة«  »
  أنه لم يقم ف 

يقتن         
  
 من أهله     ا غير هؤلاء ا خوة الثدث     ة. ولكن ج     اء ف 

ي
م أح     دا

 
، ولم يكل

ي
ا الط     ائف كثير

ة الحلبية ما يخالف هذا، فقد  كر أنه عند   ام بنخلة )محل نصرافه إلى مكة اقإالسير
 من   ب ر  

ي
 لا يد  أحدا

ي
ة أيام وش              هرا  بعد أن أقام بالطائف عش              ر

ي
مكة والطائف( أياما

 ج  اء إلي  ه وكلم  ه فلم يجب  ه أح  د«أ ر 
 
  . ( ٢)افهم )أي زي  ادة عد عب  د ي  الي  ل وأخ ي  ه( إلّ

ا أراد الدخول إلى مكة،   أنه عند رجوعه من الطائف، لم 
ي
ة الحلبية أيض              ا   الس              ير

وف 
 كيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك    : بن حارثةقال له زيد  

س    تنصر     فلم 
 
 لخروجك، وخرجت  ت

ي
، فقالأي كانوا س     با نصر     

 
يا زيد إن الله جاعل     : ت

، وإن الله ناض دينه ومطهر ن يه. فص                ار إلى حراء، ثم بع   
ي
لما ترى فرجا ومخرجا

  جواره وحمايته، 
ه، أي ليدخل مكة ف  جير يق لي   إلى الأخنس بن  ر

  قاعدة العرب وطريقتهم وإص                طدحهم. ل: فق ا
، أي ف  جير

أنا حليف والحليف لا ي 
هيل    كعب، فبع  إلى  فبع  إلى س                 

جير عد بت 
 
  عامر لا ت

بن عمرو، فقال: إن بت 
  جوارك، ف    أج    اب    ه إلى  ل    ك، وق    ال لمن 

  داخ    ل مك    ة ف 
المطعم بن ع    دي يقول إن 

ه، فدخل٣٢6أرس     له /  ل له فليأت، فرجع إليه فأخي 
 
ح  / ق

 
رس     ول الله مكة، ثم تس     ل

عم بن ع دي  المطعم بن ع دي وأه ل بهت ه، وخرجوا حت  أتوا المس                ج د، فق ام المط
 منكم، ثم 

 
، فد يؤ ه  أحد

ي
  قد أجرت محمدا

عد راحلته فتادى: يا معش        ر قريش، إن 
  
 
بع  إلى رس       ول الله أن ادخل، فدخل رس       ول الله المس       جد وطاف بالبيت وص      د

فون به، قال: و كر أنه  عنده، ثم انصر           ف إلى م له، والمطعم بن عدي وولده مطي  ي  
خر  مطعم وقد لمس س            دحه هو وبنوه وكانوا    بات عنده تلك الليلة، فلما أص            بح

  المطاف مدة 
ف، واحتبوا بحمائل س  يوفهم ف  س  تة أو س  بعة، وقالوا لرس  ول الله: ط 
جير  أم ت  ابع    م 

َ
، ق   ف  طواف  ه، وأقب  ل أبو س                في  ان عد المطعم فق  ال: أ جير ال: ب  ل م 
، فجلس    وق د ،فق ال: إ ن لا تخفر )أي لا تزال خف ارت ك أي جوارك( أجرن ا من أجرت 

 كانوا ازمعوا 
ي
معه حت  قن   رس ول الله طوافه. قال: وهذا الياف يدل عد أن قريش ا

أقول: ويس    تدل من    . عد عدم دخوله مكة بس    مب  هابه إلى الطائف ودعائه لأهله
د أجرت ام عد راحلت ه ون ادى: ي ا معش                ر قريش، إلى ق  قول المطعم بن ع دي لم ا ق  

 فد يؤ ه  أ
ي
 إنم ا طل ب جواره ليحمي ه من الأ ى، لا محم دا

ي
ح د منكم، عد أن محم دا

  مبح  عرا نفس          ه عد القبائل، أنه ضح لبعض          هم من القتل،  
  ف 
ولكن س          يأن 

 بأنه إنما يريد منعة من القتل،
ة إبن هشام،١)  ة الحلبية:    (٣)     ٣6٠-٣5٩/ ١لحلبية:  ة االسير   (٢)        ٤٢١/ ٢( سير  ٣6٠/ ١السير
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. وكان محمد يذكر هذا  ولا منافاة فنن الذي يمنعه من  
ي
الأ ى يمنعه من القتل أيض      ا

  أس                 ارى ب در لم ا  
الجمي ل والمعروف ال ذي فعل ه ل ه المطعم بن ع دي، حت  ق ال ف 

  هؤلاء الن
 ثم كلمنا ف 

ي
كتهم له قتلهم: لو كان المطعم بن عدي حيا  . (١)تت  لي 

 

  نخلة
 محمد والجن ف 

 

  خرو  محم   د إلى الط   ائف ورجوع   ه إلى مك   ة، رأين   ا أن نتكلم  بع   دم   ا أنهين   ا ال
كدم ف 

  ص               دته / 
/ وهو ٣٢٧عن قص               ة إس               تما  الجن للقر ن حينما كان محمد يقرأه ف 

 بنخلة ب ر  الطائف ومكة. 
  القر ن، والمذكورة 

  كتب الس   ير قد ولما كانت هذه القص   ة المذكورة ف 
تفاص   يلها ف 

قوالهم بما لا يوافق الحقيقة أردنا أن نوض     حها  فيها أ  تدعب بها الرواة، واض     طربت
  ه ذه القص                ة م ا ج اء   : ونمح  الحقيق ة منه ا فنقول

أقرب الرواي ات إلى العقول ف 
ة الهشامية عن إبن إسحاق قال:    السير

 ف 
 إلى مكة،

ي
ح ر  يشس من خير ثقيف،  ثم إن رس             ول الله انصر             ف من الطائف راجعا

، فمر  به نفر  من الجن الذين  كرهم حت  إ ا كان بنخلة قام من    
 
جوف الليل يص           د

، فنس  تمعوا   -فيما  كر لى   -الله تبارك وتعالى، وهم   س  بعة نفر من جن أهل نص  هب ر 
وا إلى قوم

 
هم منذرين قد  منوا وأجابوا إلى ما س           معوا،  له، فلما فرغ من ص           دته، ول

هم عليه، قال الله عز وجل: فق  الله    خي 
{ 

َ
ِْآَّ
ُ
ْ
ْ
 ال
َ
مِعُوَّ
َ
ِ َ سْت
جِتو
ْ
تَ اَ ِ
وِ  
 
اِ
َ
ف
َ
   َ َْ
َ
ا إِل
َ
 
ْ
َ َِ  صَ
ْ
إِذ  ، إلى قوله: (٢) .. {. ََ

لَِأٍ }... 
َ
ابٍ أ
َ
تْ عَذ ِ
وِ أ 
ُ
ك ِْ يُجِ  وقال تبارك وتعالى:  ،(٣){ ...ََ

{ ِ
جِتو
ْ
تَ اَ ِ
وِ   ِ
َ
ف
َ
مَعَ  
َ
ُْ اسْت
َ
 
َ
يَ أ
َ
َحِيَ إِل
ُ
لْ أ
ُ
 ق

 
 عَجََا
 
آ ا ِْ
ُ
ا ق
َ
ا سَمِعْ 

َ
وا إِ 
ُ
ال
َ
ْ
َ
 ( ٤){ ؛  َ

  هذه السورة
هم ف   . (5)إلى  خر القصة من خي 

  بعض الروايات، 
، عد ما جاء ف  أعلم أن قص        ة اس        تما  الجن للقر ن وقعت مرت ر 

  نخل  ة؛ ف  المرة الأولى و   من رواي  ة إبن عب  اس وقع  ت قب  ل خروج  ه إلى  
وكلت  اهم  ا ف 

ة، إ  خر  هو وأص          حابه عامدين إلى س          وق عكاا )واد ب ر  الطائف بس          ن ر  عديد
 إلى س  وق

ي
 وهو بنخلة عامدا

 
عكاا بأص  حابه ص  دة الفجر،   نخلة والطائف(، وص  د
  ،(6)فجاء الجن وإستمعوا له

  رجوع ه من الط ائف إلى مك ة وح ده، عد رواي ة إبن إس                ح اق، أو 
والث اني ة وقع ت ف 

  ح اق، حت  إ ا ك ان بنخل ة ق ام من جوف مع ه زي د بن ح ارث ة عد رواي ة غير إبن إس                 
 
ي
  رواية إبن إسحاق المتقدمة  نفا

، إلى  خر ما  كر ف   
 
 . الليل يصد

 
ة الحلبية:    (١)    ٣١( سورة الأحقاف، الآية: ٣)               ٢٩( سورة الأحقاف، الآية:  ٢)     ٣6٠/ ١السير
ة إبن هشام:  5)         ١( سورة الجن، الاية:  ٤) ة الحلبية:  6)     ٤٢٢  – ٤٢١/  ٢( سير  ٣5٨/ ١( السير
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  قول   ه
هم علي   ه( أن النت   /   : وظ   اهر كدم إبن إس                ح   اق ف  / لم ٣٢٨)وق  الله خي 

  ص  دته،  
يجتمع بالجن ولم يرهم ولكنهم جاءوا واس  تمعوا للقر ن الذي كان يقرأه ف 
ه بمجيئهم واس  تماعهم   وكان الوخ   . وهو لا دش  عر بهم، وبعد  لك جاءه الوخ  يخي 

  المرة الأولى الآيات الثدر من سورة الأحقاف و    الذي جاء
هم ف   : بخي 

يَ } ِ ََ ََ 
ُ
مَا ق
َ
ل
َ
وا َ
ُ
ت ََِ  صََ
َ
وا أ
ُ
ال
َ
هَُ ق ُِ َََ مَا حَضََ

َ
ل
َ
َ 
َ
ِْآَّ
ُ
ْ
ْ
 ال
َ
مِعُوَّ
َ
ت ََْ ِ َ سََ
جِتو
ْ
تَ اَ ِ
وِ  
 
اِ
َ
ف
َ
   َ َْ
َ
ا إِل
َ
 
ْ
َ َِ َََ  صََ
ْ
إِذ ََ 

ِِيتَ    ذِ
ُِّ ِ أ  ِِ وْ

َ
ى ق
َ
وْا إِل
َ
ل ََ ۞  

َ
 َِ وْ
َ
وا يَا ق

ُ
ال
َ
ا كِ ق

َ
مِعْ  ا سَََ

َ
 ا إِ 

َ
ِ
و
 لَ
 
قا ِ
إو صَََ ُِ وسََ َ   ُِ ت بَعْإِ  ِِ  زِلَ 

ُ
 أ
 
اْا
َ
  ت

َ
يَّْ َْ ا 

َأٍ  ِْ
َ
ت ََْ سَ ُِّ ِِيقٍ 

َ
ى ط
َ
إِل ََ  ِ
حَقو
ْ
ى اَ
َ
ِْ َ هْإِي إِل ت  ۞ يَإَيْ ِ

وِ أ 
ُ
ك
َ
ِْ ل فِ
ْ
ِْ َ غ ِْ وا 

ُ
 ِِ آ
ََ وا وَاعِيَ َ ِ 

َُ جَِ
َ
ا أ
َ
 َِ وْ
َ
يَا ق

 
َ
ابٍ أ
َ
تْ عَذ ِ
وِ أ 
ُ
ك ِْ يُجِ ََ أْ 

ُ
ك وِْ
ُ
 
ُ
 . (١){لَِأٍ ذ

 
 
ه ب سس                تم اعهم فقط، ب ل ت ه ب سس                تم اعهم  فه ذه الآي ات الثدر كم ا ترى لا تخي  خي 
 .
ي
أما الوخ  الذي نزل    وبأنهم  منوا و هبوا إلى قومهم يدعونهم إلى ا يمان به أيض             ا

  المرة الثانية فهو: 
ه بسستماعهم ف  خي 

 ي 
تَ } ِ

وِ   ِ
َ
ف
َ
مَعَ  
َ
ُْ اسْت
َ
 
َ
يَ أ
َ
َحِيَ إِل
ُ
لْ أ
ُ
ِ ق

جِتو
ْ
 . {. إلى  خر السورة. . اَ

  
  كتبهم من الأقوال المض         طربة ف 

  هذه القص         ة مما جاء ف 
ص         ناه  لك ف  ح  هذا ما م 

  المرة الث اني ة أي 
رواي اتبم المختلف ة؛ فمنهم من جع ل الوحي ر  الن ازل ر  كليهم ا نزلا ف 

 
ي
  روايته المذكورة  نفا

، عند رجوعه من الطائف، كما هو ظاهر كدم إبن إس               حاق ف 
  المرة الث   اني   ة، أي عن   د ومنهم من جع   ل الوخ  الأول اع

  الآي   ات الثدر ن   ازل   ة ف 
ت 

  الكش              اف
ي ف  . ولم يقف تدعب (٣)رجوعه من الطائف كما جرى عليه الزمخش              ر

الرواة عند هذا الحد، بل زادوا فذكروا أن النت   إجتمع بالجن، وأنهم عرض               وا عليه  
م س                د، ف  أرس                لهم إلى قومهم ين  ذرونهإس                دمهم، وأن  ه بع  دم  ا  منوا ب  ه جعلهم ر 

الزاد لهم   ،وي     دعونهم إلى  ا س                دم الرواي     ات أنهم س                     ألوه    بعض 
حت  ج     اء ف 

ة. وتف    /  / ٣٢٩ول   دوابهم، فق   ال لهم: لكم ك   ل عظم عراق ولكم ك   ل روث   ة خصر                 

  ه ذا فق الوا; إن العظم طع ام لهم والرور ل دوابهم، وق الوا: إنهم لا يح دون 
الرواة ف 
  
 
 إلّ
ي
ل، ولا عظما ك 

ُ
لت. وقال   وجدوا عليه لحمه يوم أ ك 

ُ
 وجدوا فيها حبها يوم أ

 
روثة إلّ

ا. وبعض   هم أغرب كل ا غراب فجعل   بعض   هم: إنهم إ ا وجدوا الرور وجدوه ش   عير
  رواي  ة 

 كم  ا ف 
ي
 لهم، وق  ال: إن الرور يعود لهم تمرا

ي
ك  ل من العظم والرور مطعوم  ا

ق ب ر  الروات ر  ب    أن الر لأن   نعيم. وأراد إبن حجر الهيثل  أن يج
 
ور يكون مع ويوف

 لهم. وأغرب من ه   ذا أن الرواة تكلموا من  
ي
 ل   دوابهم، وت   ارة يكون طع   ام   ا

ي
ت   ارة علف   ا

، وق ال  دينهم، فق الوا: إنهم من اليهود، ومن بل دهم فق الوا: إنهم من أه ل نص                هب ر 
 بعضهم: من أهل نهنوى، وبعض الرواة عزاهم

 
 . ١  ( سورةالجن، الاية: ٢)       ٣١ -  ٢٩( سورة الأحقاف، الآيات:  ١)
ة الحلبية:   من سورة الأحقاف؛   ٣١  - ٢٩( تفسير الكشاف، تفسير الآيات:  ٣)  ٣5٨/ ١السير
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  ي    دل عليه    ا (١)إلى اليمن
 أق    اوي    ل من تلفيق الرواة، أم    ا الحقيق    ة الت 

 
. وم    ا ه    ذه إلّ

 لم
ي
يجتمع بالجن   الوخ  النازل بخي  هذه القص               ة فهى  ما  كرناه لك من أن محمدا

ب     ل   هم،   اس                تم     اعهم للقر ن، إنم     ا ج     اءه الوخ  بع     د  ولم ير 
لم دش                عر بهم ح ر 

هم.  ه بخي   استماعهم وبعد انصرافهم يخي 
ة الحلبية فانه بعد ان  كر قص        ة إس        تما  الجن  ولنذكر لك ما قاله ص        احب الس        ير

ه قال  أنه )وسياق كل من القصت ر  يدل عد  : الأولى عن إبن عباس، والثانية عن غير
 أ عليهم وإنما إستمعوا قراءته من غير أن دشعر بهم، لم يجتمع بالجن ولا قر 

ح ب  ه الح  اف     : ق  ال   ه  ذه )يري  د القص                  ة الأولى(، وض 
ح ب  ه إبن عب  اس ف  وق  د ض 

ته; فلما انصر ف النت   من    س ير
  تلك )يريد القص ة الثانية(، حي  قال ف 

الدمياط  ف 
  من الليل، فصر      ف إليهالطائف راجعا إلى مكة ونزل نخلة قا

 
نفر  من الجن   م يص      د

، فنستمعوا له )وهو يقرأ سورة الجن( ولم دشعر بهم رسول   ،سبعة من أهل نصهب ر 
 }  الله حت  نزل علي   ه:  

َ
ِْآَّ
ُ
ْ
ْ
 ال
َ
مِعُوَّ
َ
ت ََْ ِ َ سََََََََََ

جِتو
ْ
تَ اَ ِ
وِ  
 
اِ
َ
ف
َ
   َ َََْ
َ
ا إِل
َ
ََ 
ْ
َ َِ َََ  صََََََََََ

ْ
إِذ . ه   ذا  (٢)..{  . ََ

 أه   (٣)كدمه«
  الحاف  الدمياط  أخط وقد علمت مما تقدم أن

  : قوله: حت  نزل عليهأ ف 
{ 

َ
ِْآَّ
ُ
ْ
ْ
 ال
َ
مِعُوَّ
َ
ت ََْ ِ َ سَََََ
جِتو
ْ
تَ اَ ِ
وِ  
 
اِ
َ
ف
َ
   َ َْ
َ
ا إِل
َ
 
ْ
َ َِ َََ  صَََََ

ْ
إِذ الآية، فنن هذه الآية إنما نزلت   «.{ . ََ

  الث اني ة ه ذه ف الوخ  الن ازل بخي  إس                تم ا  الجن هو 
  قص                ة الجن الأولى، وأم ا ف 

ف 
  أولها: }

 س             ورة الجن الت 
ُ
ُْ  لْ ق

َ
 
َ
يَ أ
َ
َحِيَ إِل
ُ
  أ

 
آ ا ِْ
ُ
ا ق
َ
مِعْ  ا سَََََََََََ

َ
وا إِ 
ُ
ال
َ
ْ
َ
َ ِ
جِتو
ْ
تَ اَ ِ
وِ   ِ
َ
ف
َ
مَعَ  
َ
ت  اسََََََََََْ

 
 
  الكش     اف:   (٤){  عَجََا

ي ف  وعن س     عيد بن جبير قال: ما قرأ رس     ول  »وقال الزمخش     ر

، وهو    ص دته، فمروا به فوقفوا مس تمع ر 
الله عد الجن ولا ر هم، وإنما كان يتلو ف 

  جاءت عن إبن عباس   . (5)هم فأنبأه الله اس              ماءهم،لا دش              عر ب
فهذه الروايات الت 

  ه   ذه  
  يعتم   د عليه   ا ف 

،    الت     كره   ا الح   اف  ال   دمي   اط  وس                عي   د بن جبير
والت 

 القصة لأن القر ن يضيدها، وما عداها لا أصل له إنما هو من تلفيق الرواة. 
 لم يج  : ف نن قل ت  

ي
تمع ب الجن ولم يرهم، ق د علمن ا ه ذه القص                 ة، وعلمن ا أن محم دا

المقص     ود من هذه القص     ة، وما    الحقيقة فيها، قلت  ولكن نريد أن نعرف ما هو 
  
جيب    ك عد ه    ذا الس                ؤال، يج    ب أن ن    ذكر ل    ك م    ا ك    ان علي    ه العرب ف 

 
قب    ل أن ن

ك  ان الن  اس من ق  ديم الزم  ان يعتق  دون    : الج  اهلي  ة من خراف  ة الاعتق  اد ب  الجن فنقول
ه  ا، ومنه  ا خبهث  ة بوجود أرواح غير مرئي  ة، منه    ا طيب  ة ويس                تنج  دونه  ا ويرجون خير

ق ه   ا يخ   افونه   ا ويت       . ون  ر
ج   اهليتهم يعتق   دون بوجود ه   ذه  وك   ذل   ك العرب ك   انوا ف 

 الأرواح، ويسمون الطيبة منها بالمدئكة، ويسمون الخبهثة منها بالجن
ة الحلبية:  ( انظر هذه  ١)    السير

 .  ٢٩ف، الآية:  ( سورة الأحقا ٢)       ٣6٤  -٣5١/ ١الروايات ف 
ة الحلبية:  ٣)  . ١( سورة الجن، الاية:  ٤)                                               ٣5٩/ ١( السير
(5  : ة الحلبية:   من٢٩من سورة الجن، و١( تفسير الكشاف: تفسير الآيت ر   . ٣5٨/ ١سورة الأحقاف؛ السير
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. وعقي  دتهم ه  ذه مش                هورة لا تحت  ا  إلى إق  ام  ة ال  دلائ  ل ولا إلى إيراد    والش                ي  اط ر 
  بها، وقد تفر   من إعتقادهم بالجن إعتقادهم  الش           واهد، والقر ن أص           دق ش           اهد 

هم ب المغيب ات، وك انوا يعتق دون أن لك ل   ان، وك ان الك اهن يخي 
ه  
ُ
ب الكه ان ة، فك ان لهم ك

 من الجن يأتيه بالخي  من السماء 
ي
فلما قام محمد بدعوتهم إلى ا سدم،  . كاهن تابعا
ى،  / كلم ة٣٣١ي د أن يجمعهم عد / وهو ير  واح دة، وينهض بهم نهض                 ة ع الي ة كي 

وري لنج اح ا ل الكه ان ة، ويجع ل خي  الس                م اء  رأى من الدزم الصر                  بط  
ل دعوة أن ي 

 
 
 منه ولا تس         تمع إلّ

 
يل، كيد تقبل العرب إلّ  عد الوخ  الذي يأتيه به جي 

ي
مقص         ورا

 فمن الص              عب أن يجتمع العرب كلهم عد   . له
 
ه وإلّ الوخ  ما داموا يعتقدون بنظير
ا ه 
ُ
همن الك

َ
انة ويض        محل  ن، فمن الطرق المؤدية إلى نجاح الدعوة أن تض        محل الك

  الن  ار
ن ف  ه  ان  ة والتكه 

َ
ه  ان  ة، وق  ال: إن الك  اهن والك

َ
ان، ول  ذا أبط  ل محم  د الك ه   

ُ
.  ( ١)الك

، وم ها حرس     وجوه الش ياط ر 
 ولأجل إبطال الكهانة أغلق محمد أبواب الس ماء ف 

ي
ا
 للش        ياط ر  

ي
  الجو رجوما

 من المدئكة، وجعل هذه الش        هب المتس        اقطة ف 
ي
ش        ديدا

اق الس    معطردهم عن  ت   القر ن. فنن  ،إس    ي 
واخذ الأخبار الس    ماوية كما هو مذكور ف 

ه   ان   ة به   ذا الوج   ه ال   ذي لا ينطبق عد الحقيق   ة، قل   ت  
َ
: لم   ا ا أبط   ل الك لأن   : قل   ت 

قون العرب كانوا يعتقدون بأن الجن التابع ر   ان يص         عدون إلى الس         ماء فيس         ي  ه 
ُ
 للك

  عقليالأ 
ان، فج   اراهم ف  ه    

ُ
  عقي   دتهم ولم يك   ذبه   ا، لأن   ه خب   ار وي   أتون به   ا للك

تهم وف 
راف  ة، ولكن أبطله  ا بخراف  ة مثله  ا، ليكونوا إلى القبول والتص                  ديق 

 
ك  ان يعلم أنه  ا خ

، بخدف
ي
ل تلك، لا تمتنع من قبول هذه أيضا   تقب 

ما إ ا سلك    أقرب، فنن العقلية ف 
 :
ً
  إبطالها مسلك الحقيقة، أن يقول لهم مثلا

 ف 
بوت له  ا، وإنه  ا ك  ذب لا أص                 ل ل  ه، ف  ننهم حينئ  ذ ربم  ا إن عقي  دتكم ه  ذه ب  اطل  ة لا ث

كوا ما تلقنوه من  بائهم، ونش  أوا   عاندوا واضوا عد العناد، إ  يص  عب عليهم أن يي 
  عقولهم، ولا يص        عب عليهم أن

كوا عقيدتهم هذه   عليه منذ الص        غر، ورس          ف  يي 
  . لعقيدة من جنسها وإن كانت ضدها 
ص اروا كلهم يعتقدون أن هذه الش هب أص بحت ويدل عد  لك أنهم بعد إس دمهم 

اق الس           مع، وبأن  لك من    للش           ياط ر  تمنعهم من إس           ي 
ي
بعدما بع  محمد رجوما

 وقد رأوا أن س  قو  الش  هب إزدا 
ي
ته ومن عدئم ص  دق رس  الته، خص  وص  ا د  دلائل نبو 

 /  
  زمن البعث  ة عد م  ا ج  اء ف 

/ بعض الرواي  ات. وهن  ا نبحن أن نتمث  ل بقول ٣٣٢ف 

 : الشاعر 
 
 
د طا عليه  المث  

 س 
 
ه  *** حنى الحديد  من جنس 

ٌ
ء آفة  ولكل  شَ 

 

ه  ان  ة عد الوج  ه ال  ذي  كرن  اه، ب  ل زاد عد أن جع  ل  
َ
ولم يكتف محم  د ب  سبط  ال الك

 مؤمن ر  به منقادين إلى دعوته. فننه ل الجن
ي
ا رأى العرب يعتقدون بالجن إعتقادا  م 

هانة. ١) 
َ
 ( انظر صحيح مسلم، كتاب السدم، باب تحريم الك
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  أس               اليب الدعوة، فق  
 بهنهم، أراد أن دس               تغل إعتقادهم هذا للتف    ف 

ي
ش               ائعا

 دعوة قومه إلى    عليهم قصة إستما 
 
الجن للقر ن وإيمانهم به، وهو لم يرد بذلك إلّ

انكم بخي  ا يم  ان بم  ا  
ه   
ُ
من ب  ه الجن، فك  أن  ه يقول لهم: هؤلاء الجن ال  ذين ي  أتون ك

  أس فاركم، قد اس تمعوا القر ن و منوا به، وبأنه كتاب  ،الس ماء 
والذين تعو ون بهم ف 

  . الكم لا تؤمنون ب ه ولا تنق ادون إلي ه أنزل من بع د موس، يه دي إلى الرش                 د، فم ا ب  
  س لكها  

القر ن لنش ر الدعوة. وقد جعل قص ة وهذا أس لوب خا  من الأس اليب الت 
  إبط ال الكه ان ة حي    كر إس                تم ا  

  الآي ات الن ازل ة ف 
الجن للقر ن مضي دة لم ا ج اء ف 

  
فيه ا م ا ق ال ه الجن لقومهم ح ر  رجعوا إليهم بع د إس                تم ا  القر ن، و ل ك قولهم ف 

 س     ورة الجن: }
َ
ََ ًََ 
 
ََا سََ َِ  حَ

ْ
ت
َ
لِ  ُِ اهَا 

َ
وَجَإْ 
َ
مَاَ َ َََ ا السََ

َ
 ََْ سََ
َ َ
ا لَ
َ
 
َ
أ ََ  

 
ُ َا
ُ
ََ ًََ ََ  
 
عُإُ  ۞ إِيإا

ْ
ْ
َ
ا  
َ
 
ُ
ا ك
َ
 
َ
أ ََ

 
 
إا َََ صََََ َِ  

 
َ اْا ََِ ًََََ 

ُْ  يَجِإْ لَ
َ
َّ
ْ
مِعِ الْ
َ
ت ََْ مَت َ سََََ

َ
مْعِ َ َََ اعِإَ لِلسََََ

َ
ْ َِ نْهَا  وقد جعل الرواة قص        ة  (١){   ِِ

 لحدور قص      ة إس      تما  الجن للقر ن، فقد رووا عن إبن عباس 
ي
إبطال الكهانة س       با

  طائفة م
ن أص     حابه عامدين إلى س     وق عكاا وقد حيل قال: )انطلق رس     ول الله ف 

هب، ففزعت الش     ياط ر  إلى    ،ب ر  الش     ياط ر  وب ر  خي  الس     ماء 
 
ت عليهم الش     

َ
ل رس      
ُ
وأ

ل ت علين ا  قومهم، فق الوا: م ا لكم  ق   رس                 
ُ
 بهنن ا وب ر  خي  الس                م اء، وأ

الوا; لق د حي ل 
ء /   
 من سر

 
ب، قالوا: وما  لك إلّ ه 

 
  مش       ارق الأ٣٣٣الش       

بوا ف  را  / قد حدر فاض 
 إلى  
ي
ومغارب  ها، فمن النفر جماعة أخذوا نحو تهامة، وإ ا هم بالنت   وهو بنخلة عامدا

 إستمعوا له، معوا القر ن سوق عكاا يصد  بأصحابه صدة الفجر، فلما س
الس                م      اء  بهنن      ا وب ر  خي   ال      ذي ح      ال  ه      ذا  إلى  خر   ،وق      الوا:  فرجعوا إلى قومهم 

  مشارق  ي  السماء، لما خرجوا ضارب ر  فلولا الحيلولة بهنهم وب ر  خ  . (٢)الحدي ((
ف 

 للحيلولة، ولا خروجهم 
ي
فتشون عن الأمر الذي حدر، فكان س با الأرا ومغارب  ها ي 

  بأص    حابه  ض    ارب ر  مش    ارق الأرا ومغا
 
ص    د  وهو بنخلة ي 

ي
رب  ها، لما ص    ادفوا محمدا

 لما إس            تمعوا للقر ن. هذا هو الفهوم من 
ي
ص            دة الفجر، ولولا مص            ادفتهم محمدا

علم إبن     أيني   إبن عب اس، وال ذي أراه هو أن ه ذا من تلفيق الرواة، وإلا فمن  ح د
 ر  خي  الس        ماء،  عباس أن الش        ياط ر  فزعوا إلى قومهم وقالوا لهم: قد حيل بهننا وب
 لأمر حدر، فا هبوا ففتشوا عنه. 

 
 وأن قومهم قالوا لهم: ما هذا إلّ

ا السَمَاَ ي حكاه القر ن: }; إن إبن عباس علم بذلك من قولهم الذفنن قلت  
َ
سْ 
َ َ
ا لَ
َ
 
َ
أ ََ

 
 
ُ َا
ُ
ً ََ  
 
إِيإا
َ
ً 
 
َِسا  حَ

ْ
ت
َ
لِ  ُِ اهَا 

َ
وَجَإْ 
َ
َ  }(٣)،  

: إن القر ن ق  د حكى  ل  ك عنهم وأخي  ب  أنهم ق  الوه لقومهم بع  د رجوعهم من  قل  ت  

إس                تم  ا  القر ن، وال  ذي  كره إبن عب  اس ق  الوه لقومهم قب  ل أن س                معوا القر ن،  
خي   بهوالقر ن لم ي

ي  . ذكره ولم ي  وحدي  إبن عباس هذا هو الذي أوقع الزمخش            ر
  الخطأ، 

 تفسير }ف 
ا اإ  قال ف 

َ
سْ 
َ َ
ا لَ
َ
 
َ
أ اهَاََ

َ
وَجَإْ 
َ
 .. {: .لسَمَاَ َ

ة الحلبية:    (٢)       ٩-٨( سورة الجن، الآيتان:  ١)  ٨ : ( سورة الجن، الآية٣)        ٣5٨/ ١السير
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وا عد  وهذا  كر ما حملهم عد الصر               البدد حت  عير
رس          ول الله وإس          تمعوا ب ف 

إ ا علمت هذا فقد علمت  ما هو المقص     ود من قص     ة إس     تما  الجن للقر ن   . قراءته
 . وما    الحقيقة فيها 

 

 إبتداء عرا نفسه عد القبائل
 

  الس  نة الرابعة، وإس  تمر 
، وأعلنها ف   الدعوة ثدر س  ن ر 

 أخ  
ي
يدعو  تقدم أن محمدا
  حماية عمه أن   ن دون أن يطلب من أحإلى ا س             دم م

عة أو حماية لأنه كان ف 
 
ن د م 

  المطل ب، ولم يقرن ال دعوة / 
  ه اش                م وبت 

/ ٣٣٤ط ال ب ومن إنض                م إلي ه من بت 

   ل ك بثقيف، ف ذه ب إلى  
 بع د وف اة أن   ط ال ب، وإبت دأ ف 

 
ع ة والحم اي ة إلّ

 
ن بطل ب الم 

  فسه عد قباذ يعرا نالطائف، فلما يشس من خير ثقيف أخ
 المواسم.   ئل العرب ف 

وي، ولكن ص                 اح ب  ه ذا هو ال ذي دل ت علي ه الآث ار وال ذي يقتض                ي ه العق ل والي 
 كان يعرا نفس         ه عد القبائل 

ي
م أن محمدا فه  ته بما ي    س         ير

ة الحلبية تكلم ف  الس         ير
  . (٢)منذ إعدن الدعوة

 أن هذا غير ص            حيح، ويخالفه الس            ياق فيما قاله إبن إس            حاق من الكدم الذي
 
 إلّ

ة الهش    امية  ته، لأن المقص    ود من عرا نفس    ه عد   (٣)أورده ص    احب الس    ير   س    ير
ف 

وليس من المعقول أن يطلبها  ،القبائل هو طلب الحماية  مع الدعوة إلى  ا س            دم
  حماية عمه و وي قرابته الأدن ر  من ب

  المطلب، لا ريب أنه  وهو ف 
  هاش               م وبت 

ت 
حل من كفار قريش فقط، إ    هم، وعمه كان يطلب أن ي  لا مقاوم ولا معادي له غير
فاة لأن يحموه ويكفوه  ر قريش. 

ُ
 و ووه ك

  
  الموس                م ك    ل ع    ام، ويتبع الحج    ا  ف 

نعم! ك    ان محم    د من    ذ إعدن ال    دعوة يواف 
ة الحلبية: ولكن ل م يكن يطلب من أحد أن يمنعه  منازلهم، كما يقول ص   احب الس   ير
 ويحميه، وإنما كان يدعو إلى  ا س دم  فقط، ول

 
ة، إلّ ع 

 
م يقرن الدعوة بطلب الم                   ن

 
ي
 . بعد وفاة أن   طالب كما قلنا  نفا

 وإليك ما  كره إبن إسحاق بعد أن ساق قصة خروجه إلى الطائف ورجوعه منها،  
 ثم قدم رس      ول الله مكة، وقومه أش      د ما كانو   : قال

 
ا عليه من خدفه وفراق دينه، إلّ

  المواس       م، إ ا   يعرا نفس        فكان رس       ول الله  . قليد مس       تض       عف ر  ممن  من به
ه ف 

هم أنه نت   مرس              ل، ويس              ألهم أن  خي 
كانت عد قبائل العرب يدعوهم إلى الله، وي 

ب ر   لهم عن الله ما بعثه به
  . يصدقوه ويمنعوه حت  ي 

  من أص         حابنا 
م من ربيعة قال إبن إس         حاق: فحدثت 

َ
ن لا أتهبم، من زيد بن أس         ل ، م 

ث ه أ
 
ن ح د ، أو م    / من عب اد ال دؤلى 

/ حس                 ر  بن عب د الله ٣٣5بو الزن اد عن ه، وح دثت 

  بن عبيد الله بن عباس، قال: 
َ
  ل
، فقال: إن   سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أن  

 
  دم  غ

ة الحلبية:  ٢)     ير الآية الثامنة من سورة الجن.  ( تفسير الكشاف، تفس١)   ٢٨٣/ ١( السير
ة إبن هشام:  ٣)  . ٤٢٧-  ٤٢٢/ ٢( سير
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     ،ش اب  مع أن   بمت  
ورس ول الله يقف عد منازل القبائل من العرب، فيقول: يا بت 
، وأن تخلعوا 

ي
كوا به ش      هئا ش      ر

 
  رس      ول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا ت

فدن، إن 
، حت    

، وتمنعون  ، وتص       دقوا ن   ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا ن  
  به
  ٠أب ر  عن الله ما بعثت 
نية، فن ا فرغ رس         ول الله ل قال: وخلفه رج

 
د ة ع 
 
ل ء، له غديرتان عليه ح   

أحول وي 
  فدن، إن ه ذا إنم ا ي دعوكم أن تلخوا 

من قول ه وم ا دع ا إلي ه، ق ال  ل ك الرج ل: ي ا بت 
  مالك بن أقيش، إلى ما جاء 

الدت والعزى من أعناقكم، وحلفاءكم من الجن من بت 
، عو به من البدعة والض             دلة، فد تطيعوه ولا تس             م : يا ابت  ا منه. قال: فقلت لأن  

ن هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول    م 
ى بن عبد المطلب، أبو لهب  : قال ز   . هذا عمه عبد الع 

  منازلهم، وفيهم س      يد    قال إبن
إس      حاق: حدثنا عن ش      هاب الزهري، أنه أن  كندة ف 

قال له مليح، فدعاهم إلى الله، وعرا عليهم نفسه فأبوا عليه  . لهم ي 
  منازلهم، 

   ف 
: أنه ان  بت   ر 

ص    محمد بن عبدالرحمن بن عبد الله بن ح 
قال وحدثت 

قال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله  ، وعرا عليهم نفس              ه، حت  إلى بطن لهم ي 
  عبد الله، إن الله عز وجل قد أحن أس       م أبيكم، فلم يقبلوا منه 

إنه يقول لهم: يا بت 
  بع
ض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك: أن رسول  ما عرا عليهم. وحدثت 

  من  ازلهم، ف  دع  اهم إلى الله، وعرا عليهم نفس                 ه، فلم يكن 
  حنيف  ة ف 

الله أن  بت 
  ع امر بن لعأح د من ا

  الزهري، فق ال: أن  بت 
 منهم. ق ال: وح دثت 

ي
رب اقبح علي ه ردا

قال  له بيحرة ص  عص  عة، فدعاهم إلى الله، وعرا عليهم نفس  ه، فقال رجل منهم ي 
  اخ   ذت من   ا الفت  من قريش، لأكل   ت ب   ه العرب، ثم ق   ال ل   ه: 

بن فراس: والله لو أن 
 من خ الف ك، أيكون لن ا الأمر  عدأرأي ت إن نحن ت ابعن اك عد أمرك، ثم اظهرك الله  

/ قال: الأمر إلى الله يض         عه حي  ش         اء، قال: فقال له: افتهدف  ٣٣6من بعدك  / 

ن   ا! لا ح   اج   ة لن   ا ب   أمرك ف   أبوا    نحورن   ا للعرب دون   ك، ف   ن ا أظهرك الله ك   ان الأمر لغير
 . (١)عليه

 من المعلوم أن  
ي
ح   محم   دا لا يري  ب   أن يكون الأمر من بع   ده لغير قريش، وق   د ض 

  ح  دي     
كم  ا   ،«الأئم  ة من قريش    »بع  د  ل  ك ب  ال  ذين يكون لهم الأمر من بع  ده ف 

فانظر  ،«حي  دش   اء  الأمر إلى الله يض   عه  »تقدم بيانه. فلما قال لبيحرة بن فراس  
  ،
ي
  من خدفهم وع  دائهم. إ ا ت  أمل  ت ه  ذا جي  دا

م  ا ا يري  د محم  د لقريش، وم  ا ا يع  ان 
  خلفه ح ر  عرض ه  

 لك مقدار ما لعمه أن   لهب من الجهل الأس  ود حي  يمس  ر
تب ر  

ة الحلبيةقال: و كر الواقدي: أنه ان  عمس    الس     ير
نفس     ه عد القبائل ويرد عليه.وف 

ليم وغس                 س             
  محاربوب  انوبت 

  مصر                نت 
ة وعذرة والحض            ارمة، ر  وم   وفزارة وبت 

دون عليه أقبح الرد، تك أعلم بك حي  لم يتبعوك فير  . (٢)ويقولون: أ تك وعشير
ة إبن هشام،١) ة الحلبية:  ٢)           ٤٢5  -٤٢٢/ ٢( سير  ٣/ ٢( السير
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  جم اع ة من ش                هب ان بن ثعلب ة، وك ان  : وعن عب د الله بن عب اس
مع ه أبو   أن النت   ل  
، وأن أبا بكر س          ألهم; ممن ا لقوم  فقالوا: من ش          هبان بن ثعلبة، فالتفت بكر وعد 

 بكر إلى رسول الله   أبو 
  قومهم(، وفيهم مفروق بن عمرو، 

فقال: بأن   أنت وأم  هؤلاء غرر )أي س           ادات ف 
بيص                  ة )بفتح الق   اف(، ومثت  

 
ء بن ق  

ي   ك، وك   ان وه   ان   بن ح   ارث   ة، والنعم   ان بن  ر
 ولسانا، له غديرتان،    مفروق بن

ً
وكان أدن  القوم )أي أقرب  هم عمرو، قد غلبهم جمالا

 من أن   بكر(، 
ي
 فقال له أبو بكر: كيف العدد فيكم   مجلسا

ي  د عد الألف، ولن تغل  ب الألف من قل  ة، فق  ال أبو بكر: وكيف  ق  ال مفروق: إن  ا لي  
ة فيكم  نع      م ج    د )أي ح ( ق    ال مفروق: علين    ا الجه    د )أي الط    اق    ة( ولك    ل قو   الم 

ا لأش              د  ،/ ٣٣٧/ 
 
فقال أبو بكر: فكيف الحرب بهنكم وب ر  عدوكم  فقال مفروق: إن

ا لأش       د ما يكون لقاء ح ر  نغض       ب، وإنا لنؤثر الجياد  
 
، وإن ل  

 
 ح ر  ن

ي
ما يكون غض       با

يديلن ا مرة ويديل علينتا   عد الأولاد، والس                دح عد اللق اح، والنصر                 من عن د الله 
ها هو ا، فقال ش، فقال أبو بكر: أوقد بلغكم أن رس            ول الله فيمرة، ولعلك أخو قري

مفروق: بلغن ا أن ه ي ذكر  ل ك، ف نلام  ت دعو ي ا أخ ا قريش  فتق دم رس                ول الله فق ال: 
  
  رس    ول الله، وإلى أن تؤون 

يك له، وأن   الله وحده لا  ر
 
أدعو إلى ش    هادة أن لا إله إلّ

 تظاهرت عد أمر الله، و 
ي
، فنن قريش  ا  

بت رس  موله، واس  تغنت بالباطل  وتنصر  ون 
 
كذ

  الحميد. عن الحق، والله 
 يا أخا قريش    هو الغت 

ي
 قال مغروق: وإلام  تدعو أيضا

ََ فقال رس                ول الله: }  
 
َْ ا
َ
ًََََََََََََ ِْ ِْ  

ْ
وا
ُ
ِِك
ْ
ََََََََََََِ
ُ
 ت
َ
ن
َ
أْ أ
ُ
ك َْ
َ
أْ عَل
ُ
ك ُّْ َِ مَ  َِ ا حَ َِ لُ 

ْ
و
َ
 أ
ْ
وْا
َ
عَال
َ
لْ ت
ُ
وَالِإَيْتِ  ق

ْ
ال ِْ

و 
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ْ
َ
 و
َ
ن ََ  
 
ا َا َََ ِْ إِحْسََََََََََ

َ
حْتُ  
َ
   ٍ
َ
لَ ِْ تْ إ ِ

وِ أ 
ُ
وَك
َ
ن َْ
َ
 أ
ْ
ا  ا نْهََ ِِ  

َِ  َ
َ
ا ه ََِ  ََ وَاحِ

َ
ف
ْ
 ال
ْ
وا ُْ َِ
ْ
ْ
َ
 و
َ
ن ََ اهُأْ  إِيََ ََ أْ 

ُ
ك
ُ
زُق

 
ُ
صَاك ََ أْ 

ُ
لِك
َ
ِ ذ
حَقو
ْ
اَ ِْ  
َ
ُ إِن
و
مَ   َِ فِي حَ

َ
سَ ال
ْ
ف
َ
 ال 
ْ
وا
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ْ
َ
 و
َ
ن ََ تَ 
َ
ق َْ ا  َِ ََ 

َ
وَّ
ُ
ل ِْ عْ
َ
أْ ت
ُ
ك
َ
عَل
َ
ِْ ل ِْ  ،(١){ أْ 

ثم ق    ال: وإلام  ،وق: م    ا ه    ذا من كدم الأرا، ولو ك    ان من كدمهم عرفن    ا،مفر   ق    ال 
 يا أخا قريش  فتد عليه رس    ول الله: }

ي
اَ  تدعو أيض    ا

َ
إِيت ََ اَِّ  الِْحْسََََ ََ عَإْلِ 

ْ
ال ِْ  
ُِ ُِ َ يَ ْ
و
إََِّ  

عَ 
َ
أْ ل
ُ
ك
ُ
يِ َ عِظ
ْ
غ ََ
ْ
ال ََ  ِِ
َ
 ك
ُ ْ
الَ ََ اَ 

َ
ََ حََِْ
َ
ف
ْ
هَ  عَتِ ال

ْ
يَ  ََ بَى  ِْ

ُ
ْ
ْ
 ذِي ال

َ
ََّ ُِ
َ
ك
َ
ذ
َ
أْ و
ُ
ك
َ
فقال مفروق:   . (٢){   ل

بوك وظاهروا  
 
دعوت والله إلى مكارم الأخدق ومحاس    ن الأعمال، ولقد أفك قوم كذ

ء بن قبيصة،  علي  
  الكدم هان 

كه ف   أراد أن دشر
ي
ء بن   ك. وكأن مفروقا  

فقال: هذا هان 
ء: قد س   معنا مقالتك يا أخا قري  

  قبيص   ة ش   يخنا وص   احب ديتننا، فقال هان 
ش، وإن 
 أرى أن تركن ا دينن ا وإتب اعن ا إي اك عد دين ك بمجلس جلس                ت ه إلين ا، ليس ل ه أول ولا 

   
  الرأي، وقل  ة نظر ف 

ومن ورائن ا    ب ة، وإنم  ا تكون الزل ة مع العجل  ة،الع  اق خر، لزل ة ف 
، ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر، وك  أن  ه أح  ب أن 

ي
قوم نكره أن نعق  د عليهم عق  دا

  الكدم المث
ك  ه ف  / ش                يخن  ا  ٣٣٨ت  بن ح  ارث  ة، فق  ال: ه  ذا المثت  بن ح  ارث  ة / دش                ر

: قد سمعنا مقالتك يا أخا قري  ش، والجواب وصاحب حربنا، فقال المثت 
 ٩٠(  سورة  النحل، الآية: ٢)           ١5١( سورة الأنعام، الآية: ١) 
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  تركنا ديننا 
بيص              عة ف 

 
ء بن ق  

باعنا دينك بمجلس جلس              ته إلين  هو جواب هان 
 
ا،  وات

ت أن نضيدك وننصر                ك مما يد  مياه العرب دون ما ليس له أول ولا  خر، وأن أحبب
ر  ح د 

 
يد  أنه ار كش                ى فعلن ا، ف نن ا إنم ا نزلن ا عد عه د أخ ذه علين ا كش                ى، أن لا ن

  أرى ه   ذا الأمر ال   ذي ت   دعون   ا إلي   ه هو مم   ا تكره   ه
، وإن 
ي
 وأن لا نؤوي مح   دث   ا

ي
 ح   دث   ا

   ما أس  م  : الملوك. فقال رس  ول الله 
الرد، إ  أفص  حتم بالص  دق وإن دين الله عز أتم ف 

 من أحا  به من جمس               ع
 
 قليد   وجل لن ينصر               ه إلّ

 
جوانبه، أرأيتم إن لم تلبثوا إلّ
سحون الله وتقدسونه

 
 . حت  يورثكم الله أرضهم وأموالهم، ويفرشك نساءهم، ت

يك    : اللهم لك  ا، فتد رسول الله   : فقال النعمان بن  ر
هَ } ُّ 
َ
ىِيُّ يَا أ

َ
  ا ال 

 
اِ ذِي
َ
 ََ  
 
اِ ِ
و
بَََََََََََِ ُِ ََ  

 
اهِإا

َ
ًََََََََََ َِ ا

َ
 
ْ
ل سَََََََََََ ِْ
َ
ا أ
َ
 إِ  ۞  إِ 

 
وَاعَِا ََ  

 
ِ يىا ُِّ  
 
َِاجا سََََََََََِ

ََ  ِْ  ِ
ْ
ذ ُِ ِْ ى َ ِ 

َ
 ۞ ل

 
َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
ِِ الَ ِ
و
َِ بَ : لما قدمت بكر   . ثم نهض رس ول الله   (١) .. {. ََ

ي
ة الحلبية أيض ا   الس ير

وف 

  عليهم، ف  أت  اهم   بن وائ  ل مك  ة للحت، ق  ال رس                ول الله لأن   
بكر: إئتهم ف  اعرض                ت 

، مثلفعرا، فقال لهم: كيف العدد فيكم  قالوا: كث ة    ير ع 
 
ى، قال: فكيف المن الير

جير عليهم، 
 
ة حاورنا فارس، فنحن لا نمنع عنه ولا ن نع   قالوا: لا م 

لوا منازلهم، وتس      تنكحوا نس      اءهم،  قال: أفتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حت  تي  
وه وتس      تعب ، وتكي    وثدث ر 

ي
، وتحمدوه ثدثا  وثدث ر 

ي
دوا أبناءهم، أن س      بحوا الله ثدثا

 
ي
، قالوا: من أنت  قال: أنا رس                ول الله، ثم مر  بهم أبو له ب، فق الوا له:    ثدثا وثدث ر 

 هل تعرف هذا الرجل  
وه بما دعاهم إليه، وأنه زعم أنه رس                ول الله، فقال لهم: لا ترفعوا    قال: نعم، فأخي 
  من أم رأس  ه، فقالوا: لقد رأينا  لك حي   كر من أم

، فننه مجنون يبت 
ي
ر لقوله رأس  ا
 . (٣)فارس ما  كر

  ه ذين المجلس                 ر  الل ذين جلس فيهم ا محم د إلى ش                هب ان بن ثعلب ة إلى بكر / 
 ٩ف 
لم      ا ٣٣ وائ      ل  بن  أمره      ا،   /  مون 

 
ويعظ وي  ه      ابونه      ا  لف      ارس  القوم يخض                عون  رأى 

  كدم  ه معهم المر 
قيم،  ياس                تعم  ل  ف  غب  ات المعن ي  ة ك  الجن  ة وم  ا فيه  ا من نعيم م 

م  ا افهمهم ب  ه أن  ه إ ا إتبعوه إلى م  ا يري  د ورثوا   وأخ  ذ ب  المرغب  ات الم  ادي  ة، فق  ال لهم
 تعبدوا أبناءهم. أرا فارس وأموالهم، ونزلوا منازلهم وإستنكحوا نساءهم، واس
  يدس         إليها من وراء الد

  كدمه  لك إش      ارة إلى الغاية الت 
  ضح بها ف  

عوة، والت 
  
ي
  يدا
 تملكون بها العرب وتدين لكم العجم. لقومه قبل  لك، إ  قال لهم: يأعطون 

  كل موسم، يقائد : 
 قال: ولا زال رسول الله يعرا نفسه عد القبائل ف 

ي
وفيها أيضا
ء من ري  ال  ذي أدعوه إلي  ه ف  ذل  ك، ومن كره لم أكره  ه، إنم  ا   لا أكره  

 عد سر
ي
أح  دا
ري   د من   

ُ
، فلم يقبل    ه    أ غ رس                   الات رن  

 
أح   د من تل    ك القب    ائ   ل، من القت    ل حت  أبل

 الرجل أعلم أترون  ويقولون قوم
ة الحلبية:  ٢)        ٤٧-٤5( سورة الأحزاب، الآيات:  ١)  ة ٣)         5-٤/ ٢( السير  5/ ٢الحلبية:  ( السير
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 يصلحنا وقد أفسد قومه
ً
  قوله:   . (١)أن رجلا

 ف  
  بمنع ه من    «القت ل  إنم ا أري د من   منومن كره لم أكره ه  »

دلال ة عد أن ه ك ان يكت  
القتل من دون إيمان، أي أنه لو قامت إحدى القبائل بمنعه وحمايته، وإن لم تؤمن 

وهذا يدل عد أن حرص    ه عد نش    ر الدعوة ومض    اء عزمه عد  . به، لقبل منها  لك
  القيام بها، عد أي يس        يل  تيش        له وبأي طريق أمكنه، لأ 

نه يعلم أن إس       تمراره ف 
  مس                تقب ل الزم ان، ولا 

 ف 
ي
ال دعوة، ويق درت ه  عد القي ام به ا لا ب د أن بخلق ل ه أتب اع ا

ون بمرور الأيام حت  يص    بح بهم قوة وش    وكة،  يبد    بها عن القبيلة،    يكير
يليس    تغت 

لجئه ا إلى ا يم ان  وق د رأت أن أمره ق د إس                تفح ل، إم ا أن تؤمن يب دعوت ه  وإم ا أن ي 
  / ٣٤٠قوة. / بال
 

 تباشير صبح النجاة
 

  المواس     م، دس     أل ويفتش 
بهنما كان محمد يعرا نفس     ه هكذا عد قبائل العرب ف 
  نش        ر الد

عوة، إ  لاحت له تباش        ير عمن يحميه ويمنعه، أو عن قوة دس        تند إليها ف 
 بع  د م  ا ه  اجر إليه  ا 

 
  لم يظهر عد أع  دائ  ه إلّ

 . ص                بح النج  اح من أفق الم  دين  ة الت 
م أ
َ
ك  ان  ت إ   اك م  أهول  ة بقوم ر  من الن  اس، قوم أه  ل دين وكت  اب،   ن الم  دين  ةوإعل

  قينقا ، وقوم أهل وثنية وهم الأوس  
  النض           ير وبت 

  قريظة وبت 
وهم اليهود من بت 
  أول أمرهم وقب   ل أن والخزر  من ق

ب   ائ   ل العرب اليم   اني   ة. وك   ان الأوس والخزر  ف 
ته( مت   س      ير

حالف ر   مع اليهود عد التناض  تقوى ش      وكتهم )عد ما يقول الحلت   ف 
) 
ي
  . والتعاضد عد من سواهم وأن يأمن يعضهم بعضا

وره عد الأوس والخزر ، فوقع   ت بهنهم   ا الع   داوة،   وتط   اول   ت ثم دار الزم   ان بش                ر
ر عقدؤهم   بهنهما الحروب فمكثوا عد المحاربة والمقاتلة أكير من مائة سنة، وتذم 

عار دش           عرون بالحاجة إلى الوفاق  وزعماؤهم من هذه الحالة، وص           اروا ب عد يوم ب 
لول أن    بن س                 

 
ن 
ُ
والوئ    ام، حت  ك    اد الأوس والخزر  أن يتفقوا عد عب    د الله بن أ

 عليهم، ولكن يتو 
ي
 . جاء ا سدم فشغلهم عن  لكجوه ملكا

  نواخ  الم  دين  ة(،  
ع  ار )ب الض                م موض                ع ف  و خر حرب وقع  ت بهنهم حرب يوم ب 

. ولم ا ك ان اليهود منهم من  و ل ك قب ل أن يه اجر محم د إلى  الم دين ة بخمس س                ن ر 
، ومنهم   النض    ير

  قريظة وبت 
  حلف الأوس كبت 

     هو ف 
  حلف الخزر  كبت 

من هو ف 
 عد أن الص                دت   قينق ا ، ك ان ت تل ك الحروب

ي
ش                امل ة لهم وواقع ة عليهم أيض                ا

 بالوفاق والوئام ب ر  الأوس والخزر  وب ر  اليهود، كان٣١٤/ 
ي
  كانت قديما

ت قد  / الت 
  حلفهم  

إنقطع    ت لم    ا ق ي    ت ش                وك    ة الأوس والخزر  عليهم، ف    دخول اليهود ف 
هم ويأمنوا  وري لا بد لهم منه ليكفوا به عنهم  ر  صولتهم. ض 

ءولما كان اليه  
 ود أهل دين وكتاب وكانوا إ ا وتقع بهنهم وب ر  الأوس والخزر  سر

بع  نت   قد أظل زمانه نت
، توعدوهم وقالوا لهم: سه   بعه ونقتلكم معه من الشر

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)         5/ ٢( السير  6/ ٢( السير
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القول لا يعنون به . ولا ش ك أن اليهود كانوا عندما يقولون لهم هذا  (١)وأرمقتلة عاد 
هم به     إ ائيل، وهو المس  يح الذي تمش  ر

 من بت 
ي
 من العرب، وإنما يعنون به ن يا

ي
ن يا

إلى يومن ا ه ذا يعتق دون أن المس                يح س                ي أتيهم كم ا أانهم لم   توراتهم، وهم لا يزالوا 
 تخ يف الأوس والخزر  بهذا الوعيد 

 
 . يقصدوا من هذه المقالة إلّ

  تم بها لمحمد  وما كانوا يعلمون أن هذ 
 من جملة الأسباب الت 

ي
ا الوعيد سكون س با

 ليكون ال
 
ب( زم  ان  ه إلّ ر 

 
وعي  د أد  إلى  نج  اح دعوت  ه. وم  ا ق  الوا لهم: ق  د أاظ  ل )أي ق

  نفوس      هم بالخوف التأثير المطلوب، وإلا  
 فربما لم يؤثر ف 

ي
الخوف لأنه إ ا كان بعيدا
هم با   تمشر

 ن مجيئه بالضبط. لمسيح لم تع ر   زمافنن التوراة الت 
  الم   دين   ة، وه   ذه ح   التهم  مع اليهود، وح   ال   ة  

ه   ذا م   ا ك   ان علي   ه الأوس والخزر  ف 
 اليهود معهم. 
ا أنه كيف كان وما أس        بابها، ومت  نزحت الأوس والخزر  إلى   ت تقع تلك الحروبأم 
ج اء اليهود إلى الم دين ة فس                كنوه ا، ف ذل ك كل ه لا يعنهن ا، وإنم ا    أينالم دين ة، ومن   

، ونحن هن   ا نكت   ب للحقيق   ة لا للت   ار . ال وبيم   ا أن   بح     في   ه من ش                  أن المؤرخ ر 
ما وقع فيها من البيعة  تباش ير هذا الص بح قد لاحت لمحمد من العقبة، فلنذكر لك 

 / ٣٤٢الأولى والبيعة الثانية./ 
 

 العقبة
 

  نحن فيه  ا    عقب  ة 
العقب  ة مرف  ص                ع  ب من جب  ل يعرا للطريق، والعقب  ة الت 

  واقع ة  
، وفيه ا يرم  الحج ا  الجمرة الت 

ب ر  مت  ومك ة، وبهنه ا وب ر  مك ة نحو ميل ر 
اص د مت  من مكة، وب  ها تض اف إليها فيقال جمرة العقبة، و   عند دس ار الطريق لق

قال له مسجد البيعة  من الخزر    . الان مسجد ي 
ي
  رسول الله نفرا

  هذه العقبة ل  
وف 

أتوا للحت، لأن الأوس و  ق      د  الموس                م    
الخزر  ك      انوا يحبجون فيمن يحت من ف 

ة الهش           امية قال إبن إس           حاق:  العرب.    الس           ير
فلما أراد الله إظهار دينه، وإعزاز   ف  

  في  ه النن ي  ه، وإنج  از مو 
  الموس                م، ال  ذي ل  

فر من  ع  ده ل  ه، خر  رس                ول الله ف 
  كل موس     م، فبهنما هو 

الأنص     ار، فعرا نفس     ه عد قبائل العرب، كما كان يص     نع ف 
  عاص               م بن عمر عند الع

. قال: فحدثت 
ي
ا  من الخزر  أراد الله بهم خير

ي
  رهطا

قبة ل  
 ، قال لهم: من أنتم  بن قتادة، عن أشيا  من قومه، قالوا: لما لقيهم رسول الله 

فد تجلس                ون 
َ
ن موالى  اليهود  ق   الوا: نعم، ق   ال: أ م 

َ
ق   الوا: نفر من الخزر ، ق   ال: أ

اهم إلى الله وعرا عليهم ا س            دم، وتد أكلمكم  قالوا: بد، فجلس            وا معه، فدع
  
  ا س        دم، أن يهود كانوا معهم ف 

عليهم القر ن. قال: وكان مما ص        نع الله لهم به ف 
ك وأصحاب أوثان، وكانوا   بددهم، لم وكانوا هم أهل  ر  وكانوا أهل كتاب وع 

ة الحلبية:  ١)  ة إبن  هشام، ،6  -  5/ ٢( السير  ٤٢٩-٤٢٨/ ٢سير
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 مبعور الآن، ق  د 
ي
ء ق  الوا لهم: إن ن ي  ا  

ق  د غزوهم ببددهم، فك  انوا إ ا ك  ان بهنهم سر
الله أولئ  ك النفر،    أظ  ل زم  ان  ه، نتبع  ه فنقتلكم مع  ه قت  ل ع  اد وإرم. فلم  ا كلم رس                ول

ودعاهم إلى الله، قال بعض  هم لبعض: يا قوم، تعلمون والله أنه للنت   الذي توعدكم 
فأجابوه  فيما  دعاهم إليه، بأن ص      دقوه وقبلوا منه ما به يهود، فد تس      بقنكم إليه.  
/ قد تركنا قومنا، ولا قوم بهنهم من  ٣٤٣وقالوا له: إنا /  ،عرا عليهم من  ا س        دم

هم ة والش       ر ما بهنهم، فعس        أن يجمعهم الله بك، فس       نقدم عليهم، فندعو العداو 
جمعهم الله علي ه  إلى أمرك، ونعرا عليهم ال ذي أجبن اك إلي ه من ه ذا ال دين، ف نن ي

فد رج   ل أعز من   ك. ثم انصر                فوا عن رس                ول الله راجع ر  إلى بددهم وق   د  منوا 
قوا 
 
 . وصد

 . سماءهمأخذ يذكر أو  . ن الخزر قال إبن إسحاق: وهم فيما  كر لى  ستة نفر م
  العقبة فيما كانت    هذه أول ومض             ة من وميض برق النجاح الذي ش             امه

محمد ف 
ق     د  النفر من الخزر   ، إ  نرى هؤلاء 

ً
 أو جميلا

ي
 قبيح     ا

ي
قب     ائ     ل العرب ترد علي     ه ردا

 ٠سارعوا إلى قبول ما دعاهم إليه من دون أقل تردد
م   ا س                بق من وعي   د اليهود، ول   ذا ق   ال  و ل   ك لأمرين  كرن   اهم   ا فيم   ا مر، أح   دهم   ا  

 : بعضهم
، فد تبقنكم إلي   ه «، فق   د أيقنوا ب   أن   ه هو ال   ذي إن   ه للنت   ال   ذي توع   دكم ب   ه ييود   »

  ش         عورهم بحاجة قومهم إلى أمر يجمع  
دهم به اليهود فس         بقوهم إليه، والثان  ع  تو 

قتهم وأوهنتهم، ولذا قالوا له:    فر 
 شتاتهم بعد تطاول تلك الحروب الت 

جمعهم  وإنا قد تركنا قومنا ولا قوم بهنهم من العداوة والش     ر ما بهنهم فعس      أن ي  »
الله ب ك «. ولم يقض                وا عن د قبول م ا دع اهم إلي ه، ب ل تج اوزوه إلى أن ص                 اروا ل ه 

ع اة، ي دعون قومهم إلى م ا دع اهم إلي ه، ول ذا ق الوا;   فس                نق دم عليهم فن دعوهم  »د 
  . «ه إلى أمرك ونعرا عليهم الذي أجبناك إلي

  أش  د الحاجة إلى أمر يجمعهم فيتحد
 لعلمهم بأن قومهم ف 

 
كون وما  لك إلّ ون ويي 

ا دعا هؤلاء النفر إلى    لم 
ي
ما هم فيه من قتال وش          قاق. ولم يذكر لنا الرواة أن محمدا
، ولكن قولهم له: 

ي
فنن يجمعهم الله عليك    »ا س      دم، طلب منهم أن يمنعوه أيض      ا

قوا  لك بق دومهم   د أنهيدل ع  «فد رجل أعز من ك
 
 أنهم عل

 
طل ب منهم المنع ة، إلّ

ودعوتيم قومهم  محم        د   عد  منهم  اكت    ول        ذا  ال        دين،  ه        ذا  الاجتم        ا  عد  إلى 
ة الحلبية   ،/ ٣٤٤با س               دم، ولم يدعهم إلى المبايعة /    الس               ير

ويضيد هذا ما جاء ف 
قوه
 
ا  منوا به وص     د   رواية أنهم لم 

ا نش     ير   ،قال: وف 
 
 عليك أن تمك  عد قالوا له: إن

 الله ورس         وله، لعل رس         لك حت  نرجع إلى قومنا، فنذكر لهم ش         أنك، وندعوهم إلى
 الله يصلح  ات بهنهم، ونواعدك الموسم من العام المقبل. 
  بذلك رسول الله، ثم قال ولم يقع لهؤلاء الستة مبايعة

 . (٢)فري 
ة إبن هشام،١)  ة الحل٢)           ٤٢٩-٤٢٨/ ٢( سير  ٧/ ٢بية:  ( السير
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  العقبة
 البيعة الاولى ف 

 

إس   حاق فلما قدموا المدينة إلى قومهم  كروا لهم رس   ول الله، ودعوهم إلى    قال إبن
 وفيها  كر من رس         ول  

 
ا س         دم  حت  فش         ا فيهم، فلم يبق دار من دور الأنص         ار إلّ

  المدينة قبل أن يقدمها محمد، بمجرد ا  (١)الله 
لدعوة فانظر كيف فش        ا ا س        دم ف 

  إس دم هؤلاء الس تة من هؤلاء النفر الس تة، وس مب  لك هو الس مب 
الذي  كرناه ف 

 فد حاجة إلى تكراره. 
،   : قال إبن إسحاق

ً
حت  إ ا كان العام المقبل وان  الموسم من الأنصار إثنا عشر رجلا
فلقوه بالعقبة و   العقبة الأولى، فبايعوا رس      ول الله عد بيعة النس      اء، و لك قبل 

ا عليهم الحرب   يزي    د بن أن     : موق    ال بع    دم    ا  كر أس                م    اءه  . (٢)أن تفي 
وح    دثت 

، عن  ، عن عبد الرحمن بن عس          يلة الص          نابح   
ن  حبيب، عن مرثد بن عبد الله الير 

 عبادة بن الصامت، 
 فبايعنا رس       ول الله عد 

ً
  عش       ر رجلا

قال: كنت فيمن حصر         العقبة الأولى، وكنا أثت 
ك بالله ش      هئا،  بيعة النس      اء، و لك قبل أن  ا علينا الحرب، عد أن لا نش      ر ولا تفي 

يه من ب ر  أيدينا وأرجلنا، ولا 
  ببهتان نفي 

، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتت   
نش ق، ولا نزن 
 ٣٤5نعص            يه / 

ي
  معروف، فنن وفيتم فلكم الجنة، وأن غش            هتم من  لك ش            هئا

/ ف 

 . (٣)فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر 
  الس        ير 

ة منهة الحلبيةوف    عش        ر رجد كان عش        ر
م من الخزر  واثنان أن هؤلاء الاثت 

  
ة من الخزر  الس              تة الذين أس              لموا قبل  لك ف    هؤلاء العش              ر

من الأوس، كان ف 
العقبة، والذين واعدوا النت   الموسم من العام المقبل
(٤) . 

ميت المعاهدة مبايعة تش           يها بال  : ومعت  المبايعة المعاهدة،  قالوا  معاوض          ة  وس           
  رواي
، أي بيعة ليس فيها عد بيعة النساء «» ة إبن الصامتالمالية. ومعت  قوله ف 

عة ولا تكليف بقتال، فهى  كمبايعة رس           ول الله النس           اء يوم فتح مكة، فنن 
 
ن طلب م 

ل: ،النت   لما فرغ من مبايعة الرجال يوم فتح مكة أراد مبايعة النساء   في  
{ 

َ
ىِيُّ إِذ
َ
هَا ال  ُّ 
َ
ََ يَا أ  يُ

ُ
ات
َ
 ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
َِ الَ ِْ ا جَاَ تَ 

ْ
ِِك
ْ
ََ َََِ ُ 
َ
َّ ن
َ
ى أ
َ
َ  عَي
َ
  اِ عْ 

َ
 يَزِْ يَّ

َ
ن ََ تَ 
ْ
ِِق
ََْ  َ سَََ
َ
ن ََ  
 
َْ ا
َ
ََ الَلَِّ ًَََ

 
َ
ََََ َ ََِ  َ عْصََََََََََ

َ
ن ََ جُلِِ تَ  ِْ

َ
أ ََ إِ هِتَ  يََََْ

َ
أ  
َ
يَّْ َْ  ُْ
َ
ََ ىِي ََ
َ
ه
ْ
يَف اٍَّ 
َ
بُهْتََََ ِْ  
َ
وِيَّ
ْ
 يَََََ 
َ
ن ََ وَهُتَ 

َ
ن َْ
َ
أ تَ 
ْ
ل
ُ
ت
ْ
 يَْ
َ
ن َفٍ ََ ُِ عْ َِ  َ  فِي 

و 
ُ
ف
َ
ُ تَ َ َ إََِّ َ َ غ

َ
ِْ ل فِ
ْ
غ
َ
اسْت ََ اِ عُْ تَ  ََ

َ
حَِأ  َ َِ   ِ  }(5) 

إس  حاق هذا الذي رواه عن عبادة بن الص  امت، أن هؤلاء   والمفهوم من حدي  إبن
 لم يب   ايعوا النت   عد أن يمنعوه وينصر                وه ب   ل ب   ايعوه بيع   ة 

  عش                ر
الرج   ال الاثت 
 ص              حيح، وانه من تخليط الرواة،  أن  لك غير  ما يدل عد  . ولكن هناك(6)النس              اء

  يوم 
  جرت للنساء ف 

  يوم العقبة الأولى المبايعة الت 
 الفتح،حي   كروا ف 

ة إبن هشام:  ١)  ة إبن هنام،  ٢)     ٤٣٠/ ٢( سير ة إبن هشام:  ٣)         ٤٣١/ ٢( سير     ٤٣٣/ ٢( سير
ة الحلبية:  ٤) ة إبن هشام،6)     ١٢  ( سورة الممتحنة، الاية: 5)           ٧/ ٢( السير  . ٤٣٤/ ٢( سير
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وكيف تد رس            ول الله عد هؤلاء يوم العقبة  ية بيعة   . وب ر  اليوم ر  عش            ر س            ن ر  
والص    حيح ما قاله    . النس    اء و   لم تكن نزلت بعد لأن نزولها إنما كان يوم فتح مكة

ة  الحلبي  ة ق  ال الح  اف  بن حجر /     الس                ير
المب  ايع  ة    : / ٣٤6الح  اف  بن حجر، ف  

  حدال
ي  عبادة بن الص       امت عد الص       فة المذكورة لم تقع ليلة العقبة،  مذكورة ف 

ه عن أه ل المغ ازي، أن النت   ق ال  وإنم ا ن  بيع ة العقب ة م ا  كر إبن إس                ح اق وغير
  مما تمنعون منه نس  اءكم وابناءكم،  

لمن حصر    من الأنص  ار: أبايعكم عد أن تمنعون 
 كر جملة من الأحادي ،    وأصحابه، ثم  رحل إليهم هو فبايعوه عد  لك، وعد أن ي

  أن ه ذه البيع ة )أي بيع ة النس                 اء( بع د نزول الآي ة بع د 
وق ال: ه ذه أدل ة ضيح ة ف 

 ، أي لا يوم العقبة. (١)فتع مكة 
النت    ا رأى قول 

لم        الراوي  مم      ا تمتعون عن      ه   »  : ولع      ل    
أب      ايعكم عد أن تمنعون 

  ح  دي    إبن    ،يع  ة النس                 اء توهم أن ه  ذه البيع  ة    ب  «نس                 اءكم  
فق  ال كم  ا ج  اء ف 

  . «فبايعنا رسول الله عد بيعة النساء»   : الصامت
   لك الوقت 

وإلا فبيعة النس          اء لا تناس          ب المقام، ولا تلتئم مع مقتن            الحال ف 
ة، كم ا لا تن اس                ب هؤلاء الرج ال  ع  

 
ال ذي ك ان في ه محم د يتطل ب لنفس                ه العز والمن
  الع ام الأ

ة، إ  ق ال ل ه عن قوم ه:  ال ذين ب ايعوه، وفيهم من وع ده ف  ع  
 
ول ب العزة والمن

 عز منك«. فنن يجمعهم الله عليك فد أحد أ»
 ، قال إبن إسحاق: فلما إنصرف عنه القوم، بع  رسول الله معهم مصعب بن عمير
  ال  دين، فك  ان مص                ع  ب 

وأمره أن يقرئهم القر ن، ويعلمهم ا س                دم، ويفقههم ف 
له ع س            ل المقريء بالمدينة، وكان مي   د أس            عد بن زرارة بن عدس أن   أمامة د 

(٢ )  .

  رواية أخرى أنه أرس       ل مص        
 بعدهم لا معهم، ارس       له إليهم لما كتبوا  وقد جاء ف 

ي
عبا

قرئن ا القر ن،    من أص                ح اب ك ي 
ً
إلي ه إن  ا س                دم  ق د فش                ا فين ا، ف نبع   إلين ا رجلا

  ص                دتن ا، فبع  
ن ا ف  ائع ه، ويؤم  من ا بس                نن ه و ر

 
  ا س                دم ويعل

هن ا ف 
 
إليهم    ويفق

  رواية / (٣)مص   عب بن عمير 
  / أخرى أنه أرس   ل معهم اثن ر  ٣٤٧. وقد جاء ف 

ي
مص   عبا

  المدينة بدعاية مص     عب  (٤) وإبن أم مكتوم
، ومهما يكن فنن ا س     دم أخذ يفش     و ف 

 وبمبايعة هؤلاء القوم. 
 

ى بالعقبة  البيعة الثانية الكي 
 

لا ه  ذه البيع  ة م  ا ك  ان  ت ه  ذه البيع  ة    الحجر الأس                  ام  لبن  اء ضح ا س                دم فلو 
ا س  دم ما كانت تلك النهض  ة    ولولا بناء ضح ا س   دم، الهجرة، ولولا الهجرة ما تم  

ى،  الع المي ة  ولولا الفت ح م ا كن ا   ولولا النهض                 ة م ا ك ان ت الفت ح ا س                دمي ة،  . الكي 
 . اليوم من أهل هذه البدد 

 
ة وتمت ليست هذه البيعة عند حدوثها إلّ  حادثة صغير

ة الحلبية  (١)  ة إبن هشام:  ٢)            ٨/ ٢  ،السير  ٤٣٤/ ٢( سير
ة    (٣) ة الحلبية،   (٤)        ٩-٨/ ٢ ،الحلبيةالسير    ٨/ ٢السير
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  بقعة من الأرا محدودة
ولكن انظر إلى س لس لة الحادثات   . ب ر  رجال معدودين ف 

  تس            لس            لت منها إلى  
لحوادر امتدت وما ا بلغت وبما ا أتت. هكذا تبدأ ا  أينالت 

  النفوس هي    اج     
ة ثم تكي  فتح    در ف   حت  يم   به    ا  ص                غير

ي
  البدد إرتج    اج    ا

، وف 
ي
ا

الطم ح إلى الع  ل ب  أموا  من الس                يوف والأقدم، تتوالى موج  اته  ا واح  دة إثر أخرى  
ه  ا البدد، ثم تس                كن ريحه  ا وتخم  د ن  اره  ا وتب   من بع  ده  ا   .  ث  اره  ا   وحت  يعم دوي   

  هذه البيعة. 
 وهكذا كان الأمر ف 

ه من      كتب القوم من تفاص      يلها عن إبن إس      حاق وغير
وها نحن نذكر لك ما جاء ف 

    . الرواة
 ,البيع   ة الأولى ف 

ي
  عش                ر لم   ا ب   ايعوا محم   دا

 كرن   ا فيم   ا مر  أن الرج   ال الاثت 
القر ن،   العقبة وانصر   فوا راجع ر  إلى المدينة أرس   ل معهم مص   عب بن عمير يقرئهم

 
ً
 كاملا
ً
  المدينة حولا

  مص     عب ف 
س ، إلى أن جاء الموس     م وقد أس     لم بدعايته أنافب  

ون، فلم   ا ج   اء الموس                م خر  إلى مك   ة للحت جمع كبير من الأوس والخزر ،   كثير
  الس            نة 

وفيهم المس            لم وغير المس            لم، وفيهم الرجال الاثنا عش            ر الذين بايعوا ف 
 أيض
ي
 الماضة، وخر  مصعب معهم حاجا

ي
ته / ٣٤٨/   . ا   سير

  : قال الحلت   ف 
رجع إلى مك ة مع من خر  من المس                لم ر  الأنص                ار إلى    ب بن عمير ثم أن مص                ع  

ك، حت  قد قدموا مكة، فأخي  مص       عب  الموس       م، مع حجا  قومهم من أهل الش       ر 
اء بن   ، ومنهم الي   بذلك، فلما قدموا مكة واجه بعض    هم النت  

النت   بمن أس    لم، فش      
الحت ن   ا إلى  ثم خرج  : . وعن كع   ب بن م   ال   ك ه   ذا ق   ال(١)م   ال   ك  معرور، وكع   ب بن  

  الش        عب الأيمن إ ا انحدروا من   عدنا أوو 
 ف 
ً
رس        ول الله العقبة و لك أن يوافوه ليلا

  ليل ة
 و ل ك ف 

ي
 ولا ينتظروا غ ائب ا

ي
هوا ن ائم ا نب   أس                ف ل العقب ة. وأمرهم النت   أن لا ي 

  مت 
  واع دن ا    اليوم ال ذي هو يوم النفر الأول. 

ق ال فلم ا فرغن ا من الحت، وك ان ت الليل ة الت 
ا نرس           و 

 
، أمرنا، وكان من جملة ل الله لها، وكن ك ر  كتم من معنا من قومنا من المش           ر

ك ر  أبو جابر عبد الله بن عمر بن حرام، سيد من ساداتنا، فكلمناه وقلنا له   : المشر
ا أنت فيه  افنا، وإنا نرغب بك عم  يف ومن أ ر يا أبا جابر إنك س     يد من س     اداتنا و ر

 ثم دعو 
ي
 للنار ا

ي
نا، بميعاد رس         ول الله، ناه إلى ا س         دم فأس          أن تكون حطبا لم، وأخي 

  رحالنا حت  إ ا من        ثل  ف  : قال  فش      هد معنا العقبة،
مكثنا تلك الليلة مع قومنا ف 

لل الرجل والرجدن تس            لل القط  س             تالليل، خرجنا من رحالنا لميعاد رس            ول الله ي
  الش                ع  ب عن  د العقب  ة، ونحن ثدث ة و 

، حت  إ ا اجتمعن  ا ف   ر 
 
تخف  م 

ً
س                بعون رجلا

  النجار، والأخرى أم منيع،  وإمرأتا
( أم عمارة من بت  هبة )بالتص          غير س           

 
ن، إحداهما ن

، والباقون كلهم من الخزر ، قال كعب: 
ً
 وكان فيهم من الأوس أحد عشر رجلا

 الله حت  جاءنا ومعه فد زلنا ننتظر رسول
ة الحلبية:  ١)   ١٤/ ٢( السير
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ه  عمه العباس بن عبد الطلب   رواية أن رس            ول الله س            بقهم    . (١)ليس معه غير
وف 

ة الحلبية ب ر   . وجمع ص            احب الس            ير
ي
وإنتظرهم وأنه كان معه أبو بكر وعد  أيض            ا

، فق ال:/    الأولى ق د يق ال لا مخ الف ة لأن ه يجوز أن يكون س                بقهم  ٣٤٩الروايت ر 
/ ف 

  الث اوإنتظرهم، فلم ا لم يجيئوا  ه ب، ثم ج اءهم ب
ني ة وه ذا لا ع د مجيئهم، وق ال ف 

 عد فم يخ الف م ا ج ا 
ي
، لأن العب اس أوقف علي ا

ي
ء أن ه ك ان مع ه أبو بكر وعد  أيض                 ا

 ل   ه، فلم يكن مع   ه  
ي
 ل   ه، وأوقف أب   ا بكر عد فم الطريق الآخر عين   ا

ي
الش                ع   ب عين   ا

 العباس 
 
 . (٢)عندهم إلّ

م فقال: ما 
 
   قال كعب: فلما جلسوا كان العباس أول من تكل

ي
معشر الخزر  إن محمدا

ا حي     علمتم، وق   د منع
 
  عز من  من   

ن   اه من قومن   ا ممن هو عد مث   ل رأين   ا، فهو ف 
 الانحياز إليكم واللحوق بكم؛ فنن كنتم ترون أنكم 

 
  بلده، وقد ان  إلّ

ة ف  نع  قومه، وم 
ن خ الف ه، ف أنتم وم ا تحملتم من  ل ك، وإن   عوه مم  وافون ل ه بم ا دعوتموه إلي ه، وم ان 

موه و كن
 
س               ل   خا لوه بعد الخرو  به إلتم ترون انكم م 

يكم، فمن الآن تدعوه فننه ف 
ة من قومه وبلده ع  اء بن معرور    . عز وض       انفس   نا غير ما  : فقال الي 

إنا والله لو كان ف 
لناه
 
انفس        نا دون رس        و ل الله.  ولكنا نريد الوفاء والص        دق، وبذل مهح  ،ننطق به لق

نا مقالتك، فتكلم يا رسول الله، قال: وعندما تكلم العباس بما  كر قالوا له: قد سمع
  رواية: خذ 

ذ لنفس ك ولربك ما أحببت، وف 
 
تفس ك ما ش شت، واش ي   لربك ما  فنخ

كوا به، ولنفس      أن تمنعون مما  
ش    ر
 
  لرن   أن تعبدوه ولا ت

: أش    ي  شت. فقال النت   ش     
منه أنفس        كم وأبناءكم ونس        اءكم. فقال إبن رواحة: فن ا فعلنا فما لنا  قال:  تمنعون  

اء بن معرور لك بيده م الجنة، فقالوا: رب  ح البيع لا نقيل ولانس            تقيل. قال: فأخذ الي 
نا )أي نس      اءنا وأنفس      نا  عك مما نمنع منه إزر 

 
ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق، لنمن

  ب    ا زار عن ال
كت 
 
مرأة وعن النفس( فنحن والله أه    ل الحروب وأه    ل لأن العرب ت

م رس    ول الله قال أبو  الحلقة )أي الس    دح( ورثناها كا
 
اء يكل  عن كابر، قال: وبهنا الي 

ي
برا

اف، فقال العباس   / بن٣5٠٣الهيثم /  التيهان: نقبله عد مص       هبة المال وقتل الأ ر
  ء حولهم(: إخفوا جرمكم، فنن علينا عيو 

، ثم قال أبو الهيثم:  )وكأنه قد أحس بسر
ي
نا

 )أي عه
ً
  اليهود،  ي ا رس                ول الله، إن بهنن ا وب ر  الرج ال حب الا

( وإن ا ق اطعوه ا، يعت 
ي
ودا
ن  ا، ق  ال: فه  ل عس                ي  ت إن نحن فعلن  ا  ل  ك، ثم اظهرك الله  ع 

 
 ترجع إلى قوم  ك وت  د

، أحارب   
م رس    ول الله ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وانتم مت  فتمس     

حاربتم وأس   مالم من س   التم. وعند  لك قال لهم العباس: عليكم بما  كرتم  مة  من  
  هذا الش   هر الحرام، والبلد الحرام، يد الله 

الله     مع  متكم، وعهد الله  مع عهدكم ف 
: نعم، قال العباس: 

ي
ن من أزره. فقالوا جميعا

 
  نصر   ته ولتش   د

ن ف 
 
فوق أيديكم، لتجد

ته وإس        تحفظهم نفس        ه،اللهم أنت س        امع  ش        اهد، وإن إ عاهم  م    قد إس        ي 
 بن أخ 
 
ي
  عليهم شهيدا

ن  بن أخ 
ُ
 ، ثم قالاللهم ك

ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:    (٢)                             ١5/ ٢( السير  . ١6-١5/ ٢السير
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بم     ا فيهم،   : رس                ول الله   يكونون عد قومهم 
ي
  عش                ر نقيب     ا

خر جوا إلى   منكم أثت 
َ
أ

فاخرجوا تس        عة من الخزر ، وثدثة من الأوس، وهم س        عد بن عبادة، وأس        عد بن  
وس                ع د بن أبن خيتم ة، والمن ذر بن عمرو، وعب د الله بن   زرارة، وس                ع د بن الربيع،

اء بن معرور، وأبو الهيثم بن التيهان، وأس          ، وعبد الله بن  رواحة، والي  يد بن حض        ير
عمرو بن حرام، وعب ادة بن الص                 ام ت، ورافع بن م ال ك ك ل واح د عد قبيل ة، فق ال 

كم ككفالة الحوارين لعيس    إ  : لهم رس   ول الله  بن مريم، وأنا كفيل  أنتم كفدء عد غير
  المهاجرين م

، يعت  ، قالوا: نعم  عد قوم   . (١)ن المسلم ر 
ر إبن إس                حاق عن عاص                م بن عم

 
ا إجتمعوا لبيعة   : رو بن قتادةوحد أن القوم لم 

  س   الم بن عوف: يا  
رس   ول الله، قال العباس بن عبادة بن نض   لة الأنص   اري، أخو بت 

بايعون هذا 
 
 الرجل  قالوا: نعم،   معشر الخزر ، هل تدرون عدم  ت

/  من الناس، فنن كنتم ترون ٣5١قال: إنكم تبايعونه عد حرب الأحمر والأس           ود / 

 أس      لمتموه، فمن الآن، فهو والله إن    أنكم إ ا 
ً
افكم قتلا نهكت أموالكم مص      هبة، وأ ر

فعلتم خزي ال   دني   ا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون ل   ه بم   ا دعوتموه إلي   ه عد 
اف، فخ   ذوه، فهو والله خير ال   دني   ا والآخرة. ق   الوا: ف   نن   ا  نهك   ة الأمو  ال، وقت   ل الأ ر

اف، فما لنا بذلك يا رس                ول الله أن نحن نأخذه عد مص                هبة الأموال، وقتل الأ ر 
ة، قالوا: إبسط يدك، فمسط يده فبايعوه

 
 . (٢)وفينا  قال: الجن

  مراد العباس بن عبادة من مقالته هذه. 
 وإختلف الرواة ف 

  : حاق: فأما عاصم بن عمرو بن قتادة فقالبن إسقال إ
 
والله ما قال  لك العباس إلّ

  أعناق
هم، وأما عبد الله بن أن   بكر فقال: ما قال  لك ليش            د العقد لرس            ول الله ف 

لول    بن س   
 
ن 
ُ
ها عبد الله بن أ   تلك الليلة، رجاء أن يحصر   

 ليؤخر القوم ف 
 
  ،العباس إلّ

ى.  . (٣)فيكون أقوى لأمر القوم  بهذا تمت بيعة العقبة، و   البيعة الثانية الكي 
ح فنقول: لق د ولنقف عن د تم امه ا قب ل أن ن ذكر له ا حقه ا وقف ة مت أم ل فيه   ا موض                 

م الكتم   ان،    س                جيت   ه من الحزم، ف   الي  
  أمر ه   ذه البيع   ة عد م   ا ف 

جرى محم   د ف 
  العقب  ة، وأمره

 ف 
ً
م أن لا واحت  ا  لفس                  ه ك  ل الاحتي  ا  إ  واع  دهم أن يوافوه ليلا

، إ  ربم    ا يؤدي  ل    ك إلى فش                و الأمر أو إلى فوات    ه 
ي
، ولا ينتظروا غ    ائب    ا

ي
هوا ن    ائم    ا ينب 
  بعض  بالانتظار. واح

 معه بعمه العباس وبأن   بكر وعد  كما جاء ف 
 بأن أن 

ي
تا  أيضا

، كم  ا أوقف أب  ا بكر عد فم 
ي
 عد فم الش                ع  ب ح  ارس                 ا

ي
الرواي  ات، وب  أن أوقف علي  ا

  
ي
 إ ا علمت بما يريد من هؤلاء الأنص               ار الطريق الآخر عينا

ي
له، لأنه يعلم أن قريش               ا

ت  فساده ولم تتم البيعة ع   . س 
النفر الأول((، وعب      ارة إبن   ال      ذي هو يوم  اليوم  ))ليل      ة  اجتم      اعهم  وجع      ل موع      د 

يق((  ٣5٢إس           حاق هكذا: ))فواعدوا رس           ول الله /  / العقبة من أوس           ط أيام التش           ر

يق أي أفضلها    الذي يد  يوم  وأوسط أيام التشر
 النحر من أيام العيد،هو اليوم الثان 

ة الحلبية:  ١)  ة إبن هشام:  ( س ٢)       ١٧-١6/ ٢( السير ة إبن هشام،٣)       ٤٤6/   ٢ير  ٤٤6/ ٢( سير
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ر  لأنهم يقرون 
 
ق   ال ل   ه يوم الق وال   ذي هو اليوم الأول من أي   ام مت  الثدث   ة، وال   ذي ي 

  العقبة. فيه ولا ينفرون، وستعلم حكمة جعله ه
  جتماعه ف 

ي
 ذه الليلة موعدا
 بأن نذكر لك أيام الحت وما يف

 
  . عل الحجا  فيها وتوضيح  لك لا يكون إلّ

ء يفعلون ه هو الطواف ب البي ت    
   ي الحج ة ف أول سر

ف نن الحج ا  إ ا ق دموا مك ة ف 
وية  س          ل  هذا طواف القدوم، ويبقون إلى يوم الي  والس             ب ر  الص          فا والمروة، وي 

  ه   ذا اليوم دس                تع   دون لل   ذه   اب إلى عرف   ة وهو ا
ليوم الث   امن من  ي الحج   ة، ف  

  المزاد ويحملو 
وون الم   اء ف  ن   ه معهم عن   د  ه   ابهم إلى عرف   ة إ   والوقوف فيه   ا، فير

   لك الزمان، 
  عرفة ماء ف 

 ليس ف 
  مت  بي اا 

وي ة، في ذهبون في ه إلى مت  ويبقون ف  فل ذا دس                مون ه ذا اليوم بيوم الي 
  ص  باح اليوم التاس  ع يذهبون إلى عرفات اليوم الثامن 

وس  واد ليلة اليوم التاس  ع، وف 
  الللوقوف بها، فيقض     ون النه

مس     اء بعد غروب الش     مس يرجعون  ار كله هناك، وف 
،  إلى مزدلفة، في يتون تلك الليلة فيها، فن ا أص  بحوا ص  باح اليوم العا ر أتوا إلى مت 

  
دي  ف  ل   هذا  وبعد رميهم حجرة العقبة، ينحرون اله 

، ولذا س              وهو الأض           اخ 
مت 

 النحر، وهو أول يوم من أيام عيد الأضح، وبعد النحر والحلق يفيضون  اليوم بيوم
  يوم النحر إلى مكة، فيطوفون بالبيت طواف ا فاض      ة، ويعودون من فورهم إلى  

ف 
يق ، فيبقون فيها عدا يوم النحر ثدثة أيام    أيام التش       ر

ي
ق ،مت  أيض       ا ش       ر  ون لأنهم د 
جففونها. فيها لحوم    الأضاخ  وي 

ر  لأنهم يقرون في  ه ولا ي
 
نفرون،  ويس                ل اليوم الأول من ه  ذه الأي  ام الثدث  ة يوم الق

  من أيام مت  
س            ل اليوم الثان   لأكلهم الرؤوس فيه. وي 

ي
قال له يوم الرؤوس أيض            ا وي 

   ل  ك / فمن ش                 اء من الحج  ا  أن ينفر  ٣5٣يوم النفر الأول لجواز النفر في  ه، / 
ف 

 يوم الأكار  لأنهم يأكلون فيه الأكار 
ي
قال له أيض     ا س     ل    . اليوم نفر، وي  واليوم الثاك د 

 لأنهم ينفرون فيه أي يتفرقون فيذهبون كل إلى بلده.  يوم النفر الآخر 
  تد  يوم 

 الثدر، وليلت ه    الليل ة الت 
  من أي ام مت 

فيوم النفر الأول هو اليوم الث ان 
  
، أي الت  ر 

 
، وهذه الليلة وإن كانت تابعة الق ر 

 
  يوم الق

تكون بعد غروب الش               مس ف 
من غروب الشمس وينتهى  بغروب  ها    ي تديء ليوم النفر الأول، لأن اليوم عند العرب

  
ون ف  ، فيقرون فيه  ا كم  ا يقر  ر 

 
  الحكم ت  ابع  ة عن  دهم لنه  ار يوم الق

، ولأنه  ا ف 
ي
أيض                  ا

  جتم ا  أه ل العقب ة،  النه ار ال ذي قبله ا ولا ينفرون، فل ذل ك إخت ار 
ي
ه ا محم د موع دا

  الأمور. 
   لك دليل عد حزمه وإحتياطه ف 

 وف 
  يض      اح ما مر  نقول: 

ي
، و   عد فرس          وإتماما

إن مش      اعر الحح ثدثة: أحدها مت 
  مزدلفة، و   عد فرس     من مكة،

، والثان 
ي
ات تقريبا والفرس   دس اوي س بع كيلومي 

، والثال  عرفة و   قريبة
  فرس ، وب ر  مت   من مت 

 من مزدلفة، بهنهما زهاء ثلتر
ة إبن هشام  (١)     ٤٣٨/ ٢  ،سير
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  زاد  ،  ومزدلف   ة وادي محش                 
وب ر  مزدلف   ة وعرف   ة وادي عرف   ة، وق   ال إبن القيم ف 

ة )بض   م »:   المعاد 
 
ن ر  ومحش    برز  ب ر  مت  وب ر  مزدلفة لا من هذه ولا من هذه وع 

( برز  ب ر  عرف ة ومزدلف ة، فب  ر  ك ل مش                عرين برز  ليس منهم ا فمنه ا من  وفتحت ر 
ة الحرم، و   مش عر ومحش  من الحرم وليس بمش عر، ومزدلفة حرم ومش  

 
ن ر  عر، وع 
لا حرم ولا مشعر، وعرفة حل ومشعر «، إنتهى كدم إبن القيم، أي أن عرفة وإن لم 

  تقام فيها مناس  كه
 أنها مش  عر أي معلم من معالم الحت الت 

 
وأما   . تكن من الحرم إلّ

، أي    جرت به   ا البيع   ة فتقع ب ر  مت  ومك   ة بهنه   ا وب ر  مك   ة نحو ميل ر 
العقب   ة الت 

  فرس  فهى  إلى مت  أقرب
 / ٣5٤/  (١)ثلتر

، ف الاجتم ا  فيه ا لا يخلو من   : ف نن قل ت     طريق الحج ا  إلى مت 
إن العقب ة واقع ة ف 

 عن الط
ي
 بعي   دا

ي
ق بحي     ير الخطر، إنم   ا ك   ان من الحزم أن يخت   ار لاجتم   اعهم مك   ان   ا

ال     ذاه     ب والآي     ب من    م     أمن من أن يعير فيطلع عليهم 
يكون هو وأص                ح     اب     ه ف 

 الحجا   
  
ي
 متش       ائما

ً
 له، وكان هومتفائلا

ي
 حس       نا

ً
: إن العقبة أص       بحت ميمنة لمحمد وفألا قلت 

   النفر  
 لقيمته ا عن ده، ف نن ه فيه ا ل  

ً
  محل ه، ف اخت ار العقب ة أولا

 كم ا س                ن ذكره ف 
ي
ا كثير

     الس    تة من الخزر 
 ل  
ي
  العام المقبل، وفيها أيض    ا

الذين  منوا به وواعدوه العقبة ف 
  ه  ذه 

  عش                ر من الأوس والخزر  فب  ايعوه البيع  ة الأولى، ف  نخت  اره  ا ف 
الرج  ال الاثت 

 ليمنها عنده. 
ي
 المرة أيضا

 لدجتم    ا ، ف    نن 
ي
   كرن    اه    ا موع    دا

 لأن الخطر ق    د زال بجعل    ه تل    ك الليل    ة الت 
ي
ث    اني    ا

ق ل الم ارة في ه كم ا علم ت مم ا  كرن اه ل ك ام  الطريق يخلو من ال
 
  تل ك الليل ة، أو ت

رة ف 
 فم الش     عب من جهة 

ي
 لم يهمل الحف ، بل اوقف عليا

ي
، وهو مع  لك كله أيض     ا

ي
 نفا

  فم الطريق من الجهة الأخرى، وهذا هو الحزم كل الحزم. 
 مكة، وأوقف أبا بكر ف 

  العقب ة، أم ا محم د ف نن   فمن ه ذا نعلم أن الأنص                ار ج اءوا من مت  لميع اد محم د 
ف 

 ،   مت 
  تلك الليلة معهم، أي ف 

  تلك الس          نة فد بد من أنه كان ف 
 معهم ف 

ي
كان حاجا

  
بهت  ه تل  ك الليل  ة ف  ، يكن م 

ي
، وأن لم يكن ح  اج  ا

ي
فيكون مجيئ  ه إليهم من مت  أيض                 ا

م منه 
َ
عل ة الحلبيةما ي    الس      ير

. وقد رأيت ف  مكة، فيكون مجيئه إليهم منها لا من مت 
  تلك الس              نةنأ

 ف 
ي
وأما بعد النبوة قبل   »وقال عند الكدم عد حججه:    . ه كان حاجا

الهجرة فحت ثدر حج  ات، وقي  ل حجت ر  وهم  ا اللت ر  ب  ايع فيهم  ا الأنص                  ار عن  د 
 هذا كان مجيئه إليهم . (٢) «العقبة 

 
ح  / ٣55من مت  لا من مكة. /  فا ا ص 

ء عم    ه العب    اس    وربم    ا تعج    ب أيه    ا الق    اريء   تل    ك الليل    ة وهمن مح  
و غير مع    ه ف 

 أنه أحب أن يحصر               أمر إبن أخيه  مس             لم،
 
فقد  كروا أنه يومئذ عد دين قومه إلّ

  كدمه إ  قال ل نصار:  . ويتوثق له
 إلى  لك ف 

ي
 وقد أشار العباس نفسه أيضا

ة الحلبية:  ١)   مؤسسة الرسالة(.    )طبعة  ٢56/ ٢؛ زاد المعاد،  ٢6٣/ ٣و  ٢6٩/ ٣و  ٢٧٢/ ٣( السير
ة الحلبية:  (  ٢)  ٢5٧/ ٣السير
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 من ا حي   ق د علمتم، وق د منعن اه من قومن ا ممن هو عد مث ل رأين ا «»
ي
  (١)إن محم دا

  
ي
أي منعناه من الذين هم مثلنا لم يؤمنوا به. ولكن إ ا علمت أن العباس كان مس      لما
  مكة، 

من أول الأمر، وأنه كان يكتم إس دمه، وأنه كان ص احب إس تخبارات محمد ف 
طل العجب. وس      يأتيك تفص      يل  لك فيما زال ع جبك، وقد قيل إ ا ظهر الس      مب ب 

  أن يكتم العباس إيمانه   فنن قلت  قد علمنا أن  . س  نكتبه عن العباس
الحكمة تقتن   

  
لع عد مك  اي دهم الت  عن الكف  ار ال ذين هم أع داء محم  د ليتس                ت   ل ه ب ذل ك أن يط 

ه به  ا، ولكن لم  ا ا يكتم إيم  ان    ه عن الأنص                  ار ال  ذين ج  اءوا يكي  دونه  ا لمحم  د فيخي 
 عد أن يموتوا دونه، 

ي
  الكتمان عن جميع  ليبايعوا محمدا

; إن الحكمة تقتن            قلت 
الناس من أعداء وأولياء لأنه إ ا اظهر إس             دمه للمس             لم ر  فربما  كروه فيما بهنهم 
فيفش                و أمره وحينئ  ذ تبط  ل الحكم  ة ال  داعي  ة إلى كتم  ان  ه، وق  د قي  ل: ك  ل أمر ج  اوز 

ظاهر العباس لهم بأنه عد دين قومه  الاثن ر  ش                 
 
لا يرى الأنص                ار ت

َ
: أ ا . فنن قلت 

 لمجيئ ه مع ه وتكلم ه بم ا يتو 
ي
: لا، لأنهم   ثق ل ه البيع ة ويش                 د ل ه العق د   من افي ا قل ت 

 يعلمون أنه إنما جاء معه وتكلم من أجله بدا   القرابة لا بدا   الدين. 
 ي
ي
: إ ا كان العباس كما تقول مس               لما كتم إس               دمه ويتظاهر بالكفر فلما ا فنن قلت 

  ال
م  ا ك  ان إس                دم   خر  ف 

َ
ا خرج  ت لقت  ال محم  د يوم ب  در، أ ه نض                ير  مع قريش لم   

 وإن  
ي
  من كفار قريش، خص          وص          ا

  مكة  مع من ب  
المكتوم يوجب عليه أن يب   ف 

: ب ل     إس                دم ه المكتوم  قل ت 
  قرابت ه ل ه، كم ا ين اف 

خروج ه معهم لقت ال محم د ين اف 
  وقرابت    ه الظ    اهرة/ الأمر عد ع

/ كدهم    ا ٣56كس م    ا تقول، ف    نن إس                دم    ه الخ  

  النض              ير  مع من خر  من
لع عد ما عند    يوجبان عليه أن يخر  ف  كفار قريش ليط 

  فيه  ا من كف  ار قريش لم  ا    ،القوم
  مك  ة  مع من ب  

  ف 
، ولو أن  ه ب  

ي
فيخي  ب  ه محم  دا

 فائدة ما، لا من إسدمه المكتوم ولا من 
ي
 قرابته المعلومة. أفاد محمدا

  
  مراده من مقالته الت 

أما ما قاله العباس بن عبادة الأنص   اري الذي إختلف الرواة ف 
ح في   ه رأي عب   د الله بن أن   بكر، لأن   ه إلى المعقول أقرب، ق   اله    

رج 
 
ا للقوم، فنحن ن

  
ولم   ا يقتض                ي   ه الحزم أنس                  ب، إ  لا ري   ب أن ا ق   دام عد مث   ل ه   ذه البيع   ة الت 

وي، س       يقومون فيها ب   والي 
ء ثقيل، يحس       ن فيه التأن   عظيم، وينوون منها بعت  

أس 
 وهم يريدون أ

ي
  ولا يحس ن فيه التش   ، خص وص ا

ي
ن يعقدوا لمحمد بهذه البيعة عقدا
ه رئيس  ل من ورائه الس         يوف وتس         يل من أجله الدماء، فد يجوز أن لا يحصر           س          

 
ت

لول   بن س        
 
ن 
ُ
  س بن عبادة عظم اولذلك نرى العبا  ،القوم وهو عبد الله بن أ

لأس ف 
أي العجم والعرب،   «إنكم تبايعون عد حرب الأحمر والأس  ود  »كدمه إ  قال لهم:  

قرة عليهم، واطلقوا الأس  ود عد العرب لغلبة )أط
 
لقوا الأحمر عد العجم لغلبة الش  

عوه 
 
 لم يطلب منهم  لك، وإنما طلب منهم أن يمن

ي
مرة عليهم(،  مع أن محمدا الس         

  عد أن تحاربوا لأجد  ون منيمنع  مما 
 ه نساءهم وأبناءهم، ولم يقل لهم بايعون 

ة الحلبية:  ١) ة إبن هشام،٢)                   ١6/ ٢( السير  ٤٢6/ ٢( سير
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 ل مر عن     د القوم لك  
ً
ق     ال  ل     ك ته يلا العب     اس بن عب     ادة  العرب والعجم، ولكن 
ها رئيس       هم فيكون أقوى لأمر القو  عبد الله بن  م كما قال يؤخروا البيعة حت  يحصر        

 . أن   بكر 
    ب    ه محم    د ك    ل ادة ق    د  ومهم    ا يكن ف    نن ه    ذا القول ال    ذي ق    ال    ه العب    اس بن عب     

  نفس    ه موقع البارد العذب من غلة العطش    ان  الش    ور،
فننه بهنما كان يريد    . ووقع  ف 
 / أن يمنعوه  الن      اس ٣5٧منهم  يب      ايعون      ه عد حرب  إ  ج      اءوا  ع      دوه فقط  / من 

  ه ذه البيع ة م ا ق ال ه أبو الهيثم بن التيه ان إ  ق الدعو إلىومم ا ي    . أجمع ر  
  :  الت أم ل ف 

 وإنا قاطعوها، فهل عس يت يا رس ول »
ً
الله،إن بهننا وب ر  الرجال )يريد اليهود( حبالا

 . (١) «إن نحن فعلنا  لك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا
ونب ذ حلفهم، فنن اليهود  وما أدري لم ا ا تس                توجب هذه البيع ة قطع عهود اليهود 

وج  ب بيعت  ه نب  ذ لا محم  د بع  دو لليهود حت  تس                تليس                وا بع  دو لمحم  د إ   اك، و 
يع      ادي      ه     العرب من 

إ   اك كف      ار قريش وليس ف  أع      داء محم      د  عهودهم، وإنم      ا 
هم.   فقد س                بقوا اليهود إلى    ويقاومه غير

ي
ولعل أبا الهيثم علم أنهم إ ا بايعوا محمدا

لأن اليهود كانوا من   ،إعدن عداوتهم لليهود اتباعه يتض    من    وأن س    بقهم إلى ،اتباعه
فك أنهم   . د أظ ل زم ان ه يتبعون ه ويقتلونهم مع ه قت ل ع اد وإرمقب ل يتوع دونهم بنت   ق  

لليهود  البيع     ة يقولون  ق     د    : به     ذه  ال     ذي كنتم تتوع     دون وه     ا نحن  النت    ه     ذا هو 
أما جواب محمد لأن     .  سبقناكم إلى إتباعه، فنحن نقتلكم معه قتل عاد وإرم لا أنتم

، أح ارب من ح اربتم ب ل ال دم ال دم واله دم اله دم، أن ا منكم وأنت»الهيثم بقول ه    
م مت 

سال  
ُ
 وأ

َ
  (٢) «تممم من سال

فننه، إن كان أبو الهيثم عت  اليهود كما قالوا، يتض             من تص             ميم محمد عد معاداة  
هود وأعلنوا لهم اليهود من    ذ  ل    ك اليوم، إ  لا ش                    ك أن القوم إ ا نب    ذوا عه    د الي

ن يع ادون ويح ارب من يح اربون، كم ا يقتض                ي ه   الع داوة، ك ان محم د معهم يع ادي م 
 أحارب من حاربتم«، »قوله:  

ال دم واله دم اله دم، فهو كدم تقول ه العرب عن د المع اه دة والتح الف   أم ا قول ه ال دم
 ال   دم ال   دم دم  ودمكم واح   د تطلبون ب   دم  وأطل   ب ب   دمكم، 

عد النصر                ة، ومعت 
م / 
 
د م اله    

 
د / )بفتح ال   دال وس                كونه   ا( أي ه   دم  وه   دمكم واح   د،  ٣5٨ومعت  اله    

جع إلى س       ياق حدي  والهدم هو إهدار دم القتيل، أي إ ا أهدرتم الدم أهدرته. و  لي 
   كر  لك هنا   . البيعة

  أول من بايع، ولا غرا لنا ف 
و كروا أس  ماء  . إختلف الرواة ف 

   كر أس                م  ائهم هن   ب  ايعوا من الأوس والخزر ، ولا   ال  ذين
جع إلى   غرا لن  ا ف  ا فلير

 كتبهم من أرادها. 
  ع
 شر بعدما تمت البيعة عد الوجه المتقدم بيانه، إنتخب محمد من القوم أثت 

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)                 ١6/ ٢( السير  ١٧/ ٢( السير
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ي
اخرجوا إلى  منكم    إس    حاق: قال كعب بن مالك: وقد قال رس    ول الله:   قال إبن  . نقيبا

، تسعة من ا
ي
  عشر نقيبا

. )وهنا أخذ إبن هشام يذكر (١)لخزر ، وثدثة من الأوساثت 

   (٢)أس          ماءهم(
، أن رس          ول الله قال عبد الله بن أن   بكر . قال إبن إس          حاق: فحدثت 

للنقباء: أنتم عد قومكم بما فيهم كغفدء، ككفالة الحواري ر  لعيس           إبن مريم، وأنا 
  المسلم ر   -وم  كفيل عد ق

 (٣)قالوا: نعم   -يعت 
قال إبن إس          حاق: قال كعب بن مالك: فلما بايعنا رس          ول الله ض  الش          يطان من  

اجب )والجباجب المنازل( هل رأس العقبة بأنفذ ص       وت س       معته قط: يا أهل الجب
  مذمم والص           باة معه، قد إجتمعوا عد حربكم. قال: فقال رس           ول الله: هذا  

لكم ف 
، هذا إبن أزيب، إس تمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن  لك. قال: ثم قال أزب العقبة

 قال:  رسول الله: أرفضوا إلى رحالكم. 
ذي بعثك بالحق، إن ش               شت لنميلن فقال له العباس بن عبادة بن نض               لة: والله ال

ر بذلك، ولكن إرجعوا إلى    بأسيافنا. قال: فقال رسول الله: لم نؤم 
ي
عد أهل مت  غدا

 . (٤)رحالكم. قال: فرجعنا إلى مضاجعنا، فنمنا عليها حت  أصبحنا 
ا بايع الأنص ار بالعقبة ص اح /    رواية لم 

ة الحلبية. قال: وف    الس ير
/ الش يطان ٣5٩وف 

لجب   ل: ي   ا معش                ر قريش ه   ذه بنو الأوس والخزر  تح   الف عد قت   الكم. من رأس ا
عكم هذا الص  وت فننما  يرد لا   »فض  عوا )أي الأنص  ار( عند  لك، فقال رس  ول الله:  
 ٠(5)إنتهى   «هو عدو الله إبليس، وليس دسمعه أحد ممن تخافون  

 رج   إلى حدي  إبن إسحاق عن كعب قال:  
  من ازلن ا، فق الوا: ي ا معش                ر فلم ا أص                بحن ا غ دت علين ا جل ة  

قريش، حت  ج اءون ا ف 
أظهرنا، الخزر  إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى ص             احبنا هذا تس             تخرجونه من ب ر  

وتبايعونه عد حربنا، وأنه والله ما من خ  من العرب أبغض إلينا أن تنش   ب الحرب 
 . بهننا وبهنهم منكم

   قومن ا مجلفون ب   
ء وم ا  ق ال: ف ننبع   من هن اك من مش                ر  

الله م ا ك ان من ه ذا سر
 قال: وبعضنا ينظر إلى بعض، قال:     ،علمناه. قال: وقد صدقوا لم يعلموه

القوم، وف ق      ام  الح      ارر بن هش                       ثم  ، وعلي      ه نعدن  يهم  المخزوم  ة  المغير بن  ام 
ك القوم به ا فيم ا ق الوا ي ا أب ا ج ابر،    -فقل ت ل ه كلم ة    : ج دي دان. ق ال   أري د أن أ ر

ك أن 
أما تس      تطيع أن تتخذ وأنت س      يد من س      ادتنا مثل نعل هذا الفت  من قريش  قال:  

، فق  ا  الح  ارر،  فس                معه  ا  ل: والله لتنتعلنهم  ا،  فخلعهم  ا من رجلي  ه ثم رم بهم  ا إلى  
، ف  قال: يقول أبو جابر:   اردد إليه نعليه. قال: قلت: مه أحفظت والله الفت 

 
 
ة إبن هشام،(  ٢& )(  ١)  ة إبن هشام،٣)     ٤٤٣/ ٢سير  .  ٤٤6/ ٢( سير
ة إبن هشام،٤) ة الحلبية:  5)      ٤٤٨-٤٤٧/ ٢( سير  . ١٨/ ٢( السير
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 لا والله لا أردهما، فسأل والله صالح، 
 
 . (١)هل    صدق الفأل لأسلبن

   
لولعبد الله بن أن   بكر قال إبن إسحاق: وحدثت    بن س 

 
ن 
ُ
 ،: أنهم أتوا عبد الله بن أ

فق الوا ل ه مث ل م ا ق ال كع ب من القول، )أي ق الوا ل ه ي ا معش                ر الخزر  إن ه ق د بلغن ا  
وما   ،ذا الأمر جس                يم، ما كان قوم  ليتفوتوا عد   بمثل ه.. ( فقال لهم: إن هذا  . ال 

س )أي تحس          س(  علمته كان. قال: فانصر          فوا عنه، قال: ونفر الناس من مت  فتنط 
  طل  ب القوم، ف  أدركوا س                ع  د بن عب  ادة 

، فوج  دوه ق  د ك  ان، وخرجوا ف  القوم الخي 
  س                 اع  دة بن كع     ،ب  أ اخر )موقع قري  ب من مك  ة(

ب بن  والمن  ذر بن عمرو، أخ  ا بت 
، ف  أم  ا الم٣6٠الخزر / 

ي
ن  ذر ف  أعجز القوم، وأم  ا س                ع  د ف  أخ  ذوه  / وكدهم  ا ك  ان نقيب  ا

بون   ه،  فربطوا ي   دي   ه   إلى عنق   ه بنس                ع رحل   ه، ثم أقبلوا ب   ه حت  أدخلوه مك   ة يصر                 
ته وكان  ا شعر كثير   . ويجذبونه بجم 

 نجا منهم بجوار جبير بن مطعم بن عدي والحارر بن حرب بن أمية. 
ي
 ثم إن سعدا

   
   كرناها لك عن إبن إس        حاق وغير وف 

     تتمة حدي  هذه الأحادي  الت 
ه، والت 

ق النظر، إح   داه   ا انتخ   اب النقب   اء، والث   اني   ة ضا  البيع   ة ثدر مس                  ائ   ل تس                تح
  ليلته ا. ولنتكلم عن ك ل واح دة 

الش                يط ان، والث الث ة إطد  قريش عد خي  البيع ة ف 
 بما يناسبها. 

  ه ذه  
 ق د انتقل ت ب ه ح الت ه النفس                ي ة ف 

ي
يظهر من خدل ه ذه الأح ادي   أن محم دا

  بالدعوة إلى الله  مع الص      ي  عد  الأ ى، البيعة  
من طور إلى طور؛ فبهنما كان يكت  

ئب إلى  والص            ف ، إ  أخذت نفس            ه بعدما تمت له هذه البيعة تش            ر ح عن الجاهل ر 
قال: إن هذه البيعة  أن ي 

 
أول خطوة إنتقلت به من دارة الس   لم   الحرب، بحي  ص   ح

 من الأنص            ار إلى دارة الحرب، يدل عد  لك إنتخابه عقب الب
ي
  عش            ر نقيبا

يعة أثت 
 الذين قد بايعوه بيعة الحرب. 

إ  لا ش     ك أن إنتخاب النقباء هو من مقتض     يات تأليف الجيش، وبعبارة أهل زماننا 
ح الرئيس المس  ؤول عمن  هو من التش  كيدت العس  كرية، فكل نقبب من هؤلاء أص  ب

ة من  ايا الجيش يليه من قومه، كما أن قوم كل واحد منهم اصبحوا  ية عد حد
 الذي يريد تأليفه محمد.  

وري ة لتس                هي ل الزحف وإنتظ ام     الجيش ض 
ولا ري ب أن مث ل ه ذه التقس                يم ات ف 

 اص          دره بواس          طة الرؤس          اء، ولو لم يك
ي
ن الحركة حت  إ ا أراد القائد أن يص          در أمرا

 /٣6١  
ي
/ يريد تجييش          هم لما كانت هناك من حاجة إلى أن يجعل عد كل فريق نقيبا

 بع د    ن إس                دمهم ق د تم وهو المراد كل ه. م لامنه
ي
ومم ا يضي د م ا قلن اه من أن محم دا

أن ه بع د    إلى طور الحرب،ه ذه البيع ة إنتقل ت ب ه ح الت ه النفس                ي ة من طور الس                لم 
 من مدينة بعدما أرسل إليها من المسلم ر  ثدثة أشهر من هذه البيعة هاجر إلى ال

ة إبن هشام:  ١) ة إبن هشام،٢)                      ٤٤٨/ ٢( سير  ٤٤٩-٤٤٨/ ٢( سير
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 : يب هجرته أنزل  ية الحرب و  
 
ق  أهل مكة مهاجرين، وع 

{  ِ إِي
َ
ْ
َ
ِِهِأْ ل صْ

َ
ى  
َ
إََِّ َ َ عَي ََ لِمُوا 

ُ
َ هُأْ ه
َ
 ِْ  
َ
وَّ
ُ
ل
َ
او
َ
ذِيتَ يُْ

َ
 لِل
َ
ذَِّ
ُ
 . (١){  أ

كو مكة يؤ ون أصحاب رسول الله    كشافه: كان مشر
ي ف  ،  قال الزمخشر

ي
أ ىً شديدا

مون إل
 
وب ومشج  ، يتظل  يه، فيقول لهم: وكانوا يأتونه من ب ر  مصر 

ن فيه ا     
ُ
نزل ت ه ذه الآي ة و   أول  ي ة أ

ُ
ر ب القت ال، حت  ه اجر، ف أ وم 

ُ
  لم أ
ه اجروا ف نن 

ف وسبع ر   ي   ني 
 . إنتهى. (٢)ةبالقتال، بعدما نهى عنه ف 

  أراده    ا محم    د بع    د ه    ذه البيع    ة  
   حرب دف    اعي    ة لا حرب نعم! إن الحرب الت 

 ليس له من القوة والش     وكة  هجومية كما يدل عليه ظاهر  
ي
الآية، لأنه لم يزل ض     عيفا

 ،
ي
م ا دس                تطيع أن يه اجم ب ه أع داءه، ولكن ه بع د  ل ك أمر ب الحرب الهجومي ة أيض                ا

  سورة الت بة. وأعلن الحرب العامة، ونبذ إلى ا
ك ر  عهودهم، كما جاء ف   (٣)لمشر

: إ ا ك  ا ، فلم  ا ا لم يفع  ل محم  د  ن الراد من إنتخ  اف  نن قل  ت  ب النقب  اء هو م  ا  كرت 
 عن 
ي
  مك ة، وهم لا يقلون ع ددا

 ل ك لأص                ح اب ه من المس                لم ر  ال ذين ك انوا مع ه ف 
 
 
  أول أمره لم يص  مم إلّ

 ف 
ي
: إن محمدا عد حرب  هؤلاء المبايع ر  من الأنص  ار  قلت 

ع    ادي ولا مق    اوم   ه    ا من القب    ائ    ل، إ  لا م  هم، وأص                ح    اب    ه  قريش دون غير ل    ه غير
قريش، فد تجمعهم عص                 ي   ة  المس                لمون من مك   ة كلهم من قريش أو من موالى   

  ، قومية ض           د قريش بل تجمعهم عص            ية دينية، قلنا كان هو نقيبهم كلهم أجمع ر 
خدف الأنص                 ار ال ذين تجمعهم  فهو كفيلهم بم ا فيهم، وهو ق ائ دهم إلى م ا يري د، ب

ها من قبا ا جعل عد كل بطن منهم عص      ية قومية ض     د قريش وغير ئل العرب، فلم 
 يكون كفيد بهم ع

ي
ند الحاجة إليهم، يكون وليهم المس    ؤول عنهم عند قيامهم نقيبا

راد منهم أن يقوموا به. /   / ٣6٢بالواجب الذي ي 
 أما مس   ألة ضا  الش   يطان من رأس العقبة، فد  

ي
ش   ك أن هذا الص   ار  كان جاس   وس   ا

  تل    ك الليل    ة، ولكن ليس  
  رواي    ات القوم وكتبهم م    ا ي    دل عد أن ه    ذا  لقريش ف 

ف 
  تلك

 من قبل قريش للتجس     س، ولا ما يدل عد أن  الجاس     وس كان ف 
ً
رس     لا الليلة م 

  العقبة. 
 كانت عد علم باجتما  القوم ف 

ي
 قريشا
وال     ذي يظهر لن     ا هو أن ه     ذا الص                    ار  ك     ان من قريش أو من موالى  قريش، وأن  

  طريقه الى  تجس س ه كان عن مص ادفة وإتفاق لا ع
 ف 
ي
ن قص د وتص ميم، وأنه كان مارا
  طريقه إلى مكة، فص ادف القوم، وس مع جرس هم، فأنص ت

، أو ف  وإس تمع لهم،   مت 
 لحديثهم من أعدها، وأنه لما ر هم بأس        فل العقبة، ص        عد هو إلى رأس        ها مس         

ي
تمعا

  أعدها أسع للحدي . 
  مأمن من أن يروه ويكون إ ا كان ف 

 ليكون ف 
 
ي
 بن عبد المطلب قد أحس بهذا الجاسوس، ولمح سوادأن العباس   ويظهر أيضا

اف، تفسير الاية ٢)         ٣٩(  سورة ؛ الحت، الآية: ١) 
 
 من سورة الحت   ٣٩( الكش

 . ٢٨  -١الت بة، الآية:   (  سورة٣)
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  أثناء حديثهم
  الليل، أو س  مع نبأته، فلذا قال للقوم ف 

))اخفوا جرس  كم   : ش  خص  ه ف 
(() كما تقدم  كفنن علين

ي
 . رها عيونا

  بعض الروايات
 ص     وت منبه    : وقد جاء ف 

ي
أن الش     يطان لما نادى كان ص     وته مش     بها

بن الحج  ا ، وأن  ه س                مع  ه عمرو بن الع  ا  وأبو جه  ل، وأن عمرو  ه  ب هو وأبو  
ه أبو جه ل بص                وت منب ه بن الحج ا ، فلم يرع ه م ا   جه ل إلى عتب ة بن ربيع ة، ف أخي 

كم به  ذا منب  ه  ق  الا ل  ه: لا، كم  ا  كره الحلراعهم  ا، وق  ال لهم  ا: ه  ل     أت  اكم ف  أخي 
ت   ف 

يعة    عن كتاب الشر
ً
ته نقلا ه، (٢)سير . فسواء كان هذا الصار  منبه بن الحجا  أم غير

افهم غدوا إلى     تلك الليلة نفس      ها ب ر  قريش، بدليل أن أ ر
فنن خي  البيعة إنتش      ر ف 

 .  دسالونهم عن صحة الخي 
ي
 الأنصار صباحا

  مذمم يا أهل الجباجب، ه  »ه لما س       مع قول هذا الص       ار :  مد فننأما مح
ل لكم ف 

ب العقبة هذا إ    »/ ل نص ار:  ٣6٣قال/   «والص باة معه، قد إجتمعوا عد حربكم 
 
.  « ز

  اللغة اللئيم، 
 قيل هو بكش الهمزة وسكون الزاي، ومعناه ف 

(، ومعناه وقيل: القص    ير الغلي ، وقيل: هو بفتح الهمزة والزاي وتش    ديد الب ب 
 
ز
َ
اء )أ

  اللغة الكثير ش        عر الوجه. فيجو 
ز أن يكون محمد قد عرف الص        ار  من ص        وته، ف 

ب العقب ة، أو لم ا ك ان 
 
 )عد القول الأول( ق ال: ه ذا إز

ي
 غليظ ا

ي
ا ولم ا ك ان يعرف ه قص                ير

ب  العقب  ة، وأض                  اف  ه إلى  
 
ز
َ
( ق  ال ه  ذا أ  

يعرف  ه كثير ش                عر الوج  ه )عد القول الث  ان 
لأنها وقعت ض  فيها يريد ا فس              اد، كما أض              يفت البيعة إلى العقبة العقبة، لأنه 

  العقبة. 
 فيها، وكما قالوا عقت   لكل من بايع الأنصار ف 
 وأما قوله ل نصار عد الرواية الأخرى: 

لا يردعكم ه ذا الص                وت، ف ننم ا هو ع دو الله إبليس، وليس دس                مع ه أح د ممن   »
 فد ر لم ا ر هم فزعوا أي خ افوا مف نن ه قول ته دئ ة لرو  الأنص                 ا «تخ افون  

 
ن ه، وإلّ

)وليس دس                معه أحد ممن تخافون(، لأن الذين تخافهم الأنص                ار هم  معت  لقوله
  عكس  

. والقر ن يقتن                    ج ان ب المس                لم ر 
  ج انبهم لا ف 

كف ار قريش، وإبليس ف 
  أن لا س            معه الأنص            ار وأن لا يرتاعوا من ص            وته كما يدل عليه  

 لك، أي يقتن             
َِ : }منطوق الآية ذِيتَ آ

َ
ى ال
َ
اَّ  عَي
َ
ق
ْ
ل ََُ ُْ سََََََََََ

َ
سَ ل َْ
َ
ُْ ل
َ
 إِ 

َ
وَّ
ُ
ل
َ
وَك
َ
هِأْ يَت ِ
بو َِ ى 
َ
عَي ََ  
ْ
وا
ُ
  ۞    ُْ

ُ
ا َ
َ
ق
ْ
ل ََُ مَا سََََََََََ

َ
إِ 

 
َ
وَّ
ُ
ِِك
ْ
ِ ُِ  ِْ ِْ ذِيتَ هُأ 

َ
ال ََ  ُْ
َ
وْ 
َ
وَل
َ
ذِيتَ يَت

َ
ى ال
َ
 . (5){   عَي

  ص          باح ليلة البيعة دس          ألونهم عن
اف قريش ف   لا ريب أن الأنص          ار لما جاءهم أ ر

، موا الس         كوت، لأنهم إ ا تكلموا فد بد من أن  ص         حة الخي  خافوا الفض         يحة، فالي  
  الخي  وإنك ار ص                حت ه، و ل ك م ا لا يرتض                ون ه لأنفس                هم. 

  يك ذبوا عد قريش بن  
 ولكنهم لما رأوا كفار قومهم من الأوس والخزر  قد بادروهم إلى الكدم، فأخذوا

ة الحلبية:  ١)  ة الح( الس٢)       ١6/  ٢( السير ة إبن هشام،٣)        ١٨/ ٢لبية:  ير  .  ٤٤٧/ ٢( سير
ة الحلبية:  ٤)  ١٠٠  -٩٩( سورة النحل، الآيتان:  5)         ١٨/ ٢( السير
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، لأن كفار   ينفون صحة الخي  ويحلفرن
ي
 عظيما

ي
وا بذلك  ورا لقريش أنه ما كان،    

  كدم لا يخرجون منه ص               ادق ر  / 
فكانوا   ،/ ٣6٤قومهم قد كفوهم معرة الخوا ف 

  
كم ا ق ال الراوي: بعض                هم ينظر إلى بعض، فك أنهم بتل ك النظرات يتع اطون الته ان 

وف من  بتخليص                هم من ورط  ة الكدم، أو ك  انوا ينظر بعض                هم إلى بعض نظر الخ
  مثل هذا المقام يدعو إلى الارتياب، فكل من   . الفض         يحة

ولا يخ   أن الس         كوت ف 
  نظ
 ف 
ي
س    تبعد أن يكون مريبا  إ ا كان ممن لهم الكلمة  س    كت لا د 

ي
ر قريش، خص    وص    ا

اوي ح  دي    المس                موع  ة والمك  ان  ة المرفوع  ة. قلن  ا اراد كع  ب بن م  ال  ك، ال  ذي هو ر 
 عن الموض      ، فقال لأن   جابر  البيعة، أن يدفع الريبة عن نفس    ه 

ي
بالكدم ولو خارجا

  الكدم، فتندفع عنه ريبة السكوت
  . ما قال، ليكون قد شارك القوم ف 

 أنه
 
ه أبو جابر بأن يرد إلى الحارر بن هش  ام نعليه، أن  أن يردهما، وتفاءل لما أمر   إلّ

 لا والله لا أردهما،  »بهما أنه سيسلبه، إ  قال: 
ولم يذكر كعب أنه قال هذا    . «صالح والله ل    صدق الفأل لأسلبنه  قال: والله قال 

، والذي نراه، أنه حدر به
ي
ر به نفس         ه  ا

 
، أو حد

ي
، إ  ليس   القول جهرا

ي
نفس         ه  ا
  ق
بض        تهم. من المص        لحة أن يجهر أمام كفار قومه بعداوته لقريش، وهو لم يزل ف 

، ولكن بص            وت خافت لم س            معه
ي
غير أن   جابر، لأن أبا    ويجوز أن يكون قاله جهرا

 جابر كان قد أسلم وشهد العقبة منهم كما تقدم  كره. 
الفأل الذي تفاءل به لس               لب ولنا أن نس               تدل بهذا القول الذي قاله كعب، وب  هذا  

ن البيعة كانت ض    د قريش، وأن الأنص    ار أص    بحوا بس     بها الحارر بن هش    ام، عد أ
 فد محل لفأله، ولا موجب 

 
 لقوله: ل    صدق الفأل لأسلبنه. أعداء لقريش، وإلّ

ولننظر هن    ا إلى الرجل ر  الح    ارر بن هش                   ام وكع    ب بن م    ال    ك نظرة المنتق    د من  
الح  ارر، وهو ك  افر، لم  ا رأى كعب  أ وهو مس                لم ق  د أعجبت ه    الوجه  ة الأخدقي  ة، ف  نن

  
ورمي   ه بهم   ا إلى    / ٣65 خلع نعلي   ه / جودة نعلي   ه وج   دتهم   ا، جرى مجرى الكرام ف 

. كعب، وقد أقسم علي
ي
  س يله حافيا

 ه بالله لينتعلنهما، ومن  ف 
 ولم يمتث  ل أمر أن   ج  ار بردهم  ا إلى ص                  احبهم  ا، ب  ل جع  ل  

أم  ا كع  ب ف  أخ  ذ النعل ر 
، وباح بعداوته أخذهم

ي
 بأن يقتل صاحبهما وسلبه ما عليه من ثياب سلبا

ي
 حسنا

ً
ا فألا

، له
ي
 ، وهو لم يكن بالأمس له عدوا

  فعلت   ه ه    
 جرى ف 

ي
ذه مجرى اللئ   ام أم م   ا ا ! ولكن    الأدي   ان فه   ل نقول إن كعب   ا

  العداوة والبغضاء ب ر  المختلف ر  فيها. 
ل  
 
  أهلها، وهكذا ت

 هكذا تفعل ف 
 
 ٤٤٨/ ٢شام:  ة إبن ه( سير ١)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 238 ~ 
 

 هجرة الصحابة إلى المدينة
 

ولما تمت بيعة العقبة الثانية عد الوجه الذي  كرناه، لم يبق لاس                تثمار غرس                ها 
     دار الذين 

وإجتناء جناتها س      وى أن يهاجر محمد هو وأص      حابه إلى المدينة الت 
   و بايعوه عد حرب الأحمر والأس              

يعة  مكة أص             بح بعد هذه البد، عد أن البقاء ف 
 عليه  

ي
  قريش ص       عبا

ها ف  وعد أص       حابه، إ  أخذت قريش تش       دد  الأ ى و ي   خي 
  الحرب، وبايعه هذا الح  من الأنص    ار    عليهم. 

قال إبن إس    حاق: فلما   ن الله له ف 
، أمر رس        ول الله  عد ا س        دم والنصر        ة له ولمن إتبعه، و وى إليهم من المس        لم ر 

، ب الخرو  إلى  أص                ح اب ه من المه   اجرين من قوم ه، ومن مع ه بمك ة من المس                لم ر 
مدينة والهجرة إليها، واللحوق بسخوانهم من الأنص       ار، وقال: إن الله قد جعل لكم ال

 تأمنون بها. 
ي
 ودارا
ي
 إخوانا

  الخرو  من مكة 
فخرجوا أرس            الا، وأقام رس            ول الله بمكة ينتظر أن يأ ن له ربه ف 

 من .  (١)والهجرة إلى الم    دين    ة
 
ف مع    ه بمك    ة أح    د من المه    اجرين إلّ

 
ق    ال: ولم يتخل

  قحافة الص           ديق. وكان أبو بكر حمس أ
 عد  بن أن   طالب، وأبو بكر بن ف 

 
، إلّ و ف   

  الهجرة، فيقول له رس              ول الله لا تعجل لعل الله 
 ما دس              تأ ن رس              ول الله ف 

ي
ا كثير

، فيطمع أبو بكر أن يكونه
ي
 / ٣66./ (٢)مجعل لك صاحبا

  ه ذا  أص                ح م ا ج اء من أقوالهم    -عد م ا نرى    -اق ه ذه     إبن إس                ح   إن رواي ة
ف 

 عد المعقول لا 
ي
 منطبقا

ي
، وجاءت بالخي  بس    يطا

ي
 طبيعيا

ي
الباب، حي  حكت لنا أمرا

يجت   ا  إلى نظر ولا إلى تمحي . وهن   اك رواي   ات أخرى  ات غراب   ة تحم   ل الن   اظر  
 فيها عد القول بأنها من تلفيق الرواة. 

ة   الس ير
وتحمل،  ل: لما علمت قريش أن النت   أوى إلى قوم أهل حربالحلبيةقا ف  

قوا عد أص        حابه ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالونه من الثش        تم والأ ى، وجعل   ض        ي 
  أيديم، وب ر  

ب ف 
 
  دينه، وب ر  معذ

البدء دش               تد عليهم، وص               اروا ما ب ر  مفتون ف 
  البدد. 

  الهج  هارب ف 
 لا يأ ن لهم،دش  كوا إليه وإس  تأ نوه ف 

ي
ثم قال  رة، فمك  أياما

ري  ت  دار هجر 
ُ
، وهم  ا الحرت  ان، ولو لهم: أ  س                بخ  ة  ات نخ  ل ب ر  لابت ر 

ري  ت 
ُ
تكم، أ

 فقال: قد 
ي
. قال: ثم خر  إليهم مشورا كانت الشاة أرا نخل وسبا  لقلت      

ن لهم وقال:   ب فا  
 بدار هجرتكم، و   يير

ت  خي  
ُ
 أ

 من أراد أن يخر  فليخر  إل
ً
( يخفون  ل ك.   يه ا، فخرجوا إليه ا ارس                الا )أي متت ابع ر 

  ه  اجرت من مك  ة إلى ارا به  ا نخ  ل، ف  ذه  ب     ق  ال: 
  المن  ام إن 

ري  ت  ف 
ُ
  رواي  ة: أ

وف 
م ذي    الي 

ب. ق ال وف  ( إلى أنه ا اليم ام ة أو هجر، ف ن ا    الم دين ة يير  
ل 
 
د  )أي ه

 
ه و 

، أي هؤلاء الثدثة نزلت عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: إن الله أوخ  إلى  
 البحرين أو قنشين، وزاد الحاكم فنختار المدينة.  المدينة أو     دار هجرتك،

ة إبن هشام:  ١)  ة إبن هشام،٢)                        ٤6٨/ ٢( سير  . ٤٨٠/ ٢( سير
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مذي هذا حدي  غريب   . (١)قال الي 
  ه ذه الرواي ات لأنه ا ت  

ى لم إن أثر التلفيق ظ اهر ف  دل عد أن النت   بع د البيع ة الكي 
ن    ت من    ذ بيع    ة العقب    ة يكن يع رف دار هجرت    ه، وق    د تق    دم أن دار الهجرة ق    د تعي 

  
 عد الهجرة إلى المدينة منذ  لك اليوم، )أنظر ما  كرناه ف 

ي
الأولى، وأنه كان مصمما

ضي دة  ثم ج اءت بيع ة العقب ة الث اني ة م  ،/ حجر(٣6٧ن / العقب ة الأولى عن الح اف  إب
م محم د عد أن يه اجر إلى الم دين ة. ف أي ح اج ة بع د  لتعي ر  دار الهجرة، ولتص                مي

 ك  ان ق  د رأى الم  دين  ة وهو 
ي
  المن  ام ثم لا يعرفه  ا. عد أن محم  دا

ه  ذا إلى أن يراه  ا ف 
أم ه لزي ارة أخوال ج ده عب د المطل ب، وك ان إ   اك إبن   ص                غير لم ا  ه ب إليه ا  مع

، وقيل:   ست سن ر 
، فما معت   بعد    ٠ولو كانت الش                اة أرا نخل وس                با  لقلت         »قوله:   أكير

 س                بخ  ة  ات نخ  ل ب ر  لابت ر   »قول  ه:  
ري  ت 
ُ
ب،   ،«أ وقول  ه ه  ذا هو خير تعريف ليير

ت ان إح داهم     ف ننه ا س                بخ ة  ات نخ ل تكتنفه ا لابت ان أي حر 
قيه ا والأخرى ف     ر

ا ف 
ت بالن

 
ق حر 
ُ
ار. وكيف ينطبق هذا  غربيها، والحرة أرا  ات حجارة نخرة س  ود كأنها أ

  معج
م البلدان هو التعريف عد الش    اة وإن كانت  ات نخل، فنن الش    اة عد ما ف 

أعظم جبال العرب وأ كرها، أقبل من ثغرة اليمن حت  بالغ بوادي الش        ام، فس        مته  
 
ي
 . (٢) لأنه حجز ب ر  الغور وهو هابط، وب ر  نجد وهو هابط  العرب حجازا

. فأين هذا من سبخة  ات نخل    ب ر  لابت ر 
، ولكن    المن ام أن ه ه اجر إلى أرا  ات نخ ل ب ر  لابت ر 

 رأى ف 
ي
نعم! يحوز أن محم دا

لا يجوز أن يذهب وهل ة إلى أنه ا اليم امة أو هجر، وهو من ذ يوم العقب ة الأولى يعرف 
  سفرهدار هجرته و 

  عرفها ور ها ف 
ب الت  ثم ما المناسبه   ،مصمم عد الهجرة إلى يير

، وقنش  ين بلدة كانت بهنها   المدينة والبحرين، وأين تلك من  ين قنش  ين وب ر   هات ر 
  معجم البلدان

 حلب مرحلة من جهة حم ، و   اليوم خراب يباب كما ف 
.  ( ٣) وب ر 

 إن الصحيح ما تقاله إبن إسحاق. وخدصة القول: إن هذه الأحادي  لا أصل لها، و 
اهم أاهلها  ثم إن هؤلاء المهاجرين من أص        حاب محمد لما وص        لوا إلى  

 
المدينة، تلق

  من الأنص              ار المس              لم ر  بكل بش               
بوا بهم وأنزلوهم معهم ف  اش              ة وترحاب، فرح 

ته: لما قدم /    س    ير
/ المهاجرون من  ٣6٨دورهم، وواس    وهم بأموالهم. قال الحلت   ف 

ء، وك  ان الأنص                  ار أه  ل الأرا والعق  ار مك  ة إلى الم  د  
ين  ة ق  دموا وليس ب  أي  ديهم سر

من أش           جارهم، فمنهم من قبلها منيحة محض           ة ويكفونه   والنخل، فآثروهم بمتا 
  الشجر العمل، ومنهم من قبلها بشر  أن يعم

 والأرا وله نصف الثمار، ل ف 
ف نفوسهم  ولم تطب له نفسه أن يقبلها منيحة محضة لشر

ة الحلبية  (١)   ) اة(.   ٢٠5/ ٣( ياقوت الحموي: معجم البلدان،  ٢)           ٢٠ -١٩/ ٢  ،السير
 )قنشين(.   ٤٠٤ -  ٣٠٤/   ٤، البلدان  ( معجم٣)
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  ا س             دم   . (١)وكراهتهم أن يكونوا كد 
 مش             كورة ف 

ي
فهذا يدل عد أن ل نص             ار يدا

  المهاجرون 
  س      يله أموالهم. وب  

وا لنصر     ته س     يوفهم، وبذلوا ف 
 
والمس     لم ر  إ  س     ل

  النض             ير الذي
ن هكذا يعيش             ون معهم بمنائحهم إلى أن اس             تغنوا عنهم بأموال بت 

  النضير 
 . أجدهم محمد لما غزاهم غزوته المسماة بغزوة بت 

 

 المدينةهجرته إلى 
 

  محمد بعد أن هاجر أص    حابه ينتظر س    ن ح الفرص    ة المناس    بة لينتهزها للخرو  
ب  

ح به لأحد غير أن   بكر، إ   
 من ب ر  قريش. وكان يكتم  لك، ولم يب 

ً
من مكة متس              للا

  الهجرة، قال له
   : كان إ ا إستأ نه ف 

ي
، يلمح بذلك (٢)إصي  لعل الله يجعل لك صاحبا

 إلى أنه يريد ا
ي
 بعدما أوجس            وا خيفة  تلميحا

ي
لهجرة فهاجر معه، لأنه يعلم أن قريش            ا

من خرو  أص            حابه إلى المدينة، س            تثور ثائرتهم إ ا علموا بأنه يحاول الخرو  من  
  المدينة. 

 مكة واللحوق بأصحابه وأنصاره ف 
ر قبلهم لاش            تدت بعده وطأة قريش هجرة قبله، إ  لو هاجولذلك أمر أص            حابه بال

عليهم، وك    انوا ربم     ا أهلكوهم وفتكوا بهم أو فتنوهم عن دينهم، إ  لا يج     دون م    ا 
  حوزتهم  

يذهبون به غيظهم س    وى تش    ديد وطأتهم عد أص    حابه الذين لم يزالوا ف 
 /  ٣6٩بمكة. / 

 

  دار الندوة
 المؤامرة ف 

 

ندار ا ل  لندوة    أول دار ب  ت بمكة، كانت مي   قن                 بن كدب، ثم إتخذتها قريش ي 
 فيها

 
 إلّ
ي
 للشورى، فكانت محل مشورتهم لا يقطعون أمرا

ي
. والندوة معناها  (٣)مجلسا

ض           يفت إليهم لاجتماعهم فيها للمش           اورة، و   تقع جهة الحجر عند 
ُ
الجماعة، فأ

  الآن، وكان لها باب إلى ال
عند المش          ورة من   مس          جد، وكان لا يدخلها المقام الحن  

  المسجد غير  
ت ف 
َ
ل دخ 
ُ
 سنة، و   اليوم غير موجودة لأنها أ

 إبن أربع ر 
 
 . ولد قن  إلّ

  دار الن دوة  
 كم ا قلن ا للخرو  من مك ة، إ  إجتمع ت قريش ف 

ي
بهنم ا ك ان محم د متحفزا

ش      يعة   ولما رأت قريش أن رس      ول الله قد ص      ارت له  : يأتمرون به. قال إبن إس      حاق
ه خرو  أص حابه من المهاجرين إليهم، عرفوا م بغير بلدهم، ورأوا وأص حاب من غير

عة، فحذروا خرو  رسول الله إليهم، وعرفوا أنه 
 
ن ، وأصابوا منهم م 

ي
أنهم قد نزلوا دارا
 قد اجمع لحرب  هم. 

  دار الندوة  
  أمرً  -فاجتمعوا له ف 

  كانت قريش لا تقن     
و   دار قن      بن كدب الت 

 
 
  أمر ر يتش                 اورون فيه    -فيه ا   إلّ

ق ال إبن س                ول الله ح ر  خ افوه.  ا م ا يص                نعون ف 
  بن نجيح،

 
ن 
ُ
  من لا أتهم من أصحابنا، عن عبد الله بن أ

 إسحاق: فحدثت 

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية،   (٢)           ٢٣/ ٢( السير ة إبن هشام:  ٢5/  ٢السير    . ٤٨٠/   ٢؛ سير
 . ( المصدر نفسه٤)                     ( المصدر نفسة٣)
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ه ممن لا أتهم، عن عب د الله بن عب اس ق ال;   عن مج اه د بن جبير أبن الحج ا ، وغير
  أمر رس    ول    لما اجمعوا لذلك، وإس    تعدوا 

  دار الندوة ليتش    اوروا فيها ف 
أن يدخلوا ف 

  اليوم الذي إس  
ض هم  وكان  لك اليوم دس ل يوم الزحمةتعدوا له،الله، غدوا ف  فاعي 

  هيئ ة ش                ي  جل
ا رأوه ي ل، علي ه بتل ة، فوقف عد ب اب ال دار، فلم   إبليس لعن ه الله ف 

ن الش   ي   قال  عد بابها، قالوا: م 
ي
 ش      : واقفا

 
نجد س   مع بالذي إس   تعدتم  من أهل  ي 

. قالوا:  
ي
 ونص     حا

ي
له، فحصر       معكم ليس     مع ما تقولون، وعس      أن لا يعدمكم منه رأيا

اف ق٣٧٠أج ل، ف ندخ ل، ف دخ ل /  ريش، من / معهم لعن ه الله، وق د إجتمع فيه ا أ ر
   
  عبد ش    مس: عتبة بن ربيعة، وش    هبة بن ربيعة، وأبو س    فيان بن حرب. ومن بت 

بت 
عيم   ة بن ع   دي، وجبير بن مطعم، والح   ارر بن ع   امر بن  نوف   ل بن عب   د من   اف: ط

: النصر       بن الحارر بن كلدة.     عبد الدار بن قن      
  أس     د بن   نوفل. ومن بت 

ومن بت 
ي بن هشام، وزمعة   بن الأسود بن المطلب، وحكيم بن حزام عبد العزى: أبو البخي 

  مخزوم: أبو 
  س     هم: ن يه ومنبه إبنا ال  ومن بت 

ا جهل بن هش     ام. ومن بت  ومن ،حج 
  جم
د من قريش. فق    ال ح: أمي    ة بن خلف،بت  ع      هم ممن لا ي  ومن ك    ان معهم وغير

بعض         هم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فننا والله ما نأمنه عد 
. ق ال: فتش                 اوروا ثم ق ال  الو 

ي
ن ا، ف أجمعوا في ه رأي ا ثوب علين ا فيمن ق د إتبع ه من غير

، ثم قائل منهم )هو أبو البخي  
ي
  الحديد، وأغلقوا عليه بابا

ي بن هش      ام(: إحمس      وه ف 
 والنابغة ومن من   

ي
ا تربص وا به ما أص اب أش باهه من الش عراء الذين كانوا قبله، زهير

 ما أصابهم.  منهم من هنا الموت حت  يصهبه
فقال الش            ي  النجدي: لا والله، ما هذا لكم برأي، والله ل    حمس            تموه كما تقولون  

وا أن س    هثبوا  ليخرجن أمر 
 
ه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أص    حابه، فد تش    ك

عوه من أي  ديكم، ثم يك  اثروكم ب  ه حت  يغلبوكم عد أمركم، م  ا ه  ذا لكم  عليكم، فيني  
  
ه فتش                  اوروا. ثم ق  ال ق  ائ  ل منهم )هو الأس                ود بن ربيع  ة بن    برأي، ف  انظروا ف  غير

(: نخرج ه من ب ر  أظهرن ا، فننفي ه من بد  مير
  أين دن ا، ف ن ا خر  عن ا فوالله م ا نب الى   ع 

تنا كما كانت. 
 
لف
ُ
  هب ولا حي  وقع، إ ا غاب عنا وفرغنا منه، فأصلحنا أمرنا وأ

ألم تروا حس                ن ح ديث ه، وحدوة   ق ال الش                ي  النج دي: لا والله، م ا ه ذا لكم برأي،
  ب   ه، والله لو فعلتم  ل   ك م   ا أمنتممنطق   ه، وغلبت   ه عد

أن    قلوب الرج   ال بم   ا ي   أن 
/ عد خ  من العرب، فيغل    ب عليهم ب    ذل    ك من قول    ه وح    ديث    ه حت  ٣٧١يح    ل / 

  بددكم، في    أخ   ذ أمركم من  
يت    ابعوه علي    ه، ثم دس                ير بهم إليكم حت  يط    أكم بهم ف 

 غير هذا. قال: فقال أبو جهل بن هشام:    أيديكم، ثم يفعل بكم
ي
ما أراد، دبروا فيه رأيا

 ما أراكم وقعتم
ي
 عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم   والله إن لى  فيه رأيا

 فينا، ثم نعطى  كل 
ي
 وس          يطا

ي
 نس          هبا

ي
 جليدا

ي
قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فت  ش          ابا
، ثم يعمدوا إليه، فيصر  

ي
صارما

ي
بة رجلفت  منهم سيفا  واحد، فيقتلوه، بوه بها ض 
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، فلم يقدر بنو عبد 
ي
  القبائل جميعا

ق دمه ف  ي    ح منه، فننهم إ ا فعلوا  ك تفر  فنس         ي 
، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. 

ي
 مناف عد حرب قومهم جميعا

ه. فتفرق   : ق  ال فق  ال الش                ي  النج  دي: القول م  ا ق  ال الرج  ل، ه  ذا الرأى لا رأي غير
جمعون له.  القوم عد   لك وهم م 

يل عليه اأف  جي 
لس          دم رس          ول الله فقال: لا تمت هذه الليلة عد فراش          ك الذي ن 

كن  ت ت ي  ت علي  ه. ق ال; فلم  ا ك ان ت عتم  ة من اللي  ل، اجتمعوا عد ب اب ه يرص                 دون ه  
 ينام فيثبون عليه. فلما رأى رس   ول الله مكانهم، قال لعل بن أن   طاب: نم عد 

حت 
 بي  
 
ت   وتس         

، فنم فيه، فننه لفراسر م  الأخصر         
ء دي هذا الحصر           

ن يخل  إليك سر
   
  برده  لك إ ا نام. قال إبن إس        حاق; فحدثت 

تكرهه منهم. وكان رس        ول الله ينام ف 
ا إجتمعوا له، وفيهم أبو جه ل بن     قال: لم  

يزيد بن زياد، عن محم د بن كع ب القرط 
 يزعم أنكم إن ت  ابع

ي
تموه عد أمره، كنتم  هش                  ام، فق  ال وهم عد ب  اب  ه: إن محم  دا

ثم بعثتم بع د موكم، فجعل ت لكم جن ان كجن ان الأردن، وإن    ملوك العرب والعجم،
قون  حر 

 
لم تفعلوا ك  ان ل  ه فيكم  بح، ثم بعثتم من بع  د موتكم، ثم جعل  ت لكم ن  ار ت

  يده
ثم قال: نعم أنا   ،فيها. قال: وخر  عليهم رس           ول الله، فأخذ حفنة من تراب ف 

فجعل ينير   فد يرونه،  م عنه،حدهم. وأخذ الله تعالى عد أبصارهأقول  لك، أنت أ
اب عد رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من دس:    لك الي 

حَكَِأِ    ۞  س}  
ْ
اَ آَِّ  ِْ

ُ
ْ
ْ
ال ََ ۞   

َ
لِيَّ َََ سََََََََََ ِْ

ُ ْ
الَ تَ  ِ
َ
لَ   َ
َ
ََ َأٍ   ۞ إِ ََََ ِْ

َ
ت ََْ سََََََََََ ُِّ امٍ  َِ ََِ ى صََََََََََ

َ
عَزِيزِ   ۞ عَي

ْ
ال ََلَ  نزِيََََ

َ
و

َِحَِأ  ، (١).....{ ال

يَِّْ  إلى قوله: } َْ ت  ِِ ا 
َ
 
ْ
جَعَل ََ 

َ
ََّ ُِ صَََََِ

َْ  يُ
َ
ُ أْ ن
َ
اهُأْ َ
َ
 َْ
َ
ََ َََِ
ْ
غ
َ
 
َ
َ 
 
ا إو فِِ أْ سََََََ

ْ
ل
َ
تْ خ ِِ
ََ  
 
ا إو يْإِ هِأْ سََََََ

َ
  ،.{ .أ

 وقد رض   ع عد رأس   ه  
 
حت  فرغ رس   ول الله من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلّ

، ثم إنصر                ف إلى حي  أراد أن يذهب. فأتاهم  ت  ممن لم يكن معهم، فقا
ي
ل:  ترابا

، ق ال: خيبكم الله، ق د والله خر  عليكم محم د، ثم م ا تنتظرون ههن ا  ق ال
ي
وا: محم دا

فم ا ترون م ا 
َ
، وإنطلق لح اجت ه، أ

ي
 وق د وض                ع عد رأس                ه تراب ا

 
 إلّ
ً
م ا ترك منكم رجلا

بكم  ق   ال: فوض                ع ك   ل رج   ل منهم ي   ده عد رأس                  ه، ف   ن ا علي   ه تراب، ثم جعلوا 
 عد الفراش مت

ي
ون عليا د رس      ول الله، فيتطلعون فير  بي 

ي
يقولون: والله إن هذا  س      جيا

حوا ك ذل ك حت  أص                بحوا، فق ام عد عن الفراش،   ، علي ه برده، فلم يي 
ي
لمحم د ن ائم ا

فقالوا: والله لقد كان ص         دق الذي حدثنا. قال إبن إس         حاق: وكان مما أنزل الله من  
   لك اليوم، وما كانوا أجعوا له: }

َ  االقر ن ف  ِْ  
ُِ  يَمْكُ
ْ
إِذ ََ َُ  لِ

ْ
اَ ُِ
َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
َِ ل و

ُ
ل
ُ
ت
ْ
َْ يَْ
َ
َِ أ و
ُ
بِت
ْ
 

ِِيتَ  اكِ
َ ْ
يْىُ الَ
َ
ُ خ
و
 ََ  ُ

و
  ُِ
ُ
يَمْك ََ  
َ
ََّ ُِ
ُ
يَمْك ََ  َِ ِِجُو

ْ
َْ يُخ
َ
  . وقول الله عز وجل: (٣){أ

{ 
َ
ه
َ
   ِ اعِ
َ
ً 
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
مْ يَْ
َ
وَِّ أ

ُ
 
َ ْ
يْبَ الَ َِ  ِْ ِْ صُ 

لْ ۞ ىََْ
ُ
   ق

ُ ْ
تَ الَ ِ
وِ أ 
ُ
عَك َِ ي  ِ

و
ْ ُِ
َ
صُوا َ َْ َِ

َ
 و

َ
صِيَّ ِ
ىَوْ
َ
  (٤){ه

   ٩(  سورة   ، الآية: ٢)         5  -١(  سورة  دس، الآيات:  ١)
    ٣١  -٣٠سورة  الطور، الآيتان:    (  ٤)            ٣٠( سورة الأنفال، الآية:  ٣)
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  الهجرة  : قال إبن إسحاق
وكان أبو بكر رجد  : قال . وا ن الله تعالى لن يه عند  لك ف 

  الهجرة، فقال له رس         ول الله: لا تعجل،    أ ن ا مال، فكان ح ر  إس         ت
رس         ول الله ف 

  نفس  ه، ح ر  قال 
، قد طمع بأن يكون رس  ول الله إنما يعت 

ي
لعل الله يعل لك ص  احبا

 ل   ذل   ك. ق   ال إبن  
ي
  داره يعلفهم   ا إع   دادا

، ف   أحتمس                هم   ا ف  ل   ه  ل   ك، ف   نبت   ا  راحلت ر 
، عن ع ائش                 ة أم     من لا أتهم، عن عروة بن الزبير

ؤمن ر  أنه ا  المإس                ح اق: فح دثت 
  النه ار، إم ا بكرة، 

  بي ت أن   بكر أح د طرف 
ء رس                ول الله أن ي أن  خطى 

ق ال ت: ك ان لا ي 
  الهجرة، والخرو  من 

 فيه لرس         ول الله ف 
 
ن   
ُ
ا عش         ية، حت  إ ا كان اليوم الذي أ وإم 

  س              اعة كان/ 
   ٣٧٣مكة من ب ر  ظهري قومه، أتانا رس              ول الله بالهاجرة، ف 

/ لا يأن 

 ر ه أبو بكر،  لما فيها، قالت: ف
 لأمر حدر، قالت: فلما دخل تأخر له أبو  

 
قال: ما جاء رس        ول الله هذه الس        اعة إلّ

  أس               ماء  ،بكر عن  يره
 أنا وأخت 

 
فجلس رس               ول الله عليه، وليس عند أن   بكر إلّ

ن عندك، فقال: يا رس ول الله، إنما هما    م 
خر   عت 

َ
بنت أن   بكر، فقال رس ول الله: أ

  الخرو  والهجرة،  ا  إبنتاي، وما 
ن لى  ف    

َ
، فقال: إن الله قد أ  ك فداك أن   وأم 

فوالله ما ش       عرت ا رس       ول الله، قال: الص       حبة. قالت: فقال أبو بكر: المحبة يقالت: 
 رأي ت أب ا بكر يبكى  يومئ ذ. ثم ق ال:  

 يبكى  من الفرح، حت 
ي
قط قب ل  ل ك اليوم أن أح دا

 هما لهذا. ددتيا نت   الله، إن هات ر  راحلتان قد كنت أع
     -فنس           تأجرا عبد الله بن أرقط 

  الدئل بن بكر، وكانت أمه إمرأة من بت 
 من بت 

ً
رجلا

كا  يدلهما عد الطريق، فدفعا إليه راحلتيهما، فكانتا عنده   -س هم بن عمر، وكان مش ر
، بخرو  رس                ول الله   

يرعاهما لميعادهما. قال إبن إس                حاق: ولم يعلم، فيما بلغت 
 
 
بن أن   ط ال ب وأبو بكر الص                 ديق و ل أن   بكر. أم ا عد  ف نن   د   عأح د ح ر  خر  إلّ

ف بع ده بمك ة حت  يؤدي  
 
ه بخروج ه، وأمره أن يتخل ، أخي   

رس                ول الله، فيم ا بلغت 
  كانت عن ده للن اس، وكان رس                ول الله ليس بمك ة أحد  

عن رس                ول الله الودائع الت 
 وض   عه عنده، لما يعلم من ص   دقه وأ

 
ء يخس   ر عليه إلّ  

هذا هو خي   . تهمانعنده سر
 لتعجيل محمد خروجه من  

ي
  كانت س                با

دار الندوة وما جرى فيها من المؤامرة الت 
  
وقلن ا لتعجي ل خروج ه، ولم نق ل لخروج ه،    اليوم ال ذي وقع ت في ه المؤامرة. مك ة ف 

لأن   ه ع   ازم عد الخرو  من مك   ة والهجرة إلى الم   دين   ة من يوم تم   ت بيع   ة العقب   ة.  
  إلى الم  دين  ة قبل  ه، فلو لم تقع ه  ذه المؤامرة لخر   خرو ول  ذل  ك أمر أص                ح  اب  ه ب  ال

  الهجرة: ))لا تعجل لعل الله يجعل لك 
 بدليل قوله لأن   بكر لما إس           تأ نه ف 

ي
أيض           ا

((، وبدليل إعداد أن   بكر راحلت ر  لهما. ولا ش            ك أنه أعدهما ح ر  / 
ي
/ ٣٧٤ص            احبا

  يوم  ت س        إس       تأ نه قبل وق   المؤامرة بزمان، فهذه المؤامرة إنما كان
 لخروجه ف 

ي
 با

، أو شهر   وقوعها، ولو لم تقع لكان خروجه ربما تأخر إلى ما بعد أسب   أو اسبوع ر 
ة إبن هشام،١)   . ٤٨5-٤٨٠/ ٢( سير
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إن هذا الخي  الذي نقلناه لك  أو ش        هرين، أي إلى يوم تتهيأ له فيه أس        باب الخرو . 
ة الهش        امية، إ ا نظر   مما رواه إبن   الس        ير

وتأملته وجدته من أوله  ت فيهإس        حاق ف 
ز   «فتفرق القوم عد  ل   ك وهم مجمعون ل   ه»:  إلى قول   ه غم   للمعقول، لا م 

ي
موافق   ا

ن علي    ه، فد كدم لن    ا في    ه وإنم    ا كدمن    ا فيم    ا بع    ده من قول    ه:   طع  لأن   »في    ه، ولا م 
يل....  بدي  إلى  خر القص    ة.   «جي 

 
مدحظاتنا فيه، وفيما جاء فيه من ولكن قبل أن ن

  أق    
       اوي  ل، نري  د أن نتكلم عن الاي  ات الت 

   ل  ك اليوم، والت 
نزل  ت عد محم   د ف 

  دار الندوة من حدي  القوم المتآمرين،
وتلك الآيات    تتض        من تفاص        يل ما جرى ف 

{ :     ُِ
ُ
 يَمْك
ْ
إِذ ََ  َِ و

ُ
ل
ُ
ت
ْ
َْ يَْ
َ
َِ أ و
ُ
بِت
ْ
 َُ  لِ
ْ
اَ ُِ
َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
َ  ال ِْ َِ ِِجُو

ْ
َْ يُخ
َ
 ، (١)..{. أ

  دار الندوة. والآية الأخرىالآراء اوهذه    
   كروها ف 

  : لثدثة الت 
وَِّ  }

ُ
 
َ ْ
يْبَ الَ َِ  ِْ ِْ صُ 

ىََْ
َ
ه
َ
   ِ اعِ
َ
ً 
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
مْ يَْ
َ
  (٢){  أ

  دار الندوة
ي بن هشام ف   . وهذا ما قاله أبو البخي 

نوه ليكون   ، ق   د عي    يوم مع ر 
 ف 
ي
  دار الن   دوة ك   ان واقع   ا

لا ري   ب أن إجتم   ا  قريش ف 
  ميع   اد

ي
، ب   ل ك   ان مس                بوق   ا

ي
   ل   ك اليوم فج   ائي   ا

  جتم   اعهم، ولم يكن إجتم   اعهم ف 
ي
ا

وري   لزومه، وكنخبار من يلزم إجتماعهم به، وكتعي ر   بمقدمات ض 
ة له كالتش              اور ف 
 إسحاق،  يوم له، كما هو مفهوم من عبارة إبن

    «ولما أجمعوا لذلك    »إ  قال: 
  اليوم الثان 

 إتعدوا )أي قرروه(، وإتعدوا له، غدوا ف 
  أ٣٧5ل   ه((، فه   ذه العب   ارة / 

نهم قب   ل يوم إجتم   اعهم ك   انوا مش                غول ر   / ضيح   ة ف 
 بتهيئة أسباب ا جتما  وبمقدماته، 

 إ ا أردنا أن نعي  عنه بعبارة أهل زماننا  ،«فلما أجمعوا لذلك »فنن قوله:  
ع    د فلم    ا قرروا  ل    ك «، كم    ا أن قول    ه: )وإتع    دوا ل    ه( أي قبلوا الوع    د، وو   »قلن    ا:   

 كما هو مفه
ي
نوا له يوما ، وعي 

ي
بوا له موعدا  بأن ض 

ي
رم من قوله: )غدوا  بعض      هم بعض      ا

  اليوم ال  ذي إتع  دوا ل  ه(. 
، لجزمن  ا ب  ه ولو لم ت  دلن  ا عد  ل  ك عب  ارة إبن إس                ح  اق  ف 

هم دس    تحيل  اف قريش وغير  من أ ر
ي
ا  كبير
ي
 كهذا يض    م عددا

ي
 مهما
ي
، لأن إجتماعا

ي
أيض    ا

 من دو 
ي
 ن أن تسبقه أسبابه ومعداته. عادة أن يقع فجائيا

وأ ا ك ان الأمر ك ذل ك، فد ب د أن تكون مق دم ات ه ذا الاجتم ا  ق د وقع ت عد فرا 
  
، إن لم نقل ف    يوم قبل يومه المع ر  

  . يوم ر  أو ثدثةالأقل ف 
  الظ    اهر 

إ ا علمن    ا ه    ذا، وعلمن    ا أن العب    اس بن عب    د المطل    ب، ال    ذي هو ك    افر ف 
  الباطن، كان ص              احب 

  مكة، وكان يخالط كفار ومس              لم ف 
إس              تخبارات محمد ف 

  أن ديتهم، وك ان  مع  ل ك ل ه إتص                ال  
  قريش ويج الس                هم ويح ادثهم ف 

ظ اهر وخ  
م ا جرى ب ر  الم  من قريش   ق د إطلع عدبمحم د، جزمن ا ب أن ه لا ب د من أن العب اس  

  دار الندوة، ولا بد من أنه
 لاجتماعهم ف 

ي
  هدموها تمهيدا

طلع   من المقدمات الت 
َ
 أ

 . ٣٠(  سورة  الطور، الآية: ٢)           ٣٠(  سورة  الأنفال، الآية: ١) 
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  حينها 
 ف 
ي
 أيض        ا

ي
وإ ا كان هذا، فليس من الغريب أن نقول: إن إجتما    . عليها محمدا

الاي      ات  ه      ذه  ول   من وجود ع ر  في      ه لمحم      د. في  
يخ      ل  الن      دوة لم    دار 

قريش ف 
  دار الن    دوة،

، أو ه    ذا    المتض                من    ة لتفص                ي    ل م    ا جرى ف  ي    دل عد أن ه    ذا الع ر 
، وإما إلى   ه بالخي  الجاس          وس، لما إنفض القوم،  هب من فوره إما إلى محمد فأخي 
، هو الأرجح فيما نراه، لأن العباس   

 به. والش      ق الثان 
ي
العباس، والعباس أخي  محمدا

هو الذي كان يقوم لمحمد بمثل  لك من الأمور، كما س  هتض  ح لك مما س  نكتبه عن 
   لك اليوم ٣٧6ومما يضيد /   . اسالعب

 لم يخر  ف 
ي
، أن محمدا  

/ أرجحية الش      ق الثان 

 
 
 إلى دار أن   بكر إلّ

ي
  دار   .  عن  د اله  اجرةمن داره  اهب  ا

ولا ش                 ك أن إجتم  ا  قريش ف 
  ص     در النهار، فلما إنفض المؤتمر،  هب  لك الجاس     وس إلى العباس 

الندوة كان ف 
، ثم  هب العباس إلى محم ه الخي  ه بما كان. فأخي   د فأخي 

  وس                ط النه ار فخر  محم د  
ف نس                تغرق  ل ك م دة من الزمن حت  ك ان ت اله اجرة ف 

  
، كما س       يأن 

ي
عا
 
 رأس       ه ووجهه يريد دار أن   بكر  متقن

ي
عد   -فالعباس  . بيانه، أي مغطيا

ه لي دخ ل عد   -م ا نرى  
 
هو ال ذي أوج د ه ذا الج اس                وس، وهو ال ذي دبر أمره وأع د

  دار الندوة ب
ص    فة ص    ديق حميم، ومش    اور ناص    ح لهم، فالأنس    ب والأقرب  القوم ف 

 إلى العباس بعد إنفضاا المتآمرين ف
ي
ه بما كان. إلى الحزم أن يذهب توا والذي   يخي 

 يظهر لنا أن هذا الجاسوس كان من خزاعة. 
  عبد ش      مس، وقد  كر 

  نوفل وبت 
  هاش      م عد بت 

: لأن خزاعة كانت حليفة بت 
ً
أولا

ة الحلبي ة   خي  تح الفهم  مع عب د المطل ب، والكت اب ال ذي كتبوه  ص                 اح ب الس                ير
: أن خزاع ة

ي
، ث اني ا    ل ك ف أنظره إن ش                ش ت 

 ك ان ت من أج ل ه ذا   بهنهم ف 
ي
الحلف طبع ا

 بعدما هاجر إلى المدينة، فكانوا  
ي
كها جواس يس لمحمد، خص وص ا كلها مس لمها ومش ر

ة الحلبية   السير
  مكة كما هو مذكور ف 

ونه بما يقع ف  خي 
.  ي 

ي
 أيضا

  عقد محمد وعهده بعدما كتب كتاب الص              لح ب ر  محمد  
ولذلك دخلت خزاعة ف 

  عق   د قريش وب ر  قريش يوم الح   دي ي   ة، كم   ا دخل   ت بنو  
بكر وهم أع   داء خزاع   ة ف 

 وعهدهم. 
 من خزاعة هيأه  العباس، 

ً
د أن يكون هذا الجاس   وس رجلا س   تبع  فبالنظر إلى هذا لا د 

، كما 
ي
  بعض الروايات، وأصلح من لباسه، فألمسه طيلسانا

 جاء ف 
/ ولا تق ل لهم من  ٣٧٧وق ال ل ه: إ ا س                ألوك من أن ت فق ل لهم ش                ي  من نج د، / 

فالش      ي  النجدي الذي قالوا عنه إنه  -تهامة كان هواهم  مع محمد   تهامة لأن أهل
  دار الندوة. وقد إس        تعمل هذا الرجل 

 لمحمد عد قريش ف 
ي
إبليس، كان جاس        وس        ا

  التجسس،الخزا   والشي  النجدي ك
فتظاهر بعداوة   ل ما عنده من مهارة و كاء ف 

 يتجسسون  محمد، لأن من عادة الجواسيس أن لأن يتظاهروا بعداوة من
ة الحلبية:  ١)  . ٢٣و١5و ١٣/ ٣( السير
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، وإنم ا وقف  لأج ل التعمي ة وإبع اد الظن ة عنهم. ل ه  
ي
ب د للقوم رأي ا ومن مه ارت ه أن ه لم ي 

 بهنهم موقف الس امع المنتقد 
ي
، والمش اور الناص ح، و لك أن   للريبة، إ  لكونه غريبا

   عنهم، ربم   ا إرت   ابوا 
ي
، وق   ال لهم إفعلوا ك   ذا وك   ذا، فيكون مريب   ا

ي
من   ه إ ا رأى لهم رأي   ا

  نظرهم. ويظهر من قوله لهم عند إنتقاده الر 
 ف 
ي
س     ن    »  : أي القائلومتهما ألم تروا ح 

  به حديثه، وحدوة منطقه، وغلبته عد قلوب الرجال 
   ،«بما يأن 

ي
أنه يعرف محمدا
معرفة عن كثب، أي معرفة رجل ر ه وجلس إليه وإس              تمع لحديثه , فليس هو من 
أه ل نج د، لأن أه ل نج د إ   اك أبع د الن اس عن معرف ة محم د ه ذه المعرف ة، وإنم ا 

تهإنتس          ب إلى أهل    س          ير
وإنما قال لهم من أهل نجد    : نجد للتعمية، قال الحلت   ف 

 ق
ي
  المش     اورة أحد منلأن قريش     ا

هامة، لأن هواهم كان  الوا: لا يدخلن معكم ف 
 
أهل ت

  . (١)مع محمد
  م    الح    دي      

ولن    ذكر بع    د ه    ذا بعض مدحظ    اتن    ا فيم    ا ج    اء من أقوال الرواة ف 
المتقدم عن إبن إس         حاق. ولنقدم من  لك حدي  عائش         ة أم المؤمن ر  الذي رواه  

، قالت:     بيت  لا   كان  »إبن إس         حاق، عن عروة بن الزبير
ء رس         ول الله أن يأن  تخطى 

  النه ار، إم     أن   
ا  بكر أح د طرف   في ه ا بكرة، وإم  

 
ن   
ُ
عش                ي ة، حت  إ ا ك ان اليوم ال ذي أ

  الهجرة، والخرو  من مك ة من ب ر  ظهري قوم ه، أت ان ا رس                ول الله 
لرس                ول الله ف 

  فيها 
  ساعة كان لا يأن 

  . بالهاجرة، ف 
فجلس رس        ول الله عليه، وليس عند  ، يره فلما دخل، تأخر له أبو بكر عن  : قالت
  أس        ماء بنت أن    أن   

 أنا وأخت 
 
  من عندك،    بكر إلّ

بكر، فقال رس        ول الله: أخ   عت 
، ٣٧٨فقال: يا رسول الله، إنما هما إبنتاي، وما  اك/   / فداك أن   وأم 

  الخرو  والهجرة، قال: فقال أبو بكر: الص  حبة يا ر 
 لى  ف 
 
ن   
َ
س  ول فقال: إن الله قد أ

 يبكى  
ي
من   الله، قال: الص       حبة، قالت: فوالله ما ش       عرت قط قبل  لك اليوم أن أحدا
 رأي   ت أب   ا بكر يبكى  يومئ   ذ، ثم ق   ال: ي   ا نت   الله إن ه   ات ر  راحلت   ان

..ال .  . الفرح حت 

 (٢)٠الحدي 
لة  ا  ينكش     ف عنا بنوره ظدم    مدحظاتنا لأنه بمي  

وإنما قدمنا حدي  عائش     ة ف 
  م    الح  دي   ، ولأنن  ا ب  ه نعرف كيف نج  ا محم  د من  ر بعض الأقوال ال

  ج  اء ف 
ت 
 ٠أعدائه كفار قريش

إن حدي  عائش   ة هذا هو من رواية إبن إس   حاق، وقد جاء من طرق أخرى يختلف 
ة     الس     ير

 لا يختل به أص     ل المعت  منه. ف  
ي
ا  دس     ير

ي
بها عن رواية إبن إس     حاق إختدفا

    الحلبية عن عائش      ة أنها قالت: بهنما نحن
  بيت أي بكر الص      ديق ف 

 ف 
ي
جلوس يوما

  رو 
ة، قال قائل لأن   بكر، وف  اية: قالت أس               ماء )أي أخت عائش               ة(: يا  نحو الظهير

 
ي
عا
 
، هذا رسول الله متقن ت 

  ساعه لم يكن يأتهنا فيها.  أب 
 ف 

  
 يأتهنا فيه رسول الله طرف 

 
  رواية عن عائشة أنها قالت: لم يمر علينا يوم إلّ

 وف 
ة١)  ة إبن هشام:  ٢)           ٢5/ ٢الحلبية:   ( السير  . ٤٨5 -  ٤٨٤/ ٢( سير
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  البخاري
، وهذه تخالف رواية إبن إس             حاق، إما (١)النهار بكرة وعش             ية، كما قال ف 

  بعض الأي  ام  
، إ  يجوز أن ي  أتيهم ف  ا عش                ي  ة، وليس  ل  ك ب  سختدف كبير بكرة وإم   

  بعضها 
  النهار، وف 

  النهار، طرف 
 : ر قول أسماء حاف  إبن حجوقد فش  ال  أحد طرف 

«  
ي
، : بقوله  «هذا رسول الله متقنعا

ي
 أي متطيلسا

ض        ه إبن القيم حي  قال  : قال   لمس الطيلس        ان، وأعي 
ع أص        ل ف 

 
لم  : وهو أي التقن

ل عن النت   أنه لمس الطيلس  ان، قال: وحينئذ  لا يكون القنا  هنا هو الطيلس  ان،  
 
نق ي 

ء تح    ت    الرداء من غير أن يجع    ل من    هب    ل التقنع تغطي    ة الرأس وأكير الوج    ه ب       
سر

 . (٢) «رقبته، الذي يقال له التحنيك 
غطى ب ه الرأس مع أكير الوج ه وإن ك ان مع ه تحني ك، أي إدارة /  م أن م ا ي 

َ
/ ٣٧٩وإعل

ع 
 
عد العنق يقال له طيلس  ان، وإن لم يكن معه تحنيك قيل له رداء أو قنا . فالتقن

ع بعب اءته  ه الع امة اليوم بالقن ا ، يهن ا هو جع ل الوجه به وهو ما تعي  عن  
 
قولون: تقن

 إ ا وضعها عد رأسه وأسدلها عد جسمه. 
ع
 
  التقن

  التطليس وعدمه ف 
ما هو بالتحنيك ف 

 
ع إن
 
 . فالفرق ب ر  التطليس والتقن

 »وعبارة
ي
، قلنا أن   «متقنعا   رواية إبن إس   حاق، ولكنها تناس   ب الحال أكير

ء ف  لم تح  
ة إلى بيت أن   رواية إبن إس            حاق، لأن خروجنعتمد عليها أكير من    وقت الظهير

ه ف 
، ولا 
ي
  خروج ه متخفي ا

 لم ا بلغ ه من خي  دار الن دوة، و ل ك يقتن                 
 
بكر، لم يكن إلّ

ع. 
 
 بالتقن

 
 إلّ
ي
ة متخفيا   وقت الظهير

 يمكن خروجه ف 
 . ع أنها تناسب الحال أكير

 
  رواية التقن

 ولذا قلنا ف 
 ك ان ق د إعت اد وق د علمن ا من منطوق ح دي   ع ائ

ي
  دار أن   ش                 ة، أن محم دا

أن لا ي أن 
  أح  د طرفي  ه، عد رواي  ة إبن إس                ح  اق، وأن  ه ليس من  

  النه  ار، أو ف 
  طرف 

 ف 
 
بكر إلّ

ة.    وقت الظهير
 عادته أن يأتيهم ف 

  يوم إجتم ن 
ة ف    دار الن دوة، ي دل دلال ة قطعي ة عد  فخروج ه وق ت الظهير

قريش ف 
خي    أن ه لم يخر  ه ذه الخرج ة المخ الف  

ُ
 لأمر ه ام، كم ا ق ال أبو بكر ح ر  أ

 
ة لع ادت ه إلّ

 لأمر حدر  »بمجيئه: 
 
  ،«ما جاء رسول الله هذه الساعة إلّ

  رواية:  
 أمر  »وف 

 
  هذه الساعة إلّ

   لك   «ما جاء به ف 
أي أمر عظيم، ولم يحدر ف 

 لم ا ا
 
  دار الن دوة. فخروج ه إ ن لم يكن إلّ

 ليوم أمر عظيم س                وى إجتم ا  قريش ف 
  أقوال الرواة، ما    بلغ ه من خي  دار الن دوة كم ا قلن ا. 

  حدي  عائش                ة، ولا ف 
وليس ف 

  وق ت  
 رجع إلى بهت ه بع دم ا  ه ب ف 

ي
ي دل ب أي وج ه من وجوه ال دلال ة عد أن محم دا

ة إلى بيت أي بكر، وليس من الم  أن يرجع إلى بهته بعدما علم أن الظهير
ي
عقول  أيض   ا

 . عد الوجه الذي إرتآه أبو جهلكفار قريش قد أبرموا أمر قتله 
 وهو إنما خر  إلى بيت أن   بكر ليتدبر هو وإياه ما يتوصل به إلى طريق النجاة 

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)                 ٣٠/ ٢( السير    . ٣٠/ ٢( السير
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 نبالفرار والخرو  من مكة، بل هناك ما يدل عد أنه هو وأبا بكر لم يلبثا أ /٣٨٠/
  حدي  عائش        ة

أن أبا بكر   : س        ارعا إلى تهيئة أس        باب الخرو  من مكة، فقد جاء ف 
بع دم ا س                 أل ه الص                حب ة ف أج اب ه إليه ا، ق ال: )ي ا نت   الله إن ه ات ر  راحلت ان ق د كن ت  
أع   ددتهم   ا له   ذا، ف   اس                ت   أجرا عب   د الله بن أرقط ي   دلهم   ا عد الطريق، ف   دفع   ا إلي   ه  

  . (١)ا(  راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهم
  
  أنهما ف 

 لك اليوم إس    تأجرا   س    ياق هذا الكدم الذي هو من حدي  عائش    ة يقتن     
عاهما لميعادهما،    ،عبد الله بن أرقط ليكون دليلهما  وإنهما أس لما إليه راحلتيهما، لير

نا  هما، وانتظر أمرنا فمت  أرس لنا إليك فأت 
، وقالا له: إرع  أي أنهما أس لما إليه الراحلت ر 

   ش                ك أنهم ا رأي ا أنهم ا إ ا خرج ا من فورهم ا، ك ان ت نج اتهم ا من قلا  إ    بهم ا. 
ريش ف 

، وس   يش   تد هياجها من أجله،   خطر،
ي
  الطلب إ ا فقدت محمدا

 س   تجد ف 
ي
لأن قريش   ا

فد بد إ ن من الاختفاء مدة ريثما تس            كن س            ورة قريش وتب   فورتها، فلذا أجمعا  
  جب  ل ثور )من جب   

  الغ  ار ال  ذي ف 
ال مك  ة ب  الفجر من خلف مك  ة عد أن يختفي  ا ف 
 إبن أرقط، وقالا له: ارعهما وإنتظر أمرنا.  ودفعا الراحلت ر  إلى ،عد طريق اليمن(

  دار أن   بكر بياا النهار، حت  إ ا كان الليل، خرجا 
 مك  ف 

ي
وهكذا كان، فنن محمدا

  ظهر 
  الغ ار وك ان خروجهم ا من خوخ ة ف 

تح ت جنح الظدم إلى جب ل ثور، ف دخد ف 
أن   بكر، ولم يخرجا من الخوخة دار 

(٢ )  
  
 خش          ية أن يراهما أحد من كفار قريش، ويضيد هذا ما ف 

 
مع وجود س          اتر الظدم إلّ

ة الحلبيةعن إبن س   عد قال: لما خر  رس   ول الله من بهته إلى بيت أن   بكر كان  الس   ير
فيه إلى    فقوله: كانا  . فيه إلى الليل، ثم خر  هو وأبو بكر فمض     يا إلى غار ثور فدخده

  أنه لم يرجع الل
 إلى بيت أن   بكر./ يل ضي    ح ف 

ي
 / ٣٨١إلى بهته بعدما خر  منه  اهبا

   -قال إبن إس    حاق: ))ولم يعلم  
  -فيما بلغت 

 
بخرو  رس    ول الله أحد، ح ر  خر ، إلّ

     -عد  بن أن   ط  ال  ب وأبو بكر و ل أن   بكر؛ أم  ا عد  ف  نن رس                ول الله  
 -فيم  ا بلغت 

ه بخروج  ه، وأمر  س                ول الله الودائع  ه أن يتخلف بع  ده بمك  ة، حت  يؤدي عن ر أخي 
  كانت عنده للناس

 ،(٣)الت 
م  

 
، فن م  الأخصر 

دي هذا الحصر  ي    ب 
 
، وتست  

وقال لعد  بن أن   طالب; نم عد فراسر
ء تكرهه فيهم((   

 . (5)فيه، فننه لن يخل  إليك سر
ة إلى بي    ت أن      وق    ت الظهير

 لم    ا خر  ف 
ي
  فمن ه    ذا نعلم أن محم    دا

ي
 بكر، أخي  علي   ا

 أن ينام عد فراش              ه 
ي
  تلك الليلة،  بخروجه، وأمره أن يتخلف بمكة، وأمره أيض              ا

ف 
ده، وغرضه من  لك إيهام قريش بأن النائم هو محمد، وأنه لم يفر  بي 

 وأن يتسح  
  طلبه والتفتيش عنه، فن ا هم إلتهوا من ب ر  أيديهم،

وا ف   ليتلهوا به عنه، ولا ينتشر
ة  ١)  ة إبن هشام،  (٢)         ٤٨5/ ٢إبن هشام،( سير ة الحلبية:    (٣)       ٤٨5/ ٢سير  .  ٢٩/ ٢السير
ة إبن هشام  (٤) ة إبن هشام:  5)      ٤٨5/  ٢ ،سير  . ٤٨٣/ ٢( سير
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، حص                ل له من الزمن ما دس                تطيع به أن يتدبر أمر الفرار أو الاختفاء ف  عنه بعد 

ته بعدم   س         ير
   »ا  كر أن النت   أعلمالنهار. ويضيد هذا ما قاله الحلت   ف 

ي
بخروجه  عليا

 ولعل إعدم عد  بذلك كان عند توجهه إلى بيت أن   بكر،  » : قال  «إلى الهجرة 
  المدينة 

 ف 
 
 . (١) «لأنه لم يثبت أن النت   إجتمع بعد  بعد  لك إلّ

 بنفس            ه،  
ي
، وأن ه ف دى محم دا وهن ا ترى علم اء الح دي   ي ذكرون ه ذه المنقب ة لعد 

   ل ك ف د
ا ن ام عد فراش محم د   ،وإنم ا هو إش           غ ال واله اء   ،اء ووليس ف   لم  

ي
لأن علي ا

ده  بي 
 عد   ،وتس    ح  

ي
كان يعلم أن الأمر الذي أجمعت عليه قريش هو أن يقتلوه علنا

ب ة رج ل واح د فيتفرق دم ه عد القب ائ ل، لا أن  بوه ض  رؤوس الأش                ه اد، ب أن يصر                 
 لا 
ي
 وهو ن  ائم عد فراش                 ه؛ وقتل  ه علن  ا

ً
 بع  د خروج  ه إليهم   يغت  الوه إغتي  الا

 
،  يكون إلّ

ص            دوه ويمنعوه   لير
 
  تلك الليلة بباب الدار، ولم يحدقوا بها، إلّ

وهم لم يجتمعوا ف 
من الفرار، لا ليقتلوه وهو نائم عد فراش   ه. إن هذا هو الذي نس   تطيع أن نس   تنتجه 
ص            تها، أو غربلتها بغربال منس               من القر  رت  أقوال الرواة ومح  ن،  ونعلمه إ ا تدب 

  أول الكت اب. وإس                مع الآن لم ا / والمعقول وهو الغر ٣٨٢/ 
ب ال ال ذي  كرن اه ل ك ف 

ق  ال إبن إس                ح  اق: ))فلم  ا ك  ان  ت عتم  ة من اللي  ل، إجتمعوا عد ب  اب  ه    : يقول الرواة
بون عليه((  . (٢)يرصدونه مت  ينام، فيث 

 من خلط الرواة وخبطهم. ف   
 
نن  أقول: إن قول  ه: ))مت  ين  ام فيثبون علي  ه(( ليس إلّ

  دار الن دوة هو  
    -الأمر ال ذي أجمعوا علي ه ف 

ي
من ك ل قبيل ة  أن ي أخ ذوا    -كم ا قلن ا  نف ا

  القبائل، 
بة رجل واحد، فيتفرق دمه ف  بوه ض   فيصر         

ي
 ص        ارما

ي
، ويعطوه س        يفا

ي
ش        ابا

بوه  إ ا ض 
 
ون،   وهذا لا يكون إلّ  وعد رؤوس الأشهاد، حت  يعرف قاتلوه الكثير

ي
علنا

  القبائ
 ل. فيتفرق دمه ف 

ف ق  اتلوه عر   وهو ن  ائم عد فراش                  ه فقتلوه غيل  ة، فد ي 
ً
ولا   ،أم  ا إ ا وثبوا علي  ه ليلا

  القب  ائ  ل كم  ا أرادوا، ولكن الرواة يخبطون  فيم  ا  يقولون خبط 
ق حينئ  ذ دم  ه ف  يتفر 

 من حي  لا دشعرون.   عشواء فيأتون المتناقضات
  دار  

 بع  دم  ا أجمعوا عد م  ا أجمعوا علي  ه ف 
ي
الن  دوة، لم ي  ذهبوا من  نعم إن قريش                  ا

   ل  ك النه  ار، لأنهم
لو  هبوا من فورهم ليقتلوه لربم  ا فر  منهم فلم   فورهم لقتل  ه ف 

  داره، ف  ن ا ك  ان 
  اللي  ل ي ي  ت ف 

يظفروا ب  ه، ولكنهم أنتظروا اللي  ل وق  الوا: لا ب  د أن  ه ف 
وي  حت  إ ا كان الص  باح وخر  من داره قتلناه. فلو أقتصر   الرا  ،يل  هبنا ورص  دنا. الل

 عد قوله: 
، لك ان «مت  ين ام فيثبون علي ه    »، ولم يق ل:  «إجتمعوا عد باب داره يرص                دونه  »

ص   دوه ويمنعوه من الفرار،     الليل لير
 إنما اجتمعوا ف 

ي
ص   حيحا، لما قلنا من أن قريش   ا

  دار الندوة. ثم
  ما أجمعوا عليه ف 

ناف   لا ليغتالوه وهو نائم عد فراشه، فنن  لك ي 
ة ا١) ة إبن هشام:  ٢)         ٣5/ ٢لحلبية:  ( السير  ٤٨٢/ ٢( سير
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   إبن   إن

  تلك   : إس  حاق  كر فيما رواه عن محمد بن كعب القرط 
 خر  ف 

ي
إن محمدا

. عد  فنير تراب  وأخ       ذ حفن       ة من  داره،  ب       اب  المجتمع ر  عد  القوم  الليل       ة عد 
 . (١)رؤوسهم، وإنصرف إلى حي  أراد، ولم يره أحد منهم

ما ٣٨٣وهذا لا أصل / 
 
 هو من وهم الرواة وتلفيقهم، وقد علمت  أن   / له، وإن

ي
محمدا

  
  الغ ار ف 

  أول اللي ل، ثم ف 
  دار أن   بكر ف 

  داره ب ل ف 
  تل ك الليل ة ف 

ت ف  م  
 خره،    لم ي 

ة، و ه   ب إلى دار أن   بكر، ولم يرجع، وأن   ه    وق   ت الظهير
وأن   ه إنم   ا خر  من داره ف 

ة أم   وقت الظهير
  تلك الليلة،  عند خروجه من داره ف 

 أن ي يت عد فراش        ه ف 
ي
ر عليا

 بي  
 . ليوهم القوم أن النائم المسح   هو محمد  ،دهوأن يتسح  

  رواي ة
  تل ك الليل ة لم يخر  من الب اب، كم ا هو ظ اهر الرواي ة   : وج اء ف 

أن ه لم ا خر  ف 
  تكت  بأم 

  حدي  مارية خادم النت   الت 
ر وخر ، و لك ف 

ي
ر الجدا المتقدمة، بل تسو 

 ليلة فر ال
ي
ك ر  كما  رباب، قالت إنها طأطات لرس    ول الله حت  ص    عد حائطا من المش    ر

ة الحلبية  السير
 . (٢)ف 

ر  
ي
ر الجدا   بهته تلك الليلة حت  يتس       و 

 لم يكن ف 
ي
 لا أص       ل له، لأن محمدا

ي
وهذا أيض       ا

  تلك الليلة  هب إلى بيت 
، أنه لما خر  ف  ة الدمياط  ويخر . ونقل الحلت   عن سير

  . ( ٣) جب ل ثورفك ان في ه إلى الليل ة المقبل ة ثم خر  هو وابو بكر ومض                ي ا إلىأن   بكر  
  
ة إلى بي ت أن   بكر، وأن ه ف    وق ت الظهير

 غلط لم ا تق دم من أن ه خر  ف 
ي
وه ذا أيض                ا

  
  بهت ه، وأن ه فيه ا لا ف 

  ليل ة اجتمع قريش  عد ب اب داره، لم يكن ف 
ه ذه الليل ة، أعت 

  بع ده ا، خر  هو وأ
  ه ذه الليل ة الت 

 وليلت ر  ف 
ي
بو بكر إلى جب ل ثور، وكيف يب   نه ارا

   ل  ك من الخطر العظيم علي  ه وعد أن   بكر، ف  نن ه  ذا    دار أن   
بكر وهو يعلم م  ا ف 

  عواقب الأمور. 
 بعيد كل البعد عن حزمه وبعد نظره ف 
  رواي ة أنهم  

ك انوا يتطلعون إلي  ه من الب  اب،    -أي كف  ار قريش    -وأم ا عد  فق  د ج اء ف 
د محم  د، ويقولون: والله ه  ذا محم  د  فيظنون  ه    بي 

تق  لأن  ه متس                 
ي
 علي  ه  محم  دا

ي
ن  ائم  ا

 أص    بحوا وإتض    ح النهار، فقام عد  عن الفراش، فعرفوا أن النائم كان غير 
رده، حت  ب 
 . (٤)محمد

 ق الوا:  
ي
، فلم ا رأوا علي ا   رواي ة: فلم ا أص                بحوا س                 اروا إلي ه يحس                بون ه النت  

 أينوف 
 صاحبك  قال: 

  و  ،( 5)لا أدري
روا عليه ودخلوا ش        اهرين س        يوفهم، فثار  ف    رواية: أنهم تس        و 

عد  ف 
 ،/ ٣٨٤وجوههم/ 

  رواية أخرى:   أينفعرفوه، فقالوا: هو أنت   
 صاحبك  فقال: لا أدري. وف 

ا س بوه، وأدخلوه المسجدألم   لوه أين صاحبك  قال: لا أدري، فنمروه بالخرو  وض 
ة إبن هشام،  ١)  ة٢)      ٤٨٣/ ٢( سير ة الحلبية:  ٣)        ٢٨/ ٢الحلبية:   ( السير   ٢٨/ ٢( السير
ة إبن هشام:  ٤) ة الحلبية:  ٤٨٣/ ٢( سير ة الحلبية:  5)                 ٢٨/ ٢؛ السير  ٢٨/ ٢( السير
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وا عنه
 
 . (١)وحمسوه ساعة، ثم خل

 
َ
د هو ال    ذي   أي    ت أيه    ا الق    اريءر أ رد محم    د بكف    ار قريش، ف    نن ه    ذا الي 

م    ا ا فع    ل ب 
ض                ح النه ار، وب ذل كأمس                 ك كف ا

 
  مك انهم إلى أن إت

  ر قريش طول اللي ل، وأث تهم ف 
، فيذهب هو وأبو بكر إلى جبل 

ي
 مطمئنا

ي
  تلك الليلة  منا

إس       تطا  محمد أن يخر  ف 
  الغار 

 . ثور حي  إختفيا ف 
 ب أن ين ا

ي
 لم ي أمر علي ا

ي
  إن محم دا

 له ذه الغ اي ة الت 
 
ده  إلّ  بي 

م عد فراش                 ه ويتس                ح  
د من كي   كرناها، ولكن كة الي  د علماء المس              لم ر  يقولون: إنما أمره بذلك لينجو بي 

  جميع أمورهم الدينية، 
قريش، وبمثل هذه العقلية الس              خيفة نظر المس              لمون ف 

، حت  أص              بحوا وليس عندهم من ا س              دم غ ير فأض              اعوا جوهر الدين الأص              د 
د قال له  . القش               ور   بالي 

 أن يتس               ح  
ي
 لما أمر عليا

ي
فننه لن يخل    »  : نعم إن محمدا
ء تكره ه منهم    

،   (٢)  «إلي ك سر
ي
 مطمئن ا

ي
 ل ه حت  ين ام  من ا

ي
ولكن ه إنم ا ق ال  ل ك تثبهت ا

 لا تقتله غيلة وهو نائم، فنن  لك مناف لما أجمت عليه، وإنما  
ي
لأنه يعلم أن قريش      ا

 فد تقتل ه، لأنه ا تري د قت ل محم د لا قت ل 
ي
تقتل ه إ ا خر  إليه ا، وعن د خروج ه تراه علي ا

  نوم   ه مك   ان   ه أق   ل خطر  
عد حي   ات   ه لم   ا أمر، أن ين   ام عد عد  ولو ك   ان يعلم أن ف 

 للهدك 
ي
ده، بل خر  به معه، إ  يعز عد محمد أن يعرا عليا  بي 

فراش        ه ويتس        ح  
ده القوي  بهذا الوجه، وهو أحب الناس إليه، لأنه إبن عمه، ولأنه ربهبه، ولأنه س       اع 

  الأمور، بسمب 
 / ٣5٨إيمانه الأكيد وطاعته العمياء له / الذي يعتمد عليه ف 

 

 رو  إلى الغار والاختفاء فيهالخ
 

ته   س ير
  الديل، وهو عبد   : قال الحلت   ف 

 من بت 
ً
ثم إس تأجر رس ول الله وأبو بكر رجلا

الله بن أرقط ويق  ال إبن أريقط، لي  دلهم  ا عد الطريق للم  دين  ة، وواع  داه عد جب  ل  
  جبل   : ةقالت عائش          : قال  . ثور بعد ثدر ليال

ثم لحق رس       ول الله وأبو بكر بغار ف 
  
ً
    : وعن أن   س         عد   : قال -كما تقدم   -ثور أي ليلا

لما خر  رس         ول الله من بهته )أي ف 
ة( إلى بيت أن   بكر فكان فيه إلى الليل، ثم خر  هو وأبو بكر فمضيا إلى   وقت الظهير

  ظهر بي ت أي بكر. ق ال: 
وجع ل أبو    غ ار ثور ف دخده، وك ان خروجهم ا من خوخ ة ف 

، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن ش          ماله. فس          أله     مرة أمام النت  
بكر يمس          ر
ول الله عن  لك، فقال: يا رس   ول الله أ كر الرص   د فأكون أمامك، وأ كر الطلب رس    

 فأكون خلفك، ومرة عن يمينك، ومرة عن دسارك لا  من عليك. 
  الدر المنثور أن النت   مس    ر ليلته عد أ  : قال

طراف أص    ابعه لئد يظهر أثر رجليه  وف 
(عد الأرا    

ة المس                ر ت ا من كير
 
لم ا ر هم ا أبو بكر ق د  ف  ،حت  حفي ت رجده )أي رق

 ف  ح  
  لف :  تا،ي 

 حمله عد كاهله، وجعل دشتد به حت  أن  عد فم الغار فأنزله، وف 
  كدم السهيد  

. قال: وف 
ي
  عن أن   ، لم يصب رسول الله الغار حت  قطرت قدماه دما

ة الحلبية:  ١)  ة إبن هشام: ٢)          ٢/ ٢٨( السير  . ٢/ ٤٨٣  ( سير
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.   : بكر أنه قال
ي
رتا دما   الغار وقد تقط 

  : قال بعض             هم  نظرت إلى قدم  رس             ول الله ف 
ويش                ب ه أن يكون  ل ك من خش                ون ة الجب ل، وإلا فبع د المك ان لا يحتم ل  ل ك، أو 

وا طريق الغار، فانتهيا إلى الغار  مع الص     
 
    : قال  . بحلعلهم ض    ل

ولا يحتمل  لك مس    ر
 بتقدير أنهم ضلوا طريق الغار حت  بعدت المسافة 

 
 . (١)ليلته إلّ

ة الحلبية /    الس         ير
ص         ناه مما جاء ف    ٣٨6إن هذا الذي اس         تخلص         ناه لك، ومح 

/ ف 

كيفية خروجهما إلى الغار، وهو الص      حيح الذي لا غبار عليه. وهناك روايات أخرى  
بن  ا عن  كره  ا لم  ا ق  دمن  اه ل  ك من    تئم معه  ا لا ينهض به  ا العق  ل، ولا يل النق  ل، أض 

  س            ياق قص            ة خروجه من بهته إلى بيت أن   بكر، وخروجه مع أن   
الأدلة العقلية ف 
 بكر إلى الغار. 

  الغ ار، ف نس                تمع لم ا يقول إبن  
ي ا أي ام إختف ائهم ا ف  وإ ا أردت أن تعرف كيف قض                 

أبا بكر بن أن   قحافة  و ، أن   فلما أجمع رس   ول الله الخر  : إس   حاق. قال إبن إس   حاق
  ظهر بهت  ه، ثم 

  اللي  ل( من خوخ  ة لأن   بكر ف 
ة(، فخرج  ا )أي ف    وق  ت الظهير

)أي ف 
عب د الله وأمر أبو بكر إبن ه  ،ف دخده  -جب ل ب أس                ف ل مك ة  -عم دا إلى غ ار بجب ل ثور  

    . أن دس                تمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما إ ا أمس                .  بن أن   بكر 
ف 

وكانت أسماء بنت أن   بكر تأتيهما من الطعام إ ا أمست بما يصلحهما .. لغار. ا
(٢) 

 ومعه أبو بكر، وجعلت قريش فيه  : قال إبن إس      حاق
ي
  الغار ثدثا

فأقام رس      ول الله ف 
 ح ر  فقدوه مائة ناقة، لمن يرده عليهم. 

  قريش نه اره معهم، دس                تمع م ا ي أتمرون ب    عب د الله بن أن   بكر وك ان  
ه، وم ا يكون ف 

، وكان ي هما الخي    ش          أن رس          ول الله وأن   بكر، ثم يأتيهما إ ا أمس           فيخي 
قولون ف 

  رعيان أهل مكة، فن ا أمس             أراح عليهما غنم  
ة مولى أن   بكر ير  ف  عامر بن فهير

غ دا من عن دهم ا إلى مك ة، إتبع ع امر   عب د الله بن أن   بكر لبكر، ف نحتلب ا و بح ا، ف ن ا  
ة أثره بالغن  . (٣)    عليهم حت  يعبن فهير
ته   س  ير

  الغار ثدر ليال ي يت عندهما    : قال الحلت   ف 
، عبد الله بن أن   بكر ومكثا ف 

ق    ال، ي    أتيهم    ا ح ر  / 
/ يختلط الظدم، وي    دلت عن    دهم    ا  ٣٨٧وهو غدم يعرف م    ا ي 

 وع   اه 
 
 يك   ادان ب   ه إلّ

ي
  بهت   ه، فد دس                مع أمرا

بفجر، فيص                بح من قريش كب   ائ   ت ف 
هما به   . ويخي 

ة مولى أن   بكر يروح عليهم   ا بمنح   ة غنم أن   بكر فك   ان يرع   اه   ا  ن ع    وك   ا امر بن فهير
حي   ت ذه ب س                اع ة من العش                اء، فيغ دو به ا عليهم ا، ثم يغلس، أي إ ا خر  من 

ة  حت  يعفو أثر قدميه، يفعل  لك  أثره بالغنم عندهما عبد الله، تبع عامر بن فهير
ة الحلبية:  ١) ة إ٢)     ٣٤  -٣٣/ ٢( السير ة إبن هشام،٣)     ٤٨5/ ٢بن هشام:  ( سير  ٤٨6/ ٢( سير
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  كل ليلة من تلك الليالى  الثدر،  
 ف 
ي
و لك بسرش اد من أن   بكر مرارا

  الدر   : قال  . (١)
وف 

    : عن ع ائش                 ة أنه ا ق ال ت
 
، عب د الله بن أن   بكر م ا ك ان أح د يعلم مك ان  ل ك الغ ار إلّ

ليهما، وعامر بن فهرة، فننه كان إ ا  ح وأس      ماء بنت أن   بكر، فننهما كانا يختلفان إ
    غنمه

الفص    ول المهمة «; وأقام رس    ول الله ثدثة    »مر  بهما، فحلب لهما. قال: وف 
  الغ ار، وقريش لا ي درون  

   أينأي ام بلي اليه ا ف 
ً
هو، وأس                م اء بن ت أن   بكر ت أتيهم ا ليلا

ابهما   . (٢)بطعامهما و ر
  الغار و 

  قض ياها ف 
ب    كما تراها حياة لا ض نك فيها، فد س غهذه    حياتهما الت 

ة،  ولا ظمأ، و لك بفض      ل أن   بكر وإبنه عبد الله وإبنته أس      ماء ومولاه عامر بن فهير
 وإن ك  ان ثم   ة أمر مزعت فهو الخوف من الطل   ب لي

 
نعم    ليس                  ت بحي   اة   . س إلّ

  المغاور والكهوف. 
 مدنية، بل    كحياة ا نسان يوم كان يعيش ف 

ن         هن     ا أن 
ل     ك م     ا ج     ا ب   الرواي     ات من أمر الش                جرة والعنكبوت  ذكر    بعض 

ء ف 
 من  لك إبن إسحاق. 

ي
 والحمامت ر  ولم يذكر شهئا

ته: ولما دخل رس    ول الله وأبو بكر الغار أمر الله    س    ير
 ش    جرة )قيل    قال الحلت   ف 

ته بفروعها،    وجه الغار فسي 
(، فن تت ف   من السمر وقيل من العشر

، وأن رس    ول الله دعاها فأقبلت حت  أمام الغار بعيدة عنهوقد روى بعض    هم: كانت 
 / ٣٨٨. / (٣)وقفت عد باب الغار وأنها كانت مثل قامة ا نسان

فهم من قوله:     وجه الغار »أقول ي 
تهفن تت ف  أنها ص            ارت له كالباب، وأن  «فس            ي 

 فكيف 
 
رى من خدلها، وإلّ فروعها كانت متكاثفة متش             ابكة بحي  ص             ار الغار لا ي 
  حدي  قريش لما جاؤوا إلى جبل ثور للطلب

  ما يناقض هذا ف 
ته، وسيأن    . سي 

، وهو بعيد عن الص   حة، قلنا: يجوز أن تكون الش   جرة نابتة من  وإن ص   ح هذا الخي 
  الرواي  ة الث  اني  ة أنه  ا قب  ل لا ب

وا وب  الغوا، كم  ا ج  اء ف  ع  د دخول الغ  ار، ولكن الرواة غير
عن الغ ار، وأن رس                ول الله دع اه ا ف أقبل ت حت  ك ان ت ن ابت ة من قب ل، ولكنه ا بعي دة  

 وقفت عد باب الغار، 
  الغار، وصاحب 

  إنباتها، فقال: ن تت بعد الدخول ف 
فصاحب الرواية الأولى بالغ ف 

  قرب  ها من الغار، فقال: دعاها رس                ول الله فأقبلت، كما بالغوا  الرواية الثا
نية بالغ ف 

  الغار فجعلوها بض عة
  مدة الاختفاء ف 

    ف 
  بعض الروايات ف 

، فقد جاء ف 
ي
عش ر يوما

  ما لنا طعا
ي
  الغار بض   عة عش   ر يوما

  مع ص   احت   ف 
 حدي  مرس   ل: قال: مكثت 

 
م إلّ

ير )هو ثمر الأراك(.   ثمر الي 
  »إبن عبد الي  وهذا قال 

ي
  الغار بضعة عشر يوما

   «أي القول بأنهما مكثا ف 
: .قال الحل(١)غير صحيح عند أهل العلم بالحدي   وبع  الله العنكبوت ت  

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)     ٣٩/ ٢( السير ة الحلبية:  ٣)       ٤٠/ ٢( السير  ٣6/ ٢( السير
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 بعضه عد بعض كنسيت أرب  ع سن ر  
ي
اكما  مي 

ي
 (٢)فنسجت ما ب ر  فروعها نسجا

   : أقول
 أما نس    ت العنكبوت ما ب ر  فر  الش    جرة فممكن، لأنها تس    تطيع أن تنس    ت ف 

اكم كنس               يت   ا أنه مي  ، وأم 
ي
ا  كثير
ي
ثم إن نس               ت  . رب  ع س               ن ر  فمبالغةأس               اعة نس               جا

د من خوارق الطبيع   ة، فق   د نس                ج   ت   العنكبوت عد غ   ار إخت    ع     في   ه رج   ل لا ي 
العنكبوت عد عبد الله بن عباس لما أرس      له محمد ليقتل س      فيان بن خالد، فقتله  

  الجب  ل
  غ  ار ف 

ن  في  ه حت  إنقطع عن  ه   غيل  ة، وقطع رأس                  ه، وأخ  ذه  ا ودخ  ل ف 
َ
وك

  ،(٣)/ وقد جاءت العنكبوت فنسجت عد الغار الذي هو فيه ٣٨٩الطلب، / 
الص                 دق والك ذب ف ننظره ا إن  »مرت ه ذه القص                 ة فيم ا كت ن اه تح ت عنوان  وق د  

م الغ ار ويروى أنه ا فش                ش ت«,  ق ال; وأمر الله تع الى حم امت ر  وحش                هت ر  فوقفت ا ب
ختا   . (٤)باضتا وفر 
لحم  امت ر  بفم الغ  ار فممكن، وليس ب  أمر غري  ب، ولا من خوارق  ا وقوف اأقول: أم   

، فمب الغ ة، لأن م دة ثدر لي ال لا تحتم ل  ل ك، الطبيع ة، وأم ا أنهم ا ب اض                ت ا وفرخت ا 
 وإلى قصة الحمامة والعنكبوت أشار صاحب الهمزية بقوله: 

 

 ورقاء  
ٌ
 حمامة

 
ه
 
ت م   أخرجوه  منها وآواه غار *** وح 

 بنسج  
 
ته
 
ف
 
 ***وك

ٌ
 الحصداء   ها عنكبوت

 
 الحمامة

 
ته
 
ف
 
 ( 5)ما ك

 

فذكر  الحمامة والعنكبوت، ولم يذكر الش             جرة، فعد هذا يكون نس             ت العنكبوت 
عد فم الغ    ار لا فرو  الش                جرة كم    ا ق    الوا. وأقتصر                 عد  كر حم    ام    ة واح    دة لا 
خ ت، وال ذي نراه هو أن ه ذه الأخب ار م ، ول ذا لم ي ذكر أنه ا ب اض                 ت وفر  ن  حم امت ر 

  ا
ة الهشامية. تلفيق الرواة، ولم تذكر عن رواية إبن إسحاق ف   لسير

ومن المناس   ب بعد هذا أن نذكر لك ما  كروه من أمر قريش وخروجهم للطلب لما  
 فقدوا محمد من مكة. 

ك ر  لما فقدوا رس    ول الله ش    ق عليهم  لك،  ة الحلبية: إن المش    ر قال ص    احب الس    ير
أس                فله ا، وبعثوا الق اف ة )أي ال ذين يقص                ون وخ افوا  ل ك، فطلبوه بمك ة أعده ا و 

   
ك ل وج ه يقتفون أثره، فوج دوا ال ذي  ه ب إلى جب ل ثور أثره، ق ال: وأقب ل الأثر( ف 

بعص             يهم وس             يوفهم، فلما كان فتيان قريش عد أربع ر    فتيان قريش من كل بطن
 حمامت ر  وحشهت ر   

 
  الغار، فلم ير  إلّ

ل بعضهم ينظر ف   من الغار تعج 
ي
  راعا
 قاله فعرف أن الله عز وجل العنكب بت، فقال: لهم ما فيه أحد، فسمع النت   ما  عم
 
ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)      ٤٠/ ٢( السير ة الحلبية:  ٣)         ٣6/ ٢( السير          ٣6/ ٢( السير
ة الحلبية:  ٤) ة الحلبية:  5)       ٣٧/ ٢( السير     ٣٩/ ٢( السير
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  ر 
أدخلوا الغ  ار، فق  ال   : إلى فم الغ  ار ق  ال ق  ائ  ل منهم  واي  ة: لم  ا إنتهوا ق  د درأ عن  ه. وف 

 ك ان قب ل ميدد   أمي ة بن خلف: وم ا اربكم )أي ح اجتكم( إلى الغ ار، إن علي ه
ي
لعنكبوت ا

/ قال: ثم جاء قبالة فم الغار فبال، فقال أبو بكر: يا رس               ول الله، إنه ٣٩٠محمد. / 

  بعض الرواي ات: لو    ك ان يران ا م ا فع ليران ا، فق ال رس                ول الله: ي ا أب ا بكر لو  
ه ذا. وف 

ف عن فرجه. 
 
 ر نا ما تكش

حره قد أخذ عد   يرانا، ولكن بعض س            
ي
ه قريبا

 
  لأحس            ن

ما والله إن 
َ
وقال أبو جهل: أ
ر به عن   أما إبن أبص     ارنا فانصر     فوا 

 
 س     وى ما حد

ي
إس     حاق فلم يذكر من  لك ش     هئا

 أسماء بنت أن   بكر أنها قالت: 
و بكر، أتانا نفر  من قريش فيهم أبو جهل بن هش  ام، فوقفوا ول الله وأبلما خر  رس    

:   أينعد ب اب أن   بكر، فخرج ت إليهم، فق الوا:   أبوك ي ا بن ت أن   بكر  ق ال ت: قل ت 
، قالت:   أينلا أدري والله  ، فلطم خدي   أن  

ي
 خبهثا

ي
فرفع أبو جهل يده، وكان فاحش                ا

، قالت ثم انصرفوا لطمة فطرح منها قرط 
(٢) . 

 

 مدحظة
 

ة الحلبية:   م من قول ص            احب الس            ير
فه   »ي 

ي
فلما كان فتيان قريش عد أربع ر   راعا

  الغ   ار
ل بعض                هم ينظر ف  : أن فتي   ان قريش ق   د رأوا الغ   ار من (٣)  «من الغ   ار، تعج    

  وجه الغار مس    افة  
  ش    أن الش    جرة أنها ن تت ف 

، وهذا يناقض ما قاله ف 
ي
أربع ر   راعا

ته، فن ا كان وجه  بفر  الش            جرة المملوءة بنس            يت العنكبوت  فس            ي 
ي
الغار مس            تورا

اكم بعضه فوق بعض   فكيف ر  -كما قال   -المي 
ي
 . أوه من مسافة أربع ر   راعا

فهم من قول أمية بن خلف:   ي 
ي
 كان قبل ميدد محمد«إن عليه لعنك»وأيض  ا

ي
;   (٤)بوتا

إ  لو ك ان  أن أمي ة إس                ت دل بوجود نس                يت العنكبوت عد أن الغ ار لم ي دخل ه أح د،
 دخله أحد لتمزق النسيت، ولذلك قال لهم: 

  (5)وم    ا أرب    أكم إلى الغ    ار«  »
  الحي    اة الت 

   كرن    اه    ا ف 
. وه    ذا ين    اقض الأح    ادي      الت 

  
  مدة الاختفاء ف 

الغار، فقد قلنا إن أس          ماء بنت أن   بكر قض          اها محمد وأبو بكر ف 
ابهم  ا، ولك  توص                 ل إليهم   ٣٩١ك  ان  ت ت  أتيهم  ا بطع  امهم  ا /  

ا طع  امهم  ا، إم  ا أن / و ر
  نس                يت  

ا أن يخرج ا كدهم ا أو أح دهم ا إليه ا، فمع ه ذا كيف ب   ت دخ ل عليهم ا، وإم  
; إن  
ي
إ ا   كان يأتيهما بأخبار قريش  عبد الله بن أن   بكر العنكبوت ولم يتمزق  وأيض      ا
  أمس        ، في يت عندهما، 

ثم يغدو إلى مكة بغلس، ولا ش        ك أنه كان ي يت معهما ف 
ة كان إ ا أمس أراح عليهما غنم أن   الغار فيدخل ويخ : إن عامر بن فهير

ي
 ر . وأيضا

  رواية إبن إسحاق   -حتلبا و بحا أف بكر،
 بان ويذبحانل  ت  حفكيف كانا ي   -كما مر  ف 

ة الحلبية:  ١)  ة إبن هشام،٢)       ٣٧/ ٢( السير ة الحلبية:  ٣)        ٤٨٧/ ٢( سير   ٣٧/ ٢( السير
ة الحلبية:  ٤) ة إبن هشام:  5)        ٣٧/ ٢( السير  ٤٨6/ ٢( سير
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 ، ! إ ا لم يخرجا من الغار 
 هو الذي كان يحتلب ويذبح لهما، فكيف كان يوص            ل ما يحتلبه   : وإ ا قلنا 

ي
إن عامرا

 ب دخول ه عليهم ا أو بخروجهم ا إلي ه  ف ال دخول إلى الغ ار 
 
إليهم ا، وه ل يكون  ل ك إلّ

  
 ف 
ي
ك  ل يوم، فكيف يب   نس                ت العنكبوت   والخرو  من  ه، يقع ب  النظر إلى ه  ذا مرارا

 غير ممزق بحي  يراه أمية بن خلف فيعر 
ي
ف منه أن الغار لم يدخله أحد قبل سالما

 اختدق. 
 
 هذا إلّ

 
 ميدد محمد. إن

   -وال   ذي نراه هو أن طل   ب قريش لمحم   د
ي
  جب   ل ثور    -إن ك   ان واقع   ا

ف   نن   ه لم يقع ف 
   . بأس      فل مكة، وإنما وقع بأعد مكة

ي
 و لك لأن قريش      ا

ي
، فننما   تعلم أن محمدا  إ ا فر 

  ش   مالى  مكة،
والطريق إليها يكون من أعد مكة لا من   يريد بفراره المدينة الكائنة ف 

  جهته ا الجن بي ة، فمن  
  طريق اليمن، أي ف 

أس                فله ا، وجب ل ثور واقع خلف مك ة ف 
 له ذه 

 
  تل ك الجه ة، وم ا إخت ار محم د جب ل ثور إلّ

 ف 
ي
  البعي د أن تطل ب قريش محم دا

  . الحكمة
 

 الارتحال من الغار
 

حت  إ ا مض       ت الثدر، وس       كن عنهما الناس، أتاهما ص       احبهما  : قال إبن إس       حاق
ي  هما وبعير له   الديل (١)الذي إس          تأجرا. ببعير

، وهو عبد الله بن أريقط الديد  من بت 
ة الحلبية     الس ير

 كما ف 
ي
كا / أس ماء بنت  ٣٩٢وأتتهما /   (٢)وكان عد دين قريش أي مش ر

  الأص  ل    الزاد ال  »ي بكر بس  فرتهما  أ
ذي يص  نع للس  مافر ثم اس  تعملت الس  فرة ف 

  وع اء الزاد 
( ،«ف 

ي
 )أي رب اط ا

ي
فلم ا إرتحد  هب ت   ،ونس                ي ت أن تجع ل له ا عص                 ام ا

د به الوس             ط( 
 
ش              لتعلق الس             فرة، فن ا ليس فيها عص             ام، فتحل نطاقها )هو ما د 

، ثم علقتها به، فكان يقال 
ي
 . لذلك  بكر  ات النطاقن   أ ء بنتلأسما فتجعله عصاما

ه : وس معت غير واحد من أهل العلم يقول  : قال إبن هش ام  . وتفس ير   :  ات النطاق ر 
أنه ا لم ا أرادت أن تعلق الس                فرة ش                ق ت نط اقه ا ب سثن ر  فعلق ت الس                فرة بواح د،  

ب أبو بكر الراحلت ر  إلى رسول الله، قدم  قال إبن وإنتطقت بالآخر.  إسحاق: فلما قر 
، فقال رس  ول الله: إي لا أركب بعله أفض  ل  ليس هما، ثم قال: اركب فداك أن   وأم 

ي
ا ير

، ق  ال: لا، ولكن م  ا الثمن ال  ذي  ، فق  ال: فهى  ل  ك ي  ا رس                ول الله، ب  أن   أن  ت وأم  لى 
ل:    ل ك ي ا رس                ول الله، فركب ا ق ال: ك ذا وك ذا، ق ال: ق د أخ ذته ا ب ه، ق ا  إبتعته ا ب ه   

  وإنطلق     ا. وأردف أبو بكر الص                     ديق ع     ام
ة مولاه خلف     ه، ليخ     دمهم     ا ف  ر بن فهير

  أثناء    . (٣)الطريق
ع ر   لنا وقت الارتحال، فهل كان ف 

 
إن عبارة إبن إس         حاق هذه لا ت

  أثناء الليلة الرابعة.   الليلة
  صباحها، أو كان ف 

 الثالثة، أو كان ف 
ة إ١)  ة الحلبية:  ٢)       ٤٨6/ ٢بن هشام:  ( سير ة  ٣)         ٣٤/ ٢( السير    ٤٨٧-٤٨6/ ٢إبن هشام،( سير
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  أثناء الليلة الثالثة
ة الحلبية عن الدر المنثور أنه كان ف  ،  ( ١)وقد نقل ص        احب الس        ير

    «الفصول الهمة»كما نقل عن 
  ساعة من الليلة الرابعة. والذي ف 

أنه كان بعد من 
  ص يحة الليلة الثالثة

  أنه كان ف 
 . (٢)البخاري يقتن 

  ا
 لليل هو الذي يقتض               يه الحاولا ريب أن ا رتحال ف 

ي
  ا رتحال ص               باحا

ل، لأن ف 
 لخطر الطل ب من كف ار قريش. والس                ير تح ت جنح الظدم أد  للنج اة 

ي
  . تعرض                 ا

ومهم  ا يكن ف  نن الراحل ر  من غ  ار ثور ك  انوا أربع  ة رج  ال عد ثدر رواح  ل، كم  ا هو 
  الدل٣٩٣مفهوم من كدم إبن إس  حاق، أحدهم / 

يل عد / محمد عد راحلة، والثان 
ة عد راحلة.   راحلة، والثال  والرابع أبو بكر ومولاه عامر بن فهير

  البخ اري
    : غير أن ه ج اء ف 

ي
  رواي ةأن أب ا بكر ك ان رديف ا

، وج اء ف   : للنت   عد ن اق ة النت  
 لأن   بكر عد ناقة أن   بكر 

ي
أن النت   ركب رديفا

(٣)٠  
ته   سير

   لك لأنه يجوز أ : وقال الحلت   ف 
ن يكون رسول الله ركب تارة ولا مخالفة ف 

  خلف 
أن   بكر عد ناقة أن   بكر، وتارة ركب عد ناقة نفس     ه أمامه، وأن  لك كان ف 

ة، أو ترك رك ب  ها لأجل  أثناء الطريق،   وكون رسول الله إما أركب راحلته عامر بن فهير
 . (٤)إراحتها

  
ة الحلبية ما  كره إبن هش       ام ف  ته  ويضيدا هذا الذي  هب إليه ص       احب الس       ير  س       ير

 ،)مرض            ع ب ر  مكة عن الطريق الذي س            لكه بهما دليلهما، إ  قال: هبط بهما العر 
بط أ عليهم ا بعض ظهرهم، فحم ل رس                ول  وق د أ  ،والم دين ة وهو إلى الم دين ة أقرب(

قال له: أوس بن حجر، عد جمل له إلى المدينة، وبع  معه   م، ي 
َ
الله رجل من أس     ل

قال له: مسعود بن هنيد  له، ي 
ي
 . (5)ةغدما

هم من قول    ه:  
 
ف وق    د أبط    أ عليهم    ا بعض ظهرهم«، أن راحل    ة النت   ق    د اعي    اه    ا »في 

ك رك ب  ه ا، ول     أثن اء الطريق، في 
ذا حمل ه الرج ل الم ذكور عد جم ل ل ه إلى  الس                ير ف 

ادف  ان   الم  دين  ة. ومن المحتم  ل أن  ه قب  ل أن يحمل  ه ه  ذا الرج  ل، ك  ان هو وأبو بكر يي 
 عد بعير واحد. 
  هذا 
رن 
 
  سفر محمد إلى الشام  الخي  الذي رو   وقد  ك

اه إبن هشام، ما  كره الرواة ف 
ين اللذين عييا وتخلفا عن الركب عياء.  مع ميش        ة، غدم خديجة، من قص        ة البعير

  تلك الس                فرة: 
ان لخديجة،   »فقد قالوا ف  صر                ى عتر بعير

وقبل أن يص                لوا إلى ب 
  أول الركب. فخ

اف ميش        ة عد نفس        ه،  وتخلف معها ميش        ة، وكان رس        ول الله ف 
ه ين، فننطلق دس        إلى رس      ول الله، فأخي  بذلك، فأقبل رس      ول الله إلى    وعد البعير

ين، فوضع يده عد أخفافهما، وعو  هما،٣٩٤/   / البعير
ة الحلبية  (١) ة الحلبية:  ٣)      ( نفس المصدر ٢)       ٤٠/ ٢،السير   ٤١/  ٢( السير
ة الحلبية  (٤) ة5)      ٤٢/ ٢ ،السير  . ٤  ٩٢  - ٤  ٩١/ ٢م:  إبن هشا   ( سير
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  أول الرك    ب ولهم    ا رغ    اء  
ولا ري    ب أن الخي  ال    ذي  كرن    اه عن إبن   (١)  «ف    انطلق    ا ف 

  . هشام هنا يكذب هذا 
 

اقة بن مالك  قصة   
 

 إلى  
ي
  خر  فيه  ا محم  د من مك  ة مه  اجرا

  ه  ذه الس                فرة الت 
ء  كره الرواة ف   

أهم سر
اقة بن مالك؛   : المدينة يظهر زيف لم عنها بما وها نحن نوردها هنا ونتكهو قصة   

 كم ا  كره القر ن
ي
يَ }  : أقوال الرواة، ويم ت أن محم دا

َ
أْ يُوحَى إِل

ُ
ك
ُ
ل
ْ
 ِ
وِ   ِ
َ
ََ ا بَََََََََََِ

َ
َ 
َ
ا أ مََ
َ
لْ إِ 
ُ
..{  . قَ

ثه،   : قال إبن إس      حاق  . (٢)
 
  الزهري أن عبد الرحمن بن مالك بن جش      عم حد

وحدثت 
اقة بن مالك بن جشع  م،  عن أبيه،عن عمه   

 إلى المدينة، جعلت قريش فيه مائة ناقة    : قال
ي
لما خر  رس         ول الله من مكة مهاجرا

  ن  ادي قوم  إ  أقب  ل رج  ل من  ا، حت  وقف   : ق  ال  . لمن رده عليهم
فبهن  ا أن  ا ج  الس ف 

  
، إن 
ي
ب  ة)ب  التحري  ك جمع راك  ب( ثدث  ة مروا عد    نف  ا

َ
ك علين  ا، فق  ال; والله لق  د رأي  ت ر 
 وأص           حابه. 

ي
، أن أس           كت، ثم قلت: إنما هم قال; فأ لأراهم محمدا  

ومأت إليه بعيت 
، ثم قمت  

ً
بنو فدن ي تغون ض     الة لهم، قال: لعله، ثم س     كت. قال: ثم مكثت قليلا

، فأخر    ، فقيد لى  إلى بطن الوادي، وأمرت بس      دخ  ، ثم أمرت بفرس   
فدخلت بيت 

  أس              تقس              م بها، ثم إنطلقت، فلم
، ثم أخذت قداخ  الت   

س              ت  لى  من دبر حجرن 
  
، فلامت  ه»: هستقسمت بها، فخر  السهم الذي أكر أ، ثم أخرجت قداخ   «، لا يصر 

 ،ق   ال: وكن   ت أرجو أن أرده عد قريش، ف   آخ   ذ الم   ائ   ة ن   اق   ة. ق   ال: فركب   ت عد أثره
، فس                قط  ت عن  ه، ق  ال: فقل  ت: م  ا ه  ذا  ق  ال: ثم   ن  

فبهنم  ا فرس  دش                ت  د ن   عير
 «. هصر  لا ي»ره: أخرجت قداخ  فاستقسمت بها، فخر  السهم الذي أك

  أثره
 أن أتبعه. قال: فركبت ف 

 
،   / ٣٩5/   ،قال: فأبيت إلّ  ن  

، عير فبهنا فرس  دشتد ن  
فاس          تقس          مت بها،    فس          قطت عنه. قال: فقلت: ما هذا  قال: ثم أخرجت قداخ  

 أن أتبعه. »نخر  السهم الذي أكره: 
 
ه «. قال: فأبيت إلّ  لا يصر 

  أثره
  قوم  ورأيتهم، عير فلم  ا ب  دا لى   ال  ،ق  ال: فركب  ت ف 

، ف  ذهب  ت ي  داه ف   ن   فرس 
الأرا، وس          قطت عنه، ثم إني    يديه من الأرا، وتبعهما دخان كا عص          ار، قال:  

  
نع مت  ، وأن ه ظ اهر. ق ال: فن ادي ت القوم، فقل ت: فعرف ت ح ر  رأي ت  ل ك أن ه ق د م 

اق      ة بن جش                عم ء  ،أن      ا     
  سر
ي      أتيكم مت  أريبكم ولا  أكلمكم، فو  الله لا    

 أنظرون 
  
منا  قال: فقال  لك أبو   تكرهونه. قال: فقال رس             ول الله لأن   بكر: قل له ما ت ت  

  وبهن  ك، ق  ال: أكت  ب ل  ه ي  ا  
 يكون  ي  ة بيت 

ي
أب  ا بكر، بكر. ق  ال: قل  ت: تكت  ب لى  كت  اب  ا

  
، ف أخ ذت ه فجعلت ه ف    خزف ة، ثم ألق اه إلى 

  رقع ة، أو ف 
  عظم، أو ف 

فكت ب لى  كت ان   ف 
، ثم رجعت، فسكت فلم  

 مما كان، حت   خر الحدي   كنانت 
ي
 . (٣)أنكر شهئا

ة الحلبية  (١)  لت، الآية: ٢)    ١٣5 -١٣٤/ ١  ،السير ة إبن هشام:  ٣)       6( سورة فص   ٤٩٠  -٤٨٩( سير
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اقة، قال: جاءنا رس         ل كفار قريش يجعلون  وعن رواية عن غير إبن إس         حاق عن   
، فبهن ا أن ا ج الس ت ر 

ا دي    
ُ
د أو أ ت 

 
  م دلت   فيهم ا إن ق

  مجلس من مج الس قوم  بت 
ف 

 بقديل. )وهو محل قرب من رابغ(، أقبل رجل منهم حت  قام علينا ونحن جلوس، 
  رأيت أس    ودة )أي 

اقة إن   وأص    حابه،  فقال: يا   
ي
( بالس    واحل، أراه محمدا

ي
أش    خاص    ا

 
ي
 وفدن ا

ي
م، ولكن ك رأي ت فدن ا اق ة: فعرف ت أنهم هم، فقل ت: إنهم ليس                وا به  ق ال   

  المجلس  إنط
لقوا ب  أعينن  ا )أي بعلمن  ا ومعرفتن  ا( يطلبون ض                  ال  ة لهم، ثم لبث  ت ف 

  أن تخر  فرس  
، فأمرت جاريت  لى 

فية إلى بطن الواس           اعة، ثم قمت إلى مي   دي، خ 
، وخرج   ت ب   ه من ظهر البي   ت، فخطط   ت بزج   ه   رمح 

، وأخ   ذت  وتس                حبه   ا عد 
  الأر 
ا لئد يراه الأرا، وخفض         ت عاليه )أي أمس         كت بأعده وجعلت أس         فله ف 

ع ل المتق دم   م ا فع ل  ل ك كل ه ليفوز ب الج 
 
ة الحلبي ة: وإن أح د(. ق ال ص                اح ب الس                ير
كه فيه أحد من قومه، ب ش       ر / ٣٩6أو أ هما. قال: / خروجه معه لقتلهما  كره، ولا د 

  
كت  ، وجعلت أجر الرمح مخافة أن دش                ر  

  رواية ثم إنطلقت فلمس                ت لامت 
وزاد ف 

  قومه
 . (١)أهل الماء يعت 

   
ة الحلبية قال بعدما  كر س   قوطه عن فرس   ه: فقمت فأه يت بيدي عد الس   ير وف 

هم أم لا، فخر  الذي أكره،   ، فنس             تخرجت الأزلام، وإس             تقس             مت بها أض    
كنانت 
ارهم لأن  ه مكتوب عليه  ا إفع  ل لا تفع  ل، ويق  ال ل ول الآمر، ويق  ال )وه و ع  دم إض 

 ،)   النا  
ة الحلبية للثان    السير

: وف 
ي
 أيضا

تهم بم  ا تري  د الن  اس  س                ول الله فق  ال ر     فوقفوا، ف  أخي 
 لأن   بكر: ق  ل ل  ه: م  ا ا ت ت  

  رواية قال: يا هذان أدعو إلى الله ربكما، ولكما أن لا أعود. 
ففعل، فانطلق    منهم، وف 

الفرس، ق  ال: فركب  ت فرس  حت  جئتهم، فقل  ت: إن قوم  ك جعلوا في  ك ال  دي  ة )أي 
  رواي ة: أن ه ق ال لهم ا: خ ذا ه ذا    ال: . ق  (٢)م ائ ة من ا ب ل( لمن قتل ك أو أ ك

وج اء ف 
نا   ، وغنل  وإبل بمحل كذا وكذا، فخذا منها ما ش       شتما، فقالا: إكف   

الس       هم من كنانت 
 ا. نفسك، فقال: كفيتماه

  لا أرغب  
  دين ا س    دم، فنن 

اقة، إ ا لم ترغب ف    رواية قال له رس    ول الله: يا   
وف 

  رواية أنه
  إبلك ومواشيك. قال: وف 

لما لحق بهم، قال رسول الله: اللهم إضعه،   ف 
ف مكانك لا تي   شت، قال: تق    بما ش             

رن     عن فرس            ه، فقال: يا نت   الله، م 
ك فصر             

 يلحق بنا 
ي
  نفس          .  (٣)أحدا

اقة: فس        ألته أن يكتب لى  كتاب أمن، لأنه وقع ف 
قال   

    ح ر  لقي   ت  م   ا لقي   ت  من الحمس عنهم، أن س                يظهر أمر رس                ول الله. ق   ال: 
وف 

    «الس              بعيات
  لأعلم أنه س              يظهر أمرك ف 

اقة: يا محمد، إن  )إس              م كتاب( قال   
  
  إ ا أتهت ك يوم ملك ك ف أكرمت 

  إن 
. ف أمر ع امر الع الم وتمل ك رق اب الن اس، فع اه دن 

  قطع  ة من عظم 
  رقع  ة من أدم، وقي  ل ف 

ة  وقي  ل أمر أب  ا بكر، فكت  ب لى  ف  بن فهير
  خرقة.قال: ولما أراد ا نصر 

اقة إ ا وقيل ف   اف، قال له رسول الله: كيف بك يا   

ة الحلبية١)  ة الحلبية: ٢)           ٤٣-٤٢/ ٢  : ( السير ة  ٣)           ٤٣/ ٢( السير  ٤٣/ ٢الحلبية: ( السير
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واري   رت بس       ا رجع قال/،٣٩٧/ كش     ى تس     و  ; كش     ى بن هرمز، قال: نعم. قال: ولم 
  
 
 إلّ
ي
اق   ة، ص                  ار يرد عنهم الطل   ب، لا يل   أح   دا رده، يقول  ت الطريق فلم أر    

  لف  ق ال لجم اع ة من قريش ق د خرجوا يطلبون رس                ول الله 
. وف 
ي
: ق د عرفتم  أح دا

 فرجعوا. 
ي
ت  فلم أر  شهئا  بصري بالطريق، وقد   

 )
ي
 عد رس   ول الله و خر النهار س   لحة )أي س   دحا

ي
اقة أول النهار جاهدا قال: فكان   
اق  ة خرج  ت      رواي  ة: ق  ال   

  تحص                يلهم  ا، ورجع  ت وأن  ا ل  ه. وف 
ح  ب  الن  اس ف 

َ
وأن  ا أ
  أن لا يعلم بهما أحد

حب  الناس ف 
َ
 . (١)أ

. ونس   تطيع أن نس   تنتح منها ثدثة   اقة بن مالك المدلح  
قض   ايا لا هذه هذ قص   ة   

اقة قد إقتن أثر محمد وطلبه،  مجال فيها لدرتياب: القضية الأولى: أن   
  عداوة 

ما طلبه عن طمع ش خص ية ولا دينية ولا قومية، وإن والثانية أنه لم يطلبه ف 
  المال الذي جعلت قريش لمن رده عليها، وهو مائة ناقة.  

 ف 
اق  ة رجع عن محم  د وهو ص                  ديق ل  ه ينك ر أن  ه ر ه، ويرد ط  الب  ه عن  ه،  الث  الث  ة أن   

م. 
َ
اقة أراد أن دس تأثر بالمال وحده،   ولكنه  مع  لك ما  من به ولا أس ل ثم نرى أن   

ك ه في ه أح د من قوم ه، ف نحت ال ل ذل ك حيلت ه ب أن وأن ق ال للرج ل ال ذي أخي    لا دش                ر
 إنطلقوا بأعيننا 

ي
 وفدنا

ي
 بمرور محمد وأص       حابه: إنهم ليس       وا بهم، ولكنك رأيت فدنا
 يطلبون ضالة لهم. ثم خر  خفية لئد يتبعه أحد من قومه. 
ل ال اقة بما أراد من الاس  تئثار بالمال قد س  ه  نجاة لمحمد وأص  حابه، إ   لا ريب أن   

ه غير واح   د من قوم   ه، ولا يخ   أن نج   اة هو لو لم يحت   ل تل   ك الحيل   ة، لخر  مع    
أو أربع   ة، إ  من  المطلوب من ط   ال   ب واح   د أس                ه   ل من نج   ات   ه من أثن ر  أو ثدث   ة  

 
ي
المس  تطا  عادة أن يرد الواحد عن نفس  ه بقوة أو بحيلة أو بكدم أو بمال، خص  وص  ا

  المال لا عن عداوة. إ ا كان  لك الطالب  
اقة، قد طلبه عن طمع ف   كش 

اق ة/  إن قوم ك جعلوا في ك ال دي ة لمن    »/ لم ا قرب من محم د ق ال ل ه:  ٣٩٨ثم إن   
 قد عرف من قوله هذا أنه ليس بعدو إنما هو ولا ش        ك أن مح  ،«قتلك أو أ ك

ي
مدا

  إستقس طاب مال. 
 ف 
ي
اقة لما إستقسم بالأزلام مضمرا هم ثم لا ننس  أن    أض 

َ
امه، أ

هم، هم حت  يفوز   أم لا، خر  له الس       هم الذي يكره، أي لا يصر         لأنه يحب أن يصر        
هم، ولا ش   ك أن الاس   تقس   ام  بالأزلام كان بالمال، فالس   هم الذي يكره هو: أن لا يصر    

  نفوسهم لشدة إعتقادهم به
 ، له تأثير كبير ف 

  زماننا، فننا 
ة بالس  بحة عند الش  يعي ر  ف  لة الخير  

نرى أحد هؤلاء الش  يعة لا    فهو بمي 
 يقدم عد أمر  
 
وربما ترك الأمر الذي أراده، وإن كان   ،بعد أن دس      تخير  بالس      بحة   إلّ

  
ة ب    الس                بح    ة لم تخر  كم    ا أراد. وك    ذل    ك ك    ان أه    ل الج    اهلي    ة ف  ، لأن الخير

ي
مهم    ا

اقة لما خر  له السهم الذي يكره، الاستقسام بالأزلام.  خ   أن     ضعضع من فد ي 
ة الح( الس١)  ٤6-٤5/ ٢لبية:  ير
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رة و  حرص             ه وطمعه، وإن خالف الس             هم الخار  وأض عد   عزيمته، وكش               س              
   . الطلب

ي
ا  دس         ير

ي
  جانبهم أمرا

 ٠وبذلك أص         بح إرض         اؤه من قبل المطل ب ر  وجعله ف 
، ومن قول محمد له

ي
ستنتت من طلبه من محمد أن يكتب له كتابا    : والذي د 

رت» اقة إ ا تس              و  ش              ى كيف بك يا   
ُ
اري ك دات   ،«بش                 قد وعده ع 

ي
إن محمدا

، أو هو  
 
ه ت    جعلت  ه قريش لق  ات  ل محم  د و  ه وإن ه  ذا  ن  ت علي  ه الم  ال ال  ذي  أنس                 

  بعض الرواي ات، 
اق ة لم يكن كت اب أم ان كم ا ج اء ف  الكت اب ال ذي كتب ه محم د لش                 

اقة، فننه أس           لم بعد فتح  بل هو كتاب وعد بعطاء كما تدل عليه قص           ة إس           دم   
س              ول الله وهو بالجعرانة )موض              ع ب ر  الطائف ومكة وهو إلى  كة، إ  قدم عد ر م

 ر   والطائف. 
 
ن  مكة أقرب( بعدما فرغ من ح 

اق  ة: خرج  ت وم   الكت  اب لألق  اه
  كتهب  ة من   ،ق  ال   

فلقيت  ه ب  الجعران  ة، ف  دخل  ت ف 
  
  ويقولون: إليك إليك ما تريد.   ،/ ٣٩٩/  بالرماحخيل الأنصار، فجعلوا يقرعونت 

ل الله وهو عد ن اقت ه، فرفع ت ي دي ب الكت اب، ثم قل ت: ي ا  ل: ف دنوت من رس                و اق  
 ، ه   بك، يوم وفاء وب ر، إدن 

ي
اقة، فقال رسول الله: مرحبا ، وانا    رسول الله، هذا كتان  

يدل بصر             احة أن الكتاب لم   «يوم وفاء وب ر   ». فقوله:  (١)فدنوت  منه وأس             لمت   
اقة هذا أنه قال:  يكن كتاب أمان بل كتاب وعد وعط    خر حدي    

اء. وقد جاء ف 
، والص           دقة    زكاة المال. ثم رجعت إلى  

، فس           قت  إلى رس           ول الله ص           دقت   قوم 
ة لا أص                  ل له  ا من الح  دي   ، لأن الزك  اة لا يج  ب  وال  ذي نراه أن ه  ذه الفقرة الأخير

 بعد م
 
  أداؤها إلّ

 رور عام من يوم إس        دمه فليس من المعقول أن يؤدي الص        دقة ف 
، وهو لم ي    أ ت  ليل   رس                ول الله اليوم ال    ذي أس                لم في    ه أو بع    ده بيوم أو يوم ر 

ة.   ر   الكثير
 
ن  من غنائم ح 

ي
 ليعطيه شهئا

 
ز له الكتاب إلّ  بالجعرانة ولم يي 

  
ي
اق  ة ال  ذي لم ي  درك محم  دا  بعزيم  ة خ  ائرة فه  ذا الكت  اب وح  ده ك  اف   رض                 اء   
 
إلّ

إ ا زاد عد هذا الكتاب أن وعده بانه إ ا  وطمع فاتر، بس    مب اس    تقس    امه بالأزلام، و 
اريه، لم يبق من عجب إ ا رأينا   تركه ورجع عنه، ر بش         إس       تلب ملك كش       ى وتس       و 

اقة رجع عن محمد وهو له صديق حميم.     
 بعدات، أ

ي
اقة قد رجع عن محمد موعودا ا رجع ص         ار يرد ومما يدل عد أن    نه لم 

 رده
 
 إلّ
ي
. ولو أن   عن  ه الطل  ب، فد يل   أح  دا

ي
ت  الطريق فلم أر  أح  دا وق  ال ل  ه: س                ي 

اقة كا ن حينئذ أس          لم و من بمحمد لما عجبنا من  لك، ولقلنا إنه ص          ار يرد عنه   
اقة إنما ص   ار يرد عنه الطلب لما رأى   .  يمانه به و س   دمه الطلب : إن    فنن قلت 
  الأرا الص    لبة، قمن ال

/ ٤٠٠لت / معجزة حي  س    اخت قوائم فرس    ه إلى بطنها ف 

قه ا، وإيم ان ه ب انه  ا    إن رده الطل ب لأج ل ه ذه المعجزة ي دل عد أن ه  من
 
به ا وص                 د

  إس          دمه قبل أن يرد عنه الطلب، وقد 
م، وبعبارة  معجزة يقتن            س          ل 

قلنا: إنه لم د 
قها لأسلم ولك،  أخرى

 
م. لو أنه رأى هذه المعجزة وصد سل 

 نه لم د 
ة الحلبية١)  ٤5/ ٢ ،( السير
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: إن  اقة أن يناله بقتل محمد أو أ ه، مال عاجل،  المال الذي طمفنن قلت  ع   
واري كشى  جل، فكيف ترك العاجل للآجل  قل : ت  ووعد محمد له بالمال أو س 

: إن إستقسام
ً
اقة بالأزلام وخرو  السهم الذي يكره له، كان قد وهن  من أولا     

  :
ي
رة حرصه وطمعه، ثانيا و   عزمه وكش من س 

  نفس               ه أن  إنه قد وقع  
  العالم وس               يملك رقاب الناس،  ف 

 س               يظهر أمره ف 
ي
محمدا

اق  ة الع  اج  ل للآج  ل   خر، وهو أن .  فبه  ذين المؤثرين ترك   
ً
عد أن هن  اك إحتم  الا

اق  ة لم يرجع ، إ       
ي
عن محم  د بم  ال  ج  ل فقط، ب  ل رجع عن  ه بم  ال ع  اج  ل أيض                 ا

فعن أس          ماء بنت  يجوز أن يكون أبو بكر قد رض            له من المال الذي يحمله معه،  
أن   بكر  قالت: لما خر  رس              ول الله، وخر  أبو بكر  معه، إحتمل أبو بكر  ماله كله  
د أن يكون  معه  )١(، خس           مة  لاف درهم أو س           تة  لاف، فننطلق بها معه   فد يبع 
 اعط  اه من تل  ك ال  دراهم م  ا كف  ب  ه 

ي
  الم  ال لا ع  دوا

 ف 
ي
اق  ة ط  امع  ا أبو بكر لم  ا رأى   

  الأرا الصلبة،  ا أم  عنهم طمعه. 
اقة، وس   قوائمها إلى بطنها ف  خي  عثار فرس   

 عن  د قريش إ ا  
ي
ق  ه، ليكون ل  ه ع  ذرا

 
اق  ة هو ال  ذي وض                ع  ه ولف د أن يكون    بع    فد ي 

 ولم يقتل  ه, ومن المحتم  ل أن  ه لم يض                ع  ه عد ه  ذا الوج  ه  علموا أن   
ي
ه أدرك محم  دا

 المبالغ فيه، ولكن الرواة زادوا فيه وبالغوا. ومم
ي
اقة إنقلب ص          ديقا ا يدل عد أن   
 ك ان بهنهم وب ر  كن ان ة 

ي
 ل ه م ا فعل ه بقريش يوم ب در. و ل ك أن قريش                ا

ي
لمحم د وحليف ا

الخرو    ق أرادوا  فلم       ا  اق       ة  حول،  هم من جيش محم       د،  كروا وم    نق       ا  غير
مابهنهم  وب ر  كنانة من الحرب، فقالوا: نخس   ر أن تاتهنا كنانة من خلفنا، فكاد  لك 

  كن ان ة، وق ال ٤٠١ / 
اف بت  اق ة وك ان من أ ر / أن يثنيهم عن الخرو . فج اء إليهم   

ء تكرهون  ه)٢(، يري  د ب  ذل  ك   
لهم: أن  ا ج  ار لكم من أن ت  أتيكم كن  ان  ة  من خلفكم بس                ر

  أضمرها لهم، فننه هو الذي كان سمب هزيمتهم
  أحبولة المكيدة الت 

 إيقاعهم ف 
اقة إلتحق . يوم بدر    رجالبقريش   و لك أن   

  مدلت من كنانة،   ف 
من قومه بت 

 وأصحابه. فلما الت   الجمعان، 
ي
ومعه رايته وأظهر أنه جاء ليقاتل معهم محمدا

  إ
  يد الحارر بن هشام أخ 

جهل، إني    يده من يده ونك  عد   ن   وكانت يده ف 
 خفافيش ي

 
ب، عقبيه، وتبعه جنده، وتشم   به الحارر وقال له: والله لا أرى إلّ ير

  صدره  فسقط. وعند  لك قال أبو جهل لما رأى الهزيمة، يا  به    فصر  
اقة ف 

ن  اقة فانه كان عد ميعاد من محمد. ولما رجع م  كم خذلان   
 
معشر الناس لا يهمن

اقة فقالوا له خرقت الصف وأوقعت فينا    من  قريش  إلى مكة رأوا   
ب  

ء من أمركم فما    
لمت  بسر اقة أنكر  لك و قال:   و الله  ما ع  الهزيمة)٣(. ولا غرو أن   

اقة هو الذي سمب بفعلته هذه هزيمة قريش يوم بدر. غير أن الرواة   قوه. فش 
 
صد

ار ليغلب  
 
 يقولون أن الذي فعل  لك هو إبليس. وما أدري لما ا إبليس يخذل الكف

ة الحلبية  (١) ة  ٢)    ٤٨٨/ ٢؛سير ة إبن هشام،٤٠/ ٢،السير ة الحلبية،ال  (٣)    ١٤6/ ٢الحلبية،( السير  ١6٤/ ٢سير
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لة وثيقة بمحمد من يوم كتب    المس       لمون.  اقة له ص        
فهذه الحادثة تدل عد أن   

  طريقه إلى المدينة. 
ا أدركه وهو ف   له كتابه لم 

 

 كلمة استطرادية
 

  
اري كش         ى، ناس         ب  أن نذكر عد س          يل ا س         تطراد خي  الغنائم الت  عند  كر   

ء بها إلى المدينة بع   تلك الغنائم  خ  
  فيها إيوان كش              ى، وكان ف 

د فتح المدائن الت 
 / ٤٠٢السواران المذكوران./ 

لما فتح س    عد بن أن   وقا  مدينة طيس    فون، المس    ماة عند العرب بالمدائن، وكان 
  خدف  

  إغتنمها    6١ة عمر بن الخط اب س                ن ة   ل ك ف 
ت الغن ائم الت 

َ
ل  رس                 

ُ
هجري ة، أ

ها مال كثير من مال كش      ى، ومن جملة  لك جيش المس      لم ر  إلى المدينة، وكان في
، وكان س    ت ر   ر   س    وارا كش    ى، وتاجه، ومنطقته، و س    اطه الكبير

ي
  س    ت ر   راعا

 ف 
ي
اعا

نة عد ألوان أزهار   باللؤلؤ والجواهر الملو 
ي
  منظوما

الربيع، كان بس                ا  لكش                ى ف 
 
ي
رس لت مع الغنانم الس بايا أيض ا

ُ
ب عليه إ ا عدمت الزهور. وأ وهن بنات  إيوانه ويش ر

لل والجواهر ما يقصر اللسان عن وصفه  لف والح   وعليهن من الح 
ي
ن  ثدثا

ُ
   . كشى، وك

  ص             حن  
ب  ف  ء به من أموال كش             ى فص               وأمر عمر بن الخطاب بالمال الذي خ  

اقة وقال له أرفع يديك   المس           جد، . وعند  لك دعا    قه عد المس           لم ر  وأخذ يفر 
 الس       وارين، وقال له

 
الحمد لله الذي س       لبهما كش       ى بن هرمز، الذي   : لق  : وألمس       ه

اقة بن مالك، ورفع عمر بهذا الكدم ص      وته  . كان يقول أنا رب الناس، وألمس      هما    
 ، قه ب ر  المس       لم ر  ع المس       ا  وفر 

 منه قطعة باعها بخمس      ر   ثم قط 
ي
فأص     الب عليا

 ب ر  ي دي ه، وأمر المن ا . ألف دين ار 
ء ب ن ات المل ك الثدر، فوقفن  دي أن ين ادي  ثم خ  

ي  د المس                    ثمنهن، ف  امتنعن  من  عليهن، وأن يزي  ل نق  ابهن عن وجوههن لير 
لمون ف 

  ص            در 
نادي ف   الم 

 
ن ة كش            ف  نقابهن  ووكز  ه، فغض            ب عمر وأراد أن يعلوهن بالدر 

 : ، فقال له عد 
 يبك ر  

ن 
 
 )السو ( وه

  س        معت رس        ول الله يقول: أرحموا عزيز قو 
، فنن   يا أمير المؤمن ر 

ً
ل  مهلا

 
  م  

، وغت 
هن  ن معاملة غير

 
ل : إن بنات الملوك لا يعام   غض  به، فقال له عد 

ر. فس  كن 
 
ق قوم إفت 

 : كيف الطريق إلى العمل معهن   من بنات السوقة، فقال له عمر 
  ،  عد 

ب     ه من يخت     ارهن،فقومن، وأخ     ذهن  ، ومهم     ا بلغ ثمنهن يقوم  فق     ال: يقومن 
منه بولده س    الم، ودفع الثانية لمحمد بن    فدفع  بواحدة لعبد الله بن عمر، فجاءت

فجاءت منه بولده القا س        م، ودفع الثالثة لولده الحس         ر  فجاءت   ،/ ٤٠٣أن   بكر / 
ب بزين العابدينبولده عد  

 
 . (١) الملق

  معاملة عمر لبنات كش       ى هذه المعاملة الغليظة، وإنتص       ار 
إن هذه الحادثة، أعت 

ع لعد  و ،    الضمير الذي إشتبكت عليعد  لهن  
 أولاده منه وشائت مذهب التشي 

ة الحلبية:  ١)     ٤5/ ٢( انظر السير
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قد    ص    در  ا س    دم  تت 
كهم، كانت نفوس    هم ف 

 
ل القديم؛ فنن الفرس المغل ب ر  عد م 

 عد العرب الذين كانوا هم الرافع ر  لواء تلك النهض         ة  
ي
، وتلوم تض         طرم حقدا

ي
غيظا

بدد فارس من أدناها إلى  بجيوش          هم الجرارة   العربية ا س          دمية، والذين اكتس          حوا 
  ا س     د ث  أقص     اها,

، وأخذوا يعملون عد إعادة ملك الأكا ة م إنهم دخلوا ف 
ي
م كرها

، الن    ازل ر  من  من طريق ال    دين، فتظ    اهروا بح    ب علت  وأولاد، من أبن    اء الحس                 ر 
وك ص           لب إبنه عد زين العابدين، الذي يمت بنس           بة من جهة أمه إلى الأكا ة مل

 الفرس. وقد ساعد هم عد  لك ظاهر الآية القر نية: 
 ...{ 

َ
ل ن
ُ
بَىق ِْ

ُ
ْ
ْ
 فِي ال
َ
وَوَة
َ ْ
 الَ
َ
 إِن
 
اِ جْ
َ
ِْ أ
َْ أْ عَلَ
ُ
ك
ُ
ل
َ
سْ 
َ
 (١).... { . أ

 . وقدأوضحنا المراد من هذه الآية فيما تقدم من الكدم عن الخدفة 
ع هذا   بهو أس        اس فكرة التش        ي  ت بمرور الزمان،  ، ثم إتس           عت هذه الفكرة وتش           ع 

ق لها ا بونلمس  لمون إلى فرق وطوائف ش  ت  كلهم متعادفنفي   
حي   قلنا إن فكرة  . ون م 

ع لعد  وأولاده كان منبعها من القومية الفارسية، 
 التشي 

، ف ننخ دعوا له ا وتم ذه ب من  
ي
  ق د غر  الأغرار من العرب أيض                 ا

ولكن طدءه ا ال ديت 
، و 
ي
، وك ان ت تم ذه ب به ا منهم، حت  تفرقوا ش                يع ا

ي
كلم ا مر  عليهم الزم ان زادوا تفرق ا

ان تفرقهم واختدفهم، حت  رجعوا إلى ما نهاهم   الس           ياس           ة    الحطب الجزل لنير
رهم من الوقع فيه، إ  قال لهم

 
  : عنه محمد، وحذ

ب بعضكم رقاب بعض «  »  يصر 
ي
ارا
 
لا جرم أن مكيدة   / ٤٠٤/   (. ٢)لا ترجعوا بعدي كف

النهض                 ة،    قعوا به  ا التفرق  ة ب ر  العرب الرافع ر  لواءالفرس ه  ذه ق  د نجح  ت، إ  أو 
، وجعلهم    عق دها محم د ب ر  المس                لم ر 

وتوفقوا إلى حل عق دة الأخوة الديني ة الت 
واهم،  ن س     

 واحدة عد م 
ي
 أثر من  ثار هذه الفكرة،  يدا

 
وما س   قو  الدولة الأم ية إلّ

خت بجيوش  تلك الدولة العر    فتحت الفت ح ودو 
ق  بية المحض ة الت    الش ر

ها البدد ف 
دي    ل  بقوله    ا العجم من العرب،  ،والغرب 

ُ
أ ه    ا   وق    د  لولا أن ت    دارك بقوت    ه بعض  ر

، وحفي ده    
  فتك ه ب أن   مس                لم الخراس                ان 

الخليف ة العب اس  أبو جعفر المنص                ور ف 
امكة   فتكه بالي 

 . هارون الرشيد ف 
  بدد إيوخدصة القول: إننا لولا ف

ع لما كنا نرى اليوم ف   دولة عربية كرة التشي 
 
ران إلّ

يزل   ولم  عربي        ة،  نظر وأم        ة  العراق  بدد  إلى  ينظرون  ه        ذا  يومن        ا  إلى  إيران  ابن        اء 
ه  المغص      وب منه، ب 

َ
ل   بغداد لم تزل   اللمس      لوب إلى س       

ف     ر
وهذه أطدل ا يوان ف 
   إ ا رأين ا الف ارس    ق ائم ة تطوف به ا أنظ ارهم وتحوم حوله ا أحق ادهم. ونحن

يتس                ي  
ع  ن عبستار التشي  ل  رجاللعد  وأولاده، فيلع   مر بن الخطاب الذي هو من أج 

كتاب الحت، الحدي     ،١١٨( ص  حيح البخاري، كتاب العلم، الحدي  رقم:  ٢)      ٢٣. (  س  ورة  الش  ورى، الاية: ١)
 ،5٧٠٠، وكت  اب الأدب رقم:   ٤٠5  ٤و  ،٤٠5٣و  ٤٠5١؛ وكت  اب المغ  ازي، الح  دي    رقم:    ١6٢5و     ١6٢٣رقم:  

...؛ ص    حيح  ،6٣6٠لحدي  رقم:  ديانات، اوكتاب ال ؛ ٩٩و  ،٩٨مس    لم، كتاب ا يمان، الحدي  رقم:    وكتاب الف   
مذي، كتاب الف    الحدي ، رقم:    ٢١١٩وس    الي 
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م ينهال عليه  نهض   ة العربية ا س   دمية، ويبغض   ه أش   د البغضال عم  له بحمار م 
 
، ويمث

 
ي
با ، بالس           يا  ض 

ي
 ولعنا

ي
  بعض أعيادهم  فعله  كما ت، وباللس                ان ش                تما

الش           يعة ف 
، فد نعج ب من  ل ك لأن عمر بن الخط اب عد ي ده ك ان س                قو  دول ة ي ة ب الم ذه 

المع امل ة الغليظ ة بن ات المل ك الفرس، ولأن عمر بن الخط اب هو ال ذي ع ام ل تل ك  
ر   . كش      ى

َ
نك  يفعل هذا الفعل الم 

ي
وإنما نعجب كل العجب من أن نرى العرن   أيض      ا

  الدرك الأس               فل من الهمجيةالذي لا يليق أن يتش                
ن كان ف   م 

 
 به إلّ

فأنظر إلى   .    
 ،
ي
م من القرود طباعا

 
لئ
َ
 حت  تجعلهم أ

ي
المذاهب والأديان كيف تمس        الناس مس      خا

. /هـواقب
ً
 / ٤٠ح منها فعالا

  القول والفعل، 
ثم إن عمر بن الخطاب قد أساء إلى بنات كشى، وقد أغل  لهن ف 

تقس    يمه تلك الغنائم وتفريقها ب ر  المس    لم ر  بعد تمزيقها  كما أنه أس    اء إلى العربية ب
نطقته و ساطه لتكون عند  ر ممزق، إ  كان يجب عليه أن يحتف  بتا  كشى وم

مفخرة لهم من مف  اخرهم الت  اريخي  ة، ولكن عمر لم يكن فيم  ا فعل  ه من بيع العرب  
 لمحمد،

ي
 تلميذا

 
 البنات وتقسيم الغنائم إلّ

 هو ال ذي أ 
ي
  حف نن محم دا

 تح ت رق م  ب اح س           ت   النس            اء  ف 
ي
لك ا ن  روب ه وجعلهن م 

ل  الغنائم لأتباعه، وأوجب س  باهن  ، إن ش   اء وطأهن وإن ش   اء باعهن، وهو الذي أح 
ولو  مها عليهم، بعد أخذ خمس      ها لله ولرس      وله، فد لوم عد عمر فيما فعله، تقس      ي

 . كان عد  مكان عمر لما فعل غير  لك
 من كش       ف  أما أن عمر غض       ب عد بنات ك

ن  ع 
 
ن    ،نقابهن ش       ى لما إمتن ب  ه  وأراد ض 

رة س            واء كانت من بنات الملوك أم من   لل، لأن المرأة الح  بالس            و ، فليس بأمر ج 
ب  ا  المت  ا ، لا بن  ات ا ب  ا  كم  ا ي 

 
ة، ت م   
 
، وتقف موقف الأ

ي
ك  ا
 
ل لس                وق  ة، بع  د أن تكون م 
 .
ي
ا  كبير
ي
ب  ها بالسو  أمرا  يكون ض 
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  المدينة
 محمد ف 

 
 
 
 

 إلى مكة، رأى عد دس               اره قرية بهنها وب ر  
ي
إ ا خر  المس               افر من المدينة قاص               دا

ي     إص                طدح الأول ر  يزي     د عد المي     ل الان لير 
، )إن المي     ل ف  الم     دين     ة نحو ميل ر 

باء، بض     م القاف مع المد. و   المعروف اليوم ما ي
 
(، يقال لها ق

ي
قارب نص     فه تقريبا
  عمرو بن عوف، وهم ب

طن من الأوس، وكان إ   اك ش       يخهم كلثوم إ   اك دار لبت 
 بن الهدم. 

ب اء  
 
م  بهم ا ق د 

 
، ق 
ً
 -إن ال دلي ل ال ذي خر  مع محم د وأن   بكر لم ا إرتحد من الغ ار ليلا

ة ل  -كما قال إبن إس             حاق     عش             ر
/ يوم  ٤٠6يلة خلت من ش             هر ربيع الأول / لاثنت 

، ح ر  إش   تد الض   حاء، وكادت الش   مس تعتدل  حالهم من غار ثور . وكان إرت(١)الاثن ر 
  الطريق 

  بعض الرواي ات، فيكون بق اوهم ف 
، عد م ا ج اء ف 

ي
ليل ة يوم الاثن ر  أيض                 ا

 . (٢)ثمانية أيام
، لأن الط

ً
 متواصلا

ي
 حثهثا

ي
ا ريق ب ر  مكة والمدينة عشر وهذا يدل عد أنهم ساروا سير

الطرق  هذا مع أن الدليل لم دس   لك بهما أقصر       مراحل، وهم قطعوه بثمان مراحل،
 بل سلك بهما عد السواحل، كما  كره الرواة. 

  عمرو 
  بت 
ل رس  ول الله فيما يذكرون عد كلثوم بن الهدم، أخ  قال إبن إس  حاق: في  

ا ثن ر  والثدث      اء    . بن عوف ب      اء يوم 
 
بق ورك      ب يوم    (٣)والأربع      اء والخميسف      أق      ام 
ريد المدينة  . الجمعة ي 

ب اء إ ا أراد أن يجلس للن اس أو و مع نزول ه عد كلثوم بن اله دم، ك ان م د 
 
ة إق امت ه بق

 لا أهل له هناك، 
ي
  بيت س            عد بن خثيمة لأنه كان عازبا

يحدر أص            حابه، يجلس ف 
اب ل العز  سل مي   له د   . وكان مي  
باء إلى اوقد  كرنا فيما تقدم كيف

 
  ية  هابه من ق

 لمدينة، و كرنا كيف بركت ناقته ف 
ار، عند باب    النج 

 أن   أيوب الأنصاري. و لك فيما كت ناهمحل من محدت بت 
 
ة إبن هشام:  ١)  ة الحلبية،  ٢)       ٤٩٢/ ٢( سير ة إبن هشام،  ٣)      5٤  -5٢/ ٢( انظر السير  ٤٩٣/ ٢( سير
ة إبن هشام:  ٤)  . ٤٩٣/ ٢ة إبن هشام:  سير   (5)     ٤٩٤/  ٢( سير
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 الوخ  «، فانظر. هناك، فد حاجة إلى إعادته هنا.  صور  »تحت عنوان 

، نزل     فناء أن   أيوب الأنص            اري، وإس            مه خالد بن زيد الخزرخ  
ولما بركت ناقته ف 

ل م    بهته، ثم قال: أي بيوت   عنها وأمر بحط رحله، فنحت 
أبو أيوب رحله فوضع هـ ف 

ار(،أ   النج   
  أه  ل تل  ك المحل  ة من بت 

  ،فق  ال أبو أيوب: داري ه  ذه   هلن  ا أقرب، )يعت 
. ثم ق ال لأن   أيوب:    ،وق د حططن ا رحل ك فيه ا، فق ال المرء مع رحل ه

ً
ف أرس                له ا مثلا

، ف   ذه   ب فهي   أ  ل   ك، ثم ج   اء فق   ال: ي   ا نت   الله 
ً
قيلا ء لن   ا م   ق   د هي   أت  إ ه   ب فهتر 

، فقم عد بركة الله، ونزل معه  
ً
 / ٤٠٧. / (٢)مولاه زيد بن حارثةمقيلا

  بناء  لك 
  أيوب إلى أن بت  مس  جده وبعض س  اكنه، وقد مك  ف 

  بيت ف 
ومك  ف 

ر من السنة القابلة، 
 
ف م فيه المدينة إلى ص  د 

 
من شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي ق
، وقيل: مك 

ي
  أيوب سبعة أشهر و لك إثنا عشر شهرا

  بيت ف 
 . (٣)ف 

ر إبن إس          حاق عن
 
   : أنه قال  أن   أيوب الأنص          اري وحد

لما نزل عد   رس          ول الله ف 
  ،   العلو، فقلت له: يا نت   الله، بأن   أنت وأم 

م أيوب ف 
ُ
  الس           فل، وأنا وأ

، نزل ف   
بيت 

  العلو، وني   
ن ف 
ُ
ر أن    ت  فك ، ف    أظه   

  لأكره وأعظم أن أكون فوق    ك وتكون تحت 
ل إن 

  السفل
 .. نحن فنكون ف 

    
  المس كقال: فكان رس ول الله ف 

ب لنا )بض م  س فله، وكنا فوقه ف  ن. فلقد إنكش  ح 
ه ا،  ة( في ه م اء، فقم ت أن ا وام أيوب بقطيف ة لن ا، م ا لن ا لح اف غير ة الكبير الح اء الجر 

ء فيؤ يه  
 أن يقطر عد رس ول الله منه سر

ي
قال: وكنا نص نع  . ننش ف بها الماء، تخوفا

 ،يممت أنا وأم أيوب موض ع يدهه العش اء، ثم نبع  به إليه، فن ا رد علينا فض له، تل
  
ً
كة، حت  بعثنا إليه ليلة بعش         اته وقد جعلنا له فيه بص         لا   بذلك الي 

فأكلنا منه ن ت  
 فقلت: يا رس               ول 

ي
عا ، قال: فجئته فز 

ي
، فرده رس               ول الله، ولم أر  ليده فيه أثرا

ي
أوثوما

، دت ه رددت  عش                 اءك، ولم أر  في ه موض                ع ي دك، وكن ت  إ ا رد  الله، ب أي أن ت وأم 
  بذ
كة. علينا، تيممت  أنا وأم أيوب موضع يدك ن ت    لك الي 

، ف  آم  ا أنتم فكلوه. ق  ال:    وج  دت في  ه ري    ح ه  ذه الش                جرة، وأن  ا رج  ل أن  اخ  
ق  ال: إن 

 . (٤)فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد
  للنت   حت   وقد جاء من رواية غير إبن إس              حاق عن أن   

أيوب قال ولم أزل أتصر                
  الع
ل ف    إليه   . لو تحو 

  بيت أن   أيوب ص      ارت تأن 
ة الحلبية: وعند نزوله ف    الس      ير

وف 
/ بن زرارة كل ليلة. قال: وكانت جفة ٤٠٨س              عد بن عبادة، وجفنة أس              عد / جفنة  

  بيوت أزواجه، فقد جاء: كانت لرس         ول الله 
س         عد بن عبادة بعد  لك تدور معه ف 

  ل    
  عسلمن سعد بن عبادة جفنة من ثريد، عليه لحم أوخي   ف 

من أو ف    س 
  أو ف 

 

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية،٣)       ( المصدر نفسه.  ٢)                    6٣/ ٢( السير   6٤/ ٢( السير
ة إبن هشام:  ٤) ة الحلبية، 5)        ٤٩٩-  ٤٩٨/ ٢( سير  ٨١/ ٢( السير
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  كل يوم تدور معه أينما دار مع نس  ائه. قالأو بخلق  
   : وزيت، ف 

 بيت أن   وص  ار هو ف 
هما،    إليه الطعام من غير

 أيوب يأن 

 وعد ب   اب رس                ول الله الثدث   ة والأربع    ة يحملون   : فق    د ج   اء 
 
وم   ا ك   ان من ليل    ة إلّ

  لف 
ل أن   أيوب. وف 

ل رس                ول الله من مي   جع  ل بنو   : الطع  ام، يتن  اوبون حت  تحو 
ل أن   أيوب. قالالنجار ي

  مي  
  حمل الطعام إليه مقامه ف 

ء   طعام وأول  : تنابون ف  خ  
  دار أن   أيوب قصعة أم زيد بن ثابت

 . (١)به إليه ف 
  بي ت أن   أيوب، قص                ع ة 

فعن زي د بن ث اب ت، أول ه دي ة دخل ت عد رس                ول الله ف 
، فوض               عتها ب ر  يديه وقلت: يا    بها أم  إليه، فيها ثريد خي   بس               من ول   

  ارس               لتت 
، فقال له: بارك الله فيك،  ودعا أص          حابه رس          ول الله، أرس          لت بهذه القص          عة أم 

ه( حت   م الباب )أي أرد  جاءت قص        عة س        عد بن عبادة، ثريد  فأكلوا. قال زيد: فلم أر 
راق بض            م  ذ عنه اللحم قيل له ع  خ 

ُ
اق لحم )بفتح الع ر  عظم  عليه لحم، فنن أ ر 

وع 
 )   . (٢)الع ر 

 

 بناء المسجد
 

د كما أول عمل قام به النت   بعد قدومه المدينة هو بناء المس             جد؛ وليس المس             ج
 للعبادة فقط، بل هو محل لكل ما يتعلق بالدع

ً
 ،وة إلى  ا س          دمنفهمه اليوم محلا

  فيه بالمس          لم ر   
 
ص          د د طرقها. فكما كان النت   ي 

مه  ء أس          باب النهظة وي  هى 
وكل ما ي 

ب وعرا له أمر، فيقوم فيهم الص            لوات الخمس، كان يجمعهم فيه كل ط 
 
   خ
ما عت 

، و لك عدا يوم الجمعة
ي
   خطيبا

 
الذي هو يوم إجتما  عام، والص  دة فيه لا تكون إلّ

  الاجتماعات ٤٠٩المس   جد بسعتبار هذا يكون ردهة للخطابة/ مقرونة بخطبة. ف
/ ف 

  تدعو إليها الحاجة. 
 العامة الت 

افع إليه فيه   وكان يجلس فيه للقض   اء وفص   ل المخاص   مات ب ر   ، فكان يي  المس   لم ر 
  المس      ج

  بهنهم ف 
 للقض      اء أو  د. أهل الخص      ومات فيقن       

ي
فبهذا الاعتبار يكون دارا

 -محكمة كما يقال اليوم
رهم عليها،   ؤمف   المس     جد يرتب الش     ايا، ويبع  البعور، وعقد الأل ية لمن ي 

وكان ف 
  المس           جد،  فهو بهذا الاعتبار دار إمارة. وكانوا يأتونه بالغنائم  

والأ ى وبالس           بايا ف 
لله ولرس             وله، فهو بهذا الاعتبار ثكنة  فيقس             مها عليهم بعد أن يأخذ منها الخمس
إليها من لا مأوى له من المس                اك ر  وفقراء  عس                كرية.وقد جعل فيه ص                فة يأوي 

. وكان يجلس فيه إلى أصحابه  ، فهو بهذا الاعتبار ملجأ للفقراء والمساك ر  المسلم ر 
ثهم وي

 
ثونه، كما يجلسيحد

 
فيه أص  حابه بعض  هم إلى بعض، فيكون بسعتبار هذا    حد

خزن فيه إن  ناد جت  إليه أموال الصدقة فت 
 
. وكان ت

ي
،يا

ي
 كانت عينا

ة الحلبية:    (١)  ( المصدر نفسه. ٢)           ٨١/ ٢السير
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ل، ك  ان يكت  ب في  ه الكت  ب   فهو به  ذا الاعتب  ار بي  ت م  ال. وكم  ا يكت  ب في  ه الوخ  المي  
قام فيه

 
هم، فهو بهذا الاعتبار ديوان رسائل , وكان ت الحدود كالجلد  إلى الملوك وغير

فت بالزنا، وإس      تدل     إعي 
والقطع والرجم كما دل  عد  لك قص      ة رجم الغامدية الت 

  المصد. فهو بهذا الاعتبار دار عق بة. إبن القيم بذلك عد جواز إقام
 ة الحدود ف 

 . ملو   الاعتب       ار بد   به       ذا  فهو  ب       العط       اي       ا،  هم 
ويجير  للوفود  في       ه  يجلس   وك       ان 

 أن المس                ج د مح ل  والخدص                 ة    كم ا قلن ا 
ي
ه ا من الأمور     نف ا ع ام للص                دة وغير

 . والممهدة لطريق النهضة المتعلقة بالدعوة،
 لهذه
ً
، ثم أخذ  وقد إس تمر المس جد محلا

ي
  عهد الخلفاء الراش دين أيض ا

الأمور كلها ف 
 / 
ي
 رويدا

ي
  الحكومة ا س     دمية يتس     ع رويدا

/ حت  إنفص     لت  ٤١٠نطاق التنظيمات ف 

  زماننا هذه الأمور من ال
 للص  دة، كما ف 

 
مس  جد، وأص  بح الناس لا يأتون المس  جد إلّ

ل  فيه المص              لون حت  أص              بح عددهم لا يتجاوز الخم
 
  المائة، هذا الذي ق

س              ة ف 
  دين ا سدم. 

 وسنتكلم عن أسباب  لك فيما سنكتبه عن العبادات ف 
  المح   ل ال   ذي برك   ت في   ه ن   اقت   ه

  ، فك   ان مح   ل بروكه   ا ب   اب    بت  محم   د مس                ج   ده ف 
ي
ا

ف في ه التمر( لغدم ر    للمس                ج د،
 
جف  )مح ل ي 

ي
وك ان المح ل ال ذي برك ت في ه مرب دا

  حجر معا  بن  
هيل إبنا عمرو، وكانا ف    النجار إس            ميهما س            هل وس             

يتيم ر  من بت 
  حجر أس             عد بن زرارة أو أن   أيوب كما ما (١)عفراء، عد ما يقول إبن إس             حاق

، وف 
ه  . (٢)يقول غير

هو يا   : مربد لمن هو  فقال له معا  بن عفراء  س       أل عن الوقد  كروا أن رس       ول الله 
، وأرض    يهما منه   عمرو، وهما يتيمان لى 

هيل إبت  وأن  رس    ول   ،رس    ول الله لس    هل وس     
ة دنانير أداها من مال أن   بكر

 بثمنه فنبتاعه بعشر
 
 . (٣)الله أن ياخذه إلّ

ت 
 

مش            
 
  تل ك الأرا قبور ج اهلي ة ف أمر به ا فن

ت،، وأمر ب العظ اوك ان ف  لقي  
ُ
    م ف أ

وف 
  رواية أخرى : رواية

ب، وجاء ف  غي 
 
  موض            ع المس            جد    : فأمر بالعظام أن ت

أنه كان ف 
مش                    ت، وب    الخرب  

 
، ف    أمر ب    القبور فن ك ر  نخ    ل وخرب )أي حفر( ومق    ابر للمش                ر

وه حت   هب،    المربد ماء مس            تبحل فس            ير 
ت. وكان ف  ع  ط 

 
ت، وبالنخل فق ي  فس              

 . (5)راوالمستبحل الذي ينشع ويظهر من الأ
   به المسجد. وقد  كروا هنا أن قالو 

ت   وب 
 
 ا: ثم إن رسول الله أمر بستخا  الل      فنتخذ
  البناء / 

 وأمر أبا بكر أن يض           ع ٤١١رس           ول الله لما بت  المس           جد وض           ع ف 
ي
/ حجرا

، إلى جنب حجره، وكذا أمر عمر وعثمان. قالوا: 
ي
 و لك منه إشارة إلى الخلفاءحجرا

 
 

ة إبن١)  ة الحلبية:  ٢)       ٤٩6/ ٢م:  شا ه ( سير ة إبن هشام:  ٣)         65/ ٢( السير  ٤٩6/ ٢( سير
ة الحلبية،   ٤) ة الحلبية، 5)          65/ ٢( السير  66-65/ ٢( السير
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وق د تق دم تفني د ه ذا الحي  فيم ا كت ن اه تح ت عنوان ))ه ل ع ر  محم د   . (١)من بع ده
 للخدفة( فانظر. هناك ,

ي
  قال ال أحدا

 من ثدثة  حلت   ف 
ي
ع بالحجارة قريبا ف 

ته: ور   س        ير
، قال وجعل عض   ادتيه بالحجارة )العض   ادتان جانبا الباب( وس   قفه     بالل   

ت  أ ر  وب 
  لف  ; سواريه

 ، من جذ  النخل، بالجريد. وجعلت عمده، وف 

  
ره قامة. وعن ش         هر بن حوش         ب قال: لما أراد رس         ول الله أن يبت 

ي
قال: وطول جدا
  المس             جد، ق

ي
كعريش موس ثمامات وخش             بات، وظلة كظلة   ال: إبنوا لى  عريش             ا

موس والأمر أعجل من  لك، وقيل: ما ظلة موس  قال: كان إ ا نام أص     اب رأس     ه 
  رواية أخرى: لما أ(٢)الس     قف

راد رس     ول الله بناء المس     جد قال: قيل لى  عريش ، وف 
  السماء ولا تزخرفه لعريش أخيك موس

 ف 
ً
 . (٣)سبعة أ   طولا

  قبله ا، الق ائل ة ب أن ه إ ا ق ام  
  أن تكون ه ذه الرواي ة أقرب إلى الص                ح ة من الت 

وينب  
ه ثدر    المس      جد، وكان مني 

 ف 
ي
ا أص      اب رأس      ه الس      قف، لأن النت   بت  بعد  لك مني 

  المس      جد أص      اب رأس      ه الس      قف، فكيف دس      توي عد 
درجات، فنن كان إ ا قام ف 

 إ ا صعد فيه للخطبة. 
ي
 المني  قائما

ع  ق  ال  
  وج 

ل ل  ه ثدث  ة أبواب، ب  اب ف  ع   
ت قبل  ة المس                ج  د إلى بي  ت المق  دس، وج 

َ
ل  

 ،
ي
مؤخره، والب اب ال ذي ك ان يق ال ل ه ب اب ع اتك ة، وك ان يق ال ل ه ب اب الرحم ة أيض                 ا

يل، وهو الذي كان رس        ول الله يدخل منه، وكان والباب الذي ي   قال له الآن باب جي 
قال له باب عثمان لأنه كان يد  دار عثمان

 . (٤)ي 
  فيما  ب ر  يدي من كتب الس  ير عد  كر طول المس  جد وعرض  ه، ولا عدد  

ولم أعير
، وكم ك  ان عرض                  ه، وكم ع  دد  اري  ه  ولا ري  ب أن   

ت   اري  ه، فكم ك  ان طول  ه لم  ا ب 
دون بالمئات، ف جل  المس      ل ع    المس      جد ي 

ت  م ر  من المهاجرين والأنص      ار كانوا لما ب 
/ فرضناه ٤١٢ون أقل من ألف مي  مرب  ع، وإ ا/ أن دستوعبهم المسجد يلزم أن لا يك

، وعرض                ه ثدث ر  
ي
ا أو دون  ك ذل ك، فد أق ل من أن يكون طول ه خمس                ة وثدث ر  مي 

  زاد المعاد  بن القيم
. ثم رأيت ف   بطول المس   جد وعرض   ه إ  قال:  الثدث ر 

ي
تصر   يحا

 . (5)ونهوجعل طوله مما يد  القبلة إلى مؤخره مائة  را ، والجانب ر  مثل  لك أو د
، فنن مائة  را  بذرا  اليد تس     اوي خمس     ة    وهذا يقارب ما قلناه بالفرا والتخم ر 

ع المس               جد بعد فتح خيي   . وقد  كروا أن النت   وس                
ي
 تقريبا

ي
ا   ا  وثدث ر  مي 

لس               نة ف 
 الناس قالوا: يا رس   ول الله، لو زيد فيه ففعل. 

الس   ابعة من الهجرة، ورووا أنه لما كير 
: ولعل اها عثمان من  قال الحلت     إش         ي 

  أدخل فيها الأرا الت 
ها )أي الزيادة(    الت 

ة  لاف درهم، وكانت مجاورة  عثمان  للمسجد. قال ثم جاء بعض الأنصار بعشر
 

ة   (١)  ة الحلبية:    (٢)               66/ ٢الحلبية:  السير ة الحلبية:    (٣)               66/ ٢السير  ٧6/ ٢السير
ة الحلبية:    (٤)       ي( زاد المعاد، بناء المسجد النبو 5)                ٧٤/ ٢السير
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اها   يتها من الأنصار، فنشي    إشي 
  البقعة الت 

ي مت  إلى النت   فقال يا رسول الله، أتشي 
  الجنة ووسع بها المسجد

 . (١)منه ب يت ف 
، إ  كان الم فه بالجريد، قالوا ولم يكن عد الس    قف كبير ط ر 

 
طر وقد  كروا أنه س    ق

 فقا
ي
ء المس      جد طينا ل منه ماء المطر عليهم بحي  يمتد 

لوا يار رس      ول يكف أن يي  
ل من ه م اء المطر، فق ال:  ل علي ه ط ر  كثير بحي   لا يي   ع  

، أي ج   ر  
الله لو أمرت فط 

 . (٢)لا، عريش كعريش موس، فلم يزل كذلك حت  قبض رسول الله 
  المس جد   : قالوا 

بحت الأرا   ات ليلة فأص    أن المطر جاء  : وس مب وض ع الحن  ف 
  ث به في

  بالحص     ا ف 
مس     طه تحته ليص     د  عليه، فلما قن       مبتلة، فجعل الرجل يأن 

  رواية: وما أحسن هذا المسا 
  . رسول الله الصدة، قال: وما أحسن هذا، وف 

: وقد يعارا هذا ما قيل: إن رس            ول الله أامر  ب المس            جد،   قال الحلت   حص              أن ي 
قال: لا معارض               ة لأنه يجوز أنفمات قبل  لك، فحص               يه عم يكون  ر. قال: وقد ي 

ب جميع  حص                   رس                ول الله لم  ا أعجب  ه  ل ك من فع  ل بعض الص                ح  اب  ة، أمر أن ي 
  . / ٤١٣المسجد، لأن الواقع تحصيب بعضه لا كله/ 

ق   بنناء المس       جد قدم رجل من أهل اليمامة ي 
و  ف  ال له طلق من  قالوا: وعند الش       ر

أن      ه     حنيف      ة، وق      د رووا عن      ه 
  مس                ج      دهبت 

النت   وهو يبت   عد 
ق      دم      ت   ،ق      ال: 

، فأخذت المس           حاة،    ص           احب عد  للط ر 
والمس           لمون يعملون معه فيه، وكنت 

 أحس   ن ص   نعته، وقال 
ي
  رس   ول الله(: رحم الله أمرا

 فقال لى  )يعت 
وخلطت بها الط ر 

حسنه. 
 
  أراك ت

 لى  إلزم أنت هذا الشغل فنن 
  لف 

، وف    لص                 اح ب ط ر 
  لف : إن ه ذا الحن  

بوا اليم ام  من الط ر  ف نن ه   : وف 
قر 

  والط ر  فننه من أص  نعكم  
  لف : دعوا الحن  

، وف 
ي
 وأش  دكم منكبا

ي
أحس  نكم له مس  كا

 يأوى  . (٤)للط ر  
ً
 مظللا

ً
سل   قالوا: ولما بت  المسجد جعل فيه محلا إليه المساك ر  د 

  وقت العشاء يفرقهم عد أصح
ن أهل الصفة، وكان ف  و  م  س  ابه،  الصفة، وكان أهله د 

 ويتعسر معه طائفة منهم. 
  زمن بناء 

  أن  لك المحل فعل ف 
ته: وظاهر الس             ياق يقتن                 س             ير

قال الحلت   ف 
  عن عثما

ن بن  المس           جد وأوى إليه المس           اك ر  من حينئذ. قال: ولكن روى البيه  
اليم   ان أن   ه ق   ال: لم   ا كير المه   اجرون ب   الم   دين   ة، ولم يكن لهم زاد ولا م   أوى، أنزلهم 

اهم أصحاب الصفة،رسول الله ا  لمسجد، وسم 
 

ة الحلبية،  ١)  ة الحلبية:  ٢)       ٧5/ ٢( السير   6٧/ ٢( السير
ة الحلبية:    (٣) ة الحلبية:  ٤)       ٧٤/ ٢السير  . ٧٩-٧٨/ ٢( السير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 273 ~ 
 

 . (١)  وكان يجالسهم ويأنس بهم
   »  : وال ذي نفهم ه نحن من قولهم

ً
 مظللا

ً
د، وأنه ا أن الص                ف ة غير المس                ج   «محلا

  إلى المس         جد، فننهم عد ما يظهر بنوا لها ثدر حوائط   مدص         قة له،
فن          
 
و   ت

ر الك ائن بهنه ا وب ر  المس                ج د، 
ي
خ ارج ة عن المس                ج د متص                ل ة ب ه، وه دموا الج دا

ء من س عف فنتص لت أرض ها بأ  
را المس جد، وص ارت ش ارعة إليه، ثم ظللوها بس ر

 فد معت  لقولهم    . النخ   ل ونحوه
 
    »وإلّ

ً
  محلا

ً
لأن المس                ج   د كل   ه مقوف   «مظللا

 : بالجريد كما قالوا 
  المس      جد كانت س      قوفة

س      قفه ولا حاجة إلى تظليلها. فالنظر  فن ا كانت الص      فة ف 
  اقرب إلى الص            حة أي أن الص            فة ب يت بعد المس            جد 

  . إلى هذا نرى رواية البيه  
س      جد بت  رس      ول الله حجرت ر  لعائش      ة وس      ودة بناهما مجاورت ر  للم  : قالوا  / ٤١٤/ 

. وجع  له، عد طراز بناء المس      جد من ل     
ل س      قفهما من جذو  النخل مدص      قت ر 
ر التس     ع لأزواجه، لأن النت   لما قدم المدينة لم يكن    ،(٢)والجريد 

ج  ثم بت  بقية الح 
له من الأزوا  غير س    ودة وعائش    ة، عقد عليهما بعد وفاة خديحة، فدخل بس    ودة،  

  المدينة بت  لها  ولم يدخل بعائش       ة لأنها كانت ص       غير 
ة، ثم ص       ار كلما تزو  إمراة ف 

 حجرة. 
ان منازل قرب المسجد وحوله، فلما أخذ رسول  فعن الواقدي، كان لحارثة بن النعم

ل حت  صارت منازله كلها لرسول الله   تحول له حارثة عن مي  
ً
 . (٣)الله أهلا

: رأي  ت بيوت أزوا  النت   ح ر  ه  دهمه  ا ع مر بن عب  د  ق  ال عب  د الله بن زي  د اله  ذلى 
. ق ال: وك ان ت تس           ع ه،  العزيز ب أمر الولي د بن عب د المل ك، و ل ك بع د موت أزواج ه 

، وله ا حجر من جري د،  ،ع ة مبنية ب الل      أرب   ب الط ر 
 
وس                قفه ا من جري د النخ ل مط ر

  من الجريد مغشاة من خار  بمس ح الشعر، وخمسة أبيات 
وكانت تلك الحجر الت 

نة لا حجر لها، عد    من جريد مطي 
 
د ج 
 السي  فو 

 
ر  
 
أبوابها ستور من مس ح الشعر،  

   را 
 . ثدثة أ ر  ف 

، وبعض    ها   : كانت مس    اكنه مبنية من جريد عليه ط ر    كدم الس    هيد 
: وف  قال الحلت  

من حجارة موض           وعة وس           قوفها كلها من جريد. وكانت حجرته أكس           ية من ش           عر 
 . (5)مربوطة بخشب من عرعر
  كدم أثمتنا أن ب

ها  قال: وف   عن المسجديوته كانت مختلفة وأكير
ي
 ،(6)كان بعيدا

 أن بيت
ي
نيا مدص  ق ر  للمس  جد. قال وخط رس  ول  وقدمر   نفا

عائش  ة وبيت س  ودة ب 
  كل أرا ليس              ت لأحد، وفيما وهبته له الأنص              ار من  

( ف 
ي
الله للمهاجرين )أي بيوتا

ن نزلو ٤١5وأقام قوم منهم ممن /   خططها،   ا عليه بها. / لم يمكنه البناء عند م 
ة الحلبية١) ة الحلبية،   ٢)         ٨١/ ٢ ،( السير ة الحلبية، ٣)         ٧٨/ ٢( السير  ٨٩/ ٢( السير
ة الحلبية٤) ة الحلبية،   5)         ٨٨/ ٢ ،( السير ة الحلبية، 6)         ٨٨/ ٢( السير  ٨٧/ ٢( السير
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ن كان من  إلى المس             جد، وكل م   س             جد أبواب ش             ارعةموكان لبيوته المدص             قة لل
 للمس        جد كان لبهته باب ش        ار  إلى المس        جد، و   أبواب  الص        حابة به

ي
ته مدص        قا

قال للباب الواحد منها خوخة ة ي    المس     جد  . ص     غير
وإنما كانت لتس     هيل الحض     ور ف 

ها  وقد  كروا أن المس       جد كان إ ا جاءت العتمة يوقد فيه س      عف   . للص         دة أو لغير
، وعلق تلك  صحب معه قناديل وحب  تميم الداري المدينة النخل، فلما قدم  

ي
 وزيتا
ً
الا

رت مس  جدنا، نور الله   وقدت، فقال له رس  ول الله: نو 
ُ
القناديل بس  واري المس  جد وأ
 . (١)بنة لأنكحتكها هذاإعليك، أما والله لو كان لى  

  أس                د الغ ابة، عن  ا  غدم تميم الداري قال: قدمن ا عد رس                ول الله ونحن  
وف 
  سمسة غلمان لتميم الدخ

  )يعت 
يده تميم الداري( فأ جت بالمسجد اري، فأمرن 

ن   بس       عف النخل، فقال رس       ول الله: م 
 
بقنديل فيه زيت، وكانوا لا دش       جون فيه إلّ

فقال تميم: غدم  هذا، فقال: ما إس    مه  قال: فتح، فقال رس    ول   أ    مس    جدنا   
  رسول الله   

ان    الله: بل إسمه  ا ، فسم 
.. قال الحلت   ف 

ي
ته: اجا   سير

  المس                ج د عمر بن الخط اب، لأن المراد  
ق القن ادي ل ف 

 
  أن أول من عل

وه ذا لا ين اف 
ة قها بكير

 
 ٠(٢)أول من عل

  
 للخطابة، بل كان يخطب مس     تدأ إلى جذ  ف 

ي
ا خذ فيه مني 

ت     المس     جد، لم ي 
ت  ولما ب 

  زاد المع ا  . المس                ج د، ثم أتخ ذ المني  
ه ثدر  ق ال إبن القيم ف  درج ات، د: وك ان مني 

 من  قال: ولم يوض       
ي
ع إلى جانبه الغرن   قريبا ض       

  وس      ط المس      جد، وإنما و 
ع المني  ف 

 الحائط، وكان بهنه وب ر  الحائط قدر ممر المشاة. 
  الجمعة إس              تدار 

 ف 
ي
  غير الجمعة، أو خطب عليه قائما

  قال: وكان إ ا جلس عليه ف 
  وقت الخطبة. و 

الظاهر أن هذا المني  أصحابه إليه بوجوههم، وكان وجهه قبلهم ف 
ع    »كان من خش      ب كما يقتض      يه قوله   ع »وقوله   «ولم يوض        ولم يقل    «وإنما وض       

ل عن   ه  ر   الج   ذ  إلي   ه لم   ا تحو 
 
ن ، وم   ا  كروه من ح    

ت  / إلى  ٤١6/ (  ٤)ولم ي     وإنم   ا ب 

 لا ح
ي
 ش                عري ا

ً
 خي الا

 
ن  إلي ه ك  المني  إلّ ح 

َ
 فلو ك ان  ل ك حقيق ة ل

 
ل  قيق ة كم ا ق الوا، وإلّ

  مكة، و 
ء فارقه، ولحن  إليه بهته الذي كان دس   كنه ف   

لحن  إليه الغار الذي إخت    سر
  الطريق وركب الجمل  

ا أبطأ ف    ترك رك ب  ها لم 
ت إليه ناقته الت 

 
فيه ثدر ليال، ولحن

لى ب  الحن ر  من الج  ذ  لأنه  ا حيوان  ال  ذي حمل  ه علي  ه أوس بن حجر، ف  نن الن  اق  ة أ
و 

اس. وإ ا كان هناك  ر   فهو من محمد إلى الجذ ، لا من الجذ  إلى محمد.    حس               
 
ن ح 

 
ي
ه، بحي  إ ا تخيل أمرا  كان كما  كرنا فيما تقدم واس         ع الخيال ق ي 

ي
و لك أن محمدا

   ،ص ار كأنه يراه بعينه ويلمس ه بيده
 
ر به كحقيقة من الحقائق، كما حد

 
د ر عنه وح 

ن أب   ا ط   ال   ب ك   ان يحوط   ك عم   ه أن   ط   ال   ب لم   ا ق   ال ل   ه العب   اس: ي   ا رس                ول الله، إ
  غمرات من النار فأخرجته وينصرك، فهل ينفعه  لك،

 قال: نعم، وجدته ف 
ة الحلبية  (١)  ة الحلبية:  ٢)                     ٨١/ ٢  ،السير    ٨٢/ ٢( السير
ة الحلبية،   (٤)         ( زاد المعاد، بناء المسجد النبوي. ٣)  ١٣5/ ٢السير
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ر عن أ(١)إلى ضحضاح
 
  مدلتول من بحر البحير ، وكما حد

كانت   ة وهو رجل من بت 
خبط  ان  ه ب  أخف  افهم  ا    : ل  ه ن  اقت  ان فج  د  ا نيهم  ا وحرم ألب  انهم  ا، فق  ال رأيت  ه ف  الن  ار ي 

انه بأفواههما   . (٢)ويعض 
ر عن عمرو بن لح  فقال: رأيت جهنم 

 
 وكما حد

ي
 ورأيت عمرا

ي
يحطم بعض      ها بعض      ا

  رواي ة
ة ه ذا الخي ال الواس                ع أعطى   . يجر أمع اءه  : يجر قص                ب ة من الن ار، وف  فبقو 

محمد الجذ  ش            خص            ية خاص            ة  ات عدقة به بحي  أنه كان دس            تند إليه عند 
ا تحو   ء إليه لم  له يح  

لة أحد أص                حابه، وتخي   بمي  
 
.  الخطابة، وأنزله ل عنه إلى المني 
ا نزل م ه إليه  فلم  كن-كما قالوا   -ن المني  و هب إلى الجذ  فض       م  س        

 
فهذا الحن ر    . ف

  الحقإ
 نم ا هو ف 

 
يق ة من محم د إلى الج ذ  لا من الج ذ  إلى محم د، وم ا منش                 أه  إلّ

 خياله الواسع القوي. 
  فيه بالناس

 
ص              د العيدين عيد الفطر وعيد   وكان لمحمد عدا المس              جد مص              د ي 

، قال وهو إ    قال إبن القيم وهو   الأض     ح،  
ف   الذي عند باب المدينة الش     ر

 
المص     د

ل   اك فض             اء لم يكن فيه   حم 
 
ة ت  والعي  

ي
بناء ولا حائط، قال وكان يخر  إليه ماش             يا

 نص           مت ب ر  يديه / ب ر  يديه، فن 
 
/ ليص           د  إليها فكانت  ٤١٧ا وص           ل إلى المص           د

ته  واحدة أص         . الحربة س      ي 
ً
 مرة
 
ه  إلّ  العيد بمس      جد 

ص      لف  قال ولم ي 
 
ابهم مطر فص      د

  المسجد
  . (٤)بهم العيد ف 

 

ار بن يا   مسألة عم 
 

نهى  رأينا أ
 
  أثناء بنائه    ن ن

  المس جد بما حدر ف 
من مس ألة   -عد ما زعموا   -كدمنا ف 

 عمار بن يا  أحد أصحاب محمد. 
  العمل فيه

ب المس لم ر  ف 
ف
غ    المس جد، عمل فيه رس ول الله بنفس ه لير

ت   . قالوا لما ب 
 :  قال الحلت  

  ردائ
  رواية: ف 

  ثيابه، وف 
ه، حت  أغي  ص            دره  فقد جاء أن النت   ص            ار ينقل الل     ف 

يف وصار يقول  : الشر
 

رُّ ربنا وأطه   ب 
 
 خيث  *** هذا أ

مال   لا ح 
مال   ر هذي الح 

 

حم       ن    ا مم    ا ي  بر  وأطهر ي    ا رب 
َ
ل من خيي  من نحو التمر  أي ه    ذا المحمول من الل      أ

مال بمعت  المحمول والزبيب.  قالوا: ولما رأته الص        حابة ينقل الل      بنفس        ه . (5)فالح 
   لك، وجعل أصحابه ينقلون دأبوا 
، وصار بعضهم يرتجز ويقول:  ف   الل     

  الكتب التسعة.  ٢)         ؛٣٠٩( صحيح مسلم، كتاب ا يمان، الحدي  رقم:  ١)
 ( لم نعير ف 

 ٣٢6٠المناقب، الحدي  رقم:  ( صحيح البخاري، كتاب ٣)
: وعدم المساجد،    ( انظر الزرك٤)  

 6٧/ ٢:  ة الحلبية( السير 5)         .  ٣٨6  -٣٨5سر
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ل  
َّ
ل
 
ض ل  الم  م  ا الع 

ّ
ن  م 

 
ذاك

 
عمل  *** ل ُّ ي   قعدنا والنن  

  
ي 
 
 ( 1)ل

 

ار بن ي ا     المس                ج د عم  
  : ق الوا   . وك ان من جمل ة الص                ح اب ة ال ذين ك انوا يعملون ف 

، فجعل رسول    ر 
 ر  لبنت 

نة، وعمار بن يا  يحمل لبنت  ب 
َ
نة ل ب 
َ
وجعل كل رجل يحمل ل

حمل أص           حابك !، الله ين  تحمل كما ي 
 
لّ
َ
اب عن رأس عمار ويقول: يا عمار أ فض الي 

ريد الأ 
ُ
  أ
نة عن نفس     ه ولبنة عن رس     ول قال: إن    رواية: كان يحمل لب 

جر  من الله، وف 
 أجران، و خر الله، فمس          ح رس          ول 

 
مية، للناس أجر  ولك الله ظهره وقال: يا إبن س           

  حق عمار 
. وجاء ف      

َ
بة من ل ية  مع الحق، زادك  ر م  : إ ا إختلف الناس كان إبن س  

 إلى
 
الن   ار، وعم   ار يقول أعو    وتقتل   ك الفئ   ة الب   اغي   ة، ت   دعوهم إلى الجن   ة وت   دعوك

 / ٤١٨. / (٢)بالله من الف     
  به   ا عن   ق   الوا: وك   ان عثم   ان بن

ج   اف  ، فك   ان إ ا حم   ل اللبن   ة ي 
ي
 متنظف   ا

ً
مظعون رجلا

ء  
اب فنن أص        ابه سر ص        هبه الي  اب، نفض        ه فنظر إليه عد   ث به لئد ي 

بن أن    من الي 
 طالب وأنشد يقول: 

 

ستوي م    وقاعد م  ع  ن ي  لا ي 
ً
ب  فيها قائما

 
دأ  *** ي 

ً
 ر المساجدا

دا اب حائ  ن يرى عن الثى  أو م 
 

  بذلك، 
فس              مع هذا الرجز عمار بن يا ، فص              ار يرتجز به، وهو لا يدري من يعت 

ز يرتجز به عد عثمان بن مظعون، فظن   ، فمر   يقص         د التعريض به 
ي
 عثمان أن عمارا

 ا بهذ
، لتكفن  أو لأعي  ا به  عرف

 
  بمن ت

مية، ما أعرفت  ه الحديدة فقال له: يا إبن س          
  
 لف : )لحديدة كانت معه( وجهك، وف 

  يده(، فس         معه رس         ول الله 
  س         أعرا هذه العص         ا بأنفك )لعص         ا كانت ف 

  أران 
إن 

  
 
لدة ه  عد عينيه، فقال فغض    ب، وقال: إن عمار بن يا  ج 

 
، ووض    ع يد   

ما ب ر  عيت 
ل فينا قر ن، فقال ار: قد غض      ب رس      ول الله، ونخاف أن يي   : أنا أرض      يه،  الناس لعم 

اب ك  ق ال: م ا ل ك ولهم  ق ال: يردون فج اءه وق ال: ي ا رس                ول الله، م ا لى  ولأص                ح  
، ف أخ ذ رس                ول الله  ن ة ويحملون عد   لبنت ر  لبنت ر  ب 

َ
ن ة ل ب 
َ
، هم يحملون ل  بي ده،  قتد 

اب،  فا( من الي 
 
  جهة الق

 )الش      عر الذي ف 
 
ه
 
وطاف به المس      جد، وجعل يمس      ح  فرت

ار تقتل ه الفئ ة الب اغي ة ويقول:   وزاد   ٠ر، ي دعوهم إلى الجن ة وي دعون ه إلى الن اوي    ح عم  
ى  : من روى هذا فقد إفي    يوم القيامة. قال إبن كثير

بعض    هم: لا أنالهم الله ش    فاعت 
  ه ذه الزي ادة عد

ن يقب ل. وق ال ا م ام   ف  ل عم 
 
نق 
 
ه ا، إ  لم ت

 
ل
 
ق رس                ول الله ف نن ه لم ي 
 
 
د زي     من أه  ل العلم    أبو العب  اس بن تيمي  ة: وه  ذا ك  ذب م 

 
ه  أح  د رو 

  الح  دي   ، لم ي 
ف 

،، لا يعرف له إس  ناد، والذي . عروف، وكذلك قوله: بسس  ناد م   
ار جلدة ما ب ر  عيت  عم 

  الص                حيح تقت  ل عم  ار الفئ  ة الب  اغي  ة. 
ت  ه وعن أن   الع  الي  ة:  ف    س                ير

وق  ال الحلت   ف 
  النار. قال و 

 / أن أبا العالية٤١٩من العجب/ سمعت  رسول الله يقول قاتل عمار ف 
ة الحلبية،١)  ة الحلبية، (  ٢)          ٧١/   ٢( السير  ٧١/ ٢السير
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ار   ، إ  كان أبو العالية مع معاوية وكان عمار مع عد  هذا هو القاتل لعم 
 ر 
 
ف   (١)يوم ص 

  أثناء بناء المسجد عد ما يزعمون
  نشأت ف 

ومن المعلوم    . هذه    قصة عمار الت 
ل. وقد  كر  ت 

 
، فقاتل فئة معاوية فق ، كان  مع عد 

 ر 
 
  لما كانت وقعة ص ف

ي
وا أن عمارا

، فض           حك، فقيل له: ما يض           حكك  قال: س           معت       
َ
ء له بل أنه لما برز للقتال خ  

به »رسول الله يقول:  اب تشر  «ح ر  تموت ل       خر  ر
ت دلالة ضيحة عد أن الحق كان  مع عد  

ل
ت، دل ح  إن هذه الأحادي  كلها إ ا ص              

 : فنقول  ي    التار و لنتكلم عن  لك بما تصدق فيه الحقيقة دون   . لا  مع معاوية
ء يج ب أن نعلم أن مس                ال ة كون الحق مع عد  لا مع مع اوي ة، أو كون ه    

قب ل ك ل سر
  ،    س  تليمع معاوية لا مع عد 

 
،  مس  ألة ش  خص  ية ب ر  رجل ر  من رجال المس  لم ر    إلّ

، وليس                ت    من المس                ائ ل   
ك ل وأح د منهم ا ل ه حزب يضي ده وينصر                ه عد الث ان 

ا  بهنه ا لم ي من ا أن الخدف ة  ال ديني ة، وإن ك ان الي  
 
 لأج ل الخدف ة، لأنن ا إ ا س                ل

 
كن إلّ

م أن كونه  ا له  ذا دون  اك، أو 
 
س                ل
 
      من الأمور ال  ديني  ة، فد ن

ي
ل  ذاك دون ه  ذا أمرا
 دون  خر، وإنما جعل 

ً
، ولم يخ  بها رجلا

ي
ع  ر  للخدفة أحدا

. لأن الشار  لم ي 
ي
دينيا

، ولم يثش       ر  للقائم بها أ أمرها ش          ،كير من أن يكون من  قريشورى ب ر  المس       لم ر 
 كما تقدم بيان  لك بالتفصيل. 

  كون الحق مع عد  أو مع مع
اوية قد أص  بحت  ثم إن هذه المس  ألة الش  خص  ية أعت 

  بالتاري      منهم اليوم بالنس       بة إلى المس       لم ر  من المس       ائل الت
اريخية، فلكل من عت 

 منها وجه الص              واب بحس              ب إجتهاده، لا ليجعل
 
دين  أن ينظر فيها ليتجد ها دينا ي 

أم  ا نحن فنقول: يجوز أن الحق ك  ان  مع عد  لا  مع مع  اوي  ة، ولكن يجوز    الله ب  ه. 
 لا يعلم الأحادي  ص    حيحة ب يجوز أن تكون هذه  ولن

ي
وجه من الوجوه، لأن محمدا

سَنِيَ السُّ }.....    : الغيب َِ ا  َِ ََ يْىِ 
َ
ع
ْ
تَ اَ ِِ  

ُ
ىْت
َ
ت
ْ
ك
َ
سْت
َ
بَ ن َْ
َ
غ
ْ
أُ ال
َ
عْل
َ
 أ
ُ
 ت
ُ
وْ ك
َ
ل ََ َُ . والذي (٣)....{  . و

ار وهو مع عد  من جه  ة أخرى، هم  ا  
ب لعد  من جه  ة، وقت  ل عم   

نراه هو أن التحز 
ار الل    عند بروزه الس             بان اللذان   ب عم  با وض            ع هذه الأحادي . وكذلك  ر س              

بة من الل     »للقتال، هو الذي إختلق له حدي :   . (٢) «و خر زادك  ر
  حجره، فوقعت قطرة من دمه وكذلك قتل عثمان بن  

ل والمصحف ف  ت 
 
ان لما ق

 
عف

 : }...... الآية عد
ْ
هُوَ السَمَِعُ ال ََ  ُ

و
ُ أُ  

َ
فَِك
ْ
ك ََ سَ
َ
 . (٤){  عَلَِأُ َ

ق الحدي  الذي رواه  
َ
ل فنن وق   هذه القطرة من دمه عد المصحف هو الذي إخت 

ق »الح اكم، عن إبن عب اس، أن رس                ول الله ق ال:  
 
ل وأن ت تقرأ س                ورة ي ا عثم ان ت ت  

ُ   -البقرة، فتقع قطرة من دم  ك عد  
و
ُ أُ  

َ
فَِك
ْ
ك ََ َََ سََََََََََ

َ
 «. وتوج  د كه  ذه الأح  ادي     -  َ

ة خلق  دثات عد ألسنة التحزبات السياسية فيما بعد. تها الوقائع والحاأحادي  كثير
ة الحلبية،١)  ة الحلبية:  ٢)           ٧٢-٧١/ ٢( السير  .  ٧٢/ ٢( السير
 . ١٣٧(  سورة ؛ البقرة، الآية: ٤)                       ٠( حدي  متواتر٣)
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 / .  
 منها فيما سيأن 

ي
منا عنها وجمعنا شهئا

 
  / ٤٢١وربما تكل

 

 بلةتح يل الق  
 

 يزورونه ليطوفون 
ي
 مقدس        ا

ي
  جاهليتهم بهتا

وقد علمنا أن الكعبة كانت عند العرب ف 
  زعمهم بي  ت الله ال  ذي 

حون ب  أرك  ان  ه ويحجون إلي  ه ويعتمرون، لأن  ه ف  ب  ه ويتمس                 
 
ي
ه من البيوت، أو أن يكون ل  ه مك  ان  ا تع  الى عن أن يكون ل  ه بي  ت ي  أوي إلي  ه دون غير

ه وك  ان الطواف   . ن  ه بي  ت  لهتهم وأص                ن  امهممن الأمكن  ة، أو لأ   يخت  ب  ه دون غير
 من أركان الحت عندهم. 

ي
 حول الكعبة ركنا

  نظره إلى الكعبة مثلهم  
 بهنهم، كان ف 

ي
 فيهم ناش  ئا

ي
 منهم، رابيا

ي
 واحدا

ي
ولما كان محمدا

 من أنه كان 
ي
  ما قلناه س               ابقا

ح بأركانها. وهذا لا يناف  س               ها ويطوف بها ويتمس                
 
يقد
 عد تق الي د قوم  خ ار 
ي
  جميع الأمور.  ج ا

 ف 
ي
ه، لأن خروج ه عد التق الي د لم يكن مطلق ا

  فليس من العج    ب أن نراه بع    د النب ا ك    ان ك    ذل    ك،وإ
وة يجع    ل الكعب    ة قبل    ة ل    ه ف 

  الامتا : وإنما كانت الص      دة قبل ا  اء  ، ص      دته
ا ف   عم 

ً
ته نقلا   س      ير

قال الحلت   ف 
، ثم صارت صدة بالغدا  

  ركعصدة بالعسر
، وكانت صدته نحو  ة وصدة بالعسر ت ر 

 . الكعبة، وإستقبل الحجر الأسود 
  تلك الص              دة بيت المقدس، لأنه لا يكون  

قال وهذا يدل عد أنه لم دس              تقبل ف 
، كما كان يفعل بعد   

 إ ا صد ب ر  الركن ر  الأسود واليمان 
 
 لبيت المقدس إلّ

ً
ستقبلا م 

 (١) . فرا الصلوات الخمس وهو بمكة
   : لأقو 

  بدد الش              ام، وبدد الش              ام واقعة ف 
إيض              اح  لك أن بيت المقدس كائن ف 

  الجهة الجن بية منها ا
  . لجهة الشمالية من مكة، كما أن بدد اليمن واقعة ف 

  
ومعلوم أن الكعبة بناء مرب  ع له أربعة أض  د . فض  لعها الذي من جهة اليمن كائن ف 

، فن ا   
/ ب ر  الركن ر  أمام  ٤٢٢قام ا نس              ان /  طرفيها الحجر الأس              ود والركن اليمان 

م ب ر  هذه الض               لع وإس               تقبل الكعبة، كان وجه
 
ه إلى الش               ام، بخدف ما إ ا لم يق

  الطرف الأيمن من هذه الضلع، فننه لا 
الركن ر  وإستقبل الحجر الأسود الذي هو ف 

 عن الش            مال إلى  
ي
نحرفا يكون وجهه إلى الش            ام أي إلى الش            مال، بل يكون وجهه م 

. الغ   «واستقبل الحجر الأسود  »والذي نراه هو أن قوله  رب الشمالى 
  تلك الص دة كان   لا دس تلزم

  كل ص دة، لأنه يجوز أن إس تقباله ف 
أنه كان دس تقبله ف 

  تلك الص         دة 
  نحو الكعبة إلى أي جهة من جهاتها، فنتفق ف 

 
، لأنه كان يص         د

ي
إتفاقا

 أنه إستقبل الحجر الأسود. 
  رك
 
ت الص         لوات عتيه بالغداة والظل محمد يص         د رض          

 
  نحو الكعبة إلى أن ف

س         ر ع 
  الرؤي  ا 

ة من    الخمس ف    الس                ن  ة الث  اني  ة عش                ر
  ر ه  ا و   رؤي  ا ا  اء، و ل  ك ف 

الت 
  وهو بمكة إلى بيت المقدس، النبوة،

 
صد  أي قبل الهجرة بسنة. وعند  لك صار ي 

ة الحلبية:  ١)  ١٣١/ ٢( السير
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ي
ك الكعبة بتاتا ، الولكنه لم يي    الركن ر 

 
ص          د ، ، بل كان ي   

حجر الأس          ود والركن اليمان 
فكأنه جمع ب ر  القبلت ر   ،فيكون وجهه إلى الش               ام وتكون الكعبة بهنه وب ر  الش               ام

أم  ا س                م  ب إتج  اه  ه إلى بي  ت المق  دس وإتخ  ا ه قبل  ة بع  د   الكعب  ة وبي  ت المق  دس. 
 ك  ان ي

ي
ال  ذي ينتل  علم أن بي  ت المق  دس هو البي  ت  ا  اء، فنقول في  ه: إن محم  دا

   
  إلي  ه أن ي  اء بت 

  نبواتبم، وأن  ه قبلتهم كم  ا ت  دعي  ه اليهود، وكم  ا ج  اء عن  ه ف 
إ ائي  ل ف 

 : رواية الزهري
بي       ت    قبلت       ه ص                خرة   جع       ل 

 
إلّ  
ي
ن ي       ا الأرا  إلى  هبط  دم  من       ذ  يبع         الله  لم 

تهقال الحل. (١)المقدس   سير
: ام : ويوافق هذا ظاهر قول ا مات   ف  ه  ت 

  تائه 
 لسبكى  ف 

 

 ص  و 
ً
 نحو القبلتي   تفردا

 
يت

 
 غث  قبلة   ل

 
ّ ما له  ** وكل نن  

 

قال شارحها دشير إلى أن كل نت   كانت قبلته بيت المقدس
(٢) . 

بل  ة لجمع الأن ي  اء( ك  اف  /    علم  ه بكون بي  ت المق  دس ق 
/ لأن يكون ٤٢٣وه  ذا )أعت 

بلة منذ بدء النبوة   تخا ه بيت المقدس ق 
ي
 أن علمه بذلك لم يس      با

 
ب عد ، إلّ

 
تغل

  نفس             ه
من قدس             ية الكعبة، وأنها بيت الله الذي بناه إبراهيم وحجته العرب   ما ف 

  إلى الكعبة 
 
ص        د   ي 

  زار فيها وقدس        ته، فب  
إلى أن كانت رؤيا ا  اء، تلك الرؤيا الت 

، وعن  دئ  ذ قوي  عزم  ه عد
ي
 بي  ت المق  دس وإجتمع في  ه ب  الأن ي  اء وص                د بهم إم  ام  ا

  ص                دت ه إلي ه ف نتج همن تم ام النبوة إتج اه    إتخ ا ه قبل ة، وأيقن أن
ولكن نحوه    ه ف 

  ينظر هذه الرؤيا لم تني    من نفس    ه قدس    يه ال
ينظر اليها   اليها كما كانكعبة، بل ب  

 بل جمع بهنها وب ر  بيت المقدس، حي  رأى وهو بمكة  
ي
كها بتاتا ، قلنا لم يي 

ي
س           ابقا

 .
ي
 عد الوج  ه ال  ذي  كرن  اه  نف  ا

ي
ق محم  د ب  الكعب  ة    الجمع بهنه  ا ممكن  ا

 
وعن  دي أن تعل

  الم دين ة من بي ت المق دس الى  
  دعت ه الى تح ي ل القبل ة ف 

هو أعظم الأس                ب اب الت 
.   الكعبة  

  رواية عن إبن عباس أنه لما هاجر رس                ول الله الى   كما س                يأن 
وقد جاء ف 

الم دين ة واليهود دس                تقبلون بي ت المق دس، أمره الله أن دس                تقب ل بي ت المق دس،  
  المدينة بعد الهجرة إليها.  فظاهر هذا يق

 ف 
 
  الى بيت المقدس إلّ

 
ص    د   أنه لم ي 

تن     
 بعضهم فقال;

 
له و 
َ
أ
 
معناه أمره الله أن دستمر عد إستقبال   وهو غير صحح، ولذا ت  
 بيت المقدس )٣(.  

  مكة، أي يجعل الكعبة 
وقال بعض       هم: لما كان رس       ول الله يتحرى القبلت ر  جيعآ ف 

عن توجه ه الى بي ت المق دس للن اس، حت  خر  من  بهن ه وب ر  بي ت المق دس ، لم يتي 
تدبر القبلة، فتوهمالمقدس لانه إسمكة فلما جاء الى المدينة ظهر إستقباله بيت   

  المدينة كان إبتداءً، ولم يعلموا أنه 
إستمرار  بعضهم أن إستقباله لبيت المقدس ف   

 
ة الحلبية: ( ٢& )(  ١) ة ٣)          ١٣٠/ ٢السير ١٣١/ ٢الحلبية: ( السير  
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  مكة
  حدي  إبن عباس(١) عد ما كان عليه ف 

 . ، فهذا هو الذي أنشأ الوهم ف 
، وقيل: س   بعة عش   ر  

ي
  المدينة الى بيت المقدس س   تة عش   ر ش   هرا

 ف 
 
 ص   د

ي
إن محمدا
 
ي
/ نورد ٤٢٤. وقبل أن نذكر أس             باب التح يل / (٢)ثم حول القبلة الى الكعبة ،ش             هرا

اء بن م   ص       دته الى الكعبة، وهم  لك قص       ة الي 
ه  ف    طريقهم عرور ومخالفته لقوم 

ف 
  كانت فيها بيعة العقبة الثانية. 

  السنة الت 
، و لك ف   ر 

 لما خرجوا الى مكة حاج 
اء بن    : عن كع   ب بن م   ال   ك ق   ال ك ر  ومعن   ا الي    حج   ا  قومن   ا من المش                ر

خرجن   ا ف 
ن  ا  اء ل  . معرور س                ي  دن  ا وكبير  م  ا   : ن  ا فلم  ا خرجن  ا من الم  دين  ة ق  ال الي 

ي
  ق  د رأي  ت رأي  ا

إن 
  علي  ه أم

ة   أدري أتوافقون  ي    ن 
لا. ق  ال: قلن  ا: وم  ا  اك  ق  ال: رأي  ت أن لا أد  ه  ذه الب 

  بظهر، وأن أصد  إليها. 
  الكعبة( مت 

 )يعت 
 إلى الش     ام )أي بيت المقدس(

 
  إلّ
 
ص     د وما نريد    ،قال: قلنا: والله ما بلغفنا أن ن ينا ي 

  أص               د  
ا لا نفعل. قا أن نخالفه، فقال: إن 

 
ا إ إليها، فقلنا له: لكن

 
ن
ُ
ت ل: فك ا حصر                

 للش   ام، 
ي
 هو إلى الكعبة مس   تدبرا

 
الص   دة ص   لينا إلى الش   ام وإس   تدبرنا الكعبة، وص   د

من  ا    ا ق  ام  ة عد  ل  ك. فلم  ا ق  د 
 
بن  ا علي  ه  ل  ك، وأن  إلّ ا ع 

 
ن  
ُ
حت  ق  دمن  ا مك  ة، وق  د ك

، إنطلق بنا الى رس ول الله   
: يا إبن أخ    س فري مكة قال لى 

 حت  أس اله عما ص نعت  ف 
ء، لما رأيت من خدفكم إياي فيه. هذا، فننه والله   

  نفس  منه سر
 لقد وقع ف 

  
ً
ه قبل  لك. فلقينا رجلا ا لا نعرفه لأننا لم نر 

 
قال: فخرجنا قال عن رس        ول الله، وكن

ن  من أهل مكة فس      ألناه عن رس      ول الله، فقال; تعرفانه  فقلنا: لا، قال: فهل تعرفا
م  العب  اس بن عب  د المطل  ب عم  ه  قلن  ا: نعم، وكن  ا نعر  ق  د 

ف العب  اس، ك  ان لا يزال ي 
 .
ي
 علينا تاجرا

قال: فن ا دخلتما المس     جد، فهو الرجل الجالس  مع العباس. فدخلنا المس     جد فن ا 
نا ح ر  جلس     ا إليه فقال رس     ول الله للعباس:  العباس جالس ورس     ول الله معه، فظم 

اء بن معرور س    يد   هل تعرف هذين الرجل ر   قومه،   يا أبا الفض    ل  قال: نعم هذا الي 
وهذا كعب بن مالك، فوالله ما أن  قول رس            ول الله  الش            اعر: قال: نعم. فقال له 

  /  
اء بن معرور: يا رس          ول الله، إن    الله ٤٢5الي 

  س          فري هذا وقد هدان 
/ خرجت ف 

  بظهر فصليت إ
ة مت  ني    أصحان   با سدم، فرأيت أن لا أجعل هذه الب 

ليها، وخالفت 
  نفس  من 

   لك حت  وقع ف 
ء، فما ا ترى يا رسول الله  ف   

  لك سر
اء الى قبلة رس    ول الله و   بيت   عليها. فرجع الي 

ت   عد قبلة لو ص    ي 
قال: قد كنت 
اء بن معرور ق  د حول القبل  ة الى الكعب  ة قب  ل أن   (٣)المق  دس   فمن ه  ذا نعلم أن الي 

س                 ة عن د العرب أكير يحوله ا محم د، ولم يفع ل ا
 
 لأن الكعب ة مق د

 
اء  ل ك إلّ من   لي 

اء من إس                تدبار بيت المقدس والص                دة الى   بيت المقدس. لا ريب أن ما فعله الي 
  نفس محمد أثر 

 الكعبة قد ترك ف 
ي
  دعته  ا

 إلى تح يل  كان من جملة الأباب الت 
ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)       ١٣١/ ٢( السير ة الحلبية،٣)         ١٢٨/ ٢( السير  ١5-١٤/ ٢( السير
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اء الى الكعب  ة وب ر  الهجرة إلّ   الم  دين  ة بع  د الهجرة. وليس ب ر  ص                ده الي 

القبل  ة ف 
اء بقوله مدة ثدثة أش     هر من الزمان.  ا جواب محمد للي  لقد كنت عد قبلة لو   »  : أم 

ت عليها اء   ،«ص      ي  ة ولا إس      تنكار لما فعله الي 
 
  ليس فيه ش      د

خ  فهو يدل  ،فجواب ر 
 لم يكي  ما ف

ي
اء عد أن محمدا ولم دس           تفظعه، ولم يقل له إنك قد خالفت   ،عله الي 

ب الى الله وإس         تغفره ها الى    ،أمر الله فت 
 
  ص         ل

حت  أنه لم يأمره بسعادة ص         دته الت 
  الص           دة، 

  س           تقبال الكعبة ف 
ي
 نفس           ه لم يكن إ   اك تاركا

ي
الكعبة، عد أن محمدا
بي  ت الق  دس، و ل  ك   م بي  ان  ه إ ا ص                د جع  ل الكعب  ة بهن  ه وب ر  وإنم  ا ك  ان كم  ا تق  د

، فبالنظر الى هذا لا    الى قبلت ر 
 
ص   د ، فكان كأنه ي   

بقيامه ب ر  الركن ر  الاس   ود واليمان 
  صدته عد قبلة واحدة.قلنا 

ة، وإنما إقتصر ف  اء مخالفة كبير د ما فعله الي  ع 
  : ي 

  نفس  
اء بن معرور ق  د ترك ف    أمر القبل  ة.  إن م  ا فعل  ه الي 

 جعل  ه يفكر ف 
ي
محم  د أثرا

  نفس         ه حت  
ت هذا الأثر الذي ف  فلما هاجر الى المدينة، ظهرت أس         باب أخرى قو 

 / ٤٢6عزم عد تح يل القبلة الى الكعبة./ 
ة الحلبية: وإنما حولت )أي القبلة( لأنه كان يعجبه أن تكون قبلته الكعبة    السير

ف  
ما لما بلغه )أي بعد ما قدم ا ويتبع قبلتنا،  لمدينة( أن اليهود قالوا خالفنا محمد س        ي 
  رواية قالوا للمس         لم ر  

يتم الى قبلتنا فاقتديتم بنا   : وف 
 
لو لم نكن عد هدى ما ص         ل

 لموافق ة إبراهيم وإس                م اعي ل  . فيه ا 
ً
حب ة ح ب أن دس                تقب ل الكعب ة م    لف  ك ان ي 

وف 
 لموافقة اليهود

ً
 . (١)وكراهة

 
ي
 . من أسباب التح يل  فمقالة اليهود هذه تكون س با

ة   وهناك مقالة أخرى
 
ل م  تقولون نحن عد م  لكفار قريش كانوا يقولون للمس          لم ر  ل 
كون قبلته وتص                لون الى قبلة اليهود. ومنها وهذا أهم الاس                باب  إبراهيم، وأنتم تي 

ها   ته: أنه لما هاجر الى المدينة ص     ار إ ا    -عد ما أرى   -وأكي    س     ير
ما  كره الحلت   ف 

 .   لك عليهبل صخرة بيت المقدس إستدبر الكعبة فشق  إستق
  جن ب  ها،  

  ش              مال المدينة، ومكة واقعة ف 
وإيض              اح  لك أن بيت المقدس واقع ف 

  المدينة كانت مكة خلفه
ن إستقبل بيت المقدس ف    ٠فكل م 

  مكة، لانه كان إ ا إس            تقبل
بيت المقدس جعل الكعبة   ولم يكن الوض            ع كذلك ف 

، . فيكون  بهنه وب ر  الشام،
ي
 لا مستدبرا

ي
 لها أيضا

ً
 مستقبلا

  الم دين ة. فه ذا وح ده 
  مك ة، وليس هو بممكن ف 

 ف 
ي
فك ان الجمع ب ر  القبلت ر  ممكن ا

     
  الم  دين  ة، لأن إس                ت  دب  ار الكعب  ة الت 

  لتح ي  ل القبل  ة ف 
ي
ك  اف  لأن يكون س                 ب  ا

  يرم  اليها محمد، فبهذا   مطاف العرب المقدس لا يتماسر 
حص       لت مع الغاية الت 

ورة الى تح يل القبلة.   الصر 
قباه، بل هو إ ا وقع فربما   غير محذورة ع 

ي
 هينا
ي
خ   أن القبلة ليس أمرا  ضعضع    ولا ي 

ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:  ٢)                ١٨٢/ ٢( السير  ١٨٢/ ٢( السير
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إيم  ان بعض المس                لم ر  وحملهم عد الش                 ك وا رتي  اب، كم  ا ق  د وقع ف  نن بعض  
ته; المس        لم ر     س        ير

ومن ثم إرتد جماعة  » إرتدوا عند تح يل القبلة، قال الحلت   ف 
/ يتوج ه إن  ٤٢٧/ أينوق ال بعض                هم م ا ن دري محم د    . «وق الوا مرة ههن ا ومرة ههن ا 

 فق د تركه ا، وإن ك ان ت الث اني ة    الحق فق د ك ان عد ب اط ل
ي
ق ال    . (١)ك ان ت الأولى حق ا

  تح يل القبلة أقاو 
ت ف   
يل الس        فهاء من الناس، وكانت كما قال الله:  إبن القيم: وكير 

 .{ .. ُ
و
ذِيتَ هَإَى  

َ
ى ال
َ
 عَي
َ
 إِن
 
يىَة َِ
َ
ك
َ
 ل
ْ
ت
َ
ا 
َ
إَِّ ك ََ }....(٢) . 

ى من يتبع الرس                ول منهم ممن ينقل ب    وك ان ت   من الله إمتحن به ا عب اده لير
 
محن ة
  والتبصر     وحس    ن التدير  (٣)عد عقبيه

حت  لا تكون , فأمر تح يل القبلة يلزمه التأن  
  الأمر، فكان وهو عاقبته س   هئه، ولذا لم يتش      فيه محمد، بل أ

ى ف  و  خذ يفكر ويي 
  عازم عد تح يل القبلة يكير 

 
من النظر إلى الس    ماء، ليفهم القوم أنه ينتظر   إ ا ص    د

م تقدمات قر نية. 
 
أ لها توطئات، وقد ط   بعد ما و 

 
لها إلّ  من السماء. ولم يحو 

ي
 أمرا
أ س     بحانه قبلها ن القيقال إب ط  ، و 

ي
  زاد المعاد: ولما كان أمر القبلة وش     أنها عظيما

م ف 
  بخير من المنس     أو مثله. ثم )أي قبل تح يلها( أمر النس    وقدرته عليه، وأنه يأ
ن 

ق  عق ب  ل ك ب الت بي  لمن تعن ت رس                ول الله ولم ينق د ل ه، ثم أخي  أن ل ه المش                ر
ه   والمغرب وأينما يولى  عباده وجوهه م فثم  وجه الله وهو الواس               ع العليم، ولعظمت 

ه العبد فثم  وجه الله.  ه  وإحاطته أينما توج  ت   ووسع 
له عن أص     حاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يص     دقوه، ثم أخي    أنه لا دس     أل رس     و 

تهم،  
 
ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنص               ارى لن يرض               وا عنه حت  يتبع مل

  بهت ه وق د أع ا ه الله 
. ثم  كر خليل ه ب ان   من  ل ك فم ا ل ه من الله من ولى  ولا نص                ير

 للن  اس ي  أتم
ي
ب  ه أه  ل الارا. ثم   الحرام، وأثت  علي  ه وم  دح  ه، وأخي  أن  ه جعل  ه إم  ام  ا

  البيت كما هو إمام للناس،  
  ض              من هذا أن بان 

 كر بهته الحرام وبناء خليله له، وف 
 أس             فه فكذا البيت الذي بناه إمام لهم، ثم أخي  

 
 أنه لا يرغب عن ملة هذا الامام إلّ

ل  إلي   ه وإلى إبراهيم والى س                  ائر   نز 
ُ
الن   اس. ثم أمر عب   اده أن ي   أتموا ب   ه ويؤمنوا بم   ا أ

 أو نص                  ارى. / ا
ي
ن ق  ال إن إبراهيم وأه  ل بهت  ه ك  انوا يهودا ، ثم رد عد م  / ٤٢٨لن ي ر 

 إن . (٤)م إبن القيموجعل هذا كله توطئة ومقدمة ب ر  يدي تح يل القبلة، إنتهى كد 
  س         ورة البقرة، ولا حاجة 

  كدمه هذا كلها ف 
  أش         ار اليها إبن القيم ف 

هذه الايات الت 
م من كدم إبن القيم أنه  ا نزل  ت قب  ل   الى  كر نص                وص                ه  ا هن  ا لأنه  ا  فه  معلوم  ة، وي 

 أن تكون توطئ ة 
 
 فلو لم تكن ن ازل ة قب ل تح ي ل القبل ة لم ا ص                ح

 
تح ي ل القبل ة، وإلّ

ب ر  ي   دي تح ي   ل القبل   ة، كم   ا ق   ال. ومم   ا ي   دل عد حزم محم   د وده   ائ   ه    ومق   دم   ة
ر بل إحتا  أكير من  العظيم ر  أنه لم يكتف  بهذه المقدمات القر نية،     لك ودب 

ة الحلبية،١)   ١٤٣(  سورة  البقرة، الاية: ٢)    ١٣٠/ ٢( السير
  هدي خير العباد،  ٣)

  ١( زاد المعاد ف 
ه  ف   تح يل القبلة.  ١( زاد المعاد:  ٤)   الصدة.  ، تح يل القبلة فصل هدي 
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 ب  أمر  
 
ن إلّ
ُ
ن  ب  أن  ه لم يك

 
ن ر ه أيق الله، وه  ا لتح ي  ل القبل  ة أن يكون عد وج  ه ك  ل م 

  من النظر الى  
كير  ي 
 
نحن ن ذكر ل ك كيفي ة وقع التح ي ل، ولا تنس  أن ه ك ان إ ا ص                د

   . السماء 
ته   سير

مة   وخر  رسول الله زائرأ  : قال الحلت   ف 
َ
ل   س 
  بت 
اء بن معرور ف  أم ب شر بن الي 

)  
اء إ   اك متوف   رس    ول   ،)وكان الي 

 
، وكانت ص    دة الظهر فص    د

ي
فص    نعت له طعاما

يل فأش    ار اليه أن ص    لف  ، نزل جي   ركعت ر 
 
  مس    جد هناك، فلما ص    د

الله بأص    حابه ف 
اب، فنس تدار رس ول الله الى الكعبة، وإس تدار   النس اء مكان الى الكعبة وإس تقب ل المير 

 ،الرجال، والرجال مكان النساء 
ه  لأن   ر 

 
د الى مؤخ ل من مقدم المس      ج 

قيل: وكان  لك وهم راكعون , قال: فقد تحو 
  المدينة يلزم أن دس     تدبر بيت المقدس، كما أن من دس     تقبل  

من إس     تقبل الكعبة ف 
مك ان بي ت المق دس دس                ت دبر الكعب ة. ق ال: وهو لو دار كم ا هو مك ان ه لم يكن خلف ه 

  أثناء الص      دة وهو   . إنتهى. (١)دس      ع الص      فوف
ل القبلة الى الكعبة ف  فأنظر كيف حو 

  الص       دة الى الس       ماء 
ه  وهو ف    الص       دة له عدقة بنظر 

خ   أن تح يلها ف  راكع، ولا ي 
  ه ذا الش                أن وهو:}

إْ كمنتظر نزول الأمر ب التح ي ل، كم ا ي دل علي ه الوخ  الن ازل ف 
َ
قَ

جْ  ََ بَ 
ُّ
ل
َ
ْ
َ
َِى و
َ
  ِ

وَلو
َ
اهَا َ َََ ََََََََََ ِْ

َ
 و
 
ة
َ
ل َْ َ  قِ
َ
 ََ ِ
و
وَل
ُ
 
َ
ل
َ
مَاَ َ َََ جِإِ  / 429/ ِ َ  فِي السََََََََََ ََْ ََََََََََ 

َ ْ
َِ الَ
ْ
ق
َ
ََ جَْ َ  ًََََََََََ ََ

هُ  َِ
ْ
ق
َ
أْ ً
ُ
جُوِهَك َُ  

ْ
وا
ُّ
وَل
َ
أْ َ
ُ
 ت
ُ
ا ك َِ  
ُ
ك َْ حَ ََ امِ  َِ حَ

ْ
 . (٢)...{ . اَ

 له عدق 
اء بن معرور لزيارة أرملته أم ب ش              ر     لك اليوم الى بيت الي 

ة ثم إن  هابه ف 
م  كر قصته، فكأنه  

 
لها قبل  لك، وقد تقد اء كان قد حو   بتح يل القبلة لأن الي  

ي
أيضا

  
م ف 
 
اء ن اء، أراد أن يقول بلس                ان الح ال: أيه ا الي     ه اب ه يوم التح ي ل الى بي ت الي 

ف 
، ف  نن الأمر ال  ذي أردت  ه من قب  ل ق  د تم اليوم. وه  ذا يضي  د م  ا قلن  اه  

ي
يح  ا س                ي  ك م  قي 
: أن ما 

ي
   س      ابقا

ي
  نفس محمد أثرا

اء إ   اك من الص      دة الى الكعبة، قد ترك ف  أراده الي 
  دعت  ه الى تح ي  ل القبل  ة الى الكعب  ة. 

    ك  ان من جمل  ة الأس                ب  اب الت 
ق  ال الحلت   ف 

ته بعد ما  كر قص ة التح يل: فكان أول نس   أمر القبلة. فعن إبن عباس أول ما   س ير
ر لنا والله أ

َ
ذك س   من القر ن فيما ي 

 
 . (٣)علم شأن القبلةن

إم  ا من تحريف الن  اس                 ، وإم  ا من غلط الرواة، لان    «من القر ن»أقول: إن قول  ه:  
، إ  ليس من القر ن  ية 

ي
نس                من القر ن ش             هئا

 
  تح يل القبلة لم ت

الآيات النازلة ف 
، وإنما المنس    بآيات التح يل هو كون تتض من إس تقبال بيت المقدس من الص دة

بل      الح  دي    الم  ذكور هو أن يكون  بي  ت المق  دس ق 
  القر ن    »ة. ف  الص                واب ف 

  «ف 
  كتبهم أن   من القر ن«.   »ب دل  

  أمر تح ي ل القبل ة، م ا  كروه ف 
ومن مه ازل الرواة ف 

  الى الكعبة، ف
يل: وددت  أنك س    ألت  الله تعالى أن يصر    فت  قال رس    ول الله قال لجي 

يل: لست  أستطيع   ة،أن أبتديء الله عز وجز بالمسألجي 
ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٣)    ١٤٤: ( سورة البقرة، الآية٢)       ١٢٩  -١٢٨/ ٢( السير  ١٣١-١٣٠/ ٢( السير
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ته     أخي 
، فنن مث ل هذا لا يليق بعظم ة الله، إ  بالنظر الى هذا لا (١)ولكن إن س                ألت 

   
ك ف   كمل 

 
يل  يكون الله إلّ اله. وجي   كعامل من عم 

 
، ولا يكون محمد إلّ ملوك المش         ر

 رس             ول الملك الى العامل، وحينئذ  يليق بالعامل أن
 
يقول لرس             ول الملك:   ليس إلّ

ه   من عمل هذا الى غير
ويليق  بالرس              ول أن يقول   ،أود لو س              ألت الملك أن يحولت 

  
ته. للعامل: أنا لا أستطيع أن أبتديء بالمسألة ولكن إن سألت   أخي 

خ   عليه٤٣٠وأين هذا /    الس   ماء،   / من عظمة الله الذي لا ي 
  الارا ولا ف 

ء ف   
سر

  ء عليم
علنون. فد يحوز أن يص در مثل هذا  وهو بكل سر ش   الخلق وما ي 

، يعلم ما د 
 من محمد، وإنما هو من تلفيق الرواة. 

 

ان الدعوة بالسيف  إقي 
 

س    تض    عف ر  لا ق     مكة هو وأص    حابه م 
وة لهم عد خص    ومهم من كفار كان محمد ف 
ع  وا نذار من طريق المس      المة كما س الى ا س      دم بالو ولذا كان يدعو النا قريش،

  القر ن
          : جاء ف 

ت 
ل
ال م ب 
ه 
 
ل اد 
ج  ة  و 
 
ن س      ح 
 
ة  ال
َ
ظ ع 
و  م 
 
ال ة  و  م 

 
ك ح 
 
ال  ب 
 
ك بف يل  ر    

لى  س       إ 
 
 }اد  

ن   س    ح 
َ
  مكة، ولكنه لما هاجر الى المدينة (٢)...{  . أ

 للدعوة ف 
ي
. فهذه الآية كانت ش  عارا

 جناحه بالأنص               ار الذين بايعوه،  بعد بيع
 
ت ش               وكته وإش               تد ى، ق ي  ة العقبة الكي 

قاتل خص      وم دعوته من  والمهاجر  ين الذين تابعوه، وعندئذ قرن دعوته بالس      يف لي 
 عد
ي
 أن   ه جري   ا

 
  الك   افرين، إلّ

ي
ج   ا   جمع أمور ال   دعوة، ت   در   قرار القت   ال ت   در 

 دي   دن   ه ف 
 عد مقدار ما عنده من قوة حربية

ي
  القتال بالمدينة     . منطبقا

  : فأول  ية نزلت ف 
{   ِ إِي

َ
َْ
َ
ِِهِأْ ل

ََْ صََََََََََ
َ
ى  
َ
إََِّ َ َ عَي ََ لِمُوا 

ُ
َ هُأْ ه
َ
 َِْ  
َ
وَّ
ُ
ل
َ
او
َ
َْ ذِيتَ يُ

َ
 لِلَ
َ
ذَِّ
ُ
ِِهِأْ   ۞ أ ا

ت وِيََ ِِ ِِجُوا 
ْ
خ
ُ
ذِيتَ أ
َ
الَ

ا َ ُ 
َ
ََ ُّْ َِ وا 
ُ
ول
ُ
َّ يَْ
َ
 أ
َ
ٍ إِن
يْىِ حَقو
َ
ن     . (٣)....{     بِغ ا  ن  أح  دهم  ات أمرين:  فه  ذه الآي  ة تض                م 

ب ، بالقتال أي جعله م 
ي
ا عليهم فرضا فر   لهم من غير أن ي 

ي
 احا

  و
خر جوا من ديارهم بغير  الثان 

ُ
لموا وأ

ُ
أن ا  ن لهم بالقت ال إنم ا هو بس                م ب أنهم ظ

حق. فسياق الآية يدل عد أن المأ ون لهم بالقتال هم المهاجرون لا الأنصار لانهم 
خ ي  موا ولم 

َ
ظل ي  دي      ارهم. / لم  جوا من  أن      ه لا ح      اج      ة هن       ٤٣١ر  اك الى ا  ن / عد 

 عد أن يحموه  
ي
  بايعوا بها محمدا

لون بحكم البيعة الت  قات 
بالقتال لدنص           ار، لأنهم ي 

  
ي
 للمهاجرين والأنص      ار، وإن كان س       به خاص      ا

ي
ا وينصر      وه، ويجوز أن يكون ا  ن عام 

  أمر الق
م في ه خطوة  ب المه اجرين، ه ذه أول خطوة خط اه ا محم د ف 

 
ت ال. ثم إن ه تق د

لهم، ا   أخرى، فجعل ه فر  ق ات 
ن لم ي  هم دون م 

َ
ل
 
، ولكن لمن ق ات  عد المس                لم ر 

ي
ض                ا

أْ ق   ال: }
ُ
ك
َ
و 
ُ
اوِل
َ
ذِيتَ يََُْ

َ
ِ الََ
و
بَََِلِ   َََ  فِي سََََََََََ

ْ
وا
ُ
اوِل
َ
قََ ، وه   ذه    الحرب ال   دف   اعي   ة. (٤).... {  . ََ

 الحال عد  لك الى السنة الثامنةوإستمر 
ة ال١)    ١٢5: (سورة النحل، الآية٢)                         ١٢٨/ ٢حلبية: ( السير
 ١٩٠رة البقرة، الآية: سو (  ٤)                   ٤٠-٣٩( سورة الحت،الآيتان:  ٣)
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علن الحرب  من الهجرة، حت  حص    ل  لمحمد من القوة والش    وكة ما إس    تطا  به أن ي 
ن لم الهجومية العامة، بأن فرا عد المس  لم ر  قتال الم ك ر  كافة من قاتلهم وم  ش  ر

   
يء   يق  اتلهم، وب  ذل  ك نزل  ت س                ورة براءة الت  ر 

ك ر  عهودهم وب   فيه  ا الى المش                ر
 
نب  ذ

  حالة حرب 
اهم ف  منهم، وأمهلهم أربعة أش  هر، و   الاش  هر الحرم، وأعلمهم أنه وإي 

تس           ع  وكان  لك س           نة ثمان وقيل س           نة  . عدا هذه الاش           هر الأربعة  مس           تمرة فيما 
  هذا التدر  أربعة أحكام: عف للهجرة. 

 د هذا يكون للقتال ف 
  أول الأمر ح ر  كان محمد بمكة، الأول

م، و لك ف   : أنه محر 
  
  المدينة، الثان 

  أول الهجرة ف 
باح، و لك ف   : أنه مأ ون به أي م 

فرا عد المس                لم ر  لمن ب دأهم ب القت ال، وه ذا لم أعير   : أن ه م أمور ب ه أيالث ال   
 أن ه ليس ب ر  ه ذا وب ر  م ا    فيم ا ب ر  ي دي من

 
الكت ب عد تعي ر  زم ان ه ب الض                بط، إلّ

 زمان ط يل عد ما أظن، قبله 
ك ر  وأن لم يب دأوهم    : الرابع أن ه م أمور ب ه أي فرا عد المس                لم ر  لجميع المش                ر

رم. و    غير الأش   هر الح 
  س   نة ثمان وقيل س   نة تس   ع.هذا ما لخص   نابالقتال ف 

 هلك ف 
  زا
 ، (١)د المعادمن كدم إبن القيم ف 

: وهو أن ه م أمور ب ه أي فرا عد المس                لم ر  لجميع  
ي
 خ اص                ا

ي
وزاد بعض                هم حكم ا

عن 
ً
ته نقلا   س             ير

رم، كما  كره الحلت   ف 
  الأش             هر الح 

، أي حت  ف 
ي
ك ر  مطلقا المش             ر
 / ٤٣٢./ (٢)ا مام الأسنوي

  الدعوة منذ بيعة العقبة  ولا ريب 
 ص      مم عد الحرب وإعمال الس      يف ف 

ي
أن محمدا

  الم دين ة، وق د أالكي  
 ف 
 
ر  ل ك إلّ ظه 

 أن ه لم ي 
 
ش                 ار الي ه ى، كم ا  كرن اه ل ك هن اك، إلّ

ب  اء، وهم بنو عمرو بن عوف
 
ب  اء الى الم  دين  ة، إ  ق  ال ل  ه أه  ل ق

 
ل  ه من ق ي  ا    : يوم تحو 

 لنا أم
ً
رجت  مدلا

 
خ
َ
رت  بقرية تأكل   رس        ول الله، أ م 

ُ
  أ
 من دارنا  قال: إن 

ي
ا  خير
ي
ريد دارا

 
ت

  
ب.  القرى، وف  رت  بقرية تأكل القرى يير م 

ُ
 رواية: أ

ته: ومعت  تأكل القرى: تغلبها وتقهرها، والمراد بالقرية أهلها أي    س       ير
قال الحلت   ف 

 (٣)أن أهلها يفتحون القرى بسيوفهم فيأكلون أموال تلك القرى ويسبون  راري  هم 
د الله وحد عب   ب ر  يدي الس       اعة بالس       يف حت  ي 

ثت  ع 
يك  وقدجاء عن عمر: ب  ه لا  ر

،   تحت ظل رمح 
ل  رزف  ع 

ن خالف أمري    له، وج  غار عد م   والص             
ل  الذل  ع 

  ،( ٤)وج 
ق ات ل الن اس حت  يقولوا لا إل ه  

ُ
رت  أن أ م 

ُ
وهو ح دي   يضي ده القر ن، وك ذل ك ح دي  : أ

  محمد رس  ول الله، فن ا قالوها 
 الله وأن 

 
  لف : حت  دش  هدوا أن لا إله إلّ

 الله، وف 
 
إلّ

موا م ص   بحقها و سم عدع 
 
هم إلّ

َ
هم وأمول   دماء 

 . (5)الله  ت 
م المدينة لم يكن له من العرب أعداء يقاومونه غير  د 

 
 لما ق
ي
خ   أن محمدا  ولا ي 

  غزواته٢( زاد المعاد،  ١)
ة الحلبية:  ٢)      فصل ف  ة الحلبية،  ٣)     ١٢٤مغازيه،    ٢( السير    5٨/ ٢( السير

سند أحمد،الحدي  رقم:   ٤)  ،  ٢٠م: البخاري؛ كتاب ا يمان، رق( صحيح  5)        ،5٤٠٩  - ٤٨6٩( م 
 ٣١، ٣٠، صحيح مسلم، كتاب ا يمان،رقم  ٢٧٢٧الجهاد والسير  رقم  
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انهم  ار قريش،كف   متت  ابع  ة ب ر    ولم  ا ك  ان  ت قريش أه  ل تج  ارة، وك  ان  ت قوافلهم وعير

، وكانت المدينة عد طريقهم، وكان أول  
ي
 وإيابا
ي
ء يجب فعله مكة والش               ام  هابا  

سر
قطع علي    ه طرق المواص                ل    ة

 
د قواف   ل قريش   ،للع    دو هو أن ت ص                     أخ   ذ محم    د يي 

انهم    ،وعير
ي
ٍ لهم قادمة من مكة أو راجعة من الش     ام خر  إليها غازيا ير فكلما س     مع بع 

 ة من جيشه. بنفسه، أو أرسل إليها  ي
 وأرس       ل  ية بقيادة  

 
عمه حمزة ولم يمر عليه بعد مقدمه المدينة س       بعة أش       هر إلّ
 لقريش جاءت من الشام تريد مكة 

ي
ا ا عير   الشهر الثامن من الهجرة   (١)ليعي 

ثم وف 
ا/  بيدة بن الحارر ليعي   ٤٣٣أرسل  يته بقيادة ع 

ي
 لقريش أيضا

ي
ا  . (٢)/ عير

بيدة   م  ية ع 
 
 أن  . عد  ية حمزةوبعض           هم يقد

 
وهكذا أخذت الش           ايا تتوالى، إلّ

 
 
 لم يخر  بنفس  ه إلّ

ي
  أوائل الس  نه الثانية من الهجرة، وأول غزوة غزاها      محمدا

ف 
  ص                يف من الس                ن  ة الث  اني  ة   ودان غزوة  

ة ب ر  مك  ة والم  دين  ة( وك  ان  ت ف  )قري  ة كبير
  . (٣) للهجرة

 وع
ي
  خر  فيها ينفس           ه س           بعا

ين غزوة، كما بلغت  اياه وقد بلغت غزواته الت  ش           ر
 وأربع ر   ية وس           نتكلم عن كل غزوة، و ية بما 

ي
    س           بعا

أما . يخص           ها فيما س           يأن 
، ثم كي  وتكاثر بتكاثر المس    لم ر  

ي
ا   أول الأمر ص    غير

فأول غزوة غزاها  . جيش    ه فكان ف 
 
ً
و   غزوة ودان كان معه فيها تسعون رجلا
(٤)٠  

 خمس      ة فوارس وقيل 
 
  الس      نة الثانية بخمس      ة وثدثمائة ليس فيهم إلّ

 ف 
ي
ثم غزا بدرا
تا فارس، ثم غزا  ف وس   تمائة مقاتل فيهم مائ. ثم غزا خيي  س   نة س   ت بأل(5)فارس   ان 

ة  لاف مقاتل فيهم ألف فارس، ثم غزا تبوك يريد الروم س    نة   مكة س    نة ثمان بعش    ر
 تس              ع بثدث ر  ألف مقاتل، وقيل: بأربع

ي
، وقيل: بس              بع ر  الفا

ي
ة   ، ر  ألفا فيهم عش              ر

 ,(6) لاف فارس، وقيل: إثنا عشر الف فارس وهذا أكي  جيش غزا به محمد 
  ا س    دم  لا    ومما 

نت بالس    ف، أخذ عدد الداخل ر  ف 
اب فيه أن الدعوة لما إقي 

س    ي   د 
وكة زاد المس      لمون زي

 
 بسزدياد س      يوف الدعوة، فكان كلما ق يت الش      

ي
ردا ادة  يزداد مط 

ناس  ب قوتها، كما عد  لك عدد  
 
 ت
ً
ة   جيش الدعوة كير

  المقاتلون ف 
ير 
َ
مناس  بة لها، وك

  جيوش الغزوات  
  زاد فيه   ا ع   دد المح   ارب ر  من  المق   اتل ر  ف 

 والت 
ي
   كرن   اه   ا  نف   ا

الت 
  تس     ع س     ن ر  

 ف 
ي
 حت  بلغ الفا

ً
ة تبوك بض     ع  ولو عاش محمد بعد غزو  ٠س     بع ر  رجلا

ر، وظل جيشه فيها 
 
خ
ُ
  ألف مقاتل بد ريب.  سن ر  أ

 يزداد بهذه النسبة لبلغ مائت 
  ا سدم مدة حياة / 

 / محمد٤٣٤ومن هذا نستطع أن نستنتت أن الذين دخلوا ف 
ة إبن هثام،  ١)  ة الحلبية، 5٩5/ ٢( سير ة إبن  هشام،  ٢)     ١5٢/ ٣؛ السير ة الحلبية،5٩١/ ٢( سير   ١5٢/ ٣؛ السير
ة الحلبية، ٣) ة إبن هش        ام،  ١٣5/  ٢( الس        ير ة الحلبية:  ٤)    5٩١/ ٢؛ س        ير ة إبن هش        ام:  ١٤6/ ٢( الس        ير   س        ير

؛ وف 
٧٠6 /٢  

ً
ة إبن هشام5)                           : ثدثة مئة رجل وأربعة عشر رجلا ة الحلبية،666/ ٢،( سير  . ٢/ ١٤٩؛السير

ة الحلبية:  6) ( و  5٩-٧١/ ٣( أنظر السير  )غزوة تبوك(.   ١5١-٣/ ١٢٩)فتح مكة(، و ١٠5  -  ٧٠/ ٣)غزوة خيي 
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 من الس        يف، وأن الذين إعتنقوه كمبدأ ف 

ي
هم يدخلون فيه خوفا   المدينة كان أكير

ف 
يفة قليلون  ٠غاية  ر

هم عق   ب وف   اة محم   د، ولولا عزم أن   بكر ال   ذي لا   ويضي   د ه   ذه النتيج   ة إرت   داد 
أكير

  ص            دقه ومض            ائه عن عزم محمد 
  إتخا  التدابير الناجزة   ،يقل ف 

ولولا إص            ابته ف 
اد العظ ام كخ ال د بن الولي د   ،لمن اجزة المرت دين  من القو 

ً
ولولا أن قي ض الله ل ه رج الا

م عم اي ة أه   ه  اب ه، فجد بس                وف 
ا اليوم نقوأض 

 
ة، لكن  رأ خي  ص                 اح ب ال دعوة ل الرد 
  الكتب

 ا سدمية وأخبار ا سدم والمسلم ر  ف 
 

  الجهاد
 المرغبات ف 

 

ل من   عم 
  اللغة معناه بذل الوس      ع، وهو من الجهد بمعت  الطاقة، ثم إس      ت 

الجهاد ف 
، ون  
حن  القتال  عدء كلمة الله. يقال: جاهد العدو أي قاتله، وهذا إص             طدح قر ن 

  الجه اد، نري د أن   قب ل أن ن ذكر ل ك الأمور 
ب به ا المس                لم ر  ف 

 
رغ    ك ان محم د ي 

الت 
   ل ك الزم ان،  

 عم ا ك ان ت علي ه ع ام ة العرب من ح ال ة الب داوة ف 
ً
 مجملا

ي
نب ر   ل ك بي ان ا

بات 
 
   لك العهد. وعندئذ تعلم أن هذه المرغ

  الس                جايا والأخدق ف 
وما كان لهم ف 

  س  نذكرها، إ ا إنض  م  
  ت الى ما كانوا عليه، كانالت 

ت من أهم أس  باب الموفقيات الت 
  حروب  هم الدينية

 . حصلت إ   اك للمسلم ر  ف 
  عه  د محم  د أه  ل ب  داوة، ولم 

إن العرب كلهم أه  ل ال بر منهم وأه  ل الم  در ك  انوا ف 
ي  
عت   لا ي 

ي
 طفيفا

ي
 ش هئا

 
ان البادية اللهم إلّ

 
ان المدن منهم أرف  معيش ة من س ك

 
يكن س ك
الب      داوة / معو   . ب     ه أن أه     ل    جميع الأمم تغل      ب فيهم   / ٤٣5لوم 

زم     ان وف    ك     ل 
ف 

ددة وص   ي  عد الش   دائد وإحتمال المش   اق  . الش   جاعة والنجدة، وأن يكونوا  وي ج 
قدام  ولا تكون للحياة عندهم قيمة كقيمتها عند أهل الحض         ارة، فلذا يكير منهم ا 

  المعارك ولايقل ا حجام. 
   لك الزمان، فوهكذا كانت عامة الع ف 

ا ا إنض             م  رب ف 
ض                هم علي ه، لم يبق     القت ال، ويحر 

بهم ب ه ف 
 
الى ه ذه الص                ف ات م ا ك ان محم د يرغ

  الأغلب
 من عدوه ف 

ً
كان محمد   . محل للعجب من أن نرى الجيش المحمدي مدالا
  س يل

  القتال والجهاد ف 
ب المسلم ر  ف 

 
رغ  الله بأمرين:  . ي 

، وإن ش            ل أحدهما معنوي، والآخر مأحدهما غائب، والآخر حاض 
 
ادي، أما شت  فق

المعنوي فهو الجن   ة ونعيمه   ا الخ   ال   د المقيم. والمفهوم من الأح   ادي     النب ي   ة، أن   ه  
ليس هناك طريق يؤدي الى الجنة تأدية مض             مونة بكل س             دمة وإطمئنان س             وى 

  س     يل الله 
 ف 
ً
 الش    هادة، و   أن يموت المرء قتيلا

 
رغ ب ، فلذا كانت الش    هادة أكي  م 

  القال. 
  هذا الباب.    ف 

وي  من الاحادي  ف  قال: إن للشهيد عند الله إليك بعض ما ر 
 :
ً
لية    خص                الا  ح 

 
حد أن يفغر له من أول دفع ة من دمه، ويرى مقع ده من الجن ة، وي 
، وي   أمن من الفز  ا ج   ار من ع   ذاب القير

، وي    من الحور الع ر 
،  ا يم   ان، ويزو  لأكي 

 من الدنيا وما فيها، ويزو   الياقوتة منه خير  ر،ويوضع عد رأسه تا  الوقا
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 من أقاربه  
ي
  سبع ر  إنسانا

، ويشفع ف   . (١)إثنت ر  وسبع ر  من الحور الع ر 
ك ما قال الله لأبيك  قال:  : ألا أخي  (٢)وقال لجابر بن عبد الله وقد إس         تش         هد أبوه 

م أب ا  بد،
 
 من وراء حج اب وكل

 
 إلّ
ي
م الله أح دا

 
(، فق ال: ق ال: م ا كل

ي
 )أي وج اه ا

ي
ك كف اح ا

ك  عد  أعط      
إن     ه ي     ا عب     دي تمت   ق     ال:  ث     اني     ة،  ل في     ك  قت      

ُ
  ف     أ
ت  ي     ا رب إحي  ق     ال:   ،

. فانزل إليه: ٤٣6سبق/   
غ من وران    أنهم إليها لا يرجعون، قال: يا رب فأبل 

 / مت 
{ 

ُ
ذِيتَ ق
َ
حْسَبَََّ ال

َ
 و
َ
ن اَََ ََ حْ

َ
لْ أ َْ  
 
اوا وَ ِْ
َ
ِ أ
و
 فِي سَبَِلِ  

ْ
وا
ُ
   تِل

َ
وَّ
ُ
ق
َ
ز ِْ هِأْ يُ ِ

بو َِ  . (٣){  عِ إَ 

صيب 
ُ
د: لما أ ح 

ُ
  رواية أخرى أنه قال: يخاطب أصحابه بعد غزوة أ

وجاء مثل هذا ف 
د جعل الله أرواحهم من أجواف طير خصر            ت ح 

ُ
رد  بار الجنة، وتأكل من  إخوانكم بأ
  ظ   ل العرش، فلم   ا وج   دوا طي   ب م   أكلهم وت   أوي الى قن      ثم   اره   ا،

ادي   ل من  ه   ب ف 
سن منقلبهم قالوا: ومشر   ب  هم  وح 
  الجه  اد، ولا يتكلموا عن  

ي  ا لي  ت أخوانن  ا يعلمون م  ا ص                نع الله لن  ا لئد يزه  دوا ف 
غهم عنكم. فأنزل الله عد رس      وله:   الحرب، فقال الله: 

 
بل
ُ
ذِيتَ }: أنا أ

َ
بَََّ ال حْسََََََ

َ
 و
َ
ن ََ  

ْ
وا
ُ
تِل
ُ
ق

 
 
اوا وَ ِْ
َ
ِ أ
و
 . (٤){ . . فِي سَبَِلِ  

  ح  دي     خر 
ن دم الش                هي  د حت  ي ت  دره زوجت  اه ك  أنم  ا  : لا تجف الارا موج  اء ف 

ة خير من ال دني ا 
 
ل  اح من الارا، بي د ك ل واح دة منهم ا ح  ت ا فص                يليهم ا بي 

ل
ان أظل ظي 
 . (5)وما فيها 

  
ل ف  قت 
ُ
ن أ
 
  :
ي
  مرفوعا

ك والنس    ان    المس    تدر 
 من أن يكون لى   وف 

 
 إلى 
س     يل الله أحب 

 وه، وفيها (6)أهل ال بر والمدر 
ي
ن عليهم القتل: ما يجد الش        هيد أيض        ا هوف و حدي  ي 

 كما يجد أحدكم من القرص        ة
 
: أفض        ل الش        هداء   (٧)من القتل إلّ

ي
د أيض        ا

 
س        ن   الم 

وف 
( طون  يتلب  أولئ       ك  يقتلوا،  يلفتون وجوههم حت   لا  الص                ف    

ف  قوا  ح 
ُ
ل أي ال       ذين 

د من الجنة، ويض حك إليهم ربك، وا ا ض حك ر    الغرف الع 
بك الى  يض طجعون( ف 

  الدنيا فد حس              اب عليه
جع الى  (٨)عبد ف  ة فمن أرادها فلير   هذا كثير

. والاحادي  ف 

 كتب الحدي . 
  الحرب عد أن لا يفروا 

  زاد المع اد: وك ان النت   يب ايع أص                ح اب ه ف 
ق ال إبن القيم ف 

.  ( ٩)الموت. ق  ال: وب  ايعهم عد الجه  اد كم  ا ب  ايعهم عد ا س                دموربم  ا ب  ايعهم عد  

  نفوسهم فنن أم حارثة بن قيس الأنصاري جاءت   كان للجنة/ و ٤٣٧/ 
تأثير عظيم ف 

تل أبنها يوم بدر وهو غدم، فقالت: الى النت   
 
 بعدما ق

مزي١)   .  ٢٧٨٩؛ مسند إبن ماجة، كتاب الجهاد، رقم:  ١5٨6، فضائل الجهاد، الحدي  رقم:  ( س    الي 
 .  ٢٧٩٠ماجة، كتاب الجهاد، رقم:  ، س    إبن ١٨6( س     إبن ماجة، المقدمة، الحدي :  ٢)
 .  ٢٢6٧( س     أحمد، س     إبن هاشم، الحدي :  ٤)                                ١6٩( سورة  ل عمران، الآية:  ٣)
، كتاب الجهاد،  6)       ٧6١٤( س    إبن ماجة، كتاب الجهاد، الحدي :  5)  

 .  ٢٣١٠٢( س     النسان 
سند الأنصار، الحدي :  ٨)       ٢٣٩٢لحدي :  ( س    إبن ماجة، كتاب الجهاد، ا٧)   م 

 .  ٢١٤٣٨( س    أحمد، باف 
  هدي خير العباد،  ٩)

  الجهاد(.   ٢( زاد المعاد ف 
 )فصل ف 
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  الجنة لم أبك  عليه ولكن أحزن، وإن  يا  
ن ف 
ُ
  عن حارثة، فنن يك

رس          ول الله، حدثت 
  دار الدنيا 

  النار بكيت ما عش  ت ف 
  رواية . يكن ف 

  اإن يك  : وف 
ت وإن  ن ف  لجنة ص  ي 

  البك  اء 
ليس                 ت بجن  ة    ي  ا أم ح  ارث  ة، إه  ا   : فق  ال له  ا   ،يكن غير  ل  ك إجته  دت علي  ه ف 

 
ق
 ب  
ق
  الفردوس الأعد، فرجع  ت و   تض                ح  ك وتقول ب  

ات، وح  ارث  ة ف 
 
ولكنه  ا جن  
 . (١)لك يا حارثة 

  غزوة بدر، 
ة الحلبية ف    هذا الباب ما أورده ص             احب الس             ير

ومما يحس             ن  كره ف 
هم وق  ال: وال  ذي نفس   : وق  ال ثم خر  رس                ول الله من العريش الى الن  اس فحض                 

 أدخله محمد بيده لا يقاتله
 
ر إلّ دب 

 غير م 
ً
قبلا  م 

ي
 محتس        با

ي
ل ص        ابرا قت  م اليوم رجل في 

م  ام )بض                م الح  اء المهمل  ة وتخفيف الميم( وبي  ده  مير إبن الح 
ة، فق  ال ع 

 
الله الجن  

 م   ا ب ر   
ق
 ب  
ق
: ب     هؤلاء ثمرات ي   أكلهن 

 أن يقتلت 
 
ثم ق   ذف   ،وب ر  أن أدخ   ل الجن   ة إلّ

ق ال لتعظيم الثمرات من ي ده، وأخ ذ س                يف ه فق ات ل ا
 
 كلم ة ت

ق
 ب  
ق
ل. )ب   ت  

 
لقوم حت  ق

، فعن جابر بن عبد (٢)الأمر والتعجب منه(
ي
د أيض             ا ح 

ُ
. وقد وقع مثل هذا من غزاة أ

ل ت  ف أين   ت 
 
د: أرأي ت إن ق ح  

ُ
  الجن ة، ق ال: ف أل   الله ق ال رج ل للنت   يوم أ

أن ا  ق ال: ف 
ل ت 
 
 . (٣)التمرات من يده ثم قاتل حت  ق

ك الرب من عبده  )أي وقال عوف بن ا ض        ح 
لحارر بن عفراء: يا رس        ول الله، ما ي 

 )أي لا د  له ولا مغفر(
ي
  العدو حا ا

 ،ما يرض         يه غاية الرض         ا( قال: غمس         ه يده ف 
 كانت عليه فقذفها ثم أخذ س             يفه فق

ي
تلفي    درعا

 
  أمثال  .  (٤)اتل حت  ق

والاخبار ف 
  ما  كرناه كفاية فد حاجة الى ال

ة وف   تط يل. هذا كثير
ا الم ادي: فهو الغن انم والس                ب اي ا، ومن المعلوم أن العرب /     ج اهليتهم  ٤٣٨وأم  

/ ف 

  حروب  هم..  قال عمر و بن كلثوم 
كانوا يغتنمون الأموال ويس     بون النس     اء والرجال ف 

  معلقته: 
 ف 
 

ديناا بافآبو 
َّ
ف ص  بنا بالملوك  م  هاب وبالسبايا *** وإ   لن 

 

  ا س                دم، وأح  ل  لجيوش                  ه الغن  ائم، وجع  ل  ل  ك من  
ف  أقر محم  د ه  ذه الع  ادة ف 

  إخت   بها دون من كان قبله من الان ياء خص       ائص       ه  
   لك أنه قالالت 

  : ، كما جاء ف 
رسلت  للناس كلهم  »

ُ
: أ  أحد قبد 

هن  عط   لم ي 
ي
مسا
 
عطيت  خ

ُ
ت  بالرعب، أ صر 

 
عامة، ون

ت 
َ
ل ع 
ت لى  الغنائم، وج 

ل
ل ح 
ُ
 وأ

ي
اب طهورا ، والي 

ي
 . (5) «لى  الارا مسجدا

  
  ما يأن 

  الغزو بالغنيمة  . وس   نتكلم عن خص   ائص   ه ف 
ب أص   حابه ف 

 
كما قال   فكان يرغ

  غزوة  ات السدسل؛ فعن عمرو بن العا  قال;
 لعمرو بن العا ؛ لما أرسله ف 

ة الحلبية،١) ة الحلبية٢)     ١6٢/ ٢( السير  ٣5٢٠ما مارة، الحدي  رق؛ صحيح مسلم، كتاب  ١6١/ ٢( السير
، كتاب الجهاد، رقم:  ٣٧٤٠( صحيح البخاري، كتاب المغازي، الحدي  رقم:  ٣)  

 ؛ ٣١٠٣؛ س    النسان 
ة الحلبية،و  ة الحلبية،٤)      ١66/ ٢السير  ١66/ ٢( السير
،؛س     ال٨١٠سخم،  ؛سيح٣٢٣،٤١٩( صحيح البخاري،5)  

سند ٤٢٩نسان    اللف . أمع ٢١٤٤أحمد،  ، م 
 خدف ف 
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  أري د أن 
، وق ال: ي ا عمرو، إن    أن  خ ذ ثي ان   وس                دخ 

بع   إلى  رس                ول الله ف أمرن 
  المال، قال: 

  لم أس   لم رغبة ف 
س   لمك، فقلت: إن  أبعثك عد جيش فيغنمك الله وي 

 . (١)نعم المال الصالح للرجل الصالح
ز الن      اس ق ال للج د بن قيس: ي ا ج د، ه  ولم ا خر  الى تبوك وتجه 

  جدد بت 
ل ل ك ف 

  لف : ي  ا أب  ا قيس، ه  ل ل  ك أن تخر  معن  ا لعل  ك تحق  ب)أي تردف الأ 
ص                فر، وف 

  التخلف( ولا 
)أي ف   تأ ن لى 

و 
َ
  الأص   فر  فقال: يا رس   ول الله، أ

خلفك( من بنات بت 
  
، وإن   
 بالنس      اء مت 

ي
، فوالله لقد عرف قوم  أنه ما من رجل أش      د عجبا  

أخس      ر  تفتت 
، فأعرا    الاص فر أن لا أص ي 

عنه رس ول الله وقال له: أ نت لك، إن رأيت نس اء بت 
يفأنزل الله تعالى: } ِ

و
تِن
ْ
ف
َ
 و
َ
ن ََ ي  ِ
و
َّ ل
َ
ذ
ْ
ولُ ائ
ُ
ت يَْ َِ نْهُأ  ِِ

 . (٣)الآية (٢)....{ . ََ

  الأصفر / 
  رواية أخرى أنه قال: إغزوا تبوك تغنموا بنات بت 

 / نساء الروم. ٤٣٩وف 
نمن المناففقال قوم   : إئذ  نا، فأنزل الآية:  ف ر   لنا ولا تفت 
ِِيتَ }......  َِ ا

َ
ك
ْ
ال ِْ  
 
ة
َ
حَِق
ُ َ
أَ َ
َ
إََِّ جََ   ََ  

ْ
وا
ُ
ق
َ
ةِ سَْ
َ
 
ْ
فِت
ْ
 فِي ال
َ
ن
َ
 . (٤){  أ

  الخرو  للقت  ال. حت  أن 
فك  ان  ت الغن  ائم من حوافزهم الى الغزو، ومن مرغب  اتهم ف 

، خر   مع المسلم ر      غزوة بدر وهو مشر حبيب بن دساف الخزرخ  
ك غير مسلم ف 

 أن رس       ول الله لم يقبله، وقال له:  
 
  الغنيمة، ففرح المس       لمون بخروجه، إلّ

 ف 
ي
طمعا

ك، فراجع رس ول الله وتكررت منه المراجعة، فأن  رس ول 
ا لا نس تع ر  بمش ر

 
إرجع فنن

 إ ا أسلم، فأسلم ومن  معه 
 
يكن ولا ريب أن إسدمه لم   . (5)الله أن يخر  معهم إلّ

 لأجل الغني
 
 مة. إلّ
خولا     الخرو  الى الح     أني 

 أالغنيم  ة وإن ك  ان  ت ترغبهم ف 
 
ت من  س                  ا لينه   رب إلّ

 بالش     هادة  
 
  القتال كالجنة. فنن الجنة لا تنال إلّ

  تجعلهم يص     دقون ف 
المرغبات الت 

  حملتهم 
  ص دمة الحرب، فهى  لذلك تجعلهم يص دقون ف 

     الموت بالقتل ف 
الت 

. ولييعلون معمعان الحرب  عد العدو و  ل  ص    ا تحهت كذلك الغنيمة، فننس    متقتل ر 
 بدون  لك، 

  الغنيمة فقط، وي ها كان محمد يكر ذفل
هم أن نه مش    أن يراهم إ ا خرجوا طامع ر  ف 

، ف نن ه لم ا رجع من الح دي ي ة  يخلا    الجه اد، كم ا ق ال  ل ك يوم خيي 
 راغب ر  ف 

 
رجوا إلّ

  أول سنة تسع، ج
  غزوة الحدي ية اء الذين كانوا قد توخر  الى خيي  ف 

خلفوا عنه ف 
  الجه اد 

 راغب ر  ف 
 
يري دون الخرو  مع ه رج اء الغنيم ة، فق ال لهم: لا تخرجوا م   إلّ

 ينادي بذلك
ي
 فأما الغنيمة فد. ثم أمر مناديا

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية٣)          ٤٩( سورة الت بة، الاية: ٢)        ١٩١/ ٢( السير   . ١٣٢/ ٣:  ( السير
ة الحلبية:  (  ٤) ة الحلبية:  5)     من سورة الت بة ٤٩. والآية    الآية ١٣٢/ ٣السير  . ١٤٨/ ٢( السير
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  زاد المعاد  بن القيم   أما تقس         يم الغنائم بهنهم فنليك ما جاء عن  لك  (١)فنادى  
ف 

 فجمع الغن ائم كله ا، فب دأ ب الأس                د ق ال:  
ي
ف أعط اه ا  ب وك ان إ ا ظفر بع دوه أمر من ادي ا

)
ي
  الأسدب قريبا

  الكدم ف 
  ،لأهلها )سيأن 

  فوض  عه حي  أمر الله به من مص  الح ا س  دم، ثم يرض    من  
مس الباف 

 
ثم أخر  خ

  لمن لا سهم له من النساء والص يان والعبيد، 
 الباف 

  بالس     ية ب ر  الجيش/ 
م الباف  للفارس ثدثة أس    هم، س    هم له وس    همان   / ٤٤٠ثم قس     
  القس   مة ما عدا   جللفرس   ه، وللرا

ي ب ر  الض   عيف والقوي ف  س   هم. قال: وكان دس   و 
مس       ه  

 
  أرا العدو بع   ية ب ر  يديه، فما غنمت، أخر  خ

النفل، وكان إ ا أغار ف 
  بهنها وب ر  سائر الجيش. قال: 

م الباف  ، وقس   
 ونفلها رب  ع الباف 

ة  وإن ش اء أم 
ي
، إن ش اء عبدا د  الص     ، وكان لهم س هم من الغنيمة ي 

ي
وإن ش اء فرس ا

مس
 
 . يختار قبل الخ

، أحدهما أن يخر  الرجل ويس   تأجر   راء للغزو عد نوع ر 
ج 
 
قال: وكان دس   تأجرون الأ

س         مون    الجهاد، وي 
ن يخر  ف    أن دس         تأجر من ماله م 

  س         فره، والثان 
ن يخدمه ف  م 

 :   لك الجعائل، وفيها قال النت  
،  أجره وأجر  الغ  ازي «. وك  انوا يتش                 اركو   للغ  ازي  »

ي
  الغنيم  ة عد نوع ر  أيض                 ا

ن ف 
ه الى الرجل أو فرس     ه فيغزو عليه   أحدهما    أن يدفع الرجل بعير

كة الأبدان، والثان   ر
عد النص        ف مما يغنم، حت  ربما اقتس        ما الس        هم فأص        اب أحدهما قدحه والاخر  

م من  ن قد  م لم 
سه   ، إنتهى. (٣)المدد بعد الفتحنصله وريشه، قال: وكان لا د 

 من  يا من الر أما الس     با
ي
م عد الجيش أيض     ا قس      

 
جال والنس     اء فكانت كأموال الغنائم ت

وهم، وأن ش       اءوا 
 
ق  لهم أن ش       اءوا إس       ي 

ي
ض       من تقس       يم الأموال فتكون الس       بايا ملكا
وربما  فداءهم إ ا افتداهم أهلوهم.   أخذوا باعوهم، وأن ش    اءوا كاتبوهم، وأن ش    اءوا 

  س             هم رجل ر  منهم، فتكون ملوقع
  ت المرأة ف 

  غزوة بت 
 ل ثن ر  كما وقع  لك ف 

ي
كا

  سياق حدي  هذه الغزوة: 
 المصطلق، قال الحلت   ف 

  
ق الس  ت   فص  ار ف 

ريدة، ثم فر  فوا، وإس  تعمل عليهم ب  تف
ُ
وأمر رس  ول الله بالأس  ارى فك

  س    هم ثابت بن قيس وإبن 
ة بنت الحارر ف  ر  عم له، فجعل  أيدي الناس، ووقعت ب 

ة  / عمه نخدت٤٤١ثابت  بن/  ر  وكاتبها عد تس             ع  ،له بالمدينة من حص             ته من ب 
ة( عد رس         ول الله، فقالت: يا رس         ول الله   . (٤)أوراق من  هب ر  ،  قال: فدخلت)أي ب 
  إمرأة مس      لمة 

 الله وإنك رس        ول الله، أن 
 
  أش        هد أن لا إله إلّ

)أي لأنها أس        لمت( لأن 
ة بنت الحارر ر    ب 

  س     هم س     يد قومه، أص     ابنا من الأمر ما قد علم  وأن 
ت، ووقعت  ف 

    ثابت بن قيس وإبن عم
  المدينة وكاتبت 

  ثابت من إبن عمه بنخدت ف 
صت 
 
له، وخل

 
 
ك
 
ت و  ج    ر 

،عد مالا طاقة لى  به، وإن   
  مكاتبت 

  ف 
عت  
َ
  فقال رسول الله:  فأ

 كتابتك وأتزوجك، قالت: نعم ياأوََ خيرٌ من ذلك، قالت: ما هو؟ قال: أؤدي عنك 
ة الحلبي١) ة الحلبية: ٣)    ٢١٩-٢١6/ ٣( زاد المعاد،٢)   ٣١/ ٣ة: ( السير ة الحلبية٤)  ٢٨٠/ ٢( السير  ٢٨٠/ ٢( السير
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رس              ول الله قد فعلت، فأرس              ل رس              ول الله الى ثابت بن قيس فطلبها منه، فقال 
ى رس  ول الله ما كا قها  ثابت:    لك يا رس  ول الله، بأن   أنت، فأد  ن كاتبها عليه، وأعت 

ين  هو الذي  وتزوجها و   إبنة عشر
ي
ذكر أن عليا اها ج يرية. وي   أ ها، سنة، وسم 
  سهم ثابت وإبن

سمة،   قال: ولا مانع أن يكون عد  أ ها ثم وقعت ف  عمه عند الق 
  بدر.قال; 

  هذه الغزوة أن النت   جعل الأ ى لمن أ هم كما وقع ف 
لأنه لم يثبت ف 

 وعن عائشة قالت;  
 أخذت بنفس                ه، فبهنما ت ج يرية إمرأة حلوة، لا يكاد ير نكا

 
النت   عندي  اها أحد إلّ

  كتاب، 
فوالله  ونحن عد الماء )أي الذي هو المريس  يع( إ  دخلت ج يرية تس  أله ف 

ى منها مثل الذي  ، وعرفت أنه س                ير  أن رأيتها، فكرهت دخولها عد النت  
 
ما هو إلّ

  إمراة مسلمة. الحدي . قالوا: 
 رأيت. فقالت: يا رسول الله، إن 

ةكره  إنما  ت عليه النساء من الغير
َ
ل ب 
ت عائشة دخولها عد النت   لما ج 

 . إنتهى. (١)
ة أو ج يرية أن ال ر  م من قص ة ب  فه  نجيهم/ وي  / من الرق، بل  ٤٤٢س بايا إ ا أس لموا لا ي 

 ل  
ي
لكا بوا لأجل ا سدم ن س   م  يبقون م  ، لأنهم إنما قوتلوا وس  

ي
  ،باهم، وهذا عجيب جدا

 كغير  فا ا أسلموا يلزم أن
ي
  . هم من المسلم ر  يكونوا أحرارا

ة الحلب   الس        ير
ية.  وكانوا يطأون النس        اء والس        بايا إن ش        اءوا لأنهم ملك أيمانهم، ف  

نا  مع رس        ول الله غزوة  و  ز 
 
قال. روى الش        يخان، عن أن   س        عيد الخدري أنه قال: غ

  المصطلق فس ينا كرائم العرب واقتسمناها وملكناها، فطالت علينا العز 
 بة، بت 

داء،   ت علينا العزوبة، وأحب نا الف 
 
  لف : فأص نا سبايا، وبنا شهوة للنساء  وإشتد

وف 
لنا نعزل ورسول الله ب ر  وأردنا أن نستمتع ونعزل )

 
العزل هو ا نزال خار  الفر ( وق

مة   س          
 
أظهرنا ! فس         ألناه عن  لك، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلق ن

  لف : ما عليكم أن لا تفعلوا فنن الله قد    كائنة الى 
 س                تكون، وف 

 
يوم القيامة إلّ

    كت  ب من هو خ  الق الى يوم القي  ام  ة. أي م  ا عليكم
  ع  دم فع  ل العزل أي ف 

ر  ف  ح 
ق      ارب  إ ا  ج      امع حت   ي  ب      أن  الفر   ا نزال خ      ار   الفر ، لأن العزل هو  الانزال من 

ف    نن الله  ت    ب من هو خ    الق الى يوم  الانزال نز  ف    أنزل خ    ار  الفر ، وقول    ه: 
َ
 ق    د ك

م لأن الماء قد دس                بق العزل الى الر 
ُ
ك م أم لا فد فائدة من عزل 

لت  عز 
َ
حم القيامة، أي أ

ء الول د،إنتهى   الفر  ولا يح  
ل ف  ء الول د وق د يي   فيح  

. غير أنهم ك انوا يعزلون عن د (٢)

، كما    يدل عليه قول أن   س   عيد الخدري ل وطئهن لأجل أن لا يحبلوهن 
ليهودي، ف  

ة  الحلبية م عليهم    الس      ير ، فقد  ت  
موا المدينة ببعض الس        د 

 
 عن ا متا : وكانوا ق

ً
نقلا

أهلوهم فنفتدوا الذرية والنس         اء كل واحدة بس         ت فرائض ورجعوا الى بددهم. قال 
  الرق قبل أن يقدم / 

هم، ٤٤٣أبو س  عيد: وخرجت  بجارية أبيعها ف  دائ    ف 
م ف 
 
ه
 
/ وفد

خلة،ي; يا أبا سعيد تريد بيعها وفقال لى  يهود   بطنها منك س 
  كنت    ف 

فقلت: كد إن 
ته، فقال:   الى رسول الله فأخي 

 أعزل عنها، فقال تلك الوأدة الصغرى، فجئت 
ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)                   ٢٨٠/ ٢( السير  ٢٨١/ ٢( السير
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  رواية لو أراد الله 
ت يهود، زاد ف  ب  ت يهود كذ 

ب  فه،  أن يخلقه ما إستطعت  أن تصر كذ 
فننكار أن   سعيد حبلها يدل عد أنه كان يعزل عنها لأجل أن لا تحبل
(١)٠ 

 
ي
ة الحلبيةأيض      ا   الس      ير

   : وف 
لما رأى المس      لمون أن رس      ول الله تزو  ج يرية، قالوا ف 

  المصطلق أصهار رسول الله فأعتقوا ما بايديهم منهم
 . حق بت 
  م  ا  ول  : ق  ال وعب  ارة الامت  ا  

تزوجه  ا خر  الخي  الى الن  اس وق  د إقتس                موا رج  ال بت 
كوهم ووطئوا نس  اءهم فقالوا 

 
، فأعتقوا ما بأيديهم م  : المص  طلق، ومل ن  أص  هار النت  
 لك الست   
 . ، إنتهى(٢)

مه الن ;  ا حر  نات فقال: ومم    زاد المعاد عن  ية تحريم المحص        
وتكلم إبن القيم ف 

وجات وهو نكاح المحص  نا ت وإس  تثت  من  لك ملك اليم ر  )يريد بالن  نكاح المي  
  سورة النساء: 

 ما جاء ف 
يْمَا}

َ
 أ
ْ
ت
َ
ك
َ
ل َِ ا  َِ  
َ
اَ إِن سََ ِ

و
تَ الَ ِِ  

ُ
ات
َ
حْصََ 
ُ ْ
اَ أْ ََ

ُ
ك
ُ
مت عليكم المحص  نات من  (  ٣) ..{.   رف أي وح 

  الآي  ة من أقوال مختلف  ة  
 م  ا ملك  ت أيم  انكم(. ثم ق  ال بع  د م  ا  كر م  ا ف 

 
النس                  اء إلّ
 الت فرقة أخرى:  للفقهاء: وق

ت حل  وطؤها لس        ابيها بعد   أن الآية خاص        ة بالمس         يات فنن المس         ية إ ا س          ي 
وجة  اء وإن كانت مي   ، وأحد الوجه ر  لأص         حاب ، قال: وهذا قا س      تي  ول الش         اف  

  ص حيحه عن أن   س عيد الخدري: أن رس ول  
أحمد، وهو الص حيح كما روى مس لم ف 
  عدو 

 الى أوطاس فل  
ي
 فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأص        ابوا س        بايا الله بع  جيش        ا

ي
 ،ا

جوا من غش           يانهن من أجل أزواجهن من   وكان ناس من أص           حاب رس           ول الله تحر 
، ك ر     لك:  المشر

 فانزل الله عز وجل ف 
{ 

ُ
ات
َ
حْصَ 
ُ ْ
اَ أْ / 444/ ََ

ُ
ك
ُ
يْمَا 
َ
 أ
ْ
ت
َ
ك
َ
ل َِ ا  َِ  
َ
سَاَ إِن ِ

و
تَ الَ ِِ .(}..٤ ) 

 
 
ن  لكم حدل إ ا إنقض                  ت ع  د ن ه  ذا الحكم إب  اح ة و ء  تهن. ق  ال:  أي فه  فتض           م 
، وهذا يدل عد إنفس    ا  نكاحه وزوال عص    مة المس    ية وأن كان لها زو  من الكفار 

بضع إمراته، وهذا هو الصواب لانه قد إستولى عد محل حقه، وعد رقبة زوجته، 
 . (5)وصار سابيها أحق بها منه. الى  خر ما قال

با  هذه الس        بايا ص        فقة واح
 
يا  المتا وقد ت   غزوة ب  . دة كما ي 

  قريظةكما وقع ف 
  ، ت 

 ، بت أعناق رجالهم، وكانوا س                تمائة وقيل: س                بعمائة وخمس                 ر   
فننهم بعدما ض  
لت نساؤهم رس 

ُ
 أ

اء خيل وس                دح بثمنهم ته . و راري  هم إلى نجد لبيعهم و ر   س                ير
ثم  : قال الحلت   ف 

  قريظة ا
لى نجد، فنبتا  لهم بهم  بع  رس  ول الله س  عد بن زيد الأنص  اري بس  بايا بت 

، وقيل: بع  بجملة من
ي
 وسدحا

ً
. خيلا

ي
 هم لا بهم كلهم وكان عدد السبايا ألفا

ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:  ٢)     ٢٨٢  -٢٨١/ ٢( السير    ٢٤الاية:  ،( سورة النساء ٣)       ٢٨٢/ ٢( السير
   ١٣-١٢/ ٤( زاد المعاد،  5)              ٢٤لنساء، الاية:  ( سورة ا٤)
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ق ب ر  أم وولدها حت  يبلغ، فر 
 ونهى رسول الله أن يفرق ب ر  الأم وولدها، وقال: لا ي 

 قيل: يا رسول الله، وما بلوغه  
قال: تحيض الجارية ويحتلم الغدم. وكان الولد الص      غير من الس      بايا إ ا وجد وليس 

ب   ا  من المس                لم ر  ل   ه أم  
ك ر  ولا من يهود، وإنم   ا ي  ع من المش                ر ب  ، لكن يكون لم ي 

 
ي
     ،بنش            أته ب ر  المس            لم ر  مس            لما

ك ر  با  من المش            ر
 
وكانت أم الولد الص            غير ت

 لنفس  ه  من نس  ائهم )أي نس  اء    . وولدها 
وقال إبن اس  حاق: وكان رس  ول الله إص  ط  
  قريظة( ريحانة بنت عمرو بن خنافة، إحدى نس  ا 

  عمرو بن قريظة، فكانت  بت 
ء بت 

  عنه ا و   
اري ه لا من أزواج هعن د رس                ول الله حت  توف    ملك ه، فك ان ت من   

.  ( ٢) ف 

 /٤٤5 / 
 عن إبن

ً
 من تقس                يم الغن  ائم نقلا

ي
القيم، تكون الأ ى   وب  النظر الى م  ا  كرن  اه  نف  ا

  تقس    يمها عد الجيش بعد إخرا  الخمس منها. ولكن هذا  
كس    ائر أموال الغنيمة ف 

  غزوة بدر فنن النت   جعل الأ ى  
ن  كان بعد غزوة بدر، فأما ف  كالأس               دب، فكل م 

 عد القتال  
ي
به، وإنما فعل  لك تحريضا

َ
ل  فله س 

ً
 فهو له، وكل من قتل قتيلا

ي
ا أ  أسير
 
ي
م   وترغيبا   تقس              

  أخذ أس             دب القتل وفداء الأ ى. فعل هذا تكون الغنيمة الت 
ف 

  بعد إخرا  الاسدب وإخرا  الأ ى. 
 عد الجيش ما ب  

ي، أن النت    ر 
  الكش              اف للزمخش              ر

   لك اليوم )ف  
أي يوم    لمن كان له بدء ف 

 ،بدر(
انهم حت  قتلوا س   عطيه زيادة عد س همه، قال فش ا  ش ب  ، وأ وا  أن ينفله أي ي  عب ر 

ان: نحن    ما بهنهم وتنازعوا، فقال الش              ب 
ش                الله الفتح إختلفوا ف  ، فلما د  س              بع ر 

ن كن ا ردأ لكم وفئ ة المق اتلون، وق ال الش                ي   والوجوه ال ذين ك انوا عن د الراي ات: نح
، وان ك إن   . تنح ازون اليه ا أن إنهزمتم وق الوا لرس                ول الله: المغنم قلي ل والن اس كثير

طت لهم حرمت أصحابكتعط هؤلاء م  . أه  (٣)ا  ر
  تقس    يم الغنانم

بعة ف  ، رأى محمد أنه أمام مش    كلة يجب  ولم تكن ا   اك قاعدة مت 
س  ع الخدف ويتمادى الي   

 
 لئد يت

ً
ها عاجلا

 
 س  وى حل

ً
ا ، فلم يجد لتلك المش  كلة حلا

ولرس                ول  ه، وحينئ  ذ يكون الحكم فيه  ا ل  ه   أن يي    الغن  ائم من أي  ديهم ويجعله  ا لله
 وحده، وا ا كان الحكم له هان الأمر. فأنزل من السماء: 

{ 
َ
َ  عَتِ الْ

َ
و 
ُ
ل
َ
حِحُ َ سََََََََْ  صََََََََْ

َ
أ ََ  َ
و
  
ْ
وا
ُ
ْ
َ
او
َ
ولِ َ سََََََََُ َِ ال ََ  ِ

و
الُ لِلَّ
َ
 ف
َ
لِ الْ
ُ
الِ ق
َ
  ف

ْ
طَِعُوا

َ
أ ََ أْ 
ُ
ِ ك َْ ِْ  
َ
ات
َ
 ذ
ْ
وا

 ِِ
ْ
ؤ ُِّ أ 
ُ
 ت
ُ
ُْ إَِّ ك

َ
ولَ ََُ سََََََََََ َِ ََ  َ

و
  

َ
. فبه ذه الآي ة نزعه ا الله من اي ديهم وجعله المحم د  (٤). {  ِ يَّ

ته: فدلت الآية عد أن   س   ير
الغنيمة لرس   ول الله   يض   عها حي  دش   اء. قال الحلت   ف 

  ء منها
لة سر  . (5)خاصة ليس لأحد من المقات 

ة  ١) ة إبن هشام،٢)     ٣٤6/ ٢الحلبية:  ( السير   . ١( الكشاف، تفسير  سورة  الأنفال، الآية: ٣)      ٢٤5/ ٢( سير
ة الحلبية:  5)    ١(  سورة  الأنفال، الآية:  ٤)  ١٨٤/ ٢( السير
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ا محمد فننه، بعد ما ص      ار  طه / أم  / ٤٤6الحكم اليه، لم يخر  عن الش      ر  الذي  ر

   لك اليوم، فج
عل الأ ى لمن أ وهم، وجعل أس            دب القتل  لمن كان له بدء ف 

  عد المس لم ر  
م الباف  وكان س همه كس هم واحد منهم،   ،بالس  ية لمن قتلوهم، وقس  

ل زيادة عد س    همه
 
 أنه تنف

 
 ، وقيل:  بنه  س   يفه  ا الفقار، وكان لمنبه بن الحجا . إلّ

م(العا  
َ
ك ل أن   جهل )أبا الح 

م   زيادة عد س         همه ج 
ي
ل أيض         ا

 
  ، وتنف

ي
لان    ،وكان مهريا

، وهو يص   طفيه ويختاره لنفس   ه من الغنيمة قبل القس   مة، كما  محمد كان له الص     
 . تقدم  كره

  
ي
ومن هذا أي من جعل محمد س همه من الغنيمة كس هم واحد منهم، يتض ح لنا جليا

لم يقص                 د ب ذل ك أن   ز  الغن ائم من أي ديهم وجعله ا ل ه وح ده بحكم الآي ة،  أن ه لم ا ن
ما قص   د إرض   اءهم بما يعطيهم منها، ا   وحده ويس   تأثر بها دونهم، وإن يأخذ الغنيمة

 له وحده بحكم الآية النازلة من الس         ماء 
ي
خ   أنها إ ا كانت ملكا كان له الحق أن   ،لا ي 
وحينئذ يرض        ون بما    ،ما دش        اء لمن دش        اء  وأن يعطى  منها   ،يتصر        ف فيها كما دش        اء 

ن ه منه ا، ويكون عن دهم كعطي ة من عط اي   و  عط    ه ذا  ي 
اه لا كغنيم ة لهم فيه ا حق. وف 

  حل المشكدتما فيه من الدلالة عد حزم
ه ف  سن تدبير   الامور وح 

طه ف   . ه وتحو 
مير 
  ع 
تل أخ 
 
روى عن س               عد بن أن   وقا  قال: ق

يوم  ومما يحس               ن  كره هنا ما ي 
، فجئت  به الى رس       ول  عيد بن العا بدر، فقتلت  به س          

، وأخذت  س       يفه فأعجبت 
ب لى  هذا السيف، فقال:  : ت  الله فقل

، فه  ك ر   صدري من المشر
 إن الله قد ش  

 الله من   ليس ه  ذا لى  ولا ل  ك إطرح  ه
 
 إلّ
 
  القبض. ق  ال: فطرحت  ه ون   م  ا لا يعلم  ه

ف 
لت س  ورة   نز 

ُ
  رس  ول الله وقد أ

 حت  جاءن 
ً
 قليلا

 
، فما جاوزت إلّ ت  

َ
ل   واخذ س   

قتل أخ 
  الس           ي  : الأنفال فقال

، وأنه قد ص           ار يا س           عد إنك س           ألتت  لى  فا هب ف وليس لى 
 لانه لم يك  . (٢)فخذه،

ً
 فانظر كيف منعه من أخذ الس               يف أولا

ي
ن ا   اك وجد طريقا

ا  القائم ب ر  المس        لم ر  من الغنائم، فلو كان اعطاه /   
لطلب  ،/ إياه٤٤6لحس        م الي 

به، 
َ
ل ب أخذ س 

َ
ل  كل من عنده س 

ا  الكائن بس                مب إعطاء هؤلاء م   أول القتال. ولكنه وحينئذ يزداد الي  
ا  ر  لهم ف 

 
ي
ه ب  أ  لم  ا وج  د طريق  ا ا  بجعل  ه الغن  ائم ل  ه دون غير مر الله، أعط  ا، م  ا أراد  لحس                م الي  

 كان له بأمر الله المطا . 
ي
، لانه أعطاه ش            هئا

ي
ولا ريب أن  وليس لأحد أن يقول ش            هئا

ا ، لأن جع ل الغن ائم ل  لحس                م الي  
ي
 مؤقت ا

ي
ا  ت دبير

 
رس                ول الله  ي ة الانف ال لم تكن إلّ
فة ا يمان.  ،كيفما دشاء   ،يعطيها من دشاء  ع  ل من بعض ض  و 

 
ق  ربما يؤدي الى الت 

  كل وقت حت  
 به ف 
ً
فالأحو  هو أن يوض    ع لقس    يم الغنائم حكم عام يكون معمولا

ا . فد بد إ ن من  ية تنس            ية   يري  كل واحد بنص         هبه، ولا يتكرر الخدف والي  
سخت بآية تقسيالأنفال. 
 
: فن  م الغنائم و  

{ ََ  ُْ مُسَ
ُ
ِ خ
و
ََّ لِلَّ
َ
 
َ
َ ٍَ يْ
َ
ت ش  ِ
وِ أ 
ُ
ِ مْت
َ
مَا غ
َ
 
َ
 أ
ْ
مُوا
َ
اعْل سَاكِيَِّ ََ

َ ْ
الَ ََ ى  َِ ا

َ
ت ََ
ْ
ال ََ بَى  ِْ

ُ
ْ
ْ
لِذِي ال ََ سُولِ  َِ  لِل

ة الحلبية:  ١)  ة٢)        ١٨5/ ٢( السير  ١٨6/ ٢ية،حلبلا( السير
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تِ السَبَِلِ  ْْ ا   تقس(١)......{ ََ
م الغنيمة   : يمها هكذا . فكان الحكم ف  قس 

 
 ت

   
أربعة منها للمقاتلة،  : امه( الى خمسة أقسالذي يختاره رسول الله لنفس    )بعد الص  
مس وواحد 

 
، فالقس       م الأول وهو خ

ي
م الى خمس       ة أقس       ام أيض       ا قس         وهو الخمس؛ ي 

ب،  مس لرس     ول الله يفعل فيه ما أح 
 
  لذوي القرن  وهم بنو هاش     م وبنو  الخ

والثان 
، والخامس  بن الس يل.  ، والثال  لليتام،المطلب  والرابع للمساك ر 

 أخوة، وهم أولاد عبد مناف
ً
 والمطلب وعبد شمس ونوفلا

ي
فعبارة   ،وإعلم أن هاشما

  ه  اش                م فقط لأن   « وي القرن    »
  هؤلاء الأربع  ة كلهم، أو تخ  بت 

تش                م  ل بت 
  ها
  هاش   م. وحي  أنه لم ين  س   هم  وي القرن  بت 

 من بت 
ي
ك محمدا ش   م، بل أ ر
  
.  معهم بت 

ي
  عبد ش   مس أيض   ا

  نوفل وبت 
ك معهم بت   

ش   ر  المطلب، لزم من  لك أن د 
  عبد ش              مس 

  المطلب، وترك بت 
  هاش              م وبت 

ولكنه لم يفعل  لك، بل اعطى بت 
  نوف  ل، حت  إن/ 

ان ٤٤٧وبت 
 
  نوف  ل، وعثم  ان بن عف  

بير بن مطعم، وهو من بت  / ج 

ضا عليه فأت   عبد شمس، إعي 
 ياه فقالا له: وهو من بت 

  المطلب يا ر 
  هاش م لوض عهم منك، فما بال أخواننا بت 

س ول الله، لا ننكر فض ل بت 
: أن   ا وبنو المطل   ب لا  ل   ة واح   دة، فق   ال النت  

أعطيتهم وتركتن   ا، وإنم   ا نحن وهم بمي  
ء واحد، وش      بك ب ر  أص      ابعه. وقد   

  جاهلية ولا إس      دم، إنما نحن وهم سر
ق ف  نفي 

صر   ف أن هذا الحكم خا  با هب بعض الفقهاء الى   ، وأن س   هم  وي القرن  ي  لنت  
  المطلب. 

  هاشم وبت 
  بت 
ف ف  صر    نوفل كما ي 

  عبد شمس وبت 
  بت 
 بعده ف 

جع الى     عبد ش           مس ونوفل، فير
  المطلب دون بت 

  لاعطاء بت 
ا الس           مب الحقي   أم 

ن  وب 
ً
  الج  اهلي  ة قب  ل أن يول  د محم  د، و   أن نوفلا

: إح  داهم  ا ح  دث  ت ف  ي  ه ح  ادثت ر 
  عبد ش     

زاعة حالفوا بت 
 
  هاش    م، حت  إض    طر بنو هاش    م أن يحالفوا خ

مس، عد بت 
  عبد ش      مس، و لك بس      مب خص      ومة وقعت ب ر  عبد المطلب 

  نوفل وبت 
عد بت 

  عند بيان الوخ  الذي أتاه بواس         طة  
ً
وب ر  عمه نوفل، وقد تقدم  كر  لك مفص         لا

  
ة، و   أن . والح ادث ة الث اني ة ح دث ت ب  «ص                ور الوخ   »ن اقت ه ف 

أب ا ط ال ب ع د النبو 
ت  
 
 أنهم ق  د إش                ت  د

ي
ا هم، ولم  ا رأى أخير  من قريش ويحمي  ه من  ر

ي
ك  ان يمنع محم  دا

  المطل  ب الى م  ا هو علي  ه من منع محم  د  
  ه  اش                م وبت 

ع  داوتهم لمحم  د، دع  ا بت 
 . والقيام دونه فأجابوه الى  لك

ن م أن أبناء هؤلاء الاخوة الأربعة م  فه  قس               مون الى قس               م ر  فمن هات ر  الحادثت ر  ي 
اص      م ر  أحدهما ض      د الآخر. القس      م الأول بنو هاش      م وبنو المطلب، والقس      م متخ

بير بن مطمم     بنو نوف ل وبنو عب د ش                مس. والى  ل ك أث ار محم د فيم ا ق ال ه لج 
الث ان 

  ج  اهلي  ة ولا إس                دم، وإنم  ا نحن »  : وعثم  ان بن عف  ان
ق ف  إن  ا وبنو المطل  ب لا نفي 

  ء واحد((، وشبك ب ر  وه
 أصابعه. م سر

  ٤١سورة الأنفال، الاية: (  ١) 
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  القتال زيادة / 
ب به المس  لم ر  ف 

 
رغ / عد الغنيمة الأس  دب،  ٤٤٨ومما كان محمد ي 

ب القتيل  
 
ل به؛ وس    

َ
ل  س    
 
ه
َ
 فل
ً
تل  قتيلا

 
  الحرب: من ق

فكان يقول لأص   حابه إ ا دخلوا ف 
ذل    ك لم هو م    ا علي    ه من ثي    اب وس                دح. فلم يحع    ل الأس                دب من الغنيم    ة، ول     

س   خم  . ي   فيه بش اهد واحد من دون يم ر 
، وإكت   ه  ب كل قتيل لقاتل 

 
ل ها، بل حكم بس  

 فأخذ أسدبهم كلها 
ً
ين قتيلا  ر   عشر

 
ن ل أبو طلحة الأنصاري يوم ح  ت 

 
 . وقد ق

. وه ذا غير   ر  
 
ن  يوم ح 

 
ب ه إلّ
َ
ل  س                 

 
ه
َ
 فل 
ً
ل قتيلا ل من قت  

 
وق د إد  بعض                هم أن ه لم يق 

 ر   بس              تة قاله  خرون   بل الص              حيح ما   ح،يص              ح
 
ن من أنه قال  لك وفعله قبل ح 

  ص                حيح  ه: أن مع  ا  بن عمرو بن الجم ح ومع  ا  بن  
أعوام، وق  د  كر البخ  اري ف 

با أبا جهل بن هش   ام يوم بدر بس   يفيهما حت  قتده، فانصر   فا   ، ض  عفراء الأنص   اري ر 
اه فقال: أيكما قتله    الى رسول الله فأخي 

 ل: هل مسحتما سيفيكما  ا قتلته، فقاحد منهما: أنفقال كل وا
به لمعا  بن عمرو بن الجم ح.  

َ
ل قالا: لا، فنظر الى الس       يف ر  فقال: كدكما قتله، وس        

قال بعض        هم: إنما قن          بس        لبه لمعا  بن الجم ح لانه أثخنه والآخر جرحه بعده، 
 لقلبه. 

ي
  وتطيهبا

 وإنما قال: كدكما قتله مدطفة للثان 
قرر معلوم من أول  ذا ي  دل عد أبن القيم: وه   ق  ال إ ب للق  ات  ل أمر م 

َ
ل   ن كون الس                 

عيته   ر  ل عدم العام وللمناداة به لا  ر
 
ن  . (١)الأمر، وإنما تجدد يوم ح 

  ا س          دم 
غيب ف  فهم مما تقدم أن الجنة من المرغبات العامة، لأنها تص          لح للي  وي 

 
 
  القتال، بخدف الغنيمة نننها لا تص               لح إلّ

  وف 
غيب ف  ما كان محمد  القتال، ول للي 

بمك   ة قب   ل أن يه   اجر الى الم   دين   ة، لم تكن الغنيم   ة من المرغب   ات، لأن الحرب لم 
  
ب ف 
 
رغ وعة بمكة، وحي  لم تكن الحرب لم تكن الغنيمة، ولكنه كان ي  تكن مش              ر

 للعرب 
ي
  ا س                دم ب  أن يكونوا ملوك  ا

ب قوم  ه ف 
 
 كم  ا رغ  

ي
ا س                دم ب  الم  ادي  ات أيض                 ا

  بي     ت عم     ه أن   ط     اب:  لهم لم     ا إجتمعجم، ا  ق     ال  وال
ل     ه ف    كلم     ة   »  عوا 

أعطون 
دين لكم العجم 

 
 / ٤٤٩/  . (٢) «تملكون بها العرب وت

  الموس       م وقد  كروا له 
  ش       هبان بن ثعلبة ح ر  عرا عليهم نفس       ه ف 

وكما قال لبت 
ف      ارس:   م  »ملوك  أيت  ر 

َ
أرض                هم وأموالهم،   أ  حت  يورثكم الله 

ً
 قليلا

 
أن لم تلبثوا إلّ

س  ونهويفر 
 
قد
 
حون الله وت س  ب 

 
  بكر بن وائل ح ر    . «ش  كم نس  اءهم، ت

وكذلك قال لبت 
جير 
 
  الموس             م إ  قالوا له: جاورنا فارس فنحن لا نمنع ولا ن

عرا عليهم نفس             ه ف 
ح  ت   أب  ق        اك  م  ه  و  إن  ع  ل  ي  ك  م  أف  ت  ج  ع  ل  ون لله  ل  ه  م:  ف  ق        ال  م  ن        ازل  ه  م ع  ل  ي  ه  م.  ل  وا  ت  ي    

ح س      ب 
 
دوه وتس      تنكحوا نس      اءهم وتس      تعبدوا أبناءهم، أن ت  وثدث ر  وتحم 

ي
وا الله ثدثا

 
ي
وه ثدثا ي 

 
ك
 
 وثدث ر  وت

ي
 ثدثا

ً
. وقد تقدم  كر هذا مفصلا  . (٤) وثدث ر 

ة الحلبية،٢)     ٢١٨/ ٣( زاد المعاد،١) ة الحلبية:  ٣)   ٣5-٣٤/ ١( السير ة  ٤)     5-٤/ ٢( السير  5/ ٢الحلبية: ( السير
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  الغلول
 تشديده ف 

 

 
 
  الغلول مص در غ

فية ود  ء إ ا أل  الس ر   خ 
  م  س   خذه ف 

ولما كان جمع الغنائم   . تاعهه ف 
ء منه ا قب ل  بتم امه ا بع د المعرك ة يتوقف عد أم ان ة الغ انم ر  وإمتن اعهم  

من أخ ذ سر
قس   متها، وقد رأى محمد أن بعض   هم يغل  أي يأخذ منها ما يريده خفية، نهاهم عن 

ش          دد عليهم فيه كل التش          ديد، لأنهم إ ا    الغلول وص          ار د 
 
ر لم ينتهوا عن  لك، تعذ

ا  لا محالة.   جمع الغنائم وضاعت حقوق بعضهم منها، ووسع الي  
  
ش          دد عليهم ف  ص          يب غدمه مدعم قالوا ف جل  لك كان د 

ُ
  : الغلول، حت  أنه لما أ

 ،
ً
، فقال رس              ول الله: كلا  له الجنة، وكان قد غل  ش              ملة من الغنيمة يوم خيي 

ي
هنهئا

 
 
 والذي نفس    بيده، أن الش  

 
  أخذها يوم خيي  من الغنائم لم ت

م قاس    بها الم  ص    ملة الت 
، وكان دس           تعظم أمر الغلول وأن كان المغ  لتش           تعل عليه  

ي
، فقد نارا

ي
ا  حقير

ي
لول ش           هئا

وه بموته فأروي أنه مات أحد أص             حابه يوم خيي  فأتوا رس             ول الله ف متنع من  أخي 
ت وجو  / لذلك، ٤5٠ه الناس / الص  دة عليه، وقال لهم: ص  لوا عد ص  احبكم، فتغير

  س     يل الله. ففت
 من خرز اليهود  فقال: إن ص    احبكم غل  ف 

ي
ش    وا متاعه فوجدوا خرزا

 . (١)لا دساوي درهم ر  
ه ف أخ ذ وبرة من س                ن ام ه ثم رفعه ا، ثم ق ال:   ر   الى جن ب بعير

 
ن وروي أن ه ق ام يوم ح 

م
 
مس، والخ

 
 الخ
 
س مردود  عليكم،  أيه ا الن اس والله م الى  من فيئكم ولا ه ذه ال برة إلّ

 يا  والم  وا الخ  فأد  
 
 ي  خ

 
 وش                

ي
 يوم القيامة.  ط فنن الغلول يكون عد أهله عارا

ي
 ونارا
ي
نارا

ن الأنص     ار بكبة من خيو  ش     عر وقال: يا رس     ول الله، أخذت هذه فجاء ش     خ  م
، ق ال: إ ا بلغ ت ه ذا ب  بردع ة بعير لى  د    : الكب ة أعم ل

 
ا نص                يت   منه ا فل ك

ر. فق ال: أم  
 ك ان دفع  مرأت ه أبرة أخ ذه ا فد ح اج ة  

ً
من الغنيم ة،   لى  به ا وألق اه ا. ويروى أن عقيلا

 فل
ي
ده حت  الخ  فس   مع منادي رس   ول الله يقول من أخذ ش   هئا  والم  يا  ير

 
، فرجع طي  خ

  الغنائموأخذ الأ 
 . (٢)برة من إمرأته وألقاها ف 

ن ي   م  ل  و 
 
غ    ن ي 
َ
ق أ ت   
 
ن  ل 
 
ان
َ
ا ك    م       س                ورة  ل عمران: }و 

م   وج   اء ف  و  ل  ي 
 
ا غ    م     ت  ب 

 
أ ل  ي    
ُ
ل   
 
غ

ة  
ام  ي  ق 
 
: لعل  (٣)..{ ؛. ال دت يوم بدر، فقال بعض المنافق ر  ق 

 
. روي أن قطيفة حمراء ف

لت هذه الآية . وعن أن   هريرة قال: قام فينا رسول الله فذكر (٤)رسول الله أخذها في  

م أمره فق ال: لا ألف ر  أح دكم يوم القي ام ة ع
ل
م ه وعظ

ل
د رقبت ه ش                اة له ا الغلول وعظ

، ف أقول لا أمل ك ل ك عد رقبت ه فرس ل ه حمحم ة، يقول ي ا    ،ثغ اء   
رس                ول الله أغثت 

، فأقول لا أملك   
 قد أبلغتك، وعد رقبته بعير له رغاء يقول يا رس ول الله أغثت 

ي
ش هئا

 قد أبلغتك، وعد رقبته ص             امت
ي
، فأقول لا  لك ش             هئا  

فيقول يا رس             ول الله أغثت 
 قد أبلغتك، أو عدأملك لك من الله 

ي
 شهئا

ة الحلبية،١) ة الحلبية:    (٢)     5٤/ ٣( السير  . ١6١( سورة  ل عمران، الآية ٣)         ١٠٨/ ٣السير
، تفسير الآية: ٤) ؛ تفسير إبن كثير   تفسير  القرطت  

 من  سورة   ل عمران.   ١6١( أنظر تفسير الآية ف 
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  ف
 قد أبلغتك رقبته رقا  تخفق فيقول يا رس      ول الله، أغثت 

ي
  . أقول لا أملك لك ش      هئا
  تقول

، الت 
ي
  : وكأنه بهذا الحدي  يفش  لهم  ية الغلول المذكورة  نفا

لْ /}.... 
ُ
ل
ْ
ت َ غ َِ ةِ 45١ََ َِ ا ََ ِْ

ْ
لَ يَوْمَ ال

َ
مَا غ ِْ تِ 

ْ
 (٢) ...{/ يَ 

  الن ار، ف ذهبوا ينظرون فوج دوا عب اءة ق د    : وق ال لمن ك ان عد ثقل ه وق د م ات
هو ف 

ها 
 
  بعض غزواتهمالوق. غل

   : وا ف 
  رأيته 

وا عد رجل فقالوا وفدن شهيد فقال كد إن  فدن شهيد وفدن شهيد حت  مر 
ها 
 
  بردة غل

  النار ف 
 . (٣)ف 

وا. لأ
 
ل
 
 ك ان يعلم خف اي اهم إ ا أخي  ب أنهم غ

ي
فهم من ه ذه الاح ادي   أن محم دا ن ولا ي 

 لا يعلم الغيب، فنن هؤلاء أش               خا  معدودون ويجو 
ي
ز أن يكون محمد قد محمدا

ه بغلولهم ب وا، أو أخي 
 
وإنما أخي  بهم بعد   . عض من ر هم من أص      حابهر هم ح ر  غل

 من الغنيمة. وما كان 
ي
وا ش        هئا

 
ع عليهم حت  يعتي  بهم الآخرون فد يغل موتهم للتش        ي 

 ليمنعهم به  
 
من الغلول فيس     تقيم أمر الغنائم ويس     هل جمعها،  هذا التش     ديد منه إلّ

 منها حق من له فيها حق. ولا يضيع 
 

 التشجيع بالمدئكة
 

  القت ال، وهن اك أمر 
غي ب ف    ما تق دم ما كان محم د يتخ ذه واس                ط ة للي 

 كرنا لك ف 
 خر كان يتخذه واس      طة لتش      جيع المقاتل ر  وتق ية قل ب  هم وتثبيت أقدامهم و لك 

اءى له خطر الحالة فيها وص  ع  عند إش  تداد الحرب  بة  وحل  وطيس  ها، أو عندما يي 
  خوا غمراتها 

 . الأمر ف 
  الحرب عد قلوب الجنود ك     ان من 

ي     ا ف 
َ
ز  إ ا إس                تول

 
خ   أن الخوف والف ولا ي 

المحقق أن تكون عليهم ال    دبرة، وأن تقع منهم الهزيم    ة مهم    ا كير ع    ددهم وكم    ل 
  الحروب هو رباطة الجؤوش وقوة القلوب   . عتادهم

كما أن عظم أس       باب النصر        ف 
/ ح التهم ك ذل ك ك ان النصر                 حليفهم وأن ق ل  ٤5٢ك ان ت / وإطمئن ان النفوس فمن  

ول  ذل  ك لم يكتف  محم  د ب  الجن  ة، ب  ل عم  د الى إم  داد المق  اتل ر  ب  المدئك  ة،  . ع  ددهم
 تش         جيعهم وتق ية قل ب  هم حت  لا ي  

 
خالجها الخوف ويتطرقها وهو لا يريد بذلك إلّ

 وجيش ع دو 
ً
س  الفز ، كم ا وقع  ل ك يوم ب در ف نن ه لم ا رأى جيش                ه قليلا ، أح 

ي
ا ه كثير

  العريش وأخ  ذ ي ته  ل
الى    بهول الموقف وخطر الح  ال  ة، فوقف وقفت  ه المعلوم  ة ف 

أن رس             ول الله   : الله ويدعوه أن ينصر             ه وينجز له ما وعده؛ فعن عمر بن الخطاب
ك ر  وهم الف، والى أص   حابه وهم ثلثمائة،نظر يوم بدر الى  فنس   تقبل القبلة،   المش   ر

هلك هذه العصومد يديه يدعو: اللهم أن
 
، اللهم إن ت  

ز لى  ماوعدتت     ابة لا تعبد ج 
 ف 

، الحدي  رق١)   ١6١ ل عمران، الآية: ( سورة  ٢)      ٢٨٤٤م: ( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير 
مذي، كتاب السير ٣) 

   ٢٨٣٩ماجة، كتاب الجهاد، الحدي :  ؛ س    إبن١٤٩٩، الحدي : ( سن الي 
ة ال٤) سند العشر ين بالجنة، الحدي :  ( مسند أحمد، م   ١٩٨ممشر
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مه  الارا، فما زال كذلك حت  س           قط رداؤه، فأخذه أبو بكر وألقاه عد منكبه والي  
من ورائه وقال: يا نت   الله كفاك مناشدتك ربك فننه سهنجز لك ما وعدك
(١) . 

ثم أنه خر  الى أص     حابه فعدل ص     نوفهم وقال لهم إن دنا القوم منكم فانض     حوهم  
وا بالنبل واس  تبق

 
الس  يوف حت  يغش  وكم، وخطبهم خطبة وا نبلكم، وقال لهم لا تس  ل

هم بالمدئكة (٢)حثهم فيها عد الجهاد وعد المص       ابرة فيه 
 
د م 
هم أن الله م 

، و ش       ر 
  س        ورة  ل عمران  (٣)يقاتلون معهم

ٍِ  } : كما جاءت حكاية  لك ف  إْ
ََ
ِْ  
ُ أُ  و
ُ
ك َِ َََ صََََ
َ
إْ  
َ
ْ
َ
ل ََ

 
ُ
ْ
َ
او
َ
َََ 
 
ة
َ
ذِلََ
َ
أْ أ
ُ
 ت
َ
أ ََ 

ُ
ك
ْ
ََ ََََََََََِ
َ
أْ ت
ُ
ك
َ
عَل
َ
َ ل
و
  
ْ
  وا

َ
ََّ أ   ۞ ُِ

ُ
ك ُّْ َِ أْ 
ُ
إَك َّ يُمََِ

َ
أْ أ
ُ
فَِك
ْ
ت يَك
َ
ل
َ
 أ
َ
ِ يَّ ِِ
ْ
مُؤ
ْ
ولُ لِل
ُ
ْ
َ
 و
ْ
إِذ

  
َ
لِيَّ
َ
نز ُِ ةِ 
َ
لآئِك
َ ْ
تَ الَ ِ
وِ فٍ 
َ
ةِ آن
َ
ث
َ
لَ
َ
أْ   ۞ ِْ 

ُ
ا يُمْإِوْك

َ
ََََََذ ِِهِأْ هََََََََََََََََ وْ

َ
ت َ ِ
وِ أ 
ُ
وك
ُ
و
ْ
يَ  ََ  
ْ
وا
ُ
ْ
َ
ت
َ
و ََ  
ْ
اَ بِىُ صََََََََْ

َ
ى إَِّ و
َ
ي َْ

 ِْ أ 
ُ
ك ُّْ لآ َِ

َ ْ
تَ الَ ِ
وِ ةِ آنفٍ  مْسَََ

َ
  خ

َ
يَّ ِِ ِ
وو سَََ ُِ ةِ 

َ
ِْ   ۞ ئِك ِْ أ 

ُ
ك وُْ
ُ
ل
ُ
مَئََِّ ق
ْ
ق
َ
لِت ََ أْ 
ُ
ك
َ
َِى ل
ْ
 بََُِ
َ
ُ إِن
و
  ُْ
َ
ا جَعَل َِ ََ

حَكَِأِ 
ْ
عَزِيزِ اَ

ْ
ِ ال
و
تْ عِ إِ   ِِ  

َ
ُِ إِن صْ

َ
ا ال  َِ  . (٤)... { ؛ََ

ة }...   ُ وا ا ت  أملن  ا ظ  اهر الآي  ة الأخير
و
  ُْ
َ
ا جَعَلََ َََِ َِى ََ

ْ
ََ  بََََََََََُِ
َ
/ رأين  اه ٤5٣/   ....{ ال ...  إِن

 وإنم  ا ك  ان  زال  ة خوفهم وتس                ك ر  
ي
  أن ا م  داد ب  المدئك  ة لم يكن حقيقي  ا

 ف 
ي
ضيح  ا

ب     المدئك     ة، لانهم إ ا علموا أن المدئك     ة معهم إطم     أن     ت   روعهم وتق ي     ة قل ب  هم 
، و  كل نفوس      هم وزال خوفهم ووثقوا بالنصر       وخاض      وا غمار الحرب  من ر  مطمئن ر 

  الحرب
 كان له النصر لا محالة.   من تكون هذه حالته ف 

  
ي ف    قتال المدئكة يوم بدر كما  كره الزمخش     ر

عد أن علماء المس     لم ر  اختلفوا ف 
  خمس     مائة  

يل نزل ف  ، فقال بعض     هم: أن المدئكة قاتلت يوم بدر، وأن جي  ه  تفس     ير 
  خمس       

مائة ملك عد الميش      ة ملك عد الميمنة وفيها أبو بكر، وأن ميكائيل نزل ف 
  .  بن أن   طالبوفيها عد  

  ص                ور الرج ال عليهم ثي اب بيض وعم ائم بيض ق د أرخوا ا ن ابه ا ب ر    : ق ال
وك انوا ف 

لم   وهوالقول الص                حيح ال   ذي يضي   ده ظ   اهر القر ن ائهم  -اكت   افهم، وق   ال  خرون  
 فم
 
، ق  الوا: وإلّ تون المؤمن ر  ب 

 
ث ون الس                واد وي  كير ل  ك واح  د ك  اف يق  اتلوا وأن ك  انوا ي 

ي  ل أهل  ك بريش                 ة من جن  اح  ه م  دائن ق وم لو ،   هدك أه  ل ال  دني  ا كلهم، ف  نن جي 
 . (5)وأهلك بدد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة

 أن قولهم:  
 
  «ون الس           واد  كانوا يكير »وهذا الذي  هب اليه هؤلاء هو الص           حيح إلّ

  ص     ور  الرج فيه نظر
 بظهورهم ف 

 
  لأن إكثارهم الس     واد لا يكون إلّ

ال، وظهورهم ف 
  أنهم قاتلوا. والص     حي

  ص     ور الرجال، ص     ور  الرجال يقتن      
ح هو أنهم لم يظهروا ف 

جع ل ا م داد بهم ش                 ارة ب النصر                 ولم يق اتلوا وأنهم لا حقيق ة ل م داد بهم، وإنم ا  
 إطمئنانهم كما هو ظاهر الآية: لتق ية قلوب المؤمن ر  و 

ة الحلبية: ١)  ة الحلب٢)   ١6٣/ ٢( الس          ير ة الحلبية: ٣)    ١6١/ ٢ية: ( الس          ير  ل عمران، ( س          ورة  ٤)  ١6٣/ ٢( الس          ير
اف، تفسير الآية 5)          ١٢6-١٢٣الآيات: 

 
 ١6٤/ ٢ة الحلية،( السير 6)  من سورة  ل عمران.    ١٢٣( تفسير الكش
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ا  } َِ أََ
ُ
ك وُْ
ُ
ل
ُ
مَئََِّ ق
ْ
ق
َ
لِت ََ أْ 
ُ
ك
َ
َِى ل
ْ
 بُِ
َ
ُ إِن
و
  ُْ
َ
 ، (١)...{. جَعَل

  الله ا مدأي ما جعل  
 
 بش      ارة لكم بأنكم تنتصر      ون، والحصر       بها وإلّ

 
اد بالمدئكة إلّ

  إنها المش  ارة بالنصر   فقط لا إمدادهم بالمدئكة حقيقة، }.. 
تْ يقتن    ِِ  

َ
ُِ إِن صََْ

َ
ا ال  َِ ََ

 ِ
و
ي  (٢)...{. عِ إِ   ، أي أن النصر   لا يحص  ل من المدئكة ولكن من الله، قال الزمخش  ر

/به الله رجاء النصر             ة ويربط  ٤5٤لمدئكة( مما يقوي/  بسمداد ا)أي التمش             ير و لك 

 . (٣)عد قلوب المهاجرين
  س                ورة الأنف ال م ا ي دل 

ق ال أن  المدئك ة لم يق اتلوا يوم ب در، وف  : كيف ي  ف نن قل ت 
  قول   ه تع   الى

ب و ل   ك ف  روا ب   الصر                  م 
ُ
ِ }  : عد أنهم أ

و
ْ
َ
ةِ أ
َ
لآئِكََ
َ ْ
ى الَ
َ
َ  إِل ََُّْ َِ  يُوحِي 

ْ
 إِذ

ُ
عَك َِ أْ ي 

بوِ 
َ
 
َ
َ  

ْ
وا ُْ ِِ
ََْ ا َََََََ ََ اِ  

َ
عْ 
َ
 الْ
َ
وْ 
َ
َ 
ْ
وا ُْ ِِ
ََْ ا َََََََ
َ
عْبَ َ َِ  ال

ْ
اَ ُِ
َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
وبِ ال
ُ
ل
ُ
ي فِي ق ِْ

ْ
ل
ُ
 َََ  سَََََََ
ْ
وا
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
 ال
ْ
وا
ُ
ت

اٍَّ 
َ
 َْ لَ 
ُ
نْهُأْ ك ِِ  }(٤) .،  

ي عند قوله:  : قال الزمخش            ر ...   قلت 
 
وا ب   
اض  
 
... ف   

  
 
ل
ُ
أ    : } س             

ي
ا يجوز أن يكون تفس            ير

 } لقول ه:  
َ
 أ

ْ
وا
ُ
ت ِ
بو
َ
 
َ
أْ َ
ُ
عَك َِ ي  ِ

و
  قلوب الكفرة،  . {.   ْ

.. إ  لا معون ة أعظم من إلق  اء الرع ب ف 

  الرع  ب  
ل  
ُ
ب أعن  اقهم وإجتم  اعهم  ا غ  اي  ة النصر                ة، أي أن  ا أ ولا تثبي  ت أبلغ من ض 

بوا، فالضاربون عد هذا هم  المدئكة،  وأنتم فنض 
يق  ال: ويجوز أن يكون قول  ه: }  ِْ

ْ
ل
ُ
لَ }{. الى قول  ه:  سََََََََََََََ 

ُ
َْ كَ اٍَّ  

َ
قي  ب قول  ه: } َ  {. ع 

ْ
وا
ُ
ت ِ
بو
َ
 
َ
َ

 
ْ
وا
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
  الََ

  ف 
ل  
ُ
لى  س                  أ

و 
 
 للمدئك  ة م  ا يثبتونهم ب  ه ك  أن  ه ق  ال قولوا لهم ق

ي
{. تلقين  ا

اق  
 
ن  ع 
 
 الأ
 
ق و 
 
 ف
 
وا ب   
اض  
 
م ق الوا: كيف  أو ك أنه ،قلوب ال ذين كفروا الرع ب، وقولوا لهم ف 

 .  
ل  
ُ
  . أه   (5)عد هذا هم المؤمنونلضاربون  قال: فا .. نثبتهم  فقيل: قولوا لهم سأ

  
  قتال المدئكة ولذا جاز أن يختلف العلماء ف 

 ف 
ي
فبهذا علمت  أن الآية ليس     ت نص     ا

قت  الهم، ومم  ا ي  دل عد أن الام  داد ب  المدئك  ة لم يكن حقيق  ة يوم ب  در م  ا  كروه من  
ت ه، وق د نزل قب ل  ع دم إم دادهم     س                ير

د، ق ال الحلت   ف 
ح  
ُ
أن يخر  ب المدئك ة يوم أ

 النت   الى أحد قوله تعالى: وألن يكفيكم 
{  

َ
لِيَّ
َ
نز ُِ ةِ 
َ
لآئِكََََ
َ ْ
تَ الَ ِ
وِ فٍ 
َ
ةِ آن
َ
ثََََ
َ
لَ
َ
 ِْ أ 
ُ
ك ُّْ َِ أْ 
ُ
إَك َّ يُمََََِ

َ
أْ أ
ُ
فَِك
ْ
ت يَك
َ
ل
َ
أ  
َ
ِ يَّ ِِ
ْ
مُؤ
ْ
ولُ لِل
ُ
ْ
َ
 و
ْ
ى إَِّ    ۞ إِذ

َ
ي َْ

 
ُ
ْ
َ
ت
َ
و ََ  
ْ
اَ بِىُ ََْ صََََََََََ

َ
أْ  و

ُ
إِوْك يُمَََََْ ا 

َ
ََذ ََََََََََََ هََََََََََََََََ ِِهِأْ  وْ

َ
َ ت  ِ
وِ أ 
ُ
وك
ُ
و
ْ
يََََََ  ََ  
ْ
ةِ  وا

َ
لآئِكَََََ
َ ْ
الَ تَ  ِ
وِ آنفٍ  ةِ  مْسََََََََََََََََََ

َ
خ ِْ أ 
ُ
ك ُّْ َِ

 ِِ ِ
وو سََ ُِ 

َ
د  ٠(6){يَّ ح 

ُ
وا وإنكش فوا فلم يمد رس ول الله بملك  واحد يوم أ  . قال: فلم يص ي 

  الحرب، لان الصي  به يكون النصر وبه 
هم ف  ق إمداد المدئكة بصي 

 
فأنظر كيف عل

وا فظفروا صح أن يقال لهم:  ر، فن ا صي 
 
 يتم الظف

 ( تفسير الك٣)   ١٢6( سورة  ل عمران، الآية:  ٢)          ١٢6ران، الآية: ل  عمورة  ( س ١)
 
 اف، تفسير ش

اف، ت5)         ١٢رة الأنفال، الآية:  ( سو ٤)     ل عمران  من سورة١٢6 -١٢٣الآيات  
 
 فسير  ( تفسير الكش

ة الحلبية:  ٧)         ١٢5٠١٢٤ن:  ( سورة  ل عمران،الآيتا 6)     من سورة الأنفال.  ١٢الآية  ١6٣/ ٢( السير
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قال لهم ٤55/  وا فننهزموا، لم يص              ح أن ي  كم بالمدئكة، وإن لم يص              ي 
 
/ أن الله أمد

  الحرب لك، بل صح أن 
وا ف  كم بالمدئكة لأنكم لم تصي 

 
قال لهم أن الله لم يمد    ي 

د، ف  نن الله لم يم  دهم ب  المدئك  ة لأنهم إنهزم ح   
ُ
وا، فكيف  وك  ذل  ك ك  ان الح  ال يوم أ

كم ب  المدئك  ة. وه  ذا ضي    ح
 
ق  ال لهم أن الله أم  د   أن قص                  ة ا م  داد    مع الهزيم  ة ي 

ف 
 لتق ية قل ب  هم وحمل

 
  صدمة الحرب،  بالمدئكة لم تكن إلّ

هم عد الصي  والثبات ف 
  الحقيقة إمداد ولا مدئكة. 

 فليس ف 
 
 وإلّ

 ر   
 
ن  ما  كروه من إمداد المدئكة يوم ح 

ي
، فنن المدئكة لم تأت   ويدل عد  لك أيض      ا

 بعد ما إنقلب
 
   لك اليوم إلّ

 ت الهزيمة عد العدو. ف 
 ر   
 
ن   أول الحرب يوم ح 

نكرة فثيت رس              ول  و لك أن المس              لم ر  إنهزموا ف   هزيمة م 
الله، وثمت معه جماعة من أصحابه، وجعل ينادي المسلم ر  ويدعوهم الى القتال،  

فجع ل العب اس ين ادي : ي ا    ،ن عظيم الص                وتوأمر عم ه العب اس أن ين اديهم لان ه ك ا
  الخزر 

  . أنصار الله وأنصار رسول الله يا بت 
اجعون، وأخ ذوا يق اتلون حت  إنقلب ت الهزيم ة عد  فعن د  ل ك أخ ذ المس                لمون يي 

، أي قي  ل لهم: أن المدئك  ة معهم فق  اتلوا (٢)هوازن، وحينئ  ذ أم  دهم الله ب  المدئك  ة
المس                لمون     

ب   ولو  تخ        افوا.  هم الله ولا 
 
أم        د لم        ا  اجعوا،  يي  ولم  هزيمتهم  عد 

 أن 
 
ح قال لهم أن بالمدئكة أي لما ص  كم بالمدئكة. ي 

 
 الله قد أمد

ا ما وراء  لك من أحادي      قصة ا مداد بالمدئكة، وأم 
هذه    الحقيقة الناصعة ف 

ي   اب الرواة وقولهم أن المدئك   ة ك   انوا يق   اتلون وأنهم عد خي   ل بلق، وأنهم عليهم ث
رخ  اة عد اكت  افهم  من تلفيق الرواة    (٣)بيض وأن عم  ائمهم البيض ك  ان  ت م 

 
فليس إلّ

   /. ٤56زويقهم/ وت
  الحرب وتش                جيعهم به عد مهاج ة  

ي به قلوب أص                حابه ف  ومما كان محمد يقو 
ت الوجوه 

 
  وجه العدو، وكان يقول عند رميه شاه

اب أو الحصاء ف  عدوهم رميه الي 
(٤) . 

 ر     وق  د فع  ل  ل  ك يوم
 
ن  ب  در ويوم ح 

 
اب أوالحص                  اء يوم ب  در إلّ ، ولكن  ه لم يرم  الي 

م من   ،هزيم ة أخ ذت تظهرمن  قريشعن دم ا رأى عدم ات ال
 
  م ا تق د

وق د  كرن ا ل ك ف 
اق  ة بن م  ال  ك الم  دلح   كيف وقع  ت هزيم  ة قريش يوم ب  در، وك  ذل  ك ك  ان  

ح  دي      
 بع  د

 
  وجوه !القوم إلّ

 ف  نن  ه لم يرم  الحص                ب  اء ف 
 ر 
 
ن م  ا إنقلي  ت الهزيم  ة عد يوم ح 

 لتش                جيع المس                ل
 
اب لم يكن إلّ م ر  وإغرائهم هوازن، وه ذا ي دل عد أن رمي ه الي 
 . بالهجوم عد العدو لك  يحملوا عليهم حملة صادقة

 

ة؛الحلبية،١)  ة الحلبية٤)     ١١٤/ ٣نفس المصدر(  ٣& )(  ٢)     ١٠٩ -١٠٨/ ٣( السير  ١١٠/ ٣و   ١6٧/ ٢،(السير
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 ياتهه وراأل يت
 

  حروب  ه   ا، ق   ال عمرو بن  
  الج   اهلي   ة تس                تعم   ل الراي   ات ف 

  ك   ان   ت العرب ف 
كلثوم ف 

 معلقته: 
 

ك اليقينا  ّ
خث 
 
ل علينا *** وأنظرنا ن عج 

 
ندٍ فلا ت  أبا ه 

نا ي  و 
 قد ر 

ً
هنَّ حمرا ر  د 

ص 
 
 *** ون

ً
 بيضا

 
 الرايات

 
ا نورد

ّ
 بأن

 

 أم الحرب، قيل:    ف
كت 
 
 وق اللواء أي اكي  منه، وقيل: والراية    علم الجيش وت

، فد   ي   ك     اللواء لواءً لانه يلوي ل 
ل   عند الحاجة، فالنظر الى هذا يكون س             

 
 إلّ

نش            ر  ي 
ادف اللواء    : اللواء أكي  من الراي   ة، وق   ال بعض                هم ضح جم   اع   ة من أه   ل اللغ   ة بي 

طلق عد كل إس  م ته:   والراية، فالنظر الى هذا ي    س  ير
واللواء هو   الآخر، قال الحلت   ف 

حم   ف به موقع أمير الجيش، وقد يحمله أمير الجيش،  العلم الذي ي  عر 
  الحرب ي 

ل ف 
  مقدمة الجيش

ل ف  جع   لواء (١)وقد ي 
 
، وهذا هو الص      حيح، فالجيش لا يكون فيه إلّ

اي  ة، / متع  ددة ب  أن تكون لك  ل فرق  ة من الجيش ر ٤5٧واح  د وق  د تكون في  ه راي  ات / 
 اكي  من الراية كما تقت وعد هذا لا يكون اللواء
 
 . ضيه وجه التسميةإلّ

وق د  كروا أن النت   بع   يوم خيي  الى عد  بن أي ط ال ب وك ان أرم د ش                 دي د الرم د 
وعن إبن إس    حاق وإبن س    عد، لم تكن الرايات   ٠(٢)أي لواءه الأبيض  ،فعقد له اللواء 

ق الراي  ا ، ف  نن النت   فر   يوم خيي 
 
 أن   بكر وعمر والإلّ

حب  اب بن المن  ذر  ت يومئ  ذ ب ر 
، وإنما كانت الأل ية، وكانت راية رس   ول الله س   وداء من برد لعائش   ة  وس   عد بن عبادة
د  العقاب

 
 . (٣)ت

  
  الج   اهلي   ة ق   ال: أن العق   اب ك   ان ف 

ر رت   ب الري   اس                   ة ف  ك 
 
  كدم المقريزي لم   ا  

وف 
   عن  د أن   س                في  ان، وج  اء الج  اهلي  ة راي  ة تكون لرئيس الحرب، وج  اء ا س                دم و 

  عبد الدارم والس    دانة واللواء عند عثماا س    د 
ن بن أن   طلحة من بت 

(٤)  
م ف  فه  ، في 
  
ه    ذا أن اللواء غير الراي    ة لأن اللواء يكون لأمير الجيش، وك    ان ص                   اح    ب اللواء ف 
الج اهلي ة عثم ان بن أن   طلح ة، وق د ك ان تلق اه ب ا رر من ج ده عب د ال دار أكي  أولاد 

د اللواء لمن ش    اء  أمير  أنه : . ومعت  أنه ص    احب اللواء قن       عق 
 الجيش أو هو الذي ي 

س              ل العقاب، و   
 
 عد الجيش. والراية كانت لأن   س              فيان وكانت ت

ي
ا فيجعله أمير

خ   اص                   ة برئيس الحرب عن   دهم، هو ال   ذي يتل   من   ه الأوامر أمير الجيش فيقوم 
  
س     ل ف  ما  زماننا برئيس أركان الحرب كبتنفيذها، فرئيس الحرب عندهم هو الذي د 

ة الحاف    س      ير
، وف  خ   ( راية س      وداء مربعة من    لا ي  : وكانت له )أي للنت   الدمياط 
قال لها العقاب، وكان له راية نصر              ة )ش              ملة  ات خطو  بيض وس              ود( مخملة ي 

; كانت أل يته بيضاء وربما جعل
ي
ه الدمياط  أيضا   سير

 صفراء، ولواؤه أبيض، وف 
ة١) ة ال٢)  ١٢5/ ٢الحلبية:   ( السير ة الحلبية٣)   ٣6/ ٣حلبية: ( السير ة الحلبية٤)    ٣5/ ٣: ( السير    ٣6-٣5/ ٣: ( السير
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   ل ك العلم، ولع ل ه ذا اللواء ال ذي ٤5٨فيه ا الأس                ود. / 
/ ولع ل المراد ك ان كت اب ة ف 

  بعض الروايات كان له لواء أبيض مكتوب فيه لا 
  بما جاء ف 

فيه الأس         ود هو المعت 
 الله محمد رس      ول الله بالس      واد، إله 
 
ل قول بعض      هم كان له لواءإلّ حم  أغي   ولعله م 

  أول  ي ة بعثه ا رس                ول الله بع د    . وربم ا ك ان من خز بعض نس                 ائ ه
وق د إختلفوا ف 

    ي  ة حمزة، وقي  ل:  ي  ة عبي  دة بن الح  ارر، وق  د   : هجرت  ه الى الم  دين  ة، فقي  ل
بي دة بن الح ارر  ك    : عق د لك ل منه ا لواء أبيض. ق ال إبن إس                ح اق فيم ا    -ان ت راي ة ع 

  
   ا سد  -بلغت 

ت ف 
 
قد  م  . أول راية ع 

ح ب   ه جم   اع   ة من أه   ل اللغ   ة أنهم   ا   لم   ا ض  ف   أطلق الراي   ة عد اللواء، وهو الموافق  
  ح  دي    إبن  

  كدم بعض                هم ك  ان  ت رايت  ه س                وداء ولراؤه أبيض كم  ا ف 
ادف  ان. وف  مي 

 الله محمد رسول الله عباس وأن   هريرة. زاد أبو هريرة مكتوب 
 
 . (٣)فيه: لا إله إلّ

، وك   ان أم   ام   ه   مير
  غزوة ب   در ق   الوا: ودفع اللواء وك   ان أبيض الى مص                ع   ب بن ع 

وف 
قال لها العقاب وكانت من مر    رايتان س              وداوان أحداهما  مع عد   بن أن   طالب ي 

  
ي
لعائش               ة، والاخرى  مع بعض الأنص               ار، وجاء عن إبن عباس: أن النت   أعطى عليا

ين سنة، صعب    الراية يوم بدر وهو إبن عشر   أخرى أن لواء المهاجرين كان  مع م 
وف 

، ولواء الخزر   مع الحب  اب بن المن  ذر، ولواء الأوس  مع س                ع  د بن مير
مع  ا    بن ع 

 . (٤)ولم يذكر الرايت ر  
، ورايت   ان    الامت   ا  أن   ه عق   د الال ي   ة و   ثدث   ة، لواء يحمل   ه مص                ع   ب بن عمير

وف 
، والأخرى مع رجل من الأن ص  ار، وفيه إطدق اللواء عد س  وداوان أحداهما مع عد 

ء( (5)الراية   لطى 
س )بضم فسكون صنم 

 
ل
 
   ية عد  بن أي طاب الى الق

 . وف 
  خمس      ر  ومائة رجل من الأنص     ار ومعه راية س     وداء ولواء قالوا  بعثه 

رس     ول الله ف 
 أبيض. 

  قينقا  قالوا: فس             ار اليهم رس             ول الله ولواؤء/ 
  غزوة بت 

/ وكان أبيض بيد ٤5٩وف 

 مزة. عمه ح
أن قول إبن س            عد هنا يرده ما ،قال إبن س            عد:  ولم تكن الرايات يومئذ، فقد  كرنا 

  ض    من غزاة بدر، من أنه
م ف 
 
كان امامه رايتان س    وداران وأن أحداهما كانت  مع    تقد

  كانت  
  مقابلة الراية الت 

ميت بذلك ف  : ولعلها س           ويقال لها العقاب. قال الحلت  
سل بهذا 

 
  الجاهلية ت

  الحرب   ف 
الاسم، ويقال لها راية الرؤساء لأنه كان لا يحملها ف 

 رئيس، 
 
  زمنه مختصة بأن   سفيانإلّ

 هو لا يحمله وكانت ف 
 
  الحرب إلّ

 ا ف 
 

ة إبن هشام:  ٢)   ٣6/ ٣( نفس المصدر  ١)  ة الحلبية:  ٣)       5٩5/ ٢( سير  . ٣6/ ٣( السير
ة إبن هشام:  ٤) ة الحلبية:  6١٣-6١٢/ ٢( سير  .  ١٤٨-١٤٧/ ٢؛ السير
ة الحلبية:  5) ة الحلبية:  6)                                             ١٤٨/ ٢( السير  . ٢٠5/ ٣( السير
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والخدص               ة من هذا كله هو أن لواءه كان أبيض، وأنه كان   (١) أو رئيس مثله إ ا غاب
 الله محمد رس      ول الله 

 
 فيه لا إله إلّ

ي
  بعض الاحيان يكون مكت با

، وأن الجيش كله  ف 
عرف به موض     عه    مع أمير الجيش لي 

 
يكون له لواء واحد، وأن هذا اللواء لا يكون إلّ

  
  بعض   بعض الاحيان لا يكون مع الجيش إمن الجيش، وانه ف 

 لواؤه الأبيض. وف 
 
لّ

الاحي ان تكون مع ه ع دا اللواء راي ات لك ل فرق ة من ه راي ة، وأن ه ذه الراي ات ق د تكون 
 وقد 
ي
 ٠تكون سوداء وقد تكون غير  لك بيضا

 

 حروبه الدينية
 

ه ا    زم ان محم د بع د إنتق ال ه الى الم دين ة يص                ح أن نعتي 
  وقع ت ف 

أن الحروب الت 
 ديني  ة لأنه  ا لم تكن  

ي
 لأج  ل ال  دين و عدء كلم  ة الله، كم  ا ي  دل علي  ه قول  ه:  حروب  ا

 
إلّ

 الله«»
 
مرت  أن أق   ات   ل الن   اس حت  يقولوا لا ال   ه إلّ

ُ
   منبعث   ة عن   ليس                  ت،. ف(٢)أ

 حول دم ية، ولا عن عداوات قومية، ولا عن مطامع دني ية. وحروب كهذه يجب  
 انن ا إ 

 
ه ة من الاحق اد والض                غ ائن الش                خص                ي ة، إلّ ي    ا نظرن ا اليه ا بع ر   أن تكرن م 
  بي ان ه / 

ه ة من  ل ك كم ا س                ي أن  ي      م ا تق دم ٤6٠الحقيق ة لم نج ده ا م 
/  كرن ا ل ك ف 

  أ
 كيف ت    در   محم    د ف 

ي
، ثم جعل    ه فرض                    ا

ي
ب    اح    ا   أول الأمر م 

مر القت    ال فجعل    ه ف 
 لجميع

ي
 عاما
ي
 مطلقا

ي
ك ر  وأن لم  للمس  لم ر  لمن بدأهم بالقتال، ثم جعله فرض  ا المش  ر

  التاسعة يبدأوهم بالقتال
  السنة الثامنة من الهجرة وقيل ف 

  . و لك ف 
  وقعت من الس    نة الأولى الى 

  الحروب الت 
الس    نة الثامنة أن فبالنظر الى هذا يلزم ف 

 دف اعي ة، ولكنن ا نرى أن الحرب
ي
، الأولى    تكون كله ا حروب ا  مرت ر 

 
ال دف اعي ة لم تقع إلّ

  م ا ع دا  
  حرب الخن دق، وف 

د، والث اني ة ف  ح  
ُ
  أ
 ل ك ك ان ت الحروب كله ا هجومي ة، ف 

 تقع لس                م ب غير محقق، ك أن  
ي
أو ش                ب ه هجومي ة؛ وقلن ا هجومي ة لأنه ا ك ان ت أحي ان ا

  فد
 يبلغ   ه أن بت 

ي
ن مثد ق   د أجمعوا لحرب   ه، في   ذه   ب الجيش فلم يج   د لهم جمع   ا

  أس              د؛ فننه بلغ
  حرب بت 

ب  هم ويرجع بالغنيمة كما وقع  لك ف  حة  فيصر                لي  ه أن ط 
  خ
مة إبت  

َ
ل ه وس          قومهما ومن أطاعهما الى حرب رس      ول الله. وأخي 

 يلد قد س      ارا ف 
م المدنية لزيارة بنت أخيه بها. قال ء قد  ته: فدعا  بذلك رجل من ط    س    ير

الحلت   ف 
م  ة عب  د الله بن عب  د الأس                 د فعق  د ل ه لواء 

َ
ل وبع    مع  ه م ائ  ة    ،رس                ول الله أب ا س                 

 من المهاجرين والأنص           ار، وأمره أن يغير 
ً
  أس           د، فخر  أبو  وخمس            ر  رجلا

 عد بت 
م   ة حت  نزل أرض                هم، ف   أغ   ار عد  حٍ لهم، وأ  ثدث   ة من الرع   اة، وأفل   ت  

َ
ل س                 

  س     ائرهم، ففرق أبو س     لم
ة أص     حابه ثدر فرق، فرقة بقيت معه، وفرقتان أغارتا ف 

 وش   اءً 
ً
م والش   اء والرجال، فاص   ابوا إب لا

ع  مة طلب الن 
َ
ل ، فننحدر أبو س    

ي
ولم يلقوا أحدا

 . (٢)له الى المدينة بذلك ك
ة الحلبية،١)  ٢٠٩/ ٢( السير
 ١٣١٢ة، الحدي : كتاب الزكا ،  ٣٧٩حدي : ، كتاب الصدة، ال٢٤( صحيح البخاري، كتاب ا يمان، الحدي : ٢)
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  ،
ً
قال عنها ش  به هجومية لانهم لم يبدأوه بالقتال فعلا فمثل هذه الحرب يص  ح أن ي 

  غزوات ه و اي اه  . وإنم ا بلغ ه أنهم يري دون قت ال ه
ة ف  وب النظر الى نت ا     . وله ا نظ ائر كثير

هما الى ثدثة أقسام.   تلك الحروب وكيفية وقوعها يمكن أن نقس 
  وقعت مع يهود المدينة فننها  الأول  فالقس             م

حروب إس             تئص             الية كالحروب الت 
ا /    قريظ ة، وأم  

ا ب القت ل كحرب بت  / ب الجدء  ٤6١ك ان ت نتيجته ا إس                تئص                 الهم، أم  

  قينقا  كحرب
  النضير وبت 

  . بت 
  والقس  م  

وأكير الحروب  ،حروب إغتنامية أي لم يكن لها نتيجة س  وى الغنيمة  الثان 
  عهده كانت من

  وقعت ف 
  كان يرس               له  الت 

ا هذا القبيل. فنن الش               ايا الت  ا لتعي 
  المص                طلق، وك    ذل    ك أكير 

 لدغتن    ام، وك    ذل    ك حرب بت 
 
ات قريش لم تكن إلّ عير

ر 
ُ
  أ
حت  أن   . س        لت لحرب الكفار فننها لم تكن لها نتيجة س        وى الغنيمةالش        ايا الت 

 و    ية زيد بن حارثة الى
  (٢) جذام   إحدى الشايا إغتنمت مرة أموال قوم مسلم ر 

حية الكلت   أقبل من عند قيصر     ملك الروم، وقد أجازه بمال  : وخدص    ة القص    ة أن د 
س      ل )بكش      ٍ فس      كون موض      ع وراء وادي   ،وكس      اه فلما وص      ل الى محل يقال له ح 
لبوه ما معه  ،القرى(   ناس من جذام، فقطعوا عليه الطريق وس        

يد وإبنه ف 
 
ن لقيه اله 

ل  
 
 خ
ي
 ث با
 
كوا عليه إلّ  ولم يي 

ي
  ،قا

  الض                 ي   ب فنفروا اليهم  
فس                مع  ل   ك نفر  من ج   ذام ممن ك   انوا أس                لموا من بت 

ه  لك، فبع  زيد بن  وإس           تنقذوا لدحية ذ منه، وقدم عد رس           ول الله فأخي  خ 
ُ
ما أ

حي ة. فخر  زي د دس                ير ب اللي ل ويكمن ب النه ار     خمس                م ائ ة رج ل ورد مع ه د 
ح ارث ة ف 

ذرة. ف  أقب  ل حت  هجم ع   ع   
ت ومع  ه دلي  ل من بت  ني  د وإبن  ه وم    د القوم أي عد اله 

نيد وإبنه ومن كان معهم م ألف كان معهم  مع الص            بح، فقتلوا اله  ع  ، وأخذوا من الن 
، ومن الش    اء خمس    ة  لاف، ومن الس    ت   مائة من النس    اء والص     يان.  ولما س    مع   بعير

ذ منه، ركبوا وجاء ،بنو الض       يب بما ص      نع زيد  خ 
ُ
وا وهم الذين إس      تنقذوا لدحية ما أ

  الى زيد، فقال له رجل منهم: إنا قوم مس    لمون، فقال
ُ
الكتاب فقرأها،   م  له زيد: إقرأ أ

 
 
   إلّ

ف
ص        د  لم ي 

ي
م  منهم جماعة عد أن زيدا قه وأض  عد أخذ الأموال والس        بايا، ثم قد 
 ولا ٤6٢رس        ول الله/ 

ً
م علينا حدلا وه الخي  وقال بعض        هم: يا رس        ول لا تحر  / وأخي 

 
ي
حل لنا حراما

 
تل ت

 
، ومن ق

ي
. فقال: كيف أص          نع بالقتد  فقال: أطلق لنا من كان حيا

، فق  لزيد،  فهو تحت قدم   هات ر 
ً
ق، فقالوا: إبع  معنا رجلا

 
ال رس               ول الله: ص               د

: ي   ا   حرمهم وأموالهم. فق   ال عد 
 أن يح   ل بهنهم وب ر 

ي
 ي   أمر زي   دا

ي
فبع     معهم علي   ا

  
، فقال: خذ س                ي    

طيعت   لا ي 
ي
  عد  رس                ول الله، أن زيدا

 هذا، فأخذه وتوجه، فل  
 عد ناقة من إ

ي
ا
ف مش  ر  أرس  له زيد م 

ً
عد القوم وأردفه خلفه،    ل القوم، فردها عد  ب  رجلا

غه أمر رسول الله، فقال له زيد: ما عدمة
َ
 فابل
ي
  زيدا

  لك   ول  
 فقال: هذا سيفه، فعرف زيد السيف وصاح بالناس فنجتمعوا، فقال لهم: من كان

ة ١)  ة الحلبية٢)       ١6٤/ ٣  ،الحلبية( السير  ١٧٩/ ٣ ،( السير
 
 
 
 
 



~ 307 ~ 
 

ده فهذا سيف رسول  ء فلير  
  . الله، فرد الناس كافة كل ما أخذوهمعه سر

أقول: أن الذين قطعوا الطريق عد دحية وس               لبوه ما معه هم نفر  من جذام، فهم 
ام كلها،

 
يد وإبنه، فالمجرمرن هم هؤلاء لا قبيلة جذ

 
ن  اله 
 ثاني 

ي
  س          لب د  تيجة ا: أن نا

ب من  حية ما معه قد زالت بسس          تنفا  لاجرام أعت 
 
ل الس           

 م  
 
رم إلّ حية، ولم يبق  من هذا الج  عاقبة المجرم ر  الس       الب ر  وإرجاعه الى ص       احبه د 

 بسسم الحقوق العامة، 
 
ي
 منه كانوا مس            لم ر  ا  لو لم ثالثا

 
ذ خ 
ُ
حية كان يعلم أن الذين إس            تنقذوا له ما أ : أن د 

به، يكونوا مسل
َ
ل  م ر  لما جاءوا وإستنقذوا له س 

 
ي
 : أن محمدرابعا

 
 إلّ
ي
حية، وهذا يدل عد أنه لم يرس    ل زيدا  رد معه د 

ي
 لما  أرس    ل  زيدا

ي
ا

 ليعرف ه ب المجرم ر  
 
لمع اقب ة المجرم ر  لا لقت ال ج ذام كله ا لأن ه لم يرد مع ه دحي ة إلّ
د  ، وإلا لم يكن لير هم من المسلم ر  صيب بالعق بة غير

، لئد ي  حية معه معت   د 
 
ي
عرف خامس           ا به وبأنهم : كان يجب عد دحية أن ي 

َ
ل  بالذين إس                تنقذوا له س                 

ي
ف زيدا

 قد قتل رجالهم وغنم أموالهم  
ي
حية لم يفعل  لك بدليل أن زيدا مس            لمون، ولكن د 

ق قولهم له أنا  
 
: كان يجب عد زيد أن يص         د

ي
وس         ت  نس         اءهم و راري  هم،  س         ادس         ا

ك أموالهم و    بعد أن طلب ممن قال له  لك أن مس       لمون فيي 
ي
نس       اءهم خص       وص       ا

ر ٤6٣/ يقرأ أم ق قولهم أنا مس     لمون ولم يكي 
 
 لم يص     د

ي
/ الكتاب فقرأها، ولكن زيدا

  ،  جاءه عد 
كها حت  لقراءتهم أم الكتاب بل أض  عد أخذ أموالهم ونس          ائهم ولم يي 

 . ولم يكتف  بعد  حت  أراه سيف رسول الله 
لجيش هو الغنيمة، ولس  ت ش  عري لو لهدف الأول عند أمير افهذا كله يدل عد أن ا

كهم، وكيف إطمأن لس  يف رس  ول الله ولم  لم يأته عد  بس  يف رس  ول الله أما كان يي 
ومم ا تتض                ح ب ه حقيق ة تل ك الحروب . يطم    ب سبن عم ه ال ذي هو س                يف ه الن اطق

 كروا  الاغتن امي ة  ي ة محم د بن مس                لم ة الى القرط اء وهم بنو بكر بن كدب، فق د 
، وأ
ي
  ثدث ر  راكبا

مره أن دش     ن الغارة عليهم، فخر  دس     ير أن رس     ول الله بعثه اليهم ف 
 نازل ر  فأرس             ل اليهم  

ي
  طريقه اليهم ص             ادف ركبانا

الليل ويكمن النهار. وبهنما هو ف 
 من أص                ح اب ه س                 أل من هم، ف ذه ب الرج ل ثم رجع الي ه فق ال هم قوم من 

ً
رجلا

 محارب )أسم قبيلة(، 
ل قري  منهمفي  
ي
لم  اء، ف  أغ  ار عليهم  ثم أمهلهم حت  عطنوا )أي بركوا( ا ب  ل حول ا  ب  ا

 وش                 اء ولم يتعرا للظعن  
ي
م ا ع   وهرب س                 ائرهم وإس                ت اق ن 

ي
أي -فقت ل منهم نفرا

، -النس      اء   بكر بع  عابد بن بش      ير
، ثم إنطلق حت  إ ا كان بموض      ع يطلعه عد بت 
  أص حابه دش ن عليهم الغارة، فقتل منهم ع

م والش اء، وخر  هو ف  ع  ة وإس تاقوا الن  ش ر
م مائة وخمس                 ر   ثم إنحدر الى المدينة،  ع  س رس                ول الله ما جاء به، وكان الن  فخم 

، والشاء )الغنم( ثدثة  لاف شاة 
ي
ا  . (٢)بعير
ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)            ١٧٩-١٧٨/ ٣( السير  . ١٧5-١٧٤/ ٣( السير
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  غزوت ه ه ذ
ه كيف فع ل بهؤلاء  القوم  من مح ارب ف انظر الى محم د بن مس                لم ة ف 

 الغنيم ة.  ا
 
ريد إلّ   الطريق، وهو لم يخر  اليهم، يظهر لك أنه لا ي 

لذين ص                ادفهم ف 
ف    نن    ه أمهلهم حت  نزلوا وبركوا إبلهم ف    نخ    ذهم عد ح ر  غرة وه    اجمهم، ولو أن    ه  

  
 لكان له عذر ف 

ً
الله مكنه أ حرب  هم، ولكن    الغنيمة وقد دعاهم الى ا س           دم  أولا
أموال   ولا ريب أن إستمرار المسلم ر  عد إغتنام  / ٤6٤منها ففعل ما فعل لأجلها. / 

: أحداهما ثروة المس لم ر  وقوة ش وكتهم بها، والأخرى:   ك ر  يؤدي الى نتيجت ر  المش ر
ك ر  وض       عفهم بسني    أموالهم منهم، وهاتان النتيجتان تؤديان الى نتيجة  فقر المش       ر

ك ر  ين : ثالثة و       خر الأ أن المش  ر
ورة ش  اءوا حازون ف  مر الى المس  لم ر  بحكم الصر   

بوا، و لك هو المطل
َ
  لحيان، أم أ

ا القسم الثال : فحروب إنتقامية كغزوة بت  وب. أم 
  ية عبد الله بن أنيس الى س        فيان  

ً
ولأجل إيض        اح الأمر فيها يلزم أن نذكر لك أولا

،  بن خالد الهذلى 
  

ي
رتبط  ة بعض                ه  ا  بن لحي  ان، ف  نن ه  ذه الثدر م   ي  ة الرجيع ثم ن  أتي  ك بغزوة ث اني ا
  م   ا كت ن   اه تح   ت عنوان    . ببعض

ف   أم   ا  ي   ة عب   د الله بن أنيس فق   د تق   دم  كره   ا ف 
الص         دق والكذب فأنظرها هناك «. وخدص         تها أن رس         ول الله بع  عبد الله بن »

  لحي ان فخر  ا
، وق دم أنيس ليقت ل س                في ان بن خ ال د اله ذلى  من بت 

ي
لي ه وقتل ه غ درا

ن ة عد النت   برأس                هالم دي
وأم ا  ي ة الرجيع )الرجيع أس                م م اء له ذي ل ب ر  مك ة  . (١)

ش     وا الى عض     ل     لحيان بعد قتل س     يدهم س     فيان بن خالد م 
وعس     فان( فهى  أن بت 

 عد أن 
ً
  الهون بن خزيم  ة بن م  درك  ة فجعلوا لهم إبلا

والق  ارة وهم  ا قبيلت  ان من بت 
 من أص       ح  يكلموا رس       ول الله 

ي
    . ابهأن يخر  اليهم نفرا

فقدم عليه س       بعة نفر من بت 
ظهرين  ا س   دم  فنبع   ،الهون م 

ي
 من    فقالوا: يا رس   ول الله، أن فينا إس   دما

ي
معنا نفرا
ائع  ا س                دم   ال دين ويقرئونن ا القر ن ويعلمونن ا  ر

هونن ا ف 
 
فبع     . إص                ح اب ك يفق

ة منهم عاص     م بن ثابت، ومرثد بن   معهم رس     ول الله س     تة من أص     حابه وقيل عش     ر
ر  عليهم ع اص                م بن ث اب  ، وقي ل أن    م 

َ
، وأ بي ب بن ع دي الأوس 

 
 مرث د الغنوي، وخ

  إرس      ال هؤلاء الس      تة من الص      حابة، وهو أنه   د بن أن   مرثد. وهناك قولمرث
 خر ف 

 / 
ي
/ الى مكة يتجس              س              ون له أخبار قريش، وجمع ب ر  القول ر  ٤65أرس              لهم عيونا

ت ه فق ال   س                ير
 الى مك ة لي أتوهأن رس                ول الله أراد أن يب  : دحدن ف 

ي
بخي    ع   عيون ا

  ال  دين بع    معهم س                ت  ة من 
  قريش، فلم  ا ج  اء هؤلاء النفر يطلبون من يفقههم ف 

غ       دروا بهم   ب       الرجيع  إ ا ك       انوا  ؛ فخرجوا معهم حت  
ي
ل مرين جميع       ا أص                ح       اب       ه 

 ليقتلوهم
ً
 الرج  ال    . وإس                تصر                خوا عليهم ه  ذيلا

 
  رح  الهم إلّ

فلم ير  القوم وهم ف 
  رجل، فأخذ عاص        م ومن معه أس        يافهم ليقاتلوا بأيديهم الس        يوف وه

م نحو مائت 
 عن أنفس      هم، فقالوا لهم: إنا والله القوم 

ُ
لا نريد قتلكم ولكم عهد الله وميثاقه دفاعا
   أن لا نقتلكم. 

موهم لكفار قريش ويأخذوا ف 
 
سل  وإنما قالوا  لك لانهم يريدون أن د 

ة الحلبية١)   ١66/ ٣،( السير
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ً
ء اح ب  مق ابلتهم م الا  

الى قريش من أن يؤتوا ب أح د من أص                ح اب   لعلمهم أن ه لا سر
د  ح  
ُ
ل منهم بب در وأ ت  

 
لون ب ه ويقتلون ه بمن ق

 
ا مرث د بن أن   مرث د وخ ال د   . محم د يمث

ف أم  
ك    : بن البكير وعاص          م بن ثابت فأبوا أن يقبلوا منهم، وقالوا  والله لا نقبل من مش          ر

تلوا. 
 
 وق    اتلوا حت  ق

ي
ا زي    د وخبي        عه    دا   ط    ارق فد ب وعب    دالله بن  وأم     

ثوا ورغبوا ف 
  رواي ة  . الحي اة

  الارا،    : وف 
أنهم لم ا نزلوا ب الرجيع أكلوا تمر عجوة فس                قط نواه ف 

، فرأت النوى فأنكرت ص  غرهن وقالت: هذا تمر  
ي
فجاءت إمرأة من هذيل تر  غنما
  قومها وقالت:  

ب، فصاحت ف   يير
  طلبهم ح ر  

م من قب ل الع در فج اءوا ف  تهت 
ُ
بعوا  ث    ق د أ

 
تهم وإت ارهم، فوج دوهم أخي 

  الجب  ل. ف  أح  اطوا بهم وق  الوا لهم: لكم العه  د والميث  اق أن نزلتم إلين  ا أن 
ق  د كمنوا ف 

ل اليهم عد العهد والميثاق خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة  ، في  
ً
لا نقتل منكم رجلا

   مة كافر، وعبد الله بن طارق، وقال عاص           م بن ثابت: أيها القوم أما أنا فد أنز 
ل ف 

لوا. والرواي ة الأولى  ٤66وأخ ذ /  ت 
 
/ يق اتلهم هو ومن مع ه من بقي ة أص                ح اب ه حت  ق

  الهون وال ذين هم ج اءوا معهم من  
اقرب الى الص                ح  ة لأن النفر ال ذين هم من بت 

 ليقتلهم بنو هذيل، 
 
  هذيل عد قتلهم، وما جاءوا بهم إلّ

المدينة متواطئون  مع بت 
 ليقتلوه  فهم الذين إس           تصر           خوا 

ً
ا الثدثة الذين نزلوا اليهم عد   م. عليهم هذيلا وأم 

هم )اقواس هم(.  فقال أبو طارق: هذا    العهد والميثاق فكتفوهم وربطوهم بأوتار قس ي 
  القتد، أس      وة. فجرروه وعالجوه عد أن 

أول الغدر لا أص      حبكم أن لى  بهؤلاء، يعت 
 وزي  د    ،يص                حبهم فلم يفع  ل فقتلوه

ي
هم  ا  حت  ب  اعوهم  ا بمك  ة، ب  اعوانطلقوا بخبهب  ا
ين من هذيل بمكة.   جامع وزهير الهذليان بأسير

 بأبيهم الحارر. وصفوان  
ي
ثم أن أهل مكة قتلوهما، )قتل بنو الحارر بن عامر حبهبا

 ب  أبي  ه أمي  ة (
ي
  بيعهم  ا عص                فورين   . (١)  بن أمي  ة قت  ل زي  دا

ب  ت ف  فك  أن ه  ذيد ق  د ض 
  مقت  ل   ي  ه  ا. ه  ا قتلتهم  ا وافت  دت بهم  ا أس                ير بحجر واح  د لأن

وبع  د ه  ذه الح  ادث  ة أعت 
  لحيان من هذيل يطلبهم بأص          حاب الرجيع.  

أص          حاب الرجيع غزا رس          ول الله بت 
 عد أص              حابه المقتول ر  

ي
 ش              ديدا

ي
ته: لانه وجد أي حزن وجدا   س              ير

قال الحلت   ف 
وأراد أن ينتقم من هذيل، فأمر أص              حابه بالتهيؤ وأظهر أنه يريد الش              ام،   بالرجيع،
 وهو محيط   وإنم ا أظهر 

 
 ل ك لي درك من القوم غرة فد دس                معوا بخروج ه اليهم إلّ

  م
، وس        لك عد غراب وهو جبل بهم, وعس        كر ف 

ي
ون فرس        ا   رجل ومعهم عش        ر

ائت 
يس             ار حت  إس             تقام به بناحية المدينة ثم عد طريقه الى الش             ام، ثم عدل  ات ال

بطن غراب   الطريق عد الجحف   ة من طريق مك   ة، ثم أ   الس                ير حت  إنتهى الى
  لحيان حي  كان مص             اب  

 عس             فان خمس             ة أميال( و   منازل بت 
)واد  بهنه وب ر 

حم عليهم ودعا لهم بالمغفرة. وس   معت به بنو  تلوا، في 
 
أص   حابه، أهل الرجيع الذين ق
  رؤوس الجب

/  ال فلم يقدر عد أحد منهم. فأقاملحيان فهربوا ف   أو يوم ر 
ي
 / ٤6٧يوما

ة الحلبية١)  ة الحلبية:    ١٧١ -  ١65/ ٣  ،( السير ة أحمد دحدن، بهامش السير  . ٧6  -  ٧٠/ ٢؛ سير
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يبع  الش         ايا من كل ناحية من نواحيهم. ثم خر  حت  أن  عس         فان )موض         ع عد 
ة فوارس لتس          مع بهم قريش فيذعرهم،    ،مرحلت ر  من مكة(   عش          ر

فبع  أبا بكر ف 
ض     اف كرا  إليه وكرا  جبل   فأتوا كرا  الغميم وهو واد  أمام عس     فان بثمانية أميال ي 

  . أسود بطرف الحرة ممتد إليه
ي
 -ثم رجع هو وأصحابه ولم يلقوا كيدا

ي
 . (١) -أي حربا

ب     المكي     دة   اليهم أص                ح     اب محم     د    لحي     ان لم يخرجوا 
 إن بت 

 
  مر   كره     ا إلّ

الت 
  الذي قتله عبد الله 

فيان بن خالد الهذلى  ثم اللحيان 
 لس       يدهم س        

ي
ليقتلوهم إنتقاما
  هذه الغزوة بن أنيس عد

م  كره. وكذلك محمد لم يخر  إليهم ف 
 
قد
 
 الوجه الذي ت

 لينتقم لأص                ح  اب  ه منهم كم  ا  كرن  اه عن الحلت   
 
قع الحرب بهن  ه إلّ

 
 أن  ه لم ت

 
. إلّ
ي
  نف  ا

  -بهنهم لفرارهم منه الى رؤوس الجبالو 
، وهم ن رني ر   من قص          ة الع 

 
ير   كتب الس           

ي  ومن هذا القبيل ما  كروه ف  ر  نة اس من ع 
رين  ة، وثدث  ة من    ك  انوا س                بع  ة أوثم  اني  ة  من بجيل  ة،و   خ    وقي  ل ك  انوا أربع  ة من ع 

هما   عكل، وعكل خ  من قضاعة والثامن من غير
، فنطقوا  موا عد رس                ول الله مس                لم ر  د 

 
ق  الوا: أن هؤلاء الس                بع  ة أو الثم  اني  ة ق  

ص              ف  . بالش              هادة وأظهروا ا س              دم  م 
ي
موا المدينة س              قاما د 

 
ة ألوانهم  وكانوا ح ر  ق ر 

ا كنا فأنزلهم رس     ول الله   . عظيمة بطونهم
 
 عنده أي بالص     فة. فقالوا: يا رس     ول الله إن

أهل ض   أي ماشية وإبل، ولم نكن أهل ريف، وكرهنا ا قامة بالمدينة. فقال لهم:  
بتم من ألبانها وأبوالها  ة( فش            ر مس عش            ر

 
 . لو خرجتم الى  ود  لنا )أي لقاح وكانت خ

ب فننطلقوا وخرجوا  حت أجس     امهم ون من ألبانها وأبوالها حالى اللقاح دش     ر ت  إ ا ص      
لوا به أي قطعوا يديه  

 
ث ، وم  س               ار مولى النت  

كفروا بعد إس               دم وقتلوا الرا   وهو د 
  عينيه( / 

  لس انه )ف 
زوا الش وك ف    ٤6٨ورجليه وغر 

/ حت  مات وإس تاقوا اللقاح. وف 

دس     ار ومعه نفر فقاتلهم فقطعوا يده رواية أنهم ركبوا بعض     ها وإس     تاقوها، فأدركهم  
   ثارهم   . (٢)الحدي ورجله،  

فلما جاء الصر            ي      بما وقع منهم، بع  رس            ول الله ف 
ر  عليهم كرز بن جابر الفهري، فأدركوهم   م 

َ
ين وأ  من العش    ر

ي
 من المس    لم ر  قريبا

ً
خيلا

عت أيدي ط 
 
هم  وأحاطوا بهم فأ وهم ودخلوا بهم المدينة، فأمر بهم رس         ول الله فق

رت بمس                      و 
 
ل    ت أعينهم أي غ م 

ة وأرجلهم، وس                  وا ب    الحر 
 
لق
ُ
ب    الن    ار، وأ حم    اة  امير م 

ن، قال أنس ولقد رأيت أحدهم يكدم الأرا بفيه  من العطش 
و 
 
سق ستسقون فد د  د 

مَا  ليجد بردها لم يجده من شدة العطش حت  ماتوا عد حالهم. وأنزل الله فيهم:}
َ
إِ 

و  ُْ ِِ ذِيتَ يُحَا
َ
 فِ جَزَاَ ال

َ
عَوَّْ يَسَََََََْ ََ  ُْ

َ
ول سَََََََُ َِ ََ  َ

و
  
َ
عَ ي اَّ

َ
ق
َ
ْ
ُ
َْ و
َ
 أ
ْ
وا َُ
َ
ل َََ َْ يُصَََََ

َ
 أ
ْ
وا
ُ
ل
َ
ت
َ
َّ يُْ
َ
 أ
 
اوا سََََََََ
َ
ضِ َ ِْ
َ
لْ

ةِ  َِ ُ أْ فِي الْخِ
َ
ل ََ ا  َََ
ْ
ُ أْ خِزْي  فِي الَإُّ 

َ
َ  ل لَِ
َ
ضِ ذ ِْ
َ
تَ الْ ِِ  

ْ
وْا
َ
َْ يُ ف
َ
تْ خِلَفٍ أ ِ

وِ ُ أ 
ُ
جُل ِْ
َ
أ ََ إِ هِأْ  يَْ

َ
اب  أ

َ
ذ  عََ

 . (٣){عَظَِأ  

ة الحلبية:  ١) ة أحمد دحد٢-١٣/ ٢( السير ة الحلبية، سير    ١٤١-١٤٠/ ٢ ،ن بهامش السير
ة الحلبية  (٢) ة دحدن، ١٨5/ ٣،السير  ٣٣( سورة المائدة، الاية: ٣)      ١5٩-١5٨/ ٢؛ سير
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اف: إن هذه الاية
 
  الكش  

ي ف    قوم هدل بن ع يمر، وكان بهنه  قال الزمخش  ر
نزلت ف 

 -وقد مر  بهم قوم يريدون رس  ول الله فقطعوا عليهم الطريق  وب ر  رس  ول الله عهد، 
ل وق ت  

 
، ق ال: والحكم فيه ا أن من جمع ب ر  القت ل وأخ ذ الم ال ق   العرني ر 

ي ل نزل ت ف 
ل، ومن أفرد أخ  ذ الم  ال و  ت   

 
ب، ومن أفرد القت  ل ولم ي  أخ  ذ الم  ال ق ل   

لم يقت  ل  وص                 
ت ي  ده لأخ  ذ الم  ال ورجل  ه  خ  اف  ة الس                 ي  ل. ومن أف ع    ط 

 
رد ا خ  اف  ة ولم يقت  ل ولم ق

   من الأرا. ق  ال: وق
  
 
 ك  ان أو ي  أخ  ذ الم  ال ن

ي
ي  ل إن ه  ذا حكم ك  ل ق  اطع طريق ك  افرا

 
ي
  . مسلما
لواومعناه ))  : قال

َ
َوا»(( أي من غير ص      لب إن أفردوا القتل، أَّ يُْت

َ
َ يُصَََََل أي مع    «  أ

 وي    : وقال أبو حنيفة . القتل إن جمعوا ب ر  القتل وأخذ المال
ي
ب حيا

َ
س               ل ن حت  د  طع 

جِل أ ِت خلَف»يموت   أَ ع أيَََإ هأ 
و
ْق
ُ
َ و إ ا لم يزي    دوا عد ا خ    اف    ة. ق    ال: وعن   «أ

 /   ك  ل    / أن ا م  ام مخير ب ر  ٤6٩جم  اع  ة منهم الحس                ن والنخ  
ه  ذه العق ب  ات ف 

   
  الحمس عند أن   حنيفة، وعند الش        اف   الن  

قاطع طريق من غير تفص        يل. والن  
طل   ب وهو  .   من بل   د إلى بل   د لا يزال ي 

ي
ن   من بل   ده، وق   ال ك   انوا    ه   ارب فزع   ا وقي   ل ي 

  أق  تهامة، وإلى ناصع وهو بلد من بدد الحمشة
  ،( ١)ينفونهم إلى دهلك وهو بلد ف 

 أه   . 
م  ع      
ال  ي  م  ن وف  ب  دد  ب   ر   م  رس  و    ال  ي  م  ن  ب  ح  ر    

ف  ج  زي  رة  ده  ل        ك  ال  ب  ل        دان:  ج  م 
 . (٢)هاوالحمشة، بلدة ضيقة حارة كان بنو أمية إ ا سخطوا عد أحد نفوه إلي

ا  طرق، وإنم   ا ك   ان   ت جريمتهم   أقول: إن هؤلاء العرني ر  لم يكونوا فيم   ا فعلوه قط    
  الص                حراء خ  ار  

 ف 
ي
الخي  ان  ة والقت  ل وأخ  ذ الم  ال. ولكن فعلهم ه  ذا لم  ا ك  ان واقع  ا

 أن يعاقبوا معاقبة قاطع الطريق. ولما كانوا قد جمعوا ب ر  القتل وأخذ 
 
المدينة ص ح

لأنهم لم تقطع منهم إخافة الس           يل، إنما كانوا   والص          لب،المال كان عقابهم القتل  
حماة بالنار لم  مل أعينهم بمس      امير م  ، فقطع أرجلهم وس       

ً
 لا فعلا

ي
ا  طريق حكما قط 

 لما فعلوه بيس              ار الرا   حي  قطعوا رجليه وغرزوا  
ي
 أي قص              اص              ا

ي
 إنتقاما

 
يكن إلّ

  عينيه. 
 الشوك ف 

د قت  ل هؤلاء عد ه  ذا  ع      غريمه  ا،  الوج  ه    ف  نن قي  ل: ألا ي 
  لا خدف ف 

مثل  ة الت  ن ال  م 
 وقد وردت الأخبار بالنهى  عنها حت  بالكلب العقور، 

مثلة بل هو من القص         ا  لأنهم فعلوا بيس         ار مثل  لنا: إن قتل هؤلاء لا يعد من ال 
 
ق

مل عيونهم بمس امير محماة بالنار وهم إنما غرزوا    أنهم زيدوا عد فعلهم س  
 
هذا، إلّ

   
ف  دس                       الش                وك    

الطريق    ار. عيت  ا   قط         ل       ة  مي   ي       ل هؤلاء  تي   ف       نن  يكن  ومهم       ا 
 أ٤٧٠ومعاقبتهم/ 

 
، إلّ
ي
 إنتقاما

 
س ل بلس ان الش ر  / بهذه الطريقة لم يكن إلّ ن  لك د 

 .
ي
ع لدى  قص    اص    ا ب    زمن البعثة نظام مت 

  كانت تقع ب ر  المش    ر ف 
لم يكن للحروب الت 

مها كد  المتحارب ر  ولا    الحروبالفريق ر  حدود يقف عندها ويحي 
  كما هو الشأن ف 

اف، تفسير الاية ١)
 
 . ٤٩٢/ ٢( ياقوت الحموي، معجم البلدان،٢)     من  سورة  المائدة،   ٣٣( الكش
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ق  . فمثد لما كانت الحرب العامة ب ر  أمم الغرب والش      ر   عصر      نا الحاض 
  تقع ف 

الت 
  القس              طنطينية عاص              مة الدولة العثمانية، وكانت١٩١٤س              نة  

طيارات  ، كنت ف 
  جوه  ا، فم  ا س                مع  ت ولا رأي  ت طي  ارة ألق  ت بق  ذيف  ة من ق  ذائفه  ا 

ق ف 
 
الع  دو تحل

ما كانت تقذف عد الأماكن والحص             ون 
 
المدمرة عد خ  من أحياء العاص             مة، وإن

العس      كرية فقط، أي لم يكن لها هدف س      وى الجنود المحارب ر  وما يتعلق بهم من  
هم من ال . نثكن وحصون وعتاد ونحو  لك دون غير ل غير المحارب ر 

ز  وكانت    اس الع 
 أم     ام س                واح     ل 

ي
  بحر مرمرة وأخ     ذت تظهر أحي     ان     ا

غواص                    ات الع     دو دخل     ت ف 
القسطنطينية وشطواطئها، وكانت مراكب النقل تنقل الأهالى  ما ب ر  القسطنطينيه  
ب  ها فتفرقها لو     كوى، وكانت غواص          ات العدو تس          تطيع أن تصر           

وأس          كدار وقاي 
 المراكب العس         كرية  لش         اءت، ولكنها لم تتعرا 

 
  بس         وء، لأنها لا تطلب إلّ

ي
ها يوما

مه  ا    والبوار  الحربي  ة.   يقف عن  ده  ا ويحي 
ي
  زم  انن  ا ح  دودا

والخدص                 ةإن للحروب ف 
  حروب الأزمن    ة الغ    ابرة، ب    ل ك    ان ا جه    از عد 

المتح    اربون. وليس الأمر ك    ذل    ك ف 
  منازلهم  مع ن

، وت ييت القوم وهم نيام ف  ائهم و راري  هم  س            الجري    ح، وقتل الأس           ير
  لا دستنكرها المحاربون. 

 من الأمور المتعارفة الت 
  الحروب الدينية عد عهد محمد  

 مما كان يقع ف 
ي
فنحن اليوم إ ا إس                تنكرنا ش                هئا

 /  ٤٧١فننما نس          تنكره بالنس          بة إلى زماننا الحاض 
ي
  زماننا أيض          ا

/ عد أن الحروب ف 

  
رة، ولس               نا ف 

َ
نك
 
س               ت ما نريد أن ص                لاتخلو من فظائع وفجائع م 

 
دد بيان  لك، وإن

  العصرر السالفة أن يكونوا كالمتحارب ر   
نقول: لا حق لنا أن نطلب من المتحارب ر  ف 

 عد 
ي
 عن ا نص                 اف وافتئ ات ا

ي
ع دا  وب 

ي
  طل ب  ل ك منهم ش                طط ا

  عصر                ن ا، لأن ف 
ف 

  الحروب الدينية   . الحقيقة
 من الأمور ف 

ي
را
َ
فعد هذا يجب أن نحمل ما نراه مس       تنك

  
  عهد محمد  الت 

 أن  . وقعت ف 
ً
 إلى قوم أمرهم أولا

ي
ولقد كان محمد إ ا أرس     ل جيش     ا

 قاتلوهم. وكان يقول لهم: أوص يكم بتقوى 
 
ها وإلّ يدعوهم إلى ا س دم فنن أجابوا فب 

، نقول لهم: إغزوا بسس            م الله فقاتلوا عدو الله 
ي
ا الله وبمن معكم من المس            لم ر  خير

، ولا تقطعوا ش      جرة ولا تهدموا ص       وعدوكم، ولا تقتلوا إمراة ولا 
ي
 فانيا
ي
 ولا ش      يخا

ي
ا غير

  النض      ير أمر بقطع نخيلهم 
 فلما حاض بت 

ي
 أنه هو نفس      ه خالف  لك أحيانا

 
بناء، إلّ
 وتحريقها. 

  وعبد الله بن سدم، فكان أبو ليل  
قالوا وإستعمل عد قطع النخيل أبا ليل المازن 
عدا العجوة. وكانت العجوة خير أموال  يقطع العجوة وعبد الله يقطع الل ر   وهو ما 

  الكشاف)٣( أن رسول الله سأل 
، و   أجود التمر عد ا طدق)٢( . وف    النضير

بت 
ن كان يقطع العجوة عن قطعها فقال: قطعته  للكفار، وسأل الآخر عن م 

ي
ا غيظا

.  . تركها فقال: تركتها لرسول الله 
ي
وقد حرق بعض نخيلهم أيضا  

ة الحلبية:  ٢)    ٠( حدي  متواتر١) . ٣)      ٢65/ ٢( السير اف، تفسير الآية الخامسة من  سورة  الحشر
 
 ( الكش
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بن الخدود ودعون بال يل.   طعت العجوة شق النساء الجيوب وض 
 
 ولما ق

  رواية: يا أبا القاس                م، قد كنت تنهى  عن الفس                اد  
وعند  لك نادوه: يا محمد، وف 

عيبه عد من صنعه فما بال ق   
 
وقالوا للمؤمن ر  إنكم تكرهون   . النخل وتحريقها وت

  نفوس بعض ا
ءالنس       اء وأنتم تفس       دون، وحينئذ وقع ف   

  . ( ١)لمس       لم ر  من  لك سر
 تدارك الأمر فأنزل من السماء:  

ي
 غير أن محمدا

مُوهَا }
ُ
ت
ْ
ك َِ
َ
َْ و
َ
ةٍ أ
َ
 َ ِ
و
ت ل ِ
وِ أ 
ُ
عْت
َ
ق
َ
ا ق َِ /٤٧٢/  ِ َ َِّ

ْ
ذ ُِ َِ
َ
صُولَِ ا َ

ُ
ى أ
َ
 عَي
 
ائِمَة
َ
  (٢).. { . ق

ن لكم بقطعها.    الآية للمس  لم ر  أي أن الله هو الذي أ  
    والخطاب ف 

وكذلك فعل ف 
     لأه ل غزو 

ة خيي  لم ا ح اض فيه ا حص                ون النط اة، ف نن ه أمر بقطع النخي ل الت 
  قطعها حت  قطعوا أربعمائة نخلة، ثم نهاهم  

حص          ون النطاة، فوقع المس          لمون ف 
ها  عن القطع فما قطع من نخيل خيي    . (٣)غير

 فنن
 
 عن تعمد قتلهم، وإلّ

ي
ه  ولا ش   ك أن نهيه عن قتل النس   اء والص    يان إنما كان نهيا

  البي ات، لأن 
ص                هبون من النس                 اء وال ذراري ف  لم يؤاخ ذ أص                ح اب ه عد م ا ك انوا ي 

  أكير حمدته ا تغير عد 
  البي ات غير ممكن، ف نن جيوش                 ه ك ان ت ف 

اجتن اب  ل ك ف 
 وتأتيه بيات

ً
ك ر   العدو ليلا ئل عن المش               ر   رواية عن الش               يخ ر  أنه س                

. وقد جاء ف 
ي
ا

 . (٤) «هم منهم  » : ري  هم فقالي يتون فيصيب المسلمون من نسائهم و را
  كان محمد يبعثها 

  كتب الس     ير من أخبار البعور والش     ايا الت 
ونحن إ ا تتبعتا ما ف 

  أكير حرو 
ك ر  علمن  ا أن المس                لم ر  ك  انوا ف  ب  هم إ   اك إلى الجه  ات لقت  ال المش                ر

هم مع نس               ائهم و راري  هم، فيص               هبون منهم من    حاض 
ي يتون القوم وهم نزول ف 

ن يص           يون.  لبيات أس           لوب من أس           اليب الحرب ومعلوم أن ا  نس           ائهم و راري  هم م 
 مثله، فأما بيات  

ي
 جيش     ا

 
، ولكن لا يجوز لجيش أن ي يت إلّ

ي
 وحديثا

ي
معمول به قديما

  منازلهم مع نس   ائهم وأط
  العصر    قوم نيام ف 

ه قواعد الحرب ف  جير 
 
ء لا ت  

فالهم فس   ر
  حروب  هم

 عن د القب ائ ل الب دوي ة فك ان المس                لمون ف 
ي
 أن  ل ك ك ان م ألوف ا

 
. إلّ  الح اض 

 .
ي
    الدينية عد عهد محمد يفعلونه بعدوهم كما يفعله عدوهم بهم أيض    ا

وقد قلنا ف 
هة عن الأحقاد  والض    غائن ص    در مقالنا هذا: إن الحروب الدينية يجب أن تكون مي  

 بالنظر إلى ما يقتض          به نفس الأ ٤٧٣الش          خص          ية، ولم يكن قولنا هذا / 
 
مر من / إلّ

  تل ك ال
حروب فبخدف ه، حت  أن ال ذين يح اربون لأج ل الوجه ة ال ديني ة، أم ا الواقع ف 

ظهره المحاربون لأجل الدنيا. وما    حروب  هم من القس         وة ما لا ي 
الدين قد يظهرون ف 

 ل حن والع داوا
 
  تس                تولى  عد قل ب  هم. ولله در أن   العدء إ    ل ك إلّ

ت ال ديني ة الت 
 قال:  

نا أفاني    
 
 *** وأودعت

ً
نا ت بيننا إح 

 
ائع  ألق

ّ
 الشَ

ّ
 العداوات  إن

 

ة الحلبية،١)  ، الآية: ٢)      ٢66/ ٢( السير ة الحلبية:  ٣)         5( سورة الحشر  ٣٤/ ٣( السير
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ظهر كل ما عنده   من عنف وقس            وة  ولا يليق بمن يقاتل الناس  عدء كلمة الله أن ي 
  قتل إمرأة عجوز كأم قرفة بحجة أنها كانت تسب النت   

 . ف 
أحد أولادها   أم قرفة إمرأة إس              مها فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزاري، وقرفة إس              م

كت   به. و كا
 
   نت ت

  جيش إلى بت 
خدص ة قص تها أن رس ول الله أرس ل زيد بن حارثة ف 

ون اللي    ل حت  أح    اطوا بهم فقتلوهم،   فزارة فخرجوا إليهم يكمنون النه    ار ويس                ير
ل أم قرف ة لأنه ا  قت  

 
س                نٍ وجم ال. ف أمر زي د أن ت  له ا  ات ح 

ً
ت أم قرف ة    وإبن ة   

ُ
وأ

. و  يها حبل ر  ثم لها قيس بن المحكان المأمور بقتكانت تس       ب النت  
َ
ش       ، فربط برجل
اها نصف ر  

 
هما، وقيل فرس ر  فركضا فشق ين وزجر    . ربطهما إلى بعير

  بهته ا  
ق ف 
ل
عل ف من قومه ا وك ان ي     ر

ت ه وأم قرف ة ه ذه ك ان ت ف    س                ير
ق ال الحلت   ف 

 
ي
 كلهم لها محرم، وكان لها إثنا عشر ولدا

ً
 لخمس ر  رجلا

ي
، ومن ثم كانت خمسون سيفا

ب بها  عة فتقولالعرب تصر   ـ ن   العزة والم 
 : لو كنت أعز  من أم قرفة، وتقول  : المثل ف 

  إح  دى 
ت  ل ف 
 
، وق  د ق كت  

 
ع من أم قرف  ة، ق  ال: وقرف  ة إس                م لأح  د أولاده  ا وب  ه ت

 
أمن

يق  مع أهل الردة
 
  خدفة الصد

لوا ف  ت 
 
 . (١)غزوات الرسول. وبقية أولادها ق

  . وان اليهوديةتل عصماء بنت مر ومن هذا القبيل ق
ا عليه. /  حر 

 
  ش           عر لها وت

/ ٤٧٤قالوا: إنها كانت تس           ب ا س           دم وتؤ ي النت   ف 

مير بن ع  دي الخطل  ليقتله  ا.  
  جوف اللي ل  فبع    رس                ول الله ع 

فج اءه ا عمير ف 
يام، وعد ص        درها ص        ت   ترض        عه،    دخل عليها بهتها وحولها نفر من ولدها ن 

حت 
ها بيده ونح   د ص   درها وتحامل عليه  ها ووض   ع الس   يف ع الص   ت   عن ص   در فمس    

 الصبح مع النت   بالمدينة. حت  أنفذه من ظهرها
 
 . ثم صد

ء، فقال:   
قتلت  إبنة مروان، فقال نعم فهل عد  لك من سر

َ
 فقال له رسول الله أ

ان  » عار ا.  ،« لا ينتطح فيها عي  
عار ا فيه م 

  قتلها ه ر   لا ي 
 أي الأمر ف 

 م
ي
ك متعجب  ا

 
ء أن يكون ن ه  ذا إ ا علم  ت  أن  وم  ا أظن    

 ك  ان يري  د قب  ل ك  ل سر
ي
محم  دا

س    ه 
 
قد  بأن ي 

 
نال إلّ

 
  يي    إليها لا ت

 عند أتباعه المس    لم ر  لأن غايته الت 
ي
 مطاعا

ي
مقدما

عس       اء. وس       نفرد للكدم
 
 أثيلة ق

ً
طيعوه طاعة  فيما   أتباعه وي 

ً
  هذا الموض          فص       لا

ف 
  س           يل 

ل كل أ ى ف  حتم 
، ولذلك كان ي   

ة بما يخر  به عن س          يأن   المس          ب 
 
دعوته إلّ

 عظيمة، القداسة ويجعله كآحاد الناس، فنن  
ً
ة
 
 لك كان دشق  عليه مشق

ة، فلم  ولأجل  لك أهدر دماء كثير من الش      عراء الذين كانوا يؤ ونه بالهجاء والمس      ب 
ن جزاء من

ُ
    يك

  تتوجب القتل ف 
ة ليس     ت من الجنايات الت   القتل. والمس     ب 

 
ه إلّ ب  س      

  يقولال
 هتك حرمة المسبوب، والن  القر ن 

 
ائع كلها لأنها لا تتضمن إلّ  : شر

 

ة الحلبية:  ١)    ١٨٠/   ٣( السير
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ا   }....    قِصَََََ
ُ
ات َِ ُِ حُ

ْ
اَ ََ  }....(١) 

ي
 هتك الحرمة أيض     ا

 
، فهتك الحرمة لا يكون جزاؤه إلّ

هذا الحكم هو بالنس بة إلى غير محمد، فأما بالنس بة محمد فجزاوها لا القتل. ولكن 
: إن  اك  . لالقت ه-وقد قال علماء المس       لم ر  كان من خص       ائص       ه،    -أي قتل من س       ب 

س  ميه أهل زماننا بالامتيازات. وس  ن تكلم عن خص  ائص  ه فيما يعنون بالخص  ائ  ما د 
 .  
 قتل أن   عفك اليهودي س          يأن 

ي
ف   قتل، و (٢)ومن هذا القبيل  أيض          ا كعب بن الأ ر

  أول الكتاب تحت عنوان  
 / ٤٧5/   ،«الص            دق والكذب  »وقد تقدم  كر قص            ته ف 

(؛ وقص     ة أن   رافع هذا غريبة  ق )بالتص     غير
ي 
 
ق وكذلك قتل أن   رافع س     دم بن أن   الح 

 :  من وجه ر 
الوج  ه الأول أن ال  ذين قتلوا أب  ا رافع، وهم نفر من الخزر ، لم ينت  دبهم النت   لقتل  ه  

عوا بقتله لينافسوا كما إنت ف، وإنما هم تي    من الأوس لقتل كعب بن الأ ر
ً
دب رجالا
. الأوس الذين قتل ل  

 
بوا بقتله إلى رسول الله ز ف، ويتقر   وا إبن الأ ر

ته: لأن الأوس     س       ير
والخزر  كانا يتنافس       ان  فيما  يقرب إلى الله وإلى  قال الحلت   ف 

 
 
 من  لك إلّ

ي
ه، وبالعكس أي لا رس          وله، فد تفعل الأوس ش          هئا  فعلت الخزر  نظير

 فعلت الأ
 
 يقرب  ها إلى رس    ول الله إلّ

ي
ه. تفعل الخزر  ش    هئا فلما رأت الخزر   وس نظير

ف وتقربوا بقتله إلى رسول الله،  أن الأوس قتلوا كعب بن الأ ر
   ا س       دم

 علينا ف 
ً
ش       ابه  ،قالوا: والله لا يذهبون بهذا فض       لا ن د  واخذوا يتذامرون م 

  الع داوة لرس                ول الله ليكع ب ب
ف ف  بن الأ ر د 

لقتل ه    قتلوه، ف ذكروا أب ا رافع، وإنت  
خمس                    ة من الخزر  وهم عب    د الله بن عتي    ك، وعب    د الله بن أنيس، وأبو قت    ادة، 
، فجاءوا إلى رس  ول الله وإس  تا نوه  والأس  ود بن خزا ، ومس  عود بن س  نان الأس  لل 

ر عليهم عب   د الله بن   م 
َ
   ل   ك، ف   أ ن لهم وأ

 ولا ف 
ي
عتي   ك، وأمرهم أن لا يقتلوا ولي   دا

 . (٣)إمراة
  هو أ

عوا بقت  ل أن   رافع لمجرد من  افس                  ة  والوج  ه الث  ان  ن م  ا فعل  ه هؤلاء ال  ذين تي 
 بيان  لك: 

 
ء بفعل اللصو  وإليك  

 الأوس كان أشبه سر
 فلم 
ً
روا دار أن   رافع ليلا

، فلم  ا أتوا تس                و    خيي 
خرجوا إلى خيي  لأن أب  ا رافع ك  ان ف 

 
 
د ية  ي 

 
ل   ع 
 أغلقوه عد أهله، وكان أبو رافع ف 

 
  الدار إلّ

 ف 
ي
م عوا بهتا

ل
ل لها درجة، أي س                

  تل ك ال درج ة حت  ٤٧6من الخش                ب يص                ع د علي ه / 
/ إلى تل ك العلي ة، فطلعوا ف 

ية، فتقدم عبد الله بن عتيك لأنه كان يتكلم بلس            ان يهود، 
 
ل قاموا عد باب تلك الع 

وق  ال: جئ  ت أب  ا رافع به  دي  ة، ففتح  ت ل  ه إمرات  ه ف  اس                تفتح أي طل  ب فتح الب  اب،  
لوا علي    ه، فلم    ا دخلوا أغلقوا عليهم وعليه    ا ب    اب  وق    ال    ت:  اكم ص                    احبكم ف    ندخ

هم عليه  
 
 بياض           ه كأنه قبطية الحجرة، ووجدوه وهو عد فراش           ه ما دل

 
  الظلمة إلّ

ف 
  بطنه بيضاء، فابتدروه بأسيافهم، ووضع عبد الله بن أدس سيفه
 ف 

ة الحلبية:  ٢)     ١٩٤: بقرة، الاية( سورة ال١) ة إبن١5٣/ ٨( السير  . 6٣6 -  6٣5/ ٤هشام:   ؛ سير
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  يكفيت 

، أي يكفيت   
  قطت 

وعن د  ل ك    ٠وتح ام ل علي ه حت  أنف ذه وهو يقول: قطت 
 صاحت المرأة. قال بعضهم:  
س           يفه ثم يتذكر نهى  رس           ول الله الرجل منا يرفع عليها  ولما ص           احت المرأة جعل  

  رواية: أن المرأة لما رأت الس      دح أرادت أن تص      يح، فأش      ار بعض      نا  
فيكف  يده، وف 

إليها بالس         يف فس         كتت، فنبتدرناه بأس         يافنا، وخرجنا من عنده؛ وكان عبد الله بن  
ء البصر            ، فوقع من الدرجة فو   س 

ً
 عتيك رجلا

ي
 ش            ديدا

ي
ر حت ثمت رجله وثبا

، أي ج 
،
ي
  لف   ش    ديدا

   خر: فانخلعت رجله، فعص    بها بعمامته : وف 
  . فننكش    ت س    اقه، وف 
، والص  واب رجله، قال : وأما قول إبن إس  حاق فوثمت يده فقيل فحملناه حت    : وهم 

 إس      تخفينا فيه، فقال بعض      نا لبعض: كيف نعلم أن عدو الله مات فقال  
ً
أتهنا محلا
  الن   اسن   ا أ ه   ب ف   أنظر لكم، ف   نأح   دن   ا: أ

ق   ال فوج   دت  إمرات   ه   -نطلق حت  دخ   ل ف 
  ي  ده  ا المص                ب  اح، ورج  ال يهود حول  ه، و   تح  دثهم وتقول أم  ا 

  وجه  ه وف 
تنظر ف 

  وجهه، ثم 
، ثم أقبلت تنظر ف  والله لقد سمعت صوت إبن عتيك ثم أكذبت نفس 
 قالت فاضت وإل                        ه يهود، أي خرجت روحه، قال: فما سمعت من كل

 
مة كانت ألذ

ت  إلى نفس     منا  منها، ثم جئت وأخي  د 
 
، واحتملنا عبد الله بن عتيك وق إلى    أص  حان  

  قت ل أن   رافع رواية أخرى /  . (١)رس                ول الله 
/  كرها البخ اري ولا حاجة إلى  ٤٧٧وف 

ولا يخ   علي   ك أن   ه لو ك   ان أبو   . إيراده   ا لأن النتيج   ة واح   دة وأن إختلف   ت الكيفي   ة
  معكش                هم، وهو رافع ب ر  جنود م

ء إلي  ه هؤلاء أح  دهم أو ق  ائ  دهم، فج  ا   قيم ر  ف 
وا من أولى  الش                جاعة من الجنود، فأما قتله  

 
د دوا عد جرأتهم، وع  م 

ليد فقتلوه لح 
 وهو غافل لا يعلم 

ً
ر الدار عليه ليلا   بهته وعد فراش               ه و مع امرأته، وتس               و 

وهو ف 
ء لا فرق بهنه وب ر  ما   

 تفعله اللص              و ، س              وى أن بوجود عدو يريد قتاله، فس              ر
للمص      لحة العامة، واللص      و  إنما يفعلون  لك لمص      لحتهم  هؤلاء فعلوا ما فعلوه

ف بقتله إلى  
 
ل الخاص        ة. عد أن هؤلاء النفر إنما قتلوا أبا رافع لمنافس        ة الأوس والي  

 كان إنما يريد  لك للمص               لحة العا
ي
 أن محمدا

 
لف إليه بهذا محمد، إلّ مة فيكون الي  
،   الفعل

ي
ر الواس      طة. وإ ا ص      ح  لك يقال: إن اللمص      لحة العامة أيض      ا وإ ا   لغاية تي 

  تلك الحروب الدينية 
أردت  أن ترى ما فعلته الأحقاد والأض               غان الش               خص               ية ف 

  جذيمة عام الفت   
فأنظر إلى ما فعله خالد بن الوليد لما أرس          له رس          ول الله إلى بت 

 
 
بسس      دمهم، فأرس      له أن النت   لم يكن يعلم   ولم يأمره بقتالهم، وكانوا قد أس      لموا، إلّ

ليم.   إليهم   س       
 من المهاجرين والأنص      ار ومن بت 

ً
  ثلثمائة وخمس       ر  رجلا

وكان ب ر    ف 
  ج  ذيم  ة و 

ليم  ببت    س                 
  ج  ذيم  ة ك  انوا ق  د قتلوا منهم م  ال  ك بن   حول ر  بت 

لأن بت 
يد و   الش            ر
َ
 أ
 
  موطن واحد    خ

  ج يه ف 
  ذيمة وكذلك كان لخالد بن الوليد  حل عند بت 

  الجاهلية. ه عم خالد وأخا الأنهم قتلوا الفاك  
ه ف   لفاك 

ة الحلبية:  ١)  ١6٢/ ٣( السير
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ليم، لمس           وا الس           دح  إليهم ومعه بنو س            
ي
 متوجها

ي
 ،فلما علمت بنو جذيمة أن خالدا
تلقوه إليهم  إنتهى خ      ال      د  /   ،فلم      ا  أس                لموا  فق      الوا: نحن قوم  ٤٧٨فق      ال لهم:   ،/

   مس           لمون، قال: فألقوا س           دحكم وانزلوا، قالوا: لا 
 
والله ما بعد وض           ع الس           دح إلّ

لوا،   القت  ل، وم  ا نحن ب  آمن ر  ل  ك ولا لمن مع  ك. ق  ال خ  ال  د: فد أم  ان  أن تي  
 
لكم إلّ

  رواية: 
لت فرقة منهم فأ هم وتفرقت بقية القوم. وف   في  

   خالد إلى القوم تلقوه فقال لهم: ما أنتم لما إنتهى
َ
 مسلمون أم كفار  أي أ

ا فيها. وصدقنا بمحمد وبنينا المقالوا: مسلمون قد صلينا 
 
ن
 
 
َ
  ساحاتنا وأ

 ساجد ف 
فقال: ما بال الس       دح عليكم!  قالوا: إن بهننا وب ر  قوم من العرب عداوة فخفنا أن 
تكونوا هم فأخذنا الس   دح، قال: فض   عوا الس   دح، فوض   عوا، فقال: إس   تأ وا، فأمر 

  الحر 
  أص         حابه. فلما كان ف 

 وفرقهم ف 
ي
   : ، نادى منادي خالد بعض         هم فكتف بعض         ا

ليم من ك    ان معهم، وإمتنع المه    اجرون من ك    ان مع    ه أمير فليقتل    ه، فقت    ل بنو س                  
ه بما فعل خالد،   والأنص           ار وأرس           لوا أ اهم. فجاء إلى النت   رجل من  القوم  واخي 

: هل أنكر عليه أحد ما ص            نع   قال: نعم، رجل أص            فر ربعة، ورجل  فقال له النت  
  - ط يل أحمر، فق ال عمر 

ي
ا   يا رس                ول الله أعرفهم ا، أما الأول فهو إب  : -وكان حاض 

ت 
  فهو س    الم مولى أن   حذيفة، فعند  لك قال النت    

   فهذه ص    فته، وأما الثان 
اللهم إن 

. أبرأ إليك مما ص          نع خالد بن أن   طالب  ثم إن رس              ول الله بع  عد   ، قالها مرت ر 
تهم(. وق د وقع بس                م ب ه ذه   ى لهم قتدهم )دفع دي  الح ادث ة  ر ب ر  خ ال د بن  فود 

  الولي   د وعب   د الرحمن بن عوف إ  ق   ال ل   ه عب    
د الرحمن: عمل   ت ب   أمر الج   اهلي   ة ف 
  ج ذيم ة ك انوا قتلوا أب ا عب د  

ا س                دم، فق ال ل ه خ ال د: إنم ا اخ ذت بث أر أبي ك، لأن بت 
  الجاهلية، فقال

  الجاهلية.  الرحمن ف 
 قاتل أن   ف 

 له عبد الرحمن: كذبت  أنا قتلت 
  رو 
  الجاهلية  فقال خالد: ومن  اية: قوف 

ال له: كيف تأخذ مس           لم ر  بقتل رجل ف 
وا/  كم أنهم أس                لموا  فق  ال: أه  ل الش                ي  ة كلهم اخي  / ب  أن  ك وج  دتهم بنو ٤٧٩اخي 

  أغير 
  أمر رس                ول الله أن 

وا با س                دم. فقال: جاءن  ، فقال له عبد المس                اجد وأقر 
  الكدم الرحمن: كذبت  عد رس       ول الله، وإنما أخذت  بثار 

ك ف  عمك الفاكه. وإش       ي 
  عمر بن الخطاب فأعان عبد الرحمن ع

ً
د خالد، وعند  لك قال رس              ول الله: مهلا
  س               يل الله ما 

 فأنفقته ف 
ي
، فوالله لو كان لك أحد  هبا يا خالد، د  عنك أص              حان  

إن اثر الانتقام الش  خن    ظاهر فيما فعله خالد . ولا روحتهأدركت غدوة رجل منهم 
  هؤلاء الأ ى الذينبن الولي

ليم، وكان ف    س     
ن معه من بت    جذيمة   د وم 

هم من بت 
رجل ليس منهم، وإنما س           اقته الأقدار إليهم، فقتلوه معهم، فكانت قتلته تدل عد 

ت ه   س                ير
  القوة من ن احي ة أخرى غير الانتق ام. ق ال الحلت   ف 

: وأخي  النت   أن ه ك ان ف 

    ولكن عش               قت  إمرأة فلحقتها، القوم رجل قال لهم: أنا لس               ت  من هؤلاء
  فدعون 

سوة مجتمعات غير بعيد.   أنظر إليها، ثم افعلوا ن   ما بدا لكم، وأشار إلى ن 
ة الحلبية:  ١)   ١٩٨  -١٩6/ ٣( السير
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لب، فأخذته حت  أوقفته عليهن  فأنش              د    قال بعض              هم: فقلت: والله ليس              ير  ما ط 
ب ت عنق ه، فق ام ت  

، ثم جئ ت ب ه فق دموه  فصر                  
ي
إمرأة من بهنهن فج اءت حت    أبي ات ا

  روايةوقفت عليه، فش   هقت ش   هقة أو ش   هقت ر  ثم 
له    : ماتت، وف  قب 

 
فأنكبت عليه ت

 . (٢)حت  ماتت. فعن  ك قال رسول الله أما كان فيكم رجل رحيم
 من  
ي
 س       ودا

ي
  وقعت يوم بدر رأينا فيها نكتا

ونحن إ ا تص       فحنا ص       فحات الحرب الت 
. فمن  لك قص    ة بدل   الأحقاد، وش    ممنا من بعض دمائها  رائحة الانتقام الش    خن     

 : ميةبن خلف و  
ُ
  قتل أ

ته  ف    سير
  : قال الحلت   ف 

  
ي
مية بن خلف يوم بدر وكان ص          ديقا

ُ
لى  وعن عبد الرحمن بن عوف قال لقد لقيت أ
  الجاهلية ومعه إبنه عد   خذه بيده

وكان م   أدر  إس                تلبتها فأنا أحملها، فلما  ،ف 
مية ناد٤٨٠/ 

ُ
  أ
  / ر ن 

  بسس     ل  الأول: يا عبد عمرو )لأن عبد الرحمن كان إس     مه ف 
ان 

  رس      ول  الجاه
ان   النت   إس      مه( فلم أجبه لأنه كان قال لى  لما س      م 

 
لية عبد عمرو فغير

اك به أبوك  ! أترغ  : الله عبد الرحمن  ب عن أسم سم 
  لم أجب ه    : نعم، فق ال : فقل ت

الرحمن لا أعرف ه ولكن أس                مي ك بعب د ا ل ه، فلم ا ر ن 
: يا عبد ا له، فقلت: نعم، قال  

    : نادان 
، فأنا خير  لك من هذه الأدر  الت    

هل لك ف 
  ما هو أكير من ثمن هذه الأدر ( 

 من فدان 
 
ك صب   ي 

ي
ا   أسير

 معك، )أي خذن 
، وهو يقول: م ا فقل ت : نعم، فطرح ت الأدر  من ي دي وأخ ذت بي ده وبي د إبن ه عد 

: يا عبد ا   رأيت كاليوم قط، ثم قال لى 
م بريش          ة نعامة ف 

ل
ل ع   له، من الرجل منكم الم 

ثم  نا الأفاعيل. ص      دره  قلت:  اك حمزة بن عبد المطلب، فقال:  اك الذي فعل ب
   خرج ت  

   بهم ا، أمس                ر
لأقودهم ا إ  ر هم ا بدل م   وك ان هو ال ذي يع ذب  فوالله إن 

مي
ُ
ك دين ا سدم، فقال بدل: هذا رأس الكفر أ  بمكة عد أن يي 

ً
ة بن خلف، لا بدلا

 
 
ي(،ا جنجوت  إن ن ي )أي تفعل  لك بأسير بأسير

 
: أي بدل أف  قال:   . فقلت 

ر  لك، ثم ض  باعد ص               وته:  لا نجوت  إن نجا، وكررت  و  ر 
َ
الله، رأس   يا أنص               ار ك
ة بن خلف، لا نج ر  ل  ك، ف  أح  اطوا ا وت  إن نج   الكفر أمي    بن  ا، ف  أص                ل  ت  بدل   ، وكر 

ب به رجل  ة ص  يحة ما س  معت   الس  يف من غمده فصر    مي 
ُ
، فوقع، فص  اح أ إبنه عد 

(. م
ي
 قطعا

َ
عوهما قطعا وهما )أي قط  بوهما بأسيافهم فهي   ثلها قط، فصر 

  رواية للبخاري عن عبد الرحمن بن عرف  
 لما إستصر  الأنصار وف 

ً
أنه قال: إن بدلا

ا، خش يت  أن يلحقونا، فخلعت لهم إبنه لأش غلهم به، فقتلوه ثم أتونا حت  لحقوا بن
ك، فالقيت عليه نفس             لأمنعه، فتخللوه   ، فقلت له: أبرك في 

ً
 ثقيلا
ً
ة رجلا مي 

ُ
وكان أ

  حت  قتلوه، فا
بد وكان ع / ٤٨١ص       اب أحدهم رجد  بس       يفه. / بالس       يوف من تحت 

ي،    بأس          ير
  هبت أدرا   وفجعت 

ً
  رواية: الرحمن يقول: رحم الله بدلا

رحم الله  وف 
ي، أي ما   فد در   ولا أسير

ً
ي، بدلا  لى  در   ولا أمير

 أب  
ة الحلبية:  ١)  ١٩٩/ ٣( السير
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ه   لأن النت   جع ل يوم ب در ك ل أس                ير لمن أ   
 لأمي ة بن خلف   . (١)

ي
 ك ان عب دا

ً
إن بدلا

اه من ه أبو بكر وأعتق ه، فهو ح اق د   مي ة يع ذب ه ليفتن ه عن دين ه، ف اش                ي 
ُ
بمك ة، وك ان أ

 عند عبد الرحمن بن  عليه من أجل ما كان من تعذيبه إياه ؛ فلما ر ه 
ي
ا يوم بدر أس             ير

 لنفس           ه منه، ولولا  لك لما قتله ب
ي
س           اره عد إس           تشعوف، لم يتمالك أن قتله إنقاما

   -لعبد الرحمن بن عوف
ي
  مقتل أن   جهل يوم بدر أيضا

 (٢)ولننظر ف 
ة الحلبية . فنننا نرى من إبن مس        عود مثل ما رأينا من بدل   الس        ير

عن معا  بن    : ف  
أبو الحكم لا   : رأي   ت أب   ا جه   ل وق   د أح   اطوا ب   ه وهم يقولون  :  ح ق   العمرو بن الجم
بة أطنت    : قال  . يخل  إليه بته ض  فلما س      معتها عمدت نحوه وحملت عليه، فصر       

به فأطن  س    اقه أو  راعه أي فقطعها فس    قطت لأنها  قال ض  قدمه بنص    ف س    اقه )ي 
 بالنواة تطيح من ،تطن عند  لك(

 
تحت مرض  خة  فوالله ما ش  بهتها ح ر  طاحت إلّ

  ف
  إبنه عكرمة عد عات  

بت  ، طرح يدي، فتعلقت بجلدة من جس          ل  النوى، فصر           
  
( فلقد قاتلت عامة يوم  لاس  تحس  ها وف   

  وأبعدن 
  القتال عنه )أي ش  غلت 

وأجهض  ت 
  وض                ع   ت عليه   ا ق   دم  ثم تمطي   ت عليه   ا حت  

. فلم   ا   تت   
لف  لأس                حبه   ا خل  

 طرحتها. 
 مر  
ي
ا و   )بض          م الميم وفتح الو وبعد ما وقع أبو جهل هكذا عقير ع  او المش          ددة(  به م 
به حت  أث ته وترك فص           ار  ،ه وبه رمق. ثم جاء عبد الله بن مس           عود بن عفراء فصر            
 :  لأن   جهل كما قال المتنت  

ي
 ضبعا

 

قٍ  » م   ذا ر 
 
تم كان ن أسر  وا م  ب  س  ح 

 
ع   «. *** لا ت  الضب 

 
ة
 
ت ي   الم 

ّ
ل  إلا

 
س  يأك ي 

 
ل
 
 / ٤٨٢/ ف

 

و   هل كان عدلأن أبا ج ع  ولكن إبن مس     عود لم يأنف   ، حافة الموت بعد ما أثخنه م 
  بقتل الميتمن التش         
رأيت أبا جهل بآخر رمق فعرفته،   : فعن إبن مس        عود قال .    

ه ل أخزاك الله ي ا ع دو الله، ففتح عيني ه    : فوض                ع ت رجد  عد عنق ه، ثم قل ت ل ه
  أع    ار  عد رج    ل قتلتموه  : وق    ال

  قتلكم إي    اي   ع    ار أي لا   -،وبم  أخزان 
  -عد  ف 

، وف 
  الأنص             ار لأنهم كانوا أص             حاب 

ا  يعت  ، والأكار الزر   
رواية أنه قال: لو غير أكار قتلت 

  
ن  ، أخي 

ي
ً ص عبا خاطب إبن مس عود: لقد إرتقيت يا روي   الغنم مرت  

زر ، ثم قال ي 
  رواية: 

 لمن الدبرة، زاد ف 
  مس    عود إبن  قال . لنا أم علينا، فقلت: لله ولرس    وله 

زت رأس    ه. وجاء ف    إحي  
: ثم إن 

 ،   وجهى 
، فبص     ق ف 

ي
  لم يغن  ش     هئا

بته بس     ي   رواية عن إبن مس     عود أنه قال: لما ض 
  
  يكون أنهى للرقب  ة، )والعرش عرق ف 

 ب  ه رأس  من عرسر
  ف  نحي  

وق  ال: خ  ذ س                ي  
ففعلت كذلك، ثم جئت به إلى رس  ول الله فقلت: يا رس  ول الله، هذا    ،أص  ل الرقبة(

هو الله أس عدر  ، قال:   ، أي جهل، فقال رس     ول الله: ألله الذي لا إله غير
ي
دها ثدثا ورد 

 رأسه ب ر  يدي
ه، ثم القيت  : نعم، والله الذي لا إله غير

 رسول الله، فحمد الله،  قلت 
ة الحلبية،  ١)  ة الحلبية، ٢)     ١٧٠ -١6٩/ ٢( السير ة الحلبية، ٣)   ١٧٢  -١٧١/ ٢( السير  ١٧٢/ ٢( السير
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  : لقاوي
ي
مس سجدات شكرا

 
 . (١)إنه سجد خ

 قال
ي
  عن إبن مسود  أيضا

ان    المعجم الكبير للطي 
  أن   إنه قال إنتهيت إلى  : وجاء ف 

 ه سيف جيد، وم   سيف رديء، فجعلتوعليه بيضة ومع ي    عجهل وهو ض 
 كان ينقف ر 

ي
أس  بمكة، فأخذت سيفه فرفع رأسه،أنقف رأسه، وأ كر نقفا  

ي  عينا بمكة، فقتلة ثم سلبته)٢(    وقال:عد من كانت الدبرة، ألست  برو 
  غ
ة بن عبد الله مخإن أبا جهل هو من بت  زوم، واس           مه عمرو بن هش           ام بن المغير

نهت  ه ب  أن   جه  ل، فص                  ار 
ُ
 ب  أن   الحكم، فغير النت   ك

كت   بن عمرو بن محزوم، وك  ان ي 
نية  
ُ
م والتحقير حت  / بالذ٤٨٣المشعرة / المسلمون إلى يومنا هذا يذكرونه بهذه الك

  كدم العرب  ص    ار 
ت له الكنية لأنها موض    وعة ف  ض    ع   لما و 

ي
هذا الاس    تعمال مناقض    ا

 ل  ه، حت  أن إبن  ه عكرم  ة بع  د  
ي
للم  دح والتعظيم، وص                  ار  كره به  ذه الكني  ة ش                تم  ا

إس        دمه ش        كا إلى النت   قولهم عكرمة بن أن   جهل، فنهاهم النت   عن  لك وقال: لا 
 أنهم لم الأحياء بس              مب الأم تؤ وا 

 
ينتهوا بل إس              تمروا عد  لك إلى يومنا  وات، إلّ

  إليه  . هذا 
ي
ء عكرمة مس        لما  عن  لك قبل مح  

و لك   ،عد أن النت   نهى المس        لم ر 
أن   ه لم   ا أه   در النت   دم   ه  مع من أه   در دم   اءهم يوم الفتح، فر  إلى اليمن، ف   نتبعت   ه 

مت وإستأمن
َ
  . ه إلى النت   ت النت   له، فأتت بإمراته أم حكيم بعدما أسل

وا   فد تس       ب 
ي
 مهاجرا

ي
م عليه قال يخاطب أص       حابه; يأتيكم عكرمة مؤمنا قد 

وقبل أن ي 
أباه، فنن س     ب الميت يؤ ي الح  ولا يلحق الميت وكان أبو جهل من كبار س     ادات 
 أن دار الندوة كانت لا يدخلها عند المش ورة من غير ولد قن   

افهم حت  قريش وأ ر
 إبن أربع ر  س             نة،

 
 أبا جهل  إلّ

 
فننه كان يدخلها عند المش             ورة وهو ش             اب دون إلّ

ين، ومن ثم قي ل في ه: س                 اد أبو جه ل وم ا طر ش                 ارب ه، ودخ ل الن دوة وم ا  العش                ر
 . إستدارت لحيته

. نعم، إن  
ي
، ولا أرى قولهم هذا ص         حيحا وقد قالوا: إنه كان أش         د قريش عداوة للنت  

ون و  ع  منهم أبو جهل، الذين إش   تهروا بعداوة النت   من  قريش  كثير ولكن كل من تتب 
 جزم بأن أبا لهب عم النت   كان  أش         د  عداوة له من أن   

 
  كتب الس         ير

أخبار هؤلاء ف 
ل  ب إلى التح  الف عد أن    المط 

  ه  اش                م وبت 
جه  ل حت  أن أب  ا ط  ال  ب لم  ا دع  ا بت 

ب  س                     
 
ة الن حم     

ُ
 أب    ا له    ب،  مع أن ل

 
 من قريش أج    ابوه إلى  ل    ك إلّ

ي
يمنعوا محم    دا

بع    ة عوالع    اد ع    ه ات المت 
 
ن   علي    ه ب    ا ج    اب    ة إلى م 

   ل    ك الزم    ان تقن                 
ن    د العرب ف 

  
ي
ا ة وك ان أبو له ب كثير ب    علي ه وس                 

ي
    وحم ايت ه، وتجع ل إمتن اع ه من  ل ك ع ارا

م ا يل  
  المراس م كان أبو  

القذر عد باب محمد، ولما كان النت   يعرا نفس ه عد القبائل ف 
  خلفه، فكان كلما / 

 ر  / ٤٨٤لهب يتبعه ويمس ر
ي
به وقال تكلم ش هئا

 
للناس: د عليه وكذ

  عداوة محمد
 لا تسمعوا له فننه مجنون، كما  كرناه فيما تقدم. وأخباره ف 

ة الحلبية، ١) ة الحلبية:  ٢)      ١٧٢/ ٢( السير ة الحلبية، ٣)       ١٧٢/ ٢( السير  ٩٣  -٩٢/ ٣( السير
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، وكلها تدل عد أنه كان  أ   كتب الس    ير
ة مذكورة ف  ش    د  عداوة له من أن   جهل، كثير

 باللعنة عند المس  لم ر  أكير من فلما ا إش  تهر هذا بعداوة مح
ي
مد وص  ار  كره مقرونا

أن   له   ب ال   ذي هو من  وي القرن  ب   النس                ب   ة إلى محم   د فع   داوت   ه تكون أد  إلى  
 : بن العبد طرفة ل االخط عليه والتألم منه كما ق

 

 *** على ال
ً
 مضاضة

ُّ
 ذوي القرب  أشد

د وظلم 
ّ
هن سام  الم 

ع  الح 
 
ق  مرء  من و 

 

ن  ت خطب  ه، وخفف  ت أمر ع  داوت  ه عن  د    هو 
ولع  ل قراب  ة أن   له  ب من محم  د    الت 

 .
ي
 ش         ديدا

ي
 عامة، حبا

ي
لا   محمد، فننه كان يحب  وي قرابته الأدن ر  خاص         ة، وقريش         ا

   
وأما   قت ل أن   جه ل باب إلى قاتل ه الأخير إبن مس                عود. ريب أن أثر الانتق ام ظاهر ف 

  تلك القتلة، كما هو لنس      بة إبا
لى المقتول، فنن أثر ا باء والش      مم والبطولة ظاهر ف 

مفهوم مما قاله أبو جهل  بن مس              عرد ح ر  وض              ع قدمه عد عنقه وح ر  أراد أن 
ل الموت بالعز عد قض           الحياة الذليلة.   يحي   رأس         ه، فنن كدمه  لك يدل عد أنه ي 

ي   قومه  ر
 ف 
ي
 ول    كان أبو جهل س   يدا

ي
  عقليته جامدا

 ف 
ي
  نس   به، فننه كان منحطا

 ف 
ي
فا

 قتيل جموده عد تلك التقاليد    ،لتقاليد البالية الس       خيفةعد ا
 
فلم يكن يوم بدر إلّ

ه  ممن إش                تهروا  . الواهي ة   بغير
    وك ذل ك نقول ف 

 
بع داوة محم د من كف ار لريش، وإلّ

 العز والرفع   ة، وأن يكونوا  
 
 لم يكن يري   د لهم إلّ

ي
ملوك العرب والعجم، ف   نن محم   دا

مونها، فأي 
 
  وهم  مع  لك يخالفونه ويعادونه لأجل أص                نام يعبدونها وأحجار يعظ

  العق  ل وال  ذك  اء بع  د ه  ذا الانحط  ا ، وق  د ضح محم  د ب  ذل  ك للم  من  
إنحط  ا  ف 
لم ا إجتمعوا عن د أن   ط ال ب يوم وف ات ه، وك ان فيهم أبو جه ل، ف نن ه ق ال لهم:    قريش  

عطيتكم  
ُ
دين أرأيتكم إن أ

 
م ا س                 ألتم ه ل تعطون كلم ة واح دة تملكون به ا العرب وت 

 معها، / لكم بها العجم. فقال أبو جهل نعم لنعطي
ي
ا / فما     قال:  ٤٨5تكها وعش          ر

 الله وتخلعون م ا تعب  
 
دون من دون ه. فص                فقوا ب أي ديهم وق الوا: ي ا  تقولون: لا إل ه إلّ

  إن أمرك لعج
ي
 واحدا

ي
 . (١)يبمحمد أتريد أن تجعل الآلهة إلها

ف  ننظر إلى الجمود عد التق  الي  د الموروث  ة إلى أي  ة درك  ة س                فد ق  د إنحط بهم من  
مونها، ويتعجبون من  

 
عظ الس           خف العقد  فننهم لا يتعجبون من أحجار يعبدونها ي 

حد هو خالقهم وخالق الكائنات. ولله در أن   العدء ش                اعر المش                ر عبادتهم  له وا
 عد ا طدق حي  قال: 

 

  الغدر  نكر ما لوالمرء ي
  الحوت ف 

 م تجر  عادته بمثله *** ثم يبع 
 

ص           فقوا بأيديهم، فتص           فيقهم هنا  كانت عادتهم إ ا تعجبوا من أمر واس           تفظعوه  
 عد لدس       تحس       ان كما هو عند أمم الغرب اليوم. ومما يدلللتعجب والاس       تنكار لا 

 بدر  حب محمد لقريش عامة ولذوي قرابته منهم خاصة نهيه عن قتلهم يوم
ة الحلبية،  ١)   ٣٤٩/ ١( السير
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خر جوا  إنكم  »ق ال لأص                ح اب ه;  إ 

ُ
هم ق د أ   ه اش                م وغير

 من بت 
ً
ق د عرفتم أن رج الا

  هاش             م فد يقتله، و كر أبا  
 من بت 

ي
  منكم أحدا

 لا حاجة لهم بقتالنا، فمن ل  
ي
إكراها

ي فد يقتله، و لك لأنه كان مم   أبا البخي 
ي بن هش    ام فقال: من ل     البخي 

ن قام ف 
ه العب  اس بن عب  د المطل  ب،   ف  ذكره ونه  اهم عن نقض الص                حيف  ة، ون  عد عم   

ل  ب   اؤن   ا وأبن   اؤن   ا وإخوانن   ا  قت     ي 
َ
قتل   ه، فلم   ا س                مع  ل   ك أبو ح   ذيف   ة بن عتب   ة ق   ال; أ

ه الس         يف. فبلغت مقالته رس         ول  
 
ك العباس، والله ل    لقيته لألجمن ي  تنا وي  وعش         ير

ب وجه عم رسول الله بالسيف! فقال عمر: والله  الله فقال لعمر: يا أبا حف  أي صر 
 
 
ب إنه لأول يوم كن   أض 

  فيه رس               ول الله بأن   حف ، قال: يا رس               ول الله، دعت 
ان 

ذيف ة    أبا ح 
ع العب اس من  ٠(١)عنق ه، يعت 

 
ثير نخوته حت  يمن اه بأن   حف  لي 

 
وإنم ا كن 

ذيفة  فيما  قاله،    الظاهر  مع أن   ح 
 القتل. وكان الحق ف 

 
ً
 / أولا

ي
 / يكتم إسدمه لأمرٍ ما، ٤٨6: لأنه لا يعلم أن العباس كان مسلما

 
ي
ل يوم بدر من قريش، ثانيا ت 

 
تبة وعمه شهبة وأخاه الوليد كانوا أول من ق : لأن أباه ع 

الحارر وحمزة بن عبد   بيدة بن    وقعت بهنهم وب ر  ع 
الت    المبارزة 

وكان قتلهم ف 
ي فقد قتلوه بالرغم من نهيهم عن قتله، أما أبو الب  الطلب وعد  بن أن   طالب.  خي 

 و لك أنه لقيه المجذر فقال له: 
، وكان معه زميل له خر    

، أي ورفي   إن رسول الله قد نهانا عن قتلك، فقال وزميد 
 بت  ار   

ق  ال ل  ه جن  ادة بن مليح  ة، فق  ال ل  ه المج  ذر: لا والله م  ا نحن  مع  ه من مك  ة ي 
 بك 

 
،  زميلك، ما أمرنا رس           ول الله إلّ

ي
وحدك. قال لا والله إ ن لأموتن  أنا وهو جميعا

. فقتل  ه   ترك  ت زميد 
  نس                  اء مك  ة أنت 

المج  ذر بع  د أن ق  اتل  ه وقت  ل   لا تتح  در عت 
. ثم أن  رس                ول الله فق  ال وال  ذي بعث  ك ب  الحق لق  د جه  دت علي  ه أن   زميل  ه

ي
أيض                 ا

  فقتلته  
 أن يقاتلت 

 
دس  تأ  فآتيك به فأن  إلّ

لأن العادة . وهذا غريب من المجذر (٢)
 أن  المتبعة

 
ي هو وزميله إلّ ل، وقد إس       تأ  أبو البخي  قت  ن إس       تأمر لا ي  عندهم أن م 

ي    قتل زميله وإن إستأ ، فنن كان النت   قد نهاهم عن قتل أبو البخي 
 
المجذر أن  إلّ

ه    ن نهى عن قتل 
م  أن م ا ع دا م  ه 

 
ف نن ه لم ي أمرهم بقت ل من إس                ت أ ، ولع ل المج ذر ف

ل   قت    ي:  ي   ق  ال لأن   البخي 
فك  ان  ل  ك    «م  ا نحن بت  ار   زميل  ك   »وأن إس                ت  أ  حت 

ة. فنن كان  ب  ل خوف الس             قت  ك زميله في  ي عد أن لا دس           تأ  ويي   لأن   البخي 
ً
حاملا

ي هو وزميل ه ض                حي ة   المج ذر ق د فهم ه ذا الفهم المغلو ، فلق د  ه ب أبو البخي 
ي عد كفره قد (٣)سوء فهمه    قبوله ، ولكن أبا البخي 

أظهر من المروءة والشهامة ف 
  الموت وترك ه الحي اة دون زميل ه م ا لا ي درك ه المج ذر عد إس                دم ه. 

ي
عد أن محم دا
  الص فراء مرجعه  

ا بلغ دار بت    حرب بدر، فننه لم 
س ا نتقام ف   من ح 

خل  نفس ه لم ي 
 بن الحارر، فقتله عد  بن أن   طالب.  من غزوة بدر،

 أمر بقتل النصر 
  السير 

،وف   عن ا متا : أن النت   نظر إلى النصر  بن الحارر وهو أسير
ً
 ة الحلبية نقلا

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)      ١6٨ا٢( السير ة الحلبية:  ٣)     ١6٨ا٢( السير  . ١6٨ا٢( السير
 
 
 



~ 323 ~ 
 

ل سير الذي بجانبه/  ، فننه نظر إلى  بعين ر    :  / ٤٨٧فقال النصر   والله قاتد 
ي
إن محمدا

 رعب. قال له االموت. ف فيهما 
 
: والله ما هذا منك إلّ  لأسير

: صر                وقال الن    لمص             عب بن عمير
ي
م    ،يا مص             عب أنت أقرب من هذا إلى   رحما

 
فكل
  .   المأسورين(، هو والله قاتد 

  كرجل من أصحان   )يعت 
 صاحبك أن يجعلت 

  كتاب الله كذا وك فقال مصعب: إنك كنت  
  ن يه كذا وكذا. ذتقول ف 

 ا، وتقول ف 
، فلما أمر النت   بقتله قال المقداد: يا رس        ول الله الم وكان

قداد هو الذي أ   النصر         
ي !، فقال له رسول الله: إن   كتاب الله ما يقول أسير

 . (١)ه كان يقول ف 
قه أو يأخذ   ن أ ه دش            ر وإنما قال المقداد  لك لأن النت   كان قد جعل كل أس            ير لم 

ل ت 
 
 النصر  خش المقداد  لك.  فداءه، كما  كرنا فيما تقدم فن ا ق

إن النصر     هذا كان من جملة من إش   تهروا بعداوة محمد، فكان إ ا جلس رس   ول الله 
ح  ي 
ي
نذرهم ما أص         اب من قبلهم من الأمم من عذاب الله، مجلس         ا ر فيه قومه وي 

ف
د

 
ي
  والله يا معش        ر قريش أحس        ن حديثا

وا فنن    مجلس        ه ويقول لقريش: هلم 
يخلفه ف 

 ن ملوك فارس لأنه كان يعلم أحاديثهم، ويقول: منه. ثم يحدثهم ع
ل مثل ما أنزل نز 

ُ
، ويقول: سأ  أساطير الأول ر 

 
 الله.   ما أحادي  محمد إلّ

ى منها أحادي  الأعاجم، ثم قدم بها مكة فكان  ة وإش             ي  قال: إنه  هب إلى الحير
وي 

ر به  ا أح  ادي    رس                تم وأس                فن  دي  ار، ويقول: ه  ذه ك  أح  ادي    محم  د عن ع  اد 
 
ح  د ي 
، قال: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا وث  مود. ولما تد عليهم النت   نبأ الأول ر 

ير   اط 
س       
َ
 أ
 
لا ا إ 
 
ذ
 
 ه
 
ن ل  ر   {  } إ 

و 
 
..  فهذه الآية القر نية    كدم النصر      حكاه  القر ن .  (٢) الأ

 وقد رثت النصر  أخته قتيلة بنت الحارر بأبيات منها: 
 

 ضنء نجيبةٍ *** 
 
نت

 
  أمحمد ولأ

 
رق ها والفحل  فحلٌ مع    قوم 

 ف 

غيظ  نَّ الفنى وهو الم   وربما *** م 
 
ت
 
ن
 
ن ك لو م  َّ  ض  

 
ق  ما كان  المحن 

 
ٌ
ق زَّ م 

 
 ت
 
  أبيه  تنوشه *** لله  أرحامٌ هناك

ت سيوف بن 
َّ
 ظل

 

  هذا الشعر قبل ٤٨٨/ 
/ وقد  كروا أن رسول الله ح ر  سمع  لك بكى وقال لو بلغت 

نت  عليه  لما إرتحل  من الصفراء فبلغ عرق الظبية)موضع(   مث  . (٣)قتله لم 
ي
إن محمدا

قب  ة بن أن   معيط، وك  ان من  
ن  أمر بقت  ل ع  م  للقت  ل: م 

ف
د
 
جمل  ة الأ ى، وق  ال ح ر  ق  

 للقتل  نادى: يا  
م 
ف
د
 
قبة لما ق للص     ية يا محمد  قال: النار. وجاء عن إبن عباس أن ع 

،
ي
ا ل من بهنكم صي 

قت 
ُ
  قريش ما لى  أ

 معشر
 
 

ة الحلبية،  ١)  ة الحلبية٢5( سورة الأنعام، الآية:  ٢)       ١٩٠ -١٨6/ ٢( السير   ٣٢٣/ ١ ،؛ السير
ة أحمد دحدن،  ٣) ة الحلبية:  ٤٠6/ ١( سير  ١٨6؛ السير
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  وجهى   : فقال له النت   
اقك ف    لف : بي  

ائك عد رسول الله، وف   . (١)بكفرك وافي 
كير مج الس                 ة م  و ل ك أن عقب ة ك ان ي 

ي
م  يوم ا   مك ة، فق د 

 من س                فر  حم د لم ا ك ان ف 
ب إليهم    فلم  ا قر 

ي
اف قريش، ودع  ا محم  دا  ودع  ا إلي  ه الن  اس من أ ر

ي
فص                نع طع  ام  ا

 الله الطعام، أن  محمد أن يأكل، وقال: ما 
 
،  أنا بآكل طعامك حت  تش    هد أن لا إله إلّ

 الله 
 
طع ام ه   وأش                ه د أن ك رس                ول الله، ف أك ل من  فق ال عقب ة: أش                ه د أن لا إل ه إلّ
قبة   قبة،  وإنصر       ف الناس. وكان ع   بمقالة ع 

ي
ا ي  ب 
ُ
ف، فأخي  الناس أ

َ
ل
 
  بن خ

 
ن 
 
 لأ
ي
ص       ديقا

لى  رجل 
، ولكن دخل مي   قبة ص           بأت  ! فقال: والله ما ص           بأت  فأن  إليه وقال: يا ع 
 أن أش            هد، فنس            تحييت  أن يخر  م

 
يف، فأن  أن يأكل من طعام  إلّ

  ولم  ر
ن بيت 

م، فشهدت  له فط   طع  . ي    نفس 
م، والشهادة ليست ف  : وجهى  ووجهك   ع   

 
ن 
ُ
فقال له أ

 فلم تط أ قف اه
ي
  وجه ه، وتلطم عين ه. فق ال ل ه عقب ة:    ،حرام إن لقي ت محم دا

ق ف  ي   
 
وت

  النت   ففع ل ب ه  ل ك. فق ال: إن عقب ة لم ا بزق لم تص                 ل  
ل ك  ل ك. ثم إن عقب ة ل  
قة إلى وجه رسول الله   . (٢) بل رجعت إلى وجههالي  

رم أن هذه الفعلة من عقبة جديرة قص        ة بزاهذه       وجه محمد، ولا ج 
ق عقبة ف 

  بن  
 
ن 
ُ
أ   فيه     ا هو 

  أرى أن الجرم الحقي  
أن يحق     د علي     ه محم     د من أجله     ا، ولكت 

ف أكير من عقب ة ف نن ه هو ال ذي س                 به ا، وهو ,ال ذي / 
َ
ل
 
 / حم ل عقب ة عليه ا.  ٤٨٧خ

ف ه
َ
ل
 
  بن خ

 
ن 
ُ
، فلماوأ

ي
  أ ى بدر  أيضا

ل عقبة  ذا كان ف  ت 
 
ل كما ق قت    ا لم ي 

ه  غير
ي
  غزواته أحدا

د، قالوا: ولم يقتل محمد ف  ح 
ُ
 قتله محمد بيده يوم أ

ي
ا ي  ب 
ُ
 أن أ
 
 . إلّ

 لزم قتل 
 
هما، وإلّ د لكفر 

قت  عيط لم ي  ن   م 
َ
ولا ش   ك أن النصر     بن الحارر وعقبة بن أ

ار قريش ال    
 
ت  جميع الأ ى من كف   

 
وا يوم ب   در، وإنم   ا ق   

ُ
  ذين أ

ي
 وتش                في   ا

ي
د إنتق   ام   ا

صر     المتقدم:   بقتلهما مما 
 
  مكة، ولا تنس  قول الن

فننه نظر إلى  بعين ر  »كانا فعده ف 
خ    ر المنتقم ر  كما لا ي 

َ
ظ
 
ر هو ن

َ
ظ
 
 . فيهما الموت«، فنن هذا الن

ت ه   الحلت   ومم ا ي دل عد م ا عن د محم د من حس الانتق ام يوم ب در م ا  كره    س                ير
ف 

 بدر فيقول: يدور ب ر  قتد   فقد جاء أنه جعل  قال: 
 

ما 
 
لأ
 
قُّ وأ ع 

 
 *** علينا وهم كانوا أ

ً
 من رجالٍ أعزة

ً
ق  هاما

ِّ
ل
 
ف
 
 ن

 

 هذا البيت والبيت الذي أنش    ده يوم بناء 
 
 إلّ
ي
 من الش    عر موزونا

ي
د بهتا نش     

وقالوا: لم ي 
  
  ثيابه وف 

  ردائه ويقول: المسجد لما صار ينقل الل      ف 
 رواية ف 

 

مال   يهذا الح 
 
مال  خ ر لا ح   ث   *** هذا أبرُّ ربّنا وأطه 

  

  تفسير قوله:  
 وإ ا صح ما  هب إليه بعض المفشين ف 

بْىَى }
ُ
ك
ْ
 ال
َ
ة
َ
ِ
ْ
ق ََ
ْ
َُ ال قِ َْ

َ
 - يَوْمَ  

ة أحمد دحدن،  ١)  ة الحلبية:  ٤٠6/ ١( سير    ١٨6/ ٢؛ السير
ة أحمد دحدن،  ٢) ة الحلية، ٤٠١/ ١( سير ة الح( الس٣)         ١٨٧-١٨6/ ٢؛ السير  ١٧٨  لبية: ير
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َ
مُوَّ ِْ
َ
ُِ ت ا 
َ
 أن نقول   (١){  إِ 

 
ى    حرب بدر ص         ح إن حرب بدر من أن البطش         ة الكي 

 إنتق   امي   ة. 
ي
ل والانتب   اه وقوف محم   د عد ش                فير    ك   ان   ت حرب   ا ومم   ا ي   دعو إلى الت   أم    

ل   في  ه جث     
 
القتد من ص                ن  ادي  د قريش، ف  نن  ه لم  ا وقف القلي  ب بع  دم  ا أمر أن ت
  : مائهم ويقولجعل يناديهم بأس

  وج دت  
  ف نن 
ي
ي ا فدن إبن فدن، وي ا فدن إبن فدن، ه ل وج دتم م ا وع د ربكم حق ا

  وص                     دقت
بتمون 

 
ة النت   كنتم، ك     ذ ، بشس عش                ير

ي
  الله حق     ا

  م     ا وع     دن 
الن     اس،  ت   

 /  
  الناس، وقاتلتمون 

  و وان 
  ٤٨٨وأخرجتمون 

 . (٢)الناس/ ونصرن 
م عد القل

 
ق   أنه لم ي 

 فكدمه هذا ضي    ح ف 
ي
اتا م 

 
 ش          
 
 يب، ولم يخاطبهم بهذا الكدم إلّ

ن حول ه من الن  اس عن قتلهم به  ذا     الوق ت نفس                 ه يعت  ذر إلى م 
، وك أن ه ف 

ي
ي  ا
 
وتش                ف
ن حول ه من   . الكدم   الحقيق ة إلى م 

  الظ اهر موج ه إلى أه ل القلي ب وف 
ف الخط اب ف 

 الناس الذين فيهم أبناء هؤلاء القتد و باؤهم وأقارب  هم. 
  ف   نس                م   ي   ا ج   ارة  ي   اك   ح   د إ  »فهو عد  

    ،«أعت 
 وهو الق   ائ   ل ف 

ي
 ف   نن محم   دا

 
وإلّ

  
ي
 الحدي  الذي  كرناه سابقا

لح   »
ؤ ي الح  ولا ي 

ب الميت ي  تإن س   . لا يوجه خطابه إلى الأموات.  «ق المي 
 

 موارده المالية
 

: الزكاة   .    قس            مان، خاص            ة به وعامة لجميع المس            لم ر   فأما العامة فأربعة و  
ء؛ والفرق ب ر  الغنوالغن  ائم    

ء هو: أن الغنيم  ة م  ا الحربي  ة، والجزي  ة، وال    
يم  ة وال  

ء هو ما لم  
 بعد حرب وقتال، وال  

ي
ذ من العدو قهرا خ 

ُ
   أ

ً
يوجف المسلمون عليه خيلا
  
ي
ء أحي ان ا  

طلق ال    بد حرب ولا قت ال، وق د ي 
ي
 من الع دو ص                لح ا

 
ذ خ  
ُ
، أي م ا أ

ي
ولا رك اب ا

ء ح  
راد به الغنيمة، ولل    . كم خا  سنذكرهوي 

  كل 
، توخذ منهم ف  ، فهى  عد أغنياء المس      لم ر 

ي
س      ل الص      دقة أيض      ا

 
فأما الزكاة، وت

: بهيمة الأنعام  عام مرة، و   أربعة أص                ناف من الم  
ال، الأول: الزر  والثمار، الثان 

من ا ب    ل والبقر والغنم، الث    ال     : ال    ذه    ب والفض                    ة، الرابع: أموال التج    ارة عد 
 إختدف أنواعها. 

ص                اب إ ا هو لم يبلغه فد زكاة عليه. فنص                اب  ولكل واحد من هذه الأص                ناف ن 
، ونص           اب ا

ً
ون مثقالا لحبوب والثمار الفض           ة مائتا درهم، ونص           اب الذهب عش           ر

خمس      ة أوس      ق، و   خس      مة أحمال من أحمال إبل العرب، ونص      اب الغنم أربعون 
مس، لكن / 

 
كان نص     ابها لا   / لما ٤٨٩ش     اة، ونص     اب البقر ثدثون، ونص     اب ا بل خ

مس مرات 
 
يحتمل المواس      اة من جنس      ها، أوجب فيها ش      اة، فنن تكررت الخمس خ

 
ي
ين، أحتمل نصابها واحدا  وعشر

ي
 منها فكان هو الواجب أداؤه. وصارت خسما

ة الحلبية:  ٢)                      ١6سورة  الدخان، الآية، (  ١)  ١٧٩/ ٢( السير
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  كتب الفقه
. والأموال الحاص            لة م  وتفص            يل  لك مس            طور ف   ن الزكاة،ا س            دم 

  
صر       ف عد ثمانية أص       ناف من المس       لم ر  مذكورة ف 

 
، ت
ي
س       ل  الص       دقات أيض       ا

 
وت

  
فِي  }  : قولهالقر ن ف  ََ وبُهُأْ 

ُ
ل
ُ
ةِ ق
َ
ف
َ
ل
َ
ؤ
ُ ْ
الَ ََ يْهَا 
َ
 عَل
َ
لِيَّ ِِ عَا

ْ
ال ََ اكِيَِّ  َََ سََََََََ

َ ْ
الَ ََ اَ  َِ

َ
ْ
ُ
ف
ْ
 لِل
ُ
ات
َ
إَق َََ مَا الصََََََََ

َ
إِ 

 ِِ ا
َ
غ
ْ
ال ََ ابِ 

َ
ِق
وِ تِ السَبَِلِ ال ْْ ا ََ  ِ

و
فِي سَبَِلِ   ََ  

َ
يَّ ِِ . }...(١) . 

ف   ل 
ن يجد القوت، والمس   ك ر    وإخت  ، فقيل: الفقير م    الفرق ب ر  الفقير والمس   ك ر 

ف 
ه من  ه الفقر أو غير

 
: من أ ل     : المحت    ا ، والمس                ك ر  ء ل    ه، وقي    ل: الفقير  

من لا سر
 من 
ً
: الأحوال. وكان يونس يقول: المس  ك ر  هو أش  د حالا ، قال: وقلت لأعران   الفقير

، و   فق ال: لا والله ب ل مس                ك ر 
  الح دي   ليس المس                ك ر  ال ذي ترده أفقير  أن ت 

ف 
ن فط  عطى٠اللقمة واللقمتان، وإنما المسك ر  الذي لا دسأل ولا ي   . (٢)له في 

عاة الذين يقبض  ونها،   ،«والعاملون عليها    » اف  المؤلفة قل ب  هم و»هم الس    ، هم أ ر
 منها ح ر  رس     ول الله دس     تألفهم عد أمن العرب كان 

ي
ض       لهم ش     هئا ن دس     لموا، فير 

  
ة  ك    ان ف 

 
ل       الرق    اب    »  . المس                لم ر  ق 

اء،   «وف 
 
بون من الأرق    

 
المراد ب    الرق    اب المك    ات

 ت   ا  الرق   اب 
 
ن عد كت   ابتهم من أموال الزك   اة، وقي   ل هم الأس                  ارى، وقي   ل ت و 

 
فيع   ان
عتق.   ال      ديو    «والغ      ارمون    »فت  ال      ذين ركبتهم  م      ا يهم  بلغ ن ولا يملكون بع      ده      ا 

لوا الحمالات فتدينوا فيها وغرموا.   ص   اب، وقيل هم الذين تحم    س    ي  »الن 
ل الله وف 

هو المس       افر  «وابن الس        يل  »وهؤلاء هم فقراء الغزاة والحجيت المنقطع بهم.   ،«
:  / عن ماله. ٤٩٠المنقطع/   وهؤلاء الأصناف الثمانية ينقسمون إلى قسم ر 
    عطى منإنم  ا ي    : الأول 

، وف  أموال الزك اة لأج ل إحتي  اج ه، وهم الفقراء، والمس                 اك ر 
من هؤلاء بحس      ب ش      دة الحاجة وض      عفها   الرقاب: وإبن الس       يل، فيأخذ كل واحد 

  الزكاة. 
 فد سهم له ف 

ي
ذ محتاجا تها، فنن لم يكن الآخ 

 
تها وقل  وكير
  
والمؤلف        ة    : والث     ان  الع        املون،  وهم   ، للمس                لم ر  لمنفعت        ه  عطى 

ي  قل ب  هم،  إنم        ا 
  س يل  

زاة ف 
 
، والغ الله، فيأخذ كل واحد منهم بحسب والغارمون  صدح  ات الب ر 

، فنن  ه    الزكاةمنفعت 
فمن هذا يتب ر    . لم تكن فيه منفعة للمس            لم ر  فد س            هم له ف 

ح    أموال الأغنياء كما ض 
 ف 
ي
  ا س   دم  يجعل للفقراء حقا

  الش   ر
لك أن مبدأ الزكاة ف 
القر ن: } فِ ب     ه  مَِ ي  ََ ُِ حْ

َ ْ
اَ ََ لِ  ََِ ائََ

لسَََََََََََََََََ ِ
و
ل وَالِِ أْ حَقٌّ  ِْ

َ
 من  (٣){    أ

ي
ي     أخ     ذون حق     ا إنم     ا  ، فهم 

  إيمانه حقوقهم، وإن  
ميت بذلك لأن ص دق الرجل ف  س ميت الزكاة ص دقة، وإنما س  

 فهى  حق واجب الأداء لا صدقة. 
 
  عبوديته لله يظهر بسدائها، وإلّ

 وف 
أمرين: أحدهما التعاون المقن             به  إن وجوب هذا الحق عد الأغنياء دس           تند إلى

بحي       ف     ننهم يعيش                ون مجتمع ر   مع الفقراء مختلط ر  بهم،    لاجتم     ا ،بحكم ا
 .  تتألف من الجميع زمرة إجتماعية، لحياة كل فرد منها صلة بحياة الآخر شاء أو أن 

   ١٣٨5( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، الحدي :  ٢)     6٠( سورة الت بة، الاية: ١)
 . ١٩؛ الذاريات، الاية:  سورة  (   ٣)
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واح  د، وك  ل فرد منه  ا ولا ري  ب أن ك  ل زمرة إجتم  اعي  ة من الن  اس تكون بمث  اب  ة بني  ان  
   لك البنيان

  . يكون بمثابة حجر ف 
 كذلك الذين يعيش    ون / 

ي
  مجتمع واحد، ٤٩١فكما أن البنيان دش    د بعض    ه بعض    ا

/ ف 

 بالتعاون، ولولا التعاون ل
ي
. يجب أن دشد بعضهم بعضا   لدجتما  معت 

 ما ب  
  كل زمرة إجتماعية، وهم أرباب ال

ون ف  : إن الفقراء هم الأكير  
ف وأص  حاب الثان  ر  ح 

  أي    دي 
هم وعملهم لك    ل م    ا ف 

 
  الحقيق    ة هم المنتجون بك    د

الك    د والعم    ل، فهم ف 
الن    اس، ليس من الحق ولا من المروءة وا نص                   اف أن دس                ت    أثر عليهم الأغني    اء  

  أموال الأغنياء  بأموالهم، ومن ثم صار 
  . لهم حق ف 

اكية كل الانوهذا هو مبدأ الزكاة، وهو   طباق. منطبق عد مبدأ الاشي 
ه  تفريق أموال الزك   اة عد   ك   ان من ه   دي    

ي
ومم   ا هو ج   دير ب   ال   ذكر هن   ا هو أن محم   دا

ل إليه ليفرقه عد أهل  م 
ل  عنهم ح  ض              

 
  بلد المال، وما ف

المس             تحق ر  الذين هم ف 
 إلى اليمن أمره أن يأخذ الص           دقة من أغنيائهم ويعطيها  بلد  خر. ولما أ

ي
رس           ل معا ا
ي     أمره بحمله     ا    زاد المع     اد  فقراءهم، ولم 

، وكم     ا هو (١)إلي     ه، كم     ا  كره إبن القيم ف 
  كتب السير 

 . مذكور ف 
ا الغن  ائم الحربي  ة فق  د تق  دم  كره  ا  فيم  ا  كت ن  اه تح  ت عنوان   »  : وأم   

ب  ات ف 
 
المرغ

 . فا نظرها هناك «الجهاد 
  الس   نة  

بت بعد نزول براءة ف   
  أول الأمر وإنما ض  

ا الجزية فننها لم تكن ف  الثامنة وأم 
{ :   نزل ت ب أخ ذ الجزي ة   

وْمِ  من الهجرة، والآي ة الت  ََ
ْ
ال َِْ  
َ
ن ََ  ِ
و
اللَّ َِْ  
َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
 يُؤ
َ
ذِيتَ ن

َ
 الَ
ْ
وا
ُ
اوِل
َ
قَ

 
َ
ن ََ  ُْ
ُ
ولََ ََُ سََََََََََ َِ ََ  ُ

و
مَ   َِ ا حَ َََِ 

َ
وَّ ُِ ِ
وِ  يُحَ
َ
ن ََ  ِِ ابَ حَفَ  الْخِ

َ
كِتََ
ْ
 ال
ْ
وا
ُ
وَ
ُ
ذِيتَ أ
َ
تَ الََ ِِ  ِ

حَقو
ْ
 وِيتَ اَ

َ
وَّ
ُ
إِي   يَََ

و 
ُ
 ُ عْق

َ
ََّ ُِ هُأْ صَاغِ ََ  عَت يَإٍ 

َ
جِزْيَة
ْ
 اَ
ْ
 . (٢){  ا

ا فاتها من المكاس ب    لقريش عم 
ي
لت عوض ا ع 

وس مب نزول  ية الجزية  قالوا  : إنها ج 
ك ر  من الحت   ، وإيض  اح  لك أن الأ والأرباح بس  مب منع المش  ر

 
  كانت ت

قام س  واق الت 
  موسم الحت/ 

 بالحجا  الذين يأتون من الجهات، ٤٩٢ف 
 
 /لم تكن نافقة إلّ

كون    تلك الأس         واق، وكان المش         ر
وكانت  قريش  ترب  ح الأرباح الطائلة من تجارتها ف 

ة نزلت  س      ورة   حت مكة، وبعد فتحها بمدة دس      ير ت 
 
ون  مع المس      لم ر  إلى أن ف

بحج 
ك ر  عراءة، وفيها نبذ الب ك ر   نت   إلى المش   ر هودهم، وأعلن الحرب العامة ومنع المش   ر

 من الحت بقوله فيها: 
{ 

َ
ََذ ِ أْ هََََََََََََََََ ِِ امَ بَعْإَ عَا

َِ حَ
ْ
جِإَ اَ ََْ َََ 

َ ْ
 الَ
ْ
وا ُْ َِ
ْ
 يَْ
َ
لَ
َ
جَس  َ

َ
  
َ
وَّ
ُ
ِِك
ْ
ََ َََِ
ُ ْ
مَا الَ
َ
 إِ 
ْ
وا
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
هَا ال ُّ 
َ
  ،...{ ايَا أ

عوا من الح ن 
   العرب م 

ف مغبة  لك، وما   ت،فلما رأت قريش أن مش     ر أخذت تتخو 
ة الحجيت.    بكير

 
  لا ترو  إلّ

  تج    ارته    ا الت 
نتيجت    ه من فوات المكس                    ب والرب  ح ف 

ا يفوتها من الرب  ح  لها عم 
ي
لت الجزية عوضا ع 

:   فج   كما تدل تكملة  ية المنع و  
  الزكاة، ١)

 . ٢٨الت بة، الاية،   سورة(  ٣)         ٢٩( سورةالت بة،الآية: ٢)         ٢٢٢/ ٣( زاد المعاد، حكمه ف 
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َ عَلَِأ  حَكَِأ   {)١(  
و
اَ إََِّ  

َ
ِْ إَِّ ً ضْلِ

َ
ت َ ِِ  
ُ أُ  و
ُ
ِ َك
ْ
 ُ غ
َ
سَوْف
َ
َ 
 
ة
َ
ل َْ أْ عَ
ُ
ت
ْ
 خِف
ْ
إَِّ ََ   ...{ 

  قدومهم عليكم من  
ك ر  من الحت، وما كان لكم ف   بسمب منع المشر

ي
م فقرا أي خفت 

ه  ....{  )٢(  ل 
 
 ض
 
ن ف  م 

 م  اللّ  
ُ
يك ن 
 
غ ف  ي  و  س 

 
 ا رفاق والمكاسب }.... ف

  زاد المعاد  . أي من عطائه بوجه  خر وهو الجزية 
إن أهل مكة   : قال إبن القيم ف 

ك ر  لما أنزل الله    نفوسهم بما فاتهم من التجارة من المشر
ذِيتَ } : وجدوا ف 

َ
هَا ال ُّ 
َ
يَا أ

 
َ ْ
 الَ
ْ
وا ُْ َِ
ْ
 يَْ
َ
لَ
َ
جَس  َ

َ
  
َ
وَّ
ُ
ِِك
ْ
ِ
ُ ْ
مَا الَ
َ
 إِ 
ْ
وا
ُ
 َِ ِِ ِ آ امَ بَعْإَ عَا

َِ حَ
ْ
اْ جِإَ اَ

َ
قال:  ،{.   . .أْ هََذ

 فأعاضهم الله من  لك بالجزية )٣(.  
  قل ب  هم الخوف، وقال 

ي عن إبن عباس قال: أل   الشيطان ف    تفسير الزمخشر
وف 

لهم: من أين تأكلون فأمرهم الله بقتال أهل الكتاب وأغناهم بالجزية)٤(.  فالجزية  
 
ي
 عوضا

 
ا يفوتهم من المكاإ ن لم تكن إلّ ك ر  من  لقريش عم  سب بسمب منع المشر

   العرب كلهم  الحت، عد أن هذا العوا لم تبق إليه حاجة في
ما بعد لأن مشر

  دين الله أفواجا، وصاروا يحجون كما كانوا من قبل، 
ولكن الجزية  أسلموا ودخلوا ف 

. / ٤٩٣/ بقيت وإن كان س بها قد زال   
  عهد والذي أراه هو أن الجزية ل

ب عد من دخل ف   م تصر              
 
المس             لم ر  و متهم إلّ
لتكون جزاء لهم عد ما يقومون به من حماية أهل الذمة بس       يوفهم، كما يدل عليه  

يت  جزية  لأنها طائفة مما    . وجه تس   ميتها بالجزية م  ه س       تفس   ير
ي ف  قال الزمخش   ر
جزوه أي يقض                وه أو  جزون به  ا من عليهم ب     عد أه  ل ال  ذم  ة أن ي  سعف  اء عن لأنهم ي 

 . أه   . (5)أهل القتل
هم  فهى  من الجزاء، ولا ش   ك أن المس   لم ر  إ ا دخل أحد من أهل الكتاب أو من غير
  عه    دهم و متهم وج    ب عليهم أن ي    ذودوا عن    ه العوادي ويقوموا بحم    ايت    ه من 

ف 
 جزاء لهم

 
عد  ل ك؛   الأع ادي كم ا يقتض                ي ه عه دهم و متهم. ف الجزي ة ليس                 ت إلّ

 ومحم  د لم يقصر                  بصر                  
ي
 أن تكون موردا

 
 يتقوى ب  ه بي  ت م  ال ب  ه  ا عليهم إلّ

ي
 م  الي  ا

المس لم ر  حت  دس تطيعوا أن يقوموا بما يجب عليهم من أمر الحماية لرعاياهم من  
 أن يكون قص       د بها تع يض قريش مما فاتهم من   أهل الذمة. 

ي
ومع  لك يجوز أيض       ا

  ما قلناالمكاس ب بس مب منع 
ك ر  من الحت، فنن هذا لا يناف  ه لأن كد الأمرين المش ر

 حصل بالجزية. 
ب عد كل  صر        

 
ب عليه الجزية، فعند أن   حنيفة; ت

صر        
 
وإختلف علماء الدين فيمن ت

  
   العرب وح   دهم. وروى   فرد من  م  ومجوس  وص                   ابت 

 عد مش                ر
 
وحرن   إلّ

 من كان من العرب، وقال  الزهري أن رس   ول الله 
 
 عبدة الأوثان عد الجزية إلّ

 
ص   الح

 لأهل مكة:  
 .  ٢٢٤-٢٢٣/ ٣( زاد المعاد،  ٣)     ٢٨( سورة الت بة، الآية: ٢)     ٢٨( سورة الت بة، الاية ١) 
اف، تتفسير الاية ٤)

 
 . ٢٢٤-٢٢٣/ ٣( زاد المعاد،5)                   بةمن سورة الت  ٢٩( الكش
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  كلم   ة إ ا قلتموه   ا »
ت إليكم العجم الجزي   ة«.   ه   ل لكم ف  دان   ت لكم به   ا العرب وأد 

د   وعند 
 
، وفن
ي
   العجم أيض ا

: لا تؤخذ الجزية من مش ر   زاد   الش اف  
 لك إبن القيم ف 

 . (١)المعاد فنرجع إليه إن ششت
  أول كل س    نة من الفقير الذي له كس    ب 

ا مقدار الجزية فعند أن   حنيفة: يؤخذ ف 
أم 

، ومن المتو 
ي
/ س               إثنا عش              ر درهما   الغت 

كير ض              عف / ٤٩٤ط ف  ض              عفها، ومن الم 
 الض    عف أي ثمان

ي
  : وعند الش    اف    . ب لهولا تؤخذ من فقير لا كس     ،ية وأربعون درهما

ن 
ُ
 كان له كسب أو لم يك

ي
 كان أو غنيا

ي
ا    خر السنة من كل واحد دينار فقير

 تؤخذ ف 
  زاد المع  اد  بن القيم ق  ال

  مق  داره  ا ف  ن  : وف 
  النت   ف 

ا حكم  ه يعت   وأم   
ي
ن  ه بع    مع  ا ا

 أو قيمت   ه مع   افر، و   ثي   اب معروف   ة  إلى اليمن وأمره أن ي   أخ   ذ من ك   ل ح   الم دين    
ي
ارا

   ب اليمن. ق ال: ثم
ي
زاد فيه ا عمر فجعله ا أربع ة دن انير عد أه ل ال ذه ب، وأربع ر  درهم ا

  كل س        نة
عف أهل اليمن، وعمر علم   . عد أهل الورق ف  م  ض          ل 

قال فرس        ول الله ع 
ت  أهل الشام و  تهم  غ   أه   .  (٢)قو 

م أن مقدار الجزية يخ فه   و فمن هذا ي 
ً
 تلف بسختدف حالتهم المالية قوة

ي
 . ضعفا

  
  كيفي  ة إعط  ائهم الجزي ة، وف 

بقي  ت هن  ا كلم  ة نس                وقه  ا  فيم  ا  ق ال ه علم  اء ال دين ف 
  أحوال أهل الأديان وما تنطوي عليه جوانحهم 

ة و كرى لمن نظر ف  هذه الكلمة عي 
  القر ن تقول:  . ناء من البغضاء والشح

 إن  ية الجزية ف 
 حَفَ  ُ عْ }.... 

ْ
 اَ
ْ
وا
ُ
 ق

َ
ََّ ُِ هُأْ صَاغِ ََ  عَت يَإٍ 

َ
: (٣){  جِزْيَة   تفسير

 «:  عَت يَإٍ  »، فقالوا ف 

، فمعن اه حت   ، أو ي د الآخ ذ؛ ف نن ك ان المراد به ا ي د المعطى  راد به ا ي د المعطى 
إم ا أن ي 

ي      ده بخدف   عط  ي  وإمتنع لم  أن   ي      د مواتي      ة غير ممتنع      ة، لأن من  يعطوه      ا عن 
نق اد، ول ذ ل ك ق الوا أعطى بي ده إ ا إنق اد. اومعن اه ا: حت  يعطوه ا عن ي د  المطعيع الم 

 غير نس        هئة 
ي
ولا مبعور بها عد يد أحد ولكن عن يد المعطى  إلى يد  إلى يد  أي نقدا

وإن كان المراد بها يد الآخذ فمعناه: حت  يعطوها عن يد قاهرة مس    تولية، أو   الآخذ. 
النعم       ة لأن قبول الجزي     ة منهم وترك عن إنع     ام عليهم عد أن تكون الي     د بمعت  

  تفس  ير }.. ٤٩5أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم. / 
 /  وقالوا ف 

َ
ََّ ُِ اغِ هُأْ صَََ أي  : { ََ

غار والذل، و لك:   تؤخذ منهم عد الص 
 
ً
  بها بنفسه فد أولا

هي:بأن يان    ،جوز أن يرسلها  مع غير
 
ي
 غير راكب، ثانيا

ي
  بها ماشيا

 : بأن يأن 
 
ي
سلمثالثا  والمستلم جالس،  ها وهو قائم: بان د 
 
ي
تلتلرابعا قال له:  : وهذا اغرب  ها بان ي   تلتلة ويؤخذ بتدبهبه وي 

  قف  اه.  
دفع ف  ز  أي ي    ولا ري  ب أن أخ  ذ الجزي  ة من  أدف الجزي  ة وإن ك  ان يؤديه  ا وأن ي 

  عهد محمد، وإنما وضع لأخذها هذا النظام
 أهل الذمة عد هذا الوجه لم يكن ف 

   ٢٩( سورة الت بة، الآية: ٣)          ٢٢٤/ ٣( زاد المعاد،  ٢)      ٢٢٤-٢٢٣/ ٣اد،( زاد المع١) 
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، وإلا فنن الآية إن كانت     بعد ص         در ا س         دم منش         أه تعص         ب المس         لم ر 
ون  الجي 
 }  تقول

َ
ََّ ُِ اغِ هُأْ صَََ غار بعينه  {  ََ  . فنن إعطاءهم الجزية وخض   وعهم لأمرها هو الص    

غار حاص   ل لهم بمجرد إعطائها    حص   و   فالص    
له إلى هذا النظام الخش   ن  ولا حاجة ف 

ب  ه ا عد أه ل الكفر والاكتف اء به ا    الجب ار.    الجزي ة، هو أن ض 
ه ذا، و خر م ا نقول ه ف 

  الدعوة ا س    دمية ليس    ت 
عن إس    دمهم، يدل دلالة ضيحة عد أن غاية محمد ف 

 . بدينية محضة
 ف  نن ال  -كم  ا  كرن  اه فيم  ا تق  دم من الكدم عد غ  ايت  ه  

 
جزي  ة لا تنق  ذهم مم  ا هم وإلّ

نجي
 
  الدعوة إلى الله عليه من الض            دل، ولا ت

هم من عذاب النار. فلو كانت الغاية ف 
   إنقا  الناس كلهم من الض         دل وهدايتهم إلى دين ا س         دم وعبادة الله وحده لا 

يك له، لما جاز إبقاؤهم عد الكفر والض          دل بس          مب إعطائهم الجزية ولله در   .  ر
  : قاليقة أن   العدء إ  شاعر الحق

 

 . ع  ي 
ّ
 الش

 
 له
ً
ع إكراما جم 

 
طلٍ، وت   *** ب 

ق  ف  نط 
، وي  قٍّ  عن ح 

 
ت سك 

 المال  ي 

 . ع  ي   بها الب 
ً
قرونا وم  م 

 
 الق

 
د ساج 

 *** م 
 
، فغدت  عنهم 

 
ت

ّ
 القوم  صد

 
ة ي  ز   وج 

 

ء    
   : فق د قلن ا وأم ا ال  

ً
، وإنإن ه م ا لا يوجف علي ه المس                لمون خيلا

ي
م ا هو م ا  ولا ر ك اب ا

م يأخذونه ص               م عد الجيش كما تقس              قس               بد حرب ولا قتال. وحكمه أنه لا ي 
ي
لحا

فص      ار حكمه حكم  . دش      اء  / ٩6٤بل هو لرس      ول الله خاص      ة يض      عه حي /  الغنائم،
مس من الغنيمة

 
مس من الغنيمة هو لرس   ول  -فيما تقدم  -وقد علمت     . الخ

 
أن الخ

صر        ف فيما ك ر  وإبن الس         يل. و ن  واليتام والمس        ا الله ولذوي القر ء   ي   
كذلك ال  

مس من 
 
  غير أه    ل الخ

 أن    ه يزي    د عد  ل    ك بصر                ف    ه ف 
 
صر                ف في    ه الخمس، إلّ ي 

ء باعتبار أنه لرسول الله، يكون موارد المال الخاصة بمحمد،    
، فال  
ي
المسلم ر  أيضا

  موارد المال العامة لأن الذين دش           اركون
 فيه من الم  وإنما  كرناه ف 

ي
س           لم ر   محمدا

 أن نجعل ه من موارد الم ال الع ام ةهم ج ان ب الأك
 
ح ي ة، ول ذا ص                  وأحس                ن مث ال   . ير

) ك )بفتحت ر 
 
د
 
ء   ف      

  ال  
ب    الحج    از بهنه    ا وب ر  الم    دين    ة   ،ن    ذكره ل    ك ف  و   قري    ة 

  معجم البل    دان
ة كم    ا ف  وق    د .  (١)مرحلت    ان أو ثدر، وفيه    ا ع ر  فوارة ونخي    ل كثير

ك إس     تمرت إلىوقعت ب ر  المس     لم ر  بعد وفاة محمد  
 
د
 
  منازعات ط يلة من أجل ف

وقصة هذه القرية أن رسول الله لما حاض أهل خيي  وفتح حصونها،   زمن المأمون. 
لهم عن الجدء  ولم  بهم الحص       ار أرس       لوا إليه دس       ألونه أن يي  

 
 ثدر وإش       تد

 
 ،يبق إلّ

ك، فخافوا وأرس  لوا إلى رس  ول الله أن يص  الحهم عد الن
 
د
 
ص  ف من وبلغ  لك أهل ف

فهى  مم    ا لم يوجف علي    ه بخي    ل ولا رك    اب   . ثم    ارهم وأموالهم، ف    أج    ابهم إلى  ل    ك
هفكانت خالصة لرسول الله كما  كر  لك إبن    وكذلك  -(٢)إسحاق وغير

 أموال بت 
ة إبن هشام،  ٢)             ٢٣٩-٢٣٨/ ٤( معجم البلدان،  ١)  ة الحلبية:  ٣٣٧/ ٣( سير  ٤١/  ٣؛ السير
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 يئالنض   ير فننها كانت ف
ي
ة، ص   الحهم عد  ا لرس   ول الله لأنه بعدما حاضهم مدة دس   ير

 الحلقة أي  لة الحرب
 
 (١)الجدء، وإن لهم ما حملت ا بل من أموالهم إلّ

  تحت النخل فيدخر من 
ته: وكان رس        ول الله يزر  أرض        هم الت    س        ير

قال الحلت   ف 
  س 
 ف 
ً
  الكرا  والسدح عدة

 وما فضل يجعله ف 
ً
 . (٢)يل الله  لك قوت أهله سنة

   
ي
 عن ا متا : وكانت بنو النض  ير من ص  فايا رس  ول الله، جعلها حس  با

ً
 نقلا
ي
وقال أيض  ا

  زاد المع    اد ق    ال  
لنوائب    ه وك    ان ينفق عد أهل    ه منه    ا وك    ان    ت ص                   دق    ات    ه منه    ا. وف 

 /  
  النض      ير مما أفاء  ٤٩٧وف 

/ الص      حيح ر  عن عمر بن الخطاب قال كانت أموال بت 

ليه بخيل  ولا ر كاب، فكانت لرس ول الله، ف المس لم ر  عالله عد رس وله مما لم يوج
  لف : يحمس لأهله قوت سنتهم، ويجعل 

نفق منها عد أهله نفقة سنة، وف  وكان ي 
  س يل الله. 

  الكرا  والسدح عدة ف 
  ف 
 ما ب  

 لرس ول الله يتصر ف فيه 
ي
لكا ء   هل كان م   

  ال  
قال إبن القيم: وقد إختلف الفقهاء ف 

لك   كيف دش                اء أو  ه. والذي يظهر لنا  لم يكن م    مذهب أحم د وغير
 له عد قول ر  ف 

ي
ا

 لمحم د  
ي
ر، وليس هو ملك ا ب ا  ولا يور  أن ه مل ك خ ا  ل ه حكم س                 ائر الأمدك فد ي 

هم زيادة عليهم.  مس وغير
 
  الخ
 وحده بل دشاركه فيه من دشاركه ف 

ا ق   ال إبن القيم: وه   ذا الن   من الأموال هو الهم ال   ذي وقع بع   ده     م   ا في   ه من الي  
 وقع إلى اليوم. قال: 

هم فيها فلم  كهم غير ة لأهلها لا دش      ر عي  ا الزكاة والغنائم وقس      مة المواري  فننها م  فأم 
ء   
ل  عليهم من ال  

َ
ل عد ولاة الأمر بعده من أمرها ما أش        ك ك 

 
ش         ولم يقع فيها من    ،د 

ا  ما وقع فيه. قال ولولا إش        كال أمره عليهم لما طلبت فا طمة بنت رس        ول الله الي  
 له  
ي
لكا ت أنه يورر عنه ما كان م 

 
ه  وظن اثها من تركت     عليها  مير

  
 
، وخ كس        ائر المالك ر 

ر عنه بل هو صدقة بعده. قال:   ك الذي ليس مما يور 
 
ل  حقيقة الم 

لم  لك خليفت يق ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم ولما ع 
 
د ه الراشد البار الص 

، بل دفعوه إلى عد  يجعلوا ما خلفه من  ه   ورثت 
م ب ر  س 

 
ق  ي 
ي
اثا ء   مير  

والعباس   ال  
م  سف
 
ق  تنازعا فيه وترافعا إلى أن   بكر وعمر. ولم ي 

يعمدن فيه عمل رسول الله حت 
 .)٣ ( 
ي
 وعليا

ي
اسا  عب 

 
نا منه

ل
ك  ولا م 

ي
اثا  أحد منهما  لك مير

  
  قوله ف 

  القر ن و لك ف 
ء   مذكورة ف   

:  وقد جاءت مصارف ال    سورة الحشر
لِ  } ََْ هََ

َ
تْ أ ِِ  ِْ ََِ ولََ

ََُ سََََََََََ َِ ى 
َ
اَ َ ُ عَي

َ
ََ َََ
َ
أ ا  َََ ى /498/ََِ َِ ا

َ
ََ تََ ََ
ْ
ال ََ بَى  ِْ

ُ
ْ
ْ
ذِي ال ََِ لََ

ََ ولِ  ََُ سََََََََََ َِ لِل ََ  ِْ
َ
ََ لِلََ
َ
َِى َ
ُ
ْ
ْ
ال

 
ُ
 يَك
َ
يْ ن
َ
بَِلِ ك تِ السَََََََ ْْ ا ََ اكِيَِّ  سَََََََ

َ ْ
الَ ََ َ

ُ
ذ
ُ
خ
َ
ولُ َ سََََََُ َِ أُ ال

ُ
اك
َ
ا آو َِ ََ أْ 

ُ
ِِ ك اَ 

ََ  ِ
ْ
غ
َ ْ
 الْ
َ
يَّْ َْ  
 
ة
َ
لَ  وُ
َ
ا  وَّ َِ ََ هُ 

إِ 
َ
وا َ َ إََِّ َ َ ًََ

ُ
ْ
َ
او ََ ا تَهُوا 

َ
َ ُْ
ْ
أْ عَ 
ُ
ابِ َ هَاك

َ
عِْ
ْ
ت   ۞  يإُ ال ِِ ِِجُوا 

ْ
خ
ُ
ذِيتَ أ
َ
ِِيتَ ال َ اجِ

ُ ْ
اَ الَ َِ
َ
ْ
ُ
ف
ْ
ل

ِِهِأْ    وِيََََا
َ
ل َْ
ُ
أ  ُْ
َ
ََ ولََ ََُ سََََََََََ َِ ََ  َ َ 

َ
ََّ ُِ ََُ يَ صََََََََََ ََ  

 
ََا ا ََ وَ ََْ ََََََََََ ِِ

ََ تَ َ ِ  ِ
وِ  
 
لَ ََْ ضََََََََََ

َ
َ 
َ
وَّ
ُ
غ
َ
وَالِِ أْ يَبْت ِْ

َ
أ َ  هُأُ  ََ ََِ ََ 

 
َ
وَّ
ُ
 . { الصَاوِق

ة الحلبية، ١) ة الحلبية، ٢)         ٢66/ ٢( السير  . ٢٢١ -  ٢٢٠/ ٣( زاد المعاد،  ٣)        .  ٢6٩/ ٢( السير
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ذِيتَ }
َ
ال يْهِأْ ََ

َ
َِ إِل تْ هَاجَ َِ  

َ
وَّ َُّ لِِ أْ يُحِ َْ

َ
ت ق ِِ  
َ
يمَاَّ ِ
ْ
الْ ََ  َِ اَ الإَا

ُ
وََ ََ
َ
  (١)... { . و

ذِيإلى قوله: }
َ
ال ََ َ

ُ
ت بَعْإِهِأْ تَ جَاَ ِِ  ...{ إلى  خر الآية. ا 

  هذه الآيات، وهم بعد  
ء   ولهم حق  فيه: المذكورون ف   

ف عليهم ال   صر          فالذين ي 
، وابن الس         يل، وفقراء المهاجرين، رس        ول الله،  وي القرن   ، واليتام، والمس        اك ر 

 
 
، إلّ أن  ه ليس لأح  د   وفقراء الأنص                  ار، وال  ذين ج  اءوا من بع  دهم أي فقراء الت  ابع ر 

ء   
  ال  
بل الأمر فيه موكول إلى رس  ول الله يض  عه حي  دش  اء،  ،منهم ححة معينة ف 

عطى  منهم من دشاء ما شاء 
 . ي 

  هؤلاء الآي ات، ولم ق ال إبن القيم: إن م ا أف اء  
الله عد رس                ول ه بجملت ه لمن  كر ف 

ء    
ب فيصر        ف )أي ال   م وأطلق وإس        توع  م  (  يخ  منه خمس        ه بالمذكورين بل ع 

مس، ثم عد المص                 ارف الع ام ة، وهم 
 
عد المص                 ارف الخ اص                 ة، وهم أه ل الخ
 .. أه    ،(٢)المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين

مس الذي يخر  من الغنيمة كاوخدص       ة القول: إن 
 
ش       اركه فيه الخ ن لرس       ول الله د 

، وإبن الس يل، فيكون ل أربعة:  ، واليتام، والمساك ر  كل واحد فيهم وهم  وو القرن 
مس
 
مس الخ

 
  . من الغنيمة خ

 ،
ي
ء فننه لرس               ول الله  أيض               ا  

هم من   وكذلك ال    ش               اركه فيه هؤلاء الأربعة وغير
وي 

مس، المهاجرين والأنص   ار وأتبا
 
  الخ
ع ر   كما كان ف  عهم، ولكن ليس لهم فيه س   هم م 
ن يراه عطى  ما ش  اء منه م 

 إلى رس  ول الله ي 
ي
 بحس  ب   بل الأمر فيه كما قلنا  نفا

ي
محتاجا

مه فيه وبحسب حاجته. 
 
د   ا سدم وق 

 بدئه ف 
 /   : ق ال إبن القيم: ول ذل ك ق ال عمر بن الخط اب فيم ا رواه عن ه أحم د 

 
ح د
َ
/ ٤٩٩م ا أ

 عب  د  أحق   
 
  ه  ذا الم  ال نص                ي  ب إلّ

 ول  ه ف 
 
 إلّ
 
ح  د
َ
د، والله م  ا من أ ح   

َ
به  ذا الم  ال من أ

ا عد منازلنا من كتاب الله، وقس م
 
  مملوك، ولكن

نا من رس ول الله، فالرجل وبدؤه ف 
  ا س   دم، والرجل وحاجته، 

  ا س   دم، والرجل وغناؤه ف 
مه ف 
 
د ا س   دم، والرجل وق 

ت  لهم ليأووالله ل    بقي 
 الرا   بجبل صنعاء من هذا المال وهو ير  مكانه  

 . (٣)ت  ر   
 ;
ي
 وقال أبن القيم أيضا

ء هم المس      لم  
   ية ال  

مس، لأنهم المس      تحقون فهؤلاء المس      لمون ف 
 
   ية الخ

ون ف 
مس، لجمل   

 
مس لهم إس                تحق  اق  ان: إس                تحق  اق خ  ا  من الخ

 
ء، وأه  ل الخ  

ة ال  
 ر  
ص 
 
  الن
ء   نننهم داخلون ف   

 ، أه   . (٤)وإستحقاق عام من جملة ال  
ء   من موارد الم ال الع ام ة لأن ه ليس لرس                ول الله   

ن ا ال  
ُ
عر ف ص                ح ة جعل

 
وب  ه ذا ت

كه في ش           ر ء بمعناه الص           حيح من  وحده، بل د   
. فال  
ي
مت  ممن  كرناهم  نفا ه من عل 

  الكرا  والسدحالأموال العامة، ولذلك  
 كان رسول الله يجعل ما فضل منه ف 

، الايات: ١)     ٢٢١/ ٣المعاد،   ( زاد ٢)     ١٠-  ٧( سورةالحشر
 . ٢٢٢-٢٢١/ ٣( زادالمعاد،  ٤)               ٢٢١/ ٣( زاد المعاد،  ٣)
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  س        ي
ء . الله ل  عدة ف   

وس       دلم وهما حص       نان من حص       ون  الوطيح  ومن أموال ال  
 هذين الحص       ن ر  فننهما  

 
حت عنوة إلّ ت 

 
، فنن حص       ون خيي  كلها ف  خيي 

ي
ذا ص     لحا خ 

ُ
  أ

 
ي
 . (١)لرسول الله  فكانا فيئا

 برس                ول الله 
ي
 من جه ة كون ه خ اص                 ا

ي
ءأيض                 ا  

  ال  
ع د ف  يق   : ومم ا ك ان ي    أموال مخير

د  ح 
ُ
 وأوي بماله لرسول الله.  اليهودي، فننه أسلم يوم أ

 فمالى  لمحمد يص   نع فيه ما 
مت  ص    
ُ
ته وقال: إن أ

 
قال إبن إس   حاق: فأخذ س   يفه وعد

ل، فقال رس               ول الله فيما بلغنا  ت 
 
  : ش               اء، ثم غدا إلى رس               ول الله فقاتل معه حت  ق

يق خير يهود  ته: وكانت له سبعة حو  . مخير   سير
. قال الحلت   ف    النضير

  بت 
 ائطر ف 

   ا س     دم  5٠٠و / الجوزي وهقال إبن   
ء -/ أول وقف كان ف   

هو  فجملة أموال ال  
،   النضير

ك، وأرا بت 
 
د
 
دلم، وف   الوطيح وس 

يق هذا الحصنان، أعت    . وحوائط مخير
ق من  لك عد أهل  نف 

ته: إن  لك كله كان للنت   خاص         ة فكان ي    س         ير
قال الحلت   ف 
  بهته سنة وما 

  الكرا  والسدح ف 
   جعله ف 

ء    .  س يل الله ب    
قال وربما إحتا  إلى سر

ا نفقه قبل فراغ الس                نة فيقي     رس                ول الله ودرعه مرهونة عند   . ي 
قال ولهذا توف 

 . (٣)من شعير  اليهودي عد  صعٍ 
ء  
م من كله أن ال   فه     والذي ي 

ي
ف فيه كان خاص     ا  أن التصر      

 
كان من الأموال العامة إلّ

نه من  ، فينفق منه عد أهله، ويعطى  مالله، فكان له أن يض      عه حي  ش      اء برس      ول 
 ، هم من فقراء المس   لم ر  ش   اء من  وي القرن  والقرن  والماك ر  وأبناء الس    يل وغير
 أو 
ً
ي به لهم خيلا   غير  لك من مص   الح المس   لم ر  بأن دش   ي 

ويصر   ف منه ما ش   اء ف 
 أو غير  ل ك

ي
 ل ه  . س                اح ا

ي
، وإنف اق ه من ه ذه الأموال عد أهل ه لا دس                تلزم كونه ا ملك ا

  لجواز أن يكون  لك من حق قيامه عد تلك الأموال بالتصر            ف 
فيها ووض            عها ف 

 منه
ي
ع أبو بكر فاطمة ولم يعطها ش      هئا

 
ن  له م 
ي
فقد جاء  . موطنها، ولكونها ليس      ت ملكا
ء:    
 فيما  يروى عن أم هان 
ك   -بعد وفاة رسول الله أي -أن فاطمة أتت أبا بكر 

 
ث ر 
 فقالت له: من ي 

، فقالت لهفقال: ولدي وأ ثت  رسول الله دوننا  هد  ر 
 : فما بالك و 

 ولا فض      ة ولا كذا ولا كذا. فقالت: س      همنا  
ي
ثت   هبا فقال: يا بنت رس      ول الله، ما ور 

ك
 
د
 
     فقال: يا بنت رس ول الله، س معت  رس ول الله يقول: إنما  . بخيي  وص دقتنا بف

، فن ا مت  عادت إلى المس              لم  
عمة أطعمنيها الله حيان  د  ط 

  فس               
يت  ، فنن إتهمت   ر 

ونك  بذلك، ولكن أع خي 
ه، وأنفق 5٠١ / ن كانول  م  المس           لم ر  ي 

َ
عول / رس           ول الله ي 

  كان رس     ول الله 
ي
 ش     هئا

ي
  لس     ت تاركا

ن كان رس     ول الله ينفق عليه. وقال لها: إن  عد م 
 عملته، وأ

 
 من أمره أن أزي    غ. وكذلك مع ن  أخس   ر إن  يعمل به إلّ

ي
تركت أمره أو ش   هئا
اثهن من  لك. فع : أبو بكر أزوا  رسول الله من مير  ن عروة بن الزبير

ة الحلبية، ١) ة الحلبية:  ٢)       ٤١/ ٣( السير ة الحلبية، ٣)     5١٨/ ٢( السير  ٢٣٧/ ٢( السير
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 عثمان بن عفان إلى أن   بكر دس    ألن مواريثهن  من س    هم  
أن أزوا  رس    ول الله أرس    لن 

نحن معا ر  الأن ياء لا    »ت رس                ول الله يقول: رس                ول الله، فقال أبو بكر: س                مع
ر ، ما تركناه ص       دقة، إنما هذا المال لآل محمد لنائبهم وض       يفهم فن ا مت  فهو نورف

.  ،«إلى والى  الأمر بعدي   فأمسكن 
  حي ات ه ك ان ق د أعط اه ا 

ع ت عن د أن   بكر أن أب اه ا ف 
  رواي ة: أن ف اطم ة إد 

وق د ج اء ف 
ك، وجعله   ا له   ا، وطلب   ت م

 
د
 
عطيه   ا إي   اه   ا، وأن عد  بن أن   ط   ال   ب ف   

ن أن   بكر أن ي 
،   شهد لها بذلك، فسألها أبو بكر شاهد  خر، فشهدت لها أم أيمن  مولاة النت  

، فقال: قد علمت  يا بنت رس     ول    ش     هادة رجل ر  أو رجل وامرأت ر 
 
الله أنه لا يجوز إلّ

ت. 
 
 فانصرف

 لف اطم ة بمنع  
ي
اه ا من مخلف وال ده ا،  وق د زعم ت الش                يع ة أن أب ا بكر ك ان ظ الم ا ه إي  

 بخي  الواح  د مع   : وق  الوا 
ي
  ه  ذا الخي  ال  ذي رواه، لأن في  ه إحتج  اج  ا

إن  ه لا دلي  ل ل  ه ف 
هم من ا لمس     لم ر  بأنه إنما حكم بما س     معه  معارض     ة لآية المواري ، ورد عليهم غير

، وكان  ، فس              اوى  ية المواري  من قطعية الم    من رس              ول الله، وهو عنده قط  
 لآي
ي
ا  مخصصا نة من فاطمة لم  ضت الشيعة عد طلب أن   بكر البه 

ة المواري . وإعي 
، فقالوا: إن فاط

ي
كا
 
د
 
عت أن النت   أعطاها ف

 مة معصومة بن :  إد 
يَ }....   ِِ ا يُ
مََ
َ
 إِ 

 
ِ يىا
ْ
ق
َ
أْ و
ُ
ك َِ ِ
 و
َ
يُق ََ تِ  ََْ ََ

ْ
لَ ال هَْ
َ
ِجْسَ أ
وِ أُ ال
ُ
بَ عَ ك هَِ

ْ
ذ ََُ ف اطمة  »، وخي   (١){  إُ َ ُ لِ

  
هم: بأن من جملة   ،«بض       عة مت  ها. ورد عليهم غير ت  قالوا: فدعواها ص       ادقة لعص       م 

، فكذلك بقية / 
ي
ت.  ي/ أهل الب5٠٢أهل البيت أزواجه ولس               ن  بمعص               ومات إتفاقا

 وأنها كبض      عوأما كونها ب
ي
  ة منه، فيما يرجع للخير والش      فقة. ض      عة منه فمجاز قطعا

  
ي
عت. وقالت الش   يعة: إن الحس   ن والحس    ر  وأم كلثوم  أيض   ا ش   هدورا لفاطمة بما إد 

هم: إن ه ذا ب اط ل د علي  ه، عد أن ش                ه  ادة الفر    وق ال غير م    عت  ل عن أح د ي 
 
نق   لم ي 

نحن معا ر  »وأرادت الش                يعة أن تتدعب بمعت  الحدي :    ل ص                ل غير مقبولة. 
فنن الظاهر من هذا الحدي  أنه جملتان ثانهتهما    «الأن ياء لا نورر ما تركناه صدقة

  وموضحة لها. مضيدة ل ولى
: نحن مع  ا ر الأن ي  اء لا نورر، مؤلف  ة من مبت  دأ وخي  وق  د تم ف  ا لجمل  ة الأولى و  

، فما  بها المعت  المراد، والجملة ا
ي
لثانية: ما تركناه صدقة مؤلفة من مبتدأ وخي  أيضا

  
ً
حة ل ولى، أي نحن لا نورر. فكأن قائلا الموص      ولة مبتدأ وص      دقة خي  و   موض       

ون إ ا تركتموه  فق ال: ال ذي تركن اه ص                 دق ة، أي يكون ك الوقف ال ذي ق ال: م ا ا يك
  هذا الحدي ، غير أن الش    

يعة قالوا: إن ما هو ص   دقة جارية. هذا هو وجه الكدم ف 
ك إ ا كانت     قوله ما تركناه صدقة نافية، وصدقة منصوب عد أنه مفعول ثان  لي 

ف 
.   ترك بمعناها بمعت  جعل، أو عد أنه حال إ ا كانت   الأصد 

 ( حدي  متواتر، أنظر البخاري، كتاب المناقب. ٢)       ٣٣( سورة الأحزاب، الآية:  ١)
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كه ص     دقة أي لم نجعل المال الذي تركناه ص     دقة بل هو ملك  فيكون المعت  لم ني 
  ما يقولونه، وهو قوله:  

ر الحدي  يناف 
 
د جيبوا عد  لك: بأن ص 

ُ
 مورور. وأ

 ٠وررنحن معا ر الأن ياء لا ن
 تعبص  هم المذهت   

وإنما  كرنا لك هذا الجدال والمراء لتعلم كيف يحمل المس  لم ر 
ء  هو من  عد أن يتكلمو   

م أن ال  
 
 فق   د علم   ت  مم   ا تق   د

 
ا بحس                   ب أهوائهم، وإلّ

ح بمن ل ه حق   ل ه، وأن القر ن ض 
ي
الأموال الع ام ة، وأن ه ليس لمحم د وح ده ولا ملك ا

 .  فيه من المسلم ر 
كالبلدان عند ك  و كر ص       احب معجم

 
د
 
   عمر بن عبد العزيز  ،دمه عد ف

 
لى أنه لما و 

   قص ة 5٠٣/ 
 
ك وخلوص ها لرس ول الله، وأنه كان ينفق منها / خطب الناس، وق

 
د
 
ف

  ،  أن يهبها لها فأن 
 
ه   أبناء الس يل، و كر أن فاطمة سألت 

 ويضع فضلها ف 
  وما كان لى  أن أعطيك

، وأن النت   لما قبض فعل أبو وقال لها: ما كان لك أن تسأليت 
ه    ا مروان بن  بكر وعمر وعثم    ان وعد  م    مع    اوي    ة أقطع 

 
لى الحكم، وإن  ثل    ه، فلم    ا و 

 مروان وهبها لعبد العزيز ولعبد اللك إبنيه، ثم إنها صارت لى  وللوليد وسليمان، 
 ، ليم ان حص                ت ه فوهبه ا لى 

، وس                 أل ت س                   الولي د س                 ألت ه فوهبه ا لى 
 
 
 
لى وأن ه لم ا و 
  رددتها عد ما فاس         تجمعت

  أش         هدكم أن 
ها، وأنه ما كان لى  مال أحب إلى  منها، وأنت 

ن بع ده أي ام النت   وأك ان ت علي ه  . فك ان ي أخ ذ م اله ا هو وم  ن   بكر وعمر وعثم ان وعد 
  أبناء الس يل، 

 فيخرجه ف 
م بن جعفر  ٢١٠فلما كانت س        نة 

 
ث
 
أمر المأمون بدفعها إلى ولد فاطمة، وكتب إلى ق

  ال
ق عليها بها،  عامله ف 

 
ك، وتص      د

 
د
 
مدينة: أنه كان رس      ول الله أعطى إبنته فاطمة ف

 
ي
  ل    ك ك    ان أمرا

 
 عن    د  ل    ه، وأن    ه ق    د رأى رده    ا إلى ورثته    ا؛ فلم    ا   ظ    اهوإن

ي
 معروف    ا

ي
را

  عهد رس          ول الله 
إس          تخلف جعفر المتوكل أخذها منهم وردها إلى ما كانت عليه ف 

 . إنتهى. (١)والخلفاء الراشدين
 

 لخاصةلمالية اموارده ا
 

 كموارد الم ال الع ام ة. ق ال  
ي
ا موارده الم الي ة الخ اص                ة ب ه ف أربع ة أيض                ا   وأم  

الحلت   ف 
 عن
ً
ته نقلا الس  هيد  قال: كانت أموال النت   من ثدثة أوجه، من الص     والهدية   س  ير

ء    
زاد عد  لك ال   خ   أنه ي  مس، هذا كدمه، قال: ولا ي 

 
مس الخ

 
 .أه   . (٢)وخ

   ي ة  الحلت     والحق مع
ء كم ا هو ضي    ح ف   

  ال  
  قول ه ه ذا، لأن النت   ك ان ل ه حق ف 

ف 
ء   
الص           هو ما كان  / وقد  كرنا لك فيما س            بق أن 5٠٤بيان  لك/  وقد تقدم  ،ال  

س         إ ن، فموارد المال الخاص          ة بمحمد    . ة م يص       طفيه لنفس       ه من الغنيمة قبل الق 
 
 
مس من الغنيمة وحصة  مس اأربعة كموارد المال العامة، و   الص   والهدية وخ

 
لخ

ء.   
  موارد المال  من ال  

  الموضع ر  ف 
 ف 
ي
ء أصبح مذكورا  

  فال  
 العامة وف 

ة الحلبية:  ١)    السير
ة الحلبية،٢)       ٤٣/ ٣( انظر مثله ف   ٣٠٠/ ٣( السير
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ء  الخاص         ة، موارده    
   ية ال  

، بسعتبار كونه دس         تحقه من  كر ف 
ي
لأنه كما قلنا س         ابقا

 يكون كون من الموارد العامة، وبسعتبار أن ممن المس  لم ر  ي
ي
 له فيه حق  أيض  ا

ي
حمدا

ء وحص   ته من الغنيمة هو أن   
 أن الفرق ب ر  حص   ته من ال  

 
من الموارد الخاص   ة، إلّ

ء  فننها غير   
مس، بخدف حص ته من ال  

 
مس الخ

 
حص ته من الغنيمة معينة و   خ

نة.  ه من المس         لم ر  غير معينة أيض            معي  ، وإنما الأمر فيه له كما وكذلك حص         ة غير
ي
ا

ا الص   . قلنا، يضعه حي  شاء ويعطى  منه من شاء ما شاء      فقد قلنا: أم 
  الج  اهلي  ة رب  ع الغنيم  ة، ومن ثم قي  ل ل  ه المرب  ا 

أم  ا محم  د   . أن  ه ك  ان لأمير الجيش ف 
مس 

 
فلم يجر  عد ه   ذه الع   ادة الج   اهلي   ة، ولم ي   أخ   ذ رب  ع الغنيم   ة، ب   ل جع   ل ل   ه خ

ء   
مس من سر

 
ه    يختاره لنفس     ه من الغنيمة قبلالخ   لنفس      

م، فكان يص     ط   قس      
 
أن ت

  كان 
ي
 مهريا

ً
ه  يوم بدر جملا  لنفس         

 أو جارية أو نحو  لك، كما إص        ط  
ي
 أو عبدا

ي
س        يفا

تر  بن أخطب من  
فية و   بنت ح 

ه  يوم خيي  ص               لنفس             
لأن   جهل، وكما إص            ط  

 سبط هارون. 
  كانت تحص                ل لم

خ   أن الأموال الت  ء حمد من هذه الموارد الأربعة ولا ي   
بالس                ر

ة بحي    يص                ح أن نقول إن  ه ك  ان من أغني  اء     كثير
ً
القلي  ل ب  ل ك  ان  ت ت  در علي  ه أموالا

ر للم  ال ولا يهتم ب  ه، وك  ان ال  ذي بي  ده من الم  ال ليس ل  ه،   أن  ه ك  ان لا يكي 
 
زم  ان  ه. إلّ

 في  ه، ب  ل لو ك  ان  ت
ي
 للم  ال ولا ط  امع  ا

ي
ء من حي  ات  ه ط  الب  ا  

  سر
ال  دني  ا   ولم يكن محم  د ف 
 ل ه لم ا ت

ي
  س                 ي ل غ ايت ه. فمن ه ذا  كله ا ملك ا

  ب ذله ا كله ا دفع ة واح دة ف 
ردد لحظ ة ف 

ه ك ان ت غني ة ك ل الغت  وهو    أن نفس                 
راء ف    الفقراء. ولا م 

ه ف 
 
الوج ه يص                ح أن نع د
ة المال والعرا. 5٠5الذي يقول إنما الغت  /   / غت  النفس لا بكير

  حي ات ه من الم ال
  كتبهم لتعلم م  ون ذكر ل ك م ا ك ان ل ه ف 

ن ه أن ه لم يكن  مم ا  كروه ف 
 
ي
ا  لأن أباه مات وأمه .  فقير

ي
  صغره يتيما

أما قبل الهجرة وقبل النبوة فمعلوم أنه كان ف 
مال وقطعة من غنم وجارية   ك له أبوه عبد الله س               وى خممس ج 

حامل به، ولم يي 
كة ر  ن. هذا كل ما ورثه من أبيه. و  حمش       ية إس       مها ب  كت  بأم أيم 
 
قيل: ورر من أبيه وت

  خر 
ي
 فأعتقه بعد بدر، وقيل: لم يرثه من أبيه عبدا

ي
 أيض   ا
ي
اس   مه ش   قران وكان حمش   يا

اه من عبد الرحمن بن عوف، وقيل: بل وهبه عبد الرحمن بن عوف له   . (١)بل إشي 
  .  

وأم أيمن هذه تكت   بسبنها أيمن، وهو إبنها من زوجها الأول عبيد بن زيد الحمس                ر
جه  ا النت   مولاء  وبع  د وف اة زوج

زي د بن ح ارث ة و ل ك بع  د النبوة فج  اءت ه ا عبي  د زو 
ق ال ل ه الح ب بن الح ب لأن النت   ك ان يحبهم ا  

. وك ان ت أم (٢)من ه ب أس                 ام ة، فك ان ي 

ه توفيت وهو ص             غير فكان يقول لها أنت  أم  
ه لأن أم  أيمن حاض             نة محمد بعد أم 

  ا
، وكانت س   وداء، ولهذا خر  إبنها أس   امة ف   ومن ثم وكان أبوه أبيض لس   واد بعد أم 

سامة ويقولون: هذا ليس هو إبن زيد،
ُ
ب أ س 

 
  ن
 كان المنافقون يطعنون ف 

ة الحلبية(  ١)   . ( المصدر نفسه٢)           ٣٢6/ ٣،السير
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 أنه لما س مع قول أحد القافة وقد رأى قدم  
ش من  لك حت  وكان رس ول الله يتش و 
 بقوله. زيد وأسامة هذه الأقدام بعضها من ب

ي
 عظيما

ي
 عض      ورا

 فقال  : فقد روى الش        يخان عن عائش        ة قالت
ي
ألم تري أن  : دخل عد  النت   مش        ورا

 عليهما قطيفة قد غطيا رؤس          هما 
ي
مجزرا المدلح   قد دخل عد   فرأى أس          امة وزيدا

   . إن هذه الأقدام بعض           ها من بعض : وقد بدت أقدامهما فقال
ي
وعن عائش           ة أيض           ا

ب رس ول  : قالت   وأم أيمن عندهالله يوم  ر
ي
،  5٠6/   : فقالت  ،ا  

ت  س ق 
َ
/ يا رس ول الله أ

لرس                ول الله تقول ر   : فقل ت  
َ
: ص                دق ت    أ ، فق ال النت  

ه ذا  فق ال ت: م ا خ دمت ه أكير
 فسقاها. 

ش    ة اللس    ان فكانت إ ا دخلت عد قوم قالت س    دم  قال الواقدي: كانت أم أيمن ع 
ها النت   أن تقول سدم عليكملا عليكم، أي بدل سدم الله عليكم، فرخ  ل

(٢) . 
ء   
، ولذا كان ير   . إن هذا الذي إنتقل إليه من أبيه ليس بس            ر

ي
ا فكان وهو بمكة فقير

ا . فعن أ ما بع  الله  : قال رس     ول الله   : ن   هريرة قالالغنم لأهل مكة كل ش     اة بقير
 ر  الغنم، فقال له أص              حابه: وأنت يا رس              ول الله  قال: وأنا رعيت

 
 إلّ
ي
ها لأهل ن يا

 مكة بالقراريط. 
  رواي ة للبخ اري كن ت أرع اه ا عد قراريط لأه ل مك ة

. والقراريط    أجزاء من (٣)وف 

ة ى بها الحوائت الحقير
ش  ي   ، وليس  ت القراريط إس  م موض  ع بمكة  الدراهم والدنانير د 

  الحدي : 
 كما توهم بعضهم. وف 

  كنت أجعليكم بالأسود من ثمر الآراك فننه أطيبه، فن»
  «نت أر  الغنمتنيه إ  كن 

 وق د رع اه ا 
 
 تر  الغنم ي ا رس                ول الله  ق ال: نعم، وم ا من نت   إلّ

وق د   . قلن ا: وكن ت 
ا إتص                 ل    ك  ان يتجر قب  ل النبوة وقب  ل أن يتجر لخ  ديج  ة، ثم إن  ه لم   

ي
تق  دم أن محم  دا

نت حاله، لأن خديجة كانت من أغنياء مكة، حت  أنه أخذ  بخديجة وتزوجها فحس        
 من أ
ي
نفق علي ه لأن أب ا ط ال ب ك ان قلي ل علي ا   بهت ه وي 

ن   ط ال ب وجعل ه عن ده يعول ه ف 
 المال كثير العيال. 

ا حالته    وأم 
  ف 
 بعدما ب  

ي
 فش             هئا

ي
المالية بعد الهجرة فننها أخذت بالتحس             ن ش             هئا

  بيوتهم كما تقدم 
 يعيش هو وأص  حابه المهاجرون بمنائح الأنص  ار وف 

ي
المدينة ض  يفا

 بعد ما أخذ دشن الغارات ويبع  البعور  كره. ولم يحصل عد  
 
ء من المال إلّ  

سر
  تحت ظل رمح     جعل  »ويقود الجيوش ويغتنم الغنائم، ولذا قال:  

،  ( 5)  «الله رزف 
 أن ماله ليس له كما قلنا  

 
  المدينة من الأغنياء، إلّ

د ف  ع   أن ي 
 
الى أن كان بحي  ص             ح

  
ف الخالد ولا يلأنه كان ف   لتفت إلى العرا الزائل. حياته يطمح إلى الشر

 .  ٢6٤٨ي :  ؛ صحيح مسلم، كتاب الرضا ، الحد٣٤5٢( صحيح البخاري، كتاب المناقب، الحدي :  ١) 
الحلبي     ة٢) ة؛  الس                ير الح     دي      :   ( ص                حيح٣)    ٨6/ ١(  د، م      د أحن      س                 م(  ٤)     ٢١٠٢البخ     اري، كت     اب ا ج     ارة، 

، باب ما   ،( صحح البخاري5)  ١٣٩٧٣الحدي :    القيل   كتاب الجهاد والسير
 ؛٤٨6٨رماح، الحدي  رقم: ف 

 . ٤٨6٩مسند أحمد، الحدي :  
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ح الت ه الم الي ة وهو ب الم دين ة مم ا هو   /  ل ك5٠٧وه ا نحن ن ذكر ل ك م ا تتض                ح ب ه / 
  كتبهم ومنه تعلم حقيقة ما نقول 

 ( ١)مذكور ف 
 

 دوابه ومواشيه
 

ر إثنا م  ن، وكان كان له من الخيل س   بعة أفراس، وكان له س   ت بغال، وكان له من الح 
 له من ا بل الم  
 
 . ة للركوب ثدثةعد

ش به س كب الماء وإنص بابه لش دة جريه، وهو   الس كب   : ففرس يقال له : فأما أفراس ه
س    

ة أوراق، وكان أس       مه عند الأعران   الصر         
اه من إعران   بعش       ر

أول فرس ملكه إش       ي 
ق اليم ر  كميتس  أي الصعب ال ،)بفتح فكش( ل 

 ط 
ً
. ء الخلق، وكان أغر محجلا

ي
 ا

ز   : وفرس يقال له رتج 
ب الم  س        ن ص        هيله مأخو  من الرجز الذي هو ض  ل   لح 

، س         
اه من ص  احبه بعد  م ن الش  عر، وكان أبيض، وهو الذي ش  هد له فيه خزيمة بأنه إش  ي 

اه   زيمة فش      هد له بأنه إش      ي 
 
ش      هد لك، فجاء خ أن أنكر بيعه له، وقال له: إئت  بمن د 

; كيف شهدت ولم   تحصر  منه، فقال له النت  
  :   إياك يا رس          ول الله، وإن قولك كالمعاينة، فقال له النت  

أنت  و  فقال: لتص          دي  
 : من شهد له خزيمة أو شهد عليه فهو حسبه. ت   ، ثم قال النالشهادت ر  

ق  ال ل  ه;   حيف وفرس ي 
َ
)بفتح الدم (فعي  ل بمعت  ف  اع  ل، لأن  ه ك  ان يلحف الأرا    الل

يلتحف معرفت  ه، وقي  ل: هو بض                م الدم ب  ذنب  ه لطول  ه، أي يغطيه  ا، وقي  ل لأن  ه ك  ان  
ر 
 
حيف(. وهذا الفرس أهداه له ف

ُ
 )الل
ي
را
 
 وة بن عمرو من أرا البلقاء بالشام. مصغ

ق    ال ل    ه:   قس، م    أخو  من قولهم لاززت    ه/ اللزاز وفرس ي  و 
 
/ أي 5٠٨، أه    داه ل    ه المق

 . لاصقته، فكان يلحق بالمطلوب لشعته وقيل غير  لك
قال له:   ف وفرس ي  ر     خره فاء( معناه   بكش                )   الط 

هملة وس               كون الراء ف  الطاء الم 
 الكريم الجيد من الخيل. 

، وهو ب ر  الكمي  ت والأش                قر،أه  داه ل  ه تميم ال  داري، وأه  داه  رد الو وفرس يق  ال ل  ه:  
 النت   لعمر بن الخطاب. 

حة وفرس يقال له:   ب  وهذه    . )بفتح الس          ر  وإس         كان الموحدة( أي  ي    ع الجري  س        
فق عليه ت    خيله غالس     بعة م 

 بعض     هم ف 
 
ير  لك، فأوص     ل جملتها إلى خمس     ة  ا، وعد
ين. وق ته،  د عش    ر بل إلى عش    ر   س    ير

 كر الحاف  الدمياط  أس    ماء الخمس    ة عش    ر ف 
  كت  ابن  ا كت  اب الخي  ل

حن  اه  ا ف  ء   . وق  ال: ولم(٢)وق  ال فيه  ا: وق  د  كرن  اه  ا و ر  
يكن سر

  أحاديثه أنه
 قال:   أحب إلى رسول الله بعد النساء من الخيل، وجاء ف 

  نواص                يه ا الخير    » 
ع انون عليه ا، فخ ذوا إلى الخي ل معقود  ف  يوم القي ام ة وأهله ا م 

كة «.   بنواصيها وإدعوا بالي 
ة الحلبية:  ١) ة الحلبية، ٢)            ٣٠٠  - ٢٩6/ ٣( أنظر السير  . ٣٣١-٣٣٠/ ٣( السير
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ه وجع ق عليه ش         عير
 
ر ف فعل

  غزوة تبوك قام إلى فرس         ه الط 
ل يمس         ح و كروا أنه ف 

يا رس          ول الله، تمس          ح ظهره بردائك، فقال نعم وما يدريك   : ظهره بردائه، فقيل له
  بذلك

يل أمرن   . (١)لعل جي 
ته   س    ير

وأوقع رس    ول الله الس    باق ب ر  ا بل فس    ابق بدل عد ناقته    : وقال الحلت   ف 
ها من ا بل. وس     ابق أبو س     عيد الس     اعدي عد فرس     ه الذي ال قص     واء فس     بقت غير

قال له ه من الخيل ي  قال وكان يض              مر الخيل للس              باق فيأمر  . الظراب فس              بق غير
  بعد 
ي
ء، ويأمر بس قيها غدوة وعش يا، ويأمر أن   بسض مارها بالحش يش اليابس ش هئا  

سر
، ويؤخذ منها من الجري الشو  أوالشوطان قاد كل يوم مرت ر 

 
 (٢)ت

ل أه داه ا ل ه المقوأم ا بغ ال ه
 
ل د ق ال له ا د  وقس مل ك القبط،  ، فك ان ل ه بغل ة ش                هب اء ي 

  الأص    ل القنفذ، وقيل العظي
ل ف 
 
لد
 
/، وهذه أول بغلة 55٩م منه، قال الحلت   / والد

كب   الأس       فار. وعاش       ت حت  ر 
  المدينة وف 

  ا س       دم، وكان رس       ول الله يركبها ف 
ت ف 

 .   هبت أسنانها فكان يدق لها الشعير
وركبه ا بع د عد  إبن ه  الخوار  بع د أن ركبه ا عثم ان،  عد  بن أن   ط ال ب  وق ات ل عليه ا 
ل إبن الص   دح هل كانت  ئ  وس       . م الحس    ر  ثم محمد بن الحنفية، وعميتالحس   ن ث

  ♀أنتر 
ي
 ، والتاء للوحدة، فأجاب بالأول. ♂أو  كرا

. ورم اه ا رج ل بس                هم  
ي
وق ال بعض                هم: وإجم ا  أه ل الح دي   عد أنه ا ك ان ت  كرا
  إلى زوجته

مة، فأتهته بص       وف   فقتلها. وعن إبن عباس: أن رس       ول الله بعثت 
َ
ل أم س        

، ثم دخل البيت فأخر 
ي
 وعذارا

ي
ل رس       نا

 
لد
 
عباءة  وليف، ثم فتلت  أنا ورس       ول الله لد

  خلفه. 
عها عد ظهرها، ثم سل  وركب ثم أردفت   فثناها، ثم رب 

قال لها فضه، أهداها له عمرو بن عمرو الجذام  ووهبها لأن   بكر. 
 وكانت له بغلة ي 

ته   س ير
  : وأوص ل بعض هم ب غالقال الحلت   ف 

  مزيل الخفاء، وف 
ه إلى س بعة، قال: وف 

ل و 
 
لد ة مغلطاي: كان له من البغال د  ماء )بفتح  س          ير

 
ل   أهداها له إبن الع 

فض          ة والت 
  غزوة تبوك والأيلي ة، و   بغل ة أه داه ا ل ه ص                 اح ب أيل ة 

الع ر  وإس                ك ان الدم( ف 
وأخرى من عن  د وبغل  ة أه  داه  ا ل  ه كش                ى، وأخرى من ص                  اح  ب دوم  ة الجن  دل،  

  الأسفار
. وكان عقبة بن عامر صاحب بغلة رسول الله يقود به ف   

 . (٣)النجاسر
، وكان أش               هب أهداه   ير 

 
ف قال له يعفور، وحمار يقال له ع  ره، فكان له حمار ي  م  أما ح 

  
 وجده ف 

ي
ة الحلبية أن يعفورا   الس              ير

، وف  له المقوقس وقيل فروة بن عمر الجذام 
 . (٤)خيي  

  كان وأما إبله
يركبها فكان له منها: العض     باء والجدعاء، ولم يكن بها عض     ب ولا  الت 

بذلك. وقيل: كان بأنهما عض          ب  ي ش          ق فس          ميت به. وهل  وإنما س          ميت  د ج
  كانت

 العضباء والجدعاء واحدة أو إثنتان فيه خدف. والعضباء هذه    الت 
ة الحلبية١) ة الحلبية٢)  ٣٣١/ ٣: ( السير ة( ا٣) ٣٣١/ ٣: ( السير ة الحلبية: ٤) ٣٣١/ ٣الحلبية:  لسير  . ٣٣٢-٣٣١/ ٣( السير
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ق، فجاء لا ت ق ش         كر من ا بل فس        بقها، فإعران   عد قعود و   القلو  أو الب  س        ب 

   :  لك عد المسلم ر  فقال رسول الله 
 
 إلّ
ي
 عد الله أن لا يرفع من الدنيا شهئا

ي
إن حقا

  رواي ة
 م  : وض                ع ه، وف 

ي
 وض                ع ه الله إن الن اس لم يرفعوا ش                هئ ا

 
وك ان ت   . ن ال دني ا إلّ

العض             باء دس             بق بها ص             احبها الذي كانت عنده الحا ، ومن ثم قيل لها س             ابقة 
،    . (١)الح   ا  وك   ان   ت ل   ه خمس                   ة وأربعون لقح   ة، و   الن   اق   ة الحلوب الغزيرة الل   

  الغابة وفيها جرت قص  ة العرني ر  الذين إس  تاقوا اللقاح وقتلوا راعيها  
وكانت تر  ف 
 النت   دسار مولى

(٢)، 
وكانت له ناقة    . ع قرب المدينة من ناحية الش            ام فيه ش            جر ملتفوالغابة موض              

  عقيل. 
 مهرية أرسل بها إليه محمد بن عبادة من نعم بت 

وقيل  -والمهرية نس             بة الى مهرة بن حيدان، و   خ  من قض             اعة من عرب اليمن
هرية نجائب تس          بق وقال الأزهري: والأبل الم -نس          بة إلى مهرة و   بلدة من عمان

   عة جريانها الخيل، و 
ء ف   
  ص   فتها فقال لا يعدل بها سر

قالوا: من    . زاد بعض   هم ف 
  تعليمها. ولها أس              ماء إ ا  

راد منها بأقل أدب ف  ب إليها أنها تفهم ما ي  نس                غرب ما ي 
. وكانت له مائة ش  اة، وكان لا يريد أن تزيد فكان كلما ولدت 

ي
ت بها أجابت  يعا عي  د 

 / 5١١/ - (٣)  سبع أعي   منائح ترعاهن أم أيمن   بح مكانها شاة، وكانت لهبهمة  
 

 
 
 وإماؤه   ه  عبيد

 

وهبت  ه ل  ه خ  ديج  ة قب  ل النبوة   زي د بن ح ارث ة وك  ان ل  ه عبي  د وإم  اء، فك  ان من عبي  ده:  
م   ه  ائ 
ب   م  لآ 
 
وه ع  ق ال ل ه إبن محم د، فلم ا نزل: }اد  اه فك ان ي 

 
ونزل:    (٤)  ...{. ف أعتق ه، وت ن 

ا  }  م 
 
ان
َ
  ك

 
د م  ح  م  م 

ُ
ك ال 
ج  ن رف د  مف

ح 
َ
ا أ ب 
َ
 ؛(5)... { . أ

 وك ان أبو رافعقي ل ل ه: زي د بن ح ارث ة، وك ان ح ب رس                ول الله. ومنهم   
ي
، وك ان قبطي ا

، ومنهم   ، وأس      مه ص      الح، وهذا هو ث بان وأبو كمش     ة وش     قران للعباس فوهبه للنت  
 الذي ورثه من أبيه، 

اه ، وهو نون   )الن بة رباحف. ومنهم  رحمن بن عو من عبد ال  وقيل: لم يرثه بل إش       ي 
، وهو الذي قتله العرنيون، ومنهم  

ي
، وهو كركرة جنوب مصر           (، ويس           ار نون   أيض           ا

 . ، وكان عد ثقله، وكان يمس ك راحلته عند القتال يوم خيي 
ي
  مدعم ومنهم   نون   أيض ا
اه من منأنجش       ة  ومنهم  س             إش          ي 

ن الص          وت ضفة من الحدي ية وأعتقه، وكان ح 
  ٠بل إ ا سافر، وكان أسودحدو له ا  ي

طت عليه أن يخدم رس    ول    س   فينةومنهم  لمة زو  النت   فأعتقته وإش    ي 
وكان لأم س     

اه رسول الله  ما سم 
 
 الله ما عاش، وكان اسمه بهران وقيل رومان وقيل غير  لك، وإن

ة الحلبية،  ١)  ة الحلبية،٢)        ٣٣٢/ ٣( السير ة دحدن،١5٨/ ٣( السير    ١5٩-١5٨/ ٢؛سير
ة الحلبية، ٣)  ٤٠( سورة الأحزاب، الآية: 5)        5(  وة الأحزاب، الآية: ٤)       ٣٣٢/ ٣( السير
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ت عليهم، فقال له رس           ول الله 
َ
ل
 
ق
 
إحمل   : س           فينة لأنه حمل مرة أمتعة للص           حابة ث

  . فننما أنت سفينة
وح، ومنهم: ويكت     أنيس     ة ومنهم:  ومنهم:   ، كوان و  وطهمان   عبيدة وأفلح   أبو مش       ر
  و  فض     الةو  س     ندر و  حن ر  

ام  وأبو واقد  يمان    أبو م ي  هية ومأبور و  أبو عس     يبوقس      
وهو  خن               
مع مارية القبطية وأختها ور هذا قبطى  أهداه إليه المقوقس ومأب  ،(١)

ين ، و   أنه كان يأوي إلى  5١٢مارية /  وله قص      ة  مع . س      ير /  كرها أص      حاب الس      ير

  إليه  ا ب  الم  اء والحط  ب، ف   
ج  ة.  م  اري  ة وي  أن 

 
ل ت عد ع 

 
ل هم  ت ب  ه، وق  ال المن  افقون ع 

 
أت

 ليقتله، فقال له 
ي
، فبع  عليا : يا رس        ول الله، وأقتله أو أرى فيه عد  فبلغ  لك النت  

 رأي  
د، فق   ال ل   ه عد  أخر   ذه   ب إلي   ه ف   ن ا هف    فق   ال: ب   ل ترى رأي   ك في   ه.  

  ر  ٍ يتي  
و ف 

ه، فق  ال:   فن  اول  ه ي  ده ف  أخرج  ه، ف  ن ا هو مجبوب، فكف  عن  ه ورجع إلى النت   ف  أخي 
مت  إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.    أص 

  رواي ة أخرى أن النت   دخ ل عد م اري ة و   ح ام ل بول ده إبراهيم، فوج د عن ده ا  
وف 

ء، فخر  وهو    
  نفس                 ه سر

 فوقع ف 
ي
  م أبورا

متغير اللون، فلقي ه عمر فعرف الغي  ف 
ه عد مارية وهو عندها   فأخذ عمر الس يف ثم دخل ،وجهه رس ول الله فس أله فأخي 

ا رأى  لك كش        ف عن نفس        ه فن ا هو مجبوب. فلما ر ه ف أهوى إليه بالس        يف، فلم 
  أن 
ن    فأخي 

يل أتان  ك يا عمر أن جي  ه، فقال ألا أخي  عمر رجع إلى رس       ول الله فأخي 
، وانه أش            به الله   

 مت 
ي
  بطنها غدما

  أن ف 
ن 
، و ش            ر    نفس             

ا وقع ف   برأها ونزهها مم 
سميه إبراهيم  ،الخلق ن   

ُ
  أن أ
 . (٢)وأمرن 

من  ليس  إ   المعقول،  إلى  أقرب  الأولى  وأن  ق        ة، 
 
ملف الث        اني        ة  الرواي        ة  أن  ويظهر 

لما ا  المعقول أن يكشف مأبور عن نفسه عند رؤيته السيف بيد عمر لأنه لا يدري
يه أنه مجبوب بخدف الرواية الأولى    الس          ف حت  يكش          ف له فير 

ي
جاء عمر ش          اهرا

  
ي
، فن   اول   ه ي   ده ف   نن علي   ا   البي 

  الركي   ة، أي ف 
د ف   من ثي   اب   ه يتي  

ي
ا ج   اءه ر ه متجردا لم    

 أن النت   كان يعلم أن موأخرجه فر ه مج
ي
. وأيض    ا

ي
 يدخل عد مارية ويخدمها  أب با

ي
بورا

  إليه  ا ب  الم   
اء والحط  ب ولا يرت  اب من  ه، فكيف إرت  اب من  ه لم  ا ر ه عن  د م  اري  ة. وي  أن 

  لقول المن افق ر  وإته امهح أن النت   إنم ا إرت اب يف الص                ح
ي
م إي اه به ا ول ذا أرس                ل عليا

ا إم  اؤه   / 5١٣لقتل   ه. /  للفمنهم    وأم    ،    س             أم رافع و   زوج   ة أن   رافع مولى النت  
ة بنت س         عد، و  ميمونة و بنت أن   ميمونة  وأم ض      مير  و  ددش      حة و  ىو رض       و  خض      ير

  ورثها من أبيه أم أيمن  ، وريحانةعس      يب و
ينووأميمة  و   الت  هدي    س    ير

ُ
  أ
ت له الت 

ان بن  مع ما ين هذه وهبها رس       ول الله لحس         رية و   أختها، و كر بعض       هم أن س       ير
 . عبد الرحمنثابت فولدت له 

ة الحلبية:  ١)  ة؛الحلبية، (  ٢)         ٣٣6/ ٣( السير ة؛الحلبية، ٣)         ٢5٠/ ٣السير  ٣٢6/ ٣( السير
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 سدحه وأثاثه
 

قال له: مأث  : تس    عة أس    ياف وكان له  ثه من ور وهو أول س     يف ملكه، ور منها س     يف ي 
أبيه وقدم به المدينة، وس  يف يقال له: العض  ب، أرس  ل به إليه س  عد بن عبادة عند 

 توجهه إلى بدر،
قار وس    يف يقال له:      حرب من  ،)بكش     الفاء وفتحها(   و الف 

وكان لا يكاد يفارقه ف 
  وس       طه مثل فقرات الظهر، ولذا س       ل  بذي الفقار، وكا

ه  الحروب، وكان ف  ن ص       في 
،   وكان للعا  بن وائل الذي إختاره نفس                ه من غنائم بدر،

ي
الذي قتل يوم بدر كافرا

ص                ل ه من ح دي دة وج دت م دفون ة عن د الكعب ة. وك ان ت ق ائمت ه وقبيعت ه  أفق ال: إن  
ته وبكراته ونعله من فض      ة وقائمة الس      يف مقبض      ه، وقبيعته ما عد وحلقته و ؤاب

 عؤابته طرف مقبض                ه من فض                ة أوحديد، و 
 
  قائمته، وبكراته ل

  تكون ف 
قته الت 

  أسفل غمده من حديد أو فضة. 
ليته، ونعله ما يكون ف    ح 

  ف 
ق الت 
َ
 الحل

قال له    ، وهو س     يف عمرو بن معد يكرب. ومن س     يوفه: الص    مص    امة وس     يف ي 
الت 

  الحتف نس         بة إلى بر  القلعة، موض         ع بالبادية، وس         يف يقال له:   القل   كانت له: 
يبة،  الرسوب يقال له:   وهو الموت، وسيف   الصر 

، سل  بذلك لأنه يرسب ويسقر ف 
ء 5١٤، وهذا والذي قبله كانا معلق ر  / المحذموس             يف يقال له:   / عد ص             نم ط 

ق    ال ل    ه الفلس   زاد المع    اد  وق    ال إبن. (١)ال    ذي ي 
: ودخ    ل يوم الفتح مك    ة (٢)القيم ف 

 وعد سيفه  هب وفضة 
، س  ميت بذلك لطولها، أرس  ل بها لفض ول  ات اوكانت له س  بع أدر : در  يقال لها:  

  رهنها عند أن   
 س              ار إلى بدر وكانت من حديد، و   الت 

إليه س              عد بن عبادة ح ر 
. ودر  ي  من الش    عير

ي
، ود   ات الوش   اح قال لها:  الش    حم اليهودي عد ثدث ر  ص    اعا

، ودر  يقال لها:    
ة   . بالفاء   الس           فريةيقال لها:  ات الحواسر قال ص                احب الس                ير

ص      نع به االحلبية   النور: والذي أحفظه من هذه : والس      فر موض      ع ي 
لدرو ، وقال ف 

غدية الدرو   بض       م الس        ر  المهملة وبالغ ر  المعجمة الس       اكنة ثم دال مهملة؛   الس      
ك. ودر  يقال لها:  أقول: ولعلها منس                   قيل لها    الخرنق بة إلى الس                غد من بدد الي 

  من الأران
وكانت له س     ت قس       )جمع    . (٣)ب لك لنعومتها، والخرنق بالأص     ل الفت 

تخذ منه   ،الص    فراء و  الروحاء و  الزوراء قوس(: و    
 
وكانت هذه من نبع وهو ش     جر ت

هام، و   قينقا ،  وهذه من ش وحط، و   س    ،البيض اء القس   ومن أغص انه الس  
دح بت 

    الكتوم، والس            دادو
قي ل له ا  ل ك لانخف اا ص                وته ا إ ا رم عنه ا، وه ذه    الت 

ت يوم  إندقت سهتها يوم   ش 
ُ
  ك
د    الصفراء أحد، وقيل الت 

ح 
ُ
  (٤)أ

ة الحلبية، ١)  ١٣٩/ ٢( زاد المعاد،  ٢)                                                           ٣٢٩/ ٣( السير
ة الحلبية:  ٣) قال لها:  ٣٢٩/ ٣( السير   ي 

قالفضة،وقد سقط إسم الدر  السابع من الأصل، وهو الت   ، وي 
: ودر  يقال لها السعديةلها:    المهملة(، وزاد الحلت  

اء)بالع ر  ة الحلبية: ٤)      . البي   ٣٢٩/ ٣ ( السير
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قيق ال له ا:  لأن الس                دح يزلق عن ه، وترس    الزلوقيق ال له ا:    س  أم ا أتراس                ه، في 

 
ت
 
  ف

 )ب  
  م  ض 

 
 ف
 
هدي  إليه فيه تمثال عقاب وقيل كمش فمحا صورته , رس  وت   ،تح(ف

ُ
  خر أ

وى رمح يقال له   : مس               ة أرماحوكانت له خ
 
ث )بض               م الميم وإس               كان الثاء( لأن   : الم 

   : ن به يقيم موض                عه ولا ينتقل، ورمح يقال لهو المطع
/ وثدثة رماح 5١5/   المنثت 

  قينقا 
 . (٢)أصابها من سدح بت 

ة تد   النبعة وكانت له حربة يقال لها:    ة ش   به  البيض  اء ، وأخرى كبير ، وأخرى ص   غير
.  الغمرة   العك از يق ال له ا: 

ي
  به ا أحي ان ا

وك ان ل ه مغفر من ح دي د يق ال ل ه ، وك ان يمس                ر
ح 
 
   الموش   

ف
ش     أو   المس   ب غ ح بش    به وهو النحاس الأص    فر, ومغفر  خر يقال له: لأنه و 
 .  و المسب غ
ه.   محجنوكان له  قه ب ر  يديه عد بعير

 
  به ويركب به ويعل

قدر  ر  أو أطول يمس         ر
ة )بكش    الميم وفتح خصر     قال لها:    العرجون الص   اد( تس   ل  وكانت له م    العس  يب في 

. وكان له قض      يب من الش      وحط دس      ل 
ي
، قيل: وهذا القض      يب هو الممش    وق أيض      ا

ومنطق  ة من أديم  ،  الك  افور وك  ان  ت ل  ه جعب  ة ت  د     (٣)ال  ذي ك  ان  ت تت  داول  ه الخلف  اء
منثور فيها ثدر حلق من فض  ة وا بزيم من فض  ة والطرف من فض  ة. وكان له قدح 

س   ل  س   ل ان الريد    ، وي 
ي
يا ن 
 
غ ، وقدح  خر مض   مب بس   لس   لة من فض   ة. وكان له م 

ي
أيض   ا

ي دان ق دح من قوارير، وق دح من عي دان يوض                ع تح ت  يره يبول في ه ب اللي ل. و   الع 
، ولعل ه الق دح ا خ ذ من ج ذ  النخ ل الطوال، ف نن العي دان النخ ل بفتح الع ر  ت  ل ذي ي 

س  ل 
 
، والركوة    إناء ص  غير من  الص  ادر الطوال والواحدة عيدانة. وكانت له ركوة ت

ب فيه الماء. وكان له ش           ر  ( من حجارة يتوض           أ منه، وكان له   تور  جلد د  )إناء ص           غير
س ل  ،من ش نة )جلد يابس(مخض مب   )نحاس(، من ص فر    مغس لو  الس عة وقعب د 

يجعل فيها المر ة والمش   ط؛ والربعة    س   ليلة مغش   اة بالأدم، قيل  ربعة، ومدهن و
  مكحل ة يك  وك ان ت ل ه  ،وك ان

  ك ل ع ر  ب ا ثم د. وك ان ل ه ف 
 ف 
ي
تح ل منه ا عن د النوم ثدث ا

اك الربعة   س            ل  المقراض         ان والي 
 
لها أرب  ع حلق يحملها   الغراء ، وكانت له قص            عة ت

   ير، و   نس                ت ل  ه خم  ل. وك  ان ل  ه  قطيف ة وك  ان  ت ل  ه    / رج  ال بهنهم. 5١6أربع  ة / 
من أدم حش               وه ليف.    ش فرا  قوائمه من س               ا  أهداه له أس               عد بن زرارة. وكان له

)كس        اء من ش        عر( ينام عليه    مس      حمن أدم حش        وها ليف. وكان له    مخدته وكانت  
  أرب  ع ثني ات فنه اهم عن  ل ك، وق ال ردوه إلى ح ال ه ا

ي
  ل ه يوم ا

؛ وثت  ثت  بثنهت ر 
لأول  ي 

 لنومه فلم دس      تيق   
ي
(  كان س       با ه  )من وثير   الليلة، أي أنه لوثارت 

  ص      دن 
فننه منعت 
ان ينام عد الفراش ويتغطى باللحاف، وكان ينام عد الفراش تارة وعد  للص    دة. وك

  (٤)عد الحصير تارة وعد الشير تارةالنطع تارة )بسا  من الأديم( و 
ة   الحلبية، ١) ة   الحلبية،  ٢)       ٣٣٠  -  ٣٢٩/ ٣(  السير   ٣٣٠/ ٣(  السير
ة   ٣) ة الحل(  الس٤)                   ٣٣٠/ ٣الحلبية،(  السير  ٣٤٣  -  ٣٣5/ ٣بية،ير
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 مدبسه
 

س  ل  عمامة  كانت له 
 
، وكان يلمس  ها ويلمس تحتها القلنس  وة  الس  حاب ت

ي
 . كس  اها عليا

أي الدص                ق  ة ب  الرأس. أم  ا القدنس الطوال ف  ننم  ا   وك  ان يلمس القلنس                وة الدطئ  ة
  الحروب يلمس القلس           وة  ات الأ ان. 

  أيام الخليفة المنص           ور. وكان ف 
و   حدثت ف 

س          مونه اليوم بالش          بقة من مدبس أهل الغرب،   ات الأ ان هذه    ش           يهة بما د 
 يلمس القلنسوة بغير عمامة ويل

ي
 . (١)مس العمامة بغير قلنسوة وكان أحيانا

  ص                حيحه عن عمرو بن  
م  أرخ  عمامته ب ر  كتفيه كما رواه مس                لم ف 

وكان إ ا إعت 
عمامة س      وداء قد أرخ  طرفيها ب ر    حري ، قال رأيت رس      ول الله عد المني  وعليه

 عن جابر بن عبد الله أن رس         ول الله دخل مكة وعليه  (٢)كتفيه  
ي
  مس         لم أيض         ا

. وف 

  ح دي   ج اب(٣)عم ام ة س                وداء  
ر  ؤاب ة، ن دل  عد أن ال ذؤاب ة لم يكن ، ولم ي ذكر ف 
 ب ر  كتفي    ه. / 

ي
، وك    ان أح    ب الثي    اب إلي    ه،  القمي    وك    ان يلمس  / 5١٧يرخيه    ا دائم    ا
   ومعلوم

 
عة. أما مدبس سائر الناس من الفقراء  أن القمي  كان لا يلمسه إلّ وو الس 

ه إلى الرس         غ وطوق م 
ُ
، ك ق فنزار ورداء. وكان قميص         ه من القطن قص         ير الكم  ر 

َ
طل ه م 

 من غير أزرار. 
ةوك ان ل ه   ب   س فوق الثي اب. وك ان ل ه رداء    ج  لم  . والجب ة ثوب ط ي ل ي  ض                يق ة الكم  ر 

، وكان يلمس       هما  وبرد. قال الوا   ثدثة وش       ي 
قدي كان رداؤه وبرده طول س       تة أ ر  ف 

يان. وكان إزاره من نس   ت عمان طول أربعة أ ر  وش   ي  يوم الجمعة والعيد ط  
ين ثم ي 

. وكان له رداء أخصر   طول   عرا  راع ر  وش ي 
،  ف  ه اربعة ا ر  وعرض ه  راعان وش ي 

 . وهذا هو الذي تداولته الخلفاء 
ه ا ب الم اء، أي لتظهر مورس                ة إ ا أراد أوك ان ت ل ه ملحف ة   

 
ن ي دور عد نس                ائ ه رش                

وكان يص     بغ قميص     ه ورداءه وعمامته بالزعفران. وعن أن   هريرة قال: خر    . رائحتها 
 أنه   ة ص       فراء. علينا رس       ول الله وعليه قمي  أص       فر ورداء أص       فر وعمام

 
وقد ص       ح

  ومس   ند أن   
ان    الأوس   ط للطي 

ى الش   اويل وأنه لمس   ها، ف   يعد عن أن   هريرة  أش   ي 
ى  اويل بأربعة  : قال  الس        وق مع رس        ول الله فجلس إلى بزازين فأش        ي 

ي
دخلت يوما

ء أحق   
دراهم وأخذ رس  ول الله الش  اويل، فذهبت لأحمله عنه فقال: ص  احب الس  ر

 
 
ه  أن يحمله إلّ عينه أخوه المس            لم، قلت: يا  بش            هئ   يعجز عنه في 

ي
 أن يكون ض            عيفا

  الس        فر والحصر          وبالليل والنهار،    : لش        اويل، قالرس        ول الله، إنك لتلمس ا
أجل ف 
 أسي  منه 

ي
رت  بالسي  فلم أجد شهئا م 

ُ
  أ
  . (٤)فنن 

 إسما للث ب ر  
 
ة إلّ
 
ل ة إزار ورداء، ولا تكون الح 

 
ل ة حمراء، والح 

 
ل . وكانت له ح 

ي
 معا

ة الحلبية:  ١)  .  ٢٤٢١، الحدي :  م، كتاب الحت( صحيح مسل٢)                                   ٣٤٢/  ٣( السير
ة الحلبية:  ٤)     ١65٧( صحيح مسلم، كتاب اللباس، الحدي :  ٣)  ٣٤٣/ ٣( السير
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ها. قال:    5١٨القيم وغلط من ظن أنها كانت /   قال إبن  لا يخالطها غير
ي
/ حمراء بحتا

ردان يمانيان منس              وجان بخطو  حمر مع الأس              ود   ة الحمراء هذه    ب 
 
ل وإنما الح 

د اليمني  ة، و   معروف ة به  ذا الاس                م أي ب الحمراء ب سعتب  ار م ا فيه  ا من  ك
 
س                 ائر الي 

  زاد المعاد  . الخطو  الحمر 
وروى ا مام أحمد وأبو داود بسس         نادهما عن أنس    : وف 

  أنظر إلى    ،أن ملك الروم أهدى للنت   مس        تقة من س        ندس فلمس        ها   : بن مالك
فكأن 

   . يديه باديتان
: المس           اتق فر  قال الخطان   ويش           به أن تكون هذه  . ى طوال الأكمامقال الأص           م  

 
ي
 . المستقة مكفوفة بالسندس لأن الفروة لا تكون سندسا

  ص     حي
ح مس     لم عن أس     ماء بنت أن   بكر قالت هذه جبة رس     ول الله، فأخرجت وف 

جبة طيالس          يه خش          وانية لها لبنة ديبا  وفرجاها مكفوفان بالديبا ، فقالت هذه 
ت، فلما قبض       ت قبض       تها، وكان النت   يلمس       ها فنحن كانت عند عائش       ة حت  قبض        

  بها
  قولها  (٢) نغس             لها للمريض نس             تش               

   زيقها   «يبا  لها لبنة د  ». واللبنة ف 
 الذي ينفتح عد النحر. 

د وكس    اء من   ان وكس    اء أس    ود وكس    اء أحمر ملب  ردان أخصر        زاد المعاد، وكان له ب 
وف 

 . (٣)شعر 
  الص            حيح عن عائش            ة أنها أخرجت

 ف  وف 
ي
 غليظا

ي
 وأزارا
ي
قالت نز  روح كس            اءً ملبدا

  هذين
 . (٤)رسول الله ف 

 أن   داود 
  س   
  (5)وف 

لل، وعن  عن عبد الله بن عباس، قال رأيت عد رس ول الله أحس ن ما يكون من الح 
د الأخصر             هو  ان، والي   ردان أخصر            

أن   رمثة قال رأيت رس           ول الله يخطب وعليه ب 
 . (6)بحت، كذا قال إبن القيم الذي فيه خطو  خصر  لا أخصر  

س              ل   ر  ويلمس النعل الذي د 
 
ف
 
خاتم. قال إبن  ، ولمس الالتاس          ومة وكان يلمس الخ

  يمن    اه / 
  دش                اه5١٩القيم، وإختلف    ت الأح    ادي      ه    ل ك    ان ف 

ق    ال وكله    ا    ،/ أو ف 
  دش    اه

  يمناه وتارة ف 
  زاد المعاد قال  . ص    حيحة الس    ند، أي فيكون تارة لمس    ه ف 

وف 
 
ي
 من   من  ه  ب، ثم رم ب  ه ونهى عن الولمس خ  اتم  ا

ي
خ  ذ خ  اتم  ا

 
تختم ب  ال  ذه  ب ثم إت

ه  وكان يجعل . فضة ولم ينه عنه
 
ف  خاتمه مما يد  باطن كف

(٧) . 
 

  ٣٨55( صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، الحدي :  ٢)     ١ ٤٢  - ١٤١/  ٣( زاد المعاد،  ١) 
 ( صحيح البخار ٤)                 ١٤٢/ ٣( زاد المعاد،  ٣)

 
 ؛ ٢٨٧٧مس، الحدي :  ي، كتاب فرا الخ

مذي، كتاب  ٣٨٨٠كتاب اللباس والزينة، الحدي :    ١655اللباس، الحدي :  ؛ الي 
مذي، كتاب الأدب، الحدي :  5)  . ١٣٣/ ٢( زاد المعاد،  ٧)    .  ١٤٢/ ٣( زاد المعاد،  6)    ٢٧٣٧( س     الي 
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 النتيجة
 

    إن هذا الذي  كرناه لك هو كل ما 
وعبيد وإماء   كان محمد يملكه من دواب ومواسر

  
  وس               دح وأثار ولباس، عدا ما كان ف 

ء ف   
فه من أرا وعقار من أموال ال   تصر                

 لم يكن 
ي
. ومنه يتض            ح لك حقيقة ما قلناه من أن محمدا   النض            ير

ك وبت 
 
د
 
خيي  وف

ع د من الأغني اء   ب أن ي 
ي
  الم دين ة ب ل ك ان ج ديرا

 ف 
ي
ا    ،فقير

ي
من أه ل الم دين ة  ولا نعلم غني ا

  
  .  عهد محمد كان يملك أكير من هذا ف 

   لك الزمان، كان الرجل إ ا ملك هجمة من  وبما أن الحياة كانت س ا جة  
بس يطة ف 

 عد أنن   ا نرى أغني   اء القرى 
ي
ا  فقير

 
د ، وإ ا ع   دم  ل   ك ع    

ي
 غني   ا

 
د ة من غنم ع    

 
إب   ل وثل   

  زماننا لا يملك أحدهم أكير 
 مما كان لمحمد.  والأرياف من أهل السواد ف 

، فق د ج اء عن أن   ه
ي
ا ريرة أن ه ق ال: ك ان ف نن قي ل: إن هن اك م ا ي دل عد أن ه ك ان فقير

  بيت من بيوت رسول الله نار لا لخي   ولا لطبي 
  . (١)يمر هدل ثم هدل لا يوقد ف 

ء ك انوا يعيش                ون ي ا أب ا هريرة  فق ال: ب الأس                ودين، الم اء والتمر.    : فقي ل ل ه  
ب أي سر
  عد  ل محم   د اللي   الى  م   ا يج   دون فيه   ا وعن إبن عب    

اس ق   ال: والله لق   د ك   ان ي   أن 
    : عش          اء. وعن عائش          ة

  لأقطعها  مع رس          ول الله ف 
أهدانا أبو بكر ش          اة؛ قالت: إن 

ا   فقالت: لوكان لنا ما نش  به أكلنا..   ظلمة البيت. فقال لها قائل: أما كان لكم   
  ودرع   ه مرهون   ة عن   د أ5٢١وق   د/ 

ن   الش                حم اليهودي عد ثدث ر  / قي   ل: إن   ه توف 
. كما  كروا أنه ربط الحجر عد بطن  من الشعير

ي
 . (٢)ه من الج   صاعا

: إن ه  ذه الأح  ادي    لا تخلو من مب  الغ  ة، أو    عد 
ً
  الجواب عد  ل  ك: أولا

قلن  ا ف 
  مع
ي
: إن محمدا

ي
  داخلة الأمر. ثانيا

  الظاهر دون أن يتعمق بالنظر ف 
 ما رأى الراوي ف 

 ك    اكون    ه غ
ي
 في    ه غير ني    ا

ي
  ي    ده من الم    ال زاه    دا

ا ف   عم     
ي
ن يعيش عيش الفقراء راغب    ا

 ليتأس  به الفقراء
 
 . (٣)حري  عليه، وكان يقول: الفقر فخري وما  لك إلّ

  بعض الأحي  ان  
  عه  د محم  د أن يكون ف 

  من أغني  اء الم  دين  ة ف 
وق  د يجوز لك  ل غت 

اا لأن ء ينفق     ه فيض                طر إلى الاقي   
ن     دهم ك     ان     ت الم     ال عموارد    ليس عن     ده سر

 من المال فليس  لك لأنه فقير 
ي
  بعض الأحيان ش             هئا

ا المرء ف  محدودة. فن ا إقي 
   لك اليوم ما دس           د به عوزه. وقد قلنا فيما 

 بل لأنه لم يتيش             له ف 
ي
لا يملك ش           هئا

  ش    به بداوة ولم يكن  
  عهد محمد كانوا يعيش    ون ف 

ان مكة والمدينة ف 
 
س    بق أن س    ك
ف ولا ش                  ارات الأبه  ة تب  دو وب ر  ف   غنيهمالفرق ب ر   ، ولم تكن  ث  ار الي 

ي
ا هم كبير قير

  
  منهم هو من تيش        له ف 

  زماننا بل كان الغت 
عد أغنيائهم كما تبدو عد الأغنياء ف 

ا فوق   أكير الأوقات أن يجد بسهولة ما ينفقه عد نفسه وعد عياله، وقد يعجز عم 
 وإن ك

ي
 ض  .  زر  أو  ان صاحبالنفقة وعن النفقة أحيانا

، ولا نفهم من  لك   فليس من الغريب أن يرهن محمد درعه عد  صع من شعير

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)         ٣٤١/ ٣( السير  . ( المصدر نفسه٣)        ٣٤١/ ٣( السير
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 إ ا علمنا أنه كان ينفق عد تس  عة أبيات
ي
، خص  وص  ا

ي
 لا يملك ش  هئا

ي
ا وما  . أنه كان فقير
 أفم ا    : ريرةقول أن   ه

 
 مب الغ ة من ه وإلّ

 
  بهت ه ن ار إلّ

إن ه ك ان يمر الش                هران ولا توق د ف 
ا ربط    هذين الش هرين أن يذبح له ش اة من ش ياهه المائة. وأم 

كان دس تطيع محمد ف 
 مرة واح  دة، و ل  ك / 

 
/ لم  ا ك  انوا   5٢١الحجر عد بطن  ه من الج   فه  ذا لم يقع إلّ

  حرب الخند
  . مجاعةق وقد أصابتهم محصورين ف 

 وربط النت   الحجر عد بطن ه من  
ي
ق ال بعض الص                ح اب ة لبثن ا ثدث ة أي ام لا ن ذوق زادا

، ق  ال   . الج  
ي
  الح  دي    تص                حيف  ا

عد أن إبن حب  ان ق  ال ببطدن ه  ذا وإد  أن ف 
وإنم   ا لف  الح   دي    : الحجز ب   الزاي وهو طرف ا زار، فص                حفوا وزادوا لف  من 

ة الحلبيةالج   كما  كره صاحب   . (١)السير
  مر   كره  ا 

 وعن  ده تل  ك الموارد الم  الي  ة الأربع  ة الت 
ي
ا ولكن  ه    . وكيف يكون محم  د فقير

  الم ال غير حري  علي ه، وك ان ال ذي بي ده من ه ليس ل ه، وإلا فلو رغ ب  
 ف 
ي
ك ان زاه دا

اء، كم ا أثرى الزبير بن العوام بع دم ا ك ان لا    الم ال وأراد جمع ه لأثرى ك ل الير
محم د ف 
، وكم   ا يم

ي
هم من   وعد  بن أن   ط  ال  بمن بن عوف  أثرى عب   د الرح  ل   ك ش                هئ   ا وغير

 ابة. فقد  كروا أن الزبير كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخرا ، وقالوا: الصح
 عد أولادهم، فكان يحف  عد أولادهم 

ي
 من الص         حابة وص         يا

 
إنه قد جعله س         بعة

 وينفق عليهم من ماله
ً
وعبد الرحمن وهؤلاء الص     حابة منهم عثمان بن عفان،   . مالا

وقال ص            احب معجم البلدان عند كدمه عد  . س            عود بن عوف، والمقداد، وابن م
اها    تركة الزبير إش  ي 

الغابة: و   موض  ع قرب المدينة من ناحية الش  ام، قال: و   ف 
  تركت ه ب ألف ألف وس                تم ائ ة ألف

 وبيع ت ف 
ي
  ال. (٢)بم ائ ة وس                بع ر  ألف ا

كش                اف  وف 
ي روى أن رس          ول الله ح  عد  الص          دقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف للزمخش          ر

 أوقي   ة من  ه   ب، وقي   ل: ب   أربع   ة  لاف درهم، وق   ال ك   ان لى  ثم   اني   ة  لاف ب   أر 
بع ر 

، فقال له رس   ول الله: بارك الله لك فيما  فأقرض   ت رن   أربعة وأمس   كت أربعة لعيالى 
ص          ولحت تماض  إمرأته عن رب  ع  قال: فبارك الله له حت   . أعطيت وفيما أمس          كت

. فن ا كان رب  ع الثمن من الثمن عد
ي
، كان 5٢٢تركته/  ثمان ر  ألفا

ي
/ تس     اوي ثمان ر  ألفا

. وإ ا كان هذا هو الثمن فأص          ل المال مائتا  
ي
ين ألفا الثمن كله س          اوي ثلثمائة وعش          ر
 
ي
  (٣)ألف ألف وخمسمائة وستون الفا

ة الحلبي ة عن عد  بن أن   ط ال ب     الس                ير
  وف 

   مع رس                ول الله وأن 
ق ال: لق د رأيتت 

  اليوملأ
:   ربط الحجر من الج  ، وإن ص                 دقت   ألف دين ار. ق ال الحلت  

لتبلغ أربع ر 
  السنة. وإ ا كانت زكاة أمواله أربع ر  ألف دينار فكم تكون أمواله

 . (٤)ولعل المراد ف 
ء ا خ  

اق   ة أن عمر بن الخط   اب لم     إلي   ه   وق   د مر   فيم   ا   كرن   اه ل   ك من ح   دي       
قه ب ر  المسلم ر  بالغنائم من أموال كشى وفيها ب ع المسا  وفر 

 ، سا ، قط 
ة الحلبية،  ١)   ١٨٢/ ٤( معجم البلدان، ٢)                                ٣٢٩/ ٢( السير
ح الاية ٣) اف،  ر

 
ة الحلبية:  ٤)      من  سورة  الت بة.   6٠( الكش  ٣٢٩/ ٢( السير
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 منه  
ي
 لو أراد المال قطعة باعها بخمس  ر  ألف دينار. ولا ريب أن محمفأص اب عليا

ي
دا

 
ً
   لكان أكير أموالا

ي
ولكنه   ،من هؤلاء الذين هاجروا إلى المدينة، وهم لا يملكون ش            هئا

  جنب غايته المطل بة. 
ة ف   كان يرى الدنيا بجميع ما فيها حقير

 

 أزواجه
 

 عد المرأة، وك ان ت المرأة مت ا  للرج ل دس                تمتع به ا  
ي
  الج اهلي ة متغلب ا

ك ان الرج ل ف 
و  عدة زوجات، فقد كيفما دش                اء ويط لقها مت  أراد. وكان الرجل الواحد منهم يي  

  الزوا  تكون عنده عش            ر نس            وة أو أكير أو اق
ل، فأراد محمد أن يص            لح حالتهم ف 

وجوا أكير من أرب  ع زوج ا ويحهم أكير من واح دة أن فمنعهم أن يي   ت، وإش                ي   لي  
   . تزي دوا عد الواح دةيع دلوا ب ر  أزواجهم، وق ال لهم: إن خفتم أن لا تع دلوا فد  

 
إلّ
وا ما ش   اءوا مما ملكت أيمانهم من النس   اء.   أنه أباح لهم عدا الأرب  ع زوجات أن يتش    

  القر ن من جواز تع دد الزوج ات،   /   5٢٣/ 
  ونحن إ ا ت أملن ا م ا ج اء ف 

ي
وج دن اه ضيح ا
 
ي
  ع دم الجواز، لأن ه علق جواز التع دد ب الح ال، والعلق ب الح ال مح ال  أيض                ا

ف نن ه   . ف 
  . إن تعدد الزوجات جائز لكم ولكنه محال ممتنع الوق   عادة  ال لهم: ق

  س     ورة النس     اء; }
َِ وإيض     اح  لك أنه قال ف   

ْ
ا كِحُوا

َ
ى َ َِ ا
َ
ت ََ
ْ
 فِي ال
ْ
وا
ُ
ق ََِ سََ
ْ
ْ
ُ
 و
َ
ن
َ
أْ أ
ُ
ت
ْ
 خِف
ْ
إَِّ ا  ََ

 
ْ
وا
ُ
إِل عَْ
َ
 ت
َ
ن
َ
أْ أ
ُ
ت
ْ
 خِف
ْ
َّ ُِ
َ
ََ اعَ  ََْ ُِ ََ  

َ
ث
َ
لَ
ُ
ث ََ   
َ
ن
ْ
 َِ اَ  سَََََََََََََ ِ

و
تَ الَ ِ
وِ أ 
ُ
ك
َ
ابَ ل
َ
أْ  طَ

ُ
ك
ُ
ا  يْمََ
َ
 أ
ْ
ت
َ
كَ
َ
ل َِ ا  ََِ  َْ

َ
 أ
 
إَة وَاحَِ

َ
َ 

 
ْ
وا
ُ
عُول
َ
 ت
َ
ن
َ
ى أ
َ
وْْ
َ
لَِ  أ
َ
  العدل ب ر  النساء  إ  قال: (١){  ذ

  هذه الآية إشي 
 . فهو ف 

 ...{ 
َ
 ت
َ
ن
َ
أْ أ
ُ
ت
ْ
 خِف
ْ
َّ ُِ
َ
َ 

 
وَاحِإَة

َ
َ 
ْ
وا
ُ
  . ...{عْإِل

 :
ي
  سورة النساء   أيضا

  موضع  خر ف 
 وقال ف 
{ 

ْ
قَِعُوا

َ
سْت
َ
ت ت
َ
ل ََ َْ  

ْ
وا
ُ
عْإِل
َ
َّ ت
َ
أْ  أ

ُ
صْت َِ وْ حَ

َ
ل ََ سَاَ  ِ

و
 الَ
َ
 ...{ .يَّْ

   فهو هنا ن   إستطاعة
 ب                )لن(، وهذه الآية لا تخر  ف 

ي
 مؤكدا

ي
العدل ب ر  النساء نفيا

بنا من هات ر  
 
. فن ا رك

ي
الحكم عن إرتباطها بتلك، لأن القر ن يفش                 بعض               ه بعض               ا

 هكذا: )إ ا إستطعتم أ
ي
طيا   ر

ي
وجوا غير واحدة،  الآيت ر  قياسا ن تعدلوا ب ر  النساء في  

ولو حرص              تم(، كانت النتيجة: )فد    ولكنكم لن تس              تطيعوا أن تعدلوا ب ر  النس              اء
ط  هك  ذا: )لو ك  ان الع  دل ب ر  

  تركي  ب القي  اس الش                ر
 واح  دة(. أو قلن  ا ف 

 
وجوا إلّ تي  

 من واحدة، لكن العدل ب ر  ا
وجوا أكير   إس  تطاعتكم لجاز لكم أن تي  

لنس  اء  النس  اء ف 
وجوا أكير من واحدة(.    إستطاعتكم(، كانت النتيجة: )فليس لكم أن تي  

 ليس ف 
  عه د محم د ولا   إن

  القر ن، ولم ينتب ه إلي ه المس                لمون لا ف 
ه ذا كم ا ترى ضي    ح ف 

  زمن حياة محمد وبعد وفاته،   ،بعده
 ف 
ً
 ما وقع فعلا

 
يعة إلّ ولم يعارض            ه من الش            ر
 هذا قد عملوا بتعدد الزوجات، وتزوجوا أكير من  فنن الصحابة والتابع ر  إلى يومنا 

 ١٢٩(  سورة  النساء، الآية: ٢)           ٣(  سورة النساء، الاية:  ١) 
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 واحدة إلى الأرب  ع، ولولا  لك لما جاز القول بتعدد الزوجات بالنظر إلى القر ن. 
د    الزوا  ولم يتقي 

 لهذا الحكم ف 
ي
/ حت  أنه   5٢٤به/ أما محمد نفس        ه فلم يكن تابعا

ة إمرأة. وقد  كروا أنه خطب ثد    عش               ر
ين تزو   أثنت  ، وعقد عد ثدر وعش               ر ث ر 

ة إمرأة   عش       ر
  عن تس       ع زوجات، وهو  مع  لك لم يذكر  ،منهن، ودخل بأثنت 

وتوف 
  أح اديث ه النب ي ة م ا ي  

  القر ن ولا ف 
دل عد أن ه ك ان مس                تثت  من ه ذا الحكم، ب ل ف 

 أن تز 
 
 دل عد أنه كان مس     تثت  س     كت عن  لك، إلّ

ً
وجه أكير من أرب  ع زوجات فعلا

ولو فرضنا أن تعدد أزواجه إلى أكير   . (١)كم، وأنه من خصائصه كما قالوامن  لك الح
بقيهن   أن ي 

ي
بع د نزوله ا،  من أرب  ع ك ان قب ل نزول  ي ة التح دي د ب الأري    ع  لم ا ج از أيض                ا
ك الباقيات، ك  ويي 

ي
غيدن، فننه لما  ما أمر بذلك بل كان عليه أن يمس              ك منهن أربعا

ك سائرهن نسوة فأمره النت   أن أسلم كان له عشر   ويي 
ي
  (٢)يختار منهن أربعا

ا  من الص         حابة إعي 
ي
بذلك عد محمد ولا س         أله عنه، ولكن علماء  ولا نعلم أحدا

  تجوز له ولا تجوز  
موا فيه وقالوا بأنه من خصائصه أي من الأمور الت 

 
المسلم ر  تكل

ه سميه الناس اليوم با متيازاتم فه،لغير
 
 . يعنون بالخصائ  ما ت

عه لأمته غريب، وأغرب منه     الذي  ر 
ده بهذا الحكم الش            ر لا ش            ك أن عدم تقي 

سالحدي  
 
لت  عد الناس بأرب  ع، بالس     خاء والش     جاعة وقوة  : الذي ورد عن أن ض     ف

 
ف

ة الجما    . (٣)البطش وكير
  عد نسائه التسع ليلة وتطهر من كلوعن سلل مولاته أنها قالت طاف رسول الله 

  الأخرى، وقال هذا أطهر وأطيب
 . (٤)واحدة قبل أن يأن 

  زاد المع اد: وك ان يطوف عد
  الليل ة الواح دة، وك ان ق د   ق ال إبن القيم ف 

نس                 ائ ه ف 
ه   الجم  ا  وغير

عطى   قوة ثدث ر  ف 
ُ
ب ح  ه لأح  د. ق  ال   ،أ

وأب  اح الله ل  ه من  ل  ك م  ا لم ي 
ننه عن أن   رافع مولى رس             ول الله أن رس             ول الله طاف عد   وروى أبو داود 

  س              
ف 

  ليلة فنغتس  ل عند كل واحدة/ 
. فقلت يا رس  ول الله، لو 5٢5نس  ائه ف 

ً
  / منهن غس  لا

، فقال هذا أطهر وأطيب
ي
 واحدا

ً
 . (5)إغتسلت  غسلا

  
 كما جاء عنه ف 

ي
 شديدا

ي
حب للنساء حبا ة جماعه لأنه كان م    كير

قال لاغرابة ف  قد ي 
 إلى  من دنياكم الطيب والنساء 

ب  بف عالحدي  المشهور، ح  تِ  وج 
َ
    ل

  ف 
ة عيت  ر 

 
ق

 الصدة)6(. 
ة  ولكن هذا القول لا تندفع به الغرابة، لأن حب النساء وحده غير كاف لحصول كير

  
  الظهر ومرة ف 

 الأعصابالجما  فعد،فنن  لك يحتا  عدا حب النساء إلى قوة ف 
 

؛ الحلبي١) ، تفسير الآية، ٢)         ٣٢5  -٣١٣/ ٣ة، ( انظر السير    . من  سورة  النساء   ٣( انظر القرطت  
 ١٤٧  - ١٤6/ ٣( زاد المعاد،  5)             ١٤٧/ ٣( زادا المعاد،٤)       ١٤٧/ ٣د،  ( زاد المعا ٣)
ة النساء، باب حب النساء، الحدي   6) ، كتاب عشر  

 ؛ ٣٨٧٨( س     النسان 
س، الحدي   باب مسند مالك بن أ  ،مسند أحمد 

 
 . ١١٨٤6و، ١١٨٤5ن
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ة     أنتج ت في ه كير
مم ا دل ت علي ه    . الجم ا فد ب د من أس                ب اب أخرى تكون    الت 

  الجما  
  حالة تمش          ير ونش          ا  ف 

 كان ف 
ي
الآثار وإس          تفاض          ت به الأخبار أن محمدا

  حببت إليه النس                اء   . مس                تمرة
  خرجت به عن حد   ،فهذه الحالة    الت 

و   الت 
  ا
ء  . لجم ا الاعت دال ف   

من ه ذه الح ال ة وليس                ت ه ذه الح ال ة   فحب ه للنس                اء  ن اسر
ه ونش   اطه . ناش   ئة من حبه للنس   اء    حالة تمش   ير

أما هذه الحالة المس   تمرة فيه، أعت 
   كرناها وأوس           عناها 

للجما ، فهى  عد ما نرى  ات إتص           ال بحالته العص            ية الت 
 فيما تقدم

ي
 وإيضاحا

ي
حا   .  ر

بة ومعت  كونها  ات إتص           ال بها أ س              و لك أن أعص           اب   . عنها نها ناش           ئه منها وم 
 عد تهيح ب   أق   ل مؤثر يؤثر فيه   ا وأدن  

ي
ت مس                تمر تزي   د تهيج   ا   تهي 

محم   د ك   ان   ت ف 
  
  ك ان ت ت أخ ذه عن د تهيجه ا والت 

ي ه تل ك الن ب ة الت  ح ادر يح در له ا حت  ك ان ت تعي 
 ،  كانوا يظنون أنها    حالة الوخ 
 أنا 
ي
يه وتأخذه منذ   لا عدقة لها بالوخ  لأنها وقد علمت  مما  كرناه س        ابقا كانت تعي 

ت  5٢6الصغر قبل النبوة وقبل أن يوخ إليه /    تهي 
/، وإ ا علمنا أن أعصابه كانت ف 

 من أعراا  لك 
ي
 عرض         ا

 
ه ونش         اطه للجما  لم يكن إلّ مس         تمر، وعرفنا أن تمش         ير

ة جماعه من   غامض   كير
  أعص    ابه، علمنا ما ف 

ت المس    تمر ف  . إ  لا ش    ك أن التهي 

  الجما  يكون
 
  تلك الحالةخير مس       ك

, فكان كلما إش       تدت حالته ن لأعص       ابه وهو ف 
 لأعص            ابه من تهيجها  العص             

ي
 يلجأ إلى الجما  تس            كينا

ي
اه    . ية تهيجا كما كان إ ا إعي 

م 
 
ا هو فيه من هم وغ حزن أو هم يلجأ إلى الص  دة فتكون الص  دة له خير س  لوى عم 

   لأن نفس   
ا    فيه من هموم وأحزان.  الله فتش  غلها العبتجه إلى الص  دة ته ف 

ادة عم 
  الصدة  : ولذلك قال

  ف 
ت قرة عيت 

َ
ل ع 
 وج 

ته   س   ير
أنه كان إ ا أحزنه أمر فرغ إلى الص   دة. فبهذا تعرف لما ا   : وقد  كر الحلت   ف 

  الصدة
  ف 
ت قرة عيت 

َ
ل ع 
 . كان يكير من الجما ، ولما ا قال; وج 

 من حالته العص          ية كما تقول لكان يجب  ثاره من الجما  ناش          فنن قلت  لو كان إك
ي
ئا

 قبل النبوة وبعدها. والحال هو أ
ي
  مكة أيض            ا

 ف 
ي
ا   مكة أن يكون جماعه كثير

نه كان ف 
 لا زوج ة ل ه، 

ي
وجه ا عزب ا  زوج ة واح دة و   خ ديج ة، وك ان قب ل أن يي  

 
ولم تكن ل ه إلّ

 م ا ت د   وتقول، فلم ا ا لم وك ان ت تل ك الح ال ة العص                 ي ة موجودة في ه إ   اك عد
  المدينة 

 ف 
 
ة الجما  منه إلّ  -تكن كير

الص     غر، وليس هذا  قلت: إن حالته العص      ية كانت موجودة فيه قبل النبوة بل منذ 
، وقد مر  بيان  لك فد حاجة إلى   مما أقوله أنا أو أدعيه بل  كره الرواة وعلماء السير 

  كره هنا. 
ا أن إكثاره من الجما     المدينة ف أم 

 ف 
 
ن أس          باب ا كثار منه لم تتهيأ له لم يكن إلّ

  مكة فكانت له 
اريه، وأما ف  ت أزواجه و     المدينة حي  كير

 ف 
 
 دورتان إحداهما إلّ
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ة.    قب   ل النبوة وقب   ل و  خ   ديج   ة، والأخرى بع   د أن تزو  خ   ديج   ة وبع   د النبو  أن يي  
  الدورة / 

  أش           د ما تكون من التهيح،  / الأولى فكانت حالته ال5٢٧فأما ف 
عص            ية ف 

  تلك الدورة، حت  إنها وقعت له ثد 
ر أو ولذا كانت تقع له عملية ش            ق الص            در ف 

 .   ه   ذه ال   دورة لم يكن يعلم أن ا  أرب  ع مرات كم   ا مر 
لجم   ا  من المس                كن   ات وهو ف 

، فك   ان يتحم   ل أعب   اء تل   ك 
ً
و  ولم يجرب  ل   ك فعلا لح   الت   ه العص                 ي   ة لأن   ه لم يي  

  الدورة الثانية أي بعد تزوجه خديجة،    واس      تس      دم إلى الأقدار. الحالة بص      ي  
وأما ف 
 . فما يدريك لعله كان يكير الجما  معها 

  الم دين ة، إ  لا يمكن ع ادة 
ة جم اع ه ف    مك ة لم تكن مث ل كير

ة جم اع ه ف  نعم! أن كير
كير  . أن يجامع إمراة واحدة بقدر ما يجامع تس              ع نس              وة ولكنه عد كل حال كان ي 

ه إي اه ا ق د خف ت وط أة ح الت ه العص                 ي ة ا   مع خ ديج ة، ول ذا نراه بع د تزوج  الجم  
ء   
    ،بعض الس ر

  الس ابق يرى ف 
 ن بته العص  ية تلك العملية المدهش ة فلم يعد كما ف 
     عملية شق الصدر 

 . الت 
  المدينة 

  حالة تمش        ير ونش        ا  للجما  كما كان ف 
 ف 
ي
ويدلنا عد أنه كان بمكة أيض        ا

 حت  تزو  س                ودة بن  ت زمع  ة، وعق  د عد أن  ه لم يلب    بع  د  
ي
 أي  ام  ا

 
وف  اة خ  ديج  ة إلّ

 عائشة بنت أي بكر، 
  الش         هر الذي توفيت فيه 

  حزن ش         ديد لوفاة عمه و لك ف 
خديجة،  مع أنه كان ف 

 أنه كان س         ل   لك العام بعام الحزن. ولكن 
أن   طالب، ووفاة زوجته خديجة، حت 

م ا قلن ا   ت ه ذا الحزن لم يمنع ه من الزوا  ل  من أن ه متهيت الأعص                 اب، وأن ه من تهي 
  حالة تمشير ونشا  للجما 

 . أعصابه كان ف 
و    : ف   نن قل    ت   ه   ا وهو بمك    ة وح   الت    ه الم    ذكورة    لم    ا ا إ ن لم يي   عد خ   ديج    ة غير

  بخديجة وحدها  / 
  أن لا يكت  

 /  5٢٨تقتن 
 ووازته بنفس       ها، وواس       ته بمالها و 

ي
 ش       ديدا

ي
 لأن خديجة أحبته حبا

ً
: أولا   قلت 

ث تته ف 
ها عليه من فضل طول أمر النبوة كما مر   كره، حت  أنه لم يزل بعد وفاتها يذكر ما ل

ها. حياته، فلم ير   و  عليها غير  من الوفاء ولا من ا نصاف أن يؤ يها بأن يي  
 لها. 
ً
 فكانت نفسه تتوق إلى الزوا  ولكنه كان يكظم توقانها وفاء لخديجة وكرامة

 
ي
  الم الي ة ك اإن ح الت ه    : ث اني ا

ن ت لا تس                اع ده عد أن تكون ل ه ع دة زوج ات كم ا ك ان ف 
لولا خلق   ه العظيم وطبع   ه  الم   دين   ة، ف   نن   ه وهو بمك   ة ك   ان يعيش بم   ال خ   ديج   ة، و 

و  عليها بمالها من شاء من النساء    ،الكريم  حتال عد خديجة وأرضاها بأن يي  
وخدف ا نص             اف.    ولا هو ممن يفعلونه، لأنه خدف الوفاء ،ولكنه لم يفعل  لك

ن لم ي دخ ل، عد   ه ذا، ولن ذكر ل ك أزواج ه ن دخ ل به ا منهن وم  وكيف تزوجهن وم 
 يب. تالي  
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 فارغة  ٣5٢ 
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 خديجة بنت خ يلد
 
 
 

، كيف أرس                ل  ت خ  ديج  ة إلى   محم  د، وكيف ط  الب  ت من  ه أن ق  د  كرن  ا ل  ك، فيم  ا مر 
 لها 
ي
ا  . بتجارتها إلى الشام مع غدمها ميشةيذهب أجير

  بل د واح د، و    مع  ل ك ليس                ت  
ولا يخ   أن خ ديج ة ك ان ت تعيش  مع محم د ف 

  قن  
  النسب، بل    وهو كدهما من قريش تجتمع معه ف 

فد شك   . بعيدة عنه ف 
 وتعرف ما قد  

ي
إش     تهر به ب ر  أهل مكة من الص     دق والأمانة أنها كانت تعرف محمدا

 أن معرفتهوغير  لك م
 
ا هذه لم تكن ن الأخدق الفاض            لة والخص            ال الحميدة، إلّ

 عن قرب ولا عن مخالطة،
  تجارتها إلى الش              ام وص              ارت تعرفه معرفة   

ولكنها بعدما إس              تأجرته وأرس              لته ف 
  قلبه  ا وتمكن منه  ا، وخ  امره  ا  

ص                بح  ت  أهواه حت   القري  ب المخ  الط، وقع حب  ه ف 
 . أجرة/ له عاشقة بعد أن كانت له مست 5٢٩/ 

ة بعد     مدة دس               ير
ليس من الغريب أن نرى خديجة أص               بحت عاش               قة لمحمد ف 

  بعض الأحيان كافية لحص          ول  أش          د  
إس          تئجارها إياه لأن نظرة واحدة قد تكون ف 

  الخ   امس                  ة  
الح   ب، فكيف إ ا ك   ان   ت نظرات ومخ   الط   ات ومح   اورات، ش                  اب ف 

ين يف النس       والعش      ر ب، كيف لا ، كامل الخلقة جميل الص      ورة، حس      ن الأخدق،  ر
  تج
 لم تحبه خديجة وقد إتص لت به وإتص ل بها ف 

ي
ارتها، وقد ربحت عد يده أرباحا

 دسبق لها أن ربحت مثلها من قبل، و   أيم وهو أعزب. 
يب فيه أنها بعدما أرس        لته  مع غدمها ميش        ة إلى الش        ام، كان ش        وقها   مما لا أس        ي 

 لم يفارقها مدة غيابه عنها،  الشديد إليه يمثله لناظري  ها، فكان خياله نصب عينيها 
  إنتظارها قدومه 

فكانت تنتظر قدومه كما ينتظر العاش      ق قدوم عش      يقته، وكانت ف 
ة لها تطل عد طريق   لي    ع 

  يوم قدومه ص             عدت ف 
عد أحر من الجمر، حت  أنها ف 

ير الش             ام من مكة، فقعدت فيها مع نس             اء ل ها تنظر إلى الطريق وقد علمت أن الع 
   ل
ة رأته و قادمة ف    س              اعة الظهير

هو راكب عد ك اليوم، فلما دخل محمد مكة ف 
ه، فأرت نساءها إياه  . بعير

، إن خ  ديج  ة ك  ان  ت يومئ  ذ بن  ت أربع ر  س                ن  ة، وك  ا ن  ت ق  د تزوج  ت قب  ل  ل  ك مرت ر 
 إس         مها هند، فكان

ي
وكان ثانيهما أبو هالة   أول زوجيها عتيق بن عابد، فولدت له بنتا

 
ي
 فهو هند بن هند  ،اسمه هالةوإسمه هند، فولدت له ولدا

ي
 اسمه هند  أيضا

ي
  . وولدا
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و .   لم تي  
ي
 والظاهر أنهما توفيا عنها فبقيت أيما

   
 بن  ت خ  ديج  ة من عتيق بن ع  اب  د تزوجه  ا ص                ي  

ي
ة الحلبي  ة: أن هن  دا   الس                ير

وف 
 /  
، فهى  أم محمد بن صي  

ي
، فولدت له محمدا   ،/ 5٣٠الخزوم 

 إبنها من أن   
ي
 هالة كان ربيب رس         ول الله  وأن هندا

ي
 وأما
ي
، وكان يقول أنا أكرم الناس أبا

، أن   رس                ول الله )لأن ه زو  أم ه(، وأم  خ د
ي
 وأخت  ا

ي
  وأخ ا

  الق  اس                م وأخت 
يج  ة، وأخ 

ل  مع عد  يوم الجم  ل، وق  ال الس                هيد    : ق  ال الحلت     . ف  اطم  ة ت   
 
 ه  ذا ق

ي
إن  ه   : إن هن  دا
  البصرة 

 . (١)مات بالطاعون ف 
   قد بلغت الأربع ر    إن خديجة وإن كانت

 
لم تزل عليها مس  حة من    أنها من عمرها إلّ

  كانت وس   يطة بهنها وب ر  
جمال، كما وص   فتها نفيس   ة بنت منية، و   ص   احبتها الت 

  طلب الزوا 
  . محمد ف 

ة الحلبية عن نفيس            ة بنت منية قالت   الس            ير
كانت خديجة بنت خ يلد إمرأة   : ف  

يفة، مع ما أراد الله ل ، و   يومئذ أوس  طحازمة جلدة  ر نس  اء   ها من الكرامة والخير
، وكانت تد  بالطاهرة،  

ً
 وأحس نهم جمالا

ً
هم مالا ، وأكير

ي
فا  وأعظمهم  ر

ي
قريش نس با
  لف 

 عد نكاحها لو قدر   : وف 
ي
قال لها س              يدة قريش، وكل قومها كان حريص              ا كان ي 

 . (٢)عد  لك، وقد طلبوها و كروا لها الأموال فلم تقبل
 

 طلب الزوا 
 

 تزح خديجة بعد رجوعه من ال
ي
 إن محمدا

ي
وكان طلب    ،ش               ام بخس               مة عش               ر يوما

الزوا  وقع من قب ل خ ديج ة لا من قبل ه، وك ان الس                فير بهنهم ا نفيس                ة بن ت مني ة،  
ها من الش   ام،    : قالت نفيس   ة   عير

 خفية إلى محمد بعد أن رجع ف 
ي
  دس   يس   ا

فأرس   لتت 
و     : فقلت  يا محمد ما يمنعك أن تي  

عي  ت  إلى الم  ال والجم  ال    م  ا أتزو  ب  ه،  فق  ال: م  ا بي  دي في  ت   ل  ك ود 
ُ
قل  ت: ف  نن ك

جي   ب  ق   ال: فمن     قل   ت: خ   ديج   ة، ق   ال: وكيف لى  
 
ف والكف   اي   ة ألا ت والش                ر

 بذلك  
تها، فأرس               لت إليه أن إئت  لس               اعة كذا    وأخي 

: بد وأنا أفعل. قالت: فذهبت  قلت 
 . (٣)وكذا

 / منه،  5٣١لزوا ، وأن يمتنع / إن خديجة كانت تخسر أن لا يوافق محمد عد ا
  الزوا ، حت  إ ا علمت أنه موافق 

فية لتجس نبض رأيه ف  لت نفيس          ة خ 
ا أرس            فلم 

 بالنجاح لا محالة. 
ي
، فيكون طلبها مقرونا

ي
 غير ممتنع طلبت حينئذ الزوا  علنا

 . عنها نفيسةوهذا يدل عد أنها كانت حازمة كما قالت  
 قالت نفيسة؛  ستا ن عمه أبا طالب و كر له ما أما محمد فلم يذهب إليها حت  إ

ة الحلبية،١) ة الحلبية:  ٢)         ١٤٠/ ١( السير ة الحلبية:  ٣)         ١٣٧/ ١( السير  ١٣٧/ ١( السير
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، عن أنس ة الحلبية نقد عن الفاكهى    الس             ير
  أن  أن النت   إس             تأنن : ف  

أبا طالب ف 
ن ل  ه وبع    بع  ده ج  اري  ة يق  ال له  ا تبع  ة، فق  ال: أنظري م  ا   يتوج  ه إلى خ  ديج  ة، ف  أ  

فلم ا ج اء إلى خ ديج ة أخ ذت بي ده فض                مته ا إلى   تقول ل ه خ ديج ة، فخرج ت خلف ه،
  قد رغبت بك لقرابتك وامانتك وحس               ن  

ص               درها ونحرها ثم قالت: يا إبن عم إن 
  . خلقك وصدق حديثك
و   قال: ومن   وعن إبن إسحاق أ  نها قالت له: يا محمد، ألا تي  
 أنت أيم قريش وانا يتيم قريش، ل: ومن لى  بك قالت: أنا، قا

. فرجع محمد و كر  لك لأعمامه ,  
 قالت: اخطبت 

  الزوا  عن د قريش أن المراة يزو  
جه ا أح د أولي ائه ا ك أبيه ا أو أخيه ا أو  ك ان ت الع ادة ف 

، وأما محمد   . فاما عمها وجها فحصر           خديجة فأرس         لت إلى عمها عمروبن أس         د لير 
  عمومت    ه إلى بي     

  فج    اء ف 
ت خ    ديج    ة، فخط    ب أبوط    اب، وقي    ل: حمزة، فق    ال ف 

  خ ديج ة رغب ة ول
  ل ه ف 

ه ا في ه مث ل  ل ك. فق ال عمرو بن أس                د: خطبت ه: إن إبن أخ 
  أنف  ه، وه  ذا القول من  ه جواب ب  الموافق  ة، ومعت  ق

 
ق  د    ه  ذا الفح  ل لا ي 

 
ق  د ول  ه لا ي 

تد  بخدف الفحل الكريم ب أنفه لير  . (٣)أنفه لا يصر 
ا هو أبوه ا خ يل د بن أس                د لا عمه ا عمروبن  زهري أن المزو  له  وهن اك رواي ة عن ال

قوا فيها قص      ة 5٣٢أس      د. والذي يظهر لنا أن هذه الرواية / 
 
/ غير ص      حيحة، وقد لف

ن يزوجه ا لمحم د،  غريب ة و   أن خ ديج ة اس                تش                عرت من أبيه ا أن ه يرغ ب عن أ
 من قري

ي
 ودعت ه و نفرا

ي
اب ا  و ر

ي
موا  ف احت ال ت ل ه حيل ة ب أن ص                نع ت ل ه طع ام ا ع 

ش فط 
بوا، فلما سكر أبوها قالت له:  

 و ر 
خت  ه  ة وض                م 

 
ل     إي  اه، فزوجه  ا ف  المس                ت  ه ح 

  فزوجت 
إن محم  د بن عب  د الله يخطبت 

سكره قال:   بخلوق، وكانت عادتهم أن الأب يفعل  لك إ ا زو   بنته. فلما صحا من
 خ  ديج  ة، وق  د إبتت  ب

ي
ة والطي  ب  فقي  ل ل  ه: لأن  ك أنكح  ت محم  دا

 
ل   ه  ا، م  ا ه  ذه الح 

 فأنكر  لك وقال: 
ه عن 

 
أنا أزو  يتيم أن   طاب، لا لعمري. فقالت له خديجة: ألا تس تح  تريد أن تس ف

  
هم أنك كنت سكران، فلم تزل به حت  ري   . (٤)نفسك عند قريش، تخي 

 لم يكن  إن هذه الرواية لم تك
ي
ا تزوجت محمدا  من تلفيق الرواة لأن خديجة لم 

 
ن إلّ

 .
ي
 أبوها حيا
  س               ير قال الحل

ته: إن المحفوا عن أهل العلم أن خ يلد بن أس               د مات قبل ت   ف 
ويضيد قول الحلت   هذا أن خديجة كانت تش                تغل بالتجارة، ولو كان    . حرب الفجار 

، إ     لك  ان هو ال  ذي يتجر لا   
ي
ليس من المعقول ولا من الم  ألوف ع  ادة أبوه  ا حي  ا

 أن يقعد الأب وتشتغل بنته بالتجارة. 
ة الح١) ة الحلبي٢)         ١٤٠/ ١لبية:  ( السير ة إبن هشام:   ١٣٨/ ١ة:  ( السير          ١٨٩/ ١؛ سير
ة الحلبية:  ٣) ة الحلبية:  ٤)          ١/ ١٣٩( السير ة الحلبية:  5)     ١٣٨/ ١( السير  ١٣٨/ ١( السير
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  خطبته لما  
. وقد  كر  لك أبو طاب ف 

ي
ة أوقية ونش         ا   عش         ر

أما ص         داقها فكان أثنت 
،والأوقية أر  . خطبها 

ي
. وكانت  بعون درهما

ي
ون درهما والنش نص        ف أوقية، وهو عش        ر

ي، قي   ل فيكون جمل   ة الص                   داق     والنش من  ه   ب كم   ا ق   ال المح   ب الطي 
الأوان 

ين بكرة؛ قا ، وقيل: أص  دقها عش  ر   
: ولا منافاة لجواز خمس  مائة درهم  ر ل الحلت  

 عن الص      داق المذكور. وقال بعض      هم: يجوز أن يكو 
ي
ن أبو  أن يكون البكرات عوض      ا

  ص       داقها، فكان 
طالب أص       دقها ما  كر، وزاد رس       ول الله من عنده تلك البكرات ف 

 
ي
 . )البكرة ناقة لن تلد بعد( / ٣٣5. / (٢)الكل صداقا

 وقيل جزورين وأطعم الناس،
ي
ا بت  بها، فنحر جزورا م عليها لم 

َ
ل و 
َ
 وقد  كروا أنه أ

بن  الدفوف، وفرح ،    وأمرت خديجة جواري  ها أن يرقصن  ويصر 
ي
 شديدا

ي
أبو طالب فرحا

ولمه ا وق ال: الحم د لله ال ذي أ ه ب  
َ
عن ا الكرب ودفع عن ا الغموم، و   أول وليم ة أ

  ه   ذا الزوا (٣)محم   د
 رواي   ات أخرى لم ن   ذكره   ا لأنه   ا غير مس                تقيم   ة.   . ه   ذا، وف 

 كلها يدل عد أن خديجة كانت مشغوفة بحب محمد،
ي
  هذا الزوا  أمورا

 ندح  ف 
    : الأول 

ية م ص  عودها ف 
 
ع نس  اء لها لتنظر إلى محمد ح ر  قدومه من الش  ام، ولا العل

   لك اليوم لم يكن عن مص        ادفة وإتفاق، بل كان عن قص        د  
ش        ك أن ص        عودها ف 

   لك ,اليوم ففعلت  لك. وإ
 رادة، إ  بلغها خي  قدوم العير من الشام ف 

  ا
 قبل. : أنها قد طلب زواجها رجال من قريش وبذلوا لها الأموال فلم تلثان 
  العلن، الثال  

  الش                لا ف 
: أن طلب الزوا  وقع منها لا من محمد، وكان وقوعه ف 

يقع من قب ل الرجل لا من قب ل لأنه مخ الف للع ادة الم ألوفة عن دهم و   أن الطل ب  
 المرأة. 
: أنها لما جاء إليها محمد بعدما كلمته نفيسة أخذت يده فضمتها إلى صدرها،  الرابع

 
 
 وما  لك منها إلّ

ي
 شديدا

ي
 .  إشارة إلى حبها إياه حبا

  يوم دخوله بها، وهذا  س م الخا
بن الدفوف ف  : أنها أمرت جواري  ها أن يرقص     ن  ويصر      

انها بمحمد. فهذه الأمور كلها تدل    نفس         ها من الش         ور العظيم بسقي 
دليل عد ما ف 

 حب عاشق ولهان. 
ي
أما محمد، فلم يكن يحبها   بوض ح عد أنها كانت تحب محمدا

، فراس      ته بمالها،  ٠وإخد   نها خدمته بص      دقلك، بل كان يحبها حب ش      اكر لأ كذ
  فيها، كما 

  أمر النبوة وش       جعته عد المن        
  ث تته ف 

ووازته بنفس       ها، وكانت    الت 
ق اة./  قي ه عن د الر  ت ه ح الت ه العص                هي ة ت أخ ذه لي  / ونحن  5٣٤مر  بي ان ه، وك ان ت إ ا إعي 

 علمنا أن خديجة س    م
ي
  إ ا افتكرنا جيدا

ب عظيم من أس    باب النهض    ة ا س    دمية الت 
ثها محمد. ولهذا يذكر ما لها عليه من فض ل طول حياته، حت  أن عائش ة كانت  أحد

ة  الحلبية عن عائش       ة قالت: ما غرت  عد أحد ما غرت    الس       ير
تغار من  كرها. ف  

  
وجت  ت قبل أن يي  

َ
ك
َ
ل
 
 رسول الله. عد خديجة، ولقد ه

ة الحلبية:  ١)  ة الحلبية:  ٢)       ١٣٩  / ١( السير ة الحلبية:  ٣)        ١٣٩/ ١( السير  . ١٣٩/ ١( السير
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 وقد مدح خديجة:  
ي
من عجوز حمراء الش            دق ر  قد ما تذكر وقالت له عائش            ة يوما

 منها  فغضب رسول الله وقال
ي
ا    : بدلك الله خير

  بم  ا
ن   الن  اس، وواس                تت 

 
 منه  ا،  من  ت ن   ح ر  ك  ذ

ي
ا   الله خير

له  ا ح ر  والله م  ا أب  دلت 
ها  مته من غير ر 

د وح 
َ
ل قت  منها الو  ز 

  الناس، ور 
 . (١)حرمت 

  مرأة
ي
  أن  ه أرس                 ل لحم  ا

ي
تن  اول  ه، ودفع  ه لآخر ي  دفع  ه له  ا، فق  ال  ت ل  ه   واتفق ل  ه يوم  ا

  ب ر  يدي(   : عائشة
  النسخة الت 

 لم تحرز يدك )كذا ف 
  بها، فقالت عائشة : فقال

   : إن خديجة أوصتت 
  الأرا إمر 

 فلب  ما ش    اء الله،   اةلكأنما ليس ف 
ي
 خديجة. فقام رس    ول الله مغض    با

 
إلّ

 عن عائش  ة فقالت
ي
  : ثم رجع فن ا أم رومان أم عائش  ة، وكأنها رأت رس  ول الله معرض  ا

 ولعائش             ة، إنها حديثة الس             ن، وأنت أحق من يتجاوز عنها 
 
  . يا رس             ول الله، ما لك

   يسفأخذ رس ول الله ش دق عائش ة، وقال: ألس ت  القائلة كأنما ل
 
عد وجه الأرا إلّ

رمتموه،  قت  منها الولد وح  ز 
خديجة، والله لقد  منت ن   إ  كفر ن   قومك ور 

(٢) 
  الجنة من قص ب فقد جاء أن رس ول الله أمر أن 

ها ب يت ف  ولمزيد فض لها عليه بش ر
ها به قالت     الجنة من قص     ب لا ص     خب فيه ولا نص     ب، فلما بش     ر

ها ب يت ف 
يمش     ر 
  الجنة قص             ب  فقال هليا رس             ول الله،   : له

ت   )بالجيم والباء   : ف 
إنه من لؤلؤ مج 

فةالمش     ددة أي مجوف( في وزيد فض     لها عليه    كون معت  قوله من قص     ب درة مجو 
ها طول حياتها.  و  عليها غير  لم يي  

ين س    نة، لأنه تزوجها وهو إبن  وعش    ر
ي
ين س    نة   وقد أقامت معه خمس    ا مس وعش    ر

 
خ

ة من النبوة، أي قبل أن / و   بنت أربع ر  س             نة، وتوف5٣5/    الس             نة العا ر
يت ف 

  الأربع ر  فتكون م دة إق امته ا مع ه يه اجر  
، وق د تنب أ هو ف  إلى الم دين ة بثدر س                ن ر 

ين سنة  وعشر
ي
مس وست ر  سنة ،خمسا

 
ا توفيت بنت خ  . وتكون لم 
ي ا خ ديج ة    : مرا الموت فق ال له ا   وق د  كروا أن ه دخ ل عد خ ديج ة و   مريض                ة

  الكره خأتكره ر  ما أرى من
  أنه  ك، وقد يجعل الله ف 

ش        عرت  أن الله قد أعلمت 
َ
، أ
ي
ا ير

  
جت  و    الجنة مريم إبنة عمران،    . سير 

  معك ف 
ما علمت  أن الله قد زوجت 

َ
  رواية: أ

وف 
الله  وكلثوم أخت موس، و س        ية إمرأة فرعون. فقالت: الله أعلمك بهذا يا رس        ول 

 الله فعل  لك يا رس           ول الله   
َ
  رواية: أ

، وهذا  وف  قال: نعم، فقالت: بالرفاه والبن ر 
وي    ت دعاء كان   الجاهلية عند الي  

د  به ف   (٤) . ي 
 لأنه ا  

ي
 أليم ا
ي
ه ا ب ه محم د ق د وخز موض                ع حبه ا وخزا لا ري ب أن ه ذا الخي  ال ذي أخي 

   «بالرفاه والبن ر     » كانت ش       ديدة الحب له إلى يوم وفاتها، وأن قولها له
 
لم يكن إلّ

ح   للحبب الخل أو من قبيل جواب ا
 
ب الش      ح  جواب الض     عيف للقوي. ولو كان  لم 
  محمد يجبا خديجة حب 

 عاشق كما تحبه    لما قال هذا القول المحض و   ف 
ة الحلبية:    (١)  ة الحلبية:  ٢)          ٣١٤-٣١٣/ ٣السير    ٣١٤/ ٣( السير
ة الحلبية:    (٣) ة الحلبية:  ٤)                 ٣١٣/ ٣السير  ٣ ٤٧/ ١( السير
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  ك  ان 
مرا الموت، ب  ل ك  ان يتمت  أن يموت معه  ا كم  ا فع  ل  ل  ك  مع ع  ائش                  ة الت 

ته الوفاة تمت  لعائش            ة أن تموت قبله فيكفها  يحبها حب عاش            ق، فننه لما حصر             
  بيده ويدفنها ثم يموت بع

 . دها كما سيأن 
  ال   دني   ا حي     لم 

ه   ا، أو أراد أن ي   ذكر وف   اءه له   ا ف    قول   ه ه   ذا أراد أن يختي 
ولع   ل ف 
  ال  دني  ا، أفد  يي   

  لم أتزو  علي  ك إمرأة ف 
و  عليه  ا إمرأة أخرى، فك  أن  ه ق  ال له  ا: إنت 

لى كان أن لا ترض        و 
 
. ومهما كان مراده فنن الأ

ي
  الآخرة أيض      ا

 ر  أن أتزو  عليك إمرأة ف 
  فراش الموت./ يق

 / 5٣6ول لها هذا القول و   ف 
 

 سودة بنت زمعة
 

  ش  هر رمض  ان من الس  نة   كانت وفاة خديحة
  هذا ف 

ة للنبوة، وف     العا ر
ي
الش  هر أيض  ا
بع د وف اة خ ديج ة ب أي ام تزو  محم د س                ودة بن ت زمع ة، وك ان ت قبل ه عن د إبن عمه ا 
الس      كران، وكان قد هاجر بها إلى الحمش      ة الهجرة الثانية ثم رجع بها إلى مكة فمات  

  الزوا  خول ة بن ت حكيم، فعن خو   . عنه ا 
ل ة بن ت حكيم إمرأة وك ان ت الوس                يط ة ف 

ا م ا عثم ان و   ق ال:  بن مظعون ق ال ت: لم   ت ت خ ديج ة قل ت: ي ا رس                ول الله، ألا تي  
 ن  قلت: إن ش           شت ب  م  

 
 وإن ش           شت ث

ي
، قال: فم  هف كرا

ي
: أحق خلق الله كر  قلت  ن الب  با

 
 
  ب  قلت: سودة بنت زمعة قد  منت بك وإتبعتكيف بك بنت أي بكر، قال: ومن الث

 . عد ما تقول، فقال: ا هت   فن كري  هما عد   
ق ال ت خول ة: ف دخل ت عد س                ودة بن ت زمع ة فقل ت له ا: م ا ا أدخ ل الله علي ك من  
  رس                ول الله أخطب ك علي ه، ق ال ت: 

ك ة  ق ال ت: وم ا  اك  قل ت: أرس                لت  الخير والي 
، ف دخل ت  علي ه وحيهت ه 

ي
ا  كبير
ي
، إدخد  عد أن   ف أ كري  ل ك ل ه، وك ان ش                يخ ا

وددت 
بن  ت حكيم، ق  ال: فم  ا ش                 أن  ك    تحي  ة الج  اهلي  ة، فق  ال: من ه  ذه  فقل  ت: خول  ةب

  م
حمد بن عبد الله أخطب عليه س    ودة، قال: كفؤ كريم، ثم قال: وما قلت: أرس    لت 

ني ة إن   ، ف دعوته ا فق ال: إي ب  ح ب  ل ك، ق ال: أدعيه ا إلى 
 
تقول ص                احبت ك  قل ت: ت

ب   ك، وهو كفؤ كريم، ه   ذه تزعم أن محم    د بن عب    د الله بن عب    د المطل    ب ق   د خط
. فجاء رسول الله فزوجأتحب ر  أن أزوجك منه    . (١)ه إياها  قالت: نعم أدعيه لى 

  رواية 
فالذي زوجها عد هذه الرواية هو أبوها زمعة بن قيس بن عبد ش            مس، وف 

قال: أبو حاطب بن عمرو بن   إبن إس      حاق أن الذي زوجه إياها س      ليط بن عمرو، وي 
ب / 
 
يخالف    / ما قاله إبن إس      حاق إ  قال: 5٣٧عبد ش      مس، غير أن إبن هش      ام تعق

  هذا الوقت
  وأبا حاطب كانا غائب ر  بأرا الحمش           ة ف 

ي
ثم إن    . (٢)ما  كر أن س           ليطا

عليكم من    ه ا: م ا ا أدخ ل الله فق ال ت ل  خول ة  هب ت إلى أم روم ان و   أم ع ائش                 ة،
  رسول الله أخطب عليه عائشة. 

كة، قد أرسلت   الخير والي 
ة الحلبية:  ١) ة إبن هشا ٢)          ٣٤٨/ ١( السير  6٤٤/ ٤م،  ( سير
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، فج اء أب بكر، فقل ت ل ه: ي ا أب ا بكر، م ا ا   ق ال ت أم روم ان: إنتظري  
أب ا بكر حت  ي أن 

كة  قال: وما  اك    أدخل الله عليكم من الخير والي 
  رس        ول الله أخطب عليه عائش        ة، قال: وهل تص        لح له، إنما    

قلت: قد أرس        لت 
له  لك، فقال: إرج   إليه  بنت أخيه. قالت خولة: فرجعت إلى رس    ول الله فذكرت  

  أفقولى  له 
  ف 
، فرجعت  ،ا س     دمنا أخوك وأنت أخ   لى 

، أي تحل  وإبنتك تص     لح لى 
بير  و كرت  ل ك ل ه، ق ال ت أم روم ان: إن مطعم بن ع دي ق د ك ان  كره ا عد إبن ه ج 

  أبابكر.  ،ووعده
 قط فأخلفه، تعت 

ي
 والله ما وعد وعدا

ر بم ا  رأت ه أم إبن ه الم ذكور، فكلم ت أب ا بكق ال ت: ف دخ ل أبو بكر عد مطعم وعن ده إم
ا قال له أبو بكر:    نفس                ه من عدته لمطعم، فنن المطعم لم 

أوجب  هاب ما كان ف 
  أمر هذه الجارية  أقبل المطعم عد إمرأته وقال لها: ما تقول ر  يا هذه  

ما تقول ف 
 
 
يه وت ص                

 
  دينك فأقبلت عد أن   بكر وقالت له: لعلنا إن أنكحا هذا الفت  ت

دخله ف 
 أبو بكر عد المطعم وقال له: ما  ا تقول أنت   الذي أنت عليه، فأقبل

ء، فرجع   
  نفس              ه من الوعد سر

فقال: إنها لتقول ما تس              مع. فقام أبو بكر وليس ف 
 فقال لخولة:  

، وقيل:  جه إياها، وعائش    ة حينئد بنت س    ت س    ن ر 
إد   لى  رس    ول الله، فدعته فزو 

س      ودة تقدم عد  نعلم أن العقد عد  : ما تقدمبعدما أورد  قال الحلت     . س      بع س      ن ر  
  رمض  ان/   العقد عد عائش  ة،

/ الش  هر الذي ماتت  5٣٨لأن العقد عد س  ودة كان ف 

ال   ش             و 
قال: ومعلوم أن الدخول بس             ودة كان   . فيه خديجة، وعد عائش             ة كان ف 
 . (١)بمكة، وعد عائشة كان بالمدينة

عد س                ودة و   غير   ل العق د ع ائش                 ة ك ان قب  وهن اك رواي ة تقول ب أن العق د عد   
 بعدما هاجر   صحيحة. 

ي
  وهبت ليلتها لعائشة، و لك أن محمدا

وسودة هذه    الت 
م ب ر  نس ائه، في يت عند كل واحدة منهن  إلى المدينة، وكان له تس ع نس وة كان يقس  

فلما وهبت س  ودة ليلتها لعائش  ة ص  ار يقس  م لثمان منهن، في يت عند عائش  ة   ،ليلة
وإنما فعلت  لك سودة لأنها رأت النت   يحب عائشة أكير  . سودةيلت ر  ليلتها وليلة ل

  النساء. 
 لمرضاته، ومثل هذا الكرم قليل ف 

ي
ها، فوهبت لها طلبا  من غير

 

 عائشة بنت أن   بكر
 

  
  كانت أحب الخلق إليه، وزوجته الت 

   عش              يقة محمد بن عبد الله وحبهبته الت 
ه  ا،  غير

ي
و  بكرا ه  ا،   لم يي     لح  اف إمراة غير

ل علي  ه الوخ  ف 
  لم يي  

وض                جيعت  ه الت 
  قل  ب خ  ديج  ة ل

  فك  ان الح  ب ال  ذي جعل  ه الله ف 
محم  د جعل  ه الله بع  د خ  ديج  ة ف 

 . قلب محمد لعائشة
ة الحلبية:  ١)   ٣٤٨/ ١( السير
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  مك ة، ولكن ه لم ي دخ ل به ا لأنه ا ك ان ت  
وق د علم ت  مم ا مر أن ه عق د عد ع ائش                 ة ف 

ة بنت ست سن ر     المدينة بعدما فرغ من بناء المسجد صغير
ما بت  بها ف 

 
قال      . ، وإن

 إبن القيم: 
  المس  جد يليه،  

ف    البيت الذي بناه لها  ر
فلما فرغ من بناء المس  جد بت  بعائش  ة ف 

  بعض الرواي ات م ا  . (٢)وهو مك ان حجرت ه اليوم
ه ذا م ا يقول ه إبن القيم، وق د ج اء ف 

  بيت أبيها 
ح. يدل عد أنه دخل بها ف 

 
ن  بالس 
ح بذلك،   قال الحلت   ورأيت بعضهم ض 

 
 
ن   فقال كان دخوله بها بالس            

ي
ح، بض           م  ٣٩5/   . (٢)ح نهارا

 
ن   معجم البلدان الس            

/ وف 

ل أن   بكر الص              ديق حي  تزو  مليكة  
فس              كون، إحدى محال المدينة كان بها مي  
    وقيل حبهبة بنت خارجة بن زيد من الأنص  ار. 

طرف من   قال و   بعوالى  المدينة ف 
ل النت   ميل  أطرافها بهنها وين

 . (٣)مي  
  ال
  الس  نة الأولى  هذا مكان الدخول، وس  يأن 

ا زمانه، فكان ف  . وأم  توفيق ب ر  الروايت ر 
 من قدومه المدينة. فننه  

ي
  عش  ر ش  هرا

من الهجرة لأنه فرغ من بناء المس  جد بعد أثت 
  بناء المس            جد من ش            هر ربيع الأول وهو الش            هر الذي قد

م فيه المدينة إلى  بدأ ف 
ر من السنة المقبلة. 

 
ف  ص 

 كما تقدم
ي
عند الكدم عد بناء المس      جد، فمن قال إن دخوله   و لك إثنا عش      ر ش      هرا

نا  ، لأننا إ ا إعتي 
ي
  بعض الروايات فقوله صحيح  أيضا

  السنة الثانية كما جاء ف 
كان ف 

م، كان فراغه من بناء المس            حر    الس          نة الثانية، الس          نة الأولى من أولها وهو م 
جد ف 

ناها من الش             هر الذ ر. وإ ا إعتي 
 
ف   ص              

م فيه المدينة وهو ربيع لأنه فرغ منه ف  د 
 
ي ق

   خر السنة الأولى من قدومه المدينة. 
 الأول، كان فراغه من المسجد ف 

، فيه روايتان كلتاهما عن عائشة، 
ي
 أما المحل الذي بت  فيه بعائشة، فكما قلنا  نفا

ة الحلبوإليكهما عن   ية;السير
ن أبا بكر قال يا  أ ،الرواية الأولى:  كرها ص              احب الاس              تيعاب وأقرها عن عائش              ة

  عش          ر 
  بأهلك، قال الص          داق، فأعطاه أبو بكر أثنت 

رس          ول الله، ما يمنعك أن تبت 
  هذا الذي أنا فيه، وهو الذي 

  بيت 
 ن   رس ول الله ف 

أوقية ونش ا، فبع  بها إلينا وبت 
  فيه رسول الله 

 . (٤) ودفن فيهتوف 
 ،   إرجوحة مع ص               واحب لى 

  ل  
  أم  وأن 

 أتتت 
ي
والرواية الثانية: عن عائش               ة أيض               ا

 وقف ت ن   عد ب اب  
ت بي دي حت 

 
، ف أخ ذ  

ت ن   ف أتهته ا م ا أدري م ا تري د مت 
 
فصر                خ 

 من ماء فمس    حت  5٤٠الدار وأنا أنهت حت  / 
ي
، ثم أخذت ش    هئا / س    كن بعض نفس     

  الدا
، ثم أدخلتت    البيت، فقلن: عد ر فن ا نس              وة من ابه وجهى  ورأس 

لأنص              ار ف 
كة وعد خير طائر، ، الخير والي   

  إليهن وأصلحن من شأن 
 فأسلمتت 

ة الحلبية٢)    جد  ( زاد المعاد، فصل بناء المس١)  ١٢١/ ٢ ،( السير
ة الحلبية:  ٤)                 ٢65/ ٢( معجم البلدان،٣)  ١٢١/ ٢( السير
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 رس        ول الله 
 
  إلّ
  إل فلم يرعت 

    . يه وأنا يومئذ بنت تس        ع س        ت ر  ض        ح فأس        لمتت 
وف 

  لأنهت حت  س                كن   : لف 
 وقف   ت ن   عن   د ب   اب ال   دار، وإن  

  حت 
ثم أقبل   ت تقودن 

  بهتنا وعنده رجال ونس   اء 
، فن ا رس   ول الله جالس عد  ير ف  ت ن  

َ
، ثم دخل نفس    

  حجره، ثم قالت: هؤلاء أهلك، بارك الله لك فيه
  ف 
م وبارك من الأنص  ار، فأجلس  ت 

 ن   
  بهتنا لهم فيك، فوثب الرجال والنساء فخرجوا، وبت 

 . (١)رسول الله ف 
  ضح النهار إلى بيت أن   

أقول: ويمكن الجمع ب ر  الروايت ر  بأن رسول الله  هب ف 
ن كان من     حجره، وخر  م 

نح، وأن أمها أتت بها وأس  لمتها إليه وأجلس  ها ف  بكر بالس   
 أنه لن  الرجال وال

 
  معها مدة، ثم أخذها وأن  بها إلى بهم يدخل بها بل بس       اء، إلّ

تها    
   . وهناك دخل بها  ،الذي بناه لها بجوار المسجد 
  الرواية الثانية

  بهتنا» : فقولها ف 
 ن   رس       ول الله ف 

هو بالنظر إلى الظاهر، لأنه   «وبت 
 أنه لم يقع الدخول  ،خد بها بعدما خر  الرجال والنساء 
 
  الروا  . إلّ

ية الأولى  وقولها ف 
  هذا الذي أنا »

  بيت 
 ن   رس           ول الله ف 

هو بالنظر إلى أن الدخول بها فعد  «فيهوبت 
 هنا 
 
 . لم يقع إلّ

ة الحلبية قال بعض   هم   الس   ير
  رواية   : وف 

دخل رس   ول الله بعائش   ة ولعبتها معها. وف 
عنها أنها كانت تلعب بالبنات )أي اللعب( عند رس            ول الله، وكانت تأتيها ج يريات  

هن إليها ي سير
 . أي يطلبهم لها ليلع    معها لع    معها بذلك، وربما كان رسول الله د 

، فهب ت ري    ح /   : ق ال ت  ر  
 
ن م رس                ول الله من غزوة تبوك أو ح  د 

 
/ فكش                ف ت 5٤١وق 

، فقال: ما هذا يا عائشة     البيت عن بنات لى 
 ناحية من سي  عد صفة ف 

 له   ا جن   اح  ان من ر 
ي
، ورأى بهنهن فرس                  ا  

ق  ا  فق   ال: وم  ا ه  ذا ال  ذي أرى  قل   ت: بن   ان 
ال: جناحان ! قال: وما هذا الذي عليه  قلت: جناحان، قوس     طهن  قلت: فرس،  

 لها أجنحة، فضحك حت  بدت نواجذه
ً
مان خيلا ي   . (٣)قلت: أما سمعت أن ل 

 ولم تكن ممتلئة الجس م، 
ي
  دخوله بها و   بنت تس ع غرابة، خص وص ا

ولا ش ك أن ف 
  ب دنه ا ترارة،

  بعض الرواي ات م ا   ولا ك ان ت ف 
ب ل ك ان ت نحيف ة مهفهف ة. ول ذا م ا ورد ف 

  الكشاف عند تفسير يدل عد أنه أوجعها ح ر  دخل ب
ي ف   ها قال الزمخشر

اَ}
َ
اهُتَ إِِْ

َ
 
ْ
 
َ
ِْ
َ
ا أ
َ
لمة سألته عن قول الله تعالى: (٤){ ؛ إِ   ، وعن رسول الله أن أم س 

اهُتَ }
َ
 
ْ
 
َ
َََََََِْ
َ
ا أ
َ
لمة   { إِ    دفقال: يا أم س           

  قبض          ن ف 
  هن اللوان 

ي
ار الدنيا عجائز ش          مطا

  الاستواء، كلما أتاهن أزواجهن 
 عد ميدد واحد ف 

ي
، جعلهن الله بعد الكي  أترابا

ي
رمصا

ة . وكانت عائش     ة حاض 
ي
س     مع حديثه لأم س     لمة، فلما س     معت  لك  وجدوهن أبكارا

 من رسول الله قالت: 
 

   در نفسه( المص٢)                  ه  ( المصدر نفس١) 
ة الحلبية، ٣)    ٣5( سورةالواقعة، الآية: ٤)       ١٢١/ ٢( السير
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جعاه م عد وقد  كروا أن النت   لم يول    . (١) .، فقال رس           ول الله: ليس هناك وجعوا و 
 أنها قالت:  

ي
 عائشة عند بنائه بها، فعنها  أيضا

عبادة بجفنته    ش  اة، حت  أرس  ل إلينا س  عد بنوما نحرت عد جزور ولا  بحت عد 
  كان يرس    

ء الت   
  رواية أخرى أنه ما أولم عد عائش   ة بس   ر

لها إلى رس   ول الله. وجاء ف 
بت   ب النت   بعض        ه و ر

 من ل    أهدي من بيت س        عد بن عبادة فش        ر
ي
غير أن قدحا

: ويجوز أن يكون س     عد أرس     ل بالق  ح من الل    وبالجفنةد عائش     ة باقيه. قال الحلت  
 / 5٤٢. / (٢)أحدهما قتصر عد إوأن بعض الرواة 

 بأم عبد الله، قال بعض       هم: لأنها أتت من رس       ول الله بس       قط وس       ل  
وكانت تتكت  

: ولم يثب ت أن ا أس                قط ت      عب د الله. وه ذا القول ض                عيف ق ال الح اف  ال دمي اط 
. وكان  لك . فالص         حيح أنا اكتنت بسبن أختها أس         ماء وهو عبد الله بن الزبير

ي
 س         قطا

  حجرها وكان بس ن من رس      ول الله، لأن عب
 فص      ار يقال لها  د الله ترن  ف 

ي
يدعوها أما

     أم عبد الله، 
وقال لها رسول الله مرة هو عبد الله، وأنت أم عبد الله فما زلت أكتت 

 (٣). به
 حت  أن الناس كانوا إ ا أرادوا أن يهدوا 

ي
 ش  ديدا

ي
حب عائش  ة حبا  كان ي 

ي
قلنا: إن محمدا

 يتحرون بهداياهم يو إلى النت   
ي
الله لما يرون من  م عائشة ي تغون مرضاة رسول   شهئا

  عن  د بنت  ه ف  اطم  ة،  
ي
حب  ه إي  اه  ا. وك  ان  ت نس                  اؤه يغرن منه  ا حت  أنهن إجتمعن  يوم  ا

 . فأرسلنها إليه لتطلب أن يعدل بهنهن وب ر  عائشة
 فقد جاء عن عائشة أنها قالت:  

، فآ ن ل ، فجاءت تستأ ن والنت   م   ها فدخلت أرسل أزوا  النت   فاطمة بنت النت  
  إليك دس         ألنك 

  إبنة أن   عليه فقالت: يا رس         ول الله، إن أزواجك أرس         لنت 
العدل ف 

 م ا أح ب، فق ال ت بد، ق ال ف أحت   ه ذه 
حب ر 
 
ت  ت لس                 

َ
: أي بني ة أ قح اف ة، فق ال النت  

. فق ام ت ف اطم ة فخرج ت فج اءت أ  
زوا  النت   فح دثتهن بم ا ق ال ت وبم ا ق ال يعنيت 

 لها، فقلن لها:  
ء، ف ام ا أغني ت  عن    

 ف أرس                ل  ا من سر
ي
، فق ال ت: والله لا أكلم ه فيه ا أب دا رج   إلى النت  

  بي ت ع ائش                ة، ف أ ن له ا 
أزوا  النت   زين ب بن ت جحش، ف نس                ت أ ن ت علي ه وهو ف 

  إبنة أن   قحافة، 
  أزواجك دس  ألنك العدل ف 

فدخلت، فقالت: يا رس  ول الله، أرس  لت 
  م ا أكره فطفق ت  أ

عت  س                م 
 
 ي أ ن لى  نظر إلى النت   ثم وقع ت ن   ت

 فيه ا، فلم أزل  حت 
عها ما تكره سم 

ُ
 عرفت أن النت   لا يكره أن أنتصر، فوقعت بها أ

  . حت 
فتمسم النت   وقال لها إنها إبنة أن   بكر
  رواية قالت: . (٤)

 وف 
فأقبلت عليه وقالت:   ،/   5٤٣دخلت عد   زينب بنت جحش وعندي رس                ول الله/ 

 
 
 (، ثم أقبلت عد   عد ما أردت عد خدء )أيما كل واحدة منا عندك إلّ

اف، تفسير الآية ١)
 
ة الحلبية، ٢)     من  سورة  الواقعة   ٣5( الكش    ١٢١/ ٢( السير

ة الحلبية  (٣) ة النساء ٤٤٧٢( صحيح مسلم، فضائل الصحابة: ٤)   ٣١٤/ ٣،السير ، عشر  
 . ٣٨٨٣،؛ س    النسان 
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ها فس        بت   بف : س         ، فقال لى  ، فردعها النت   فلم تتته   
 منها، تس       بت 

ي
ها وكنت أطول لس       انا

  فمها ووجه 
 حت  جف ريقها ف 

ي
 . (١)رسول الله يتهلل  ورا

  زاد المعاد  بن
القيم: وكان دش ب إلى عائش ة بنات الأنص ار يلع    معها، وكانت    وف 

 
ي
رقا ب، وكان إ ا تعرقت ع    موض  ع فمها و ر

بت من ا ناء أخذه فوض  ع فمه ف  إ ا  ر
  )هو العظم الذي عليه لحم

ء ف  ( أخذه فوض             ع فمه عد موض             ع فمها، وكان يتكى 
 ،
ي
  حجرها وربما كانت حائضا

 حجرها ويقرأ القر ن ورأسه ف 
ها من وراء ا زارو  ر ثم يبا ر  

ي  
 
 . كان يأمرها و   حائض فت

س         ن خلقه مع    لا محذور فيه تابعها عليه، وكان من لطفه وح 
ي
وكان إ ا ه يت ش         هئا

نها من اللعب،
 
  مس              جده و   متكئة    أهله أنه يمك

ري  ها الحمش              ة وهم يلعبون ف  وي 
. قال (٢)يم  لسانها  و عد منكبيه تنظر. وقد روي أنه كان يقبل عائشة وهو صائم 

ته   سير
 . ريقها بولعله لم يكن يبلع ريقه المختلط  : الحلت   ف 

، و لك أن نساءه   ومما يدل عد شدة حبه لعائشة ما قاله لها عند نزول  ية التخيير
لت   أردن ش             هئا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن، فغم   لك رس             ول الله في  

:  ية التخي  ير
ا ا} هََ ُّ 
َ
ا أ ِحْ يََ

وِ َََ سََََََََََ
ُ
أ ََ تَ 
ُ
عْك ِ
و
ت َِ
ُ
 أ
َ
يَّْ
َ
ال عََ
َ
ت
َ
ا َ تَهََ
َ
زِي  ََ ا  َََ

ْ
 الَإُّ 
َ
اة حََََ
ْ
 اَ
َ
ِِوَّْ
ُ
ََّ و
ُ
 ه
ُ
َ  إَِّ ك اجَِ

ََ زْ
َ
ِ
و
ل لْ
ُ
ىِيُّ قَ
َ
تَ ل 

ُ
ك

 
 
 جَمَِلَ

 
َِاحا َََ إِ   ۞ سَََ ََ 

ُ
تَ  َّ ك

ُ
ِِ ك اتِ 

َ
مُحْسَََََِ 

ْ
عَإَ لِل
َ
ََّ َ َ أ ُِ

َ
َ 
َ
ة َِ خِ
ْ
َِ الْ الإَا ََ  ُْ

َ
ول سَََََُ َِ ََ  َ َ 

َ
ِِوَّْ
ُ
ََّ و
ُ
 ه

 
 
 عَظَِما

 
اِ جْ
َ
 . (٤){ أ

، فد عليك أن لا تعجد  فيه حت  
ي
   اكر لك أمرا

فبدأ بعائشة فقال لها: يا عائشة، إن 
 / فقرأ عليها: 5٤٤ / الله تستأمري أب يك، فقالت: وما هو يا رسول 

اجَِ  } ََ زْ
َ
ِ
و
ل لْ
ُ
ىِيُّ ق
َ
هَا ال  ُّ 
َ
  ،. {. .يَا أ

 
 
فيك
َ
  رواية: أ

ريد الله ورس وله والدار الآخرة. وف 
ُ
  أ
، فنن  ي    هذا أس تأمر أبو 

فقالت: أف 
  وجه 

ي  بل أريد الله ورس    وله والدار الآخرة. فرؤي  الفرح ف  و  يا رس    ول الله، أس    تثير أب 
 رس                ول الله. ثم  

ي
  الله مبلغ ا

ت ك، فق ال: إنم ا بعثت    إخي 
قل ت ل ه: لا تخي  أزواج ك إن 

ي  ولم يبع لت أزواجه كلهن مثل ما فعلت عائش          ة. قال الزمخش          ر ع 
 
. ثم ف
ي
  متعنتا

ثت 
ه: نشكر الله لهن  لك فأنزل الله:    تفسير

 ف 
{ ََ زْ

َ
تْ أ ِِ إَلَ بِهِتَ 

َََ
َ
َّ و
َ
 أ
َ
ن ََ إُ  ت بَعَْ ِِ اَ 

سََََََََََََََ ِ
و
َ  الَ
َ
لُّ لَ  يَحَِ

َ
 ن

ْ
ت
َ
كَ
َ
ل َِ ا  ََِ 

َ
نُهُتَ إِن ََْ َ  حُسََََََََََ عْجََََ

َ
وْ أ
َ
ل ََ اجٍ 

  َ
ُ
، فقصر                 النت     . (5).{. يَمَِ َ

 ورض                 ر  
 
ن ق ال: أراد الله لهن كرام ة وجزاءً عد م ا إخي 

  م    ات رس                ول الله 
  ه    ذا الح    دي      أمران . عنهن  (6)  . عليهن وهن  التس                ع الدن 

ف 
ا أراد   أن يذكر لهادستلفتان النظر: أحدهما: قول محمد لعائشة لم 

ة الحلبية:  ١) ة الحلبية:  ٣)     ٩١/ ٢المعاد،  ( زاد ٢)                ٢١5/ ٢( السير    ٢٩٩/ ٣( السير
 . 5٢(  سورة  الأحزاب، الآية:  5)   ٢٩-٢٨ن:  ( سورة الأحزاب، الآيتا ٤)
(6  : اف، تفسير الآيت ر 

 
 من  سورة  الأحزاب.   5٢والآية  ٢٩  - ٢٨( الكش
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  عائش       يا  »أمر التخيير  
 فد عليك أن لا تعجل فيه حت  تس     تأمري  ة إن 

ي
 اكر لك أمرا

  الجواب فتختار    ،«أب يك
فنن تقديمه هذا القول يدل عد أنه يخس  ر أنها تعجل ف 

ري  ده لأن  ه يحبه  ا.    الطدق والفراق، و ل  ك م  ا لا ي 
 
 الش                ق الأول ال  ذي لا معت  ل  ه إلّ

 له  ذا ا حتم  ال ق  ال له  ا ه  ذا القول، وأر 
ي
تس                تش                ير أب ي  ه  ا قب  ل أن   ه  ا أناد منف  دفع  ا

  وهو أن تختار 
 بسختيار الش            ق الثان 

 
ان عليها إلّ ش            ير

تختار، لأنه يعلم أن أب ي  ها لا د 
لة عائش     ة  . الله ورس     وله ها من نس     ائه لأنهن  لس     ن  بمي   ولم يقل مثل هذا القول لغير

  قوله لعائش            ة هذا  
  القولعنده، بل هن  ممن يهون عليه تش            يحهن وفراقهن، ف  

 ضي    ح عد أنه كان يحبها.  دليل
  أختار الله ورس     وله  : قول عائش     ة له بعد ما قالت  : ثانيهما 

  » : إن 
لا تخي  ازواجك إن 

ها / 
 
تك، وإنما قالت هذا لأنها كانت تخس     ر أن يتخذن قتدين  5٤5إخي  / قدوة لهن في 

ن الله ورس                ول  ه مثله  ا و ل  ك م  ا لا تري  ده    ولا تمي  ل إلي  ه، ب  ل  
إلى  تمي  ل  به  ا ويخي 

  قولها هذا ما يدل بصر   احة   . ختيارهن الش   ق الأول حت  يب   محمد لها وحدها إ
ف  
 كما كان محمد يحبها 

ي
 . عد أنها كانت تحب محمدا

  زاد المع اد أنه ا ق ال ت  
ه إي اه ا م ا  كره إبن القيم ف  ب   ومم ا ي دل عد أن ا ك ان ت تحب ه كح 

  أيهما كنت  أرأيت لو مررت بش           جرة قد أرتع فيها وش           جرة لم يرت : للنت   
ع فيها، ف  

   
  الت 
ك، ق  ال ف  ه  ا ترتع بعير   نس                 ائ  ه بكر غير

ف  أنظر    . لم يرتع فيه  ا، تري  د أن  ه ليس ف 
ها من نس ائه، وليس هذا   بت له هذا المثل تس تجلب به لجماعها دون غير كيف ض 

ها له، فالمحبة ب ر  محمد وعائش            ة    من حب 
 
كانت متقابلة، وإ ا كانت المحبة ب ر  إلّ

ق أحدهما بالآخرالزوج ر  متق
 
  (١)ابلة إشتد تعل

  
  ح  ب ع  ائش                  ة حت  تمت   أن تموت قبل  ه ولاتب   بع  ده. ف  

ولق  د أفر  محم  د ف 
ة الهشامية عن إبن إسحاق، عن عائشة   السير

ة  الحلبية كما ف  ا أخذ  ،السير و لك لم 
ب ض  
 
 فيه قالت: لما رجع من البقيع )لأنه كان قد رس          ول الله دش          كو المرا الذي ق

، وأن خر    رأس 
 ف 
ي
  وأنا أجد صداعا

  ،ا أقول وا رأساهإلى البقع( وجدن 
 فقال: بل أنا والله يا عائشة وا رأساه، 

  قبد  فقم   ت علي   ك وكفنت   ك وص                لي   ت علي   ك ودفنت   ك،  
ت   ك لو م  ثم ق   ال: م   ا ض  

  
حب مون  : وا ثكده والله إنك لت    قالت: وقلت 

ي
س             ا ر 

ع   م 
 
، فلو كان  لك لظللت  يومك

  لف   اج    ك،  ببعض أزو 
    : وف 

  ب    ك لو فعل    ت  ل    ك لق    د رجع    ت إلى بيت 
والله لك    أن 

م رسول الله   . (٢)فأعرست  فيه ببعض نسائك، قالت: فتمس 
  موته ا قبل ه، ف نن الفراق ح اص                ل ل ه بموته ا / 

/ قبل ه،  5٤6ف نن قل ت  أي ة ف ائ دة ل ه ف 

  بق  ائه  ا بع  د
ة ف  وجه  ا أح  د من بع  ده لأن نس                  اءه أمه  ات وأي  ة مصر                     ه ف  ننه  ا لا يي  

و  إحداهن من بعده، قلت  إنه تمت   أن تموتالمؤمن ر  فد يحل لمؤمن    أن يي  
ة الحلبية:  ٢)         ١٤٧/ ٣( زاد المعاد،  ١)  ة إبن هشام، ٣٤٤/ ٣( السير  . 6٤٣/ ٤؛سير
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  إثرها فالفراق غير حاص               ل له بموتها   قبله عد أن لا 
يعيش هو بعدها بل يموت ف 

ا بقاؤها بعده ففيه م  . قبله ة لها و   حرمانها منه،أم 
حب لا يري  أن تنال  صر          والم 
 م ا من أجل ه

ً
ة  لم يجع ل نس                اءه أمه ات  . حبهبت ه مصر                 

ي
ومم ا لا ري ب في ه أن محم دا
 لأجل عائش        ة،

 
م عليهم نكاحهن إلّ حر  ، ولم ي     المؤمن ر 

ة الحلبية وكذا ف    الس        ير
ف  

يل  ق ال
و  محم د بن ات ع  : الكش                 اف أن طلح ة بن عبي د الله الت  من ا ويحجبهن يي  

 من وراء حج    اب، ل     عن    ا، و
 
م بن    ات عمن    ا إلّ

 
كل
 
  لف  أنهى أن ن

م    ات لأتزوجن  ف 
لت  كِحُوا}......    : عائش      ة في  

َ
َّ و
َ
 أ
َ
ن ََ ولَ َ ِ 

سَََََُ َِ اَ 
ُ
ذ
ْ
ؤ
ُ
َّ و
َ
أْ أ
ُ
ك
َ
 ل
َ
اَّ
َ
ا ك َِ ََ   

 
إا َْ
َ
ت بَعْإِهِ أ ِِ  

ُْ اجَ ََ زْ
َ
أ

 
 
 عِ َإَ َ ِ عَظَِمَا

َ
اَّ
َ
أْ كَ
ُ
لِك
َ
وطلح ة بن عبي د الله ه ذا غير طلح ة بن عب د الله  ٠(١){    إََِّ ذ

ة ل  الذي هو أحد العش ر
ي    الاس م وإس م الأب   الت 

كان ف  ين بالجنة، فننهما دش ي  الممش ر
وكانت عائش        ة تغار عليه من أزواجه، وكان هو يحتمل منها ما لا يحتمله   . والنس        بة
ه ا     . من غير

 حج ة الودا ، و ل ك ف 
ي
ا ة من  فلم ا خر  من الم دين ة ح اج   الس                ن ة الع ا ر
  
   مع  الهواد ، فكان جمل عائش        ة  الهجرة، كانت أزواجه كلهن معه ف 

 ي    ع المس        ر
   مع ثقل حملها، فص     ار يتأخر 

ء المس     ر خفة حمل عائش     ة، وكان جمل ص     فية بطى 
حمل حمل ص               فية عد جمل عائش               ة، وأن  الركب بس               مب  لك، فأمر النت   أن ي 

  . يجعل حمل عائشة عد جمل صفية
ف خاطرها، فقال لها   أن عائش     ةوالظاهر  ت  لك.  قالوا  : فجاءها النت   يتعط 

ب 
َ
يا    : أ

ء، فأبطأ   أم عبد الله حملك خفيف وجملك  ح، وحمل ص      فية ثقيل وجملها بطى 
 لك بالركب، فنقلنا حملك عد جملها وحملها عد جملك ليس              ير الركب، فقالت 

 له )بحدة وشدة(: 
  فقال ل ،/ 5٤٧تزعم أنك رس            ول الله / 

ف 
َ
  رس            ول الله يا أم عبد الله   ها: أ

 ش            ك إن 
، فدم  ه    عد وجهى 

ق  ال  ت: فم  ا ل  ك لا تع  دل  ق  ال: وك  ان أبو بكر  في  ه ح  دة فلطمت 
 
َ
اء   ما س معت  رس ول الله، فقال: أ ما قالت يا رس ول الله  فقال: دعها فنن المرأة الغير

 . (٢)لا تعرف أعد الوادي من أسفله 
ها من أز    وجهه، كما أنه هو لا تجرأ أ واجه لا ولا ش ك أن غير

ن تقول له هذا القول ف 
  حملتها عد أن 

تها عليه من نس         ائه    الت  ها، لأن غير يحتمل س         ما   لك من غير
ة، كما أنه لم يحتمل منها س    ما   لك  تقول له هذا القول، ولولا الحب لم تكن الغير

 لحبه إياها، فنن المحب يحتمل أ ى الحبيب. 
 
ى لعائش    ة  ل ما جر ا القبيومن هذ  إلّ

 معه لما ولدت له مارية القبطية ولده إبراهيم،
ي
قالوا  فغارت نس       اؤه من  لك   أيض       ا

 تري  
 
، فقال إلّ

ي
، فقالت ما أرى شهئا  أنه قال لها أنظري إلى شبهه ن  

ولا كعائشة حت 
إلى  بياضه ولحمه
(٣) . 

اف، تفسير الآ 5٣(  سورة  الأحزاب، الآية: ١) 
 
ة الحلبية:  كورة؛ اية المذ ؛ تفسير الكش   ٣٠٣/ ٣لسير

ة الحلبية:  ٢) ة الحلبية:  ٣)           ٢6٠/ ٣( السير  ٣٠٩/ ٣( السير
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ه لعائش         ة أنه كان دس         ابقها عد الأقدام. قال الحلت   عند الكدم عد غزوة ب  ومن ح  
  المص        طلق نقد عن ا متا 

  هذه الغزوة تس        ابق مع عائش        ة، قال:   : بت 
إن النت   ف 

قها رس       ول الله وقال بائها، وفعل كذلك رس       ول الله، ثم إس       تبقها فس        فتحزمت بقب
 .  
  كنت سبقتت 

 لها: هذه بتلك الت 
  بعض  

  كدم إبن الجوزي عن عائش    ة أنها قالت: خرجت  مع رس    ول الله ف 
قال: وف 

للن اس: تق دموا، فتق دموا ثم ق ال: تع الى   أس                ف اره وأن ا ج اري ة لم أحم ل اللحم، فق ال  
   حت  أس   ابقك فس   ابقته

  حت  حملت اللحم وخرجت معه ف 
فس   بقته، فس   كت عت 

، فق    ال للن    اس: تق    دموا، فتق    دموا ثم ق    ال: تع    الى  حت  أس                    ابق    ك، س                فرة أخرى
  فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك5٤٨فسابقته/ 

 . (١)/ فسبقت 
  س  فرة أخرى   وخرجت  »فقولها:  

    «معه ف 
  خر  فيها لغزو بت 

   هذه الس  فرة الت 
     المس  ابقة كانت ولا ريب أن هذه. المص  طلق

بعد نزول  ية الحجاب، لأن غزوة بت 
المص        طلق كانت س        نة خمس من الهجرة، وقيل س        نة س        ت، و ية الحجاب نزلت 

 . رب  ع عد الصحيحأسنة أرب  ع لما تزو  رسول الله زينب بنت جحش و لك سنة 
  ،   ية الحجاب الخاص     ة بنس     اء النت  

: كيف الجمع والتوفيق ب ر  هذا وب ر 
فنن قلت 
: إ ا  فنن ا   الحجاب، قلت 

ناف 
 
  هذا الحدي  ت

لمس       ابقة هكذا عد الوجه المذكور ف 
رنا     س  ورة الأحزاب من الآيات المتعلقة بكل ما يخ  نس  اء النت   من حجاب  تدب 
ا ف 

  أول الأ 
ه، علمنا أن النت   ف  ب عد نس           ائه الحجاب بقوله: }وغير ذِيتَ  مر ض 

َ
هَا ال ُّ 
َ
يَا أ

 ُْ وا 
ُ
ل
ُ
إْخ
َ
وَََََ  
َ
وا ن
ُ
 َِ إِ آ أْ 

ُ
ك
َ
ل  
َ
َّ
َ
ذ
ْ
َّ يُؤ
َ
أ  
َ
ِ إِن
ىِيو
َ
ال   
َ
وت أْ  َُ

ُ
وُعَِت ا 

َ
إِذ كِتْ 

َ
ل ََ اهُ 
َ
إِ َََََ ِِيتَ  اهِ

َ
يْىَ  َََََ
َ
امٍ غ عََََََ

َ
ى ط
َ
ل

  
َ
يَّ سََََِ ِْ
ْ
 
َ
ت سََََْ ُِ  

َ
ن ََ اَ  ُِ ََََِِ

َ
ا ت
َ
أْ َ
ُ
عِمْت
َ
ا ط
َ
ذ ُِ
َ
وا َ
ُ
ل
ُ
اوْخ
َ
حْيِي  َ

َ
ت سََََْ ََ
َ
ىِيَ َ
َ
ذِي ال 

ْ
 يُؤ
َ
اَّ
َ
أْ ك
ُ
لِك
َ
حَإِيكٍ إََِّ ذ َِ

 ُ َ ََ أْ 
ُ
وهُتَ ِِ ك

ُ
ل
َ
اسََََََََََْ 
َ
َ 
 
اعا
َ
ت َِ مُوهُتَ 

ُ
ت
ْ
ل
َ
ا سَََََََََََ 
َ
إِذ ََ  ِ
حَقو
ْ
تَ اَ ِِ حْيِي 

َ
ت  َ سََََََََََْ

َ
أْ  ن

ُ
لِك
َ
اَ حِجَابٍ ذ َِ ََ ت  ِِ  

وبِهِتَ 
ُ
ل
ُ
ق ََ أْ 
ُ
ك وِْ
ُ
ل
ُ
ُِ لِْ  َ
ْ
ط
َ
 . (٢)....{.أ

   لك فنن 
، ولا عجب ف   بنس         ائه دون نس         اء المس         لم ر 

ي
وكان هذا الحجاب خاص         ا

ب النت   ك  ان  ت ل  ه خص                 ائ  تكلم عنه  ا ا لعلم  اء وأفردوه  ا ب  الت  أليف، وه  ذا، أي ض 
 من رراء حجاب، كان من

 
من  إلّ

ل
كل . ثم  الحجاب عد نس  ائه بأن لا ي 

ي
خص  ائص  ه أيض  ا

: إنه بعد  لك نس   ية الحجاب هذه بآية أخرى و     
َ اتُهُأْ } َِ

ُ
ُْ أ اجُ ََ زْ

َ
أ ََ سِِ أْ 

ُ
 ف
َ
تْ أ ِِ  
َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
الَ ِْ ى 
َ
ل َْ
َ
ىِيُّ أ
َ
 ، (٣).....{؛. ال 

امهن    وجوب تعظيمهن وإحي 
ل ة الأمه ات ف    ه ذه الآي ة لم ا جع ل أزواج ه بمي  

ف نن ه ف 
ورة ن اس                خ ة لآي ة الحج اب المتق دم ة، إ    وتحريم نك احهن، ك ان ت ه ذه الآي ة ب الصر                 

أبن      ائهن،  / م5٩٤ليس /  الأمه      ات عن  ب  أن تتحج        الم      ألوف  المعقول ولا من  ن 
...{، لأن ص    در الآية لا والمنس       من الآية المتقدمة هو قوله: }.... و   ن 

 
وه م  ت 
 
ل
َ
أ ا س     
 
إ  

: إن الآية الناسخة و   قوله: عدقة له بالحجاب.  
 فنن قلت 

ة؛الحلبية، ١)   6( سورة الأحزاب، الآية:  ٣)       5٣سورة  الأحزاب، الآية:  (  ٢)       ٢٩٠/ ٢( السير
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  سورة الأحزاب  
َ اتُهُأْ . ....{  )١( مذكورة ف  َِ

ُ
ُْ أ اجُ ََ زْ 

َ
أ ََ سِِ أْ 

ُ
 ف
َ
تْ أ ِِ  
َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
الَ ِْ ى 
َ
ل َْ
َ
ىِيُّ أ
َ
}ال 

انت هذه الآية كقبل  ية الحجاب المنسوخة، فكيف ينس  المتقدم المتأخر، فلو  
ناسخة لآية الحجاب لكانت متأخرة عنها لأن المتأخر هو الذي ينس  المتقدم ولا  

ول عن  ية الحجاب    الي  
: إن هذه الآية متأخرة ف  ة لذكرها  عكس، قلت  ولا عي 

  المصحف، لأن ترتيب المصح
ول كما  كره متقدمة ف  ف ليس عد ترتيب الي  

    
اف. ومثل هذا ما جاء ف 

 
  الكش

ي ف  ح به الزمخشر   ا تقان وكما ض 
السيوط  ف 

 من  ية تحريم النساء عد النت   بعد نسائه التسع، و    
ي
سورة  الأحزاب  أيضا

سَ } : قوله ِ
و
َ  الَ
َ
 يَحِلُّ ل

َ
 ن

َ
 أ
َ
ن ََ ت بَعْإُ  ِِ  اَ 

َ
تْ أ ِِ إَلَ بِهِتَ 

ََ ا َّ وَ َِ  
َ
َ  حُسْنُهُتَ إِن ََ عْجَ

َ
وْ أ
َ
ل ََ اجٍ  ََ زْ

و  إمرأة بعد نسائه التسع    فنن هذه الآية حرمت عد النت   أن يي  
)٢(}..  َ

ُ
 يَمَِ 
ْ
ت
َ
ك
َ
ل َِ

مة وصفية  
َ
ل : عائشة وحفصة وأم حبهبة و دة وأم س    عنهن، وهن 

  توف 
الدن 
ت بآية وم

 
سخ
 
   سورة   يمونة وزينب وج يرية. ثم إن هذه الآية ن

أخرى مذكورة ف 
، ولكن قبل الآية المنسوخة و   قوله 

ي
   : الأحزاب أيضا

{ 
َ
مَا أ ِِ   َ

ُ
 يَمَِ 
ْ
ت
َ
ك
َ
ل َِ ا  َِ ََ هُتَ  َِ جُو

ُ
 أ
َ
ت َْ
َ
تِي آو
َ
اجََ  اللَ ََ زْ

َ
َ  أ
َ
ا ل
َ
 
ْ
ل
َ
حْل
َ
ا أ
َ
ىِيُّ إِ 
َ
هَا ال  ُّ 
َ
اَ َ ُ يَا أ

َ
َ 

اتِ عَمَاوِ 
َ
 َْ ََ   َ ِ
اتِ عَمو

َ
 َْ ََ   َ َْ

َ
 عَل

 
ة
َ
أ َِ ِْ ا ََ عََ   َِ  

َ
َِّْ تِي هَاجَ

َ
وَِ  اللَ

َ
ان
َ
اتِ خ
َ
 َْ ََ الَِ  

َ
اتِ خ
َ
 َْ ََ   َ

 ََِّ ت وُ ِِ   َ
َ
 ل
 
الِصَة
َ
 كِحََ ا خ

َ
َّ َ سْت

َ
ىِيُّ أ
َ
اوَ ال  َِ
َ
 أ
ْ
ِ إَِّ
ىِيو
َ
سََ ا لِل 

ْ
ف
َ
  
ْ
ت ََ هَ ََ  إَِّ 

 
ة
َ
 ِِ
ْ
ؤ ُِّ

55٣( /  ٠(}... . 
َ
ِِ ِ يَّ
ْ
ؤ
ُ ْ
 الَ

  الكش     اف عن عائش     ة قالت: ما م
  أن ف  

ل له النس     اء، تعت  ح 
ُ
ات رس     ول الله حت  أ

نة، وإما بقوله تعالى: } س        خت، ولا يخلو نس        خها إما أن يكون بالس         
 
هَا  الآية قد ن ُّ 

َ
يَا أ

اجََ   ََ زْ
َ
َ  أ
َ
ا ل
َ
 
ْ
ل
َ
حْل
َ
ا أ
َ
ىِيُّ إِ 
َ
ول ليس عد تر . ال   . (٤)تمب المصحف..{. قال: وترتيب الي  

ب النس اء المس لمات عد الوجه الذي نرى     القر ن  ية تأمر بتحج 
: هل ف  فنن قلت 

  القر ن  لك، وإنما فيه  داب أمرت 
: لا، ليس ف  عليه نس      اء المس      لم ر  اليوم  قلت 

 من نس         اء النت   ومن نس         اء المس         لم ر  أن يتأدبن  بها. وهذه الآداب  
ي
النس         اء جميعا

   يت ر  إحدا
ة ل خوردت ف  : هما مفش    سورة الأحزاب و  

ا الأولى ف    رى؛ أم 
لََِ }

َ
َبِهِتَ ذ ِْ

َ
ت جَلَ ِِ يْهِتَ 

َ
 عَل
َ
إِْ يَّ  يََُ

َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
اَ الَ َََ سَََََََََََ ِْ

ََ   َ اوََِ
َ
ََ َْ ََ   َ اجََِ

ََ زْ
َ
ِ
و
ل لْ
ُ
ىِيُّ قََ
َ
ا ال  هَََ ُّ 
َ
ا أ َّ يَََ

َ
ى أ
َ
وْْ
َ
َ  أ

 
 
حَِما َِ  

 
اِ و
ُ
ف
َ
 َ ُ غ

َ
اَّ
َ
ك ََ يْتَ 
َ
ذ
ْ
 يُؤ
َ
لَ
َ
تَ َ
ْ
َ َِ ا ال  (5){   ُ عْ   س  ورة النور: }أم 

اتِ  ثانية ف  
َ
 ِِ
ْ
مُؤ
ْ
ل ِ
و
ل ل
ُ
ق ََ

تَ  ْْ ِِ
ََْ ضََََََََََ ََ
ْ
ل ََ ا  نْهََ ِِ  

َِ  َ
َ
ا ه ََِ 

َ
تَهُتَ إِن

َ
إِيتَ زِي   يََُْ

َ
ن ََ َجَُ تَ  ُِ

ُ
تَ َ
ْ
ظ
َ
يَحْف ََ ِِهِتَ  ا

صََََََََََََََ ْْ
َ
تْ أ ِِ تَ 

ََْ ضََََََََََ ضََََََََََََُ
ْ
 َ غ

 
َ
تَهُتَ إِن

َ
إِيتَ زِي  ََْ  يُ

َ
ن ََ وبِهِتَ  َُ ى جُ

َ
ِِهِتَ عَي مُ

ُ
خ تِهِتَ   ِْ

َ
عُول َُ هِتَ لِ ِِ ا

ََْ َْ آ
َ
إلى  خر الآي ة. وليس   (6)..{؛.  أ

فهم منه الحجاب   الآيت ر  ما ي 
 ف 
  5٠( سورة الأحزاب، الآية:  ٣)     5٢( سورة الأحزاب، الآية: ٢)    6( سورة الأحزاب، الآية: ١) 
اف، تفسير الآية ٤)

 
 ٣١( سورة النور،الآية:  6)   5٩( سورة  الأحزاب الآية:  5) من سورة الأحزاب.    5٠( الكش
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ء وتغطية   
المستعمل عند المسلم ر  اليوم من تغطية الوجه، فنن إدناء الجلباب سر

ب ب الخم ار عد الجي ب ليس معن اه تغطي ة الوج ه.     ء  خر، كم ا أن الصر                 
الوج ه سر
جيب القمي  هو طوقه وزيقه مما يد  الص  در، وقد يطلق الجيب عد   ومعلوم أن

 الصدر نفسه، 
ي ويجوز أن يراد بالجيوب الص      دور تس      مية بما يليها ويدس      ها ومنه   : قال الزمخش      ر

ب الخم  ار عد  لجي  ب   (١). قولهم فدن ن  اص                ح الجي  ب وه  ذه الآي  ة الق  ائل  ة بصر                 
ة للآية القائلة بسدناء الجلباب،     مفش  

 
ن س ي  فالمراد من كلتا العبارت ر  واحد، وهو أن د 

د دعارة ويدعو إلى  ع  فه ي 
 
ش
َ
 / 55١/ . الفتنة وهو الصدر وما يليهما ك
  تفشه 

ي ف   كانت جي ب  هن واسعة تبدو منها نحورهن  : قال الزمخشر
فة،  ن  دس   دلن  الخمر من ورائهن فتب   ص   دورهن مكش   ر

ُ
وص   دورهن  وما حواليها، وك

 أن 
 
رن م 
ُ
امهن حت  يغطينهافأ

 
نها من قد

 
ل سد 
 أه   .  ٠(٢)د 

  
يوه ذا هو المراد من إدن اء الجلب اب ف  الجلب اب ثوب   :  الآي ة الأولى. ق ال الزمخش                ر

  منه ما ترسله عد 
ب  
 
واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تل يه المرأة عد رأسها وت

  . أ ه   (٣) ،صدرها 
  الآيت ر  واحد وهو تغطية   . وتغطيته بهفندناء الجلباب إلقاؤه عد الص  در 

فالمراد ف 
غط ر   الص      در لا تغطية الوجه، فنن نس      اء العرب ل

  إس      دم ي 
  جاهلية ولا ف 

ن  ف 
ُ
م يك

 تألفه، والش              واهد عد  لك أكير من أن وجوههن، ولم تكن العرب تعرف  لك ولا 
حن     . 

 
جع إلى ما نحن فيه ت   وقعت ب ر  م . ولي 

حمد وعائش     ة  قلنا إن المس     ابقة الت 
 أن 
 
  المص             طلق س             نة خمس للهجرة كانت بعد نزول  ية الحجاب، إلّ

  غزوة بت 
ف 

 لما س ابقها الحج
ي
 فلو لم يكن الحجاب منس وخا

 
 بالآية الأخرى، وإلّ

ي
اب كان منس وخا

تعالى   : لذي مر   كره، إ  نادى الناس أن تقدموا فتقدموا، وقال لعائش     ةعد الوجه ا
س                 ابق ك، فتحزم ت بقب ائ

ُ
ه ا، وتحزم هو ك ذل ك، وأخ ذا يتس                 ابق ان والن اس وقوف أ

  ا
، حت  إنه لو لم يكن ف  لقر ن  ية تنس                   ية الحجاب لقلنا إنها ينظرون متفرج ر 

 بهذا الفعل الواقع من النت    مع عائ
ي
 / 55٢شة , / منسوخة أيضا

 

 قصة ا فك
 

ص                  ت علي  ه حي  ات  ه الزوجي  ة    ح  ادث  ة ا ف  ك أي 
 
أهم ح  ادث  ة ح  دث  ت لمحم  د فنغ

ل. وخدص ة هذه القص ة    إتهامها بص فوان بن المعط 
الكذب والبهتان عد عائش ة ف 

 لم
ي
لمة. أن محمدا   المص   طلق كان معه من أزواجه عائش   ة وأم س    

 إلى بت 
ي
ا خر  غازيا

ز   بفت ز   ظفار، والج    الذي وكان لعائش             ة عقد من ج 
ح فس             كون هو الخرز اليمان 

 ب ياا وسواد، الواحدة منه جزعة، وظفار بلدة باليمن قرب صنعاء، 
ي
عا  يكون مجز 

اف، تفسير الاية ١) 
 
اف، تفسير الاية ٢) من سورة النور.  ٣١( الكش

 
 من  سورة  النور.  ٣١( تفسير الكش

 ٠( المصدر نفسه٣)
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  عنقها، قيل: وكان 
. وكانت تلمس          ه ف 

ي
  عش          ر درهما

فبهنما كان  دس          اوي أكير من أثت 
  أثناء رجوعه إلى المدينة، قامت عائش           ة لقض           اء حاجتها  

  ات ليلة ف 
ً
الجيش نازلا

يش، فلما قض     ت حاجتها وأقبلت إلى  وقد أ نوا بالرحيل، فمض     ت حت  جاوزت الج
نق  
ل  من ع    عنقها قد إنقطع وإنس         

ها، لمس        ت عقدها فن ا هو غير موجود ف  حل 
ها،  ر 

  أثناء رجوعها لابتغاء العقد أقبل الرهط الموكلون بها فحملوا   . فرجعت تلتمس     ه
وف 

  الهود ، 
ها الذي كانت تركب عليه وهم يحس       بون أنها ف  هودجها ورحلوه عد بعير

أما عائش      ة فقد حمس      ها إبتغاء العقد حت  وجدته، فرجعت .  فبعثوا الجمل وس      اروا 
جي   بإلى من   ازل الجيش وليس به   ا داٍ  ولا  له   ا ال   ذي   ، م  فلم   ا رأت  ل   ك تيمم   ت مي  

جعون إليه ا، وبهنم ا      ،ك ان ت في ه فجلس                 ت هن اك وظن ت أنهم س                يفق دونه ا فير
لها إ  غلبتها عينها فنامت، وكان ص فو    مي  

ل الس لل  من وراء  جالس ة ف 
ان بن المعط 

لها، فرأى س        واد إنس        ان نائم، فدنا منه فعرفها ح  ر  ر ها، الجيش، فأص        بح عند مي  
، ف

ي
جاعه، فلم يكلمها ش   هئا ا إليه راجعون، فنس   تيقظت بسس   ي 

 
 إنا لله وإن

ً
جع قائلا أس   ي 

ه فق   ال:  55٣وقي   ل: ق   ال له   ا: م   ا خلف   ك يرحم   ك الله، فلم تكلم   ه حت  ان   ا /  / بعير

،أرك . فق  ام  ت فركب  ت ف  ننطلق يقود به  ا الراحل  ة حت    ت     رواي  ة: أم  ه قوم  ف  أركت  
وف 

  نحو ا
ةلحق ب   الجيش بع   دم   ا نزلوا ف    حمل   ت بعض  (١)لظهير

.ه   ذه    الح   ادث   ة الت 

  ه ذه الح ادث ة م ا ي دعو إلى الريب ة 
  ع ائش                ة م ا ق الوا، وليس ف 

المن افق ر  أن يقولوا ف 
مه أ  بالنس  بة إلى زوجة نت   يحي 

ي
ام ويقدس  ونه كل التقددس  خص  وص  ا تباعه كل الاحي 

  حبه ورضاه. 
  ف 
طيعونه طاعة المستميت ب ر  يديه المتفان 

 وي 
  رجل من أص                

حاب رس               ول الله مؤمن به هاجر معه قد رأى زوجة ن يه وحدها ف 
ه وق   اد به   ا البعير حت   الص                حراء متخلف   ة عن الجيش، ف   أخ   ذه   ا وأركبه   ا عد بعير

لحقه ا ب الجيش. أليس ه ذا م
َ
  ه ذا م ا ي دعو إلى  أ

د علي ه ص                فوان، ف نن ك ان ف  حم   م ا ي 
لم  ة  مع عثم  ان بن طلح    ة ولم يتهمه  ا أح  د إته  ام  ه به  ا، فق  د وقع مث  ل  ل  ك لأم س                 

   مع  
 وأم س لمة كانت مؤمنة، وعثمان ب  

ي
كا بس وء،  مع أن عثمان بن طلحة كان مش ر

، وص   فوان لم يبق  مع عائ  وليالى 
ي
  الص   حراء أياما

 ض   حوة أم س   لمة وحدهما ف 
 
ش   ة إلّ

وجها   . من نهار  لمة قبل أن يي   لمة  مع عثمان هذا أن أم س      وخدص    ة ما جرى لأم س     
اجر إلى الم  دين  ة ك  ان  ت زوج  ة عب  د الله بن عب  د الأس                 د المخزوم  النت   وقب  ل أن يه   

لم ة ه ذا أول من ه اجر إلى   لم ة وهو إبن عم ة محم د، وك ان أبو س                   ب أن   س                 
المكت 

 من أ ى كف  ار قريش حي    ك  انوا الم  دين  ة بع  د بيع  ة العقب  ة ا
ي
م  ا ه  اجر فرارا

 
لأولى، وإن

 
 
 أن قومها  يؤ ون المس            لم ر  بمكة، وقد أرادت زوجته أم س            لمة أن ت

 
هاجر معه، إلّ

لمة، فأخذه    حجرها إس       مه س        
منعوها من  لك، وكان لها منه إ   اك ولد ص       غير ف 

  ،
ي
فك ان ت تخر  ك ل منه ا قوم زوجه ا فبقي ت بمك ة محروم ة من زوجه ا ومن إبنه ا مع ا

 / مدة سنة حت  رق لها قومها وقوم زوجها  55٤غداة بالأبطح فتبكى  حت  المساء/ 
ة ١)  ٢٩٣-٢٩٢/ ٢الحلبية،( السير
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وا       عليه   ا ول   ده   ا فرد 
 وجعل   ت ول   ده   ا ف 

ي
ا   بزوج   ك، ف   نرتحل   ت بعير

وق   الوا له   ا الح  
تنعيم حجره ا وخرج ت تري د الم دين ة وم ا معه ا أح د من خلق الله، حت  إ ا ك ان ت ب ال

  الح ل عد فرس                خ ر  أو ثدث ة من مك ة( لقيه ا عثم ان بن طلح ة  
)موض                ع بمك ة ف 

، فلم ا ر ه ا ق ال له ا: إلى   الحجت   ص                 اح ب مفت اح الكعب ة
ي
ك ا    أينوك ان يومئ ذ مش                ر
ما معك أحد   و 

َ
 قالت: إلى زوخ   بالمدينة، قال: أ

، ق ال: والله لا أترك ك   الص                غير
 الله وه ذا إبت 

 
، ثم أخ ذ بخط ام  ق ال ت: لا، م ا م   إلّ

ب  ا 
 
ء ق  ال له  ا: ه  ذا زوج  ك هن  ا ثم البعير وس                  ار به  ا إلى الم  دين  ة حت  إ ا واف  عد ق

  أم   . (١)إنصر ف 
  عثمان ولا ف 

  ف 
ي
ك ر  ولا من المس لم ر  ش هئا ولم يقل قائل من المش ر

همها أحد بسوء.  لمة ولم يت   س 
لمة لم تكن إ   اك زوجة نت   له أعداء من المنافق ر  

 يتحينون له العوائر ولكن أم س 
ل ف
 
بص                ون به الدوائر، فلذلك لم يق  بخدف عائش                ة فننها لما  ويي 

ي
يها أحد ش                هئا

 ، ن مع   ه من المن   افف ر   ومع   ه م 
ي
ح   دث   ت ه   ذه الح   ادث   ة ك   ان   ت زوج   ة نت   خر  غ   ازي   ا

  نفوسهم من
 عداوة وبغضاء.  فنتخذوها وسيلة  ظهار ما ف 

  هذه الغزوة كثير من
  غزوة قط   وكان قد خر   مع محمد ف 

المنافق ر  لم يخرجوا ف 
المن        افق ر    مث        ل خروجهم رأس  لول  س                  بن    

 
ن 
ُ
أ بن  عب        د الله  فيهم  وك        ان  فيه        ا. 

  . (٢)وشيخهم
ل  مع جماعة من     العس    كر، وكان من عادته أن يي  

فكان أول من أش    ا  خي  ا فك ف 
 الصحابة المنافق ر  مبتعدين من الناس. 

  نحو الظهير 
ليه  ة وهم نزول، فلما مر يقود البعير وعقلنا: لحق ص           فوان بالجيش ف 

لول: من هذه  قالوا; عائش       ة وص       فوان، فقال:    بن س        
 
ن 
ُ
عائش       ة قال عبد الله بن أ

  رواي  ة ق  ال: والله 
  لف :م  ا برئ  ت من  ه ولا بريء منه  ا، وف 

ر به  ا ورب الكعب  ة، وف  ج 
 
ف

جت منه ولا نجا منها، وص      ار يقول: إمرأة ن يكم باتت مع رجل حت  أ
 
ص      بحت.  ما ن

  المدينة بعد دخولهم لها / 
ن لم يكن  555ثم إنه أش       ا   لك ف  م با فك م 

 
/ وقد تكل

ان بن ث  كحس  
ي
ابت، ومس طح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش أخت من المنافق ر  أيض ا

م به الناس عن علم وعن غير (٣)زينب زوجة رس              ول الله 
 
ش              يع تكل

ُ
، لأن الخي  إ ا أ

 
 
   علم، وقد قيل من دس    ع يخيل، إلّ

 
ن 
ُ
  أول الأمر هو عبد الله بن أ

أن الذي أش    اعه ف 
لول  . وعن عروة بن   لول بن س     ت  أن حدي  ا بن س     خي  

ُ
ش   ا  الزبير قال أ فك كان د 

ه ويس             تمعه ويس             توش             يه، أي دس             تخرجه  ويتحدر به عند عبد الله بن أن   فيقر 
ب ه الن اس    أم ا ع ائش                ة ف ذهب ت إلى بهته ا و   لا تعلم بم ا يتح در  . عن ه (٤) . ب البح  
وإتفق أنه ا إش                تك ت، أي مرض                ت، ح ر  ق دم ت الم دين ة، فعنه ا أنه ا ق ال ت:  . عنه ا 

 ح ر  
،قعدت شه قدمنا المدينة وإشتكيت 

ي
 را

ة الحلبية: ١) ة الحلبية٢)  ٢١/ ٢( السير ة الحلبية: ٤) ( المصدر نفسه. ٣)  ٢٩٤/ ٢( السير  ٣٠٠/ ٢( السير
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  قول أص     محاب
، وأنا  إلى النت   وإلى ا فك، ووص     ل الخي   والناس يفيض     ون ف  ي  أبو 

  لا أعرف من رس ول الله اللطف الذي 
  وج   أن 

  ف 
ء من  لك، ويريبت   

لا أش عر بس ر
م عد  ثم يقول: كيف  

 
، إنما يدخل عد  رس     ول الله فيس     ل  أش     تكى 

كنت أراه منه ح ر 
، ولا أشعر بالشر حت  نقهت.   

  (١)أمكم، ثم ينصرف فذاك يريبت 
 

 بلغ الخي  عائشةكيف 
 

  . بقي   ت ع   ائش                  ة لا تعلم بم   ا يتح   در ب   ه الن   اس عنه   ا حت  نقه   ت من مرض                حه   ا 
فخرج  ت مرة إلى الن  اص                ع و   ام  اكن ك  انوا يخرجون إليه  ا لقض                 اء الح  اج  ة. فعن  

زنا   : عائش         ة قالت )أي موض         ع   فخرجت  مع أم مس         طح قبل المناص         ع، وكان متي  
 ليد إلى اللي ل، و ل ك قب ل أ

 
  قض                 اء ح اجتن ا(، وكن ا لا نخر  إلّ

ي
ن نتخ ذ الكنف قريب ا

  الي  
نا أمر العرب الأول ف    الخرو  إليها من بيوتنا، قالت: وأمر 

  . ية أي ف 
 أنا وأم مس       طح )وأم س       طح هذه    س       لل إبنة رهم بن المطلب   : قالت

فننطلقت 
عامر خالة أن   بكر الص    ديق، وإبنها مس    طح بن    بن عبد مناف وأمها بنت ص    خر بن

 عن د أن   بكر(  أث اث ة بن عب اد بن المطل ب بن
ي
/ ق ال ت:  556/   ،عب د من اف، نش                أ يتيم ا

  مرطها، 
ت أم سطح ف    ح ر  فرغنا من شأننا، فعير

ثم أقبلت أنا وأم مسطح قبل بيت 
 ش       ه
ً
س       ب  ر  رجلا

 
 قلت  أت

ي
، أي إزارها، فقالت: تعس مس       طح، فقلت لها; بشس       ا

ي
د بدرا

 لم تس                م   م  ا ق  ال مس                طح  قل  ت:  
و 
َ
وم  ا ق  ال  ق  ال  ت: إي هنت  اه )أي ي  ا ه  ذه( أ

، فلما   
 عد مري 

ي
  بقول أهل ا فك. قالت: فازددت  مرض  ا

تت     فأخي 
رجعت  إلى بيت 
ي    و    أب 

م، ثم قال: كيف تيكم، فقلت له: أتأ ن لى  أن  ن 
 
 دخل عد  رسول الله فسل
الخي  من قبلهما. قالت: فآ ن لى  رس          ول الله فأتهتهما،   قالت: وأنا أريد أن أس          تيقن

: ما ا   لأم 
 يتحدر الناس   فقلت 

  عليك، فو  الله لقلما كانت إمرأة قط ووض               هئة عند رجل يحبها 
ن  نية هو  قالت; يا ب 

 عليه  ا، ق  ال  ت: فقل  ت: س                بح  ان الله أوق  د تح  در الن  اس به  ذا، 
 
ن  أكير

 
ائر إلّ له  ا ض 

 أص                بح    ت لا يرق    أ لى  دمع ولا أكتح    ل بنوم، ثم   ق    ال    ت: فبكي    ت تل    ك الليل    ة
حت 

أصبحت أبكى  
(٢) . 
، وبع د من هذا أفالفهوم   ن  هابه ا إلى بي ت أب ي  ه ا كان بع د أن ص                ح ت من المري 

ة الهش    امية ما يفهم منه خدف  لك،   . إخبار أم مس    طح لها بالقص    ة   الس    ير
ولكن ف 

، وأن ا  هيت لم يكن  هو أنها  هبت إلى بيت أب ي  ها قبل أن تص               ح من المري  ها لم 
ا خرجت إلى المناص  ع  مع أم مس  طح كان خروجها من   لها علم بخي  ا فك، وأنها لم 
ال   ذه   اب إلى بي   ت أب ي  ه   ا ليس هو   بي   ت أب ي  ه   ا لا من بهته   ا، وأن ال   ذي حمله   ا عد

علمها بخي  ا فك، ولا اس يقانها الخي  من أب ي  ها بل هو ما رأته من جفاء رس ول الله 
 اللطف الذي كانت تراه منه ح ر  تمرا.  وعدم رؤيتها 

ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)        ٢٩٤/ ٢( السير  . ٢٩5  -٢٩٤/ ٢( السير
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وتش  تكى  
ة الهش  امية هو الأص  ح لأن أم مس  طح لم   (١)   الس  ير

والذي يظهر لنا أن ما ف 
  بيت أن   بكر، وكان أبو بكر هو الذي 

  بيت عائش            ة، وإنما كانت    وابنها ف 
تكن ف 

ق عليهما، نف 
 ي 

 من بيت / 
 
/ أب ي  ها لا من  55٧فخرو  عائش ة إلى المناص ع مع أم مس طح لم يكن إلّ

  س ياق  ال
ة الهش امية عن عائش ة، قالتبهتها. وقد جاء ف    الس ير

فانتقلت   : حدي  ف 
 نقه  ت من وج   بع  د بض                ع  

ء مم  ا ك  ان، حت   
  ولا علم لى  بس                ر

إلى أم  تمرض                ت 
  بيوتن ا ه ذه الكنف الى  تتخ ذه ا الأع اجم،  

 لا نتخ ذ ف 
ي
 عرب ا
ي
ين ليل ة، وكن ا قوم ا وعش                ر
  فس      ح المدينة، فخرجت ليلة وم   أمنعافها ونكرهها، وإنما  

مس      طح   كنا نذهب ف 
  مرطها، فقالت

ت ف   تعس مسطح،  : إ  عير
م  ا  و 
َ
، فق  ال  ت: أ

ي
قل  ت: بشس لعمر الله م  ا قل  ت  لرج  ل من المه  اجرين ق  د ش                ه  د ب  درا

  ب  ال  ذي ك  ان من قول أه  ل 
تت  : وم  ا الخي   ف  أخي 

بلغ  ك الخي  ي  ا بن  ت أن   بكر  قل  ت 
قد كان ه و 

َ
 ذا ا فك، قلت: أ

  ورجمت، فوالله  قالت: نعم والله لقد كان، فو  الله ما ق 
  حاجت 

درت عد أن أقن        
: يغفر الله لك    أن البكاء سيصد  كبدي. قالت: وقلت لأم 

ما زلت أبكى  حت  ظننت 
ني ة.  ، ق ال ت: ي ا ب 

ي
ثوا ب ه، ولا ت ذكرين لى  من  ل ك ش                هئ ا

 
ال   .. تح در الن اس بم ا تح د

 . (٢)الحدي  
، قالت: نعم،  لقد تحدر الناس بهذا وقد علم به  س                بحان الله و قالت: فقلت:  أن  

ل،     في  
ت وبكيت فس       مع أبو بكر  ص       ون  قلت: ورس       ول الله، قالت: نعم. فنس       تعي 

كر من ش     أنها، ففاض     ت عيناه، فبكيت   
 
: ما ش     أنها  فقالت: بلغها الذي   فقال لأم 

 أصبحت لا يرقا لى  دمع ولا إكتحلت  بنوم
  . (٣)تلك اليلة حت 

 

  أيام ا فك
 محمد ف 

 

ا محمد، فقد  كر الحلت    
  أيام حدي  ا فك. وأم 

 كرنا لك ما كانت عليه عائش      ة ف 
  تكلم 

  تلك الأيام الت 
 عن كتاب ا ش              ارات للفخر الرازي: أنه كان ف 

ً
ته نقلا   س              ير

ف 
  عائش     ة 

  البيت، وأنه كان إ ا دخل عليه أحد إس     تش     اره ف 
فيها با فك أكير أوقاته ف 

 / 55٨./ (٤) فكما يقوله الناس من أمر اوفي
 كان يعرف عائشة أكير من كل أحد حت  أبيها وأمها، لأنها زوجته 

ي
ولا شك أن محمدا

  إنكش                ف منه ا ل ه ومن ه له ا ك ل   من أ ار الزوجي ة، وك ان يعلم أنه ا 
وحبهبت ه الت 

  ك ل يوم ينظر بع ر  الم
قه ا ب ه ومحبته ا ل ه، وك ان ف 

 
  عد ج ان ب عظيم من تعل

ودة ف 
بصر      قلبها من هواجس وما ب ر  مر ة نفس  ها في 

 ما فيها من جدء وص  فاء، ويرى ما ف 
 جوانحها من خواطر، فهو أعلم الناس بط يتها وأحقهم بالحكم لها أو عليها. 

ة إبن هشام١) ة إبن هشام،٢)                ٣٠٠- ٢٩٩/ ٣( سير   ٢٩٩/ ٣( سير
ة الحلبية،  ٣) ة الحلبية٤)                     . ٢٩5/ ٢( السير  ٣٠6/ ٢ ،( السير
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 أنه  
 
  أول يوم س       مع فيه خي  ا فك، إلّ

اءتها ف   بي 
ي
ل قر نا فلذلك كان دس       تطيع أن يي  

  الأمور وترك الش    ر  فيها، فننه  
  والتثبيت ف 

 عد عادته من التأن 
ي
لم يفعل  لك جريا

  العواق  ب لا يق  دم عد أمر إ
 بع  د الك  ان ينظر بعي  د النظر ف 

 
ن جميع تثب  ت في  ه ملّ

 . جوانبه
ل  الخرو  من بهت  ه،  

 
 كم  ا فع  ل إ  أراد أق  

 
  معرف  ة أمر ا ف  ك إلّ

وه  ل يكون التثبي  ت ف 
 للمتقول ر  

ي
  البيت، فننه بذلك قد ترك المجال واس    عا

  معظم أوقاته ف 
وص    ار يقن     

  حدي  ا فك ما ش      اءوا إلى أن يبلغوا منه 
 حت  يخوض      وا ف 

ي
  . الغايةوللس      امع ر  معا

  أقاويلهم من   ا فن
بلغوا الغاية منه، س       هل حينئذ ظهور الحقيقة، وهان معرفة ما ف 

ل ر  بل أخذ هو  ص   دق أو كذب، ولم يكتف  بتوس   يعه المجال وإرخائه العنان للمتقو 
ت من س     ؤال أهل الرأي وإس     تش     ارتهم، فلذا كان كلما دخل    يفعل ما يلزم للتثب 

ي
أيض     ا

مه  
 
  بهته كل

  حدي  ا عليه داخل ف 
  أمرهفك وس أله  ف 

هكذا لب    . عنه وإس تش اره ف 
 
ي
ت ويس        أل ويس        تش        ير س        بعة وثدث ر  يوما ى ويتثب 

و  اءة   ،محمد يي   بي 
ي
ثم أنزل وحيا

  خدل هذه الأيام البعثة والثدث ر    وكان من جملة من إس    تش    ارهم . عائش    ة
محمد ف 

لما إس      تلب  الوخ  عنه إس      تش      ار الص      حابة    : عمر بن الخطاب؛ فعن عائش      ة قالت
جها لك يا ر 55٩فقال له /  س            ول الله  قال: الله، قال: أفتظن أن الله / عمر: من زو 

س عليك فيها } 
 
اَّ  عَظَِأ  دل

َ
ا بُهْت
َ
َ  هَذ
َ
حَا  َْ  ،(١){ ؛ سُ

لت  اءة عائشة(. قالت:  )أ  في        من جملة الآيات النازلة بي 
لت هذه الآية الت  ي في  

س        امة بن زيد ليس         
ُ
  نفس        ها(ودعا عد  بن أن   طالب وأ

  فراق أهله )تعت 
 ،تأمرهما ف 

 
 
قالت: فأما أس            امة بن زيد فقال: أهلك يا رس            ول الله،)أي إلزم أهلك( ولا نعلم إلّ

. وأما عد  
ي
ا ق الله عليك والنس             اء  بن أن   طالب فقال: ي  خير ض             ي  ا رس             ول الله، لم ي 

قها 
 
 فطل
 
  لف : قد أحل  الله لك

، وإنك لتقدر أن تس         تخلف، وف  وإنكح  س         واها كثير
ص     دقك، قالت: فدعا رس     ول الله بريرة، فقال: إي بريرة  

 
ها، وإن دس     أل الجارية ت غير
ريب ك    ء ي   

 فق ال ت بريرة: وال ذي بعث ك ب الحق م ا رأي ت عل  ه ل رأي ت  من سر
ي
يه ا أمرا
 من أنها جارية حديثة الس              ن تنام عن عج ر  أهلها 

عيبه عليها( أكير
ُ
أغمص              ه )أي أ

  ل
  الداجن فتأكله. وف 

ف  وهو عن إبن إس حاق: فدعا رس ول الله بريرة فس ألها،  فتأن 
  رسول الله 

ف  ، وجعل يقول لها: أصد 
ي
 شديدا

ي
با ب  ها ض   ، فقام عد  فصر 

 ،
ي
ا  خير

 
  كنت  أعجن فتقول: والله ما أعلم إلّ

 إن 
 
 إلّ
ي
عيب عد عائش ة  ش هئا

ُ
وما كنت  أ

  الشاة فتأكله. 
  فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأن 

 عجيت 
  البخاري: وإنتهرها لحلت   قال ا

  رس ول الله،   : والذي ف 
ف  بعض الص حابة فقال: أص د 

 م  ا يعلم الص                 ائغ عد تي  ال  ذه  ب  
 
فق  ال  ت: س                بح  ان الله، وا  م  ا علم  ت عليه  ا إلّ

قالت عائش   ة: وكان رس   ول الله دس   أل زيب بنت جحش عن أمري، يقول   . (٢)الأحمر
  لها: ما ا علمت  أو رأيت   فتقول: يا رسول الله،

 
 احل  سم   وبصري ما علمت  إلّ
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  رواي ة: 
، وف 
ي
ا     خير

مه ا وإن 
 
، والله م ا أكل

ي
ا  خير

 
ح اش                 ا س                م   وبصر                ي م ا علم ت  إلّ

 الحق. 
 
 لهاجرتها وما كنت أقول إلّ

  لف   : قالت عائشة
، وف   
  كانت تساميت 

، م  : و   الت   
ناصيت 

 
النت     / 56٠ن أزوا  / ت

لة والمحبة عند رسول الله()وقولها تناصي   المي  
  ف 
ت 
ُ
ل   أي تعاد 

  . (١)ت 
 

 مدحظة
 

ا دعا عد  بن أن   طالب وأس        امة بن زيد، لم يدعهما ليس        ألهما  
 لم 
ي
لا ريب أن محمدا

ا من منهما من قبل حدي  ا فك، بل دعاهما   عن س          وابق أحوال عائش          ة، ولا عم 
   
هما ف  حت به الرواية المذكورة ليس      تش      ير فراق أهله من أجل حدي  ا فك كما ض 

 
ي
  فراق أهله» نفا

ا عليه بفراقها وحينئذ فكان ع  ،«ليس          تأمرهما ف  ش          ير
ليهما إما أن د 

ا عليه بسمس              اكها  يكونان قد أعربا بذلك عن ص              حة حدي  ا فك، وإما أن دش              ير
  وحينئذ يكونان قد أعربا عن كذبه، كما قد أجاب عمر بن 

الخطاب لما إس    تش    اره ف 
ظ  }   : أمرها إ  أش     ار عليه بسمس     اكها وأفهمه بقوله

 ع 
 
ان
 
ت ه  ا ب 
 
ذ
 
 ه
 
ك
 
ان ح  ب  أن   (٢){ ؛  يم  س     

فهم منه أن  حدي  ا فك باطل لا أص    ل له. وكذلك فعل أس    امة إ  أش    ار عليه بما ي 
أي إلزم أهل  ك    «أهل  ك ي  ا س                ي  دي»وق  ال ل  ه:    ح  دي    ا ف  ك ب  اط  ل لا ص                ح  ة ل  ه،

 ولانعل»
 
«.  م إلّ

ي
ا  خير

س            امة، بل أش            ار عليه بفراقها،  وأما عد  
ُ
فننه لم يكن فيما قاله مثل عمر ولا مثل أ

ا كان   من الميل إلى ص            حة حدي  ا فك. ولم 
ي
  نفس            ه ش            هئا

و لك يدل عد أنه ف 
  الص  حراء 

 الله، فد دس  تطع أحد من   ،ص  فوان  مع عائش  ة ف 
 
ولم يكن معهما أحد إلّ

  ص     ح
د والعيان، وإنما دس     تطيع أن ة حدي  ا فك إلى المش     اهالناس أن دس     تند ف 

  صحته إلى سوء الظن فقط، 
 دستند ف 

 سوء 
 
، وإن

 
  صحة حدي  ا فك إلى سوء الظن ليس إلّ

 ف 
ي
 كان مستندا

ي
علمنا أن عليا

ء من معرفته بس             وابق أحوال عائش             ة، وأنه عرف  لك من الجارية   
ظنه هذا ناسر

  كانت تخدم عائشة، فلذلك
 ، وقال له: أحال النت   عد الجارية الت 

ك. فكأنه/ 
 
ق ص  د 
 
ا لعائش  ة  56١إن تس  أل الجارية ت ل هذه الجارية عم  / قال لمحمد س   

  حي اته ا البهتي ة، فننه ا س                ت ذكر لك منه ا ما يدل عد أن وق   
من الأحوال المريب ة ف 

  }   ح دي   ا ف ك منه ا غير مس                تبع د. فبه ذا وح ده }يتب ر  
ه  ق ال  م ا  الأمر ال ذي ج اء ف 

ه. ولا }يتب عد  للنت    { بغير   ر  
ك(( أراد بذلك أن دس            ألها  

 
ق ص            د 

 
: ))إن تس            أل الجارية ت ا قال للنت  

ولا يجوز أنه لم 
  الجيش ولا 

النت   عن ح دي   ا ف ك، لأن الج اري ة لا علم له ا ب ذل ك، ف ننه ا لم تكن ف 
لم له   حي ل النت   عليه ا بم ا لا ع 

ا جاء به ا ص                فوان، فكيف ي  مم ا   ا به. مع عائش                ة لم  
منا يظهر أ

 
، أحدهما أنه أشار عليه قد  من وجه ر 

ي
  جوابه للنت   مخطئا

  كان ف 
ي
 ن عليا
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 من ص    حة التهمة الموجهة إلى عائش    ة،   بالفراق،
ي
  نفس    ه ش    هئا

فدل  بذلك عد أن ف 
   لك مس  تن

  خروجه عن الموض     بقوله للنت    د غير س  وء الظن،  وليس له ف 
والثان 

ك، فنن الموض       هو فراق عائش    ة أو إمس    اكها، والمس    ؤول إن  
 
ق ص    د 

 
ل الجارية ت س     

ن جوابه كذبها    تض        م 
ن جوابه ص        حة التهمة، وإن أجاب بالثان  أجاب بالأول تض        م 

ش       ذو  عن أما الس       ؤال عن س       ابق أحوال عائش       ة، فخرو  عن الص       دد و   . وبطدنها 
 وهو كما قلنا أعلم الخلق بعائشة لم دسأله عن  لك. الموض    

ي
 لأن محمدا

، كأنه  
ي
 ش     ديدا

ي
با ب  ها ض   لم يكتف  بالحوالة عد الجارية، بل قام إليها فصر      

ي
ثم إن عليا

ب،   ها عد ا قرار بالصر      وتكتمه، فقام بحمل 
ي
يعلم أن الجارية تعلم عن عائش   ة ش   هئا

ب  ها غير هذولم يكن هناك س             مب دا     ب  ها كما   . ا إلى ض  ته: وض    س             ير
قال الحلت   ف 

  
همها ف 

 
ب  ها لأنه إت   ض 

، ولا إس     تا ن رس     ول الله ف 
ي
با قال الس     هيل ولم دس     توجب ض 

 ، أ ه  . (١)أنها خانت الله ورسوله فكتمت من الحدي  ما لا دسعها كتمه
  قوله : فنن قلت  

 عن ص   د  : لو كان عد  ف 
ي
ك خارجا

 
ق ص   د 
 
ل الجارية ت ،  الموض      د  س    
أل الجارية /  ما تابعه محمد عد  لك ولا س         

َ
   لك ما 56٢ل

/، ولكنه قد س        ألها، وف 

 لا يناس          به 
ي
 إن محمدا

ً
: أولا   الحوالة عليها، قلت 

 ف 
ي
 لم يكن مخطئا

ي
يدل عد أن عليا

 
ي
ولا أن يقول ل ه لم ا ا  أن يظهر بمظهر الم دافع عن ع ائش                ة، فد يمكن ه أن يرد علي ا

  عد أ
ء أسألها تحيلت   

 و   لا علم لها بما جرى،  ن أسأل الجارية، وعن أي سر
ه من    وغير

ي
 مجاراة لعد  فيما أراد، لأنه إنما إس  تش  ار عليا

 
 إنه لم دس  أل الجارية إلّ

ي
ثانيا

ن هو براءتها، 
 
ما فننه ك الص        حابة لأجل إظهار براءة عائش        ة للناس، لا لأجل أن يتيق

اءتها، فمحم جاري مس تش اره فقلنا مطم    القلب بي  ريد،  د إ ن مض طر إلى أن ي  يما ي 
ولا يظهر بمظهر الم  دافع عن ع  ائش                  ة، و ل  ك م  ا لا ين  اس                ب  ه لأن  ه واقف موقف  
المحقق لا الم  دافع، ولأن التهم  ة موجه  ة إلى زوجت  ه لا إلى أجن ي  ة عن  ه، ولولا  ل  ك  

ب الج  اري  ة دون س                م  ب مقتضٍ   يظهر   لنه  اه  عن ض 
 
ه  ه لئل

 
ن ب، ولكن  ه لم ي    للصر                 

 . بمظهر المدافع عن عائشة
 أش      ار عد النت   بفراق عائش      ة لا لس      وء ظنه بها، 

ي
قال: إن عليا : يجوز أن ي  فنن قلت 

ر  من    من المي ل إلى ص                ح ة ح دي   ا ف ك، ب ل لأن ه لم ي 
ي
  نفس                 ه ش                هئ ا

ولا لأن ف 
بقيها زوجة له بعدما ش          ا  ما ش          ا  من حد ي  ا فك، وإن لم يقم المناس          ب أن ي 

ب نفدليل عد ص        حته رة الناس من الش        خ  ، لأن ش        ي    لك مثل وقوعه يتوج 
شيع عنه عد حد قول ما قاله الشاعر الربيع  بن زياد: 

ُ
 الذي أ

 

 من قول  إ ا قيد 
 
با *** فما إعتذارك ذ 

َ
 ك
 
ن إ 
 و 
ي
قا
 
د  ص 
 
ل  إن ي  ا ق 

ل  م  ي   ق 
 
د
 
 ق

 

: نعم يجوز  لك لولا الحوالة عد الجارية بالس             ؤال، ولولا حم   لها عد ا قرار قلت 
ب، فنن قول عد  

به لها بعدما أخذ النت    بالصر 
ك، وض 

 
ق صد 
 
ل الجارية ت   للنت   س 
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 كان يعلم أن هناك / 
ي
ة لعائش   ة تعلمها  56٣دس   ألها، يدل بصر   احة عد أن عليا / غمير 

 فلو كان الأمر كما قلت لصر   ح به عد للنت   
 
مها، وإلّ ،وقال له: يا رس   ول  الجارية وتكت 

 لمقامك الرفيع أن الله، أنا لا علم  
ي
ش        يع، ولكن لا أرى مناس        با

ُ
ء مما قيل وأ  

لى  بس        ر
 . تمسك عليك زوجك بعد أن شا  ما شا  من الأقاويل عنها 

ء ض                د ع ائش                ة، ولكن م ا هو، ومن    
  نفس عد  سر

رم لق د ك ان ف  ، وم ا   أينلا ج  أن 
 أسبابه  

ا بح  م  وتنقيب، وليس لدي من وس            ائط الإن الجواب عد هذا يحتا  إلى بح
ء  لك إلى س    ن ح  رخ  

ُ
 تظهر منه الحقيقة، فأ

ً
أس    تطيع أن أحلل هذه القض    ية تحليلا

اب.  ت 
ُ
   بالحقيقة من أحرار الك

ت  ولكن  مع  لك س    بق لى  أن  الفرص    ة، أو أتركه لمن ع 
  أمي  ة إ ا  كروا 

أقول: ه  ل من المس                تغرب بع  د ه  ذا أن نرى خص                وم عد  من بت 
 هو الذي تح

ي
ه وأعظمه ! فقد دي  ا فك قالوا: إن عليا ه، أي هو الذي أكي 

 
ي   ك 
 
ولى

، وهو يقرأ  ج اء عن الزهري أن ه ق ال: كن ت عن د الولي د بن عب د المل ك ليل ة من اللي الى 
 عد  يره

ي
ا بلغ: }    ،س                ورة النور مس                تلقي  ا ه  فلم    ي     ك 

ل
لى و 
 
ي ت ذ 
ل
ال   { جلس ثم ق  ال   و 

خ اط ب الزهري(  عد  بن أن   ط ال ب  ق ال الزهري:   : )ي 
ه، أليس  ي    ك 

 
ن تولى ي ا أب ا بكر م 

: ما ا أقول     نفس 
 فقلت ف 

: نعم، جئ  ت  ب  أمر عظيم، ثم قل  ت   ، وأن قل  ت 
ي
ا : لا، لا  من أن أل   من  ه  ر  إن قل  ت 

ب بقض هبه الش ير وقال:   ، فقلت: لا، فصر  
ي
ا دق خير   الله عد الص  

: لقد عودن  لنفس  
ن، ي   ن فم  لولفم  : عبد الله بن أن   بن س              

، فقلت 
ي
رارا ر  لك م  وقد وقع نحو  لك   . كر 

لس    ليمان بن دس    ار  مع هش    ام بن عبد الملك، إ  قال له: يا أبا س    ليمان، الذي تولى  
، فقال له س ليمان: أنا    هو عد 

، قال: كذبت  ه من هو  فقال: هو عبد الله بن أن  
 
ي  ك 

 ل ك / 
ي
.  / لو ن ادى من اد  56٤أك ذب لا أب ا  من الس                م اء إن الله أح ل  الك ذب م ا ك ذب ت 

ه  ي    ك 
 
  عروة وس                عي د وعب د الله وعلقم ة عن ع ائش                 ة أنه ا ق ال ت: ال ذي تولى

ح دثت 
عبدالله بن أن   
(٣) . 

ب  لك منهما   غر 
 
س       ت حقان فيما قالا، بل أقول لا د   كانا م 

ي
لا أقول إن الوليد وهش       اما

  مسألة ا فك كان فيه بعض الع
يا. لأن موقف عد  ف   ذر لهما فيما قالا وإدع 

  الح  دي    عن 
بقي  ت هن  ا مس                 أل  ة تتعلق ب  الج  اري  ة، ه  ل    بريرة كم  ا هو م  ذكور ف 

ل  هذا)أي قول  عائش      ة،
َ
  زاد المعاد: وقد إس      تش      ك

أو    غير بريرة. قال إبن القيم ف 
ت بع    د ه    ذا بم    دة ط يل    ة، وك    ان 

 
ق     ت 
الراوي ف    دع    ا بريرة( ف    نن بريرة إنم    ا ك    اتم    ت وع 

  المدينة، العباس عم
 رسول الله إ   اك ف 
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م الم دين ة بع د الفتح، وله ذا ق ال ل ه النت   وق د ش                فع إلى بريرة أن  د 
 
والعب اس إنم ا ق 

ت أن تراجع    ه لا تعج    ب  : تراجع زوجه    ا ف    أب     
َ
غض بريرة مغي       ي    ا عب    اس أ  )أي من ب 

ي
ا

  قص     ة ا فك لم تكن بريرة عند عائش     ة، وهذا الذي  كره إن  
زوجها( وحبه لها. ف  

ل بريرة، وإنما   ل له عد  س        
 
  تس       مية الجارية بريرة، ولم يق

 فيكون الوهم ف 
ي
كان لازما

ك
 
ق ص          د 

 
ل الجارية ت بذلك، وإن لم فظن بعض الرواة أنها بريرة فس          ماها   ،قال: س           

،  ( ١)لها أستمر إلى بعد الفتح ولم ييأس منها زال ا شكالبأن يكون طلب مغي   يلزم  
 إنتهى ما قاله إبن القيم. 

وكدم إبن القيم ه ذا محت  ا  إلى إيض                 اح، وال ذي يظهر لن  ا من  ه أن بريرة ك ان ت عن د  
 بعدما قد

 
  إلى المدينة إلّ

مها العباس، العباس بمكة    وزوجها مغي ، وأنها لم تأن 
 ف  أب  ت أن ع  د الفتح ب  دلي  ل أن  و ل  ك ب

ي
النت   لم  ا ش                فع إليه  ا أن تراجع زوجه  ا مغيث  ا

 تراجعه، 
 وحب  ه له  ا، و ل  ك ك  ان بع  د   : ق  ال للعب  اس

ي
 تعج  ب من بغض بريرة مغيث  ا

 
ي  ا عب  اس إلّ

  ح   ادث   ة ا ف   ك لم تكن بريرة عن   د 565الفتح / 
/ وبع   د ق   دوم العب   اس الم   دين   ة. ف  

 من الراوي، لأنة الجارية بريرة وهعائش      ة، فيكون تس      مي
ي
ل بريرة   ما  لم يقل س       

ي
عليا

اها بذلك ل الجارية، فظن الراوي أنها بريرة فسم    . بل قال س 
 
 
  الم دين ة إلّ

ه ذا إ ا ك ان ت ه ذه الش                ف اع ة  مع وجود العب اس فتلزم أن بريرة لم ت أن 
، وإن ل

ي
 بعد الفتح  أيض          ا

 
م تس          تلزم  لك بأن بعد الفتح، ولم تقع كتابتها وعتقها إلّ

ه   ا ج   اءت إلى    كون بريرة ق   د ك   اتم   تت تق 
ق   ت قب   ل الفتح، وأنه   ا بع   د كت   ابته   ا وع  ت 

وع 
الم دين ة وح ده ا لا  مع العب اس، وأن ه ذه الش                ف اع ة وقع ت بع د الفتح وبع د ق دوم 
العباس المدينة، لأن طلب مغي  لها أس       تمر إلى ما بعد الفتح، فحينئذ لا إش       كال،  

  المة عند عائشة وأنها  إ  يجوز أن تكون برير 
 دينة. كانت تخدمها ف 

  
 مما قلناه ف 

ي
ها لا يبدل  لك ش                هئا ومهما يكن، فس                واء كانت الجارية بريرة أم غير

  مس               ألة ا فك، إ  لا فرق ب ر  أن تكون الجارية بريرة  
موقف عد تجاه عائش               ة ف 

ها.  ب السير  وب ر  أن تكون جارية أخرى غير
  كت 
  : يظهر من سياق قصة ا فك ف 

  خ
 ف 
ي
  خدل م دة التحقيق،  دل م دة إس                تلب اأن محم دا

، وبعب ارة أخرى ف  ر الوخ 
  مس                أل ة ا ف ك، وأن يجس نبض الجمهور فيه ا، 

تمكن من أن يعرف الرأي الع ام ف 
 ب ا ف ك هم أع داؤه المن افقون وعد رأس                هم عب د الله بن أن   بن 

فعرف أن الق ائل ر 
هم من المس           لم ر  إنما  كره  له س           لول، وأن غير

ي
م، وإندفاعهم  مع  وتحدر به تبعا

 عد/ ت
ي
شيع خي  كهذا، 566يارهم وجريا

ُ
 / العادة عند عوام الناس من أنهم إ ا أ

وعندئذ رأى أن الموقف دس              مح له بأن يقوم بحركة ض              د   . تكلموا به عن غير علم
  المس           جد فخطب 

صر           ة لنفس           ه عليهم، فقام ف 
 
، أو أن يطلب الن هؤلاء المنافق ر 

  الناس قام ر وقد   : ن عائشة قالتفع الناس. 
( ف   سول الله )أي عند إستلبار الوخ 

  المصطلق. و غز ١( زاد المعاد، / ١)
 ة بت 
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  أهد     : فحم  د الله وأثت  علي  ه، ثم ق ال  وخطبهم،
  ف 
أيه  ا الن  اس م ا ب ال رج ال يؤ ون 

لول فقال    بن س 
 
ن 
ُ
  رواية: فنستعذر من عبد الله بن أ

ويقولون عليهم غير الحق، وف 
: م ، وهو عد المني   

  أهل بيت 
  أ اه ف 

( من رجل قد بلغت   
ت 
 
ف نص 
  )أي من ي 

ن يعذرن 
  
 )يعت 
ً
، ولق  د  كروا رجلا

ي
ا  خير

 
 عد أهد  إلّ

ص                فوان( م  ا علم  ت     فو  الله م  ا علم  ت 
 وأن    ا 

 
، إلّ  
 من بيون 

ي
  لف : بهت    ا

، وف   
ي    دخ    ل بيت    رواي    ة: ولا 

، وزاد ف 
ي
ا  خير

 
علي    ه إلّ

 وغاب م   
 
  سفر إلّ

، ولا غبت  ف   ٠، يقولون عليه غير الحقحاض 
فقام س عد بن معا  وهو س يد الأوس فقال: يا رس ول الله، أنا أعذرك منه إن كان من  

ب   ت عنق   ه، وإن ك   ا ن   ا ففعلن   ا ب   أمرك. فق   ام  الأوس ض 
 
ن من إخوانن   ا من الخزر  أمرت

  لف  أجهلته الحمية، 
ة، وف   الحمي 

 
 سعد بن عبادة وهو سيد الخزر  وقد أحتملته

 ص               وكان قبل  
ً
، فقال لس              عد بن معا : كذبت لعمر الله لا تقتله ولا لك رجلا

ي
الحا

، وهو إبن عم س  عد بن معا ،  فقال لس  عد بن  تقدر عد قتله، فقام أس  يد بن حض  ير
 . ج  ادل عن المن  افق ر 

 
عب  ادة: ك  ذب  ت  لعمر الله لتقتلن  ه وأنف  ك راغم، ف  نن  ك من  افق ت

وا أن يقت تلوا، ورس                ول الله ق   ائم عد ق   ال   ت فث   ار لحي   ان الأوس والخزر  حت  هم 
 سكنوا. قالت وأنا لاعلم لى  بذلك

، فلم يزل رسول الله يخفضهم حت    . المني 
 

 مدحظه
 

  هذا الحدي  أمران؛ الأول: أن ما قاله س         عد بن عبادة/ 
/ لا يحس         ن  56٨يدح  ف 

 لم ا قاله س                ع د بن مع ا ، فننه لم يق ل إن كان من الخزر  نقتل ه، بل  
ي
أن يكون جوابا

، فكيف يحسن من سعد بن عبادة أن يقول له كذبت لعمر قال  نفعل فيه أمر النت  
 الله لا تقتله ولا تقدر عد قتله. 

   
ب أعناقهم، فقام  وف  البخاري أن س   عد بن معا  قال: ائذن لى  يا رس   ول الله أن أض 

ان من رهط  لك الرجل،  رجل من الخزر  )أي هو س       عد بن عبادة( وكانت أم حس        
، ب أعن اقهم  فق ال: ك ذب ت  . فعد (٢)أم ا والله لو ك انوا من الأوس م ا أحبب ت أن تصر                 

  
إش    كال  خر، وهو أن س    عد بن معا     هذه الرواية يندفع ا ش    كال الس    ابق ولكن يأن 

بت عنقه، فكيف يحس      ن أن يقول له س      عد بن   ح بأنه إن كان من الأوس ض  قد ض 
ب أ  عناقهم. عبادة أما والله لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تصر 

  وقع فيها 
  المص     طلق الت 

  قريظة، وغزوة بت 
: أن س     عد بن معا  مات بعد بت   

الثان 
  قري
ه   ا فك متأخرة عن بت  ر 

 
ك ، فذ 
ي
  حادثة ا فك حيا

ظة، ولم يكن س     عد بن معا  ف 
  ه  ذا الح  دي    وهم  من بعض الرواة، وإنم  ا ال  ذي ق  ام وق  ال: ي  ا رس                ول الله، أن  ا  

ف 
ة  أعذرك منه هو أس   يد بن حض       الس   ير

ير لا س   عد بن معا  كما  كره إبن إس   حاق. ف  
ا قال رسول الله المقالة،  الهشامية عن عائشة قالت:   فلم 

ة الحلبية،  ١) ة الحلبية (٢)          ٣٠٠ -  ٢٩٩/ ٢( السير  ٣٠٠/ ٢  ،السير
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م، وإن يكونوا من   ه 
َ
ك ف 
 
ك
 
: يا رس     ول الله، إن يكونوا من الأوس ن قال أس     يد بن حض     ير

ب أعناقهمإخوا فقام    : قالت  . ننا من الخزر  فمرنا أمرك، فو  الله إنهم لأهل أن تصر       
، فقال

ي
 ص              الحا

ً
ب   : س              عد بن عبادة وكان قبل  لك رجلا كذبت  لعمر الله لا تصر               

 ،إلى  خر الحدي ، فلم يذكر سعد بن معا . (١)أعناقهم 
ل  هذا عد كثير من أهل ال  وقال إبن

َ
  زاد المعاد: وقد أش           ك

علم، فنن س           عد القيم ف 
  
ب /   بن مع ا  لا يختلف أح د من أه ل العلم أن ه توف  ي  

 
ق   قريظ ة  56٩ع 

  بت 
/ حكم ه ف 

  
ب الخندق، و لك س        نة خمس عد الص        حيح، وحدي  ا فك لا ش        ك أنه ف  ي 

 
ق ع 

  المص                طلق و   غزوة المريس                يع، والجمهور عن    
دهم إنم   ا ك   ان   ت بع   د  غزوة بت 

  
 الجواب عن هذا ا ش     كال، وقال الخندق س     نة س     ت. قال فنختلف طرق الناس ف 

حكاه عنه البخاري.   ع كانت س     نة أرب  ع قبل الخندق،موس بن عقبة: غزوة المريس      
وق  ال   . وق  ال الواق  دي: ك  ان  ت س                ن  ة خمس، ق  ال: وك  ان  ت قريظ  ة والخن  دق بع  ده  ا 

  
  إس              ماعيل بن إس              حاق: اختلفوا ف 

 لك والأولى أن تكون المرس              يع قبل   القاي 
 إ   اك. الخندق، وعد هذه الأقو 

ي
 ال فد إشكال لأن سعد بن معا  كان حيا

  ح دي   ا ف ك م ا ي دل عد 
ق ال إبن القيم: ولكن الن اس عد خدف ه ذا، ق ال: وف 

ل الحج اب، و ي ة   نز 
ُ
، لأن ع ائش                ة ق ال ت: إن القض                ي ة ك ان ت بع دم ا أ

ي
خدف ه أيض                ا

  
، فننه    الحجاب نزلت ف  ش             أن زينب بنت جحش، وزينب إ   اك كانت تحت النت  

اري      أن لها عن عائش              ة فقالت: أحل  س              م   وبصر              ي، وقد  كر أرباب التو س              أ
   ي القعدة س     نة خمس، ويلزم من هذا أن تكون غزوة الريبع 

تزويجه بزينب كان ف 
 رب  ع. ها كانت سنة أن بن عقبة أسهذا فد يصح قول مو  بعد تزوجه بزينب. وعد

  المصطلق كانت سنة ست ب
عد الخندق، و كر فيها وقال إبن إسحاق: إن غزوة بت 

  سياق الح
 دي ; فقام أسيد بن حضير فقال:  حدي  ا فك، وقال ف 

 . (٢)أنا أعذرك، فرد  عليه سعد بن عبادة ولم يذكر سعد بن معا 
كر س    عد   بن معا   قال أبو محمد بن حزم، وهذا هو الص    حيح الذي لا ش    ك فيه، و  

  قريظة بد  
  قريظة  وهم  لأن س      عد بن معا  مات إثر فتح بت 

ش      ك، وكانت غزوة بت 
   خر  ي القعدة من الس     نة الرا

  ش     عبان من الس     نة  ف 
  المص     طلق ف 

بعة، وغزوة بت 
الس        ادس        ة بعد س        نة وثمانية أش        هر من موت س        عد، وكانت المقاولة ب ر  الرجل ر   

  المص
 . (٣)طلق بأزيد من خمس ر  ليلة المذكورين بعد الرج   من غزوة بت 
  كوالذي يتخل  من هذا كله هو  

  المص   طلق الت 
ان فيها حدي  ا فك  أن غزوة بت 

  أيام  5٧٠متأخرة عن غزوة الخندق / 
  قريظة، وأن س               عد بن معا  لم يكن ف 

/ وبت 

كره هن   ا وهم  من بعض الرواة، وأن ال   ذي ق   ام فق   ال أن   ا  ، وأن   
ي
ح   دي     ا ف   ك حي   ا

 هو كما قال إبن رسحاق أسيد بن حضير  رسول الله، أعذرك منه يا 
ة ١) ة إبن هشام (٢)  ٣٠٠/ ٣إبن هشام،( سير   حدي  ا فك. ١؛ زاد المعاد/ ٣٠٠/ ٣ ،سير
ة الحلبية: ٣)  ٣٠١/ ٢( السير
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  يلتئم فيها جواب  لا س عد بن معا ، وأن رواية إبن
إس حاق    الص حيحة، و   الت 

 .  سعد بن عبادة مع ما قال أسيد بن حضير
 

 براءة عائشة ونزول الوخ  بها
 

  المص                طلق إمك  محمد بعد مقدمه م
اءة عائش                ة  ن غزوة بت  لى نزول الوخ  بي 

 عن الس            هيد  وهو دس            أل  
ً
ته نقلا   س            ير

 ليلة عد ما  كره الحلت   ف 
 وثدث ر 

ي
بض            عا

ق
 
ت ويحق ا    . ويس                تش                ير ويتثب    ومم  ا لا ري  ب في  ه أن  ه ك  ان ل  ه من ي  أتي  ه ب  الأخب  ار عم   

  بيوتهم. ومم ا بلغ ه من  ل  
  مج الس                هم وف 

ك م ا ق ال ه  يتح در ب ه الن اس ويقولون ه ف 
 أبو أيوب الأنصاري لزوجته وما قالته له. 

ق    ال من ا ف    ك   : فق    د ج    اء عن أي أيوب أن    ه ق    ال لزوجت    ه أم أيوب   ألا ترين م    ا ي 
  : لا، قالت : لو كنت  بدل ص       فوان أكنت  تهم بس       وء لحرم رس       ول الله  قال  : فقالت

، وص          فوان خ  
ير ولو كنت أنا بدل عائش          ة ما خنت رس          ول الله، وعائش          ة خير مت 

 . منك
  أستدلالها عد براءة عائشة، كان ابلغ من القر ن  

إن كدم أم أيوب هذا الذي قالته ف 
اءتها  إ ا كنت  أنت  لا   : وقالت له  ،ن بزوجها أن   أيوبفننها قاس       ت ص       فوا  ،النازل بي 

  ،
 
تهم بس وء لو كنت بدل ص فوان، فنن ص فوان أولى بأن لا يهم بس وء لأنه خير  منك

ها، وقالت: إ ا كنت  أنا لا أخون رس ول الله لو كنت  بدل كذلك قاس ت عائش ة  بنفس  
لى بأن لا تخون رسول الله لأنه   عائشة، فنن عائشة أو 

 . ا خير  مت 
إن القياس عد النفس كما فعلت أم أيوب أمر حميد جد حميد، ولو عمل به الناس  

ا  وزالت ال5٧١/    معامدتهم لارتفع من بهنهم الخدف وانقطع الي  
خص            ومات  / ف 

 ولذا قلت من قصيدة: 
 

 لما تعادى إثنان  
 
ه  *** فيما أراد  بنفس 

واه  ً س   لو قاس  كل فت 
 

 قد بلغه
ي
  بعض    ويدلنا عد أن محمدا

ما قالته أم أيوب لزوجها ورود ا ش         ارة إليه ف 
  مدة إس              تلبار  

  تلك المدة، اعت 
  بيانه. ف 

اءة عائش              ة كما س              يأن  الآيات النازلة بي 
اءة عائش ة، فعزم عد الوخ  أو مد  عد إطمئنانه بي 

ي
ة التحقيق، إزداد محمد اطمئانا

مه
 
اءتها ولكنه رأى من الأنس            ب أن يكل  بي 

ي
ل وحيا ا قبل  لك ويختي  ما عندها  أن يي  

  بيت 
  أمر براءتها، فخر  إليها و   ف 

له من الوخ  ف 
ة فيما سيي    ليكون عد بصير

تها به   فعن عائش       ة أنها بعدما  أب ي  ها بالس       نح.  أم مس       طح من حدي   كرت ما أخي 
، ق ال ت: ولم ا أص                بح ت     تبكى 

ا ف ك ليل ة خروجه ا إلى المن اص                ع وأنه اظل ت ليلت ر 
 ندي يظنان أن البكاء فلق كبدي، فبهنما هما جالسان عندي وأنا أصبح أبواي  ع

ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)      ٣٠6/ ٢( السير  ٣٠٧/ ٢( السير
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، إس      تا نت عد    تنص      ار فأ نت لها، إمراة من الأ أبكى  ، فبهنما نحن    فجلس        تبكى  م  
م ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل ما 

 
عد  لك دخل علينا رس             ول الله فس             ل

  فتش   هد رس   ول الله ح ر  جلس، ثم قال:  
  ش   أن 
وخ إليه ف   لا ي 

ي
قيل، وقد لب  ش   هرا

  عنك كذا وكذا، فنن كنت  بر 
ئك الله، وإن  أما بعد يا عائش   ة فننه قد بلغت  يئة فس   يي 

ف ب ذنب ه ثم ت اب إلى  كن ت  ألمم ت  ب ذن   ب  ف نس                تغفري الله وتون   ف نن العب د إ ا إعي 
 الله تعالى تاب الله عليه. 

  لف  قال 
    : وف 

الله فنن كنت     يا عائش            ة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس، فنت  
 مما يقول الناس فتون   إلى الله تعالى فنن الله 

ي
 . يقبل الت بة عن عباده قارفت  س           وءا

 رس    ول الله مقالته قلن     دم   )أي إرتفع وإنقطع( حت  ما أحس   : قالت
فلما قن     

: أجب  رسول الله فيما قال، قال; فو الله لا أدري ما 5٧٢منه بقطرة، فقلت /   / لأن  

: أجيت   رسول الله، أقول لرسول الله   ، فقلت لأم 
: ألا تجيبان رس و فقالت: والله ما أدري ما أقول لرس ول الله    لف  قلت لأبوي 

ل ، وف 
جيب  ه، فقل  ت: لق  د س                معتم ه  ذا الح  دي    حت  

 
الله  فق  الا: والله لا ن  دري بم  ا ا ن

  بريئة، لا تص              دقو 
  بريئة، والله يعلم إن 

   قلت  لكم إن 
  نفوس              كم، فل  

   إس              قر ف 
ن 
، فوالله لا    

  من  ه بريئ  ة لتص                  دقت 
ف  ت  ب  أمر، والله يعلم إن  أج  د لى  ب  ذل  ك، ول    إعي 

 قول أن   يوسف إ  يقول: )
 
 إلّ
ً
  لف : لا أجد مثلا

يل  ولكم. وف  م 
ي    ج 
ص 
 
 . (١)( ف

  رواية  بن
إس       حاق قالت: ثم التمس       ت  أس       م يعقوب فما أ كره، فقلت: ولكن   وف 

ا}...  أقول كما قال أبو يوس     ف:   َِ ى 
َ
 عَي
ُ
عَاَّ
َ
ت ََْ سََ
ُ ْ
ُ الَ
و
 ََ بْى  جَمَِل   َََ صََ

َ
َ  

َ
وَّ
ُ
ف ََِ صََ
َ
ت: ، قال(٢){  و

   ثم
ي
  وحي ا

  ش                أن 
ل ف  ، وم ا كن ت أظن أن الله يي    

تحول ت  ف نض                طجع ت عد فراسر
قرأ به  ي 

ي
  لف  قر نا

تد، وف    نفس     كان أحقر من   ي 
  ف 
 به، ولش   أن 

 
ص   د   المس   جد وي 

ف 
  الله 

ئت  ي 
  النوم ي 

 ف 
ي
تد، وكن ت  أرجو أن يرى رس                ول الله رئي ا    ب أمرٍ ي 

أن يتكلم الله ف 
ر م  ا أعلم أه  ل بي  ت من العرب دخ  ل عليهم م  ا  ل  ك ق  ال أبو بكق  ال  ت: وعن  د    . به  ا 

  الجاهلية حي   
، والله ما قيل لنا هذا ف    ا سدم. دخل عد  

 لا يعبد الله فيقال لنا ف 
ت له  قالت: فأخذ رس               ول الله ما كان يأخذه عند نزول الوخ  فجتر  بث به ووض               ع 

  رواية قالت عائش   ة: فأما 
أنا ح ر  رأيت من  لك ما   وس   ادة من أدم تحت رأس   ه، وف 

  بريئ    ة وإن الله غير ظ    الم، وأم    ا أبواي  
  ق    د عرف    ت إن 

رأي    ت، فوالله م    ا فزع    ت لأن 
خي   حت  ظنن ت   فو  

ُ
ال ذي نفس ع ائش                 ة بي ده م ا  ى عن رس                ول الله وأخي    بم ا أ

 
ي
رقا
 
ن  أنفسهما ف   من الله تحقيق ما قال الناس.  لتخرج 

( من أن يأن 
ي
 )أي خوفا

ي  عن ر قالت فلما   العرق    
 
ر  منه نحد   عنه وهو يض         حك، وأنه لي 

ي  س         ول الله،   
مان، فجعل يمس         ح العرق عن وجهه الكريم، فكان أول كلمة /  / تكلم بها:  5٧٣كالج 

: والله لا أقوم إليه  ولا 
: قوم  إليه، فقلت  أك. فقالت أم 

 يا عائشة أما إن الله قد بر 
ة الحلبية (١)  من سورة يوسف.  ١٨ية  ية    الآ . والآ ٢٩6-٢٩5/ ٢،السير
ة إبن هشام: ١٨( سورة يوسف، الآية: ٢)  ٣٠٢/ ٣؛سير
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 الله. 
 
:  أحمد إلّ ، فقلت  ي يا عائش    ة فقد أنزل الله تعالى براءتك    رواية قال: أبش    ر

وف 
  يوم ش                 ات. ق ال ت: وتن اول 

ل ت تل ك الآي ات ف  ، ق ال ت: في  
ي
نحم د الله لا نحم د أح دا

. ف   أخ   ذ أبو بكر النع   ل ده هك   ذا، أ، فقل   ت  بي    رس                ول الله در    دفع ي   ده عن در  
  رواية: 

 لا تفعل. وف 
 
  بها فمنعته، فض  حك رس  ول الله وقال: أقس  مت  عليك

ليعلون 
،  
ت 
 
 كن  ت  ع  ذرت

 
ل رأس                ه  ا، فق  ال  ت ل  ه: هل ا أنزل الله براءته  ا ق  ام إليه  ا أب بكر فقب      لم   

  إن قل ت  
ت 
 
  وأي أرا تقل

ت 
 
ظل
 
م اء ت ني ة أي س                  :  فق ال: إي ب  م. ق ال الحلت  

َ
بم ا لا أعل

 . (١)وما قبلها لجواز أن يكون ما قبلها بعدهاولا مخالفة ب ر  هذه الرواية 
اءة عائشة فهى  هذه:  ا الآيات النازلة بي 

 أم 
أْ إِ ....  } 

ُ
ِ ك
وِ  
 
ة ََ ِ  عُصْ

ْ
َ ِ
ْ
الْ ِْ اَ 
ُ
ذِيتَ جَاَ

َ
 (٢)؛.{..ََّ ال

لول، و    بن س 
 
ن 
ُ
ان بن ثابت،  أي جماعة منكم وهم عبد الله بن أ زيد بن رفاعة، وحس 

ح بن أث اث ة، س                ط  اف،    وم 
 

  الكش                 
 }...  وحمن ة بن ت جحش ومن س                 اع دهم كم ا ف 

َ
ن

أْ 
ُ
ك
َ
يْى  ل
َ
لْ هُوَ خ َْ أ 

ُ
ك
َ
 ل
 
ا وِ
َ
وهُ ًَََََ َُ حْسََََََ

َ
،  ؛ والخطاب هنا لمن س      اءه(٢)  ...{و  لك من المؤمن ر 

ل، ومعت  كون  لهم وخاص      ة رس      ول الله وأبا بكر وعائش      ة وص      فران بن المعط 
ي
ا ه خير

م  عند الن
ُ
ظ اءتهم منه طهارتهم ونزاهتهم من العيوب، فع  اس قدرهم  أنهم ظهرت بي 
ف، بخدف الذين قالوا به وأشاعوه فننهم:   عد  ر

ي
فا  وإزدادوا  ر

  ..{   َِ نْهُأ  ِ
وِ ِِئٍ 
ِْ ِ ا
لو
ُ
أِ لِك

ْ
ث ِ
ْ
تَ الْ ِِ بَ 

سَََََ
َ
ت
ْ
 من ا ثم عد مقدار    (٢)..{  . ا اك

 
أي يص     هبه نص     هبه

وضه 
 
  حدي  ا فك، }.. خ

اب  عَظَِأ  ف 
َ
ُْ عَذ
َ
نْهُأْ ل ِِ ى كِبْىَهُ 

َ
وَل
َ
ذِي و
َ
ال   (٢){؛ ََ

ه وأعظمه وبح  عنه وإسوشاه،  لول، فننه هو الذي أكي    بن س 
 
ن 
ُ
 وهو عبد الله بن أ

مِ } َََ  سََََََََ
ْ
 إِذ
َ
وْن
َ
 ل

 
يْىا
َ
ِ أْ خ ََِ سََََََََ

ُ
 ف
َ
 ِْ  
ُ
ات
َ
 ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
الَ ََ  
َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
تَ الَ
َ
مُوهُ ه

ُ
أي فقالوا كما قال أبو    (٣)...{  . عْت

يَّ  أيوب وزوجت    ه، }....   َِ
ُِّ    
ْ
ََ ا إََِ
َ
ذ َََ وا هَ

ُ
ال
َ
ََ قَ / أبلغ م    ا يكون من  ٧٤5وا ف    ك /   (٣){    ََ

قلوب عن  اء، وأص                ل    ه ا ف    ك وهو القل    ب، لأن    ه قول م    أفوك أي م  الك    ذب وا في 
الجهه، }و  وا ب 

 
ت
 
أ م  ي 
َ
 ل
 
ن  
 
اء ف
 
د ه 
 
ة  ش     
ع  ب  ر 
َ
أ ه  ب 
ي 
َ
ل وا ع 
 
اؤ  ج 

 
لّ و 
َ
م   ل

 
  ه
ل
 اللّ
 
ند  ع 
 
ك ئ 
َ
ل و 
ُ
أ
 
اء ف
 
د ه 
 
ش     

 
 
ون ب  ا  

َ
ك
 
 . (٤){ ال
{ ِْ َ َِ أْ 

ُ
ت ضََْ
َ
َ
َ
ا أ َِ أْ فِي 

ُ
ك سَََ
َ َ
ةِ لَ َِ خِ

ْ
الْ ََ ا  ََ
ْ
ُْ فِي الإُّ 

ُ
حْمَت َِ ََ أْ 

ُ
ك َْ
َ
لُ َ ِ عَل

ضََْ
َ
َ 
َ
وْن
َ
ل اب  عَظَِأ  ََ

َ
 ۞ عَذ

ْ
 إِذ

 
ُ
وَاهِك
ْ
َ
َ
 ََِْ 
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
ْ
َ
و ََ أْ 
ُ
تِك
َ
َ ََِ سََََََََََ
ْ
ل
َ
 ََِْ 
ُْ وْ َََ
َ
ْ
َ
ل
َ
ََ و  

 
ِ ََا
وَ ُْ هَ
َ
و ََ َُ َََ حْسََََََََََ

َ
و ََ أ  
ْ
ِْ عِل أ ََِْ

ُ
ك
َ
سَ ل َْ
َ
ا ل هُوَ عِ ََإَ َ ِ أ َََِ

اَّ  عَظِ ۞ عَظَِأ  
َ
ا بُهْت
َ
َ  هَذ
َ
حَا  َْ ا سُ

َ
أَ بِهَذ
َ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
  َّ
َ
ا أ
َ
 
َ
 ل
ُ
وَّ
ُ
ا يَك َِ أ 

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مُوهُ ق
ُ
 سَمِعْت

ْ
 إِذ
َ
وْن
َ
ل  (5){۞ َأ  ََ

 }أي كم ا ق ال عمر بن الخط اب،   
َ
أُ َ ُ أ

ُ
ك
ُ
لَِ َ عِظ

ْ
اَ لَِِ  عُووُ

َ
 َّ ت

َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ ُِّ أ 
ُ
 ت
ُ
 إَِّ ك
 
إا ََْ
َ
؛ إلى    {ِْ أ

 قوله: }
َ
وَّ َُ ِ
وَ القَ ََ  

َ
يَّ َِ ِ
وَ  لِلقَ
ُ
ات ََ ِ
وَ القَ ََ اتِ 

َ
 َ َِ
َ
ع
ْ
 لِح
َ
وَّ
ُ
 َ َِ
َ
ع
ْ
اَ ََ  
َ
َِ يَّ َِ
َ
ع
ْ
 لِح
ُ
ات
َ
 َ َِ
َ
ع
ْ
  اَ

ة الحلبية،١)     ١٢ية: (  وة النور،الآ ٣)        ١١( سورة النور،الاية: ٢)     ٢٩6/ ٢ ( السير
 . ١٧( سورة النور، الآية: 6)     ١6-١٤( سورة النور،الايات: 5)   ١٣( سورةالنور،الاية: ٤)
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  َ ِ
َ
ل َْ
ُ
اتِ أ ََ ِ
وَ مَا  إش               ارة إلى الطيب ر  والطيبات }...   (١){؛  لِلقَ ِِ  

َ
َّ بَىََُ ُِ 

 
ة َِ فِ
ْ
غ َِ ُ أ 
َ
 ل
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
يَْ

ِِيأ  
َ
 ك
زْ   ِِ
ه:   . (٢){؛  ََ   تفس   ير

ي ف  وهذا كدم جارٍ مجرى المثل لعائش   ة    »قال الزمخش   ر

اهة والطيب    الي  
طابق حالها ف  ت به من قول لا ي  مي   . (٣) «وما ر 

، رأيناه ككدم كل بريء دشف  ونحن إ ا تاملنا 
ي
  كدم عائشة الذي أجابت به محمدا

ف 
نا يحق لنا أن نس              تدل عد براءتها بانها لم 

 
هرٍ وعفاف، كما إن ها من ط    نفس               

ا ف  عم 
 لأنه ا تعلم أنه ا بريئ ة،  ي أخ  

 
ذه ا الخوف عن د نزول الوخ  كم ا أخ ذ أب ي  ه ا، وم ا  ل ك إلّ

 وخ
ي
  ق ش   هئا

ً
، ثم جاءوا الرجل الس   ارق مع  كما إ ا فرض   نا أن رجلا

ً
  جيبه مثلا

بأه ف 
تهم ر  معه بالش         قة وأخذوا يفتش         ون جي ب  هم، فد ش         ك أن الرجل  جماعة كانوا م 

ي   جيبه يعي 
ه الخوف عند التفتيش لا محالة، بخدف أولئك  الذي خبأ المش       وق ف 

 من تفتيشها 
ي
 . المتهم ر  معه فننهم لخلو جي ب  هم لا يخافون شهئا

ائش       ة غير بريئة لخانت عند نزول الوخ  أكير من أب ي  ها لأنها تؤمن بأن ولو كانت ع 
  الس     ماء، وأن / 

  الأرا ولا ف 
ء ف   
خ   عليه سر   بالقول 5٧5الله لا ي 

/ الوخ  س     يأن 

ء، فلذا خافا من الفض   يحة فيما إ ا  ا  
  قض   هتها. أما أبواها فد علم لهما بس   ر

لفص   ل ف 
 إبنتهما. نزل الوخ  بتصديق التهمة الموجهة إلى 

ولا ش     ك أن ما كانت عليه عائش     ة من حزن وإكتئاب ح ر  جلس رس     ول الله عندها  
  جوابها، وما قاله أبوها بعد  لك، 

  بيت أب ي  ها، وما قالته له ف 
 ف 
 قد 
 
 فتهيجت أعص              ابه حت  أخذته ن بته العص               ية  أث

ي
 عميقا

ي
ا   نفس محمد تأثير

ر ف 
اءة، فك   ان   ت  المعهودة وهو متج   ه النفس إلى قض                ي   ة ا ف   ك ومط م    القل   ب ب   الي 

ل   لم يي  
ي
النتيج  ة من تل  ك الن ب  ة نزول الوخ  بتل  ك الآي  ات. وق  د علم  ت أن محم  دا

 وثدث ر  ليلة دس      
ي
 بعدما ظل بض     عا

 
حقق، ويس     مع أقوال هذا الوخ  إلّ أل ويتش     ير وي 

  هو أعلم الخلق بها وأعرفهم بط يتها، فليت ش  عري أية حاجة  
  زوجته الت 

الناس ف 
   
ه  تب   ف  ي   ل، ولا جرم ب   أن الوخ  الن   ازل ب   القر ن ك   ان أكير إنزال ه   ذا الوخ  إلى جي 

ل عد هذا النمط.   يي  
 

 إقامة الحد
 

  الش   ر  ا س   د 
د القا ف ثمان ر  جلدة  معلوم أن حد القص   ا  بالزنا ف 

َ
جل م  هو أن ي 

 ب   ه القر نكم   ا  
ي
ح   ا إَاَ }  : ج   اء مصر                  َََ 

ُ
ََ ةِ ًََََََََََ بَعَََ ِْ

َ
وا ََِْ 
ُ
و
ْ
أْ يَََ 
َ
أَ ل
ُ
اتِ ث
َ
ََ َََ حْصََََََََََ

ُ ْ
 اَ
َ
وَّ ُِ ِْ ذِيتَ يَ

َ
الََ ََ

  
َ
وَّ
ُ
ْ اسَََََِ
َ
ف
ْ
ِ َ  هُأُ ال

َ
ل َْ
ُ
أ ََ  
 
إا َْ
َ
 أ
 
َ اوَة
َ
ُ أْ ًَََََ
َ
وا ل
ُ
ل ََ
ْ
ْ
َ
 و
َ
ن ََ  
 
إَة
ْ
 جَل
َ
مَاِ يَّ
َ
هَُأْ ث اجْلِإُ

َ
 إِ  ۞ َ

َ
  ن

ْ
وا ُْ ا
َ
ذِيتَ و
َ
 ال

 ََّ ُِ
َ
َ 
ْ
حُوا
َ
صْح
َ
أ ََ لَِ  
َ
ت بَعْإِ ذ حَِأ  ِِ َِ   ِ و

ُ
ف
َ
 . (٤){ الله غ

    ٢6( سورة النور، الآية: ٢)                             ٢6(  سورة  النور، الاية: ١)
اف.   ٢6 - ١١( تفسير  الآيات ٣)
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عد وقت نزول هذه الآية، هل كان بعد قصة ا فك أو كان قبلها. وبالنظر أقف  ولم  
إلى ترتي ب الص                حف يلزم أن تكون ق د نزل ت قب ل قص                ة ا ف ك لأنه ا م ذكورة قب ل 

اءة عائشة.   الآيات النازلة بي 
تيب المص           حف غير ص           حيح لما هو معلوم من أن  ولكن ا س           تدلال عد  لك بي 

ول  الي     رتي  بترتي  ب المص                حف غير ت   الي  
  الآي  ات القر ني  ة م  ا هو مت  أخر ف 

ول، ف  
  ترتيب المصحف وبالعكس. 5٧6ومتقدم / 

 / ف 
اءة عائش                ة أقام حد القذف عد الذين  ومهما يكن، فنن النت    بعد نزول الآيات بي 

 جاءوا با فك. 
ويظهر من ه  ذا أن  ي  ة ح  د الق  ذف ك  ان  ت إ   اك ن  ازل  ة وإن نزوله  ا ك  ان قب  ل قص                 ة  

 فك،  ا 
 
  كتبهم.  إلّ

حوا بذلك ف  ة الهش       امية عن إبن إس       حاق  أنهم لم يصر           الس       ير
ف 

اءة( إلى الناس فخطبهم  : قالت حمنة ثم خر  )أي رس     ول الله بعد نزول الآيات بالي 
ان     لك، ثم أمر بمس       طح بن أثاثة وحس        

وتد عليهم ما أنزل الله عليه من القر ن ف 
بوا حدهم بن ثابت وحمنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح  . (١)بالفاحشة فصر 

  بن  
 
ن 
ُ
 عبد الله بن أ

 
د لولو كر بعض          هم أن من جملة من ح  والص          حيح أنه لم   ،س           

  عائش      ة( 
اءتها )يعت    زاد المعاد، إ  قال ولما جاء الوخ  بي 

د كما  كر إبن القيم ف  ح  ي 
وا ثمان ر  ثمان ر  

 
د ح با فك فح     . أمر رسول الله بمن ض 

د الخبي ح    قال ولم ي 
 
ن 
ُ
لول  مع أنه رأس أهل ا فك. ثم أخذ     عبد الله بن أ بن س               

: وقيل إبن القيم يعلل ترك    الأخير
ه بأمور غير معقولة ولا مقبولة س   وى قوله ف 

 
د ح 

ك قتله  مع ظهور نفاقه وتكلمه بما   ر 
 
ه لمص       لحة أعظم من إقامته، كما ت

 
ر ك حد

 
بل ت

، و   ت أليف قوم ه وع دم تنف
ي
  يوج ب قتل ه مرارا

ي
هم عن ا س                دم، ف نن ه ك ان مط اع ا ير

  ح  
ن إثارة الفتة ف  ؤم   عليهم فلم ي 

ي
ه فيهم رئيسا

 
 . (٢)د

لول،   : أقول   بن س        
 
ن 
ُ
ك إقامة الحد عد عبد الله بن أ وهذا هو التعليل الص       حيح لي 

  العواق ب فك ان 
 بعي د النظر ف 

ي
  قوم ه، وك ان محم د ح ازم ا

 ف 
ي
ط اع ا  م 

ي
ف نن ه ك ان س                ي دا

  غزوة   يخس             ر وق   الفتة
، أعت 
ي
  هذه الغزوة أيض             ا

 عليه، حت  أنه ف 
 
د قيم الح 

ُ
إ ا أ

 
َ
  المص                طلق، ق  ال: أم  ا والله ل

ل،  بت 
 
   رجعن  ا إلى الم  دين  ة ليخرجن  الأعز منه  ا الأ 

  
ل رس       ول الله. وس       مب قوله هذا أنه وقع ش       جار ب ر  رجل 

 
  بالأعز نفس       ه وبالأ 

يعت 
، 5٧٧من المهاجرين وأحد الأنص          ار /   

 
ن 
ُ
/ وهو س          نان بن فروة حليف عبد الله بن أ

ب أحدهما الآخر فننتصر      المهاجرون للمهاجري والأنص     ار ل نص     اري ، وكادت  فصر      
ت
 
فعند  لك قال عبد الله بن   . تكون فتنة عظيمة لولا أن رس  ول الله تداركها فس  كن

لول مقالته المذكورة، فقال عمر: يا رس  ول الله    بن س   
 
ن 
ُ
ب عنقه،   ،أ أتأ ن لى  أن أض 

، فقال له رسول الله: ترعد له إ ن 
ي
 وإن كرهت أن يقتله مهاجري فآمر به أنصاريا

ة إبن هشام، ١)  حدي  ا فك.  -١( زاد المعاد،/ ٢)      ٣٠٢/ ٣( سير
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ب، ة بيير ب  أنف كثير   (١)أي يغض                 ب ل ه ن اس كثير من أه ل يير
. وأظن أن )ترع د( ف 

    »هذا الحدي  مص     حفة من)ترعف( لأنه يقال: 
ي
  ،« وفدن يرعف أنفه عليه غض     با

  عبارة الحدي  أن تكون هكذا ))ترعف له... (  فالص     حح  . إ ا إش     تد غض     به عليه
 ف 
 ولولا  لك لما ترك إقامة الحد عليه. 

  
 
ن 
ُ
ار لأج  ل المص                لح  ة الع  ام  ة كعب  د الله بن أ داري الأق ي  اء الأ ر ولق  د ك  ان محم  د ي   
نة بن حص      ن، وعامر بن الطفيل كما كان يتألف ص      ناديد قريش بالعطاء   ه  ي  هذا، وكع 

 ر   
 
ن   غزاة ح 

 . كما فعل ف 
ة الحلبية عن عائش   ة قالت    الس   ير
ا ر ه قالإس   تأ ن عد  : ف   بشس   :  النت   رجل، فلم 

  وجهه وإ
ة، فلما جلس تطلق النت   ف  ة، وبشس إبن العشير فلما  نمسط له. أخو العشير

يا رس       ول الله، ح ر  رأيت الرجل قلت كذا وكذا، ثم   : إنطلق الرجل قالت له عائش       ة
 
 
  وجهه تطل

، إن  ر   : الوإنمس            طت إليه، فققت ف 
ي
  فحاش            ا

يا عائش            ة مت  عهدتت 
هالناس  لة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء   ر   . عند الله مي  
نة بن حص      ن، وكان يقول له: الأحمق المطا    ه  ي  قال إبن بطال: إن هذا الرجل هو ع 

يق وحارب ثم رجع وأسلم. 
 
د   زمن الص 

نة ف  ه  ي   ع 
 
 فيهم، وقد إرتد

  مس              وقد  كروا أنه قال له
  مقص           ورة ف 

م، قال: عد أن تبت  : أس           ل  جدك هذا  النت  
 وعنده عائش        ة فس        أله  

ي
. ودخل عد النت   يوما أكون أنا وقوم  فيها وتكون أنت م  

ل لى  عنه  ا وأنزل ل  ك /   فق  ال  ،عنه  ا 
، ق  ال: ألا تي    

:    زوجت  / عن أجم  ل  5٧٨النت  

ل كل من الرجل ر  للآخر   
  الجاهلية كانوا يتبادلون بالنس      اء فيي 

النس      اء، لأن العرب ف 
  ا س                دم، فلم   ا خر  ق   ال   ت عن زوجت   ه. فق   ال ل   ه النت   

م  ل   ك ف  : إن الله ق   د حر 

ن ه ذا    ن ة بن حص                ن  ق ال: ه ذا الأح  ع ائش                 ة: ي ا رس                ول الله، م  ه  ي  ط ا  ع  مق الم 
  عامر بن ص     عص     عة، وقد وفد عد   . (٢)الفرازي

فيل فكان س     يد بت  وأما عامر بن الط 
م ي ا     ع امر، فق ال ل ه رس                ول الله: أس                ل 

ع امر، ق ال: النت    مع من وف د علي ه من بت 
مت  فقال رس             ول الله: ليس  لك لك ولا لقومك. 

َ
 أتجعل لى  الأمر بعدك إن أس             ل

  رواية قا
 ل له: وف 

م ت   
َ
م عد أن لى  ال بر ول ك الم در، فق ال: لا، فق ال: م ا لى  إن أس                ل ي ا محم د أس                ل 

 
ً
ه  ا علي  ك خيلا

 
فق  ال: ل  ك م  ا للمس                لم ر  وعلي  ك م  ا عليهم، فق  ال: أم  ا والله لأم ن

 
ً
. فقال رس        ول ورجالا

ي
، ولأربطن  بكل نخلة فرس        ا

ي
 مردا
ً
 ورجالا

ي
 جردا
ً
  رواية: خيلا

، وف 
  رؤوسهما   الله: يمنعك الله 

ب ف  : وجعل أسيد بن حضير يصر  عز وجز. قال السهيد 
خرجا أيها الهجرس         ان)أي 

ُ
)أي رأس عامر ورأس أربد بن قيس لأنه كان معه( ويقول أ

اك   فقال له عامر: ومن أنت     ،القردان( حضير بن سم 
َ
، قال: أ قال: أسيد بن حضير

 من ك، 
ي
ا ، لأن أن   ك ان ق ال: بد، وأن ا خير  ق ال: نعم، ق ال: أبوك ك ان خير  من ك ومن أن  

 :   البخاري أنه قال للنت  
ك. وف   وأنت مشر

ي
كا  مشر

ة الحلبية،  ١) ة الحلبية، ٢)       ٢٨٧/ ٢( السير  ٢١١/ ٢( السير
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ك ب ر  ثدر خص          ال: يكون لك أه ل الس          هل، ولى  أهل ال بر، وأكون خليفتك  أخير
ثم خرجوا من عن د   . من بع دك، أو أغزوك من غطف ان ب ألف أش                قر وألف ش                قراء 

 يدعو الله عليهم ويقول: 
ي
رس              ول الله راجع ر  إلى بددهم، ومك  رس              ول الله أياما
  عامر بن الطفيل بما ششت وإبع  له داء يقتله، 

 اللهم أكفت 
 عد منابرها، ثم قال: والذي نفس  بيده  

ي
لو أسلم وأسلمت بنو عامر لزاحمت قريشا

  ر ع  امر بن الطفي  ل، و ل  ك / غير أن الله ق   5٧٩أي عد الخدف  ة. / 
ي
د ك   محم  دا

  
 ط اعون ف 

ي
أنهم لن ا خرجوا راجعن إلى بددهم وك انوا ببعض الطريق، اص                 اب ع امرا

  س            لول كانوا موص            وف ر  باللؤم، فص            ا
ر عامر عنقه، فأدى لبيت س            لولية من بت 

  عامر غدة 
يأس              ف عد أن موته يكون ب يتها وص              ار يمس الطاعون ويقول: يا بت 

  كغدة البعير 
لول، إئتون    س 

  بيت إمرأة من بت 
 ف 
ي
فرس. ثم ركب فرسه وأخذ ب ، وموتا

 
ي
 . رمحه وصار يجول حت  وقع عن فرسه ميتا

  تجواله يا موت ابرز لى   
ذكر أنه ص               ار يقول ف  ته: وي    س               ير

 .  لأقاتلكقال الحلت   ف 
ته الوفاة يأنف من أن    الجاهلية أن الس           يد منهم إ ا حصر            

وكان من عادة العرب ف 
وت عد فراش  ه فيأمر بأن يركبوه عد فرس  ه ثم يجولون به حت  يموت وهو عد يم

ف له من أن يموت عد فراشه.   الفرس فيكون  لك أ ر
 

انفوان وح  ب ر  ص    س 
 

ان، و لك أن حس    ان من تتمة قص    ة ا فك أن نذكر ما جرى ب  ر  ص    فوان وب ر  حس     
كير القول فيه حت  إن إبن   بن ثابت الذي هو ش   اعر رس   ول الله كان يتكلم با فك وي 
 يعرا  

ي
ان ش  عرا ان بن ثابت، وقد قال حس    ه هو حس     كي   

 
إس  حاق قال: إن الذي تولى

 ر قوله: فيه بصفوان بن المعطل وكان من  لك الشع
 

وا  ز  مس الجدبيب  قد ع 
َ
 البلد    أ

 
وا *** وإبن الفريعة  أمس بيضة

 وقد كير
 

ليب  أ راد بالجدبيب الغرباء وهم المهاجرون، وص               فوان منهم، والجدبيب جمع ج 
ه، فيكون أراد ب   ه الغرب   اء، وقي    ل:    جمع جلب    اب   ب من بل    د  إلى غير

َ
جل     وهو م   ا ي 

  
وابن الفريعة     الأزرار الغدا القليلة القيمة.   فيكون قد ش              بههم بالجدبيب الت 

 
ي
ا ان وقيل: أمه، وقوله: أمس     بيض    ة البلد أي حقير ة حس     

 
د   نفس    ه، والفريعة ج 

يعت 
  الذم / 

، فنس        تعمل بيض        ة ف 
ً
  5٨٠ ليلا

س        تعمل ف 
 
/؛ بقرينة المقام. وهذه العبارة ت

 يق ال: فدن بيض                 ة البل د أي واح د قوم ه عظيم فيهم. 
ي
ا بلغ  ل ك الم دح أيض                 ا ولم  

ان صفوان قال: ما أراه إ  السيف وجاء إلى حس 
ي
  أي بالجدبيب، فخر  مصلتا

 عنان 
 
لّ

به وهو يقول:    نادي قومه الخزر  فصر 
 وهو ف 

 

 بشاعر  
  *** غدم إ ا هوجيت  لست 

  فننت 
  باب السيف عت 

   
َ
ل
 
 ت

ة الحلبية،  ١)  ٢١٩/ ٣( السير
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بة بيدهفتل    ان الصر        فوقع الس      يف فيها فوثب ثابت بن قيس بن الش      ماس   ، حس       
ان، فجمع ي  دي  ه إلى عنق  ه بحب  ل، ثم ع ب حس                   د ص                فوان بن المعط  ل ح ر  ض 

  الحارر بن الخزر  وفيه عبد الله بن رواحة، فقال: ما هذا  
 إنطلق به إلى دار بت 

ان بالس        ب حس         قد قتلته، قال له عبد يقال: ما أعجبك ض 
 
الله ف، والله ما  راه إلّ

ء مما صنعت  
أت      بن رواحة: هل علم رسول الله بسر قال: لا والله، قال: لقد إجي 

ان وصفوان بن  أطلق الرجل.  فأطلقه ثم أتوا رسول الله، فذكروا  لك له، فدعا حس 
  
  ف  نحتملت 

  وهج  ان 
الغض                  ب   المعط  ل، فق  ال إبن المعط  ل: ي  ا رس                ول الله،   ان 

ان أتش وهت عد قوم  إن هداهم  
ن يا حس   ان: أحس  

بته، فقال رس ول الله لحس   فصر  
  الذي قد أص   ابك، قال:    لك يا رس   ول  الله ل س   د 

ان ف  ن يا حس     م، ثم قال: أحس    
 . (١)الله 

 منها 
ي
  محمد بن إبراهيم أن رس                ول الله اعطاه  عوض                ا

قال إبن إس                حاق:فحدثت 
ح اء    ج ديل ة    ،بي 

 لأن   طلح ة بن س                ه ل  و   قصر                 بت 
ً
اليوم ب الم دين ة، وك ان ت م الا
ين تص    دق عد  ل رس    ول الله، فأعطاها رس    ول الله حس       بته، وأعطاه س    ير   ض 

ان ف 
ان ( فولدت له عبدالرحمن بن حس  ة النت  

ي  مة نبطية )أخت ماريا   
َ
 . (٢)أ

ر به ا بل عن  زج 
 
     ص                وت ت

ب من بي  ومن حاء الت 
ل
حاء هذه فأس                م مرك أما بي 

/ لأن   طلح  ة. ق  ال الحلت    5٨١الم  اء إ ا وردت فيق  ال له  ا ح  اح  ا. وك  ان  ت من  ه البي  / 

 عن البخ
ً
 اري: نقلا

حاء و   حديقة 
 وكان أحب أمواله إليه بي 

ً
كان أبو طلحة أكير أنص   اري بالمدينة مالا

ب من ماء فيها  كانت مس تقبلة المس جد وكان رس ول الله يدخلها ويس تظل بها ويش ر
 ت: }طي  ب. فلم  ا نزل   

 
ون ب  ح 

 
ا ت م     م 

 
وا
 
ق نف 
 
ت   ت ي    ح 

 
 ال
 
وا
ُ
ال
 
ن  
 
ن ت
َ
  ق  ام أبو طلح  ة إلى  (٣)...{ ل

  كتابه:}
ا  رسول الله فقال: يا رسول الله، إن الله يقول ف  م   م 

 
وا
 
ق نف 
 
ت   ت ي    ح 

 
 ال
 
وا
ُ
ال
 
ن
 
ن ت
َ
ل

 
 
ون ب  ح 

 
ح  اء وأن  ه ص                 دق  ة لله أرجو بر  (٣) .{ت ه  ا و خره  ا عن  د  ، وإن أح  ب أموالى  إلى  بير

  لك مال رابح،  لك ما الله، فض        عها يا رس        ول الله، حي  ش        شت، 
ق
 ب  
ق
ل فقال: ب  

رابح. ثم  كر أن رس                ول الله رده ا علي ه وق ال ل ه: إجعله ا للفقراء من أق ارب ك، ولكن 
  ا متا  أن 

ا ف   نقد عم 
ي
الص             حيح هو ما قاله إبن إس             حاق. وقد  كر الحلت   أيض             ا

ان تلك الحديقة وأعطاه  ين جاريته أخت مارية القبطية أم رس ول الله أعطى ح س  
ب  د الرحمن، فك  ان يفتخر ب  أن  ه إبن خ  ال  ة إبراهيم  ول  ده إبراهيم، فج  اءت من  ه ب  سبن  ه ع

إبن النت   
(٤) . 

ان: إحمس          وا ص          فوان، فنن مات     رواية أخرى: أن النت   قال لقوم حس           
وقد جاء ف 
عد  الخزر  س       عد بن عبادة، فأقبلفحمس       وه فبلغ  لك س       يد   قتلوه به،نحس       ان ف
 ولامه عد حبه، فقالوا; أمرنا رسول الله بحمسه، وقال لنا: قومه  

ة إبن هشام، ١) ة الحلبية: ٣٠5 - ٣٠٤/ ٣( سير ة إبن هشام٢)     ٣٠5  -٣٠٤/ ٢؛ السير  . ٣٠6/ ٣ ،(سير
ة الحلبية،  ٤)         ٩٢( سورة  ل عمران، الآية: ٣)  ٣٠٤/ ٢( السير
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الأمر إلى رس           ول الله العفو  فقال س           عد: والله إن أحب،م فنقتلوهإن مات ص           احبك
طلق، ف  نس                تحولكن رس                ول الله قن                  ب  الحق، والله عن  ه، القوم    لا أبرح حت  ي 

ة وجاء به إلى المس     جد فلما 
 
ل له وكس     اه ح  وأطلقوه. فأخذه س     عد وانطلق به إلى مي  

 ر ه رسول الله قال: صفوان  قالوا: نعم يا رسول الله، قال: ومن كساه  
ان  م حس  

 
قالوا: س عد بن عبادة، قال: كس اه الله من ثياب الجنة. ثم إن رس ول الله كل

  العفو عن ص     فوان، فقال: يا ر 
س     ول الله، كل حق لى  قبل ص     فوان فهو لك، قال: ف 

 س      عد بن  
ي
ين جاريته، وأعطاه أيض      ا  له وس      ير

ي
أحس      نت وقبلت  لك، ثم أعطاه أرض      ا

 يتحصل منه مال كبير بما عفا عن حقه 
ي
 . (١)عبادة حائطا

 ين. / وق   الأمر 5٨٢ولا منافاة ب ر  هذه الرواية وب ر  ما تقدم لجواز / 
حا المذكورة   «أعطاه أرض        ا له » والظاهر من قول الراوي ثم أن هذه الأرا    بي 

  الرواية الس       ابقة. 
بة ص       فوان له  ف  ت يده من ض 

ل
ل
 
ان ش        وقد  كر بعض       هم أن حس        

ة الحلبية    السير
  (٢)بالسيف كما ف 

ح  ا   غير قلي  ل إ  أخ  ذ بي 
ي
ب  ة ربح  ا ة وأخ  ذ الج  اري     ءولا ب  أس، ف  نن  ه رب  ح من تل  ك الصر                 

ين، وأخذ الحائط الذي أعط ل منه مال س ير اه إياه س عد بن عبادة والذي كان يتحص  
ح  اء من مع  اوي  ة بم  ال   ان بع  د  ل  ك ب  ا  بي  . وق  د  كروا أن حس                   

ي
ر  نف  ا ك 

 
كبير كم  ا  

س      اوي ما أص      اب يده بها من الش      لل. ولكن  كروا  بة د  عظيم، فربحه من تلك الصر       
 أن هذا ال

 
   خر أيامه، إلّ

بة ص       فواأنه عل  ف    عل لم يكن من تأثير ض 
ي
ن خص       وص       ا
  
ين س                ن ة، نص                فه ا ف    حي ات ه، إ  ق الوا أن ه ع اش م ائ ة وعش                ر

وهو ق د بلغ الهرم ف 
  ا سدم. 

 الجاهلية ونصفها ف 
ين سنة، وكذا جده ووالد جده حت  قال بعضهم:  قالوا: وكذا عاش والده مائة وعشر

هم  ف أربعة تناسلوا وتساوت أعمارهم غير عر 
 . (٣)لا ي 

ة    الس               ير
د فيه، ف  

َ
جل   ا فك ولم ي 

ان لم يخض  ف  و هب بعض               هم إلى أن حس                
د.  ل  
  ا ف ك وأن ه ج 

: وق د أنكر قوم كون حس                 ان خ اا ف  الحلبي ة: ق ال إبن عب د الي 
أته من  لك فق د  كر الزبير بن بك ار أنه قي ل لع ائش                ة وقد   قال وجاء إن عائش                ة بر 

  لأرجو أن يدخله
ان: إن    حق حس       

ه بلس      انه عن رس      ول الله:  الله  قالت ف   الجنة بذب 
 ولكنه  

ي
  الدني ا والآخرة بم ا قال في ك، قالت لم يق ل ش                هئ ا

أليس هو ممن لعن ه الله ف 
 القائل: 

 

د     ام 
 
ن
َ
   أ
َ
لى ط   إ 

و  ت  س  ع 
 
ف  ر 
 
ل
 
 *** ف

 
ه
 
ت
 
ل
 
  ق
ت ف يل  ع   ق 

 
د
 
ا ق  م 
 
ان
َ
 ك
 
ن ن 
 
 ( ٤) ف

 

قيم عليه الحد. أنه ولكن الص      حيح هو ما  كره إبن إس      حاق من  
ُ
  ا فك وأ

 خاي  ف 

ه بلسانه عن رسول الله /  ان ما قاله فيها لذب   / 5٨٣ويجوز أن عائشة إغتفرت لحس 
ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)                 ٣٠5/ ٢( السير    ٣٠٣/ ٢( السير
ة الحلبية: ٣) ة الحلبية: ٤)                 ٣٠٢/ ٢( السير  ٣٠٢/ ٢( السير
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  د لأن ه ك ان ير 
بهج ائ ه عد من هجو رس                ول الله من الكف ار، فل ذا ق ال ت ع ائش                 ة ف 

  لأرجو أن ي  دخل  ه الله الجن  ة، وإلا ف  نن ه  ذا البي  ت ال  ذي  كرت  ه ع  ائش                  ة   : حق  ه
إن 

  عائش        ة. 
ا قاله ف  ان بعد ا فك يعتذر بها عم  ان إنما هو من أبيات قالها حس          لحس         

ة الهشامية عن إبن إسحاق   السير
  : ف  

ان    شأن عائشة  بنثم قال حس 
 : ثابت يعتذر من الذي قاله ف 

 

ل   اف 
 من لحوم  الغو 

نر  ر 
 
 غ
 
ح ب 
ص 
 
ة  *** وت يب  ر   ب 

 
ن ز 
 
 ما ت
 
ان
 
ز  ر 
 
ان ص   ح 

 

  . وأورد الأبيات الثمانية ومنها البيت الذي  كرته عائش   ة
ي
ة الهش   امية أيض   ا   الس   ير

وف 
ة إبن هش          ام ان  : قال س          ير   أبو عبيدة أن إمرأته مدحت حس           

بن ثابت عند  وحدثت 
   : عائشة قالت

 

ل   اف 
 من لحوم  الغو 

نر  ر 
 
 غ
 
ح ب 
ص 
 
ة  *** وت يب  ر   ب 

 
ن ز 
 
 ما ت
 
ان
 
ز  ر 
 
ان ص   ح 

 

ح   فق ال ت ع ائش                 ة: لكن أبوه ا ! تري د أن أب اه ا ك ان عد عكس  ل ك، أي لا يص                ب 
ش        ير 
 
م با فك ويخوا   غرثان من لحوم الغوافل، فهى  بقولها هذا ت

 
إلى أنه كان يتكل

 . (١)فيه
، قالوا  ب للج    نس            ولذا لم دش          هد  مع النت      : وكان حس          ان يخس          ر الموت فكان ي 

  الآطام
ل من النس              اء والذراري ف  ع 

 حت  أنه يوم الخندق ج 
ي
ة    . مش              هدا   الس              ير

ف  
  : الحلبية عن عبد الله بن الزبير قال
ان بن ثابت، وكاكنت يوم الأحزاب أنا وعمرو بن أي    أطم حس 

لمة مع النساء ف  ن س 
ان مع النس          اء  وكان من جملة النس          اء ص          فية بنت عبد المطلب، وإتفق أن   ،حس           

ان  جعل يطوف بذلك الحص       ن فقالت ص       فية لحس        
ي
ان لا  من هذا    : يهوديا يا حس        

ان م عد عورة الحص              ن فيأتون إلينا، فننزل فأقتله، قال حس                ه 
ِّ
ل
 
د يا    : اليهودي أن ي 

ت منه أخذت   بنت عبد المطلب قد عرفت  ما أنا بص           احب هذا، قالت; فلما أدس            
بته بالعمود حت  قتلته،    ونزلت ففتحت باب الحص       ن وأتهته من خلفه فصر        

ي
عمودا

  من / 
ان إنزل إليه فأس      لبه فننه لم يمنعت  / 5٨٤وص      عدت الحص      ن فقلت: يا حس       

 أنه رجل. فقال: يا إبنة عبد الطلب ما لى  ب
 
: وهذا  س     لبه إلّ لبه حاجة. قال الحلت  

س      
وأنكر بعض                هم كون   ي ل إن حس                 ان بن ث اب ت ك ان من أج    الن اس. ي دل عد م ا ق

هاخ   الش      عراء 
ح     به فننه كان ي 

  لك له 
 
، قال إ  لو ص      ح

ي
ان جبانا وكانوا يردون  ،حس       

ة إقتض    ت جعله 
 
ل ه كان به ع 

 
مه به. قال ولعل س      ه أحد منهم بذلك ولا و  عليه فما عير 

 من ش                هود القت
 
  الآطام ومنعته

ال. ورد  عد هذا  خرون فقالوا: عد مع الذراري ف 
 
 
    يجوز أن يكون لأنه كان لا يتأث

 بالج 
 
هت وإ ا فرضنا    ر بوصفه بذلك. تسليم أنه لم ي 

 مع الذراري ومنعته شهود القتال فما 
 
ت جعله ة إقتض 

 
 أنه يوم الأحزاب كان به عل

ة إبن هشام: ١)  ة الحلبية: ٢)           ٣٠٧ - ٣٠6/ ٣( سير  ٣١٧  -  ٣٠٣/ ٣( السير
 
 



~ 390 ~ 
 

 مع رس    ول الله ولا  
ي
  غير يوم الأحزاب من المش    اهد، فننه لم دش    هد حربا

مع  نقول ف 
ان يناض ل عن رس ول الله بلس انه لا    ية من  اياه طول حياته قط.  نعم! كان حس  

وقد  . الش     عراء هجاءهم إياهبحس     امه، فكان يذب عن رس     ول الله بش     عره ويرد عد 
ري،   كروا أن الذين كانوا يهج    قريش هم عبد الله بن الزبع 

ون رس ول الله من مش ر
ار بن الحارر   . وأبو سفيان إبن عمه، وعمرو بن العا ، وض 

كيف تهجوهم وأنا منهم،   : ولما أراد حس             ان أن يهجوهم قال له رس             ول الله   : قالوا 
ل الش      عرة وكيف تهجو أبا س      فيان إبن عل     س       

 
ك منهم كما ت

 
فقال له: والله لأس      تل

. فقال له رسول الله: من ا  لعج ر 
  بكر ليوقف  ه عد   إئ  ت  

ء إلى ف  أب  ا بكر ف  نن  ه أعلم ب  أنس                  اب القوم من  ك، فك  ان يح  
إن هذا الشعر ما غاب   : أنسابهم، فجعل حسان يهجوهم، فلما سمعوا هجوه  قالوا 

عنه إبن أن   قحافة  
(١) . 

 . نحره  المض       حكات ما قالوه عن حس       ان إنه كان لس       انه يص       ل إلى جبهته وإلىومن 
قه أو 5٨5وكان حس     ان يقول عد لس     انه: والله /   قالوا: 

َ
ل
 
ر لف
 
خ / لو وض     عته عد ص      

قه
َ
ل ر لح  ع 

 
  . (٢) ش

ان عن  إن ق ائ ل ه ذا القول إم ا ج اه ل وإم ا ه ازيء أو مم اص                ل. نعم! إن قول حس                 
ر 
 
خ ن  لس انه إنه لو وض عه عد ص   قه، قول ص حيح وله معت  حس  

َ
ل ر لح  ع 

 
قه أو ش 

َ
ل
 
لف

ه، ولكن ما معت  قولهم إن  لأنه من  
 
المجاز، يريد أنه لو هجا بش          عره أعز  الناس لأ ل

لس  انه كان يص  ل إلى جبهته وإلى نحره، وهل كان حس  ان من البقر حت  يص  ل لس  انه  
ب الفص                اح ة   إلى جبهت ه وإلى نحره من تح ت. وإن ك انوا ق د أرادوا وص                ف حس                ان

يكون المرء كلما كان  مص        درهما اللس        ان حت    ،واللس        ن، فهل الفص        احة و اللس        ان
و  ما علموا أن الفص   احة و اللس   ان مص   درهما الش   عور  

َ
. أ
ي
 كان أفص   ح بيانا

ي
أطول لس   انا
 لدماغ لا اللسان. ١وإن مركز هذين  ،والذكاء 

 

 عد طريق الاستطراد
 

د عد    قص       ة ا فك إقامة الح 
نا   كرنا ف  نة بالز 

حص         ن قذف  م  د م  أهله، وقلنا: إن ح 
 الزن ا وعن النس                ب ة بهن ه هو الجل د ثم ان ر  

 
د ري د أن نتكلم عن ح  

 
. وب  ه ذه المن اس                ب ة ن

 القذف به فتقول: 
 
د   سورة النور قوله  وب ر  ح 

 جاء ف 
{ 

َ
ن ََ إَةٍ 

ْ
 جَلََ
َ
ة
َ
ََ ِِ ا 
نْهُمَََ ِ
وِ إٍ  احََِ
ََ لَ 
ُ
اَ كََ إُ اجْلََِ

َ
ي َََ ِْ ا الزَ

ََ  
ُ
ة اِ ََََ  فِي وِيتِ َ ِ إَِّ    الزَ

 
ة
َ
َََ
ْ
أ َِ ا  أ بِهِمَََ

ُ
ك
ْ
ذ
ُ
خََ
ْ
 
َ
وََ

أْ 
ُ
 ت
ُ
 ك

َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
تَ الَ ِ
وِ  
 
ة
َ
ائِف
َ
ابَهُمَا ط

َ
َ إْ عَذ

ْ
ِ ََ
ْ
ل ََ  ِِ خِ
ْ
وْمِ الْ ََ

ْ
ال ََ الَلَِّ  ِْ  

َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
ؤ
ُ
 . (٣){   و

  أو الزاني ة م ائ ة جل دة  مع 
د الزان 

َ
جل   الزن ا هو أن ي 

 
د فه ذه الآي ة ت دل بصر                اح ة أن ح  

، والآية بن  عبار التشهير  د الجلد طائفة أي جماعة من المؤمن ر 
شه   تها بأن د 

ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)         ٣٠٣/ ٣( السير  ٣( سورة النور، الاية: ٣)         ٣٠5/ ٣( السير
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، ولكن المفش       ين ومعهم  تش       مل كل زان  وزانية بأي  
ي
دا ج 
فة كانا وعد أي حال و  ص        

ناة. الفقهاء خص     موها   نة من الز  حص       ن والم  حص        بغير الم 
ي
 فجعلوا هذا الحكم خاص     ا

نة ومعت  ا حص             ت المرأة إ ا تزوجت فهى  م 
 
 حص           ان هنا هو الزوا ، يقال أحص           ن

حض     ن )بفتح الص     اد(، هكذا  5٨6/  ن الرجل إ ا تزو  فهو م  / )بفتح الص     اد( وأحص      

س    تعمل بص    يغة إس    م الفاعل. قالوا:   وهذا أحد ما جاء بص    يغة إس    م المفعول، ولا د 
 
َ
أفل ت بمعت  

 
(، ك      ألف الع ر  )بفتح  ل  فع        م  فهو  أفع      ل  الف      اء، عد  ت بفتح 

 
لف م  س فو 

ت بكشها    . وقياسه ملف 
جل  دا  هم  ا أن ي 

 
  إ ا لم يكن  ا زوج  ة، ك  ان ح  د

ف  الزاني  ة إ ا لم تكن  ات بع  ل، والزان 
. أم  ا إ ا ك  ان  ا من المحص                ن ر  ب  أن تكون   المرأة  ات بع  ل،  م  ائ  ة جل  دة مع التش                هير
ر  ي  ا هو الرجم، و ل  ك ب  أن ي 

 
ن
 
هم  ا إ ا ز

 
جم  ا ب  الحج  ارة حت  والرج  ل  ا زوج  ة، ف  نن ح  د

 والنس          بة   . يموتا 
ي
 قا فها بالزنا عظيم جدا

 
د حص          نة، وب ر  ح  نا للم   الز 

 
د فالفرق ب ر  ح 

 مع  
ي
ين ض     شيلة. وكان يجب أن يكون حد من قذف الحص     نة بالزنا متناس     با

 
ب ر  الحد
ت به من الزنا. فنن هذه المحص   نة المقذونة بالزنا إ ا  حد المقذو 

 
ف ذ 
 
فة إ ا ثمت ما ق

قتل أثمت  
 
ها أن ت

 
  عليها بأربعة ش     هداء، كان حد

القا ف تهمتها بالزنا، و لك بأن يأن 
 بالحجارة. 

ي
 تلك القتلة المنكرة رجما

 .  وب ر  الجلد ثمان ر 
ي
 ما    الشبة ب ر  القتل رجما
 لا ش     ك أن العق بة يجب أ

ي
ا ة، وإن ص     غير  فكبير

ي
ا ن تكون متناس     بة  مع الجرم إن كبير

ة ، لأن   ه إ ا ثم   ت    أم   ا الجرم ال   ذي  . فص                غير يرتكب   ه ق   ا ف المحص                ن   ة ب   الزن   ا فكبير
  ق ذف ه غير 

إس                توج ب قت ل المق ذوف ة، ولكن نج د عق بت ه فيم ا إ ا تب ر  أن ه ك ا ب ف 
، والنسبة ب ر  الرجم والجلد ثمان ر  ضشيل ة لأنها جلد ثمان ر   كبير

ي
 . ة جدا

 بحي  دس توجب القتل
ي
ا  كبير
ي
  إ ا كان وق   الزنا من المحص ن والمحص نة جرما

ي
رجما

 
ي
 أيض      ا

ي
ا  كبير
ي
رما ولكنا نرى الش      ا  تش      دد   . بالحجارة، فد ريب أن قذفها بالزنا يكون ج 

  عق بة قا فهما، فلما ا ! / 
  عق بتهما ولم يتشدد ف 

 / 5٨٧ف 
ق 
 
  عق بتهما لأنه عل

جيب عد هذا بأن الذي يظهر لنا هو أن الش      ا  إنما تش      دد ف 
 
ن

 بأن  ثبوت الجرم عليهما بما هو محال عادة أو 
 
ش         يه بالمحال، إ  جعله لا يثبت إلّ

الميل بالمكحلة، وهذا   دش           هد عليهما أربعة ش           هداء كل واحد منهم قد رأى بعينيه
 عادة
ً
إن كانت ش             ديدة فقد خففها كونها بعيدة الوق      فالعق بة . يكاد يكون محالا

 أمر واحد هو إع
 
اف  بس    مب كون الجرم مس    تحيل الثبوت، ولم يبق لثبوت الزنا إلّ ي 

  
س           تبعد من الزان   مس           تبعد وقوعه، إ  د 

ي
  وإقراره به عد نفس           ه، وهذا أيض           ا

الزان 
ف ب الزن ا ويقر  ب ه عد نفس                 ه وهو يعلم أن عق بت ه ال ن أن يعي  حص                    الم 

ي
قت ل رجم ا

   . بالحجارة
ً
، كان القا ف به  ولما كان إثبات الزنا بالش         هود عد هذا النحو مس         تحيلا

د ا  لا محالة،ولما س 
ي
 فكانكا با

ي
ه كا با تلشار  عد القا ف طريق ا ثبات، أعتي   
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  ،  بجل ده ثم ان ر  وجعل ه بع د إق ام ة الح د علي ه غير جريمت ه الك ذب لا غير
ول ذا اكت  

  زمرة الكا ب ر  مقبول  
 ف 
 
د ، لأنه بس                مب القذف ع 

ي
ثم إن الرجم غير   . الش                هادة أبدا

ح ب   القر ن، وق د علم ت  أن القر ن إنم ا ض 
  والزاني ة م ائ ة جل دة،  م ذكور ف 

جل د الزان 
ة النب ية، ولكن هذا التخص  ي   

 
ن حص  ن وإنما خص  ص  ته الس    ولم ين   لك بغير الم 

ة النب ية
 
 إ ا كانت السن

 
و   حكم النت   بالرجم متأخرة عن نزول الآية  لا يصح إلّ  

ة.  
 
 كانت الآية ناسخة للسن

 
  والزانية مائة جلدة، وإلّ

 المصرحة بجلد الزان 
كم من أحك ام ولع   ل النت   إنم ا ك ان يحكم ب الرجم قب ل نزول ه ذه الآي ة بن اء عد أن ه ح 

  الوقت ال التوراة ثم نزلت هذه الآية فنس  خته. 
حاض  تحقيقه،  هذا ما لا نس  تطيع ف 

  القر ن. وكل ما هنالك أنهم حاولوا أن دس تنبطوا 
وإنما نقول إن الرجم غير مذكور ف 
. ق  
ي
  زاد المع اد: ق ال إبن عب اس: / الرجم من القر ن إس                تنب اط ا

/ 5٨٨ال إبن القيم ف 

 غوا  وهو قوله تعالى 
 
  كتاب الله لا يغو  عليه إلّ

 الرجم ف 
ا} إْ جَََ

َ
ابِ قََ
َ
كِتََ
ْ
لَ ال هََْ
َ
ا أ ابِ يَََ

َ
كِتََ
ْ
تَ ال ِِ  

َ
وَّ
ُ
ف
ْ
خ
ُ
أْ و
ُ
 ت
ُ
ا ك مَََ ِ
وِ  
 
ِ يىا
َ
أْ ك
ُ
ك
َ
 ل
ُ
َّ ِ
يو ََ ا يُ
َ
ََ 
ُ
ول ََُ سََََََََََ َِ أْ 

ُ
،  ( ١).. {..َك

ن  ه لهم أن الرجم م     ووج  ه إس                تنب  اط  ه   التوراة وأن اليهود ك  انوا يخفون  ه فبه 
ذكور ف 

 قال
ي
  قول إبن عباس هذا القول هو ما  كره إبن القيم أيضا

  : رسول الله، والسمب ف 
 
ً
  الص         حيح ر  والمس         اند أن اليهود جاءوا إلى رس         ول الله فذكروا له أن رجلا

ثمت ف 
ي ا، فق ال رس                ول الله: م ا تج دو 

 
ن
 
  التورامنهم وإمرأة ز

  ش                 أن الرجم  ق الوا ن ف 
 : ة ف 

جل دون، فق ال عب د الله بن س                دم )يهودي أس                لم( م إن فيه ا   : نفض                حهم وي  ك ذبت 
وها  فوض           ع أحدهم يده عد  ية الرجم فقرأ ما قبلها  ،الرجم، فأمروا بالتوراة فنش           ر

إرفع ي دك، فرفع ي ده ف ن ا فيه ا  ي ة الرجم.    : وم ا بع ده ا، فق ال ل ه عب د الله بن س                دم
ما صدق ي  : الوا فق ج 

 . ا محمد إن فيها الرجم، فأمر بهما رسول الله فر 
  كتاب الله » : ولا تخ   عليك أن قول إبن عباس

غير ص          حيح بالنظر إلى    «الرجم ف 
 مم    ا كنتم تخفون من الكت    اب؛ إنم    ا 

ي
ا      قول    ه: ويب ر  لكم كثير

ه    ذا، لأن الآي    ة الت 
  التوراة، وأن اليه

ش           ير إلى أن الرجم مذكور ف 
 
نه لهم. ود كانوا يخت فونه وأن النت   ي  ي 

أن     ه حكم من أحك     ام  ر      القر ن، ولا 
  كت     اب الله أي ف 

أن     ه ف  ولا يلزم من  ل     ك 
 :
ي
 ا سدم. قال أن القيم  أيضا

ه )أي غير إبن عباس( من قوله: } أُ وإس              تنبطه غير
ُ
ِ  يَحْك و

ُ
 ََ ى  يهَا هُإ  َِ  

َ
اة َِ وْ
َ
ا الت
َ
 
ْ
 زَل
َ
ا أ
َ
إِ 

 
َ
 بِهَا ال 

َ
 ال
َ
وَّ َُّ  بِ

ْ
اَ ذِيتَ هَاوُ

َ
 لِل
ْ
مُوا
َ
ل ََْ سََََََََََ
َ
  حديث ه: فبلغن ا أن هذه (٣)...{؛.ذِيتَ أ

، قال الزهري ف 

  اليهود الذين أخفوا الرجم عن رس       ول الله 
 ووجه ا س       تنبا  الآية نزلت فيهم أي ف 

  التوراة وأن الأن ياء كانوا يحكمون بالتوراة للذين هادوا،
  وأن  أن الرجم مذكور ف 

ي
 ن ينا

 للذين أسلموا كما حكم أولئكواحد من الأ 
ي
  ن ياء، فهو يحكم بالتوراة أيضا

 )حكمه عد أهل الحدود(.   ٢٠٨  -٢٠٧/ ٣( زاد المعاد، ٢)         ١5( سورالمائدة، الاية: ١)
 ٢٠٨/ ٢( زاد المعاد، ٤)      ٤٤( سورة المائدة، الآية: ٣)
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  التوراة. / فتكون النتيجة فن ينا يحكم بالرجم 5٨٩للذين هادوا / 
 لأنه مذكور ف 

و  
َ
ة أي ب   الح   دي     وان   ت تعلم أن ك

 
ن     ب   الس                 

 
  التوراة لم يثب   ت إلّ

 ف 
ي
ن الرجم م   ذكورا

  التوراة وإن الأن ي   اء ك   انوا يحكمون 
النبوي، لأن القر ن لم يق   ل إن الرجم م   ذكور ف 

ب  ه، وإنم  ا ق  ال إن التوراة فيه  ا ه  دى ونور وإن الأن ي  اء ك  انوا يحكمون به  ا، ف  القي  اس 
ة. 
 
ق من القر ن ومن السن

 
لف  إ ن م 
ن ر  ويس      كت عن حدهم من  وما أد

حص        ري لما ا يذكر القر ن حد الزناة من غير الم 
 عد هذا الوجه العجيب  مع أن جريمة هؤلاء 

ي
ط إس  تنباطا نب 

 
س  ت كه د  ن ر  ويي 

حص    الم 
وال ذي أراه هو أن ه ذا،    . أعظم من جريم ة أولئ ك ب دلي ل أن عق بتهم أش                 د وأعظم

يعة ا س   أع  من أحكام الش  ر
ي
  كون الرجم حكما

ة )وإن كنت   ت 
 
ن  بالس   

 
دمية لم يثبت إلّ

، وأن ه لا ح اج ة إلى إس                تنب اط ه عد ه ذا   أرى أن ه منس                   ب القر ن كم ا قل ت  فيم ا مر 
 عدة مرات

ً
 قد حكم بالرجم فعلا

ي
 . الوجه من الآية، فنن النت   محمدا

  ص  حيح ا
  زاد المعاد  بن القيم ثمت ف 

م )أس  م ف  
َ
س  ل
َ
 من أ
ً
لبخاري ومس  لم أن رجلا

ف بالزنا فأعرا عنه النت   حت  ش            هد عد قبي
لة( أس            مه ماعز جاء إلى النت   فنعي 

نت   قال: نعم،   ص  ح 
َ
 جنون  قال: لا، قال: أ

 
ب ك
َ
: أ  نفسه أري    ع مرات. فقال له النت  

، فرجم
 
ك در 
ُ
، فأ ا أ لقته الحجارة فر    المص     د. فلم 

جم ف  حت  مات، فقال  فأمر به فر 
 وصد عليه،

ي
ا   لف  لهما )أي للبخاري ومسلم( له النت   خير

أنه قال له: أحق  ما  ،وف 
  فدن، فق ال: 

  أن ك وقع ت بج اري ة بت 
   ق ال: بلغت 

 عت 
 
  ق ال: وم ا بلغ ك

 
  عن ك

بلغت 
 جنون  قال: لا،  نعم، فش     هد عد نفس     ه أرب  ع ش     هادات، 

 
ب ك
َ
ثم دعاه النت   فقال: أ

ن ص         ح 
َ
  لف  لهقال: أ

جم. وف  ا ش       هد/ ت  قال: نعم، ثم أمر به فر  / عد 5٩٠ما: فلم 

نت   قال:   ص           ح 
َ
 جنون  قال: لا، قال: أ

 
ب ك
َ
نفس         ه أرب  ع ش         هادات دعاه النت   قال: أ

ل ت  أو  ب 
 
  لف  للبخ اري: أن النت   ق ال ل ه: لعل ك ق

نعم، ق ال: إ هبوا ب ه  ف نرجموه. وف 
ظرت   

 
مزت  أو ن

 
ها يا رسول اللهقال:   غ

 
كت   ) ، قال: أن 

كت    ( لا ي 
  لف  لأن   داود: أن ه ش                ه د عد نفس                ه أرب  ع  ق ال: نعم،  

فعن د  ل ك أمر برجم ه. وف 
ها  قال: نعم، قال: حت   كت  ن 

َ
  الخامس     ة فقال: أ

مرات كل  لك يعرا عنه، فأقبل ف 
   ل ك منه ا  ق ال: نعم، ق ال: كم ا يغي ب المي ل ب المكحل ة والرش                ا  

 ف 
 
غ اب  ل ك من ك

  البي  
       ق  ال: نعم، ق  ال: فه  ل ت  دري م  ا الزن  ا  ق  ال: ف 

 م  ا ي  أن 
ي
نعم أتي  ت  منه  ا حرام  ا

، ق   ال:    
رن  طه 
 
، ق   ال: فم   ا تري   د به   ذا القول  ق   ال: أري   د أن ت

ً
الرج   ل من إمرأت   ه حدلا

  إلى رس     ول  
س الحجارة قال: يا قوم ردون  : أنه لما وجد م    الس         

جم. وف  فأمر به فر 
  
ون    وغر 

  أن رسول الله غير قاتد  الله فنن قوم  قتلون 
ون  من نفس  وأخي 

(١) . 
ا جاء م   والظاهر أن هذا الرجل لم  ج  ن لم يكن يعلم أنه س  ير  ف بالزنا وهو محص      ليعي 

 بالحجارة حت  يموت، وربما كان يظن أن رسول الله سيطهره  بالت بة بأن يدعو له
 )قضاؤه عد من أقر  بالزنا(.   ٢٠6-٢٠5/ ٢( زاد المعاد،  ١)
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 فلو كان يعلم  لك لما فر عندما وجد س  ل الحجارة، 
 
الله بالمغفرة وقول الت بة، وإلّ
  إلى رسول الله. 

 ولما قال: ردون 
ا فر   ومهم  ا يكن ف  نن أمر ه  ذا الرج  ل عجي  ب، وأعج  ب من  ه أولئ  ك ال  ذين أدركوه لم   
نرجموه حت  مات، فنن المتعارف عند الناس أن المش     نوق إ ا إنفلت من المش     نقة 

عاد ش          نقه، وفرار هذا كان كننفدت المش          نوق من المش          نقةلا  ولو أنهم ردوه إلى    .  ي 
  خر،  ،رس ول الله، لما طلب منهم  لك لأحس نوا 

ي
إ  ربما كان رس ول الله يرى فيه رأيا

 .
ي
، فنن باب الوخ  لم يكن مس         دودا

ي
   أو يجد له من أمره مخرجا

ي
  زاد المعاد أيض         ا

وف 
  ص               حيح مس               لم، فجاءت ا

  قد زنيت لقال وف 
غامدية فقالت: يا رس               ول الله، إن 

، وانه ردها، فلما كان /   
 / من الغد قالت:  5٩١فطهرن 

بد، قال:     لح 
، فوالله إن 

ي
دت  ماعزا   كما رد 

دن  ، لعلك إن ترد   
ن  م  ترد  يا رس                ول الله، ل 

  خرقت  ة، ق  ال  ت: ه  ذا ق  د 
 ب  الص                ت   ف 

 
ل  دي، فلم  ا ول  دت أتت  ه

 
أم  ا الآن ف  ن هت   حت  ت

  يده كرة  قولدته، 
ا فطمته أتته بالص              ت   ف 

ال: ا هت   فأرض              عيه حت  تفطميه، فلم 
 خي   فقالت:  

هذا يا نت   الله قد فطمته وقد أكل الطعام، ندفع الن          إلى رجل من المس        لم ر  ثم 
أمر به ا، فحفر له ا إلى ص                دره ا، وأمر الن اس فرجوه ا. ف أقب ل خ ال د بن الولي د بحجر 

ها، فقال رسول الله:  هفرم رأسها نننتضح الدم عد وجه و  الذي  فسب 
 
 يا خالد ف

ً
مهلا

ر  له ف 
 
 عليها  نفس    بيده لقد تابت ت بة لو تابها ص  احب مكس لغ

 
، ثم أمر بها فص   د

ت. 
 
ن ف 
 ود 

ت لم تكن تس         تطيع الفرار كذاك الرجل الأس         لل  لأنها 
م  ج 
ا ر  إن هذه المس         كينة لم 

  حفرة إلى ص                دره ا، في ا له ا من قتل ة  
ت ف 
 
ن  ف 
ا  د  مهول ة. ويظهر أن خ ال د بن الولي د لم  

 فكيف إنتض    ح الدم عد وجهه
 
 منها، وإلّ

ي
وما كنت     ٠(١)رم رأس    ها بالحجر كان قريبا
  الحروب يق   دم عد قت   ل إمرأة كه   ذه م   دفون   ة أود أن أعلم ب   أن مجن   دل الأ 

بط   ال ف 
  قتلها طاعة الله ورس      وله

  الص      حيح  . وإن كان ف 
 قال: وف 

ي
  زاد المعاد أيض      ا

 ر  أن وف 
لا قض   يت بهننا بكتاب الله، فقام خص   مه  

َ
 قال للنت   أنش   دك بالله أ

ً
وكان أفقه  -رجلا
ل، قال:  فقال: صدق إقض   -منه 

 
، فقال: ق ن لى   بهننا بكتاب الله وأئذ 

  
  كان عس              يفا عد هذا، فزن  بسمرأته فنفتديت  منه بمائة ش              اة وخادم، وأن 

إن إبت 
  جل د 

م ائ ة وتغري ب ع ام وإن عد إمرأة ه ذا الرجم،  س                 أل ت أه ل العلم إن عد إبت 
د علي ك،    فق ال: وال ذي نفس                  بي ده لأقض                 ر   بهنكم ا بكت اب الله الم ائ ة والخ ادم ر 
 
ت

د ي  ا أنيس عد إمرأة ه  ذا ف  نس                  أله  ا ف  نن  وعد إبن  ك جل  د م  ائ  ة وتغري  ب ع  ام، وأغ   
مها ج  ر 

 
ت ف
 
ف فت فنرجمها، فنعي   / 5٩٢. / (٢)إعي 

 

 ٢٠6/ ٢( زاد المعاد، ٢)            ٢٠6/ ٢( زاد المعاد، ١) 
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  الزوا  حصانة
 هل ف 

 

هم إ ا كانوا غير محصن ر  
 
د ن ر  وب ر  ح 

حص   الزناة إ ا كانوا م 
 
د لا ريب أن الفرق ب ر  ح 

ء من وجود   
. وأين جل   د م   ائ   ة من الرجم، وأن ه   ذا الفرق العظيم ن   اسر

ي
عظيم ج   دا

  الأعزاب،
وج ر  وع   دمه   ا ف   

  المي 
خفف   ة لعق ب   ة   الحص                  ان   ة ف  ت العزوب   ة م  ي  

ف   أعت 
ت الحصانة م   ي   

 شددة لعق بة أولئك. هؤلاء كما أعت 
 كم   ا قلن   ا، ف   نن جل   د م   ائ   ة 

ي
ن ب ر  العق بت ر   مع وح   دة الجرم عظيم ج   دا و  ولكن الب 

 تعذيب طفيف، و لك لأن الجلد هو أن يصيب الضارب بالسو  جلد 
 
ليس فيه إلّ
وب، ي   قال رأسه وبطنه إ ا أصاب   قال جلده بالسو  إ ا المصر  أصاب جلده به كما ي 

ه عند الكدم عد  ية الجلد رأس      ه وبطنه، قال الز    تفس      ير
ي ف  د  : مخش      ر

َ
جل والرجل ي 
 عد 
ي
، مفرق  ا

ي
ن  ا  ولا هي 

ي
ح  ا  لا مي 

ي
 وس                ط  ا

ي
ب  ا  إزاره، ض 

 
 عد مجرده ليس علي  ه إلّ

ي
ق  ائم  ا

 ثدثة
 
س      تثت  منها إلّ   لف  الجلد الوجه والرأس    : الأعض      اء كلها لا د 

والفر ، قال: وف 
  أن يتجاوز الأ

ي     إش       ارة إلى أنه لا ينب   د قاعدة ولا ي 
َ
جل
 
لم إلى اللحم، قال: والمراة ت

 الحشو والفرو
 
 . أهـ. (١)من ثيابها إلّ

خس          ر منها حص          ول  ب الوس          ط إ ا تفرقت عد البدن كله لا ي  فمائة جلدة بالصر           
  جس                م المجلود، وليس ك  ذل  ك الرجم ف  ن

ن في  ه الموت الف  اجع ال  ذي لا عط  ب ف 
 يجر مع  ه عد المرجوم من الأوج  ا  والآلام م  ا يجع  ل زهوق 

ي
 ب  ل بطيئ  ا

ي
يكون  يع  ا

 بالأهوال، ولا أتص ور ميتة افجع من  
ي
  . ميتة الرجم بالحجارةالنفس به مقرونا

فهل ف 
الزوا  حص     انة من الزنا  وإ ا كان فيه حص     انة فهل تتوجب هذا الفرق العظيم ب ر  

 قد عجم حد ال
ي
  إنس      انا

  بص      فة كون 
ن ! إنت  حص          غير الم 

ن وحد الزان  حص          الم 
زان 

  بدد مختلفة أقول
  : عدد الحياة نحو ست ر  سنة وأختي  طبايع الناس وأخدقهم ف 

   
كون الرج   ل  ا زوج   ة لا يمنع   ه من الزن   ا،   /  5٩٣الزوا  حص                   ان   ة أي أن/ ليس ف 

ع  ل، إنم  ا هن  اك أمور أخرى يجوز أن وك  ذل  ك المرأة لا يمنعه  ا من الزن  ا كونه  ا  ات ب
تمنع الن   اس من الزن   ا، منه   ا العجز عن   ه، وع   دم التمكن من   ه، ومنه   ا الحي   اء وخوف  

بية وص  دق  ا الزوا  الفض  يحة أو خوف العق بة، ومنها ص  حة الي  النش  أة المثقفة، أم 
  عد الحب 

 إ ا كان الزوا  كما هو عندنا معا ر المس      لم ر  غير مبت 
ي
فد، خص      وص      ا

الغلو ولا    من 
ي
ش                هئ      ا   قولى  

أن ف  الق      اريء  أيه      ا  التجرب      ة والاختب      ار. لا تظن  عد 
  مستند فيه إلى غير المشاهدة، إ ا قلت  لك إن رب  ع الذين عرفتهم  

والمبالغة، ولا إن 
وج ر  رأيتهم لا يتحاش      ون عن الزنا بل  وخي    

  من الش      بان والكهول المي 
  حيان 

تهم ف 
 عد درجات مختلفة،  

ً
ب  فيه، ومنهم من  يتعاطونه فعلا منهم من هو س      اٍ  إليه دائ 

س         ن أعجبه، وقل  فيهم من   ن  له وتمكن منه، ومنهم من يفعله لأجل ح  يفعله إ ا ع 
وج ر  الذين أحدثكوإن هؤ  . يفعله لأجل حب إستولى عليه  

 لاء المي 
 من  سورة  النور.  ٣( تفسير الكشاف، تفسير الاية ١)
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و العلي  ا من الن  اس، وإ ا تس                  اهل  ت ج  از لى  أن عنهم كلهم من الطبق  ة الوس                طى أ
. أم  ا الطبق  ة ال  دني  ا وهم الفقراء فد كدم لى  

  الم  ائ  ة منهم لا أكير
 ف 
ي
  واح  دا

أس                تثت 
يص                حبهم   يخلو فيهم لأن هؤلاء  فد  ومع  ل       ك  ا مك       ان،  وع       دم   

ي
دائم       ا العجز 

وجوهم من فعل الزنا، وإن كانوا أقل بالنسبة إلى الطبقت ر  الوسطى والع  
  . ليا مي 

وج ر  ال ذين   
  رأي ت من هؤلاء المي 

  بي ان الحقيق ة أنت 
  أقول ل ك ولا حي اء ف 

حت  أنت 
 وهم في  ه عد درج  اتهم المخت

ي
  أح  دث  ك عنهم من يتع  اطون اللوا  أيض                  ا

لف  ة الت 
  الزن ا. 

 ف 
ي
وإ ا ك ان ت الحقيق  ة    ه ذا ف أين الحص                 ان ة من الزوا ،    كرن اه ا ل ك  نف  ا

  الزوا  لما جاز أن عد  . وأين الزوا  من الحص     انة
أن الحص     انة لو كانت موجودة ف 

  
ن وعق بة الزان  حص          الم 

  لحص      ول هذا الفرق العظيم ب ر  عق بة الزن 
ي
تكون س       با

ن، إ  لا تن حص        / والخفة مع أن 5٩٤اس      ب ب ر  الفريق ر  من حي  الش      دة / غير الم 

  الزو 
  كليهما. فكيف والحصانة غير موجودة بالفعل ف 

 ا ، الجريمة واحدة ف 
و  أن  ، فكأن الش            ار  قال عليك أيها المي  

ي
و  فرض            ا وإنما    مفروض            ة عد المي  

تب عليه حص        ول ه ص        انة بالفرا لا يي  ، ولا ش        ك أن وجود الح 
ي
نا حص          ذا  تكون م 

  العق بة
 . الفرق العظيم ف 

 

 حفصة بنت عمر
 

ومن أزوا  النت   حفص                    ة بن    ت عمر بن الخط    اب وأمه    ا زين    ب أخ    ت عثم    ان بن  
دت قبل النبوة بخمس مظعون،   ل 

ن  منه لأنها و  س          
َ
و   ش         قيقة عبد الله بن عمر وأ

وجه ا النت   تح ت خنيس بن ح ذاف ة 
  البي ت. وك ان ت قب ل أن يي  

س                ن ر  وقريش تبت 
  ع
  فتوف 

د، وهو خط   أ، لأن النت   تزوجه   ا ف 
ح    
ُ
نه   ا بجراح   ة أص                  ابت   ه بب   در، وقي   ل أ

ح   
ُ
 من الهجرة أي قب ل أ

ي
د بش                هرين. وأهم ح ادث ة ش                عب ان عد رأس ثدث ر  ش                هرا

  حياتها مع النت      تطليق النت   إياها
 . (١) حدثت لحفصة ف 

 

 سمب طدقها
 

م ب ر  نسائه فكل واحدة منهن لها يومها، فكان ي يت كل ليلة عند      قس 
كان محمد ي 

  بعض الأحيان، فيجلس  
 أنه كان من عادته أن يزورهن كلهن ف 

 
  يومها، إلّ

إحداهن ف 
  يكون  ل ك اليوم يومه ا، في ي ت  عن د ك ل واح دة 

 ثم ي ذه ب إلى بي ت الت 
ً
منهن قليلا

  ما   . ليلته عندها 
  بعض الأحيان يطوف  وهذا لا يناف 

 كرناه فيما تقدم من أنه كان ف 
  ليل ة واح دة لأن ه بع د طواف ه عليهن يرجع إلى بي ت  

عد نس                ائ ه فيج امعهن كلهن ف 
قس         م ص         احبة الن بة فيب   معها إلى  خر الليل. ومثل ه . وكان ي 

ي
ا ذا لم يقع منه كثير

ت،   وق د رأت لثم ان منهن وهن تس                ع، و ل ك لأن س                ودة بن ت زمع ة ك ان ت ق د كي 
 لمرضاته5٩5رسول الله / 

ي
 فطلبا

ي
 جما
ي
 وهبت يومها لعائشة، / يحب عائشة حبا

ة الحلبية: ١)  ٣١٤/ ٣( السير
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  يوم س                ودة
  يومها وف 

، ف  كان يزور   وهو مع  لك . فكان ي يت عند عائش                ة ليلت ر 
، وكانت زينب بنت جحش أحب  

ي
  . نس  ائه إليه بعد عائش  ة س  ودة ويجلس إليها أحيانا

وكانت حفص ة تص ادق عائش ة فكانت بهنهما مص ادقة ومص افاة، فلذا كانت حفص ة  
لا تغار من عائش          ة من أجل حب النت   إياها، بل كانت    وعائش          ة كلتاهما تغاران  

 
 
ما ت يان من م  من زينب بنت جحش ل   ل النت   إليها. ي  ر 

 . شة عد زينبلعائ   أ د  فكانت حفصة ر  
  بهته ا،   : بع د ه ذه المق دم ة نقول أم ا س                م ب طدق حفص                 ة فقي ل

إن النت   ك ان ف 
  زيارة عائشة فأ ن لها، فلما  هبت 

  زيارة أبيها وقيل ف 
فبهنما هو عندها إستأ نته ف 

حفص     ة فأبصر     ت عها  فرجعت  أرس     ل إلى مارية القبطية وأدخلها بيت حفص     ة وواق
  بهته  ا، فلم ت  دخ  ل حت  خرج  ت م  اري  ة، ثم دخل  ت وق  ال  ت ل  ه: إن  

م  اري  ة مع النت   ف 
  البيت، وغض           مت وبكت وقالت

يا رس           ول الله، لقد جئت   : رأيت من كان معك ف 
، فلما رأى   

  وعد فراسر
  بيت 
  يوم  وف 

ء ما جئت به إلى أحد من نس ائك، ف   
إلى  بس ر

ة قال    وجهها الغير
 لها:  رسول الله ف 

مها عد    رواية: أما ترض        ر  أن أحر 
  بذلك رض       اك، وف 

، فهى  حرام عد   أبت    
ت 
ُ
أس       ك

  قالت: بد، وحلف أن لا يق
ي
  رواية: قد نفس      ولا أقرب  ها أبدا

رب  ها أي أنها حرام، وف 
  
، وف  ك أن أب  اك الخليف  ة من بع  د أن   بكر ف  أكتل  عد   . و مع  ل  ك أخي 

 
حرمته  ا عد 

ت ب ذل ك ع ائش                 ة، ق ال ت له ا: ق د رواي ة ق ال له ا: لا  . ف أخي   إلي ك 
رت    
َ
ي بم ا أ  تخي 

مها عد نفسه، وقصت عليها الق  . صةأراحنا الله من مارية فنن رسول الله قد حر 
  يوم عائش    ة، وأن حفص    ة علمت بذلك فقال 

وهناك رواية أخرى: أنه خد بمارية ف 
م   ت/    5٩6له   ا: أكتل  عد   ق   د حر 

 
، إلّ أن حفص                   ة لم تكتم، / م   اري   ة عد نفس                 

  أول الكدم،  
ت بذلك عائش        ة، وكانتا متص        ادقت ر  بهنهما المص        افاة كما قلنا ف  فأخي 

قها 
 
 . (١)فطل

 النت   إليه ا من  فمن هذا نعلم أن س                م ب  
طدق حفص                ة هو إفش                اؤها ما أمر  أ   

  أمر الخدف ة أنه ا تكون 
ن لأمرين: أح دهم ا تحريم م اري ة، والث ان  الح دي   المتض                م 

ولا ش                 ك أن إل  ه المخلوق  ات وخ  الق الك  ائن  ات الأعظم لا يقف   ه  ا بع  د أن   بكر. لأبي
 تجاه هذه الحادثة، بل لا بد أن يتكلم بما يتدارك أمر 

ي
هذا التحريم، فلذلك ص                امتا

يل إلى محمد يقول له:   لم يلب  أن أرسل جي 
بْ }

َ
َ  و
َ
حَلَ َ ُ ل

َ
ا أ َِ مُ  ِ
وِ حَ
ُ
ىِيُّ لِأَ و

َ
هَا ال  ُّ 
َ
حَِأ  يَا أ َِ   ِ و

ُ
ف
َ
َ ُ غ ََ اجَِ   ََ زْ

َ
 أ
َ
َ ات ِْ َِ غِي 

َ
 ، (٢){  ت

 ولأجل التخل  من ورطة هذا التحريم الذي وقع منك: 
ضَ َ ُ } َِ

َ
إْ َ
َ
حَكَِأُ قََ

ْ
عَلَِأُ اَ

ْ
هُوَ ال ََ أْ 

ُ
ك
َ
وْن َِ  ُ َ ََ أْ 

ُ
اِ ك يْمَََ
َ
 أ
َ
ة
َ
حِلََ
َ
أْ و
ُ
ك
َ
أي ق   د  ر  الله   (٣){     ل

ر يا محمد عن هذا التحريم بكفارة ككفارة اليم ر  لكم تحلة أيمانكم بالك
 
 فارة، فكف

ة الحلبية: ١)  ٢سورة التحريم، الآية: ( ٣)  ١( سورة التحريم، الاية: ٢)    ٣١5  -٣١٤/ ٣( السير
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ارة اليم ر  فق د ع اد   بن اء عد أن ه ذا التحريم هو 
 
رت عن ه بكف 

 
، ف ن ا كف ل ة اليم ر   

بمي 
ت لك مارية كما كانت من قبلالأمر إلى نص        ابه وإنتهى التحري

ل
فس        مب نزول  . م وحل

ا واقعها   هو ما وقع من تحريم النت   مارية عد نفسه إرضاء لحفصة لم 
هات ر  الآيت ر 

  سمب نزولهما، وهو ما رواه البخاري عن 
  بهتها كما هو ظاهره وهناك قول  خر ف 

ف 
   : عائشة قالت

ب عس    د عند زينب بنت جحش ويمك   عندها، فتواطأت أنا  كان رس    ول الله دش    ر
(وحفص           ة عد أي    مغافير )أي أجد منك ري    ح مغافير

ل له أكلت 
 
خل  عليها فلتق نا د 

 
  ، ت

 عند زينب 
ً
ب عس   لا فدخل عد حفص   ة، فقالت له  لك، فقال لها: ولكن كنت أ ر

 
ي
ي بذلك أحدا  / ٩٧5./ (١)إبنة جحش، فلن أعود له وقدحلفت، لا تخي 

دس  ل  قنفذ( وهو ش  جر من العض  اة ينض  ح س  ائد لأيض  اح  لك أن ش  جر العرفط )ك
 كالناطف غير أن رائحته كري  هة 

ي
المفغور، وهذا الس    ائل الذي هو ص    مغه يكون حلوا

 منكرة، فآكله كآكل البصل والثوم تشم منه رائحة كري  هة. 
ب ب  ه إلى النس                 اء  ح  ب الطي  ب ويتقر  وك  ان يكره أن   ،ولم  ا ك  ان محم  د يكره التف  ل وي 

ب   ي  هة، فلما رأت عائش        ة وحفص        ة أنه يمك تظهر منه رائحة كر  عند زينب ويش        ر
ه بها من زينب، فلما قالت له حفص      ة  لك،  عندها تواطأتا عد هذه المكيدة لتنفير

م عد نفسه العسل، فيكون معت  الآية عد هذا:   حر 
{ 

َ
َ ات ِْ َِ غِي 

َ
بْت
َ
َ  و
َ
حَلَ َ ُ ل

َ
ا أ َِ مُ  ِ
وِ حَ
ُ
ىِيُّ لِأَ و

َ
هَا ال  ُّ 
َ
اجَِ   يَا أ ََ زْ

َ
 .. {؛ أي بتحريمه. . أ

  تحريم ه  وال  
ذي يظهر لن ا هو أن القول الأول هو الص                حيح، وأن الآي ة إنم ا نزل ت ف 

 لأن ه لم ي أك ل المغ افير ولم تظهر من ه 
ً
  تحريم العس                 ل، أولا

م اري ة عد نفس                 ه لا ف 
نفره   رائح ة كري  ه ة، وأن م ا ق الت ه حفص                ة قول لا حقيق ة ل ه، وأنم ا ق الت ه وإختلقت ه لت 

رم عد نفس                 ه العس                 ل ال  ذي هو طي  ب  ب  ه من زين  ب، فليس من المعقول أن يح
،  حة الرائ ، وهو يعلم أن ما أكله عسل لا مغافير  لأجل إتهامه بأكل المغافير

: أن الآية تقول: }
ي
اجَِ  ثانيا ََ زْ

َ
 أ
َ
ات ََ ِْ َِ غِي 

َ
بْت
َ
  مرض  اة (  ٢){؛و

وليس من المعقول أن ي ت  

ء لذيذ الطعم طيب الرائأزواجه بتحريم العس           ل عد نفس           ه   
حة، لأن العس           ل سر

  ه  ذا التحريم. 
  تحريم  ه م  ا يتلزم مرض                  اة أزواج  ه، واي ف  ائ  دة لهن ف 

ف  نن   فليس ف 
م العس    ل كان  ، فن ا حر 

ً
ب عس    لا قلت  إنه كان يذهب إلى زينب ويمك  عندها ليش    ر

  أزواج ه 
ري  م عد نفس                 ه ال ذه اب إلى زين ب والمكور عن ده ا و ل ك م ا ي  ك أن ه حر 

: لو كان كل  هابه إلىحفص ب ة وعائشة، قلت   لشر
 
 زينب ومكوثه عندها لم يكن إلّ

وليس الأمر ك  ذل  ك ف  نن  ه ي  ذه  ب إلى زين  ب   . / لك  ان له  ذا الكدم وج  ه5٩٨العس                  ل/ 
ب عس      د، وهو لم يكن كلما  هب إليها وجلس   ويمك  عندها لأنها زوجته لا ليش      ر

ب    تلك المرة أنهعندها  ر
، العسل، وإنما أتفق له ف 

ً
ب عندها عسلا   ر

ة  ١)  ١( سورة التحريم، الآية: ٢)       ٣١5/ ٣الحلبية: ( السير
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العس             ل لا دس             تلزم ترك قالت. وخدص             ة القول إن تحريم  فقالت له حفص             ة ما  
ال ذه اب إلى زين ب والمكور عن ده ا ب ل يجوز مع تحريم ه أن ه ي ذه ب إليه ا ويمك    

  البخ اري إ ن  قل ت  فم ا معت  ه ذه الر   : ف نن قل ت    . عن ده ا لأنه ا زوجت ه
  ف 
 : واي ة الت 

  م  اري  ة، ف  ال  ذي رووه عن 
   من خلط الرواة حي     كروا هن  ا م  ا ق  ال  ه لحفص                 ة ف 

 عند زينب إبنة جحش ويمك  عندها،    »عائش     ة أنه 
ً
ب عس     لا كان رس     ول الله دش     ر

، أي   مغ افير
ل ل ه أكل ت 

 
ق  ن ا دخ ل عليه ا فلت 

 
ت  فتواط أت  أن ا وحفص                ة عد أي 

 
 من ك

 
أج د

، فدخل عد حفص                ة فق الت له  لك، فق ال له ا ري    ح مغ ا ب  : فير لا، ولكن كن ت أ ر
 عند زينب إبنة جحش 

ً
ص             حيح إلى هنا، وأما ما  كره بعده فمن خلطهم   «عس             لا

  العس       ل، وللرواة خلط كثير كهذا ومما يضيد أن 
  مارية لا ف 

لأن هذا قاله لحفص       ة ف 
 من الآيات المتعلقة بقص       ة  بعد هات ر  الآيت ر    التحريم كان لمارية لا للعس       ل ما جاء

   سورة  التحريم
  : حفصة مع النت   بشأن مارية و   قوله ف 

 بَعْ }
َ
ف َِ ِْ عَ

َْ هُ َ ُ عَلَ َِ  َ
ْ
ه
َ
أ ََ  ِْ ِْ  
ْ
ت
َ
 ََ
َ
مَا  
َ
ل
َ
َ 
 
ِْ حَإِي ا اجِ

ََ زْ
َ
ى بَعْاِ أ

َ
ىِيُّ إِل
َ
َِ ال  َََ سََ

َ
 أ
ْ
إِذ ضَ  ََ َِ عْ

َ
أ ََ  ُْ َََ ضََ

مَ 
َ
ل
َ
ِْ عَت بَعْاٍ َ هَا 

َ
 ََ
َ
يىُ ا   َِ

َ
ع
ْ
عَلَِأُ اَ

ْ
يَ ال ِْ
َ
 ََ
َ
الَ  
َ
ا ق
َ
َِ هَذ
َ
 ََ  
َ
تْ أ َِ  
ْ
ت
َ
ال
َ
  (١){ ؛ ِْ ق

ه إليها هو حدي  تحريم   والمراد ببعض أزواجه حفص ة، والمراد بالحدي  الذي أ  
ي   الكش        اف للزمخش        ر

مارية وخدفة عمر بعد أن   بكر كما ف 
، وقد أمرها النت   أن (٢)

 أنها لتكتم هذا ال
 
ِْ م تكتمه }حدي ، إلّ ِْ  

ْ
ت
َ
 ََ
َ
مَا  
َ
ل
َ
هُ  {؛ أي أفش   ته إلى عائش   ة } َ َِ  َ

ْ
ه
َ
أ ََ

 ِْ
َْ ه بأن حفص      ة قد أفش      ت َ ُ عَلَ يل إ  أخي  {؛ أي أطلعه عد إفش      ائه بواس      طة جي 

ُْ / } 5٩٩الحدي  إلى عائش          ة /   بَعْضَََََََََ
َ
ف َِ ها بما أفش          ته إليها  عَ {؛ لعائش          ة أي أخي 

ر   ع 
َ
أ ضٍ {؛حفص                   ة } و  ع  ن ب  ، والمراد ببعض الح    دي      ال    ذي عرف    ه أي  كره ا  ع 

لعائش              ة هو أمر مارية، والمراد ببعض الحدي  الذي أعرا عنه هو  مر الخدفة، 
ة الحلبية. وقال    الس ير

  الناس كما ف 
 من أن ينتش ر  لك ف 

ي
وإنما أعرا عن هذا خوفا

ف هو ح دي   الخدف ة والمع ا عن ه ح دي   بعض                هم بعكس  ل ك، أي أن المعر  ر 
ا قاله لحفص ة من  خدفة  أبيها بعد أن   مار 

ية، والأول هو الص حيح لأنه قد رجع عم 
ض        اء  بكر فلذلك أعرا عن  كره لعائش        ة، وس        مب رجوعه عنه أنه إنما قاله إس        ي 
لحفص                 ة لا لبي  ان الحقيق  ة، وق  د تكلمن  ا عن ه  ذا فيم  ا مر  تح  ت عنوان ))ه  ل ع ر   

 للخدف ة(( ف أن
ي
 ظره. }محم د أح دا

َ
ا   مََ
َ
ل
َ
َ ِْ َِْ ا 

هََ
َ
{؛ أي نب أ ع ائش                 ة بم ا أفش                 ت إليه ا   َََ 

 حفص     ة، 
ْ
ت
َ
ال
َ
ا{؛ عائش     ة }  } ق

َ
َِ هَذ
َ
 ََ  
َ
تْ أ ك بأن حفص     ة قد أفش     ت   َِ {؛ أي من اخي 

يىُ إلى  ه    ذا الح    دي     ،   َِ
َ
ع
ْ
عَلَِأُ اَ

ْ
يَ ال ِْ
َ
 َََ ََ
َ
الَ  
َ
ى َ ِ ، وإن  (٤){    } قَََ

َ
ا إِل ََََ وْ
ُ
ت
َ
.{؛ خط    اب  . }إَِّ و

إْ صَ لعائشة وحفصة } 
َ
ْ
َ
مَاَ

ُ
ك وُْ
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
د منكما   غ ج 

 ما يوجب الت بة وهو  {؛أي  فقد و 

ة الحلبية،٣)  من  سورة  التحريم.  ٣-١( تفسير الايات ٢)  ٣سورة  التحريم، الاية: ( ١)   ٣١5/ ٣( السير
 ٤سورة التحريم، الآية: (  5)        ٣( سورة التحرسم، الاية: ٤)
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  مخ الص                 ة رس                و 
حب ه وكراه ة م ا  مي ل قل بكم ا عن الواج ب ف  ل الله من ح ب م ا ي 

 عد أن أسأل عمر بن الخطاب    : يروى عن إبن عباس أنه قاليكرهه.  
ي
لم أزل حريصا

 } : عن المرأت ر  من أزوا  رس        ول الله اللت ر  قال الله فيهما 
ْ
ت
َ
غ َََ إْ صََََ

َ
ْ
َ
ى َ ِ َ

َ
ا إِل وَْ
ُ
ت
َ
إَِّ و

ا مَََ
ُ
ك وُْ
ُ
ل
ُ
ت  مع  ه، فلم  ا ك  ان ببعض. ق ج    ج   وح 

 
ت الطريق ع  دل وع  دل  ت مع  ه   .{؛ حت  ح 

ن هما    بالأداوة، فسكبت الماء عد يده فتوضأ، فقلت له; م 
 ل   ك ي   ا إبن عب   اس، ك   أن   ه كره م   ا س                  ألت   ه عن   ه ثم ق   ال: هم   ا حفص                  ة 

ي
فق   ال; عجب   ا
ه (١)وعائش                ة ا أفش                ت    ق حفص                ة لم 

 
 طل
ي
ا طلق ،قلنا إن محمدا   ها ويروى أنه لم 

ي ل ي أمره بمراجعته ا لأنه ا    / 6٠٠/    ج اءه جي 
ام ة ولأنه ا إح دى زوج ات ه ف  ام ة قو  و  ص                 
ار بن يأ  أن النت    

م  بتطليقها ولم يفعل، فقد جاء عن عم 
 
الجنة. وقيل; إن النت   ه

  الجنة. 
امة وإنما زوجتك ف  امة قو  و  يل: إنها ص  قها فقال له جي 

 
 أراد أن يطل

 عن ال
ً
اد بالمر قال الحلت   نقلا اجعة المص    الحة  ينب  ; وهذا هو المش    هور، وعليه فير 
ق   . (٢)والرض           ا عنها

 
اف أن النت   بعدما طل

 
  الكش           

ي ف  والمفهوم من كدم الزمخش           ر
  
ين ليلة ف   وعشر

ي
ل نساءه ومك  تسعا ه إلى عائشة إعي   حفصة، أو بعدما أفشت    
  بي ت  بي ت م اري ة، ويضي ده م ا رواه إبن عب اس عن عمر بن الخط اب، 

 أن ه لم يق ل ف 
 
إلّ

، وإليك حدي  عمر.  مارية بل قال حلف لا 
ي
قال كنا معش    ر  يدخل عد نس    ائه ش    هرا

ا قدمنا المدينة عد الأنص            ار إ ا قوم تغلبهم نس            اؤهم،   ،قريش نغلب النس            اء  فلم 
، فأنكرت     

  فراجعتت 
فطفق نس      اؤنا يأخذن من أدب نس      ائهم، فص      خبت  عد إمرأن 

فق      ال      ت;    ،  
راجعت 

 
ت النت   أن  أزوا   إن  أراجع      ك فوالله  أن  ر 

ُ
تنك م   إن  ول  يراجعن      ه،   

   لك منهن، فدخلت عد حفصة فقلت  
إحداهن لتهجره اليوم حت  الليل، فأفزعت 

 النت   اليوم حت  الليل، قالت: 
ن 
ُ
ب إحداك غاض 

 
ت
َ
 لها; أ

تأمن ر  
 
ف
َ
ت  أ ش    

 
ت  وخ ب  : قد خ 

، لا   نعم، فقلت  ك 
َ
أن يغض  ب الله بغض  ب رس  وله فتهل

 
 
ء ولا ت  

  سر
ي النت   ولا تراجعيه ف 

نك إن  تس     تكير   ما بدا لك، ولا يغر 
هجريه، وس     ليت 

ريد عائش         ة -كانت جارتك أوض         أ منك  وأحب  إلى رس         ول الله، ت  أن -ي  ، قال: فأخي  
: قد خابت حفص ة وخش ت، قد كنت أظن هذا  فدخلت   . النت   طلق نس اءه، فقلت 

 
 
ق
ل
طل
َ
ك  ه ذا، أ

 
رت 
 
ن ق د ح ذ

ُ
م أك
َ
ل
َ
بكي ك  أ ، فقل ت: م ا ي  ن   عد حفص                 ة ف ن ا    تبكى 

ُ
ك

ل /  النت      بة )أي الغرفة( فننه لما عاتبه 6٠١قالت: لا أدري ها هو معي     المش      ر
/ ف 

 يدخل عد 
 
الله س بحانه بس مب الحدي  الذي أفش ته حفص ة إلى عائش ة، حلف ألّ

ى و 
 
، فص    ار يتغد

ي
  نس    ائه ش    هرا

بة، وف  بة. فجئت  المش    ر   تلك المش    ر
يتعس    ر وحده ف 

بة  له يرف  إليها بعجلة وهو جذ  يرف  لف : جئت  إلى رس       ول الله، فن ا    مش       ر
هو ف 

بة وينحدر منها عليه، فقلت لغدم له أسود يقال له رباح:  عليه رسول الله إلى المشر
مت
 
م النت   ثم رجع، فقال: كل

 
ت، إستأ ن لعمر، فدخل الغدم فكل م  ك  له فص 

 
ه و كرت  

  ما أجد، فقلت للغدم: إستأ ن لعمر،
، ثم غلبت  ،  فننصرفت  فدخل ثم رجع إلى   

ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)         ٣١6/ ٣( السير ٣١5/ ٣( السير  
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تفق  ال:   م    ك  ل  ه فص                 
 
مت  ه و كرت  

 
  م  ا أج  د، فجئ  ت الغدم ثم   ،كل

فرجع  ت ثم غلبت 
ت ،قلت: إس              تأ ن لعمر، فدخل ثم رجع إلى    م  ك  له فص               

 
مته و كرت

 
فلما   ،فقال: كل

، إ ا الغدم يدع
ي
يت  منصر          فا

 
، فدخلت  عد رس          ول الله ول ن لك النت     

َ
، فقال: أ  

ون 
ه    وبهن 

 
ه
 
  نس    خة( ليس بهن

فراش  فن ا هو مض    طجع عد رمال حص    ير )   خطو  ف 
م حشوها ليف.   عد وسادة من أد 

ي
 قد أثر الرمال بجنبه متكئا

قت نس     اءك   
ل
ل ط 
َ
مت  عليه، ثم قلت له وأنا قائم: يا رس     ول الله، أ

 
فرفع بصر     ه  فس     ل
:  :  فقالإلى     لا. قلت 

من   ا الم   دين   ة ف   ن ا قوم تغلبهم  الله أكي  كن   ا مع   ا ر قريش نغل   ب النس                  اء، فلم   ا ق   د 
م رس ول   ودخلت عد حفص ة   نس اؤهم، فتمس  

: يا رس ول الله، لو رأيتت  الله، ثم قلت 
م فقلت لها: لا يغرنك إن كانت جارتك أوض            أ منك وأحب إلى رس            ول الله، فتمس              

 
 
 س   م  رس ول الله ت

ً
  س   مح ر  رأيته ت  أخرى، فجلس ت    مة

م وقلت: يا رس ول الله، قد أثر ف 
يعب  دون الله،   جنب  ك رم  ل ه  ذا الحص                ير وف  ارس والروم ق  د وس                ع عليهم وهم لا 

  ش         ك أنت يا إبن الخطاب أولئك قوم قد عجلت 
 وقال: أف 

ي
فنس         توى النت   جالس         ا

: أستغفر الله يا رسول الله    الحياة الدنيا، فقلت 
 . لهم طيباتهم ف 

ا  كر له عمر فارس والروم/   لم 
ي
 / 6٠٢أطلب من القاريء أن ينتبه إلى اس توائه جالس ا

  ،
ي
ت فنس   توى جالس   ا فكأن عمر بذكر  لك قد مس  منه موض   ع الحس والش   عور فتهي 
  
  الغاية الت 

لأن فارس والروم أو بعبارة أخرى لأن ملك كش       ى وقيصر        مندمجان ف 
 قدم. يرم  إليها كما قد  كرناه لك فيما ت

بة    المش ر
 وجلوس ه وحده ف 

ي
اله عن النس اء ش هرا وهناك روايات أخرى تقول بأن إعي  

ا إجتمعت عليه نساؤه   لم يكن بعد حادثة مارية ولا بعد طدق حفصة، وإنما كان لم 
 
ي
ين يوما  وعش ر

ي
ل نس اءه تس عا خير  نس اءه    ،دس ألنه النفقة، فنعي  

ثم أنزل الله عليه أن ي 
  قوله }

هَ ف  ُّ 
َ
اجَِ  يَا أ ََ زْ

َ
ِ
و
ل لْ
ُ
ىِيُّ ق
َ
 (٢)..{؛. ا ال 

  كد 
ال  ه لنس                  ائ  ه وقع ف  الأمرين أي بع  د ح  ادث  ة م  اري  ة وطدق   ويجوز أن يكون إعي  

 النفقة لأن كد الأمرين دس          توجب 
 
ه
 
حفص          ة وبعدما إجتمعت عليه نس          اؤه دس          ألن

ال ي  . الاعي   ين  (٣)ولكن دشكل عد الأول ما  كره الزمخشر  وعشر
ي
من أنه مك  تسعا

  بهته ا 
  تحريم ه م اري ة عد نفس                ه، ولع ل مكث ه ف 

ن اف    بي ت م اري ة، ف نن  ل ك ي 
ليل ة ف 
 بعد نزول الآية المتضمنة  بطال التحريم بالكفارة.  كان

 

 زينب بنت خزيمة
 

  الجاهلية أم المس  اك ر  لرأفتها 
د  ف 

 
   أخت الميمونة أم المؤمن ر  لأمها، وكانت ت

وجها النت   تحت الطفيل بن الحارر بهم وإحسانها إليهم، وكانت قبل أ
 ن يي  

ة الحلبية،١)    ٢٨( سورة الأحزاب، الآية: ٢)    ٣١٨،  ٣١٧-٣١6/ ٣( السير
اف، تفسير الايات ٣)

 
 حريم. من سورة الت ٣ - ١( الكش

 
 



~ 402 ~ 
 

وجه  ا أخوه عبي  دة بن الح  ارر    فطلقه  ا، في  
 
، فخطبه  ا النت    ت    فق

ي
ل يوم ب  در ش                هي  دا

وجها وأ ت أمرها إليه، في  
َ
  فجعل

، و لك عد رأس  ص          دقها أثنت 
ي
ة أوقية ونش          ا عش          ر

  رواية: أنها كانت تحت عبد الله 
 من الهجرة قبل أحد بش    هر. وف 

ي
أحد وثدث ر  ش    هرا

وجها رسول الله، وصححه بعضهم.  د في   ح 
ُ
ل عنها يوم أ ت 

 
 بن جحش فق

 بزين    ب، 
ي
ومن تلفيق    ات الرواة م    ا  كروه عن أنس ق    ال: ك    ان رس                ول الله مغروم    ا

ليم إلىفعمدت أ ، فجعلته  م س  
ي
  تور، فقالت: يا  . تمر وس من وأقط فص نعت حيس ا

ف 
قرئك الس             دم، 

 
 بهذا إليك أم  و   ت

عثت  أنس، ا هب بهذا إلى رس             ول الله فقل: ب 
 لى  من لقيت، فدعوت  من  

 
اهم، وإد   س          م 

ً
 رجالا

ي
 وفدنا

ي
 فدنا
 
فقال رس          ول الله: إد 

 نس: ما عددهم  هله، قيل لأ سل  ومن لقيت، فرجعت فن ا البيت غا  بأ
يفة عد تلك الحلبية وتكلم بما ش   اء  قال: كانوا ثلثمائة، فرأيت النت   وض   ع يده الش   ر
ة يأكلون منه وقول لهم: إ كروا الله وليأكل كل رجل  الله، ثم جعل يدعو عنده عش       ر
: يا أنس أرفع، فرفعت، فما أدري ح ر    ش    بعوا كلهم، ثم قال لى 

مما يليه، فأكلوا حت 
 أوح ر  رفعتوضعت كانت أ 
 . (١)كير

ق ه   ذا الح   دي     علم أن ثلثم   ائ   ة رج   ل لا يمكن أن ي   أكلوا دفع   ة واح   دة لأن 
 
إن ملف

( الذي كان فيه الحيس لا يمكن أن يجلس عليه ل كل أكير  التور )وهو ا ناء الصغير
ة  ة مهما إزدحموا وتض      امنوا فلذا س      د الثلمة بقوله: فجعل يدعوهم عش      ر من عش      ر

ة ي أ  ق كلون من ه، و فعش                ر
 
لف لكن هن اك ثلم ة أخرى أوس                ع من تل ك لم يفطن له ا م 
ة،   ر لا دسع أكير من عشر ج  ء وهو أن بيوته كانت عبارة عن ح   

الحدي  فيسدها بسر
  المدينة إ   اك بيت دس            ع هذا  

 بثلثمائة رجل، وليس ف 
ي
فكيف وجد البيت غاص            ا

 المس                ج     د النبوي، والوليم     ة  
 
الن     اس اللهم إلّ   البالمق     دار من 

  ك     ان     ت ف 
ي     ت لا ف 

 المسجد، ولكن حبل الكذب قصير كما قيل. 
إن زينب بنت خزيمة مكثت عند رس     ول الله ثمانية أش     هر، وقيل: ش     هرين أو ثدثة، 

نت بالبقيع وقد بلغت ثدث ر  س      نة /  ف 
 عليها ود 

 
/ أو نحوها،  6 ٠٤ثم توفيت وص      د

 
 
  حياته إلّ

  . (٢)وخديجة    ولم يمت من ازواجه ف 
 

مةأم س  
َ
 ل

 

مة عبد الله  لمة وإس    مها هند، وكانت قبله عند أن   س     
ثم تزو  بعد زينب هذه أم س     

ة بن ت عب د المطل ب وأخوه من الرض                اعة، فلم ا  ر  بن عب د الأس                د، وهو إبن عمت ه ب 
 ،
ي
ا خلفك خير

  مص  هبتك وي 
د  الله أن يؤجرك ف 

لمة قال لها رس  ول الله: س    مات أبو س   
 من أب

ي
ا لمفقالت: ومن يكون خير   قوله:  (٣). ة ا س 

 ولا شك أن ف 
 «  

ي
ا خلفك خير

جها، ولكنها لم تفطن لما    «وي  و  ح لها بنفسه أنه يريد أن يي   لم   كان ي 
ة الحلبية،١)  ة الحلبية: ٢)        ٣١٩/ ٣( السير  ٣١٩/ ٣( السير
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لمة   من أبا س           
ي
ا ا قالت له: ومن يكون خير لمة ولما إنقض          ت أراد، فلم  ت أم س           

 
إعتد

ت، ع دته   ا أرس                ل النت   إليه ا ح اط ب بن أن   بلتع ة يخطبه ا، وك ان خطبه ا أبو بكر ف أب  
ت، فلم ا ج اءه ا ح اط ب ق ال ت     : وخطبه ا عمر ف أب  

 برس                ول الله، تقول ل ه: إن 
ي
مرحب ا

  
  أم أيتام، وإن 

نة، وإن  س  
ة؛ تريد أنه له أزوا  وأنا أغار عد زوخ   إمرأة م   ش ديدة الغير

 ليها يقول لها: فأرسل النت   إ . فكيف أعيش معه
ن  منها،  و  أس      عاب عد المراة أن تي   ، ولا ي   منك 

ة فأنا أس    ن 
 
س    ن   إمرأة م 

أما قولك إن 
  شديدة

ا قولك إن    أم أيتام فنن كلهم عد الله وعد رسوله، وأم 
ة  وأما قولك إن  الغير

ذهب  لك عنك.    أدعو الله أن ي 
 فنن 

  رواي ة أنه ا ق ال ت زي ادة عد م ا تق دم، ل
، أي وف   

وجت    فير 
يس لى  ههن ا أح د من أولي ان 

جها أحد أوليائها، فأتاها رس      ول الله فقال لها: أما ما  لأن العادة عندهم أن المرأة يزو 
ت ك.  كرت من ك  ف نن   غير

يت   ذهبه ا عن ك، وأم ا م ا  كرت  من ص                   
  أدعو الله أن ي  

ف نن 
ا ما  كرت من أوليائك فليس أحد من أول6٠5الله/  ، / س               يكفيهم، وأم   

يائك يكرهت 
 . (١)فقالت لابنها زو   رسول الله فزوجه 

  هذا الحدي  
 ليس من ش             أنه أن يزو   أمه، وقد وقع ف 

ي
ا تنبيه; إن إبنها كان ص             غير

  لها غير إبنها، وقد  كرنا  لك تغيير ب
، والص              حيح أن المزو  س              مب روايته بالمعت 

  الرواي     ة«،
ال     ذي يقع ف    ف     أنظره هن     اك.   فيم     ا تق     دم تح     ت عنوان ))وجوه الوهن 

 من   ه رخ وجفن   ة  
ي
ة دراهم، وقي   ل: أربعون درهم   ا وجه   ا عد مت   ا  قيمت   ه عش                ر في  

  . وفراش حشوه ليف
  رس   ول الله 

وجت  لمة قالت: في     بيت زينب أم المس   اك ر  بعد أن وعن أم س    
 وأدخلت 

، وإ ا رخ وبرمة وقدر وكعب، أي ظرف الأدم،  ء من شعير  
ة فيها سر ماتت، فن ا جر 

مة، وأخذت الكعب فأدمته فكان  فأخذت  لك   الي 
الش         عير فطحته ثم عص         دته ف 
 . (٢) لك طعام رسول الله وطعام اهله ليلة عرسه

   قلنا  فيما 
ي
م ب ر  نس     ائه لكل واحدة يوما  كان يقس      

ي
ه   ،تقدم: إن محمدا ي 

 
د
 
وكان من ه

م بهنها وب ر  س       ائر نس       ائه،   ثم قس        
ي
 أقام عندها س       بعا

ي
 تز  إ ا أنه إ ا تزو  بكرا

ي
و   ثهبا

م.   ثم قس 
ي
 أقام عندها ثدثا

ة إ
 
ن س أنه قال: من الس             

 
  الص            حيح ر  عن أن

  زاد المعاد: ثمت ف 
 ا  قال إبن القيم ف 

 ثم 
ي
ب أقام عندها ثدثا م، وإ ا تزو   الثي  ، وقس          

ي
  الرجل الب كر أقام عندها س         بعا

تزو 
م   ا تزوجها رس   ول   . (٣)قس     لمة لم    ص   حيح مس   لم أن أم س    

الله فدخل عليها  قال: وف 
 ،  لك 

عت  ب  شت  س           ، ثم قال لها: إنه دس بك هوان عد أهلك إن ش          
ي
أقام عندها ثدثا

ب   عت  لك س  ب  . وإن س   
 عت  لنسان 

ة الحلبية: ١)  ة الحلبية: ٣)        ( نفس المصدر ٢)     ٣١٩/ ٣( السير  ٣٢٠  -٣١٩/ ٣( السير
  تقسيم الابتداء وال  ١٨/ ٤( زاد المعاد،  ٤)

 دوام ب ر  الزوجات(. )حكمه ف 
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  لف 
ا  راد   : وف  شت  زدتك وحاس  تك به للب كر    لم  أن يخر  أخذت بث به، فقال إن ش  

رت أم س        لمة هذه فعاش        ت بعد وفاة النت      . (١)/ وللثيب ثدر6٠6س        بع / 
وقد عم 

ن ت ب البقيع  ف 
 وثم ان ر  س                ن ة ود 

ي
إلى ولاي ة يزي د بن مع اوي ة فم ات ت وك ان عمره ا أربع ا

 . (٢)ا أبو هريرة وصد عليه
 

 زينب بنت جحش
 

اها زينب،  ه وس م  ة فغير ر 
لمة تزو  محمد زينب بنت جحش، وكان إس مها ب  بعد أم س  

ه أن إة بن ت عب د الطل ب ك ان له ا بن ت  وس                م ب  ل ك أن عمت ه أميم   ر 
َ
ة، فك ر  س                مه ا ب 

ة فيتوهم  ر  قال خر  من عند ب   (٣)لسامع أنها بنت عمته اي 
ا طلقه ا زي د تزوجه ا محم د، وله ذا وك ان ت زين ب قبل ه عن د مولا ه زي د بن ح ارث ة، فلم  

ش                ير إليه    ا القر ن بقول    ه: }...  
 ََََََََََََ َ   الطدق والزوا  قص                   ة د 

َ
ا ق َََ مَ
َ
ل
َ
َ 

 
اِ
َ
ط ََ ا  َََ نْهَ ِ

وِ إ   ََْ يَ زَ

َ ا
َ
اك
َ
جْ  ََ
َ
  مبحثنا هذا أرب  ع مسائل؛ (٤)...{ز

 ، ولنا ف 

بزين  ب  الث  الث  ة: الأولى: من هو زي  د وم  ا يكون من محم  د  الث  اني  ة: كيف تزو   زي  د  
الرابع     ة: كيف تزوجه     ا محم     د  ولنتكلم عن ك     ل واح     دة من ه     ذه  قه     ا  

 
كيف طل

حها فنقول:   المسائل بما يوض 
 

  ن هو م  
 
 ن حارثةبيد ز

 

ا تزوجه  ا،    لمحم  د وهبت  ه ل  ه خ  ديج  ة لم   
ي
حبي  ل الكلت   ك  ان غدم  ا

زي  د بن ح  ارث  ة بن  ر
اه لها من س            وق عكاا حكيم إبن أخيها حزام م   الجاهلية،  وكان إش            ي 

من س            باه ف 
، فنس      توهبه اه وكان زيد إ   اك إبن ثمان س      ن ر 

 
 ،منها محمد فوهبته له فأعتقه وت ن

 . (5)و لك قبل النبوة 
  كدم إبن

ته: وف    س      ير
اه رس      ول الله/  قال الحلت   ف 

 
ه 6٠٧عبد الي  ح ر  ت ن

 
ن / كان س       

  
اه طاف به عد حلق قريش يقول هذا إبت 

 
   ثمان س                ن ر  وأنه ح ر  ت ن

ي
 وموروثا

ي
وارثا

اف  ك ان  
 

  الكش                 
 عن دهم، ف  

ي
  معروف ا

ش                ه دهم عد  ل ك. وك ان مث ل ه ذا التبت  وي 
ه إلى نفس              ه وجعل د الرجل وظرفه ض              م 

َ
ل   الجاهلية إ ا أعجبه ج 

له مثل  الرجل ف 
اثه ب إليه فيقال فدن إبن فدن، فلما  ،نص            يب الذكر من أولاده من مير نس              وكان ي 

 ص             ار ي  
ي
قال له زيد بن محمد من  لك اليوم، وإس             تمر  لك إلى أن تبت   محمد زيدا

 لأبيه. 
ي
قة زيد، وعندئذ نزل الوخ  بأن يدعوا زيدا

 
 تزو  محمد زينب مطل
  سورة الأحزاب: }

 جاء ف 
 
ان
َ
ا ك م  م 

 
ات
 
خ   و 
ل
ول  اللّ س  ن ر  ك 

َ
ل م  و 
ُ
ك ال 
ج  ن رف د  مف

ح 
َ
ا أ ب 
َ
 أ
 
د م  ح    م 

ة الحلبية: ٢)              ١٩/ ٤( نفس المصدر١) ة الحلبية: ٣)     ٣٢٠/ ٣( السير        ٣٢٠/ ٣( السير
اف، تفسير الآية 5)    .  ٣٧(  سورة  الأحزاب، الآية: ٤)

 
 من سورة الأحزاب.   ٢٧( الكش

ة الحلبية: 6)  ٢٧٢/ ١( السير
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 هو واح د من رج الكم ولم يكن محم د أب ا رج ل منكم عد 
ي
يف ر   . . {  )١(؛ أي أن زي دا   

 
الن

  
الحقيق ة حت  يثب ت بهن ه وبهن ه م ا ب ر  الأب وول ده من حرم ة الص                هر والنك اح. وف 
أْ ..  {  )٢( ،  

ُ
وَاهِك
ْ
َ
َ
 َِْ أ 
ُ
ك
ُ
وْل
َ
أْ ق
ُ
لِك
َ
أْ ذ
ُ
اَك
َ
َ ْْ
َ
أْ أ
ُ
اَك َََ وْعِ

َ
لَ أ ا جَعََ ََِ ََ  ...{  

ي
س                ورة الأحزاب  أيض                 ا

، أي م     الأدعي    اء جم  
 ب    التبت 

ي
 مفعول، وهو ال    ذي ي    د   ول    دا

، فعي    ل بمعت    
ا ع د 

جع ل الله ال ذين تتبنونهم أبن اءكم عد الحقيق ة، وإنم ا  ل ك قول تقولون ه ب أفواهكم، 
  :
ي
  من غير أن يواطئ ه إعتق اد بص                حت ه وبكون ه حق ا

ولُ }...  أو تقولون ه ذا إبت 
ُ
َ ُ يَْ ََ

  زيد مثد زيد  بن حارثة ولا 
هِأْ  {)٣(  بأن تقولوا ف  ِِ ا

َْ بَِلَ   ۞  اوْعُوهُأْ لِْ َََ هُوَ َ هْإِي السَ ََ حَقَ 
ْ
اَ

{)٤(  أي دخل    
ل
 اللّ
 
ند  ع 

ط  س              
 
ق
َ
و  أ
 
تقولوا زيد بن محمد،  »هو«أي دعاؤهم لآبائهم }ه

  القس   ط والعدل
فص   ار الناس بعد هذا يقولون: زيد بن حارثة، ولا يقولون: إبن     ،ف 

/ 6٠٨محمد. /   
 

 كيف تزو  زيد زينب
 

  بن
ي
ة الحلبية عن مقاتل أن زيدا   الس     ير

ا أر  ف    زيب جاء إلى النت    حارثة لم 
و  اد أن يي  

ن   ، فقال له: م   وقال: يا رسول الله، إخطب عد  
، فقال له:  

ي
قال: زينب بنت جحش، فقال له: لا أراها تفعل، إنها أكرم من  لك نس  با

ل  ت، ق  ال: إنه  ا إمرأة  ع 
 
 زي  د أكرم الن  اس عد   ف

ي  ا رس                ول الله، إ ا كلمته  ا أن  ت وقل  ت 
سناء.  

َ
، فننطلق معه فذهب زيد إلى عل م له النت  

 
كل د  بن أن   طالب فحمله عد أن ي 

ل  ك ي  ا عد  إلى أهله  ا لتكلمهم،   رس                 
  ف  اع  ل  ل  ك وم 

م  ه، فق  ال: إن 
 
عد إلى النت   فكل

ه بكراهته ا وكراه ة أخيه ا ل ذل ك، ف أرس                ل إليهم النت   يقول: ق د  ففع ل ثم ع اد ف أخي 
حوه   نكحوه فأنك 

 
  أن ت

 وس      اق إليهم عش      ر رض      هته لكم وأقن       
ي
ة دنانير وس      ت ر  درهما
ة أمداد من التمر    من الطع ام، وعش                ر

ي
 وخمس                 ر  مدا

ي
ف ة وأزرارا  وملح 

ي
 وخم ارا

ي
ودرعا

  رواي ة: أن النت   هو ال ذي ج اء إليه ا ليخطبه ا   أعط اه  ل ك كل ه رس                ول الله. 
وج اء ف 

 لمولاه زيد بن حارثة، فقالت: 
ر   بناكحته، قال: بل أنكحيه، قاك: يا رس  ول الله، أؤام 

     لس  ت 
)أي أش  اور( نفس    فنن 

ُ أُ  }  : فأنزل الله تعالى خير 
َ
 ل
َ
وَّ
ُ
َّ يَك
َ
 أ
 
اِ ِْ
َ
ُْ أ
ُ
ول ََُ سََََََ َِ ََ  ُ َ  َ ََََََََ 

َ
ا ق
َ
ةٍ إِذ
َ
 ِِ
ْ
ؤ ُِ  
َ
ن ََ تٍ  ِِ

ْ
ؤ
ُ
 لَِ
َ
اَّ
َ
ا ك َِ ََ

 
َ
ول ََُ سَََ َِ ََ ت َ عْصِ َ َ  َِ ََ هِأْ  ِِ

ِْ تْ أَ ِِ  
ُ
عِيَىَة
ْ
 اَ

 
َ ا َِ
ُِّ  
 
ن
َ
لَ َََ لَ  َََ َََ إْ  َََ

َ
ْ
َ
ك:  ، فقالت عند  ل(5){  ُْ َ

 .   أي لهم (6)رضيت
ورواي    ة مق    ات    ل إلى الص                ح    ة أقرب ويمكن الجمع ب ر  الروايت ر  إ  يجوز أن يكون 
 لم يأته

ي
 إليها فخطبها لزيد، لأن عليا

ي
  هب هو أيضا

ي
 محمد بعدما أرسل إليها عليا

  5-٤: ( الأحزاب، الآيأف٣)          ٤( سورة الأحزاب، الآية: ٢)       ٤٠( سورة الأحزاب، الآية: ١)
ة الحلية،  6)        ٣6( سورة الأحزاب، الآية: 5)          5( سورة الأحزاب، الآية: ٤)  ٣٢٠/ ٣( السير
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 إليه ا. 
ي
والظ اهر أن   منه ا ب القبول والموافق ة فك ان  ل ك أد  إلى أن ي ذه ب هو أيض                ا

 لم يكن  
ي
  أول الأمر ل  ه نفس بزين  ب ولا ب  ه مي  ل إليه  ا، وإن / محم  دا

  6٠٩ف 
 / ك  ان ف 
 له ا لأنه ا  

ي
 عن خطبته ا، ف ننم ا رده لعلم ه ب أنه ا لا تري  بزي د زوج ا

ي
أول الأمر ق د رد زي دا

وجها   وجها قبل أن يي   ، ولو كان به ميل إليها لي   من س             ادات قريش وزيد من الموالى 
  خطبته   ا  

م زي   د ف 
 
ق   ال ل   ه أتركه   ا لى  لم   ا توقف زي   د عن تركه   ا،  زي   د، ولو أن   ه ح ر  كل
  نفس           ه وص           ار يميل إليها، وس           مب ولكن يظهر أنه بعدما  

تزوجها زيد وقع حبها ف 
 :  
  الحدي  الان 

  لك يعرف ف 
ت  ه   س                ير

( بي  ت زي  د يطلب  ه فلم يج  ده، . ق  ال الحلت   ف  . ثم بع  د  ل  ك ج  اء )أي النت  

هنا يا رس    ول الله، فندخل،  فتقدمت إليه زينب فأعرا  عنها، فقالت له: ليس هو ه
ي  فنظر إليها من غير فأن  أن يدخل. وأعجبت رس                ول الله لأن   الري    ح رفعت الس                 

  نفس                  ه
ففرجع وهو يقول:    ،قص                  د فوقع  ت ف  صر                 س           بح  ان م 

القلوب، وف 
ب القلوب. رواي ة: 

 
قل  ت ه  س           بح ان م  . وس                معت ه زين ب يقول  ل ك، فلم ا ج اء زي د أخي 

 الخي  فجاء إلى النت   وقال: 
قها لك، فقال له رس    ول الله: يا   فار 

ُ
    رس    ول الله، لعل زينب أعجبتك فأ

 
ك عليك إمس     

ك  ٠(١)زوج 
ب القلوب  »إن قول محمد عند رؤية زينب:  

 
 يدل عد أمرين:  «سبحان مقل

، ف   نن   ن لقول   ه  ل   ك معت 
ُ
 لم يك

 
أح   دهم   ا أن   ه لم يكن قب   ل  ل   ك ب   ه مي   ل إليه   ا، وإلّ

 / 6١٠إلى حال، /   تقليب القلوب معناه تح يلها من حال
 
ي
ق وكان قلبه خاليا ل 

  أنه ح ر  ر ها ع 
  والثان 

ي
 بها. ولا ش ك أن محمدا

ي
منها فص ار ممتلئا

ق بحبها  ل 
  ع 
قد وجد نفس ه من هذا الحب أمام مش كلة من المش اكل، فنن المرأة الت 

  ات زو ، وأن زوجها يمت إليه بنسبة، 
 هذه النس             بة وإن كانت مجعولة غير حقيقية  

 
 أنها  ات ش             أن بحي  تجب  وإن

 
إلّ

امه  ا، فكيف العم  ل  ن  ا م  ا ك  ان محم  د يفتكر ب  ه بع  د رؤيت  ه زين  ب ه  مراع  اته  ا وإحي 
ه ا زي د من جه ة وزين ب من جه ة  

 
ن علي ه حل وحب ه له ا، ولكن ه ذه المش                كل ة ق د هو 

ت
ل
ل  ق زي د زين ب عرفن ا كيف إنح 

 
ي ل من جه ة ث الث ة. وإ ا عرفن ا كيف طل   أخرى، وجي 

 هذه المشكلة. 
 

 كيف طلق زيد زينب
 

ا س           معت من محمد قوله:   ب القلوب س           بحا  »إن زينب لم 
 
علمت أنه قد   «ن مقل

 عد كره، ولم 
 
 إلّ
ي
و  زي دا  لأنه ا لم تي  

ي
 ش                دي دا

ي
علق به ا، ولا ش                ك أنه ا فرح ت فرح ا

ا إمتنعوا من نكاحه:   لأمر رسول الله، إ  قال لهم لم 
ً
 إمتثالا

 
 إلّ
ً
 ترا  به بعلا

ة الحلبية: ١)  كان الفص  ل بتمامهحي   ٣٢6 -  ٣١5أنظر محمد حس   ر  هيكل: حياة محمد،  ٢١٤/ ٢( الس  ير
 حول مسألة زواجه) ( بزينب. 
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« 
 
ن
 
  أن ت

ا ج اء زي د   «حوهك  ق د رض                هت ه لكم وأقن                  وي دل عد فرحه ا ب ذل ك أنه ا لم  
ت   ه    وتود أن تب   ل   ه زوج   ة لم   ا أخي 

ي
ت   ه بم   ا ق   ال   ه محم   د، ولو ك   ان   ت تح   ب زي   دا أخي 

  نفس محم    
 إ ا علم ب   أنه   ا وقع   ت ف 

ي
د وأنه   ا ب   ذل   ك، لأنه   ا تعلم علم اليق ر  أن زي   دا

ل عنها له، إ  هو لا دس تطيع بعد  لك أن يض اجعها وهو   أن يي  
 
أعجبته، لا دس عه إلّ

ق بها وص      ار يرغب فيها ويميل إليها  ل 
وقد أص      ابت زينب   . يعلم أن رس      ول الله قد ع 

ت  ه لم يلب    أن   ، ف  نن  ه بع  دم  ا أخي 
ي
ج  اء إلى النت   فق  ال ل  ه: ي  ا   »اله  دف ب  سخب  اره  ا زي  دا
فارتها لك ب أعجبتكرسول الله، لعل زين

ُ
ة الحلبية. 6١١، كما / (١) « فأ   السير

 / ف 
 أن 
 
س المطا  فد بد

 
 س               يده المقد

ي
  قوله هذا، لأن محمدا

 ف 
ي
ولقد كان زيد ص               ادقا

  عرفهم، 
ل له عن زوجته إ ا أرادها وأحبها، فنن مثل  لك غير مستنكر ف   يي  

  منازلهم وواسوهم حت  إن المهاجرين لما قدموا المدينة  واهم الأنصار فأ
نزلوهم ف 

ه  من  ب أموالهم، وك ان بعض                هم إ ا ك ان ت ل ه   يل    
ل عن إح داهن لي  زوج ات متع ددة يي  

اف
 

  الكش                
ي ف  وجها، كما  كره الزمخش                ر   (٢)المهاجرين فيي  

، لأن المرأة لم تكن ف 
 يقرب من  لك. 

ي
 من الأمتعة أو شهئا

ي
 متاعا

 
رف  لك الزمان إلّ  ع 

ب  دي النفور من زي  د  ولم تكتف  زين  ب ب  سخب  ار  
 
زي  د ب  القض                ي  ة ب  ل أخ  ذت بع  د  ل  ك ت

 بعدما علم إن س يده أحبها ص ار   ،تطيل عليه بلس انها وتؤ يه، وتس  
ي
عد أنه هو  أيض ا

شيانها     ،لا دستطيع غ 
 نفنرتفعت من به

 
ورة فلم يبق  لزيد إلّ هما المودة وإنقطع حبل الزوجية بحكم الصر             

ته إ  قال: أن يفارقها. وكذلك فعل كما  كره الحل   س               ير
فما دس               تطع زيد إليها  ت   ف 

 بعد  لك اليو 
ً
م أي فلم دس      تطع أن يغش      اها من ح ر  ر ها رس      ول الله إلى إن  س       يلا

  قل  ب النت   لم د
قه  ا. ق  ال: فعن زين  ب ق  ال  ت: لم  ا وقع  ت ف 

 
  تطعس                 طل

 زي  د وم  ا ت 
 فقال له: 

ي
، ثم قال: وجاء زيد إلى النت   يوما  

  إمتنعت  منه، وضف الله قلبه عت 
 عد لس            انها وأنا أريد أن أطلق

 
ق  الله يا رس            ول الله، إن زينب إش            تد

 
ها، فقال له: إت

لقها ط 
 
قها ف
 
، فقال له: طل ك، فقال: أستطالت عد  

 . (٣)وأمسك عليك زوج 
ورة، وإ  قد  فأس          باب الطدق كما ترى هيأتها زينب، ووافقها عليها زيد بحكم الصر           

 جانبها الآخر وهو أن تم  الطدق فقد إنحل  جانب عظ
 
يم من المش               كلة ولم يبق إلّ

وجها محمد  يل. 6١٢وليس حلها من هذا الجانب بصعب /   ،يي    / عد جي 
 

 كيف تزو  محمد زينب
 

قها زيد لم يرس     ل إليها Iمن  
 
ا أرس     ل إلى زينب يخطبها بعدما طل  لم 

ي
لغريب أن محمدا

ه، ولعله أراد  رسله غير
، كأنه لم يجد من ي 

ي
 زيدا
 
 بذلك أن يختي  طاعته وإنقياده إلّ
ة الحلبية: ١) اف، تفسير الآيات، ٢)  ٢١٤/ ٢( السير

 
 من سورة الأحزاب.  ٣٨ -٣6( الكش

ة ٣)  ٢١٤/ ٢الحلبية: ( السير
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ده إمرأة كانت    فننه يص        عب عد زيد لحكمه وإلّ ويثقل عد روحه أن يخطب لس        ي 

ته: فلما إنقض       ت  . بالأمس زوجته   س       ير
، فقال قال الحلت   ف 

ي
تها أرس       ل إليها زيدا

 
د ع 

، ف ننطلق : ي ا  ل ه: إ ه ب ف ن كره ا عد    ص                 دري، فقل ت 
ت ف  م  

ُ
. ق ال: فلم ا رأيته ا عظ

 ، ؤامر رن  
ُ
 حت  أ

ي
  رسول الله يذكرك، قالت: ما أنا بصانعه شهئا

ي، أرسلت   زينب أبشر
: ي ا زين ب، بع       لف  ق ال زي د: ف ذهب ت إليه ا، فجعل ت  ظهري إلى الب اب فقل ت 

وف 
. ر  ؤامر رن  

ُ
 حت  أ

ي
 سول الله يذكرك، فقالت; ما كنت لأحدر شهئا

ؤامر رن     »ك    أن زين    ب بقوله    ا:  و 
ُ
وجه    ا من   «  حت  أ ك    ان    ت تعلم أن رب  ه    ا الله س                ير 

جه زينب، ،الس ماء  ه بأن الله قد زو  يل بعد  لك نزل بالوخ  عد محمد يخي  لأن جي 
 ولم تبق حاجة إلى خطبتها. 
ته: فبهنم   س         ير

ا رس         ول الله جالس يتحدر مع عائش         ة، إ  نزل عليه  قال الحلت   ف 
ي  عنه وهو يبتسم وهو يقول: من يذهب إلى زينب   الوخ  بأن الله  زوجه زينب، فرو 

ها أن الله زوجها من السماء. 
 فيمشر 

ها، إ  قام هو   للذهاب إلى زينب ولا لتمشير
ً
بق  مجالا

 قال هذا، ولكنه لم ي 
ي
إن محمدا

: وجاء إليها رس         ول/  قال فذهب بنفس         ه إليها.   / الله فدخل عليها بغير  6١٣الحلت  

: يا رس        ول الله،  إ ن، قال  عد   وأنا مكش        وفة الش        عر، فقلت 
بد خطبة ولا  ت: دخل 

يل الشاهد، فقال: ! إشهاد   وجي 
 . (٣)الله المزو 

 يتحدر  مع
ي
ا كان جالس ا  لم 

ي
  باطنه مش غولا بالفكر  لا ريب أن محمدا

عائش ة، كان ف 
  قض   ية 

ها نحو هذه القض   ية، وبهنما  ف  ا ر جهة بش   ر ت  زينب وزواجها، وكانت نفس   ه م 
 يقول له: 

 
ه ئي    تلك الحالة ر 

 هو كذلك أخذته ن بته العص ية المعلومة، فرأى وهو ف 
 
 
ه، إلّ ئي   حدي  نفس           ه لا قول ر 

 
جك زينب، وما هذا القول إلّ ان  له إن الله زو   أنه يي 

ص       در إليه من قبل رئي     أول الأمر  أنه ي 
ن ف 
ُ
يل، وقد علمت  مما س       بق أنه لم يك ه جي 

يل ه بجي  سل  رئي 
فهذه صورة من صور الوخ  نثبتها لك هنا عدوة عد ما  كرناه  -د 

 .  فيما تقدم من صور الوخ 
 ب اح في ه ب الحقي

ي
  قض                هت ه  مع زي د وزين ب قر ن ا

ق ة، ف ذكر أن ه ك ان وق د أنزل محم د ف 
 ،  
خ   ر غير ما ي  ظه 

   لك قالة الناس من اليهود والمنافق ر  فيها ي 
وأنه كان يخس        ر ف 

ق ال ل ه زي د بن محم د،    ك ان ي 
ي
أن يقولوا أنظروا كيف تزو   محم د إمرأة إبن ه، لأن زي دا

  مر   كرها: 
ها بالآيات الت 

َ
ل  فأما قال الناس فأبط 

{ 
َ
ا أ ََْ
َ
إ  أ حَمََ ُِ  

َ
اَّ
َ
ا كَ أْ ََِ

ُ
الِك ِجََ
وِ ت  ِ
وِ إٍ  هِأْ اوْعُوهُأْ لِْ } ،...{حََ ِِ ا

  ب اح فيه ا   ،(٣){ ...ََْ
وأم ا الآي ات الت 

ِْ بالحقيقة عن نفس              ه فقوله: }
َْ  عَلَ
َ
عَمْت
ْ
ْ
َ
أ ََ  ِْ
َْ عَأَ َ ُ عَلَ

ْ
ْ
َ
ذِي أ
َ
ولُ لِل
ُ
ْ
َ
 و
ْ
إِذ وهو   (٤)  ...{. ََ

 زيد بن حارثة، فنن الله أنعم عليه بأن هداه ل سدم،
ة الحلبية: ( ١)    در ( نفس المص٢)              ٢١٤/ ٢السير
 . ٣٧( سورة الأحزاب، الآية: ٤)       5-٤( سورة الأحزاب،الآيتان: ٣)
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َ  والنت   أنعم علي  ه ب  العتق، }...   جََ َْ
َ
َ  ز ََْ
َ
ْ  عَل سَََََََََََََِ

ِْ   زين  ب بن  ت جحش، (١).{  . أَ
؛ يعت 

..{؛ فد تطلقها، }..    
ل
ق  اللّ

 
ات ِْ }...و  إِي

َْ ُِ ا َ ُ  َِ   َ سََََِ
ْ
ف
َ
فِي فِي  

ْ
خ
ُ
و   ؛ أي أ(١).. { . ََ

خ  
 
نت ت

ظهره  بدي  لك وم  وجها، والله م  قها فتي  
 
  زيد أن يطل

  نفس        ك محبة زينب وتود ف 
ف 

ويجك إياها /  اَ  / }..  6١٤بي  
َ
  ال 
َ
 ََ شَََََ
ْ
خ
َ
و ن يقولوا تزو  محمد إمرأة إبنه، }..  أ  (١).{ . ََ

اهُ 
َ
ََ َََََََََََِ
ْ
خ
َ
َّ و
َ
حَقُّ أ
َ
َ ُ أ ك ومولاك}.. (١).{؛. ََ عي     ليس ب  سبن  ك وإنم  ا هو د 

ي
ا   ، ف  نن زي  دا مَََ

َ
ل
َ
َ

 
 
اِ
َ
ط ََ ا  نْهََ ِ

وِ إ   يَْ   زَ
َ ََََََََََََ 
َ
ء ح اجت ه قي ل (١).{؛. ق  

، الوطر الح اج ة، ف ن ا بلغ الرج ل من الس                ر

ا لم يبق لزيد فيها  حاجة وطلقها، وزوجناكها لكيد يكون  قن                  منه وطره، أي فلم 
؛
ي
  أزوا  أدعيائهم إ ا قضوا منهن وطرا

 ، (١)عد المؤمن ر  من حر  ف 
  لك  يعلم الن اس أن ه لا حر  عد أي إنم ا زوجن اك زين ب تش                ر 

رم ة التبت    زال ة ح 
ي
يع ا

و   إمرأة المتبت   بع  د طدق  ه إي  اه  ا    أن يي  
ودة،    . التبت    غ  اي  ة الي 

لأن  ه وه  ذا التعلي  ل ف 
 من أن 

ً
  هذه المسألة، فبدلا

   ف 
إ ا كان المقصود من  لك كله هو بيان الحكم الشر
ي  ل به  ذه الآي  ات كله  ا، يمكن  ه بي  ان ل جي    ب  أي  ة واح  دة    يي  

 ل  ك الحكم ب  القول، في  أن 
وجوا أزوا  أدعي   ائكم إ ا قض                وا منهن  يقول فيه   ا أيه   ا الن   اس لا حر  عليكم أن تي  

ي      وطلقوهن، فنن التشر
ي
،وطرا

ي
 ع كما يكون بالفعل يكون بالقول  أيضا

ب  اح لا حر    ج  ه إمرأة زي  د لك  يعلم الن  اس أن  ل  ك م 
ولكن  ه لم يفع  ل ك  ذل  ك، ب  ل زو 

  حقيق ة الأمر حق الت أم ل، رأين ا أن إب اح ة أزوا  الأدعي اء إنم ا في ه، ونح
ن إ ا ت أملن ا ف 

و  محمد إمرأة زيد، والقر ن يقول بعكس  لك  . كانت لأجل أن يي  
 

 نزول  ية الحجاب
 

  قصة تزو  محمد بزيب، نزول  ية الحجاب، و لك أن 
من  يول هذه القصة، أعت 

 زين ب ف دخ ل عليه ا 
ي
ا زو   محم دا   به ا،   الله لم  

، أراد أن يبت 
ي
من غير إ ن كم ا  كرن ا  نف ا

 لش                 دة فرح ه 
 
م وليم ة دع ا إليه ا بعض أص                ح اب ه، وم ا  ل ك إلّ

َ
 أن ه قب ل  ل ك أول

 
إلّ

م عد إمرأة من نس          ائه ما  : قال الكش          اف . / بزواجها 6١5طه / بزينب وإغتبا
َ
وما أول

 النه  
 
م عليه ا،  بح ش                اة وأطعم الن اس الخي   واللحم حت  إمت د

َ
    ،(٣)ارأول

وه ذا، أعت 
ة الحلبي  ة     الس                ير

   ل  ك الزم  ان. وف 
الخي   واللحم، هو أعد وأغد طع  ام عن  دهم ف 

م به عد نس        ا  : قال م يول 
َ
م عليها بما ل

َ
  وأول

ئه و بح ش        اة وأطعم، فخر  الناس وب  
  البخاري:  

  البيت بعد الطعام، فش          ق   لك عد رس          ول الله، ف  
رجال يتحدثون ف 
: فخر  النت    فجعل النت   يخر   

ي
  البخاري  أيض        ا

ثم يرجع وهم قعود يتحدثون، وف 
فننطلق إلى حجرة عائش          ة فقال; الس          دم عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته،  

 الت: وعليك السدم ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك بارك الله لك، ثم فق
اف، تفسير ٢)      . ٣٧(  سورة  الأحزاب، الآية،  ١)

 
 من سورة الأحزاب.  5٣- ٣٧ الآيات: ( الكش
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ن  له كما قالت عائش  ة، 
 
ل
 
هن يقول كما قال لعائش  ة، ويق

 
ر نس  ائه كل ج  ثم رجع دخل ح 

  البي ت يتح دثون، ق ال أنس:  
فخر    ،وك ان النت   ش                دي د الحي اء النت   فوج د القوم ف 

خي    أن القوم خرجوا، فرجع  
ُ
حت  فطلبه  ا )أي طل  ب زين  ب( إلى حجرة ع  ائش                 ة، ف  أ

  أس      كفة البيت داخلة وأخر 
لت وض      ع رجله ف    وبهنه، في  

ى خارجة أرخ  الس      ي  بيت 
َّ }  : أم ا  ي ة الحج اب فهى    . (١) ي ة الحج اب  

َ
 أ
َ
ِ إِن
ىِيو
َ
 ال 
َ
وت َُ ُْ وا 

ُ
ل
ُ
إْخ
َ
 وَ
َ
وا ن
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
ا الَ هََ ُّ 
َ
ا أ يََ

 
َ
كِتْ إِذ
َ
ل ََ اهُ 
َ
ِِيتَ إِ ََ اهِ

َ
يْىَ  ََ
َ
امٍ غ عَََ

َ
ى ط
َ
أْ إِل
ُ
ك
َ
 ل
َ
َّ
َ
ذ
ْ
وا  يُؤ

ُ
ل
ُ
اوْخ
َ
أْ َََ
ُ
 ا وُعَِت

َ
ن ََ اَ  ُِ ََِ ََََََََََِ

َ
ا ت
َ
أْ َََ
ُ
عِمْت
َ
ا ط
َ
ذ ُِ
َ
َََ

 ِ
حَقو
ْ
تَ اَ ِِ حْيِي 

َ
ت  َ سَْ
َ
َ ُ ن ََ أْ 

ُ
ِِ ك حْيِي 

َ
ت سَْ ََ
َ
ىِيَ َ
َ
ذِي ال 

ْ
 يُؤ
َ
اَّ
َ
أْ ك
ُ
لِك
َ
حَإِيكٍ إََِّ ذ َِ  

َ
يَّ سَِ ِْ
ْ
 
َ
ت سَْ ا ُِ

َ
إِذ ََ  

اَ حِجَ  َِ ََ ت  ِِ وهُتَ 
ُ
ل
َ
اسْ 
َ
َ 
 
اعا
َ
ت َِ مُوهُتَ 

ُ
ت
ْ
ل
َ
 سَ 

ُ
ُِ لِْ  َ
ْ
ط
َ
أْ أ
ُ
لِك
َ
وبِهِتَ ابٍ ذ

ُ
ل
ُ
ق ََ أْ 
ُ
ك وِْ
ُ
 . (٢)...{ . ل

  بي ت زين ب أنهم 
ويص                ح أن نطلق عد هؤلاء ال ذين بقوا بع د الطع ام يتح دثون ف 

،   ،ثقدء 
ي
 غبيا

 
اف بهذه الس     مة، والثقيل لا يكون إلّ

 
  الكش     

ي ف  وقد وس     مهم الزخش     ر
 / 
ً
 لم    ا ك   ان ثقيلا

ي
هم  ونون ثقدء وهم يعلمون ب   أنوكيف لا يك  ،/ 6١6إ  لو ك   ان  كي    ا

رس بأهله بعد الطعام، وأن البيت كله عبارة   جاءوا لوليمة عرس، وأن رس   ول الله كع 
عن حجرة واحدة    محل الطعام و   محل الجلوس و   محل المنام، فبقاؤهم  
ا رأوا رسول    ثقالة وغباوة، ثم إنهم لم يفطنوا ل مر لم 

 
بعد الطعام يتحدثون ليس إلّ

  البي ت وخر  م  الله 
ن عن دهم مرت ر  ضاح ة ب أن ه يري د منهم أن ي ذهبوا  ق د تركهم ف 

ا خر  من عن   دهم وأخر     المرة الث   الث   ة لم    
 ف 
 
س ب   أهل   ه، ولكنهم لم يفطنوا إلّ ليعر 

 إ  طلبها إلى بيت عائش            ة، ويا ليت ش            عري ما ا كان يفعل لو لم يأته  
ي
زينب أيض            ا

  
  بزين   ب ف 

عد هؤلاء  بي   ت ع   ائش                  ة أم م   ا ا  ك   ان  الخي  ب   أنهم خرجوا  أك   ان يبت 
كوا زين    ب وح    ده    ا ويخرجوا من فورهم عن    د خرو  النت   من البي    ت 

  ،الثقدء أن يي 
  
 يتح  دثون والنت   غير ح  اض  ف 

ولكنهم لم يخرجوا ب  ل ظلوا عن  د زين  ب ج  الس                 ر 
البيت، فأراد النت   أن يؤ يهم فمنعهم بهذه الآية من أن يجلس            وا عند نس            ائه وهو 

 ، وإنهم إ ا جاء أحدهم دس         أغير حاض  
 
 والنت   غير حاض  فد دس         ألهن إلّ

ي
لهن  متاعا

من وراء حجاب. فالمنع من دخولهم بيوت النت   ومن جلوس     هم فيها ومن س     ؤالهم 
د بعدم حض            ور النت   بدليل قوله

 بد حجاب، كل  لك مقي 
ي
َّ }..    : نس            اء كفاحا

َ
 أ
َ
إِن

أْ 
ُ
ك
َ
 ل
َ
َّ
َ
ذ
ْ
، و النت   وا  ن من   ه لا يكو ..{؛ لأن ال   ذي ي   أ ن لهم هيُؤ

ي
ا  إ ا ك   ان ح   اض 

ً
ن إلّ

واوبدليل قوله:}... 
ُ
ل
ُ
اوْخ
َ
أْ َ
ُ
ا وُعَِت

َ
كِتْ إِذ
َ
ل ، والدعوة ََ ...{؛ لأن الذي يدعوهم هو النت  

. فب     النظر إلى ه     ذا يكون معت  الحج     اب هو منع 
ي
ا  إ ا ك     ان ح     اض 

 
من     ه لا تكون إلّ

ا إ ا كانالنس     اء من الاختد  بالرجال غير المحارم ولي مع المرأة   س معهن محرم. أم 
/ 6١٧زوجه ا أو محرم من مح ارمه ا ك أبيه ا وأخيه ا، ف ننه ا حينئ ذ يجوز له ا أن تجلس/ 

 .
ي
    إلى رج ال غير مح ارم وأن تح دثهم وأن تراهم ويروه ا كف اح ا

ي
  أعتق د إعتق ادا

عد أنت 
 بنساء النت   

ي
  الآية كان خاصا

 أن حكم الحجاب المذكور ف 
ي
 جازما

ة الحلبية: ( ال١)  . 5٣( سورة الأحزاب، الآية: ٢)      ٢١5/ ٢سير
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، بدليل أنه   هن من نس  اء المس  لم ر  ف (، وبدليل أن دون غير ت   
 
وت  الن ي  خ  بالذكر )ب 

،  بنس  اء النت  
ي
 أيض  ا
ي
وهو جلوس أولئك الثقدء عند زينب س  مب نزول الآية كان خاص  ا

  بهتها 
ا قولهم   . ف  ة لعموم اللف  لا »وأم  فكدم فارغ، و مع    « لخص و  الس مبالعي 

 
ي
فننه    ، لك فهو لا يتمس         ر هنا، إ  كما أن الس         مب خا  كذلك اللف  خا  أيض         ا

  الآية
ىِيوِ }..  :قال ف 

َ
 ال 
َ
وت َُ ه من المس              لم ر    ،...{ُْ ثم إن   ،وبيوت النت   لا تعم بيوت غير

، أي أن الحال إ   اك إقتن      أن يقول لهم قتن        م 
هذا، ثم   هذه الآية إنما نزلت ف 
ت بعد  لك بآية: 

 
خ س     
 
َ اتُهُأْ . . }  ن َِ

ُ
ُْ أ اجُ ََ زْ

َ
أ { ؛ فص    ارت نس    اء النت   بن  هذه الآية ..ََ

مات عد المس      لم ر  كتحريم أمهاتم عليهم   محر 
ي
إ  ليس ، وص    ار الحجاب منس    وخا

رف والعادة،  لحجاب الأمهات   الع 
  الش ر  ولا ف 

  العقل ولا ف 
عن أبنائهن معت  لا ف 

  ه ذا الموض                   فت ذكره. وق د مر   
ء من الكدم ف   

 فيم ا تق دم سر
ي
جع إلى م ا  قريب ا ولي 

 أم 
ي
ا تزوجه ا زي د قب ل النت   ب كرا

نحن في ه من ح دي   زين ب: لا أدري أك ان ت زين ب لم  
ا تزوجه ا النت   بع دم ا طلقها  

   ل ك، وق د  كروا أنه ا لم  
 ف 
ي
، ف ننهم لم ي ذكروا ش                هئ ا

ي
ثهب ا

مس وثدث ر  سنة
 
ا زيد كانت بنت خ  لم 

ي
، وأن زيدا

ي
ا  عند زيد كثير

، والظاهر أنها لم تبق 
وجة و   قد 

  هذه الس          ن أو ما يقارب  ها. ومن البعيد أن تب   غير مي  
تزوجها كانت ف 

بلغت هذا المبلغ من العمر، وليس عندي الآن ما أس       تطيع به تحقيق  لك، فأتركه 
اب. ق  الوا: وك  ان  ت زين  ب تفتخر عد ن ت   

ُ
  ب  ه من الك

ن عت  س                  اء النت   وتقول عن لم 
: إن الله/    إياه6١٨النت  

من فوق  س     بع س     ماوات. وعاش     ت بعد النت      / قد أنكحت 
ين من    به، فننها توفيت بالمدينة س      نة عش      ر

ي
بض      ع س      ن ر  فكانت أول نس      ائه لحوقا

الهجرة ولها من العمر ثدر وخمس     ون س     نة، أما تاريب  تزوي    ت النت   إياها فكما قال 
ته: إن   سير

  . (١)ه تزوجها هدل  ي القعدة سنة أرب  ع عد الصحيحالحلت   ف 
 

 ةلأمس
 

  
 ليس من مص                لحت   ه ال  ذاتي   ة أن ي  ذكر ف 

ي
ق   ال إن محم   دا ق  د يخطر عد الب   ال أن ي 

  ق د 
ظهر للن اس خط أه، ويكش                ف لهم عن  ات ص                 دره من الأمور الت  القر ن م ا ي 

  
  هذه الاية الت 

، كما جاء ف 
ي
  تكون بالنس          بة إلى مقامه الرفيع نقص          ا

 عاتبه الله بها ف 
  . مخ الف ة ظ اهره لب اطن ه إ  ق ال ل ه: }.. 

س           ر 
 
خ
 
ت ي ه  و  د  ب  

  م 
ل
ا اللّ  م  

 
ك س             

 
ف
 
   ن
   ف 
  
 
خ
 
ت و 

اه  
 

ش             
 
خ
 
ن ت
َ
ق  أ ح 
َ
  أ
ل
اللّ اس  و 

 
  بمث   ل ه   ذا الوخ  ال   ذي لا يتفق (٢)...{  الن  

، فكيف ي   أن 
 ومصلحته الشخصية 

  عدة  يات    من إن الجواب عد هذا الس              ؤال ليس بس              هل، ولكنن
ا إ ا تأملنا ف 

 ،
ي
قبي ل ه ذه الآي ة، رأين اه ا كله ا تجتمع تح ت غرا واح د ك ان محم د يقص                ده عم دا
   ت  من عند الله لا من 

 وهو حمل الناس عد التصديق وا يمان بأن الوخ  القر ن 
ة الحلبية: ١)  . ٣٧(  سورة ؛ الأحزاب، الآية:  ٢)        ٣٢١/ ٣، و٢١5/ ٢( السير
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َ  }..  : لم ا فض                ح نفس                ه ب أن ه ك ان يقول لزي د إ  لو ك ان من عن ده   عن ده، ََْ
َ
ْ  عَل ََِ سََََََََََ

ِْ أَ

جََ   َْ
َ
 مفارقتها , وقد روي عن عائش       ة أنها قالت  (١){ز

 
  نفس       ه أنه يود منه

  ف 
 : ويخ  

 مما أوخ  إليه لكتم هذه الآية 
ي
  الكش     افلو كتم رس    ول الله ش    هئا

. حت  إنه (٢)، كما ف 

ن  ل    ه فرص                   ة من ع 
 
 إنتهزه    ا ليحم    ل به    ا القوم عد ا يم    ان   ك    ان لا ت

 
ه    ذا الن   إلّ

 . والتصديق
  بدر، فننه كان يعلم أن المص          لحة / 

/ العامة  6١٩فمثد. أنظر إلى قض          ية الأ ى ف 

  قتلهم كما 
 قال له سعد بن معا  ح ر  رأى القوم يأ ونهم ولا يقتلونهم ,  تقتن 

ة الحلبية: فلما وض          ع القوم أيديهم يأ     الس          ير
ون نظر رس          ول الله إلى س          عد ف  

  وجهه الكراهية لما يص   نع القوم، فقال له رس   ول الله: لكأنك يا س   عد تكره 
فوجد ف 

ول وقعة أوقعها الله بأهل  أجل، والله يا رس          ول الله، كانت أ  : ما يص          نع القوم  قال
 إلى  من إستبقاء الرجال

  القتل أحب 
ك فكان ا ثخان ف   . (٣)الشر

وق  د قلن  ا فيم  ا     تط  اوع  ه عد قت  ل الأ ى لأنهم قريش،  ولكن نفس محم  د ك  ان  ت لا 
 ويعطف عليهم ويحن إليهم، ولا يود أن يصهبهم  

ي
م غير مرة إنه كان يحب قريشا

 
تقد

  أ ى بدر عمه العباس وإبن  بمكروه لا س    يما  وي قرابته
الأدن ر  منهم، وقد كان ف 

ية قريش. 
 
ل هما من أقاربه ومن ع   عمه عقيل بن أن   طاب وغير

 
 بعدما تش       

ي
ولذا كانت نفس    ه تميل إلى أخذ الفداء من هؤلاء وإطدقهم خص    وص    ا

اء منهم، كأن   جهل، وأمية بن خلف، والنصر         بن الحارر، وعقبة  
 
بقتل أعدائه الألد

هم، فم   ا ا يص                نع وكيف العم   ل  أيقتلهم وفيهم من لا يري   د  بن   أن   المعيط وغير
  قتلهم، لأنهم إ ا أطلقوا  قتله، أم يطلقهم بأخذ الفداء، والمص           لحة 

العامة تقتن            
لت منهم رجال و  ت 

 
 وقد ق

ي
 هرقت منهم دماء. أفد بد أن يعيدوا الكرة لحربه خصوصا

  أمر إطدقهم قبل أن دس تش ير أص حابه،  
 جد حازم، لم يمت ف 

ي
ولما كان محمد حازما

 يدل عد أنه يريد إطدقهم بأ
ي
  اس     تش     ارته طورا

خذ  فاس     تش     ارهم ولكنه أظهر لهم ف 
 عن ا مام أحمد:   الفداء منهم. 

ً
ته نقلا   س        ير

إس        تش        ار رس        ول الله   »قال الحلت   ف 
  الأسارى يوم بدر فقال: إن 

نكم منهم، فقام عمر / الناس ف 
 
 / 6٢٠الله قد مك

، ثم ع اد فق ال: أيه ا الن اس إن   ب أعن اقهم، ف أعرا النت  
فق ال: ي ا رس                ول الله، إض 

نكم منهم، وإنم ا هم إخو 
 
انكم ب الأمس، فق ام عمر فق ال: ي ا رس                ول الله، الله ق د مك

، ثم ع  اد فق  ال للن  اس مث  ل  ل  ك، فق  ام أبو بكر  ب أعن  اقهم، ف  أعرا عن  ه النت  
 إض 

فق ال: ي ا رس                ول الله، نرى أن تعفو عنهم وأن تقب ل منهم الف داء، ق ال: ف ذه ب عن 
م، فعفا عنهم وقبل الفداء.  

 
غد غدا  فلما كان ال  «وجه رس        ول الله ما كان فيه من الغ

بكيكما  عمر إلى رسول الله، فن ا هو وأبو بكر يبكيان فقال: يا رسول  الله، ما ي 
اف، تفسير الآية، ٢)     ٣٧الأحزاب، الآية:   (  سورة١)

 
 من  سورة  الأحزاب.   ٣٧( الكش

ة الحلبية: ٣)    ١٩٢/ ٢( السير
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  لف 
 تبا   : وف 

 
، وإلّ  ما يبكيك أنت وصاحبك  فنن وجدت  بكاءً بكيت 

َ
لبكائكما،   ت  ي  ك

  خدف إبن  : فق  ال رس                ول الله 
الخط  اب ع  ذاب عظيم، لو نزل   إن ك  اد ليمس                ن  ا ف 
 إبن الخطاب

 
فلت  منه إلّ

َ
 ،(١)عذاب ما أ

ُ }  : وأنزل الله  
و
 ََ ا  ََ

ْ
ضَ الإُّ  َِ  عَ

َ
َّ ِِيإُ

ُ
ضِ و ِْ
َ
خِتَ فِي الْ

ْ
َِى حَفَ  يُ  ََْ سََ

َ
ُْ أ
َ
 ل
َ
وَّ
ُ
َّ يَك
َ
ٍ أ
ىِيو
َ
 لِ 
َ
اَّ
َ
ا ك َِ

ِِيإُ  ُ عَزِيز  حَكَِأ    يُ
و
 ََ  
َ
ة َِ تَ ۞ الْخِ ِ

وِ اب  
َ
 كِت
َ
وْن
َ
اب  عَظَِأ   ل

َ
أْ عَذ
ُ
و
ْ
ذ
َ
خ
َ
َمَا أ َِ أْ 

ُ
سَك
َ َ
قَ لَ ََ ِ سَ

و
 }(٢) .  

  أول ا س  دم يوم كان ا س  دم   ومعت  ا ثخان
ة القتل، وهذا كان هو المطلوب ف  كير

، فلما دخ  ا س           دم وكير المس           لمو 
ً
 والمس           لمون قليلا

ي
ل هذا الحكم ض           عيفا

 
ن تبد

لت: } َِ في   ُِ
َ
َ 
َ
ا 
َ
وَث
ْ
اَ ال إُّ

ُ
ََ َََََِ
َ
مُوهُأْ َ

ُ
 ت
َ
خ
ْ
ث
َ
ا أ
َ
ابِ حَفَ  إِذ

َ
ِق
وِ بَ ال ِْ َََ ضَََََ

َ
اَ َ ُِ
َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
أُ ال
ُ
َت ِْ
َ
ذا ل ُِ
َ
ا  َ

هَا َِ ا
َ
ز َْ
َ
بُ أ ِْ حَ

ْ
ضَعَ اَ

َ
إَاَ حَفَ  و َِ ا  َِ إِ

ََ  بَعْإُ 
 
ا
و
 َِ} ....(٣) . 

 ب  أخ  ذه الف  داء وإطدق  ه أ ى   
ي
ب  در، ثم ب  سنزال  ه ه  ذه الآي  ة المعلن  ة للخط  أ إن محم  دا

ل إلى غ   اي   ات ثدر كله   ا ك   ان   ت مراده ل   ه    إطدق الأ ى، ق   د توص                    
ال   ذي وقع ف 

يريده من إطدق الأ ى لينجو من القتل  وو قرابته ما كان   : الأولى ومطل بة عنده،  
 
ي
فيما  لا س         يما العباس الذي كان محمد يعلم أنه مس         لم يكتم إس         دمه كما قلنا مرارا

  إطدق الأ ى و كر الص                واب ال   ذي الث  اني  ة تق   دم، و
: بي   ان الخط   أ ال   ذي وقع ف 

/  6٢١/ والث الث ة: )وه ذه      تقتض                ي ه المص                لح ة الع ام ة إ   اك وهو قت ل الأ ى،

 وبالذات من إنزال الآية( 
ً
 المقصودة أولا

  من 
 عد ا يمان أو عد تق يته وتوكيده بأن هذا الوخ  القر ن 

الله، حمل المسلم ر 
  إطدق الأ ى. ف نن  

لأن ه ق د نزل بخدف م ا أراده محم د وبم ا أظهر للن اس خط أه ف 
 وبالذات كما قلت  

ً
: كيف تكون الثالثة    المقصودة أولا

 قلت 
 ق د عم ل بم ا أش                ار ب ه أبو بكر ف أخ ذ الف داء من الأ ى وأطلقهم،  

ي
: إن محم دا قل ت 

م  الأمر، و  ت 
َ
ل الآية ل ا ولا س   ائل، ولكنه لم فلو أنه س   كت ولم يي   لم يبق  هناك معي 

دس        كت لأنه رأى الفرص        ة س        انحة فأنتهزها ليحمل القوم بها عد التص        ديق وقوة 
  إنزاله  ا ف  ائ  دة أخرى و   بي  ان وج  ه  ا يم  ان، ف  أنزل الآي  ة وهو  مع  ل   

ك ق  د رأى ف 
  غزوة   الص            واب مما كانت المص            لحة العامة تقتض            يه. 

ومن هذا القبيل ما وقع ف 
افتبوك  

 
  الكش                 

، عد م  ا ف 
ً
 بعض                هم النت   وك  انوا تس                ع  ة وثدث ر  رجلا

،  ( ٤)إ  أن 
 لهم وهو يعلم أن

 
ن   
َ
ف وإعت  ذروا ل  ه ب  أع  ذار واهي  ة، ف  أ

 
  التخل

هم غير ف  نس                ت  أ نوه ف 
  ا  ن لهم

 ي ذكر خط أه ف 
ي
وا ب ه، ثم أنزل قر ن ا

 
ُ عَ ََ  لِأَ  }  : ص                 ادق ر  فيم ا إعتل

و
ا  
َ
عَفَ

ُ أْ 
َ
 ل
َ
ذِ َت
َ
وا   (5).. { .أ

 
  القعود عن الغزو ح ر  إس                ت أ نوك واعتل

ن ت  لهم ف   أ  
 
ك
َ
أي م ا ل 

 اس     تأنيت  با  ن } 
 
 بعللهم، وهل

 
َ   لك

َ
 ل
َ
يََّ ََ
َ
 حَفَ  يَت

َ
يَّ ِْ اذِ
َ
ك
ْ
أَ ال
َ
عْل
َ
ت ََ  
ْ
وا
ُ
إَق َََ ذِيتَ صََ

َ
،  ( 5){    ال

ه: قيل: شهئان فعلهما رسول الله ولم يؤمر بهما، إ نه   تفسير
ي ف   قال الزمخشر

  ٤( سورة محمد، الاية: ٣)      6٨-6٧( سورة الأنفال، الآيتان: ٢)     ١٩١/ ٢ة؛ الحلبية،  ( السير ١)
اف، تفسير الاية٤)

 
 ٤٣الت بة، الاية:  ( سورة5)    من سورة الت بة.  ٤٣ ( الكش

 
 
 



~ 414 ~ 
 

، وأخذه الفداء من الأسارى فعاتبه الله تعالى  . (١)للمنافق ر 
 
ُ
 صدته عد عبد الله بن أ

ي
ة الحلبية:  ومن  لك أيضا   السير

ا مات، ف   لول لم    بن س 
 
ن 

لول سأل إبنه النت   أن 
  بن س 

 
ن 
ُ
ا مات عبد الله بن أ   عليه، وقال لهأنه لم 

 
صد   : ي 

  عليه، فقام  
 
ت به الأعداء، فقام رس  ول الله ليص  د ه لا تش  م  أس  ألك أن تقوم عد قي 

  علي
 
ه وقد نهاك ربك أن عمر فأخذ بثوب رس         ول الله وقال: يا رس         ول الله، أتص         د
  وقد قال / 

 
ن 
ُ
  عد إبن أ

 
  رواية: أتص            د

  عليه.  وف 
 
/ يوم كذا كذا وكذا،  6٢٢تص            د

م رسول الله أعاد عل  يه قوله، فتمس 
  لف : 

ت، وف  ير 
 
ت علي ه ق ال: إن  خ ا أكير   ي ا عمر، فلم  

ت»وق ال: أخرعتت    ،« إنم ا خير
 فقال:}

َ
ِْ ل فِ
ْ
غ
َ
سْت
َ
 ت
َ
َْ ن
َ
ُ أْ أ
َ
ِْ ل فِ
ْ
غ
َ
ُ أْ اسْت

َ
ُ ل
و
  َِ فِ

ْ
ت َ غ
َ
ل
َ
َ 
 
ة َِ َِ  
َ
عِيَّ َْ ُ أْ سَ

َ
ِْ ل فِ
ْ
غ
َ
سْت
َ
  ،(٢) ..{.ُ أْ إَِّ ت

  إن زدت عد الس   بع ر  يفغر له لزدت  وس   أزيد عد الس   بع
  رواية: لو أعلم إن 

، وف   ر 
حَإٍ  : }فأنزل الله ما يوافق قول عمرعليها. فص          د عليه رس          ول الله، 

َ
ى أ
َ
ِ عَي
لو صَََََََََ
ُ
 و
َ
ن ََ

نْهُأ  ِ
 وِ

َ
وَّ
ُ
اسِْ
َ
هُأْ َ ََ  

ْ
وا
ُ
او َِ ََ  ِْ سُولِ

َِ ََ  ِ
و
اللَّ ِْ  
ْ
اَ ُِ
َ
ف
َ
بْىِهِ إَِ هُأْ ك

َ
ىَ ق
َ
أْ عَي
ُ
ْ
َ
 و
َ
ن ََ  
 
إا َْ
َ
 أ
َ
ات َِ  }(٣) 

لول هو كبير المن     افق ر     بن س                 
 
ن 
ُ
أ  ك     ان يعلم أن عب     د الله بن 

ي
لا ري     ب أن محم     دا

  أن يص        د  عليه  وزعيمهم ولكنه مع  لك رأى أ
فص        د ن المص        لحة العامة تقتن         

  
ن ب ه لأن إبن ه طل ب  ل ك من ه، كم ا ج اء ف 

ف
ف
ُ
علي ه، كم ا أن ه أرس                ل إلي ه قميص                ه فك

ه لا    بعض قمص     انك وأن تقوم عد قي 
رواية: قال لرس     ول الله: أس     ألك أن تكفنه ف 

 لخ اطر إبن ه، ف نن ه ك  
ي
  دش                م ت ب ه الأع داء. وإنم ا فع ل النت    ل ك أولا تطيهب ا

ي
ان مؤمن ا

ف ب
 
 ليأل
ي
وي  أنه قيل  له:  غير منافق، ثانيا ذلك قومه ويس      تميلهم إلى ا س      دم. فقد ر 

 
ي
  عنه من الله ش    هئا

غت  هت إليه بقميص    ك وهو كافر  فقال: إن قمين      لن ي 
م  وج   ،ل 

  ا سدم كثير بهذا السمب
ل من الله أن يدخل ف  ؤم 

ُ
  أ
روى أنه أسلم  ألف من  ،وإن  وي 

افالخزر  ب
 
  الكش

 . (٤)سمب  لك كما ف 
   لك، فمحمد إنم

ن   لأنه رأى المص            لحة العامة تقتن             
ُ
ا ص            د عد عبد الله بن أ

ا فعل. لما ا  لأن   ينهاه عم 
ي
ولكنه بعد أداء ما اقتض          ته المص          لحة العامة أنزل قر نا

  أن يتش            دد  مع الكفار المنافق ر  وأن لا يتس            اهل معهم إلى هذا  
الحقيقة تقتن             
ل القوم عد تق ي ة إيم انهم ب أن  و  مع  ل ك يكون ب سنزال ه ذه الآي ة ق د حالح د، وه م  

 / لا من عنده. 6٢٣القر ن وخ  من الله / 
: أليس محمد بصادق فيما إدعاه   من أن القر ن وخ   من الله وأنه كدم الله   فنن قلت 

جل  بسدراك  
ت  : بد، ولكن ص  دقه إنما هو م         «وحدة الوجود  »لا كدمه  قلت 

الت 
  يمث فوق مدارك عامة الناس،

 الله  »قولنا:  لها والت 
 
شير إليها «لا موجود إلّ

ُ
  أ
 والت 

اف، تفسير الآية ١)
 
 . ٤٣( سورة الت بة، الاية: ٢)              من  سورة  الت بة  ٤٣( الكش

ة الحلبية: ٨٤( سورة الت بة، الآية: ٣) اف، نفس المصدر٤)      ٢٩٢/ ٢؛ السير
 
 ( الكش
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  القر ن ب  آي  ة: }
ََ ف  لُ  ََ

َ ْ
اطِتُ هُوَ الْ َََ

ْ
ال ََ  ُِ اهِ

َ
الظَ ََ  ُِ خِ

ْ
وق  د  كرن  ا ل  ك فيم  ا تق  دم أن   ،  (١){  ..الْ

  الوجود 
  ويندمت ف 

 كان  ا مواهب دس تطيع بها أن يتجرد من وجوده الجزن 
ي
محمدا

 نفس              ه، فكدمه عند  لك كدم الله 
ي
 فيه متناس              يا

ي
  متدش              يا

الكد  المطلق الدنهان 
م  الحن      عد المش     ر   يوم بدر ثم يقول: إن الرام  هو الله، وفعله فعل الله، فير

ك ر 
  فوق أيديهم    ويض     

  الحدي ية ثم يقول. إن اليد الت 
ع يده فوق يد المبايع ر  له ف 

ها 
 
  مسجده ثم يقول: ما أنا سددتها ولكن سد

  كانت ف 
يد الله، ويسد الخوخات الت 

 الله 
 
ن عرف أن يقول لا موجود إلّ   كل  لك صادق عند كل م 

 . الله، وهو ف 
: إن الخلق كلهم بالنس              بة إلى وح  دة الوجود المطلق مثل محمد، فكيف فنن قلت 

ه من الخلق   ولما ا اخت  هو بأن يكون كدمه كدم الله وفعله فعل الله دون غير
 لم يخت  ب ذل ك وإنم ا يخت  ب ه أه ل المواه ب والم دارك الع الي ة  

ي
: إن محم دا قل ت 

وي ن        دم     
ال ج زن  ال وج ود  م ن  ي ت ج ردوا  ال م ط ل ق أن  ال ك د  ال وج ود    

ف  م ت دش                 ر   ج وا 
. فكل من كان كذلك كان مثل محمد وجاز له أن يد   ما إدعاه الش            مدي ا  

لدنهان 
 وقع 

 
  كلي    ة الوجود المطلق، وإلّ

محم    د عد  ر  خروج    ه من جزئهت    ه وتف    اني    ه ف 
  من الخطأ الذي يمثله قوله/ 

 
ا قال:  «أنا»/  6٢٤فيما وقع فيه الحل  لم 

  قول   ه ه   ذا عد عكس م   ا جرى علي   ه محم   د م  «أن   ا الحق» 
   فجرى ف 

  «أن   ا »ن ن  
 لم    ا أثم    ت  

ي
  ال    ذي ليس هو بموجود، لأن محم    د ك    ان ن    افي    ا

الممثل    ة للوجود الجزن 
ه   ذا م   ا    .. قل   ت ولكن الله ق   ال.   «أن   ا»رمي   ت ولكن الله رم، وم   ا    «أن   ا»الحد ، م   ا  

  هذه المسألة. وبعد، فانت بصير بما  
   / 6٢5لديك. / أردنا أن نقوله لك ف 

 

 ج يرية بنت الحارر
 

  المص        طلق، وكان إس        مها 
بعد زيب بنت جحش تزو  ج يرية بنت الحارر من بت 

ة   ر  اها رس   ول الله ب  رية فس   م    تس   مية زينب. وكانت قبله عند مس   افع   ج ي 
لما تقدم ف 

ة الهش    امية: وكانت قبل رس    ول الله عند أبن عم     الس    ير
قال له  بن ص    فوان. وف  لها ي 

  بح  الغنائم والس  بايا، فد    (٢)الله عبد 
وقد  كرنا كيف تزوجها و لك فيما تقدم ف 

ين س              نة، وكانت عليها مدحة   ا تزوجها بنت عش              ر حاجة إلى إعادته هنا، وكانت لم 
  الم دين ة س                ن ة س                ت 

  نفس                ه، وتوفي ت ف 
 وقع ت ف 

 
وحدوة لا يك اد يراه ا أح د إلّ

 وص        د عليها مروان بن الحكم، وهو والى  
، وقد بلغت من   المدينوخمس         ر  ة يومئذ 

 وست ر  سنة 
ي
 . (٣)العمر سبع ر  سنة وقيل خمسا

 

ة إبن  هشام،٢)     ٣( سورة الحديد، الاية: ١) ة الحلبية: ٣)       6٤6/ ٤( سير  ٣٢١/ ٣( السير
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 ريحانة بنت يزيد 
 

قال بنت عمرو، وهو ش            معون مولى رس            ول   الله من  ثم تزو  ريحانة بنت يزيد، وي 
ريظ ة،  

 
  ق
، وق ال بعض                هم:    من بت    النض                ير

. فريح ان ة إ ن من بت    النض                ير
بت 

ريظة، كانت عند رجل 
 
  ق
  بت 
وجة ف   أنها كانت مي  

 
  النض     ير إلّ

والص     حيح أنها من بت 
م. ق ال الح اف  ال دمي ا

َ
ك ق ال ل ه الح     منهم ي 

: ول ذل ك ينس                به ا بعض الرواة إلى بت  ط 
ظة، وكانت جميلة وس     يمة ري 

 
ت   رس     ول الله  ق

ريظة، فكانت س      
 
  ق
  س     ت   بت 

وقعت ف 
  
ها ب ر  ا س            دم ودينها، فنختارت ا س            دم فأعتقها وتزوجها وأص            دقها إثنت 

 
فخير

، فقد  كر بعض             هم أن  . وقيل: كانت موطوءة له بملك اليم ر 
ي
ة أوقية ونش             ا عش             ر

وجها وب ر  أن تكون / رس   ول    
ها ب ر  أن يعتقها ويي  لكه6٢6الله خير    م 

، فنختارت / ف 
لك ه، وعلي ه فتكون من الش                اري لا من الزوج ات     م 

. ودخ ل به ا بع د  (١)أن تكون ف 

  بيت أم المنذر س        لل بنت قيس 
، و لك ف 

ً
ها أي بعد أن حاض        ت حيض        ة ائ  إس        تي 

قها،  النجارية س    نة س    ت من الهجرة، و كروا أنها غارت
 
 ش    ديدة فطل

ً
ة عد النت   غير

ت البك اء فراجعه ا  ةوه ذا مض   . ف أكير ي   ولم تزل عن د   . ي د للقول ب أنه ا ك ان ت زوج ة لا   
  البقيع  

نت ف  ف 
 
 من حجة الودا  س    نة عش    ر فد

 
ه   مرجع 

النت   حت  ماتت ف 
. وعد  (٢)

كر فيم    ا 
 
 لا إثنت ر  كم    ا  

ي
  حي    ات    ه ثدث    ا

  توف ر   ف 
، وهن    ه    ذا تكون أزواج    ه اللوان  ر  م 

زيمة وريحانة بنت يزيد هذه
 
 . خديجة وزينب بنت خ

 

 حبهبة بنت أن   سفيان أم
 

ة عثمان  ملة، و   بنت عم 
ثم تزو  أم حبهبة بنت أي س           فيان بن حرب وأس           مها ر 

بيد الله بن جحش الأس          دي، ولما هاجر عبيد الله إلى   بن عفان، وكانت قبله عند ع 
بهبة الحمش            ة الهجرة الثانية  ، و   ر 

كت  
 
بهبة وب  ها كانت ت هاجرت معه فولدت له ح 

  حجرهرس               ول الله، وك
 عبيد الله بن جحش هناك وث تت    عد   . انت ف 

وتنصر                
  
  زوجها بع  رس             ول الله عمر بن أمية الض             مري إلى النجاسر

ا توف  ا س             دم، ولم 
  عن رس           ول الله أربعمائة دينار، وال

جه إياها، وأص           دقها النجاسر ذي تولى عقد فزو 
   لك و 

 ف 
 
لته
 
 هو إبن عم أبيها. النكاح خالد بن سعيد بن العا  عد الأصح، وك

ان، وقي  ل ك  ان الص                  داق أربع  ة  لاف 
 
 عق  د النك  اح عثم  ان بن عف  

 
وقي  ل ال  ذي تولى

  س     نة س     بع، 
حبيل بن حس     نة ف    من عنده وأرس     لها  مع  ر

زها النجاسر درهم، وجه 
  المدين

 / 6٢٧/  (٣)ة وقيل تزوجها رسول الله ف 
 

ب تر  بن أخط 
 صفية بنت ح 

 

ب   بن أخط 
تر 
ريظة،   ثم تزو  صفية بنت ح 

 
  ق
تل  مع بت 

 
  النضير الذي ق

 سيد بت 
ة الحلبية،١) ة الحلبية: ٢)        ٣٢٢-٣٢١/ ٣( السير ة الحلبية (٣)        ٣٢٢/ ٣( السير  ٣٢٢/ ٣  ،السير
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.  وك  ان  ت   ل  عنه  ا يوم خيي  ت   
 
وجه  ا النت   عن  د كن  ان  ة بن أن   الحقيق ال  ذي ق

قب  ل أن يي  
د لأح د وقب ل كن ان ة ك ان ت عن د س                دم بن مش                كم طلقه ا   ف ه عليه ا كن ان ة ولم تل  

َ
ل
 
فخ

 . (١)منهما
، وكانت    من س      بايا القمو  وهو  ت   خيي 

ه  من س        واص      طفاها رس      ول الله لنفس       
بع      دم      ا ح      اضه  أن   ط      اب  ي      د عد  بن  ح عد  ت 

 
ف أعظم حص                ون خيي  وأمنعه      ا، 

ين ليلة س        ت  زينب، فلما ص        ارت من    . المس        لمون عش        ر
 
وقيل كان أس        مها قبل أن ت

م   س    
ت ص   فيةالص       طص  ف وقد علمت أن    . ي    هو ما كان ي 

يه النت   لنفس  ه من  الص     
م قس 
 
  عد ما يدل عد أن  الغنيمة قبل أن ت

سمها كان صفية من الأول قبل إ، وسيأن 
 . ست 
 
 أن ت

 : ته عند الكدم عد غزوة خيي    س          ير
    »قال الحلت   ف 

وأمر رس          ول الله بالغنائم الت 
ت، وأص       ع  ت قبل الص     لح فجم  م  ن 

 
تر  بن  غ

اب رس     ول الله س     بايا منها ص     فية بنت ح 
  موس، فنص  ط   رس  ول الله ص  فية لنفس  ه أخط

ب من س  بط هارون بن عمران أخ 
     أم أنس خادمه حت  إهتدت وأس                لمت، ثم أعتقها 

يم الت 
َ
ل وجعلها عند أم س                 

  المآل، أي لم يجعل لها شهئا غير العتق، قال: 
  الحال ولا ف 

جها بد مهر لا ف   وتزو 
ل  أنس عن ص    فية فقيل له: يا أبا حمزة  ئ 

ن أص    دقها  قال; نفس    ها، أعتقها  وقد س      م 
ل  ك  ط  أ ص                في  ة قب  ل إس                دمه  ا بم  وتزوجه  ا، ق  ال; وه  ذا يرد م  ا قي  ل إن النت   ك  ان ي 

 (٢). اليم ر  
حية الكلت   فقال; يا    عن البخاري; فجمع النت   فجاء د 

ً
 نقلا
ي
ة الحلبيةأيض     ا   الس     ير

وف 
  جاري

، فقال ا هب فخذ جارية، / نت   الله اعطت  ص             فية  / فأخذ  6٢٨ة من الس             ت  
تر   
. فجاء رجل إلى النت   فقال; يا رس         ول الله، أعطيت  دحية ص         فية س         يدة  بنت ح 

 لك، فقال; إدعوه بها فجاء بها، فلما نظر إليها النت    
 
، لا تص          لح إلّ ريظة والنض          ير

 
ق

 ; ها. قال الحلت   ها، فأخذ غير ذ جارية من الس          ت   غير
 
ها    قال; خ   أخذها غير

والت 
ة الواقديأخت كنانة زو  صفية كما    الأم ل مام الشاف   عن سير
 . (٣)ف 
  البخاري لا ي  

 وهذا الذي ف 
 
  ما تقد

م من أن رس            ول الله إص            طفاها لنفس            ه من  ناف 
دادها  حية. ولا ش        ك أن  الغنيمة، إ  لا مانع من أن يكون إص        طفاها بعد إس        ي  من د 

ه بأمر ص             فية و   أجمل النس             اء وقد أخذها  هذا الرجل الذي جاء إلى النت   فأخي 
ا رأى ص                في ة    عليه ا، فج اء إلى النت   وق ال ل ه م ا ق ال، وأن النت   لم  

دحي ة، حس                 ده 
ها وأص  طفاها هو لنفس  ه ويس  تدل بقول الرجل;  كها وأخذ غير حية بي  أعجبته فأمر د 

حية ص  »  د 
 عد أن أسمها كان من الأول صفية لا زين  «  فيهأعطيت 

ي
 . ب كما قيل  نفا
 جاء بهما فمر  عد

ً
دلا ت    وبنت عم  لها، وأن ب 

  رواية أن صفية س  ي 
قتد    وجاء ف 

 
ل
اب عديهود فلما رأتهم بنت عم صفية صاحت وصك ت الي 

 
  ت وجهها وحث

ة الحلبية: ٢)        ( نفس المصدر ١)  ( نفس المصدر. ٣)          ٤٣/ ٣( السير
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  هذه الش        يطانة، وقال لبدل:  رأس        ها، فلما ر ها رس        ول
ت  الله قال: أعزبوا عت  ع  ز 

 
ن
َ
أ

 الرحم  ة ي  ا بدل! تمر  ب  سمرأت ر  عد قتد رج  الهم  ا 
 
حي  ة  ، ثم دفع بن  ت عمه  ا ل  د  من  ك

 عنها 
ي
حية بنت عمها عوضا   رواية: وأعطى د 

، وف  الكلت  
(١) . 

د ص    فية من دحية دفعها    وبنت
ا إس    ي  عمها   ويظهر من هذا الحدي  أن النت   لم 

بن        ت  دفع  وأن        ه  يهود،  قتد  بدل عد  بهم        ا  فمر  بهم        ا،   
ً
موكلا وجعل        ه  بدل  إلى 

دها منه، وأن6٢٩عمها/    إس        ي 
 عن ص        فية الت 

ي
ن  / إلى دحية عوض        ا ما فعله بدل م 

نا عد أن هذا الرجل 
 
  س      احة المعركة يدل

ه  بهات ر  المرأت ر  عد قتد رجالهما ف  مرور 
د من العواطف الن 

 
  خ

يل ة ومن الخص                ال العربي ة الع الي ة، وقد  كرنا لك الحمس                ر
فيما تقدم كيف حمله حب الانتقام الش          خن            عد أن يفعل يوم بدر تلك الفعلة  

نكرة  مع عبد    الم 
ُ
يه أ  بأس   ير

 
ة بن خلف وإبنه، فكان مي  الرحمن بن عوف حي  فجعه

  القتال  عدء كلمة الله، كما 
  ا خد  ف 

 لقتلهما عد وجه يناف 
ي
  الش هامة  س  با

ناف  ي 
يفة.   والعادات العربية الشر

  عص                ور 
وأغرب من بدل ومن فعل  ه ه  ذا إنن  ا نرى المس                لم ر  لجهلهم أخ  ذوا )ف 

 بأس            م محمد  
ي
ش            يدون بذكر بدل حت  إنهم جعلوا إس            مه مقرونا ( د 

ي
إدبارهم طبعا

كر الخ   ال   د ال   ذي لا  مس مرات، فك   ان به   ذا ال   ذ 
 
  ك   ل يوم خ

ي   ذكرون   ه عد م   آ نهم ف 
 من الخلف اء الراش                دين  مع أن ه لا دس                ت

ي
  حق ه أعظم حظ ا

 ف 
 
ر إلّ
َ
ذك  دس                تحق أن ي  

 الرعيل الأخير من أصحاب محمد. 
  
، وكان  لك ف    طريقه إلى المدينة مرجعه من خيي 

وقد بت  محمد بص                فية وهو ف 
ته: وجاء أن النت      س    ير

قال له الص    هباء. قال الحلت   ف 
لما قطع س   تة أميال  موض    ع ي 
تمن خيي  أرا  س بها فأب  عر    نفس   ه، د أن ي 

هباء  ، فوجد النت   ف  ا س  ار  ووص  ل  الص    فلم 
ة(    مال  إلى دومة هناك  ك  عد فدعاها فطاوعته )أي ش            جرة كبير

َ
، فقال لها: ما حمل

ل الأول  قالت: يا رسول الله، خشيت  عليك قرب  يهود  ك  ح ر  أردت  المي    . (٢)إبائ 
ص              لح من ش              أنها،   ليم لت  ليم  ودفعها لأم س                ة فجهزتها أم س                بت له هناك قب  وض 

  تلك، وكان /   وأهدتها 
ة سنة.  6٣٠له من الليل فبت  بها ف   / عمرها لم يبلغ سبع عشر

 س     يفه يحرس     ه  
ي
حا
 
ة الحلبية: وبات تلك الليلة أبو أيوب الأنص     اري متوش        الس     ير

وف 
 
 
ك
َ
 أص  بح رس  ول الله، فرأى مكان أن   أيوب فقال: ما ل

يا أبا   ويطوف بتلك القبة حت 
ها  أيوب  قال: يا رس     ول الله، خفت  عليك   تلت  أباها وزوجها وقوم 

 
من هذه المرأة ق

ب    ات   ، فق    ال: اللهم أحف  أب    ا أيوب كم    ا 
 
ت  أحفظ    ك و   ح    ديث    ة عه    د بكفر، فب     

  
 عن ص  فية أنها قالت: إنتهيت إلى رس  ول الله   . (٣)يحفظت 

ي
ة الحلبية  أيض  ا   الس  ير

وف 
 
 
، فقال:  ،وما من الناس أكره إلى  منه تل أن   وزوخ   وقوم 
 
 ق

ك  يا صفية أما   بقوم 
 إليك  مما صنعت 

  أعتذر 
   إن 

 ، إنهم قالوا لى  كذا وكذا وقالوا ف 
ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)     ٤٤-٤٣/ ٣( السير  ( نفس المصدر. ٣)      ٤٤/ ٣ ( السير
 
 
 
 
 



~ 419 ~ 
 

ك  ص                نعوا ك  ذا وك  ذا، وم  ا زال يعت  ذر 
  رواي  ة: إن قوم   

حت   ه  ب   إلى     ك  ذا وك  ذا، وف 
 إلى   منه

 أحب 
 
، فما قمت  من مقعدي ومن الناس أحد  لك من نفس 

(١) . 
ة  قالت:  ة، فقال: ما هذه الخصر  ا دخل بصفية رأى بأعد عينها خصر   وجاء أنه لم 
  
  زوجها، وأنا نائمة فرأيت كأن القمر وقع ف 

  حجر أبن أن   الحقيق، تعت 
كان رأس  ف 

  
ت  ه ب  ذل  ك فلطمت    حجري، ف  أخي 

 أثرت في  ه  ه  ذا   : لف   ، وف 
ً
ب  ة ب وجهى  ض 

فصر                 
 (٢)الأثر، وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكون عند ملك العرب 

  
ا تزوجه  ا النت   أنه  ا رأت القمر وقع ف 

 لم   
ي
وق  د  كروا مث  ل  ل  ك عن ج يري  ة  أيض                  ا

ا تزوجها بمكة إنها رأت القمر إنقض  حجرها، وكذلك قالوا عن س       ودة بنت زمعة لم 
اء و   مضطجعةن السمعليها م

(٣) ، 
 . فتعدد هذه الرؤيا يدل عد أن هذه الروايات لا تخلو من تدعب الرواة وتلفيقهم

ه  وليمة، قال /   لأص       حاب 
م 
َ
 : / الحلت   6٣١وأقام رس       ول الله بالص       هباء ثدثة أيام وأول

 
ي
  ،وجعل وليمته حيسا

ي
ت به الس يق أيضا

 
من وأقط وقد بل    . والحيس تمر وس 

  البخ
 فقال : اريوف 

ي
روسا   : فأصبح النت   ع 

ء ب  التمر وجع  ل   فجع  ل الرج  ل يح  
ي
ط نطع  ا ء ب  ه، و س                  ء فليح    

من ك  ان عن  ده سر
س:  
 
، وقال لأن

ي
ء بالأقط، و كر الس  يق أيض ا من وجعل الرجل يح  

ء بالس   الرجل يح  
 . (٤)  ن من حولك ليأكلوا 

كب   ا وض    ع النت   لها ركبته لي 
ت أن تض    ع وقد  كروا من أدب ص    فية أنها لم  عليها أب 

 من  
ي
 قط أحس            ن خلقا

ي
قدمها عد ركبته حت  تركب. وعنها أنها قالت: ما رأيت أحدا

، فجعل  ت أنعس 
ً
  خيي  وأن  ا عد عجز ن  اق  ة ليلا

رس                ول الله، لق  د رأيت  ه رك  ب ن   ف 
  بيد
 رأس  مؤخرة الرحل فيمست 

ب    : ه ويقولفتصر 
ً
 ٠(5)يا هذه مهلا

س قال: 
 
 وعن أن

 و   تبكى  فس           ألها عن  لك، كانت ص           فية عاقلة 
ي
فاض           لة، ودخل عليها النت   يوما

  وتقولان: نحن خير من ص    فيه، نحن  
  أن عائش    ة وحفص    ة تنالان مت 

فقالت: بلغت 
 فقال لها رسول الله:   بنات عم رسول االله،

، وان   هرون وعل  موس وزوخ   محمد    
 مت 
ي
ا قولى  لهن: كيف تكن  خير

(6)  
 .   زمن خدفة عمر بن   وعاش               ت أي    بنت نت   وزو  نت  

ص               فية بعد محمد،وف 
الخط   اب أت   ت ج   اري   ة له   ا إلى عمر فق   ال   ت ل   ه: ي   ا أمير المؤمن ر  إن ص                في   ة تح   ب 

  لا أحبهالسمت وتصل اليهود،فسألها عمر عن  لك فقالت: أما السمت فن
 ن 

 فأنا أصلها. ثم قالت
ي
  الله به الجمعة وأما اليهود فنن لى  فيهم رحما

 منذ أبدلت 
 

ة الحلبية،   (١)  . ( المصدر نفسه٣)              . ( المصدر نفسه٢)              ٤٤/ ٣السير
ة الحلبية: ٤) ة الحلبية:  (5)         ٤5-٤٤/ ٣( السير ة الحلبية: 6)        ٤5/ ٣السير     ٣٢٢/ ٣( السير
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، قالت: إ هت   فأنت حرة للجارية: ما حملك عد   ما ص   نعت  قالت: الش   يطان
(١ )  ، 

ه   ا ف   ننه   ا عليه   ا رقي   ب عتي   د. /  ق   ال   / 6٣٢ولا ش                  ك أنه   ا أعتقته   ا لتتخل  من  ر
، وقيل: س          نة أثنت ر     رمض          ان س          نة خمس           ر 

: ماتت ص          فية ف  الحاف  الدمياط 
فت ما قيمته مس               ألة ألف درهم من أرا وعرا  

 
ت بالبقع، وخل

 
فن وخمس                ر  ود 

، و كر الراف   عن ا  
ي
مام الشاف   أنها أوصت وأوصت  بن أختها بثلثها وكان يهوديا

 
ي
 بثدث ر  ألفا

ي
 . (٢)لأخيها وكان يهوديا

 

 ونة بنت الحاررميم
 

جه إياها عمه  ة فس             ماها ميمونة، زو  ر  ثم تزو  ميمونة بنت الحارر وكان اس             مها ب 
العب اس بن عب د المطل ب، و   خ ال ة إبن ه عب د الله بن عب اس، وأخته ا أس                م اء بن ت 

 لعباس عن رس              ول الله أربعمائة درهم.  عميس وس              لل بنت عميس، وأص              دقها ا
  الج  اهي  ة عن  د مس                عود بن  

ف عليه  ا أبو رهم بن عب  د  وك  ان  ت ف 
َ
ل
 
عمرو فف  ارقه  ا فخ

  عمرة القض                  اء كم   ا علي   ه  
وجه   ا رس                ول الله وهو محرم ف    عنه   ا، في  

ى فتوف  ز  الع 
  بن عباس، ونس            به ص            احب الهدى إلى الوهم 

ي
الجمهور من علماء المدينة خدفا

  النكاح أبو رافع، وهو أعلم بالقص       ة لأنه رجل بالغ،  قال: لأن  
وإبن الس       فير بهنهما ف 

جيح موجب  خ   أن مثل هذا الي  ، قال: ولا ي  عباس كان س               نه نحو عش               ر س               ن ر 
ف )بفتح أوله وكش  ثانيه، موض ع عد   

للتقديم، وكان  لك س نة تس ع. وبت  بها بش  
س        نة إحدى وخمس         ر  عد   س        تة أميال من مكة( بعد أن أحل من أحرامه، وماتت
 ف الذي هو 

 محل الدخول بها (.  الأصح، وبلغت ثمان ر  سنة ودفنت بش 
 

 خاتمة
 

   كرناهن لم 
  دخل بهن، وهناك غير اللوان 

ة الدن    عش     ر
قد  كرنا لك أزواجه الاثنت 

/ ثدثون إمرأة، منهن 6٣٣يدخل بهن. وقد  كروا أن جملة من خطبهن من النساء / 

  عق د عليهن منهن من دخ ل به ا،  من لم يعق د علي
ه ا ومنهن من عق د عليه ا. واللوان 

ة إمرأة، وقد مر  كرهن، ومنهن من لم يدخل بها. فمن غير المدخول  وهن  أثنتا عشر
قه ا قب ل أن ي دخ ل به ا ولم يراجعه ا، وهن اك أم 

 
ي ك الع امري ة، طل

به ا غزي ة و   أم  ر 
يك السلمية أخرى و   خولة أو خ يلة ولم يدخل

 بها،  ر
 
 
 
 

ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٣)      ( المصدر نفسه. ٢)         ٣٢٣/ ٣( السير  ٣٢٣/ ٣( السير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 421 ~ 
 

يك رابعة و   الأنصارية
يك ثالثة و   الغفارية، وأم  ر

 ٠(١)وهناك أم  ر
   سورة  الأحزاب

  القر ن بقوله ف 
  ورد  كرها ف 

  الواهبة نفسها الت 
  : وإختلفوا ف 

 كِحََ ا.. }. 
َ
َّ َ سْت

َ
ىِيُّ أ
َ
اوَ ال  َِ
َ
 أ
ْ
ِ إَِّ
ىِيو
َ
سََ ا لِل 

ْ
ف
َ
  
ْ
ت ََ هَ ََ  إَِّ 

 
ة
َ
 ِِ
ْ
ؤ ُِّ  
 
ة
َ
أ َِ ِْ ا   : فقيل (٢).. { . ََ

  
ح ه   ذا القول الحص                ت  : ورج  ي   ك غزي   ة. ق   ال الحلت  

   ميمون   ة، وقي   ل:    أم  ر 
يك وأس         مها غزية،

  كتاب المؤمنات فقال: ومنهن أم  ر 
 و     حي  أقتصر          عليه ف 

   
و  حت  توف  هم، فلم تي     وهب   ت نفس                ه   ا للنت   فلم يقبله   ا، عد م   ا ق   ال   ه أكير

الت 
 . (٣)رسول الله 

ا علمت أن النت   تزوجها  
  ماتت من الفرح لم 

قالوا: ومن جملة من لم يدخل بهن الت 
، فماتت قبل دخوله بها. ومن جملتهن سودة القرشية   حية الكلت   ز( أخت د  و   )ع 

  خطبها فنعت
  ذرتالت 

ي
ا نيها وكانوا خمسة، وقيل: ستة، فقال لها خير  . (٤)ب  

  ،
 
ا دخ  ل عليه  ا فق  ال  ت ل  ه: أعو  ب  الله من  ك   تعو  ت من  ه لم   

ومن جملتهن تل  ك الت 
، وضف وجه ه عنه ا وطلقه ا  

ت بمع ا  وق د أع ا ك الله مت  ذ 
، و   فق ال له ا: لق د ع  

ندية.   أسماء بنت النعمان بن أن   الجون الك 
 :  قال الحلت  

وجها   وروي     رس        ول الله إلى إمرأة يي  
هذا الخي  عن أس        يد بن أن   أس        يد، قال: بعثت 

  أجم، ثم أتي  ت  
  الجون(، فجئ  ت  به  ا ف  أنزلته  ا ب  الش                ع  ب ف 

من بلجون )أي من بت 
لها فقالت:   رس   ول.الله فقلت: يا رس   ول الله، جئتك بأهلك، فأتاها فأهوى إليها ليقب 

  لف  . أعو  بالله منك، الحدي 
  : وف 

 أبن أن   أس يد إلى رس ول الله بالجونية، ف
رس ول الله دعاها، / 6٣٤/ لما دخل عليها أن 

  رواية فقال: هت   نفسك، فقالت
 : فقالت: تعال أنت، وف 

   فأهوى بيده لتسكت فقالت: تهب الملكة نفسها للسوقة
 (5)أعو  بالله منك. 
  إس      تعا تها 

 منه قول  خر، و لك أن نس      اءه خ    وجاء ف 
 
غلبهن عليه لجمالها،  ن  أن تف

 له ا: إن ه يعجب ه إ ا دن ا من ك  أن تقولى  ل ه أعو  ب الله من ك، فلم ا دن ا منه ا ق ال ت
 : فقلن 

 . أعو  بالله منك
  رواي ة 
  عن ده فتعو ي ب الله من ه، فلم ا دخ ل عليه ا    : وف 

لن  له ا: إن أردت أن تحطى 
 
ق
وأمر أس                ام ة أعو  ب الله من ك فعزف وجه ه عنه ا، وق ال م ا تق دم وطلقه ا،   : ق ال ت ل ه

عها بثدثة أثواب   رواية قال لأسيد   . فمت 
ها رازقي ر  والحقها بأهلها  : وف    (6)يا أسيد إكس 

 
 

ة الحلبية: ١) ة الحب، ٣)        5٠( سورة الأحزاب، الآية: ٢)        ٣٢٣/ ٣( السير   ٣٢٣/ ٣( السير
ة الحلبية: ٤) ة الحلبية: 5)         ٣٢٤/ ٣( السير ة الحلبية: 6)           ٣٢٤/ ٣( السير  ٣٢٤/ ٣( السير
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  أن يرخ   من ش               اء منهن، أي 
وقد أباح الله لرس               وله ا رجاء وا يواء، فهو مخير  ف 

ك مض               اجعتها، وأن يؤوي    س               ورة يي 
إليه من ش               اء فيض               اجعها، و لك بقوله ف 

ْْ الأحزاب: } تِ ا َِ ََ اَ 
َ
ََ َََََََََِ
َ
ت ت َِ   َ َْ

َ
ي إِل َِ
ْ
ؤ
ُ
و ََ نْهُتَ  ِِ اَ 

َ
ََ َََََََََِ
َ
ت ت َِ جِي  ِْ

ُ
احَ و

َ
 جُ 
َ
لَ
َ
َ 
َ
ت
ْ
مَتْ عَزَل ِِ  

َ
ت َْ
َ
غ
َ
ت

  َ َْ
َ
 . (١)..{ . عَل

اف; روي أنه أرخ   منهن س             ودة وج يرية وص             فية وميمونة وأم حبهبة 
 
  الكش             

ف  
مة  ،يقس  م لهن ما ش  اء كما ش  اء فكان 

َ
ل وكانت ممن  وى إليه عائش  ة وحفص  ة وأم س   

س        وي بهنهن  ، وروي  أنه كان د 
ي
 و وى أربعا

ي
ير  وزينب، أرخ   خمس        ا

 
مع ما أطلق له وخ
  زمرة  

 ف 
حش ر 
ُ
  حت  أ

 س ودة فننها وهبت ليلتها لعائش ة، وقالت له: لا تطلقت 
 
فيه، إلّ
   الذي ولعله بهذا ا رجاء أر   . (٢)نس       ائك

ص       اب الش       ر ، إلى الن 
ي
اد أن يرجع، ولو حكما

 أن هذا الرج   من ه ل
 
ت ه، وهو أن لا يزيد عدد الزوجات عد الأرب  ع. إلّ عه لأم  يس  ر 

  لأنه / 
   6٣5بحقي  

 وخير  فيه. والرج   الحقي  
 
ي بهنهن  مع ما أطلق  له / كان دس    و 

 منهن
ي
 بأن يمس        ك أربعا

 
   لا يكون إلّ

ق س        ائرهن، كما أمر   إلى النص        اب الش        ر
 
ويطل

س وة فأمره رس ول   م كان عنده عش ر ن 
َ
ا أس ل ا أس لم، فنن غيدن هذا لم  بذلك غيدن لم 

 وي
ي
 فارق سائرهن. الله أن يمسك أربعا

 

 اري     
 
 ه

 

لها   مة يي  
 
 وكش           الراء وتش          ديد )الياء( و   الأ

ة )بض          م الس           ر 
ي   
اري جمع    الش           

 ويطؤها 
ي
( الذي هو   س        يدها بهتا  لا بعقد النكاح، و   نس        بة إلى )الش         

بملك اليم ر 
 مصدر بمعت  الشور، وعليه يكون إشتقاقها من الشور لأنها تش سيدها بالو ء، 

 ويكتم  لك عن وقيل
ي
ا ( بكش    الس    ر  لأن س   يدها يطؤها    :    مش   تقة من )الش    

رد هذا  ية )بكش    ا أنها زوجته، وي   أن لو كانت من الش       
 
( و   مض   مومة، إلّ

لس    ر 
  اص   ل اللغة عد 

ق ف 
َ
طل   الش   ور هو الانكتام لأن الش   ور ي 

قال: إن اص   ل المعت  ف  ي 
  القل ب، وهو به ذا 

يف ارق الجود ال ذي هو الفرح الظ اهرة  ث ار، عد  الفرح المكتوم ف 
 ا نسان. 

ي     ك     ان لمحم     د ع     دا أزواج     ه     أه     داه     ا  اتثدر   
إلي     ه  : م     اري     ة القبطي     ة و   الت 

  مصر                ، و   أم ول   ده ابراهيم، وج   اري   ة أخرى وهبته   ا ل   ه 
المقوقس مل   ك القبط ف 

  وقد عد بعض           هم ريحا . (٣)زينب بنت جحش، وأخرى إس           مها زليخة القرظية  
نة ف 
، والصحيح  

ي
اريه أربعا ، وعليه فتكون     عد أنه كان يطؤها بملك اليم ر 

ي
 اريه بناءا

 / 6٣6بيانه. /  أن ريحانة كانت من أزواجه كما تقدم
 

اف، تفسير الآية، ٢)       5١(  سورة  الأحزاب، الآية: ١)
 
 من  سورة  الأحزاب  5١( الكش

ة الحلبية: ٣)  . ٣٢5/  ٣( السير
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ة  الكلمة الأخير
 
 
 

اري  ه، نود أن نقول كلم  ة تكون كنتيج  ة مم  ا     أزوا  محم  د و  
بع  دم  ا أنهين  ا الكدم ف 

  ك  ل م  ا ح  در من  
: إنن  ا نعلم مم  ا مر  كره أن الله ك  ان بج  ان  ب محم  د ف  تق  دم، و  

  
الأمور المتعلق  ة بحي  ات  ه الزوجي  ة، كم  ا يتب ر  لن  ا  ل  ك من الآي  ات القر ني  ة الن  ازل  ة ف 

ب الحجاب عد أزواجه، وتارة يجعلهن للمؤمن ر    لباب، إ  نرى الله تارةهذا ا يصر           
م عليهم نك   احهن من بع   ده، وت   ارة يه   ددهن ب   الطدق وأن   ه إن طلقهن  أمه   ات ويحر 
م   حر  ، وتارة ي 

ي
يل شاهدا وجه من السماء ويجعل جي 

 منهن، وتارة يز 
ي
ا  خير
ي
بدله أزواجا ي 

 عليه النساء فيقول له: 
لُّ }  يَحَِ
َ
ت بَ ن ِِ اَ 

سََََََََََََََ ِ
و
َ  الَ
َ
  لَ

ْ
ت
َ
كَ
َ
ل َِ ا  ََِ 

َ
نُهُتَ إِن ََْ َ  حُسََََََََََ عْجََََ

َ
وْ أ
َ
ل ََ اجٍ  ََ زْ

َ
تْ أ ِِ إَلَ بِهِتَ 

َََ
َ
َّ و
َ
 أ
َ
ن ََ إُ  عَْ

 
 
ََا قَِ َِ  ٍَ يْ

َ
ِ شََََََََََََ 
لو
ُ
ى كَ
َ
 َ ُ عَي

َ
اَّ
َ
كَ ََ   َ
ُ
َ  ثم يحله ا ل ه بقول ه: }،(١). {  يَمَِ َ

َ
ا لَ
َ
َ 
ْ
ل
َ
حْل
َ
ا أ
َ
ىِيُّ إِ َ
َ
ا ال  هََ ُّ 
َ
ا أ يََ

 ََ زْ
َ
َ  اجََ  أ َْ

َ
اَ َ ُ عَل

َ
َ
َ
مَا أ ِِ   َ

ُ
 يَمَِ 
ْ
ت
َ
ك
َ
ل َِ ا  َِ ََ هُتَ  َِ جُو

ُ
 أ
َ
ت َْ
َ
تِي آو
َ
 ، (٢)...{ . اللَ

ن دش          اء منهن،  ن دش          اء ويؤوي إليه م  رخ   م   ي 
ي
طلق له القيود ويجعله مختارا وتارة ي 

بق مراده منهن، حت  أن عائش                ة قالت له مرة  : وكان  لك كل ه وفق رغبت ه فيهن وط 
  هواك   ا رس        ول ي)

س        ار  ف    أرى ربك د 
(، فدلت بقولها هذا عد بس            اطتها الله، إن 

 عليه، وإنما نطقت بما 
ي
اض        ا  فيه ولا إعي 

ي
د بقولها هذا طعنا وص        فاء قلبها لأنها لم تر 

  
 نرى بعض المتجددين من المس          لم ر  ف 

ي
. وأيض          ا ش          اهدت من دون تروق ولا تفكير
ةعصر        نا هذا يريدون أن يعتذروا لمحمد ع أزواجه بأنه إنما تزوجهن لأس        باب  ن كير

ة منها س   ياس   ية ومنها غير س   ياس   ية، ونحن قد  كرنا لك كيف تزو  كل واحدة   مجي 
ة مهما كانت فا كره لنا فنحن   من الأس            باب المجي 

ي
   لك ش            هئا

منهن، فنن رأيت ف 
 / 6٣٧نقبله عد عدته / 
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ي
 ومتشائما

ً
 محمد ينقاد إلى العاطفة؛ كان متفائلا

 
 
 

  تلك الحالة    لا يمكن أن نفش      حالة التفاؤل والتش     اوم
 بأنه منقاد ف 

 
من ا نس     ان إلّ

  إلى العاطفة دون العقل، وقد يح
  حياته أن يض          طر إلى أن يكون ف 

تا  ا نس          ان ف 
  لا يكون العقل فيها 

  الأحوال الت 
 ف 
ي
 إلى العاطفة خص               وص               ا

ي
بعض الأحيان منقادا

  يؤم ل الحص                ول عليه ا أو يخ  
 عد كش                ف م ا رراء الغي ب من الأمور الت 

ي
اف ق ادرا

 الوق   فيها، 
 ع
ً
 إلى حاجة وكانت نتيجة مس       عاه مجهولا

ً
نده، يجب أن دس       مع  فهو إ ا س         مثلا

ش                عره 
 
، كم ا يكره أن دس                مع كلم ة ت

ً
كلم ة دس                ت دل به ا عد النج اح فيكون متف ائلا

 
ي
 . بالخيبة فيكون متشائما

 
ً
  بعض الأحي ان ينق اد إلى الع اطف ة دون العق ل فيكون متف ائلا

أو وهك ذا ك ان محم د ف 
 
ي
  فمن  لك أنه لما ص            دته قريش عن البيت يوم الحدي ية أرس            لت إليه  ٠متش            ائما

  الص     لح، فلما ر ه قال لأص     حابه
هيل بن عمرو ليفاوض     ه ف     : س      

ً
ل أمركم متفائلا ه  س      

هيل ء س    . بسهولة أمرهم من مح  
ف بغير هذا الاس    م تش    اءم من إس    مها  عر 

 
ب لا ت ولما قدم المدينة وأس    مها إ   اك يير

يب، فغير أسلما   ب من التير   لف  يير
  . (٢)طيبة مها بف 

ب ش         اة فقام رجل يحلبها فقال لهوأتفق مرة أنه ندب جماعة 
 
ل ما أس         مك     : إلى ح 

ة، فقال  : قال ر  س، فقام  خر فقال : م   ما أسمك   : إجل 
 ، فقام  خر فقال: ما أسمك  قال: يعيش، فقال: إحلبها. قال: حرب، فقال: إجلس

ن ه ذه  فق ال: لرج ل  و    طريق ه بغنم فق ال لراعيه ا: لم 
ا ه اجر إلى الم دين ة إجت از ف  لم  

م،
َ
: ما أسمك    من أسل  إن شاء الله، ثم قال للرا  

مت  ل 
  بكر وقال: س 

فالتفت إلى ف 
دت  /  ع 

ولما وص     ل   . / إن ش     اء الله 6٣٨قال: مس     عود، فالتفت إلى أن   بكر وقال: س      
  عمرو بن عوف عد كلثوم بن اله    دم، وعن    د نزول    ه ن    ادى 

  دار بت 
ب    اء نزل ف 

 
إلى ق

 كلثوم بغدم له: يا نجيح، 
 . : أنجحت  يا أبا بكر فقال رسول الله 

  سياق الكدم عد غزوة بدر: ثم إرتحل
ة الهشامية، قال ف    السير

 ومن تشاؤمه ما ف 
 

ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)         ٤٧/ ٢( السير ة الحلبية: ٣)       ٤٤/ ٢( السير    5١/ ٢( السير
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ا إس             تقبل الص             فراء، و   قرية ب ر  جب
، س             أل عن جبليهما ما رس             ول الله فلم  ل ر 
 أسماؤها  فقالوا: 

  زاد المع  اد 
ف  اض                ح   : يق  ال لأح  دهم  ا: ه  ذا مس                لح، وق  الوا للآخر ه  ذا مخزي )وف 

وس أل عن أهلهما فقيل: بنو النار وبنو حراق، بطنان  ،ومخزي بدل مس لح ومخزي(
  غفار. فكرههما رس       ول الله، وكره المرور بهنهما وتفاءل بأس       مائهما وأس       ماء 

من بت 
قال له  فرانأ كهما والص     فراء بيس     ار، وس     لك  ات اليم ر  عد واد  ي 

    . هلهما، في 
وف 

: قال
ي
ة الهش        امية  أيض        ا    الس        ير

عند س        ياق الكدم عد غزوة الطائف: ثم س        لك ف 
ا توجه فيها رس      ول الله س      أل عن اس      مها فقال: ما أس      م  قال له الض      يقة فلم  طريق ي 

 . (٣)ليشى، ثم خر  منها هذه الطريق  فقيل: الضيقة، فقال: بل ا
  زاد  أنه نهى عن تسمية الغدم بيسار  وأفلح ونجيح ورباح ومن الغريب 

 المعاد: ، ف  
 ولا أفلح، ف نن ك 

ي
 ولا نجيح ا

ي
 ولا رب اح ا

ي
س                م ر   غدم ك دس                ارا

 
ثم ت عن ه أن ه ق ال: لا ت

ة هو  فد يكون، فيقال: لا  ثم 
َ
 . (٤)تقول: أ

نا دسار    ومعت  هذا أن الرجل إ ا كان له غدم : أهه 
ً
أل عنه قائلا  وس 

ً
أسمه دسار مثلا

قال له: لا، أي ل  فننه حينئذ ي 
ي
ا   دس         ار  ولم يكن  حاض 

نا، فيكون الجواب بن   يس هه 
  هذا المح ذور نهى عن تس                ميت ه بيس                ار، ولا 

وهو أمر مكروه، ف جل أن لا يقع ف 
  التطير  والتشاؤم

 ٠ريب أن هذا من الغلو ف 
غير  الأس               ماء

ة الحلبية كان ي    الس               ير
  يتش               ائم منها، وف 

/ 6٣٩قال: وللجدل /   الت 

 النت    الس  وط  كتاب فيمن غير  رس  ول الله أس  مه
 
  زاد المعاد قال أبو داود: وغير

، وف 
باب وش             هاب، فس             ماه 

 
أس             م العا  وعزيز وعبلة وش             يطان والحكم وغراب وخ

، وسل  المضطجع المنبع ، وأرضا عفر 
ي
 سلما
ي
، وسل حربا

ي
ة،  هشاما اها خصر  ة سم 

  الرشدة، 
اهم بت  اه شعب الهدى، وبنو الزنية سم   وشعب الضدلة سم 

  مغ ية  
دة  وس  ل  بت 

 
ش     ر 
  كدم بعض  هم أن حزن   ٠(5)بت 

ة الحلبيةقال: وف    الس  ير
وف 
ب، فأراد النت   تغيير إس  مه   بن أي وهب أس  لم يوم الفتح،

س  ي  وهو جد س  عيد بن الم 
هد، فامتنع وقال:    زاد المعاد: وغير    وتس        ميته س         

. وف  انيه أبواي   س        م 
ي
لا أغير اس        ما

، فأن  
ً
هن النت   إس          م حزن جد س          عيد وجعله س          هلا مت  هيل يوطأ وي  .  ( 6)وقال: الس           

ها لمقاص      د أخرى غير التفاؤل وغير  التش      اؤم، كما غير أس      م وهناك أس      ماء كان يغير
ا أس   لم فس   ماه عبد الله، بد عمرو بن عوف وكما غير إس   م ع عبد العزى بن خطل لم 

 لما أسلم فسماه عبد الرحمن بن عوف، 
ة الحلبية: ١) ة إبن هشام: ٢)     5٢/  ٢( السير ة إبن هشام: ٣)     6١٤/ ٢(سير  ٤٨٣/ ٤( سير
وت(،  -مؤسسة الرسالة العربية  -6( زاد المعاد ) ٤)   صحيح مسلم)٣٣٤/  ٢بير

 (؛ ٢١٣٧؛ والحدي  ف 
مذي )    (. ٤٩5٨(؛ وابو داود )٢٨٣٨والي 

 أن   داود )  ٣٣6/ ٢( زاد المعاد،  5)
  س   
 (. ٤٩56والحدي  ف 

 أن   داود )٤٧٣/ ١،  ٣٣5/ ٢( زاد المعاد،  6)
  الأدب؛ س   

ة الحلبية: ٤٩56، ف   ٩٣/ ٣(؛ السير
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ه مم ا ين اقض مب دأ   ك ب الله والعبودي ة لغير و ل ك لأن ه ذه الأس                م اء ت دل عد الش                ر
 . ساس دين ا سدمالتوحيد الذي جاء به محمد والذي هو أ

  من بع ده أن اس من أتب اع ه المس                لم ر    
س           مون  ولم ي در  محم د أن ه س                وف ي أن  د 

إلى غير   أنفس   هم بعبد الرس   ول وعبد عد  وعبد الحس    ر  وعبد العباس وعبد الأمير 
  تناقض التوحيد وتثبت العبودية لغير الله 

ولم يقتصر   محمد   .  لك من الأس  ماء الت 
،  أنه للمس    لم ر  بل كان يغير أس    ما  عد تغيير أس    ماء المس    لم ر 

 
، إلّ
ي
ك ر  أيض    ا ء المش    ر

ن بالقبيح، و لك  ك ر  كان يغير الاس م الحس   ن، وللمش ر كان يغير الاس م القبيح بالحس  
اه بأي جهل لأنه كان من  

 
نية أن   الحكم بن هش              ام فكن

ُ
ل هانة والتبكبت، كما غير ك

  ع داوة محم د وإي ذائ ه، حت  إن ه غير 6  ٤٠الممعن ر  / 
ني ة أح د أص                ح اب  / ف 

ُ
ه وك ان  ك

ره أن دس     ع الكنية الأص     لية لعدوه أن   
َ
ي    ح لأنه ك

 بأن   الحكم فجعل كنهته أبا  ر 
يكت  

 لق    ب أن   ع    امر ال    ذي ك    ان يلق    ب ب    الج    اهلي    ة ب    الراه    ب فلقب   ه    جه    ل  
 
وك    ذل    ك غير

، وكان هو وعبد الله   
بالفاس      ق، وابو عامر هذا اس      مه عبد عمرو ويقال له إبن ص        

ن   بن س                 
ُ
ج ر  للري اس                ة عد لول من رؤوس أه ل ابن أ لم دين ة ومن عظم ائه ا المتو 

  اظهر  
 
ن 
ُ
أهله  ا، وك  ان أبو ع  امر من الأوس وك  ان عب  د الله من الخزر ، فعب  د الله بن أ

  فر  إليها 
 بأرا الروم الت 

ي
ا أبو عامر فأض  عد الكفر إلى أن مات كافرا ا س            دم، وأم 

ح  ت مك  ة ت 
 
ا ف  لرس                ول الله ومع  ه  ا خر  من الم  دين  ة  وك  ان أبو ع  امر ه  ذ  . لم   

ي
مب  اع  دا

  
ي
د قريش   ا ع 

، وقيل خمس   ة عش   ر من قومه الأوس فلحق بمكة، وكان ي 
ي
خمس   ون غدما

د  ح 
ُ
  غزوة أ

  قومه الأوس لم يختلف عليه منهم رجدن. فلما جاء قريش ف 
أنه لو ل  
  : يا معش            ر الأوس أنا أبو عامر، فقالوا له  : نادى

ي
  لا أنعم  الله بك عينا

يا فاس            ق، وف 
 ولا أهد ب ك ي ا ف اس                ق، فلم ا س                مع ردهم علي ه ق ال  : ق الوا ل هلف   

ي
لق د   : لا مرحب ا
 يوم أحد، وهو الذي حفر الحفائر ليقع  ٠أصاب قوم  بعدي  ر 

ي
 شديدا

ً
وقاتل قتالا

  إحداها سول الله 
  وقع ف 

  . (١)فيها المسلمون وهم لا يعلمون والت 
  تغيير الاس    م 

ن بالقبيح ل والظاهر أن هذا، أعت   الحس     
ي
هانة والتبكيت، كان متعارفا
م  م 
 
ذ م( فكانوا إ ا  كروه قالوا م  م 

 
ذ وا إس   م محمد ب                   )م  ارهم غير

ي
عند قريش، فنن كف

نزل      ت س                ورة  ا  لم        أنه      ا  له      ب  أن    إمرأة  أم جمي      ل  فق      د  كروا عن   ب      دل محم      د. 
ب  })المسد(

 
ت ب  و 

ه 
َ
ن    ل
َ
ا أ
 
د ت  ي  م 

 
لت ومعها فهرا ت  ن و   تقول;{ أقب 

 

هنا  ص 
ه  ع  ينا *** وأمر  ل 

 
 ق
 
ه
 
بهنا *** ودين

َ
 أ
ي
ما م 
 
ذ  م 

 

بن    ه به    ذين  6٤١/     رأيت    ه لأض 
، والله ل     وهج    ا زوخ  

ال    ذي هج    ان  ن  / فق    ال    ت; م 

  (٢)الفهرين  
، و لك أن أس              م محمد مأخو  من الحمد مرة بعد أخرى، فكما يقال ف 

م، ولا يقا الحمد  م 
 
ذ   الذم م 

م  مرة بعد أخرىمحمد، يقال ف 
 
 لمن  

 
   ل  لك إلّ

 
 كما أن

ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)        ٢٣٢/ ٢( السير  ٢٩٠/ ١( السير
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د مرة بعد أخرى مف  لمن ح 
 
 لا يقال إلّ

ي
فكان كفار قريش دش     تمرن النت   بسس     م   . محمدا
م م 
 
ذ  حس    ن . م 

ي
 وقد أراد محمد أن يتخل  من ش    تمهم ب نا الاس    م فوجهه توجيها

 
 إلّ
ي
ا

 تعجبون كيف يصرف الله 
 
أنه لم يصب فيه الغرا المطلوب، إ  قال لأصحابه: إلّ

 وأنا محمد
ي
ما م 
 
ذ  ويلعنون م 

ي
ما م 
 
ذ   شتم قريش ولعنهم، هم دشتمون م 

 ،  (١)تعالى عت 
  لأن إس ل  

ن  يريد أن ش تمهم لا ينالت  س  
، وهو توجيه ح 

ي
ما م 
 
ذ محمد وهم دش تمون م 

 أنه غير ص             حي
 
، فهو من باب الدلالة إلّ

ي
م محمدا م 

 
ذ ح لأن كفار قريش إنما يعنون م 

 بض              د إس              مه ل هانة والتبكيت كما فعل النت    لك بأن   الحكم بن  
عد المس              ل 

اه بأن   جهل
 أن ي   . هش      ام فس      م 

 
ح  لص       

ي
قال إن هذه ولو كان ما يقوله محمد ص      حيحا

لأنهم يلعنون أبا جهل وهو أبو  اللعنات الى  يرس       لها المس       لمون إلى أن   جهل لا تناله 
 إنما يعنون بأن   جهل أبا الحكم. 

 الحكم، وليس الأمر كذلك لأن المسلم ر 
 

طا  مقدس    وم 
 

  لا دس                عه ا عمر الانس                ان. إ ن،  
  يرم  إليه ا محم د    من الأمور الت 

إن الغ اية الت 
 
ي
ى، ثانيا  إحدار نهض    ة عالمية كي 

ً
 إس    تمرار  ف جل الوص    ول إلى تلك الغاية يلزم أولا

 بكون محم  د  
 
تل  ك النهض                  ة من بع  ده حت  تتم به  ا الغ  اي  ة وكد الأمرين لا يكون إلّ

 عند أتباعه
ي
طاعا  وم 

ي
س      ا
 
قد  ولا  م 

ي
س      ا
 
  نظر أتباعه مقد

، إ  لو لم يكن هو ف  المس      لم ر 
 لتعذر حص   ول تلك النهض   ة، ولو حص   لت لاس   تحال إس   تمرارها  

ي
 مطاعا

ي
أمره س   ماويا

 . / من بعده6 ٤٢/ 
ننا نزعنا القداس        ة من ش        خ  محمد والطاعة من أمره لانطفأ من بعده  ا  ولو أ

ه ال دعوة وإنقطع ت حرك ة النهض                ة، ولانمح ت  ث اره من ب ع ده كم ا إنمح ت  ث ار غير
 . من عظماء التارب   ، أو لبقيت لنا من  ثاره طلول غير ناطقة وشخو  غير متحركة

  حي ات ه
  أح دثه ا ف 

ق د إس                تمرت بع د مم ات ه حت    ولكنن ا نرى النهض                ة الع المي ة الت 
بلغت الغاية، ولا تزال مس          تمرة إلى يومنا هذا، وأن تفس          ير جوهرها وتبدل ش          كلها  

  ظلها، و 
 
ام، ومطا  وتقل س ش               خص               ه واجب الاحي 

 
 مقد
ي
 لأن محمدا

 
ما  لك إلّ
 أمره واجب الامتثال. 

 عن  د أتب  اع  ه المس                لم ر  لم  ا ر 
ي
 ومط  اع  ا

ي
 أراد أن يكون مق  دس                 ا

ي
أين  اه ولولا أن محم  دا

كون بنعليه، أو ي تدرون وض    وءه، أو يتلفقون بص    اقه، أو  يتغاي  عنهم إ ا ر هم يتي 
 كان إبن مس             عود يخدمه  نحو  لك مما يدل عد أنه عندهم  

ً
مقدس ومطا . فمثلا

   راعيه  
، فكان إ ا قام النت   ألمس    ه إياهما، فن ا جلس جعلهما ف  وكان ص    احب نعليه 

  إح      
النت   من أي أدخ     ل ك     ل واح     دة منهم     ا ف   يقوم 

  هك     ذا حت 
دى  راعي     ه وب  

يك بهما  . مجلسه   يديه للتي 
 . ومعت  هذا أن إبن مسعود كان يلمس نعليه ف 

 أرسلته إلى محمدولنذكر 
ي
 ما شاهده عروة بن مسعود يوم الحدي ية، فنن قريشا

ة الحلبية،  ١) ة الحلبية: ٢)          ٢٩٠/ ١( السير  . ٣٢5/ ٣( السير
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  أن
م ه ف 
 
   ل ك ليكل

  ه ذا الع ام، فكلم ه عروة ف 
هم لا يري دون أن ي دخ ل عليهم مك ة ف 

 إبتدروا وض  وأه وكادوا يقتتلون عليه، ولا 
 
وقد رأى ما يص  نع به أص  حابه لا يتوض  أ إلّ

  يده وجهه وجلده، ولا دس          قط من  
 إبتدروه يدلك به من وقع ف 

 
 إلّ
ي
يبص          ق بص          اقا

 أخذوه، وإ ا تكلم
 
ء إلّ  

فض          وا أص          وات ش          عره سر
 
هم عنده، ولا يحدون النظر إليه  خ

ا ر   ل   ه. فلم    
ي
  جئ  ت   : ق   ال لهم/ 6٤٣جع عروة إلى قريش/ تعظيم   ا

ي   ا معش                ر قريش إن 
  ملكه

  ف 
  ملكه والنجاسر

  ملكه وقيصر               ف 
  قومه  ،كش              ى ف 

 ف 
ي
لكا والله ما رأيت م 
روا 
 
، ف
ي
ء أبدا  

مونه لسر
 
 لا دسل

ي
  أصحابه، ولقد رأيت  قوما

 (١)رأيكم قط مثل محمد ف 
  
  س      ياق الكدم عد فتح مكة: ثم إنصر      ف رس      ول الله إلى    وف 

ة الحلبية قال ف  الس      ير
ع ت منه ا   : زمزم ف اط ا  فيه ا وق ال لولا أن تغل ب بنو عب د المطل ب عد وظيفتهم لي  

   ل  ك  مع
، أي لأن الن  اس يقت  دون ب  ه ف 

ي
  عب  د   دلوا

أن الي    من زمزم من وظيف  ة بت 
 ف  : المطلب، قال

ي
ون وإني    له العباس دلوا ب منه وتوض  أ فنبتدر المس  لمون يص  ب  ش  ر

ب  ه ا    ي د إنس                 ان إن ك ان ق در م ا يير
 ف 
 
  لف ; لا تس                قط قطرة إلّ

عد وجوههم، وف 
كون يقولون:   مسح بها جلده، والمشر

 
ها وإلّ ب   

  ر 
 قط بلغ هذا 

ي
 (٢). ما رأينا ولا سمعنا ملكا

  زاد المع اد ح دي   عروة يوم الح دي ي ة عد و 
ج ه غير م ا تق دم  وق د  كر إبن القيم ف 

  فقال: 
 
م النت   نخامة إلّ

 
خ
 
ن
 
ثم إن عروة جعل يرمق أص    حاب رس    ول الله، فوالله ما ت

  كف رج  ل منهم ف  دل  ك به  ا جل  ده ووجه  ه، وإ ا أمرهم إبت  دروا أم
ره، وإ ا  وقع  ت ف 

م خفض      وا أص      واتهم عنده
 
لون عد وض      وئه، وإ ا تكل ت 

وما يحدون   ،توض      أ مادوا يقت 
 
ي
له، فرجع عروة إلى أص  حابه فقال: أي قوم والله لقد وفدت  عد   إليه النظر تعظيما

مه أصحابه ما يعظم   ،الملوك
 
 يعظ
ي
، والله ما رأيت ملكا  

عد كشى وقيصر والنجاسر
، والله 

ي
  كف رجل منهم فدلك أص            حاب محمد محمدا

 وقعت ف 
 
م نخامة إلّ

 
 ما تنخ

لون عد وض          وئه، وإ ا توض          أ    ،وا ا أمرهم إبتدروا أمره  ،بها وجهه وجلده ت 
كادوا يقت 

 له، وقد عرا 
ي
وإ ا تكلم خفض             وا أص             واتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما

 / 6٤٤. / (٣)عليكم خطة رشد فأقبلوها
 تق
ي
  يوم الحدي ية أيض        ا

ة الحلبية قال: ثم دخل  وف    الس        ير
اس        موا ش        عر رأس        ه، ف  

ق رأس     ه ور 
َ
م ش     عره عد ش     جرة  رس     ول الله قبة له من أدم أحمر ودعا بخراش فحل

 بهنهم( وأخذت أم عمارة طاقات  
ي
فأخذه الناس وتحاص       وه )أي تقاس       موه حص       ص       ا

س ق ال: رأي ت رس                ول الله 
 
ن
َ
أ، وعن أ من ه فك ان ت تغس                له ا للمريض وتس                قي ه فيي 

  يد رجلوالحد
 ف 
 
 . (٤)ق يحلقه وقد طاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلّ

  
  زاد المعاد  بن القيم قال ف 

 سياق حدي  حجة الودا : فلما أكمل رسول الله  وف 
ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)                                ١5/ ٣( السير  . ٨٨/ ٣( السير
  غزوة الحدي ية.   ١( زاد المعاد،٣)

ة الحلبية: ٤)            فصل ف   . ٢٣/ ٣( السير
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ق، و 
 
ق فحلق رأس         ه، فقال للحل

 
هو معمر بن عبد الله: خذ، نحره إس         تد  بالحل

ا فرغ منه لم ش         عره ب ر  من يليه ثم أش         ار إلى الحدق  وأش         ار إلى جانبه الأيمن، فلم 
ههنا أبو طلحة فدفعه إليه، وهنا أخذ إبن القيم يتكلم  فحلق جانبه الأدش، ثم قال: 

عن إختدف الروايات فيما أخذه أبو طلحة هل هو ش   عر الجانب الأيمن أو الجانب  
مها ب ر  الناسالأد م أظفاره وقس 

 
  . (١)ش، وليس هذا مما يهمنا، قال: ثم قل

  
ي
  الم  دين  ة بص                 اق  ه ف  نن  ه لم يكن ط  اهرا

  حي  اة محم  د النب ي  ة ف 
ومن أغرب م  ا نراه ف 

 فحس     ب بل كان  مع  لك دواءً لكل داء، فقد إس     تعمله للش     جا  والجراحات 
ي
مباركا

للعيون الرمدة كما دس           تعمل  كما دس           تعمل الناس اليوم ص           بغة اليود، وإس           تعمله
الص  خور والكرى كما دس  تعمل الناس   وإس  تعمله لقلع ،الناس اليوم قطرة إبن س  هناء 

 .   سنذكر لك منها ما تيش 
 اليوم الديناميت، إلى غير  لك من الأمور الت 

ا تفل    مرة واحدة، و لك لم 
 
 لم يمتهن بص            اقه كما يفعل س            ائر الناس إلّ

ي
إن محمدا

  وجه 
 هذا هو الذي قتل )بص    ق( ف 

ي
 له، و لك أن وحش    يا

ي
ا   قاتل حمزة تحقير

وحس    ر
 ش                  دي  د، حت  ق  ال إبن  حمزة يوم  

ي
أح  د فجز  رس                ول الله لقتل  ه وحزن علي  ه حزن  ا

 أش       د من بكائه عد حمزة، وبعد فتح مكة 6٤5مس       عود: ما رأينا رس       ول الله/ 
ي
/ باكيا

  
موا، قال وحسر ل  س 

ا وفدوا لي     مع أهل الطائف لم 
  : وفد وحتر

  
  قائم عد رأسه أشهد شهادة الحق، فقال: أنت وحسر

 إن  
 
  فلم يرعه إلّ

ته، فقال: ويحك غيف    كيف قتلت حمزة، فأخي 
  وس     ألت 

   ب عت 
وجهك فد أراك، وف 

  الأرا وهو جد مغضبرواية: فت  
ل ف 
 
  وجهى  ثدر تفدت، وقيل: تف

ل ف 
 
 . (٢)ف
 
 
 لا ريب أنه ت
 
 له فأمنه  ل  ف

ي
ا   تحقير

  وجه وحس              ر
بص              اقه بسس              تعماله للتحقير كما  ف 

 فنن بص           اقه كان دس           تعمله س           ائر الناس، ولم دس           تعمله لذلك إ
 
 هذه المرة، وإلّ

 
لّ

ة الهشامية:    السير
كة وكان هو دستعمله للمداواة. وف   الناس يتلقفونه للي 

  
ير بمخراش ف  س              به الم  ير بن دارام اليهودي ض  س              ا قتل الم  أن عبد الله بن أنيس لم 

ه  مة، يده م ة الرأس كالص     ولجان( فأمه أي ش     ج   معوج 
ي
ن ش     وحط )المخراش عص     ا

  تجمع ال دم اغ، والآ 
  تبلغ أم الرأس، وأم الرأس الجل دة الت 

م ة من الش                ج ا     الت 
ه    ح ولم تؤ   ق 

 
  ش          جته فلم ت

  . ( ٣)فلما قدم عبد الله بن أنيس عد رس          ول الله تفل ف 
ة الحلبية:    السير

 وف 
  زاد المعاد،

  نفر من أص    حابه لقتل  أن رس    ول الله ارس    ل وكذا ف 
لمة ف  محمد بن س     

ص                ي  ب الح  ارر بن أوس ببعض س                يوف 
ُ
ف اليهودي فلم  ا قتلوه أ كع  ب بن الأ ر

أ   . (٤)أصحابه، فتفل )بصق(عليه رسول الله في 
 

ة الحلبية:  (٢)            ٢٧٠ -  ٢6٨/ ٢( زاد المعاد.)طبعة الرسالة( ١)    ٩٤/ ٣السير
ة الحل٣) ة الحلبية:  (٤)                           6١٩  -6١٨/  ٤بية: ( السير  ١6١/ ٣السير
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ي
ة الحلبي ةأيض                 ا   الس                ير

ب أب ا جه ل يوم ب در   أن مع ا  بن عمرو بن الجمرح  : وف  ض 
  فطرح  

  إبنه عكرمة عد عات  
بت  نت قدمه بنص  ف س  اقه، قال معا : فصر    ط 

َ
بة أ ض 

  و 
، فلما   تت  ضعت عليها قدم  ثم تمطيت عليها  يدي فتعلقت بجلدة من جسل 

 حت  طرحتها، 
  رواية

 . (١)أنه جاء بها إلى رسول الله فبصق عليها وألصقها فلصقت  : وف 
 
 
ر به معا  عن نفس          ه من أنه وض          ع قدمه عليها / وهذه الرواية ت

 
  ما حد

/ 6٤6ناف 

ثم تمطى عليها حت  طرحها، ولعل رسول الله بصق عد جرحها بعدما قطعها معا   
أت، أما رواية ))ألصقها فلصقت(( ف  ي 

د   فهى  من زيادة الرواة وتلفيقهم.  ح 
ُ
 عند الكدم عد غزوة أ

ي
ة الحلبية أيض   ا   الس   ير

وف 
م     : قال

  نحره فجاء إلى رس           ول الله فبص           ق عليه    ور 
ص            ر  بس           هم ف 

كلثوم بن الح 
أ     (٢). في 

ي
ة الحلبيةأيض         ا   الس         ير

نة بن حص         ن عد لقاح  : وف  ه  ي  ا أغار ع  رس         ول الله لم 
  طلب  القوم  وتقدمهم أبو قتادة، قال: فش        ت  حت  هجمت عد  القوم  

خرجوا ف 
عت  قدحه وأنا أظن   في  

  جبهت 
 بس      هم  ف 

يت  م 
  نزعت الحديدة، فلما ر ه النت     فر 

إن 
  وجهك  

 قال له: ما هذا الذي ف 
 ثم ب
ي
 رفيقا
ي
، في    الس               هم نزعا  

 مت 
 
، فقال: إدن  

زق فيه قال: قلت: س               هم أص               ابت 
ب عد  ساعة قط ولا قرح عد  

و  الذي أكرمه بالنبوة ما ض 
 
  ،( ٣)ووضع راحته عليه، ف

 .  وجعه عد  
 
ب عد   ما إشتد

 ومعت  قوله: ما ض 
 جراحة، فعن بعض الص        حابة قال: رأيت النت    

 ر  
 
ن وأص        ابت خالد بن الوليد يوم ح 

  
  ف 
 المس  لم ر  ويقول: من  بعدما هزم الله الكفار ورجع المس  لمون إلى رحالهم يمس  ر

ل  عليه، فوجده قد أس       تند    عد رحل  خالد بن الوليد، حت  د 
إلى مؤخرة رحله  يدلت 

أ    جرحه في 
ل بالجراح فتفل النت   ف  ثق 

ُ
 . (٤)لأنه قد أ

  
ي
: قال رس            ول الله: لأعط ر   الراية غدا   حدي  غزوة خيي 

ة الهش            امية ف    الس            ير
وف 

 يحب الله ورسوله، يفتح الله 
ً
ار، رجلا ر 

 
ف   عد يديه ليس ب 

  
، وهو أرمد، فتفل  ف 

ي
لمة: فدعا رس              ول الله عليا عينه، ثم قال: خذ  قال: يقول س               

  
  زاد المعاد: فبص    ق رس    ول الله ف 

  بها حت  يفتح الله عليك. وف 
هذه الراية، فنمن     

يء /    زاد    / حت  ك    أن لم يكن ب    ه وجع ف    أعط    اه الراي    ة. 6٤٧عيني    ه ودع    ا ل    ه في 
وف 

ق فيها رس  ول  المعاد:   ، نبص     
ت عيت 

 
ئ ق 
 
ف
 
 بس  هم  يوم بدر ف

يت  م 
قال رفاعة بن رافع: ر 

ءالله ودعا    
  منها سر

لى  فما   ان 
بيب بن عبد الرحمن(5)

 
ة الحلبيةعن خ   السير

 . وف 
 

ة الحلبية: ١) ة الحلبية،   ٢)        ١٧١/ ٢( السير ة الحلبية،   ٣)        ٢٣١/ ٢(  السير  6/ ٣( السير
ة ا٤)  )غزوة بدر(   ١١٠/ ١( زاد المعاد،  5)        ١١٤/ ٣لحلبية: ( السير
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ب خبيب جدي يوم بدر فمال ش        قه فبص        ق عليه رس        ول الله ولأمه ورده   : قال ض 
 . (١)فأطبق 

  
ص  هبت عيناي فس  قطتا عد وجنت 

ُ
ة الحلبية عن قتادة بن النعمان قال: أ   الس  ير

وف 
قان  فأتيت رسول الله فأعادهما وبصق في   غزوة أحد. (٢)هما فعادتا تي 

 ، و لك ف 
  حدي  غزوة 

ة الحلبية ف    الس               ير
  هذه الغزوة جاءته إمرأة وف 

 ات الرقا  قال: وف 
  عليه الش      يطان، ففتح فاه  

  قد غلبت 
بدوية بسبن لها فقالت: يا رس      ول.الله، هذا إبت 

ق فيه وقال: إخس            أ عدو الله، أنا رس            ول الله، ثم ش            أنك بأبنك يعود إليه    ، لن-في  
ء مما كان يصهبه، فكان كذلك  

  . سر
  زم انن ا من  

 لم ا يفعل ه بعض المش                اي  ف 
ً
 ه ذا الح دي   ك ان أص                لا

 
أقول: إن ص                ح

: اخر  ب س ن الله،  مع أن   
ب  هم ب الس                 ا ، وقولهم للجت  التعزيم عد المج ان ر  وض 

علماء المس     لم ر  المتمس     ك ر  بالكتاب والس     نة ينكرون عد هؤلاء المش     اي  فعلهم 
: أن أس        ماء ز   هذا,

ي
ة الحلبية  أيض        ا   الس        ير

ا ولدت عبد الله بن الزبير وف  و  الزبير لم 
 عن البخاري عن أس       ماء قالت:  

ً
  فيه، قال الحلت   نقلا

باء أتت به النت   فبص       ق ف 
 
بق

  
، ثم أتي  ت النت   فوض                عت  ه ف    ول  ده  ا عب  د الله بن الزبير

ب  اء فول  دت  ه، تعت 
 
ل  ت بق في  

  جحجره، ثم دعا بتمرة فمض             ف
ء ف   
  فيه، فكان أول سر

وفه  تها ثم تفل )بص             ق( ف 
كه بتلك التمرة ثم دعا له وبرك عليه

 
 . (٤)ريق رسول الله، ثم حن

: أن عد  بن أن   طالب أول من أسلم بعد خديحة/ 
ي
ة الحلبية  أيضا   السير

 / 6٤٨وف 
 ، ي أن النت   هو الذي تولى تس           ميته بعد 

ة  للزمخش           ر   خص           ائ  العش           ر
قال: وف 
 من ريقه المبارك يمص    ه لس    انه، فعن فاطمةوتغذيته أي
ي
بنت أس    د أم عد  بن أن     اما

  فيه، ثم إنه ألقمه لس   انه، فما زال  
 وبص   ق ف 

ي
اه عليا طالب أنها قالت: لما ولدته س   م 

يمص               ه حت  نام، قالت: فلما كان من الغد طلبنا له مرض               عة فلم يقبل ثدي أحد، 
 فألقمه لسانه فنام، فكان ك

ي
 . (٢)ذلك ما شاء الله عز وجلفدعونا له محمدا

 ،  ولد قبل أن يتنبأ محمد بثمان سن ر 
ي
 أقول: إن عليا

، فنن ص  هذا الحدي  دل  عد  ا أسلم كان عمره ثمان سن ر   لم 
ي
لأنهم  كروا أن عليا

 كما إس       تعمله بعد  
ي
 مباركا

ي
 قد إس       تعمل بص       اقه مقدس       ا

ي
 قبل النبوة  أيض       ا

ي
أن محمدا

د عد  كانت حاص      لة لمحالنبوة، ولعل فكرة النبوة ل ل 
 أنه لم يظهرها بعد،  ما و 

 
مد إلّ

  
ي
ق، إ  من البعيد أن عليا

 
والأظهر  فيما  نراه هو أن الحدي  لا أصل له وإنما هو ملف

 لس        ان ن  يأ
 
 وهو يرض        ع ثدي المرض        عات قاطبة ويب   مدة من الزمن لا يرض        ع إلّ

 بريق   ه
 
مي   ة ومم   ا جرى يوم الخن   دق ح   دي      . محم   د ولا يتغ   ذى إلّ دي   ة، بوزن د 

ُ
  الك   

ة الحلبية: وإش   تد عد و   أ   الس   ير
ة إبن هش   ام وكذا ف    س   ير

را غليظة ص   لبة، ف  
  حفر الخندق

دية فشكوا  لك لرسول الله فأخذ الصحابة ف 
ُ
 ك

ة الحلبية:   (١)  ة الحلبية:  (٢)         ١٧٨/ ٢. السير ة الحلبية:   (٣)         ٢5٢/ ٢السير  ٢٧٤/ ٢. السير
ة الح (٤) ة الحلبية،  ( 5)           ٧٩/ ٢لبية،  السير  ٢6٨/ ١السير
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 أهيل 
ي
ب فصارت كثهبا  . (١)المعول وض 

  رواية
أنه دعا بماء ثم تفل عليه ثم دعا بما ش  اء الله أن يدعو به ثم نض  ح  لك   : وف 

و  ال  ذي بعث  ه ب  الحق لانه  ال  ت حت  
 
ين: ف الم  اء عد تل  ك الك  دي  ة، ق  ال بعض الح  اض 

 ولا مسحاة عادت كالكثيب ما ت
ي
 . (٢)رد فأسا

ة  الحلبية قال: إن أهل    الس                ير
، ف     العج ر 

ومما جرى يوم الخندق أنه بص                ق  ف 
/ وربط النت    6٤٩لخندق أص         ابتهم مجاعة، قال بعض الص         حابة: لبثنا ثدثة أيام/ ا

ا رأى م ا ب النت   
  رواي ة: أن ج ابر بن عب د الله لم  

الحجر عد بطن ه من الج  ، وج اء ف 
  وقلت  من الج  

  الانصر    اف إلى بهته فأ ن له، قال جابر: فجئت لامرأن 
إس    تأ نه ف 

 ش
ي
  رأيت رسول الله خمصا

ء  لها: إن   
، أفعندك سر

ي
 ديدا

، وجللت   قالت: عندي ص      ا  من ش      عير وعناق، فذبحت العناق، وطحنت الش      عير
ا أمس    هنا جئت إلى رس    ول الله فس    اررته وقلت: له طعيم لى  فقم

  برمة، فلم 
 اللحم ف 

  أص           اب   وقال: كم هو  
أنت يا رس           ول الله، ورجل أو رجدن، فش           بك أص           ابعه ف 

ء، وص        اح فذكرت له، قال: كثير طيب لا تي     أخ  
ن عجينكم حت  لن برمتكم ولا تخي  

 )أي ض     يافة( فحيهد بكم 
ي
 قد ص     نع لكم س     ؤارا

ي
رس     ول الله: يا أهل الخندق إن جابرا

(، قال: وس       ار رس       ول الله ي وا مش       ع ر  قدم الناس، قال جابر: فلقيت  من  )أي س       ير
 الله، والله إنها لفضيحة، 

 
 الحياء ما لا يعلمه إلّ
 فبص  ق فيه فقال رس  ول الله: أ

ي
ة، و لك بعد أن أخرجت له عجينا ة عش  ر دخلوا عش  ر

وبارك، ثم عمد إلى برمتنا وبص       ق فيها وبارك، ثم س       ل  الله تعالى، ثم أكل وتواردها 
وجاء  خرون حت  ص         در أهل الخندق عنها، وهم ألف، الناس، كلما فرغ قوم قاموا 

لتغط كما    وإن عجيننا فأقس            م بالله لقد أكلوا حت  تركوه وإنصر            فوا، وإن برمتنا  
 . (٣)لينخي   كما هو 

لبثنا ثدثة أيام    »أقول: إن ب ر  هذا الحدي  عن جابر وب ر  ما قاله بعض الص حابة:  
، وربط النت   الحجر عد بطن    

ي
   «ه من الج    لا ن   ذوق زادا

ي
 ظ   اهرا

ي
  (٤)  تن   اقض                  ا

. وف 

   كره  ا ج  ابر حت  لا ت
خلو غزوة من  كت  ب الس                ير  نظ  ائر وأمث  ال له  ذه الح  ادث  ة الت 

عقل، ومما   غزواته عن مثلها، وربما كان لها أص      ل معقول فأخرجه الرواة إلى حد لا ي 
  حديثه من أن أهل الخندق ألف، والذ65٠يدعو إلى الريب / 

  / ما قاله جابر ف 
ي ف 
ة الحلبية أنهم كانوا ثدثة  لاف، ولعلهم لم يجيئوا كلهم إلى   ة الهش  امية والس  ير الس  ير

  طعام وإنما ج
اء بعض             هم، قلنا قال: وهم ألف، ولكن يبعد أن يكون الجيش كله ف 
ه،  مع أن الطع  ام ك  ان من الممكن   ك أكير مج  اع  ة، وي  د  بعض                  ه إلى الطع  ام ويي 

  أ 
 كير من ثدثة  لاف، )عد ما رواه جابر( أن يك  

ة إبن هشام:  (١) ة الحلبية: ٢١٨-٢١٧/ ٣سير  ٣١٣/ ٢؛ السير
ة إبن٢) ة الحلبية: ٢١٨-٢١٧/ ٣هشام:  ( سير  ٣١٣/ ٢؛ السير
 ٣٢٩/ ٢ة الحلبية،ير ( الس٤)         ٣٣٠/ ٢ة الحلبية،ير ( الس٣)
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خي    كما قال جابر فنن هؤلاء الألف 
مة تغط والعج ر  ي   . قد إنصرنوا عنه والي 

 عن الش          ي  عبد الوهاب 
ً
ته نقلا   س          ير

وبقص          د التفكهة نذكر لك ما قاله الحلت   ف 
  
 فأكلوا منه كلهم وش    بعوا، إنه   : الش    عران 

ي
 واحدا

ي
م لأربعة عش    ر من الفدح ر  رغيفا

 
د
 
ق

 فأكلوا منه   : وأنه قال
ي
  الفرن إلى سبعة عشر نفسا

مت  مرة الطاجن الذي نعمله ف 
 
د
 
ق

ش    يخه الش    ي  محمد الش    ناوي وقد جاء إلى الريف ومعه  وش    بعوا، و كر أنه ش    اهد 
 
 
 نحو خمس       ر  رجدء، ونزل بزاوية ش      يخ
 
  محمد الش      وي فتس      امع مجاورو يالش        ه

  الزقاق، 
صر  ف   الجامع الأزهر يمجيئه فأتوا لزيارته، فامت ت الزاوية وفرشوا الح 

 ثم قال لنقيب شيخه: هل عندك طبي   
،  قال: نعم الطبي  الذي أفعل لى    حت  أحصر  

ي
، فقال له: لا تغرف منه ش هئا  

 ولزوجت 
  الزاوية ثم غطى الشي  الدست بردائه وأخذ المغ

ن ف   م 
رفة وصار يغرف إلى أن ك   
ة الحلبية   السير

، إنتهى ما ف   
ء رأيته بعيت   

  الزقاق، وهذا سر
ن ف   . (١)وم 

د من أن هناك طريقة ل س       هواء الناس   فد ب 
 ما قال الش       عران 

 
يجعلونهم   فنن ص       ح

  الحقي
ون أنهم أكلوا حت  ش            بعوا، وهم ف  قة  بها يرون ويفعلون ما لا حقيقة له، فير

، وقد    الحقيقة ليس بكثير
 وهو ف 

ي
ا لم يأكلوا ولم دش            بعوا، ويرون الطعام أماهم كثير

  بعض الثق   ات أن   ه رأى/ 
  زم   انن   ا من يفع   ل ه   ذا بطريق الاس                تهواء  65١ح   دثت 

/ ف 

 مالا حقيقة له.  فيجعل الناس يرون ويفعلون
ء من الاس                تهواء، أنهم لا   

ومم   ا يضي   د أن ه   ذه الح   ادث   ة وأمث   اله   ا إنم   ا تكون بس                ر
 
ي
وبعبارة أوض            ح: أنهم لا دس            تطيعون أن يأتوا    ،دس            تطيعون أن يأتوا بالمواد إبتداءا

ت أس                تن  دوا إليه  ا  حصر                   
ُ
 بع  د إحض                  ار كمي  ة من  ه ولو قليل  ة، ف  ن ا أ

 
 ألّ
ً
بطع  ام مثلا

ة،  فنس       تهووا الناس إلى ون حت  دش       بعوا،   أن يروها كثير وإلى أن يأكلوا منها وهم كثير
  الحقيقة لم يأكلوا ولم دشبعوا. 

ة، وهم ف    الحقيقة ليست بكثير
 و   ف 

ولو لم يكن هناك إس          تهواء إلى رؤية ما لا حقيقة له، لما احتاجوا إلى إحض          ار كمية 
ء المطلوب إحضاره، ولأتوا به إبتداء، ولكنهم لا دس  

 ا  تطيعون  لك، لما من السر
ء من الحقيقة، فن ا إس           تندت إلى    

  أول الأمر يلزمها أن تس           تند إلى سر
لأن الروية ف 

  لك هان عليهم با ستهواء إكبارها وإكثارها بما ليس له حقيقة، 
ش              بع المئات بل الألوف من الناس برغيف واحد  وما أدري أن الذي دس              تطع أن د 

  ب  الرغي
ء لم  ا ا لا دس                تطيع أن ي  أن   

 الأمرين خرو  عد الحقيق  ة  وكد   ،ف من لا سر
  أمر البص اق المحمدي أنه إ ا خالط 

وإفتئات عد الطبيعة، ومن غريب ما  كروا ف 
، ومعلوم أن م اء البحر ال ذي هو ملح أج ا  يمكن 

ي
 فرات ا
ي
ه ع ذب ا الم اء الم الح الأج ا  رد 

  
ل الماء ف  جع  ، وعملية التقطير    أن ي   بالتقطير

ي
حل علجعله عذبا  يهوعاء ثم ي 

ة الحلبية،  ١)  ٣٣١ -  ٣٣٠/ ٢( السير
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، ثم ينتقل بواس طة ا ن يق
ي
تد فيه البخار   حت  يكون بالحرارة بخارا إلى وعاء  خر فير

  الوعاء الأول، ولكن البص            اق 
 قد ترك ما به من المواد الملحية ف 

ي
ودة ماء عذبا بالي 

 ة. المحمدي قد أغت  فيما زعموا عن هذه العملي
هم فجاءه /    ماء بي 

 ش كوا إلى النت   ملوحة ف 
ي
ة الحلبية: أن قوما   الس ير

/ نفر 65٢ف  

 فتف ل في ه فتفجر ب الم اء الع ذب المع ر  من أص                ح اب ه حت  وقف عد  ل  
  . ( ١)ك البي 

 
ي
اه   ا عثم   ان وجعله   ا وقف   ا   إش                ي 

 ق   ال عن   د الكدم عد بي  روم   ة الت 
ي
وفيه   ا أيض                   ا
ة  : للمس          لم ر   ليهودي يقال له رومة يقال إنه أس          لم وكان ي يع   وكانت هذه البي  ركي 

 ماءها، كانت بالعقيق وتفل فيها النت   فعذب ماؤها
 . (٢)المسلم ر 

  زاد المعاد:  و 
د، ف   ح 

ُ
 يوم أ

 
ت
 
أغرب من  لك أن بعض الص        حابة إمت  دمه لما ش        

عهم ا أبو عبي دة بن الجراح وعض     وجه ه فنني  
ونش                م ت حلقت ان من حلق المغفر ف 

  وجهه، وإمت  مالك بن س      نان   عليهما 
حت  س      قطت ثناياه من ش      دة غوص      هما ف 

 والد أن   سعيد الخدري الدم من وجنته. 
ا  ه، قال: والله لا أمجه  قال: ولم  ج  م   مالك جرح رس             ول الله حت  أنقاه قال له: م 

: من أراد أن ينظر إلى رج ل من أه ل الجن ة فلينظر إلى ه ذا   نم أدبر، فق ال النت  
ي
  . أب دا
يف  و ا جرح وجه رس ول الله ص ار الدم دس يل عد وجهه الش ر ة الحلبية: ولم    الس ير
ف 

  لف 
ف د : وجعل يمس  ح الدم، وف 

 
نش   مه وهو يقول كيف يفلح قوم خض  بوا وجه ي 
 ن يهم وهو يدعوهم إلى رب  هم، 

وإمت  مالك بن س       نان الخدري وهو والد أن   س       عيد الخدري دم رس       ول الله   : قال
  رواية: أنه   ،«  من مس دم  دمه لم تص      به النار   »ول الله:  ثم إزدرده، فقال رس         

وف 
 قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وأشار إليه، 

ه النار فلينظر إلى مالك بن س      نان، قال:  ه أن ينظر إلى من لا تمس          لف : من    
وف 

ل أنه أمر هذا الذي إمت  دمه بغس   ل فمه ولا أ
 
نق نه غس   ل فمه من  لك، كما ولم ي 

ل أنه أمر  
 
نق حاض         نته أم أيمن بركة الحمش         ية بغس         ل فمها ولا    غس         لته من  لم ي 

بت بوله. فعن أم أيمن قالت: قام رس        ول الله من الليل إلى فخارة كانت   ا  ر  لك لم 
  الفخ ارة وأنا لا 65٣تح ت  يره فب ال فيه ا، فقم ت وأنا/ 

بت ما ف  / عطس                ر فش                ر

ا أص                بح   م ا فيه ا، النت   ق ال: ي ا أم أيمن قوم  إلى تل ك الفخ ا  أش                عر، فلم  
رة ف اهري  

بت ما فيها، فض حك رس ول الله حت  بدت نواجذه، ثم قال: لا  فقلت: والله لقد  ر
  رواية: لا تلت النار بطنك، 

، وف 
ي
س              ع( بطنك بعده أبدا

 
يجفر )أي لا دس              تكرش ويت

ي  دان )ب  الفتح ا   رواي  ة ب  دل فخ  ارة إن  اء من ع 
ق  ال: ف  نن   ،لطوال من النخ  ل(وج  اء ف 

د عد م 
ا ح  ح  د لأم أيمن ولا مانعص 

 
 . (٤) التعد

ة الحلبية (١) ة الحلبية: ٢)                                              ٢٩٤/ ٣  ،السير  ٧5/ ٢( السير
ة الحلبية: ١( زاد المعاد، / ٣) د؛ السير ح 

ُ
ة الحلبية: ٤)           ٢٣٤/ ٢غزوة أ  ٢٣٤/ ٢( السير
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 إمرأة   : ق ال
ي
ب ت بول ه أيض                ا ك ة بن ت ثعلب ة ك ان ت تخ دم أم حبهب ة،  وق د  ر يق ال له ا بر 

كت   
 
 بأم يوس               ف، فقال لها النت   ح ر  علم أنها  جاءت معها من الحمش               ة، وكانت ت

  رواية أنه قال لها; إحتظرت  من النار بحظار،  
بت بوله: ص    حة يا أم يوس    ف، وف   ر

 . (١)ي إحتميت وإحتجزت من النار بحجاز والحظار الحاجز ب ر  شهئ ر  أ
. فعن  ق ا ، وك ذا عب د الله بن الزبير ام، وعد 

 أبو طيب ة الحج  
ي
ب دم ه أيض                ا ل: وق د  ر

عب  د الله بن الزبير ق  ال: أتي  ت النت   وهو يحتجم، فلم  ا فرغ ق  ال: ي  ا عب  د الله إ ه  ب 
بته، فلما رجعت قال: يا   عبد الله ما بهذا الدم فأهريقه حت  لا يراك أحد، قال: فش     ر

  أخ   مك   
خ   عد الن  اس، ق  ال: لعل  ك ص                نع  ت  قل  ت: جعلت  ه ف  ان علم  ت  أن  ه ي 

بته  قلت: نعم، وقال: ويل للناس منك، وويل لك من الناس، وكان بسمب  لك   ر
 عد غاية  من الشجاعة. 

تنا طهارة فض                دته حي   قال الحلت   بعدما أورد ما تقدم: وأخذ من  لك بعض أئم 
به جائز حي  لم يأمره بغس              ل به،  فمه، ولم يغس              ل هو فمه، وإن  ر   أقره عد  ر

د   ه ثم إزدر   من الس      ابة أس      مه س      الم حجم 
ً
  الاس      تيعاب أن رجلا

قال: وأما ما أورده ف 
 
َ
: أ  أن الدم كله حرام، فغير ص         حيح، فقد قال بعض         هم:  دمه فقال له النت  

ما علمت 
عارا ما قبله، أه ف له إسناد فد ي  عر   / 5٤6/  (٢)   هو حدي  لا ي 

  ترجيح الأحادي  وتصحيحها، أقول: فأنظر كيف  
كون المعت  ويتبعون ا سناد ف  يي 

  القر ن بعين  ه، 
ف  نن الح  دي    الق  ائ  ل ب  أن ال  دم كل  ه حرام يضي  ده القر ن، ب  ل هو م  ا ف 
ف له إس       ناد كما قالوا.  عر  ونه غير ص       حيح لأنه لا ي  وأغرب من هذا كله   ولكنهم يعتي 

 حارثة، لنت   إمت  دم أسامة بن زيد بن  ما  كروه من أن ا
ته: وكان أس     امة حب رس     ول الله وإبن حبه وإبن حاض     نته، قال:     س     ير

قال الحلت   ف 
 وجهه، فقال لى  رس  ول الله:  

 
ت
 
  أس  كفة الباب فش  

 ف 
ي
 يوما

ير  وعن عائش  ة أن أس  امة ع 
رته )أي لأنه كان أس    ود أفطس( فجعل رس    و 

 
  تقذ
ل أميطى  عنه، قالت عائش    ة: فكأن 
  الدم ثم  يمج

 (٣)هالله يمصه يعت 
 جي

ي
 طاهرا

ي
 مقدس  ا

ي
ونه ش  خص  ا وز أن نعذر الذين إمتص  وا دم النت   بأنهم ص  اروا يعتي 

كوا بدمه وبص                اقه، ولكن بم ا ا   بجميع ما في ه، فحملهم إعتق ادهم هذا عد أن يتي  
  إمتص       اص       ه

 ف 
ي
   نعذر محمدا

عه حرام، وكل حرام يعتي  ف     ر
س       امة، وكل دم ف 

ُ
 دم أ

  
  الجاهلية كانوا يأكلون الدم الفص يد، يض عونه ف 

، ومعلوم أن العرب ف 
ي
الش ر  نجس ا

ء    
فص دوا له فالمباعر، و   الأمعاء، ويش وونه وا ا جاءهم ض يف وليس عندهم سر

 .
ي
 الناقة وصنعوا له من دمها طعاما

  هذا الباب: 
د له  » ومن أمثالهم ف  ز 

 
ن ف  بضم الفاء وسكون الزاي، «لم يحرم م 

ة الحلبية١) ة الحلبية: ٢)            ٢٣5 -  ٢٣٤/ ٢  ،( السير    ٢٣5/ ٢( السير
 . ١٩66( س     إبن ماجة، كتاب النكاح، الحدي  رقم: ٣)
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دت له الناقة  ص      
 
، ومعناه لم يحرم القرى من ف

ي
ت الص     اد زايا ب  ل 

 
وأص     ل فزد فص     د فق

   
  قولهفحطى 

  القر ن فحرم عليهم  لك ف 
َِ } : بدمها، فجاء ف  ِ

وِ إَمُ حُ
ْ
ال ََ  
ُ
ة
َ
ت َْ
َ ْ
أُ الَ
ُ
ك َْ
َ
 عَل
ْ
ت

 
ُ
ة قَِحَََ

َ
ال  ََ  
ُ
ة يَََ ِ
ىَوو
َ
ه
ُ ْ
الَ ََ  
ُ
ة
َ
وذ
ُ
وْق
َ ْ
الَ ََ  
ُ
ة
َ
ََْ ِ
َ
خ
ْ
 
ُ ْ
الَ ََ  ِْ ََِْ ِ

و
يْىِ  
َ
لَ لِغ هََِ

ُ
ا أ َََِ ََ  ِِ زِي

ْ
عِن
ْ
حْأُ اَ
َ
َ وه   ذه    ،. (١).{  ..ََ

، فكيف يمت  محمد دم أس         امة!   ي    ع ا س         دم 
  التش         ر
المحرمات تعتي  نجس         ة ف 

  صحة هذا الحدي / أ655ولذا/ 
 . شك ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣( سورة المائدة،الآية: ١) 
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 فارغة  ٤٣٨ 
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  محمد
 الغلو ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كان يريد من : قلنا فيما تقدم
ي
 لأن  إن محمدا

ي
طاعا  م 

ي
س               ا
 
قومه أن يكون عندهم مقد

 بذلك، ولذا  
 
ريد إحداثها للوص  ول إلى غايته لا تتم ولا تس  تمر بعده إلّ   ي 

النهض  ة الت 
ك ان يحر  ك ل الحر  عد أن يتبعوه فيكون ق دوتهم المق دم ة ومرجعهم الوحي د  

ه عن ء، ي دل عد  ل ك م ا أخرج ه أحم د وغير  
  ك ل سر

ج اء   : عب د الله بن ث اب ت، ق ال  ف 
  مررت ب أ 

     ٍ  عمر بن الخط اب إلى رس                ول الله فق ال: ي ا رس                ول الله، إن 
لى  من بت 

 
 
لا ظة فكتب لى  جوامع من التوراة ي  ر  ق

َ
  أعرضها عليك  أ

، ال عمر فتغير وجه رس     ول الله، فق
ً
 وبمحمد رس     ولا

ي
 وبا س     دم دينا

ي
: رض     هنا بالله ربا

ي   أص            بح فيكم موس ثم الذي نفس محمد بيده لو  و   وقال: عن رس            ول الله   فش             
  من الأمم وأنا حظكم من الن ي ر  

م، إنكم حطى  لت 
َ
ل
َ
 . (١)إتبعتموه لظ

بت له من التوارة، لأنه  ت 
ُ
  ك
 بالجوامع الت 

ي
ا رأى عمر معجبا فانظر كيف تغير  وجهه لم 

 إياه، ولا    يريد أن لا 
 
 إلّ
ي
 بالقر ن وحده، ولا متبعا

ي
 معجبا

 
 عليه. وكان يراه إلّ

 
 إلّ
ي
معتمدا
 يزعجه ويؤلمه، 

ي
 يكرهه أو كدما

ي
 من طبعه أن يتغير وجهه إ ا سمع شهئا

  إعج اب ه ب التوراة فثب ت أن ه لا 
ولكن عمر عرف لم ا ا تغير  وجه ه، ول ذا ب ادره بم ا ين  

 إ  قال له:  
ي
 محمدا

 
   »يتبع إلّ

ً
 وبمحمد رس        ولا

ي
 وبا س        دم دينا

ي
ثم   ،«رض        هنا بالله ربا

ي  عنه وإنكش              ف مأنظ ا قاله،  ر كيف    ا رأى عمر قد رجع عم  ا بوجهه من تغير  لم 
 
 
وترك م   ا ج   اء ب   ه من جوامع التوراة، وكيف ق   ال ل   ه إن   ه لا نج   اح ولا ه   داي   ة لهم إلّ

وا،  
 
 وإتبعوه لض           ل

ي
ا   »وأكد له  لك بما مض           مونه بستباعه، وأنهم لو كان موس حاض 

كون مرجعهم / يري     د أن ي656أي لكون     ه / وله     ذا الس                م     ب،    ،«أنتم لى  وأن     ا لكم  
 من 
ي
ا يفعلون   ه أحي   ان   ا   الأمور كله   ا، ك   ان يتغ   اي  عم    

س ومتبوعهم المط   ا  ف 
 
المق   د

ب  هم دم حجامته  كهم ببص          اقه، وأخذهم ش          عر رأس          ه، و ر إبتدارهم وض          وءه، وتي 
 ري   ب أن ه   ذه الأفع   ال منهم ك   ان   ت ج   ديرة ب   أن تع   د من  ونحو  ل   ك من الأمور، ولا 

هم في  ه هم ه  ذا ك  ان،غلو  والنت   خ  ب ر  أظهرهم، ق  د وقف عن  د ه  ذا    ، غير أن غلو 
 الحد ولم يتجاوزه إلى ما هو أعظم،

، الحدي  رقم: ١) سند المكي ر  سند أحمد، م  ، الحدي  رقم:  ١5٣٠٣( م  سند الكوفي ر   ١٧6١٣؛ م 
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ين  اقض م  ا وف  ات  ه أخ  ذ يتع  اظم ويتف  اقم كلم  ا مر  علي  ه الزمن حت  بلغ م  ا  ولكن  ه بع  د  
ب وس نة. ونحن هنا نريد أن نتكلم عن هذا الغلو  الذي حص ل  جاء به محمد من كتا

 : بعد وفاة محمد، وقبل  لك نقول
 وهو ال  ذكر الخ  ال  د مع 

ي
 واح  دا

ي
 أمرا
 
 لم يرد لنفس                  ه من ك  ل م  ا ج  اء ب  ه إلّ

ي
إن محم  دا
 التق   ددس، ول    

 
  ا س                دم لا يتم إلّ

 ذا قرن إس                م   ه ب   أس                م الله، وجع   ل ال   دخول ف 
، ش  هادة أن لا إله   رس  ول الله،  مع أن الش  هادة  بش  هادت ر 

ي
 الله، وش  هادة أن محمدا

 
إلّ

الأولى تتم به ا الدعوة إلى الله، فهى  وحدها كافي ة له دم الوثني ة وإقامة دين التوحيد،  
 بالش     هادة الثانية معها كما يدل عد ولكنه لم يكتف  بها بل جعل ا س     دم لا 

 
يتم إلّ

 . أن   سفيان يوم الفتح لك قصة إسدم 
ة  لاف يريد مكة، فلما بلغ مر الظهران   لك      عش       ر

 خر  من المدينة ف 
ي
أن محمدا

نزل به فجاءه عمه العباس بأن   س             فيان بن حرب   ،)موض             ع عد مرحلة من مكة(
م يأن لك أن   : ل الله حت  أدخله عد رس ول الله، فقال له رس و 

َ
ل
َ
ويحك يا أبا س فيان أ

 الله   تعلم أنه لا إله
 
 إلّ

أن ت  م ا أحلم ك وم ا أكرم ك وأوص                ل ك لق د ظنن ت  أن ه لو ك ان مع الله  ب أن   وأم    : ق ال
  شتر  بعد

ه لما أغت  عت   . (١)إله غير
 الله / 

 
ف ب أن ه لا إل ه إلّ   كدم ه ه ذا ق د أعي 

 لم65٧إن أب ا س                في ان ف 
ي
 / ولكن محم دا

  رس                ول  يكتف  منه بذلك بل قال له: ويحك يا أبا س                فيان ألم يأن لك أ
ن تعلم أن 

 الله  قال:  
ي
  النفس حت  الآن منها شهئا

، أما والله هذه فنن ف  بأن   أنت وأم 
(٢) . 

  رواي   ة: أن ب   دي   ل بن ورق   اء وحكيم بن حزام ك   ان   ا مع أن   س                في   ان لم   ا ج   اء ب   ه  
وف 

وأن العباس قال: يا رس                ول الله، أبو س                فيان وحكيم بن حزام وبديل بن   العباس،
: أدخلهم، فدخلوا، فمكثوا يدخلون عليك، فقال رس  ول الله  ورقاء قد أجرتهم، وهم

هم عن أهل مكة، ودعاهم إلى ا س     دم فقالوا  نش     هد أن  : عنده عامة الليل دس     تخي 
  رس    ول الله، فش    هد بذلك بديل وحكيم 

 الله، فقال رس    ول الله: إش    هدوا أن 
 
لا إله إلّ

 بن حزام، وقال أبو سفيان: 
  الن
ئها )أيما أعلم  لك والله، إن ف  رها إلى وقت  خر(  فس من هذا ش         هئا فأرج 

 
  ،أخ

 الله وأن مح
 
م وأش   هد أن لا إله إلّ  رس   ول فقال العباس لأن   س   فيان: ويحك أس   ل 

ي
مدا

ب عنقك، فشهد شهادة الحق وأسلم صر  
 
 . الله قبل أن ت

 من الخوف حي  هدده 
 
لا ريب أن إقرار أن   س                فيان بالش                هادة الثانية لم يكن إلّ

القص             ة تدل عد أن ا س             دم لا يتم ب عنقه، ومهما يكن فنن هذه  العباس بصر               
 الله بل لا بد  مع  لك من شهادة أن محمد

 
 رسول الله. بشهادة لا إله إلّ

ي
 ا

 
 

ة الحلبية: ١) ة الحلبية، ٣)         ( نفس المصدر. ٢)       ٧٩/ ٣( السير  ٨٠ -  ٧٩/ ٣( السير
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ي
  ص لواتهم وعد م وبذلك ص ار المس لمون يذكرون محمدا

دون بذكره ف  آ نهم ويتعب 
 يدوم إلى ما شاء الله. 

ي
 مقدسا

ي
 خالدا

ي
  كل يوم خمس مرات، وك   بذلك  كرا

 ف 
ة    الس     ير

  لم أكن س     ألته،   : الحلبية: قال رس     ول الله وف 
س     ألت رن   مس     ألة وودت  إن 

م   ت موس تكليم   ا، فق   ال: ي   ا  س                   أل   ت   
 
: إتخ   ذت  إبراهيم خليد، وكل محم   د ألم رن  

 
ً
 ف   آويت   ك، وض                  الا

ي
ح   ت ل   ك   ،/ 6  5٨ فه   ديت   ك / أج   دك يتيم   ا  ف   أغنهت   ك و ر

ً
وع   ائلا
ر 
َ
 ك
ُ
ر م   صدرك، ووضعت عنك وزرك، ورفعت لك  كرك فد أ

َ
ذك
 
 وت
 
 . (١)إلّ

ح للجن  ذب   عن الزهري قال: نهى رس       ول الله عن أكل ما ي 
ي
ة الحلبية أيض       ا   الس       ير

وف 
 . (٢)وعد إسمهم 

كان القول المذكور   نه بس      م الله وإس      م محمد فحدل أكله،,إوأما ما قيل عند  بح 
س                تثناة من قوله تعالى:   يك، وهذا من جملة المحال الم    يهامه التش                ر

ي
لا   »حراما
 
ُ
   أ
َ
ر م   ك

َ
ذك
 
 وت 
 
ي ل فق ال: إن رن   ورب ك يقول ل ك: أت دري  ،«ر إلّ   جي 

فق د ج اء: أت ان 
 كيف رفعت  كرك  

ر 
 
 ك
ُ
: الله أعلم، ق ال: لا أ . أقول: إن ك ان  ك  قل ت  ر م  

َ
ذك
 
 وت 
 
إس                م محم د عن د   ر إلّ

  قول  ه:  
ي  ك، ف  نن  كر محم  د  مع الله ف   »ال  ذبح حرام  ا لأن  ه يوهم التش                ر

 
ر إلّ
َ
 ك
ُ
لا أ

ر م   
َ
ذك
 
    «وت

، غاية ما هناك أنه ف 
ي
يك أيض              ا  لأنه يوهم التش              ر

ي
يلزم أن يكون حراما

  الذكر. 
يك ف    تشر

  الثان 
  الذبح، وف 

يك ف   الأول تشر
ل  ذي أراده محم  د لنفس                 ه ق  د تم ل  ه عد ا ري  ب أن ال  ذكر الخ  ال  د  مع التق  ددس  ولا 

  ص           لواتهم 
 ف 
ي
أحس           ن ما يرام، إ  ص           ار المس           لمون من بعده يذكرونه كما قلنا  نفا
 بالصدة والتسليم. 

ي
  سائر أوقاتهم مقرونا

  الشهادت ر  وف 
 الخمس وف 

 ش عر بأن المس لم ر  من بعده س بغلون فيه غل
ي
 محمدا

 
هم، وس يخرجون به إلى  وكأن و 

  كما أطرت النص ارى عيس  إبن  ما فوق المش ر 
طرون 
 
ية، وهو لا يريد  لك، فقال: لا ت
ح بأنه بش    ر    ،مريم، فننما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورس    وله ولم يكتف  بذلك بل ض 

  سورة السجدة: 
  سورة الكهف، وف 

  موضع ر  من القر ن، ف 
 ف 
{ 

َ
ا بَِ
َ
 
َ
مَا أ
َ
لْ إِ 
ُ
أْ ق

ُ
ك
ُ
ل
ْ
 ِ
وِ   ِ.}.. (٤) ، 

 أن فقد أكد 
 
بوا إلّ
َ
 أن المس          لم ر  أ

 
يته تأكيدين بسنما ومثلكم، إلّ   هذه العبارة بش          ر

ف 
هم فيه أنه ليس لش       خص       ه ظل، قال الحلت    65٩يخرجوا به عن  لك/ 

/، فمن غلو 

 يوطأ  
 
ل ئ 
َ
  ش           مس ولا قمر ل

يف كان لا يظهر ف  ته: إن ظل ش           خص           ه الش           ر   س           ير
ف 

 . (5)نه كان لا يقع عليه الذباببالأقدام، وإ
ة الحلبية: ( ١) ة الحلبية: ٢)         ٩٧/ ٣السير  ٩٨/ ٣(  السير
ة، رقم  6٣٢٨الحدود، رقم:    ،٣١٨٩رقم   ،( ص حيح البخاري، أحادي  الأن ياء ٣) س ند أحمد، س ند العش ر ، م 

 الدارم     6٣٢٨، رقم ٣6٨،  ٣١٣،  ١5٩،  ١٤٩
 ٢665كتاب الرقاق، رقم   ،س   

لت ،  سورة١١٠هف، الاية: ( سورة الك٤) ص 
 
ة الحلبية5)         6ة الآي ،ف  ٣٠٢/ ٣،( السير
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ل مكة   ختلفوا إهم نومن  لك أ   إيهما أفض           ل، فمنهم من فض            
ب ر  مكة والمدينة ف 

ل الم دين ة عد مك ة، وإتفقوا عد إس                تثن اء المح ل   عد الم دين ة، ومنهم من فض                  
ت ه بع     س                ير

  غير م ا ال ذي دفن في ه، ف نن الحلت   ف 
دم ا  كر الخدف ق ال: والكدم ف 

 فذاك أفض      ل بقا  الأض        
 
يفة من أرا المدينة، وإلّ را بالاجما ،  م  أعض      اءه الش      ر

 من العرش والكرس  
 . (١)بل حت 

ى {   و  ت  ش  اس               
ر  ع 
 
 ال
َ
د ن  ع  م  ح    القر ن: }الر 

، فقد (٢)ومعلوم أن العرش مقر الله كما ف 
د وق حمد أفض               ل من عرش الرحمن بأي معت  كان. جعلوا المحل الذي دفن فيه م
  سورة ا  اء: 

  القر ن ف 
 جاء ف 
تَ } ِِ
هَجَ  ََ

َ
ت
َ
لِ َ َْ
َ
 الل

 
حْمُووا َِ  

 
اِا
َ
ْ َِ   َ ُّْ َِ   َ

َ
عَ  َْ َّ يَ

َ
َ  عَس َ  أ

َ
 ل
 
ة
َ
ل َِ ا
َ
  ِْ ِْ  ، (٣){إْ 

ومعلوم أن المق  ام المحمود هو المق  ام ال  ذي يحم  ده الق  ائم في  ه، ويحم  ده ك  ل من   
  كل ما يجلب الحمد من  ر ه 

أنوا  الكرامات، ولكن المس لم ر  وعرفه، وهو مطلق ف 
 ح
ي
ا   بغ  داد بس                م  ب ه  ذه الآي  ة، إختلفوا في  ه وغلوا في  ه غلو 

ة ف  ت  ح  دث  ت فتن  ة كبير
هم: بل المقام المحمود   فقالت الحنابلة: معناه يجلس        ه الله عد عرش        ه، وقال غير

  فص      ل القض      اء، فدام ال
خص      ام ب ر  الفريق ر  إلى أن إقتتلوا  هو الش      فاعة العظل ف 

تل 
 
ة الحلبية فق   السير

 . (٤)منهم خلق كثير كما ف 
  ومن غلوهم في     ه أن عو 

ت     ه وف    س                ير
ق     ال الحلت   ف  رى. 

 
رت     ه إ ا انكش                ف     ت لا ت

ت عيناه، قال: لأنه  مس     ر  عورته قط، ولو ر ها أحد ط 
 
الخص   ائ  الص   غرى: إنه لم ت
 / 6٠6/ . (5)لا يلزم من كشف عورته رؤيتها 

 

 الدين والعبادة
 

ال  دين ب  د لل  دين من عب  ادة كم  ا أن  ه لا ب  د للعب  ادة من دين، لأن    لك  ل دين عب  ادة، ولا 
هو الجزاء والمك اف أة، والعب ادة    الط اع ة والانقي اد وال ذل والخض                  ، وحي   ك ان 
الجزاء فد ب د من الط اع ة، وحي   ك ان ت الط اع ة فد ب د من الجزاء، ف ال دين والعب ادة 

 ط اع ة الن اس  لا ري ب أن الأن ي اء ال ذين ج اءوا ب الأدي   . متدزم ان
 
ان لم يقص                دوا به ا إلّ

م لهم  ل  ك م  ا يري  دون من إص                دحهم، وإنه  اض                هم إلى م  ا ب  ه  وإنقي  ادهم إليه  ا، ليت
 فنن القول ما قاله أبو العدء: 

 
ن الظن بالأن ياء، وإلّ حس 

ُ
  الحياة، هذا إ ا أ

 السعادة ف 
 

 !
 
واة
 
يقوا يا غ يقوا أف  م  أف 

 
د
 
ر  من الق

 
ك ياناتكم  م   اء فننما *** د 

طام فأدركوا *** وبادوا وماتت   مع  الح  وا بها ج 
 
 اللؤماء أراد

 
ة
 
ن   س 

 

ة الحلبية: ١)   ٧٩(  سورة  الا اء، الاية: ٣)        ٢٠( سورة طه، الآية: ٢)           ٣66/ ٣( السير
ة الحلبية،  ٤) ة الحلبية5)          ٤٠٠/ ١( السير  ٣٠٢/ ٣،  ( السير
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عب  ادة    الط  اع  ة، فد ب  د للجزاء من ط  اع  ة، ولا ب  د  وإ ا ك  ان ال  درس هو الجزاء، وال
، فد معت  لل    دين بد  

ي
للط    اع    ة من جزاء. ف    ال    دين والعب    ادة متدزم    ان كم    ا قلن    ا  نف    ا

كها لهم،  ك لهم الصدة أن  أن يي 
ا سأله وفد ثقيف أن يي   لم 

ي
عبادة، ولذا نرى محمدا

  دين لاصدوقال: لا 
 . (١)ة فيهخير ف 

 

 الصدة
 

  أصلها عد   اسع يوضع
قال ف  قال تصلية، وأحسن ما ي  ، ولا ي 

 
موضع المصدر لصد

انية، و   إس                م  «ص                لوتا    »ما أرى أنها مأخو ة من       محل    بالعي 
الكنيس الت 

طلقت عد العبادة نفسها. 
ُ
ت وأ

 
ذ خ 
ُ
 عبادة اليهود، فأ

   ا س        دم  عباد
  أوقات / والص        دة ف 

  كل يوم خمس مرات ف 
قام ف 
 
/ 66١ة يومية ت

معلوم   ة، وله   ا فروا وأرك   ان وواجب   ات وس                     ومس                تحب   ات، وك   ل  ل   ك م   ذكور 
، فد ح  اج  ة إلى بي  ان  ه     كت  ب الفق  ه الاس                دم 

  أن يكون   هن  ا. بتفص                يل  ه ف 
ولا ينب  

فس نحو خالقها 
 
  ب ر  يدي الله، وإتجاه الن

 
أو  للص   دة معت  س   وى أنها مثول المص   د

  أ
ل وخش     وخض    ، كما لا ينب   ن يكون المقص  ود منها س  وى تص  فية معبودها بذ 

 النفس من شوائب الغفلة وغسلها من أدران المعصية، 
  الص                دة ف ائ دت ان إح داهم ا 

خفي ة، و   ص                ق ل مر ة النفس من    ومن هن ا يتجد ف 
  بأن لا 

 
يحيد عن   صدأ الغفلة عن الله، والأخرى ظاهرة جلية، و   إستقامة المصد

  جميع أفع ال ه ومع امدت ه
مع الن اس، ف الف ائ دة الث اني ة تكون كنتيج ة    طريق الخير ف 

 ربه غير غافل عن أوا
ي
  جميع أحواله  اكرا

مره  للفائدة الأولى لأن ا نس                ان إ ا كان ف 
  أفعاله ومعامدته  مع الناس، وب  هذا يت    لك أن الفائدة 

 ف 
ي
ونواهيه، كان مس             تقيما

   لعبادة تعود إلى العابد نفس           ه لا إلى المعبود،  المتوخاة من ا
 
ص           د   إنما ي 

 
فالمص           د

لنفس ه لا لربه، والص دة يجب أن تنهى ص احبها عن الفحش اء والمنكر كما قيل عنها 
  القر ن

س  ل ، وإلا فلي(٢)ف 
 
س  ت بص  دة، وإ ا كانت الص  دة كذلك كانت جديرة بأن ت

ال    ذي مر   كره، وهو الط    اع    ة لله ، والخض                   لجدل    ه، والانقي    اد  عب    ادة ب    المعت  
  الجزاء والمك اف أة و ل ك هو ال دين.ه ذا م ا لأوامره، وحينئ  

 
ذ دس                تحق به ا المص                د

  الص             دة بوجه عام، وأما الكدم فيها من وجهة خاص             ة بال
دين ا س             دم  نقوله ف 

  كيفيتها وكميتها 
 . فيكون ف 

 

 كيفية الصدة
 

ق 
َ
طل
 
  دين ا س دم ت

عد أفعال خاص ة يعبد بها رب الكائنات قد علمنا أن الص دة ف 
 الأعظم الذي يعي  عنه البناؤون بمهندس الكون الأعظم، وبالنظر إلى وخالقها  

ة الحلبية: ١)  . ٤5(  سورة  العنكبوت، الآية:  ٢)             ٢١٧/ ٣( السير
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/ الف ائ دة المتوخ اة منه ا، يج ب أن يكون الفع ل الص                لوي 66٢وإلى /   معت  العب ادة

 فع
ً
 لا عدقة له بالجس    د ولا بالجو   لا

ي
 روحيا

ي
ارح، لأن روح الص    دة وجوهرها هو قلبيا

ن بخش              النفس وخض           وعها عند إتجاهها نحو خالقها أو  الحض           ور القلت   المقي 
 لا جسما

ي
. معبودها، و لك يناسبه أن يكون عمد روحانيا

ي
 نيا

 فهى  عد عكس  لك، فنن الأ
  يغطها  أما الص       دة عندنا معا ر المس       لم ر 

فعال الت 
  عندنا من إنحناء الظهر 

الذي هو الرك  ، ووض    ع الجبهة عد الأرا الذي المص    ت 
هو الس   جود، والانتص   اب عد الس   اق ر  الذي هو القيام، والجثو عد الركبت ر  الذي 

  ء هو القعود، كلها أفعال جس مانية غير 
 روحانية بحي  يص ح أن يقال إنها أش به سر

 . نيةبأفعال الرياضة البد
 جس          مانية لا تدل عد حض           

ً
ور القلب ولا عد إتجاه النفس إلى  ويضيد كونها أفعالا

  أثناء الص      دة من حركات  
  أن يفعله ف 

 
الخالق بخش         وخض        ، ما يجوز للمص      د

ه عد  لك ص   دة النت    وإش   ارات خارجة عن موض      الص   دة، وأص   دق ش   اهد نورد
 .  
 
صد  محمد، فلننظر كيف كان ي 

  كيفية صدته يت  نقتطف لك من
 ف 
ً
  . ضح بها لك ما قلناه زاد المعاد  بن القيم جملا

  الص    دة وهو يريد إطالتها فيس    مع بكاء الص    ت   فيخففها مخافة  
قال; وكان يدخل ف 

 طليعة له )الطليعة من ي  
ي
ل ليطلع طلع أن دش          ق عد أمه، وأرس          ل مرة فارس          ا رس           

  وجعل ي
 
ص         د ء العدو، يقال للواحد وللجمع(، فقام ي  لتفت إلى الش         عب الذي يح  

 . ما هو فيه )أي الصدة( عن مراعاة حال فارسه منه الفارس، ولم دشغله
  الغرا، وهو ح  ال أم  ام  ة بن  ت أن   الع  ا  بن الربيع إبن ة  

 
ص                د ق  ال; وك  ذل  ك ك  ان ي 

 فننه (١)ا ركع وس        جد وض        عها  بنته عد عاتقه إ ا قام حملها، وإ 
ي
، وهذا غريب جدا

  ص  دت
  بهذه البنت / يدل عد أنه ف 

ً
ة أكير من ال66٣ه مش  غولا ص  دة، وما / الص  غير

ل لرائيه  خي    أثناء الص          دة حت  لقد ي 
ورة تدعوه إلى حملها ووض          عها ف  أدري أية ض 

ا نفسه بذلك رياضة بدنية.   أنه يرو 
ء عائش ة م   فتح  

 
ص د   فيفتح لها الباب قال: وكان ي 

ن حاجتها والباب مغلق، فيمس ر
م عليه  ثم يرجع إلى الص   د

 
  الص   دة، ة، وكان يرد الس   دم با ش   ارة إلى من دس   ل

وهو ف 
مت عليه فرد  

 
، فس              ل  

 
ص              د   رس              ول الله لحاجة ثم أدركته وهو ي 

وقال جابر: بعثت 
 إشارة بسصبعه 

 
الله بن عمر: خر   ، وقال عبد (٢)إشارة، قال الراوي: لا أعلمه قال إلّ

  فيه، فجاءته الأنص
 
صد   الصدة، فقلت  رسول الله إلى قباء ي 

ار فسلموا عليه وهو ف 
   قال:  لبدل: كيف 

 
ص  د رأيت رس  ول الله يرد عليهم ح ر  كانوا دس  لمون عليه وهو ي 

 وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق،يقول هكذا، و سط جعفر بن عون كفه 
  الص دة؛ ص حيح البخاري، كتاب الص دة، رقم:  ( زاد  ١) 

ه  ف  ي 
 
د
 
مس لم، المس اجد،  ؛ ص حيح  ٢٤٨6المعاد، ه

 أن   داود، كتاب الصدة، رقم: ( المصدر نفس٢)        . ٨٤٤رقم: 
 ٧٩٠ه؛ س   
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مذي ولفظه   الس       والس  ند وص  ححه الي 
كان دش  ير بيده، وقال عبد الله بن    : وهو ف 

مت عليه فأومأ برأس ه،  
 
  فس ل

 
ص د مس عود: لما قدمت من الحمش ة أتيت النت   وهو ي 

  
 . (١) كره البيه  

ض              ة بهنه وب ر  القبلة، ف
  وعائش              ة معي 

 
ص              د ن ا س              جد غمزها بيده، قال: وكان ي 

  فقبض         ت رجلها وإ ا قام بس         طتها، ويفهم من هذا أن عائش         ة كانت تمد رجل
يها ف 
موض ع س جوده، ولذا كان إ ا س جد يغمزها بيده فس حب رجليها فيس جد، والعجب 

 من عائشة أنها كانت تعود فتمد رجليها إ ا قام. 
  عد المني  ويركع عليه، فن ا جاءت الس           جقال

 
ص           د دة نزل القهقرى فجد : وكان ي 

ا إبتدأ  ، فلو فرض نا أنه لم 
ي
الص دة وهو   عد الأرا ثم ص عد عليه، وهذا أعجب أيض ا

عد المني  لم تخطر بباله أن المني  لا دس            ع الس            جود ولذا نزل القهقرى وهو راكع 
/ لا دس     ع الس     جود لما ا عاد 66٤المني  / فس     جد عد الأرا، ولكنه بعدما رأى أن 

ول مرة ثانية عند السجدة الثانية،فصعد عليه حت    يضطر إلى الي  
  مثل هذه الصدة   فتكون الصدة بحسب  لك عجيبة  ات صعود  

ونزول، وهل ف 
ء من حض      ور القلب وإتجاه النفس إلى معبودها، واين الخش         من هذا   

قال:  سر
  إلى جدار، ف

 
ص       د ق  جاءته بهيمة تمر من ب ر  يديه، فما زال يداري  ها حت  لص        وكان ي 

ت من ورائ ه )ي داري  ه ا يف اعله ا عد الم داراة و   الم دافع ة(
وك ان   ،بطن ه ب الج دار ومر 

  عب د المطل ب ق د إقتتلت ا، ف أخ ذهم ا في    إح داهم ا  
  فج اءت ه ج اريت ان من بت 

 
ص                د ي 

  
  الص          دة، ولف  أحمد فيه: فأخذتا بركبت 

 النت   في    بهنهما ولم من الأخرى وهو ف 
  ،ينصرف )أي من الصدة(

  فمر ب ر  ي دي ه غدم فق ال بي ده هك ذا )أي أش                 ار إلي ه ب الرجع( فرجع،   وك ان
 
ص                د ي 

ن  أغلب،  كره ومرت 
 
 قال: ه

 
ا ص             د ب ر  يديه جارية فقال بيده هكذا فمنعت، فلم 

  الس     
  صدته،(٣)ا مام أحمد وهو ف 

 ، وكان يتنحنح ف 
 ا أتهته إس    تأ نت  بن أن   طالب: كان لى  من رس    ول الله س    اعة  تيه  فيها فنقال عد   

،  ن لى 
َ
 أ
ي
، وإن وجدته فارغا   وتنحنح دخلت 

 
ص د   وأحمد،  فنن وجدته ي 

 كره النس ان 
ولف  أحمد: كان لى  من رس        ول الله مدخدن بالليل والنهار، وكنت إ ا دخلت  عليه  

  تنحنح
 
ص     د   ص     دته ولا يرى النحنحة  رواه أحمد وعمل به    ،وهو ي 

فكان يتنحنح ف 
بطلة للصدة،  فيما   كرناه لك من هذه الأحادي  كغاية للدلالة عد أن الصدة   م 

؛ ص           حيح مس           لم، كتاب  ١١٤٠، ١١٢٤الس           ابق؛ ص           حيح البخاري، كتاب الجمعة، رقم:   ( المص           در ١) 
 . ٢٧٢الصدة، رقم: 

؛ ص     حيح مس     لم، المس     اجد ومواض     ع ٢٨66رقم:    ( المص     در نفس     ه؛ ص     حيح البخاري، كتاب الجمعة،٢) 
 . ٨٤٧الصدة، رقم: 

مزي، كتاب الصدة. ٣)  ( انظر مسند أحمد، كتاب الصدة؛ وس     الي 
ة، رقم:   ( مسند ٤) سند العشر   الصدة. 5٧٤أحمد، م 

 . كتاب السهو، فصل التنحنح ف 
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ن بحركقيام  عدا ما فيها من  ات خارجة عن وقعود ورك   وس          جود قد يجوز أن تقي 
  وال  موض          الص       دة كا لتفات

ول والرفع والوض       ع وا ش       ارة والمس       ر ص       عود والي  
د به ا عن روحه ا وجوهره ا ويضي د  بع  

ونحو  ل ك مم ا مر   كره، ولا ري ب أن ه ذا مم ا ي 
 / جسمانية أكير من كونها روحانية. 665كونها أفعالا / 

وحض        ور القلب وتجرد وقد قلنا إن روح الص        دة و ها ومقص        ودها هو الخش           
       ب ستج اهه ا نحو خ القه ا   النفس من الش                واغ ل

ومعبوده ا، وك ل ه ذه الأفع ال الت 
دئم  ه  ا  

 
ن   اس                  ب روح الص                دة، ولا ت

 
     خ  ارج  ة عنه   ا، لا ت

من الص                دة والت 
  أفعال الص           دة ال . ومقص           ودها 

جود، فنن هيئة الس           اجد المنكب س            وأغرب ما ف 
 
 
ها هيئة جس         مانية قد يجوز أن تدل بظاهر  الواض         ع جبهته عد الأرا ليس         ت إلّ

ن )بتش         ديد الواو( بظاهرها  عد الذل والخض             والعبودية، ولكن لا يجوز أن تكوف
  بستجاهه

 
 نفس المصد

 
نه إلّ ا إلى الله، وقلبه  روح الصدة، لأن الروح الصلوي لا تكو 

ل كما بتجرده من الش     واغل عن الله، وهذا لا يتوقف حص     وله عد هيئة الس     جود ب
  
  الس    جود يمكن ف 

   يمكن حص    وله ف 
ي
فما يقال من أن الس    اجد  . القيام والقعود أيض    ا

  حالة الس           جود، 
ل ما يكون لربه وأخض           ع له، وأنه أقرب ما يكون من ربه وهو ف 

 
 
َ
أ

 عن 
ي
غير ص    حيح، بل هو أقرب ما يكون من ربه إ ا كان متجه النفس إلى ربه متجردا

  كل شاغل دشغله عنه، وقد قلنا إ
  السجود يكون ف 

لقياما ن  لك كما يكون ف   
  .

ي
والقعود أيضا  

نعم إن هيئة الس       جود كما قلنا تدل بظاهرها عد الخض          والعبودية، ولكن أليس 
له، أو بتصر   يف تجارته،     س   جوده بتدبير مي  

 ف 
ً
من الجائز أن يكون الس   اجد مش   غولا
ك أقرب م ا يكون من  فكيف يكون عن د  ل    ،أو بكي د أع دائ ه، أو بنحو  ل ك من أموره

  ال ربه وهو س         اجد، فد 
ص         دة عد ما يدل عليه ظاهر الس         جود، يجوز الاعتماد ف 

  بحت، فيجب الاهتمام فيها بالباطن أكير من الظاهر. 
 لأن الصدة عمل روحان 

  الص            دة مس            تمش            عة 
/ عن 666المنظر بقطع النظر /   عد أن هيئة الس            جود ف 

    رأس    »ل فيها أحد ش         عراء الفرس ما معناه دلالتها عد الذل والخض           ، وقد قا
ف 

   الأرا وإس      ت  
وقد س      بق هذا الش      اعر الفارس  إلى    ،«  الس      ماء،  لك هو العبادةف 

ة الحلبية عن إبن إس               حاق    الس               ير
مثل هذا القول أبو طالب عم النت   محمد، ف  

ت الص     دة خر  إلى ش     عاب    : قال  كر بعض أهل العلم أن رس     ول الله كان إ ا حصر      
ي مكة ا رجعا كذلك، وخر  معه علتر  مستخفيا من قومه، فيصليان فيها فن ا أمس   

 وهما يصليان بنخلة، المحل المعروف، ثم إن أبا طال
ي
ب عير )أي إطلع( عليهما يوما

  ما هذا الذي أراك تدين به و فقال لرس     
فقال: هذا دين الله ودين   ل الله: يا إبن أخ 

 إلى العباد، وأنت أحق من مدئكته ورس      له، ودين أبهنا إبراهيم
ً
  الله به رس      ولا

، بعثت 
  إلى الله النصيحة ودعوته إلى الهدى،   بذلت  له

   وأحق من أجابت 
تعالى وأعانت   
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  وما   : عليه، فقال أبو طالب
  لا أس            تطع أن أفارق دين  بان 

  رواية إن 
كانوا عليه، وف 

  
ي
   )١(.   ويروى أن عليا

ي
  أبدا
   إست 
قال له:  ما بالذي تقول من بأس، ولكن والله لا تعلون 

  وهو 
ي
،   ض  حك يوما ت  عد المني  ض    ر 

 
فظل عن  لك فقال: تذكرت أبا طالب ح ر  ف

  أصد   مع رسول الله بنخلة، فقال: ما هذا الفعل الذي أرى 
 الصدة ور ن 

ناه قال: هذا حس  ن ولكن لا   ،  أفلما أخي 
ي
  فعله أبدا

  إس ت 
  لا أحب أن تعلون 

، فلما إن 
  قوله:  (٢)الآن قوله ض      حكت تذكرت 

  لا احب أن  »، ف  
    إن 

  إس      ت 
إنتقاد    «تعلون 
، وممن إنتقدوا  ص    يب لهيئة الس    جود كننتقاد  لك الش    اعر الفارس 

هيئة الس    جود   م 
  الص              دة طليحة بن خ يلد الأس              دي الذي تنبأ بعد وفاة النت   محمد، وزعم أنه 

ف 
ل عليه: )) إن الله لا يص    نع بتعفير وجوهكم نز 

ُ
   أ

ي
 فن كروا الله قياما

ي
وقبو أدباركم ش    هئا

/ (٣)ي    ح (( فنن الرغوة فوق الصر         ب قوله الأخير / مثد لروح الص       دة 66٧، وكأنه ض 

هرة من هيئة الس              جود، وأراد أن روح الص              دة يجب أن تكون    وص              ورتها الظا
المتوخ اة منه ا ب أن تكون متق دم ة عد الص                ورة الظ اهرة، كم ا أن الزب دة تتق دم عد 

  وهذه اا
  لصر       ي    ح وتعلو عليه، وخدص       ة القول إن الص       دة عمل روحان 

لأفعال الت 
ء بأفعال الرياضة البدنية لا تناسب روحها ولا تد   

ئم  ها ومقصودها،    أشبه سر
  
   فيها بالقيام أو بالس         جود وحده لكان أنس         ب، ولا ش         ك أن أنس         ب ما ف 

فلو إكت   
د، فنن هيئة القعود للتش       هد أفعال الص       دة للروح الص       لوي هو القعود في ها للتش       ه 

دها من  فيها أد  لحض    ور القلب و  أوف  بستجاه النفس نحو معبودها، وأدن  إلى تجر 
  أفعال  ش           واغلها، ومما يض 

يد ما نقول ش           عور بعض الطوائف من المس           لم ر  بما ف 
  الألبان، فننهم بعدما إنفص  لوا  الص   دة من الص   ع بة وش   دة الوطاة 

كما ظهر  لك ف 
   ل  ك المن  

 ديني  ا، فك  ان من جمل  ة م  ا قرروه ف 
ي
ك عق  دوا مؤتمرا مؤتمر أن تكون  الي 

 فقط بد رك   ولا س           جود
ي
م عد  ل  ك هو ، وأظن أن ال  ذي حملهالص           دة قي  ام  ا

  رأي  ت أكير ال  ذين يرت  دون الب  دلات 
ص                ع ب  ة الس                جود ب  الب  دلات الافرنجي  ة، ف  نن 

هم يي     الص          دة فكان أكير
كون الص          دة لص          ع بتها بتلك  الافرنجية يتذمرون منها ف 

  كيفية ال
  كميتها. البدلات، هذا ما نقوله ف 

 صدة، ولننظر الآن ف 
 

 كمية الصدة
 

هت ر  منها، إحداهما عدد ركعاتها، والأخرى عدد أوقاتها  إن كمية الصدة تظهر من ج
  بدئها،  

رض     ت، وكم كانت ف 
 
  كل يوم، ونحن نذكر لك س     ير فرض     ية الص     دة مت  ف

ف 
  الجثم مت   

هت ر   زي دت أوق اته ا وض                وعف ت ركع اته ا، ومن  ل ك تظهر ل ك كميته ا ف 
 / :   كدم إبن حجر الهيثل 

ت ه: وف    س                ير
، ق ال الحلت   ف 

ف   / 66٨الم ذكورت ر 
ِّ
كل لم ي 

 
 
ثم إستمر عد  لك مدة مديدة، ثم فرا  بالتوحيد فقط،)أي رسول الله( الناس إلّ

  سورة المزمل، ثم عليهم من الصدة 
 الخمس، نس   لك كله بالصلواتما  كره ف 

ة الحلبية،  ١) ي،  ٣)     ( المصدر نفسه. ٢)         ٢٧٠/ ١( السير  . ٢6٩ -  ٢56/ ٢  ،١٢١/ ٢( تاري      الطي 
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  القلوب، وكان 
ن ف 
 
  المدينة لما ظهر ا س    دم وتمك

 ف 
 
ثم لم تكير الفرائض وتتابع إلّ

 إزدادت الفرائض وتتابعت
ي
نا
 
 وتمك
ي
  ،(١)كلما زاد ظهورا
  سورة المزمل فهى  ٠هذا كدمه، أ ه                     

   أما الصدة المذكورة ف 
رت ف  ك 

 
صدة الليل،  

   خ
خت ف  س         

 
نس           بالص        لوات الخمس كما قال إبن  ص        در الس        ورة ثم ن

 
رها، ولم ت
، واليك بيان  لك

ي
  كدمه المذكور  نفا

  : حجر ف 
  سورة المزمل

لُ }  : قال ف  ِ
وِ زَ
ُ ْ
هَا الَ ُّ 
َ
  ۞ يَا أ

َ
أِ الل
ُ
 ق

 
لَِلَ
َ
 ق
َ
لَ إِن َْ ۞  

 
لَِلَ
َ
ُْ ق
ْ
 ِِ صْ 

ُ
َِ ا ْ
َ
ُْ أ
َ
َْ  ۞   ِ صْف

َ
أ

 
 
وَِلَ ِْ
َ
 و
َ
ِْآَّ
ُ
ْ
ْ
لِ ال ِ
و
وَ َِ ََ  ِْ
ََْ
َ
 ومعت  قول ه: }    ،(٢)....{. زِوْ عَل

ً
يلا ل 
 
 ق
 
لّ  إ 
ل  ي  
ل
م  الل
 
{؛ أن قي ام اللي ل    ق

أي الص                دة في  ه فرا علي  ك ولكن لا كل  ه، ثم ب ر   بع  د  ل  ك مق  دار م  ا يقوم  ه من  
 لليل بقوله: } ا

 
لَِلَ
َ
ُْ ق
ْ
 ِِ صْ 

ُ
َِ ا ْ
َ
ُْ أ
َ
ف ََْ ِْ لثه، ث  {؛ فيكون ِ صََََََََََ

َْ َْ زِوْ عَلَ
َ
{؛ فيكون ثلثيه،    } أ

 ب ر  أن تس           تغرق ص           دته 
 
  مخير

 
فقيام الليل بن  هذه الآية فرا، ولكن المص           د

ه: وعن الحس    ن: كان    تفس    ير
ي ف  ، قال الزمخش    ر  منه أو ثلث ر 

ي
 من الليل أو ثلثا

ي
نص    فا
 وأنما و قيام ث

ي
    قعل  الليل فريض ة وكانوا عد  لك س نة، وقيل: كان واجبا

التخيير ف 
س    بعد عش ر س ن ر  المقدار،  

 
: كان يقوم الرجل حت  يص بح مخافة  ثم ن ، وعن الكلت  

 ، أ ه   ، (٣)أن لا يحف  ما ب ر  النصف والثل  والثلث ر  
 قول الكلت   ه    ذا هو أنهم ك    انوا لا يعرفون مق    دار م    ا ق    ا

موا من اللي    ل فك    ان ومعت 
،  أقأحدهم إ ا أراد أن يقوم نص   ف الليل لا يدري   ام نص   فه أم أقل من نص   فه أم أكير

وك  ذا إ ا أراد أن يقوم ثلث  ه أو ثلثي  ه إ  ليس عن  دهم )س                  اع  ة( يعرفون به  ا المق  ادير 
ا كان الرجل منهم يقوم الليل حت  يص        بح مخافة أن لا  الزمانية كما عندنا اليوم، فلم 

.  / 66٩يحف /  ، كما قال الكلت  
 ما ب ر  النصف والثل  أو الثلث ر 

أن هذا عمل ش    اق لأن الرجل إ ا قام الليل كله حت  يص    بح تعذر عليه   ش    كولا       
  النهار، فلذلك لم تس     تمر فرض     ية قيام الليل عد هذا الوجه،  

أن دس       لمعاش     ه ف 
   خر سورة المزمل بقوله: 

ت ف 
 
خ س 
 
 بل ن
 { 

َ
َ  َ عْل َََْ َِ لِ  إََِّ  َََْ

َ
يِ الل
َ
 
ُ
ل
ُ
ت ث ِِ ى 

َ
وْْ
َ
ومُ أ
ُ
ْ
َ
َ  و
َ
ََ 
َ
ُْ أُ أ

َ
فََ ََْ ِ صََََََََََ ََ ُ َ ََ   َ عَََ َِ ذِيتَ 

َ
تَ الََ ِ
وِ  
 
ة
َ
ائِفََ
َ
طََ ََ  ُْ
َ
ََ 
ُ
ل
ُ
ث ََ  

آَِّ  ِْ
ُ
ْ
ْ
تَ ال ِِ  
َِ سَ ََ
َ
ا و َِ اَ 

ُ
َ َِ
ْ
اق
َ
أْ َ
ُ
ك َْ
َ
ابَ عَل
َ
ت
َ
حْصُوهُ َ

ُ
ت و
َ
َّ ل
َ
َِ عَلِأَ أ النَهَا ََ لَ  َْ

َ
ُِ الل ِ
إو
َ
 . (٤)...{؛. يُْ

َِ ه: }  ومعت  قول   ا النَهََ ََ لَ  ََْ
َ
ُِ الل ِ
إو
َ
َْ َ ُ يُ هو ال ذي يعرف مق ادير س                 اع اتهم ا  إن الله    : { ََ

وهُ وأنتم لا تعرفون  ل ك، } ََُ حْصََََََََََ
ُ
ت و
َ
َّ ل
َ
{؛ أي علم أن ه لا يص                ح منكم ض                بط    عَلِأَ أ

 أن تأخذوا بالأوس         ع لدحتيا ، 
 
الأوقات ولا يتأن  حس         ابها بالتعديل والتس          ية، إلّ

  أحدكم 
 
ح و لك ش     اق عليكم، }فيص     د ص     ب 

 الليل كله حت  ي 
َ
ابَ عَل
َ
ت
َ
أْ َ

ُ
ك أي رخ  {؛ َْ

ر، 
 
  ترك القيام المقد

آَِّ }لكم ف  ِْ
ُ
ْ
ْ
تَ ال ِِ  
َِ سَ ََ
َ
ا و َِ اَ 

ُ
َ َِ
ْ
اق
َ
وا ما تيش لكم من َ

 
 { أي صل

ة الحلبية: ١)    ٤ -١(  سورة  المزمل، الايات: ٢)                                        ٢6٧/ ١( السير
اف، تفسير الايات ٣)

 
 ٢٠( سورة المزمل، الاية: ٤)    المزمل.   من  سورة ٤ - ١( الكش
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ي وعي  عن دون  الص              دة من   تقدير بنص              ف الليل أو ثلثه أوثلثيه، قال الزمخش              ر
  أول    (. ١)الص   دة بالقراءة لأنها بعض اركانها  

رض   ت ف 
 
فالخدص   ة    أن ص   دة اللل ف

 أوثلث ه أو ثلثي ه، وبقي ت ك ذل ك م دة من الزمن حت    الس                ورة مق درة بنص                ف اللي ل
ت عليهم، ث

 
   خر الس        ورة فنس        ختها وجعلت الغرا ما ش        ق

  ف 
م نزلت الآيات الت 

  ب  دء الأمر، و   غريب  ة من وجه ر    . تيش                 من الص                دة
  : هك  ذا ك  ان  ت الص                دة ف 

دد   رة بالم 
 
قد   الليل فقط دون النهار، والآخر: أنها م 

الزمانية أحدهما: أنها مفروضة ف 
  بدء الأمر زم

انية أي أنهم كانوا يص               لون لا بعدد الركعات، فكمية الص               دة كانت ف 
ين ب ر  هذه المدد الثدر، ولا أظن 6٧٠مقدار نص  ف الليل أو ثلثه أو ثلثيه / 

 
/ مخير

رة بال
 
  دين من الأديان. صدة كهذه مقد

 زمان موجودة ف 
ن  ات رك   وسجود 

ُ
 وقراءة فقط،والظاهر أن هذه الصدة لم تك

ي
ما كانت قياما

 
 ، وإن

  ولن  ا عد  ل  ك دليدن: ال  دلي   
ل الأول أن القر ن عي   عنه  ا ب  القي  ام والقراءة و ل  ك ف 

لَ قوله: } َْ
َ
أِ الل
ُ
ومُ {. وقوله: }ق

ُ
ْ
َ
َ  و
َ
 
َ
أُ أ
َ
َ  َ عْل َْ َِ  {. إََِّ 

آَِّ وقول ه: } ِْ
ُ
ْ
ْ
تَ ال ِِ  
َِ َََ سََََََََََ ََ
َ
ا و ََِ اَ 

ُ
َ َِ
ْ
اق
َ
ي   عنه ا ب القي ام لأن ه ركن من  {.، ولا يق ال ل ه إن ه عََ

  ق
ي ف  وله المتقدم إنه عي  عنها بالقراءة، لأن القراءة بعض  أركانها، كما قال الزمخشر

ي إنما قال   ي لا تحقيق، رالزمخش ر  لك أركانها لأن نقول إن هذا تأويل من الزمخش ر
نا بالنظر إلى الص          دة المعروفة عند الناس و    ات الرك   والس          جود، ولم ينقل ل

 يدل عد أن ص           دة الليل كانت  ات رك   
ي
وس           جود، فوجب أحد من الرواة ش           هئا

 . ترجيح ما تقتضيه عبارة القر ن
ره   ا بع   دد 

 
: أنه   ا مق   درة ب   الزم   ان، ولو ك   ان   ت  ات رك   وس                جود لق   د  

ال   دلي   ل الث   ان 
   الركع ات،

 
فتق ديره ا بنص                ف اللي ل أو ثلث ه أو ثلثي ه ي دل عد أنه ا لم تكن  ات رك  

لوس              جود و  من   أنها  ت قيام فقط، وعليه فص              دة الليل هذه كانت بكيفيتها أكم 
      ات رك   وس         جود لأنها  ات قيام فقط، ولا 

  حدثت بعدها والت 
الص         دة الت 

 والسجود كما تقدم بيانه،  شك أن القيام وحده يناسب العبادة أكير من الرك   
 
 
رة ب المق ادير الز   أنه ا إلّ

 
  تص                ع ب معه ا إق امته ا بكميته ا ن اقص                 ة لأنه ا مق د

م اني ة الت 
   لك العصر            الذي لم تك

 ف 
ي
يعرفون بها مقدار    «س           اعة»ن فيه للناس  خص           وص           ا

 بالأوس        ع ل حتيا   
ي
الزمان، ولذلك نرى بعض        هم كان يقوم الليل حت  يص        بح  خذا

  
. / كما مر   كره ف   / 6٧١ رواية الكلت  

 

  للصدة
ر الثان   التطو 

 

  
 كان مجتهد ف 

ي
، وكان إجتهادهلا ريب أن محمدا

ي
ل حسبما    جميع الأمور إجتهادا

 
يتبد

  الأحكام  حاجة وتدعو إليه المصلحة، ومن هنا نشأ الناس  والمنس   منتقتضيه ال
اف، تفسير الآية١) 

 
 من سورة المزمل.  ٢ . ( الكش
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   فكان سمب
 
ر  ل إجتهادهتبد ر من حال إلى حال، والتطو  ينتقل من أمر إلى أمر ويتطو 

  خلق بحس  ب
نة الله ف  ة من س   

 
ن ه، ولذا  ما تقتض  يه الحاجة وتدعو إليه المص  لحة س   

 منذ بدء نشأته إلى يوم ختامه بوفاة محمد، وقد علمت 
ي
نرى الدين ا سدم  متطورا

  فيما تقدم كيف تطور فرا الص                بام وكيف تطور فرا الجهاد 
، وكذلك الحال ف 

  دين  ا س         دم  
ثدثة أطوار، الطور الأول هو ما  فرا الص         دة فننا نرى للص         دة ف 

  كرناه من صدة الليل. 
    أما الطو 

س     ر   نهو إنا نرى الص     دة بعد أن كانت قيام الليل ص     ارت ص     دة بالع 
ر الثان 

  وصد
   هو العصر أي  خر النهار، ثم صارت صدة بالعسر

، والعسر ة بالغداة  ركعت ر 
 عن ا متا : ما كان . ركعت ر  ركعت ر  

ً
ت الص              دة قبل ا  اء ص              دة قال الحلت   نقلا

  أي قبل غروب الش   مس، ثم ص   ارت ص   د
، بالعس   ر   ركعت ر 

ة الغداة وص   دة بالعس   ر
  
، وعن مقاتل بن س             ليمان فرا الله تعالى ف   

أي ركعت ر  بالغداة وركعت ر  بالعس             ر
  أي أول ا س        دم الص        دة ركعت ر  الغدا

ة، أي قبل طلع الش        مس، وركعت ر  بالعس        ر
 . (١)قبل غروب الشمس 

ة الحلبي ةو    الس                ير
م ه ه ذه الص                دة، ف  

 
ي ل هو ال ذي عل عن إبن   ق د  كروا أن جي 

ضت   بعض أهل العلم أن الصدة ح ر  أفي 
عد رسول الله، أي  إسحاق قال: حدثت 

  ن احي ة الوادي ف  
ي ل وهو ب أعد مك ة فهمز ل ه بعقب ه ف  نفجرت  نقب ل ا  اء، أت اه جي 

يل ورس      ول الله ينظر لير   يه كيف الطهور للص      دة، ثم أمر النت    منه ع ر  فتوض      أ جي 
ي  به ركعت ر  فتوضأ مثل وضوئه ثم قام جي 

 
 / 6٧٢. / (٢)ل فصد

يل وتعليمه الوض             وء  ء جي   كان مح  
  تحقيق هذه الرواية كس             مب أن نعلم مت 

وف 
ب                                     : والص دة عد الوجه المذكور، فهل كان  لك عند بدء الوخ  أي يوم نزوله له

ب ف } م  ر 
اس              ب  
 
أ ر 
 
ق  اق

َ
ل
 
ي خ ذ 

ل
 ال 
 
ب سظه ار   كم ا ق ال ه بعض الرواة، أو ك ان عن د أمره  ،(٣){ ؛  ك

 ب دء الوخ  وب ر  أمره اظه ار ال دعوة ال دعوة كم ا ق ال ه بعض  
خر من الرواة، ف نن ب ر 

يل وتعليمه هذه الص      دة كان عند أمره إظهار . ثدر س      ن ر   ء جي  والص      حيح أن مح  
ة، وإلا ف   نن ك   ان   ت ه   ذه الص                دة ق   د   ال   دعوة، أي بع   د ثدر س                ن ر  من ب   دء النبو 

يل بسقرأ بسس              م   ض              ت يوم نزول جي    أي ز إفي 
، ف     بدء الوخ 

مان كانت  ربك أي ف 
، فد بد من أنه 

ي
منا من القر ن أن ص  دة الليل كانت فرض  ا ل 

، وقد ع 
ي
ص  دة الليل فرض  ا

  يوم نزول 
ا جعل  لك ف  ، أم  ، ثم فرض       ت بعدها ص       دة الركعت ر 

ي
إس       تمر عليها زمانا

 من خلط الرواة، واجي  
 
 {؛، فما هو إلّ

 
ك بف م  ر 

اس   ب 
 
أ ر 
 
لذي دستلفت النظر هو أن يل }اق
  الكيفية والكمية،هذه ال

 صدة قد خالفت ما سبقتها من صدة الليل ف 
 فقط عد م ا قلن ا  فيم ا  تق دم، وه ذه  

ي
  الكيفي ة ف نن ص                دة اللي ل ك ان ت قي ام ا

أم ا ف 
رة  الص     دة أص     بحت  ات رك   وس     جود، وأ

 
  الكمية فنن ص     دة الليل كانت مقد

ما ف 
  من نص

 ه الصدة أصبحت مقدرةف الليل أو ثلثه أو ثلثيه، وهذبالمقدار الزمان 
ة الحلبية،   (١) ة الحلبية: ( ٢)       ٢66/  ١السير  . ١( سورة العلق، الاية: ٣)      ٢6٤  –  ٢6٣/ ١السير
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   بالركعات، ركعت ر  بالغداة وركعت ر  بالع  
  الوقت، فتلك  ، وهس        ر

ناك مخالفة ثالثة ف 
  النها

  طرف 
. وقتها الليل، وهذه ف   

 ر، الغداة والعسر
، وبعبارة أخرى هل   

  هذه المخالفة هل حص                ل بها للص                دة تقدم ورف 
ولننظر ف 

  الكيفية فنن هذه الص دة لم تكن 
ن، فنقول: أما ف  نت بها الص دة أو لم تتحس   تحس  

ص    دة الليل  ات قيام فقط وهذه  ات قيام   أحس    ن من س    ابقتها ص    دة الليل، لأن
قعود وحده يناس   ب روح العبادة أكير القيام وحده أو ال ورك   وس   جود، وقد قلنا إن

ن/   / بالرك   والسجود، 6٧٣مما لو إقي 
كينة     روحه الخش       ، فكل ما دل عد الوداعة والس      

 لك لأن الص     دة عمل روحان 
دل  عد خدف  لك، والرك   والس        جود عمل  والطمأنهنة والوقار يناس        به أكير مما 

  ميكانيكى  وحركة ري
 . كون جسمانية أكير منها روحانيةاضية، فالصدة به تجسمان 

رة ب المق ادير  
 
ق د   الكمي ة فهى  أحس                ن من ص                دة اللي ل، لأن ص                دة اللي ل م 

وأم ا ف 
رة ب
 
قد   يص       عب عليهم ض       بطها وإحص       اؤلها، كما مر  بيانه، وهذه م 

عدد الزمانية الت 
 تحس       نت من جهة الوقت، فنن ص       دة الليل فيها مش       ق  . الركعات

ي
ة بخدف  وأيض       ا

  الغداة ص      دة 
  النهار ف 

  طرف 
  جميع الأيام تكون ف 

، وإن الص      دة ف   
الغداة والعس      ر

  النهار. 
  عند الفراغ من مشاغل الحياة ف 

  العسر
 عند القيام من النوم، وف 

  اللغ ة
العربي ة ي دل عد أنهم ا ك ان ا معروف ر    وأم ا الرك   والس                جود ف نن وجودهم ا ف 

  اعند العرب ولكن لا بهيشتهما  
لص     دة، فنن الرك   اللغوي هو ا نحناء، المعلومة ف 

ق  ال ركع الرج  ل إ ا إنحط  ت ح  ال  ه وإفتقر، ق  ال  ، وي 
ي
ا ق  ال ركع الش                ي  إ ا إنحت  كي 

ي 
  ألفيته;

 الشاعر إبن مالك ف 
 

 *** تركع  
 
ن
َ
ك أ
ل
ل  الفقير ع 

ه ر  
 
 لا ت

 
ه فع   والدهر  قد ر 

ي
  يوما

 

  المنخر أي  ليل  خاضع،  قال فدن ساجد وكذلك السجود هو الخض   والانحناء، ي
قال سجدت السفينة للرياح أي أطاعتها ومالت بميلها، ونخلة ساجدة أي مائلة،   وي 
ما    

 
  الص            دة فلم تكن مألوفة للعرب، وإن

أما هيئة الرك   والس            جود المعلومة ف 
 الأعاجم الذين كانوا يركعون ويس   جدون لملوكهم، فأخذها محمد وأدخلها من عادة 

  الصدة لم
 فهل  ف 

  السيد حس ر 
  ظاهرها من الدلالة عد الخض  ، وقد حدثت 

ا ف 
ف من قب     ل الحكوم     ة/   صر                  ت  ال     ذي هو اليوم م   ،    6٧٤الم     دف  

لواء  / العراقي     ة ف 
( الدليم

ي
 ، )محافظة الأنبار حاليا

  
، فنتفق   قال: إنه كان ف    

  الجيش الي 
 ف 
ي
فلس   ط ر  أيام الحرب العامة إ  كان ض   ابطا

، قال: فعلمت منه أنه  
ي
  الجيش أيض    ا

له أن  هب إلى نابلس مع بيطار يهودي كان ف 
قال لهم    نابلس  ر مة من قدماء اليهود ي 

ن ع  ف  خالفون م   ر  السامريون ي 
 
 ننا م  ف

ت مع صاحت   
  سائر البدد، قال: حصر 

 فرأيتهماليهودي البيطار صدتهم، اليهود ف 
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  ص            دتهم، يص            لون مثلنا ص            دة  ات قيام و  
هم ف  رك   وس            جود، ولهم إمام يؤم 

  
 
ص              د

 
م  لا ت ولمس              جدهم محراب، فعجبت من  لك، وقلت لص              احت   البيطار: ل 

 معهم   
 لا يجوز أن ن

ي
ل  عد أن فقال: هذه ص    دة قديمة جدا  هذا د 

 
ش    اركهم فيها، فنن ص    ح

 أخذ  لك منها. ل
ي
  الديانة اليهودية وأن محمدا

 لرك   والسجود أصل ف 
  ص  دة الغداة بعد طل   الش  مس لا قبله، فقد  كر وه

 
ص  د خي  أنه كان ي 

 
ناك رواية ت

  ص         دة 
 
الحلت   عن ا متا : أن رس         ول الله كان يخر  إلى الكعبة أول النهار فيص         د

وأص        حابه إ ا جاء وقت العصر          لض        ح، وكانت ص        دة لا تنكرها قريش، وكان هو ا
ون  
 
ص ل   الش عاب فرادى وش ت  في 

قوا ف  ون الض ح تفر 
 
، قال: وكانوا يص ل   

ص دة العس ر
 ، هذا كدمه، أ ه    . (١)والعصر، ثم نزلت الصلوات الخمس

 
 
  أول م ا ف

ت الركعت ان ويمكن الجمع ب ر  الروايت ر  ب أن ص                دة الغ داة ك ان ت ف  ض                   ر 
ص      د بعد طل   الش      مس، ثم  

 
  ت

 قبل طلوعها، والمفهوم من قوله ف 
 
ص      د

 
ص      ارت ت

ت     : ه   ذه الرواي   ة
 
ث ون } م 

 
ى{ أنهم م   ا ك   انوا يص                لون جم   اع   ة، ب   ل ك   انوا يص                ل اد  ر 

 
ف  و 

  الشعاب كل واحد عد حدة، أو كل أثن ر  عد حدة، ولعل المانع من أن 
متفرق ر  ف 

وا جماعة كان هو 
 
صل  الخوف من كفار قريش.  ي 

 ما  و هب جمع إلى أنه لم
 
يكن قبل ا  اء ص  دة مفروض  ة لا عليه ولا عد أمته إلّ

/ قيام الليل بالص  لوات الخمس ليلة  6٧5مر به من ص  دة الليل، وقد نس    / وقع الأ 

 الا اء، 
ر ا علي ه   : ولم ي ذكر أئمتن ا وجوب ص                دة الركعت ر  علي ه، ب ل ق الوا   : ق الوا 

 
أول م ا ف

را عل
 
  أول س                ورة ا ن   ذار وال   دع   اء إلى التوحي   د، ثم ف

ي   ه قي   ام اللي   ل الم   ذكور ف 
   خرها  

س      بما ف 
 
ل، ثم ن س      بالص   لوات الخمس، فوافق هؤلاء قول إبن  المزم 

 
ثم ن

ا الص                لوات فر 
 
والراجح هو غير م  ا  ه  ب إلي  ه    . (٢)كثير م  ات  ت خ  ديج  ة قب  ل أن ت

ه، وأما    وجوب صدة الركعت ر  متضافرة عن إبن إسحاق وغير
هؤلاء لأن الروايات ف 

ا  قول فر 
 
ا الص                لوات، فمراده قب   ل أن ت فر 

 
: م   ات   ت خ   ديج   ة قب   ل أن ت  إبن كثير

  
الص                لوات الخمس ليل ة ا  اء، ق ال بعض                هم: وإنم ا ق ال  ل ك لأن الص                دة الت 

  ح
ت ف  ر ض 

 
  ف

ياة خديحة    صدة الركعت ر  بالغداة والركعت ر  بالعسر
(٣) . 

 

  طورها الثال 
 الصدة ف 

 

، ركعت ر  ب الغ داة ق د علمن ا فيم ا تق دم أن الص                د   ك ان ت  ات وقت ر 
  طوره ا الث ان 

ة ف 
  ،  
ة من   رؤيا ا  اء وإس     تمرت كذلك إلى حدور وركعت ر  بالعس     ر س     نة إحدى عش     ر
 عد وقتيها الغداة وال وعند  لك صارت  ات خمسةالبعثة، 

 
   ع  أوقات، فزيد

 سر
ة الحلبية،  ١) ة الحلبية،  ٢)          ٢6٧/ ١( السير ة الحلبية:   ٣)          ٢6٧/ ١( السير  ٢6٧/ ١( السير
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: ,الظهر بعد زوال ال ش    مس، والمغرب عند غروب  ها، والعش    اء عند ثدثة أوقات و  
  ليل ة ا  اء أول ظدم اللي ل، وق د  كروا أن ه ذه 

  . الص                لوات الخمس فرض                 ت ف 
  كل يوم وليلة ثم 

ا عد عباده خمس    ر  ص   دة ف 
  قص   ة ا  اء أن الله إفي 

وجاء ف 
 خفض ها عن

ي
  ليلة ا  اء    ،هم فجعلها خمس ا

وعن رس ول الله قال فرا الله عد أمت 
  كل يوم  خم

 ف 
ي
س           ر  ص          دة فلم أزل أراجعه وأس          أله التخفيف حت  جعلها خمس          ا

 . (٢)وليلة
  / / 6٧6وق  د  كروا أن ه  ذه المراجع  ة من رس                ول الله إنم  ا ك  ان  ت بطل  ب من النت  

  قص ة المعرا  أنه لم
،  ا رأى الحق موس بن عمران، فقد جاء ف 

ي
س بحانه خر  س اجدا

لت إلى    قال فأوخ الله إلى  ما أوخ، وفرا عد      كل يوم وليلة، في  
خمس ر  صدة ف 

  لف 
را ربك عليك  وف 

 
  الس    ماء الس    ادس    ة( فقال: ما ف

رت   : موس )أي ف  م 
ُ
ما أ

: خمس ر  صدة، فقال: 
 قلت 

طيق  ل ك، ف  
 
تإرجع إلى رب ك ف نس                أل ه التخفيف ف نن أمت ك لا ت و 

َ
ل   ب 
  إ ائي ل    نن 

بت 
تك لا    رواية للبخاري: إن أم 

هم، وف 
 
ت ي   
 
  والله   وخ

تستطيع خمس ر  صدة كل يوم وإن 
  إ ائي  ل  أش                 د  المع  الج  ة ف  نرجع إلى رب  ك 

ق  د جرب  ت الن  اس قبل  ك، وع  الج  ت بت 
 : تك، قال: فرجعت إلى رن   فقلت 

 فنسأله التخفيف لأم 
  خمس                   

، فح  عت   
ت    خفف عن أم 

 
، فرجع  ت   ي  ا رن 

ي
  ا

إلى موس فقل  ت: حط  عت 
تك لا تطيق  لك ، فقال: إن أم 

ي
قال: فلم   ، فنرجع إلى ربك وإس    أله التخفيف،خمس    ا

مس 
 
 رن   تب   ارك وتع   الى وب ر  موس حت  ق   ال الله: ي   ا محم   د إنهن  خ

أزل أرجع ب ر 
  كل يوم وليلة، لكل ص   دة عش   ر فذلك خمس   ون ص   دة، قال

نزلت حت    : ص   لوات ف 
: ق   د إلى موس ف      إنتهي   ت ت   ه، ق   ال: أرجع إلى رب   ك ف   نس                  أل   ه التخفيف، فقل   ت  أخي 
إلى رن   حت  إس          تحييت  منه رجعت  

(٢)  
. وإلى هذه القص          ة أش          ار ا مام الس          بكى  ف 

ه  بقوله:   تائهت 
 

 يوم  وليلة  
 كل 
ي
رضا
 
 *** بخمس ر   ف

ي
با طال 
 العالم ر   م 

ب   ر 
 
 وقد كان

ل  
 
ت
 
جر  الكلف ما إخ

َ
يت  أ
 
ا بخمسة   فأبق

 
 عن
 
مسون

 
ت الخ

 
ف
ف
ف
 
 *** وخ

ً
  رة

 

 فرا عد عباده أن يصلوا كل يوم وليلة خمس ر  مرة، من هذه القصة نعلم أن الله 
 ،ولولا أن موس ق   د ت   دارك ه   ذا التكليف الب   اه  يقول   ه لمحم   د: )إرجع إلى رب   ك(

 طول ليل ه ونه اره  
ً
 للنوم و لك ان المس                لم مش                غولا

ي
لا ب الص                دة بحي   لا يج د وقت ا
ورية،   / إ   6٧٧/ للطعام ولا للكس   ب والارتزاق ولا لأي عمل من أعمال الحياة الصر    

ون س       اعة، والص       دة خمس       ون، فن ا   وعش       ر
ي
خ   أن س       اعات الليل والنهار أربعا لا ي 

ي   كل ثمان وعش ر
  ف 
 
مناها عد س اعات الليل والنهار كان عد المس لم أن يص د ن قس  

  كلثانية صدة دقيقة وثمان وأربع ر  
  ف 
 
 تسع واحدة، وبعبارة أخرى يلزم أن يصد

ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)    ٤٠5/ ١( السير ة الحلبية: ٣)     ٤٠٤/ ١( السير  ٤٠5/ ١( السير
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  ثوان صدة واحدة،
 ثمان 
 
ين دقيقة إلّ مع ما يلزم من  ولا ريب أن أداء الصدة   وعشر

، فتكون مدة الفر  ب ر  كل التهيؤ لها بالوض  وء ونحوه لا يمكن بأقل من عش  ر دقائق
  وأربع ر  

ة دقيقة وثمان    عش         ر
  ص         دة وأخرى ثمان 

 
ة دقيقة إلّ ثانية، أو تس         ع عش         ر

  هذه المدة الق
  ثوان، ف  

، أم ثمان 
ي
ليلة ما ا يص           نع المس           لم  أينام، أم يأكل طعاما

دس    لمعاش  ه، أم يزور ص  ديقه، أم يعود مريض  ه، أم ما ا دس  تطيع أن يعمل  وهل 
  
 
ف الله عباده هذا التكليف الذي هذا إلّ

 
تكليف خار  عن وسع ا نسان  وكيف يكل

سْ  يطاق وهو القائل: }لا  َُ  
َ
 إِن
 
سا
ْ
ف
َ
  ُ
و
  
ُ
ف ِ
و
ل
َ
 يُك
َ
 ،(١).. {عََ ان

فد ش                ك أن ه ذا التكليف لا يمكن أن يص                در من الله ال ذي هو أعلم بخلق ه من  
ب الن   اس وعرف أحوالهم لم        إ ائي   ل،  مرس بن عمران ال   ذي جر 

ا ع   الت قوم   ه بت 
رنا لكل ص     دة عش     ر دقائق ك

 
 إ ا نحن قد

ي
، كان مجم   الزمن الذي وأيض     ا

ي
ما قلنا  نفا

  بأداء 
 
ين دقيقة دش   تغل فيه المص   د هذه الص   لوات الخمس    ر  ثمان س   اعات وعش   ر

  زم  انن  ا، وهو ثل    م  دة اللي ل  
من ك  ل يوم، و ل  ك مس                 اوً لم  دة اش                تغ  ال العم  ال ف 

ان  ت ك  ل ص                دة من ه  ذه الص                لوات ركعت ر  لا أكير ك  ان  ت الأفع  ال والنه  ار، وإ ا ك   
  
بعد   تتم بها الص           دة هكذا: مائة وقفة، ومائة ركعة، ومائة إنتص           ابه والحركات الت 

 ،   س                ج  دة، لأن لك  ل ركع  ة س                ج  دت ر  وم  ائ  ة قع  دة ب ر  الس                ج  دت ر 
الركع، وم  ائت 

، فيكون مجمع هذه  د ومائة قومة بعد الس        جدت ر 
الأفعال وخمس         ر  قعدة للتش        ه 

  بجس     مه وجوارحه عدا لس     انه  
 
 يفعله المص     د

ً
الذي يقوم  س     بعمائة وخمس      ر  فعلا

 / 6٧٨بفعل القراءة./ 
  ص        دته 

 الفاتحة، كان ما ينطق به لس        انه قراءة وإ ا قلنا إنه لا يقرأ ف 
 
من القر ن. إلّ

  ، د مائة مرة،  مع مائة تس    ليمة لأن لكل ص    دة تس    ليمت ر 
الفاتحة مائثة مرة والتش    ه 

  الركع لأن لكل ركعة ثدر تس  و 
ة ل حرام، وثلثمائة تس  يحة ف   يحات  خمس  ر  تكبير

ة للخرو       ،ر للس                جود مع م  ائ  ة تحمي  دة لدنتص                 اب بع  د الركع، وم  ائ  ة تكبير
وم  ائت 

ة لسجدت ر     السجود لأن لكل سجدة   ،تكبير
ة للقيام وستمائة تس يحة ف  ومائة تكبير

 وس   بعمائة  ثدر تس    يحات، فيكون مجم   ما يؤديه الل
ي
س   ان من أفعال القراءة ألفا

، ولنجعل عدد الكلما
ً
  كل فعل من هذه الأفعال القرائية ثدثة، وخمس         ر  فعلا

ت ف 
  ه  ذه الص                لواتفيكون مجم   م  ا ين

خمس                  ة  لاف وإثن ر     : طق ب  ه اللس                  ان ف 
ة، ولنقل   وخمس    ر  كلمة. 

 
ن هذا عدا ما يلزم من الوض   وء لكل ص   دة كما تقتض   يه الس    

  هذه الص        لوات كلها بوض        وء إنه لا يت
 
وض        أ لكل ص        دة، ولكن من البعيد أن يص        د

 واحدأ فيلزم أن يتواحد،  
ي
مس ص    لوات وض    وءا

 
وض    أ إ ن فلنفرا أنه يتوض    أ لكل خ

  كل يوم عش  ر مرات، فن ا أض  فنا  لك إلى ما  كرنا من الأفعال رأينا 
للص  لوات كلها ف 

  كل يو 
  صدته ف 

 
  ساعات،م أقل من من المستحيل عادة أن يؤدي المصد

 ثمان 
 ٢٨6( سورة البقرة، الاية: ١)
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ها 
 
  س  اعات متواليات،  متوالية متتابعة إش  تغلفهو إ ا ص  ل

ولكن ليس من    بها ثمان 
قه  ا ويوزعه  ا عد إن  اء اللي  ل والنه  ار،   الم  ألوف أن يمليه  ا عد التوالى  ب  ل لا ب  د أن يفر 

 بها فتض           يع بذلك ج
ً
ميع أوقاته فد دس           تطيع أن وحينئذ يكون يومه كله مش           غولا
 . يقوم فيها بعمل غير الصدة

يكلف الله عباده هذا التكليف الش        اق  عقول ولا من الحكمة أنوعليه فليس من الم
  أن/   ،الباه 

  أش         ك كل الش         ك ف 
ا أقول: إنت   قال هذا 6٧٩فلم 

ي
القول عن   / محمدا

 الله. 
 

 الصلوات الخمس
 

  من الص              لوات الخمس               ر  بعد ال
حطيطة إنما هو خمس              ها وهو كثير  إن الذي ب  

خ   أن هذا العدد هو لأوقات  ، ولا ي 
ي
 فالص    دة الص    دة لا أيض    ا

 
للص    دة نفس    ها، وإلّ

لت أرب  ع ركعات، وتركت عد حالها   ع 
  الحصر         فج 

نفس       ها كانت ركعت ر  ثم زيدت ف 
  الس فر، فعن عائش ة

، فلما أقام رس ول الله  : ف  ر ض ت ص دة الحصر   والس فر ركعت ر 
 
ف

ر كت صدة الفجر وصدة المغرببالم
 
  صدة الحصر  ركعتان ركعتان، وت

، دينة زيد ف 
ء وص         دة المغرب فزيد فيها ركعة واحدة،  أي تركت    

د فيها سر ز  ص         دة الفجر فلم ي 
 
ي
  رواية أخرى عنها أيض   ا

م المدينة   : وف  د 
 
، فلما ق   بمكة ركع ر  ركعت ر 

 
ص   د كان النت   ي 

 
ي
 أو ثدثا

ي
ت الصدة أربعا ر ض 

 
 للمسافرف

ي
ت الركعتان تماما

َ
ر ك
 
 . (١) وت

رض ت أر و هب بعض هم إلى أن الص لوات الخم
 
 س ف

 
  المدينة، إلّ

  المعرا  لا ف 
 ف 
ي
بعا

  الس   فر، 
، ثم قصر   ت الأرب  ع ف  ت ركعت ر 

ض     ر 
 
 الص   بح فف

 
، وإلّ
ي
ض   ت ثدثا ر 

 
المغرب فف

  القر ن
  : وهذا هو المناسب لما جاء ف 

{ 
َ
أْ فِي الْ

ُ
ت ْْ َِ ا َ 

َ
إِذ ةِ ََ

َ
تَ الصَلَ ِِ  

ْ
اَ ُِ صُ
ْ
ْ
َ
َّ و
َ
اح  أ
َ
أْ جُ 
ُ
ك َْ
َ
سَ عَل َْ

َ
ل
َ
ضِ َ ِْ .}... (٢)  

 . (٣)ثم قال بعضهم: هذا هو الذي يقتضيه ظاهر القر ن ومن
    ،وس واء كان هذا أم  اك

  الغداة وركعت ر  ف 
فنن الص دة كانت قبل ا  اء ركعت ر  ف 
  المغرب والص  بح

 ف 
 
، وص  ارت بعده أرب  ع ركعات إلّ  

 العس  ر
 
ها الغداة   ، وزيد ي  عد وقت 

  
  ش                هئ ر  من  فالزيادة و   ،ثدثة أوقات الظهر والمغرب والعش                اء  والعس                ر

قعت ف 
  أوقاتها. 

  ركعاتها وف 
 الصدة ف 

  الأوقات فنن الص        دة بس        مب هذه 
ا ف    الركعات فليس أمرها بكبير وأم 

أما الزيادة ف 
مس مش    قة / 

 
، فتلك كان6٨٠الزيادة ص    ارت تتض    من خ طاق،  / الخمس     ر  ت مما لا ي 

ط  اق ولكنه  ا مم  ا دش                ق، ولق  د ك  ان الحق   ا ق  ال  مع موس لم   وأم  ا ه  ذه فهى  مم  ا ي 
ة   المرة الأخير

عد أن ه ليس هن اك من    إرجع إلى رب ك ف نس                أل ه التخفيف.  : لمحم د ف 
  لا تقوي روح العبادة إن زيدت،

  يدعو إلى هذه الزيادة الت 
 دافع ديت 

ة الحلبية،١) ة الحلبية (٣)       ١٠١سورة ؛ النساء.، الاية:   ( ٢)      ٤١٧/ ١( السير  ٤١٧/ ١ ،السير
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نا فيما تقدم إلى أن الفائدة المتوخاة من العبادة إنما   ،تركتها إن  ولا تض  عف وقد أ ر
  القر ن:}.. 

    للع اب د لا للمعبود، ف نن الله كم ا قي ل عن ه ف 
َ
يَّ ِ
َ
الَ عََ
ْ
نِيٌّ عَتِ ال

َ
ََّ الله غ ُِ

َ
ََ}(١)  

ه معص   هتهم، ولا ريب أن روح الص   دة هو خش      النفس  لا تنفعه طاعت هم ولا تصر    
  إتجاهها نحو 

ا لص         قلها من أص         داء الغفلة وغس         لها من أدران المعص         ية، خالقه  ف 
و ل  ك لا عدق  ة ل  ه بع  دي  د ركع  اته  ا ولا بمزي  د أوق  اته  ا، لك  ان الأنس                  ب أن تب   عد 

  سائر الأديان. 
  كما    ف 

 وقتيها الغداة والعسر
ه   ذه الزي   ادة مم   ا جع   ل الص                دة غير عملي   ة، أي غير معمول به   ا عن   د لا جرم أن  
  الأديان المس  لم ر  كلم

  الحض  ارة، وليس  ت الص  دة ف 
ا إبتعدوا عن البداوة وأوغلوا ف 

 لأج  ل أن يكون من المت  دين ر  المتمكن ر   
ً
ا نرى المس                يح  مثلا

 
الأخرى ك  ذل  ك، ف  نن  

  
   صباح كل بالدين يكفيه أن يذهب إلى البيعة مرة ف 

يوم، بل هو إ ا ترك الذهاب ف 
  ص              باح يوم الأ 

حد فقط كفاه  لك لأن يكون من س              ائر الأيام و هب إلى البيعة ف 
ا المس               لم فليس كذلك، بل هو  المتدين ر  عند الله وعند  وي نحلته من الناس، أم 
  لأج ل أن يكون من المت دين ر  المقبول ر  علي ه )عد الأق ل( أن ينطح الأرا بجبهت ه

 وث
ي
  خس            مة أوقات من كل يوم، هذا إ ا أدى الص            دة المفروض            ة أربعا

دث ر  مرة ف 
  إلى الص           لوات المس           نونة. / فقط ولم 

 
إن الحاجة الدينية إلى العبادة  / 6٨١يص           د

  اليوم مرة واح دة، ف ن ا ك ان ت  
قب  ل نفس                ه عد خ القه ا ف 

 
دس                ده ا من المت دين أن ت

 لا 
ً
  اليوم خمس مرات كانت ش          غلا

وص          ا بالكيفية والكمية  عبادة، خص            الص          دة ف 
  الديانة ا سدمية، فلهذا أصبحت الصد

، المعلومت ر  ف  ة غير عملية عند المسلم ر 
  البدد  

إن   ك إ ا أحص                ي   ت ع   دد المواظب ر  عد الص                دة من المس                لم ر  اليوم ف 
  الم ائ ة، وهؤلاء من الفقراء  

ا س                دمي ة ق اطب ة وج دتهم لا يزي دون عد خمس                ة ف 
 ص دة الجمعة، ورأيت ل لهم، ولقالذين لا ش غ

 
  إلّ
 
ص د ن لا ي    المس لم ر  م 

د رأيت ف 
  
 
ص د   رمض ان ولا فيهم من لاي 

  رمض ان ش هر الص يام، ورأيت فيهم من يص وم ف 
 ف 
 
 إلّ

ة لا 
 
ن  ص    دة العيدين  مع أن ص    دة العيدين س     

 
  إلّ
 
ص    د ، ورأيت فيهم من لا ي   

 
ص    د ي 

  
 ر  ف 
 
ش   هر الص   يام، وهو  مع  لك لا ش   هر رمض   ان فرا، وأكير ما يزيد عدد المص   ل

  
  المائة، والص   ائمون ف 

ين ف  ، وربما  يزيدون فيه عد عش   ر  من المص   ل ر 
رمض   ان أكير

ون.هذا هو 
 
هم لا يص          ل  أن كير

 
  المائة إلّ

يبلغ عدد الص          ائم ر  خمس           ر  أو س          ت ر  ف 
  زماننا، نعم، نسمع أن أهل نجد ك

  العبادة عند المسلم ر  ف 
لهم  المستوى العمد  ف 

 هو أن الحكومة مواظبو 
ي
ن عد الص         دة، ولكن س         مب  لك عد ما س         معناه أيض         ا

ن عاقب م 
 
  المس    جد أرس    لوا إليه    ت

، حت  أن الرجل إ ا لم يحصر      للص    دة ف   
 
ص    د لا ي 

، فن ا لم يكن له عذر   و  هتكوا حرمته وعاقبوه، من دس            أله لما ا لم يحصر              مش            ر
يها ص

 
  يصل

 !!. احبها وهو ولكن أي قيمة لهذه الصدة الت 
ي
 مقرر عليها قشا

 . ٩٧( سورة  ل عمران، الآية: ١)
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ر  
 
  غير نجد، فلو أن أهل نجد ت

 كسائر المسلم ر  ف 
 
  الصدة لما كانوا إلّ

كوا وشأنهم ف 
  ص        دتهم، 

ولا ريب أن المواظبة عد الص        دة بهذه الطريقة تجعل الناس مرائ ر  ف 
رخ  أن تؤدي إلى  الص     دة إلى ض     دوحينئذ تنعكس الفائدة المتوخاة من  ها، فبهنما ي 

عد أن   ،ا ب أر ل الأخدق ك الري اء / إ  تنعكس فتؤدي إلى تل يثه  6٨٢تزكي ة النفوس / 
 الرياء مدزم لأهل الأديان كما قال أبو العدء: 

 

ياء    ر 
م ر  
َ
، ودين  العال

 
  *** بذاك

ت 
 
ل
 
  ز
ل
 لى   اللّ

ر  ، فليغف 
 
رائيك
ُ
 أ

 

د من أهم الص            دة عد مقولا ريب أن زيادة   ع 
 
ة أوقاتها جديرة بأن ت دار الحاجة بكير

  وقت الأس باب المؤدية إلى ما نر 
، فلو أنها كانت ف   ر  من المس لم ر 

 
ة المص ل

 
اه من قل

ون 
 
، لما أقل  المص           ل  

  العس           ر
  الغداة وف 

  وقت ر  كما كانت قبل ا  اء ف 
واحد، أو ف 

س عدا كونها ش      اقة زائدة الص      لوات الخم اليوم إلى هذه الدرجة، ومما يدل عد أن
ائف ا س                دمي ة بلزوم عد مق دار الح اج ة ال ديني ة إلى العب ادة ش                عور بعض الطو 

  اليوم فرض       ر  كما كانت  
إختص      ارها كالقرامطة نننهم إختصر      وا الص      دة فجعلوها ف 

 . قبل ا  اء 
  كميتها 

  كيفيتها ولا ف 
لقد اتض    ح لك مما تقدم أن الص    دة عند وض    عها ما لوح  ف 

العبادة، بل لوحظت فيها الأفعال الجس  مانية الظاهرة أكير من الأفعال القلبية  روح 
الباطنة، وفرض                ت عد المس                لم إقامتها عند حلول وقتها بأي حال كان وعد أي 

ه ا وهو ق اع د وإن عجز عن وج ه إس                تط ا ، ف نن عجز عن القي ام )الوقو 
 
ف( ص                ل
 ش     ا
 
له
 
غ
 
ها با يماء وهو مض     طجع، وإن ش     

 
عه مانع من الرك   القعود ص     ل

 
ن غل أو م 

  أو راكب  
  زاد المعاد   . (١)والس             جود ص             دها با يماء وهو ماسر

ه   : وف  ي 
 
د
 
وكان من ه
  ركوع  

ء إيم اءً برأس                ه ف  ه ت ب ه، وك ان يوم 
ه  حي   توج  ه ص                دة التط   عد راحلت  

 الفرا بهم عد الرواحل 
 
وس            جوده، وس            جوده أخفض من ركوعه، قال: وص            د

المطر/  م     ذي 6٨٣لأج     ل  ب     ذل     ك، وق     د رواه أحم     د والي   الخي  
 
/ والط ر  إن ص                ح

: أنه إنتهى   
ه  والس    ماء من فوقهم  والنس    ان  إلى مض    يق هو وأص    حابه وهو عد راحلت 

ن وأقا
 
ت الص       دة، فأمر المؤ ن فأ  م رس       ول الله والبلة من أس       فل فحصر        

 
م ثم تقد

ض من
 
ء إيماءً، فجعل السجود أخف  بهم يوم 

 
ه  فصد  . (٢)الرك   عد راحلت 

  ص     دها عبد الله بن أنيس أ
حد أص     حاب  وأغرب ص     دة رأيتها لأحدهم الص     دة الت 

، وقد مر   كر هذه القص     ة فيما  ا أرس     له لقتل خالد بن س     فيان الهذلى 
رس     ول الله لم 

ق ال عب د الله: فش                ت  حت  إ ا كن ت    ،«ص                دق والك ذب   ال»كت ن اه تح ت عنوان 
  متوطأ عد

 يمسر
 
ه   عصا يهد الأرا ووراءه الأحابيش، وكان وقت ببطن عرنة لقيت 

مزي، كتاب الصدة، الحدي  رقم: ٢)    عد راحلته.   / صدة التط  ١  ،( زاد المعاد ١)  ؛ ٣٧6( س    الي 
  مسند المكفرين

، الحدي  رقم: ١٣6٤٠رقم:  مسند أحمد، باف   . ١6٩١5؛ مسند الشامي ر 
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  وبهنه 
يت وأنا محاولة تالعصر         فخش        يت أن تكون بيت 

 
  عن الص        دة فص        ل

ش        غلت 
ا إنتهيت إليه ء برأس  فلم    نحوه أوم 

إن ص             دة عبد    خر الحدي . ..إلى٠(١)أمس             ر
الله بن أنيس هك  ذا ب  ا يم  اء وهو م  اشٍ نحو س                في  ان يري  د أن يغت  ال  ه ت  دل عد أن 
 فعل يجب أداؤه إ ا حصر              وقته بأي وجه كان، عد أية حالة  

 
الص            دة ليس            ت إلّ
ت الص دة بظاهرها عن هيشتها الأص لية وإبتعدت بباطنها عن روح كانت، وإن خرج
ع ها إلى وقت ري أما كان لعبالعبادة، فليت ش  د الله مندوحة عن هذه الصدة بتأخير

 خر بعد أن يفرغ من قتل س  فيان، وهل كان عنده ح ر  ص  د هذه الص  دة العجيبة  
ء من حض      ور القلب وخش         النفس وخض      وعها بستجاهها نحو م  

عبودها خالق  سر
 . الكائنات الأعظم

ا جس مه فم م 
َ
ا قلبه فمش غول  أنا لا أظن  لك، لأن عبد الله كان أ ، وأم   

ش غول بالمس ر
  
ل بها إلى إغتيال س              فيان، فهو أبعد خلق الله عن الله ف    يتوص               

بتدبير الحيلة الت 
 فيها هذه الص          دة، فنن عبد الله / 

 
  ص          د

/ لم يلب  أن قتل 6٨٤تلك الس          اعة الت 

 إلى المدينةص
ي
 يحمل رأسه إلى رسول الله،  احبه وكر  راجعا

  موضع
  . ها()انظر القصة ف 

 

  الصدة
 القراءة ف 

 

  تتألف منها الص    دة جس    مانية بحتة، وإن  
قد علمنا مما تقدم أن جميع الأفعال الت 

   
  فهو قراءة القر ن، فيص             ح أن نقول بأنها فعل روحان 

كان فيها فعل ش             به روحان 
 فالقراءة من فعل اللس           ان لا أن المقروء كدم مقدس موخ به  بسعتبار 

 
من الله، وإلّ

  القر ن. ه    ل يص                ح أن يكون عد إطدق    ه من فع     
ل القل    ب أو النفس، ولننظر ف 

 لموض         الص      دة
ي
خ   أن موض         الص      دة هو الخش         والخض          . مناس      با ولا ي 

ش   ية والازدجار ومحاس   بة النفس  ا والتصر       وا بتهال والخ  عد أعمالها، وت بتها عم 
حت من س      هئات إلى غير  لك من اإرت   إ ا  كبت من خطايا وإجي 

لأفعال الروحية الت 
قال له إنه مشغول بالعبادة  أن ي 

 
ح  . إشتغل بها عابد ب ر  يدي معبوده ص 

  القر ن رأين اه دش                تم ل عد مواض                ع مختلف ة من  قص                   وأخب ار،  
وإ ا نظرن ا ف 

الكف ار والمن افق ر  أحك ام ووع د ووعي د، ووص                ف أحوال  ومواع  وحكم وأمث ال، و 
ناس     ب موض     ع الص     دة وقتالهم ولعنهم، إلى غير  لك  من أوامره ونواهيه، ففيه ما ي 

ا الص          دة فمعلوم أنه لا بد من قراءة الفاتحة فيها، ثم يقرأ بعدها   وما لا يناس          به، أم 
  س          ورة من الس          ور القص          ار أو الطوال أو ما يتيش            من

 
 ية و يت ر  أو أكير  المص          د
  حس بما دش ا 

لة واحدة ف  ف الموض   ، كما ء، وليس ت س ور القر ن و ياته كلها بمي     ر
  الفصاحة والبدغة / 

لة واحدة ف     / 6٨5أنها ليست بمي  
 ولكون قراءة القر ن ف 

ة إبن هشام، ١)  . 6١٩/ ٤( سير
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 من أركانها، بل قراءة القر ن    لب الص        دة، جاء 
ي
التعبير عنها بالقراءة الص        دة ركنا
  قول  ه

آَِّ }...    : ف  ِْ
ُ
ْ
ْ
تَ ال ِِ  
َِ َََ سََََََََََ ََ
َ
ا و اَ َََِ

ُ
َ َِ
ْ
اق
َ
  أول ه  ذا المبح   ،   (١). {؛.َََ

كم  ا مر   كره ف 

  قوله
ميت ص         دة الص         بح بقر ن الفجر ف  ى }  : وقد س          

َ
مْسِ إِل

َ
ِِ الََََََِ و

ُ
 لِإُل
َ
ة
َ
لَ قِأِ الصَََََََ

َ
أ

 
َ
ِْآَّ
ُ
ِِ إََِّ ق جْ

َ
ف
ْ
 ال
َ
ِْآَّ
ُ
ق ََ لِ  َْ
َ
قِ الل سََََََََََََ

َ
  غ

 
ُ ووا

ْ
َََََََََََِ َِ  
َ
اَّ
َ
ِِ ك جْ
َ
ف
ْ
، أراد بقر ن الفجر ص                دة (٢){  ال

 القر ن. ا قراءة الصبح لأنها تطال فيه
  
  ف 
 
 إ ا قرأ المص  د

ً
  القر ن ما يناس  ب موض     الص  دة وما لا يناس  به فمثالا

قلنا إن ف 
ب  ص        دته س        ورة المس        د }

 
ت ب  و 

ه 
َ
ن    ل
َ
ا أ
 
د ت  ي  م 

 
ر من { كان كأنه يعبد الله بش        تم كاف ت

  القر ن مختلفة  
ار، و لك لا يناس           ب موض              الص           دة، والس           ور القص           ار ف 

 
الكف
د، ومنها ما لا يناس   ب س   بة إلى  بالن الص   دة فمنها ما لا يناس   ب الص   دة كس   ورة المس    

ت ر  لاش        تمالهما عد الاس        تعا ة فقط، ومقام 
 
 مناس        بة ض        شيلة كالمعو 

 
الص        دة إلّ

  اجل وأعظم من أن يكون مقام  
 
إس   تعا ة فقط، وقد علمت  ما هو موض       المص   د

ة أكير من  لك كس     ورة اس     ب الص     دالص     دة، فأين  لك من الاس     تعا ة، ومنها ما ين
شية    إلى ا ستغراق والخ 

 
ا خد  فنن فيها من صفة الله وتوحيده ما يدعو المصد

 . والخض   لجدله
لة واحدة بالنس      بة إلى م   أن س      ور القر ن ليس      ت بمي  

راء ف  وض         الص      دة بل ولا م 
ن ناس      ب أقل وما ي  ناس      ب، وفيها ما ي  ناس      ب وفيها ما لا ي  ب أكير فيها ما ي  ، ومهما  اس       

  مناس         تها لموض           الص        دة س        ورة 
 لا تس        اوي ف 

ً
ن فنن  س        ورة  العاديات مثلا

ُ
يك

 }  الزلزلة، وكذلك  سورة  الفجر لا تساوي سورة الأعد
َ
د ع 
  
 الأ
 
ك بف م  ر  ح  اس 

بف   ، (٣){  س 
 / 6٨6وسورة المنافق ر  لا تساوي سورة المؤمن ولا سورة الملك، وهكذا. / 

 { فموقوعها ش       خن         خا  بمحمد،  أما س       ورة ا
 
ك ر 
 
د  ص        

 
ك
َ
ح  ل  

ش       ر 
 
م  ن
َ
ل
َ
اح }أ لانش       ر

  هات ر  الس     ورت ر  ما يناس     ب موقع  
ح خاص     ة بمحمد، فليس ف  وكذلك س     ورة الض      

  
ه ا من الآي ات الخ اص                 ة الت   لمحم د بم ا  الص                دة البت ة، وك ذل ك غير

ي
ت خط اب ا

َ
ل  نز 
ُ
 أ

   ية
ه من الناس، كما ف  ه دون غير ا }ي  : يخص            ه  ي 

َ
   ا أ

 
ك بف ن ر   م 

 
ك ي 
َ
ل  إ 
ل  نز 
ُ
ا أ  م 
 
غ
ِّ
ل ول  ب  س            الر 

م   و 
 
ق
 
ي ال د 

ه   ي 
 
  لا
 
 اللّ
 
ن اس  إ 

 
ن  الن  م 

 
ك م  ص                

ع    ي 
 
اللّ  و 
 
ه ت 
َ
ال س                  ر 

ت 
 
غ
ل
ل ا ب  م 
 
ل  ف ع 
 
ف
 
م  ت
ل
ن ل إ 
و 

اف  
َ
ك
 
{  ال ين  ر 

اح ليس فيها ما يناس     ب الص     دة    ،(٤) أص     د، فنن هذه الآية كس     ورة الانش     ر
 لا  فن ا 

ي
  ص           دته كانت عبادته غريبة من نوعها لأنه قرأ فيها ش           هئا

  ف 
 
قرأها المص           د

 .  
 
 يمكن أن يكون له مساس بنفس المصد

ناس    ب موض       الص    دة، عية فليس    ت مما ي    ما الآيات المش    تملة عد الأحكام الش    ر
{ :
ً
  ب ر  يدي الله فقرأ مثلا

 
ِِ فن ا قام المص          د تَ  ََْ ئِي يَئِسَََََ

َ
اللَ حِ ََ

َ ْ
أْ إَِِّ  تَ اَ

ُ
ائِك َََ سَََََ ِ

و
ت ْ ِِ َاِ 

َّ يَضَعْتَ حَمْ 
َ
ُ تَ أ
ُ
جَل
َ
حْمَالِ أ

َ ْ
 الْ
ُ
ت
َ
ن َْ
ُ
أ ََ أْ يَحِضْتَ 

َ
ئِي ل
َ
اللَ ََ  ٍِ  ُ

ْ
ً
َ
 أ
ُ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
عِإَتُهُتَ ث

َ
أْ َ
ُ
بْت
َ
و ِْ ت ا َِ ََ ُ تَ 

َ
 ل

   ٧٨( سورة ا  اء، الآية: ٢)      ٢٠زمل، الآيه:  الم ( سورة١)
 6٧(  سورة ؛ المائدة، الآية: ٤)         ١( سورة الأعد، الآية: ٣)
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قِ َ َ يَجْعَل 
َ
 يَت

 
اِ هِ ُ سْ ِِ

ِْ تْ أَ ِِ  
ُْ  فما ا نفهم من صدته   (١){  لَ

  ص      دة من يقرأ: }
 وأي معت  لهذه الص      دة  وكذلك القول ف 

ْ
إَِّ أُ  ََ

ُّ
وو َِ
َ
جٍ أ َْ

َ
إَالَ ز َْ تِ ََْ اسَََ

 ِ ا
َ
أْ إِحْإَاهُتَ قِ ق

ُ
ت َْ
َ
آو ََ جٍ  َْ

َ
 ز
َ
اَّ
َ
ك َِ 

 
َ ا َِ
ُِّ  
 
ما
ْ
إِث ََ  
 
ا ا
َ
ُْ بُهْت
َ
 َ
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 
َ
و
َ
 أ
 
َْ ا
َ
ََ ًََََََ ُْ
ْ
 ِِ  
ْ
اَ
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 
َ
 و
َ
لَ
َ
َ 
 
  (٢) {..... ا

ف الآي ات المش                تمل ة عد الأحك ام كله ا من ه ذا القبي ل لا تن اس                 ب   إلى  خر الآي ات. 
قرأ ة، ومن موض         الص      د

 
 ت
ي
  الص      دة،  الغريب أن الآيات المنس      وخة أيض      ا

مع أن ف 
س               
 
  القر ن،  الحكم فيها قد ن

  الص             دة، بل لا معت  لبقائها ف 
   فد معت  لقراءتها ف 

خت أحكامها بآيات أخرى  س 
 
  تدوة  يات ن

، فنن هذه الآيات المنسوخة وأي فائدة ف 
عب   ت   ألفاظها، وهل ي 

 
ا معانيها س                اقطة غير ثابتة، ولا ش                ك د بألفالم يبق  منها إلّ

 /6٠٨  ،   / أن بق اء اللف  ت ابع لبق اء المعت 
فليس من المعقول بق اء ه ذه الألف اا ف 
  القر ن ما يتش            وش به عد القاريء 

  بقائها ف 
القر ن بعد  هاب معانيها، عد أن ف 

 فة  لك تميير  الأحكام المنس  وخة من الأحكام غير المنس  وخة، فد يتمكن من معر 
 
إلّ

 .   حك   اي   ة أقوال الك  بمراجع   ة التف   اس                ير
  نزل   ت ف 

  الآي   ات الت 
ف   ار  وك   ذل   ك القول ف 
  وصف أحوالهم نحو: 

 والمنافق ر  وف 
ذِيتَ  }

َ
 لِل
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
يَْ ََ وتِ 

ُ
اغ
َ
الق ََ تِ  َْ جِ

ْ
اَ ِْ  
َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
ابِ يُؤ
َ
كِت
ْ
تَ ال ِ
وِ  
 
ََا صَِ
َ
  
ْ
وا
ُ
وَ
ُ
ذِيتَ أ
َ
ى ال
َ
َِ إِل
َ
أْ و
َ
ل
َ
 أ

ْ
اَ ُِ
َ
ف
َ
ك

 
ُ
 هَؤ

َ
  نَ أ

 
بَِلَ  سََََََََََ

ْ
وا
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
تَ ال ِِ عَنَهُأُ  ۞ هْإَى 

َ
ذِيتَ ل
َ
ََِ َ  ال ََََ َََََََََََََََ

َ
ل َْ
ُ
ُْ   أ

َ
جِإَ ل
َ
ت و
َ
ل
َ
َ ُ
و
عَتِ  

ْ
ت يَل َِ ََ  ُ

و
 

   
 
يىا ََِ صََََََ
َ
بَ  ( ٣)   ََِ ضََََََ

َ
غ ََ  ُ
و
  ُْ
َ
عَ 
َ
ت ل َِ  ِ

و
 عِ إَ  

 
ة وَْ
ُ
 َِ لَِ  

َ
ت ذ ِ
وِ  ٍ
وِ َََ أ بََََََِِ

ُ
ك
ُ
 ِ
بو
َ
 
ُ
لْ هَلْ أ

ُ
َ حو قولْ: }ق

 َْ
َ
جَ عَل ََ  ِْ ِ َََََََََ َََََََََََََََ

َ
ل َْ
ُ
 أ
َ
وت
ُ
اغ
َ
إَ الق ََ عَ ََ  َِ ازِي

َ
 
َ
ع
ْ
اَ ََ  
َ
وَة َِ ِْ
ْ
نْهُأُ ال ِِ وَاَ عَلَ  َََ لُّ عَت سَََََََََ َََ َََََََََ 

َ
أ ََ  
 
ا ا
َ
ك َِ  ٌِّ

َ
ََ ًَََََََََ  َ

بَِلِ   َََ و  ۞ السََََ
ُ
ا 
َ
مَا ك ِْ أُ 

َ
عْل
َ
ُ أ
و
 ََ  ِْ ِْ  

ْ
َِجُوا
َ
إْ خ
َ
هُأْ ق ََ  ِِ

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ال ِْ  
ْ
وا
ُ
ل
َ
إ وَخ
َ
ق ََ ا 
َ
 َِ  آ
ْ
وَا
ُ
ال
َ
أْ ق
ُ
كَ
ُ
ا جَآَ
َ
إِذ ََ  

ْ
ا

 
ْ
 يَك

َ
مُوَّ
ُ
 ،(٤){ ؛  ت

ناس  ب موض      ، وليس فيها ما ي  ة، فنن وأمثال هذه الآيات بالقر ن كثير   الص  دة البت 
اب وب ر  يديه الماء  

ل من يغتس              ل بالي 
 
ث   بقراءة أمثال هذه الآيات كم 

 
مثل المص              د

ب  ناس               
ها مما ي    مندوحة عن قراءة هذه الآيات بقراءة غير

 
الطهور، اليس للمص              د

  القر ن. الص     دة من الآيات و   كثموض         
ة ف  ة تناس     ب   ير   القر ن.  يات كثير

إن ف 
ة وأحس   نها س   ورة الفاتحة، فنن هذه الس   ورة قد إش   تملت عد حمد موض      الص   د

  يوم الجزاء 
ثم عد   ،الله وتعظيم   ه، ووص                ف   ه ب   الرحم   ة، وب   أن   ه م   ال   ك ال   دينون   ة ف 
إلى طريق الحق الذي  تخص             يص             ه بالعبادة والاس             تعانة، وعد طلب الهداية منه

ل ل موض          الص       دة س        
 
مث
 
دون وحاد عنه الض       الون، فهى  ت

هت   الم 
 
أحس       ن تمثيل، كه

ها من  ي القر ن، لأن   الص                دة عن قراءة غير
كت    بقراءتها ف   فكان الأنس                ب أن ي 

ء/   
  كل سر

ء. 6٨٨القر ن يتكلم ف   
 / والصدة عبادة لا تتسع لكل سر

      ٣٠سورة النساء، الآية:    (٢)                         ٤( سورة الطدق، الآية: ١)
  6١ - 6٠( سورة المائدة الآيتان: ٤)        . 5٢ - 5١(  سورة  النساء، الآيتان: ٣)
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لة واحدة   ي القر ن ليست بمي  
 

ف الموض               ، كما     ر
لة واحدة ف  قلنا فيما مر  إن الآيات القر نية ليس             ت كلها بمي  

   أنها ليس     ت كلها 
لة واحدة ف    بمي  

ي
الفص     احة والبدغة، أي أن ب ر   يات القر ن تفاوتا

  البدغة فآية أبلغ
من  ية، فليس من العجيب ولا من الكفر وق   التفاض      ل بهنها   ف 

  
ي
  البدغ  ة، وإنم  ا قلن  ا ولا من الكفر لأن ه  ذا القول ربم  ا ك  ان كم  ا ش                 اه  دن  اه موجب  ا

ف 
 لغضب المتدين ر  من  وي الرؤوس الجوفاء. 

  كون وما أدري لما ا   
  البدغة لا يناف 

يغض    ب هؤلاء  فنن القول بتفاض    ل الآيات ف 
 عد م  ا يقولون، غ  اي  ة م  ا هن  ال  ك أن  ي  ات  ه  مع كوب معجزة القر ن ك

ي
 معجزا

ي
ل  ه بليغ  ا

  درجات البدغة،غير متس       
  البدغة بهنها وب ر  اوية ف 

ولو أننا قلنا بوق   التفاض      ل ف 
ها من كدم الناس لحق لكنا نقول: إن كدم الله هذا أبلغ من  لهم أن يغض                بوا، و  غير

   كدم  ه  اك، فلم  ا ا يكون ه  ذا القول
ي
إن  ي  ات  ن نقول: ولم  ا ا يكون من الكفر أ،كفرا

ى ومنها الص     غ  أن منها الكي 
 
فالحقيقة    أن رى ومنها الوس     طى،القر ن كلها درر إلّ

تقليد  عل أنفس هم أ ى الالمتدين ر  الذين هم من هذا الن   هم الكافرون بس مب ج
، وال    دين ال    ذي تلقوه ب    التقلي    د عن  ب    ائهم لا   يري    د منهم ومنع عقولهم من التفكير

    لك ولا يأمرهم به. 
اف بكون  ية أبلغ من  ية، ف  

 
  الكش 

ي ف  ولقد ضح الزمخش ر
ََ تفسير قوله} ضِ  ِْ

َ ْ
اهُ فِي الْ

َ
 
َ
سْك
َ
 
َ
َ ٍِ إَ
َ
ْ ِْ  
 َ ا َِ  َِ تَ السَمَا ِِ ا 

َ
 
ْ
 زَل
َ
أ هَ ََ

َ
ى ذ
َ
ا عَي
َ
 إِ 

َ
ََّ ُِ اوِ

َ
ْ
َ
ِْ ل ِْ  ( ١){ابٍ 

ِْ  ق  ال:وقول  ه:  ابٍ ََِْ
هَََ
َ
ى ذ
َ
أوقع النكرات و خره  ا للمفص                 ل، والمعت     / من6٨٩/   } عَي

عد وجه من وجوه الذهاب وطريق من طرقه، وفيه إيذان بسقتدار المذهب وانه لا 
  ا يع اد من قول ه: }

ء إ ا اراده، ق ال: وهو أبلغ ف   
أْ يتع اي ا علي ه سر

ُ
يْت
َ
أ َِ
َ
لْ أ
ُ
حَ    قَ ََ ََْ صََََََََََ

َ
 أ
ْ
إَِّ

اَ  ُِ
َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
ال
َ
  تفس ير قوله:  }..  َ

 ف 
ي
ح أيض ا عِيٍَّ { ؛)٢(، وض  َِ مَاَ  ِْ أ 

ُ
وَِك
ْ
مَت يَ 
َ
َ 
 
اِ وْ
َ
أْ غ
ُ
ك
ُ
اَ َِ

ووُ  { 
ُ
جُل
ْ
اَ ََ وِ هِأْ 

ُ
ق ُْ ا فِي  َِ  ِْ ِْ   ُِ  َ

حَمَِأُ ۞يُصَْ
ْ
ِ أُ اَ َسَِ

ُ
َ ُِ وِْ  

َ
ت َ ِِ  
بُّ ٍِ يُصََ ا

َ
ت   ِ
وِ اب   ََ ُ أْ ثِ

َ
 ل
ْ
عَت ِ
و
ق
ُ
ق

  
  الب  اطن نحو ت  أثير ه ف 

ه ف  ب  الحميم عد رؤس                هم ك  ان ت  أثير )٣(. ق  ال: أي إ ا ص                   

ذيب جلودهم، قال: وهو أبلغ من قوله:   ذيب أحش           اءهم وأمعاءهم كما ي  الظاهر في 
عَاَهُأْ  { )٤( ؛ ومما يناسب  كره هنا ما  ِْ

َ
عَ أ
َ
ق
َ
ْ
َ
َ 
 
اَ حَمَِما َِ وا 

ُ
سُْ ََ  ...{ 

رس قال: قاله أحد شع
 
راء الف  

 

 ا   يا أِض أْلعي ِاَِ= كي ْوو وبت يإا ِا  إ  ” 
 

ت ي د  »أي كيف تكون     «ي ا أرا إبل     »مث  ل    «اتم   
  وردت ف 

ش                ير إلى الآي ة الت 
، د 

اَ قصة الطوفان من  سورة  هود:}
َ ْ
غَِاَ الَ ََ لِعِي 

ْ
ق
َ
يَا سَمَاَ أ ََ  ِِ اَ

َِ عِي 
َ
ل ْْ ضُ ا ِْ

َ
قَِلَ يَا أ ََ 

اف، تفسير الآية  ٣٠: ( سورة الملك، الآية٢) ١٨ن، الاية: ( سورة المؤمنو ١)
 
من سورة  ١٨تفش الكش

 الحت. من سورة ٢٠-١٩تفسير الآيت ر  ١5( سورة الحت الاية: ٤)٢٠-١٩( سورة الحت، الايتان: ٣) . المؤمنون
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لِعِي   :قص     ة الطوفان من  س     ورة  هود
ْ
ق
َ
مَاَ أ يَا سَََََ ََ  ِِ اَ

َِ عِي 
َ
ل ْْ ضُ ا ِْ

َ
قَِلَ يَا أ ََ اَ }

َ ْ
غَِاَ الَ ََ

يَ  ِ  
ُ
ق ََ  ُِ ِْ

َ
  الْ

َ
ْ
ْ
ل ِ
و
 ل
 
قَِلَ بُعْإا ََ  ِ

جُووِيو
ْ
ى اَ
َ
 عَي
ْ
وَت
َ
اسْت ََ 

َ
يَّ الَِِ
َ
  (١){  وْمِ الظ

  البدغ   ة  
  القر ن لأتهن   ا من أمث   ال ه   ذه الآي   ات المتف   اوت   ة ف 

ولو أردن   ا أن نتبع م   ا ف 
هم من قبل الخص       ت 

 
نا لئد ن   بما قاله غير

، ولكننا نكت   ء كثير  
وم بأننا لس     نا ممن  بس     ر

   لك خار  عن صددنا هنا./ا
 والبح  ف 

ي
دركون بدغة القر ن،خصوصا  ت الح  / 6٩ي 
   
  العرب، فلم  ا ك  ان  ت العرب تحت البب  ت ف 

الج  اهلي  ة، ف  الحت عب  ادة وثني  ة ق  ديم  ة ف 
 من أركان ا س دم الخمس ة لأس باب س نذكرها، وقبل أن 

ي
جاء محمد أقره فجعله ركنا
  أمر الحت يج

  . ب أن نذكر الكعبة وما كانت عليه من عبادة الأصنامندخل ف 
 

 الكعبة
 

س      اير اليق ر   
 د 
ي
ل ص      نام قديم، وأقن       ما  كروه هو أن الكعبة بيت الذي نظنه ظنا

  س      دانة هذا البيت أنها كانت لمض      اا بن عمرو الجرهل  رئيس قبيلة جرهم 
لنا ف 

امة، ورؤس      اء الدين هم البائدة، وأن هذه الس      دانة تجعل لص      احبها رئاس      ة دينية ع
  تلك العصور. 

 ف 
ي
 رؤساء الدنيا أيضا

  لا تحله ا ي د اليق
    م ا  كروه منوعق دة الري ب الت 

 ه ذا هو ج د    ر 
ي
أن مض                اض                ا
 نابت بن إسماعيل لأمه، وأنه ولى  أمر البيت بعد نابت بن إسماعيل، 

  جرهم إلى عهد عمرو بن الحارر الجرهل   خر م
لوك وأن ولاية البيت إس  تمرت ف 

، وأن عمر بن لح  ه ذا هو أول من غي    جرهم، ف أخ ذه ا من ه عمرو بن لح  الخزا  
  خزاعة إلى أن أخذها   ،لى عبادة الأص    نامدين إبراهيم إ

وأن ولاية البيت إس      تمرت ف 
، وبذلك رجعت ولاية البيت إلى اولاد نابت بن إسماعيل منهم قن 
(٢) . 

  كتب ا
، وفيه قض    هتان، الأولى أن هذه    خدص    ة ما هو مذكور بتفاص    يله ف  لس    ير

ن  للعرب عبادة الأص          نام   عمرو بن لح  الخزا   أول من س           
 لك دس          تلزم أن ، و (٣)

  عهد الجرهمي ر  / الع
/ ما كانوا يعبدون الأص           نام، والثا ية أن مض           اا 6٩١رب ف 

بن عمرو الجرهل  أخ ذ ولاي ة البي ت من إبن بنت ه ن اب ت بن إس                م اعي ل بن إبراهيم،  
  غدف من الشك مت ر  وكل واحدة م

 . ن هات ر  القضهت ر  ف 
  أما القض  ية الأولى و   أن أول من غير دين إبراهيم ف

د الأص  نام ف  ب  تلك الديار هو ع 
ة  الحلبي ة: أن    الس                ير

، فق د  كروا م ا ي دل عد خدفه ا، ف   عمرو بن لح  الخزا  
  لح  كان له تابع من الجن، وأنه قال له: عمرو بن  

  زمن ن ح وإدريس، و    ت  إ هب إلى جدة وإئ
د ف  عب 
 
  كانت ت

 منها بالآلهة الت 
   ٤٤( سورة  هود، الآية: ١)
ي، ( ت٢) ة الحلبية،  ١6١-١6٠/ ١اري      الطي        ١5   -  ٧/ ١؛ السير
ة الحلبية،   (٣)  ١٠/ ١السير
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 .. (١)فذهب فأن  بها إلى مكة ودعا إلى عبادتها  ،«ود وسوا  ويغور ويعوق ونش»
 عد أن عبادة الأص       نام كانت موجودة  فنن 

ً
 أنه أن  بها من جدة كان  لك دليلا

 
ص       ح

  تلك الديار قبل عمر 
  جدة إ ا لم ف 

ت هذه الأص              نام ف 
 
د ج 
 فكيف و 

 
، وإلّ و بن لح 

  الحجاز 
 تكن معبودة ف 

    وأم ا م ا  كره ص                 اح ب معجم البل دان من أن
  أول الأمر ف 

ه ذه الأص                ن ام ك ان ت ف 
هب  
ُ
ط  عليه  دم بأرا الهند، وأن ماء الطوفان أهبطها من  لك الجبل الجبل الذي أ

ر ينقلها من ارا إلى أرا حت  قذفها إلى  إلى الأرا، وأن الماء بش               دة جريه ص               ا
  هذه القض           ية متناقض           ة،   فحدي  خرافة.   (٢)ارا جدة

 إن أقوال الرواة ف 
ي
وأيض           ا

 يوثق بصحة كدم متناقض فكيف 
أن عمرو بن لح    :  المن ذر هش                 ام بن محم د فمثد  كر ص                 اح ب المعجم عن أن   

  ش           ط جدة، أن  فحمل
ه تابعه بوجود هذه الأص           نام ف  ها حت  ورد تهامة  بعدما أخي 

وحصر                  الحت ف   دع   ا العرب إلى عب   ادته   ا ق   اطب   ة ف   أج   اب   ه عوف بن ع   ذرة بن زي   د 
 . (٣)الدت

م من قوله:   فه  اد الأص  نام قبل   «ابه عوففأج»في  ب   لم يكن من ع 
ي
يدعوه  أن  أن عوفا

ن   اقض إس                م ج   ده /  ف   نن   «زي   د الدت»/  6٩٢عمرو بن لح  إلى عب   ادته   ا، و ل   ك ي 
س             ل  زيد 

 
س             ل  زيد مناة وعبد مناة بسض             افة   العرب كان ت

 
الدت وتيم الدت كما ت

 فهو وأبوه وثنيان أي
ي
 لا محالة، فكيف الاسم إلى الصنم، وإ ا كات جد عوف وثنيا

ي
ضا

عب ادة الأص                ن ام  وكيف يكون عوف أول من  يكون عمرو بن لح  أول من دع ا إلى 
ن اة أي أن من اة أج اب ه إلى  ل ك وق دضح أبو المن ذر نفس                ه ب أن الدت أح در من م

 
ي
  المعجم أيض ا

فيلزم من هذا أن الدت ومناة معبودتان قبل   ،أقدم من الدت، كما ف 
، ولكنك  م  من هذه الأصنام عمرو بن لح 

ي
 ع  لك ترى الرواة كلما  كروا واحدا

أن الأص              نام كانت معبودة   إن عمرو بن لح  هو الذي أقامه وتعبه، فالراجبح  : قالوا 
 
ي
  عهد جرهم أيض          ا

، ويجوز  ف 
ي
   لك العهد أيض          ا

 ل ص          نام ف 
ي
، وأن الكعبة كانت بهتا

  عبادة الأص  نام ودعا إليها من ش  ذ عن 
د ف 
 
مع  لك أن يكون عمرو بن لح  قد تش  د

 ام. نأول من دعا إلى عبادة الأصعبادتها من العرب، فقيل عنه إنه 
ا القض   ية   ها أن إس   ماعوأم  عب 

 
ب، ومن ش    ع 

 
يل بن إبراهيم  الثانية، فهى  قض   ية  ات ش   

س                  ، وأن أولاده هم العرب الع    دن    اني    ة الم 
ي
اة ب    العرب  م      ن  مك    ة وص                   اهر جرهم    ا

  منها قريش، وأن إبراهيم بهذا الاعتبار أبو العرب العدنانية كما عي   
المس            تعربة الت 

  سورة الحتع
  : نه القر ن ف 

 

ة الحلبية١)    ٣6٧/ 5( معجم البلدان، ٢)          ١١/ ١: (السير
 ( المصدر نفسه. ٤)       ٣6٧/ 5البلدان،   ( معجم٣)
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 464 ~ 
 

يم  }...   اه  ر 
ب   إ 
م 
ُ
يك ب 
َ
 أ
 
ة
ل
ل      قب    ل الت    ار   (١)....{  مف

 ،  ي     وك    ل  ل    ك يك    اد يكون من الأمور الت 
  ظد 

ط ف  خب  ة  عد  ف الب اح   فيه ا ي  ة  م دامس، وليس ل دين ا م ا ي دل عد الس                ير أبو 
ء واحد هو اللغة فن  

ية والعربية متقاربتان  إبراهيم للعرب العدنانية س      وى سر ي  ن الع 
  كثير من مفرداتهم   ا وتص                  اريفهم   ا، وإن بع   دت العربي   ة ب   سعرابه   ا عن 

متوافقت   ان ف 
ية، ية كلتيهما مش           تقتان من الش           يا  العي       أم أللغات  ولعل العربية والعي 

نية الت 
ي ة ب العربي ة / الس                امي ة، وحيشن ذ يكون   ي  ة إبراهيم  6٩٣إتص                ال الع  / لا من جه ة أبو 

ت  ا من أم واح  دة    
 
د للعرب الع  دن  اني  ة، ب  ل من جه  ة أنه  ا أخ  ت للعربي  ة كلت  اهم  ا ول   

   لك إنما هو ش       أن المؤرخ ر  وعلماء الألس       نة، ونحن هنا لا 
الش       يانية، والبح  ف 

  : ي     ، س              وى إننا نقولنكتب للتار 
ي
ص              ا  تخر 

 
  هذه القض              ية لا يكون إلّ

إن الكدم ف 
 بالغيب كما يقتض               يه حدي  عائ

ي
 يعرف ما   »  : ش               ة إ  قالتورجما

ي
ما وجدنا أحدا

 
ي
صا  تخر 

 
 . (٢)  «وراء عدنان ولا قحطان إلّ

 من عبد 
ي
ين أبا وا له عش    ر

 
  كتبهم فعد

وقد  كر أص    حاب الس    ير  النس    ب المحمدي ف 
ا بعد عدنان  عدنان، وقالوا: هالله إلى جمع عليه عند علماء الأنس            اب، أم  ذا هو الم 

ل ت ع ائش                 ة، وق د  كروا أن ب ر  ع دن ان وإس                م اعي ل فمجهول لا يعرف ه أح د كم ا ق ا
ة الحلبية    السير

، وقيل: سبعة وثدثون كما ف 
ي
  (٣)أربع ر  أبا

  زمن موس بن عمران
 . وأن عدنان كان ف 

  النس               ب المح
جمع عليه  مدي روايات مختلفة  وقد جاءت ف    قوله من أن الم 

ناف 
 
ت

 بلغ النصر               بن كنانة، ثم أن النت   إنتس             ب  حت    : فعن عمرو بن العا  . إلى عدنان
  . (٤)فمن قال غير  لك فقد كذب  : قال

  أن رس ول الله إنتس ب  فقال: 
  الجامع الص غير عن البيه  

وأخر  الجدل الس وط  ف 
  . ( 5) «إبن مصر                  بن نزار»إلى أن ق  ال:    ،«ب  د المطل  بأن  ا محم  د بن عب  د الله بن ع»

ج  اوز مع  د ب ن ع  دن  ان ثم يمس                 ك،  وعن إبن عب  اس أن النت   ك  ان إ ا إنتس                 ب لم ي 
ابون»ويقول:  .  ،«كذب النس 

ي
 مرت ر  أو ثدثا
: والأص       ح أن  لك، أي قوله:    

من قول الراوي إبن   « كذب النس       ابون  »قال البيه  
، قال ا : ولا  مس   عود لا من قول النت   مانع أن يكون هذا القول ص   در من النت    لحلت  
 ثم تابعه عليه إبن مسعود 

ً
 . (6)أولا

ج ل إن الم 
 
ع علي ه إلى ع دن ان كم ا ق الوا، ولكن الس                لس                ل ة إ ا إنقطع ت عن د ولنق  م 

 /  
ة إس         ماعيل للعرب 6٩٤عدنان فكيف وبما ا نتوص         ل إلى معرفة الحقيقة ف  / إبو 

  لأن ن العدنانية، اليس هذا الانقطا  ما 
   لك. يك  

 ندفع به إلى الشك ف 
ن، فنن  لك لا 

ُ
  القديم فليك

 يهمنا لأننا كما قلنا ومهما كان من أمر الكعبة والعرب ف 
ة الحلبية، (٢)         ٧٨( سورة الحت، الآية: ١) ة الحلبية:  (٣)            ٢٢/ ١السير    ٢٣/ ١السير
ة الحلبية: ٤) ة الح5)         ٢٢/ ١( السير ة الحلبية:   (6)          ٢٢/ ١لبية: ( السير  ٢٢/ ١السير
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، وإنما يهمنا منها ما كانت عليه قبي
ي
ء معلوم   ،ل  ا س               دملا نكتب تاريخا  

و لك سر
ون إليها ويعتمرون،   ل ص        نام، وكان العرب يحج 

ي
  فالحت عبادة وثنية فننها كانت بهتا

ح بالأركان، والس          كما يدل عد  لك الطواف بالكعبة، وإس       تدم الحجر، وال
تمس        

نت   الص       فا والمروة، ورم  الجمار وس       ائر أفعال الحت، إن أفعال الحت مهما إقي 
ب ر 
ريك من فاعلها حالة لا تلبية وا س بال

 
تهدل بذكر الله، فننها  مع كونها غير معقولة ت

  أدائها مرتبطة بأشياء    والأ 
  عبادتها، لأنها ف 

صنام  تدئم توحيد ا له ونبذ سواه ف 
   ،س         واء 

إ  لا فرق ب ر  الأص         نام وب ر  الكعبة والحجر الأس         ود والص         فا والمروة الت 
، ولكنها تدئم الوثنية كل المدءمة كما والاس            تدم و يرتبط بها فعل الطواف  الس              

 هو ظاهر، ولذا قال أبو العدء المعري: 
 

 أوثان  وأن 
 
 بقية

 
م *** إلّ

 
  قول  ناسٍ، لست  أ كره

 صاب  ما الركن  ف 
 

ريد أن الأوثان والأنص                اب قد زالت با س                دم ولكن بقيت لها بقية، و   الكعبة 
ي 

والمروة. وإ ا ك ان الحح عب ادة وثني ة، ج از أن نس                ت دل  والحجر الأس                ود والص                ف ا 
، لأن    عهد الجرهمي ر 

بوجوده عد وجود عبادة الأص            نام قبل عمرو بن لح  أي ف 
   ل  ك العه  د، وحينئ  ذ  

قولهم إن عمرو بن لح  أول من     يبط  لالعرب ك  ان  ت تحت ف 
ام من  / بأن الكعبة بيت ل ص             ن6٩5دعا إلى عبادة الأص             نام، ويحق لنا أن ند   / 

 القديم. 
 

 الحت أ كيف نش
 

ل  
هم ع  دركه الأبص ار بل تدركه البص ائر، والناس أكير

 
إن خالق الكائنات الأعظم لا ت

  إتجاههم إلى  قديم يالبص    ائر عاجزون عن معرفة الله، ولذا ص    اروا من ال
عتمدون ف 

 يتجهو 
ي
 محسوسا

ي
  عبادة خالقهم شهئا

ن الله عد أبصارهم أي أنهم صاروا يريدون ف 
إليه بالعبادة، ومن هنا نش أت الوثنية، إ  جعلوا الأص نام وس ائط إلى الخالق الأعظم  

اد الأص          نام يعلمون أنها بذاتها لا تس          تحق العبادة ب   فع 
 
 تدل عليه، وإلّ

ي
ا  ، وأنهورموزا

  
  عبادتهم ليس  ت مقص  ودة بالذات وإنما المقص  ود هو الله، كما ضح به القر ن ف 

ف 
 }سورة الزخرف: 
َ
ل ََ 

َ
وَّ
ُ
ك
َ
َ
ْ
ى يُؤ
َ
ْ
َ
 
َ
تَ َ ُ َ

ُ
ول
ُ
ْ ََ
َ
ُ أْ ل
َ
ْ
َ
ل
َ
تْ خ َِ تَهُأ 

ْ
ل
َ
  (١){ئَِّ سَ 

{ 
َ
ل
َ
تَ خ
ُ
ول
ُ
ْ ََ
َ
ضَ ل ِْ
َ ْ
الْ ََ اتِ  ََ مَا قَ السََََ

َ
ل
َ
تْ خ َِ تَهُأ 

ْ
ل
َ
ئَِّ سََََ 

َ
ل عَلَِأُ ََ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
ُ تَ ال
َ
وقولنا هذا    . (٢){ ؛  ْ

ح بمثله الش            ي  عبد الوهاب الش                منش            أ الوثنية قد ض 
  تفس            ير بعض  ف 

  ف 
عران 

ي ه من العلماء الآيات القر نية فقال: إن اص         ل وض         ع الأص         نام إنما هو من قوة التي  
ء وأمروا بذلك عامتهم، فلما   

هوا الله عن كل سر ، فننهم نز   بعض  رأوا  الأقدم ر 
 . ٩الزخرف، الآية:  ( سورة٢)       ٨٧ : (  سورة  الزخرف، الآية١)
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د  عامتهم ضح بالتعطيل وض     عوا 
والجواهر،    لهم الأص     نام وكس     ورها الديبا  والح 
ه، ليتذكروا بها الحق الذي غاب عن عقولهم موها بالسجود وغير

 
  . (١)وعظ

  ناقص             ة فكان ينب
 أن عبارة الش             عران 

 
  أن يقولإلّ

فلما راأوا بعض عامتهم ضح  :   
من  بالتعطيل لكونهم عاجزين عن إدراك الله بعقولهم، ولكونم من  وي البصر              لا 

 
ي
 محسوسا

ي
ة، يريدون شهئا جهون إليه بعبادبم وضعوا لهم الأصنام.   وي البصير   .. يت 

  منش    أ الوثنية وعبادة الأص    نام أص    ح وأقرب إلى الحقيقة / 
مما  / 6٩6وهذا القول ف 
حاء وهم   : قاله بعض         هم

َ
ل   ، ود، وس         وا ، ويغور  »إن  دم كان له خمس         ة أولاد ص          

ه لا   فحزن الناس  ودفمات    ،«ويعوق، ونش            وإجتمعوا حول قي 
ي
 ش         ديدا

ي
عليه حزنا

  
يك  ادون يف  ارقون ه و ل ك ب أرا ب اب ل، فلم  ا رأى إبليس  ل ك من فعلهم ج اء إليهم ف 

ر   : ص       ورة إنس       ان وقال لهم لكم ص       ورته إ ا نظرتم إليها  كرتموه   هل لكم أن أص       و 
ر لهم ص     ورته، ثم ص     ار كلما مات واحد منهم، ص     و   ه ر لهم ص     ورتقالوا: نعم، فص     و 

وس       موا تلك الص       ور بأس       مائهم، ثم تقادم الزمان وكانت الآباء والأبناء وأبناء الأبناء، 
فق    ال إبليس لمن ح    در بع    دهم: إن ال    ذين ك    انوا قبلكم يعب    دون ه    ذه الص                ور، 

ق بعي   د عن الحقيق   ة و ل   ك في   ه (٢)  ب   دوه   افع
 
لف ب م 

 
رت    . ولا يخ   أن ه   ذا الكدم م 

ع موضع الظاهر فهو أقل من أن يو   نقد، فالأصح هو القول المتقدم. ض 
هم من الأمم، وإ ا عرفن ا  فبه ذه الطريق ة نش                أت عب ادة الأص                ن ام عن د العرب وغير

ل علينا أن نعرف كيف  ه  نش        أ الحت عند العرب، كيف نش        أت عبادة الأص        نام، س         
: أح  دهم  ا: عب  ادة الأص                ن  ام،   وال  ذي نراه هو أن لمنش                  أ الحت عن  د العرب ع  امل ر 

  
     بيت الأصنام. : منفعة رؤسوالثان 

نة الكعبة الت 
 
د  اء الدين أي س 

 
 
 حض   ورية، أي لا تكون إلّ

 
أما العامل الأول فنقول فيه: إن عبادة الص   نم لا تكون إلّ

د  بالحض          ور عند الص          نم، لأن عب  ه كما قلنا رمز ل له والواس          طة إليه، فد يمكن أن ي 
     
 ولا محس               وس       عبادة إلهعبادة غيابية، لأن العبادة الغيابية الت 

غير حاض 
ت حاجة إلى     غيابه لما بقي 

د الص    نم ف  عب    دعت إلى وض    ع الص    نم، فلو جاز أن ي 
الت 

ل ا له ويدل عليه، ولك
 
مث  محس        وس ي 

ي
 بد  وض        عه وجعله رمزا

ي
انت عبادة الله رأس        ا

لى من عبادته، /  و 
َ
 بالحض            و  / 6٩٧واس            طة أ

 
ر  وإ ا كانت عبادة الص            نم لا تكون إلّ

  بلد واحد، لأن الناس كلهم    عنده صعب،
  مكان واحد أو ف 

بل تعذر حصر عبادته ف 
امي ة  ة ق د تكون متب اع دة مي    بدد كثير

  مك ان واح د، ب ل هم متفرقون ف 
لا يكونون ف 
  بعد بع

  كل بلد ص   نم  ف 
ل ف  جع  ض   ها عن بعض، فد بد إ ن من تعدد الأص   نام بأن ي 

  لأه ل  ل ك البل د، وحينئ ذ تنوب ه ذه 
  البدد عن الص                نم الأعظم  الأص                ن ام الت 

 ف 
  الأول. 

 الذي يقوم بسدانته السادن الأكي  الذي هو الرئيس الديت 
  مكة، فننها 

  العرب، وهكذا كانت الكعبة ف 
      وهكذا كانت الحالة ف 

 
  الأصل لم ت

 ف 
ة الحلبية( ١) ة الحلبية( ٢)        ١٢/ ١،  السير  ١١/ ١،  السير
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 ل ص   نام، وخاص    
ي
 لتكون بهتا

 
لة رب الأرباب، وكان إلّ ة للص   نم الأعظم الذي هو بمي  
ل  » ب 
 
ه   «ه   الكعبة، وكان من عقيق عد ص  ورة إنس  ان، وما غير

هو الص  نم الأعظم ف 
  الك
  معه ف 

. من الأصنام الت 
 
ع  له ب 
 
  المرتبة وت

 دونه ف 
 
 عبة إلّ
  
رة عد جميع قبائل العرب البعيولما رأوا أن عبادة الأص            نام ف 

 
دة عن الكعبة متعذ

 يكون عن  ده  ا أينم  ا ك  ان  ت، ولكنهم لم  ا رأوا أن  ل  ك 
ي
مك  ة، جعلوا لك  ل قبيل  ة ص                نم  ا

     البيت الأعظم والمعبد المركزي الأعد ل ص
نام، وأن يؤدي إلى ترك الكعبة الت 

ل بمنفعة س   ادنها الأكي  من جهة وبعبادة الص   نم الأعظ خ 
م من جهة أخرى،  تركها م 

  ك   ل ع   ام، و ل   ك هو جعلوا المرجع إلى الكعب   ة مف
 عد القب   ائ   ل كله   ا مرة ف 

ي
روض                  ا

ة الهشامية عن إبن إسحاق قال الحت.    السير
   : ويضيد هذه النظرية ما ف 

مها كتعظيم الكعبة،  وكانت العرب قد إتخذت مع الكعبة طواغي
 
ت و   بيوت تعظ

ه  دى إليه  ا ك
 
اب، وت ج    ن  ة وح 

 
د ه  دى للكعب  ة، وتطوف به  ا كطوافه  ا به  ا، له  ا س                   

 
م  ا ت

ر عندها، و   تعرف فض            ل الكعبة/ و 
نح 
 
... ثم أخذ يذكر الأص            نام  (١)/ عليها6٩٨ت

  للقبائل بأسمائها. 
 الت 

  عبادة الأص نام هو  
  هذا دلالة قاطعة عد أن الأص ل ف 

الكعبة، ثم تفرعت منها ف  
  القب   ائ   ل، إ  لا يمكن إجت

  مك   ة ك   ل يوم  بيوت الأص                ن   ام الأخرى ف 
م   ا  القب   ائ   ل ف 

ح به، للعبادة، وقد عل  بالحض            ور عنده والتمس             
 
مت أن عبادة الص            نم لا تكون إلّ

  كل بيت ص         نم  
  كل قبيلة ص         نم، بل ف 

ت هذه الطواغيت عن الكعبة فكان ف  نهب 
ُ
فأ

  موض                ع  خركم ا  كره إبن إس                ح اق  
وك ان ت القب ائ ل مع وجود ه ذه   . (٢)نفس                ه ف 

ف بفض        ل الكعبة عد هذه الأص        نام، وتعرف أنالأص        نام عندها تقر وتع الكعبة   ي 
  
ي
   المعب د المركزي الأعد والبي ت الأعظم ل ص                ن ام، فل ذل ك جعل ت له ا موس                م ا

 
 
ع ر   لا يكون الحت إلّ   وقت م 

 ف 
ي
 عاما
ي
 تحت فيه البيت الأعظم حجا

ي
 . فيه خاصا

 

ة ر  م   الع 
 

 بالنس        بة 
ً
  الس        نة، كان  لك قليلا

 مرة واحدة ف 
 
ولما كان هذا الحت العام لا يكون إلّ

من حرم ة الكعب ة وتعظيمه ا، قلن ا لم يكتفوا ب ه، ب ل ق الوا من ش                 اء أن إلى م ا يج ب  
ه ه ذا    ل ك، فيكون حج  

 
ه
َ
ع ر   أي غير موس                م الحت فل    غير وقت ه الم 

يحت البي ت ف 
 
ي
 خاص         ا

ي
 أنهم لا دس          حجا

 
مار ، إلّ رة، و   إس         م من ا عت 

م   بل دس         مونه ع 
ي
مونه حجا

ع ق  ال ج  اء فدن م  د والزي  ارة، ي  ص                  
 
. بمعت  الق

ي
 أي زائرا

ي
را م 
ف  الحت عن  دهم ك  ان عد   ت 

 
 
: أح دهم ا: الحت الع ام لجميع القب ائ ل، وه ذا لا يكون إلّ   وق ت مع ر  وهو   نوع ر 
ف 

 موسم الحت. 
  غير له من شاء منهم وي  والآخر: الحت الخا  يفع

 ف 
 
رة، وهذا لا يكون إلّ م   سل ع 

ة إبن هشام،١) ة إبن هشام،٢)        ٨٣/ ١( سير  ٨٣/ ١( سير
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موس        م الحت، فكأن العمرة عندهم عوا عن الحت لمن إش        تاق إلى حت البيت ف 

مرة والحت، ب   ل   . غير موس                م   ه ر م   ا يفعل   ه الح   ا ، فد فرق ب ر  الع  م 
ويفع   ل المعت 

  غير   / 6٩٩/ 
 ف 
ي
ل  ه  ذا الحت عمرة لكون  ه واقع  ا

العمرة    الحت بعين  ه، وإنم  ا س                 
 لأج
 
ت، فالتس      مية بالعمرة ليس      ت إلّ ل تميير  الحت العام الذي هو حتم، موس      م الح 

  
ي
 أن محم  دا

 
   ل ك، من الحت الخ  ا  ال ذي هو غير حتم، إلّ

رس                ول الله خ الفهم ف 
  موس  مه، فمن ش  اء م

مرة  مع الحت ف  ن المس  لم ر  أن يقرن الحت بالعمرة  فأجاز الع 
 قصد بذلك مجرد المخالفة، 

ي
 فله  لك، ولعل النت   محمدا
 فنن المقص ود من الحت و 

 
ء واحد وهو زيارة البيت والطواف به، فن ا وإلّ  

العمرة سر
 
ي
  الموس            م كانا ش            هئا

 ولم يبق  محل لتس            مية أحدهما بالعمرة،  لم يختلفا ف 
ي
  واحدا

مرة  مع ال ا عن  ه لأن العمرة إنم  ا ك  ان  ت وإيق  ا  الع  و  ع  ا والم  و  حت ك  الجمع ب ر  الع 
 عنه، و لك لا 

ي
  غير موس  م الحت لتقوم مقامه وتكون عوض  ا

  ف 
 إ ا كانت ف 

 
 يكون إلّ

 يخ    الف أه    ل ولكن من الغري    ب أنن    ا بهنم    ا نرى النت   محم    د٠غير موس                م الحت
ي
ا

ران الحت ب  العمرة حي    لا دا   إلى المخ  الف      ق 
ة، نراه يوافقهم عد م  ا  الج  اهلي  ة ف 

ك    انوا يفعلون    ه من الس                   ب ر  الص                ف    ا والمروة، وهم    ا جبلت    ان ب ر  بطح    اء مك    ة 
ا الصفا  ،والمسجد  بيس، أم 

 
 فمكان مرتفع من جبل أن   ق
  ج ان ب مك ة ال ذي ي  

ا المروة ف أكم ة لطيف ة ف    الج اهلي ة عد   د  وأم  
قعيقع ان، وك ان ف 

   الص           فا والمروة ص           نمان، إس           اف عد الص           فا و 
نائلة عد المروة كما  كره القاي 

هما   تفس    ير
ي ف  حو (١)البيض    اوي وكذا الزمخش    ر عوا تمس      . وكان أهل الجاهلية إ ا س     

با عند الكعبة، وقيل بهما  ص      
 
، و كر ص     احب معجم البلدان عن إبن إس     حاق أنهما ن

ب أحده ص           
 
ما عد الص          فا والآخر عد المروة، ثم حولهما قن            فجعل أحدهما ن

ح بلص       ق البي ر عندهما وكانت الجاهلية تتمس         نح  ت وجعل الآخر عند زمزم، وكان ي 
  كتبهم / ما به

 نرجع إليها إن ششت  / ف٧ ٠٠، ولهما قصة خرافية مذكورة ف 
ة الحلبية بعد  كر إس  اف ونائلة عد الص  فا والمروة ق   الس  ير

ال: ومن ثم لما جاء وف 
ه المسلمون الطواف،  ر 

َ
ت الأصنام ك ش  

ُ
 أي الس   بهنهما، ا سدم وك

، فأنزل   ح بالص     نم ر    الجاهية لأجل التمس      
وقالوا: يا رس     ول الله، هذا كان ش     عارنا ف 

َِ اعْ إََِّ الله تعالى: }
َ
 أ
َ
ت َْ ََ
ْ
مَتْ حََ  ال

َ
َ ِ
و
  ِِ عَآئِ

َ
ت ًََََََََََََ ِِ  

َ
ة ََ ِْ
َ ْ
الَ ََ ا 
َ
ف َّ  الصَََََََََََََ

َ
ِْ أ
َْ احَ عَلَ

َ
 جُ 
َ
لَ
َ
َ َِ مَ
َ
ت

 بِهِمَا
َ
وَف
َ
 (٣){يَق

 بِهِمَا}    مس      عود وقرأ إبن  
َ
وَف
َ
َّ ن يَق

َ
ِْ أ
َْ احَ عَلَ

َ
 جُ 
َ
لَ
َ
  المعت     َ

{، و   قراءة ص      حيحة ف 

ن ال ناح يتض       م  ك كما  هب إليه إبن عباس وإبنلأن رفع الج   تخيير ب ر  الفص       ل والي 

، ويضيدهما قراءة إبن مسعود هذه، ولكن الس   ب ر  الصفا والمروة واجب   الزبير
اف، تفسير الآية نفسه  ١5٨سير الآية  ( تفسير البيضاوي تف١) 

 
 ا. من سورة  البقرة؛ الكش

ة الحلبية١5٨ية: (  سورة  البقرة، الآ ٣)إساف( )  ١٧٠/ ١( معجم البلدان: ٢)  ٢6٣ -  ٢6٢/ ٣و  ١٢/ ١السير
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 أن  ه ليس بركن من أرك  ان الحت، وهو عن  د م  ال  ك والش                 اف   ركن 
 
عن  د أن   حنيف  ة إلّ

  : ومها يكن حكم الس       فننه من  . «تب عليكم الس       اس    عوا فنن الله ك»لقول النت  
  البح   ت وجعل   ه من  

الغري  ب موافق   ة محم   د لأه  ل الج   اهي   ة عد ه  ذا الفع   ل الوثت 
 قد أظهروا للنت   كراهة هذا الفعل وقالوا لهش          

 كنا   : عائر الله،  مع أن المس         لم ر 
 
إن

، فنن قلت   ح بالص  نم ر    اص  ل الس     ب ر  الص  ف : نفعله لأجل التمس   
ا والمروة إنهم ف 

ف  لما فعلته هاجر أم إس  ماعيل، و لك أن إبراهيم لما وض  ع إس  ماعيل  أنه ي 
ي
ل تذكارا ع 

 
ي
نا   بموضع الكعبة وكر  راجعا

ُ
ل ك 
 
ن ت  قالت له هاجر: إلى م 

ق  ال: إلى الله، ق  ال  ت: حس                 ن  ا الله، فرجع  ت وأق  ام  ت عن  د ول  ده  ا حت  نف  د م  اؤه  ا،  
 
 
ن كوإنقطع درها، فغمها  لك وأدركتها الح    موض   عه  ة عد ولدها، في 

ت إس   ماعيل ف 
 فدعت رب  ها  

ي
، فلم تر  ش               هئا

ي
 أو ش               خص               ا

ي
وإرتقت عد الص               فا تنظر هل ترى عينا

ت  
 
، ثم نزلت حت  أتت المروة ففعلت مثل  لك، ثم س           معت أص           وات وإس           تس           ق
 
ه

ت عد ولدها /  / فأ عت تش            تد نحو إس            ماعيل، فوجدته ٧٠١الس            با  فخش            ي 

ه،  يفح  الم اء من ع ر  إنفجرت
 
ل: من تح ت عقب ه، قي ل: فمن  وقي   من تح ت خ د

 بهاجر عادت لطلب إبنها لخوف الس     با ،
ي
  لك العدو ب ر  الص     فا والمروة إس     تناس     ا

 أن لف  م ا أوردن اه هن ا هو لص                 اح ب معجم  
 
  كتبهم، إلّ

وه ذه القص                 ة م ذكورة ف 
: قبل هذا النقش يلزم إثبات العرش(١)البلدان  كره عند الكدم عد زمزم  . ، قلت 

  مكة، وما الذي دعا إبراهيم أن يأخذ زوجته ومن لنا بسثبات  
قص ة إبراهيم وهاجر ف 
  به ا إلى ه ذا البل د القفر الموح

ش الخ الى  من الك ان، ثم م ا ال ذي دع اه بع د  ل ك وي أن 
ك زوجته وإبنه الص            غير ويذهب عنها غير مبال  بما يدقيان من ض            واري  

إلى أن يي 
ع اني ان من   أح د الن اس فع ل اليوم مث ل ه ذا  ج   وعطش، ولو أن الس                ب ا ، ولا م ا ي 

وإبن ه   عد أن ه إن ص                نع أن إبراهيم ج اء بزوجت ه . لك ان أق ل م ا يق ال في ه إن ه مجنون
إلى مك ة، فد ب د من أن تكون مك ة م أهول ة ب الن اس، وإن ك ان البي ت أق دم من إبراهيم  

ان، ولو س  
 
 بالس ك

ً
  أن يكون ما حوله ماهولا

منا أن قص ة هاجر كما قالوا، فهو يقتن  
 
 ل

  دين التوحيد إبقاء هذا الطواف ب ر  الص              فا والمروة 
 ف 
ي
هذه واقعة، لما جاز أيض              ا
 بعد أن أكل الدهر علي

ي
 بحتا
ي
 وثنيا
ً
ب، وبعد أن جعلته العرب فعلا  . ه و ر

 

  
 العامل الثان 

 

  فهو منفعة رؤس      اء 
ا العامل الثان    منش      أ الحت، وأم 

  العامل الأول ف 
هذا ما نقوله ف 

لاة أمره الذين كانت لهم رئاسة عامة دينية ودني ية، لأن  نة البيت وو 
 
د الدين وهم س 

   لك الزمان هم رؤس          ا 
، وهذه المنفعة غير / رؤس          اء الدين ف 

ي
/ ٧٠٢ء الدنيا  أيض          ا

نة أنفس
 
د ،مقصورة عد الس   هم بل    تشتمل أبناء قبيلتهم قريش أجمع ر 

 . ١٤٩  -١٤٧/ ٣( معجم البلدان،١)
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هم،  وبع ، وأن كانت منفعة الرؤس  اء أكير من غير بارة أخرى تش  مل أهل مكة أجمع ر 
 وك ان ت مع ادش                هم ق ائم ة ب

ي
اء  ف نن أه ل مك ة ك انوا تج ارا   البيع والش                ر

م ا يربحون ه ف 
     أس     واق لا تنفق ولا بتجارتهم  مع الحجا  عند قدومهم للحت 

  المواس     م الت 
ف 

 بالحجا . 
 
 تقوم إلّ

قطع    ت عن حت البي    ت الأعظم وإكتف    ت بم    ا عن    ده    ا من فلو أن قب    ائ    ل العرب إن
نة الكعبة   البيوت ل ص     نام  نقطعت

 
د تلك المنفعة وهلك أهل مكة وض     ا  ما لس      

اض  ه  من رئاس  ة عامة، فمنفعة الروس  اء إ ن عامل كبير من عوامل إيجاد الحت وإفي 
  س                ورة البقرة من  ي ات ا

، ومم ا ي دل عد ه ذا م ا ج اء ف  لحت عد القب ائ ل أجمع ر 
  منها 

 } : الت 
 
ضْلَ
َ
َ 
ْ
وا
ُ
غ
َ
بْت
َ
َّ و
َ
اح  أ
َ
أْ جُ 
ُ
ك َْ
َ
سَ عَل َْ

َ
أْ ل

ُ
ك ِ
وْ َِ ت  ِ
 ؛ (١) ...{. وِ

  قراءة إبن عباس  
  مواس          م الحت ض               د من ربكم ف  »وف 

    ف 
ي ف  «، قال الزمخش               ر

ه هذه الآية تجرون    : تفس        ير   الجاهلية ي 
كانت عكاا ومجنة و و المجاز أس        واقهم ف 

  أيام المواس م، و 
موا )أي تحرجوا فيها ف 

 
ا جاء  ا س دم  تأث كانت معادش هم منها، فلم 

ناح وأبيح لهم  لك، أيعن ا ث ع عنهم الج  ف 
 بقوله  م با تجار( فر 

اح  }
َ
أْ جُ 
ُ
ك َْ
َ
سَ عَل َْ

َ
 .{. ل

  هذا الوجه )أي نؤجر دوابنا( 
ا قوم نكري ف 

 
 قال له: إن

ً
 ،قال: وعن إبن عمر أن رجلا
 يزعمون أن لا 

ي
، فلم يرد وإن قوما ا س       ألت  حت لنا، فقال: س       أل رجل رس       ول الله عم 

اح  علي   ه حت  نزل: }
َ
أْ جُ ََ
ُ
ك َْ
َ
سَ عَل َْ

َ
م حج   ا ، وعن عمر بن ف   دع   ا ب   ه فق   ال: أنت  ،..{. ل

  الحت  فقال: وهل كانت معاشنا  
الخطاب أنه قيل له: هل كنتم تكرهون التجارة ف 

  الحت  
 من التجارة ف 

 
 إلّ

ة الحلبية: أن    الس    ير
  وص    هته لوجهاء قريش وف 

ح ف  ته الوفاة ض  أبا طالب لما حصر     
ة  / فيما قال: أوص           يكم بتعظيم هذ٧٠٣بأن البيت قوام لمعاش           هم، إ  قال /  ني  ه الب 

 للمعاش
ي
كون يحجون  (٣))أي الكعبة( فنن فيها مرض               اة للعرب وقواما .وكان المش               ر

ن  مع المس      لم ر  إلى الس      نة التاس      عة من ا
  هذه الس      نة م 

كون من لهجرة، وف  ع  المش      ر
الحت، فوج    دت  قريش  من منعهم لفوات المنفع    ة الح    اص                ل    ة لهم من التج    ارة  

  زاد المعاد عند   معهم، فأعاض      هم الله من  لك بالجزية،
فقد  كر  لك إبن القيم ف 

  
ر ا فيه  ا الحت، ق  ال: وي  دل علي  ه أن أه  ل مك  ة وج  دوا ف 

 
  ف
بحث  ه عن الس                ن  ة الت 

ك ر  لما أنزل الله تعالى:  م بما فاتهم من التجارة منفوسه  ن المشر
{ 

ْ
وا ُْ َِ
ْ
 يَْ
َ
لَ
َ
جَس  َ

َ
  
َ
وَّ
ُ
ِِك
ْ
ِ
ُ ْ
مَا الَ
َ
 إِ 
ْ
وا
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
هَا ال ُّ 
َ
ايَا أ

َ
ِ أْ هََذ ِِ امَ بَعْإَ عَا

َِ حَ
ْ
ْ جِإَ اَ

َ ْ
  (٤).{. . الَ

  ، ونزول هذه الآيات والمناداة بفأعاض          هم الله من  لك بالجزيةقال:  
ها إنما كان ف 

ك ر  أسلموا بعد  لك كلهم،(5)سنة تسع  فنجتمع لأهل مكة العوا   . أقول: إن المشر
اف، تفس           ير الآ ٢)  ١٩٨البقرة، الاية:  ( س           ورة  ١)

 
ة الحلبية: ٣)   من  س           ورة  البقرة١٩٨ية( الكش            ( الس           ير

   ١٠٢ -  ١٠١/ ٢( زاد المعاد، )طبعة مؤسسة الرسالة(: 5)    ٣٨ة الت بة، الآية: ( سور ٤)    ٣5٢/ ١
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  موسم الحت. وهو 
ك ر  ف  ا عنه وهو تجارتهم  مع المشر  الجزية، والمعو 

 

 الحرم
 

  جاهليتها أهل بداوة، وكانت كل قبيلة م
نهم تتعص         ب لمن هو منها كانت العرب ف 

 فيتغاورون ويتقاتلون ويتناهبون،  
ي
ها، وكان يغزو بعض      هم بعض      ا عد من هو من غير
ه   ا، فك   ان   ت ه   ذه الح   ال   ة من أكي  فقلم   ا تخلو قبيل   ة من ترات و حول له   ا عن   د غير 
  مك  ة يكون موانع الحت، لأن إجتم  ا  ه  ذه القب  ائ  ل الموت

ورة المتش                 ابك  ة ال  دم  اء ف 
 له    ذا المح    ذور وإزال    ة له    ذا الم    انع،  م    دع    اة لوق   القت    ا

ي
ل بهنه    ا لا مح    ال    ة، ف    دفع    ا

 لا يح  ل لأح  د 
ي
إص                طلحوا فيم  ا بهنهم من الق  ديم عد تحريم مك  ة أي جعله  ا حرام  ا

قطع   فيها قتل ص    طاد ص    يدها ولا ي    تحريمها عد  لك بأن لا ي 
ولا قتال، بل زادوا ف 

 
ي
  منا
ي
ختد خدها، فبذلك صارت مكة حرما ه شجرها ولا ي    . للحت وغير

  لض   يق س   احتها وقلة مس   احتها، فلذا توس   عوا / 
 ٠٤ولا ش   ك أن مكة وحدها لا تك  

  الحرم إلى م    ا يبع    د عن مك    ة من جميع جه    اته    ا بمس                   اف    ات٧
معلوم    ة، ق    ال   / ف 

أنه حرام إنتهاكه  والحرم بمعت  الحرام مثل زمن وزمان، فك  : ص       احب معجم البلدان
  . وحرام صيده ورفثه وكذا وكذا. 

نها خليل الله إبراهيم.  قال   به 
وبة المنار قديمة، و   الت 

: وحرم مكة له حدود مصر     

وب يت ة يوم، وعد كله منار مصر           مس       ير
ة أميال ف  مير  به عن قال: وحده نحو عش       ر

  الجاهية وا سدم لكونهم سكان  
ه، وما زالت قريش تعرفها ف  الحرم، وقد علموا غير

 . (١)ءها ليس منه أن ما دون المنار من الحرم وما ورا 
 

م ر   الأشهر الح 
 

لقد ص              ارت العرب تدين بحرمة هذه البقعة المس              ماة بالحرم، ولكن هذه البقعة  
  
 للقي ام بمن اس                 ك الحت  مع الأمن، ف نن  مهم ا ك ان ت واس                ع ة ف ننه ا وح ده ا لا تك  

  
  الحرم، ف ننهم لم ي أمنوا من  ل ك ف 

الحج ا  إن ك انوا ق د أمنوا من القت ل والقت ال ف 
ةطريقه   من مس    ير

.ف جل أن يكون   م إلى الحت، وفيهم من يأن    أو أكير
ي
ين يوما عش    ر

، إص                طلحوا من القديم عد تحريم أش                هر الحت جعله
ي
  أيض                ا

ي
ا طريق الحت أمينا

، لا يحل فيها لأحد قتل ولا قتال، فدانت العرب بالأش            هر الحرم من القديم، 
ي
حراما

 لأجل ا
 
 لحت. ولم تكن هذه الأشهر عندهم حرمآ إلّ
 لا ريب أن ثدثة أش                هر كافي ة لل

ي
  وأيابا

ي
  إلى مك ة   ،حت  هابا

عد تق دير أن الح ا  يأن 
ة ش  هر بس  ير ا بل، فلم يجعلوها ثدثة أش  هر متو   لذلك، وليتمكن من مس  ير

 
اليات إلّ

اء    خدلها من إقامة الأسواق للبيع والشر
ب  ح أهل مكة من تجارتهم  ،الحجا  ف   فير

 ٢٤٤-٢٤٣/ ٢( معجم البلدان،  ١)
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  تلك الأس          واق  
  ما مر  إن منفعة الرؤس          اء خاص          ة، وأهل ما يربحو ف 

ن، وقد قلنا ف 
  
 مك ة ع ام ة    من عوام ل إيج اد الحت، فه ذه الأس                واق الت 
 
  الموس                م     ت

ق ام ف 
ق  ام لمنفعتهم وعد حس                  ابهم لأنهم أه  ل تج  ارته  ا والق  ائمون بعرا ٧٠5/ إنم  ا 

 
/ ت

أو كأنهم أوجدوا الحت واق،حت بسقامة هذه الأس          البض         ابع فيها، فكأنهم إس         تغلوا ال
فكد القول ر  له وجه، فالأس         واق والحت كالبيض         ة والدجاجة    قامة هذه الأس         واق
إن الأشهر الحرم أربعة، ثدثة . رىاحدة منهما متولدة من الأخيصح أن يقال إن كل و 

م، وواح د من ه ا فرد وهو منه ا  د أي متوالي ات، و    و القع دة و و الحج ة والمحر 
ت متوالي ات يتمكن الحج ا  

َ
ل  ع 
ا الثدث ة الأولى فهى  أش                هر الحت، ول ذا ج 

رج ب، أم  
  القر ن: }فيهن من ال  ذه  اب إلى مك  ة للحت ومن ا ي  اب بع  ده إلى  

حَ بددهم، وف 
ْ
 ُّ  اَ

ات   َِ و
ُ
عْل َِ   ِ  ُ

ْ
ََ ًََ
َ
وهذه    الأش     هر الحرم الثدثة، وأخطأ من قال    ش     وال و و   (١){؛  أ

 لأج   ل الحت، القع   دة و 
 
 إلّ
ي
ت حرم   ا

َ
ل    ع 
 و الحج   ة، لأن الأش                هر الحرم الثدث   ة م   ا ج 

ا رجب فهر مفرد وحده ها، وأم  ذي ب ر  وهو الش    هر ال ،فتكون    أش    هر الحت لا غير
  جمادى الآخرة وش  عبا

 له، وف 
ي
قال له رجب مصر    لأن مصر    كانت أش  د تعظيما ن، وي 

اف وكانوا يعظمون الأش               هر الحرم ويحرمون 
 

  الرجل الكش               
القتال فيها حت  لو ل  

موا الأش                هر الثدث ة الم ذكورة   : ف نن قل ت   (٢)يهج ه  ق ات ل أبي ه أو أخي ه لم   إن ك انوا حر 
موا   : لعلهم جعلوا   رج  ب وليس هو من أش                هر الحت لأج  ل الحت، فلم  ا ا حر  قل  ت 

  غير أش     هر الحح، فنن العمرة عند أهل الجاهلية
 لأجل من أراد العمرة ف 

ي
 حراما

ي
  رجبا

 
ي
  أش      هر الحت من أفجر الفجور، فجعلوا رجبا

  أش      هر الحت، وكانوا يرونا ف 
لا تجوز ف 

     حت 
 ليعتمر فيه من أراد العمرة الت 

ي
 أيض              ا

ي
 حراما

ي
  ش              هرا

ت ف  أص              غر، وقد عير
ة    عن الس        هيد  إن س        يدنا الس        ير

ً
الحلبية بعد كتابة ما تقدم عد ما يضيده، قال نقلا

أن يجع ل الله أفئ دة الن اس تهوي إليهم لمص                لحتهم   إبراهيم لم ا دع ا ل ذريت ه بمك ة
 وهو رجب ،/ جعل الأش هر الحرم أربعة٧٠6ومعاش هم / 

ي
 وواحد فردا

ي
أما  ،ثدثة  دا

 قبل  ش            هر الحت   ن الحجا  فيها واردين لمكةالثدثة فليأم
ي
وص            ادرين عنها ش            هرا

  خر بعدهم،  قدر ما يص            ل الراكب من أقن             بدد العرب ثم يرجع
ي
ا وش            هرا ، وأم 

، نص                ف الش                هر ل قب ال  دبرين راجع ر  قبل ر  وم   ار ي أمنون في ه م  م   رج ب فك ان للع 
لعرب كالحت، وأقن            ونص           فه الآخر ل ياب، لأن العمرة لا تكون من أقاي  بدد ا

  منازل ب
ي
    . أ ه                          .   ،(٣)دد المعتمرين خمسة عشر يوما

وكانت لأهل الجاهلية عادة ف 
ء الأش هر الحرم أبطلها  ا س د  و لك أنهم كانوا ينس ئون بعض الأش هر   ،م  و   النس  

ء)*(الحرم أي يؤخرونها    النس 
،الذي هو إسم بمعت   ،  وهذا هو معت   التأخير

اف، تفسير الاية٢) ١٩٧رة، الآية: ( سورة  البق١)
 
ة الحلبية٣)   من سورة الت بة 5: ( الكش    ١56-١55/ ٣: ( السير

ظيفها الع)*( النس       
 
 متناس     بالس     نة ليب   موعدها  أش     هر عد  رب  :    أيام ت

ي
   مع الفص     ول الأربعة، ألغاها القر ن   ا

ف 
ها  ٣٧الآية  ز    من س ورة الت به و أعتي 

ء  س   
 
ا الن م 
 
ن  }إ 
ي
فرا
ُ
...{ك ر 

 
ف
ُ
ك
 
   ال
 ف 
 
ة
 
اد   الربيع وأخرى    ي 

  مرة ف 
 يأن 
ً
فص ار رمض ان مثلا

  الصيف
 . ف 

                                               )  )سالم الدليل 
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ه   تفس     ير
ي ف  ء تأخير حرمة الش     هر إلى ش     هر  خر،  لك أنهم    : قال الزمخش     ر والنس      

الحرام وهم محاربون ش      ق عليهم  كانوا أص      حاب حروب وغارات، فن ا جاء الش      هر  
  
روى أنه حدر  لك ف    خر، قال: ي 

ي
ترك المحاربة، فيحلونه ويحرمون مكانه ش             هرا

  كن ان ة لأنهم ك انوا فقراء مح اوي    ت إلى الغ ارة، وك ان جن ادة بن عوف الكن ا
  ن 

 ف 
ي
 مط اع ا

ت 
ل
  الموس        م فيقول بأعد ص        وته إن  لهتكم أحل

الجاهلية، فكان يقوم عد جمل ف 
م      ت عليكم  لكم   ق      د حر  إن  لهتكم  القت      ال، ويقول:    

ف  ثم يقوم  وه، 
 
ف      أحل المحرم 
موه   م فحر   . (١)المحر 

لُّ وقد أبطل القر ن  لك بقوله: }  ِِ يُضَََ
ْ
ف
ُ
ك
ْ
 فِي ال
 
َُ زِيَاوَة ي سََ ِ

َ
مَا الَ
َ
ُْ  إِ 

َ
و  ِ
و
 يُحِل
ْ
اَ ُِ
َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
ِْ ال ِْ  

 عِ 
ْ
اَ
ُ
وَاطِؤ َُ ِ

و
 ل
 
ُْ عَاِا

َ
و  ُِ ِ
وِ يُحَ ََ  
 
ُ عَاِا

و
مَ   َِ ا حَ َِ  

َ
 . (٢){  ....إَة

 

ة لأهل هذا العصر  عي 
 

 فأنظر ما فعله أهل الجاهلية من تحريم مكة وتحريم هذه الأش     هر  
ً
 وتس     هيلا

ي
تمهيدا

 لس                بل   ه، ف   ننهم عد ب    
ي
ق إلي   ه الأمم مهم   ا  للحت وت   أمين   ا

 
داوتهم ق   د أتوا بم   ا لم توف

بت من الحض      ارة بس      هم، إ  هم إس      تطاعوا أن يجعل  يأمن  ض 
ي
 وزمانا

ي
وا للس      لم مكانا

  عصرنا دسعون لتثبيت  
فيهما الناس الحرب، فنعم  ما فعلوا، إننا نرى دول الغرب ف 

ن جدوى، لم كما يدعون، فيعقدون المؤتمرات لي    السدح من دو /الس٧٠٧دعائم/ 
إ  لم دس         تطيعوا حت  الآن أن يأتونا بيوم واحد من أيام الس         نة غير مهدد بالحرب،  

إ ا كان دوام الس         لم غير ممكن إتفقرا فيما بهنهم عد بض         عة اش         هر من كل   فليتهم
موه ا كم ا فع ل أه ل الج اهلي ة، لي أمن الن اس من غ وائ ل الحرب ولو م دة س                ن ة فحر 

 من مؤتمرات نز محدودة من الزمان، ولو أنهم فعل
ً
الس       دح   وا  لك عد الأقل بدلا

  
ية بعدها مثل حرب  هم العالمية الت  والثبور عد    تدفق جحيمها بال يللما رأت المش ر

الناس أرب  ع س   نوات متواليات، فليعتي  أهل هذا العصر   ، عصر    العلم والحض   ارة بما 
 فعله أهل الج

ً
  لم يزل أولها مجهولا

  التاري     . اهلية قبل ألوف من القرون الت 
  ف 

 

  ا سدم
 الأشهر الحرم ف 

 

  ا س    دم حرمة الحرم، وحرمة الأش    هر 
 أقر ف 
ي
الحرم، فد يجوز فيهما قتل  إن محمدا

  الأش          هر  
  الجاهلية، ولكن  هب بعض          هم إلى أن حرمة القتال ف 

ولا قتال كما كانا ف 
 أن حرمة القت

 
ت مع بقاء حرمتها، أي أن حرمتها باقية إلّ

 
س             خ

 
ت الحرم ن

 
س             خ

 
ال ن

  ه
، لأن حرمتها    حرمة القتال،  بس              ورة براءة، وأنت  ترى أن ف 

ي
ذا القول تناقض              ا

ل إبقاء الحت ونس      الأش    هر   فكيف
 
عق نس      حرمة القتال  مع بقاء حرمتها، وهل ي 

 
ت

، فالصحيح   لأجله كما علمت 
 
م إلّ حر 

 
     من متممات الحت لأنها لم ت

 الحرم الت 
اف، تفسير ١)

 
ة الحلبية:   ٢٧الآية ( الكش  . ٣٧(  سورة  الت بة، الاية: ٢)   ١56/ ٣ من سورة الت بة؛ السير
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ل عن أنها لم ت ئ 

  الش   هر  نس      كما قال عطاء، فننه س    
الحرام فحلف بالله ما القتال ف 

ت 
 
س          خ
 
لوا فيه وما ن

 
قات  أن ي 

 
  الش          هر الحرام إلّ

  الحرم ولا ف 
يحل للناس أن يغزوا ف 
هكما  كره الزمخشر    تفسير

 . ي ف 
  عهد محمد، أما حرمة ا

 ف 
ً
تا مرة

َ
ك ت 
 
 أن حرمة الحرم وحرمة الش      هر الحرام ه

 
لحرم إلّ

مها لأن مص           لحة  ها س           اعة من نهار ثم عاد فحر 
 
فهتكها هو يوم فتح مكة، فننه أحل

  إحدى 
ا حرمة الش            هر الحرام فهتكها بعض أص            حابه ف  الفتح إقتض            ت  لك، وأم 

 لك أن رس             ول الله أرس             ل إلى بطن   / ٧٠٨كان  لك، /   غزواتهم، ولنذكر لك كيف
ة عب  د الله   لقريش،    نخل  ة )ب ر  مك  ة والط  ائف(  ي  ة ب  سمر 

ي
ا ص                 دوا عير بن جحش لير

ما   ي  ه  نة بن غزوان بعير
ه  ي   إ ا كانوا ببحران أض     ل س     عد بن أن   وقا  وع 

فس     اروا حت 
  طلب  ه، ومن                  عب  د الله ومن ع  داهم  ا مع  ه حت  نزل بنخل  ة،  

ف  ا ف 
 
فمرت عير فتخل
العير عمرو   لقريش تل      ك    

للتج      ارة، وف  وأمتع      ة  الط      ائف   من 
ي
 وأدم      ا

ي
زبهب      ا تحم      ل 

م  وع
 من عبد الحصر     

ي
م بن كيس    ان، ونزلوا قريبا

َ
ك ة وأخوه نوفل والح  ثمان بن المغير

كاش            ة بن محص            ن وكان قد حلق  ف عليهم ع  فوا منهم، فأ ر و 
 
خ
 
الله وأص            حابه وت

م   يطمئنوا، وفعل  لك بسرش            اد عبد ار)معتمرين( فرأس            ه وتراءى لهم يظنوا أنهم ع 
روا  ع 
 
منكم ف  أحلقوا رأس رج  ل منكم    الله بن جحش، ف  نن  ه ق  ال لهم: إن القوم ق  د  

 قالوا 
ي
ف عليهم، فلما رأوا رأس   ه محلوقا فليتعرا لهم، فحلقوا رأس عكاش   ة، ثم أ ر
   خر ي

ار، أي هؤلاء قوم معتمرون لا ب    أس عليكم منهم، وك    ان  ل    ك ف  م      وم من  ع 
دد القوم وهابوا ا قدام ثم ش           جعوا أنفس           هم   ش           هر رجب، وقيل أول يوم منه، في 
م  عليهم وأجمع ر 

ن لم يقدروا عد أ ه، فقتلوا عمرو بن الحصر                  أيهم عد قتل م 
الخي  لأه     ل مك     ة فلم يمكنهم  القوم، وج     اء    

ب     اف  وأ وا عثم     ان والحكم وأفل     ت 
 ب(، أول يوم من رج الطلب لدخول شهر رجب )وهذا يضيد أنه كان

وإس             تاق عبد الله وأص             حابه العير حت  قدموا عد رس             ول الله، وتلك أول غنيمة  
  الش    هر الحرام، وأن  أن 

غنمها المس    لمون، فقال لهم رس    ول الله: ما أمرتكم بقتال ف 
ن      دموا وعنفهم إخوانهم من   أن  أي      ديهم    

ين، فس                قط ف  العير والأس                ير دس                تلم 
ابه الش    هر الحرام س    فكوا فيه  س    تحل محمد وأص    ح وقالت قريش قد إ ،المس      لم ر  
عير  ب ذل ك من بمك ة  وأخ ذوا في ه الأموال و وا في ه الرج ال، وص                ارت    ال دم

 
قريش ت

باة )أي الص   ابئة(/  / قد إس   تحللتم الش   هر ٧٠٩المس   لم ر  يقولون لهم: يا معش   ر الص    

  هذه الواقعة أدا  . (٢)الحرام وقاتلتم فيه
 قد وجدت لها ف 

ي
ة لتش  نيع لا ش  ك أن قريش  ا

  الش                هر الحرام  الأمر 
عد محم د وأص                ح اب ه،لأن العرب ك ان ت تس                تنكر القت ال ف 

 ما لب  أن وتتعظمه، ولذ
ي
 أن محمدا

 
لك ض                اق الأمر عد عبد الله وأص                حابه، إلّ

  
ي
     وجد طريقا

 لحل المشكلة، و لك الطريق هو: ما تفعله قريش من الأمور الت 
اف، تفسير الاية ١)

 
ة الحلبية،٢)     . الت بة من  سورة 5( الكش  . ١56-١55/ ٣( السير
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  الشهر الحرامأكير مستنكرة 
 ، فأنزل من السماء:  من القتال ف 

{ ِْ ِْ  
 ِ فْ
ُ
ك ََ  ِ
و
بَِلِ   إٌّ عَت سَََََََََََََ صَََََََََََََ ََ يى   َِ

َ
ِْ ك َ َِ ال  

َ
لْ قِت
ُ
ِْ ق َ َِ الٍ 

َ
امِ قِت َِ حَ

ْ
ِِ اَ  ْ

َ
َ  عَتِ الََََََََََََِ

َ
و 
ُ
ل
َ
َ سََََََََََََْ 

امِ   َِ حَ
ْ
ْ جِإِ اَ

َ ْ
الَ ََ 

ْ
إِخ ََ ِ

و
بَىُ عِ إَ  

ْ
ك
َ
ُْ أ
ْ
 ِِ  ِْ هْلِ

َ
اجُ أ َِ . }..(١) ، 

  الش
، ولكن الذي فعلته  قريشومعت  الآية أن القتال ف       هر الحرام إثم كبير

ي
أكي  إثما
ت عن 

 
 كفرت بالله، وص   د

ي
عند الله مما فعلته  ية عبد الله بن جحش، فنن قريش   ا
لنت   وأص       حابه، وإثم  لك س        يله وعن المس       جد الحرام، وأخرجت أهله منه وهم ا

  الش                هر الحرام. 
ر    أكي  من إثم القت    ال ف 

 
  عن عب    د الله وعن    د نزول ه    ذه الآي    ة ف

م رس    ول الله ا
 
س    ها، ولا وأص    حابه، وتس    ل م أموال الغنيمة وخم  ين وقس      لعير والأس    ير

خ   عليك أن الآية تتض                من ا عتذار عن الذنب بذنب للخص                م أكي  منه، وهو 
ي 

  خر بالبخل    إعتذار غير وجيه
ً
  المسائل الأخدقية كما إ ا عير  رجل رجلا

 ف 
ي
خصوصا

 فقال له نعم إ
ً
   لك إعمثلا

، وف   
 مت 
ً
  بخيل، ولكنك أش                د بخلا

اف للخص                م نت  ي 
ر للمد  عليه إرتكاب   أكي  لا يي 

ي
بالذنب وتس            ليم لما يدعيه، وإرتكاب المد    نبا

تك ت يوم ف  ن ب أص                غر.  ا حرم ة الحرم فه  ح ت  ح مك  تأم   ت 
 
ة، والص                حيح أن مك ة ف
  فتحها حرب منظمة، ولكن وقعت مناوش         ات وقتا

ل، وس         مب عنوة وإن لم تقع ف 
 ف  اج  أهم ب  الجيش   ل  ك أن أه  ل مك  ة لم يكونوا عد إس                تع   

ي
داد للحرب لأن محم  دا

  زاده٧١٠وأخذهم بغتة، وقد  كر / 
ته وإبن القيم ف    س   ير

أن رس   ول الله  : / الحلت   ف 
بن الولي    د عد المجنب    ة اليمت  والزبير عد المجنب    ة لم    ا دخ    ل مك    ة جع    ل خ    ال    د  

  لف اليش                ى، وجع ل أب ا عبي دة عد البي ادق  
ال ة،  : ة، وف  ج   وق د أخ ذوا بطن  عد الر 

 ، : لف  أوباش         ا، جمعوها من قبائل ش         ت   
ش         ت قريش أبواش         ا، وف  الوادي، وقد بو 

ءوا يهرولون  فنادى رس        ول الله أبا هريرة وقال: إهتف لى  بالأنص        ار، فهتف بهم فجا 
  : وطافوا برس         ول الله، فقال لهم: يا معش         ر الأنص         ار هل ترون أوباش قريش  قالوا 

   ثم    هيمينه عد شمال  عنعم، فأج   بيده ووض
 حت  توافون 

ي
قال: إحصدوهم حصدا
 قتلناه

 
 إلّ
ي
أي لا يقدر   ،بالص فا، قال أبوهريرة: فننطلقنا فما نش اء أن نقتل منهم أحدا

اء قريش، لا أن يدفع عن نفسه، ف ت خصر  بيح 
ُ
جاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أ

ن، ال رس            ول الله: من دخل دار أن   س            فيان فهو  مقريش بعد اليوم، وعند  لك ق
 . (٢)ومن أل   السدح فهو  من، ومن أغلق بابه فهو  من

 إمر 
 
نوا الن  اس إلّ : أن النت   لم  ا ك  ان يوم فتح مك  ة ق  ال:  م 

ي
  زاد المع  اد أيض                 ا

أت ر  وف 
ق ر  بأستار الكعبة، وإنه لحكم خزاعة أن 

 
 إقتلوهم، وإن وجدتموهم متعل

ي
وأربعة نفرا

  بكر إلى ص      دة 
  بت 
لهم: يا معش      ر خزاعة أرفعوا  العصر      ، ثم قاليبذلوا س      يوفهم ف 

 . (٣)لتعن الق يديكمأ
ة الحلبية: ٢)   ٢١٧(  سورة  البقرة، الاية: ١)     ٨٤ -  ٨٣/ ٣( السير
ة الحلبية: ١( زاد المعاد،  ٣)  ٨5/ ٣/فتح مكة؛ السير
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ت يوم فتح مك     نك  ل ه  ذا ي  دل عد أ
َ
ك   ت 
 
ة لم  ا قلن  ا من أن مص                لح  ة حرم  ة الحرم ه

  
  اليوم الثان 

الفتح إقتضت  لك فدام فيها القتال ص يحة يوم الفتح إلى العصر، وف 
ك، فعند  لك خطب  ل فقتلوه وهو مش             ر ي 

 
ذ
 
إتفق أن عدت خزاعة عد رجل من ه

ة  الحلبية قال .  خطبة أعلن بها حرمة مكةرس     ول الله    الس     ير
ولما كان الغد من   : ف  

 ع  الفتح  يوم  
 
ك، فقام رس        ول الله د ت خزاعة عد رجل من هذيل فقتلوه وهو مش        ر

يف إلى الكعبة،   ظهره الشر
ي
 بعد الظهر مسندا

ي
 خطيبا

الله / وأثت  علي   ه وق   ال; أيه   ا الن   اس إن  ٧١١وقي   ل: ك   ان عد راحلت   ه، فحم   د الله / 
ة يوم خلق الس  موات والأرا، و 

 
م مك ر  يوم خلق الش  مس والقمر ووض  ع تعالى قد ح 

ب    الله واليوم   ه    ذين ، فهى  حرام إلى يوم القي    ام    ة، فد يح    ل لامريء يؤمن 
الجبل ر 

 ولا أن يعض       د فيها ش       جرة، ولم تحل لأحد كان قبل  ولم 
ي
الآخر أن دس       فك فيها دما

 هذه الس           اع
 
ة )أي من ص            يحة يوم الفتح إلى العصر           ( تحل لأحد يكون بعدي إلّ

 عد أهله ا 
ي
مته ا ب الأمس، فليبلغ الش                اه د  ، ألا ق د رجع ت حرمته ا اليوم كحر غض                ب ا

فمن ق ال لكم: إن رس           ول الله ق د ق ات ل فيه ا، فقولوا ل ه: إن الله ق د  منكم الغ  ائ ب،  
ها لكم 

 
حل ها لرسول الله ولم ي 

 
 . (١)أحل

  عهد محمد رس       ول الله، 
  عهد إبن الزبير هذا ما كان ف 

ا ما كان فيها من القتال ف  وأم 
  ع
هم فد محل له وف    كتب هد القرامطة وغير

 .  ي    التار هنا فعليك به ف 
 

 إمتيازات قريش
 

  العهد الجاهد  الأخير كانت الرئاس         ة الدينية والدني ية لقريش لأنهم ولاة البيت،  
ف 

  أداء تلك الأفعال 
المس          ماة بالحت، فد تمتاز وكانت قبائل العرب كلها متس          اوية ف 

   
  قبيلة عن أخرى ف 

  طوافه ولا ف 
  موقفه ولا ف 

 ،غير  لك من شعائره  مناسكه ولا ف 
س ت، أي    عهدها الأخير أخذتها العزة  الأرس تقراطية، فتحم 

 ف 
ي
ولكن يظهر أن قريش ا

  
ها من العرب ف    أمر الحت، فجعلت لها ما تمتاز به عن غير

تش              ددت، لنفس              ها ف 
  بعض أفعال

ف
ق
َ
ل مس، الحت، وص           ار القرش           يون منذ  لك العهد ي  بون أنفس           هم بالح 

سهم    دينهم. جمع أحمس، لتحم 
 ف 

  إمتازت بها قريش فنس             معها من إبن إس             حاق، قال: وقد كانت  
أما هذه الأمور الت 

 رأوه وأداروه،    -لا ادري قب    ل  الفي    ل أو بع    ده    -قريش  
ي
مس رأي    ا إبت    دع    ت رأي الح 

س            اكنها، فليس  اهيم وأهل الحرمة، وولاة البيت، وقطان مكة و فقالوا: نحن بنو إبر 
لتن  ا، ولا/   من العرب مث  ل حقن  ا، ولا مث  ل / تعرف ل  ه العرب مث  ل م  ا تعرف ٧١٢مي  

ت  
 
م، فننكم إن فعلتم  لك إس تخف ر  ل كما تعظمون الح   من الح 

ي
موا ش هئا

 
لنا، فد تعظ

ل مث    ل م    ا ع موا من الح     
 
كوا العرب بحرمتكم، وق    الوا: ق    د عظ ظموا من الحرم، في 

 اعر والحت ضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشالوقوف بعرفة، وا فا
ة الحلبية،  ١)  ١٠٣ -  ١٠٢/ ٣( السير
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 أنهم ق الوا:   ودين إبراهيم، ويرون لاثر العرب أن يقفوا عليه ا وأن يفيض                وا منه ا،
 
إلّ

  لن  ا أن نخر  من الحرم  ة ولا 
ه  ا كم  ا نعظمه  ا نحن أه  ل الحرم فليس ينب    نعظم غير

مس أهل الحرم مس، والح   ثم إبتدع  : قال إبن إس               حاق  . (١)نحن  الح 
ي
   لك أمورا

وا ف 
طوا الأقط )أي يتخ ذوه(، ولا يلغوا  ق 

 
مس أن ي أت   للح 

ن لهم حت  ق الوا: لا ينب  
ُ
لم تك

ر، ولا المن )أن ي ع 
 

 من ش                
ي
م، ولا يدخلوا بهتا ر  طبخوه ويعالجوه للتص                فية( وهم ح 

 
ي
ما ر    بيوت الأدم ما كانوا ح 

 ف 
 
   لك فقالوا:  . يتظلوا إن إستظلوا إلّ

 ثم رفعوا ف 
م، إ ا    لا  ر  ل إلى الح   أن ي   أكلوا من طع   ام ج   اءوا ب   ه معهم من الح    

ل    لأه   ل الح    
ينب  

ارا، ولا ي م       أو ع 
ي
اج    ا   ثي    اب ج    اءوا حج     

 ف 
 
ب    البي    ت إ ا ق    دموا أول طوافهم إلّ طوفوا 

مس، فنن لم يجدو  راة، الح   طافوا بالبيت ع 
ي
فنن تكرم منهم متكرم من  ا منها ش                هئا

ل، رج   ل أو إمرأة، ولم يج   د ثي   ا   ج   اء به   ا من الح    
  ثي   اب   ه الت 

مس، فط   اف ف  ب الح 
ها هو ولا أ ، وكانت ألقاها إ ا فرغ من طوافه، ثم لم ينتفع بها، ولم يمس 

ي
ه أبدا حد غير

، فحملوا عد  ل   
ُ
  تلك الثياب الل

س         ل 
 
ك العرب، فدانت به، ووقفوا عد العرب ت

ا الرجا عرفات، وأفاضوا منها،   راة، أم  وأما النساء  ل فيطوفون عراة،  وطافوا بالبيت ع 
 عليها ثم تطوف به

ي
 مفرجا

ي
 درعا

 
م من هذا أن(٢)فتض        ع إحداهن ثيابها كلها إلّ فه   . في 

مس هم  قريش  أهل الح   مس، وأن الح   وغير ح 
ي
مس              ا ، ح  م، العرب كانت قس              م ر  ر 

مس سائر العرب   . وغير الح 
ته   سير

مس هم /  : قال الحلت   ف  ها، فننهم كانوا / قريش وما ولدت  ٧١٣والح  من غير
س أولادهم،  عد  ر  أن يتحم 

 
اف العرب إلّ  لا يزوجون بناتهم لأحد من أ ر

   لك من  
س ولذلك تركوا الغزو لما ف   من ب ر  قبائل العرب دانوا بالتحم 

ي
فنن قريش        ا
قاالأموال والفرو  ومالوا للتجارة،ل  إس  تحد وا قال: ومن ثم ي  م  مس، س    ل قريش الح 

  دينهم لأن الحماسبذلك لتشدد
 . (٣)الشدةة    هم ف 

  كدم إبن إسحاق    هذه
  جاءت ف 

 : فنمتيازات قريش الت 
ة يوم الحت،   -  ١

 
رف      ع 

ل، وعلي   ه فد يقض                ون ف   من الح    
ي
مون ش                هئ   ا

 
عظ أنهم لا ي 
ل وليس          ومعلووم أن ع    أنها من الح 

 
ر من مش         اعر الحت إلّ ع 

 
ش          ة م 

 
ت من الحرم، رف

  المش     عر الحرام فلذلك تركت قريش الوق
وف بها وا فاض     ة منها، وص     ارت تقف ف 
  عرفة ويفيضون منها. 

زدلفة، وسائر العرب يقفون ف    هو م 
 الت 
  ثي اب ه  -  ٢

  ثي ابهم وليس لأح د من العرب أن يطوف ف 
    أنهم يطوفون ب البي ت ف 

الت 
ل، بل عليه أن يخلعها ويس        تعير   من ثياب الح  جاء بها من الح 

ي
ي له ث يا

كي   مس أو ي 
ته: وكان لا    س            ير

فيطوف به، فنن لم يجد كان يطوف بالبيت عريان، قال الحلت   ف 
هيطوف الواح    د منهم بثوب   مس وهم قريش دس                تعير  بثوب من ثي    اب الح 
 
أو   إلّ
يه )دستأجره(، وإ ا كان بثو  كي  ه هو ولا أحد ي   ب من ثيابه ألقاه بعد طوافه فد يمس 

ة ابن هشام،  ١) ة إبن هشام،  ( س٢)   ١٩٩/ ١( سير ة الحلبية،   (٣)     ٢٠٢/ ١ير  ٢٠٩/ ١السير
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،   
ُ
س                مون تل  ك الثي  اب الل ، وك  انوا د 

ي
ه أب  دا اف  غير

 
  الكش                 

ك  ان أح  دهم يطوف    : وف 
ت من ه لأنهم عري ان وي د  ثي اب ه وراء المس                ج د، وإن ط اف و   علي ه  ع    

 ب وإني   
ض  

 
ً
 ن ا فيه ا، وقي ل تف اؤلا

 
  ثي اب أ ن

 ب أن يعروا من ال ذنوب كم ا يعرون ق الوا لا نعب د الله ف 
 ،
ي
فن كذلك، وقي ل: كانت الواحدة تلمس درعا مفرجا من الثي اب، وكانت النس                اء يط 

 / ٧١٤طافت إمرأة عريانة ويدها عد قبلها و   تقول:/ قال; وقد 
 

ه  اليوم يبدو بع
 
 فد إحل

 
نه دا م 

ه *** وما ب 
 
ه أو كل

 
 ( ١) ض

 

م، أي لا يمتهنون أنفس    هم    ئونأنهم لا يأتقطون الأقط ولا دس    ل -  ٣ ر  من وهم ح  الس     
  هو من ش                 أن الع  ام  ة 

ي
ظهرون مظهر ع  ام  ة الن  اس ب  أن يفعلوا ش                هئ  ا   مهن  ة ولا ي 

ف 
ه ة وال  ،والفقراء    أثن اء الحت يري دون أن يظهروا مظهر الأب 

ف  لأنهم ف  س                ادة والش                ر
  أثناء الح

 ٠تلأنهم الرؤساء المهيمنون عد البيت والمسيطرون عد الناس ف 
  بيوت الأدم ما  -  ٤

 ف 
 
ر، ولا دس     تظلون إن إس     تظلوا إلّ ع 

 
 من ش     

ي
أنهم لا يدخلون بهتا

  أثناء الحت أن يظهروا مظهر 
 كالذي قبله أي أنهم يريدون ف 

ي
، وهذا أيض         ا

ي
ما ر  كانوا ح 

اف والس          ادة بخدف بيوت الش          عر فننها  الأبهة والعظم ة لأن بيوت الأدم    ل  ر
 . لسائر الناس

هم  ل   ك، ف   نن العرب م ي    أنه  -  5 رم، وليس لغير دخلون البيوت من أبوابه   ا وهم ح 
 من قبل بابه ولكن من قبل ظهره، وكانت هذه 

ي
  الحت لم يأتوا بهتا

كانوا إ ا أحرموا ف 
  الحت، أم   

ا قريش ف  اس                تثنوا أنفس                هم من  ل  ك، فك  ان الع  ادة ك  العب  ادة عن  دهم ف 
م، ليمتاز  حر 

بذلك عن س      ائر العرب ويظهروا وا  أحدهم يدخل البيت من بابه وهو م 
 مظهر الس              يادة والع  
َ
  قوله;    مة. ظ

فحملوا عد  لك »وظاهر عبارة إبن إس              حاق ف 
راة، لم يكن من     أن وقوفهم بعرفات، وطوافهم بالبيت ع 

العرب فدانت به يقتن             
م ب   ل إبت   دعت   ه لهم قريش، ولكن الواقع خدف  ل   ك لأنهم ك   انوا من الق   ديم الق   دي

  يقفون بعرفات  
ي
 إس تثنت نفس ها من  لك ترفعا

ي
ويطوفون بالبيت عراة، ثم إن قريش ا

 عليهم  
ي
 عن مس اواتهم لتجعل لنفس ها/ عد الناس وتعاليا

ي
لة ٧١5وتعظما / بذلك مي  

لة سائر العرب.  راة كان من القديم أمران، ويدل عد أن طوافهم ب فوق مي    البيت ع 
ري    دون أن يعب    دوا  الله بثي    اب أ نبوا فيه    ا، ف    نن    ه    أح    دهم    ا تعليلهم  ل    ك ب    أنهم لا ي 

  
ي
  أن ه  ذه الع  ادة موجودة عن  دهم من الق  ديم لا أن قريش                 ا

إبت  دعته  ا لهم، يقتن                 
 
ُ
  أن رس             ول الله لما نزلت  س             ورة  براءة وقد أ

ك  ر  م  والثان   ر   فيها أن ينبذ إلى المش             ر
  الموس         م فيبلغهم  لك،

فقرأ  عهودهم، أرس         ل عد  بن أن   طالب إلى مكة ليقوم ف 
 راءة يوم النحر وقال: عد  ب

ك، ولا يطوف بالبيت عريانلا يحت بعد العام م    
 ، (٢)شر

، فندخال  لكفلم يمنعهم م
ي
  الطواف أيضا

ي ف   ن الحت فقط بل منعهم من التعر 
ة الحلبية:  ١) من س  ورة الت بة، تفس  ير س  ورة الأعراف،  ٣-١الكش  اف، تفس  ير الآيات   ؛٢١١ -  ٢١٠/ ٣( الس  ير

ة الحلبية،   (٢)         . ٣١الآية    ٢١٠/ ٣السير
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دون ب    ه ولا    المنع ي    دل عد أنهم ك    انوا يري    دون    ه كم    ا يري    دون الحت، وأنهم يتعب     
ف 

  أح    دثت    ه لهم 
يرض                ون ترك    ه لأن عب    ادتهم من الق    ديم، ولو ك    ان    ت قريش    الت 

  وحملتهم 
ك به، فالص    حح أن تعري  هم ف    التمس     

دوا ف 
 
بوا له ولا تش    د عليه لما تعص     

 إنما إبتدعت إستالطواف قد
ي
 يم وأن قريشا

ي
 وتعظما

ي
عا
 
 . ثناء نفسها منه ترف

لة ممتازة   أن تجعل لها مي  
 
 لم تقص              د من هذه الامتيازات إلّ

ي
فأنت  ترى أن قريش              ا

لة س   ائر العرب، ولذا أبطلها ا س   دم  الذي جاء يعلن الأخوة والمس   اواة ب ر  فوق مي  
، ولم يجعل لأحد   فالمس             لم ر 

 
 عد أحد إلّ

ً
ة  بالتقوى، وكان محمد قبل النبو  ض             لا

ع ة قب ل  النبوة،    لقريش مم ا ي دل عد أن ه ك ان ديموقراط  الي  
ي
يقف بعرف ات مخ الف ا

  إبطال هذه الامتيازات قوله: 
  القر ن ف 

 ومما جاء ف 
تْ } ِِ  

ْ
َضُوا َِ

َ
أَ أ
ُ
اُ  ث

َ
اضَ ال 

َ
َ
َ
 أ
ُ
ك َْ   (١)..{؛. حَ

 والناس والعرب، فرفع
ي
  قريش                ا

  س                نة الحت إلى عرفات أي من عرفات، يعت 
هم ف 

  الطواف قول ه: }
ي ف  بط ال التعر    إ 

    والوقوف عليه ا وا ف اض                 ة منه ا، وج اء ف 
ت  ا ب  ي  

جِإٍ  ََْ َِ  ِ
لو
ُ
أْ عِ إَ ك

ُ
ك
َ
ت
َ
 زِيَ
ْ
اَ
ُ
ذ
ُ
/ كلما ٧١6اس زينتكم / أي خذوا ريش   كم ولب  (٢){  ..... . آوَمَ خ

تيانهم البيوت من ظهورها ق   إبطال إ 
 وله: صليتم أو طفتم، وجاء ف 

بَِ }....  
ْ
الَ سَ  ََْ

َ
لَ تْ  ََ َِِ  

َ
وت ََُ ََُ
ْ
الَ  
ْ
وا
ُ
وَ
ْ
أ ََ ى 
َ
َْ
َ
اوَ تِ  ََِ ىَ  بَِ

ْ
الَ تَ  ََََََََََكَِ َََََََََََََََ

َ
لَ ََ ا  َََ ِِهََََ و

َُ 
ُ
هَ ت  َِِ  

َ
وت ََُ ََُ
ْ
الَ  
ْ
وْا
ُ
وَ
ْ
 
َ
ََ وََََ  
ْ
َّ
َ
 ََِ ََََْ  
ىُّ

وَابِهَا ْْ
َ
 . (٣)...{ ..أ
 

 الحجر الاسود
 

ن بن  اه  ا وم  ا  كروه من  لق  د همم      الكعب  ة وزم  ان بن  ائه  ا وم 
ت أن أ كر ل  ك م  ا ق  الوه ف 

 من الحقيقة ولا من التاري     ، فصر            فت كراماتها 
ي
، ولكن رأيت  لك لا يفيدك ش            هئا

 أق اوي ل بعي دة عن العلم يج ب أن 
 
  ه ذا الب اب ليس إلّ

عن ه النظر لأن ك ل م ا ق الوه ف 
ل   ف  

 
، وت
ي
س من الكتب كنس   ا

 
كن
 
     قمامةت

، ولكن لما كان الحجر الأس   ود ف  الأس   اطير
  ال
 للوثني ة وك ان وجوده ف 

ي
 الكعب ة أثرا

ي
 بهت ا
 
  الأص                 ل لم تكن إلّ

 عد أنه ا ف 
ً
كعب ة دالا

 ل صنام كما أشار إليه المعري بقوله: 
 

ة أوثان  وأنصاب  
 بقي 
 
 ما الركن  عند أناس لست  أ كرهم *** إلّ

 

 
ي
    رأي ت  من المن اس                ب أن أ كر ل ك ش                هئ ا

ق ب ه من الأقوال والأح ادي   الت 
 
مم ا يتعل

  دين التوحيد، أما 
لته ف  عرف بها مي  

 
موض   ع الحجر الأس   ود من الكعبة فهو عد ما  ت

  عند الباب عد لس          ان الزاوية ف  
ف  قاله ص          احب معجم البلدان، عد الركن الش          ر

  إليه من يق
 مقدار رأس ا نسان، ينحت 

ي
ا  . (٤)بله دسير

 ٣١( سورة الأعراف، الآية: ٢)       ١٩٩الاية:  ( سورة البقرة،١)
 )الكعبة(.   ٢6٤/ ٤( معجم البلدان، ٤)       ١٨٩( سورة البقرة، الآية:  ٣)
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 بما تبادره من الش       فاه  وقد يجوز أن الحجر الأس       ود كان أبيض كما قالوا فنس       ود 
ً
أولا

 بما أص      ابه من الحريق  
ي
ة، وثانيا   قرون كثير

 ولما ف 
ً
  زمن والأيدي تقبيلا

، مرة ف  مرت ر 
  ا س       دم

  زمن عبد الله بن الزبير ف 
  الجاهلية ومرة ف 

وقد يجوز أنه من  . (١)قريش ف 
 بمعت  أنه حجر س      ماوي س      قط فيما س      قط عد الأرا  

ي
من  الجنة كما  قالوا  أيض      ا

 / 
ي
  دين التوحيد أن يكون مقدس      ا

 ف 
ي
/ ٧١٧ش      هب ونيازك، ولكن لا يجوز خص      وص      ا

 وإستدمه عبادة لله.  بحي  يرى الناس تقبيله
ح به، ولا    الجاهلية تقبل الحجر الأس  ود وتتمس   

   لك كانت العرب ف 
 غرابة منهم ف 
ح به ع  أن يكون تقبيله والتمس    

ي
اد أص   نام، ولكن من المس   تغرب جدا ب    وهم ع 

بادة ف 
وى الله، وأغرب من   دين ا س              دم الذي هو دين التوحيد وترك الأنداد ونبذ ما س               

ة الحلبية: أن هذا، الس            مب    الس            ير
عوه تقبيله وإس            تدمه إ  قالوا كما ف  الذي إخي 

   ،خذه الله عد  رية  دم ح ر  مس     ح ظهرهالعهد الذي ا
ي
كوا به ش     هئا كتبه    ،أن لا دش     ر

  ص        ك والقمه الحجر الأس        و 
د، فلذلك يقبلونه ويس        تلمونه، ولذلك يقولون عند ف 

 بك ووفاء بعهدك 
ي
 . (٢)إستدمه اللهم إيمانا

 لأن إس تدم الحجر عبادة، والعبادة وبالن
ي
لم متناقض ا ظر إلى هذا يكون موقف المس ت 

  بطن ه  ذا  لا ت
 لله، ف  ا س                تدم إ ن من  اقض للص                  ك ال  ذي أودع  ه الله ف 

 
كون إلّ

قب ، وهو بسس         تدمه قد الحجر، لأنه إنما ي 
ي
ك بالله ش         هئا له ويس         لمه وفاء بأن لا دش         ر

ك ب ه الحجر، إ ن فم ا  ن ب الأص                ن ام ا   كش                ه ا محم د، ف نن العرب م ا ك انوا  أ ر
لت 
 لزعمهم إنها تشفع لهم عن

 
حون بها إلّ . يتمس   د الله وتقرب  هم إليه زل  

 عمر بن الخطاب وعد  بن أن    
 ما جرى ب ر 

ي
فقد جاء  ،طالبوأغرب من هذا أيض            ا

  أي   ام خدفت   ه ق   ام عن   د الحجر وق   ال: 
وي  عن عمر أن   ه لم   ا دخ   ل المط   اف ف  فيم   ا ر 

 
 
  لأ
 ع  والله إن 

َ
   م  ل

 
 أن 

 
ل ك م ا ك حجر لا ت   رأي ت رس                ول الله قب 

صر                  ولا تنفع، ولولا إن 
لتك : بد يا أمير المؤمقب  م   قال:  لك ن، فقال له عد   وينفع، قلت: ول 

 ر  هو يصر                
  كتاب الله 

  كتاب الله  قال: قال الله تعالى  ف 
 ، قلت: وأين  لك ف 

{ ُ 
ُ
ت ه ِِ نِي آوَمَ 

َْ ت  ِِ   َ
ُّْ َِ  
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
إِذ أْ ََ

ُ
ك ِ
وْ َِ
ِْ  
ُ
ت ََْ سَََََ
َ
ل
َ
ِ أْ أ ََِ سَََََ

ُ
 ف
َ
ى أ
َ
َ إَهُأْ عَي

ْ
ََ ًَََََ
َ
أ ََ يَتَهُأْ  ِ

وِ ِِهِأْ ذُ / ٧18/و

ا
َ
ِ إْ 
َ
ََ ى ًََََ
َ
ي َْ  
ْ
وا
ُ
ال
َ
  رق وكان هذا الحجر له عينان ولس        ان فقال  ،  (٣)..{ . ق

وكتب  لك ف 

  هذا الموض   ع، فقال: أش   هد لمن وافاك 
الله: إفتح فاك، فألقمه  لك الرق وجعله ف 

  قوم لس                 ت فيهم ي  ا أب  ا  ب  المواف  اة يوم  
القي  ام  ة، فق  ال عمر: أعو  ب  الله أن أعيش ف 

 هذا الحدي  بأغرب مما تقدم  لأن عد   .فانظر،(٤)الحس     ن
ليس 
َ
 بن أن   طالب قد أ

   إد   أن
ب ف  ت 
ُ
ا أن  لك ك  هذه الآية، وأم 

 
  كتاب الله إلّ

  كتاب الله، وليس ف 
 لك ف 

ه الحجر ليشهد لمن وافاه، وأن  م 
 
لق
َ
   الحجر كان له عينان ولسانرق أ

  فليس ف 
ة الحلبية،  ١) ة الحلبية، ( ال٢)            ١5٧/ ١( السير  ١5٨/ ١سير
ة الحلبية، ٤)       ١٧٢ية: ( سورة الأعراف، الآ ٣)  ١5١/ ٨( السير
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  كت اب أق اوي ل الرواة، فكيف يحتت عد  عد عمر ب أن تقبي ل 
كت اب الله، وإنم ا هو ف 
  كتاب الله. 

 أن إش      هاد الذرية عد أنفس      هم وقولهم بد ليس بحقيقة  عد  الحجر ف 
ل كما قاله واقعة، وإنما حكت الآية     لك عد طريق التمثيل والتخي 

ي ف  الزمخش              ر
ه   : إ  قال ،تفسير

ومعت   ل ك أن ه نص                ب لهم الأدل ة عد رب بهت ه ووح دانهت ه وش                ه دت به ا عقولهم 
ة ي ر   بها فيهم، وجعلها ممير 

 
  رك
دى، فكأنه أش          هدهم ال وبص          ائرهم الت  ض          دلة واله 

لست  بربكم، وكأنهم قالوا بد
َ
هم وقال أ  أنت ربنا شهدنا عد أنفسنا، قال:  عد أنفس 

  كدم الله ورس وله وكدم العرب، ومنه قوله تعالى
وَى  }  : وباب التمثيل واس ع ف 

َ
ت أَ اسَْ
ُ
ث

 
ْ
ضِ اِئ ِْ
َ ْ
لِلْ ََ َ ا 

َ
الَ ل
َ
ْ
َ
اَّ  َ
َ
هِيَ وُخ ََ ى السَمَاَ 

َ
 تِ إِل

َ
ائِعِيَّ
َ
ا ط
َ
 َْ
َ
و
َ
ا أ
َ
ت
َ
ال
َ
 ق
 
ها ِْ
َ
َْ ك
َ
 أ
 
وْعا
َ
ا ط ََ }(١)،  

ي   المقدورات لا   قال الزمخش         ر
  تفس         ير هذه الآية: والغرا تص          ير أثر قدرته ف 

ف 
ء من الخط اب والجواب، ق ال: ونحوه قول الق ائ ل: ق ال    

، من غير أن يحقق سر غير
   
ت 
 
م  تشق تد: ل 

 الجدار للو 
 قال الوتد: إسأل من ي  
 
، وكذلك قول الشاعر دق  
 : أبو النجم العجد   ت 

 

با قرقار  ** 
 الص 
 
 ري    ح
 
ت  له
َ
 با نكار  قال

ط  المعروف 
َ
 * وإختل

 

 /٧١٩  
ر بالرعد،  «له  »/ الض      مير ف  رق 

 
حاب ق با للس        حاب، أي قالت ري    ح الص        للس       

 . (٢)قال ومعلوم أنه لا قول تم، وإنما هو تمثيل وتص ير للمعت  
  الحقيقة إش         هاد ولا قول، وإ ا كانت الآية جار 

ية عد إس         لوب التمثيل وأنه ليس ف 
  رق والقم    ه الحجر،ف   أي معت  لم    ا  كره  

  الرواة عن عد  من أن الله كت    ب  ل   ك ف 
  فهم الاي ة عد ظ اهره ا ولم يجعلوه ا من ب اب  

ولنفرا أن هؤلاء الرواة ق د جروا ف 
أي  ة حكم  ة ت  دعو إلى    التمثي  ل، ب  أن ك  ان العق  ل ي  أن   ل  ك والبدغ  ة لا ترض                 اه، ولكن

  بطن هذا الص     ندوق الحجري ل
  ص     ك وخبئه ف 

يش     هد من وافاه كتابة هذا العهد ف 
ه  ا ن لم يواف  

خ   عد يوم القي ام ة، وم ا حيل ة م  لحجر من الن اس يوم القي ام ة، وه ل ي 
ر، حت  يحت   ا  المؤمن إلى ش                ه   ادة الحجر، وه   ل 

 
ن كف فر م 

ُ
الله إيم   ان من  من وك
مح به ليش       هد له با يمان يوم  يليق بالمؤمن المو    إلى حجر فيقبله ويتس        

حد أن يأن 
ل بص                 احبه ا إلى تقبي ل الأحج  القي ام ة، إن معر  ار، ب ل ف ة الله أج ل وأعظم من أن تي  

  الخلق من أ ار والانتفا   
  خلق الله والاهتداء إلى ما ف 

   تس         مو به إلى التفكير ف 
 فيه من منافع.   بما 

: إن ك  ان تقبي  ل ال    ف  نن قل  ت 
، فلم  ا ا أبق  اه محم  د ف 

ي
 وثني  ا
ً
ح ب  ه عملا حجر والتمس                 

بطله، ق ، بل كل أفعال  ا سدم  ولم ي 
ي
 وثنيا
ً
: ليس تقبيل الحجر وحده عملا  لت 

لت، الآية: ١) ص 
 
اف، تفسير الآية:  ،١١( سورة ف

 
 من سورة الاعراف.   ١٧٢تفسير الكش

ة الاية ٢) اف، تفسير
 
ت  ١١( الكش

َ
ل صف
 
 من سورة ف
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 من ا
ً
قولك هذا محس         ن أن تقول إ ا كان الحت عبادة وثنية فلما ا لحت مثله، فبدلا

بطله، والجواب عد هذا  أ   ا س  دم ولم ي 
حينئذ يتض  من الجواب عد بقاه محمد ف 

  ا سدم
 .  لك، وسيأتيك الكدم عن الحت لما ا أبقاه محمد ف 

، ف   المرة الأولى ع الحجر الأس                ود من مك   ان   ه مرت ر  ل 
 
لم   ا ج   ددت قريش بن   اء   وق   د ق

ناءها، وكان محمد  الكعبة، إ  جاء س  يل فدخلها وص  د  جدرانها فهدموها وجددوا ب
البنيان موض              ع /٧٢٠/لص              حيح، فلما بلغ إ   اك إبن خمس وثدث ر  س              نة عد ا

الحجر الأسود إختصموا، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه، وكادوا يقتتلون، وقد 
ا  بهنهم أرب  ع     بهنهم أول من يدخل دام الي  

أو خمس ليال، ثم إتفقوا عد أن يقن           
  ش         هبة،

  رو   عليهم من باب بت 
قال له اليوم باب الس         دم، وف  اية وهو الباب الذي ي 

  والحجر  
أول من يدخل عليهم من باب الص      فا، وهو المقابل لما ب ر  الركن ر  اليمان 

ا محم  د الأم ر  وق  د الأس                ود، فك  ان أول من دخ  ل من  ه محم  د، فلم  ا رأوه ق  الوا: ه  ذ
، فقال لهم: هلم إلى   وه الخي     به، رضهنا به، فلما إنتهى إليهم أخي 

ن 
ُ
  بثوب، فأ

 وض                ع إزاره  ويق  ال: إن  ل  ك الثوب ك  ان للولي   
ي
  رواي  ة: أن محم  دا

ة، وف  د بن المغير
و س    طه عد الأرا، ويقال: إن  لك ا زار كان كس    اء أبيض من متا  الش    ام، فأخذ 

بي  ده، ثم ق  ال لت  أخ  ذ ك  ل قبيل  ة بن  احي  ة من الثوب ثم إرفعوه   الحجر فوض                ع  ه في  ه
، ففعلوا، فك ان

ي
  الرب  ع الث   جميع ا

  رب  ع عب د من اف عتب ة بن ربيع ة، وك ان ف 
  زمع ة، ف 

ان 
  الرب  ع الرابع قن                  بن ع دي، 

ة، وك ان ف    الرب  ع الث ال   أبوح ذيف ة بن المغير
وك ان ف 

المرة الث  اني  ة لم  ا دخ  ل  و   (١)  . فرفعوه حت  إ ا بلغوا موض                ع  ه وض                ع  ه محم  د في  ه
  معجم البلدان قال: ولم يزل هذا الحجر 

  الجاهلية وا س      دم   القرامطة مكة، ف  
ف 

  س               نة  
لونه إلى أن دخل القرامطة ف  كون به ويقب   يتي 

ي
ما  مكر 

ي
 معظما

ي
ما إلى    ٣١٧محي 

جا  وس          لبوا البيت وقلعوا الحجر الأس          ود وحملوه  ، فنهبوها وقتلوا الح 
ً
مكة عنوة
  أراإمعهم  

   ال  ذي . لى بددهم ب  ا حس                 اء ف 
البحرين، ق  ال: وب  ذل لهم بجكم الي 

  بالله الوف دنانير عد أن يردوه فلم يفعلوا، حت  إس     تولى عد
  أيام الراي 

 بغداد ف 
يف أبو عد  عمر بن يحتر العلوي ب ر  الخليف  ة المطيع لله وبهنهم 

توس                ط الش                ر
  
قوه عد ا س  طوانة الس  ابعة من  ففأجابوه إلى رده، وجاءوا به إلى الكو  ٣٣٩ف 

 
ة وعل
وه إلى موض     عه ين أس     اط ر  الجامع، ثم حملوه ورد  ، فكانت مدة غي ته إثنت ر  وعش     ر

 / ٧٢١. / (٢)سنة
 

  ا سدم
 الحت ف 

 

   ا س                دم
ا الحت ف    الج  اهلي  ة، وأم   

     ق  د عرف  ت كيف ك  ان الحت ف 
فهو كم  ا هو ف 

  أبطله
ا ا س     دم وقد تقدم بيانها، وإ ا  الجاهلية بد فرق س     وى الأمور الخمس     ة الت 

ر   نظرنا إلى أن المسلم ح  ط، علمنا أنعند إحرامه بالحت ي  خي   م عليه لمس الم 

ة الحلبية،١)  )الحجر الأسود(.   ٢٢٤/ ٢( معجم البلدان، ٢)         ١٤5/ ١( السير
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 ا س                دم وإن  
 
 ك ان ق د أبط ل م ا ك ان علي ه أه ل الج اهلي ة من طوافهم ب البي ت عراة إلّ
ل المب  دأ ال  ذي ك  انوا يطوفون من أجل  ه عراة، وإيض                  اح  ل  ك أن العرب غير  ب   

 
أن  ه ق
مس ك  انوا يقولونا ن  ا فيه  ا، قلن  ا ك  انوا إ ا حجوا   : لح    

 
ليس لن  ا أن نعب  د الله بثي  اب أ ن

راة، أم     الطواف، ولكن ه خلعوا ثي ابهم وط افوا ب البي ت ع 
ي ف  ا ا س                دم ف أبط ل التعر 

ي وهو أن لا يعب دوا الله بثي اب أ نبوا فيه ا، قلن ا  قب ل المب دأ ال ذي ك ان س                    للتعر 
ي
ب ا

م عد المس                ل ر  م أن يلمس المخيط إ ا أحرم ب  الحت، ومعت   ل  ك أن  ه ليس ل  ه أن ح 
  ك  ان يلمس                ه  ا قب  ل الحت، ب  ل علي  ه أن يحت بثي  اب ج  د

ي  دة غير يحت ب  الثي  اب الت 
  الحت فقط، 

 أن ا س    دم جرى عد هذا المبدأ ف 
 
  يجوز له مخيطة، إلّ

 
فنن المص    د

  أ نب فيها. 
  بالثياب الت 

 
صد  أن ي 

  
ً
 أنهم لم يحجوا    لقد كان الحت معمولا

 
به عند المس  لم ر  بعد الهجرة إلى المدينة إلّ

وا اليها لأن مكة تحت س          لطة الكفار من قريش فد دس          تطيع المس          لمون أن يذهب
  ألف وخمس

  السنة السادسة من الهجرة خر  محمد ف 
مائة من أصحابه للحت، وف 

، فص             دته قريش عن البيت، ثم وقع الص              
ي
 لا محاربا

ي
لح المس             ل  يريد مكة معتمرا

 بصلح الحدي ية عد أن يعود إلى مكة من قابل. 
  تلك الس        نة  مع ال

  الس        نة الثامنة حت المس        لمون ف 
ت مكة ف  تح 

 
، ولما ف ك ر  مش        ر

  الموقف، ولم يكن حت المس                
  هذه ولكن كان المس               لمون بمعزل عنهم ف 

لم ر  ف 
ا بعد، بل كان بحكم الا  فر  ، لأن الحت إ   اك لم ي    

س      تمرار عد الس      نة بحكم  ر
 / 
ي
  الجاهلية، فكان حجهم اختيارا

  السنة التاسعة ٧٢٢ما كانوا عليه ف 
، وف 
ي
/ لا فرضا

ر ا الحت بقوله
 
 : ف
 ..{ ِ
و
لِلَّ ِْ سَبِ ََ

َْ اعَ إِلَ
َ
ق
َ
تِ اسْت َِ تِ  َْ ََ

ْ
اِ  حِ ُّ ال

َ
ى ال 
َ
  عَي

 
  (١).{. َلَ

ل فرا 
 
عق   س        نة س        ت وهو قول غير س        ديد، إ  لا ي 

ر ا الحت ف 
 
  وقيل: ف

الحت ف 
 س            نة ثمان، وقد 

 
فتح إلّ

 
، ومكة لم ت ك ر  زمان كانت مكة فيه تحت س            لطة المش            ر

  س           نة تس           ع
را ف 

 
  زاد المعاد الاس           تدلال عد أن الحت ف

بما  (٢)أطال إبن القيم ف 
 لاحاجة الى  كره هنا. 

ا محم   ،    د فلم يحت بع د أم    حج ة واح دة، و   حج ة الودا  س                ن ة عش                ر
 
الهجرة إلّ

ت حج    ة   ي      مف ا قب    ل  وس                  الودا  لأن    ه ود   الن    اس فيه    ا أو لأن    ه لم يحت بع    ده    ا، وأم     
، وهم     ا اللت     ان ب     ايع فيهم     ا   النبوة ثدر حج     ات وقي     ل حجت ر  الهجرة، فحت بع     د 

 الأنصار عند العقبة، 
  كدم إ

ته: وف    س                ير
رس                ول الله قبل  النبوة وبعدها  بن الجوزي حت قال الحلت   ف 

م عددها
َ
عل  لا ي 

ي
 . (٣)حججا

   ١٠٢ -  ١٠١/ ٢ ،( زاد المعاد)طبعة مؤسسة الرسالة(٢)        . ٩٧ة  ل عمران، الآية: ( سور ١)
ة الحلبية: ٣)  ٢5٧/ ٣( السير
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  ا سدم
 لما ا اب   الحت ف 

 

م منش                 أ الحت وأن ه عب ادة وثني ة
 
  العرب، فلم ا ا أبق اه   ق د علم ت  مم ا تق د

ق ديم ة ف 
د وقت ل الوثني ة ومحو الأص                ن ام  محم د وق د ج اء ب ا س                دم ال ذي هو دين التوحي  

   ا سدم  لأمرين لا محي  له عنهما. 
  الجواب أنه أب   الحت ف 

 والذي يظهر لنا ف 
  ج  اهليته  ا ك  ان  ت تع

تق  د أن الحت دين إبراهيم، فلم  ا ج  اء محم  د الأول: أن العرب ف 
  القر ن: }....  ب   ا س                د 

عي   ا أن   ه دين إبراهيم كم   ا ج   اء ف 
 
د م  م م    

ُ
يك ب 
َ
 أ
 
ة
ل
ل   و     مف

 
يم  ه اه  ر 

ب  إ 
ل   ب  
 
ن ق  م 

م ر   ل 
س             م 
 
م  ال
ُ
اك م     الحت قب ل أن (١).....{  س            

؛ وق د جرى عد معتق دهم ف 
، فقال عنه   : يفرض      ه عد المس      لم ر 

ل
ل يم  إنه مف اه  ر 

ب   إ 
 
  س      ورة الحت   ،ة

كما هو مذكور ف 
د من إبق ائ ه عد م ا هو علي ه، لأن ه لو أبوغ ه ا من س                ور القر ن، لم يكن ل ه ب   طل ه ير

 لتناقضت دعواه. 
بط ل عقي دتهم بأن الحت دين إبراهيم/    إمك انه أن ي 

ما كان ف 
َ
: أ / و لك  ٧٢٣فنن قل ت 

لا ك ان يعب د الله كم ا تعب دون، ب ل  ب أن يقول لهم: م ا ك ان إبراهيم يحت كم ا تحجون، و 
ك ب  وكان يعبد الله عد وجه غير ما أنتم عليه، حينئذ  لا منافاة كان لا دش     ر

ي
الله ش     هئا

: نعم، إنه ب ة إبراهيم، قلت 
 
 ر  هذا وب ر  دعواه أن  ا س           دم  الذي جاءهم به هو مل

  إمك  ان  ه إص                دح الحت ب  ذل  ك وتح يره لا إبط  ال  ه،  ن إبط  ال  ه ب  الم
رة بع  دم  ا ك  ان ف 

ة إبراهيم
 
ن   معتقدهم بأنه س 

 . يكون مناقضا لدعواه لا محالة جاراهم ف 
  
أه ل تج ارة،    -وا كم ا علم ت  مم ا تق دم  أن أه ل مك ة وهم قريش قوم محم د ك ان  : الث ان 

 
 
 ب  التج  ارة، ولا تج  ارة إلّ

 
  لا زر  في  ه ولا ض  ، فد حي  اة لقريش إلّ

ي
وك  ان  ت مك  ة دارا

 أبالحت كما مر  بيانه، فل
ي
 موتها جوعا

 
 إلّ
ي
و نزوحها من  و أبطل الحت لما وس        ع قريش        ا

  ا س    دم، وقد  كرنا 
  ص    در هذا   مكة، فمحمد أب   عد قريش بسبقاء الحت ف 

لك ف 
الكت     اب مق     دار ح     ب محم     د لقريش ومق     دار عطف     ه وتحن     ان     ه عليه     ا، ولم يعرف 

  س  يل إنهاض هم وهو  مع  لك يحبهم أش د    ي    التار 
   كل  الأ ى من قومه ف 

 ل  
ً
رجلا
 . الحب كمحمد 

: ق د علمن ا مم   ل ك، وق د جع ل الأئم ة ف نن قل ت   ك ان يري د لقوم ه الم 
ي
ا تق دم أن محم دا

    »منهم إ  ق  ال:  
 كم  ا أراد، ك  انوا ف 

ي
الأئم  ة من قريش «، وإ ا تم لهم أن يكونوا ملوك  ا

: إن   غت  عن التج ارة، فم ا ب ال ه يخس                ر عليهم ض                ن ك العيش ب سبط ال الحت، قل ت 
 أو أ ة بل    

ً
 ليست رجلا

ي
ل   قبيلة تتفر   إلى بطو  قريشا ع  ة، فج     كثير

ُ
ن وأفخا  وأ

غنيه  ا عن موطنه  ا بمك  ة،   ل  ك فيه  ا لا ي    مك  ة فد غت  له  ا عن الم 
وم  ا دام  ت قريش ف 

لك فيها، عد أن مكة لا تص        لح  الحت الذي به تتهيأ لها أس        باب العيش وإن كان الم 
 ب   الحت، ف    

 
ه   ا من الن   اس إلّ  لقريش ولا لغير

ي
ن ا بط   ل الحت بط   ل أن أن تكرن موطن   ا

 بع   اطف   ةت
ي
 ك   ان م   أخو ا

ي
 ب   مك   ة مك   ة، وه   ذا م   ا لا يري   ده محم   د.لا ري   ب أن محم   دا

  الجاهلية،٧٢٤قومية شديدة / 
  إبقائه الحت عد ما كان عليه ف 

 وهو بذلك قد  / ف 
 ٧٨(  سورة  الحت، الاية: ١)
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   أب   عد مك  ة
 
ف  لمحم  د إلّ

 أن الحت لم ي 
 
كم  ا أب   عد قريش م  دة من الزم  ان، إلّ

 بالناس إلى يومن  بنص      ف
ً
 مأهولا

ي
ا هذا،  ما أراد، فننه أب   مكة كما كانت منذ قبل بلدا

  مك    ة، لا قريش البط    اح ولا قريش   ،ولكن    ه قن                  عد  قريش
فد قريش اليوم ف 

وم س                وى أخد  من الن    اس  الظواهر.لا تعج    ب أن أقول ل    ك ليس أه    ل مك    ة الي
  الص              ور والألس              نة، فيهم الهندي والجاوي والص               

  والفارس  والكردي مختل  
يت 
، فمعظم أه     ل مك     ة     والزنح  

  والحمس                ر
   والأفغ     ان 

ال     ذين والي  اليوم من هؤلاء 
  كل عام، وليس فيها من  

ؤمنونها للحت ف  بوا فيها من س             يول الحجا  الذين ي  ترس              
 قلي   ل، أم   ا ال

 
  فيه   ا فن   ادر، ولولا الحت لتم م   ا أش                  ار إلي   ه أبو العدء العرب إلّ

قرسر
 بقوله: 

 

س  ي  م س  س   ***  كما قال  قوم  ما جددس  وما ط 
 
  ومكة

 
 أل قوم  ما  الحجيت

 

  هذا  
ا ما عاد به عد المس                لم ر  فأدش                ه نق  ف  ما عاد به الحت عد قريش، وأم 

  كل عام يذهب ألوف من المس     لم ر  
ض     حية الحت بالأمراا   الأنفس والأموال، ف  

  مزدحمات مكة وأطرافها، وي
 ف 
  تتفس  ر 

د  المس  تولية الت  ع  دىً ما لا ي  ذهب معهم س   
  هذا ا

  يصر         فونها ف 
حن          من الأموال الت  ولنوض         ح لك  لك بعض   ،لس          يلولا ي 

ء   
هدى إلى   . الس            ر دي، وهو ما ي    الجاهلية وا س            دم إهدار اله 

من ش            عائر الحت ف 
م من الأنعام   ر   أنهم كانوا يهدون البدن  الح 

 
     ا بل والبقر والض      أن والماعز، إلّ

الت 
ملأنه   ع  ه ا من الن   من غير

ء ل ديهم أو لأنه ا ميس                ورة لهم أكير  
مع  والب دن ج  ،ا أعز سر
ت /   ،بدنة مي   / لعظم بدنها و   ا بل خاصة،٧٢5س 
  حكم ا بل، وس                بعة من الض                أن أو  

ق  بها البقر فجعلها ف   أن رس                ول الله ألح 
 
إلّ

 الحرم، وكانوا  الماعز تعدل بدنة أو بقرة، فكانوا إ ا حجوا دس  وقون معهم الهدي إلى
عر   ء من نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجرة لت   

دونه بسر
 
هداة إلى الحرم، يقل  ف أنها م 

ء   
من المنع أو الغص       ب أو نحو  لك، فكانت    قرابهنهم فد يتعرا لها أحد بس       ر

  أي  ام النحر، وك  ان أه  ل الج  اهلي  ة لا 
  مت  ف 

يتقربون إلى الله ب  ذبحه  ا، فينحرونه  ا ف 
ن  ي     أكلون من ن  أن النت   س                 

 
الفقراء، إلّ طعمونه     ا  ب     ل ي  س                    ائكهم، أي  ب     ائحهم، 

  سورة الحت للمسلم ر  
  : أن يأكلوا منها، وجاء ف 

{ 
َ
إَّْ ََُ
ْ
ال ا   ََ

َ
ذ ُِ
َ
ََ  
َ
وَاف َََ ا صََََََََََ يْهََ

َ
أَ َ ِ عَل

ََْ اَ اسََََََََََ ُِ
ُ
ك
ْ
اذ
َ
ََ يْى  
َ
ا خ يهََ َِ أْ 

ُ
ك
َ
ِِ َ ِ ل ائِ

عََ
َ
ََ ت ًََََََََََ ِ

وِ أ 
ُ
ك
َ
ا ل اهََ
َ
َ 
ْ
جَعَل

وبُهَا  
ُ
 جُ 
ْ
ت ََ جَ ََ 

َ
لَِ  سَع

َ
ذ
َ
ىَ ك
َ
عْه
ُ ْ
الَ ََ عَ  ِْ ا

َ
ْ
ْ
عِمُوا ال

ْ
ط
َ
أ ََ نْهَا  ِِ وا 

ُ
ل
ُ
ك
َ
َ 

َ
ََّ ُِ
ُ
ك
ْ
ِ
َ
أْ ت
ُ
ك
َ
عَل
َ
أْ ل
ُ
ك
َ
اهَا ل
َ
 ِْ   }(١) . 

د أهدى رس              ول الله لما حت حجة الودا  ثدثة وس              ت ر  بدنة، وقيل مائة بدنة،  وق
ته   س      ير

  حجة الو  : فقال الحلت   ف 
دا   وجاء عن إبن عباس قال أهدى رس      ول الله ف 
  منه ا، وق  

 فنحر م ا ب  
ي
م م ائ ة ب دن ة، نحر منه ا ثدث ر  ب دن ة، ثم أمر علي ا ال ل ه: أقس                 
، وخذ لنا من كل بعير  لحومها وجلودها وجدلها ب ر  الناس ولا 

ي
 منها شهئا

ي
ارا عط  جز 

 
 ت

ة الحلبية: ٣6الآية:  ،( سورة الحت١)  . ٢6٩و  ٢6٤/ ٣. وانظر السير
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  ق  در وا  ج  ذب  ة من لحم واجعله  ا 
ح  دة حت  ن  أك  ل من لحمه  ا ونحس                و من مرقه  ا، ف 

 . (١)جا  مكة كلها منحرا منحر وأن ف  ففعل، وأخي  رسول الله أن مت  كله
  مكة، وإنما يقربون قرابهنهم من الض                أن، وقد 

ا اليوم فالناس لا ينحرون ا بل ف  أم 
  أيام النحر مئات الألوف، هذا إ ا ض        ح كل واحد من 

يبلغ عدد الأض        اخ  بمكة ف 
 وفيهم من يض ح  بعش ر فما فوق، ولا ا

لحجا  بش اة واحدة، فكيف إ ا ض ح بأكير
  عصر          نا هذا يي  ي  

  كل عام ب ر  مائة الف وخمس          مائة  خ   أن عدد الحجا  ف 
اوح ف 

  أقطار  ٧٢6الف، / 
  العص          ور الس          الفة بعدما إنتش          ر  ا س          دم  ف 

/ وكذلك كانوا ف 

ة الأرا ودخل فيه غير العرب من الأمم، عد أن م   الس              نة العا ر
 لما حت ف 

ي
حمدا

ت ه من الهجرة حج ة الودا  ك ان مع ه عد بعض الأ   س                ير
   كره ا الحلت   ف 

قوال الت 
   لك العاممائ

 . (٢)ة الف من الناس الذس حجوا ف 
  كل جزيرة العرب، فكم يبلغ عددهم بعدما أص  بح  

هذا وا س  دم إ   اك لم ينتش  ر ف 
  مختلف أقطار الأرا ثلثم

  المس            لمون ف 
قال، ولقد  ل الأمر ف  ائة مليون عد ما ي 

لية حدور الأوبئة وإنتش      ار الأمراا المس      تو هذه الض      حايا إلى أن ص      ارت تس      مب 
فة من الحجا . 

 
 مؤل
ي
  كل عام الوفا

  تجتاح ف 
 الت 

ح فيه  ا مئ  ات  ب 
 
ر بقع  ة من الأرا إزدحم  ت فيه  ا مئ  ات الألوف من الن  اس و  تص                و 

، وتركت عد حا  الألوف من الأض اخ 
ي
ا  دس ير

ي
 جزءا

 
 إلّ
ي
لها بعد الذبح لا يأكل منها أحدا

ق   الجبال تيأخذه الفقراء فيش     ر
حت ش     مس الحجاز ونه ويجففونه عد الص     خور ف 

  حر ال
، ويب   معظمه   ا ف 

ي
خرون   ه وي   أكلون   ه ق   دي   دا

 
مس حت  تن    ش                 المحرق   ة، في   د

كة ب ر   هل  ف، ويفس      د الهواء، فتنتش      ر جراثيم الأمراا الم  الحجا ،  الأرا من الجي 
  هذه المجزرة ا لهية. 

 فكيف يكون حالة الناس ف 
ا رأت فظ   اع   ة الأمر  أن الحكوم   ة العثم     اني   ة عد عه   د الس                لط   ان عب   د الحمي   د لم    

ون   ض         ح    ي 
ا   هاب ض         حاياهم الت    يذهب بها ألوف من الحج 

ووخامة الحالة الت 
  مك  ة، كم  ا أنهم ينقلون معهم جراثيم تل  ك الأراا إلى بددهم ع

ن  د رجوعهم به  ا ف 
  أم اكن  مك ان فحصر                ت ال ذبإليه ا، إتخ ذت بعض الت دابير المخفف ة عد ق در ا  

ح ف 
 يجفرون 

ً
ه    ا، ثم أق    ام    ت موظف ر  وعم    الا   غير

معين    ة، فد يجوز لأح    د أن ي    ذبح ف 
الحف  ائر الواس                ع  ة ل  دفن الأض                 اخ  بع  د  بحه  ا، ومنع  ت الفقراء من أخ  ذ اللحوم 

يقها وتق٧٢٧/  ديدها، إ  رأت أنهم بذلك يكونون  / من بعض هذه الأض            اخ  لتش            ر
 بها إلى  تش             ار الأمراا، وقواس             طة لنقل الجراثيم وإن

ً
د بقيت هذه التدابير معمولا

  عه د الحكوم ة العربي ة الس                عودي ة، و   لم تمنع حص                ول الأمراا  
يومن ا ه ذا ف 

ء، وقد قال لى  أحد الأطباء من الذين كانوا   
فت وطأتها بعض الس    ر

 
 أنها خف

 
ة إلّ بالمر 

  
  إن ه لم يبق  هن اك من ي أخ ذ من   :  مك ة موظف ر  عن د الحكوم ة العربي ة الس                عودي ةف 

يقها،  لأن الحكومة تمنع من  لك سوى طائفة من  لحوم هذه الأضاخ  لتشر
ة الحلبية: ١) ة الحلبية، ٢)      ٢6٩/ ٣( السير  ٢5٧/  ٣( السير
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  ض واخ  جدة،
قال لهم التكارنة وهم دس كنون ف     الس ودان ي 

 أيام النحر إلى  فيأتون ف 
ونها فوق الجبال ما اس       تطاعوا أن دش       قوا، فينش       ر  مكة فيش       قون من هذه اللحوم

  بيوتهم، والحكومة تطاردهم وتعاقب من  
عد الص              خور حت  تجف فيدخرونها ف 

  تنتش ر 
تظفر به منهم، وربما داهمت مس اكنهم  س تخرا  هذه اللحوم المقددة الت 

 . بواسطتها جراثيم الأرا الفتاكة
عت لسد    ،حاجة الفقراء لا شك أن هذه الأضاخ  إنما  ر

دى من دون أن ينتفع أحد بلحومها  فد يجوز أن تزيد ع د الحاجة فتذهب هكذا س 
اك ة فتكون   ولا بجلوده ا، ب ل ع دا إنتف اء الاتتف ا  به ا تحص                ل به ا ه ذه الأمراا الفت  

  الأنفس والأموال. 
 خسارة ف 

  ا كث ار منومم ا يزي د الأمر فظ اع ة أن بعض ا
ه ا ويرون لأغني اء من الحج ا  يغلون ف 

 إفن اء ه ذه البه ائم الن افع ة أنهم يتقربون ب ذل ك إلى الله 
 
رض                ي ه إلّ ، ك أن الله لا ي  ل  

 
 ز

، أنه كان    أحد الثقاة ممن جاوروا بض    ع س    ن ر 
من دون فائدة ولا عائدة، فقد حدثت 

  مت  
  ف 

أي     ام النحر بعض الأغني     اء من الحج     ا  يمس                ر   
ارون    يرى ف  وخلف     ه الجز 

ع، فن ا جاء إلى قطع  / للبي٧٢٨ل ب ر  القطعان المعروض      ة / بأيدتهم المدي، فيتجو 
  يد 
ائه ص   فقة واحدة، والجزارون واقفون وف  وقف عنده وأخذ دس   اوم ص   احبه لش   ر

ك  ل واح  د م  ديت  ه، حت  إ ا تم البيع هجم الجزارون عد القطع فع  اثوا في  ه ب  ال  ذبح، 
  واقف ي

  هبو لك الحا  الغت 
ي
إلى قطيع  نظر إليهم، حت  إ ا إس               تأص               لوه  بحا

،  وهكذا ربما ض  ح  با   خر،
ي
  رأس من الغنم، وكلما  بح الجزارون قطيعا

كير من مائت 
انون فيس                حبون تل ك ال ذب ائح إلى الحفر في دفنون ا فيه ا، فه ل

 
ترى    ج اء بع دهم ال دف 

 افظ
ً
 أكي  من ه ذا الجنون  أم ه ل ترى جهلا

ي
ع من ه ذا الجه ل   أيه ا الق اريء جنون ا

 ه الله:  هم مما قال  أينقربون به إلى الله  اهذا هو العمل الذي يت
أْ }

ُ
ِِ ك وَى 

ْ
ْ
َ
ُْ الت
ُ
الََ
َ
كِت يَ ََ
َ
ل ََ ا  هَََ
ُ
اَ  وَََِِ

َ
ن ََ ا  َََ ُِ حُو

ُ
الَ َ َ َ

َ
ت يَ ََ
َ
  أه  ل   ،(١)  .. {.ل

وت  الله إن ك  ان ف 

   دم ب  العق   
ل، فكيف الأرا عم  ل يتوج  ب غض                 ب الله فهو ه  ذا، إن الله أكرم بت 

ول بعض  يق  فهم تك    اليف كه    ذه ينكره    ا العق    ل   بع    د تكريمهم ب    ه يهينهم ب    أن يكل
  
  انكارهم، إن مكة مركز ديت 

المتفيهق ر  من المس           لم ر  الذين يدعرن إلى التجدد ف 
  
  كل عام للنظر ف 

أعد للمس          لم ر  وإن المقص          ود من الحت هو إجتماعهم هناك ف 
  مك ة  ش                ؤونهم الع ام ة، فم ا الحت س                وى مؤتمر  

  ع ام يعق ده المس                لمون ف 
ديت 

  تعود روا ويتش   اوروا  فيما  تتطلبه المص   لليتذاك
حة ا س   دمية العامة من الأمور الت 

ن لولا أن الواقع   . عد عموم المس          لم ر  بالص          دح والفدح س           
وهذا لعمري كدم ح 

يك ذب ه وان ه ليس ل ه ظ ل من الحقيق ة، ف نن أفع ال الحت معلوم ة من الوقوف بعرف ة 
تلبية ورم  الحجار، والطواف بالكعبة وإس              تدم الحجر الأس              ود، والس                 ب ر  وال
 ال

ي
، وقد مر  عد المسلم ر  ثدثة عشر قرنا   مت 

 صفا والمروة، والنحر ف 
 . ٣٧الحت، الآية:   (  سورة١)
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ون فريض              ة الحت فيفعلون هذه الأفعال المعلومة لا يزيدون /  / فيها ٧٢٩وهم يؤد 

نقص                ون، من عه  د    ع  ام من الأعوام   ولا ي 
هم ف  ر 

 
النت   محم  د إلى يومن  ا ه  ذا، ولم ن

ء لهم أس   باب الراحة تذاكروا وتش   او  هى 
  مكة، وي   

روا ولو فيما يص   لح حالة الحجا  ف 
الأمراا المس تولية عد الأقل، ولو أن هؤلاء قالوا يجب أن يكون ويقيهم من فتك 

نظر فيه المسلمون بعد أداء هذه الأفعال المعلومة أو قبل أدائها بشكل مؤ  تمر عام ي 
ر ا شؤونهم العامة لكان لكدمهم معت  صحيح ووجه  

 
وجيه، أما قولهم: إن الحت ف

  أفع ال  . وجوهله ذه الغ اي ة فكدم ف ارغ ليس ل ه معت  بوج ه من ال
لا ري ب أن أهم م ا ف 

 : الحت الوقوف بعرفة، بل نحن إ ا نظرنا إلى حدي 
به    ا لم ي    درك الحت، علمن    ا أن الوقوب وإن من لم ي    درك الوقوف    «الحت عرف    ة»

  الحت، وأن ما عداه
   بعرفة هو الأص          ل ف 

، ولم يكن لأهل الجاهلية ف 
ي
 فرعا

 
ليس إلّ

 زاد عد  ل ك الخطب ة، ف نن ه    يوم عرف ة س                وى الوقوف والتلبي ة، ولكن
ي
النت   محم دا

  ص             باح اليوم التاس             ع من  ي الحجة، 
  حجة الودإ ، و لك ف 

لما جاء إلى عرفة ف 
  تلك القبة، حت  إ ا زالت الشأ

ل ف  ب له قبة من شعر بنمرة، في   صر  
 
مس أمر مر أن ت

ت، ثم أن  بطن الوادي فخطب وهو عد راحلته خطبة 
َ
ل حف  كر بناقته القص              واء فر 

فيها تحريم الدماء والأموال والأعراا، ووض               ع ربا الجاهلية، وأول ربا وض               عه ربا 
  الجاهل

ية، وأول دم وض             عه دم إبن عمه ربيعة بن  عمه العباس، ووض             ع الدماء ف 
 
 
ل، فقال: هو أول دم أبدأ به  من دماء الجاهلية  ذيالحارر بن عبد المطلب، قتلته ه
   
ب به ف 

َ
طال ، وقن                لهن  بالرزق    ،ا س              دمموض                 فد ي 

ي
ا وأوي بالنس              اء خير

 ر    بم ا  
 
ت
َ
ح إن أ ب  هن غير المي  ل،  والكس                وة ب المعروف عد أزواجهن، وأب اح ض  لا يح  
والخدص        ة أنه    . (١)وأمر بالاعتص        ام بكتاب الله، وأخي  أنه لا يض        ل من إعتص        م به

  الشؤون العامة ا سدمية. / 
 / ٧٣٠تكلم ف 

 إعتي  المس     لم
 
  يوم  فهل

 يعقدونه ف 
ي
ا  عام 
ي
ون بهذه الخطبة فجعلوا لهم هناك مؤتمرا
  
وا بس           ر
 
  ش           ؤونهم العامة من دون أن يخل

ء من أفعال الحت، عرفة أو قبله للنظر ف 
وا بذلك وأن ينتبهوا  ل! كان عد المس              لم ر  أن يعتي 

ج 
َ
له، وما ا يصر                 ا س              دم  أ

  مكان تلك القبة ا
وراء والمس         لم ر  لو أنهم بنوا لهم ف 

 
 ق
ي
بت لرس         ول الله دارا   ض 

لت 
يأتمرون فيها قبل الوقوف بعرفة أو قبل يوم عرفة، وجعلوا هذه الدار بحي  تتس ع  

، بل ما ا يصر      لأهل الرأي ولأهل الحل والعقد من الحجا  إن لم تتس  ع لهم أجع ر 
م  والمسلم ر  لو أنهم بعد قدومهم مكة وبعد طوافهم طواف القدوم،  هبوا ا سد 
 من  إلى

ً
وية وقض        وا تلك الأيام الثمانية من  ي الحجة هناك بدلا  عرفة قبل يوم الي 

 بالطواف وبالس   ب
  مكة مشغول ر 

  أن يقضوها ف 
ي
 ر  الصفا والمروة، فعقدوا مؤتمرا

  تل ك ال دار فت ذاكروا وتش                 اوروا وقررو 
ص                لحهم ق در  ف  ا القررات  فيم ا  ينفعهم وي 

، ولا يصادم الدين ولا ا مكان، إن هذا لا يصر   ا سدم    والمسلم ر 
ة الحلبية، ١)   ٢6٧/ ٣( السير
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. يمنعهم من أداء مناس          ك  فة وقوفهم  الحت كما    ر  وليلبوا ما ش          اءوا  فليقض          وا بع 
موا جمارهم وليطوفوا بالبيت ما أرادوا  فا والمروة ما أحبوا وليس            عوا ب ر    ،ولير  الص             

  ش                ؤونهم 
ولينحروا م ا ش                اءوا، ولكن  مع  ل ك كل ه يعق دون ه ذا المؤتمر للنظر ف 

  أمر الحت وأمر الحجا  عد الأقل
 . العامة أو للنظر ف 

هيئوا ب إنهم لو فعلوا  لك لاس         طاعوا  مكة للحجا  ما يحف  ص         حتهم ويقيهم أن ي 
د لهم من عدوى الأمراا، ويوفر لهم أس    باب الرا مه  ل عليهم الس    فر، وي  س    ه  حة، وي 

، وبالجملة إنهم لو فعلوا  لك لاستطاعوا أن يجعلوا للحت صبغة 
ي
 وإيابا
ي
بل  هابا الس 

  ق  ال  ب يدئم روح ا
غوه ف  فر    ه  ذا م  دني  ة ع  دا ص                بغت  ه ال  ديني  ة، وأن ي 

  لحض                  ارة ف 
  يض       أليس   / ٧٣١العصر     . / 

 أن ينتفعوا بهذه الأض     اخ  الت 
  إمكان المس     لم ر 

ون ف  ح 
  الأنفس والأموال، أليس 

 لخس            ارتهم ف 
ي
بها عد الوجه الذي مر بيانه فتكون س             با

  العلب 
  مكة لحف  لحوم هذه الأض   اخ  ف 

من الممكن إنش   اء معمل للكونش   وة ف 
  
ً
 لحص  ول أنوا  الأوبئة  من أن تذهب س  دوإرس  الها إلى البدد بدلا

ي
ىً، وأن تكون س   با

  مك ة ل دبغ جلود  وأنوا  الأمراا المس                تولي ة، أليس
من الممكن إنش                اء م دبغ ة ف 

هذه الأض  اخ  وإرس  الها إلى الأس  واق، أليس من الممكن بناء مس  تش     عام للحجا  
  مكة يحتوي عد جميع ما تحتوي عليه مستشفيات هذا العصر 

 ف 
دس ير عد المس لم ر  لو أنهم إنتفض وا من جمودهم وراعوا     لك ممكن س هل  بد كل

  أمور دينهم ما  
تقتض    يه أمور دنياهم، ومش    وا مع الزمان وتطوروا بأطواره، وترووا ف 

  الأمور وإفتكروا، وتركوا م  ا هم علي  ه من ه  ذا الجمود ال  ذي خرجوا ب  ه عن غ  اي  ة 
ف 

  س            يل
ة ف  ير أص           بحوا وهم لا  تقدمهم، وحت   الدين حت  أص           بح الدين بس            به ع 

صلح ر  من المفكرين بالكفر   وا لحاد.  يعرفون من الدين سوى رميهم الم 
  إص     دح حالتهم من 

لقد كان للمس     لم ر  وخاص     ة للعرب منهم عذر إ  لم يفتكروا ف 
الوجه  ة ال  ديني  ة أي  ام ك  ان  ت ال  دول  ة دولتهم وك  ان الحكم حكمهم وزم  ام الأمر والنهى   

ا   حوا كلهم، وخ اص                ة العرب منهم، تح ت س                لط ة  اليوم وق د أص                بب ر  أي ديهم، أم  
ة أو با لواس              طة، فد عذر لهم عند الناس ولا متاب الأجانب، وتحت حكمهم مبا ر

 -ولعمري لو أن المس          لم ر  إتخذوا لهم من عرفات دار ندوة عامة  . عليهم عند الله 
ون فيه   ا لأص                بح   ت لهم اليوم عد الأق   ل بقع   ة حرة من الأرا يجتمع  -كم   ا قلن   ا  
  بددهم بأحر أحرار 

  هم فيها ليس  وا ف 
  هذه الأيام الت 

، ف 
ي
، ويفتكرون أحرارا

ي
ار، ولكن ا

 عوامهم / 
ي
 لأمر  ٧٣٢كيف يفعلون  لك وهم اليوم وخص وص ا

 
/ لا يحجون البيت إلّ

 بعد رجوعه من مكة،  «بالحا   »واحد، وهو أن يلقب أحدهم 
 يعلو به قدر ص          ا

ي
 دينيا
ي
فا حبه، حت  إن أحدهم بعد  فنن لهذا اللقب عند عامتهم  ر

ل له ص        احبه أو عميله 
 
ق كما ش        اهدت   -الحا  فدن-حجه البيت ليغض        ب إ ا لم ي 

  
ي
  من بعض      هم، ويا ليته أخذ هذا اللقب بسس      حقاق، ولكنه لما خر  حاجا

 لك بعيت 
 انه وواجباته وسائر أحكامه، فد يعرف إلى مكة كان أجهل من إبن يوم بالحت وبأرك
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، ولا م ا ا يقول، يف دس                 ،  كيف يطوف، ولا ك ولا كيف يرم  الجم ار، ولا كم   
  
لت  
ف يحركها كيفما دش   اء، فنن  . ولا كيف ي     لك كله كخش   بة بيد المطوف

وإنما هو ف 
ف ر  من أهل مكة، فك طو  ل معظم هؤلاء الحجا  يؤدون فريضة الحت عد أيدي الم 

 يقت    دون ب    ه ف
ي
ف يقود جم    اع    ة منهم، فيكون لهم إم    ام    ا يطوف ب    البي    ت وهم مطو 

، وهم يص          غون إلى ما خلفه، إ ا مس          ر مش          وا، وإ ا أ   أ عوا، وإ ا وقف وقفوا 
قيمهم وهو ال   ذي    يقول فيقولون مثل   ه،   جميع أفع   ال الحت، فهو ال   ذي ي 

وهك   ذا ف 
قعدهم إلى أن يخرجوا من مكة راجع ر  إلى بدده

م، وإنك لو س               ألت أحدهم بعد  ي 
جيب ك من غير رجوع ه من مك ة كيف حت، وم ا ا  

فع ل، وم ا رأى، لم ا إس                تط ا  أن ي 
  الجواب. 

  به أحد الفكاهي ر  عن حا  من أهل ومن المض              حكا خطأ ف 
ثت 
 
ت ما حد

ل بعد رجوعه من مكة  : الموص    ل ئ 
ن ش    فتها و...    » هل رأيت زمزم  فقال:  : أنه س      ك 

، فقال بش              فتيهفقيل له: ويحك إن    «   «رمض »: زمزم ليس              ت بسمراة، وإنما    بي 
 / ٧٣٣ / . هم بعدي حفروها لعل
 

ة إبراهيم للعرب العدنانية  أبو 
 

ة إبراهيم للعرب الع دن اني ة لم ا الك  لم ا إنتهى دم عن الحت، ن اس                ب أن نتكلم عن أبو 
  الج  اهلي  ة ك  انوا يعتق  دون أن الكعب  ة من بن  اء    ،له  ا من العدق  ة ب  الحت

ف  نن العرب ف 
    إبراهيم وأن إبراهيم أبو العرب الع  دن  اني  ة، وق  د ج  اء

 ل  ذل  ك إ  ق  ال ف 
ي
القر ن مضي  دا

اهِ } : الكعبة َِ ْْ عُ إِ
َ
َ ِْ  يَ
ْ
إِذ تِ َأُ ََ َْ ََ

ْ
تَ ال ِِ وَاعِإَ 

َ
ْ
ْ
   ا سدم(١)..{ . ال

  : ، وقال ف 

لُ }....  َْ
َ
ت ق ِِ  
َ
سْلِميَّ

ُ ْ
أُ الَ
ُ
اهَِأَ هُوَ سَمَاك َِ ْْ أْ إِ

ُ
َك ِْ
َ
 أ
َ
ة
َ
ل ِ
 . (٢)....{ وِ

  ه ذه المس                 أل ة ليس في ه بص                ي
  نور يهت دي ب ه الب اح   إلى  إن الت اري      مظلم ف 

  ه     ذا الب     اب ل
ق     ال     ه الرواة ف  م     ا   من قبي     ل رم  الكدم عد الحقيق     ة، وك     ل 

 
يس إلّ

كيف    -فيما تقدم  -عواهنه، فرواياتهم مض              طربة وأقوالهم متناقض              ة،وقدعلمت   
الذي عاش قبل المس        يح بأكير كانت رواياتهم مض        طربة فيما يتعلق بحياة إبراهيم  

  س           نة، وعل
ة إبراهيم للعرب العدنانية ولا بناءه للكعبة  من أل   يه فنحن لا نعتي  أبو 
لمس      ائل التاريخية ولا نتكلم عنها من الوجهة التاريخية، بل نقرها عقيدة كانت  من ا

العرب تعتق ده ا، فلنتكلم عنه ا من ه ذه الوجه ة كيف حص                ل ت ه ذه العقي دة ومن  
  أعطي  ك     أين

، وإنم  ا  ج  اءت، ولكن لا تحس                  ب أيه  ا الق  اريء أن 
ي
 أو علم  ا

ي
هن  ا يقين  ا

 فنن
ي
   لك علما

، فنن وجدت  ف 
ي
ا
 
 ظن
 
عطيك

ُ
 بذ إلى ما أقول نبذ النواة. أ

  الج  اهلي  ة عقي  دت  ان، الأولى أن الكعب  ة من بن  اء إبراهيم، والث  اني  ة أن 
ك  ان للعرب ف 

إس                م اعي ل، وأرى أن العقي دة الأولى  إبراهيم أبو العرب الع دن اني ة من س                دل ة إبن ه  
  الزمان، /  متقدمة عد

 / وأن العقيدة الثانية إنما حصلت بعدها، ٧٣٤الثانية ف 
 . ٧٨(  سورة  الحت، الآية: ٢)       .  ١٢٧سورة البقرة، الآية:   (١) 
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  إض                افة بناء الكعبة إلى  
: إن العقيدة الأولى، أعت  ه  ه  وأس                باب   بيان  لك بعلل 

 
وإليك

عها ووض      عها ولاة الكعبة قبل قريش من جرهم أو خزاعة، والذي  إبراهيم، إنما أخي 
ش               أن الكعبة عند العرب،  لك لأن   حملهم عد وض               عها هو ما أرادوه من تعظيم
، فلما أرادوا إلزام العرب بحجها والرج   إبراهيم شخصية مقدسة ومعروفة عندهم

  منش        أ الحت أض        افوا بناءها إلى إبراهيم  
إليها كل عام عد الوجه الذي  كرناه لك ف 

  ك  ل ع  ام،ليعظم ش                  أ
موا حجه  ا والرج   إليه  ا ف  فتثب  ت لهم   نه  ا عن  د العرب، ويلي  

ذا لا ك رئ اس                تهم ال ديني ة ومن ورائه ا الرئ اس                ة ال دني ي ة عد جميع العرب، وه  ب ذل  
ئه ا وإنم ا   نش                 

ت قب ل إبراهيم وأن إبراهيم لم ي  ني     م ا  كره الرواة من أن الكعب ة ب 
ن اف  ي 

  أن إبراهيم هو ال  ذي بن  اه  ا من  ح  دد بن  اءه  ا، عد أن ظ  اهر عب  ارة القر 
ن يقتن                 

د بناءها، وس           و 
 
د بناءها فذلك موافق لما  أس           اس           ها لا أنه جد

 
اء كان أنش           أها أم جد

 . (١)ا من بناء إبراهيم تعتقده العرب من أنه
م الكعب ة وتحجه ا من الق ديم إلى أن ج اء 

 
وإس                تمرت العرب عد ه ذه العقي دة تعظ

خزاعة، وكان أمر البيت إ   اك لحليل الخزا    قن   فاحتال لأخذ ولاية الكعبة من
   
ِّ
لى  أمر البيت والحكم بمكة من خزاعة. الذي هو  خر من و 

 تزو   بنت حليل هذ
ي
ا لى بأمر  و لك أن قص                ي  و 

َ
ا، فلما مات حليل إد  قن                  أنه أ

 أقرب إلى إس   ماعيل بن إبراهيم من خزاعة لأنهم من ولد 
ي
مكة من خزاعة لأن قريش   ا

  كنانة إلى إخرا  خزاعة من مكة فأجابوه إلى  لك إسماعيل، 
 وبت 
ي
فدعا قن  قريشا

  و 
ناس من قضاعة جاء بهم أخوه لأمه، لأن أم قن  تزوجت ف 

ُ
قضاعة،  إنضم إليه أ

   أمر مكة كما هو مذكور / 
ِّ
لى ة الحلبية / ٧٣5فأزاح قن          يد خزاعة و  و    الس        ير

  . ( ٢) ف 
 وهناك روايات أخرى تقول: 

 لم  
ً
، وقي ل: أوي ب ه لأن   غمش                ان بع د أن إن حليلا ا م ات جع ل أمر البي ت لقن                 

 أخذ  لك من أن   غمش ان بزق خمر أوي بذلك
ي
ا ، وأن قص ي   بنته زو  قن  

، إلى  (٣)
ت عد قن               ما 

ب 
َ
  لا ص             حة لها. والص             حيح أن خزاعة أ

غير  لك من الأقوال الت 
لى بأمر البيت حت  وقعت  و 

َ
عاه من أنه أ  وكير بهنهم الحرب  إد 

ي
 ش            ديدا

ً
فنقتتلوا قتالا

  الفريق ر  ثم ت  داعوا للص                 
 القت  ل والجراح ف 

ً
موا بهنهم رجلا

ِّ
حك لح وإتفقوا عد أن ي 

، فقال لهم موعدكم فناء الكعبة 
ي
يفا   ر

ً
موا يعمر بن عوف وكان رجلا

 
من العرب فحك

 
ي
  ق د ش                 دخ ت  م ا ك ان بهن  ،غ دا

 أن 
 
  كم من دم تح ت فلم ا إجتمعوا ق ام يعمر فق ال إلّ

لى بولا   لقن                  بأنه أو 
  دم، وقن                 

ية مكة قدم  هات ر  فد تباعة لأحد عد أحد ف 
 
ي
ة الحلبية أيضا   السير

ها، كما هو مذكور ف 
 
 . (٤) فتولّ

لى بأمر البيت من خزاعة هو   لا ش     ك أن إنتس     اب و 
َ
قن       إلى إس     ماعيل لأثبات أنه أ

  التغلب عد خزاعة وأخذ ولاية البيت منها،  
 نجاحه ف 

ة الحلبية: ( أ١) ة الحلبية٢)        ١55  -١٤٨/ ١نظر السير   .  ٨ - ٧/ ١  ،( السير
ة الحلبية٣) ة ٤)                              ٨/ ١  ،( السير  ٩/ ١ ،الحلبية: ( السير السير
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  كن   ان   ة لأن كن   ان   ة من  
وق   د وافق   ت دعواه ه   ذه هوى قريش، كم   ا وافق   ت هوى بت 

   
لى ب   أمر البي   ت من  الع   دن   اني   ة، فيوافقهم أن يكونوا من بت  و 

َ
إس                م   اعي   ل ليكونوا أ

هم خزاعة، إ  لا شك أن البيت الذي لى بأمره من غير
  ،بناه إبراهيم يكون أحفاده أو 

ت   م 
 
ة إبراهيم للعرب العدنانية إنما    ،بنس           بها إلى عدنانولما كانت قريش ت كانت إبو 

، وص                 ارت بع  د  ل  ك قريش تلهت به  ا إلى أن ج  اء محم  د فق  ال   به  ا تب  دأ من قن                 
هون من قبل ه كزي د ب

 
اه ا من قوم ه، وكم ا ق ال المت أل

 
ن عمرو بن نفي ل  وأخ ذه ا كم ا تلق 

  صدر بح  الحت ما كت ناه عن الكعبة(. / 
ه، )أنظر ف    / ٧٣6وغير

 

 إستخبارات محمد
 

  حروب  ها، 
  س      ياس      اتها وف 

  زماننا مكانة عظل ف 
ى ف  لدس      تخبارات عند الدول الكي 
  س  يلها الأموال  فكل دولة منها لها تش كيدت 

  تنفق ف 
  الاس تخبارات الت 

الخاص ة ف 
  الحرب الط    ائل    ة بغير حس                   ا

 ف 
ي
اب في    ه أن أكير ال   دول نج    اح   ا

س                ي   ب، ومم    ا لا د 
  التش  كيدت الاس  تخبارية، إ  لا ريب أن هذه أتم  والس  ياس  ة     

 ف 
ي
ها وأوس  عها نظاما

ي د، فهى  حينئذ  الاس                تخب ارات تجعله ا عد علم بك ل م ا يح در مم ا ل ه عدق ة بم ا تر 
  جميع أفعالها، و لك من أكي  أسباب ا

ة ف   . لنجاحتكون عد بصير
ن الاس       تخبارات من أهم أس       باب النجاح حقيقة راهنة  و 

َ
  إن مس       الة ك

معمول بها ف 
ة المحم دي ة، علمن ا منه ا أن  رن ا كت ب الس                ير

زم انن ا عن د جميع ال دول، ونحن إ ا ت دب 
  
ي
 كان أعلم الناس واش    دهم تمس    كا

ي
  محمدا

 أنه كان ف 
ي
 بمقتض    اها، وعلمنا أيض    ا

ً
وعملا

  الاس   تخبار، ولنتكلم هنا عن جميع أحواله يركن إلى أمري
ن: أحدهما الكتمان، والثان 

 . ين الأمرين بما يوضح للقاريء ما نريد كل واحد من هذ
 

 الكتمان
 

  الأحادي  النب ية
إس        تعينوا عد قض        اء حوائجكم بالكتمان، فنن كل  ي   » : جاء ف 
    نعم ة

ي
 وك ذل ك ك ان محم د يكتم من الن اس م ا يهم ه من الأمور ولا   ٠(١) «محس                ودا

 لمن يثق بص            دقه وأمانته، وكان إ ا أراد الخرو  لغزاة كتم من  
 
ء منها إلّ  

يب ح بس            ر
  زاد المعاد  بن القيم: 

، ف  
ي
ه ولم يذكر لهم وجها وكان رس          ول   »الناس وجه مس          ير
  
ح ف  ما يصر  

 
 ٧٣٧غزوة /  الله ص ل الله عليه وس لم قل

 
 / إلّ

 
ها، إلّ  عنها وورى بغير

 كت  
ة العدو ما كان من غزوة تبوك،  ة الزمان وكير

 
،  ( ٢)  «فننه ضح بها لبعد الش       قة وش       د

ليم الغزوة    س            
هبتهم لها، ولما غزا محمد بت 

ُ
فالصر           ي    ح بها أنفع حت  يأخذ الناس أ

 للسير 
ي
ظهر وجها ة بغزوة بحران، لم ي  اب السير

ت 
ُ
  دسميها ك

 ،الت 
  غزوة تبوك( ( زاد المعاد )فص٢)        ٢55/ ٧٣واتر؛ بحار الأنوار، ( حدي  مت١)

  ٢/ ٣ل ف 
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ة الحلبية   الس             ير
 غير الوجه الذي (١)كما ف 

ي
  بعض الأحيان إ ا غزا  كر وجها

. وكان ف 

  لحي ان )قبيل ة من  
  غزوة بت 

يري ده، و ل ك بقص                 د التعمي ة عد الع دو، كم ا فع ل ف 
  الس    ير  ،هذيل(

  لحيان يطلبهم بأص    حاب الرجيع،    : الحلبيةة  ف  
غزا رس    ول الله بت 

بيب وأص حابه الذين قتلوا ببي  معونة، قالو 
 
 الله عليه وس لم وجد   : هم خ

 
لأنه ص د

 عد أص                ح اب ه المقتول ر  ب الرجيع، وأراد أن ينتقم من ه ذي ل، ف أمر 
ي
 ش                 دي دا

ي
وج دا

 ، أ ه   ، (٢)أصحابه بالتهيؤ وأظهر أنه يريد الشام؛
 بقصد التعمية عد العدو ليدركهم  ولا 

 
 . وهم عد غرةشك أنه لم يفعل  لك إلّ

ص   د له    أرس   لها لي 
  إحدى  اياه كتم الأمر حت  عن قائد الش   ية الت 

قد  كروا أنه ف 
  لعب د الله بن جحش بع دم ا ص                د

ي
  عير قريش وت أتي ه ب أخب اره ا، و ل ك أن ه ق ال يوم ا

ة:   عك س          واف  مع الص         بح م»العش         اء الأخير
ي
ك وجها

 
فوافاه الص         بح    ،«دحك أبعث

 ؛ ومعه قوسه وجعبته ودرقته
 عند بابه، فدعا رس     ول الله 

ي
فلما إنصر     ف رس     ول الله من ص     دة الص     بح وجده واقفا

، ثم دع ا عب د الله بن جحش ف دس  
ي
اب ه، ف أمره فكت ب كت اب ا ت  

ُ
  بن كع ب، وهو أح د ك

 
ن 
ُ
أ

وأش                 ار إلى نفر ك انوا   ،«لنفر ء اق د أس                تعملت ك عد هؤلا  »إلي ه الكت اب وق ال ل ه:  
ا ين، ثم عقد له راية وس           م  ة الحلبية:  (٣)ه أمير المؤمن ر  حاض  . قال ص           احب الس           ير

 من المه  اجرين، منهم س                ع  د بن أن   
  عش                ر
وك  ان أولئ  ك النفر ثم  اني  ة، وقي  ل: أثت 

نة بن غزوان، رواقد بن عبد الله، ه  ي  ا ، وع 
 
وعكاشة بن محصن، قال: وأمر عبد   وق
   لك الكتاب حت  دس            ير يوم ر  نحو مكة، ثم ينظر فيهالله 

   أن لا ينظر ف 
ويمن             

  معه، فلما س    ار  ٧٣٨لما أمره به / 
د المن      ر 

 من أص    حابه إ ا لم ي 
ي
/ ولا دس    تكره أحدا

هن  أحد  »عبد الله يوم ر  فتح الكتاب فن ا فيه:  كر 
 
 من  أمر بسس             م الله وبركاته ولا ت

ي
ا

  نخل  ة )موض                ع ب ر  مك  ة أص                ح  اب  ك عد الس                ير مع  ك، وإمض  لأ 
مري حت  ت  أن 

صد عير قريش وتع ولا شك أن كتمانه الأمر حت    . (٤)  «لم لنا أخبارهم  والطائف( في 
  المدينة، فنن 

عن قائد الش          ية ليس له س          مب س          وى أنه أراد أن لا يعلم به أحد ف 
، ف ن ا عل  من المن افق ر 

ي
ه  فيه ا لقريش عيون ا ا موا ب ه فربم ا دس                وا إلى قريش من يخير

  ب  ه، وك  ذل  ك فع  ل محم  د لم  ا اراد الخرو  لغزو قريش وفتح مك  ة، ف  نن   
ه كتم الأمر ف 
ة  الحلبية قال: وأمر رسول الله الناس بالجهاز، وأمر أهله     السير

الأول ثم أعلنه. ف  
  أمرك   »أن يجهزوه، وقال لعائش   ة:  

عد إبنته قال: فدخل أبو بكر   ،«جهزينا وإخ  
ك بعض جه  از   ن  رس                ول الله ع  ائش                 ة و   تحر 

ُ
ك ني  ة أمر  رس                ول الله، فق  ال: أي ب 

ه  ق ال ت:    ا مت ا :   بتجهير 
ري د  ق ال ت: لا والله م ا أدري. وف  نعم، ق ال: ف أين ترين ه ي 
  أن أبا بكر لما سأل عائشة دخل عليه رسول الله فقال: يا رسول الله، أردت  

ي
 سفرا

 
 
ف
َ
ز  قال: نعم، قال: فأين تريد  قال: نعم، قال: أ ،أتجه 

ي
 يا رسول الله   قال: قريشا

ة الحلبية: ١) ة الحلبية( ٢)           ٢١٣/ ٢( السير    ١/ ٣،السير
ة الحلبية: ٣) ة الحلبية: ٤)           ١5٤/ ٣( السير  ١55/ ٣( السير
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 . (١)أبا بكر وإخف   لك يا 
وأرسل إلى أهل البادية    ،الذي يريدهقال: وأمر رسول الله الناس وطوى عنهم الوجه  

  كل ناحية يقول لهم: من كان يؤمن بالله والومن حول
يوم الآخر  ه من المس               لم ر  ف 

فليحصر      رمض    ان بالمدينة، وكان رس    ول الله إ   اك يدعو ويقول: اللهم خذ العيون 
  بددها، 

بغتها ف 
 
 والأخبار عن قريش حت  ن

 بغتة، ولا دس  معو 
 
  رواية قال: اللهم خذ عد أس  ماعهم وأبص  ارهم فد يرونا إلّ

ن  وف 
 /
 
ذ ب الأنق اب أي الطرق،  / فج أة، ق ال: ولم ا أمر رس                ول الله ب الجه از، أخ  ٧٣٩بن ا إلّ

 
ي
و ل  ك أن  ه أوقف بك  ل طريق جم  اع  ة ليعرف من يمر به  ا، وق  ال لهم: لا ت  دعوا أح  دا

 رددتموه 
 
 . (٢)يمر بكم تنكرونه إلّ

 الله عليه وس   لم أعلم الناس أنه س   ائر 
 
ة الحلبية: ثم إنه ص   د إلى    قال ص   احب الس   ير

 فمن هذا يظهر لك أن الك  . (٣)مكة وأمرهم بالجد والتجهير  
ي
تمان كان ديدنه خصوصا

 فيما له عدقة بأخذ العدو وحربه. 
 

 ا ستخبار
 

 بم  العيو 
 
، و لك لا يكون إلّ   اللغة طلب الخي 

ن ودس الجواس    يس،  الاس    تخبار ف 
 كان م

ي
ة النب ية أن محمدا ن هذه الناحية بمكان والذي يظهر لنا مما  كره رواة الس   ير

الف    ذة و ك    ائ    ه ال ، إ  ك    ان ب    ألمعيت    ه    قل ب  هم،  أم ر 
  وجوه الن    اس م    ا ف 

اد يقرأ ف 
 
وق    

ر ما  كروه    ض  مائرهم، وإ ا ش  شت  أن تعرف  لك فتص  و 
ويس  تطلع من عيونهم ما ف 

ر نفس    ه بقتل محمد    من حدي  فض    الة،
 
مير بن المل ح حد

و لك أن فض    الة بن ع 
لفت، فلما دنا منه محمد قال: يا فض          الة، فننتبه فض          الة  وهو يطوف بالبيت عام ا

 ك   سور وقال: نعم يا رسول الله، قال: ما ا كنت تحدر به نفكالمذع
ء، كنت انكر الله، فض    حك رس    ول الله وقال له:   

وض    ع ر الله، ثم فتغإس     قال: لا سر
يفة عد ص          دره فس          كن قلبه، فكان فض          الة يقول: والله ما رفع يده عن  يده الش          ر

 إلى  منهص      د
 أحب 
ي
  وجه فض      الة ما . فانظر كيف قرأ (٤)ري حت  ما خلق الله ش      هئا

ف 
قلقها،   ر نفس         ه بأمر عظيم يرعب النفس وي 

 
  قلبه، ولا ريب أن فض         الة كان يحد

ف 
مون   ه 

 
ر نفس                  ه بقت   ل رج   ل عظيم حول   ه ألوف من الن   اس يعظ

 
كيف لا وهو يح   د

 يه، ويقدسونه وكل واحد منهم يحب أن يموت لأجله ب ر  يد
  حالة أعتيادية 

/ ٧٤١من الس             كون / فلم تكن نفس فض             الة إ   اك من ظاهرها ف 

  كل وقت، فلما نظر  
، ولا س          حنته كما    ف  والهدوء، ولم يكن وجهه بلونه الطبي  

ر نفس                 ه ب أمر عظيم 
 
اد أن ه يح د

 
ت ه الف ذة و ك ائ ه الوق  النت   إلى وجه ه عرف ب ألمعي 

 فدنا منه وسأله.  مرعب 
  مع ما عندتب الكل من قرأ ك

ي
ة النب ية بتدبير وإمعان أيقن أن محمدا  ه من  كاءسير

ة الحلبية: ١) ة الحلبية:   (٤)    ( المصدر نفسه٣)   ( المصدر نفسه ٢)      ٧٤/ ٣( السير  ١٠٢/ ٣السير
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ة، منها خاص         ة ومنها  وما له من ألمعية، كانت له عيون مبثوثة وجواس         يس منتش         ر
 بعدما هاجر إلى المدينة حي  أص     بح له عامة، ومنها  ية ومنها علني

ي
ة، خص     وص     ا

 أعداء يكيدون له أنوا  المكايد، من يهودها  
بص       ون به الدوائر، و  ظهرون ا س       دم ويي  بطنون الكفر وي  كان ومن أتباعه منافقون ي 

  مجتمعاتهم،  
  مجالس         هم وما يغعلونه ف 

لع من هؤلاء عد ما يقولونه ف   ما يط 
ي
ا كثير

ة وتس             تولى  عليهم الدهش             ة فينكر فينبئهم بما قال ون  وا وما فعلوا، فتأخذهم الحير
 من هذا، فنن   ويعتذرون. 

ي
ا  كثير
ي
  تذكر ش      هئا

ة مش      حونة بالروايات الت  إن كتب الس      ير
 كان له عيون  كانت هذه الروايات ص           حيحة، 

ي
فنن فيها دلالة قاطعة عد أن محمدا

ه، وإلا فمحم    د لا يعلم     وجواس                يس  ي ر  لا يعلم بهم غير
الغي    ب، فق    د ج    اء ف 

ت فِي االقر ن: } َِ أُ 
َ
 َ عْل
َ
ل ن
ُ
 َ ُ ق

َ
بَ إِن َْ

َ
غ
ْ
ضِ ال ِْ
َ ْ
الْ ََ اتِ  ََ   (١).{ . لسَمَا

 ...{ 
َ
ت
ْ
ك
َ
ت ََْ سَََ
َ
بَ ن َْ
َ
غ
ْ
أُ ال
َ
عْل
َ
 أ
ُ
 ت
ُ
وْ ك
َ
ل وْمٍ ََ

َ
ْ ِ
و
يى  ل ََِ بََََِ

ََ   ِ ذِي
َ
  
َ
 إِن
ْ
ا
َ
 
َ
 أ
ْ
َُ إَِّ و ََُّ نِيَ السَََ َََ سَََ َِ ا  َِ ََ يْىِ 

َ
ع
ْ
تَ اَ ِِ  

ُ
ىْت

 
ْ
 يُؤ

َ
وَّ
ُ
  تفسير هذه الآية: أي لكانت    (٢){ِِ 

ي ف  حالى  عد خدف ما     قال الزمخشر

  
ت  عليه من إس   تكثار الخير واس   تغزار المنافع وإجتناب الس   وء والض   ار، حت  لا يمس    

منه       ا  ء   
    سر

ف   
ي
وخ       ا ا  

ي
ورابح       ا الحروب،    

ف  أخرى   
ي
ومغل ب       ا  مرة 

ي
غ       الب       ا أكن  ولم 

  الت
 ف 
ي
 ومخطئا

ي
ص      هبا  وما من التجارات، وم 

ي
ا  و ش      ير

ي
 عبد أرس      لت نذيرا

 
، إن أنا إلّ دابير

  
  أعلم الغيب شأن 

 ، أ ه  . (٣)إن 
     أن ص                حت / 

ت دلالة  ٧٤١وها نحن نورد لك ههنا أمثلة من الروايات الت 
ل
/ دل

 كانت له تشكيدت إستخبارية مدهشهقاطع
ي
 . ة عد أن محمدا

  غزوة تبوك١) 
  الس             ير   : ( قص             ة إرجاف المنافق ر  ف 

ة الحلبية عند الكدم عد ف  
  بي  ت س                 يلم اليهودي، فق  ال   جمع    غزوة تبوك ق  ال: وك  ان إجتمع

من الن  افق ر  ف 
، والله 

ي
  الأص            فر كقتال العرب بعض            هم بعض            ا

ون جدد بت  بعض            هم لبعض: أتحب 
  
ي
 وترهيب   ا

ي
  الحب    ال؛ يقولون  ل    ك إرج    اف    ا

نون ف  قر   م 
ي
  الص                ح    اب    ة( غ    دا

لك    أنهم )يعت 
، فقال رسول  الله عند  لك لعمار بن يا :   للمؤمن ر 
ك  القوم  فننهم   ا قالوا، فنن أنكروا فقل: بل قلتم كذا  قد إحأدر  قوا، فنس                ألهم عم  ي 

ار فق ال  ل ك لهم، ف أتوا رس                ول الله يعت ذرون إلي ه وق الوا:   وك ذا، ف ننطلق إليهم عم  
ا نخوا ونلعب، فأنزل الله تعالى:  

 
ن
ُ
 إنما ك
{ 

ُ
ْ ََ
َ
تَهُأْ ل
ْ
ل
َ
ئَِّ سَََََ 

َ
ل عَبُ ََ

ْ
ل
َ
 ََ وضُ 

ُ
خ
َ
ا  
َ
 
ُ
مَا ك
َ
تَ إِ 
ُ
اف وقد    (٤). { . ول

 
  الكش      

ي ف  أورد الزمخش      ر

  الجيش 
ه ذه القص                 ة عد غير ه ذا الوج ه، ن ذكر أن ال ذين ق الوا ه ذا القول ك انوا ف 

  بيت س                 يلم اليهودي، 
ه لغزو تبوك لا ف  الزاحف إلى تبوك مع محمد عند مس                ير

ع الله ن يه عد ما قالو 
َ
 ا، فقال: إحمسوا عد الركب، قال: فأطل

اف، تفسير الآية٣)     . ١٨٨( سورة الأعراف، الآية: ٢)      . 65 ( سورة النمل، الاية: ١)
 
 ( الكش

ة الحلبية: 65سورة الت بة، الآية:   (٤)        من سورة الاعراف.   ١٨٨     ١٣٢  -  ١٣١/ ٣، السير
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ء من  ف   أت   اهم فق   ال لهم: قلتم ك   ذا وك   ذا، فق   الوا: ي   ا نت   الله   
  سر
 لا، والله م   ا كن   ا ف 

ء مما يخوا فيه الركب ليقصر بعضنا   أمرك ولا من أمر أصحابك،  
  سر
ولكن كنا ف 

  الجيش فنن   . (١)عد بعض الس  فر
  بيت س   يلم أم كانوا  مع محمد ف 

وس  واء كانوا ف 
 . فيهالقضية واحدة بالنسبة إلى ما نحن 

  مو   : ( قص    ة فقد ناقته٢) 
  غزوة قد رويت هذه القص    ة ف 

  غزوة تبوك وف 
ض    ع ر  ف 

  
  المص                طلق، ولع ل  كره ا ف 

ءبت   
  المص                طلق ن اسر

من خلط الرواة كم ا    غزوة بت 
ت  
 
د ق 
 
ت فف

 
ة الحلبية: وخدص ة هذه القص ة أن ناقة محمد ض ل يقول ص احب الس ير

 الغنيمة
 
  غزوة تبوك، فقال رجل من المنافق ر  الذين خرجوا معه ليس لغرا إلّ

 : ف 
 يزعم »

ي
كم بخي  السماء وهو لا يدري   إن محمدا   ،«قته نا  أينأنه نت   وأنه ليخي 

  ٧٤٢/   : فق ال رس                ول الله 
مت 
 
 م ا عل

 
  والله لا أعلم إلّ

/ إن رجد يقول ك ذا وك ذا، وإن 

  ش           عب كذا وكذا، وقد حمس           تها ش           جرة بزمامها،  
  الله عليها، إنها ف 

الله، وقد دلت 
  بها، فذهبوا فوجدوها ك

 . (٢)ذلك فجاءوا بهافننطلقوا حت  تأتون 
ة بن هش ام،ولما س مع بذلك بعض الص حابة وأس م  : قال   س ير

 ه عمارة بن حزم كما ف 
ء حدثناه رسول الله عن مقالة قائل   : جاء إلى رحله فقال لمن به  

  سر
والله لعجب ف 

  رحل  ه
ه الله عن  ه، و كر المق  ال  ة، فق  ال ل  ه بعض من ف  إن ه  ذه المق  ال  ة ق  اله  ا   : أخي 

 
ي
  ش    خص    ا

ة إبن هش    ام فدن )يعت    س    ير
 إس    مه زيد بن اللص    يت كما ف 

ي
  رحله أيض    ا

(  ف 
  رحد   

، فق  ال عم  ارة: إلى   عب  اد الله، إن ف   
داهي  ة وم  ا أش                عر، ثم ق  اله  ا قب  ل أن ت  أن 

 ،  
التف ت إلى زي د بن اللص                ي ت وق ال ل ه: أي ع دو الله أخر  من رحد  ولا تص                حبت 

  (٣)فطرده من رحله
 

 مدحظة
 

ه  أخي 
ي
ب محمدا

 
: ه ه بمكان   إن قلت  أحد جواس     يه بمقالة الرجل المنافق، فمن أخي 

  ش  عب كذا وكذا، فنن النا
هذا ليس قة وكيف علم أنها قد حمس  تها ش  جرة بزمامها ف 

  هذه القض          ية مقتض          ب، فهم لم 
: إن كدم الرواة ف    به الجواس          يس، قلت 

مما تأن 
نوا   عن هذا الش عب الذي وجدت فيه الناقة، ولا به 

ي
هو، ومن  أينلنا  يذكروا لنا ش هئا

و قري   ب من   ه، كم   ا أنهم لم ي   ذكروا لن   ا ال   ذي نزل في   ه الجيش، وه   ل هو بعي   د عن   ه أ
ت في  ه ال

 
د ج   
ن  اق  ة، فه  ل ك  ان فق  ده  ا عن  د نزولهم أو عن  د رحيلهم أو المك  ان ال  ذي و 

بهنهم   ا، ك   ل ه   ذا لم ي   ذكره الرواة ولا إهتموا ب   ه، وإنم   ا ضفوا ك   ل إهتم   امهم ب   الخي  
  تخري    ت هذه القصة عد وجهالذي جاء من السم

، فنحن إ ن ف 
ي
 اء فذكروه مقتضبا

  ظلمة ظلماء، ولكنا  مع  لك / 
ف٧٤٣معقول ف  هم من قول / نس            تطيع أن نقول: ي 

  شعب كذا قد حمستها شجرة بزمامها 
  الشعب ،محمد عن الناقة إنها ف 

 أن ف 
اف، تفسير الآية١)

 
ة الحلبية: ٢) من سورة الت بة. 65( الكش ة إبن هشام٣)  ١٣٤/ ٣( السير  5٢٣/ ٣: ( سير
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، ومعلوم أن الش      
ي
عب هو كل منفر  ب ر  جبل ر  فد يبعد أن يكون فيه ش     جر، ش     جرا
 لمياه الأمطار فتنبت فيها الأشجار، فظهر لنا أن لأن  

ً
منفرجات الجبال تكون مسيلا

، وأن 
ي
ا  من المعس         كر الذي نزل فيه الجيش لا يبعد عنه كثير

ي
هذا الش         عب كان قريبا

  هذا الش           عب  ا
وفيها ناقة محمد، كما لجيش بعد نزوله أر  إبله كلها أو بعض           ها ف 

  مك  ان رأوا  
 من  ه مر  لأبلهم تركوا رك  ابهم تر     ع  ادتهم، إ ا نزلوا ف 

ي
في  ه أو قريب  ا

 أن فقد 
ي
فيه، ومعلوم أن أش   جار البوادي ترعاها ا بل وتأكل أوراقها، فظهر لنا  أيض   ا

  ك ان ت  ن اق ة محم د إنم ا ك ان عن  
تر  دم ا أرادوا الرحي ل، ف ننهم لم ا جمعوا الرك اب الت 

  الشعب وأتوا بها إلى المعسكر فقدوا ناقة محمد فلم
  أتوا   ف 

يجدوها ب ر  النوق الت 
به  ا، إ  يجوز أن ال  ذين جمعوا النوق وأتوا به  ا من الش                ع  ب ق  د أغفلوا ن  اق  ة محم  د  

  مح ل بعي د قد حمس                 
أو لأنه ا   ته ا ش                جرة بزمامه ا،لأنهم لم يروها أما لأنه ا كانت ف 

  منعطف من الش  عب بح
ي  لا يراها كل أحد وقد حمس  تها الش  جرة أو نحو  كانت ف 

م من قول  ه:   ل  ك، ف  نن ن  ا فه    رأس                ه  ا، كم  ا ي 
وق  د  »ق  ة محم  د ك  ان  ت تر  وزم  امه  ا ف 

  أثناء رعيها علق زمامها بشجرة أو بغصن    ،«حمستها شجرة بزمامها  
فد يبعد أنها ف 

نها كانت  فحمس    تها الش    جرة وبقيت مرتبطة بها واقفة عندها، ويجوز أمن أغص    انها  
ا لم    منعطف من منعطفات الش عب، فلم 

  محل بعيد عن مر  س ائر النياق أو ف 
ف 

ها الذين جاءوا وأخذوا الركاب إلى المعسكر.   ير 
يعلم ه   ذا، ويعلم أن ن   اقت   ه ك   ان   ت تر  بزم   امه   ا، أدرك ب   ألمعيت   ه   ولم   ا ك   ان محم   د 

  أثناء رعيها  و كائه  
فحمس      تها الش      جرة، أن زمامها لا بد أن يكون قد علق بش      جرة ف 

وبهنم   ا هو عد  ل   ك إ  ج   اءه الخي  بمق   ال   ة الرج   ل المن   افق، فق   ال لهم قول ال   ذي 
  عليها / »يظن الظن كالعلم:  

ت 
 
نها قد حمس  تها ش  جرة بزمامها  / وإ٧ ٤٤إن الله قد دل

  هذا الش   عب،
  ا  ،ف 

ش   وا عنها ف 
 
لش   عب فوجدوها كما قال، ولا يبعد عن فذهبوا وفت

لم
َ
  رثاء فض                ال ة  محم د أن يدرك بأ

عيت ه مث ل هذا وقد قال أوس بن حجر التميل  ف 
يك:   بن  ر

عا  م 
 الألم    الذي يظن بك الظن *** كأن قد رأى وقد س 

 

  قول   
  الله عليه  ا    »ه:  وهو لعمره ص                 ادق ف 

ت 
 
 و ك اءه من الله، ولا   «دل

 
ه لمعيت   

َ
لأن أ

  بايع بها أص     حابه يد الله إ  قال  تنس      أن
 جعل يده الت 

ي
  قر نه: }محمدا

ذِيتَ  ف 
َ
إََِّ ال

يْإِ هِأْ 
َ
 أ
َ
وْ 
َ
 يَإُ َ ِ َ

َ َ 
َ
اِ عُوَّ ََ مَا يُ

َ
َ  إِ 
َ
اِ عُو  ََ  . (١){  ..يُ

ا  ٣)  باء، ولم 
 
ار عدقة بمس    جد ق ا كان لبناء مس    جد الصر      ار: لم  ( قص    ة مس    جد الصر     

ار ب   معجم البلدانكان مس  جد الصر   
 كما ضح به ياقوت ف 

ي
باء أيض  ا

 
  ق
  ف 
لزم أن   (٢)ت 

باء 
 
ار فنقول: ق باء ليتض ح للقاريء بذلك قص ة مس جد الصر  

 
 عن مس جد ق

ً
م أولا

 
نتكل

 بحساب اليوم(بالضم قرية عد ميل ر  من المدي
ي
ات تقريبا   ،نة )أي أرب  ع كيلومي 

 )قباء(.   ٣٠٢/  ٤بلدان، ( معجم ال٢)           ١٠( سورة الفتح، الآية: ١)
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  هذه القرية كانت منازل عمرو   المدينة إلى مكة،و   تقع عد دسار القاصد من 
وف 
   (١)بن عوف من الأنص                ار، وهم بطن من الأوس

ب اء قب ل ، ولم ا ه اجر النت   نزل ف 
 
ق

   
أن ي ذه ب إلى الم دين ة وك ان نزول ه عد كلثوم بن اله دم ال ذي ك ان إ   اك ش                ي  بت 

  اعمرو بن عو 
ب  اء أربع  ة أي  ام عد أص                ح الرواي  ات، وف 

 
  ق
  ف 
ليوم الخ  امس ف، وب  
 . (٢) هب إلى المدينة

باء 
 
 وهو المس    ل بمس    جد ق

ي
باء أس    س لهم مس    جدا

 
  ق
  أيام إقامته ف 

 فيه  ،وف 
 
وص    د

،   رس   ول  فيه رس   ول الله أص   حابه جماعة ظاهرين  من ر 
ي
الله فكان أول مس   جد ص   د
م  ش         أنه 

ُ
  ا س         دم، وص         ار  ثم إن هذا المس         جد عظ

وإعي   به بنو عمرو بن عوف ف 
ن   له إلى المدينة جميع م  ون فيه، وكان النت   بعد تحو 

 
باء من المس               لم ر  يص               ل

 
  ق
ف 
ح ا٧٤5يأتيه/  ، وص   ح 

ي
 وراكبا

ي
لحاكم عن إبن عمر قال كان رس   ول  / يوم الس   مت ماش   يا

 
ي
 وراكبا

ي
باء ماشيا

 
 . (٣)الله كثير الاختدف إلى ق

باء وهذا م
 
ار هذه ق باء : قلنا إن أهل س    جدها، ولنذكر لك الآن قص    ة مس    جد الصر     

 
ق

بن عوف،  بنو عمرو  الأول  الفريق   ، فريق ر  إلى  يتقس                مون  الأوس، وهم  هم من 
م 
ُ
ظ   عمهم ق    د ع 

  أن بت 
  بنو غنم بن عوف، ولم    ا رأى الفريق الث    ان 

والفريق الث    ان 
وا به، ص  اروا يحس  دو   فيه رس  ول الله وإعي  

 
نهم عد  لك، ش  أن س  يدهم الذي ص  د
بونه بالراهب، وكان هم إتص           ال بأن    وكان فيهم رجال منافقون ل

 
عامر الذي كانوا يلق

لول الذي هو س               يد الخزر ،    بن س                
 
ن 
ُ
 من س               ادات الأوس كعبد الله بن أ

ي
س               يدا

 من هو أبو عامر الراهب. 
ي
 وسنذكر لك قريبا

 مثل مس      
ي
  عمهم، ثم إن هؤلاء قد حملهم الحس     د عد أن ي نوا لهم مس     جدا

جد بت 
  فيه كما ص  وأن يطلبوا من النت   أن ي

 
  ص د

عيبون عد بت    مس جدهم، وص اروا ي 
 ف 
 
د

  مربط حمار، لا لعمر الله، 
  ف 
 
ون فيه، وقالوا: كيف نص د

 
عمهم مس جدهم ولا يص ل

  
ها، وقالوا: بل نبت  باء كان لأمراة تربط فيه حمار 

 
  فيه مس   جد ق

ت  لأن المحل الذي ب 
 ونرس     ل  

ي
  فيه  مس     جدا

 
  فيه، ويص     د

 
ص     د  إ ا  أبو عامر الراهإلى رس     ول الله ي 

ي
ب أيض     ا

 . (٤)قدم من الشام، فيثبت لنا الفضل والزيادة عد إخواننا 
  
ي ف  ح به الزمخش               ر   عمرو بن عوف كما ض 

  خبب مس               جد بت 
 ف 
ي
فبنوا مس               جدا

ه   . (5) تفسير
باء جماع

 
  مس   جد ق

ون ف 
 
  تلك الناحية كلهم يص   ل

   هذا  وكان المس   لمون ف 
ت  ة، فلما ب 

باء جماعة  المس    جد إنصر    ف عن مس    ج
 
وا بذلك المس    جد، فكان به تفريق  د ق

 
وص    ل

عيبون النت   ويس                تهزئون ب ه  
، وك انوا يجتمعون في ه وي  . ق ال ص                 اح ب (6)للمؤمن ر 

ة الحلبي ة: ويق ال إن فق ال لهم أبنوا لى    أب ا ع امر الراه ب هو الآمر لهم ب ن ائ ه، الس                ير
 وأستمدوا ما أ

ي
   اهب إلى قيمسجدا

 صر ملك الرومستطعتم من قوة وسدح، فنن 
ة الحلبية:     (٢)         ( نفس المصدر. ١) ة الحلبية: ٣)         5٣ -  5٢/ ٢السير  56/ ٢( السير
ة الحلبية: ٤) اف، تفسير الاية5)  ١٤٤/ ٣( السير

 
ة الحلبية: 6) من سورة الت بة ١٠٧( الكش  ١٤٤/ ٣( السير
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ُ
  بجند من الروم فأ

 وأص  حابه من المدينةفآن 
ي
د / فهذا المس  ج٧٤6. / (١)خر  محمدا

 هو الذي نزل فيه: }
 
اِ ا َِ  ِ 

 
ْ جِإا َِ  

ْ
اَ
ُ
ذ
َ
خ
َ
ذِيتَ او

َ
ال ََ .}..(٢)،  

ار  ل  مس         جد الصر          
  عمرو بن    فس          

باء من بت 
 
ار أهل مس         جد ق لأنهم إنما بنوه  ض 
ز إلى تبوك، فقالوا  يا رس ول الله، قد   عوف، ولما فرغوا من بنائه أتوا النت   وهو يتجه 

  العلة والحاج
 
 لنص     د

ي
حب أن بنينا مس     جدا

 
ا ن
 
ة والليلة الش     تائية، وإن ة والليلة المطير

كة   لنا فيه وتدعو لنا بالي 
 
 ، تأتهنا فتصد

تهناكم  
 
منا إن ش         اء الله لأ   عد جناح س         فر وحال ش         غل، ولو قد 

: إن  فقال لهم النت  
ينا لكم فيه، فلما قفل من الس             فر وس             أ

 
لوه إتيان المس             جد، جاء، الخي  من فص             ل
د وقال لهم  فأمر جماعة ،الس        ماء  ح 

ُ
  قاتل حمزة يوم أ

  : من المس        لم ر  منهم وحس        ر
أحرقوه وإهدموه عد أصحابه، ففعلوا  لك إنطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله ف

 . (٣)وكان  لك ب ر  المغرب والعشاء، ووصل الهدم إلى الأرا
 

 مدحظة
 

 
ي
يري دون ه من   ك ان يعلم ح ال هؤلاء من أول أمرهم، ويعلم م ا ك انوا  لا ري ب أن محم دا

هم من الس  ماء كما  بناء المس  جد، و لك بفض  ل إس  تخباراته المدهش  ة، فلم يأته خي 
ة ولكنه لما    ،يقول الرواة، بل أتاه من الأرا من عيونه المبثوثة وجواسيسه المنتشر

ه لم ير  من المص  لحة أن يظهر  ا منه أن يص  ل فيأتوه من قبل س  فره إلى تبوك وطلبو 
فر وغائب عنهم، إ  ربما تجا وا بعد غي ته أن يفعلوا أمرهم ويفض     حهم لأنه مس     ا

، فلذلك أرجأ أمرهم إلى رجوعه من س          فرته، فلما رجع أمر بسحراق المس          جد  
ي
ش          هئا

 / ٧٤٧وهدمه. / 
 

ب بالراهب: إستطراد
 
 أبو عامر الملق

 

  البح 
  قص                ة   من المناس                ب هنا أن نس                تطرد ف 

عن أن   عامر الذي مر   كره ف 
ار وال به محمد، ليكون القاريء عد مس    جد الصر     

 
ملقب بالراهب أو بالفاس    ق كما لق

ار بأن   عامر وأنه 
  معرفة الأسباب الداعية إلى إتصال أصحاب مسجد الصر 

ة ف  بصير
 هو الذي أمرهم ب نائه كما يقول بعض الرواة. 
  مكة

ة النب ية،   كان أش               د الناس عداوة لمحمد ف  أبو جهل، عد رأي علماء الس               ير
ه أبو     المديتة هذا الذي نريد  وعم 

لهب عد رأينا، وكان أش  د الناس عداوة لمحمد ف 
به محمد بالفاس ق بدل الراهب، كما لقب أبا 

 
أن نتكلم عنه أبو عامر الراهب، وقد لق
 أن   جهل بدل أن   الحكم. الحكم عمرو بن هشام المخزوم  ب

  ض يعةإن أبا عام
  بن النعمان أحد بت 

 بن زيد، وكان ر هذا هو عبد عمرو بن صي  
ة الحلبية: ٣)   ١٠٧( سورة الت بة، الاية: ٢)  ( نفس المصدر ١)   ١ . -  ٩/ ٣زاد المعاد، ١٤٤/ ٣( السير
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م رس         ول الله  د 
 
قال له الراهب، ولما ق   الجاهلية ولمس المس          ح وكان ي 

ب ف 
 
قد تره

لول من رؤوس أه  ل الم  دين  ة وعظم  االم  دين  ة ك  ان هو وعب  د     بن س                 
 
ن 
ُ
ئه   ا  الله بن أ

  من 
 
ن 
ُ
ج ر  للري    اس                    ة عد أهله    ا، وك    ان أبو ع    امر من الأوس وعب    د الله بن أ المتو 

 الخزر ، قال إبن إسحاق:  
 حت  غلبه ا س                دم فدخل فيه أما عبدالله 

ي
  قومه متوددا

فه ف    فأقام عد  ر
 
ن 
ُ
 بن أ

ا   عد نفاق وض              غن، وأم 
ي
 الكفر والفراق لقومه ح ر  إجتم كارها

 
عوا أبو عامر فأن  إلّ

 لرس ول  
ي
 لقومه ومباعدا

ي
عد ا س دم، فخر  منهم إلى مكة ببض عة عش ر رجد مفارقا

  م
  الله، فق ال رس                ول الله كم ا ح دثت 

حم د بن أن   أم ام ة عن بعض  ل حنظل ة بن ف 
 . (١)/ الراهب ولكن قولوا الفاسق ٧٤٨عامر: لا تقولوا / 

  جعفر بن عبد الله بن أن   الحكم، و قال إب
 كان قد أدرك وسمع،ن إسحاق: وحدثت 

م الم دين ة، قب ل أن يخر  إلى مك ة،   : وك ان راوي ة  د 
 
 رس                ول الله ح ر  ق 

أن أب ا ع امر أن 
 لدين الذي جئت  به  فقال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم، ما هذا ا : فقال

يها، قال: بل، إنك أدخلت  يا محمد  قال: فأنا عليها، فقال رسول الله: إنك لست  عل
  الحنيفي ة م ا  

ليس منه ا، ق ال: م ا فعل ت ولكن جئ ت  به ا بيض                 اء نقي ة، فق ال أبو  ف 
  
، يعرا ف 

ي
 وحي دا

ي
 غريب ا

ي
قول ه ه ذا برس                ول الله أي   ع امر: الك ا ب أم ات ه الله طري دا

ب  فعل الله  لك به، فكان ذ 
َ
 أنك ما جئت  بها كذلك، فقال رس              ول الله: أجل من ك
لى المدينة خر  إلى مكة ببض  عة  )أي أبو عامر( هو  لك، لأنه لما هاجر رس  ول الله إ

، فلما أفتتح رس  ول الله مكة خر  أبو عامر إلى  
ي
 من قومه كما مر  كره  نفا

ً
عش  ر رجلا

 الط
ي
غريا
ي
 وحيدا

ي
 . (٢)ائف، فلما أسلم أهل الطائف خر  إلى الشام، فمات بها طريدا

  وكان أبو عامر هذا شديد 
 
كنت معه  العداوة لرسول الله فكان يقول لا يقاتله أحد إلّ

   قومه أي الأوس  
م أنه لو ل  

 
ده ع  
 عد قت اله، وي 

ي
ا قريش                ا   مك ة يحر 

علي ه، وكان ف 
 رجدن. لم يختلف عليه منهم 

د، فلم ا ك ان ت الحرب ن ادى قوم ه: ي ا   ح  
ُ
  غزوة أ

وق د ج اء أبو ع امر ه ذا  مع قريش ف 
 يا فاس    ق،  معش    ر الأوس أنا أبو عا

ي
 عينا

 
م الله بك فلما س    مع هذا  مر، فقالوا له: لا أنع 

  
ي
 ش           ديدا

ً
د قتالا ح 

ُ
  أ
، وقاتل المس           لم ر  ف  الرد قال: لقد أص           اب قوم  بعدي  ر

(٣ )  ، 
  وكان أول من أثا

، وكان إبنه حنظلة ف    وجوه المس         لم ر 
ب بأس         هم ف  ر الحرب وض 

  قتله فنهاه، وحنظل
د، ولما المس  لم ر  فنس  تأ ن رس  ول الله ف  ح 

ُ
  وقعة أ

ل ف  ت 
 
ة هذا ق

ل قال رس             ول الله  ت 
 
  حنظلة( / ق

  ٧٤٩ إن ص             احبكم )يعت 
/ لتغس             له المدئكة، وف 

  ص            حاف ماء والأرا بمس             رواية رأيت المدئكة تغس            ل حنظلة ب ر  ال
اء المزن ف 

س     ل بعد موته بغس     يل المدئكة، ومن مكائد أن   عامر الحربية الفض     ة،
   فص     ار د 

ف 
د أن ح 
ُ
  ميدان الحرب حفائر لوقعة أ

 يقع فيهاه أشار عد قريش أن يحفروا ف 
ة إبن هشام: ١) ة إبن هشام٢)  6٧/ ٣و 5٨5/ ٢( سير ة إبن هشام: ٣)  5٨6 - 5٨5/ ١: ( سير  6٧/ ٣( سير
 
 
 
 



~ 501 ~ 
 

  
  إحدى تلك الحفائر الت 

المس  لمون وهم لا يعلمون، ففعلوا وقد وقع رس  ول الله ف 
 فاغل   عليه وج  

دش      ت ركبتاهحفرها أبو عامر للمس      لم ر 
 
فأخذ عد   ،حش      ت أي خ

،بن أن   ط  ال  ب بي  د
ي
وك  ان س                م  ب   ه ورفع  ه طلح  ة بن عبي  د الله حت  إس                توى ق  ائم  ا

ة الحلبية أن إبن قمئة )أ   الس   ير
حد كفار قريش( عده بالس   يف فلم وقوعه عد ما ف 

  در ، 
 ف 
ي
د ظاهر ب ر  درع ر  أي لمس درعا

ح 
ُ
يؤثر فيه الس      يف لأنه كان لما خر  الى أ

 
 
يف فشكا منه ش إلّ ر عد عاتقه الشر

 
 أو أكير أن ثقل السيف أث

ي
 . (١)هرا

هذا هو أبو عامر وهذه قص       ته  مع محمد، ولا ش       ك أن أن هؤلاء المس       لم ر  الذين 
ار كانوا عد إتص     ال به لأنهم من الأوس، وهو س     يد الأوس ورب  ها،  بنوا مس     جد ا لصر      

  بعض  فليس من البعي  د أن يكون هو ال  ذي أرس                 ل ي  أمرهم ب ن  اء ا
لمس                ج  د كم  ا ف 

 . الروايات
وخدص  ة هذه القص  ة  : نو النض  ير من قتله بسلقاء ص  خرة عليه( قص  ة ما هم به ب5) 

ة إبن هش ام ة الحلبية وس ير   الس ير
أن رس ول الله خر  مع نفر من أص حابه   : عد ما ف 

  النض           ير وهم قوم من يهود 
، وس           ار إلى بت  ة فيهم أبو بكر وعمر وعد 

دون العش           ر
  س                م ب خروج ه إليهم، ومهم ا ك ان الس                م  الم دين ة، وإ

ب فليس من  ختلف الرواة ف 
ا جاء من خي  السماء بكيدهمغرضنا تحقيقه وإنما نريد أ  . ن نتكلم عم 

ر من بيوتهم، / 
ي
/ ٧5٠ولما وص            ل محمد هو وأص            حابه إليهم جلس إلى جنب جدا

 هو وأص            حابه خد بعض            هم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا 
ي
 فلما ر ه اليهود جالس            ا

  علي ه ص                خرة  الرج ل عد مث ل ه ذه الح ال ة، فه ل فيكم رج ل يعلو ه  
ل   ذا البي ت في 

يحنا منه، فقال أحد س اداتهم، وهو عمرو بن جحاش:  أنا لذلك، فلما ص عد  لك   فير
 رس      ول الله الخي  من الس      ماء بما أراد القوم، فقام رس      ول 

  الص      خرة أن 
ل   الرجل لي 

  حاجته، وترك أصح
 أنه يقن 

ي
 إلى المدينة، الله مظهرا

ي
  مجالسهم ورجع مشعا

ابه ف 
 مقبد من المدينة فس  ألوه، فقال: ولما أ

ً
  طلبه، فلقوا رجلا

س  تبطأه أص  حابه قاموا ف 
، هكذا  رأ هم بما أرادت بنو النض          ير يته داخل المدينة، فذهبوا حت  إنتهوا إليه فأخي 

ة الحلبية     الس ير
الحادثة كانت  وهذه . (٢)جاءت هذه القص ة عن إبن إس حاق وكذا ف 
  النض                ير من ا

  جدء بت 
لم   دين   ة، ولكن هن   اك رواي   ة أخرى  كره   ا    الس                م   ب ف 

 و   
ي
ة الحلبية أيض    ا   ا : ص    احب الس    ير

لنض    ير أرس    لوا إليه أن اخر  إلينا ثدث ر  أن بت 
ا بك، ثم قال 

 
قوك و منوا بك  من

 
، فنن ص          د

ي
ا من أص          حابك وليخر  منا ثدثون حي 
لي   ه ومع   ه ثدثون ك   ل يح   ب أن   ه يموت قبل   ه،  بعض                هم لبعض: كيف تخلص                ون إ

  ثدثة من أص            حابك ويلقاك ثدثة من علمائنا، فنن  منوا فارس            لوا 
إليه أن أخر  ف 

 
 
  فأرس     لت   بعتاك، ففعل، واش     تملت اليهود الثدثة عد الخناجر،بك إت

إمرأه من بت 
علمه بذلك، فأعلم أخوها النت   به فرجع. ثم إ

 
 ن صاحبالنضير إلى أ  لها مسلم ت

ة الحلبية: ١) ة إبن هشام:   (٢)      ٢٣٣-  ٢٣٢/ ٢( السير ة الحلبية: ١٩٠/ ٣سير  ٢6٣/ ٢؛ السير
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  الش  ة الش  امية أن خي   لك بلغه قبل ة الحلبية بعد  كر ما ير الس   
تقدم قال; لكن ف 

ا نحن فنقول بصحة هذه الرواية لأبها منطبقة عد   . . أ ه                    ،وصوله إليهم فرجع أم 
: أن محم  العقول دون

ً
  النض    ير الرواية الأولى، ونس    تنتت منها: أولا

 لما خر  إلى بت 
ي
دا

، وهم الذين ضح  / ٧5١جميع الرواة باسمائهم / كان معه ثدثة من أصحابه لا أكير

هم،  غير
ي
، ولم يذكروا أحدا  أبو بكر  وعمر وعد 

  
ي
  النض   ير كان جاثانيا

 : أن هذا الرجل المس   لم الذي هو أخو إمرأة من بت 
ي
  يا
ي
س   وس   ا

  تعيش  لمحمد، وبما أنه مس           لم لا يخالط ال
يهود فكان يتل   أخبارهم عن أخته الت 

 معهم ب ر  ظهرانيهم، 
 
ي
  النض  ير لما أجمعوا عد هذه المكيدة بعد إرس  الهم إلى محمد أن يخر  : أن بثالثا

ت 
، وحينئذ   هم فأخي  به النت     ثدثة من أص            حابه، أرس            لت إليه أخته بخير

لا إليهم ف 
 ي  النت   قبل خروجه إليهم، يخلو  لك من أحد أمرين، فنما أن يكون قد أخ
  طريقه إليهم، فنن كان

ه وهو ف  ا أن يكون أخي   لما خر  إلى   وإم 
ي
الأول قلنا إن محمدا

 بما يريدونه به، ولكنه كتم الأمر عن أص            حابه، و هب حت  
ي
  النض            ير كان عالما

بت 
 ترك أص          حابه ورجع إلى  وص          ل إليهم، فجلس هو وأص          حابه، وب

ً
عد جلوس          ه قليلا

  النض              ير إنما يريدون قتله لا  المدينة،
لعلمه أن أص              حابه لا خوف عليهم، لأن بت 

  أثن اء .  ب هقت ل أص                ح ا
ي ف   لم ا بلغ ه ه ذا الخي  الش                 

ي
  قلن ا إن محم دا

وأن ك ان الث ان 
 من نص              ف  

ي
  النض              ير لم ير  من المناس              ب أن يرجع بأص              حابه فورا

طريقه إلى بت 
  ا

ن ش       أنه ويوهن عزمه ف     لك ما يهو 
 نظر أص       حابه، فلذلك أس       تمر لطريق، لأن ف 

 ثم ترك 
ً
أص         حابه ورجع إلى المدينة من عد الش          حت  وص         ل إليهم، فجلس قليلا

علمهم رجوعه، :  دون أن ي   فنن قلت 
: لأنه خي  

 إلى المدينة  قلت 
ي
لما ا لم يخي  أص             حابه بذلك، ثم يأخذهم معه راجعا

 
َ
لى وأنس ب بمقام ,النبوة حت  يعلم ال ي، فك ه أو  م    ناس أن الخي  جاء من الس ماء. ت 

 أن يكون قد رجع قبل وص   وله إليه
ي
م كما هو الظاهر من عبارة ص   احب ويجوز أيض   ا

، وحينئذ تكون الرواية القائلة بوص  وله إليهم وجلوس  ه 
ي
الش  ة الش  امية المذكورة  نفا

ر من بيوتهم غير ص حيحة،  
ي
 إلى خبب جدا

ي
مهما كان فنن القص ة تدل عد أن محمدا

 / ٧5٢تشكيدت إسخبارية مدهشة. /  كانت له
م  به المنافقون من قتله6) 

 
  مرجعه من غزوة تبوك: لما قفل محمد    ( قص      ة ما ه

ف 
 من غزوة تبوك إلى الم دين ة، إجتمع رأي من ك ان مع ه من المن افق ر  وهم إثن ا 

ي
راجع ا

، وق ، وقيل: أربعة عش ر
ً
، عد أن ينكثوا برس ول الله عش ر رجلا

ً
 يل: خمس ة عش ر رجلا

  العقب  ة زحمن  اه  
  ب ر  تبوك والم  دين  ة، فق  الوا: إ ا أخ  ذ ف 

  العقب  ة الت 
دفعن  اه عن و ف 

ه الله بما يريدون أن يفعلوا،   الوادي، فجاءه الخي  بذلك من السماء، وأخي 
 راحلته ف 

ة الحلبية: ١)  . ٢6٤ -  ٢6٣/ ٢( السير
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 يريد أن دسلك  العقبة نادى منادي رسول الله; إن رسول الله فلما وصل الجيش إلى
لكم وأوس  ع، فس  لك  العقبة فد دس  لكها أحد، وإس  لكوا أنتم بطن الوادي فننه أس  هل

الناس بطن الوادي وس                لك رس                ول الله العقبة وليس معه س                وى عمار بن يا   
ذيف  ة بن اليم  ان، وق  د أمر عم  ار بن ي  ا  أن ي  اخ  ذ بزم  ام الن  اق  ة   يقوده  ا كم  ا أمر وح   

ذيفة بن اليمان أن دسوق من  خلفه.  ح 
ا المنافقون الذس أرادوا المكر برس      ول الله فننهم لما س      معوا المن ادي يأمر الناس  أم 

موا، ولم دس             لكوا بطن الوادي  مع الناس بل  
 
بس             لوك بطن الوادي إس             تعدوا وتلث

  العقبة  
 عد الوجه   -س  لكوا العقبة، فبهنما رس  ول الله دس  ير ف 

ي
إ    -الذي  كرناه  نفا

فنفرت ناقة رس    ول الله حت  س    قط بعض متاعه،  ،غش    وهالقوم  قد   ص    وتس    مع  
م ر  عد 

 
لث ذيف ة إليهم، ف ن ا هم بقوم م  فغض                 ب وأمر ح ذيف ة أن يردهم، فرجع ح  

ب به وجوه رواحلهم ويقول: إليكم إليكم   رواحلهم، وكان معه محجن، فجعل يصر          
  رواية: أن يا أعداء الله،
ل  ن رس   و رس   ول الله ض  بهم; قوموا مدبرين، وعلموا أ  وف 

ش          ع ر  إلى بطن الوادي وإختلطوا   لع عد مكرهم به، فننحطوا من العقبة م 
الله إط 

  ٧5٣بالناس، ورجع حذيفة دس         وق الناقة / 
ي
/ فقال له رس         ول الله; هل عرفت أحدا

م ر  والليل  ة    : من الرك  ب ال  ذين رددتهم  ق  ال
 
لث   رواي  ة: لا، ك  ان  القوم  م 

مظلم  ة، وف 
وراحلة فدن، فقال له رس               ول الله; هل علمت   فدن  أن حذيفة قال; عرفت راحلة

  العقب ة 
وا م   ف  م ا ك ان من ش                 أنهم وم ا أرادوه  ق ال: لا، ق ال: إنهم مكروا ليس                ير

ب  ه  م   ك  م        ا  واخ  ي  وب  م  ك  ره  م،  ب  ه  م    
ن  أخ  ي  ول  ك  ن الله  م  ن  ه        ا،    

ف  ي  ط  رح  ون    
ح  م  ون  ف  ير 

ما ، الله جاء إليه أس   يد بن حض   ير فقال: يا رس   ول الله واكتماهم، فلما أص   بح رس   ول  
فقال له  منعك البارحة من س               لوك الوادي فقد كان أس               هل من س               لوك العقبة  

رس  ول الله: أتدري ما أراد المنافقون  و كر له القص  ة، فقال: يا رس  ول الله، قد نزل  
ر )أأمر( ك  ل بطن أن يقت  ل الرج  ل ال  ذي هم به  ذا  م 

 
، ف  نن أحبب  ت   الن  اس وإجتمعوا، ف

 ر   بأس        مائهم، والذي بعثك با
 أبرح حت   تيك برؤوس        هم، فقال له رس        ول  لحق لا ب 

 ق   ات   ل بقوم حت  إ ا أظهره الله بهم أقب   ل 
ي
  أكره أن يقول الن   اس إن محم   دا

الله: إن 
عليهم يقتلهم، فقال: يا رس           ول الله، هؤلاء ليس           وا بأص           حاب، فقال رس           ول الله: 

رون الشهادة ظه 
ليسوا ي 

َ
 . (١)أ

وا أن  م 
 
  غزوة تبوك، ثم إن  يمكرو هذه    قص          ة المنافق ر  الذين ه

ا برس          ول الله ف 
  هذه القص           ة عن إبن إس           حاق: أن النت   لما أص           بح  

  زاد المعاد  كر ف 
م ف  إبن القي 

هم بم  ا ق  الوا، وبع  دم  ا  ا أرادوا، وأخي  مهم، وس                 ألهم عم   
 
 بع  د  خر وكل

ي
دع  اهم واح  دا

النت    : إن  إسحاق أنكره وقال: إنه وهم  لا أصل له، وقالساق إبن القيم ما  كره إبن 
ه  غير
ي
ع أحدا ذيفة أسماء أولئك المنافق ر  ولم يطل 

    إلى ح 
َ
 . (٢)أ
ة الحلبية، ١)   ٩ -  ٨/ ٢( زاد المعاد، ٢)       ١٤٣ -١٤٢/  ٣( السير
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 مدحظة
 

ه بمكرهم، فس                ل ك لم   ك محم د س                لوك العقب ة بع د ع 
: لم ا ا لم يي  بطن   ف نن قل ت 

د   إلى دفع الخطر فنن  لك   الوادي كما أمر الناس أن دسلكوه،
َ
أقرب إلى الحزم، وأ

/  لك إ  أمر الناس بس      لوك الوادي ٧5٤المتوقع من مكرهم، ولكنه عمل بعكس / 

ت فيه : وس  لك هو العقبة، قلت   إ  لو   ،لعله أراد بذلك أن يتحقق ص  حة الخي  ويتثب 
 بطن الوادي لبطل  

ي
س   ح مكرهم من أس   اس   ه، ولكنه س   لك العقبة ليفس   لك هو أيض   ا

 أمر الناس بس لوك بطن الوادي، إ  لا ش ك  
ي
لهم المجال  يقن  مكرهم، ولذلك أيض ا

أن من خالف أمره ولم دس           لك بطن الوادي تب ر   له حينئذ أنه هو ص           احب المكر،  
ع من مكرهم ف   نن   ه ق   د  

 
ا الخطر المتوق ق   د   زال بعلم   ه بم   ا يري   دون أن يفعوا، أتراهأم    

ه وأخذ التدابير الد   مسير
 إحتا  ف 

ي
داهمه من مكرهم حي  أمر عمارا زمة لدفع  ما ي 

  إمام الناقة يقودها بزمامها، وأمر حذيفة أن دسوقها من خلفها. 
 : فنن قلت    أن يمسر

بهم وبمكرهم،   إ ا ك ان محم د يعلم من هم ال ذين يري دون المكر ب ه إ  ق د ج اء الخي  
 من الر   فلم  ا ا س                  أل ح  ذيف  ة بع  دم  ا 

ي
ك  ب ال  ذين  ردهم؛ فق  ال ل  ه: ه  ل عرف  ت أح  دا

يجوز أنه س    أل حذيفة ليعلم مبلغ ص    حة الخي  من الواقع المنطبق  : رددتهم  قلت  
 غير 
ً
 أن الخي  ال  ذي ج  اءه ك  ان مجملا

ي
هو عد الواقع أم مخ  الف ل  ه، ويجوز أيض                  ا

ن هم ذيفة ليعلم م  ل فسأل ح   هؤلاء.  مفص 
 لق     : قص                  ة ح  اط  ب بن أن   بلتع  ة (٧)

ي
  أول بحثن  ا ه  ذا أن محم  دا

م  ا أخ  ذ د  كرن  ا ف 
ظهره للن اس، ولم ا أجمع    أول الأمر ولم ي 

ز لغزو قريش وفتح مك ة كتم  ل ك ف  يتجه 
هم بمس            ير النت      الس            ير إلى قريش، خي 

 ي 
ي
كتب حاطب بن أن   بلتعة إلى قريش كتابا

  إليهم، وأعطاه إمرأة إس     مها س     ا
ً
علا غه رة كانت مغنية بمكة، وجعل لها ج 

 
عد أن تبل

، وقال لها 
ي
، ولا تمري عد الطريق )أي الطريق العام(  إخفي  : قريش             ا ه ما إس             تطعت 

  ،
ي
، فس      لكت غير الطريق العام. وس      نتكلم عن س      ارة هذه إس      تطرادا

ي
فنن عليه  حرس      ا

  ضفائرها ٧ 5 5فأخذت سارة الكتاب / 
  قرون رأسها أي ف 

 من أن  / وجعلته ف 
ي
خوفا

لع عليه أحد، ثم خرج ط   الخي  رسول الله من السماءي 
بما صنع حاطب،  ت به، فأن 
 والزبير وق ال لهم ا 

ي
ب بكت اب    : فبع   علي ا أدرك ا إمرأة بمح ل ك ذا ق د كت ب معه ا ح اط  

ت  وا س يلها، فنن أب 
 
  أمرهم، فخذوه منها وخل

رهم ما قد أجمعنا له ف 
 
إلى قريش يحذ

بوا عنقه   ا، ف   المح   ل ال   ذي  كره  ف   نض 
، فق   الا له   ا:   خرج   ا حت  أدرك   اه   ا ف    أين النت  

  الكت  اب  فحلف   
ش                 اه  ا وألق  ت الكت  اب ف 

 
ت ب  الله م  ا معه  ا من كت  اب، ف  أنزلاه  ا وفت
ل  س               يفه ، فقال لها عد  وقد س                

ي
 ش               هئا

ي
ب  : رحلها فلم يجدا ذ 

َ
  أحلف بالله ما ك

إن 
بنا، ولتخرجن  هذا الكتاب أو لنك ب عنقك، فلما رس             ول الله ولا كذ  ك أو أض 

 
ش             فن

ت قرون رأت الجد م
 
، فحل ا  رأس           ها، فنس           خرجت الكتاب نه قالت: إعر ا، فأعر 

 فقال له: أتعرف هذا  
ي
منه فدفعته إليه، فأن  رس     ول الله به، فدعا رس     ول الله حاطبا

 منذ قال: يا رسول ما كفرت   الكتاب  قال: نعم، فقال: ما حملك عد هذا 
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ش     ش      
 
 ت  أس     لمت، ولا غ

 
 منذ نص     حت   ك

 
  كنت إمرأ م، ه  فارقت  م منذ ه  ، ولا أحب ت  ك

 ولكت 
  
 ف 
ي
ق ا  قريش لم أكن من أنفس                ه ا، وك ل من مع ك من المه اجرين لهم قراب ات  ملص                 

خذ عندهم  
 
، فأردت  أن أت  عد أهد 

ي، فخشيت  بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غير
 ،
ي
  عنهم ش                هئ ا

غت  ل عليهم ب أس                ه، وأن كت ان   لا ي 
ي   ، وق د علم ت  أن الله تع الى ي 

ي
ي دا

قه ال
 
  يا رس  و نت   وقبل عذره، فقال عمر:دفص  د

ب عنق هذا المنافق، عت  ل الله أض 
لع عد أهل بدر فقال لهم إعملوا ما ش    شتم  : فقال دريك يا عمر لعل الله قد إط  وما ي 

، وعن د  ل ك أنزل الله  
ي
ا  }  : (١)فق د غفرت لكم، وك ان ح اط ب ممن ش                ه دوا ب درا َََ يُّ

َ
ا أ يََ

اَ 
ُ
خِذ
َ
ت
َ
 و
َ
وا ن
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
 ال

َ
أْ أ
ُ
ك ََ عَإُ ََ ي  ِ

وَ  عَإُ
ُ
اَ و ََ لِ وَوَةِ َْ

َ ْ
الَ ِْ أ  َِ

َْ  إِلَ
َ
وَّ
ُ
ْ
ْ
 ،(٢) ...{ل

 

 إستطراد
 

  حمل ت / 
  البح   عن س                 ارة الت 

/ كت اب ح اط ب إلى  ٧56لا ب أس أن نس                تطرد ف 

  بن هاش         م،  قريش،
اف: إنها مولاة لأن   عمرو بن ص         ي  

 
  الكش         

ي ف  قال الزمخش         ر
مة جئت  قال: وأتت رسول الله بالمدينة وهو يت سل 

ز للفتح، فقال لها: أم     جه 
نتم الأص    ل  

ُ
هاجرة جئت   قالت: لا، قال: فما جاء بك  قالت: ك فم 

َ
قالت: لا، قال: أ

ت  
 
  ق
ة،وق    د  هب    ت أعوالى  )تعت  لوا يوم ب    در( ف    نحتج    ت ح    اج    ة والموالى  والعش                ير

لوه   ا    عب   د المطل   ب فكس                وه   ا وحم 
ش                   دي   دة، وعن   د  ل   ك ح     النت   عليه   ا بت 

 . (٣)وزودوها
ت،     وهناك روايات تقول بأنها أس  لم 

ثم رجعت إلى قريش وإرتدت عن ا س  دم، ف  
  عب   د المطل   ب، وك   ان   ت مغني   ة بمك   ة، 

ة الحلبي   ة ق   ال:    مولاة لبعض بت  الس                ير
مت عد رسول ة وشكت إليه الحاجة،   وقد  مت وطلبت منه المي  

َ
الله المدينة، وأسل

  غنائك ما فقال لها رس       ول الله 
غنيك    : أما كان ف  ل  ي  ت 

 
 منذ ق

ي
لهم  فقالت: إن قريش       ا

، فرجعت إلى  
ي
 طعاما

ي
ا ر  لها بعير

 
ل ببدر تركوا الغناء، قال: فوص      لها رس      ول وأوق ت 

 
من ق

ت عن  ا س        دم
 
    ،قريش وإرتد

ل   قال: وكان إبن خطل )أي قبل قدومها المدينة( ي 
  به
 ٠، أ ه   (٤)عليها هجاء رسول الله فتغت 

ة الحلبية من أنها أس        لمت عونحن نرى أن ما جا    الس        ير
ند قدومها عد رس        ول ء ف 

الله هو الص   حيح لأنها لو لم تكن أس   لمت لما عفا عنها رس   ول الله، ولا وص   لها لأنها 
  
  بهجائه ف 

،  كانت تغت  ك ر  ن يهجوه من المش                ر  مكة، ورس                ول الله كان يهدر دم م 
 قد هدر رس        ول الله دمها  مع من هدر دماءه

ي
م يوم الفتح، وهم وس        ارة هذه أيض        ا

الأمان لما دخل مكة وقال: إقتلوهم ولو وجدتموهم متعلق ر   الذين إس            تثناهم من  
   ،بأستار الكعبة، وكانوا ستة رجال وأرب  ع نسوة ومنهم سارة هذه
 
ل  أن سارة لم  إلّ قت 

 
ت
 وعاشت إلى خدفة أي بكر،

ً
ت ثانية م 

َ
نها فأسل ن  لها فأم   لأن النت   قد إستؤم 

ة١)    ١. (  سورة  الممتحنة، الآية   ٢)                           . ٧6-٣/ ٧٤الحلبية:  ( السير
اف، تفسير الآيات ٣)

 
ة الحلبية(  ٤)     سورة الممتحنة.  ٣ - ١( الكش  . ٧5/ ٣، السير
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ة الحلبية   الس        ير
ومما نلفت إليه نظر القاريء هنا حدي  هذه المغنية أن   . (١)كما ف 

به ا ب الغن اء ب ل ق ال له ا   لم ينكر   / ٧5٧رس                ول الله /  لم ا ش                ك ت إلي ه   -عليه ا تكس                 
غنيك .   : -الحاجة    غنائك ما ي 

ما كان ف 
َ
 أ

 أبا الحارر كان ٨) 
ي
ر بن  ياد: و   أن س        يدا

 
( قص       ة الحارر بن س        يد  مع المجذ

دة المفتوحة(  
 
ر )بالذال المعجمة المش           د

 
مة( أبا المجذ  )بالذال المعج 

ي
ل  يادا قد قت 
 
 
  أبيهفظفر المجذ

ن  لك ، و لك قبل ا س           دم، وكار بس            يد والد الحارر فقتله ف 
م رسول الله  د 

 
  لوقعة بغار المشهورة ب ر  الأوس والخزر ، ثم جاء ا سدم وق

ي
س با

ر بن  ياد 
 
م الحارر بن س يد كما أسلم المجذ

َ
   المدينة أسل

ي
 (٢) وكدهما شهد بدرا

ب  م ا قبل ه وأن ج     دعوى الج اهل ومعلوم أن ا س                دم ي 
ان فك   ،ا س                دم  ي ة ب اطل ة ف 

ب عد الحارر أن ي  وأن أباه قد يج 
ي
ر من قتل أبيه، خص      وص      ا

 
تناس ما فعله المجذ

  
 فتكافأت الدماء بهنهما، ولكن الحارر لم يتناس  لك بل ب  

ي
ر أيضا

 
ل بأبا المجذ ت 

 
ق

ر ليقتله بأبيه فلم يقد
 
جيش بثأر أبيه، وص   ار يطلب المجذ ر عليه، فلما كان ص   دره ي 

د وجال الم ح 
ُ
ب عنقه وقتلهسلمون تلك الجولة أتاه ايوم أ  (٣)لحارر من خلفه فصر 

  جيش يحارب جيش 
 وكدهما ف 

ي
 غدرا
ي
، مس             لم قتل مس             لما

ي
إنها لحادثة منكرة جدا

  هذه الحادثة جناية مزدوجة، قتل وإرتداد عن ا س        دم لأن الحارر لم 
الكفار، ف  

ر ه    ذه ا
 
 ب    دعوى الج    ايقت    ل المج    ذ

ً
 عملا

 
هلي    ة، و ل    ك خرو  عن لقتل    ة النكراء إلّ

، ثم إن رس       ول الله   ،ا س       دم  حدود 
ي
ولا ريب أن هذه الحادثة قد س       اءت النت   جدا

د  ح 
ُ
  ص          يحة قدومه من أ

د خر  بجيش         ه خلف قريش ف  ح 
ُ
بعدما إنقض         ت حرب أ

در ك  حت  إنتهى إلى حمراء الأس                   د)مح   ل بهن   ه وب ر  الم   دين   ة ثم   اني   ة أمي   ال( و 
لم ي    

  بحمراء الأمد 
، وب  
ي
 إلى المدينة،  / ٧5٨ثدر ليال  ثم رجع /  قريشا

  نفس 
 ف 
ي
د لم يزل أثره ا ب اقي ا ح  

ُ
  أ
  إرتكبه ا الح ارر بن س                 ي د ف 

وك ان ت الجن اي ة الت 
رس          ول الله، فعند رجوعه من حمراء الأمد إلى المدينة جاءه الخي  من الس          ماء بأن 

ب اء،
 
  ق
  وق ت لم  الح ارر بن س                 ي د موجود ف 

ب اء ف 
 
يكن    فنهض رس                ول الله إلى ق

  
  شدة الحر، يأتيهم فيه، و لك ف 

  يوم حار ف 
  
باء ومنهم الحارر بن س  يد وعليه ثوب مورس، وف 

 
فخر  عليه الأنص ار من أهل ق

ب عنقه، فقال له:   لف : ملحفة مورس      ة، فأمر رس      ول الله ع يمر بن س      اعدة بصر       
م الحارر بن س             يد إلى باب المس            جد 

 
ب عنقه،   قد مه ليصر             

 
ب عنقه، فقد وأض 

م  يا رسول فقا  الله  فقال: ل الحارر: ل 
  رواي ة 

ب عنق ه، وج اء ف  ر بن  ي اد، فم ا راجع ه الح ارر بكلم ة، فصر                   
 
 المج ذ

 
ك بقتل  

   قتد  إياه رجوعا عن  ا سدم،أخرى أن الحارر قال: والله قتلته، وما كان  
ي
 ولا إرتيابا

  أتوب إلى الله ورسوله مما عملفيه، ولكن حمية من الشيطان
 ت، وإن 

ة الحلبية: ١)  ة الحلبية: ٢)        ٨١/ ٣( السير ة الحلبية: ٣)      ٢6١ -  ٢6٠/ ٢،( السير  ٢6١/ ٢( السير
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 وأعتق رقبة، فلم يقبل منه النت    لك
ته وأصوم شهرين متتابع ر 

خر  دي 
ُ
 . (١)وأ
 

 مدحظة
 

، وكان م
ي
  نإن الحارر بن س يد ممن شهدوا بدرا

ي
 ب  هم، حمد يغتفر لمن شهدوا بدرا

، كم ا عف ا عن ح اط ب بن أن   بلتع ة لم ا أراد  
ي
وق د عف ا عن كثير منهم ممن إرتكبوا  نب ا

دريك يا عمر لعل الله  ب عنقه، فقال رس            ول الله: وما ي  عمر بن الخطاب أن يصر             
لى أن (١)ا ش     شتم فقد غفرت  لكمأطلع عد أهل بدر، فقال: إفعلوا م يعفو . فكان الأو 

 بعدما قال )ك
ي
  الرواية الأخرى( إنه لم يرجع عن ا س دم، ولا عنه خص وص ا

ما جاء ف 
ة القتيل، ويصوم شهرين، ويعتق رقبة.  عطى  دي 

 إرتاب فيه، وأنه يتوب إلى الله، وي 
  فعلته هذه قد أخذ بدعوى ٧5٩إن الحارر بن س                 يد إن كان/ 

الجاهلية، فنن / ف 
  لم  ا أرس                ل  ه النت   إلى بخ  ال  د بن الولي  د ق  د فع  ل فعل  ه  

ي
  ج  ذيم  ة وهم قوم  أيض                 ا

ت 
  الج اهلي ة، فقت ل 

 ف 
ي
ه عم خ ال د وأخ ا الف اك ه أيض                ا مس                لمون، وك انوا ق د قتلوا الف اك  

 إن النت   لم  ا بلغ  ه  
 منهم ث  ار عم  ه الف  اك  ه وأخي  ه، حت 

ي
ا  
ثي   من رج  الهم م 

ي
خ  ال  د رهط  ا

هم قال: الله   أبرأ إليك مما ص              نع خالد، قالها مرت ر  خي 
   م إن 

ي
 أن هذه (٣)  أو ثدثا

 
. إلّ

الحادثة متأخرة عن حادثة الحارر بن س يد، فننما حدثت بعد فتح مكة، وقد وقع 
  
فيها ش              جار ب ر  عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، وش              ارك عبد الرحمن ف 

  كتب الس     ير  فنرجع  ، و لك (٤)الش     جار عمر بن الخطاب فأعانه عد خالد
مذكور ف 

  ،  ثم إن النت   وارى قتدهم وإغتإليه   ا إن ش                ش   ت 
ً
  فعله   ا عملا

فر لخ   ال   د فعلت   ه الت 
د   . بدعوى الجاهلية ح 

ُ
  حرب أ

 لو كانت حالته النفس      ية ف 
ي
ا نحن فنقول أن محمدا أم 

 بعد 
ي
ر للحار ر فعلته هذه وعفا عنه خص    وص    ا

 
  حرب بدر  غتف

كحالته النفس    ية ف 
اف  ه ة، ولكن مح  إعي  ي    د غير ب  ا س                دم وت بت  ه وإعط  اث  ه ال  د  ح   

ُ
 خر  من حرب أ

ي
م  دا

  من
  تلك الحرب من  الأ ى والجراح ما لم يلق  بعض  ه ف 

   هو نفس  ه ف 
ص  ور، وقد ل  

م ش           ديد، فلذلك أكي    فعلة الحارر هذه أي  
 
  تأل
  حالته النفس           ية ف 

ها، فكان ف  غير
ع    من قتل   ه ولم ي 

ي
دا  عد م   ا هو معلوم  إكب   ار، فلم ير  ب    

ي
 ف   نن محم   دا

 
من ف  عن   ه، وإلّ

  جميع أحوا
ه  كان ف  ي 

 
د
 
  أمور    أعظم مما فعله الحارر ه

ه أقرب إلى العفو حت  ف  ل 
 .   ك  ل واح  دة منه  ا ج  اء الخي  من   بكثير

  قص                 ، ف 
لق  د  كرن  ا ل  ك فيم  ا تق  دم ثم  ان 

  منها ب
 إننا نكت  

 
، إلّ   كتب الس          ير

ة ف  هذا المقدار لأننا إنما الس          ماء، ولها نظائر كثير
 كانت له تش          كرناها كأمثلة وش        و 

ي
مدهش        ة، كيدت إس        تخبارية  اهد عد أن محمدا

  ج  اء به  ا الخي  من 
ونحن إ ا نظرن  ا فيم  ا تض                منت  ه ه  ذه القص                  من الأمور الت 

 وقعت / 
ي
 الخي   / وحدثت ب ر  الناس، وقد جاء بها٧6٠السماء، رأيناها كلها أمورا

ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)          ٢6١/  ٢( السير    ٧6/ ٣( السير
ة؛ الحلبية،٣) ة الحلبية: ٤)           ١٩٧/ ٣( السير  ١٩٧/ ٣( السير
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  يمكن ا طد 
 من الس               ماء بعد وقوعها وحدوثها، فهى  إ ن من الأمور الواقعة الت 

  
  تقع ف 

عليها بالوس ائط الاس تخبارية، وليس ت    من الغيوب المحض ة كالأمور الت 
ها عند وقوعها، نعم،    غيب بالنس         بة إلى م   ،مس         تقبل الزمان مثد.  ن لم يحصر          

 لا يعلم الغيب بشهادة القر نو 
ي
 محمدا

 
بَ }...    : عندئذ نقول فيها إن َْ

َ
غ
ْ
أُ ال
َ
عْل
َ
 أ
ُ
 ت
ُ
وْ ك
َ
ل ََ

 
َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
وْمٍ يُؤ
َ
ْ ِ
و
يى  ل ََِ بَََََََِ

ََ   ِ ذِي
َ
  
َ
 إِن
ْ
ا
َ
 
َ
 أ
ْ
َُ إَِّ و ََُّ نِيَ السََََََ َََ سََََََ َِ ا  َِ ََ يْىِ 

َ
ع
ْ
تَ اَ ِِ  

ُ
ىْت
َ
ت
ْ
ك
َ
ت ََْ سََََََ
َ
وإ ا كان   ،(١){  ن

رواي    ات ص                حيح    ة، تكون ه    ذه الرواي    ات يعلم الغي    ب، وك    ان    ت ه    ذه ال  محم    د لا 
 كانت له تش    كيدت إس    خباري

ي
دهش    ةبص    حتها دالة دلالة قاطعة عد أن محمدا  ،ة م 

 . و لك ما نريد إثباته هنا 
 

 العيون والجواسيس
 

 يم  العيون ودس الجواس  يس، وقد علمنا 
 
قلنا فيما تقدم إن الاس  تخبار لا يكون إلّ

  ما تق
 كانت له ف 

ي
دهش          ة، فيلزم من هذا أنه كانت   «تخبارات  أس             »دم أن محمدا م 

  هؤلاء من هو 
ل ه عيون وجواس                يس ت أتي ه ب الأخب ار عن إع دائ ه، ولا ب د أن يكون ف 

  عا
  بالجاس          وس الش          ي  جاس          وس  ي خا ، ومن هو جاس          وس علت 

م، ونعت 
 بهنه وب ر  محمد لا يعرفه ولا 

ي
يعلم به أحد   الخا  من يكون أمر التجسس منحصرا

ه ل     ه الظروف أع     داء من   ل     ك لأ  ،غير ت 
 
 لم     ا ه     اجر إلى الم     دين     ة أوج     د

ي
ن محم     دا

  الحقيقة غير 
المس         لم ر  أنفس         هم وهم المنافقون الذين يظهرون ا س         دم وهم ف 

، فهؤلاء لا يمك خا  الجواسيس الشية./ مسلم ر 
ف
 بست
 
هم إلّ قاء  ر

ف
 / ٧6١ن إت

 

 جواسيسه والشية الخاصة
 

 بهنه وب ر  محمد الجاس     وس الش     ي هو الذي يك قلنا إن
ي
ون أمر التجس     س منحصر     ا

ه ب    ه أح    د غير     ،فد يعرف    ه ولا يعلم 
وإ ا ك    ان ك    ذل    ك ك    ان من المتع    ذر أن نج    د ف 

ير     كتب الس        
من يذكره الرواة بهذه الص       فة، لأن   تض       اعيف الروايات المس       طورة ف 

نذكر بطريق الاس       تنتا    أمره مكتوم وحاله غير معلوم، ولكنا  مع  لك نس       تطيع أن
  مك  ة وهو من  

أقوال الرواة ثدث  ة من هؤلاء الجواس                يس الش                ي  ة، واح  د منهم ف 
  الم  دين  ة. 

، وإثن  ان منهم ف    مك  ة وهو العب  اس فك  ان   العب  اس عم النت  
ف  أم  ا ال  ذي ف 

 
ي
  الباطن، ولولا كتم إسدمه   منافقا

 ف 
ي
  الظاهر ومسلما

 ف 
ي
  الكافرين، أي أنه كان كافرا

ف 
  مكة إلى ما بعد فتحها، وأراد قبل  لك طا  أن يتجس  س لمحمد، وقد بما إس  ت

  ف 
  

، وبعد فتح مكة أظهر إس             دمه    
هاجر إلى المدينة فنهاه النت   ومنعه كما س             يأن 

أن ي 
  فص                ل عد ح دةوق دم الم دين ة، وس                ي أتي ك الكدم 

ا الل ذان   . عن العب اس ف    وأم  
ف 

، وقد المدينة فأحدهما  لك الرجل المسلم الذي له ا   النضير
  بت 
 متقد خت ف 

 ١٨٨رة الأعراف، الآية: ( سو ١)
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  النض                ير لم  ا أرادوا المكر بمحم  د ف  ننظره هن  اك، ولم أقف عد 
  ح  ادث  ة بت 

 كره ف 
   إس        مه ولا عد إس        م

ي
، ومما لا ريب فيه أنه كان يهوديا   النض        ير

  بت 
أخته المقيمة ف 

 
ي
 أنها كتفأس       لم وفارق قومه اليهود، ويحوز أن تكون أخته أيض       ا

 
مت  قد أس       لمت إلّ

إس                دمها ولم تفارق قومها بل بقيت بهنهم لهذه الغاية حت  يكون أمر التجس               س  
 منها إلى أخيها إلى محمد 

ي
 . جاريا

  من ا لجاس        وس         
مان، / والثان  ذيفة بن الي    المدينة ح 

/ وهذا كان ٧6٢ ر  الش        ي ر  ف 

  إس    دمه كل ا خ
 ف 
ي
  الباطن مخلص    ا

  الظاهر، وف 
 ف 
ي
د  لله ولرس    وله، وهو مس    لما
أه ل الم دين ة، والظ اهر أن ه لم يكن من الأوس ولا من الخزر ، فق د ضحوا ب أن ه    من

  عب  د الأش                ه  ل ال  ذين هم الخزر ،  
 من حلف  اء بت 

ي
وأبوه اليم  ان أس                م  ه ك  ان حليف  ا

ب إلى جده اليمان بن الحارر، فاليمان هنا علم لا  س   
 
حس  يل، وقيل له اليمان لأنه ن

  قومه فهرب إلى المدينة، فحالف  ا قيل له اليمان لأنه أصنسبة، وقيل إنم
 ف 
ي
اب دما

  عبد الأشهل، فسماه قومه اليمان لمحالفته اليمانية وهم أهل المدينة، فاليمان  
بت 

 نسبة لا علم.  عد هذا 
د،  ح 
ُ
  غزوة أ

تل ف 
 
، وقد ق

ي
ا   كبير

ي
 وكان ش        يخا

ي
  أيض        ا

ي
وكان حس        يل أبو حذيفة مس        لما

ة الحلبية قاقتله المس      لمون خطأ    الس      ير
ل: وكان رس      ول الله خلف اليمان والد ، ف  

ين،    الآطام  مع النس           اء  والص            يان لأنهما ش           يخ ر  كبير
حذيفة وثابت بن قيس ف 
 ظمأ  فقال احدهما لصاحبه: 

 
  عمره إلّ

   لواحدنا ف 
 لك، ما ننتظر  فوالله إن ب  

ي
لا أبا

أخذا الله يرزقنا الش              هادة، ف حمار، أفد نأخذ أس              يافنا ثم نلحق برس              ول الله لعل
 أنهم   ا دخد من جه   ة 

 
ك  مع الن   اس، إلّ   المعي 

أس                ي   افهم   ا ثم خرج   ا حت  دخد ف 
ك ر  ولم يعلم المس                لمون بهم ا، ف ام ا ث اب ت فقتل ه ا اليم ان  المش                ر كون، وأم   المش                ر

فنختلفت عليه أس  ياف المس  لم ر  فقتلوه ولم يعرفوه، وعند  لك قال حذيفة: هذا  
، فق  الوا: م    ت  ه عد ا عرفن  اه، ف  أراد رس                ول الله أن   ذيف  ة ب  دي  ق ح   

 
 أن ي  دي  ه فتص                  د

  المس         لم ر  فزاده عند  لك
ي
ا ولقد كان حذيفة هذا ص         احب     . (١)رس         ول الله خير

  قص    ة المنافق ر  الذين أرادوا الفتك  
رس    ول الله، وقد تقدم ما نقلنا عن زاد المعاد ف 

  غزوة تبوك، و كرنا ما رواه إبن الق
      / ٧6٣يم من أن رس      ول الله / برس      ول الله ف 

َ
أ

 غير حذيفة 
ي
 . (٢)إلى حذيفة أسماء أولئك المنانق ر  ولم يطلع عليهم أحدا

  
ة الحلبية قال: وكان يقال لحذيفة ص    احب   رس    ول الله، و كر ما رووه وف   الس    ير

  غزوة تبوك(
فأوخ إليه   ،عن حذيفة أنه قال: نزل رس           ول الله عن راحلته)و لك ف 

 
 
ه ة، فقامت تجر زما  وراحلت 

َ
مها، فلقيتها فأخذت  بزمامها وجئت إلى قرب رس ول  بار ك

، ف أتهت ه به ا فق ال: من ه ذا  )يظهر الله، ف أنخته ا ثم جلس                ت  عن ده ا حت  ن   ام النت  
  الليل فلم يعرفه ولذا قال من هذا(

 : حذيفة، فقال النت    : قلت   أن  لك كان ف 
ة الحلبية: ١)  (. 5٧5)أنظر صفحة ٩ -  ٢/ ٨( زاد المعاد، ٢)                ٢٤٣/  ٢( السير
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 جماعة 
 
  عد فدن وفدن، وعد

 
ص         د

ُ
هيت  أن أ

 
  ن
 فد تذكرنه، إن 

ي
ا    
 
ٌّ إليك ش          

  م 
إن 

 . (١)من المنافق ر  
 بعد وفاة رس  ول الله، ولذا كان عمر بن 

 
ولا ش  ك أن حذيفة لم يورد هذا الحدي  إلّ
  خدفت  ه إ ا م  ات الرج  ل ممن

ن ب  ه أن  ه من أولئ     الخط  اب ف 
َ
ظ ك الرهط المن  افف ر  ي 

 عليه عمر، وإن  أخذ 
 
يد حذيفة فقاله إلى الص دة عليه، فنن مس ر معه حذيفة ص د

  معه ترك الصدة عليه
ه  ولم يمسر  من يد 

ه 
 
 . (٢)إني    يد

 لمحم    د، وكيف لا يكون ل    ه 
ي
  ي    ا
ي
ف    المفهوم من ه    ذا أن ح    ذيف    ة ك    ان ج    اس                وم    ا

س         ميه اليوم جواس         يس  يون وثمت أنه كا
 
أو   بالتش         كيدت الاس         تخباريةن له ما ن

ا  بالاس       تخبارات، كما ثمت أنه كان دس       تطلع طلع العدو بوس       ائط خاص       ة وعامة، أم 
ظيف إلى هؤلاء الثدثة  

 
إستعماله الجواسيس العلنية فثابت لا مراء فيه، ويجوز أن ن

اقة بن مالك المدل ، أحدهما    ح   من كنانة، إثن ر   خرين من الجواس     يس الش     ي ر 
  لهزيمة قري  وهو الذي

ي
  محلها، كان س با

ش يوم بدر، وقد تقدمت قصته فننظرها ف 
  الشي  النجدي / 

  دار الندوة  ٧6٤والثان 
/ وهو الجاسوس الذي دخل عد قريش ف 

 أن ه ذا  
 
  ح دي   مؤتمر دار الن دوة، إلّ

 ف 
ي
لم ا إئتمروا بمحم د، وق د تق دم  كره أيض                ا

 ل
ي
س         تأجرا ريقط  عباس، فهو كعبد الله بنمهمة التجس         س من قبل الالش         ي  كان م 

ُ
أ

 لهم ا عن د إرتح الهم ا من 
ً
  ال دي ل ال ذي إس                ت أجره أبو بكر ليكون دليلا

ال ديد  من بت 
  ، ك ر  ريقط ك  ان  ا من المش                ر

ُ
الغ  ار إلى الم  دين  ة، وكد الرجل ر  الش                ي  النج  دي وإبن أ

 بع  د فتح مك  ة
 
اق  ة ف  نن  ه لم دس                لم إلّ أن الرواة ق  الوا: إن    ومن الغري  ب  . وك  ذل  ك   

اق إنه ظهر بص      ورة ش        نجدي يوم    : ة يوم بدر، كما  قالوا الش      طان ظهر بص      ورة   
  الحقيق  ة  

إئتم   ار قريش ب   دار الن   دوة، وق   د علم   ت  فيم   ا  تق   دم أنهم   ا ك   ان   ا كدهم   ا ف 
 .  مرت ر 

ي
 بجانب محمد، فالشيطان عد رأيهم قد خدم محمدا

 

ة  الجواسيس العلنية العام 
 

روايات القائلة بسرس   اله الجواس   يس، وقد جاء أنه لما  كتب الس   ير مملوءة بال  إن       
 من كف  ار قريش لم  ا إئتمروا ب  ه ليقتلوه ك  ان 

ي
  الغ  ار هرب  ا

خر  هو وأبو بكر ليختفي  ا ف 
ة إبن هش        ام قال:   ة  الحلبية وس        ير   الس        ير

 لهما، ف  
ي
عبد الله بن أن   بكر جاس        وس        ا
  الغ  ار ثدر لي  ال  

ر وهو غدم يعرف م  ا م  ا عب  د الله بن أن   بكي ي  ت عن  دهومك    ف 
ح  مع  قريش    يختلط الظدم ويدلت من عندهما بفجر فيصب 

قال، كان يأتيهما ح ر 
ي 

ة  هما به، وكان عامر بن فهير  وعاه وأخي 
 
 يكادان به إلّ

ي
  بهته، فد دس    مع أمرا

كبائت ف 
بكر، فك     ان غنم أن      مولى أن   بكر يروح عليهم     ا بمنح     ة غنم أي بقطع     ة غنم من

س، فكان إ ا خر   يرعاها حي   تذهب س           اعة من العش           اء ويغدو بها عليها ثم يغل 
ة اثره بالغنم يعفو أثر قدميه يفعل   من عندهما عبد الله تبع عامر بن فهير

ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)           ١٤٣/  ٣( السير  ١٤٤   -  ١٤٣/ ٣( السير
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  كل 
أن   بكر  در و لك بسرشاد منليالى  الث/ من ال٧65ليلة /  لك ف 

(١) . 
 عد الم   دين   ة حت  نزلوا 

ي
د ق   الوا: ج   اء جيش قريش زاحف   ا ح    

ُ
  حرب أ

ومم   ا  كروه ف 
بقابل المدينة بذي الحليفة )قرية بهنها وب ر  المدينة س             تة أميال(، فبع  رس             ول 

هم  ة الحلبية   (٢)الله عين ر  له أي جاس        وس         ر  فأتيا رس        ول الله بخي    الس        ير
  ٠كما ف 

قال إن عمرو بقال  من  ي    ن س             الم الخزا   ; وي 
ي
مع نفر من خزاعة فأرقوا قريش             ا

هم وإنصرفوا  وه خي  طوى )واد  قرب مكة( وجاءوا إلى النت   فأخي 
(٣) . 

 أن خزاعة كلها كانت جواسيسه
ي
  قريبا

 . وسيأن 
 
ي
ة وقيل ستة عيونا ير  أن رسول الله بع  عشر   كتب الس 

ومما جاء عند  كر  اياه ف 
ر  عليهم ع   اص                م بن ث   اب   ت  ر قريش لي   أتوه   مك   ة يتجس                س                ون أخب   اإلى م 

َ
به   ا، وأ

ة النب ية بش     ية الرجيع، وهو أس     م (٤)الأنص     اري س     ميها كتاب الس     ير
. وهذه الش     ية د 

وها بش       ية الرجيع لأن هولاء الذين بعثهم   ماء لهذيل ب ر  مكة والطائف، وإنما س       م 
  ال
   بعضهم ف 

ُ
هم وأ ل أكير ت 

 
 رجيع. رسول الله ق
عن
ي
( بن رزام د  كر الش   ايا وجاء أيض   ا  )بالتص   غير

ف
ير س    
ُ
روا عليهم أ أن يهود خيي  لما أم 

يت  أن  س       
  ص      انع بمحمد ما يص      نعه أص      حابه، فقالوا: وما ع 

اليهودي، قال لهم: إن 
عم  ما رأيت، وجعل دس          

 
  غطفان فأجعهم لحربه، قالوا: ن

  ف 
تص       نع  قال: أمس       ر

هم يجمعه   غطفان وغير
الله فأرس      ل إليه  فبلغ  لك رس      ول  م لحرب رس      ول الله، ف 

ي   بذلك، فقدم عد  خ 
ُ
  خي  أس             ير فأ

 ليس             أل ف 
ي
ا   ثدثة نفر   

عبد الله بن رواحة ف 
ة الحلبية   السير

ه به، كما ف   / ٧66(. / 5)رسول الله فاخي 
 

 
 
 زاعة كلها جواسيسهخ
 

ب بن ه ا ل  
ط  زاع ة ك ان ت حلف اء عب د الم 

 
  الج اهلي ة، وك  معلوم أن قبيل ة خ

انوا  ش                م ف 
ن  اضون  ه ب لم  ا م  ات وث  ب نوف  ل عد   ي  ل   

ط  ه  نوف  ل بن عب  د من  اف، ف  نن الم  م  ف
عد ع 

ب لذلك  ل 
ط  ب وأغتص  به إياها، فاض  طرب عبد الم  ل 

ط  س  احات وأفنية كانت لعبد الم 
وإس                نتهض قوم    ه، فلم ينهض مع    ه أح    د منهم، وق    الوا: لأن    ه بهن    ك وب ر  عم    ك، 

ط   زاع  ة بع  د أنفح  الف عب  د الم 
 
ب خ     ل   

أخي  ه عب  د ش                مس، وك  ان    ح  الف نوف  ل بت 
ب، ل 
ط   محمد يعلم  لك، فننهم أوقفوه عد كتاب عبد الم 

   بن كعب يوم الحدي ية، ولما كان صلح الحدي ية ب ر  رسول الله وب ر   
 
ن 
ُ
وقرأه  عليه أ
  عق  د محم  د وعه  ده    قريش

و  الص                لح أن من أح  ب أن ي  دخ  ل ف  ك  ان في  ه من  ر
  عقد قريش وعهدهاأحب أن ي فيه، ومن فليدخل

 دخل ف 
ة إبن هشام، ١) ة الحلبية: ٤٨6/ ٢( سير              ٤٠/ ٢؛ السير
ة الحلبية: ٢)    ٢١٨/  ٢( السير
ة الحلبية:  (٣) ة الحلبية:    (٤)    ٢١٨/  ٢السير  ١65/ ٣السير
ة الحلبية( 5)  ١٨٣/  ٣،السير
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  عه  د محم  د لأن(١)فلي  دخ  ل في  ه  
ب هم حلف  اء ج  ده عب  د  ، ف  دخل  ت خزاع  ة ف  ل   

ط  الم 
  عه د قريش

ة الحلبي ة   . (٢)من الق ديم، كم ا دخل ت بنو بكر ف    : ق ال ص                 اح ب الس                ير
ونه به وهو  خي 

 كان بمكة بل ي 
ي
كها لا يخفون عليه ش   هئا وكانت خزاعة مس   لمها ومش   ر

بالمدينة، وكانت قريش ربما تفطن لذلك، ولما خر  محمد خلف قريش بعد الفراغ 
د   ح   
ُ
  معب  د الخزا     ونزل بحمراء الأم  د من حرب أ

، ل  
ي
م  كره قريب  ا

 
وق  ال   . كم  ا تق  د

ة الحلبية: وكان خزاعة   مسلمهم وكافرهم تحبه، أي تحب رسول الله، صاحب السير
  -فقال معبد 

ي
كا   نفس        ك وما  -وكان مش        ر

ز  علينا ما أص        ابك ف  يا محمد، والله لقد ع 
  أص   حابك، ولوددنا أن الله أعد كعبك،

ك، قال:   وأن المص   هبة كانت  أص   ابك ف  لغير
 ب( ثم من  معبد حت  كان بالروحاء )محل ب ر  المدينة ومكة وهو إلى مكة أقر 

، ما وراءك يا معبد  فأخذ    قال: هذا معبد وعنده الخي 
ي
فلما رأى أبو س               فيان معبدا

 
ي
ل الأمر عد أن   س     فيان، إ  قال له: لقد تركت محمدا

هوف م أمر محمد، وي   
 
عظ معبد ي 

، ق د أص                ح اب ه ق د خرجوا لو 
ي
  جمع لم أر  مثل ه قط، يتحرقون عليكم تحرق ا

طلبكم ف 
ف  
ل
ن ك    ان تخل / عن    ه ب    الأمس من الأوس والخزر ، وتع    اه    دوا ٧6٧/ إجتمع مع    ه م 

، وندموا 
ي
 شديدا

ي
عد أن لا يرجعوا حت  يلقوكم فيثأروا منكم، وغضبوا لقومهم غضبا

 لم  ،عد ما فعلوا 
ي
نق  شهئا

 أر  مثله قط، فيهم من الح 
 ترى نواي  فق  ا

ل أبوس                في  ان: ويل  ك، م  ا تقول  ق  ال: والله م  ا أرى أن ترح  ل حت 
أبو س        فيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنس        تأص        ل بقيتهم، فقال الخيل، فقال 

 إلى مكة
ي
نبأك عن  لك، فننصر         فوا  اعا

ُ
  أ
ل الأمر عليهم    . معبد: إن  فانظر كيف هو 

جعوا عن محم ك وخذلهم لير غير مس    لم، وقد تجس    س    ت خزاعة د، وهو منهم مش    ر
 لما تهيأت للخرو  إلى الم

ي
دينة أن  ركب من خزاعة لمحمد يوم الخندق، فنن قريشا

ة    الس                ير
 تتهي أ للخرو  إليهم كم ا ف 

ي
وا رس                ول الله ب أن قريش                ا   أرب  ع لي ال، وأخي 

ف 
قط  
 
  أرب  ع لي  ال و   لا ت

ع ب  أق  ل من  الحلبي  ة. ف  أنظر كيف قطعوا ه  ذه المس                  اف  ة ف 
، وق . عشر

ي
د  أيضا ح 

ُ
 د مر أنهم تجسسوا له يوم أ

 

 العباس صاحب إستخبارات محمد
 

ة وبع  ده  ا، ف  نن  ه لم ينكر علي  ه  ك  ان  ت للعب  اس ح  ال  ة خ  اص                  ة  مع محم  د قب  ل النبو 
ه  كم  ا ع  اداه و  اه عم  ه أبو له  ب، وك  ان  ه ولم يؤ   ع  اد 

ال  دعوة كس                  ائر أعم  ام  ه ولم ي 
 ما يجلس إلى ع

ي
ا ة مه العباس ويس   ايرهمحمد كثير   الس   ير

، كما دل عد  لك ما جاء ف 
لعقبة لما خرجوا إلى مكة يريدون الحت و   الحلبية عند الكدم عن أص حاب بيعة ا

  بايعوا النت   فيها بيعة العقبة. قال: 
 حجتهم الت 

ون
 
اء بن معرور، فكانوا )أي المسلمون منهم( يصل  وكان معهم كعب بن مالك، والي 

ة (١) ة الحلبية: ٢)         ٢١/ ٣الحلبية:  السير  ٢٢/ ٣( السير
ة الحلبية:    (٣)  ٣١١/ ٢شةالحلبية، ( ال٤)     ٢5٩/ ٢السير
 
 
 



~ 513 ~ 
 

  طريق حجهم إلى بيت المقدس، لأن القبلة إ   اك كانت إلى بيت المقدس 
  ،وهم ف 

اء بن معرور ق د إرت أى  بع د الهجرة كم ا هو معلوم، ولكن الي 
 
 ولم تحول إلى الكعب ة إلّ

 من عنده ف
ي
ون إلى بيت المقدسرأيا

 
  إلى الكعبة، وهم يصل

 
صد فلما   خالفهم وصار ي 

اء بن معرور لكع  ب بن م  ال  ك   إنطلق بن  ا إلى  ٧6٨/   : ق  دموا مك  ة ق  ال الي 
/ ي  ا إبن أخ 

  الص  دة إلى الكعبة لا إلى ييت 
  س  فري، أي ف 

ا ص  نعت  ف  رس  ول الله حت  أس  أله عم 
ا لا نعرف ه لأنن ا لم جن ا ق ال عن رس                ول  المق دس، ق ال كع ب بن م ال ك: فخر 

 
الله وكن 

نره قبل  لك، فلقينا رجل من أهل مكة فس              ألناه عن محمد فقال: أتعرفانه  قلنا: 
ب   ل 

ط  ه العباس بن عبد الم   لا، قال: فهل تعرفان عم 
، قال: فن ا دخلتما المس  جد  

ي
م علينا المدينة تاجرا قلنا: نعم، وكنا نعرفه لأنه كان يقد 

ع العباس، قال: فدخلنا المس جد فن ا العباس جالس ورس ول  الرجل الجالس  م  فهو 
منا ح ر  جلس            نا إليه، فقال رس            ول الله للعباس: هل تعرف هذين  

 
الله معه، فس            ل

اء بن معرور س         يد قومه، وهذا كعب بن   الرجل ر  يا أبا الفض         ل  قال: نعم، هذا الي 
 . (١) خر القصةمالك، فقال رسول الله: الشاعر  قال: نعم، إلى 

 ف
ي
  الجلوس    من هذا نفهم أن محمدا

كير   مجالس ة العباس وأن العباس كان ي 
كير كان ي 

هم جالسه من كفار قريش لا من أعمامه ولا من غير
وقد  كرنا ٠إليه، ولم يكن أحد ي 

  الفص                 ل ال ذي كت ن اه  
  اليمن، و ل ك ف 

فيم ا تق دم قص                 ة اليهودي  مع العب اس ف 
ف ننظره ا هن اك، ف نن ه ذه القص                 ة   ،«  أميون ومحم د منهمالعرب    »:  تح ت عنوان

ن محمد   تدل بصر        احة عد أن العباس كان موض        ع أ ار محمد، وإنه كان يعرف م 
ه.   ما لا يعرفه أحد غير

 مع  
ً
ن ا كيف خر  العب اس ليلا ، قص                ة بيع ة العقب ة وبه 

ي
وق د  كرن ا، فيم ا تق دم أيض                ا

  تل  ك  أولمحم  د إلى العقب  ة، و كرن  ا أن العب  اس ك  ان  
م ف 
 
   ل  ك م  ا   من تكل

الليل  ة، وف 
، وانه يعرف ما ا يريد محمد من وراء  

ي
يدل دلالة ضيحة عد أن العباس كان مس  لما
ر إس           دمه لأمر س           نذكره ظه 

 أنه لم ي 
 
وليس الأمر كما قال الرواة; من أنه    ،دعوته، إلّ

 أن ه أح ب أن يحصر                  أمر 
 
ن أخي ه إب  لم ا حصر                  بيع ة العقب ة ك ان عد دين قوم ه، إلّ

ه، فلم    ا ا لم ريس                توثق ل       لمحم    د ب    ل ل    ه أعم    ام غير
ي
ه، وليس العب    اس وح    ده عم    ا

/ ك العب اس  ولو أن العب اس ت أخ ذه الحمي ة عد إبن أخي ه محم د عن دم ا  ٧6٩يكونوا/ 

 يري د قتل ه أو إي ذاءه لك ان له ذه الحمي ة وج ه وجي ه من القراب ة والعص                 ي ة 
ي
يرى أح دا

   ل  ك الزم  ان، فد ي
  عن  د العرب ف 

فن  اف 
ُ
ك  ه، ولكن بيع  ة العقب  ة  ه  ذه الحمي  ة ك ره  ر 

ه    كهذا، بل    أمر عظيم يتم به الفوز والنجاح لمحمد، فكيف يحصر       
ي
ليس      ت أمرا

ك ليشهد أمر إبن أخيه ويستوثق له كما يقولون  . العباس المشر
 دسوء الكفار ويزعجهم لما كتمها 

ي
 عظيما

ي
 ولو لم تكن بيعة العقبة كما قلنا أمرا

 ١5-١٤٢/  ة الحلبية: سير ال (١)
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  محل  خال  بعيد عن الناس، ولما  
  ليل  داٍ  وف 

 بأن يأتوه ف 
ي
ولا واعد أص                حابها  ا

ه ا، فع دوا يهرعون إلى من دس                 ألون  ه ا  له ا كف ار قريش وم اجوا عن دم ا بلغهم خي 
ها العباس لأجل قرابته من محمد وهو عد دين   أولئك الرجال عنها، فكيف يحصر        

ك، ولو   تمل مثل هذا وتضمحل عندها العداوات  وحدها تحكانت القرابة  قومه مشر
  وقعت ب ر  الكفار  

  الحروب الت 
الدينية لما قتل الواحد منهم أباه أو أخاه كما وقع ف 

 لمحمد  
ي
  بل كان أكير من مس           لم، كان ردءا

ي
، ولكن العباس كان مس           لما والمس           لم ر 

 له عد ما يريد، وكان يتجس            س له الأخبار ويكي
ي
إس            دم عد أن    د له الأعداء. وعونا

  إثب ات ه إلى دلي ل، ولا إلى إس                تنت ا  أو إس                تنب ا  من أقوال 
العب اس أمر لا ح اج ة ف 

ة الحلبية عن عكرمة مولى إبن عباس  الرواة، بل قد  كره الرواة بصر احة،   الس ير
ف  

ب )إن أب ا  ل  
ط   للعب اس بن عب د الم 

ي
ق ال: ق ال أبو رافع مولى رس                ول الله: كن ت غدم ا

وك ان العب اس   ،ب اس ثم وهب ه لمحم د فص                 ار مولى لمحم د(مولى للعرافع ه ذا ك ان  
ا نكتم ا س   دم، فلما جاء الخي  عن مص   اب 

 
ن
ُ
أس   لم وأس   لمت زوجته وأس   لمت  أنا وك

  لج  الس إ  أقب  ل أبو له  ب يجر رجلي  ه بش                ر حت  
ن  ا  ل  ك، فوالله إن  قريش بب  در   

م أبو س                في     د 
 
/  مع ٧٧٠وك   ان / ان بن الح   ارر  جلس عن   دن   ا، فبهن   ا هو ج   الس إ  ق   

  بدر، فقال له أ
 إلى  خر الحدي ،  . (١). : أي أبا سفيان عندك الخي  بو لهبقريش ف 

ته   س    ير
،   : وقال دحدن ف 

ي
وكان العباس فيما قاله أهل العلم بالتاري      قد أس    لم قديما
طلعه ع  وكان النت   ي 

ه ما يفتح الله عد المس       لم ر  د وكان يكتم إس       دمه، وكان دش        
  مع النت   ح ر  كان يعرا نفس        ه عد القبائل، كان بمك  أ اره ح ر  

ة، وكان يحصر         
ض          هم عد من قال، فهذا كله يدل عد إس          دمه، وكان النت   أمره  

هم ويحر 
 
وكان يحث

  
خ   ب    المق    ام بمك    ة ليكت    ب ل    ه أ ار قريش وأخب    ارهم، ثم ق    ال: فك    ان العب    اس ي 

، قال   إخفاء إس             د  وللنت   غرا : إس             دمه بس ن من النت  
 ينقل مه ليكو ف 

ي
ن له عينا

 ، أ ه  ، (٢)أخبار القوم 
  وأنه كان يكتم إس    دمه،وقد 

ي
  أن العباس كان مس    لما

فحدي  أن   رافع هذا ضي    ح ف 
ه   ، وأكير   س  مب كتمه إس  دمه أنه كان يكره خدف قومه لأنه كان  ا مال كثير

 كروا ف 
 أن النت   كان ي

ي
  قريش، و كروا أيض    ا

ق ف  أظهر إس    دمه   باس وأنهعلم إس    دم العمتفر 
ظهر النت   إس            دم العباس 

 لا عدنية، وقالوا: لم ي 
ي
 عنده بالش            هادت ر   ا

، وأن  للنت  
  قريش وكان يخس           ر إن أظهر إس           دمه 

قة ف   به، لأن العباس كان له ديون متفر 
ي
فقا ر 

 ضاعت عندهم، قالوا: 
  الس            ير  ه كما جاء  لكومن ثم لما قهرهم ا س            دم يوم فتح مكة أظهر إس            دم

ة ف 
ا الحقيقة فليس      ت كما (٣)الحلبية   س      مب كتم العباس إس      دمه، أم 

. هذا هو قولهم ف 

 يقولون، بل    أن العباس كان صاحب إستخبارات محمد، فهو الذي هيأ له 
ة؛ الحلبية،  ١) ة إبن هشام: ١٨٨/ ٢( السير  . 6٤٧ - 6٤6/ ٢؛ سير
ة؛ الحل٢) ة دحدن )هامش السير ة؛ الحلبية،  ٣)         ٤٠٣ - ٤٠٢/ ١بية(، ( سير  ١٩٩/ ٢( السير
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 الش   ي  النجدي  لك الجاس   وس المدهش  
 
  ر  م  الذي دخل عد المؤت

ين من قريش ف 
ه   إلى العب  اس وأخي 

ي
دار الن  دوة لم  ا أئتمروا بمحم  د، ولم  ا خر  من عن  دهم  ه  ب توا

ه بما    محله، وهو الذي كان يخي 
  أبما جرى، وقد تقدم تفصيل  لك ف 

لسنة يدور ف 
  كل يوم، كما فعل  لك لما س  مع أبا جهل يقولالقو 

لله   : م من الكدم حول محمد ف 
ه بم ا ق ال أبو    أن أط أ عنق ه، ف ذه ب إلى محم د ف أخي 

ي
 س                 اج دا

ي
عد   إن رأي ت محم دا

طير  إلي   ه أخب   ار   / ٧٧١./ (١)جه   ل
وهو ال   ذي ك   ان بع   دم   ا ه   اجر محم   د إلى الم   دين   ة ي 

 
ي
ا  من  أو أرادو  قريش إ ا أرس         لوا عير

ً
د، فننه إس         تأجر رجلا ح 

ُ
 كما فعل  لك يوم أ

ي
ا حربا

   عد  لك 
ه بخرو  قريش لحربه و ر   إلى محمد يخي 

ي
  غفار وأرس            ل معه كتابا

بت 
  ثدثة أيام بليالي

  المدينة ف 
 . (٢)ها ففعلالرجل أن يأن 

  فالعباس إنما كتم  إس                دمه ليتم له ما يريده من التجس                س لمحمد لأنه إ ا ك
ان ف 

  الظ  
 كس                ائر قريش ك ان كواح د منهم م أمون الج ان ب عن دهم، يخ الطهم ف 

ي
اهر ك افرا

 لمحم د عليهم، بخدف م ا 
ي
  ان ديتهم، وب ذل ك يكون عين ا

مجتمع اتهم ويج الس                هم ف 
 من إ ا أظهر إس      دمه فننه حينئذ يك

ي
  نظر كفار قريش كس      ائر المس      لم ر  عدوا

ون ف 
  ن ه ولا يخ  أع دائهم يج اهرون ه ب الع داوة وي تع دون ع

الطون ه، ول ذل ك أبق اه محم د ف 
ظهر إس            دمه وي  هاجر معه، حت  أن العباس  مكة لما هاجر إلى المدينة، ولم يدعه ي 

ظهر إس                دم ه وي  ه اجر إلى الم دين ة فمنع ه ا  أن ي 
ي
لنت   من  ل ك، أراد بع د الهجرة مرارا

 ما يطلب الهجرة إلى 
ي
ا ة الحلبية قال: وكان )أي العباس( كثير   الس        ير

، رس        ول الله ف  
  ،«مقامك بمكة خير لك»فيكتب له 

  الهجرة، فكت ب ل ه:  
  رواي ة: إس                ت ا ن العب اس النت   ف 

م مك ان ك   »ق ال: وف  ق 
َ
ي ا عم أ

وه ذا    . فك ان ك ذل ك  ،«ال ذي أن ت في ه، ف نن الله يختم ب ك الهجرة كم ا ختم ن   النبوة  
 فلو كان س    مب  لك

 
  مكة، وإلّ

هو كما  هو س    مب كتمه إس    دمه وهذا س    مب بقائه ف 
 وهو ق

ي
  قريش لما طلب الهجرة مرارا

الوا من أنه يخس                ر ض                يا  أمواله المتفرقة ف 
 . يعلم أن أمواله تضيع إ ا هاجر وأظهر  ا سدم

  مكة هو 
: إ ا كان س   مب كتمه إس   دمه وبقائه ف      فنن قلت 

ي
كما قلت  ليكون جاس   وس   ا

 وهو يعلم أن م
ي
  مكة، فكيف طلب الهجرة مرارا

 لمحمد ف 
ي
س تضيع  همة التجس يا

ر مهمة التجس       س حق قدرها 
ف
: إن العباس لم يكن يقد بطل بالهجرة  قلت 

 
 وت
ي
أيض       ا

  
ي
  المدينة يوما

 بعدما رأى أن إبن أخيه قد أص      بح أس      مه يظهر ف 
ي
كمحمد، خص      وص      ا

، فأراد أ
ي
حرزونه من  ٧٧٢ن يلحق به ويعي   به فيش            ارك / فيوما / المس            لم ر   فيما  ي 

ة بالجهاد، غانم الكثالمراتب الرفيعة والم  ير
ر مهمة تجس س العباس له حق قدرها، ويعلم أن ما 

 
وليس محمد كذلك بل هو يقد
هو أمر حقير بالنس    بة إلى ما  -بسظهار ا س    دم والهجرة    -يحمل للعباس من المنفعة

 إسدمهيحصل  
ي
  مكة كاتما

  . للدعوة ا سدمية من المنافع العظل ببقائه ف 
ة الحلبية (١) ة الحلبية:   (٢)      ٢٨٨/  ١: السير ة الحلبية:  (٣)       ٢١٧/ ٢السير  ١٩٩/  ٢السير
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 العباس وحرب بدر
 
 

  الباطن لا يمنعه من القيام بالواجب القوم  الذي يوجبه عليه  
إن إس      دم العباس ف 

  الظ اهر، فد عج ب إ ا رأين ا العب اس يخر   مع قوم ه قريش 
بق اؤه عد دين قوم ه ف 
  ب
   در وهو لحرب محمد ف 

مس      لم، بل إن الغاية المطل بة من كتمه إس      دمه    الت 
حتم علي ه أن يخر  معهم لحرب ه، وأن

 
ر الع دو المح ارب، لأن ه إ ا   ت يظهر معهم مظه 

ر  ر أن يكون من بهنهم ص        احب إس        تخبارات محمد ومدب 
 
لم يظهر هذا المظهر تعذ

،  اله أيمكائده لهم، حت  أن العباس لم يخر  معهم بنفسه فقط بل بم
ي
 ضا

  عش             ر 
فقد  كروا أن الذين كانوا يطعمون جيش قريش لما خرجوا إلى بدر كانوا أثت 

ب ل 
ط  ، و كروا منهم العباس بن عبد الم 

ً
  كل يوم عش    ر جزائر  ،رجلا

وكانوا ينحرون ف 
ر( نح 
 
  ت
ة الحلبي  ة ق  ال وج  اء أن العب  اس   ،)جمع الجزور و   الن  اق  ة الت    الس                ير

وف 
  ون أو خر  لب در ومع ه عش                ر 

ذت من ه ف  خ  
ُ
ك ر  ف أ طعم به ا المش                ر قي ة من  ه ب لي 

ين     الأ ى، الحرب، فكلم النت   أن يحس                 ب العش                ر
أوقي  ة من ف  دائ  ه )لأن  ه ك  ان ف 

كه لك  »ففدى نفسه(، فأن  وقال   تستسع ر  به علينا فد ني 
ء خرجت   

 (٢) «أما سر
ة النب ي    ة من ال   كت    ب الس                ير

عد   رواي    اتوال    ذي يظهر لن    ا من خدل م    ا قرأن    اه ف 
ره    ا هو مع  إختدفه    ا أن خرو  العب    اس مع قريش يوم ب    در ك    ان لمكي    دة حربي    ة دب 

اق   ، ونحن هن ا ن أتي ك بم ا     اق ة مرت ر 
، وق د تق دم الكدم عن    ة بن م ال ك الم دلح  

  حرب بدر. / 
اقة ف  كانت ب ر  قريش وكنانة دماء، فكانت الحالة    / ٧٧٣له عدقة بش   

زت قريش وأرادت الخرو  إلى بدر   ص   لح،حالة    ب ر  القيلت ر  حالة حرب لا  فلما تجه 
روا ما بهنهم وب ر  كنانة من دماء  

 
 من كنانة تذك

ي
فكاد  لك يصر فهم عن الخرو  خوفا

ء يكرهون  ه،    
لأنهم خ  افوا أن ي  أتونهم من خلفهم أوأن يخلفوهم عد دي  ارهم بس                ر
اق  ة بن م  ال  ك الم  د لح   ا

  وبهنم  ا هم عد ه  ذه الح  ال  ة إ  ج  اءهم   
، وك  ان من  لكن  ان 

اق   ة بن م   ا  أن الرواة يقولون: ج   اءهم إبليس بص                ورة   
 
  كن   ان   ة، إلّ

اف بت  ل   ك أ ر
 ،  المدلح  

ء    
اق ة لقريش: لا تخ افوا أن ا ج ار لكم من أن ت أتيكم كن ان ة من خلفكم بس                ر فق ال   

به لهم  ن لهم الأمر وقر  قبلون لنصر                هم، وحس                    كن انة م 
تكرهونه، ووعدهم أن بت 

نه ع  . (٣)ليهموهو 
  مدلت من  

، والظاهر أنه قد لحق به رجال من بت 
ي
اقة معهم أيض       ا فخرجوا وخر    

اقة مع  كنان ، فلما كانت الحرب كان     
فهم من  لك مما س يأن  ة ومعهم رايتهم كما ي 

  س                ورة  قريش  
 أن الرواة يقولون: إن   ه إبليس ج   اء ف 

 
  كن   ان   ة، إلّ

هو ورج   ال   ه من بت 
اقة بن مالك المدلح   

  جن   
،ف   ده من الشياط ر 

ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)                                 ١5٣-١5٢/ ٢( السير  ١٩٨/  ٢( السير
ة الحلبية: ٣) ة دحدن، ١٤6/  ٢( السير  ٣٨6/ ١؛ سير
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   الجن وهم ف 

  مدلت من كنانة ورةصأي من مشر
 . (١)رجال من بت 

اق     ة)أ إلتح     ام الحرب ك     ان    أثن     اء    
الرواة( واو إبوف   ليس عد رأي 

ي
إلى جن     ب   قف     ا

 هشام،   الحارر بن هشام المخزوم  الذي هو أخو أن   جهل بن
  يد الحارر، وبهنما هما كذلك إ  إني    

اقة، فكانت يده ف   بيد   
ي
وكان الحارر  خذا

 وتبعه جنده )أو الش      ياط ر  عد 
ي
اقة يده من يد الحارر، ثم نك  عد عقبه فارا   

اق  ة أتزعم أن  ك ج  ار    : ق  ال ل  ه الح  اررة( فرأي الروا   بريء منكم،    ي  ا   
لن  ا  فق  ال: إن 

  أرى ما لا تر 
  رواية: أن الحارر تش    م   بش    اقة لما إني    يدهإن 

/ منه ٧٧٤/  ون، وف 

، وقال له
ي
اقة لا تخف،   : هاربا   الأنص   ار يا   

ب )يعت   خفافيش يير
 
  لا أرى إلّ

والله إن 
به      ،من أهل المدينة(   اقةفصر          

 
  ص         دره فنط الحارر، وف

بة عنيفة ف  اقة   ر  ض    
  قريش

، (٢)من ب ر  ي  دي  ه ووقع  ت الهزيم  ة ف 
ي
اق  ة ف  ارا .ويظهر أن أب  ا جه  ل ق  د رأى   

 :
ً
   قريش  فصر  قائلا

 ورأى بوادر الهزيمة بادية ف 
كم  

 
اق ة ف نن ه عد ميع اد من محم د، ولا تهمن كم خ ذلان   

 
ي ا معش                ر الن اس لا تهمن

تبة  ق   أول الحرب(، فننهم قد عجلوا،  و تل ع 
هبة والوليد )هؤلاء قتلوا بالمبارزة ف 

 
ش           

 وأص                ح اب ه ب الحب ال، وص                ار يقول: لا 
ي
والدت والعزى، لا نرجع حت  نقرن محم دا

ب     الي     د  وك     ان به     ذا القول يري     د أن يقول للن     اس إنكم أكير منهم   ،تقتلوهم خ     ذوهم 
  
ي
ري  د ب  ذل  ك تش                جيعهم ي  ب  أي  ديكم،  وأقوى بحي    تس                تطيعون أن ت  أخ  ذوهم أخ  ذا

  قل ب  هم من    أينومنعهم من الفرار، ولكن  
هم من ه    ذا القول وق    د دب الرع    ب ف 

اقة.  اقة وجند     فرار   
اق  ة من الرج  ال أو من  إن الرواة لم ي  ذكروا لن  ا كم ك  ان ع  دد أولئ  ك ال  ذين ك  انوا مع   

  صورة رجال من ب
  مدلت، الشياط ر  )عد قول الرواة( الذين ظهروا ف 

 ت 
ر أيه   ا الق   اريء أن قطع   ة من الجيش تحم   ل راي   ة ق   د   ومهم   ا ك   ان ع   ددهم فتص                و 

  س          اعة حل  فيها وطيس الحرب، فما ا يكون بعدها  
 ف 
ي
نكص          ت عد أعقابها فرارا

 لا يلوي عد 
ي
غير هزيمة الجيش كله  لا ريب أن كل من ر هم نك  عد عقبه هاربا

الرعب قد أس         تولى من واحد إلى    نأحد من دون أن يعرف ما هنا من الأمر، ولا بد أ
  ن    احيت    ه ك    ان ك    المرا المع    دي   عم  الجيش كل    ه،   خر حت  

لأن الرع    ب إ ا ظهر ف 
  س              اعة قد إحتدمت فيها 

 إ ا كان ظهوره ف 
ي
منتقد من واحد إلى  خر، خص              وص              ا

 فيها ٧٧5الحرب وإش  تبك فيها الفريقان، ومما يدل عد أن جيش قريش قد / 
 
/ ولى

 بم ا إس                تو
ي
اق ة نهزام الفج   علي ه من الرع ب من ه ذا ا  لىمنهزم ا   الص                ادر من   

ان 
 . ته وجماعته أن القتد منه كانوا قليل ر    سير

 : قال دحدن ف 
ة دحدن، ١) ة الحلبية:   ،٣٨6/ ١( سير ة الحلبية:  (٢)                 ١6٤/ ٢السير  ١6٤/ ٢السير
ة الحلبية: ٣) ة دحدن، ١6٤/ ٢( السير  ٣٧٨ -٣٨6/ ١؛ سير
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    منهم سبعون  وك
ُ
  بدر سبع ر  وأ

ك ر  ف  ل من المشر ت 
 
، أ ه                      ،  (١)ان من جملة من ق

ولا ش         ك أن هذا المقدار من القتل قليل بالنس         بة إلى جيش يتألف من ألف مقاتل 
، فكان يجب أن يخش   نص  فه عد الأقل حت  

ي
 إ ا كان  لك الجيش مغل با

ي
خص  وص  ا

، فمن قل  ة القت  ل نفهم أ
ي
،   يشن جيكون مغل ب  ا

ي
 لا مح  ارب  ا

ي
  ب  در ك  ان منهزم  ا

قريش ف 
اقة هذه كانت عد ما نرى من أهم أس         باب إنهزام قريش وإنتص         ار جيش  ففعلة   

 . محمد يوم بدر 
اقة لم بوهناك أس        اب أخرى ليس من غرض     نا هنا أن نتكلم عنها، ونحن نرى أن   

هم منع  ة  يخر  مع قريش لم  ا خرجوا من مك  ة،ب  ل  ه  ب إلى قوم  ه وأخ  ذ مع  ه جم  ا
  
  مك ة أن كن ان ة ت أن 

  طريقهم إلى ب در لأن ه وع دهم ف 
  ب در أو ف 

ولحق بقريش وهم ف 
اقة  مع قريش وحده بد  ة الحلبيةخرو     لنصر                تهم، وقد  كر ص                احب الس                ير

ند  وقد تقدم أنه كان وحده، ثم قال:   : ثم لما  كر جنده قال ،(٢)ج 
ن    ده لحقوا ب    ه بع    د   ذا كدم    ه وال    ذي قلن    اه هو ه       ،(٣)ولا من    اف    اة لجواز أن يكون ج 

  فعله  ا   . الأرجح عد م  ا نرى
اق  ة بع  د رج   قريش إلى مك  ة أنكر فعلت  ه الت  ثم إن   

  من قريش 
ة الحلبي ة ق ال: و كر الس                هيد  أن ه يروى أن من ب     الس                ير

  ب در، ف  
ف 

اقة بمكة، فق اقة، خرقت الص           ف وأوقعت فينا وهرب إلى مكة وجدوا    الوا: يا   
 من أمركم، ما ش    عرت ولا علمت، فما ص    دقوه ة، فقالهزيم

ي
ال: والله ما علمت ش    هئا

  ٠حت  أسلموا وسمعوا ما أنزل الله، فعلموا أنه إبليس
اقة هذه و كر رج   قريش من بدر إلى مكة    الكش   اف قص   ة   

ي ف  وأورد الزمخش   ر
ا بلغوا مك   ة ق     اق   ة فق   اوق   ال: فلم     اق   ة، فبلغ  ل   ك    م الن   اس    ز 

 
 م   ا  ل: والله الوا: ه

كم /    هزيمتكم، ق   ال: فلم   ا أس                لموا علموا أن   ه  ٧٧6ش                عرت بمس                ير
/ حت  بلغتت 

  مكة لما رجعت إليها  . الش               يطان
اقة لم يكن ف  ي أن    م من كدم الزمخش               ر فه  في 

  
 ب  ل ق  الوه  ا ف 

ي
مك  ة فبلغت  ه    قريش، وأنهم لم يقولوا مق  التهم تل  ك بش                اق  ة وج  اه  ا

اقة ، وص         ار الرواة  وإن  . فأنكر، وس         نكش         ف لك    إنكار   
ي
اقة ش         يطانا ما ص         ار   

  
اق ة لأن الآي ات القر ني ة الت    س                ورة    

  رواي اتهم: إن الش                يط ان ج اء ف 
يقولون ف 

اق    ة لقريش عد أن    خرو  قريش إلى ب    در ق    د ج    اء فيه    ا  كر م    ا ق    ال    ه   
نزل    ت ف 

  سورة الأنفال
ت: }الشيطان، ف   ِِ  

ْ
َِجُوا
َ
ذِيتَ خ

َ
ال
َ
 ك
ْ
وا
ُ
و 
ُ
ك
َ
 و
َ
ن ِِهِأوِيَ  ََ  { ؛  .. ا

 )   أهل مكة لما خرجوا لحماية العير
 )يعت 
{ 

 
حَِ  ُِ  

َ
وَّ
ُ
مَا َ عْمَل ِْ  

ُ ََ و  ِ
و
بَِلِ    عَت سََ

َ
َّ إُّ يَصَُ ََ اِ  

َ
اَ ال 
َ
ِِئ
ََ  
 
اِ
َ
ق َْ ۞  

ُ
اَّ
َ
ق َْ
َ
َِ ُ أُ ال

َ
يَتَ ل  زَ
ْ
إِذ ََ

ُ أْ 
َ
عْمَال
َ
  مكةأ

نه عليهم ف  ن لهم الأمر وهو  اقة لما حس      
 (  { )يعت 

مَا  }
َ
ل
َ
أْ َ
ُ
ك
َ
ِ  ل ي جَا ِ

و
إِْ ََ اِ  

َ
تَ ال  ِِ وْمَ 

ََ أُ الْ
ُ
ك
َ
الِبَ ل
َ
 غ
َ
الَ ن
َ
ق اَِّ ََ

َ
ت
َ
فِ 
ْ
َِاَتِ ال

َ
ِْ  و

َْ ََ
ِْ ى عَ
َ
صَ عَي

َ
ك
َ
  

ة دحدن، ١) ة الحلبية، ٢)                 ٤٠٢/ ١( سير    ١٤6/  ٣( السير
ة الحلبية،  ٣) اف، تفسير ٤)             ١6٤/ ٢( السير

 
 من  سورة الأنفال.  ٤٧ة الآي ( الكش
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ابِ 
َ
عِْ
ْ
إِيإُ ال

َ
ً ُ
و
 ََ  َ

و
  
ُ
اف
َ
خ
َ
يَ أ ِ
و
 إِْ
َ
َّ َْ َِ
َ
 و
َ
ا ن َِ ى  َِ

َ
ي أ ِ
و
أْ إِْ
ُ
ِ ك
وِ   َ ِِي
َْ ي  ِ
و
الَ إِْ
َ
ق  .(1){؛ ََ

اقة هو الذي قال لقريش جملة، فنن    اقة بص ورة م  ن قص ة     : إن هذه الآية تتض م 
  حرب ب  در، وهو ان  ة، وهو  أن  ا ج  ار لكم لا تخ  افوا من كن   

ال  ذي نك  عد عقبي  ه ف 
  أرى ما لا ترون، ولكن القر ن لم 

  بريء منكم، إن 
الذي قال للحارر بن هش             ام: إن 

اق  ة ب  ل عي   عن  ه ب  الش                يط  ان، ثم ج  اء الرواة بع  د ه  ذا فص                  اروا ي  ذكرون   ي  ذكر   
اق اقة، ولما كانت قص  ة    طان جاء إن الش  ي  : ة حقيقة واقعة قالوا الش  يطان بدل   

  
صوا بذلك من مشكلة الجمع ب ر  الشيطان الذي يذكره القر ن  ف  ل 

 
خ اقة لي   صورة   

عق ل أن يقول الرواة     الواقع، إ  لا ي 
  وهو المتكلم ف 

اق ة ال ذي ك ان هو المرن  وب ر    
 وهم مسلمون بأن الذي فعل هذه الفعلة، 

اق  ة لأ  للقر ن. ال   وق  ال ه  ذا القول هو   
ي
   ل  ك تك  ذيب  ا

/ ٧٧٧ول/ ذي أس                ن  د قن ف 

 من هذه المعرة قالوا 
ي
ص         ا
 
اقة وفعله إلى الش         يطان، فتخل    :   

ل ف 
 
إن الش         يطان تمث

اقة، ومما يدعو إلى التأمل والانتباه أن الرواة قد قالوا بأن الهزيمة وقعت  ص           ورة   
  وجوه  القوم

  قريش بع   دم   ا رم النت   قبض                   ة تراب ف 
ق   الوا: إن هزيمتهم  كم   ا    ،ف 

اقوقعت عقب ف يل فقال له: خذ رار    ( جي    الكش        اف  قال: فأتاه )أي النت  
ة، ف  

  قبضة 
: أعطت   الجمعان قال رسول الله لعد 

هم بها، فلما الت   قبضة من تراب فنرم 
ك    وجوههم وقال: ش       اهت الوجوه، فلم يبق  مش       ر

من حص       باء الوادي، فرم بها ف 
ل  بعينيه  غ 

 
 ش
 
 أ ه   .  ،(٢) ونهم  لونهم ويأفأنهزموا وردفهم المؤمنون يقتإلّ

  وجوههم، لأن هزيم   ة 
اب ف  اق   ة ك   ان ل   ه عدق   ة برم  الي 

م من ه   ذا أن فرار    فه  في 
اقة، فد يبعد أن يكون رم  

اب وفرار    قريش إبتدأت عند وقع كد الأمرين، رم  الي 
اب إش               ارة لش               اقة بالنكو ، و لك بأن قيل له اب فعليك  الي   رأيت رم  الي 

: مت 

  ب النكو  و 
 ك ان عد علم ب المكي دة الت 

ي
الفرار، وحينئ ذ يص                ح أن نقول ب أن محم دا

تي  ب من محم  د، وأن العب  اس ك ان عد  اق ة، وأنه  ا ك ان ت بي  ره ا العب  اس عد ي د    دب 
اقة عد المس لم ر  وعد الكفار  

 أخ     
ي
  بمحمد، ويضيد هذا أن محمدا

إتص ال خ  
  القر ن  ب  ذكر ا

اق  ة ف   تعم  د  كر ال  ذي أنزل   لش                يط  ان ب  دل   
ي
ه، ولا يبع  د أن محم  دا

  أمره عد المسلم ر  من جهة، وعد كفار قريش من  
خ   اقة لي    قصة   

الشيطان ف 
   ل    ك الزم    ان ك    ان    ت تقب    ل مث    ل ه    ذه 

جه    ة أخرى، ولا جرم أن العقلي    ة العربي    ة ف 
  ج اهليتهم ك انوا يعتق دون  

بوجود الجن، حت  إن فيهم من  الأغلوط ة، ف نن العرب ف 
ش    عار د  أنه ر إ

َ
   لك أ

  الفلوات )الص    حاري( وس    مع أص    واتهم، ولهم ف 
أى الجن ف 

اقة /  ن هذه الآية لقص  ة    / دليل ٧٧٨ليس هنا محل  كرها. ومهما كان، فنن تض  م 

  مك   ة عد ي   د 
  دبره   ا العب   اس ف 

 ك   ان عد علم ب   المكي   دة الت 
ي
ق   اطع عد إن محم   دا

اقة، وعد      
اقة لقريش ف    علم بما قاله   

ه  بدر،  مكة وف   إ  إن العباس أخي 
ة الحلبية، ٢)         ٤٨ - ٤٧( سورة الأنفال، الآيتان: ١)  . ١6٧/ ٢( السير
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  مض   ت 
بذلك، لأن نزول هذه الآية متأخر عن وقعة بدر، وإن كنا لا نعلم المدة الت 

 ب ر  نزولها ووقعة بدر. 
اق ة  مع من كت ب   أتهن ا ل ك به ا ق د    ،قريش عن د خروجهم إلى ب در   ه ذه    قص                ة   

جع الآن إلى ما نحن فيه من   ة النب ية عد أص      ح وجه يمكن من الص      حة، ولي  الس      ير
  حرب بدر 

 . أمر العباس ف 
قت بهنهما مس    افة ما    بمحمد، وإن فر 

  أن العباس كان عد إتص    ال خ  
ولا نش    ك ف 

  م ا يضي د قولن ا  
ة عن د  ه ذا من خرو  العب اس إلى الم دين  ب ر  الم دين ة ومك ة، وس                ي أن 

اقة كان عد إتص       ال خرو  م   أن   
حمد من المدينة يريد مكة، وكذلك لا نش       ك ف 

را لقريش تلك المكيدة     مكة، وأن العباس هو و اقة هما اللذان دب 
  بالعباس ف 

خ  
  ب   در هزيم   ة منكرة، وإ ا علمن   ا  ل   ك علمن   ا   خرو   

  أنته   ت بهزيم   ة قريش ف 
الت 
. ا   إنك ار    وعلمن   عب اس  مع قريش إلى ب در، ال

ً
 وفعلا

ً
 اق ة لم ا ك ان من ه لقريش قولا

، فمن   : فنن قلت   ما خرجت لحماية العير
 
 لم تخر  لحرب محمد، وإن

ي
  أين إن قريش           ا

: ك ل من  ر له ا ه ذه المكي دة  قل ت  م العب اس أن الحرب واقع ة لا ب د منه ا حت  دب  ل 
ع 

ير  من أقوال   كت ب الس                 
  خرو  محم د إلى ب در    قرأ ف 

ن أن  الرواة ف 
 
ق  ك ان يتي 

ي
محم دا

ا بقريش، وك  ان يقول   إم  ا ب  العير وإم   
ي
 ظ  افرا

 
  أش                  د  العزم عد أن لا يرجع إلّ

ي
ع  ازم  ا

  الطريق
  إحدى الطائفت ر  قبل نزول:   : لأصحابه وهو ف 

 إن الله وعدن 
{ 

َ
َ هَا ل
َ
تِيَِّْ أ
َ
ائِف
َ
ُ إِحْإَى الق

و
أُ  
ُ
 َ عِإُك
ْ
إِذ أْ ََ

ُ
 ، (١)...{ . ك

  لأنه كان يعل
ي
، وأنه إن فاتته العير لم تفته قريشم أن قريشا   . ستخر  لحماية العير

م عد لق اء قريش، ولو ك ان عن د خروج ه يطل ب العير وح ده ا  ولم ا ف اتت ه العير ص                م 
ولو لم أع  دائ  ه،  / لأن  ه أول يوم إنتصر                 في  ه محم  د عد٧٧٩ولا يري  د حرب قريش / 

 ئمة بعده. اينتصر فيه لكان من الممكن أن لا تقوم ل سدم ق
 يهتم ب   العب   اوإ

ي
س ك   ل الاهتم   ام، ولا  ا ك   ان الأمر ك   ذل   ك فد نعج   ب إ ا رأين   ا محم   دا

  ه  اش                م إ ا  
 من بت 

ي
  حرب ب  در أن يقتلوا أح  دا

نعج  ب إ ا رأين  اه ينهى  أص                ح  اب  ه ف 
   لك من 

 العباس وحده، وإليك ما جاء ف 
 
 إلّ
ي
ص         ادفوه ولا نخ  بالذكر منهم أحدا

ة ا  أقوال الرواة.    السير
  العباس بن عبد الله بن  لهشامية: قالف 

ثت 
 
إبن إسحاق: وحد

هله، عن إبن عباس أن النت   قال لأص          حابه يومئذ )أي يوم أخذوا  معبد عن بعض أ
هم قد أخر جوا    هاشم وغير

 من بت 
ً
  قد عرفت أن رجالا

  بدر(: إن 
يقتلون ويأ ون ف 

  ها
 من بت 

ي
  منكم أحدا

 لا حاجة لهم بقتالنا، فمن ل  
ي
  ش               م فد يقتلهكرها

، ومن ل  
ب عم رس         ول الله فد يقت ل 

ط    العباس بن عبد الم 
، ومن ل  

ي
كرها له، فننه خر  مس         ت 
ي بن هشام بن الحارر بن أسد فد يقتله. قال: فقال أبو حذيفة:   أبا البخي 

ك العباس  والله » تنا وني  ه السيفأنقتل  باءنا وأخواننا وعشير
 
 «ل    لقيته لألجمن

 ٧ية: الأنفال، الآ ( سورة ١)
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ي  ا أب  ا حف    : لعمر بن الخط  ابفبلغ  ت رس                ول الله )أي مق  ال  ة أن   ح  ذيف  ة( فق  ال  
ب وجه عم رس    ول  صر         فيه رس    ول الله بأن   حف ( أي 

ان 
 
)قال عمر: إنه لأول يوم كن

ب عنقه بالس          يف فوالله لقد    أض 
الله بالس          يف  فقال عمر: يا رس          ول الله، دعت 

تب ه بن ر ح ذيف ة ب  ن افق. فك ان أبو  بيع ة )عم هن د زوج ة أب ا س                في ان( يقول: م ا أن ا  ن ع 
ره ا عب آمن من ت

 
 أن تكف

 
 إلّ
ي
  قل ت  يومئ ذ ولا أزال خ ائف ا

  ل ك الكلم ة الت 
 الش                ه ادة، ت 

 
ي
ل يوم اليمامة ش          هيدا ت 

 
  هاش          م   . فق

 من بت 
ي
  منكم أحدا

: من ل  
ً
فأنظر: إلى قوله أولا
هم عن قت  ل العب  اس  لنهي 

ي
   عد ، ولكن  ه لم يفد يقتل  ه ك  ان ك  افي  ا

 
كتف  ب  ذل  ك ب  ل ن

 لعلمه بأنه مس   لم وانه لم يحر   
 
  هاش   م، وما  لك إلّ

ه بالذكر من بت  العباس وخص    
 لقتال المسلم ر  بل لأمرٍ  خر. 

/ مع قريش لأج ل تثبي ت كفره عن د قريش من جه ة، ٧٨٠س / وربم ا ك ان خرو  العب ا

ه ة أخرى،  لمس                لم ر  من جولأج ل أن يقوم بم ا علي ه من الخ دم ة لمحم د وس                ائر ا
 وب ال ذات من ال ذين نهى النت   أص                ح اب ه عن 

ً
وربم ا ك ان العب اس هو المقص                ود أولا

هم،    هاشم وغير
 قتلهم من بت 

  ه  اش                م وأ
 لم  ا عس                 أن ولكن  ه لم ي  ذكره وح  ده ب  ل  كر مع  ه بت 

ي
ي دفع  ا ب  ا البخي 

 
 
  قلوب بعض الس                 امع ر  من الريب  ة فيم  ا إ ا نهى عن قتل  ه وح  ده. وإلّ

  يحص                 ل ف 
  فكونه عم ر 

س      ية لا تمنع من القتل ف 
 
س    ول الله لا يمنعه من القتل، فنن القرابة الن

  كان الرجل فيه ا يقت ل أباه أو أخاه 
مة بالع داوة الديني ة الت    مث ل هذه المواقف المحي 

، كم  ا قت  ل 
ي
 عظيم  ا

ي
ه، وهو يعتق  د ب  أن  ه ح  از بقتل  ه ري  الله ون  ال من  ه أجرا أو إبن عم   

. ول ذل ك ق ال أبوح ذيف ة مق الت ه اح أب اه يوم  ابوعبي دة بن الجر 
ي
ك ا ب در وك ان أبوه مش                ر

 عندما سمع رسول الله ينهى  عن قتل العباس، لأن أبا حذيفة هذا قد 
ي
المذكورة  نفا

ل  يوم بدر أبوه عتبة ب ن ربيعة وعمه ش       هبة وأخوه الوليد، وكان هؤلاء الثدثة أول  قت 
  المبارزة كما 

ل من قريش يوم بدر ف  ت 
 
   من ق

ير    هو مذكور ف   ٠كتب الس 
  مثل هذه المواقف لا تمنع من القتل، فلما ا غض       ب 

: إ ا كانت القرابة ف  فنن قلت 
ب عمر بن الخطاب عد أن   حذيفة لما قال مقالته  حت  إنه إس  تا ن ا لنت   أن يصر   

: إن عمر بن الخط اب إنم ا  ن العب اس عم رس                ول الله  قل ت  و 
َ
 لك
 
عنق ه، ألم يكن إلّ
 وقد إس   تثار رس   ول الله نخوته أن   حذيفة إ   غض   ب عد

ي
 لرس   ول الله، خص   وص   ا

ي
كراما

ني    ة وإنم    ا 
ُ
كت   به    ذه الك ن  عمر قب    ل  ل    ك ي 

ُ
ك اه بقول    ه: ي    ا أب    ا حف ، ولم ي 

 
ب    أن كن    

 فعمر كان ممن أش      ار إبتكرها له محمد لي
 
س      تثير بها نخوته، فيغض      ب لغض      به، وإلّ

 المدينة، وكان العباس بعد رجوعه إلىبقتل الأ ى لما إستشار النت   أصحابه فيهم 
  ه اش                م   من جمل ة الأ ى. 

ه من بت  ن ه  النت   عن قت ل العب اس وغير
م  ي 
َ
: ل ف نن قل ت 

ما نهى عن قتلهم لأنهم خر ٧٨١لكونهم من أقاربه / 
 
جوا مس تكره ر  فلم يكونوا  / وإن

، حارب ر  ح بذلك النت   لما نهاهم عن قتلهم   م 
 وقد ض 

ة إبن هشام: ١)  . 6٢٩ - 6٢٨/ ٢( سير
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ا قولك: إن النت   لم ينه  عن قتلهم لكونهم من المحارب ر   
: أم    لا قلت 

فص     حيح، وإن 
د لما 

َ
  قتله لأنه أش            ك أن محمد أ لو ظفر بعمه أن   لهب الذي هو عدوه الأل

د ف  ترد 
إنما نهى عن  : يرخ  عنده كل غال وي  هون عليه كل صعب دون دعوته، وأما قولك

، فغير صحيح،ا مستكره ر  وأقتلهم لأنهم خرجو   نهم غير محارب ر 
لأن هؤلاء إن ك انوا غير مح ارب ر  فق د أ وهم وأخ ذوا منهم الف داء، وه ذه المع امل ة  

 للمحارب، فكان الواجب أن يقول لأصحابه بعد إنقضاء الحرب
 
أطلقوا    : لا تصح إلّ

، ولكنه لم يفعل  لك  بل أ هم هؤلاء فننهم غير محارب ر  وإنما خرجوا مس  تكره ر 
إنما خرجوا مستكره ر  لا حاجة    »  : نهى عن قتلهممنهم الفداء، وأما قوله لما   وأخذ 

،     «لهم بقت الن ا    للنهى 
ي
 من الموافق أن ينهى  عن قتلهم ولم ي ذكر س                 ب ا

ف ن ه لم ير 
ف  نن  ل  ك ي  دعو إلى التهم  ة ب  أن  ه ينح  از إلى أق  ارب  ه وت  أخ  ذه لهم الحمي  ة وهم ك  افرون،  

  مق ام ه  
  دعوت ه إلى ا س                د الع الى  عن د أص                 و ل ك ين اف 

م، فل ذا ق ال ه ذا  ح اب ه وين اف 
  الحقيق ة، لأن الحقيق ة    كم ا قلت ا 

  الظ اهر فقط لا ف 
 لنهى  ف 

ي
القول لتكون س                 ب ا

 بسسدمه وبمساعيه الخفية،  
ي
افا  تخلي  العباس وحده من القتل، إعي 

 
إنه لا يريد إلّ

 د
 
ي إلّ   هاشم وأن   البخي 

ه من بت   للتهمة. وما  كر غير
ي
 فعا

لة : فنن قلت   فكيف طاوعته نفس    ه عد أمره   ،العباس عند محمد  إ ا كانت هذه مي  
 : ك ل  »  إن الجواب عد س                ؤال ك ه ذا يكون بقول من ق ال:   وأخ ذ الف داء من ه  قل ت 
ء دون الميتة س  هل  

    ،«سر
ء يضيد كفره ف   

 إن أمر العباس وأخذ الفداء منه سر
ي
وأيض  ا
بعد عن الأ هان إس           الباطالظاهر وي 

راد ف جل هذا دمه ف      ن، و لك هو الم 
أبقاه ف 

ولا ري ب أن المراد من ه ذا النهى  كل ه هو تخلي  العب اس   الأ ى وأخ ذ من ه الف داء. 
  تخليص                ه من ٧٨٢من القت ل فقط، / 

/ وق د ظهرت أم ام محم د مش                كل ة أخرى ف 

  الأ ى بعد وص      وله إلى المدينة، فأ
ش      ار  القتل، و لك عندما إس      تش      ار أص      حابه ف 

ه من الص            حابة بقتلهمعمر بن ال ، حت  إن إبن رواحة أش            ار بسحراقهم  خطاب وغير
  ك ل مرة وتظهر عد 

، فك ان محم د يعرا عن ه ف 
ي
ب الن ار. وكرر عمر قول ه بقتلهم مرارا

وجهه عدئم الغم، حت  قام أبو بكر وأش              ار عليه بأخذ الفداء، فنس              تمش              ر محمد  
، وأمره النت   أن يفدي إبن ى العباس نفس     هبرأيه، فأخذ منهم الفداء وأطلقهم، وفد

  ك ان محم د يفكر فيه ا أخ
 ففع ل، وإنجل ت الغم ة الت 

ي
ي ه عقي ل بن أن   ط ال ب أيض                 ا

 من ب در. 
ي
  طريق ه إلى الم دين ة راجع ا

    وهو ف 
  طريق ه إلى الم دين ة يفكر ف 

ك ان محم د ف 
يطلقهم، أمر الأ ى م ا ا يفع ل بهم أيقتلهم وفيهم العب اس، أم ي أخ ذ منهم الف داء و 

   من لا بد من قتله وهما إثنان وفيهم
ي
ا  بن الحارر وعقبة بن أن   معيط، وأخير

النصر     
  الطريق قبل  وص  وله 

 فقر  رأيه عد أن يقتل هذين ف 
ي
 لهذه المش  كلة أيض  ا

ً
وجد حلا

ين اللذين كان يريد قتلهما عد كل حال، فنن  إلى المدينة، لأنه إ ا قتل هذين الأس       ير
داء منإطدق البقية بأ   الدية،خذ الف 

 بقتل النصر   هم سهل يمكن إجراؤه ف 
ي
 فأمر عليا
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ف 
 
ش
 
ست  بن الحارر فقتله، ولم أقف عد المحل الذي قتله فيه، غير أن الذي د 

ب     در من جه     ة    الص                فراء )واد  عد مرحل     ة من 
ر  بقتل     ه ف  م 

ُ
أ أن     ه  من أقوال الرواة 
  ا متا  أن النت      ،هم بدر عد أصحابالذي قسم فيه غنائ المدينة(، وهو المحل

وف 
    : نظر الى النصر     وهو أس   ير فقال النصر     ل س   ير الذي بجانبه

 
محمد والله قاتد   فننه

 رعب، وقال النصر             ،نظر إلى   بعين ر  فيهما الموت
 
: ما هذا منك إلّ فقال له الأس         ير

 ف
ي
، أحد أص              حاب محمد: يا مص              عب أنت أقرب إلى   رحما م  لمص              عب بن عمير

 
كل

  المأس               ورين(، هو والله قاتد  جعص               احبك أن ي
)يعت    كواحد من أص               حان  

.  ( ١)لت 

، وقد قال النت   لأص     حابه   / ٧٨٣/ 
فأن  مص     عب، وكان المقداد هو الذي أ   النصر      
  بدر: 

ن يأ ون من العدو ف   فهو له  »لما أخذوا يأ ون م 
ي
ا  أسير

ن أ   ، فلما أمر «  م 
ي(، لأن   يس        ير يا رس        ول الله أ  النت   بقتل النصر             قال المقداد:  )أي أترك لى  أس           ير

  
ي
كا
 
ل  وم 
ي
ا أن يب   عبدا الأس              ير كان إ   اك عندالعرب إما أن يفدي نفس              ه بالمال وإم 

ه   ف دائ ه من الم ال، فق ال ل ه   ،لمن أ  
ل النصر                  خش                  المق داد م ا ي أخ ذه ف  ت  

 
ف ن ا ق

  كتاب الله ما يقول)أي لا بد م
ا أنه  رو ن قتله(، وقد  كرس               ول الله: إنه كان يقول ف 

، ويقول: لو ششنا لقلنا مثل, هذا، وغير  لك    القر ن: إنه أساطير الأول ر 
كان يقول ف 
بية )بض    م الض    اء الم    . (٢) من  الأقاويل

ُ
ا وص    ل محمد إلى عرق الظ محل   -  مهعج  ولم 

ل   ت   
 
 ب  در والم  دين  ة( أمر بقت  ل عقب  ة بن أن   معيط فق

م  للقت   (٣)ب ر 
ف
د
 
 : ل، فق  ال ح ر  ق  

ن للص            ية  
م  للقتل نادى:  .    فقال النار يا محمدم 

ف
د
 
ا ق قبة لم  وعن إبن عباس أن ع 

ائك عد رس   ول   : بكفرك وإفي    فقال له النت  
ي
ا ل بهنكم ص   ي 

قت 
ُ
 قريش ما لى  أ

يا معش   ر
  
  وجهى  الله، وف 

اقك ف    (٤)لف : بي  
ن     لأقف وقف   ة المتحير  عن   د جواب محم   د لعقب   ة لم   ا ق   ال ل   ه: م 

للص                 ي   ة ي   ا وأن 
ر    محم د  ز 

 
فق ال: الن ار، وم ا أدري م ا  ن ب الص                  ي ة، حت  تكون لهم الن ار، وه ل } ت
ى {!، فنن النار يجب أن تكون لعقبة لا للص                  ية، ولكن الرواة هكذا  ر 

 
خ
ُ
ر  أ
 
ز  و 
 
ة ر  از 
  و 

  
 فق  د ك  ان ف 

 
 عد عقب  ة  أش                  د  الحق  د، وإلّ

ي
 ك  ان ح  اق  دا

ي
يقولون، ويظهر أن محم  دا

 عن اطن دشمل الناس  جميع المو 
ي
 بعيدا

ي
حت  أعداءه بالعفو والرحمة، ولم أر  محمدا

ين    قتل هذين الأسير
  قريظة بالمدينة، وف 

  مجزرة بت 
  ثدثة مواطن، ف 

 ف 
 
الرحمة إلّ

  قتل الحارر بن س               ي
باء، وقد تقدمت قص              ته. وقد  كر الرواة أن هنا، وف 

 
  ق
د ف 

، وقيل: بنته، وأس    مها قتيلة  / ما بلغهامقتل الل  ،أخت النصر     
 
 ٧٨٤نصر      رثته

 
كته / وب 

 بأبيات  منها:  
 

 نجيبة  *** من قومها والفحل فحل معرق 
محمد ولأنت  نجل 

َ
 أ

ك لو مننت وربما *** من الفت  وهو المغي  المحنق   ما كان ض 
ق  
 
عت تق  ي   كان ع 

 
هم إن

 
حق
َ
ت  وسيلة *** وأ م  ن أص   والنصر   أقرب  م 

  أبيه   
ت سيوف بت 

ل
 *** لله  ظل

 
ه
 
 تنوش

 
ق  م  ز 
 
 ت
 
  أرحام  هناك

ة؛ الحلبية، ١)    . المصدر نفسه( ٤( و)٣و )( ٢)   ١٨6/ ٢( السير
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تقول ه ذا لأن النصر                  بن الح ارر العب دري هو إبن الح ارر بن علقم ة بن كل دة إبن  
، فهو من اق ارب محم د، وق د  كروا أن النت   لم ا  عب د من اف بن عب د ال دار بن قن                 

  هذا الش    عر قبل قتله لمننت  عليهذه الأبيات بكى و س    مع ه
، وكيف (١)قال: لو بلغت 

ت  ه رث  اءً ل  ه بع  د قتل  ه، ولعل  ه أراد لو بلغت  ه يبلغ  ه ه  ذا الش                عر قب  ل قتل  ه و   إنم  ا ق  ال
ش  فاعتها بمثل هذا الش  عر قبل قتله لقبل ش  فاعتها ولم يقتله، أو أن الرواة يخطون 

  
. أف 

ي
 قاويلهم خبطا
ين س               وبعد قتل هذين   أخذ الفداء    له  الأس            ير

عد محمد أن يأخذ برأي أن   بكر ف 
 
ي
 ك   ان يرى أن المص                لح   ة من الأ ى لتخلي  العب   اس من القت   ل، عد أن محم   دا

  بعض  الروايات: أن النت   لما إس   تش   ار  
  قتلهم كما قال عمر. حت  لقد جاء ف 

تقتن    
ه خط  اب  ه إلى عمر وق  ال: م  ا تقول ي  ا     الأ ى وج   

 إبن الخط  اب  فق  الأص                ح  اب  ه ف 
  ما أرى ما رأى أبو بكر 

بوك وأخرجوك وقاتلوك، إن 
 
ولكن  ،عمر: يا رس  ول الله قد كذ

  
    أرى أن تمكنت 

 من أقرب  ائ  ه( ف  أض 
ي
 من فدن )و كر قريب  ا

 
 ب عنق  ه، وت
ِّ
 من  مك

ي
ن علي  ا

ب عنقه )لأن عمر  ب عنقه، وتمكن حمزة من أخيه العباس فيصر  أخيه عقيل فيصر 
،عباس( حت  يعلم الا يعلم إسدم ال ك ر    قل بنا مودة للمشر

  ما   لناس أنه ليست ف 
إن 

ب أعن   اقهم هؤلاء ص                ن   ادي      أرى أن تكون ل  ك أ ى دهم وأئمتهم وق   ادتهم، ف   نض 
  قتلهم  ٧٨5فأعرا عنه رس           ول الله / 

/ وأخذ برأي أن   بكر وهو يرى المص           لحة ف 

  العب  اس. 
ب الأمر كم  ا تقول، أفد   ولكن م ا ا يص                نع ف 

 
: ه   يجوز للعب  اس  ف نن قل  ت 

  الظ  اهر  لأ 
ت  د ف  ظهر إس                دم  ه، ثم ي  ذه  ب إلى مك  ة فير

ج  ل أن ينجو من القت  ل أن ي 
  الأول، وحينئذ يتم المطلوب من بقائه عد دين  

  الباطن كما كان ف 
 ف 
ي
ويب   مس     لما

وري للمصلحة العامة كما زعمت     قومه الذي هو ض 
: لا ريب أن  م  قلت 

ي
بعد  لك  ن القتل وإرتدادهإس              دم العباس بهذه الص              ورة خوفا

 عليه لا يحتملهما مقامه ب ر  رجالات كفار 
ي
ة وعارا ب  عن  ا س             دم  يكون حينئذ س              

، فننه يكون  هم من رجالات العرب المس               لم ر  وغير المس               لم ر  قريش ولا ب ر  غير
 عن ا س    دم، والمرتد مكان

ي
  نظر المس    لم ر  مرتدا

ه أس    فل من مكان الكافر، حينئد ف 
 من حكم الكافر عند اوحكمه غير 

ي
  نظر الكفار قد أس           لم خوفا

، ويكون ف  لمس           لم ر 
 علي ه إلى  

ً
ة ب   عي ب عن دهم، وإن إرت د عن ا س                دم، فيكون  ل ك س                  القت ل، و ل ك م 

الأبد، و لك ما لا يرض          اه العباس لنفس          ه وما لا يرض          اه محمد للعباس. ومما يدل 
  قتدلالة قاطعة عد أ

 كان يرى أن المص         لحة ف 
ي
ما أطلق ل الأ ى أنه بعدن محمدا

ٍ }الأ ى ب الف داء أنزل  ي ات قر ني ة فيه ا لوم وت أني ب ل ه عد م ا فع ل، و    
ىِيو
َ
 لِ 
َ
اَّ
َ
ا كَ ََِ

ضِ  ِْ
َ
خِتَ فِي الْ

ْ
َِى حَفَ  يُ  ََْ سََََََََََ

َ
ُْ أ
َ
ََ  لَ
َ
وَّ
ُ
َّ يَك
َ
ا      ا ثخ   ان هو إكث   ار القت   ل  .. .أ ر   ع 

 
ون
 
ي  د ر 
 
}ت

ا ي 
 
ن
 
  الفدالد

  ما أخذوه من المال ف 
ِِ }اء {؛ يعت  ُ يُ

و
ُ عَزِيز  حَكَِأ  ََ 

و
 ََ  
َ
ة َِ   ۞ يإُ الْخِ

َ
وْن
َ
 ل

ة الحلبية: ١) ة دحدن، ١٨6/  ٢( السير ة الحلبية: ٢)      ٤٠6 - ٤٠5/ ١؛ سير  ١٩٠/ ٢(السير
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اب  
َ
أْ   كِت

ُ
و
ْ
ذ
َ
خ
َ
َمَا أ َِ أْ 

ُ
سَك
َ َ
قَ لَ ََ ِ سَ

و
تَ   ِ
اب  عَظَِأ  })أي من الفداء(  {وِ

َ
 . (١){ عَذ

ل ه   ذه الآي   ات غ   دا إلى رس                ول الله ف   ن ا هو وأبو بكر كروا أن عمر بع   د نزو وق   د   
  خدف إبن الخظ اب ع ذاب عظيم،   : يبكي ان، فق ال رس                ول الله 

ن ا ف  إن ك اد  ليمس                 
 إبن  : وق ال

 
  مس                لم /   لو نزل ع ذاب م ا أفل ت من ه إلّ

م ذي ٧٨6الخط اب، وف  / والي 

د أص                ح ان   من أخ ذهم عن إبن عب اس أن ه ق ال لعمر: أبكى  للع ذاب ال ذي عرا ع
لقد عرا عد  عقابهم أدن  من هذه الش       جرة   ،الفداء 

)وأش       ار إلى ش       جرة قريبة   (٢)
 . منه(

 ب  سنزال ه  ذه الآي  ات يرم  إلى أمرين أح  دهم  ا إفه  ام الن  اس أن المص                لح  ة 
ي
إن محم  دا
  أخ    ذ الف    داء، إ  لم يبق بع    د نج    اة العب    اس من القت   ل  ك    ان    ت  

  قت    ل الأ ى لا ف 
ف 

  إفهام
   محذور ف 

وهو أهم: تق ية إيمان المسلم ر  وحملهم عد   الناس  لك، والثان 
 ليس 

ي
يل، وأن محمدا ل من الله عد محمد بواس   طة جي  ا يمان بأن القر ن وخ   مي  

 واس    طة لتبليغ هذا الكدم الموخ به 
 
 إلّ

ي
من الله، إ  لا ش    ك أن الآيات تتض    من لوما

  
 وتخطئ ة للرأي ال ذي عم ل ب ه محم د ف 

ي
الأ ى، و ل ك أخ ذ الف داء وإطدق    وت أنهب ا

يدل عد أنه من الله إ  لو كان من محمد لس      كت عنه عد الأقل، وإن تب ر   له فيما 
   . بعد أنه خطأ 

 ك ان ينتهز الفري لمث ل ه  
ي
ذا ولا يض                يعه ا، كم ا فع ل  وق د قلن ا فيم ا تق دم إن محم دا

 
ي
  قص                ة تزوج ه إمرأة زي د بن ح ارث ة حت  أنهم  كروا ح ديث ا

عن ع ائش                ة أنه ا   ل ك ف 
 لكتم هذه الآيات   قالت: 

ي
  قصة ،  (٣)لو كتم رسول الله شهئا

  نزلت ف 
  الآيات الت 

تعت 
   جه إمرأة زيد بن حارثة. تزو  

   
  هاش          م والعباس ف 

 لما نهى عن قتل بت 
ي
حرب بدر، نهى  قتل لقد تقدم أن محمدا

  ها
 لما ا  كر النت    مع العباس بت 

، ولقد علمت 
ي
ي أيضا ي.  أن   البخي   شم وأبا البخي 

ي هذا; إنه إنما نهى رس        ول الله عن قتله لأنه كان و    أن   البخي 
قد قال إبن هش        ام ف 

ء يكرهه، وكان   
ف  القوم عن رس    ول الله وهو بمكة، وكان يؤ يه ولا يبلغه عنه سر

َ
ك
َ
أ

ب  ممن ل 
ط    الم 
  هاشم وبت 

  كت تها قريش عد بت 
 ، (٤)قام بنقض الصحيفة الت 

 أن أب  ا  
 
 إلّ

 
ي ه  ذا لم ينت   كت  ب    البخي 

من القت  ل يوم ب  در، ولقتل  ه قص                  ة م  ذكورة ف 
 .   الأ ى وقد شدوا /   السير 

  بدر كان العباس ف 
/ ٧٨٧ولما وضعت الحرب أوزارها ف 

أنهم أوجعوه بالش               د، فجعل ي    حت  س               مع  وثاقه فيمن ش               دوا وثاقهم، ويظهر  
  ليل ة فلم ي أخ ذه نوم، فقي ل ل ه م ا س                هرك ي ا 

 ر  رس                ول الله، ق ال لأن محم د أنهن ه ف 
 . (5)رخ  وثاقه وفعل  لك بالأسارى كلهمأاس، فقام رجل و العب  

 و خر ما نذكره عن العباس خروجه إلى المدينة عند خرو  محمد بجيشه يريد فتح
ة الحلبية:  ٢)    6٨-6٧الأنفال، الآيتان: رة ( س  و ١) اف، تفس  ير الآيات ٣)   ١٩١/ ٢( الس  ير

 
من   5 - ٤( الكش  
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~ 526 ~ 
 

  أول الأمر وأخ ذ   . مك ة
 لم ا خر  يري د مك ة كتم  ل ك ف 

ي
وق د  كرن ا فيم ا مر أن محم دا

 ينكرونه أن يردوه 
ي
 وأمرهم إ ا رأوا فيها أحدا

ي
 وعيونا

ي
اسا   الطرق حر 

بالأنقاب، وأقام ف 
، وبع  

 من أدركوا س    ارةويمنعوه من المن     
ي
  أرس    ل معها حاطب    أيض    ا

المغنية الت 
 إلى قريش

ي
هم بخرو  النت   إليهم    بن أن   بلتعة كتابا وقد أعل الله الأخبار عن   -يخي 

  مر الظهران وهو محل عد مرحلة 
 بعد نزول بجيش       ه ف 

 
قريش، فلم دش       عروا به إلّ

ة يري  د  
 
 بخروج  ه إلى مك  

ي
  فتحه  ا، فخر  بعي  ال  ه إلىمن مك  ة. ولكن العب  اس ك  ان ع  الم  ا

  طريقه إلى مكة، 
  رس              ول الله وهو ف 

 حت  ل  
ي
لقيه بالجحفة  : قيل المدينة متخفيا

بذي الحليفة )موض         ع قرب المدينة بهنه   : وقيل  ،)قرية عد أربعة مراحل من مكة(
ت ه: لقي ه ب الأبواء )قري ة من أعم ال     س                ير

وب ر  الم دين ة ثم اني ة أمي ال(، ق ال دحدن ف 
 (الم دين ة بهنه ا وب ر  الجالفر  من 

ً
ون ميلا ولم ا  ،حف ة مم ا يد  الم دين ة ثدثة وعش                ر

فه  ذه الخرج  ة    (١)رجع مع  ه إلى مك  ة، وأرس                 ل أهل  ه وثقل  ه إلى الم  دين  ة  لقي  ه هن  اك  
    المس                تخفي  ة

 بم  ا تم ف 
ي
عد ه  ذا الوج  ه ت  دل بوض                 ح عد أن العب  اس ك  ان ع  الم  ا

  الأخب  ار، وأالم  دين  ة من خرو  محم  د إلى مك  ة وأن  ه ك  ان عد إتص                  ا
ن ل بمحم  د ف 

التش  كيدت الاس  تخبارية بهنهما كانت عد أحس  ن ما يرام، أفد يحق لنا بعد هذا كله  
  / ٧٨٨/  . أن نقول بأن العباس كان صاحب إستخبارات محمد 

 

 ستخبارات محمدإتكملة لمبح  
 

 كانت له إس          تخبارات يقوم له بها عيون وجواس          يس 
ي
  ،قد قلنا فيما تقدم إن محمدا

  جاء الخي  بها من الس      ماء دنا جملة من الحوادر واأور 
وقلنا إنها ليس      ت  ،لأمور الت 

  يمكن الاطد  عليها بالاس            تخبار، و كرا ما 
من الغيوب المطلقة بل من الأمور الت 

 كان يرسل الجواسيس ويم  العيون لاستطد  الأخبار. 
ي
 رواه الرواة من أن محمدا

 لم ا قلن اه
ي
 للبح   وت أيي دا

ي
  فيم ا تق دم، نري د هن ا أ  وإتم ام ا

ن نورد جمل ة من الأمور الت 
 . كانت تقع، ولم يكن لمحمد علم بها، أو لم يأته بها الخي  من الس                ماء كما يقولون

  من
ي
  لك نقول:  وقبل أن نورد شهئا

 كان يرس          ل الجواس          يس لاس          تطد  الأخبار، جزمنا بأنه 
ي
إ ا تحقق عندنا أن محمدا
ال   ذي يعلم الغي   ب، أو بعب   ارة    لم الغي   ب، إ  لا ري   ب أنك   ان كم   ا يقول القر ن لا يع

أخرى إن الذي يأتيه الخي  من السماء بكل ما له عدقة بشخصه وبدعوته لا يحتا  
  الكثير من إلى إس         تطد  الأخبار بوا

 ف 
ي
س         طة الجواس         يس,كيف ونحن نرى محمدا
، ولم ي   أت   ه

ي
ت   ه لا يعلم عنه    ا ش                هئ    ا   أي   ام نبو 

  جرت ل   ه ف 
الخي  فيه    ا من    الأمور الت 
    الس                ماء،

وإليك جملة منها نوردها كأمثلة وش                واهد نحو الأمثلة والش                واهد الت 
  عملها وجاءه الخي  بها من السما 

 . ء أوردناها فيما تقدم ل مور الت 
ة الحلبية،  ١)  ٧٨/ ٣( السير
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  المص   طلق لأخذ ص   دقاتهم، أي لم   قص  ة الوليد بن عقبة (  ١)
ا أرس   له محمد إلى بت 

  المص        طلق بعدما مر عد و  : ية أموال الزكاة منهملجبا
خدص        ة هذه القص        ة أن بت 

إس   دمهم عامان بع  إليهم رس   ول الله الوليد بن عقبة لأخذ ص   دقاتبم ولا تنس  أن 
ين الل   ذين ٧٨٩عقب   ة ال   ذي هو أبو الولي   د هو عقب   ة /  / بن أن   معيط أح   د الأس                ير

  الطريق عند رجوعه من حرب بدر إلى
إلى  د  المدينة، فمن               الوليقتلهما محمد ف 

  الجاهلية، 
  المصطلق، وكان بهنه وبهنهم شحناء )عداوة شديدة( ف 

 بت 
 بق دوم ه، كم ا يقول 

ي
 و ورا

ي
دون الس                يوف فرح ا

 
تقل  فلم ا أت اهم خرجوا للق ائ ه وهم م 

  الكش  اف 
ي ف  ة الحلبية، وعبارة الزمخش  ر س  تقبلينه    »ص  احب الس  ير فلما   «ركبوا م 

 إلى الم دين ة وأخي  رس                ول  ال  ك توهم أنهم خرجوا لقت  ر هم الولي د ك ذل  
ي
ه، ففر راجع ا

وا   كر   . الله بأنهم إرتدوا  فغض        ب رس        ول الله وهم  بقتالهم وها  المس        لمون وأكير
كرموه ويؤدوا  وا النت   ب أنهم خرجوا إلي ه لي  م منهم وف د وأخي  د 

 
غزوهم، فعن د  ل ك ق 
ته  . (١)ما عليهم من الص       دقة   س       ير

ار رئيس   : وقال دحدن ف  يلة  قبإن الحارر بن ض 
، فلما    المص               طلق لما بلغه خي  الوليد وكذبه عليهم بأنهم إرتدوا قدم عد النت  

بت 
، فق ال الح ارر لا وال ذي   الزك اة وأردت قت ل رس                ولى 

دخ ل علي ه ق ال ل ه النت   منع ت 
ل ت(٢)بعث ك ب الحق م ا ك ان ه ذا أْ }  : ، في  

ُ
اَك وا إَِّ جََ

ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
ا الَ هََ ُّ 
َ
ا أ ََ يََ

َ
ت
َ
َ  ٍ َََ
َ
َ ِْ  
ق  ََِ اسََََََََََ
َ
ََ وا ََ  

ُ
 

 
َ
يَّ ِِ اوِ
َ
أْ  
ُ
ت
ْ
عَل
َ
ا َ َِ ى 
َ
حُوا عَي َِ صْ

ُ
ت
َ
ةٍ َ
َ
جََ ال ِْ  
 
وِْا
َ
وا ق َُ صَِ

ُ
َّ و
َ
 . (٣){  أ

ه الولي د ب سرت دادهم أرس                ل إليهم خ ال د من    رواي ة أخرى أن النت   بع دم ا أخي 
وج اء ف 

فش              أنك بهم. ، فنن كان القوم تركوا الص              دة الوليد وقال له; أرمقهم عندالص              دة
ن حي  دس   مع الص   دة، فن ا هو بالمؤ ن قد   فأتاهم خالد عند  م 

َ
غروب الش   مس فك

وا العش          اء. وعند  
 
وا المغرب، ثم غاب الش          فق فأ ن مؤ نهم فص          ل

 
ن وص          ل

 
قام فأ 

وا الصبح، فلما إنصرفوا من صدتهم وأضاء النهار إ ا 
 
  طل   الفجر أ ن مؤ نهم فصل
 هذا  هم بنواي  الخيل، فقالوا: ما 

: خالد بن الوليد  ، وقد قيل   
، فأتوه وقالوا: يا خالد ما ش          أنك  قال: أنتم والله ش          أن 

كم وقي  ل /   النت   خي 
/ ل  ه: إنكم تركتم الص                دة وكفرتم ب  الله، فجثوا يبكون ٧٩٠أن 

  الج  اهلي  ة،  
وإنم  ا خرجن  ا وق  الوا: مع  ا  الله، وإنم  ا ه  ذا الولي  د بهنن  ا وبهن  ه ش                حن  اء ف 

نه. فرد خالد الخيل عنهم ورجع إلى  كافئنا بالذي كان بهننا وبهبالس    يوف خش    ية أن ي
وارس    ول الله فانزل الله: )}

ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
هَا ال ُّ 
َ
 . يَا أ

ي
..{ ويمكن الجمع ب ر  الروايت ر  بأن خالدا

  الطريق فلم ير  أح    دهم    ا 
ء الوف    د وأن    ه هو والوف    د إختلف    ا ف   خر  إليهم قب    ل  مح  

 هم لما بهنه وبهنهم من ن عقبة تعمد هذه الكذبة علي.وسواء اكان الوليد ب(٤)الآخر
ة الحلب١)   من  سورة  الحجرات. 6 الآية  الكشاف، تفسير ؛٢٨٣/ ٢ية،( السير
ة الحلب٢) ة دحدن)هامش السير  ٣١٨/ ٢ية(( سير
ة الحلبية (٤)     ٧ات، الآية: ( سورة الحجر ٣)  . ٢٨٤ -  ٢٨٣/ ٢ ،السير
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خرجوا لقتاله  ر هم متقلدي الس        يوف توهم أنهميقول الرواة لما  حناء، أم كان ش         ال
ه من    خي 

ي
  محم  دا

م  ا ك  ان من الدزم والموافق للمص                لح  ة أن ي  أن 
 
ف
َ
وأنهم مرت  دون، أ

  ردتهم
 . الس               ماء بأنهم مس               لمون غير مرتدين، وأن الوليد كا ب عليهم أو توهم ف 

 
 
ق بخي  الوليد وغض               ب، وه

 
 ص               د

ي
 بل إن محمدا

ي
م  ولكن الخي  لم يأت من محمدا
د ه ذه بقت الهم وأرس                ل خ ال د بن ا ح أن الولي د بن عقب ة تعم   لولي د إليهم. ونحن نرج 

: الك  ذب  ة عليهم،  
ً
  الج  اهلي  ة كم  ا ق  ال الرواة، ف  ننتهز  أولا

 لأن بهن  ه وبهنهم ش                حن  اء ف 
دهم الس        يوف، وإتخذها  ريعة للحكم عليهم بأنهم خرجوا لقتاله وأنهم 

 
فرص        ة تقل

: م ما يكرهون،  أرتدوا عن ا س             دم ليوقع به
ي
 حل عند محمد فننه قتل لأن له   ثانيا

ما أس      لم 
 
  بدر. فنس      دم الوليد لم يكن عن تص      ديق وإيمان وإن

أباه عقبة بعد أ ه ف 
 للس         طوة القاهرة ا س         دمية

ي
عا   خض         ع لها كثير من العرب إ   اك  خصر          

فهو  . الت 
ع  
 
بهؤلاء م   ا  به   ذه الك   ذب   ة ك   ان كمن يري   د أن يقت   ل عص                فورين بحجر واح   د، فيوق

ش          ر  س         معة الدعوة ا س         دمية بسش         اعة إرتدادهم من جهة يكرهون من جهة، وي  
 /   أخرى. 

ي
 لم  ا تب ر   ل  ه ك  ذب  ه أنزل في  ه قر ن  ا

ي
/ وعي   ٧٩١وال  دلي  ل عد  ل  ك أن محم  دا

  تلك الآية بالفاس          ق، وهناك دليل  خر عد أن إس          دمه عليل غير ص          حح،  عن
ه ف 

  خد
ه ف 
 
قا  لأن الوليد فته الكوفة بعد س    عد بن أن   و وهو أن عثمان بن عفان ولّ

، ثم قال هل 
ي
هذا هو أخو عثمان لأمه، فصد بالناس وهو سكران صدة الفجر أربعا

كوفة عد س           عد قال له س           عد: والله ما أزيدكم فعزله عثمان. ويروى أنه لما قدم ال
قنا بعدك    م   بعدنا أم ح 

ي
سا يف
َ
ت  ك ض 

َ
 أدري أ

  أبا إس                حاق، هو الملك يفقال له الوليد: لا  
اه  خرون،  تجزعت 

 
اه قوم ويتعش                

 
تغد
 
ي
  الخدفة( ملكا

علونها )يعت     ٠فقال له س          عد: أراكم متجف
 
 أنه لما ص          د

ي
ويروى أيض          ا

  ركوعه وس        جوده:  بالناس ص        دة الص        بح أرب  ع ر 
كعات وهو س        كران ص        ار يقول ف 
ك
 
ن
 
م وقال: هل أزيد

 
  المحراب ثم س               ل

، ثم قاء  ف   
ت  ب وأس               ق  ة إ ر   الس               ير

م، كما ف 
ة الحلبي ة من قيئ ه    . (١)الحلبي ة   نقلن اه ا من الس                ير

ونحن لم ن ذكر ه ذه الزي ادات الت 
، لأننا لا نجزم بص     

ت  ب وأس  ق    ركوعه وس  جوده إ ر
  المحراب وقوله ف 

حتها ولكنا ف 
، ويجوز عندنا أن تكون 

ي
نجزم بأن إس          دمه لم يكن عن تص          ديق إيمان كما قلنا  نفا

   ل ك د أوج دته ا التحزب ات الس                ي اس                ي ة  ه ذه الزي ادات ق  
ب ر  الأم ي ر  والعل ي ر  ف 

ح 
 
ن   بالناس وهو س           كران مي 

 
الزمان، حت  إننا نس           تبعد منه أن يجرؤ عد أن يص           د

كم، لأن  ه إن لم يمنع  ه من  ل  ك إيم  ان  ه  أرب  ع ركع  ات ثم يلتف  ت إليهم  
 
 ه  ل أزي  دن

ً
ق  ائلا

 لك يؤدي إلى إفتض        احه ب ر   المعتل، يمنعه منه خوفه عد ولايته، إ  هو يعلم أن
، وإلى ثورتهم ثورة س         اخطة، وقيامهم عليه قومة ص         اخبة ربما أدت إلى  ال مس         لم ر 

لثبوت الجريم ة عزل ه من عمل ه. نعم، إن عثم ان الخليف ة ق د عزل ه، ولكن ه لم يعزل ه  
  كتابه

م مما قاله النجار ف  فه    بل لقطع شغب المشاغب ر  كما ي 
ة الحلبية،  ١)  . ٢٨٤/ ٢( السير
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أفد يحق لنا بعد هذا كله أن نقول بأن الوليد تعمد  / ٧٩٢. / «الخلفاء الراش             دون»
ت هذه  في 

 
، وما أدري كيف خ

ي
  المص    طلق ول س    دم معا

هذه الكذبة مكيدة منه لبت 
ها كما يقولون  . عد محمد ولم تأته السماء بخي 

  النض        ير ( ٢) 
  عهد محمد..   قص        ة كي   بت 

معلوم أن  وهم قوم من يهود المدينة ف 
  النض     ير جدهم  

محمد عن المدينة بعدما حاضهم، فس     ألوه أن يجليهم ويكف بت 
الحرب، فخرجوا  الحلق      ة أي  ل      ة   

 
إلّ ا ب      ل  م      ا حمل      ت  أن لهم  عن دم      ائهم عد 

ملوا النس     اء والص      يان وحملوا من أموالهم ما إس     تقلت به ا بل، وكان لهم كي   وإحت
 د  والجواهر. وهو جلد جمل أو جلد ثور مملوء بالح  

 ولما خرجوا ش   
ي
وا المدينة عند خروجهم وإص  طف لهم الناس فجعلوا يمرون قطارا

 
ق

 عند  ل أن   الحقيق، فلما 
، وكان  لك الكي   ر  بعد قطار  اهب ر  إلى خيي  ر  مع من م  م 

، فكان ينادي بأعد ص              وته    معه  لك الكي  
ً
منهم س              دم بن أن   الحقيق كان حاملا

  خيي  النخل. وس          دم الأرا وخفض          ها، وأن كنا تركن هذا أعددناه لرفع
ا النخل ف  

ل قبل غزوة خيي  قتله خمس  ة رجال من الخزر  غيلة، ولقتله قص  ة مذكورة  ت 
 
هذا ق

ير     كتب الس       
ر  الزمان وبعد س      نت ر  من جدئهم أو ثدر س      نوات عد قول ثم م    ٠ف 

عن بعض         ها الآخر   بعض         هم، غزا محمد خيي  ففتح بعض حص         ونها، ونزل له أهلها 
، ف  دع  اه النت   وس                 أل  ه عن  ل  ك   . لحقن دم  ائهم   خيي 

وك  ان كن  ان  ة بن أي الحقيق ف 
 الكي   فأنكر وجوده وقال: أ هبته الحروب والنفقات. 

/ وإليك قول إبن إس        
ة الهش    امية، قال وأن   عن الس    ير

ً
   لك نقلا

/ رس    ول  ٧٩٣حاق ف 

    وك ان عن ده كي     ،الحقيق ج ده(  الله بكن ان ة بن الربيع )إي إبن أن   الحقيق لأن أب ا 
بت 
   رسول الله برجل من يهود، 

، فسأله عنه، فجحد أن يكون يعرف مكانه، فأن   النضير
  رأيت كنانة يطيف 

بهذه الخربة كل غداة، فقال رس            ول الله فقال لرس            ول الله: إن 
لكن   ان   ة: أرأي   ت إن وج   دن   اه عن   دك أقتل   ك  ق   ال: نعم. ف   أمر رس                ول الله ب   الخرب   ة  

رت ف 
هم، ثم  فح  ، ف  أن  أن يؤدي  ه، ف  أمر ب  ه ، ف  أخر  منه  ا بعض كي    

س                  أل  ه عم  ا ب  
به حت  تس   تأص   ل ما عنده، فكان الزبير يقدح 

 
رس   ول الله الزبير بن العوام، فقال: عذ

مة بزن
َ
ل ف عد نفس     ه، ثم دفعه رس     ول الله إلى محمد بن س         ص     دره، حت  أ ر

ده ف 
مة
َ
ل ب عنقه بأخيه محمود بن س  ا قول إبن إسحاق هذا هو أصح م  إن  . . أ ه                       ،فصر 

  ه  ذه المس                  أل  ة، وهن  اك رواي  ات أخرى تركن  اه  ا لأنه  ا مرتبك  ة ب  اد  عليه  ا أثر 
ي  ف  و 
ر 

شت   . فأنظر كيف إحتا  محمد الض  عف والارتباك، فنرجع إليها إن ش    ير    كتب الس   
ف 

بقدح إلى أن دس أل كنانة عن الكي   حت  إنه لما أنكر أمر الزبير بتعذيبه، فص ار يعذبه  
خ س   ت 
 
  ص   دره، وإنما أمر  بتعذيبه ليحمله بذلك عد الزند، وهو الذي ت

ر  به النار، ف 
لى والأس                ه  ل من ه  ذا أن ي  أ و 

 
تي  ه الخي  ب  ذل  ك من ا قرار ب  ه وال  دلال  ة علي  ه، وك  ان الأ

   ،د يب   حينئذ من حاجة إلى هذا فالسماء،  
 ومهما كان فنن الذي دستحق النظر ف 

ة إبن هشام، ١)  ٣٣٧ - ٣٣6/ ٣( سير
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م من  ه أن ه  ذه القص                  ة هو   فه  اف، إ  ي  الأمر ب  التع  ذي  ب للحم  ل عد ا قرار والاعي 
  
يعة ا س        دمية، ومعلوم أن    لك جائز ف  ه الش        ر جير 

 
  عصر        نا لا ت

القوان ر  المدنية ف 
سل ))اشكنجة(( بلسان الأعاجم.   وهو ما د 

  ض       لت( ٣) 
ة من الهجرة  : قص       ة زاملته الت    الس          نة العا ر

خر  محمد إلى مكة  ف 
 . ، وتس ل حجته هذه بحجة الودا  لأنه ود   فيها الناس ولم يحت بعدها يريد الحت

 /   واد 
ا نزلوا بالعر  )موض      ع ف     ،من نواخ  الطائف(  / ٧٩٤ولم 

 
 ف
 
د البعير الذي عليه  ق

حم     زاملت   ه، أي زاده ومت   اع   ه. والزامل   ة    الع   ل علي   ه المت   ا  والزاد، وك   ان ير ال   ذي ي 
أبو لع   ل     ك ا ق     ال  أين  : بكر للغدم  ير مع غدم لأن   بكر، فق     ال  ك   ض                للت     ه    : بعير

ب -البارحة، فقال أبو بكر  ه، وأخذ يصر      
 
ض     ل
 
ته حدة، بعير واحد ت ه بالس     و   وقد أعي 

ب لا   : ورس   ول الله يقول وهو مبتس   م م ما ا يص   نع ! لأن الصر     حر 
انظروا إلى هذا الم 

م، ولو ض          ل  هذا البعير و  حر 
ل للم  ح 

زاد أن   بكر، ولكن عليه زاده و   حده لهان الأمر،ي 
م بعض الص               حابة بذلك جاء بحيس  ل 

   هو وأبو بكر ومن معهما بد زاد. ولما ع 
فب  

ط 
َ
خل ، )هو تمر ي   يدي النت  

(، ووضعه ب ر 
ي
 بسمن وأقط وقد يخلط معه س يق أيضا

ن علي  ك ي  ا أب  ا بكر ف     : فق  ال النت   لأن   بكر وهو يغت  اا عد الغدم نن الأمر ليس هو 
هلك ولا إلينا، وقد ك  عد أن لا يض        ل بعير

ي
وهذا غذاء طيب    ،ان هذا الغدم حريص        ا

ا ك ان مع ه. ف أك ل ا ف  عم  
َ
ل
 
لنت   وأبو بكر ومن ك ان ي أك ل معهم ا،  ق د ج اء الله ب ه وهو خ

وبعد  لك أقبل ص              فوان بن المعطل، وكان عد س              اقة القوم، والبعير معه وعليه  
له، فقال رس       ول الله لأالزاملة حت  أناخه    عد باب مي  

ي
ن   بكر: أنظر هل تفقد ش       هئا
ب به، فقال الغدم: هذا القع  كنا نش   ر

ي
 قعبا

 
 إلّ
ي
ب من متاعك  فقال: ما فقدت ش   هئا

م   
(١) . 

 

ضة  جملة معي 
 

ة الحلبية، وفيه إس      تعمال الزاملة بمعت      هذه القص      ة منقول من الس      ير
إن كدمنا ف 

م من قو  فه  ،  « عير معه وعليه الزاملة  وأقبل ص  فوان بن المعطل والب  »له:  الزاد كما ي 
ه   ا،   و ل   ك خط   أ، ف   نن الزامل   ة ل عليه   ا من ا ب   ل وغير حم    

  ي 
  اللغ   ة    ال   داب   ة الت 

ف 
 فكان الصواب أن يقول فأقبل صفوان ومعه الزاملة. 

 لفقد الزاملة
ي
ق غيظا  قد رأى أبا بكر يتحر 

ي
خ   أن محمدا ون عليه   لا ي  ه  الأمر  فص ار ي 

ه عن الاغتياا ع٧٩5/ 
 
 من هذا كان مقتن   الحال أن يقول / ويكف

ً
د الغدم، فبدلا

  بها ص       فوان، ولكنه لم يقل  لك لأن 
 يا أبا بكر إن الزاملة لم تض       ل وس       يأن 

ً
له مهلا

  غزوة تبوك. 
ت ناقته ف 

 
د ق 
 
: لا دا الخي  لم يأته من الس ماء كما أتاه لما ف    فنن قلت 

  غزوة تبوك،لخي  من الس   ماء بخدف فقد الناقة هنا إلى إتيان ا
فهناك قد حص   ل  ف 

 يأتيه الخي  من ،داٍ  إلى إتيان الخي  من السماء 
ي
   وهو قول من قال: إن محمدا

ة الحلبية: ١)  ٢6١ -  ٢6٠/ ٣( السير
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 من البيان   أينوهو لا يدري   السماء
 
د ته فد ب  ن إنكار نبو  ناقته، فنن هذا القول يتضم 

بطل  ه إخب  ارك وف  د   : قل  ت    زال  ة الش                به  ة، وليس الأمر هن  ا ك  ذل  ك،  إن قول  ك ه  ذا ي 
ت د  قت ثم ر   

    
ة   . غامد بعي تهم الت  ، عش       ر  وفد عليه س       نة عش       ر

ي
و لك أن محمدا

ة أه  ل الم  دين  ة(   ،رج  ال من غ  ام  د )قبيل  ة من الأزد ب  اليمن( لوا بقيع الفرق  د )مقي  في  
فوا عن  د رحلهم أح  دثم إنطلقوا إلى  وهو يومئ  ذ أث  ل وطرف  ة،  

 
ثهم  رس                ول الله وخل

  يقال لها  
 س  ارق فش  ق عيبة لأحدهم )   ما يوض  ع فيه الثياب كالت 

، فنام فأن 
ي
س  نا

  زماننا( فيها أثواب له
موا عليه    . حقيبة ف 

ل
ل وأقروا له با سدم، فلما إنتهوا إلى النت   س 

ائع ا س       دم، ثم قال لهم:  ائع من  ر  فيه  ر
ي
  رحالكم    وكتب لهم كتابا

م ف  لفت 
 
من خ

  ت  ف أخ ذ عيب ة أح دكم. ق الو: أح دث
، ق ال: ف نن ه ق د ن ام عن مت اعكم حت  أن 

ي
ن ا س                ن ا

ي،   فقال رجل من القوم: يا رسول الله، ما لأحد من القوم عيبة غير
ت إلى موض         عها فقال له رس         ول الله: فق د  ت ور 

 
ذ خ 
ُ
 حت  أتوا  . د أ

ي
اعا فخر  القوم   

هم به رس          ول الله رحلهم فوجدوا ص          احب ، فقال: فزعت من  هم، فس          ألوه عما أخي 
  ص                 ار يع دو  

، فلم ا ر ن 
ي
  طلبه ا ف ن ا رج ل ك ان ق اع دا

نوم  ففق دت العيب ة، فقم ت ف 
، ف     ننتهي     ت /   

غي     ب العيب     ة / إلى حي       إنتهى ف     ن ا أثر حفر، وإ ا هو ق     د  ٧٩6مت 
نا بأخذها وإ ت، فنس      تخرجتها. فقالوا: نش      هد أنه رس      ول الله، فننه قد أخي  د  نها قد ر 

  زاد المعادفرجعوا إلى النت   ف
م، كما ف 

َ
وه وجاء الغدم الذي خلفوه فأسل  ٠(١)أخي 

فأنت ترى أن الخي  هنا قد جاء من الس       ماء من دون أن يكون له داٍ  كالدا   الذي 
  تبوك. حصل عند فقد ن

 اقته ف 
: إن ال دا   هن ا ح اص                 ل، وهو  ق ة عيب ة لأح د رج ال واف دين  

علي ه من  ف نن قل ت 
 ش     ك أن  قة العيبة تس     وؤهم وتغيظهم، قلنا جاء اليمن وهم عنده كأض     ياف، ولا 

ء الخي  من السماء   إلى مح  
ي
: إ ا كان هذا داعيا هم، قلت   ،الخي  بها من السماء فأخي 

 
ي
  فق د زاملت ه داعي ا

 مثل ه، وهو بق اؤهم بد زاد وإغتي اا أن   بكر وغض                ب ه عد ف نن ف 
به بالس و ، ب بارهم بالعيبة لأنها قد ل الدا   هنا أش د من الدا   إلى إخالغدم وض 

ء دس           وئهم، ولم تبق  حاجة إلى إخبارهم، والذي يدعو إلى    
ت إليهم، فلم يبق  سر د  ر 

  كدمه لهم، يذكر الس        ار 
  هذه القص        ة أنه ف 

ع ر   ص        احب  التأمل ف 
ق من هو، ولم ي 

خ    ن هو، ولا ريب أن خي  الس           ماء لا ي  عليه الس           ارق ولا ص           احب   العيبة منهم م 
  العيبة المش          

وقة، فلنا إ ن أن نقول يجوز أن يكون قد رأى الس         ارق أحد عيونه ف 
د العيبة، فجاء فأخي  النت   بما رأى. ولا 

المدينة، ورأى الغدم النائم كيف قام وإس      ي 
ن هذا الع ر  أو الجاسوس لا يعلم من هو صاحب العيبة من رجال الوفد، كما شك أ
محم د عد إخب ارهم بم ا ج اء ب ه   فل ذا أقتصر                   يعرف من هو  ل ك الس                 ارق،أن ه لا  

 عد إيمانهم بأن الخي  
ي
جاس   وس   ه الش   ي، ولم يقص   د بذلك س   وى أن يزيدهم إيمانا

  هذه ال  . جاءه من السماء 
 ستغراب من أربعة ب وا  قة ما يدعو إلى التعج  ش ثم إن ف 

ة دح5٤/ ٢( زاد المعاد،  ١)  . 5٢/ ٣دن، ؛ سير
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 وجوه،  
ً
/ ٧٩٧ئم ك ان ب سمك ان ه أن ي ذه ب به ا إلى بهت ه / إن  ق العيب ة والغدم ن ا:  أولا

أو إلى محل بعيد عن محل الش        قة من ض        واخ  المدينة،  إن كان من أهل المدينة،
   لك ما   حفرةولكنه لم يفعل  لك بل حفر لها  

 من محل الش                قة وف 
ي
ودفنها قريبا

 ثايدعو إلى إفتض  احه وظهور  قته، 
ي
محل  إنه بعد دفنها لم يذهب بل رجع إلى : نيا

 من الغدم، أي كم   ا يفهم  ل   ك من قول الغدم
ي
  »: الش                ق   ة وجلس قريب   ا

فقم   ت ف 
 من الغدم لما حصلت مفاجأ«طلبها فن ا رجل قاعد

ي
ة، ولا شك ، ولو لم يقعد قريبا

 من مح  ل الش                ق  ة ي  دعو الغدم الن  ائم إلى تهمت  ه والري
ي
ب  ة من  ه أن تعوده هك  ذا قريب  ا

 لث ثا  ،عندما يقوم من نومه ويراه
ي
إن الغدم لما قام من نومه وفقد العيبة كان يجب    : ا

  مك ان ه عد الأق ل لأن 
 ف 
ي
عد ه ذا الس                ارق الأبل ه الق اع د أن دس                تمر ويثب ت ق اع دا

عد القعود ي   دل عد أن   ه غير خ   ائف ولا مري   ب فيكون  ل   ك أن   عن  ه    إس                تمراره
ري ولا علم ل  ه م وس                  أل  ه عن العيب  ة أظهر ل  ه أن  ه لا ي  دللتهم  ة، حت  إ ا ج  اءه الغد 

 أمام الغدم، فكان 
ي
ء مما هنالك، ولكنه لم يفعل  لك بل قام وجعل يعدو هاربا  

بسر
 إلى تهمته بالش            قة، بل كل  لك كا

ي
 دلالة ظاهرة عد هروبه داعيا

ً
ن عند الغدم دالا

 أنه هو السارق، ولذلك تبعه الغدم وصار يعدو خلفه، 
 را
ي
ا ق ام  : بع ا  ك ان يج ب علي ه أن يهرب إلى جه ة   إن ه ذا الس                ارق الأبل ه لم  

ي
يع دو ه ارب ا

ل الغدم عليه  ا، ولم يكتف  ب ذل ك   د 
  دفن فيه  ا العيب  ة، ك أن ه يري د أن ي  

غير الجه  ة الت 
فهم  ل  ك من قول الغدم    ب  ل ترك الع  دو  ف  ننتهي  ت إلى    »لم  ا إنتهى إلى الحفرة كم  ا ي 

جوز أن تقع  ق ة  س                 ألت ك ب الله أيه ا الق اريء: ه ل ي  . «   حي   إنتهى ف ن ا أثر حفره
  
  ال  دني  ا س                  ارق به  ذه ال  درك  ة الس                فد من البده  ة  إنت 

عد ه  ذا الوج  ه، وه  ل ف 
رجح/ 
ُ
 مفتعل ة   / أن ه ذه الش                ق ة إن ك ان ت واقع ة، كم ا يقول٧٩٨أ

 
الرواة، فم ا    إلّ
  أترك الجواب إلى  ك   ائ   ك أ

: إنت  : لم   ا ا  قل   ت  يه   ا الق   اريء مص                طنع   ة، ف   نن قل   ت 
    الكريم,

  ه    ذه العج    ائ    ب المحم    دي    ة قل    ت  ل    ك:   وإن كن    ت  تلومت 
عد م    ا أقول    ه ف 

  مس                ج  ده ب  الم  دين  ة ق  د علم بم  ا  
، إن ك  ان محم  د وهو ج  الس ف   

ك عت  ف لوم   
ُ
لتك

  بقيع الفرق  د ك
، ك  ان معت  ه  ذا أن ال  دني  ا بجميع م  ا فيه  ا ح  در ف  ن ر ه رأي الع ر  م 

أحدنا  راها ويعلم كل ما يقع فيها، كما يرى  عة ب ر  يديه يو مكش         وفة لمحمد وموض          
 يقبل   ه العق   ل وتطم    إلي   ه 

ي
  قع   ب موض                   ب ر  ي   دي   ه، وا ا ك   ان ه   ذا حق   ا

الم   اء ف 
خبار ويرس ل  النفس، فكيف ولما ا نرى محمد ينش د ويس أل ويس تش ير ويس تطلع الأ 

  ه  ذا   ،الجواس                يس
 بخطئ  ه  فم  ا ا نقول ف 

ي
ل قر ن  ا ي     الت  دابير وي 

 ف 
ي
ء أحي  ان  ا   ويخطى 

   اك، وكيف يمكننا الج
 أعل، أم وما ا نقول ف 

ي
مع ب ر  متناقض        ر   أنؤمن به إيمانا

  كد الأمرين من تكذيبه 
نقول بأن هذا كله كذب من الرواة موض      لا أص   ل له  وف 

ان به إيمانأ أعل إهانة للعقل الصر        ي    ح وإنكار للنقل الص        حيح.  دفعة واحدة وا يم
  دفع هذه الع يصة العوصاءإ ن فما ا نصنع  وكيف نعمل  وم

 وحل   ا ا نقول ف 
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  كت ان    أم ا أن ا فق د حللت ه بم ا  ه ذا اللغز الس                م اوي المق دس 
 كرت ه ل ك حت  الآن ف 

  الدنيا واحد 
دس                تطيع أن يحله عد وجه هذا، وما س                أ كره فيما بعد، فنن كان ف 

  علي  
طلعت    أرجو من فض                ل ه أن ي 

   معقول ومقبول أكير مم ا حللت ه أن ا ف نن 
ريحت  ه وي 

 مما أنا فيه. 

  (١)بن حبابة قص     ة مقيس  ( ٤) 
ك ر  ف   هذا كان من المش      ر

ي
: وخدص      تها أن مقيس      ا

  
ل هش        ام ف  ت 

 
  المدينة وهو هش        ام بن حبابة، فنتفق أن ق

مكة وكان له أ  مس        لم ف 
  غزو 

ي
  أيضا

ي
  غزوة  ي قرد، وكان الذي قتله مسلما

  المصطلق، وقال بعضهم: ف 
ة بت 

العدو فقتله خطأ. / الص      امت، ر ه فظنه من  ٧٩٩هط عبادة بن / من الأنص      ار من ر 
 ا س   دم خديعة  

ي
ظهرا  خي  قتله قدم من مكة عد رس   ول الله م 

ي
فلما بلغ أخاه مقيس   ا

، ف أمر ل ه رس                   
ول الله ب دي ة أخي ه، ف أخ ذه ا م ائ ة من  من ه وق ال جئ ت أطل ب دي ة أخ 

يه فقتله ثم خر  إلى مكة ا بل وأقام عند رس        ول الله غير كثير ثم عدا عد قاتل أخ
. ثم لم  ا 

ي
ن أه  در دم  اءهم يوم الفتح    مرت  دا ك  ان فتح مك  ة أه  در رس                ول الله دم  ه فيم 
  
ل  ف  ت 
 
ة الحلبية قتله إبن عمه نميلة بن عبد   لك اليومفق الله  . قال ص        احب الس        ير

بون الخمر بردم    مع جماعة من كبار قريش دش  ر
ي
خي   نميلة بأن مقيس  ا

ُ
  بعد أن أ

الليتر
  
ل وهو م بت  ت 

 
 . . ،أ ه  (٢)تعلق بأستار الكعبة جح، فذهب إليه فقتله، وقيل ق

، وأن ه لم ي اب إلى  
ي
 ه ذا إنم ا أظهر  ا س                دم  خ ديع ة من ه ومكرا

ي
لا ري ب أن مقيس                 ا

  ا س             دم 
ي
ظهرا ، فيكون بذلك قد  المدينة م 

ي
ة أخيه ويقتل قاتله أيض             ا  ليأخذ دي 

 
إلّ

ه المال من جهة أخرى. ولا شك أن الذي يأتيش   صدره بأخذ ثأره من جهة، وحاز 
  أن ينخد  بمثل هذه 

خ   عليه مثل هذا، ولا ينب     أن ي 
الخي  من الس              ماء لا ينب  

    . الخ  ديع  ة
 ك  ان ش                  دي  د الحر  عد دخول الن  اس ف 

ي
دين  ه، فك  ان لا   ولكن محم  دا

 أو 
ي
 من ه ذه الن احي ة، ف ن ا أظهر ل ه  ا س                دم  أح د، ولو ك ان ك ا ب ا

 
أظهر ل ه  ينخ د  إلّ

 إلى  ا س              دم
ً
 كما وإن لم د   ،ميلا

ي
ا  عند محمد لأن يظن به خير

ي
م، كان  لك كافيا س              ل 

 تدل عليه القصة الآتية. 

ةبن جعفر العامري  قصة أن   براء عامر بن مالك( 5) 
 
ب بمدعب الأسن

 
  : الملق

  ع   امر وهو عم ع   امر بن الطفي   ل بن م   ال   ك بن جعفر 
إن أب   ا براء ه   ذا هو رأس بت 

 لمحمد. و ا
 
د
َ
،  لعامري الذي كان العدو الأل م عد النت   د 

 
خدص      ة القص      ة أن أبا براء ق

 من الميل إلى  ا س         دم  
ي
 أنه أظهر ش         هئا

 
فعرا عليه  ا س         دم  ودعاه إليه، فأن  إلّ

، ثم  : / ولم دس    تنكره إ  قال٨٠٠ولم يبعد عنه / 
ي
يفا   ر

ي
 حس    نا

ي
  أرى أمرك هذا أمرا

إن 
  ق  ال: ي  ا محم  د لو بع

 من أص                ح  اب  ك إلى أه  ل نج  د )يعت 
ً
    ث  ت  رج  الا

  ع  امر وبت 
بت 

  
وت أن دستجيبوا لك، فقال رسول الله: إن  ليم( فدعوتهم إلى أمرك ورج    سر أخس 

ة الحلبية: ١)   السير
د الاسم ف  ،  ( ور 

ً
  ٢٨5/ ٢مقيس بن صبابة، مرة

 ،  ٩١/ ٢؛ ومقيس بن ضبابة ف 
ة  إبن هشام،   سير

 حبابة.  : ضبابة، وعن القاموس المحيط  ،٤١٠/ ٤صبابة  و  ٢٩٣/ ٣  وف 
ة الحلبية،  ٢)  ٩١.٨/ ٣؛  ٢٨5/ ٢( السير
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  جواري وعه    دي،  
ف    ابعثهم أه    ل نج    د عليهم، فق    ال أبو براء: أن    ا لهم ج    ار وهم ف 

ق     د أج     ار    . فلي     دعوا الن     اس إلى أمرك هم أن     ه  ن     احي     ة نج     د وأخي  وخر  أبو براء إلى 
 أصحاب محمد. 

 من أصحابه من خيار المسلفبع  رسول الله المنذر بن عمرو 
ً
  سبع ر  رجلا

، ف  م ر 
، والرواي

ً
  أربع ر  رجلا

  ص       حيح البخاري وعليها إقتصر         وقيل ف 
ة الأولى أص       ح كما ف 

اء لمدزمتهم قراءة  ر 
 
الق يق     ال لهم  ال     ذين بعثهم  ، وك     ان هؤلاء  ال     دمي     اط  الح     اف  

  عمار، فس   ا  القر ن،
روا حت  نزلوا وكتب رس   ول الله لهؤلاء كتابا أرس   له معهم إلى بت 

 معونة )موض              ع ب ر  أرا  
ليم(، فلما نز بي    س               

ة بت    عامر وحر 
لوا بعثوا أحدهم بت 

ليم، فلم ا أت اه لم ينظر    س                 
وهو حرام بن ملح ان إلى ع امر بن الطفي ل وهو رأس بت 

 إس تصر   عد أص حاب بي  معونة قومه 
ي
إلى كتابه حت  عدا عليه فقتله، ثم إن عامرا

حيبوه ا لنو  ،فأبوا أن ي 
 
نخفر جواره، فاس                تصر                   قالوا: إن أبا براء قد أجارهم، وإن

ليم وهم عص               ية ورعل و كوان فأجابوه، ثم خرجوا حت  عليهم     س                
قبائل من بت 

  رحالهم، فلما رأوهم أخذوا س               يوفهم فقاتلوهم 
أحاطوا بأص               حاب محمد وهم ف 

ل م م  
  في ه رمق وح 

 كع ب بن زي د ف نن ه ب  
 
تلوا إلى  خرهم إلّ

 
ن المعرك ة فع اش  حت  ق

ض  مري لأنه كان هو ورجل لمعركة منهم عمرو بن أمية الولم دش  هد هذه ا بعد  لك. 
  رع  اي  ة إبلهم. فلم  ا رأى عمرو هو وال  ذي مع  ه الطير تحوم  

   ح القوم أي ف 
 خر ف 

 عد محل أصحابهما  
  دمائهم، وإ ا  

، فأقبد ينظران فن ا  القوم  ف 
ي
الخيل قالا: والله إن لهذه الطير لش                أنا
  أصابتهم واقفة، فقال الرجل ا

    / مع عمرو: ما ا ترى٨٠١لذي / الت 
   
، فقال له: لكن ما كنت لأرغب بنس      ه الخي  قال: أرى أن نلحق برس   ول الله فنخي 
   
ُ
ل  ل   ك الرج   ل وأ ت    

 
ل في   ه المن   ذر بن عمرو. ف   أقبد فلقي   ا القوم فق ت    

 
عن موطن ق

هم أنه من مصر            )أي هو منها( فيل وجز ناص          هته  عمرو، فأخي  فأخذه عامر بن الط 
 ا أرادوا أن يمنوا عد الأس                ير جزوا ن  اص                هت  ه ق  ه )وجز النواي  من ع  ادتهم إوأعت

فخر  عمرو حت  ج   اء إلى ظ   ل فجلس في   ه، ف   أقب   ل رجدن حت  نزلا ب   ه   وأطلقوه(. 
ليم، وكان  مع هذين     س   

  لف  من بت 
  عامر، وف 

اه أنهما من بت  معه، فس  ألهما فأخي 
م  ا  ف  أمهلهم  ا حت  ن  ام  ا فع  دا عليهل ر  عه  د من رس                ول الله لم يعلم ب  ه عمرو،  الرج

  عامر. فلما قدم عمرو عد رس      ول 
 من بت 

ي
فقتلهما، وهو يظن أنه قد أهاب بهما ثأرا

. فق ال ل ه: لق د قتل ت قتيل ر  لأدينهم ا،   ه بقت ل الرجل ر  ه الخي  وأخي  ثم ق ال  الله أخي 
(  رس                ول الله: )ه ذا عم ل أن   براء ق د 

ي
 متخوف ا

ي
م ال ك  وعن أنس بن    . كن ت له ذا ك اره ا

ده عد أص     حاب بي  معونة،  قال ما رأيت رس     ول الله  د )أي حزين( عد أحد وج  ج 
و 

، أي يدعو عد قاتد  أصحاب بي  معونة
ي
 . (١)ومك  يدعو عليهم ثدث ر  صباحا

ة إبن هشام، ١) ة الحلبية:  ١٨6 - ١٨٣/ ٣( سير  . ١٧٢  -١٧١/ ٣؛ السير
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 إنها لفاجعة مؤلمة   قصة أن   براء وفاجعة أصحاب بي  معونة. حهذه    
ي
ومحزنة قا

يحق لمحمد أن يحزن أش           د الحزن عد هؤلاء المقتول ر  من أص           حابه س           دىً بد  
 
ي
  بعض الروايات أربع ر  يوما

، وف 
ي
  ص  دته كل ص  باح    ،جدوى وأن يب   ش  هرا

يقنت ف 
 عد ق  اتليهم. 

ي
  ه  ذه الح  ادث  ة، ف  نن   ونحن نقول: إ ا ص                ح م  ا يقول  ه  داعي  ا

الرواة ف 
 قد أخ

ي
  إرسال هؤلاء من و محمدا

 جوه: طأ ف 
 :
ً
 أولا

ي
  عد محمد أن أبا براء غير ص  ادق فيما قاله من أنه يرى أمره حس  نا

  
 
. كيف خ

، إ  ليس هناك مانع يمنعه   ا دعاه إلى ا س  دم فأن 
 لأس  لم لم 

ي
، إ  لو كان ص  ادقا

ي
يفا  ر

: إنه لم م خش         ية أن يقوم عليه /  من ا س         دم. فنن قلت  س         ل 
ين لا / قومه الذ٨٠٢د 

: إن ه يري د  ا س                دم  لقوم ه ول ذل ك طل ب إرس                 ال رج ال   يري دون ا س                دم،   قل ت 
م فد بد أن يتبعه بعض هم  

َ
هم، فن ا أس ل يدعونهم إلى ا س دم وهو رئيس قومه وكبير

  
ا س           دم إن لم يتبعوه كلهم. عد أنه يمكنه أن يكتم إس           دمه عن قومه ويدخل ف 

 كما قال. 
ي
يفا فيما قال وإنما هو مخاد    ولكن أبا براء غير ص        ادق لأنه يراه حس        نا  ر

:   ومحت ال. 
ي
كيف ولم ا ا وافق ه عد م ا طل ب من إرس                 ال رج ال من أص                ح اب ه    ث اني ا

 
ي
 قد ضح بأنه كان كارها

ي
يدعون قومه إلى ا س         دم وهو نفس         ه يأباه. عد أن محمدا

 منه، وقال له
ي
  أخسر أهل نجد عليهم، فكان يجب أن ي  لذلك متخوفا

 : إن 
 
لّ
َ
ره وأ
 
حذ

ق  ه ف
 
ص                 د   الحزم وال  ذك  اء ك  ان كم  ا قلن  ا ش                 دي  د ي 

 وهو هو ف 
ي
يم  ا ق  ال. ولكن محم  دا

  دينه. 
  إلى  لك ش    ت  الوس    ائل   الحر  عد إيمان الناس به ودخولهم ف 

وكان ي ت  
ب    ت الع    اطف    ة عد حزم    ه و ك    ائ    ه من  

 
ى ك    ل الطرق، فل    ذا تغل ه    ذه الن    احي    ة ويتحر 
ن  وإس     تحس     انه ا س     دم بالقفننخد  بما س     مع من ل ر  كدمه  ول المجرد، فأرس     ل م 

ه قول أن   براء 
 بعدما غر 

ي
. ولو كان هذا  «أنا جار لهم   »أرس   ل من أص   حابه خص   وص   ا

م هو قبلهم  
َ
  دخول قومه فيه لأس  ل

 ف 
ي
  إس  تحس  انه ا س  دم وراغبا

 ف 
ي
المحتال ص  ادقا

هم ورئيسهم كما لأنه لو أسلم لتبعه قوم . ه كلهم أو بعضهم لأنه كبير
ي
 قلنا  نفا

 :
ي
 من أص           حابه،   ثالثا

ً
  إرس           اله س           بع ر  رجلا

نغتفر كل هذا لمحمد ولكن ما نقول ف 
فه ل من الص                واب جع ل ال دع اة به ذا المق دار وإرس                 الهم إلى قوم يعلم أنهم عد 

هم ع  امر بن الطفي  ل إب   أن   ج  ان  ب عظيم من العتو والطغي  ان، ويعلم أن كبير
ن أخ 

  براء هو أش   د الناس عداوة له ولد
كان لا بد من إرس   ال دعاة كان فنن   ٠ينه كما س   يأن 

 بع  د بيع  ة  
ي
، حت  أن محم  دا   ب  سرس                 ال واح  د أو إثن ر  أو ثدث  ة لا أكير

يج  ب أن يكت  
 إلى المدينة، 

ي
 العقبة بمكة وقبل أن يهاجر إلى المدينة طلبوا منه أن يرسل داعيا

 ٨٠٣ وحده / فأرس        ل مص        عب بن عمير 
ي
ا ا توس        عنا كثير

 
. ولو إن   الأمر لقلنا:  / وك  

 ف 
ان عليه أن يجعل هؤلاء الدعاة بعدد الحواري ر  الذين أرس         لهم المس         يح دعاة إلى  ك

: أما إرسال جيش مؤلف من سبع ر  فليس من الصواب 
ً
  عشر رجلا

الناس وكانوا أثت 
ع اة. إ   مح ل، وك أن ه ق د أرس                 ل  ي ة لا د 

  بعض  ولا من الحكم ة ف 
ن  اي اه ك ان ت ف 

، كشية الأحيان تكون أقل من   سبع ر  بكثير
ً
  ثدث ر  رجلا

 عمه حمزة أرسله ف 
 
 



~ 536 ~ 
 

 لقريش،
ي
ا ا عير ،   ليعي 

ً
ين رجلا   عش   ر

و ية س   عد بن أن   وقا  إلى الخرار أرس   له ف 
ة رجال وكان إرساله  ية الرجيع وإرسال هؤلاء   . و ية الرجيع كانت مؤلفة من عشر

 
ي
  وقت واحد الدعاة واقعا
 .  ف 

  قوله: أنا جار لهلو فرض   نا أن أبا براء ص   ادق  
 لا يخس   ر عليهم أهل ف 

ي
م، وأن محمدا

  ،
ي
، لما كان إلى جعلهم س     بع ر  من حاجة  أيض     ا نجد، وأنهم يذهبون  من ر  مطمئن ر 
  قول ه أن ا ج ار لهم، وكيف 

  ق دوم ه عد محم د ومخ اد  ف 
فكيف وأبو براء محت ال ف 
امر بن  م أهل نجد، وكيف ومحمد يعلم أنهم س      يدقون عومحمد كان يخس      ر عليه

 له ولهم. الطفيل الذي 
ً
 هو أشد الناس عداوة

حهم  
 
ل ، وس                 

ي
 حربي ا

ي
، جهزهم جه ازا  بع دم ا جع ل ع دتهم س                بع ر 

ي
نعم! لو أن محم دا

، ثم أرس        لهم لكان من الحزم بمكان، لأننا نس        تطع حينئذ أن نقول بأن 
ً
 كاملا
ي
دحا س         

  
 قد إحتا  ف 

ي
هم بسكمال  إرس         الهم لأنه يخس         ر عليهم أهل نجد، فعزز عددمحمدا

ربية حت  إ ا رأوا انفس              هم  من ر  قاموا بدعايتهم ا س              دمية خير قيام، عدتهم الح
 وإعتداء عليهم، إس    تطاعوا أن يدافعوا عن أنفس    هم أحس    ن  

ي
ا وإ ا رأوا من  القوم   ر

 لم   الدفع فتكون الدبرة إما لهم أو عليهم، وهذا هو ما يقتض   يه
ي
الحزم. ولكن محمدا

 أو ش         به ع    يفعل  لك بل أرس         لهم
ً
لا ز   الس         يوف فد در  ولا ع 

 
ل، إ  ليس معهم إلّ ز 

/ مغ افر ولا نب ال ولا جع اب ولا غير  ل ك من  ل ة الحرب المعروف ة ٨٠٤تروس ولا / 

   لك الزمان، ولا ش         ك أن عدوهم لم يكن كذلك، ولذلك نرى هؤلاء المرحوم ر   
ف 

تلوا عن ب
 
 واحد وهو عمر ق

 
 منهم إلّ

 
 كانت و بن أمية، وهذا أيض                 كرة أبيهم ولم ينت

ي
ا

وا ناص   هته  ، فلذا بعدما أ وه جز  نجاته بسحتيال منه إ  قال لهم إنه منهم، من مصر    
    . وأطلقوه

ة كان محتالا ف 
 
اب فيه أن أبا براء الملقب بمدعب الأس              ن س              ي  ومما لا د 

  رواية أ قدومه عد محمد،
،  وإن جاء ف  نه عند قدومه أهدى إليه فرس         ر  وراحلت ر 

ك، لأن المحتال من ش    أنه    : وقال لهم يقبل محمد هديته،  فل لا أقبل هدية من مش    ر
أن يتلطف ويتحب  ب ب  اله  داي  ا ونحوه  ا إلى من يري  د أن يخ  دع  ه ويحت  ال علي  ه، إ  هو 
 أن
ً
 ب ذل ك يتوص                 ل إلى إخف اء إحتي ال ه وإلى تم ي  ه ه. ومم ا ي دل عد أن ه ك ان محت الا

 قد علم إحتياله بعد وق   فاجعة أص ح
ي
فهم  لك محمدا من قوله لما بلغه ابه، كما ي 

  جواره ق د كن ت له ذا ك اره ا  
خي  قتلهم:))ه ذا س                 ب ه عم ل أن   براء حي   أخ ذهم ف 

))
ي
  ٠متخوفا

ي
ومن المض  حك أن الرواة  كروا أن أبا براء لما بلغه خي  قتلهم مات أس  فا

جاب، أما   . عليهم ء  ع   
 عليهم  إن هذا لس          ر

ي
فا فد،  أنه مات فجائز، وأما أنه مات أس           

إن عامر بن الطفيل بقتله أص   حاب محمد قد أخفر  مة عمه  فه. بل مات حتف أن
اء    ق  د تؤدي إلى حرب وقت  ال،    ،أن   الي 

   ل  ك الزم  ان من الأمور الت 
وإخف  ار ال  ذم  ة ف 

خي  ه فليس من أم  ا إخف  ار ال  ذم  ة ب ر  الرج  ل وإبن أ  ولكن إ ا ك  ان  ل  ك ب ر  الأب  اع  د.  
  قد تودي إ

ة الت   إ ا  لى حرب وقتال، بل الأ الأمور الكبير
ي
مر فيه س   هل ه ر   خص   وص   ا
. ومن كانت هذه حاله  مع محمد    كان ا خفار قد وقع عن مواضعة ب ر  الطرف ر 
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 عليهم إ ا قتلوا  ويضيد قولنا هذا 
ي
    وأص    حابه، كيف يموت أس    فا

ي
ما  كره الرواة أيض    ا

ان بن ثابت ش            فيه ربيعة بن أن   أن حس          
 
عير
 ي 
ي
 براء ما فعله إبن  اعر النت   قال ش         عرا

فلم   ا بلغ ربيع   ة  ل   ك   : ق   الوا   . / من إخف   اره  م   ة أبي   ه٨  ٠5عم   ه ع   امر بن الطفي   ل / 
بة أو  ب عامر ض  ل عن أن   هذه الغدرة أن أض  ، فقال: أيغس               الش             عر جاء إلى النت  

بة أش     واه )أي أس      طعنة  قال:    ض 
ي
ب عامرا قطه( بها، فوثب عليه  نعم، فرجع فصر      

ة ال دحدني ة قوم ه فق الوا لع امر: إقت   الس                ير
وت، كم ا ف 

 
ف . وال ذي  (١) ، فق ال: ق د ع 

  فيما  قال، أي أنه لم يرد قتل عامر ليغسل بقتله العار 
ي
نراه أن ربيعة لم يكن صادقا

  بذلك الذي لحق أباه، ولكنه يريد أن يفعل فعل ا
ي  لقاتل بص           ورة مص           طنعة فير

ه ا فيس                قط الع ار عن أبي ه من جه  محم د من ج ش                يع خي 
ول ذل ك   -ة أخرىه ة، وي 

  طرف من أطرافه كاليد 
  مقتل، بل ف 

به ف  اه بها أي لم يصر        بة أ ر ب عامر ض  فصر       
به ليس بمقتل من الأعض        اء  ولذلك قال عامر: قد عفوت، لما   . والرجل، وكل ما ض 

بة ربيعة كانت عن موا  . طلبوا منه أن يقت   بهنه ويظهر من هذا أن ض 
ي
ض      عة أيض      ا

 له، لا هذا، ولا ريب أن  . وب ر  عامر 
ي
يل عينا الذي يأتيه الخي  من الس             ماء يكون جي 

ص  هبه مثل هذه المص  هبة بس  مب إحتيال أن   براء وخداعه، ولكن الرواة لا 
 
يجوز أن ت

 
ي
  رواي  اتهم خبط  ا

  أق  اويلهم  يتكلمون عن ت  أم  ل وتفكير ب  ل يخبطون ف 
، ويخلطون ف 

، فق د ق الوا 
ي
    : فيم ا  رووه   خلط ا

ل أص                ح اب ه ف  ت  
 
ي ل   إن النت   لم ا ق بي  معون ة ج اء، جي 

لوا فيه ت 
 
   لك اليوم الذي ق

هم ف  م أبو براء    أين. وما ادري   (٢)يخي  د 
 
يل يوم ق كان جي 

ما كان من المص          لحة أن يأتيه بما يريده هذا   . عد محمد وقال ما قال له
َ
المحتال، أ
 فخي  قتلهم بع د وقوع ه لا  

 
  ب ه أي رج ل موإلّ

ي ل، ب ل يجوز أن ي أن  ن يخت  ب ه جي 
 
ي
ته نقد عن العدمة   . الناس أيض ا   س ير

ول س تئناس نذكر لك الآن ما يقوله دحدن ف 
ص    يب  أهل بي  معونة، جاءت الحل إلى رس    ول 

ُ
: لما أ  

: قال العدمة الزرقان   
الزرقان 

ائل هم الذين قتلوا  / )هؤلاء القب٨٠6 إلى رعل و كوان وعصية/ لله فقال لها: إ هت   
الله ورس           وله. فذهبت الحل إليهم فقتلت منهم أص           حاب محمد( فننهم عص           وا 

، س   بحانه وتعالى   ما لم يخي 
 
ة. قال: وإن س   بعمائة رجل بكل رجل من المس   لم ر  عش   ر

  
 بنظير  لك ف 

ه  اء قبل خروجهم كما أخي  ر 
 
 كثير من الأش       ياء  بما ترتب عد  هاب الق
  علمه تعالى

ء أن   لأنه سبق ف  أ ه                  ، براء  إكرامهم بالشهادة وأراد حصول  لك بمح  
 بد و     . (٣)

ي
 ف  ارغ  ا

ي
ولله در ه  ذا العدم  ة كيف يرم  الكدم عد عواهن  ه ويتكلم كدم  ا

  ع  امر بع  د ه  ذه الف  اجع  ة 
 لم يغز  بت 

ي
ولا ش                عور. ومم  ا ي  دعو إلى الت  ام  ل أن محم  دا

  لحي ان ال ذين قتلوا أص                ح اب ه 
  الرجيع، ه ذا مع أن أص                ح اب ه المؤلم ة كم ا غزا بت 

ف 
  
ةالرجيع كانوا قليل الذين قتلوا ف   .  ر  لا يزيدون عد عشر

  عامر لأنه لم تكن له إ   اك قوة دستطيع أن يحارب  هم بها لأن
غز بت   وأظن أنه لم ي 

ة الحلبية(١) ة دحدن )بهامش السير ة دحدن (٢)  ٧٨/ ٢( سير ة دحدن   (٣)  ٧٨/ ٢سير  . ٨٠-٧٩/ ٢سير
 
 
 



~ 538 ~ 
 

ة وكلهم أهل حرب من الأبطال اقبائ   عامر كثير
فقتالهم ص         عب ليس لمغاوير، ل بت 

 من الهجرة أي 
ي
 معونة وقعت عد رأس س        تة وثدث ر  ش        هرا

بس        هل. فنن فاجعة بي 
 بعد فتح مكة

 
د بأربعة أشهر، ومحمد لم تقو  شوكته وتعم سطوته إلّ ح 

ُ
  . بعد حرب أ

  وقع  ت ومحم  د لا علم ل ه  وق د  كرن ا ل ك حت  الآن خمس قص                  من الأمور ا
لت 

د    ،الس        ماء    فيها منبها، ولم يأته الخي   ع 
 
ير  لا ت   كتب الس         

ة ف  ولها أمثال ونظائر كثير
 عد طريق الش               اهد 

 
  منها بما قدمناه لأننا ما  كرناها إلّ

حن               ، ولكننا نكت  
 
ولا ت

 عد ما نقوله. 
ي
 والمثال، وك   بما  كرناه مثالا وشاهدا

 

 عامر بن الطفيل
 

  وق
  لما كان عامر بن الطفيل بطل الغدرة الت 

بي  معونة كان من المناس  ب أن عت ف 
 ههن ا عد س                 ي ل الاس                تطراد. / 

ي
  ح ادث ة بي  معون ة   / ٨٠٧ن ذكر عن ه ش                هئ ا

نرى ف 
ة  
 
ب بمدع ب الأس                ن 

 
  ع امر، أح دهم ا ع امر بن م ال ك بن جعفر الملق 

ع امرين من بت 
 بأن   ب  

  عامر بن ا ،راء والمكت  
 لطفيل بن مالك بن جعفر. والثان 
  امر الفع امر الأول هو عم ع  

  وقع ت ف 
، وكد الرجل ر  بط ل من أبط ال الغ درة الت   

ثان 
  أمها، وكد الرجل ر  العم وابن أخيه من رؤس              اء   بي  معونة،

 أن الأول أبوها والثان 
 
إلّ

  عامر بن صعصعة
   . بت 

  الناس كر الرواة عن عامر بن الطفيل أنه كان يقوم له بس    وق عكا
 ف 
ي
هل  : ا مناديا

طعم  ه، أو خ  ائف فنؤمن  ه، وق  الوا: إن  ه ك  ان من أجم  ل  ائع فنمن راج  ل فنحمل  ه، أو ج   
  . (١)الناس

  خدل السنة الثامنة من الهجرة أو بعدها، كان
  عامر ف 

 ولما قدم عد النت   وفد بت 
فيهم ع   امر بن الطفي   ل بن م   ال   ك بن جعفر، وأرب   د بن قيس بن جزء بن خ   ال   د بن  

الثدث  ة رؤس                  اء القوم   ، وجب  ار بن س                لل بن م  ال  ك بن جعفر، وك  ان هؤلاءجعفر 
 . (٢)وشياطينهم، عد ما يقول الرواة، وكان عامر بن الطفيل سيدهم 

: ي  ا ع  امر، إن  ومم  ا  كروه عن ع  امر ه  ذا أن  ه ق  ال ل  ه قوم  ه عن  د ق  دومهم عد النت   

م، فقال لهم:   الناس قد أسلموا فأسل 
أن ا أتبع عق بوالله كن ت ألي ت  أن لا  

 
ف 
َ
، أ  تتبع العرب عقت  

ه ذا الفت  من   أنتهى  حت 
  قدومه  مع الوفد يريد الغدر برس              ول الله حت  قال لأربد 

وكان  ،قريش! وكان هو ف 
منا عد الرجل فن د 

 
، يا أربد إ ا ق

ي
 شجاعا

ي
  سأشغل عنك وجهه فن ا فعلت أربد فاتكا

ن 
 . (٣) لك فنفعله بالسيف

  )أيفلما قدموا عد رسول الله 
ت 
ِّ
    قال عامر بن الطفيل: يا محمد، خال

 إجعلت 
ة الحلبية: ١)  . ( المصدر نفسه٣)    ( المصدر نفسه٢)   ٢١٨/ ٣( السير
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 لك من المخاللة
ي
 وص    ديقا

ً
  مش    ددة، والص    حيح خليلا

، هذا إ ا كانت الدم من خالت 
  بتخفيف الدم المكس                ورة من المخ الاة أي اجع ل لى  من ك / 

ت  لأن  ل ك  /  ٨٠٨خ ال 
  شاغل 

 عنك وجهه(. هو المناسب لقول عامر لأربد إن 
: لا والله حت  تؤمن بالله وحده مه  ،فقال له النت  

 
، وص         ار يكل  

ت  فقال: يا محمد خال 
)
ي
 )أي لا يفعل ش          هئا

ي
حر  ش          هئا

ره به، فجعل أربد لا ي  م 
َ
فلما  ،وينتظر من أربد ما كان أ

، قال: حت  تؤمن   رأى عامر ما يص        نع أربد أعاد قوله الس        ابق  
ت  فقال: يا محمد خال 

يك له. بالله و   حده لا  ر
م يا عام سل 

َ
  رواية أن النت   قال له: أ

، وف   
ب مت  ر، فقال: إن لى  إليك حاجة، قال: إقر 

ب منه حت  حنا عد رسول الله )أي أقبل عليه ولزمه( وصار يكلمه ر 
 
 . (١)فق

م يا ع س                ل 
َ
امر، قال: أتجعل لى  الأمر بعدك إن  و كروا أنه لما قال له رس                ول الله: أ

م ت  فق ا
َ
ل رس                ول الله: ليس  ل ك ل ك ولا لقوم ك إنم ا  ل ك إلى الله يجعل ه  أس                ل

م عد أن لى  ال بر ولك المدر،   س               ل 
ُ
  رواية أنه قال: يا محمد أ

حي  دش               اء. وجاء ف 
مت  

َ
 فقال: لا، فقال: ما لى  إن أسل

ما أن  عليه رس            ول الله قال: أما ال: لك ما للس            ملم ر  وعليك ما عليهم، قالوا: فلق
ن  بك   ل والله لأم نه     ، ولأربط 

ي
 مردا
ً
 ورج   الا

ي
ردا  ج 
ً
  لف  خيلا

، وف 
ً
 ورج   الا

ً
ا علي   ك خيلا

  ص    حيح البخاري:  
  عامر بن الطفيل. وف 

ت  ، فقال رس    ول الله: اللهم أكف 
ي
نخلة فرس    ا

خير  
ُ
: أ ص            ال: يكون لك أهل الس            هل ولى  أهلأنه قال للنت    ثدر خ 

ال بر، أو  ك ب ر 
 . (٢)غطفان بألف أشقر وألف شقراءأكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك من 

 إلى جنبه، قام  
ي
 أنه لما ص  ار يتهدد النت   بهذه الأقوال، وكان أربد جالس  ا

ي
و كروا  أيض  ا

  رؤوس           هما ويقول أخ
ب ف  رس           ا أيها  أس           يد بن خض           ير أحد الأنص           ار فجعل يصر            

، الهجرس            ان )أي القردان(، فقال له عامر  : ومن أنت  فقال: أنا أس            يد بن خض            ير

 ير بن سماك   فقال: أخض
، لأن أن   ك ان  د، وأن ا خير من ك ومن أن  

 من ك، ق ال: ب 
ي
ا ق ال: نعم، ق ال: أبوك ك ان خير

ك  وأنت مشر
ي
كا   (٣)مشر

م ا كن ت     أينك ي ا أرب د،  ق الوا: فلم ا خرجوا من عن د رس                ول الله ق ال ع امر لأرب د: ويل  
 به، والله ما ك

 
 ك، / غير ٨٠٩ان عد وجه الأرا من رجل أخافه عد   / أمرتك
ل عد   والله م  ا أو 

 ل  ك، لا تعج   
ي
، فق  ال ل  ه أرب  د: لا أب  ا

ي
يم الله لا أخ  اف  ك بع  د اليوم أب  دا

ب  ك   ك، أف  أض    وب ر  الرج  ل حت  م  ا أرى غير
 دخل  ت  بيت 

 
  ب  ه إلّ

همم  ت  ب  ال  ذي أمرتت 
 إلى بددهم مك  النت     . سيفبال

  يدعو الله عليهم ويقول: وبعدما خرجوا راجع ر 
  عامر ب

  عامر بناللهم أكفت 
  عامر، وإشغل عت 

 ن الطفيل بما ششت، اللهم إهد  بت 
ة الحلبية:  ٢)  ه. ( المصدر نفس١) ة الحلبية: ٤)  ه. ( المصدر نفس٣)  ٢١٩/ ٣( السير  ٢١٩/ ٣( السير
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ه لو أس      لم )أي عامر والذي نفس        بيد  : ش      شت. وقد  كروا أن النت   قالالطفيل بما  
 عد منابرهابن الطفيل( وأسلمت بنو عامر لزا

ي
ت قريشا م    . (١)ح 

م من ه ذا أن النت   لم يكن يمي ل إلى إس                دمهم ك ل المي ل، لأن ه يري د الأمر من  
فه  وي 

 بعده لقريش كما تقدم بيانه. 
  الطريق طاعون فمات  ثم إن عامر بن الطفيل بعد  

خروجه إلى بدده أص      ابه وهو ف 
ير   ه،ب   كتب الس           

ه كما أن أر   ،(٢)ولموته قص          ة مذكورة ف  بد بن قيس بعد مدة دس          ير
ة   . أص    ابته ص    اعقة فأحرقته   الس    ير

وأربد هذا هو أخو لبيد الش    اعر لأمه، وقد أورد ف 
  رثاء أربد بعدما مات بالصاعقة

  من شعر لبيد ف 
ي
 (. ٣)  الهشامية شهئا

م س      ل 
  عامر هؤلاء لم د 

منهم أحد عند قدومهم عد رس      ول   والذي يظهر أن وفد بت 
ح الرو  . الله  م ا وم ات ا ك افرين.  وق د ض  س                ل 

اة ب أن ع امر بن الطفي ل وأرب د بن قيس لم د 
م مع من  

َ
ة الحلبية قال عن ثالثهم وهو جبار بن س   لل أنه أس   ل  أن ص   احب الس   ير

 
إلّ

  عامر
م من بت 

َ
 . (٤)أسل
 . الله لعل إسدمهم كان فيما بعد لا عند وفودهم عد رسول و 

 لم يقت  ل ع  امر 
ي
بن الطفي  ل، وق  د أمكن  ه الله من  ه،    ومم  ا ي  دعو إلى الت  أم  ل أن محم  دا

وهذا يخالف ما ب ر  عامر وب ر  المسلم ر  من الأوتار والذحول بسمب قتله أصحاب 
  لحيان م

  عامر كما غزا بت 
 منهم لقتلهم أص      حابه  بي  معونة. كما أنه لم يغز  بت 

ي
نتقما

  الرجيع
ولى  حرب وبأس٨١٠خسر بأس قومه / ولعله كان ي  . ف 

ُ
تهم ولكونهم أ ، / لكير

ك قتل ه وقت الهم إس                تم التهم إلى    ولم يغز  قوم ه، أو لعل ه أراد بي 
ي
فل ذا لم يقت ل ع امرا

 بسسدمهم
ً
   . ا سدم وإزدياد السطوة ا سدمية قوة

 

 إخباره بالغيب
 

 لا يعلم الغيب بش                هادة القر ن، و كرنا أن الأمور 
ي
  جاء الخي  بها  قلنا أن محمدا

الت 
كرن  اه فيم  ا تق  دم، وم  ا لم ن  ذكره أمور وقع  ت وحوادر  من الس                م  اء    كله  ا مم  ا   

ح    دث    ت وأنه    ا ليس                    ت من الغيوب المحض                    ة ب    ل    مم    ا يمكن ا طد  علي    ه  
  هن اك أمر  خر، وهو أن ال  ب الاس                تخب ار. 
خي   ب  

َ
 أ
ي
  رواي اتهم أن محم دا

رواة  كروا ف 
  مس                تقب ل  

الزم ان، وأنه ا وقع ت وح دث ت كم ا ق ال وأخي  ب ه.  ب أمور تقع وتح در ف 
، إ  لا 

ي
س           ل غيبا يد هنا أن نتكلم عن هذا الن   من الغيب الذي هو حقيق بأن د  في 

ر،  يمكن ا طد  عليه با س        تخبار، وإن جاز الاطد  عليه بوس        ائط غير ا س        تخبا 
  
 إلى معرفة  يتوص          ل بها أهلها كالوس          ائط الفنية والحس          ابات الفلكية والعلمية الت 

  جهة معينة منالخسوف والكسوف وظهور بعض النجوم 
 من  وات الأ ناب ف 

ة دحدن، ١)  ة دحدن (٢)   ١٣/  ٣( س       ير ة الحلبية:  ١٤  -١٣/ ١٣ ،س       ير ة إبن هش       ام:  ٢١٩٣، الس       ير ؛ س       ير
ة إبن هشام، ٣)   .  56٩ -  56٨/ ٤ ة الحلبية: ٤)      . 5٧٣ -  56٩/ ٤( سير  ٢٢٠/ ٣( السير
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خي    ،الفض            اء 
ها من العلماء  وهبوب الرياح وحص            ول الأمطار وغير  لك، في 

ُ
بها أهل

  
 ليس ت من الغيوب المحض ة الت 

ي
لع  قبل وقوعها، فهى  أيض ا ط  لا يجوز أن يعلمها وي 

 الله. 
 
  أخي  محم د بوقوعه ا    عليه ا إلّ

وال ذي نري د أن نقول ه هن ا هو أن ه ذه الأمور الت 
  المس                تقب  ل لا أص                 ل له  ا، أي أن م

ق ة  ف 
 
 لم يخي  به  ا، وإنم  ا    رواي  ات ملف

ي
حم  دا

  وموض            
بات الس           ياس           ية والاختدفات المذهبية الت  وعة أوجدتها وإختلقتها التحز 

ه  ا، بع  د وف  اة محم  د بزم  ان ط ي  ل، ح  دث  ت   ب ر  المس                لم ر  بس                م  ب الخدف  ة وغير
 . / وها نحن نورد لك أمثلة منها لتعلم صحة ما نقول٨١١/ 

تقدم  كر هذه القص       ة عند الكدم عد المس       جد  لقد   : قص     ة عمار بن يا  ( ١) 

ا ه  اجر إليه  ا، ولكنن  ا نري  د أن ن  ذكر هن  ا م  ا ف  اتن  ا أن   ال  ذي   الم  دين  ة لم   
بن  اه محم  د ف 

إن الرواي  ات    : ن  ذكره هن  اك، مم  ا يجع  ل الق  اريء عد بهن  ة من قص                  ة عم  ار فقول
  نفس عب  ارة الح   

  كون عم  ار تقتل  ه الفئ  ة الب  اغي  ة مختلف  ة ف 
كم  ا أنه  ا دي     الواردة ف 

حن ن   ذكر ل   ك من تل   ك الرواي   ات أقرب  ه   ا مختلف   ة ب   الزي   ادة في   ه والنق  من   ه. وه   ا ن
 عد الواقع

ي
ه ا موافق ة للم ألوف واأحس                نه ا انطب اق ا ومن  ل ك تعلم   . للمعقول وأكير

  ن  الح    دي     ، وكيف أخرجت    ه التحزب    ات الس                ي    اس                ي    ة  
كيف وقع التدع    ب ف 

 عليه أو نقصت منه. ادت والاختدفات المذهبية عن حد المعقول، وز 
ة الحلبية أن عثمان ب   السير

ب ف   بالصر 
ي
  (١)ن مظعون لما تهدد عمارا

)أنظر تفص            يل  لك فيما تقدم( غض            ب رس            ول الله عندما س            معه، فقال الناس  
، فقال عمار: أنا أرض          يه،    : لعمار 

ي
ل فينا قر نا لقد غض          ب رس          ول الله ونخاف أن يي  

 النت   وقال: يا رس    ول الله، م
ولأص    حابك  قال: ما لك ولهم  قال: يريدون   ا لى  فأن 

 ، ، ف أخ ذ رس                ول الله بي ده  قتد  لون عد   لبنت ر  لبنت ر 
م  ح  هم يحملون لبن ة لبن ة، وي 

ة ليس          وا   مي  اب ويقول: يا إبن س            وطاف به المس          جد وجعل يمس          ح  فرته من الي 
 (٢)بالذين يقتلونك، تقتلك الفئة الباغية 

 عد الواقع المألو يات إن هذه الرواية أقرب الروا
ي
ف،  إلى المعقول وأحس       نها انطباقا

 هو الذي س                مب أن 
ي
ب ولا إخبار بالغيب. ولا ريب أن عمارا غر  س                ت  وليس فيها ما د 

: تقتلك الفئة الباغية، لأنه قال له: إن اصحابك يريدون قتد  بحملهم   يقول له النت  
، وهو يقصد بته يل الأمر وإكباره أن يضح ول الله ويزيل غضبه، ك رسعد   ب ر  ب ر 

، ول  ذل  ك أخ  ذ بي  ده وط  اف ب  ه المس                ج  د / لا يكون ب٨١٢لأن ,القت  ل /  حم  ل لبنت ر 
فهم  ه أن هؤلاء لا يقتلون  ك لأنهم ليس                وا   ب  ه، وأراد أن ي 

ي
ف  ا وق  ال ل  ه  ل  ك القول تلط 

غاة، وهو    وهؤلاء ليس              وا ب 
، لأن قتلك ب   ، وقتلك إنما هو من ش              أن الباغ ر  باغ ر 

ولم يقص   د  المداومة عد العمل،إظهار العطف عليه وحثه عد قول  يقص   د بهذا ال
  مستقبل الزمان فئتان فئة باغية وفئة عد الحق، وإن الفئة

 إعدمه بأنه ستقوم ف 
ة الحلبية،٣١٩-٣١6( انظر صفحة١) ة الحلبية: ٢)      ٧٢-٧١/ ٢؛ السير  ٧٢/ ٢( السير
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 لم يقل له: 
ي
، لما قال النت   هذا القوليريدالباغية ستقتلك، ولو أن عمارا  . ون قتد 

 إن  
ي
  المدينة عقب هجرته إليها قال لعم محمدا

  مس            جده ف 
  ،ار هذا القول وهو يبت 

  مقت   ل 
ثم مر الزم   ان فك   ان   ت وف   اة رس                ول الله، وك   ان   ت الخدف   ة، وك   ان   ت الفتن   ة ف 

 عد  ومعاوية،   عثمان، 
، وكانت الحرب ب ر  وكان الش        قاق والخدف ب ر  المس        لم ر 

ب لن قتوكا   تلك الحرب، فأخذ أص  حاب عد  وكل من يتعص   
ه من الناس  ل عمار ف 

  ه ذه 
 ف 
ي
ه ذا الح دي   وتدعبوا ب ه كم ا ش                 اءت أهواؤهم. ولأج ل أن يجعلوه نص                 ا

الح  ادث  ة زادوا في  ه م  ا ش                 اءوا ونقص                وا من  ه م  ا أرادوا، فقص                وا ))ليس                وا ب  ال  ذين  
ار(( فق  الوا: وي    ح عم  ا  ،يقتلون  ك(( تل  ه الفئ  ة الب  اغي  ة، وق  د ر تقوزادوا في  ه ))وي    ح عم   

 
ي
  ة،وزاد بعض                هم حرف التس                 يف،فجعلوه غيب    ك ان الكدم خط اب ا

 ف 
ي
ليكون نص                ا

  بعض الروايات  ،«الفئة الباغية    ستقتله وي    ح عمار   »فقال: .  المستقبل
 ،كما جاء ف 

 وزاد بعضهم أكير من  لك فقال:  
   «النار، ويدعونه إلىار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة وي    ح عم   »

    »وإختلقوا حدي  
 ما ب ر  عيت 

 
  ،«عمار جلدة

  المعركة، فننتهزوا فرص           ته لأن يزيدوا عد ما 
 قبل قتله ف 

ي
ب لبنا ار  ر فق  أن عم 

 
وإت

ب  ة من ل      »تق  دم أن النت   ق  ال ل  ه:   ، وم  ا كف  اهم  ل  ك «  و خر زادك من ال  دني  ا  ر
م الله ش               فاع»حت  إختلقوا   ه 

َ
نال
َ
/ لا أ  

، فص               ار هذا الحدي  «  القيامة  / يوم٨١٣ت 
لفئ  ة الب  اغي  ة ي  دعوهم إلى الجن  ة وي  دعون  ه إلى الن  ار لا هك  ذا: وي    ح عم  ار س                تقتل  ه ا
  يوم القيامة

 . (٢)أنالهم الله شفاعت 
والغ   اي   ة من ك   ل ه   ذا التدع   ب وه   ذا الاختدف ت   أيي   د عد  بن أن   ط   ال   ب ب   أن   ه هو 

ا إليه راجعونمعاوية وأصحابه، صاحب الحق، وأن الفئة الباغية هم 
 
 . فننا لله وإن

قة وقد قن      أيام خدفته كلها لا وما ا حص    ل من تأييدهم عل
 
 بهذه الأقاويل الملف

ي
يا

مكم 
 
: إن رس          ول الله عل ، وقد قال هو لأص          حابه يوم ص          ف ر   المس          لم ر 

 
يحارب إلّ

، فق  د مض                 ت   أي  ام  كيف تح  اربون الكف  ار، وأن  ا أعلمكم كيف تح  اربون المس                لم ر 
، من يوم الجملخدفته كلها ف إلى        ومش            احنات وحروب داخلية ب ر  المس            لم ر 

  حروب ه تل ك م ا يزي د عد م ائ ة ألف نفس من 
ل ف  ت  
 
يوم ص                ف ر  إلى يوم النهروان، ق

  خدفته لاس       تطا  أن يفتح  
 ف 
ي
ش       جعان العرب المس       لم ر  البواس       ل، ولو كان موفقا

  أي  ام  ه ال
  تعطل  ت فيه  ا الفتبهؤلاء القتد بدد ال  دني  ا ف 

 ح ا س                دمي  ة، فد جيش ت 
  يزحف إلى الغرب كم ا ك ان ت الجيو 

ش تزحف إلى الجه ات، وك ان ت الفت ح متوالي ة ف 
بجيوش أق   ل    أي   ام أن   بكر وعمر وعثم   ان ال   ذين فتحوا بدد ف   ارس والروم وإفريقي   ة

 
ي
  أي  ام  ه س                 دى وبد ج  دوى.  ثم إن ال  ذين ي  دعون إن علي  ا

  من هؤلاء ال  ذين قتلوا ف 
 ضعيفةأحق بالخدفة من 

 
 سخيفة، ولا حجتهم إلّ

 
ه لم تكن دعواهم إلّ  ، لأنغير

ة الحلبية١) ة الحلبية، ٢)       ٧٢-٧١/ ٢  ،( السير  . ٧٢/  ٢( السير
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 ب  الخدف  ة، ولم ين  
ي
 لم يخ  أح  دا

ي
ي  ة المطلق  ة من الرواة ق  الوا ب  أن محم  دا الأكير

  ه   اش                م ولا  
  قريش ولم يخ  به   ا بت 

هم من عد أح   د فيه   ا، وإنم   ا جعله   ا ف  غير
 من أمور ال   دين  قريش. وإ ا  ك   ان عد أحق ب   الخدف   ة، وك   ان   ت الخد

ي
 عظيم   ا

ي
ف   ة أمرا

 من أرك ان ه كم ا يقولون، فم ا ال ذي  
ي
 من تصر                يح ه به ذا الحق، ب ل م ا  وركن ا

ي
منع محم دا

   ل    ك / 
ل ف  ء ٨١٤ال    ذي منع    ه من أن يي    

  أمور    لا سر
 ف 
ي
  كم    ا أنزل قر ن    ا

ي
/قر ن    ا

ح ب  ذل  ك وأوي ب  الخدف  ة لعد  ب  النس                ب  ة إلى أمر الخد
ف  ة، وإ ا ك  ان محم  د ق  د ض 

ين سنة، وهل يجوز أن فك يف جحده المسلمون، وكيف سكت عنه عد  زهاء عشر
أن المس          لم ر  كلهم قد كفروا بهنهم بعد وفاته ورجعوا مرتدين، ونحن نراهم نقول ب

 وعد رأسهم أبو بكر يقاتلون المرتدين عن ا سدم. 
  الخدف  ة    قرابت  ه من محم  د لأن  ه إبن عم  ه،   إن أعظم حج  ة يحتجون

به  ا لعد  ف 
لينهض   كأن الخدفة ملك ينتقل با رر، وكأن النت   الذي قام بالدعوة إلى ا س        دم

ى لم يقص                د من نبوت ه ولا من ه ذا العن اء ال ذي  به ا الن اس نهض                ة ع ام ة ع الي ة كي 
،  أن يكون الأمر من بع ده لعد 

 
لم ا ا  لأن ه إبن عم ه.  ق اس                اه طول حي ات ه النب ي ة إلّ

، إن  وي القراب ة من محم د ك انوا  س                بح ان الله، وه ل عد  وح ده ك ان إب ن عم النت  
ه العب       اس وغير أولاد  من  ين  فلم       ا ا كثير القراب       ة،    

ف   عد  
وب ر  بهنهم  فرق  م، فد 

 
ي
يخت  هو بها دونهم، بل إن العباس نفس          ه وهو عم النت   لا إبن عمه كان موجودا

  ،   النت  
ه لأنه عم لما توف   بالخدفة من غير

   أنه أحق 
 
د   فلما ا لم ي 

ي
، خص         وص         ا النت  

  ال  دعوة ا س                دمي  ة قب  ل الهجرة  
وبع  ده  ا بخ  دم  ات  وأن العب  اس ق  د ق  ام لمحم  د ف 

 
ي
حن                 كم  ا تق  دم بي  ان  ه، ولكن    الأهواء ق  د تبلغ ب  ذوي  ه  ا ح  دا

 
د ولا ت ع   

 
جليل  ة لا ت

. هبهم أي   
ً
 والحق ب  اطلا

ي
ار يجعلون ب  ه الب  اط  ل حق  ا   ح  دي    عم   

 بم  ا لفقوه ف 
ي
دوا علي  ا

ه من الأمور، أف وا  وغير ما كان هؤلاء، وهم مس           لمون، يتص           ورون أنهم بما قالوه إفي 
بوا القر ن، وأنهم بذلك قد أض    افوا إلى الفتنة   عد رس    ول الله 

 
هوا ا س    دم وكذ وش    و 

  النتيجة هدموا ما بناه محمد. 
، وف 
ي
  النار حطبا

 فتنة أخرى، وألقوا ف 
/ أن   ه  ٨١5 كروا /   عم   ار بن ي   ا  ه   ذا ك   ان ممن أث   اروا الفتن   ة عد عثم   ان، فق   د إن  

ار، ف   أيام الفتنة، وفيهم عم 
  كروا فيه ما كان إجتمع نفر  من الص         حابة ف 

ي
كتبوا كتابا

ب    الكت    اب    ك    انوا ينقمونه    ا علي    ه، فلم    ا خرجوا 
لعثم    ان من الأعم    ال المخ    الف    ة الت 
  
  لي دفعوه إلى عثم ان، وك ان الكت اب ف 

 ي د عم ار جعلوا يتس                للون عن عم ار حت  ب  
 جاء دار عثمان، فنس            تأ ن عليه فأ ن له، فدخل عليه وعنده  فمن              حت   . وحده

  أمي ة، فدفع إلي ه الكت اب فقرأه  مروان بن الحكم
أنت كتبت   : فق ال له ،وأهل ه من بت 

   : ومن كان معك  قال  : نعم، قال : هذا  قال
 من ك. ق ال

ي
ي ا أمير المؤمن ر  إن ه ذا العب د الأس                ود    : مروان  ك ان م   نفر تفرقوا فرق ا

  عم
أ عليك الناس، لأنك إن قتلته نكلت به من وراءه. قال عثمان: )يعت  ر   ار( قد ج 
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به عثمان معهم حت  فتقوا بطنه ففسر عليهم، فجر   بوه وض  بوه، فصر  وه حت  فنض 
ب الن اس عد  طرحوه عد الب اب،

ل
ل 
َ
ار من أعظم من أ  عثم ان وخ دم فل ذل ك ك ان عم  

تل
 
وب الخدم حت  ق  ض 

ي
 ر   عليا

 
ف   ص 
 . (١)ف 

  ك  ان
ي
   ويظهر من قول مروان أن عم  ارا

ً
 أس                ود، وعي   عن  ه خ  ال  د بن الولي  د مرة

ي
عب  دا

   ية  
ة  الحلبية قال: تخاصم عمار  مع خالد بن الوليد ف    السير

بالعبد الأجد ، ف  
، فلما جاءا إلى رسول الله إش

ي
ا ك كان فيها خالد أمير رض 

كى عمار عنده، فقال خالد: أي 
! يا رسول الله أن هذا ا  

 (٢). لعبد الأجد  دشتمت 
  الس           ير  
ا  )فاتح العراق وطارد كش           ى  وف 

 
 عن س           عد بن أن   وق

ي
ة الحلبية  أيض           ا

يزدجرد من إيوانه(: أن رس   ول الله قال; الحق مع عمار ما لم تغلب عليه دلهة الكي  
ة والذهول الحاص           ل   ()الدلهة الحير ، قال ص           احب الش           ة الحلبية: إن  (٣)من الكي 

 وقع به
ي
، وأش   يع عنه أنه يريد أن يخلع نه وب ر  عثمان بن عفان بعض الش   حناء عمارا

، فقال له: ويحك يا أبا اليقظان  
ي
عثمان، فنس   تدعاه س   عد بن أن   وقا  وكان مريض   ا

  الفس اد ب ر  ا
  عنك من الس    ف 

، فما الذي بلغت  لمس لم ر  كنت فينا من أهل الخير
، أمعك عقلك أم٨١6/  ب عد أمير المؤمن ر 

 
 لا   / والتأل

  ه ذه، فق ال   فغض                ب عم ار ونز  عم امت ه وق ال;
خلع ت عثم ان كم ا خلع ت عم امت 

 عظمك ونفد عمرك 
 
ا إليه راجعون، ويحك ح ر  كي  س                نك ورق

 
س                عد: إنا لله وإن

  
ي
أمك، فقام  كما ولدتك   خلعت رتبة ا س            دم من عنقك، وخرجت من الدين عريانا

 وهو يقول: أعو  برن   من ف
ي
يا
 
 مول
ي
تنة س عد، وعند  لك روى س عد هذا  عمار مغض با

ارالح ر ف عم  ه وخ  ل 
 . (٤)دي  وقال: قد د 

 لعد  لم يكتفوا بح  دي   
. ب  ل  «ار تقتل  ه الفئ  ة الب  اغي  ةعم    »  : ثم إن هؤلاء المتحزب ر 

ت الأيام ك  إس      تمروا    تلفيق الأقاويل مدى الزمان، فكلما مر 
م ف 

 
ار وتقد ي  عندهم عم 

  الفض           ل حت  ص           ار عندهم  ا ش           خص           ية
  فض           ائله من  ف 

مقدس           ة، فنختلقوا ف 
ن قرن ه إلى ق دم ه، وأن   م 

ي
ء إيم ان ا د 

 م 
ي
الأح ادي   م ا ي دعو إلى العج ب، فرووا أن عم ارا
 كا
 
ار حي   مع الحق وأن الحق مع عم 

ي
ارا ب  الله، عم   فقد س       

ي
ب  عمارا ن س        ن، وأن م 

ن أبغض    الله، وم 
 
 لعنه
ي
ن لعن  عمارا  أبغضه الله، وم 

ي
 عمارا

ار افضل من عد  إلى غ
  أصبح بها عم 

 . (5)ير  لك من الأحادي  الت 
  «عمار تقتله الفئة الباغية    »ولم يقفوا عند هذا الحد، بل وض      عوا لحدي  

ي
. اخبارا

ل عمار يوم ص          ت 
 
،  تضيده وتدعو الناس إلى تص        ديقه. فمن  لك أنهم قالوا: لما ق  ر 

 
ف

ل   ت  
 
 وق ال: ق

ي
ع ا ز 
 
ار دخ ل عمرو بن الع ا  عد مع اوي ة ف ل  عم   ت  

 
ار، فق ال مع اوي ة: ق  عم  

 الفئة الباغية، فقال له 
ي
فما ا  قال عمرو: س               معت رس               ول الله يقول: تقتل عمارا

 معاوية: دحضت )
 
ك   بول 

( ف  خرجه،أي زلقت 
َ
ن أ تله م 

 
نحن  قتلناه  ما ق

َ
 أ

ة الحلبية: ١)  ( المصدر نفسه. ٣)و   (٢)                     ٧٣/ ٢( السير
ة٤) ة؛ الحلبية، 5)           ٧٤ -  ٧٣/ ٢؛ الحلبية،  ( السير    ٧٣-  ٧١/ ٢( السير
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 لما س مع هذا التأويل الفاس د الذي لا 
ي
يقوله أش د الناس بدهة فض د و كروا أن عليا

د  سول الله إ ن قتل حمزة ح ر  أخرجه عن معاوية، قال: فر  ح 
ُ
 . (١)إلى أ

  ه ذا الب اب أنهم ق الوا 
ت ل ع  : وأغرب م ا وض                عوه ف 

 
عمر عد ع دم  م ار ن دم إبنلم ا ق

 /  
س           
َ
ء أ  
  عد سر

س           
َ
صر        ة عد  والمقاتلة معه، وقال: ما أ

 
/ عد ترك قتال ٨١٧ن

 ر   مع معاوية. وكل هذه الأخبار لا أص  ل (٢)الفئة الباغية
 
، لأن إبن عمر كان يوم ص  ف

قوها ونقلوها بعد  
 
. لها، لف  وبعد وفاة عد 

 ر 
 
 وقعة صف
ري   د قتل   ه، إ  من المعلوم أن الخليف   ة  ل وعد  ك   ان  وكيف يقول إبن عمر ه   ذا القو  ي 

  قت ل أبي ه، 
  الم دين ة تب ر    بن عمر أن الهرمزان ل ه ي د ف 

ل ف  ت  
 
عمر بن الخط اب لم ا ق

ولم ا ب ي    ع لعثم ان ب الخدف ة إس                تش                 ار    . ف أخ ذ س                يف ه وع دا عد الهرمزان فقتل ه
  قض     ية إبن عمر مع الهرمزان، فأش     ار عد  بقتله بالهر الص     حا

 بة ف 
 
كبار    مزان، فض     ت

م عثمان بوديه  
 
ل إبنه، ثم كل قت  ل أمير المؤمن ر  واليوم ي 

قت  الص حابة وقالوا: بالأمس ي 
اها من ماله ته فأد   . وإحتمل  هو دي 

فخر     ولم ا ب ي    ع عد  ب الخدف ة بع د مقت ل عثم ان طل ب إبن عمر ليقتل ه ب الهرمزان،
 إلى مع اوي ة وإنض                م إلي ه وك ان مع ه يوم ص                ف ر  

ي
يف يري د عد  أن وم ا أدري ك  . ه ارب ا

 إس                م   ه، وك   ان عمر بن 
 
لت ال   ذي ليس ل   ه من ا س                دم إلّ يقت   ل إبن عمر به   ذا الع 

 عديدة، ولكنه نجا من  
ي
الخطاب يريد قتله  نتقاض         ه عد المس         لم ر  بالأهواز مرارا

م حت  لا أكون  القت ل بحيل ة معلوم ة ي ذكره ا المؤر  خون، فق ال ل ه عمر ويح ك أس                ل 
 لكافر 
ي
م إس         مخدوعا

َ
، و خر ، فأس        ل كيد للمس        لم ر 

  المدينة ي 
  ف 
 وب  
ي
 مص        طنعا

ي
دما

  
  المدينة عد يد أن   لؤلؤة قتل عمر بن الخطاب كما هو مس     طور ف 

مكيدة دبرها ف 
 .  ي    كتب التار 

اه هو من م ال ه ت ه وود  ،  ( ٣)، وحكم الخليف ة ن اف ذثم إن الهرمزان ق د حكم الخليف ة ب دي 
ري عيدها جذعة فيقتل  د عد  عند توقد إنتهت القض            ية، فعدم  ي  ده الخدفة أن ي 

 
قل

ء   
وإ ا  ك  ان الأمر ك  ذل  ك، فكيف   . إبن عمر ب  الهرمزان بع  د أن إنتهى الأمر وتم ك  ل سر

 إ ا ظفر به قتله
ي
، وهو يعلم أن عليا  . يندم إبن عمر عد عدم نصرته لعد 

ف بخدف ة عثم ان وإن ب ايع ه بع د تلويظهر من ه ذ  ك ان لا يعي 
ي
ا  كؤ وتردد كم  ا أن علي ا

د /  قي   فكيف ي 
 
ده الخدفة بعد ٨١٨قال الرواة، وإلّ

 
/ قض          ية أنهاها الخليفة عند تقل

 . مقتل عثمان
د من  ع   أنه ي 

 
  الظاهر فقط، إلّ

 وإن كان إس       دمه ف 
ي
خ   أن الهرمزان كان مس       لما ولا ي 

، وأن  إ ا وق  جملة المس         لم ر 
 
  ا س         دم  هو القص         ا ، إلّ

  الش         ر
ع جزاء القاتل ف 

 . ولى  المقتول فحينئذ تكون الديةالعفو من  
ه الخليفة لأنه هو ولى  جميع

، فيكون ولي   ولا شك أن الهرمزان لم يكن له ولى 
ة الحلبية،  ١) ة الحلبية، لس( ا٢)    ٧٢/ ٢( السير ي، ٣)      ٧٣/ ٢ير  . ٤٣٢ -  ٤٠6/ ٤( تاري      الطي 
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ا عف   ا عثم   ان عن الق     ، ل   ه عليهم ولاي   ة ع   ام   ة، فلم     ة المس                لم ر  ات   ل، وحكم ب   ال   دي    
   وإنتهت القض       ية. 

، فتم بذلك الحكم الش       ر ه  اها من مال 
فهل من   وإحتملها هو فأد 

بع    ده    ا مس                   اغ لعد  أن يقت    ل عب    د الله بن عمر ب    الهرمزان  ل    ك ال    ذي جت  عد 
 
ي
ى ب سنتق اض                 ه عليهم مرارا   الحروب، وك ان ت حي ات ه بع د    المس                لم ر  جن اي ات كي 
ف 

  المدينة مملوءة ب
، وكان إ   اك عد إتص ال إس دمه ف  الدس ائس والمكائد للمس لم ر 

 . دائم بكعب الأحبار اليهودي المسلم كنسدمه

د نظر ح دي   عب د الله بن الزبير (  ٢)  ل  
  رواي ة أن عب د الله بن الزبير لم ا و 

: ج اء ف 

س     معت بذلك أمه أمس     كت عن إرض     اعه، فقال  فلما الله فقال هو هو. . إليه رس     ول
كمش  ب ر   ئ  اب و ئ  اب عليه  ا ثي  اب ليمنعن    ،لو بم  اء عيني  ك  له  ا النت   أرض                عي  ه و 
 . (١)البيت أو ليقتلن دونه  

إن هذا الحدي  يتض من ا ش ارة إلى ما وقع لعبد الله بن الزيي  من قتله بمكة    : قالوا 
  لم ا أرس                 ل إلي ه عب د المل ك بن مروان جي

ي
   ش                 ا

يقوده الحج ا  بن يوس                ف الثق  
ش هو عب    د الله بن الزبير وال    ذئ    اب هم الحج    ا  ف    الكم  ،فح    اضوه م    دة ثم قتلوه

ان، فبعيد  . وجيش       ه ه 
ُ
وأنت ترى أن هذا الكدم أش       به بما يرويه الرواة من س       جع الك

ان ما هو أعجب من هذا  ه 
ُ
  . أن يكون من كدم محمد، والرواة قد  كروا من أخبار الك

ميةي نر والذ
ُ
  أ
، وض          عه أعداء بت  ع بعد حادثة إبن الزبير ض           

، وليس الغرا اه أنه و 
  
  أمي    ة، فهو من الأح    ادي      الت 

من وض                ع    ه إعدء مق    ام إبن الزبير ب    ل تبكي    ت بت 
/ الس  ياس  ية، وما أدري لما ا أمس  كت أمه عن إرض  اعه لما  ٨١٩أوجدتها التحزبات / 

  هذا القول  
دعو إلى ا مساك عن إرضاعه.  ما يسمعت قول النت   هو هو، إ  ليس ف 
 عند وض     عها بل يرمون ولعل الذين يض     عون الأحادي  وي

ي
قونها لا يفتكرون بعيدا

ف
لف

 .
ي
 الكدم عد عواهنه رميا

  صف ر  ( ٣) 
  : إخباره بقصة عد   مع معاوية ف 

 
ي
  الس            نة الس            ادس            ة من الهجرة يريد مكة زائرا

 خر  بأص            حابه ف 
ي
و لك أن محمدا
 لا غ ا
ي
 معتمرا

ي
أعظم  من أج ل رؤي ا ر ه ا كم ا يقول الرواة، والص                حيح أن ه خر  لأمر  زي ا

  الحدي ية )وقيل قرية قريبة من  
  موض              عه، حت  نزل بأص              حابه ف 

نه ف  به 
 
كما س              ن

ري  د،     فيم  ا  ي 
ي
م قريش                  ا

 
مك  ة(، فمنعت  ه قريش من دخول مك  ة، وأرس                  ل هو من كل
  عدم الدخول، وكادت الح

مه ف 
 
 من كل

ي
قع ب ر  الفريق ر  رب توأرس          لت قريش أيض          ا

بايع أص           حابه عد حرب  ه م، فكانت مبايعة الحدي ية تحت  حت  إض           طر محمد أن ي 
  القر ن

وبعد مفاوض ات جرت ب ر  الطرف ر  إص طلحوا عد أن   . الش جرة المذكورة ف 
  العام القابل. 

  لزيارتها ف 
  تلك السنة عد أن يأن 

ك محمد زيارة مكة ف   يي 
هيل بن عمرو، فأمر النت   أوسالصلح كولما أخذوا يكتبون كتاب 

 ان سفير قريش س 
ة ا١)  ١٧٩/ ١لحلبية،  ( السير
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 إبن
 
هيل: لا يكتب إلّ عمك عد  أو عثمان بن عفان،   بن خولة أن يكتب، فقال له س 

هيل: لا أعرف هذا،    وقال له: أكتب بس              م الله الرحمن الرحيم، فقال س               
ي
فأمر عليا

:    ولكن أكتب بسسمك اللهم، فكتبها، لأن قريش كانت تبدأ كتبها بذلك، ثم قال لعد 
هيل: لو   أكتب هذا ما ص            الح عليه محمد رس            ول الله س            هيل بن عمرو، فقال س             
قاتلك ولم أص         دك عن البيت، ولكن أكتب بسس         مك  ش         هدت  أنك رس         ول

ُ
الله لم أ

: ما أنا بالذي   : إمحه )أي إمح  رس          ول الله( فقال عد  وإس          م أبيك، فقال النت   لعد 
  لف أمحوه،  
إي     اه فمح     اه رس                ول الله   : وف   بي     ده لا أمحوك، فق     ال: أرني     ه، ف     أراه 

  رواية / 
يفة. وجاء ف   جعل يتلكأ ويأ٨٢٠الش ر

ي
 محمد  / أخرى: أن عليا

 
ن  أن يكتب إلّ

: أكت   ب ف   نن ل   ك مثله   ا تعطيه   ا وأن   ت مض                طه   د )أي  رس                ول الله، فق   ال ل   ه النت  
  ،مقهور(

، وقد وقع كما قال، قالوا: و لك إش  ارة منه إلى ما س  يقع ب ر  ع  ر 
 
  ص  ف

د  ومعاوية ف 
  الص       لح هذا ما ص       الح فنن المص       الحة لما وق

 ر  كتب الكاتب ف 
 
  حرب ص       ف

عت ف 
 عد  بن أن   ط    ال    ب مع    اوي    ة بن أن   س                في    ان، فق    ال عمرو بن  علي    ه أمير المؤمن
 ر 

: أكتب إس          مه وإس          م أبيه، قالوا: وأرس          ل معاوية يقول  العا ، وهو أحد الحكم ر 
، لو كن   ت أعلم أن   ه أمير المؤمن ر   لعمرو: لا تك  أمير المؤمن ر 

ي
م   ا ق   اتلت   ه ت   ب أن علي   ا

ولكن أكت  ب عد  بن أن   ط  ال  ب وإمس                ح أمير المؤمن ر  
 خر م  ا هن  ال  ك من  إلى    ،(١)

ق ة. 
 
لف   الرواي ة الث اني ة من قول النت   لع ل   أقوال م 

  » أقول إن ه ذا الخي  ال ذي ج اء ف 
 من    ،«أكت  ب ف  نن ل  ك مثله  ا تعطيه  ا وأن  ت مض                طه  د

ي
لا يمكن أن يكون ص                حيح  ا

 :  كان يعلم كل ما س  يقع  : أنه لو كان الوجه الأول   وجه ر 
ي
 للزم منه أن محمدا

ي
ص  حيحا

   
ه  ا ويح  در بع  ده ف  مس                تقب  ل الأي  ام من الحوادر والأمور كليه  ا وجزئيه  ا، خ  اص                 

ه ا. والدزم ب اط ل لأن ه مص                ادم للمعقول ومخ الف للقر ن، ف اللزوم، وهو كون  وع ام 
.  هذا الخي  

ي
، باطل مثله أيضا

ي
 صحيحا

  
  بعد ظهوره  : إن هذا الخي  لو كان ص  حيالثان 

 ر  لما ب  
 
  ص  ف

 من وجهة وقوعه ف 
ي
حا

كون مع اوي ة  مع مع اوي ة أح د   ، ب ل ك انوا يي 
ي
من المس                لم ر  ال ذين ك انوا يح اربون علي ا

وينض               مون إلى عد  بعدما تب ر   لهم الحق معه بهذا الحدي . وقد كان  مع معاوية  
  ص       
، وفيهم جمع من الص      حابة غف   من المس      لم ر 

ي
ون الفا ير قليل،  ف ر  مائة وعش      ر

، فه   ل ك   ان ك   ل ه كوا مع   اوي   ة ويلتحقوا بعد 
ؤلاء ك   افرين مرت   دين حت  ولكنهم لم يي 

: إن الذي دس            تح  من  
: نعم،قلت  إس            تمروا عد ض            دلهم  مع معاوية  فنن قلت 
: إن هؤلاء الذين كانوا  مع  الحقيقة ولو بعض الحياء لا يجرأ أن يقول نعم.فنن ق لت 

/ فقد كانوا طدب دنيا، فلذلك إس        تمروا  ٨٢١مرتدين / معاوية إن لم يكونوا كافرين  

: إن ال ذين ك انوا  مع عد  عد ض                دلهم   
   مع مع اوي ة، قل ت 

ي
ك انوا طدب دني ا أيض                ا

 لأنه كان يود الأمور إلى بطانته من 
 
  لأنهم لم يتألبوا عد عثمان ولم يقتلوه إلّ

 بت 
ة الحلبية،  ١)  ٢٠ -١٩/ ٣( السير
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كهم محروم ر  من
 أمي ة ويي 

ي
 فهم طدب دني ا أيض                 ا

ي
لا   . ه ا، فل ذل ك قتلوه وب ايعوا علي ا

 أح دوث ة مص                طنع ة أوج دته ا التحزب ات الس                ي اس                ي ة،  ري ب  
 
أن ه ذا الخي  ليس إلّ

، وربما كان وض          عها بعد وفاة عد  بن أن   
 ر 
 
ن وض          عها بعد وقعة ص          ف فوض          عها م 

بوا الزيادة الأولله  ،طالب
 
  صلح   درهم ما أقدرهم عد التلفيق، فأنظر كيف رت

ولى ف 
  : الحدي ية من قول النت   لعد  

  ص                لح  «ا تعطيه ا وأن ت مض                طه د   أكت ب ف نن ل ك مثله  »
قوا الث اني ة ف 

 
، وكيف لف

 ل ولى 
ي
ص                ف ر  بم ا  كروه من قول عمرو بن الع ا  وقول مع اوية، فجعلوها طب اقا

 له ا، إ  أن
ي
هي ل بن عمرو ف أنطقوهم ا ولف اق ا ل ة س                    زلوا عمرو بن الع ا  أو مع اوي ة مي  

 مق ام محم د ف أنطقوه بم ا نطق  
ي
ب ه محم د، إ  ق ال بم ا نطق ب ه س                هي ل، وأق اموا علي ا

أمحه  ا، فت  ذكروا قول النت   ل  ه  ل  ك يوم الح  دي ي  ة عد زعمهم وهك  ذا    : عد  للك  ات  ب
 . يكون التلفيق

 بقاتله ( ٤) 
ي
  كتبإخبار عليا

  الس           نة الثانية من   :  كروا ف 
 غزا ف 
ي
ير  أن محمدا الس            

ة بض     م ففتح و   الش     جرة الواحدة من  الهجرة غزوة الع  
ة )بتص     غير لف  عش     ر

 
ير
 
ش     

ة ش  ج ير 
 
ش   قال  و الع  ة نابتة فيه وي  ش  ر ل   بسس  م ع 

نبعرس    ة موض  ع به  ير 
 
ش   ش  ر و الع  ر الع 

)
ي
 بأن   ت  : وقالوا  . أيض         ا

ي
ت   رس         ول الله عليا

َ
  هذه الغزوة ك

 وقد ف 
ي
راب ح ر  وجده نائما

اب، ف أيقظ ه برجل ه وق ال ل   ك علق ب ه الي  لا أخي 
َ
ه: قم ي ا أب ا تراب، فلم ا ق ام ق ال ل ه: أ

بك عد هذا )ووض    ع يده عد قرن  : عاقر الناقة، والذي يصر       الناس أجمع ر 
بأش      

:    رأسه( فيخضب هذه )ووضع يده عد لحيته(.    رواية: أن النت   قال يومها لعد 
وف 

فمن أش           / الذي عقر الناقة يا رس     ول الله، قال: ٨٢٢فقال: /   الأول ر    من أش        
بك عد هذه،    لى  يا رس           ول الله، فقال: هو الذي يصر            

لم  الآخرين  فقال عد: لا ع 
ة الحلبية. ولا منافاة ب ر  الروايت ر  فنن ال   الس  ير

  وأش  ار إلى هامته، كما ف 
خي  واحد ف 

هم ا. وق الوا وك ان كم ا أخي   ي 
ب ه تل ك  كلت  ف نن إبن ملجم المرادي من ط ائف ة الخوار  ض 

  
بة ف  . الصر 

ي
 الكوفة عند خروجه إلى المسجد سحرا

ت  ل. فنن ص          ح  قت   س          ي 
ي
  ا خبار بأن عليا

 ف 
ي
وأنت ترى أن عبارة الحدي  ليت نص          ا

 ق  ال ل  ه ه  ذا القول إظ
ي
 لمحبت  ه ل  ه وش                فقت  ه علي ه  الرواي  ة ج  از أن تكون محم  دا

ي
ه  ارا

  
ي
لته، خصوصا  عد الأرا وقد عمي  

ي
لق وقد أخذته عليه الرقة والعطف لما ر ه نائما

  س            يل الدعوة إلى  
اب، فنن  لك دال عد إبتذال نفس           ه وإحتماله  الأ ى ف  به الي 

 لخاطره، فقال له: إن أش   الناس، أو   ،ا سدم
ي
 فاراد محمد أن يظهر  لك له تطيهبا
بك عد رأس        ك فيخض        ب لحيتك  أش           الآخرين عد الرواية الثانية، هو من يصر          

هذا الفعل يكون أش        الناس، وليس هو بدمك. فالحدي  ن  أن من يفعل بعد   
  أن هذا الفعل سيقع عد كل حال. ويجوز لكل واحد من الناس 

 ف 
ي
 نصا
ة الحلبية: ١)  ١٢٧  -١٢6/ ٢( السير
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يكون  دره: إن الذي يقتلك هو أش    الناس عندي، ولا أن يقول لمن أحبه وأعظم ق
قتل لا محالة، بل يجوز أن  له بأنه سي 

ي
قتل،  هذا القول إخبارا ل ويجوز أن لا ي  قت   ي 

 لمحبته وتعظيمه إياه
ي
 . لأنه إنما قال له  لك إظهارا

قت ل، وإن ال ذي يقتل ك هو أش                   الن اس أو   لو ق ال لعد  إن ك س                ت 
ي
نعم! إن محم دا

 بالغيب لا مأش             ا
ي
والذي نراه هو أن الحدي   حالة. لآخرين، لكان قوله هذا إخبارا
  الكوف ة، فد ري ب أن وض                ع ه ك ان بع د ه ذه أوج دت ه جن اي ة إبن ملجم بقتل ه عل

 ف 
ي
ي ا

الجناية، وأراد من وض    عه جعل إبن الملجم أش       الآخرين، كما أن عاقر ناقة ص    الح 
، ولكن/   الأول ر 

 / قد فهمنا أن إب٨٢٣أش                
ً
ن ملجم أش                 الآخرين لأنه قتل رجلا

 
ي
 الأول ر  بعقر ن عظيما

، فما بال هذا الذي ص               ار أش                  اقة  من عظماء المس               لم ر 
. وإ ا  كان هذا     دم أقل واحد من المسلم ر 

صالح  بسن مائة من النوق تعطى دية ف 
 . 
ي
 الأول ر  بعقر ناقة صالح، فما ا كان يكون لو قتل صالحا

 صار أش  
، الح     إن ه  ذا   : قلن  ا  دي    ال  ذي أوج  دت  ه الح  دي    أوج  دت  ه جن  اي  ة إبن ملجم، ونظير

  الم دين ة من أن النت   أخي   
قت ل ويس                ي ل دمه عد القر ن  جن اية قت ل عثم ان ف  بأنه ي 

عَلَِأُ عد  ية  } 
ْ
مَِعُ ال هُوَ السََََََ ََ  ُ

و
ُ أُ  

َ
فَِك
ْ
ك ََ َََ سَََ
َ
  و ،  (١){  َ

قد تقدم  كر هذا الحدي  ف 

  
  أإن الأحادي  ال أوردناها عند الكدم عد بناء المس       جد. قص       ة عمار الت 

جدتها  و ت 
ها التحزبات الس    ياس    ية والاختدفات ت 

 
ة لا تحن    ، ولا   الوقائع وإختلق المذهبية كثير

 / ٨٢٤/ حاجة إلى التط يل، وفيما  كرناه لك منها كفاية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ١٣٧( سورة  البقرة، الاية: ١)
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 القر ن 
 

 
 

  القر ن، وه ا نحن وف اء بم ا 
 ف 
ً
ن ا الق اريء فيم ا تق دم ب أنن ا س                نكت ب فص                لا

 
ع د ق د و 

يل،  لقر ن إسما  : وعدنا نقول  لكتاب أنزله الله عد محمد بواسطة جي 
  الأص          ل مص          در ل

  الكتاب المقروء من باب تس          مية   )قرأت(                             وهو ف 
كالقراءة ف 

  وجه تسمية كتاب الله بالقر ن. المفعول بالمصدر، وهذا أصح ما قي
 ل ف 

 لا  «  ن القر   »وأما ما قيل من أنه  
 
 ق بل هو ش              ت  موز وغير م  ه  وأنه إس              م غير م   ز م  ه

ء إ ا  ،  ب الله مثل التوراة وا نجيلإس      م لكتا  
ء بالس      ر  

أو أنه مش      تق من قرنت  الس      ر
ل   به كتاب الله لأنه جمع السور والآيات

 ، (١)ضممت أحدهما إلى الآخر، فس 
 س              خيف غير ص              ح

 منذ نزلت أول  ية منه عد يفقول 
ي
ل  قر نا

ح، لأن القر ن س               
  غار حراء، و   

 : محمد ف 
أِ  }  ََْ اسَََََََ ِْ  

ْ
أ َِ
ْ
َ  ااق ِ

وْ قَ َِ
َ
ل
َ
ذِي خ
َ
 للس            ور والآيات، ولكن (٢){   ل

ي
، وهو إ   اك لم يكن جامعا

  بعض القر ن.  
 فقط. نعم، لق د ج اء ف 

ي
ن ه ذا  غير مهموز ولك   « ن القر »ك ان مقروءا

 من قرن 
ي
 مش    تقا

ي
 كالتوراة وا نجيل، أو إس    ما

ي
 جامدا

ي
لا يلزم منه أن يكون القر ن إس    ما
  كدم العرب. لف أإلى    لأن تس                هيل الهمزة وقلبها 

  جاءت بد   فالقر ش                ائع ف 
ن الت 

ا  إ  قال:  ز هم  من باب التخفيف كما  هب إليه الزج 
 
 لم تكن إلّ

، والص         حيح أن تر  هو  ك الهمزة فيه من باب التخفيف ونقل حركة إن هذا القول س          
   »تقدم عند الكدم عد   وقد قلنا  فيما  الهمزة إلى الساكن قبلها. 

  : «حراء الخلوة ف 
 
ي
  وض             ع الأس             اس الذي تقوم عليه الدعوة،   إن محمدا

  خلوته تلك يفتكر ف 
كان ف 

  
    وأنه بعدما قر  رأيه عد الأس     اس الذي تقوم عليه الدعوة أخذ يفتكر ف 

الص     ور الت 
  يؤدي به   ا  

  الواس                ط   ة الت 
/ ٨٢5/ تقوم به   ا ال   دعوة، وبعب   ارة أخرى أخ   ذ يفتكر ف 

صورة  من الصور الكدمية  ما تقوم بالكدم، ولكن بأي  الدعوة، ومعلوم أن الدعوة إن
،
ي
 مسجوعا

ي
ا ، أم نير

ي
 منظوما

ي
صاغ ويسبك كدم الدعوة  أيجعل الكدم شعرا أم ما ا   ي 

راء. ثم إس                قر رأي  ه عد أن لا ه  ذا هو أهم م  ا ك  ا   غ  ار ح 
ن محم  د يفتكر في  ه وهو ف 

د،يجع   ل الكدم ال   ذي تق
 

نش                   روى وي   ي 
ي
قرأ   وم ب   ه ال   دعوة ش                عرا ب   ل يجعل   ه قر ن   آ ي 

 . 
 
حف  وي 
  علوم القر ن،  ١)

 ١( سورة العلق، الاية:  ٢)        5١ -  5٠/ ١( الاتقان ف 
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ن قرا ال حس            
حس           نه، يبعد كل البعد عن  كائه  وس           واء كان محمد ي  ش           عر أم لا ي 

 
ي
، لأن ه يعلم أن ه إ ا جعل ه ش                عرا

ي
 منظوم ا

ي
  ال دعوة ش                عرا

وب  ه ائ ه أن يجع ل الكدم ف 
ا، ولم منظوم و  حص            زمانه أكير من أن ي 

 كأحد الش        عراء الذين هم ف 
 
 لم يكن فيه إلّ

ي
ا

  نفوس القوم أك
 من أش   عار الش   عراء المتأله ر  يكن له التأثير ف 

 الذين ر هم وس   مع ير
 
ي
هما. وكيف يجعله شعرا ة بن أن   الصلت وغير

شعرهم كزيد بن عمرو بن نفيل وكأمي 
 من ش     عر 

ي
ا  وقد س     مع كثير

ي
ظات الدينية والص     فات منظوما ة وفهم ما فيه من الع  مي 

ُ
أ

 قال عنه لما ا لهية وما إنطوى عليه من قص      الأن ياء وأخبارهم، حت  إن محمد
ي
ا

م  أن ش عر « من ش عره وكفر قلبه» : بعد النبوةس مع بعض ش عره  ل 
، وهو مع  لك ع 
ه من س        ائر    نفوس العرب أكير من ش        عر غير

 . الش        عراء   أمية هذا لم تقم له قائمة ف 
  : قلنا 

ي
 منظوما

ي
 . لم يجعل محمد الكدم الذي تقوم به الدعوة شعرا

اد ق د إبت د  لكدم ه ال  
 
  من فطن ة واس                ع ة و ك اء وق 

 بم ا أون 
ي
ذي يؤدي ب ه إن محم دا

 لم تعرفه العرب، ولم دس          بقه إليه أحد منهم، فجاء كدمه عد هذا  
ي
الدعوة أس          ل با

  هو من النير المالأس          لوب لا هو من الش          عر المنظوم، ولا  
ً
س          ج  ، بل جعله جملا
  
ي
 تاما
ً
ا بعده إما فص لا ل الكدم الذي تقدمها عم  فص  

 
تنتهى  بفواص ل، كل فاص لة منها ت

  اللف  / 
 بمعناه ولفظه، / وال٨٢ 6ف 

ً
، فيكون الكدم المختوم بها مس        تقلا

ي
معت  معا

  اللف  فقط،  
 غير تام أي ف 

ً
 عما قبله وعما بعده، وإما فص   لا

ً
فيكون الكدم منفص   لا

 بم ا قبل ه أو ال
ي
  اللف  فقط، وإن ك ان من جه ة المعت  مرتبط ا

 ف 
ً
مختوم به ا مس                تقلا

لة وقد س    ل كل كدم ينتهى  بفاص    لة  ية، ف . بما بعده فص      جاءت  يات القر ن كلها م 
  القر ن إ  قال

  : عد هذا النمط كما وصفها هو ف 
{ 

 
ا وَ ِْ
َِ  عَ
 
آ ا ِْ
ُ
ُْ ق
ُ
 آيَاو
ْ
ت
َ
ل ِ
صو
ُ
اب  َ
َ
وْمٍ َ عْ كِت

َ
ْ ِ
و
  ل

َ
مُوَّ
َ
 . (١){.  ل

  الطول والقصر      ، وس      ل كل قس      م  
م  يات القر ن إلى أقس      ام مختلفة ف  ثم إنه قس       

  تقس   يم هذ
را   ف 
  من موض   وعها ولا من  منها س   ورة، ولم ي 

ي
ه الآيات إلى  س   ور  ش   هئا

زمان نزولها أو مكانه، بل قد تكون السورة الواحدة مشتملة عد  يات مختلفة منها 
  
  الوع د    ف 

، ومنه ا ف    قص                  الأن ي اء وأخب ار الم اض                 ر 
  الوعي د، ومنه ا ف 

ومنه ا ف 
  س                 ي  ل الله إلى غير  ل  ك من ا

  الحض عد الجه  اد ف 
  الأحك  ام، ومنه  ا ف 

لأمور الت 
  ال   ذكر و   

  الس                ورة الواح   دة  ي   ات متق   دم   ة ف 
يتكلم عنه   ا القر ن، وق   د تكون ف 

  ال
ول وبالعكس، وقد تكون ف    الي  

واحدة  يات نزلت بمكة و يات  س ورة المتأخرة ف 
  النت     وهكذا جاء ترتيب الآيات والس  ور عد هذا النحو بتوقيف من  . نزلت بالمدينة

   أو ال  ذين جعلوا القر ن بع  د 
 
تي  ب بد توقيف من  ه، وف  اة النت   هم رت بوه عد ه  ذا الي 

  موض       ع  خر. والظاهر أن المقص       ود من تقس       يم الآيات إلى
  هذا ما س       نتكلم عنه ف 

. سور مت
 
اا ليس إلّ

 
اء والحف  عددة هو تسهيل قراءتها وحفظها عد القر 

لت، الآية: ( ١) ص 
 
 ٣سورة  ف
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، وإنما نري
ي
 قد أص       اب المرم  : د أن نقول هنا س       نتكلم عن الفواص       ل قريبا

ي
إن محمدا

 أنه لم يبعد 
 
لما ابتكر لنفس             ه من هذا الأس             لوب الكدم  الذي تقوم به الدعوة، إلّ

 عن د العرب، ف نن القر ن بمجموع ه يم اث ل ال ديوان من  في ه ك ل ا
ي
ا ك ان معروف ا لبع د عم  

ماثل القص     يدة من الديوان، والآية من الس     ورة
 
ماثل البيت    الش     عر، والس     ورة منه ت

 
ت
  البيت. ومهما يكن / 

ماثل القافية ف 
 
  الآية ت

/ فنن ٨٢٧من القص          يدة، والفاص          لة ف 

كر بالرغم من هذه ا  لم يكن  هذا الأس   لوب المبت 
ي
 جديدا

ي
د إس   ل با ع  لمماثلة جدير أن ي 

حاء العرب يعرفونه ولا يألفونه ص 
 
 . ف

 أنا بأن   عذرها، بل إن أبو عذ
ا هذه المماثلة فلس             ت  ي نالها قبل رها الجاح  الذأم 

  ا تقان لجدل الدين الس          يوط  قال الجاح : س          ل  الله 
أكير من ألف س          نة. ف  

 لما س ل  العرب
ي
 كما   كتابه مخالفا

ي
كدمهم عد الجمل والتفص يل، س ل  جملته قر نا
، وبعضه سورة كقصيدة، وبعضها  ية كبيت، و خرها فاصلة كقافية

ي
  . ( ١)سموا ديوانا
  تس             ميته  أردنا أن نورد  ونحن لو 

  كتب القوم من الأقوال والروايات ف 
هنا ما جاء ف 

ه من الأسماء لطال الكدم بد طائل، وإن  فيم ا  تقدم من الكدم لكفاية بالقر ن وغير
 . : إ ا أردنا أن  لمن إكت   بالقليل المس        تقر من الكثير المنتش        ر

ً
لو س        أل س        ائل قائلا

 مما يحتوي 
ي
بحي  إ ا  كرنا  لك الاس                م عد  عليه من الكدمنأخذ للقر ن اس                ما

  الجواب
ا أن  : س                امع ه أنه القر ن فم ا ا نقول  لج از أن نقول ف  إن هذا الاس                م إم 

ا من الف   اظ   ه ومب   اني   هيكون م   أ ف   ن ا أردن   ا أن   . خو ا من أغراا القر ن ومع   اني   ه وإم    
 نأخذه من أغراضه ومعانيه قلنا: 

ك    » ك  كت  »أو    ،«كتاب التوحيد والشر لأن معظم   ،«اب الجدال ب ر  التوحيد والشر
ك والتوحي د، ,إن ه ذا الج دال هو المحور ال ذي ت دور  القر ن ج دال ونزا  ب ر  الش                ر 

وب الأمثال،  عليه جميع  ، وض  أغراا القر ن. فقص             الأن ياء، وأخبار الماض            ر 
ان، والأمر بط اع ة الله والتكليف بعب ادت   والتحريض ه،  والوع د ب الجن ان، وا يع اد ب النير

 لقت ل 
 
  القر ن إلّ

عد القت ال والح   عد ب ذل الأنفس والأموال، ك ل  ل ك لم يح   ف 
ل كلمة واحد

 
شت  فق ك بالتوحيد. ,أن ش               الله »ة    الش            ر

 
كما قال محمد   «لا إله إلّ

دين لكم العجم«. / »لقوم ه:  
 
  كلم ة تملكون به ا العرب وت 

/ وإ ا أردن ا أن ٨٢٨أعطون 

 م
ي
ل»لفاظه ومبانيه قلنا: هو ن أنأخذ له إس                ما

 
  الكتب   «كتاب قال وق

لأنه ليس ف 
ر فيه هاتان الكلمتان أكير م

َ
ذك   الكتب الأرض ية كتاب ي 

ن القر ن، لا الس ماوية، ولا ف 
  الأعم والأغل  ب من   «ق  ل»س                يم  ا  

رة ف 
 
ق  د  فهى  م 

 
ف  ننه  ا إن ك  ان  ت م  ذكورة فيه  ا،وإلّ
  تراك
ل ة   يب ه ي ات القر ن. ومم ا إخت  ب ه القر ن ف  ه من الكت ب المي   ومب اني ه دون غير

ل   ة  اكي   ب. اقرأ كت   ب التفس                ير المطو    الي 
ة الح   ذوف والمق   درات ف  ل   ة كير وغير المي  

  
  عت 
ي مثد،لاسيما الت  اف  للزمخشر

 
 مؤلفوها ببدغة القر ن وفصاحته كالكش

  علوم القر ن، ١)
 5٠/ ١( ا تقان ف 
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ير، وإنم   ا يق   در المفش                ون ه   ذه ف   نن   ك لا تك   اد تج   د  ي   ة خ   الي   ة من ح   ذف وتق   د
  ،  أكير

ي
 ومفهوم     ا

ً
ب     ه معقولا لتوجي     ه الكدم وتخريج     ه عد وج     ه يكون  المح     ا يف 

  فص         ل خا  إن ش          
  وس         نتكلم عن هذا ف 

س         ل 
 
اء الله. فالبنظر إلى هذا يجوز أن ن

 . «كتاب المحا يف والمقدرات»القر ن 
 م
ي
  الكدم، ب  ل ق  د يكون واجب  ا

م  ا تقتض                ب  ه البدغ  ة  ونحن نعلم أن الح  ذف ج  ائز ف 
  الكدم 

  الكدم هو عدم الحذف، فن ا كان ف 
وتس        تلزمه الفص        احة، ولكن الأص        ل ف 

ز أو     حذف فد بد من أمرين أحدهم ا المجو 
ح للح ذف، والآخر وجود قرين ة ف  المرج 

 ك ان الك
 
، وك ان المتكلم ب ه  الكدم ت دل عد المح ذوف، وإلّ دم من العمي ات والأح اخ  

يكمن يقول: أيه   ض مير
نحن لا نقول إن محا يف القر ن. كلها  . ا الناس إفهموا ما ف 

قرائن، من قبيل المعميات، بل فيه من الحذوف ما تقتض               يه البدغة وتدل عليه ال
  فص     ل نكتبه ف

  بيانه ف 
لقر ن أو ومما إخت   به ا ٠يهوفيه ما ليس كذلك كما س     يأن 

ه من الكتب الس         ماوية والأرض         ية:   خذ القر ن واقرأ س         ورة   التكرار. إمتاز به عن غير
)
ي
   ،من ه )من الس                ور الكب ار طبع ا

 ف 
ي
ثم إنتق ل إلى ث اني ة بع د إتم ام ك الأولى مس                تمرا

ثالثة، ثم إلى رابعة، فننك بالنظر إلى الموض         لا تش      عر بأنك    القراءة، ثم إنتقل إلى
  كل س      ورة عد  إنتقلت من  س      ورة

 إلى س      ورة، لأنك تجد مواض      ع الكدم متكررة ف 
  الأكير تشتمل عد 

كيب، وتجد هذه المكررات ف    الي 
  التعبير وتفاوت ف 

إختدف ف 
الكف     ار، و ٨٢٩/  عد  كر الجن     ة والن     ار  /  كر الأن ي     اء وم     ا جرى لهم مع أقوامهم 

ك وإق   ام ة الحجت عد والبع   والنش                ور، وعد تقري    ع الكف ار وتض                ليلهم ب الش                ر
  نار الجحيم، وعد  بطدن ما هم عليه من كفر وعناد، وإيعادهم  

بالعذاب الخالد ف 
ر الك  ائن  ات إلى غير 

 كر عظم  ة الله وق  درت  ه المطلق  ة، وان  ه خ  الق المخلوق  ات وم  دب 
  
    لك مما هو مذكور ف 

 لم يتكرر ف 
ي
  الس   ورة موض   وعا

القر ن، ومن النادر أن تجد ف 
ها كقص  ة يوس  ف ف   غير  س  ورة  يوس  ف، وقص  ة أص  حاب الكهف غير

ننها لم تذكر ف 
  فنمه

  غير س       ورة الكهف، وكقص       ة الخصر          مع موس فننها لم تذكر ف 
ا لم تذكر ف 
ه عد نف  . س       ورة أخرى وس قارئيه ومن العجيب الذي فوقه عجيب أن القر ن بتأثير

دين لهذا التكرار، فليس من الس          هل ولا من المتعارف عند أو لى  البيان  وس          امعيه م 
 غ
ي
كرر كتاب هذا التكرار فيخر  منه سليما  القر ن، فبالنظر إلى هذا  أن ي 

 
ير معيب إلّ

  القر ن 
سل 
 
 / ٨٣٠/   «كتاب التأثير بالتكرير »يجوز أن ن

 

 فواصل القر ن
 

  القر ن هو فواص                ل  ه، أي كون  ي  ات  ه أهم م  ا ي  دعو إلى الانت
ب  اه ويلف  ت إلي  ه النظر ف 

فرغ فيه 
 
لة، لأن  لك هو الطابع الذي يمتاز به إسل به، والقالب الذي ت  مفص 
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ا جمع ه    . تراكيب ه، ف الفواص                ل    قوام أس                لوب القر ن ونحن هن ا بقطع النظر عم  
  هذا الباب من الأقوال    (١)ا تقان

عطيك من الفف 
 
  لا ت
واص           ل حقيقة واض           حة الت 

  الآية 
نقول أن فواصل القر ن تكون إما كلمة واحدة تنتهى  بها الآية، ويكون الكدم ف 

 عليه  ا وتكون    ممي   
ي
ا مبني  ا    خر الآي  ة فتفص                له  ا عم   

ء ف  ج  ه ب  ه، وإم  ا جمل  ة تح  
  اللف  فقط، وتب   

 ف 
ً
، أو فص         لا   اللف  والمعت 

 ف 
ي
 تاما
ً
الآية مرتبطة  بعدها فص         لا

  المع
  الس            ور   ت  بما بعدها. ف 

مثال الن   الأول من الفواص            ل وهو أكير ما يكون ف 
َِ }: القص                ار من القر ن قول ه

َ
وْث
َ
ك
ْ
َِ ال ا
َ
َ َْ
َ
عْق
َ
ا أ
َ
ِْ    ۞   إِ َ حَ

ْ
ا  ََ   َ ِ
َْو َِ ِ لِ
لو َََ صََََََََََ
َ
َ  هُوَ   ۞ َ

َ
اِ  َ
َ
ََ إََِّ ًََََََََََ

ىُ 
َ
ه ْْ
َ ْ
  س  ورة الليل:}(٢){  الْ

ا  ، وف 
َ
لِ إِذ َْ
َ
الل ََ 

َ
شََ 
ْ
ا  ۞ َ غ

َ
ِِ إِذ النَهَا

ى  ََ
َ
جَي
َ
  ۞ و

َ
  
ُ ْ
الْ ََ  َِ
َ
ك
َ
قَ الذ
َ
ل
َ
ا خ َِ ََ۞  

فَ 
َ
َِ
َ
أْ ل
ُ
ك ََ عْ   س ورة المدثر: }،  ( ٣){  إََِّ سََ

ُِ وف  ِ
و
إَث
ُ ْ
هَا الَ ُّ 
َ
ِْ   ۞ يَا أ  ذِ

َ
 
َ
أْ َ
ُ
ىْ  ۞ ق ِ

بو
َ
ك
َ
َ  َ َْ َِ ََ ۞    َ َْ ا ََ ثِ ََ

 ِْ ِ
 و
َ
ق
َ
َ }(٤) . 

  بعض الطوال أوأكير الس         ور القص         ار عد هذا النمط، وقد 
،  جاء نحو  لك ف 

ي
يض         ا
ها من هذا القبيل. ولا ريب أن    س ورة مريم أكير

   س ورة  الكهف وف 
فنن الفواص ل ف 

س          موه س          جع  أنهم لم د 
 
ب من الس          جع، إلّ  مع القر ن الذي هو كدم هذا ض 

ي
 تادبا
ي
ا

   الله، والس       جع عندهم من ش       أن الكهان. 
  من الفواص       ل فكما جاء ف 

ا الن   الثان   أم 
  سورة النحل:  الأعم الأغلب من  يات السور 

 الطوال، ف  

{ 
َ
وَّ
ُ
ِِك
ْ
ََ ى عَمَا ُ ََََََََِ

َ
عَال
َ
ت ََ  ُْ
َ
حَا  َْ ََُ وهُ سََََََََ

ُ
سْجِل
َ
ت ََْ سََََََََ
َ
 ت
َ
لَ
َ
َ ِ
و
  ُِ ِْ
َ
ى أ
َ
ت
َ
ِلُ  ۞ أ

زو
َ
هِ   يُن ِِ

ِْ تْ أَ ِِ حَِ  ُِّ
ْ
ال ِْ  
َ
ة
َ
لآئِك
َ ْ
الَ

وَِّ 
ُ
ْ
َ
او
َ
ََ  
ْ
ا
َ
َ 
َ
 أ
َ
َْ إِن ََََََََََ َََََََََََََََ

َ
 إِل
َ
ُْ ن
َ
َ 
َ
 أ
ْ
اَ ُِ  َذِ
َ
 أ
ْ
َّ
َ
اوِهِ أ َََ تْ عِ ِِ  

َُ ا
َ
ََ ت َ ََََََََََِ َِ ى 

َ
 . )(5){   عَي

َ
وَّ
ُ
ِِك
ْ
ََ ا ُ ََََََََََِ ى عَمََ

َ
ال عََ
َ
ت ََ  )

قُونِ, وفي  سورة  طه: }831فاصلة، وكذلك / اتَّ
َ
ََ / ف  

َ
وَّ
ُ
ول
ُ
ا يَْ َِ ى 

َ
اصْبِىْ عَي

َ
لَ َ َْ

َ
َ  ق ِ
وْ َِ حَمْإِ  ِْ حْ  ِ

وَ سَ

 
َ
عَل
َ
ِِ )ل  النَهَا

َ
َِاف
ْ
ط
َ
أ ََ حْ  ِ
وَ َََ سَ
َ
لِ َ َْ
َ
اَ الل
َ
تْ آ  ِِ
ََ بَِهَا  ُِ
ُ
لَ غ َْ
َ
ق ََ مْسِ 

َ
ََ وعِ الَِ

ُ
ل
ُ
ََ َ ( ط ضَ ِْ

َ
مُإَََّ   ۞ َ  و

َ
 و
َ
ن ََ

نْهُأْ  ِ
وِ  
 
اجَا ََ زْ
َ
ِْ أ َِْ ا 
َ
عْ َ
َ
ت َِ ا  ََِ ى 

َ
َ  إِل ََْ
َ
َ َْ  عَ

َ
ا لِ  َََ اةِ الَإُّ  َََ حَ

ْ
 اَ
َ
ة َِ هْ ِْ زَ ََ َِ تِنَهُأْ 

ْ
ى)ف

َ
ْ ْْ
َ
أ ََ يْى  
َ
َ  خ ِ
َْو َِ  
ُ
زْ  ِِ
ََ  ) ۞ 

 
َ
  
 
قََا
ْ
ز ِِ   َ
ُ
لََ
َ
 ََْ سَََََََََََ
َ
ْ 
َ
ا ن يْهَََ
َ
بِىْ عَل
َ
ق ََْ اصََََََََََ ََ ةِ 

َ
لَ َََ الصََََََََََ ََِْ  َ

َ
هْلََ
َ
ِْ أ ُِ
ْ
أ ََ  َ

ُ
زُقََ ِْ
َ
وَى )  حْتُ  

ْ
ْ
َ
 لِلت
ُ
ة اقََََِ عَََ

ْ
ال ََ .})(6)   

  ب ر  قوس ر  فواصل. 
 فالجمل الت 
   ور لا تكون فواص       لها كلها من ن   واوأكير الس        

حد بل تكون من النوع ر  كما ترى ف 
 س            ورة  الفرقان: }

َ
أ ََ  
 
ة َِ
ْ
ك ُْ  ِْ
َْ ى عَلَ
َ
مْي
ُ
هِيَ و
َ
بَهَا َ
َ
ت
َ
ت
ْ
 اك
َ
لِيَّ ََ
َ ْ
اطِيىُ الْ َََ سَََََََ

َ
وا أ
ُ
ال
َ
ق ََ  

 
َلَ ََِ ُْ  ۞ صَََََََ

َ
 زَل
َ
لْ أ
ُ
ق

 ُْ
َ
ضِ )إِ  ِْ

َ ْ
الْ ََ اتِ  ََ مَا َِ فِي السََََََََ ِ

أُ السَََََََو
َ
ذِي َ عْل

َ
   ال

 
حَِما َِ  

 
اِ و
ُ
ف
َ
 غ
َ
اَّ
َ
. فالفاص          لة الأولى  (٧( {. )ك

  س                ورة الش                عراء: }
. وف   
بُّ من الن   الأول والث اني ة من الن   الث ان  َِ ا  ََِ ََ  

ُ
عَوَّْ ِْ َِ الَ 

َ
قَ

 
َ
يَّ ِ
َ
عَالَ
ْ
بُّ  ۞ ال َِ الَ 

َ
اتِ   ق ََ االسَمَا َِ ََ ضِ  ِْ

َ ْ
الْ ََ 

  علوم القر ن، ١) 
 ٤-١ت: ( سورة الليل، الآيا٣)   ٣-١سورةالكوثر، الآيات: (  ٢)  ١٠٤-٩6/ ٢( ا تقان ف 

 ٢-١رة النحل، الآيتان: ( سو 5)                     ٤-١( سورة المدثر، الآيات٤)
 6-5الآيات:  ( سورة الفرقان،٧)                 ١٣٢-١٣٠( سورة طه، ا يات: 6)
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نَهُمَا َْ َْ  ( 
َ
وقِِ يَّ ُِّ أ 

ُ
 ت
ُ
  قبلها من الن   الأول.  (١){  (إَّ ك

  والت 
 فهذه من الن   الثان 

 

  من الفروقما ب ر  الفو 
 اصل والقواف 

 

  أبيات قصائد الديوان،  : قلنا كما قالوا 
  ف 
   يات سور القر ن كالقواف 

 إن الفواصل ف 
، منه ا أن ا 

ي
 أن هن اك فروق ا

 
  الفواص                 ل. إلّ

عي ب ف    وليس بم 
  القواف 

عي ب ف  قواء م 
  القص                ي   دة مرفوع   ة وا قواء هو ا

ء ق   افي   ة من قواف    ا عراب ك   أن تح  
لمخ   الف   ة ف 

  القص       يدة مجرورة أو منص        بةوالق
  ف 
  تعليله  . واف 

إن مبت  الفواص       ل  : وقد قالوا ف 
 عد الوقف ولهذا ساغ مقابلة المرف   بالمجرور وبالعكس، كقوله: 

زِبٍ   }.. 
َ
ت طِيٍَّ ن ِ

وِ اهُأ 
َ
ََ 
ْ
ْ
َ
ل
َ
ا خ
َ
ب  }  : مع قول  ه   (٢){  إِ ََ اصَََََََََََََِ

ََ اب  
َ
ذ ب  و }  (٣)  {عَََ اقََِ

َ
اب  ثََ َََ ََِ ًََََََََََ}(٤)  

َََِ ب   الرفع. وقول   ه: } ُ أََ
َ
الٍ /  ٨٣٢/ ا ل ََ ت  ِِ  ِْ ََِ َ ت وُ ِ

ابَ  ََ ..  ، مع قول   ه:}(5){وِ حَََ َََ ُ  ال ََََََََََ شََََََََََََ ِ
ْ
يَُ

الَ 
َ
ََ ََْ ِ
و
  وليس بم    . (6){ ؛ال 

  القواف 
عي     ب ف    الفواص                     ل. ومنه     ا أن ا يط     اء م 

عي     ب ف 

  عد 
  القص                ي  دة من دون أن يمر بع  ده  ا س                بع قواف 

وا يط  اء هو تكرار الق  افي  ة ف 
ع  . الأق  ل   النظم، فيجوز أن ق  الوا: لأن ا يط  اء ليس بم 

 ف 
ي
  النير وإن ك  ان معيب  ا

ي  ب ف 
  ا  اء: }

ر الفاصلة بلفظها كقوله ف  كر 
 
 ت

 
سُون َِ  

 
اِ
َ
 بَِ
َ
ن
َ
 إ
ُ
 ت
ُ
  (٧){  هَلْ ك

  . (٨)بذلك الآيت ر  بعدها وختم
  الفواص    ل. والتض    م ر  هو 

  القافية وليس بمعيب ف 
عيب ف  أن  ومنها أن التض    م ر  م 
  القص         

  يتعلق معت  البيت ف 
 ا يطاء والتض        م ر  ف 

يدة بالبيت الذي بعده، وقد كير
  الصافات: 

 بها، كقوله ف 
ي
 فواصل القر ن، فقد يكون ما بعد الفاصلة متعلقا

{ 
َ
أْ ل
ُ
ك
َ
إِ  ََ  

َ
حِيَّ َِ

ََْ صََََََََََ ُِّ يْهِأ 
َ
 عَل
َ
ََّ ُِّ مُ
َ
   ۞ ت

َ
وَّ
ُ
ل ِْ عْ
َ
 ت
َ
لَ
َ
َ
َ
لِ أ َََْ
َ
الل ََِْ
ن   ا إلى ه   ذ(٩){    ََ ا فيم   ا  . وق   د أ ر

 بحي  تكون تقدم إ  قلنا: إن الفا
ي
 تاما
ً
ا بعدها إما فص         لا   الآية تفص         لها عم 

ص         لة ف 
 
ً
 غير تام بأن يكون فص  لا

ً
، وإما فص  لا   اللف  والمعت 

  الآية بها مس  تقلة عما بعدها ف 
 بها. 
 
، إن كان ما بعدها لا يتم إلّ

ي
 لفظيا

  القص                ي    دة عد رويٍ واح    د، وب    ذل    ك تتكون منه    ا 
  تكون كله    ا ف 

ومنه    ا أن القواف 
  أن تختلف روي  ه   ا لأن روي أبي   ات القص                ي   دة إ ا  القص                ي   دة،  

  القواف 
ولا يجوز ف 

،
ي
 مفردا

ي
 كل بيت منها بهتا

 
د ك فد تتكون من الجم   قص يدة. وليس ت كذل  إختلف ع 

  عد رويٍ الس                ورة من القر ن، ف ننه ا تتكون من  ي ات له  
ا فواص                ل مختلف ة لا ت أن 

، ور  واحد،
ي
  الآية حرفا

  خر،بل قد يكون روي الفاصلة ف 
ي
  بعدها حرفا

 وي الت 
    ٩( سورة  الصافات، الاية: ٣)   ١١( سورة الصافات، الاية: ٢)  ٢٤-٢٣( سورة  الشعراء، الآيتان: ١)
  ١٢( سورة الرعد، الاية: 6)        ١١الاية: سورة الرعد،   (5)          ١٠الاية:  ( سورة الصافات،٤)
  ٩5-٩٤سورة ا  اء، الآيتان: ( ٨)              ٩٣ء، الآية: سورة ا  ا  (٧)
 ١٣٨-١٣٧( سورة الصافات، الآيتان: ٩)
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  س   ورة ق: }
يْىَ بَعَِكقوله ف 

َ
 غ
َ
يَّ ِْ
َ
مُت
ْ
 لِل
ُ
ة
َ
جَ 
ْ
تِ اَ
َ
زْلِف
ُ
أ ابٍ حَفَِظٍ   ۞ إٍ  ََ ََ

َ
ِ أ
لو
ُ
 لِك
َ
َّ وعَإُ

ُ
ا و َِ ا 
َ
هَذ

ََبٍ   ۞  ََ ِ ُِّ بٍ 
ْ
ََ لَ
َ
ْ ِْ اَ 
َََ جَ ََ بِ  ََْ ََ

َ
غ
ْ
ال ََِ حْمَت َْ

َِ يَ ال شََََََََََََ ِ
َ
تْ خ   ه    ذا   . (١){  َِ

إن حروف   : وق    د ق    الوا ف 

 فواص                 ل القر ن لا ت
 
خر  عن ه ذين  الفواص                 ل تكون إم ا متم اثل ة أو متق ارب ة، وإن
  المتماثلة والمتقارب

ِِ / }٨٣٣ة، فالمتماثلة نحو / القس                م ر  بل تنحصر                 ف  و
ُّ
الق ََ ۞ 

 ٍِ و
ُ
ق سََْ َِ ابٍ 

َ
كِت ََ ۞  ٍِ و

ُ
َََِ َِ  ٍ
و
 َِ ِِ  ۞ فِي  عْمُو

َ ْ
تِ الَ َْ ََ

ْ
ال يظهر من المثال أن المتماثلة ، ف(٢)...{  ََ

  س          ورة
  تكون عد رويٍ واحد , ومثال المتقاربة ما جاء ف 

     الت 
ي
ا  }  : )ق( أيض          ا

َ
ئِذ
َ
أ

لَِ 
َ
 ذ
 
اْا َِ
ُ
ا و
َ
َ 
ُ
ك ََ ا 
َ
َ 
ْ
ت ََإ   ِِ جْع  بَعِ َِ   َ ۞  

 
اب  حَفَِظ

َ
ا كِتَ
َ
عِ َإَ  ََ نْهُأْ  ِِ ضُ  ِْ

َ ْ
صُ الْ

ُ
ْ 
َ
ا و َِ ا 
َ
إْ عَلِمْ َ

َ
لْ   ۞ ق َْ

 ِ
حَقو
ْ
اَ َِْ وا 
ُْ ذَ
َ
ِِيٍ  كَ

َِ  ٍِ
ِْ ُ أْ فِي أَ

َ
اَهُأْ َ ا جََ

َ َ
  ه ذه الفواص                ل   ٠(٣)....{   لََ

مختلف،  ف الروي ف 

  الوز  . فهى  فواص           ل متقاربة
ن وإن كانت غير متماثلة  والظاهر أنهم يعنون تقارب  ها ف 

  الروي. 
 ف 

 قد أطلق 
ي
  والفواص                ل، أن محمدا

   كرناها ب ر  القواف 
والذي يظهر من الفروق الت 

  كدمهم المنظوم والمس       ج  ،  الفواص       ل وفك
  كانوا يتقيدون بها ف 

منها القيود الت 
ع    فلم يرا   فيه  ا  ، ف  نتس                  ا عراب ولا حروف الروي ولا عيوب التكرار والتض                م ر 

، أو  ذلك لأس         ل به مجال الكدم،  ب  ب ر  النظم والنير
ي
فجاء أس         لوب القر ن متوس         طا

ع، و لك إس        لوب  مبتكر لم يكن العرب تعرفه كما ب ر  النير المرس        ل والنير المس        ج 
نا إليه فيما تقدم  . أ ر

  القر ن ختم ,الفو 
  وق   د كير ف 

اص                  ل بحروف الم   د والل ر  وإلح   اق النون كقول   ه ف 
 الصافات:  

 ..{ 
َ
َ  

َ
وَّ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
 
َ
 وَ
َ
ن
َ
الَ أ
َ
َْ
َ
ى آلَِ تِهِأْ َ

َ
 إِل
َ
اغ َِ ۞    

َ
وَّ
ُ
 قِْ
َ
 و
َ
أْ ن
ُ
ك
َ
ا ل مِيَِّ   ۞ ََِ ََ

ْ
ال َِْ  
 
َْا ِْ َََ يْهِأْ  ََََََََََ

َ
 عَل
َ
اغ َِ
َ
َ}..(٤) 

ن من التطريب بذلك، كما قال سهب يه
 
م : قالوا: وحكمته التمك

 
قون إنهم إ ا ترن لح 

وا ي 
كو  موا. الألف والياء والنون لأنهم أرادوا مد الصوت ويي 

 
ن  ن  لك إ ا لم يي 

ه كلمتان، وكذلك 
 
، وأقل  لدلالته عد قوة المنسر 

ي
ا قالوا: وأحسن السجع ما كان قصير

ال   فواص                      ل 
}الأمر ف  ُِ  قر ن نحو:  ِ

و
إَث
ُ ْ
الََََََ ا  هََََََ ُّ 

َ
أ ا  ِْ    ۞ يََََََ  َََََذِ

َ
 
َ
أْ ََََََ
ُ
ىْ    ۞ ق ِ

بو
َ
ك
َ
َ  َ ََََََْ َِ ََ ۞     َ اََََََْ ثَََََََِ ََ

 ِْ ِ
 و
َ
ق
َ
 عش  ر كلمات كغالب  يات القر ن، قالوا:  . قالوا: والط يل منه ما زاد عد(5)...{َ

علم أن الآية إو  / ٨٣٤ومنه المتوس ط ما ب ر  القص ير والط يل كآيات  س ورة  القمر. / 
 بالفاالقر 

 
د  ية إلّ ع 

 
د  ية،لة، أي إ ا    لا تنتهى  بفاص     لص      نية لا ت ع 

 
وإن كانت   ة لا ت
ت  ية وإن

 
د  مس          تقل، وإ ا    إنتهت بفاص          لة ع 

  ا معت 
ي
لم تتض          من جملة   كدما
ما كدمية  ل 

ي
 مستقل، فنن من الآيات ما    كلمة واحدة جاءت وصفا

  ات معت 
 5-١: ( سورة )ق( الآيات٣)    ٤-١( سورة الطور الآيات: ٢)           ٣٣-٣١( سورة )ق( الآيات: ١)
ر 5)  ٩٣-٩١ : ( سورة الصافات الآيات٤)

 
 ٤-١الآيات:  ،( سورة المدث
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إْهَ قبلها نحو: } اَِّ ُِ
َ
ت َِ   (١){  ا

د  ية و   ص فة لقوله: }
ع 
 
  س ورة الرحمن، فننها ت

ان  ف 
 
ت
 
ن   الآية الس ابقة. ف                                       ج 

{ ف 
{ 

َ
تَ َِ ا إْهََ    اَِّ َُِ

  الوق ت نفس                 ه    الف اص                ل ة. وك ذل ك قول ه ف 
س                ورة {    الآي ة، وف 

 الفاتحة: }
َ
يَّ ِ
َ
عَالَ
ْ
ِ ال
بو َِ  ِ
و
حَمْإُ للَّ

ْ
حَِأِ  ۞ اَ َِ َِحْمَتِ ال   ،(٢){ ال

يم  ف     ) ح 
م  ن  الر 

ح  ت الر 
 
د   الاية السابقة، وما ع 

د  ية، وهما صفتان لله المذكور ف  ع 
 
( ت

 لكونها  ات فاص             
 
و  الفواص            ل القر نيةالاية إلّ   ا تقان قال   . لة جامعة لش            ر

وف 
 : فخر الدينا مام  
ح مذهب الش               اف    

ج   بالفاص               لة( يي 
 
د  ية إلّ ع 

 
  وب  هذا )أي بكون الآية القر نية لا ت

 الفاتحة سبع  يات  مع المسملة
 
د   ع 
عد مذهب أن   حنيفة ف 

(٣) . 
لماء المس        لم ر  إتفقوا عد إن قول ا مام هذا مبهم، فنيض        احا  بهامه نقول: إن ع

س               ملة، أ    ية من الفاتحة أم لا. 
  الم 
 الفاتحة س               بع  يات، ولكنهم إختلفوا ف 

 
د ع 

ولكنهم  مع  لك يع دون الف اتح ة   فق ال جم اعة منهم أبو حنيف ة: إنه ا ليس                ت بآية،
 رأيهم هكذا:  سبع  يات. فتكون  يات الفاتحة عد

(١{) ِ
َ
عَالَ
ْ
ِ ال
بو َِ  ِ
و
حَمْإُ للَّ

ْ
 اَ

َ
حَِأِ ( }٢{ )يَّ َِ حْمَََََََََََََتِ ال َِ يتِ (}٣{)ال ِ

الِِ  يَوْمِ الإو إُ (}٤{)َِ َُ عْ
َ
ْ َِ إِيَا

 
ُ
عِيَّ
َ
سْت
َ
ْ َِ َأَ (}5{)َإِيَا ِْ

َ
ست
ُ
 الَ
َ
َِام ِ
ََََا الصو
َ
يهِأْ (}6{)اهإِ 

َ
 عَل
َ
ْعَمت
َ
ذِيتَ أ
َ
 ال
َ
َِام  {صِ

غضُوبِ (}٧)
َ
يىِ الَ
َ
 غ

َ
يَّ ِ
و
 الضَال

َ
ن ََ يهِأْ 

َ
 {  عَل

ت ر  و هب جماعة  خرون    الآيت ر  الأخير
 
د لة  ية، وع  م  س               منهم الش             اف   إلى أن الم 

يهِ الس       ادس       ة والس       ابعة  ية واحدة. وقالوا: إن القول بأن }
َ
 عَل
َ
ْعَمت
َ
ذِيتَ أ
َ
 ال
َ
َِام {  أْ صََََََِ

شابه فواصل  يات ا٨٣5 ية مردود بأنها ليست بذات / 
 
لسور لا بالمماثلة  / فاصلة ت

  الفواصل لازمة. قالوا: ورعاية الت  ولا بالمقاربة،
 شابه ف 

  معرفة الفواص  ل، إ   
ي ف   عن الجعي 

ي
ومن هذا القبيل ما نقله ص  احب ا تقان أيض  ا

  الفاص   لة هو التش   ابه وا
لمس   اواة، قال: ومن ثم أجمع  قال ما ملخص   ه: إن الأص   ل ف 
وا }
 
د ع 
ون عد ترك أن ي   العاد 

َ
ن ََ 

َ
وَّ ُْ َِ
َ
ْ
ُ ْ
 الَ
ُ
ة
َ
لآئِك
َ ْ
  سورة النساء، (٤){ الَ

  ف 

 و }
َ
وَّ
ُ
ل ََ
َ
بَ بِهَا الْ

َ
ذ
َ
  س             ورة ا  اء، و}  (5){ك

 ف 
َ
يَّ ِْ
َ
ت
ُ ْ
ِْ الَ ِْ  
َِ ِ
و
ََ بَََََََََِ
ُ
  س             ورة مريم، و} (6){ لِت

ف 

 
َ
وَّ
ُ
ْ
َ
ُ أْ يَت
َ
عَل
َ
  س   ورة طه (٧){ل

 نظائرها   يات، حي  لم تش   اكل طرفيها. قال: وقد  ف 
 
د ع 

ابِ ة نحو:}ب يات لأجل المناس ََ
ْ
لِي الْل َْ

ُ
ِ
و
  سورة  ل  (٨){لْ

 عمرانف 

 6٨/ ١( ا تقان ف  علوم القر ن: ٣)  ٣-٢( سورة  الفاتحة، الآيتان٢)  6٤( سورة  الرحمن، الاية١)
  ٩٧( سورة  مريم، الآية6)       5٩لآيةالا اء، ا ( سورة 5)    ١٧٢( سورة النساء الاية٤)
 ١٩٠( سورة   ل عمران، الآية  ٨)     ١١٣( سورة طه، الآية:  ٧)
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 ..{ 
 
ذِْا
َ
ِ ك
و
ى  
َ
  سورة الكهف و } (١)..{؛ عَي

وَى ف 
ْ
  سورة طه (٢){  السَل

 . (٣)ف 

ي  من ا يض                اح لهذا القول المنقول عن الجعي 
ي
إن التش                ابه  : أقول : وإليك ش                هئا

دت هذا الش     ر  لم وال
 
ق
 
وطها، فن ا ف   فواص     ل القر ن  ر  من  ر

تناس     ب أص     ل ف 
 
 
د فاصلة لم ت ع 

 
د فاصلة، وإ ا لم ت ع 

 
د  يةت   سورة النساء  . ع 

 فمن  لك ما جاء ف 
{ َِ ََ  

َ
وَّ ُْ َِ
َ
ْ
ُ ْ
 الَ
ُ
ة
َ
لآئِك
َ ْ
 الَ
َ
ن ََ  ِ
و
ِ
و
 للَّ
 
إا َْ  عَ
َ
وَّ
ُ
َّ يَك
َ
َحُ أ سَََََََََََِ

َ ْ
 الَ
َ
 كِف
َ
ت ت َ سَََََََََََْ

َ
 عَ ل

ْ
 كِف
َ
ت ِْ  ت َ سَََََََََََْ اوَوِ

ََ تْ عِ

 
 
ِْ جَمَِعا َ

َ
هُأْ إِل ُِ

ُ
ََ حََِْ ََ َََ سََ

َ
بِىْ َ
ْ
ك
َ
ت يَسََََْ  ر  بأن تكون فهذه الآية لا يجوز أن تعتي   يت  ،؛(٤){  ََ

  : الأولى منتهية بقوله
( 

َ
وَّ ُْ َِ
َ
ْ
ُ ْ
 الَ
ُ
ة
َ
لآئِكَ
َ ْ
 الَ
َ
ن ِْ  (؛ ؛ والث اني ة منتهي ة بقول ه: )ََ ََ

َ
هُأْ إِل ُِ

ُ
ََ حََََََََََِْ ََ َََ سََََََََََ

َ
َ 

 
(، لم ا ا   جَمَِعَا

ن  اه  ا  يت ر  ك  ان  ت الف  اص                ل  ة ل ي  ة الأولى )لأنن  ا إ ا    إعتي 
َ
وَّ ُْ َِ
َ
ْ
ُ ْ
 الَ
ُ
ة
َ
لآئِكََ
َ ْ
 الَ
َ
ن (؛ و   لا ََ

لة لفقد التش      ابه والمس      اواة بهنها وب ر  طرفيها، لأن الفواص      ل يص      ح إعتبارها فاص       
  بعدها كلها هكذا: } 

  قبلها والت 
 الت 

 
 ،} (5){   عَلَِما حَكَِما

َ
ف
َ
ك   ؛ََ

 
كَِلَ ََ  ِ

و
اللَّ ِْ ى 

 (٦ )، 

{ 
 
يىا ََِ صََََََََََ

َ
  
َ
ن ََ  
 
ا ََو لََِ ََ  ِ
و
  ََِّ ت وُ  . وقول    ه: }(٧){ ؛ِِ

َ
وَّ ُْ َِ
َ
ْ
ُ ْ
 الَ
ُ
ة
َ
ََ لآئِكَ
َ ْ
 الَ
َ
ن ه    ذه ؛ لا تش                    اب    ه  {  ََ

  سورة ا  اء: ٨٣6الفواصل ولا تناسبها، وكذلك قوله / 
 / ف 

{ 
َ
ا ث
َ
 َْ
َ
آو ََ  
َ
وَّ
ُ
ل ََ
َ
بَ بِهَا الْ

َ
ذ
َ
َّ ك
َ
 أ
َ
الْيَاتِ إِن ِْ لَ  ََِ سَََََ

ِْ ُّ  َّ
َ
ا أ
َ
عَ 
َ
 َِ ا  َِ  بِهَا  ََ

ْ
مُوا
َ
ل
َ
ظ
َ
َ 
 
ة َِ ََِ صَََََ
َْ ُِ  
َ
ة
َ
اق
َ
مُووَ ال 

 
 
وِيفا
ْ
خ
َ
 و
َ
الْيَاتِ إِن ِْ لُ  ََِ سَََ

ِْ ا  ُ َِ ها  يت ر  ، فهذه أ(٨){ ؛ََ
 
  ية واحدة، ولا يص       ح أن نعد

ي
يض       ا

 } 
 
ون
ُ
ل و 
 
ا الأ ه   ب 

ب 
 
ذ
َ
ن ك
َ
  (٩)بسعتبار أن قوله: } أ

؛ فاص    لة لأنها لا تناس    ب الفواص    ل الت 
  بع  ده  ا،

  طرفيه  ا كله  ا ج  اءت هك  ذا:    قبله  ا ولا الت 
 }ف  نن الفواص                  ل ف 

 
حْوِيلَ
َ
،  ( ٩){  و

{ 
 
اِ َ
ُ
حْذ َِ  }(١٠){ ، 

 
يىا َِ
َ
  سورة مريم: وكذا قوله  . (١١){ ك

 ف 

{ 
 
ا إو
ُّ
 ل
 
وِْا
َ
ِْ ق ِْ  
َِ  ذِ
ُ
و ََ  
َ
يَّ ِْ
َ
ت
ُ ْ
ِْ الَ ِْ  
َِ ِ
و
بَِ
ُ
لِسَاِ َ  لِت ِْ اهُ 

َ
 ِْ مَا َ سَ

َ
 ُِ
َ
 فقوله:  ،؛(١٢){  َ

( 
ُ ْ
ِْ الَ ِْ  
َِ ِ
و
بَََََََََِ
ُ
 لِت

َ
يَّ ِْ
َ
  س          ورة طه:  ت

(؛ ليس بآية لفقد التش          ابه ب ر  طرفيها، وكذا قوله ف 

لَِ  }
َ
ذ
َ
ك  عَ ََ

 
آ ا ِْ
ُ
اهُ ق
َ
 
ْ
 زَل
َ
 أ

 
اِ
ْ
ُ أْ ذِك
َ
 ل
ُ
َْ يُحْإِث

َ
 أ
َ
وَّ
ُ
ْ
َ
ُ أْ يَت
َ
عَل
َ
وَعَِإِ ل

ْ
تَ ال ِِ  ِْ َ َِ ا 

َ
 
ْ
َ َِ صَ ََ  

 
ا وَ ِْ
َِ}(١٣) . 

 ف                               )
َ
وَّ
ُ
ْ
َ
ُ أْ يَت
َ
عَل
َ
عد  ية إ     لل

 
إن هذه   : ثم قال . قيد التشابه لا تعتي  فاصلة( لا ت

وها  يات لعدم المش               اكلة  
 
  طرفيها الكلمات لم يعد

  من الفواص               ل.   بهنها وب ر  ما ف 
   ل عمران: 

وا نظائرها  يات لوجود المشابهة والمناسبة، كقوله ف 
 
 قال: وقد عد

 ٩٧/ ٢( ا تقان ف  علوم القر ن: ٣)              ٨٠: ( سورة طه الآية٢)             ١5الآية : ( سورة الكهف١)
 ١٧١ : ( سورة النساء الآية6)       ١٧٠سورة النساء الآية:  ( 5)          ١٧٢( سورة النساء الآية:  ٤)
   56سورة ا  اء الآية:   (٩)         5٩( سورة ا  اء الآية: ٨)          ١٧٢( سورة النساء الآية:  ٧)
   6٠(سورة ا  اء الآية:  ١١)       5٧( سورة ا  اء الآية:  ١٠)
 ١١٣(سورة طه الآية:  ١٣)             ٩٧(سورة مريم الآية:  ١٢)
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ابِ } ََ
ْ
لِي الْل َْ

ُ
ِ
و
ِِ لْيَاتٍ لْ النَهَا

ََ لِ  َْ
َ
فِ الل
َ
تِلَ
ْ
اخ ََ ضِ  ِْ

َ
الْ ََ اتِ  ََ مَا قِ السََََََ

ْ
ل
َ
لِي فقوله: }  (١){إََِّ فِي خ َْ

ُ
ِ
و
لْ

ابِ  ََ
ْ
ش        اكالْل

 
ِِ ل ما بعدها من قوله: }{ ؛ فاص        لة ت ا

َ
ابَ ال 

َ
ِِ ، }(٢){؛عَذ ا َِ عَ الْْْ ، فهى  (٣){َِ

  ا
 }  : لمعت  بم ا بع ده ا من قول هإ ن  ي ة، وإن ك ان ت مرتبط ة ف 

 
َِا ا َََ َ قِ

و
  
َ
ََّ ُِ
ُ
ك
ْ
ذ ذِيتَ يََ

َ
الَ

ا
َ
ََ َََ َْ َِ ضِ  ِْ

َ
الْ ََ اتِ  ََ ا َََ مَََ َََ قِ السََََََََََ

ْ
ل
َ
فِي خ  
َ
ََّ ُِ
َ
ك
َ
ف
َ
يَت ََ وبِهِأْ 

ُ
ىَ جُ 
َ
عَي ََ  
 
عُووا
ُ
ق ََ   

 
اطِلَ َََ َََْ ذا  َََ هَََ  

َ
ت
ْ
ََ َََْ
َ
ل
َ
ا خ َََ َََِ

 ِِ ا
َ
ابَ ال 

َ
ا عَذ
َ
 ِْ
َ
َ  َ
َ
حَا  َْ   س  ورةطه:}.. .  (٤){سَُ

زَ وكذا قوله ف 
َ
وَى ََ 

ْ
ل السََ ََ تَ 

َ ْ
أُ الَ
ُ
ك َْ
َ
ا عَل
َ
 
ْ
  (5){ل

وا ) وَى فأعتي 
ْ
ل ( فاص لة لمش ابهتها لطرفيها من الفواص ل، فهى  إ ن  ية وإن كانت  السََ

  المعت  بما بعدها من قوله
أْ : }مرتبطة ف 

ُ
اك
َ
 
ْ
ق
َ
ز َِ ا  َِ اتِ  ََ ِ

وَ ت طَ ِِ وا 
ُ
ل
ُ
 . ،(6).{ .. ك

ح مثال     الوأوض 
 بفاصله تفصله،يدل عد ما قلنا من أن الكدم ف 

 
د  ية إلّ ع   قر ن لا ي 

  س                ورة ٨٣٧وأن الف اص                ل ة تلزم فيه ا المم اثل ة أو المق ارب ة للفواص                ل / 
/ م ا ج اء ف 

ص          ار،   هذه الس          ورة كلها ق 
  ية واحدة جاءت ط يلة.   المدثر، و لك أن الآيات ف 

 
إلّ

ل عدة  يات ولك جع 
 
  ية واحدة لعدموكان من الممكن أن ت

 
وها إلّ

 
وجود   نهم لم يعد

 : الفاصلة فيها، و   قوله
 { ََْ سََََََََََ ََ اَ لِ ُِ

َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
لََ ِ
و
 ل
 
ة
َ
ََ 
ْ
ت َِ  
َ
إَتَهُأْ إِن ا عََِ

َ
ََ 
ْ
ا جَعَل َََِ ََ  

 
ة
َ
ئِكََ
َ
لَ َِ  
َ
ِِ إِن ا
َ
ابَ ال ََ حَََ ََْ اََََََََََ

َ
ا أ
َ
ََ 
ْ
ا جَعَل َََِ تَ  ََ ِْ

َْ تَ

 
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
ََ الََ يَزْوَاوَ  ََ ابَ 

َ
ََ كِتََ
ْ
وا ال
ُ
وَ
ُ
أ ذِيتَ 

َ
ََ ذِ الََ

َ
ََ الََ ابَ 

َ
ََ وََ ِْ يَ  
َ
ن ََ  
 
ََا ا ََ َََ إِيمََ  وا 

َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
الَ ََ ابَ 

َ
ََ كِتََ
ْ
وا ال
ُ
وَ
ُ
أ يتَ 

لُّ  ََِ لَِ  يُضََََ
َ
ذ
َ
 ك
 
لَ
َ
 َِ ا 
َ
اوَ َ ُ بِهَذ َِ

َ
ا أ
َ
اذ َِ  
َ
ََّ ُِ َِ ا

َ
ك
ْ
ال ََ َِض   َِ وبِهِأ 

ُ
ل
ُ
ذِيتَ فِي ق

َ
ولَ ال
ُ
ْ ََ لِ ََ   َُ ا

َ
ََ ت َ ََََِ َِ  ُ َ

ووَ 
ُ
أُ جُ 
َ
ا َ عْل ََِ ََ  َُ ا

َ
ََ ت َ ََََََََََِ َِ إِي  َ هَْ ا هِيَ إِ  ََ ََِ ََ  هُوَ 

َ
َ  إِن ِ
َْو َِ ِِ

َ
ََ بَََََََََََِ
ْ
َِى لِل
ْ
 ذِك
َ
، ف أنظروا كيف  (٧){   ن

وا ه  ذا الكدم الط ي  ل كل  ه  ي  ة واح  دة، ولو أنهم جعلوا قول  ه: }   اَإعتي  ُِ
َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
لََ ِ
و
{؛   ل

 وقوله: } 
َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
الَ  {؛  ََ

 }  وقول  ه:  
 
لَ
َ
 َِ ا 
َ
ذ َُ   { وقول  ه: }  بِهَََ ا

َ
ََ ت َ َََََََََََِ {؛ فواص                  ل، لك  ان  ت ك  ل واح  دة منه  ا  ي  ة،   َِ

علوها فواص                ل لفقد التش                ابه بهنها وب ر  ما تقدمها وتأخر عنها من  ولكنهم لم يج
وه ا كله ا إلى قول ه: }  

 
ِِ الفواص                 ل. ول ذا ع د

َ
ََ بَََََََََََِ
ْ
َِى لِل
ْ
 ذِك
َ
ا هِيَ إِن ََِ {؛  ي ة واح دة، وإن  ََ

  الطول. جاءت  
 مخالفة لآيات السورة ف 

  القر ن كثير من ا
 أنه   ا لوف 

 
  يمكن تفريقه   ا إلى ع   دة  ي   ات إلّ

ق ب   ل  لآي   ات الت  ر 
 
ف
 
م ت

لت  ية واحدة للسمب الذي  كرناه.  ع 
 ج 

  السور   ثم إن قاريء
، ولا سيما ف    الأكير

  فواصل السور وجدها ف 
ل ف  القر ن إ ا تأم 
ت الطوال تتغير بالأنتقال من ن   سورة المدثر تغير

   إلى ن  ، ومن وزن إلى وزن، ف  
  سورة القيامة. وأكير ا

 لسور الطوال عرضة لتغيير الفاصلة عدة مرات، وكذلك ف 
   ١٩٣( سورة  ل عمران، الآية: ٣)   ١٩١: سورة  ل  عمران،الآية (٢)     ١٩٠( سورة  ل  عمران، الآية: ١)
   ٨٠الآية:  ،ورة  طه( س5)     ١٩١رة  ل عمران، الآية: ( سو ٤)
 ٣١( سورة  المدثر، الاية: ٧)                ٨١طه، الاية:  ( سورة 6)
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ن منه ا س                ورة دس                تمر فيه ا الكدم عد الفواص                ل فيه ا   عدة مرات، وين در أن تكوف
  مروة مريم غير  الفاص      لة بعدما 

فاص      لة واحدة كس      ورة النس      اء والأ اء والقمر. وف 
ة ٨٣٨ا ثانية / أتم قص        ة مريم، ثم رجع إليه  مر 

 
   وة طه إلّ

غير  الفواص        ل ف 
/ ولم ي 

، خر  فيها من الفاص  لة  ات الألف الم   أو مرت ر 
قص  ورة إلى الفاص  لة  ات الياء، وف 

ة
 
ن الفواص   ل فقط دون إعرابها، فجاءت الفواص    ل من أول    خر س   ورة الفرقان غير ز 

   خر السورة  جعل رد
 يفها الألف. السورة  ورديفها الواو أو الياء وف 

 

 مراعاة الفواصل
 

  كانوا 
ت فيه الفواص      ل من القيود الت 

 
ق طل 
ُ
يتقيدون بها  قلنا: إن أس      لوب القر ن قد أ

، ولكن إطدق    الكدم، فنتس       ع بذلك فيه المجال لص        غ الكدم عد مناخ  ش       ت 
ف 

 كان يرا   الفواص    ل 
ي
هذه القيود لم ينتت لها الس    دمة من كل عيب،  لك أن محمدا

  بها كل الاعتن كل
اء، لأنها كما قلنا    الطابع الذي يمتاز به أس     ل به. المراعاة ويعتت 
  
  تلزم  وا نس      ان إ ا عت 

ه من الأمور الت  بأمر فربما ش      غلته العناية به عن مراعاة غير
، ولا يذكر أن عنايته بالفواصل قد جاءت بكثير من المحاسن، ولكنها  

ي
مراعاتها أيضا

عاب. مع  لك لم تخل  أح  مما ي 
ي
 يانا

،  وها نحن نذكر     س          يل مراعاة الفواص         ل من التقديم والتأخير
لك بعض ما وقع ف 

 .... كقوله: }. 
َ
َّ إُ َُ وا َ عْ

ُ
ا 
َ
أْ ك
ُ
َ إِيَاك

َ
ن
ُ
هَؤ
َ
م (١){أ

 
هؤلاء كانوا يعبدونكم، فقد

َ
، الأص      ل فيه أ

ُِ المعمول عد ع   امل   ه، وقول   ه: }
ُ
ذ
ُّ
 ال ََ
َ
عَوَّْ ِْ َِ اَ آلَ 

إْ جَََ
َ
ََْ
َ
ل ر   (٢){  ََ

 
فق   دم المفعول وأخ

ىمراع   اة للف   اص                ل   ة، وقول   ه: }الف   اع   ل  
َ
َل
ُ ْ
الْ ََ  
ُ
ة َِ خِ
ْ
ِْ الْ
َ
لِلََ
َ
َ}  (٣)   

 
  فق   د

ر ف 
 
م م   ا هو مت   أخ

  قوله: 
ت ف  م 

ف
د
 
ت الأولى كما ق م 

ف
د
 
 الزمان، ولولا مراعاة الفاصلة لق

ى/}
َ
َل
ُ ْ
حَمْإُ فِي الْ

ْ
ُْ اَ
َ
ةِ ٨٣٩ل َِ خِ

ْ
الْ ََ  /}(٤) . 

  س                ورة ط  ه:  
ا  }...  وقول  ه ف 

َ
َ َِ وا آ
ُ
ال
َ
وسََََََََََََ َ قَ ُِ ََ  

َ
ََّ ُِ ا ِ هََ

بو َِ م الف  اض                 ل عد   (5){  ِْ
 
فق  د

 إ   الأفض ل مراعاة للفاص لة، كما  
ي
  س ورة الص افات مراعاة للفاص لة أيض ا

ر هرون ف 
 
أخ

 قال: }
َ
ََّ ُِ هَا ََ وسََََََََََ َ   ُِ ى 

َ
ا عَي
َ
 
َ
 َِ إْ 
َ
ْ
َ
ل وسََََََََََ َ ، وقوله: }(6) {ََ ُِّ  

 
ة
َ
ِْ خَِف سََََََََََِ

ْ
ف
َ
جَسَ فِي   َْ

َ
 
َ
َ}(٧ )  ،

فف ه مراعاة للفاصلة، وقوله: قدم الضمير عد ما ي   ش 
ا}....  

َ
ةِ كِت َِ ا ََ ِْ

ْ
ُْ يَوْمَ ال

َ
جُِِ ل
ْ
خ
ُ
 ََ 

 
اِ و
ُ
ََ ََََََََََِ َِ اهُ 

َ
ْ
ْ
 يَل
 
     جملة عد (٨){ْا

م الص               فة الت 
 
؛ فقد

 يلقاه  
ي
 منثورا

ي
ويجوز أن نعرب  ،الص        فة المفردة مراعاة للفاص        لة، والأص        ل فيه كتابا

 من ضمير 
ً
 حالا
ي
  يلقاه، وحيمنشورا

. المفعول ف    الآية تقديم وتأخير
 نئذ لا يكون ف 

 ٢5( سورة  النجم الآية: ٣)       ٤١القمر الآية: ( سورة ٢)            ٤٠( سورة سبأ الآية: ١)
 ١١٤( سورة الصافات الآية6)         ٧٠( سورة  طه الآية: 5)     ٧٠( سورة القص  الآية: ٤)
 ١٣ا  اء الآية: ( سورة  ٨)           6٧( سورة  طه الآية: ٧)
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 ومن  ل ك الح ذف مراع اة للف اص                ل ة نحو قول ه: }
ُ
َ ََ ابِي 
َ
ذ  عََ
َ
اَّ
َ
 كَ
َ
ف َْ
َ
ك
َ
َ ِِ

ُ
، وقول ه:  (١){ذ

ابِ }...  
َ
 عِْ
َ
اَّ
َ
 ك
َ
ف َْ
َ
ك
َ
والأصل فيه ونذري، وكيف كان عقان   فحذف ياء ا ضافة (٢){ َ

  سورة الرعد: 
 مراعاة للفاصلة. وقوله ف 

ا} ََ بِ  َْ
َ
غ
ْ
عَالِ عَالِأُ ال

َ
ت
ُ ْ
يىُ الَ َِ
َ
ك
ْ
َ اوَةِ ال

َ
  سورة المؤمن:  (٣){  لِ

 ، وقوله ف 

{  
ُ
اف
َ
ََ خََ
َ
ي أ ِ
و
وْمِ إِْ
َ
ا ق َََ يََ اوِ ََ

َ
ََ ََ 
َ
أْ يَوْمَ الت

ُ
ك َْ
َ
المنق(٤){    عَل ي     اء  ف و   لا ، فح      ذف 

عر  الم  و  

  الرفع والجر، ولكن ه ح ذنه ا مراع اة للف اص                ل ة، و ل ك  
  ح الت 

  المنكر ف 
 ف 
 
ف إلّ

 
ح ذ
 
ت

   س           ورة  الفجر: }جائز كما وقع  
دة. وقوله ف    المقي 

  القواف 
ِِ منهم ف 

ْ
وَو
ْ
ال ََ عِ 
ْ
ف
َ
الََََََََِ ََ ۞ 

ا  َ 
َ
لِ إِذ َْ
َ
الل ََ ِِ ََْ    فحذف الياء من فعل غير مجزوم مراعاة للف ،(5){    سَََََََ

اص            لة. وقوله ف 

ىسورة  الضح: }
َ
ي
َ
ا ق َِ ََ   َ ُّْ َِ وَعََ   ََ ا  ، وقوله:  ،(6){  َِ  فحذف الضمير

 
 أي وما قدك

ى}...  
َ
ف
ْ
خ
َ
أ ََ  َِ ِ
ََو أُ السََََََََََ
َ
ُْ َ عْل
َ
 ُِ
َ
أي وأخ   من ه فح ذف متعلق أفع ل التفض                ي ل وم ا   (٧){   َ

 مر 
 
  س         ورة الأحزاب:   اعاة للفاص         لة.  لك إلّ

   لك زيادة ما هو غير لازم كقوله ف 
وف 

ا  }.... 
َ
و 
ُ
 
ُّ
الَلَِّ الظ ِْ  

َ
وَّ
ُّ
 
ُ
ظ
َ
و ََ  }(٨)  :

ي
 }...   ، وقوله فيه ا ايض                ا

َ
ون سََََََََََََُ َِ ا ال

َ
عْ 
َ
ط
َ
أ ، وقوله  (٩){  ََ

  ...{ :
ي
 فيه  ا أيض                  ا

َ
و ََ
ُّ
ل َََ ََََََََََ 
َ
 
َ
َََ 

َ
بَِلَ َََ   أواخر ه  ذه / (١٠){    ا السََََََََََ

زاد الألف ف 
 
/ ٨٤٠، فق  د ت

  الش          عر 
  قواف 
زاد ف 
 
  ت
الفواص          ل مراعاة للفاص          لة. وهذه الألف كألف ا طدق الت 

 :  للصوت كقول المتنت  
ي
 إطدقا

 

حوف  
 
  ق
 ف 
س    
 
  *** ت

ي
ديما
 
ت ق
 
نا كان
َ
يول
 
 خ
 
ن
َ
أ
َ
ليبا ك م  الح   ه 

 
َ
ل ة  ع 
ر  ير  ناف 

 
ت غ ر  م 

 
يبا ف

الي   م  و  ماج 
نا الج   ب 

دوس 
 
م  *** ت  يه 

 

هذه الفواص                ل نكرات لكان الوقف عليها بالألف، ولكنها معرفة فالألف    ولو كانت
  الش                عر. ومن  ل  ك ضف م  ا لا ينصر                ف، وهو من  

فيه  ا زائ  دة ك  ألف ا طدق ف 
ورات الشعرية الشائعة كقوله   سورة ا نسان:  الصر 
 ف 

ا  }...   َِ ِِي وَا
َ
 ق
ْ
ت
َ
ا ََََ
َ
كََََ وَابٍ 

ْ
ك
َ
أ ََ ۞   ُِ إَ

َ
ةٍ قََََ َََ ضَََََََََََََ َِ ت  ِِ  

َِ ي ِِ وَا
َ
 ق

ْ
ََََْ
َ
ا و  هََََََ

 
اِ   إح     دى   ،(١١){    إِي

ج     اء ف 

، وعد ه    ذه القراءة لا تكون قوارير    الاثنت ر 
القراءات قوارير )قوارير( بد تن ين ف 

  قبلها وبعدها 
د  ية، بل    جزء  الأولى فاص  لة لعدم مش  ابهتها للفواص  ل الت 

ع 
 
فد ت

  تنتهى  بقوله: } 
 من الآية الت 

 
اِ إِي
ْ
ْ
َ
هََا و ُِ إَ

َ
 {  ق

   
الث    اني    ة، فعد ه    ذه القراءة تكون قراءة أخوج    اء ف  رى تن ين الأولى وع    دم تن ين 

ت و   ممنوعة من الصرف مراعاة 
 
ن نة فاصلة، وإنما نوف ( الأولى المنو 

ي
 )قواريرا

 ٩سورة الرعد الاية:  (٣)             5( سورة غافر الاية: ٢)           ١٨: لاية( سورة القمر ا١)
  ٣( سورة الضح الاية: 6)        ٤-٣( سورة الفجر الاية: 5)            ٣٢الاية: سورة غافر  (٤)
  66(  سورة الأحزاب الاية: ٩)       ١٠( سورة الأحزاب الاية: ٨)                 ٧( سورة طه الاية: ٧)
 ١6-١5( سورة ا نسان الايتان: ١١)      6٧الأحزاب الاية:  ( سورة١٠)
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د حينئ  ذ   ي  ة، وم  ا بع  ده  ا   ع   
ي  ة أخرى. وهن  اك قراءة ث  اثل  ة    تن ين  للف  اص                ل  ة، فت 

با 
 
ت لدت

 
ن وف
 
ت للفاص            لة والثانية ن

 
ن وف
 
، فتكون الأولى ن     . الاثنت ر 

ي ف  قال الزمخش            ر
اف وهذا التن ين بدل من ألف ا طدق 

 
 (. ١)لأنه فاصلةالكش

  قوله: ومن  لك ترجيح أحد الوجه ر  عد الآخر فيما ج
 از فيه وجهاته، كما ف 

عْجَ }...  
َ
ٍِ أ عِ

َ
ْ ُِّ لٍ 

ْ
خ
َ
  سورة أخرى: }... (٢){ازُ  

يَةٍ ، وقوله ف  َِ ا
َ
لٍ خ
ْ
خ
َ
عْجَازُ  

َ
 ، فنن النخل(٣){أ

  الآي ة الأولى مراع اة للف  اص                ل   
 ، ف آثر الت  ذكير ف 

 
ر ويؤن 

ل
ذك ة، كم  ا  ثر إس                م جنس ي  

 / 
ي
  الثانية مراعاة للفاص لة أيض ا

فس مب ا يثار هو مراعاة الفاص لة لا / ٨٤١التأني  ف 
 .   سورة القمر: غير

 ومن هذا القبيل قوله ف 
{  ِ

َ
ق
َ
ت سَََََََََْ ُِ يىٍ  َِ

َ
ك ََ غِيىٍ  لُّ صََََََََََ

ُ
ك ل  (٤){   ََ

ُ
ك ل: و 

 
 مراعاة للفاص            لة، ولم يق

ي
، فقد جاء به مذكرا

ر  ط  ت  س             ٍ م  ير ب 
َ
ك ٍ و  ير غ 

  س           ورة الكهف  ،ةص            
ُِ }....   : كما قال ف  اوِ

َ
 ُ غ
َ
  ن

َ
 إِن
 
يىَة َِ
َ
 ك
َ
ن ََ  
 
غِيىَة َََ صََََََ

اهَا َََ حْصَََ
َ
  الأس       مية والفعلية لأجل  (5)....{  أ

. ومن  لك ترك المطابقة ب ر  الجملت ر  ف 

 الفاصلة كقوله: 
مُ } ِْ هُأ  ا 

ََََََِ ََ  ِِ وْمِ الْخِ
ََ الْ َََََِْ
ََ  ِ
و
اللَّ َََََِْ ا 

َ
َََََ َِ آ ولُ 

ُ
ت يَْ َِ اِ  

َ
تَ ال َََََ ِِ

ََ 
َ
ِ يَّ ِِ
ْ
الجمل      ة    (6){    ؤ رد عد 

ا وب ر  ما رد به عليهم مراعاالفعلية بجملة أ
 
  . لة ة للفاص               س              مية ولم يطابق ب ر   من

  ومن هذا القبيل قوله: 
 .{..  

َ
يَّ ِْ اذِ
َ
ك
ْ
مَتَ ال
َ
عْل ََ
َ
ل ََ وا 
ُ
ذِيتَ صَإَق

َ
مَتَ َ ُ ال

َ
عْل ََ
َ
ل
َ
َ  }(٧)  

 . فاصلةفأورد أحد القسم ر  غير مطابق للآخر مراعاة لل
   
ى قول ه: }ومن  ل ك إيث ار أغرب اللفظت ر  كم ا ف 

َ
يز ََِ ََََََََََ  

 
ة مََ ََْ  قِسََََََََََ

 
َ  إِذا
ْ
ولم يق ل:    (٨){  وِلَ

مَةِ }  : ة مراعاة للفاص          لة. وقولهجائر 
َ
حُق
ْ
ََّ فِي اَ

َ
ذ ََ َ َُ
َ
 ل
َ
لَ
َ
    (٩){   ك

  جهنم أو ف 
ولم يقل: ف 

  المدثر: }
  أس       ماء جهنم فقال ف 

َِ النار، وقد تف    ف 
َ
ْ َََ ِْ سَََ لَِ

ََْ صَََ
ُ
 َََ   س       ورة (٠١){ سَََ

، وف 

 }  : المع  ار 
َ
ظ
َ
ا ل  إَِ هَََ

َ
لَ
َ
وَى   ۞ ى  ك

َ
ََ لََََََََََِ ِ
و
 ل
 
ة زَاعَََ
َ
  الق  اررع  ة: }(١١){   

ََُِّ ، وف 
ُ
 
َ
َََ 

 
ة يَََ َِ ا
وك  ل   (١٢){  ُْ هَََ

ومن  ل ك الاس                تغن اء ب ا فراد عن التثني ة أو عن الجمع،   ل ك مراع اة للفواص                 ل. 
  سورة طه: نوبالتث

 ية عن ا فراد. فالأول كقوله ف 
 

(١ 
 
  علرم القر ن١6-١5اف، تفسير الآيات: ( تفسير الكش

  ١٠٠/ ٢من سورة ا نسان؛ ا تقان ف 
ة، الآية: ٣)            ٢٠( سورة القمر، الاية: ٢)

 
 5٣ر، الآية: (  سورة القم٤)          ٧( سورة الحاق

  ٣ة: العنكبوت،الاي ( سورة٧)           ٨(  سورة البقرة، الآية: 6)         ٤٩الكهف، الاية: (  سورة 5)
  ٢6ية: دثر، الا ( سورة الم١٠)           ٤( سورة الهمزة، الاية: ٩)             5٣النجم، الاية: ( سورة ٨)
  ٩سورة القارعة،الآية:  (١٢)                                           ١6-١5( سورة  المعار ، الايتان: ١١)
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  ...{ 
َ
ت
َ
ةِ َ
َ
جَ 
ْ
تَ اَ ِِ مَا 

ُ
ك
َ
ِِجَ 
ْ
 يُخ
َ
لَ
َ
َ َْ 

يا، والخطاب ل ثن ر  و لك   : ولم يقل  ،(١){    ف  
 
ق
 
ش
 
ت
 
ف

    . مراعاة للفاص لة
  كقوله ف 

 }...   :  س ورة الفرقانوالثان 
 
اِا َِ  إِ
َ
يَّ ِْ
َ
مُت
ْ
ا لِل
َ
 
ْ
اجْعَل ولم  (  ٢){    ََ

 تهدون مراعاة للفاص           لة، وأراد بعض           هم أن يرفأ ,الثوب بخيط من لونه.    : يقل
ً
أئمة
 هنا جمع  م : فقال

ي
ء / إن إماما  

م، وليس بس      ر ام جمع ص      ائ  / لأن جم    ٨٤٢، كص      ي 

  
ي
ع إمام جمعا سم    سورة  القمر التكسير ليست قياسية ولم د 

  : لآم. وكذلك قوله ف 
َ هَ } ََ اتٍ 

َ
 فِي جَ 

َ
يَّ ِْ
َ
ت
ُ ْ
ل بعض    هم  (  ٣){    ٍِ إََِّ الَ ولم يقل: )أنهار( مراعاة للفاص    لة، وقد تمح 

، فقال: إن النهر بمعت  ال   هذا الأخير
عة والض   ياء مأخو  من النهار، وليس قوله ف  س    

 
 
 وأتبعه   ا ب   الأنبمقبول لأن القر ن من أول   ه إلى  خره لم دس                بق الجن   

 
ا ه   ار.  ات إلّ أم    

  سورة الرحمن: 
 الثال : وهو الاستغناء بالتثنية عن ا فراد فكقوله ف 

اَِّ }
َ
ت
َ
ِْ جَ  ِ
وْ َِ امَ 
َ
ْ َِ  
َ
اف
َ
تْ خ
َ
لَِ اء: أراد جنة  (٤){ََ ر 

 
ى كقوله: }. قال الف ََ

ْ
 
َ ْ
 هِيَ الَ
َ
ة
َ
جَ 
ْ
ََّ اَ ُِ
َ
َ  }(5)  

ت
 
 هبة وأغل  فيه فثت   لأجل الفاصلة، وأنكر  لك إبن ق

  روي الآي زي ادة ه اء الس                ك ت أو ألف أو ح ذف همز أو حرف، وق ال: إنم ا ي
جوز ف 

فنما أن يكون الله وعد بجنت ر  فتجعلهما جنة واحدة لأجل رؤوس الآي فمعا  الله، 
اٍَّ هذا وهو يص   فهما بص   فات الاثن ر  حي  قال بعدها: }  قال: وكيف

َ
 
ْ
َ
َ
ا أ
َ
او ََ
َ
،  ( 6){    ذ

يهِمَ ثم قال: } ِِيَاَِّ َِ جْ
َ
اَِّ و
َ
 َْ ات فأطلق (٧){    ا عَ

 
ن اء أنه أراد ج  ر 

 
. ونقل إبن الصائغ عن الف

عاد الض    مير  وإنما الأثن ر  عد الجمع لأجل الفاص    لة، ثم قال: وهذا غير بعيد. قال:  
  . يغة التثنية مراعاة للف بعد  لك بص

  بن قتهبة الذي  
ي
: وما قاله إبن الص      ائغ يص      ح أن يكون جوابا اء  قلت  ر 

 
إحتت عد الف

قال: إنه وص          فهما بص          فات  بقوله، وك ، في  يف هذا وهو يص          فهما بص          فات الأثن ر 
 الأثن ر  مراعاة للف . 

اف أن يتخل  من هذه المعرة بالظنون فقال  
 
  الكش       

ي ف  الخطاب وأراد الزمخش       ر
 منكما جنتان، جنة للخائف ا نس           وجنة 

، فكأنه قيل: لكل خائف ر    الآية للثقل ر 
ف 

ك المع   اي  لأن للخ   ا
. ويجوز أن يق   ال: جن   ة لفع   ل الط   اع   ات وجن   ة لي   

ت  ئف الج 
 . (٨)التكليف دائر عليهما
قال: جنة ي   م إليها عد وجه التفضل، كقوله / وأن ي  ض 

 
 : / ٨٤٣ثاب بها، وأخرى ت

 
 

 5٤: (سورة القمر، الآية٣)        ٧٤ية: ( سورة  الفرقان، الآ ٢)           ١١٧:  ورة طه، الآية( س١)
  ٤٨(  سورة  الرحمن، الآية: 6)    ٤١ية: (  سورة  النازعات، الآ 5)      ٤6(  سورة  الرحمن، الآية: ٤)
اف، تفسير الآية ٨)      5٠الرحمن، الآية:   (  سورة٧)

 
 لرحمن. من  سورة  ا  ٤6( الكش
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{ 
 
زِيَاوَة ََ   

َ
ن حُسَََََََََََْ

ْ
 اَ
ْ
وا
ُ
حْسََََََََََََ 

َ
ذِيتَ أ
َ
ل ِ
و
 و  : ، قلت  (١)...{  . ل

 
ي إلّ ما هذه الأقوال من الزمخش              ر

ة.  تخرصات
 
ن ء من الكتاب ولا من الس   

 لا تستند إلى سر
  قول ه الأخير إلى قول ه تع الى

 }  : وإس                ن اده ف 
 
اوَة زِيََ ََ   

َ
ن ََْ حُسََََََََََ

ْ
 اَ
ْ
وا
ُ
 َََ حْسََََََََََ

َ
ذِيتَ أ
َ
لَ ِ
و
...{ ؛ غير . ل

  حيح لأن الزيادة قد فش       ها القر ن نفس       ه بقوله: }ص        
 
ه
َ
ل
 
ة  ف
 
ن س       ح 

 
ال اء ب 
ن ج     م 

ش     ر  ع 
ا  ه  ال 
 
ث م 
َ
نة، وأن الزيادة عش        ر  (٢)..{  . أ     الحس         

س        ت  . وقد جاء عن إبن عباس أن الح 

ل.  م إليه ا عد وج ه التفض                  ض                 
 
أمث اله ا، ف أين من ه ذا قول ه جن ة يث اب به ا وأخرى ت

اء من أنه قال جنتان وأراد جنة مراعاة للفاص                لة،   والراجح فيما أرى هو  ر 
 
ما قاله الف

ن  ل ك إجراء غير الع اق ل مجرى ومف ات الاثن ر  مراع اة للف .  ص                فه ا بص                 وإنم ا و 
  سورة يوسف: 

 العاقل كقوله ف 
اجِإِيتَ }...   َََ يْتُهُأْ لِي سَ

َ
أ َِ  َِ مَ
َ
ْ
ْ
ال ََ مْسَ 

َ
ََ الَِ ََ  
 
َا
َ
وْك
َ
َِ ك
َ
ََ حَإَ عََِ

َ
 أ
ُ
يْت
َ
أ    س    ورة    ،؛(٣){    َِ

وكقوله ف 

 الأن ياء: 
{ ََ  َِ النَهَا ََ لَ  َْ

َ
قَ الل
َ
ل
َ
ذِي خ
َ
هُوَ ال ََ 

َ
حُوَّ ََ ََْ ٍ  َ سَََََََ

َ
ل
َ
لٌّ فِي َ

ُ
َِ ك مَ
َ
ْ
ْ
ال ََ مْسَ 

َ
ََ   هذه الآية (٤){   الَََََََِ

. وف 

  
  التعبير عن الأثن ر  بالجمع لأن الض          مير ف 

عدا إجراء غير العاقل مجرى العاقل، ف 
  أن يقول دس        بحان، دس        بحون يعود إلى الش        مس والقمر، ف

ولكنه  الس        ياق يقتن         
  س      ورة الش      عراء: }  جعله وأجراه مجرى العقدء مراعاة للفاص      لة. 

إَِّ  وكذلك قوله ف 

 
َ
عِيَّ ا ََََِ

َ
َ ا خ
َ
ُ أْ ل
ُ
اق
َ
عْ 
َ
 أ
ْ
ت
َ
ل
َ
ظ
َ
َ 
 
مَاَ آيَة ت السَََََ ِ

وِ يْهِأ 
َ
ِلْ عَل
زو
َ
ن
ُ
  
ْ
 
َ
ََََِ
َ
ع  ر   ؛ ولم (5){  ْ اض      

 
، قال: خ

  إحد
ة كما جاء ف  ع  اض  

 
: كيف لم يرا   ى القراءات مراعاة للفاص لة، فنيقل: خ ن قلت 

  قراءة من قرأ خا
 ضعة  الفاصلة ف 

  
 من الآي  ة الت 

ي
: إن ه  ذه القراءة لا تكون  ي  ة لع  دم الف  اص                ل  ة، ب  ل تكرن جزءا قل  ت 

. ومن  لك الفص             ل ب ر  المعطوف والمعطوف عليه، وب ر   تنتهى  بقوله معرض              ر 
   
 س    ورة  طه: }الموص    وف والص    فة، فالأول: كقوله ف 

 
لِمَة
َ
 ك
َ
وْن
َ
ل ََ  

َ
اَّ
َ
ك
َ
َ  ل ِ
وْ َِ ت  ِِ  
ْ
ت
َ
ْ ََ سََََ

  
 
أو   /844/لِزَاِا سَََََََََََ ُِ جَل  

َ
أ ىََ

ً
أص              ل الكدم ولولا كلمة س              بقت من ربك وأجل   (6){    ِ

  ف         )
ي
سَمًّ مسل لكان لزاما ُِ جَل  

َ
ر المعطوف وفصل بهنه أ

 
( معطوف عد كلمة، فأخ

جل الفاص          لة، وهذا يتض          من ا هتمام وب ر  المعطوف عليه بجواب لولا، و لك لأ 
   س                 

: كقول   ه ف   
. والث   ان  ى  ورة  الأعد: }ب   اللف  أكير من المعت 

َ
ع ِْ
َ ْ
َِجَ الَ
ْ
خ
َ
ذِي أ
َ
الََ ََ ۞ 

حْوَى 
َ
اَ أ
َ
 
ُ
ُْ غ
َ
جَعَل
َ
اء هو البالى  من ا(٧){    َ

 
ث
 
لنبات وأوراق الش      جر، والأحوى ما فيه ، الغ

ة، والعرب تعي  ع ة بالس  واد. وأص  ل لون الحوة و   س  واد إلى الخصر    ن ش  دة الخصر   
  الآي   ة هك   ذا: وال   ذي أخر  المر  أحوى فجع

ف   أحوى ح   ال من    ل   ه غث   اء،الكدم ف 
ر هذه الصفة وفصل بهنها 

 
 وب ر  الموصوف المر ، والحال صفة لذي الحال، فأخ

 ٣٣الآية: : ( سورة الأن ياء ٤)  ٤: الاية: فيوس سورة  (  ٣)  ١6٠الآية: : الأنعام(  سورة  ٢) ٢6الآية: : ونس( سورة ي١)
 5-٤الأعد، الآيتان،  ةور س (  ٧) ١٢٩، الأية: (  سورة طه6)        ٤: عراء، الاية(  سورة  الش5) 
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  س            ورة  الزلزلة : مراعاة للفاص            لة. ومن  لك
ه  ف  ه كقول  ََّ  } : إيقا  حرف مكان غير

َ
 ِْ

َ ا
َ
حَى ل َْ
َ
َ  أ َْ  فاصلة. ولم يقل: إليها مراعاة لل (١) {َِ

  الوص          ل ولا   : ومن  لك
  الوقف وتس          قط ف 

  تثبت ف 
إثبات هاء الس          كت و   الت 

ث   
ُ
 أنه ا أ

 
ب، إلّ كت  

 
  س                ورة الح اق ة مراع  ت

  ع دة  ي ات ف 
  الوص                 ل ف 

ت ف  ب   ت 
ُ
اة ت ت وك

ْْ }....  : للفاصلة، كقوله َ ِْ ا
َ
اَ كِت
ُ
َ َِ
ْ
مُ اق
ُ
ْْ  ۞ هَاَ َ ِْ ٍ  حِسَا

َ
لَ ُِ ي  ِ
و
ْ
َ
 أ
ُ
َت
َ
 
َ
ي ه ِ
و
  ،(٢){ إِْ

{ َِ ْْ الَِ َِ ي  ِ
و
  عَن
َ
ن
ْ
غ
َ
ْْ  ۞ ا أ اِ َ

َ
ق
ْ
ي سُل ِ
و
َ  عَن
َ
 . (٣){ هَل

  ا  : ومن  لك
لآية إلى مص            در فعل  خر من جنس            ه ترك مص            در الفعل المذكور ف 

  سورة المزمل: }
 كقوله ف 

 
تَِلَ َْ
َ
ِْ و
َْ لْ إِلَ
َ
بَت
َ
و ََ   َ ِ
وْ َِ ِِ اسْأَ 

ُ
ك
ْ
اذ ََ   }(٤)  

 مراعاة للفاصلة. 
ً
 ولم يقل: ت تلا
  سورة ا  اء: ومن  لك: ال

 جمع ب ر  المجرورات كقوله ف 
  ....{ 

َ
 ل
ْ
اَ إُ جََِ
َ
 و
َ
أَ ن
ُ
 ث

 
بَِعََا
َ
ِْ و ا ََِْ
َ
ََ َْ
َ
أْ عَل
ُ
، الت يع المط  ال  ب ال  ذي يتبع الغريم ويط  الب  ه (5){  ك

  الآية بحقه،
قال: فدن عد فدن ت يع بحقه، والأص               ل ف  ثم لا تجدوا لكم علينا    : ي 

 به، فقدم وقبله حرفان من حرو 
ي
/ وهما عد ولكم فنجتمع ثدر ٨٤5ف الجر/ ت يعا

 أن مراعاة الفاص      لةمجرورات متوالية والأحس      ن الفص      ل ب
 
قتض      ت عدمه. إ  هنها، إلّ

نية الكلمة لأجل الفاصلة، كقوله:   ومن  لك، وهذا أغرب  ها: تغيير ب 
وَِّ }

ُ
الزَيْت ََ يَِّ  ِ

و
الت ََ ۞   

َ
ِِ سَِِ يَّ و

ُ
ط يَِّ   ۞ ََ ِِ

َ ْ
إِ الْ
َ
ل ََ
ْ
ا ال
َ
هَذ ََ}(6)،  

  الأرا المقدس        ة جبل ر     والأص        ل طور س        يت  بالقصر         أوس        هناء بالمد،
قيل: إن ف 

قال لهما بالشيانية طور ته   أحدهما والزيتون ينبت ي 
نا وطور زينا، لأن الت ر  ينبت ف 

نيته من سهنا إلى   ت ب  يرف 
 
ب من طور زيتا أو من طور تهنا، فغ   الآخر، فطور سهنا معر 

ف 
 سهن ر  لأجل الفاصلة. 

 

 الفواصل قلقة ومتمكنة
 

 كيف ك ان محم د من ه ذه الأمور ا
ي
  س                 ي ل الف اص                ل ة، يظهر ل ك جلي ا

  وقع ت ف 
لت 

  ب
 بها، ومن مزيد إهتمامه بها نراه يعتت 

 
  لم تكن  يات القر ن  يات إلّ

الفواص      ل الت 
  بعض الأحيان يرم  بالفاص           لة لمجرد الفص           ل من دون أن يلتفت إلى ما تقدمها 

ف 
  الفاص              لة قلقةمن الكدم، فت
  مكانها غير مس              تقرة و   أن 

لا مطمئنة. وقد قلنا: إن  ف 
   ية من  ي القر ن كالقافية

د الشاعر  الفاصلة ف    بيت من أبيات الشعر، فقد يمه 
 ف 

 
 

  ٢٩-٢٨سورة الحاقة، الآيتان:  (٣)     ٢٠-١٩( سورة الحاقة، الآيتان: ٢)           5( سورةالزلزلة، الآية: ١)
، الآيات: (  6)              6٩ا  اء، الاية: ( سورة 5)        ٨زمل، الاية: ( سورة الم٤)   ٣-١سورة  الت ر 
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ي
ا  ت   ام    
ي
ق   ا
 
 معن   اه   ا بمعت  الكدم تعل

ي
ن   ة غير ن   افرة متعلق   ا

 
  ب   ه متمك

 ت   أن 
ي
للق   افي   ة تمهي   دا

  القر ن فنن 
ت لأختل  المعت  وأض    طرب الفهم، وكذلك الفواص    ل ف  ح  ر 

بحي  لو ط 
    عليه ا الكدم فج اءت مت  منه ا م ا 
ت  ء به ا لمجرد ب  ن ة، ومنه ا م ا ليس ك ذل ك ب ل خ  

 
مك

ولنورد لك بعض الأمثلة والش  واهد عد هذا من   . متمكنة الفص  ل فجاءت قلقة غير 
 . فواصل القر ن
  سورة 

 قوله:   جاء ف 
وبَ }

ُ
يَعْْ ََ  
َ
إِسْحَا  ََ اهَِأَ  َِ ْْ ا إ

َ
اوَ  ََ ِْ عِ

ُ
ك
ْ
اذ يْ ٨4٦/ ََ

َ ْ
لِي الْ َْ

ُ
ِِ إِي / أ صَا ْْ

َ ْ
الْ ََ  }(١) ، 

ِِ ثم ق  ال: } َِى الََإَا
ْ
ةٍ ذِك َََ الِصَََََََََََ

َ
خََ ِْ اهُأ 

َ
ََ ََْ صََََََََََ
َ
ل
ْ
خ
َ
ا أ
َ
اهُأ. فقول  ه: )(٢){    إِ ََ

َ
ََ ََْ صََََََََََ
َ
ل
ْ
خ
َ
ا أ
َ
( ؛ أي إِ ََ

 بص   فة خالص   ة لا ش   وب فيها، وتلك الص   نة الخالص   ة    نكرى  
جعلناهم خالص    ر 

اف: ومعت   
 

  الكش                   
ي ف  كراهم الآخ  ال    دار. ق    ال الزغي  هم  رة  كرى ال    دار    أوت    ذكير
ه  . وأنت ترى أن الدار هنا بمعت  الدار الآخرة لا دس      اعد علي (٣)الآخرة وترغيبهم فيها

ي: وقيل  رى الدار هو الثناء الجميل  اللف  ولا يدل عليه السياق. ثم قال الزمخشر
ناس         ب   كالأول وإن كان ي 

ي
هم. وهذا أيض         ا   الدنيا ولس         ان الص         دق الذي ليس لغير

ف 
لكن    الفاصلة، وكان الأحسن أن يقول: إنا اخلصناهم بخالص ة  ، و المقام أكير منه

ك هذه الفا   بعدها: الذكر الجميل، وأن يي 
 بالفاص          لة الت 

ي
ا }ص          لة مكتفيا

َ
إَِ هُأْ عِ إَ  ََ

 ِِ ا ََ
ْ
خ
َ ْ
 الْ
َ
يَّْ
َ
ف
َ
صْق
ُ ْ
تَ الَ ِ
َ
 ، (٤){  لَ

  سورة محمد قوله:   فتكون حينئذ الآيتان  ية واحدة. 
 وجاء ف 

{ َْ
َ
 
َ
ل وَ ََ
ُ
أْ ل

ُ
ك َِ ا ََ
ْ
خ
َ
وَ أ
ُ
ل َْ
َ
 ََ ِِيتَ  ِْ الصَا

ََ أْ 
ُ
ِِ ك جَاهِإِيتَ 

ُ ْ
أَ اَ
َ
عْل
َ
أْ حَفَ  ْ

ُ
ك
َ
 ؛ (5){    

خي  ب ه وم ا يقول ه الن اس عنكم. ولا يخ   أن ه بع د أن يبلوكم  
حكى وي  أي نس                مع م ا ي 

فيعلم المجاهدين منهم والص            ابرين، لم تبق  حاجة إلى س            ما  أخبارهم وما يقوله  
ة، و   كما تراها قلقة غير نهمالناس ع   أتت بالجملة الأخير

، ولكن الفاص        لة    الت 
  المعت  المر 

 اد، عد أن الآية كلها ليست مما يليق أن يقوله متمكنة ف 
م الغيوب. 

 
ل   س                ورة الت ب ة قول ه: }  ع 

إِ وج اء ف  جَِ
ََْ ََََََََََ 
َ ْ
 الَ
َ
ة َِ ا عِمََ ََ  ِ

اجو حََ
ْ
 اَ
َ
ة ايََ
َ
َْ ََِ أْ سََََََََََ

ُ
ت
ْ
جَعَل
َ
أ

 َِ مَتْ آ
َ
امِ ك َِ حَ

ْ
ِ اَ

و
 عِ إَ  

َ
وََُّ
َ
ت  َ سَََََََََََْ
َ
ِ ن
و
بَِلِ   جَاهَإَ فِي سََََََََََََ ََ  ِِ وْمِ الْخِ

ََ الْ ََ  ِ
و
اللَّ ِْ  َ هْإِي  تَ 

َ
ُ ن
و
 ََ

 
َ
يَّ الَِِ
َ
وْمَ الظ

َ
ْ
ْ
ء بها لأجل ال(6){   ال ة إنما خ   فاص            لة فقط، والكدم قد ، فالجملة الأخير

ش                 اب  ه تم قبله  ا، والظ  اهر أن  ه لم  ا ق  ال عن  د الله ك  ان  ل  ك مح  ل الوق ف، ولكن  ه لا د 
 إلى فص   ل الكدم ٨٤٧الفواص   ل الس   ابقة ولا الدحقة فد / 

 
،  / يكون فاص   لة، فأحتيت

ء بهذه الجملة الزائدة عن   المعت  المراد: فح  
. عد أنولو حذف عند الله ووقف عند لا دستوون لتم الك

ي
ت الفاصلة معا  دم وتم 

اف، تفسير الآيت ر  ٣)    ٤6: ( سورة  ، الآية٢)    ٤5ية: ( سورة  ، الآ ١)
 
 من سورة  .  ٤6-٤5( الكش

 ١٩(  سورة  الت بة، الاية: 6)    ٣١: محمد، الاية (  سورة 5)   ٤٧ ، الآية:  (  سورة ٤)
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  خر، و لك أن المعت  المراد منها 
ي
  الآية ش  هئا

ك ر  وأعمالهم ف  هو إنكار تش   يه المش  ر
حبط ة ب المؤمن ر  وأعم الهم المث ت ة وإنك ار التس                   :  ي ة بهنهم، فك ان يلزم أن يقولالم 

ن  من بالله ر المس    جد الحرام كم  م  ن س        الحا  وع  م م  لت  ل  لك أجع 
 
 لم يق

 
  ولكنه

ِ }  ال: بل ق
حَاجو
ْ
 اَ
َ
ايَة
َ
أْ سِْ
ُ
ت
ْ
جَعَل
َ
 . { ..أ

 ف  أحتي
 
م أه  ل    ت   أول الآي  ة بتق  دير: أجعلت 

توجي  ه الكدم إلى ح  ذف مض                  اف، إم  ا ف 
  وس         

ا ف  قاية الحا ، وأم  ن  من، وهذا ليس من ش        أن البدغة، فنن س          طها كنيمان م 
غ من الكدم ال  ذي يحت  ا  إلى تق  دير، الكدم ال  ذي لا يحت  ا  إلى تق  دير مح  ذوف أبل
التبلي   

ن       اف  ي  والح       ذف  التبليغ  من  البدغ       ة  بعض لأن  أن  القر ن    
ف  ج       اء  وق       د  غ. 

  سورة الت بة: 
  ف 
رئت بوجه ر  كالآية الت 

 
 الفواصل ق

{  
َ
ََّ ُِ
َ
آخ ُ عَلِ ََ

و
 ََ يْهِأْ 

َ
وبُ عَل

ُ
ا يَت َََ إََِِ ََ بُهُأْ  ِ

و
ذ َََ ا ُ عََ َََ ِ إََِِ

و
  ِِ
ِْ لَِْ  
َ
ِْجَوَّْ   قراءة   (١){    َأ  حَكَِأ  ُِ

وف 

حَِأٍ عب  د الله ) َِ  ٍِ و
ُ
ف
َ
ُ غ
و
  بن  (. وه  ذه الآي  ة  ََ 

 
ن 
ُ
   كر الرواة عن عب  د الله بن أ

   الت 

اب القر ن أنه لما كتبها   ت 
ُ
لول  ح، وكان من ك : س   وأراد أن يكتب الفاص لة س أل النت  

ُ عَلَِأ  حَكَِأ    »
و
ح    »أم    «  ََ 

ورٍ ر 
 
ف
 
  غ
 
اللّ : أيهم    ا كتب    ت ك    ان  «يم   و    فق    ال النت  

(٢ )  ،

لتيهما عد حد سواء، وهذا ضي    ح  و لك لأن المقصود هو الفصل و لك حاصل بك
ء   
  بالكدم لمجرد الفص     ل لا لس     ر

 يأن 
ي
  أنه أحيانا

   خر.  ف 
س     ورة البقرة قوله:    وجاء ف 

الِ  }..   َََ ِجَ
وِ لِل ََ َفِ  ُِ عْ

َ ْ
الَ ََِ يْهِتَ َْ

َ
ذِي عَل

َ
ََ لُ الَ
ْ
َََ ِِ ُ تَ 

َ
ل َأ  ََ

ُ
ُ عَزِيز  حَك

و
 ََ  
 
ة َََ جَ َِ يْهِتَ وَ

َ
وقول    ه:    ،(٣){عَل

 ا فِصََََََ }....  
َ
ىَ ن
َ
ْ
ْ
وُث
ْ
ةِ ال ََ ِْ عُ

ْ
ال ِْ   َ

مْسََََََ
َ
ت إِ اسَََََْ

َ
ْ
َ
َ ِ
و
اللَّ ِْ ت  ِِ

ْ
يُؤ ََ وتِ 

ُ
اغ
َ
الق ِْ  
ِْ فُ
ْ
مَتْ يَك

َ
َ ُ

و
 ََ َ ا 

َ
امَ ل

 ، وقوله: (٤){  سَمَِع  عَلَِأ  

{ 
َ
وَال ِْ
َ
 أ
َ
وَّ
ُ
ذِيتَ يُ فِْ

َ
لُ الَ
َ
اَِ َ

َ
َ َََ عَ سََََََََََ َْ َََ  سََََََََََ

ْ
ت
َ
تَ ََ  
َ
ةٍ أ َََ لِ حَ

َ
مَ َ
َ
ِ ك
و
ََلِ   بِ َََ لَ ُ أْ فِي سََََََََََ َِْ  /848  / ِ

لو
ُ
فِي كَ

ع  عَلَِأ   اسََِ
ََ  ُ
و
 ََ  َُ ا

َ
ت َ ََِ
َ
 لَِ
ُ
اعِف ُ يُضَََ

و
 ََ ةٍ  ََ  حَ

ُ
ة
َ
 ِ
وِ ةٍ 
َ
ل َُ َ    ل عمران: }(5){   سََُ

إََِّ ، وقوله ف 

آلَ  ََ اهَِأَ  َِ ْْ آلَ إِ ََ  
 
وحا
ُ
 ََ ى آوَمَ 

َ
ف
َ
ق َ اصََََْ

و
  

َ
يَّ ِ
َ
عَالَ
ْ
ى ال
َ
 عَي
َ
َِاَّ ت بَعْاٍ  ۞  عِمْ ِِ َ ا 

ََُ  بَعْضََ
 
ِيَة
وِ ُ ذُ

و
 ََ  

: }  ،(6){  سَمَِع  عَلَِأ   
ي
   ل عمران  أيضا

 وقوله ف 
ُ ْ
ئُ الَ ِ
وو ََ
ُ
هْلَِ  و
َ
تْ أ ِِ  
َ
ت َْ إَ
َ
 غ
ْ
إِذ اعِإَ  ََ

َ
ْ َِ  
َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ

مَِع  عَلَِأ   َََ ُ سََََََََََ
و
 ََ الِ 

َ
ت ِْ
ْ
: }... (٧){  لِل

ي
  ..  ، وقوله فيها أيض                ا

َ
خِذ
َ
يَت ََ  
ْ
وا
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
ُ ال
و
أَ  
َ
عْل ََ لِ ََ

 
ُ
ََ أْ ًََََََََََ
ُ
 ِِ ك

َ
يَّ الَِِ
َ
بُّ الظَ  يُحَِ

َ
ُ ن
و
 ََ إَاَ    ه ذه الآي ات  (٨) {   ََ

ة ف  . ف أن ت ترى أن الجم ل الأخير

ت لما لو ح  
 
 ذف

ي
  ،نق  الكدم ش  هئا

 
ء بها إلّ بض  دها   : وقد قيل  -لمجرد الفص  ل نما خ  

. فق د تمر   مير   الأش                ي اء 
 
ب ك وأن ت تقرأ القر ن فواص                ل متمكن ة محكم ة ثم تعقبه ا  ت

 ليست    بظاهرة القلق، ولكن وقوعها بعد فواصل متمكنةفاصلة قلقة 
ة الحلبية، (٢)        ١٠6الت بة، الاية: ( سورة ١)      ٢٢٨، الاية: ( سورة البقرة٣)        ٩٠/ ٣السير
    ٣٤-٣٣: (  سورة  الأعراف، الآيات6)    ٢6١لآية: البقرة، ا(  سورة 5)      ٢56،الاية: ( سورة ؛البقرة٤)
 ١٤٠(  سورة   ل عمران، الآية: ٨) ١٢١:  ل عمران، الآية( سورة ٧)
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  س                ورة الأحزاب
. ف  
ي
ن  ا  ل  ك به 

ي
 ُّ }  : جع  ل قلقه  ا ظ  اهرا

َ
ا أ ََّ يَََ

ُ
 ه
ُ
َ  إَِّ ك اجََِ

ََ زْ
َ
ِ
و
ل لْ
ُ
ىِيُّ قََ
َ
ا ال  هَََ

تَهَ 
َ
زِي  ََ ا  ََ
ْ
 الإُّ 
َ
اة ََ حَ
ْ
 اَ
َ
ِِوَّْ
ُ
 و

 
َِاحا َََ تَ سَََََ

ُ
ِحْك
وِ َََ سَََََ
ُ
أ ََ تَ 
ُ
عْك ِ
و
ت َِ
ُ
 أ
َ
يَّْ
َ
عَال
َ
ت
َ
  ا َ

 
 َ َ  ۞ جَمَِلَ

َ
ِِوَّْ
ُ
ََّ و
ُ
 ه
ُ
إَِّ ك ََ

مُحْسِ 
ْ
عَإَ لِل
َ
ََّ َ َ أ ُِ

َ
َ 
َ
ة َِ خِ
ْ
َِ الْ الإَا ََ  ُْ

َ
سُول َِ ََ 

 
 عَظَِما

 
اِ جْ
َ
تَ أ
ُ
ِِ ك اتِ 

َ
  }(١) . 

  الكدم  
ت  ت    ا  ف    أنظر إلى ه    ات ر  الف    اص                لت ر  اللت ر  ق    د ب  ل    ه كيف ج    اء  عليهم    ا من أو 

ال، ثم أنظر إلى  متمكنت ر  ث    ابتت ر  ثبوت     ص                    دم    ة الحرب والي  
أق    دام الأبط    ال ف 
  قوله: }

  جاءت بعدهما ف 
ِِ الفاص                لة الت  تِ 

ْ
ت يَ  َِ  ِ
ىِيو
َ
اَ ال  سَََََََََََََ ِْ ةٍ يَا 

َ
 ِ
وَ ََ ُِّ ةٍ 

َ
احََََََََََََِِ

َ
ف ِْ تَ 
ُ
 ك

َ  عَ  لَِ
َ
 ذ
َ
اَّ
َ
كَ ََ يَِّْ 
َ
عْف ََِ ابُ  ََََََََََ

َ
ذ عََ
ْ
ا ال ََ 
َ
 ل
ْ
اعَف  يُضََََََََََََََ

 
يىا ََِ ى َ ِ َ سََََََََََ

َ
{. ف  نن  ك تراه  ا قلق  ة ن  افرة لا   ي

.  ت
 
ء  بها لتكون فاص                لة ليس إلّ ولا رب أن  ناس                ب ما تقدمها من الكدم، وإنما خ  

ب عد حس  
 
  ت
 عن الله  مض اعفة العذاب ليس ت من الأمور الت 

ً
أحد من الناس فض لا

قال )  الذي هو قادر قهار ش    ديد العقاب، فد يناس    ب أن ي 
َ
 ذ
َ
اَّ
َ
ك ََ 

 
يىا ى َ ِ َ سَََِ

َ
(،   لَِ  عَي

ب أن ي   ناس 
 /  كر أمر يعجز عنه كل قادر سوى الله. ٨٤٩قال  لك عند / وإنما ي 

  القر ن فواص                     ل متمكن     ة وأخرى قلق     ة، وليس من غرض                ن     ا هن     ا 
هك     ذا ترى ف 

وإنما  كرنا بعض        ها عد س         يل المثال، وترى المفش        ين أثابهم الله   تقص        اؤها،إس         
  دائب ر  عد رأب كل 

  نص  ب  من التف    ف 
اف ف 

 
  الكش  

ي ف   لك  ثأى، فهذا الزمخش  ر
  توجي    ه 

 ف 
ي
، وينه    ك فكره إبع    ادا

ً
 ل    ه ح ر  تراه يجه    د نفس                   ه تخيلا

 
ق  
حت  أن    ك لي 

  تق  
ه ا من  ي القر ن، خص                وص                 ا ف  دير المح ذوف ات وتص                 ير الفواص                 ل وغير

رات
 
  توجيه إحدى الفواص         ل من  س         و   . المقد

رة  وإليك ما  كره ص         احب ا تقان ف 
  قوله

 }......    : ا  اء ف 
َ
ٍَ إِن يْ

َ
ت ش  ِ
وِ إَِّ  ََ 

َ
اَّ
َ
ُْ ك
َ
سْبَِحَُ أْ إِ 

َ
 ت
َ
ُ وَّ
َ
ْ
ْ
ف
َ
 و
َ
َََََََََََكِت ن

َ
ل ََ حَمْإَهِ  ِْ حُ  ِ

وَ  ُ سَ

 
 
اِ و
ُ
ف
َ
 غ
 
بالحلم والمغفرة عقب تس      يح الأش     ياء غير ظاهر . قال: إن الختم  (٣){  حَلَِما

ا كانت الأش   باديء الرأي، قال وحكمته أنه لم 
ح ولا عصيان لها، وأنتم ف  سب 

 
ياء كلها ت

   ي ا أيه ا الن اس
ي
ورا
 
ف
 
 غ
ي
يم ا ل 
  الآي ة وهو   ،تعص                ون ختم الآي ة بقول ه ح 

مراع اة للمق در ف 
  توجيه لخ هذا كدمه، ونحن إ ا أردنا أن نتوس              ع با   . العص              يان

يال إلى هذا الحد ف 
عاب. لا رب أن المراد بتس      يح    الآية الكدم لم دس     بق من كدم الناس ما ي 

الأش     ياء ف 
 هو دلالتها عد خالق عظيم كما قال  أبو العتاهية: 

 

 
 
 تحري كة  *** علي نا وتسكينة  شاهد

 ولله  ف ي ك لف
ه  
 
ل  عل ى أن د   ـ  *** ت

 
  ية
 
 ش يء  له

 واح وف ي كلف
 
 د

 

ر  
 
  الآية وارد مورد الدعوة الى التفك

س      ه، فالكدم ف 
 
حه وتقد س      ب 

 
فكأنها بتلك الدلالة ت

 جاء العصيان   أينالاعتبار بالمخلوقات الدالة عد وجود خالق عظيم، فمن و 
        ٣٠الأحزاب، الآية:  (  سورة ٢)          ٢٩ –٢٨(  سورة  الأحزاب، الآيتان: ١)
  علوم القر ن، ٤)                         ٤٤ية: الا ا  اء،  ( سورة٣)

 ١٠٣/ ٢( ا تقان ف 
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قال: إنه ختم الاية بما يناس       ب  لك المفروا   ،وكيف ص       ح فرض       ه وتقديره حت  ي 
   كر توجيه  خر وقيل / 

 عن تفريط ٨5٠المقدر. ثم قال ص        احب ا تقان ف 
ي
/حليما

 لذن ب  هم. وهذا كالأول 
ي
ح ر  غفورا   الض          عف والالمس          ب 

وهن فننه فرا ل ش          ياء ف 
  مقام  كر ال

 وليس هو ف 
ي
 غفورا

ي
 فقال حليما

ي
 و ن با

ي
  المس              بحة تفريطا

ذنوب، بل ف 
ر والاعتب  ار بتس                 يحه  ا ودلالته  ا عد معرف  ة خ  الق الك  ائن  ات 

 
مق  ام ال  دعوة إلى التفك

حُ  الأعظم. ثم إن قول    ه: }...   ِ
وَ َََ  ُ سََََََََََ
َ
ٍَ إِن يْ

َ
ت شََََََََََََ  ِ

وِ إَِّ  إَهِ ََ حَمَََْ م دش                م    ل ك    ل ع    ا  (١)  .{...ِْ

 ا نس   ان، فليس ل ش   ياء تفريط ولا 
 
ء منها إلّ  

المخلوقات، ولا يوص   ف بالذنب، سر
وب، بل لها تس   يح وتقددس، والمخلوقات كلها عدا ا نس  ان مأخو ة بطاعة الله  ن

لت  ص      ف
 
  س      ورة ف

فهم  لك من قوله ف  ى }  : (٢)طاعة مطلقة، كما ي 
َ
وَى إِل
َ
ت أَ اسَََََْ

ُ
مَاَ ث السََََََ

ا
َ
هِيَ وُخَ ائِعِ ََ

َ
ا طَ
َ
َ َْ
َ
و
َ
ا أ
َ
تَ
َ
ال
َ
 قَ
 
هَا ِْ
َ
َْ ك
َ
 أ
 
وْعَا
َ
ا ط َََ تِ
ْ
ضِ اِئ ِْ
َ ْ
لِلْ ََ ا  ََ 

َ
الَ ل
َ
َْ
َ
َ  َّ 

َ
ب    ،(٣){  يَّ نس                  فكيف ي 

)
ي
وهذا القول   ،ل ش   ياء المس   بحة تفريط و نوب. ثم قال )أي ص   احب ا تقان أيض   ا

ب ر  الذين لا 
خاط   عن الم 

ي
هم  يفقهون التس    يح بسهمالأقرب إلى المعقول: وقيل حليما

  مخلوق   ات   ه مم   ا يوج   ب 
ه ب   الت   أم   ل فيم   ا أود   ف 

 
ي   ليعرفوا حق      الآي   ات والع 

النظر ف 
ي  ه   الآية إنما س              يق لبيان تس               يح   ،وأنت ترى أن الس              ياق يأباء  ،هتي  

فنن الكدم ف 
 
 
ر الأشياء لا لمؤاخذة الذين لا يفقهون التس يح، والمقام كما قلنا مقام دعوة إلى تفك

  غير القر ن لم   ا   وإعتب   ار لا مق   ام حلم
وغفران، ولكنهم يتمحلون، ولو ك   ان  ل   ك ف 

ه تمحلوا ل  ه ه  ذه التمحدت، ولا تخي ل    لوا لأجل  ه ه  ذه التخيدت، ب  ل ع  ابوه عد ق  ائ 
   خر الآي    ة: }...  

 وإنتق    دوه. والحقيق    ة    أن    ه ق    ال ف 
 
اِ و
ُ
ف
َ
 غ
 
 حَلَِمَََا

َ
اَّ
َ
ُْ كَََ
َ
ََ { لمجرد   إِ َ

ر جليل، لأن الفواص           ل كما قلنا    فص           ل بغرا تافه بل هو أمالفص           ل، وليس ال
 / ٨5١./ (5)قوام إسلوب القر ن

 

 سور القر ن وكم    
 

  الطول والقصر      ،    فيما  قلنا،  
لتت إلى أقس      ام مختلفة ف  ص      ف

 
تقدم: إن  يات القر ن ف

  وجه 
قال ف  ل   كل قس          م من هذه الأقام س          ورة وجمعها س          ور. وأحس          ن ما ي 

وس           
  اللغة تط

ة من البناء التس      مية هو أن الس      ورة ف 
 
ت   ،لق عد القطعة المس      تقل

 
ق طل 
ُ
فأ

ة أ ها ثدر  يات كس           و قليعد قطعة من القر ن تش          تمل عد  يات كثير
 
ورة لة وأقل

ت الكوثر.  مي    كونها توقيفية أي س            
ت أقوال الرواة ف  ا أس           ماء الس           ور فأض           طرب  أم 

، اها بأسمائها، والذي تطم    إليه  بتوقيف من النت   التفس أنها    فيكون هو الذي سم 
 ليست كلها توقيفية، إ  يجوز

  الأ ٢)            ٤٤اء، الاية: ( سورة الا  ١) 
لت، الآية٣)       دة. السجصل: ( ف  ص 

 
 ١١: ( سورة ف

  علوم القر ن،  ٤)
 م ( إعت5)    ١٠٣/ ٢( الاتق ان ف 

ي
  ه ذا الفص                 ل إعتم ادا

  ف 
 عد م ا أورده     د الرص                 اف 

ً
ك املا

  علوم ا
  ا تقان ف 

 ١٠5 –٩6/ ٢لقر ن، وعد فصل: فواصل الآي )الن   التاسع والخمسون(،السيوط  ف 
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 لا بقصد التسمية، أو بقصد توقيف الناس عد أن يكون النت   قد  ك
ي
ر بعضها إتفاقا

اها بسس  م أخذه منها، فص  ار الناس يذكرونها بذلك الأس  م، كما   يجوز أن إس  مها فس  م 
وا بعض    ها بأس    ماء أخذوها إ م    أولها كس    ورة يكون الناس قد س     

ما من كلمة مذكورة ف 
ثر، الحمد للفاتحة، وس         ورة الفجر، وس         ورة الض         ح، وس         ورة الل

 
يل، وس         ورة المد

  أول الس ورة
  ،وس ورة المزمل، لأن هذه الكلمات مذكورة ف 

ي
ا أنهم جعلوا لها أس ما وإم 

ا والأخبار ومن أسماء الأن ياء المذكورين فيها، فقالو   مما إشتملت عليه من القص 
س             ورة البقرة لما  كر فيها من قص             ة البقرة، وس             ورة  ل عمران لأنها  كر فيها  ل 

باح غير  . س ورة المائدة لما  كر فيها من خي  المائدةعمران، و  وتس مية الس ورة  أمر م 
 
 
ء من القر ن ولا من الس   ن  

  الدين ولا مخالف لس   ر
 فلو أراد النت   أن محظور ف 

 
ة، وإلّ

س       ميها ويذكر للناس أس       م ما إختار لها هذه الأس       ماء الدالة  د 
َ
 لهم عليها ل

ي
اءها توقيفا

  النظر وس  ذاجة  
  المعرفة، / عد بس  اطة ف 

فنن تس  مية الس  ورة  القر نية إ ا   / ٨5٢ف 
دح  فيه ا الروح ال ذي تنطوي علي ه تل ك الس                ورة ت يج ب أن ي 

 
د ص                  

 
ري دت وق

ُ
 ،أ

س         
 
ي     إليها فيها، أو يجب عد الأقل أن ت   ي 

ت فيها، والغاية الت  ر  ك 
 
ل بأفض        ل  ية  
س       ل س       ورة النمل كان يجب أن س       ل بس       ورة س       ليما

 
 من أن ت

ً
ن لما فيها من  فبدلا

 قبل  ه ولا بع  ده, 
 
 أح  د
 
ه
 
ك ال  ذي لم يؤت  

 
ل   وتي  ه  من الم 

ُ
أخب  ار س                ليم  ان العجيب  ة، ولم  ا أ

س        ل س        ور 
 
 من أن ت

ً
ت فيها البقرة كان تس        ميتها وبدلا ر  ك 

 
ة البقرة لقص        ة إ ائيلية  

  تلك الس      ورة
رت ف  ك 

 
ت   ،بس      ورة الكرس  لأن  ية الكرس     أفض      ل  ية   مي  كما س       

: إحدى سور ا ت فيها   
ر  ك 
 
 لقر ن بسورة النور لأن أفضل  ية  

اةٍ }
َ
ك
ْ
ََ مََِِ
َ
هِ ك ِِ و
ُ
لُ  
َ
 َِ ضِ  ِْ

َ ْ
الْ ََ اتِ  ََ مَا َََ ُِ السََ و

ُ
ا أنا فلو أردت  أن أختار لس     ورة (١){  .. . َ ُ   . أم 

  
ي
 ش تمالها عد  كر  داب   «الآداب الاجتماعية  »غير إس ها لقلت   س ورة  النور إس ما

مة.   إجتماعية قي 
  (٢)مما يدل عد أن أس      ماء الس      ور ليس      ت كلها بتوقيفية كما  كره ص      احب ا تقانو 

بير قال: قلت    قال:   بن عباس: س         ورة الأنفال     أخر  أبو الش         ي  عن س         عيد بن ج 
م(٣)فقال: تلك س ورة بدر  وها س ورة الأنفال لما رأوا    . فيفه  من هذا أن الناس قد س م 

  أوله   ا: }
 ف 

َ
َ  عَتِ الْ

َ
و ََ
ُ
ل
َ
الِ َ سَََََََََََََْ 

َ
اه   ا بس                ورة ب   در   ، ولكن إبن(٤)....{.   فََ عب   اس س                م    

  بدر، وعد ما جرى يوم بدر. وهذه التس    مية أحس    ن  
لاش    تمالها عد حكم الأنفال ف 

  رة الأنفال.  وأنس     ب لتاري      ا س     دم من نس     ميتها بس     و 
ا تقان عن عكرمة قال; وف 

كون يقولون سورة البقرة وسورة العنكبوت دستهزئون بها،  ل: كان المشر  في  
{ 

َ
تَهْزِئِيَّ ََْ سََََََََََ

ُ ْ
َِ الَ ا
َ
َ َْ
َ
ف
َ
ا ك
َ
 (5){    إِ َ

ي
م من ه  ذا أن التس                مي  ة ك  ان  ت مبعث  ا فه   س                تهزاء    ، في 

قال سورة كذا ه بعضهم أن ي  . ولذا قال صاحب ا تقان، وقد كر 
ك ر   المشر

 5٤/ ١( ا تقان، ٣)        5٢/ ١( الأتقان، ٢)              ٣5ر، الآية: ة  النو ( سور ١)
 5٣/ ١؛ ا تقان،٩5( سورة الحجر، الآية: 5)              ١الآية:  الأنفال،رة ( سو ٤)
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ي
س مرفوعا

 
ن
َ
  عن أ

  والبيه  
ان  / ٨5٣لا تقولوا س ورة البقرة ولا س ورة /   : لما رواه الطي 

  تذكر فيها   نس        اء  وكذا  ل عمران ولا س        ورة ال
القر ن كله، ولكن قولوا الس        ورة  الت 

ذكر فيها     ي 
 . (١)ل عمران وكذا القر ن كلهالبقرة والت 

  أس            ماء الس            ور وينكر عد الناس ما يقولونه من س            ورة البقرة  
فهذا الحدي  ين  

ها، أي  وس     ورة  ل عمران وغير  لك، ويمنعهم من إض     افة الس     ورة  إلى البقرة أو غير
 ذه التسمية ويقول لهم:  منعهم من هي

ر فيها البقرة، و  : قولوا بدل هذه
َ
ذك
 
  ت
  هذا القول تس       مية، وإنما الس       ورة  الت 

ليس ف 
ولكن إبن الجوزي ق   د إد   أن ه   ذا الح   دي        . هو تعريف للس                ورة ب   ذكر م   ا فيه   ا 

خ  الف (٢)موض                    وهو معقول وليس في  ه م  ا ي 
ي
، وم  ا أدري لم  ا ا يكون موض                وع  ا

ةالكتاب و 
 
ن ومما يدل عد أن اس            ماء الس            ور ليس            ت كلها بتوقيفية تعدد   . لا الس             

فقد يكون للس         ورة إس         م واحد، وقد يكون لها إس         مان   . احدةالأس         ماء للس         ورة الو 
  
  كرها ص             احب ا تقان وقال ف 

ي
ين أس             ما  وعش             ر

ي
.وقدعدوا للقائمة خمس             ا فاكير

 ، (٣) «وهذا ما وقفت  عليه من أسمائها  » خرها: 
ف عليه. وقد تقدم أن إبن عباس س       ل  س       ورة الأنفال بس       ورة  ولعل هنا ك ما لم يق 

  ا تقان أ
: كان خالد بن معدان دًس      ل  س      ورة البقرة بفس      طا  القر ن  بدر، وف 

ي
يض      ا

  المس                ت درك  
ه ا. ق ال: وف    غير

ذكر ف 
 
  لم ت 

ع  فيه ا من الأحك ام الت  م 
ه ا، ولم ا ج  م 

َ
ظ لع 

ا براءة   .  من تس         ميتها بس         ورة البقرةلعمري خير ، وهذا  (٤)تس         ميتها س         نام القر ن أم 
  أولها 

وِِ }  : فأخذوا أس           مها مما جاء ف   
 
اَة َِ َْ ِْ ولِ

سََََََََُ َِ ََ  ِ
و
.... { فقالوا: براءة أو س           ورة تَ  

 أو س         ورة الت بة لقوله فيها: 
ي
ت الت بة  أيض         ا مي  ِ } براءة، وقد س          

ىِيو
َ
ى ال 
َ
ابَ الله عَي

َ
إ و
َ
ْ
َ
ل

ا ََ ِِيتَ  َ اجِ
ُ ْ
الَ ََ ِِ ا  صَََ

َ
  ا تقان أخر  البخاري عن س   عيد بن جبير قال: قلت   . (6){  ...لْ

وف 

ل ٨5٤ة، فقال: الت بة  بل    /  بن عباس: س            ورة الت ب / الفاض            حة، ما زالت تي  

ر فيه   ا   ك 
 
  
 
ا إلّ
 
. ف   أنظر كيف ق   ال إبن (٧)ومنهم ومنهم حت  قلن   ا أن لا يب   أح   د من   

: ) والت ب ة ( ث
ي
 متعجب ا

ي
نكرا اه ا عب اس م  ب سس                م أخ ذه مم ا ج اء فيه ا من  كر   م س                م  

، فقال: بل    الفاضحة. قال: 
 المنافق ر 

 قال  بن عمر: س          ورة الت ية، فقال: بو الش           أخر  أو 
ً
م، أن رجلا

َ
ي  عن زيد بن أس          ل

ن  سورة الت بة    وأيته 
 
 
ن     دعوه     ا إلّ ا 

 
ن     
ُ
     م     ا ك

 
ب     الن     اس الأف     اعي     ل إلّ فق     ال: براءة، فق     ال: وه     ل فع     ل 

اها المقداد  المقش قش ة، أي ال ئة من النفاق. وقد س م  حور )بفتح الباء(، فعن مي   الب 
 م عن المقداد أنه قيل له: لو قعدت العام عن الغزو، فقال: ا تقان: أخر  الحاك

  براءة لأ 
ك ر  وعن المنافق ر  أتت علينا البحور، يعت   نها بحثت عن قتال المشر

 5٤/ ١( ا تقان: ٤)           5٤  – 5٣/ ١ان: ( ا تق٣)     5٣/ ١( ا تقان: ٢)   5٣/ ١( ا تقان: ١)
 5٤/ ١: ( ا تقان٧)      ١١٧( سورة الت بة، الآية: 6)                            الت بة،الآية ( سورة5)
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دلالة ضيحة عد أنهم كانوا دس  مونها بأس  ماء من عندهم  ففض  حتهم فهذا كله يدل  
 لما جاء فيها. 

ي
 مما يرونه مناسبا
  أس      ماء الس      ور إ  لا يهمنا  لك، وليس غرض      نا هن

ا إس      تقص      اء ما ورد من الأقوال ف 
نتر  هو الذي س        ل  س        ور القر ن بأس        مائها، أم كان الناس من  فس        واء  عندنا أكان ال

وها ب  أن يض       عوا لس       ور  المس       لم ر  هم الذين س       م 
ي
ها، إ  من المباح لهم كما قلنا  نفا

ء يخالف الدين القر ن أس        ماء تناس        بها مناس        بة قريبة أو بعيدة، ول  
   لك سر

يس ف 
ة
 
ن صادم الكتاب والس   ٠ولا ي 

روا فيها كس       ورة ن ح وس       ورة هود وس       ورة إن بعض الس       ور س       ل  بأس       ماء أن ك 
 
 ياء  
 
ُ
س         ل بسس         م موس  إبراهيم وغير  لك، ولكن من العجيب خل

 
و  القر ن من س         ورة ت

  القر ن، حت  ق    ال بعض                هم: ك    اد القر 
 ف 
ي
 ن أن يكون كل    ه مع أن    ه أكير الأن ي    اء  كرا

سل  بسسم  دم  م
 
ه  من  سورة  ت   ا تقان، وكذلك خلو 

ع أن قصة  دم  لموس، كما ف 
  جمال ا

  عدة س          ور من القر ن. ولكن ص          احب ا تقان قال: رأيت ف 
ت ف  ر  ك 

 
اء    لقر 

  كامله / 
اها الهذلى  ف 

س  ل  بس  ورة الكليم، قال: وس  م 
 
/ ٨55للس  خاوي أن س  ورة طه ت

س           ل س           ورة بس           ورة موس، قا
 
ي أن س           ورة الص           افات ت   كدم الجعي 

ل: ورأيت ف 
أقول: ولا حاجة إلى المس        تند إ     (٢)مس        تند من الأثرالذبيح، قال: و لك يحتا  إلى  

دس    مية س    ورة من س    ور القر ن بسس    م مأخون مما  ليس من المنكر ولا من المحظور 
م ل 
  الص        افات، خص        وص        ا وقد ع 

ر فيها، وقص        ة الذبيح مذكورة ف 
َ
ذك نا أن أس        ماء  ي 

  الدين ما يدعو إلى أن تكون توقفية / 
 /. ٨56السور ليست كلها بتوقفية وليس ف 

 

 فواتح السور
 

ح  ت ت 
فت 
ُ
  »  و «ألم   »بحروف من حروف الهج  اء نحو    إن بعض س                ور القر ن ق  د أ

، وقد  هب فريق من العلماء إلى أن هذه الفواتح ق «  »و  «   »  و  «حم    »  و  « ألر
     من حروف ال

حت بها الت  ت 
فت 
ُ
  أ
 أس   ماء تلك الس   ور الت 

 
فقالوا:   . معجم ليس   ت إلّ

سورة ق. و هب فريق  خر إلى غير هذا. وأختلفت الأقوال سورة ألم، وسورة حم، و 
ت حت  قال بعض هم: إن فواتح الس ور هذه من المتش ابه   الذي لا وتعددت وأض طرب 

 الله 
 
 . (٤)يعلمه إلّ

 لم  ا نري  د أن ن  ذكره هن  ا نقول
ي
  اللغ  ة العربي  ة تس                ع وتمهي  دا

: إن حروف المعجم ف 

، وإن هذه الحروف لها أس   ماء ومس    
ي
ون حرفا اه  وعش   ر س   م  ه   »ميات فالباء إمم وم    «ب 
    والكاف أس   م

ه الباء وف    إس   م ب 
  أول إس   مه، فقالوا ف 

وقد جعلوا مس   ل  كل حرف ف 
 
 
 الألف فننهم إس            تعاروا لها الإس            م ت

 
همزة بدل ه التاء، وهكذا إلى  خر الحروف، إلّ

  ا بتداء،
 ساكنة، والساكن لا يقع ف 

 
اها لأنها لا تفع إلّ  مسم 

   5٤/ ١( ا تقان، ٢)                    5٤/ ١ن، ( ا تقا١)
   ١٠6 -  ١٠5/ ٢( أنظر ا تقان، ٤)  . 5٧-5٢/ ١( أنظر ا تقان، ٣)
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ء والتلف     
  بالمسل  من حروف المعجم سر

 
  إسمها الألف. فالتلف

بسسمه  فقالوا ف 
 
ي
 عن س هب يه قال: قال الخليل يوما

ً
اف نقلا

 
  ء  خر، وإلى هذا أش ار ص احب الكش 

  سر
     )لك(، والباء ال  دس   أل أص   حابه: 

  كيف تقولون إ ا أردتم أن تلفظوا بالكاف الت 
ت 

ب(   )ض 
، فق   الوا: نقول ك   اف ب   اء، فق   ال لهم: إنم   ا جئتم ب   الأس                م ولم تلفظوا  ف 

 . (١)نت  قال: أقول كه بهبالحرف، قالوا: فما ا قولك أ
  المص  احف من فو 

/ ٨5٧اتح الس  ور / إ ا علمت  هذا فنعلم أن الحروف المكت بة ف 

ل بأس  مائها فيقرأ     المس  ميات، ولكن قاريء القر ن إ ا قرأها لا يلف  بمس  مياتها ب
هك    ذا: ألف لام ميم،  ل    ك الكت    اب... ولا يقول أهـ ل    ه م    ه، ويقول ق    اف   «الم    »

  والقر ن المج
ي    د، ولا يقول ق    ه والقر ن المجي    د. ه    ذا وإلي    ك، ملخ  م    ا ج    اء ف 

ي حول  اف للزمخش               ر
 

  أفتتحت بهذه  فواتح الس               ور قال:  الكش               
إن الس               ور الت 

  
ا الحروف الت  ون س             ورة بعدد حروف المعجم، أم  لت  الحروف تس             ع وعش             ر ع 

ج 
 و لك نص                ف عدد حروف المعجم. 

ي
 فواتح لهذه الس                ور فكلها أربعة عش                ر حرفا

موا حروف المعجم إلى تسعة أقسام،  وم   فن التج يد قس 
 علوم أن علماء العربية ف 

( 6( المطبق  ة، )5( الرخوة، )٤( الش                 دي دة، )٣( المجهورة، )٢هموس                 ة، )( الم١)
 ( حروف القلقلة. ٩) ( المنخفضة،٨( المستعلية، )٧المنفتحة، )

 رأ
ي
     أربعة عش           ر حرفا

  فواتح الس           ور الت 
يتها تش           تمل من كل قال: وإ ا نظرت ف 

تراكيبها  قس      م من هذه الأقس      ام التس      عة عد نص      فه. ثم إنك إ ا إس      تقريت الكلم و 
  ال   الله  كرها من هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة. 

 رأيت الحروف الت 
  تفس        ير س        ورة البقرة، وفيه من الأمور ما يدعو هذا ملخ  ما  كره 

ي ف  الزمخش        ر
ر،
 
ين س     ورة   إلى ا نتباه والتفك  الس     ور المنفتحة بالحروف تس     عة وعش     ر

 
ه
َ
ل ع  منها: ج 
حة بها الس              ور نص              ف حروف   بعدد حروف المعجم، ومنها  ت   الحروف المفت 

 
ه
َ
ل ع  ج 

  فوات
 ف 
ي
ح الس        ور، ومنها جعله المعجم، وإغفاله النص        ف الآخر فلم يذكر منه حرفا

  فواتح الس       ور مثش       تملة عد النص       ف من  
كل قس       م من  هذه الحروف المذكورة ف 

  مر  كره    ا، ومنه    ا إختي    ار الحروف الك    اثرة وترك    ه الحروف 
أقس                    ام الحروف الت 

ي:  ٨5٨المكثورة /  فهم من قول الزمخش                ر   ال   الله   »/ كم    ا ي 
رأي    ت الحروف الت 

  اللغ ة ومعت    «، كره ا مكثورة ب المنكورة  
ع ت الكلم ات وتراكيبه ا ف  ب 

 
  ل ك أن ك إ ا تت

  فواتح الس     ور، العربية، رأيت الغالب الكثير 
 فيها الحروف الأربعة عش     ر المذكورة ف 

  لم  
  فواتح الس                ور قليل  ة ب  النس                ب  ة إلى تل  ك، ورأي  ت الحروف الأخرى الت 

ر ف 
َ
ذك
 
ت  

ة،     فواتح الس   ور كاثرة أي غالبة بالكير
ذكر فالحروف المذكورة ف 

 
  لم ت

والحروف الت 
  تراكيب الكد 

م بالنس        بة إلى الحروف مكثورة أي مغل بة بالقلة، أي بقلة وجودها ف 
  فواتح السور. 

رت ف  ك 
 
   
 الت 
اف، تفسير الآية ١)

 
 سورة  البقرة.    من  ١( الكش
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  هذا ما يدل بصر               احة أن إفتتاح بعض  س               ورة
القر ن بهذه الحروف وترك ما   وف 

  النية  
 عن طريق المص             ادفة والاتفاق، بل كان عن قص             د ف 

ي
س             واها لم يكن واقعا
  العق ل، وت

  الكدم، إ  يبع د وتفكير ف 
  الرمز، وتلمح ف 

  ال ذهن، وتنس                يق ف 
رتي ب ف 

. كل البعد أن يكون  
ي
 وإتفاقا

ي
 لك كله قد حصل صدافا

  اللغة العربية، فقد أشير بعدد السور المفتتحة با
لحروف إلى عدد حروف الهجاء ف 

  النطق بالكدم الملفوا، وأن 
ش          ير بهذه الحروف الفواح إلى أنها الأص          ل ف 

ُ
ما كما أ

ة  عداها من الحروف تابع لها ومتمم. وهذا لا يمكن ص       دوره من أم  لا يعرف القراء 
ل أي أم  ش                ش    ت من الن    اس، عد  ر  أن لا يكون ممن ج    ال  والكت    اب    ة. 
س س                     

  كدم 
المتعلم ر  وس        مع حوارهم وأص           إلى حديثهم، فقل له: كم عدد الحروف ف 

، ثم س   له عن إس    
ي
حر  إليك جوابا

م من أس   ماء الحروف فقل له: ما العرب  فننه لم ي 
، لأن الأم  الجيم، وم ا الميم، وكيف تقول الجيم أو الميم  ف ن

ي
حر  إلي ك جواب ا

ن ه لم ي 
 عرف إسمه. يتعلق بالحرف نفسه ولكنة لا ي

   
 
لف
 
  قراءة القر ن. وإنم ا ت

     نفس                ه ا ف 
 
لف
 
، لا ت
ي
إن فواتح الس                ور، كم ا قلن ا  نف ا
ي   كش  افه /   أس  ماؤها.وقد  كر لك الزمخش  ر

 ف 
ي
/ قال: إن النطق بالحروف  ٨5٩أيض  ا

قدام، الأميون منهم وأهل الكتاب، بخدف أنفس               ها كانت العرب فيه مس               ت ية الأ
 بمن خط  وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعلم النطق بأس  اس الحروف فننه  

ي
كان مختص  ا

م بها إس                تبعاد الخط والتدوة، ث : منهم. قال
 
 من الأم  التكل

ي
م قال: وكان مس                تبعدا

  من أهله حا
ي
  له فكان نطق النت   بها  مع إش    تهار أنه لم يكن ممن أقتمس ش    هئا

ً
ص    لا

لة أن ته. قال: و لك بمي    بص   حة نبو 
ي
يتكلم بالرطانة من غير   من جهة الوخ  وش   اهدا
 . (١)أن دسمعها من أحد 

ا نحن فنقول: إن فواتح الس      ور تدل دلالة قطعية عد ي، أم   هذا ما يقوله الزمخش      ر
 فأنظره

ً
 كان يعرف القراءة والكتابة، وقد تقدم الكدم عد  لك مفصلا

ي
   أن محمدا

ف 
ن معرفة النت   للقراءة والكتابة حاص                لة له بوخ  من الله لا بتعلم من  

و 
َ
ا ك محله. أم 

  الكدم أحد، فتلك مس    ألة أخرى لس    ن
  ص    دد الكدم عليها الآن. و خر ما نذكره ف 

ا ف 
  بغ داد ق ال:  عد فواتح الس                ور م ا أخ

  من أه ل العلم والأدب ف 
ن ا ب ه أح د مع ارف  ي 

ي  ة معن  اه  ا    « كهيع    »ع بعض                هم أن  فهم  ت من ح  دي    جرى لى   م   »كلم  ة عي 
ي ة ف   بغ داد ممن يعرفون اللغ ة العي 

قل ت هك ذا أمر«، ق ال: فس                 أل ت أح د اليهود ف 
: معن ا«كهيع   »ل ه: م ا معت    ه  ، ولفظته ا بحروفه ا لا ب أس                م اء الحروف، فق ال لى 

ذ أمر»    «هاكذ»، والعامة من اليهود عندنا يقولون «هاك 
 هكذا«، »ف 

ي ة وأن معن اه ا    «كهيع »ف نن ص                ح أن   فهو عجي ب. وق د  «هك ذا أمر»  كلم ة عي 
ية من يهود بغداد فقال: معناه:    اللغة العي 

 أحد المتضلع ر  ف 
ي
 سألت أنا أيضا

اف، تفسير الاية  ١) 
 
 من سورة البقرة.  ١( الكش
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ت    : ق    ال  ،«أش                    ارهك    ذا  » ب      ت 
ُ
  النطق كواو ,أن ك

  ف 
 
لف
 
ولكن اله    اء من كهيع  ت

 / ٨6٠/ . هاء 
 

 كم عدد سور القر ن
 

ة  إن عدد س        ور     المص        احف المتداولة ب ر  الناس مائة وأرب  ع عش        ر
القر ن كما هو ف 

مد به من أهل العلم. غير أن  س    ورة. 
عت  ن ي  قال ص    احب ا تقان: وعد  لك أجمع م 

 الأن
 
  براءة بس           م الله بعض           هم عد

فال وبراءة س           ورة واحدة، وقال: إنما لم تكتب ف 
ن دس ألونك، أي من الأنفال. قال ص احب ا تقان وش بهة من  الرحمن الرحي م لأنها م 

قال ويرده تس       مية النت   كد  ،مس       ملةعدهما س       ورة واحدة إش       تباه الطرف ر  وعدم ال
ر ن مائة وثدر عش ر س ورة،  فبالنظر إلى ما  هب إليه هؤلاء تكون س مور الق . منهما 

  أول  
  عدم كتابة المس  ملة ف 

  مص  حف إبن وس  يأتيك بيان الس  مب ف 
س  ورة براءة. وف 

ة     عش                ر
ت  ان، فب  النظر إلى ه  ذا يكون القر ن م  ائ  ة وإثنت 

 
ب المعو  كت   

 
مس                عود لم ت

  مص   حفه وهما   (١). رةس   و 
اب الوخ  س   ورت ر  كتبهما ف 

ت 
ُ
وزاد أن   بن كعب وهو أحد ك

ا س   ورة الخلع فهى     . والحفد   الخلع س   ورتا  
    »أم 

ا نس   تعينك ونس   تغفرك ونثت 
 
اللهم إن

ك من يفجرك  عليك ولا  ا س        ورة الحفد فهى     ،« نكفرك ونخلع وني 
اللهم إياك   »وإم 
ص       د  ونس       جد وإليك نس         ونح

 
فد نرجو رحمتك ونخس       ر عذابك إن  نعبد ولك ن

 . (٢)عذابك بالكفار ملحق«
  ا تقان أخر  محمد بن نصر              ا

  بن كعب أنه  وف 
 
ن 
ُ
  كتاب الص             دة عن أ

لمروزي ف 
 انبأنا أحمد بن  كان يقنت بالس               ورت ر  وأنه كان يك

ي
  مص               حفه، وفيه أيض               ا

تبهما ف 
المب     ارك، أنب     أن     ا الأجلح بن عبي     د  الله بن عب     د    جمي     ل المروزي، عن عب     د الله بن 

  مصحف إبن / 
، وأن   موس٨6١الرحمن، عن أبيه قال: ف 

 
 
 
ن 
ُ
  : / عباس قراءة أ

  عليك الخير و   »
ثت 
 
س       تغفرك ون

 
لا بس       م الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نس       تعينك ون

ك من يفجرك    ونس          جد    »، وفيه «نكفرك ونخلع وني 
 
اللهم إياك نعبد ولك نص          د

 . (٣) « عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار نلحقوإليك نس  ونحفد نخسر 
د ص حيح  

 
  بس ن

ان   اخر  الطي 
ي
  ا تقان أيض ا

عن أن   إس حاق قال أمنا أمية بن عبد وف 
اللهم إنا نس     تعينك ونس     تغفرك   »رت ر   الله بن خالد بن أس     يد بخراس     ان فقرأ الس     و 

  الص                دة وهو إم ام ت دل بوض                 ح«ال ... 
عد أنهم ا   . ولا ش                ك أن قراءت ه بهم ا ف 

ء من القر ن  
 بقراءة سر

 
 . سورتان من القر ن لأن الصدة لا تصح إلّ

ة سورةفبالنظر إلى هذا ت  . كون سور القر ن مائة وست عشر
 

  مصدر ( نفس ال٢)          65/ ١( ا تقان،١)
 65/ ١( ا تقان،٤)             65/ ١( ا تقان،٣)
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ء من القر ن عند جمعه  
  هل سقط سر

 

 عن كيفية جمع القر ن بعد وفاة رس      ول الله س      وى أن لا 
ً
نريد هنا أن نتكلم مفص      لا

من جمعه بمش          ورة من عمر بن الخطاب، ولم يجعله أبو    إن أبا بكر كان أول : نقول
  مص     حف كما 

  ص     حف جمعها وض     م بعض     ها   بكر ف 
فعل بعده عثمان، بل جعله ف 

 للقر ن من الض        يا ، و لك عندما أإلى بعض و 
ي
ة   بقاها حفظا   حروب الردة كير

رأى ف 
ظة القر ن , 

 
ف  القتل من القراء الذين هم ح 
  عمر بن الخطاب، ولما وبعد وفاة أن   بكر إنتقلت هذه  

الص      حف إلى الخليفة الثان 
  جمعها أبو بكر عند حفص       ة أم المؤمن ر  بنت   ولى  عثمان كانت هذه

الص       حف الت 
. ا      / ولما بلغ عثمان ما وقع٨6٢عمر أمير المؤمن ر 

ب ر  المس     لم ر  من الاختدف ف 
حف القراءات أراد أن يزي  ل من بهنهم ه  ذا الاختدف ب  أن يجمعهم كلهم عد مص                 

  ا تق ان مم ا أخرج ه الح اكم من    واح د يقرأون ه كلهم عد س                واء. 
رواي ة البخ اري  ف  

م عد عثم  ان وك  ان  د 
 
عن أنس ق  ال روى البخ  اري من أنس أن ح  ذيف  ة بن اليم  ان ق  

  فتح أرميني    ة وأ ربيج    ان  مع أه    ل العراق، ف    أفز   ح    ذيف   ة  يغ    ازي أه    ل الش                   ا
م ف 

  القراءة فقال لعثمان: 
 إختدفهم ف 

در  
َ
 : حفص     ةفأرس     ل عثمان إلى   . ك الأمة قبل أن يختلفوا إختدف اليهود والنص     ارىأ

ها إليك، فأرس لت بها حفص ة     المص احف ثم نرد 
ف ننس خها ف  ح  أن أرس د  إلينا الص  

، وس                عي د بن   ،إلى عثم ان ف أمر زي د بن ث اب ت )وه ذا أنص                 اري( وعب د الله بن الزبير
ء الثدثة من قريش( فنس    خوها  العا ، وعبد الرحمن بن الحارر بن هش    ام )وهؤلا 

  المصاحف
 . ف 
ء من  : لثدثةي ر  اوقال عثمان للرهط القرش               

  سر
إ ا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت ف 

ففعلوا حت  إ ا نس                خوا   . القر ن ف  اكتبوه بلس                 ان قريش ف  نن  ه إنم  ا نزل بلس                 انهم
  المص              احف رد عثمان الص              حف إلى حفص              ة وأرس              ل إلى كل أفق 

الص              حف ف 
  كل ص       حيفة أو مص       حف أن بمص       حف مما نس        

خوا، وأمر بما س       واه من القر ن ف 
الح       ق،  حر  ة أن ال     ذين نس                خوا   . (١)  دي      ي  إن الظ     اهر من عب     ارة الح     دي       الأخير

  
  تلك الص      حف فلم ينس      خوه ف 

  المص      احف قد تركوا ش      هئا مما كان ف 
الص      حف ف 

أي س   وى المص   حف الذي   «وأمر بما س   واه  »المص   احف، كما هو ظاهر من قوله:  
  كل ص            حيفة    »خه، ومن قوله:  نس             

ت بها   «ف 
َ
ل رس             
َ
  أ
 أي من تلك الص            حف الت 

  قوله:    . حفصة
راد بالصحيفة ف  : أن الم    كل صحيفة    »فنن قلت 

/ ٨6٣هو كل /   «ف 

: ليس هناك ص   حيفة     أرس   لت بها حفص   ة، قلت 
ص   حيفة لم تكن من الص   حف الت 

  كانت عند حفصة،
 ولون: فنن الرواة كلهم يق أو صحف غير الصحف الت 

 5٩/ ١( ا تقان١)
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العس            ب واللخاف والرقا  ونطع الأديم عوه من إن أبا بكر لما أمر بجمع القر ن جم
يقولوا  الرج       ال، ولم  جمعوه من    : والأكت       اف والأخدف والأقت       اب ومن ص                      دور 

  
  كانت عند حفص        ة و   الت 

الص        حف، فليس هناك ص        حيفة أو ص        حف غير الت 
  أيام أن   بكر. وإليك

ت ف  ع  م 
  ا تقان: قال   ج 

  هذا الباب. ف  
بعض ما  كره الرواة ف 

ةالمحاس         ت   الحارر 
 
  كتاب فهم الس         ن

إن كتابة القر ن ليس         ت بمحدثة، فالنت    :  ف 
يق 
 
د   الرقا  والأكتاف والعس     ب، فنئما أمر الص      

 ف 
ي
كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا
  
ي
  موطأ إبن : قال  . (١)بنس خه من مكان إلى مكان مجتمعا

وهب عن مالك عن إبن    وف 
  قراطيس  مع أبو ج   : شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال

 . (٢)بكر القر ن ف 
  مغ ازي موس بن عقب ة عن إبن  : قال 

ص                ي ب المس                لمون  وف 
ُ
ش                ه اب قال: لم ا أ

اء القر ن ط  ائف  ة، ف  أقب  ل الن  اس بم  ا   ب  اليم  ام  ة، فز  أبو بكر وخ  اف أن ي  ذه  ب من قر 
ع   م 
  الورق، فك   ان أبو بكر أول من ك   ان معهم وعن   دهم حت  ج 

عد عه   د أن   بكر ف 
  
  أن ه لم تكن هن اك ص                حف غير (٣) الص                حف  جمع القر ن ف 

. فه ذا كل ه ضي    ح ف 

  كان
  جمعها أبو يكر. فأي ص   حيفة  الص   حف الت 

ت عند حفص   ة، و   الص   حف الت 
  بقوله  

  كل ص       حيفة    »يعت 
غير الص       حف الى  كانت    «وأمر بما س       واه من القر ن ف 

  كانت عند حفص   ة عند حفص    
حف الت   غير الص    

ي
حفا فما  ة، ولو فرض   نا أن هناك ص    

 
 
  من الض                ي ا  ب ل ت

 
حف
 
، ب ل ك ان الواج ب أن ت

ي
حرق أيض                 ا

 
  أن ت

  ك ان ينب  
جع ل ف 
 عن 
ي
 من  ثار النهض ة ا س دمية يتوارثها المس لمون خلفا

ي
ص وان لتب   عد الدهر أثرا

  م    الحدي  م
: إن ما جاء ف  ف. فن ا قلت 

َ
ل / 6٨٤حت  إ ا نس        خوا /   »ن قوله:  س         

  المص       احف رد عثمان ال
  أنه ردها إلى    «  ص       حف إلى حفص       ةالص       حف ف 

ضي    ح ف 
 ،
ي
 حفصة ولم يحرق منها شهئا

 : حف إلى حفص            ة واقع، ولكنه لا دس            تلزم أنه ردها بأجمعها، بل   قلت  إن رد الص             
دخ   المص  احف وترك ما ترك فلم ي 

له فيها، ثم يجوز أنه أاخذ منها ما أخذ فأدخله ف 
  إلى حفص                ة،

دخله ورد  الباف    عبارة   أمر بسحراق ما لم ي 
 وأن ما جاء ف 

ي
خص                وص                ا

  كل صحيفة  وأمر بما سواه من القر   »الحدي  من قوله:  
   لك ويدل   «ن ف 

يقتن 
  هنا قوله:  

  الحدي    «أو مص    حف   »عليه.ب  
وأمر بما س    واه من القر ن    »الوارد ف 

  كل ص         حيفة أو مص         حف أن يح
فهم من هذا أن هناك مص         احف كانت   « رقف  في 

ثمان بنس      المص    احف. نعم، إن الرواة فيما رووه قد  كروا موجودة قبل أن يأمر ع
  بن مس ع

ي
  بن عباس، وقد  مر   كر مص حفا

ي
  بن كعب، ومص حفا

 
ن 
 
 لأ
ي
ود، ومص حفا

  حياة رس  ول
  أول البح ، ولعل هؤلاء كانوا يكتبون لأنفس  هم مص  احفهم ف 

  لك ف 
  زمن عثمان الله، أو أنهم كتبوها بعد وفاة الرس  ول فنن ب ر  إس  تنس  ا  المص   

احف ف 
ين سنة  وعشر

ي
  وب ر  وفاة الرسول ثدثا

 ( نفس المصدر٣)        5٩/ ٢( ا تقان،  ٢)        5٨/ ١ا تقان،   ( ١)
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قال    أن ي 
  هذه المدة أن بعض الص   حابة كتبوا لأنفس   هم مص   احف، وينب  

فيجوز ف 
ة  ص         احف إنها مص         احف خص         وص         ية كما تقول الناس اليوم. وظاهر عبار لهذه الم

  أن عثمان قد أحرق من هذه المص احف الخص وص ية ما ل
م يدخله الحدي  يقتن  

   لك فننه كان الخليفة المطا ، 
  نس     خها. ولا غرابة ف 

  المص     احف الت 
من القر ن ف 

  فيجوز أنه أمر أص                حاب هذه المص                احف أن يأتوه منها القر ن الذي 
لم يكتبه ف 

 / ٨65مصاحفه فأتوه به فأحرقه. / 
ن ظاهر عبارة الحدي  يدل بصر     احة عد أن عثمان لما إس     تنس       والخدص     ة    أ

  المص   احف، المص   ا
 من القر ن فلم يكتبه ف 

ي
حف حفص   ة قد ترك ش   هئا حف من ص    

ها من كتب    . وأنه أمر بسحراقه ة وغير   كتب الس        ير
ويضيد هذا روايات أخرى جاءت ف 

 : ولنذكر لك بعضها مما يصح به ما قلناه ويضيد ما إستنتجناهالقوم، 
  ا تقان عند الكدم عد الناس        والمنس         قال أبو عبيدة إس      م

اعيل بن إبراهيم  ف 
عن أيوب عن نافع عن إبن عمر قال يقولن قد أخذت القر ن كله، وما يدريه ما كله،  

ل قد أخذت منه ما ظهر
 
ق ، ولكن لي   كثير

 
 . (١)قد  هب قر ن

 قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ال
ي
  ا تقان أيضا

مبارك بن فضالة بن كعب، وف 
  بعض  عن عاص       م بن أن   النجود، عن زر بن حبيش  

  بن كعب: كأين، وف 
 
ن 
ُ
قال لى  أ

عد  س     ورة  الأحزاب  قلت    : الروايات
 
 وس     بع ر   ية،  : كم ت

ي
إثن ر  وس     بع ر   ية أو ثدثا

ا لنقرأ فيها  ية الرجم، قال: إ ا زن  الشإن كانت لتعدل سورة الب : قال
 
ن
ُ
ا ك
 
ي   قرة، وإن

 من الله والله عزيز حكيم. 
ً
 (٢) والشيخة فأرجوهما البتة نكالا

 

 مدحظة
 

، فد  
ي
 وحفظ  ا

ً
 وقراءة

ً
اب الوخ  وك  ان ممن عنوا ب  القر ن كت  اب  ة

ت   
ُ
  بن كع  ب من ك

 
ن 
ُ
إن أ

  أن  ه يعرف  ي  ة الرجم ولا يعرفه  ا زر بن حبيش
كن  ا   »، والظ  اهر من قول  ه;  غراب  ة ف 

قب ل أن ي أمر عثم ان بنس                  المص                 احف، وأن ه ترك   نقرأ  ي ة الرجم. أن ه ك ان يقرأه ا 
كما أن كدمه لزر بن حبيش كان بعد  لك   / ٨66قراءتها بعد نس                  المص                احف، / 

فهم من هذا أن عثمان لم يكتف  بسحراق ما أس  قطه من القر ن بل منع من   ، في 
ي
أيض  ا

 كما 
ي
    قراءته أيضا

 قال: .  يدل عليه الحدي  الان 
ي
  ا تقان أيضا

 ف 
بن أن   مريم عن أن   لهيعة عن أن   الأس              ود عن عروة بن الزبير عن عائش              ة حدثنا إ
   ية، فلما كتب عثمان المص    احف لم   قالت: 

  زمن النت   مائت 
قرأ ف 
 
س    ورة الأحزاب ت
 ما هو الآن

 
 . (٣)نقدر منها إلّ

 ق  ال: ح  دثن  ا  
ي
  ا تق  ان  أيض                  ا

  إبن أن   حمي  د عن وف 
ن  حج  ا  عن إبن جري    ح، اخي 

 يونس، قالت: حميدة بنت أن    
 ٢5/ ٢ا تقان، ( ٣)        ٢5/ ٢( ا تقان، ٢)       ٢5/ ٢( ا تقان، ١)
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  مص       حف عائش       ة:    قرأ عد  ف 

إن الله ومدئكته يص       لون   »وهو إبن ثمان ر  س       نة ف 
موا تسل

 
ها الذين  منوا صلوا عليه وسل  ، (١) «يماعد النت   يا أي 

 . (٢)أن يغير  عثمان المصاحف.  وعد الذين يصلون الصفوف الأولى، قالت: قبل
  بن كعب قال: قال لى  رس    ول  

 
ن 
ُ
  المس    تدرك عن أ

: أخر  الحاكم ف 
ي
  ا تقان أيض    ا

وف 
  أن أقرأ عليك القر ن، فقرأ: 

 الله: إن الله أمرن 
{ 

َ
كِت
ْ
هْلِ ال
َ
تْ أ ِِ اَ  ُِ

َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
تِ ال
ُ
أْ يَك
َ
 ل

ُ ْ
الَ ََ  ابِ 

َ
ِِكِيَّ
ْ
 ، (٣){؛  ِ

 وإن س     أل لو    »قال: ومن بقيتها  
ي
 من مال فأعطيه س     أل ثانيا

ي
أن إبن  دم س     أل واديا

اب، ويتوب الله عد من    الي 
 
، ولا يم  جوف إبن  دم إلّ

ي
 ف  أعطي  ه س                  أل ث  الث  ا

ي
ث  اني  ا

م  ل ت  اب، وأن  ات ال  دين عن  د الله الحنيفي  ة غير اليهودي  ة ولا النصر                اني  ة، ومن يع
 فل
ي
ا  , (٤) « ن يكفرهخير

ان من المص  احف كله من هذا القبيل، فقد أحس  ن إلى  أقول: إن كان ما أس  قطه عثم
 ا سدم  وإن كان أساء من جهة أخرى. 

: قال أبو عبيد: حدثنا حجا  عن حماد بن س      لمة، عن عد  بن زيد، عن 
ي
وفيه أيض      ا

لت س        ورة نحو براءة ثم أن   حرب بن أن   الأس        ود، عن أن   موس الأش        عري قال: نز 
ف   منه ا 

/ س                يضي د ه ذا ال دين ب أقوام لا خدق لهم، ولو ٨6٧إن الله /   »رفع ت وح 

  
ي
م      ال لتمت  وادي      ا إبن  دم وادي ر   من  اب أن  الي   

 
إلّ إبن  دم   ولا يم  جوف 

ي
ث      الث      ا

 . (5) «ويتوب الله عد من تاب  
: أخر  إبن أن   حاتم عن أن   موس الأشعري قال

ي
شبهها وفيه أيضا

 
: كنا نقول سورة ن

  حفظت منها بسحدى المس     بحات ما نس     هناها غير 
يا أيها الذين  منوا لا تقولوا    » أن 
  أعنا
ب شهادة ف  كت  سألون عنها يوم القيامة ما لا تفعلون فت 

 
 . (6) «قكم فت

: قال أبو عبيد: حدثنا حجا  عن س               عيد عن الحكم بن عتهبة عبد بن  
ي
وفيه أيض               ا

نا نقرأ: عدي قال: قال عم
ُ
 ر: ك

ِ  ْكأ» ََُ َْ كف َْائكأ  غَِوا عت آ ك ذل ك   «  ن و
َ
ق ال: نعم.    ثم ق ال عمر لزي د بن ث اب ت: أ

ر ك   ت قراءت   ه قب   ل أن ينس                  أقول وه   ذا الح   دي     ي   دل عد أن بعض القر ن  
 
ق   د ت

 . عثمان المصاحف
 قال: حدثنا إبن أن   

ي
  إبن  وفيه أيض   ا

، قال: حدثت  أن     مريم عن نافع بن عمر الجمح 
عوف: ألم نجد فيما   ليكة، عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بنم

نزل علين   ا   
ُ
ي عب   د   «أن ج   اه   دوا كم   ا ج   اه   دتم أول مرة    »أ

َ
ف   نن   ا لا نج   ده   ا، ق   ال: )أ

ت فيما  ط  سق 
ُ
 الرحمن(: أ

 

نة، الآية: ٣)      ٢5/ ٢( ا تقان، ٢)    56الأحزاب، الآية:   ( سورة ١)    ١( سورة البه 
 ( نفس المصدر6)         ٢5/ ٢( ا تقان، 5)                ٣5/ ٢ا تقان،    (٤)
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ط من القر ن سق 
ُ
سقط   : أقول  . (١)أ

ُ
 عد أن بعض القر ن قد أ

ي
وهذا لحدي  يدل أيضا

 من أن 
ي
قب ل أن ينس                  عثم ان المص                 احف. ولا من اف اة ب ر  ه ذا وب ر  م ا قلن اه  نف ا

لمص       احف، لأن عثمان يكون عد هذا  عثمان أس       قط بعض القر ن لما أمر بنس         ا
 عدا الذي تم إس     قاطه م قد جدد ا س     قا ،

ي
  خر أيض     ا

ي
ن  أو يكون قد أس     قط ش     هئا

 ق ال: ح دثن ا إبن أن   مريم، عن أن   لهيع ة، عن يزي د بن عمر . قب ل
ي
  ا تق ان أيض                 ا

وف 
، أن مس  لمة بن مخلوف /  / الأنص  اري قال ٨6٨والمفاخري، عن أن   س  فيان الكد  

ي الملهم  ات    
ف  ب       ا  كت  ي  لم  القر ن    

ف  ب       آيت ر     
ون  أخي  وه  وم:  يخي  فلم  ص                حف، 

 وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك، 
  س               يل الله بأموالهم   »ن مس              لمة   يأ فقال: 

إن الذين  منوا وهاجروا وجاهدوا ف 
وا أنتم المفلحون بش  ر 

َ
والذين  ووهم ونصر  وهم وجادلوا عنهم الذين   ،وأنفس  هم ألا أ

ة أع ر   غض                 ب الله عليه   لهم من قر 
خ  
ُ
 بم  ا ك  انوا م اولئ  ك لا تعلم نفس م  ا أ

ي
جزاءا

 . (٢) «يعملون  
: أخر  الطي  

ي
قرأهما  وفيه أيض                ا

َ
، عن إبن عمر قال: قرأ رجدن س                ورة أ   الكبير

  ف 
ان 

ص                لي ان فلم يق درا منه ا عد  إي اه ا رس                ول الله، فك ان ا يقرء ن به ا، فق ام ا  ات ليل ة ي 
س           حرف، فأص         بحا غادي ر  عد رس          

 
  ول الله فذكرا  لك له، فقال لهما: إنها مما ن

 . (٣)فألهوا عنها 
: أخر  الحاكم من طريق كث

ي
ير بن الص    لت قال: كان زيد بن ثابت وس    عيد وفيه أيض    ا

   ية الرجم( فقال زيد: سمعت  
ف فمرا عد هذه الآية)يعت  بن العا  يكتبان الصح 

يا فنر »رسول الله يقول: 
 
ن
 
  ،«جموهما البتة الشي  والشيخة إ ا ز

 النت   
 . (٤) فقلت: أكتبها  فكأنه كره  لكفقال عمر: لما نزلت أتيت 
: أخر  إب

ي
  فض         ائل القر ن عن عد  بن حكيم، عن زيد بن  وفيه أيض         ا

يس ف  ن الصر          
ت  أن  أس       لم،   م  م 

 
  الرجم فننه حق، ولقد ه

وا ف 
 
أن عمر خطب الناس فقال: لا تش     ك

  بن  
 
ن 
ُ
  المص   حف، فس   ألت أ

  وأنا أس    أكتبه ف 
ت 
 
قرئها رس   ول  ت كعب فقال: أليس  أتهت

  ص        دري وقلت: أتس        تقرئهالله
 ية الرجم، وهم يتس        افدون تس        افد    ، فدفعت ف 

  رفع تدوتها
  هذا الخي  إشارة إلى بيان السمب ف 

مر، قال إبن حجر: وف   . (5)الح 
  المس  تدرك عن مالك: إن أ

 عند الكدم عد عدد الس  ور: قال ف 
ي
  ا تقان أيض  ا

ول  وف 
 براءة لما سقط معه المسملة قال:  

فمن ه   ذه الرواي   ات نعلم أن   . (6)/ ك   ان   ت تع   دل البقرة لطوله   ا٨6٩ا / فق   د ثم   ت أنه    
  حدي  إبن عمر 

م ف 
 
ته كما تقد ستهان بكير ء لا د   

ط منه سر سق 
ُ
 القر ن قد أ

 «قد  هب منه قر ن كثير  »
ي
ط منه لم يكن كله سقطا سق 

ُ
 أن الذي أ

ي
 ، ونعلم أيضا

 ٢6/ ٢( ا تقان، ٣)         ٢6-٢5ان، ( ا تق٢)     فس المصدر السابق( ن١)
 65/ ١( ا تقان، 6)          ٢٧-٢6ان، ( ا تق5)               ٢6/ ٢ا تقان، ( ٤)
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 ٌّ ط وهو خ  س  ق 
ُ
بعد وفاة النت   عندما أمر عثمان بسس  تنس  ا  المص  احف، بل منه ما أ

ط من القر ن. من  ومن الغريب أن علماء ا س      د   يوخ إليه.  س      ق 
ُ
م جعلوا هذا الذي أ

، ق الوا  المن
ي
  الأمر  س                   تدوة لا حكم ا

 ف 
 
 ل ك وهم يعلمون أن النس                  لا يكون إلّ

أم   ا الخي  ال   ذي ليس بمعت  الطل   ب فد يقع في   ه     . والنهى  أو م   ا تض                من معن   اهم   ا 
  
 
 يص    ح نس    خه إلّ

ي
  هذا الذي قالوا أنه منس       ما يتض    من حكما

ية  النس     ، وليس ف 
  بعض  الرجم. 

 ك  ان يص                 غ ف 
ي
، ثم الأحي  ان  ي  ات فيجعله  ا قر ن     والظ  اهر أن محم  دا

ي
ا

نس       ، ولم يأمر  
 
يبدو له أنها لم توص       ف الوص       ف الذي يريده للقر ن فيهملها حت  ت

ولا ري   ب أن    «يتوب الله عد من ت   اب    »كت   اب الوخ  بكت   ابته   ا ك   آي   ة الرجم و ي   ة  
 يدل عليه قوله: القر ن فيه عدا النس  ا نساء، كما 

{ َْ
َ
تْ آيَةٍ أ ِِ  

ْ
  ََ
َ
ا   تِ َِ

ْ
 
َ
َسَِ ا  

ُ
لَِ ا  

ْ
 ِِ  
َْ نْهَا أَ ِ
وِ يْىٍ 
َ
خ  (، ١٠6)سورة البقرة الآية  { ...ِْ

نس   لا من قس  م المنس      «يتوب الله عد من تاب    »فآية   ومن   ،   من قس  م الم 
تلوا وقد م

 
نس         ما قاله أص        حاب بي  معونة الذين ق ر  كر قص        تهم  لك أي من الم 

 : لعدو قالوا فننهم لما أحا  بهم ا . فيما تقدم
نا إنا قد لقيناك فرض               هنا عنك ورض               يت عنا  » غ عنا ن ي 

 
فجعل النت      ،(١)  «اللهم بل

هم ق ام     رواي ة أن النت   لم ا ج اءه خي 
ت تدوت ه، وف  نس                ي  

ُ
تد، ثم أ  ي 

ي
قولهم ه ذا قر ن ا

 فحمد الله وأثت  عليه ثم قال:  
ك ر  وقتلوهم، وإنهم قالوا / إن إخوتكم قد ل غ قومنر » : / ٨٧٠قوا المش           ر

 
ا إنا قد بنا بل

  عنا وأرض    انا  
فأنا رس    ولهم إليكم إنهم قد رض    وا عنه   ،«لقينا ربنا ورض    هنا عنه فري 

  عنهم
   . وري 

ت تدوته كما ف 
 
خ س         
 
تد، ثم ن  ي 

ي
س أن  لك كان قر نا

 
ن
َ
وقد  كروا عن أ

ة الحلبية. والص        حيح أن يقال ثم نس          لأن نس          التدوة  مع بقاء الحكم لا   الس        ير
ُ
أ

ل ما هو عد  ا ليس مما يقع فيه النس                . ت  له ولأن هذمع ي     الوخ  الم 
وقد وقع ف 

، و ل   ك أن النت    
ي
ل قر ن   ا ع    

 ثم ج 
ي
  أول الأمر قر ن   ا

ن ف 
ُ
العكس من ه   ذا، أي م   ا لم يك

حية الكلت   بكتاب منه إلى قيصر            ملك الروم بالش           ام، وهذا ن    الكتاب: أرس           ل د 
 هرقل عظيم الروم، سدم  عد ن عبد الله إلىبسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ب

  أدعوك بدعاية  ا سدم
ا بعد، فنن  دى. أم  ع اله  ب 

 
ن إت    . م 

 
 الله  أجرك

 
ك م يؤت 

َ
سل
 
م ت سل 

َ
أ

، ويا أهل الكتاب  تعالوا إلى كلمة  
 إثم  الأريس  ي ر 

 
يت  فننما عليك

 
. فنن تول ت ر   س  واء مر 

 الله ولا 
 
ك به ش     بهننا وبهنكم أن لا نعبد إلّ  

ش    ر
 
 من   ن

ي
 أربابا
ي
 ولا يتخنذ بعض    نا بعض    ا

ي
هئا
سلمون وا فقولوا أشهدوا بأنا م 

 
ل و 
 
 . دون الله، فنن ت
ابِ إن قوله: }

َ
كِت
ْ
هْلَ ال
َ
  كتابه إلى قيصر            يخاطب به قيصر             يَا أ

...{ ال ... كدم كتبه ف 

  السنة السادسة للهجرة. ولم يكن هذا الكد  وأتباعه من أهل الكتاب و لك
 مف 

ة الحلبية: ٢)         ٢6/ ٢ا تقان، ( ١) ة الحلبية:   (٣)          ١٧٢/ ٣( السير  ٢٤٤/ ٣السير
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  الس      نة التاس      عة، لما وفد عد النت   وفد نجران، وهم نص      ارى، أنزل  
تد. وف   ي 

ي
قر نا

له   و 
َ
  أ
 ف 
 
يد    »الوخ  بهذا الكدم وز 

ُ
تد، فهو  ية من الآيات افج    «لق  ي 

ي
ل  قر نا لقر نية  ع 

ة الحلبية     الس              ير
  س              ورة  ل عمران كما ف 

  (١)ف 
 ف 
ي
 قر نا
 
: لما ا لم يجعله لت 

 
. فنن ق

 ،  أول الأمر 
ه  الكت  اب إلى قيصر                 /  ن عن  د كت  ابت   

ُ
: لأن  ه لم يك / من داٍ  إلى إنزال وخ  ٨٧١قل  ت 

ثم إن ه   . دعو ب ه أه ل الكت اب إلى  ا س                دمب ي  بقر ن، وإنم ا هو كدم أمده عد الك ات  
نطبق عد أس  لوب القر ن كل الانطباق، وقد حص  ل الدا   

رأى بعد  لك أنه كدم م 
  مر  كره ا، 

، بخدف تل ك الآي ات الت 
ي
 قر ن ا
 
ه
َ
 وجعل 

ي
إلى إنزال وخ  بقر ن، ف أنزل ه وحي ا

، ولكنه ا لم ا تب ر  بع د  ل ك
ي
ت ب الوخ  لتكون قر ن ا

َ
ل  نز 
ُ
تع اده ا عن الأس                لوب  إب  ف ننه ا أ

، لا سيما  ية   
ت تدوتها كما يقولون. القر ن 

 
خ س 
 
ت أو ن ي  نس 

ُ
 الرجم، أ

 

ل من السماء  هل القر ن مي  
 

  الكدم الموخ من الله إلى  
ول ف  يل والي     عباراته ا نزال والتي  

إن القر ن دس     تعمل ف 
 النت   محمد، كقوله: }

ُ
يَّ ِِ
َ ْ
حَُ الْ ُِّ ِْ ال ِْ زَلَ 

َ
 زِلَ وله:  }وق  ،(٢){    

ُ
ذِيَ أ
َ
 ال
َ
اَّ َََ ضَََََََََ َِ َِ  ُِ  ْ

َ
ََ ًَََََََََ ِْ َ َِ  

 
ُ
ِْآَّ
ُ
ْ
ْ
 ، وقول  ه: }...  (٣)..{. ال

 
نزِيلَ
َ
اهُ و
َ
ََ 
ْ
زَل
َ
راد به  ذه العب  ارات، وه  ل الكدم (٤){.   ََ  ، فم  ا ا ي 

 الموخ به إلى محمد نازل من فوق، أي من جهة عالية إلى جهة سافلة 
 للجواب عد هذا الس                ؤال نقول: إن الجهاتتمهي
ي
ع ر   بها مواقع ما حولنا  دا

 
  ن
الت 

  لا من الأش               
  الخار ، وإنما    من الأمور النس               ية الت 

ياء ليس لها حقيقة ثابتة ف 
، وما 
ي
يناه فوق وتخيلناه  عاليا ها. فما عد عد رؤوس  نا س  م   با ض  افة إلى غير

 
تكون إلّ

م   ل  عن أقدامنا س   ف 
، ونحن لو إرتقيس  

ً
رناه س افلا نا بمرقاة إلى س مك يناه تحت وتص و 

 أبعد مما فوق رؤوس نا ل
ً
 وإنقلب العالى  س افلا

ي
وبالعكس لو إنحدرنا  . ص ار الفوق تحتا

 .
ي
إلى درك أس           فل مما كان تحت أقدامنا لص           ار التحت فوق وإنقلب الأس           فل عاليا

ما إس         ما إس       تدبرناه  وهكذا الأمام والخلف واليم ر  والش       مال، نقول ل  تقبلناه أمام ول 
 خلف، وإ ا در 

َ
. نا بوجوهنا إلى ما إستدبرناه صار الخلف أ

ي
مام خلفا

 
 والأ
ي
 ماما

إن هذا بالنس   بة إلينا ظاهر  محوس، وهو كذلك بالنس   بة إلى عالمنا الذي نحن فيه، 
 لنا 
ي
 ولا محس    وس    ا

ي
  الكرة الأرض    ية، ولكنه بالنس    بة إلى الأرا قد لا يكون ظاهرا

أعت 
ل    بع   د الت   أم    

 
. إلّ لقن   ا وإليه   ا مرجعن   ا    كم   ا لا ري   ب أن الأر   والتفكير

 
  منه   ا خ

 ا الت 
  علم الفلك جرم 

 حركت ر  تقرر ف 
ي
  الفض                اء يدور حول الش                مس متحركا

 س                ابح ف 
، ولها  ت الفص         ول والس         ن ر  نت 

 
ت الليل والنهار، والأخرى دورية ت نت 

 
إحداهما محورية ت

 أن هذه الجهات منها لا تتحول، فد يصير ٨٧٣/ 
 
ق وغرب. إلّ  / شمال وجنوب و ر

ة الحلبية: ١)      ١٩٣عراء، الآية: ورة الش( س٢)         ٢٤٤/ ٣( السير
 ١٠6( سورة ا  اء، الاية: ٤)       ١٨5رة، الاية: (  سورة  البق٣)
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 كما إنقلب
ي
قها غربا  ولا ينقلب  ر

ي
 كما ص            ار الفوق تحتا

ي
،   ش            مالها جن با

ي
مام خلفا

 
الأ

، فن
ي
 ولا تحته ا فوق ا

ي
حن فيه ا نرى الش                مس وس                 ائر وك ذل ك لا يص                ير فوقه ا تحت ا

، وه   ذا هو الظ   اهر لن   ا الجنوب فوقن   ا  
ي
 وأب   دا

ي
، ونرى الأرا تحتن   ا دائم   ا

ي
 وأب   دا

ي
دائم   ا

 رأينا ثبات جهات الأرا وعدم تحولها إنما هو بالنس         بة   . منها 
ً
ولكننا إ ا تأملنا قليلا

عد ظهرها لأننا ليس عندنا من الوس          ائط ما نس          تطيع به أن نخر  من  إلينا ونحن  
  إلى عالم  خر من العوالم

  هذا الفض     اء حت  يتبدل وض     عنا   عالمنا الأري 
ة ف 
 
ن ث الم 

بالنسبة إلى الأرا ووضع الأرا بالنسبة إلينا فلو أننا استطعنا أن ننتقل من عالمنا 
  إلى عالم المري      مثد لتبدل وض       عن

ا بالنس       بة إليها ووض       عها بالنس       بة إلينا،  الأري 
ق ولا غرب، ولرأين  وعن دئ ذ لم يبق لن ا فيه ا  ا فوقن ا الأرا  ش                م ال ولا جنوب ولا  ر

  
، فتنقلب الأرا حينئذ س              ماء بالنس              بة إلينا ونحن ف 

ي
 وأبدا
ي
  كانت تحتنا دائما

الت 
  قصيدة  . عالم المري     

 « أينإلى  أينمن » وقد قلت  ف 
 

  الارا ق 
  السماء نحن  بت 

ن بت  منا *** بأننا م  ل 
 د ع 

ت  
 
ي لبان   المشي 

اء لو كنت  ف    سماءً بد إمي 
 *** أري 

  
 
 لذي إعتدء  فليس  فوق

 وليس تحت  *** ولا إعتدء 
 

   ،ولذلك
ي
، نرى الش          مس فوقنا دائما  

أي لعدم قدرتنا عد الخرو  من عالمنا الأري 
 / .
ي
  نحن عد ٨٧٤وأبدا

  الحقيقة فوقنا ولا تحتنا، وإنما الأرا الت 
/ وليس        ت    ف 

  النه
ر لنا الش     مس ف  ظه 

 
  الليل بس     مب حركتها اظهرها ت

لمحورية، ار وتحجبها عنا ف 
  أثناء دورانها عد م

 و لك أن الأرا ف 
ي
حورها يكون من جراء كرويتها نص  فها متجها
  
ظهر الش   مس لمن هم عد هذا النص   ف المتجه إليها فيكون النهار ف  إلى الش   مس ي 

  النص            ف الآخر. ثم يزول بحركة الأرا هذا 
الاتجاه  هذا النص            ف، ويكون الليل ف 

 حت  يتجه النص                ف
ي
 رويدا

ي
   رويدا

الآخر إلى الش                مس فتظهر لأهله ويكون الليل ف 
. ا  

 لنصف الثان 
  
 ليس للش                مس طل   ولا غروب، وليس ف 

ي
إ ا ك  ان م  ا قرره علم الفل  ك ص                حيح  ا

ق ولا غرب، وإنما هذه أمور تقع ظاهرة بالنس        بة إلينا وناش        ثة من حركة  الأرا  ر
. فبالنظر إلى هذا تنعدم الجهات وإالأرا عد محورها ليس 
 
نما وجودها نس         ت   إلّ
ا     الحقيق   ة. أم    

   لا وجود له   ا ف 
الحقيق   ة الث   ابت   ة فهى  الوجود الك   ل المطلق الدنه   ان 
ه خير دون  ل  من أن يض                م    ج   

َ
ال  ذي هو أعظم من أن تحيط ب  ه جه  ة، دون جه  ة وأ

  لا  
  تس                بح في ه ه ذه الأجرام الت 

، فه ذا الفض                 اء الدنه ان   الله خير
 
يعلم ع دده ا إلّ

  
  نش    وئها وإندثارها عد ومنها الأرا الت 

 نواميس طبيعية  نحن فيها، وكلها جارية ف 
. ويعي  أهل الأديان عن هذه النواميس بقدرة   لله، وهو لا تقبل التعديل ولا التغيير
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ولا دس                تطع أن يغرب منه    ا، فخ    الق الك    ائن    ات   تعبير ع    اجز يحوم حول الحقيق    ة
 
َ
ل  وأعظم مم  ا ق  ال  ه عن  ه أن ي  اء االأعظم أ ل  وأعظم مم  ا نس                بوه إلي  ه.  ج    لمش                ر وأج   

/٨٧5/ 
 

 الجواب
 

  الجواب عد الس                ؤال المتق  دم
لق  د  . ق د يل ح ل ك من تمهي  دن ا م ا نري د أن نقول ف 

، وإن    نس        ناه إلى العلو ووص       فناه بالعالى 
ي
 أو أحدا

ي
م ش       هئا

ِّ
عظ
 
تعودنا أننا إ ا أردنا أن ن
ء من  

  لا تقوم بذاتها ولا  كان  لك الس            ر
تنتقل بنفس            ها من مكان إلى  الأعراا الت 

 لا مك ان، وإنم ا تعودن ا  ل ك لأ 
ي
، ونرى الع الى  عزيزا

ي
زا  حي اتن ا الف اني ة نرى العلو ع 

نن ا ف 
س      تعمل ض      د الص      عود، فحص      وله     اللغة العربية د 

ول ف  نال. والي    لا ي 
ي
ينقاد وص      عبا

 من جهة عالية إلى جهة س
ً
 افلة، دستلزم إنتقالا

ت، ولكن ق    د نتعمل    ه لمجرد التعظيم وإن لم يكن  وبعب    ارة أخرى من فوق إلى تح     
د التعظيم،  مع أن هناك ع ل، كما قد وص       فنا الله بالعالى  والمتعالى  لمجر 

 
ف لو ولا س        

  مك  ان دون مك  ان، 
ه عن أن يكون ف  ي     جه  ة دون جه  ة، وم 

ه عن أن يكون ف  ي    الله م 
ول وا     الكدم الموخ به من الله فتعبير القر ن بالي  

 التعظيم نزال ف 
 
د به إلّ قص        لا ي 

 عد ما ت
ي
يف جريا ء إلى العلو إ ا أرادوا تعظيمه  والنش  ر  

عوده الناس من نس   تهم الس  ر
 
ي
  منه دس    توجب التعظيم أيض    ا

يفه، لأن الله عظيم واجب التعظيم، فنن الآن   ،وتش    ر
 
ي
ب الله  أيض      ا س       

 
ب إلى العلو كما ن س       

 
ول أو ا نزال. فعي     ،فن   عن حص      ول الوخ  بالي  

  هذا 
 لهذا نتكلم عن بعض ما قاله القوم ف 

ي
  : البابوتأييدا

  كثير من الألفاا 
  إس   تعمال الكلمات، فقد خر  ف 

إن للقر ن إص   طدحات خاص   ة ف 
ها،   عن معانيها اللغ ية إلى معان  أخرى خاص            ة به كالص            دة والص            يام والزكاة وغير

ول وا نزال   القر ن عد و وكذلك الي  
 من . فق د ورد ا نزال ف 

ي
جه لا دس                تلزم هبوطا

ل، إ  جاء إس              تع
 
ف   الأرا ولم تهبط من الس              ماء  علو إلى س               

  أمور كائنة ف 
ماله ف 

  س              ورة الحديد / 
اِ  } : / ٨٧6كقوله ف 

َ
عُ لِل  َِ ا

َ
 َِ ََ إِيإ  

َ
ًَََََََََََ   

ْ
 َْ  ِْ َ َِ حَإِيإَ 

ْ
ا اَ
َ
 
ْ
 زَل
َ
أ ََ .  } ..

  سورة، (١)
 يَ } : الأعراف وف 

َ
ا عَل
َ
 
ْ
 زَل
َ
إْ أ
َ
نِي آوَمَ ق َْ ِِي ا   يُوَا

 
اسا ََ أْ لِ

ُ
ك أْ َْ

ُ
اوِك ََ  ،(٢)..{ . سَوْ

  سورة الزمر: }...  
اجٍ وف  ََ زْ

َ
 أ
َ
ة ََ مَاِ 
َ
عَامِ ث
ْ
ْ
َ ْ
تْ الْ ِ
وِ أ 
ُ
ك
َ
 زَلَ ل
َ
أ ََ } ...(٣)-  

  الأرا، فا نزال هنا 
ولا ريب أن الحديد واللباس والأنعام كلها من الأشياء الكائنة ف 

 ت  الخلق، وإنم ا عي   عن خلقه ا ب ابمع
ي
 تص                 ير الخ الق ع الي ا

 
 نزال للتعظيم. وأعتي د

 أو هو 
ي
 مجازيا

ً
  هذه الأمور قد يكون إس          تعمالا

، فنس          تعمال ا نزال ف 
ي
للتعليم أيض          ا

  خار 
ولا ريب أن     عن المعت  اللغوي لغرا من الأغراا البيانية. إص           طدح قر ن 

 ك
ي
 شهئا
ي
عطى. فن العالى  إ ا إعطى أحدا  إلى الم 

ً
 ان عطاؤه إنزالا

ي
 ،ا كان علو إعتباريا

 6( سورةالزمر، الآية: ٣)      ٢6ورة الأعراف، الآية: ( س٢)      ٢5( سورة الحديد، الآية: ١)
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  سورة الفتح: 
  قوله ف 

قال ف  . وكذلك ي 
ي
 لا حقيقيا

ي
 أيضا
ي
 كان إنزاله إعتباريا

ي
 لا مكانيا

كِ } َََ  زَلَ السََََََََََ
َ
ذِي أ
َ
ََ ِِ ِ هُوَ الََ

ْ
ؤ
ُ ْ
وبِ الَ

ُ
ل
ُ
 فِي ق
َ
ة
َ
ََ ََ َ 

َ
    (١)...{  . يَّ

  قل ب  هم، وقول     ه ف 
أي جعله     ا ف 

تَ  الأعراف: }...  
َ ْ
يْهِأُ الَ
َ
ا عَل
َ
 
ْ
 زَل
َ
أ وَى ََ

ْ
ل َََ السَََ ى أو أوجدنا   (٢)...{ََ و 

 
ل الس         ن  و  م 

 
أي رزقناكم ال

ى و 
 
ل الس    ن  و  م 

 
  س  ورة القص    ،لكم ال

 }....   : وقوله ف 
َ
ا أ
َ
ي لَِ ِ
و
ِ إِْ
بو يْىٍ َِ

َ
تْ خ ِِ يَ 

َ
 إِل
َ
ت
ْ
يى   زَل ِْ

َ
َ   }

، إلى غير  ل   ك من   (٣)  من خير
 لى  وهي   أت 

ت  ش                    من خير أو لم   ا د 
أي لم   ا أعطيتت 

 لتعظيم الله ال   ذي لم تكن   الآي   ات
 
  لم يكن ع   دول   ه فيه   ا إلى التعبير ب   ا نزال إلّ

الت 
 منه أي بأمره وإرادته. 

 
لات إلّ  هذه المي  

، ب أنفلم ا ا لا يكون إنزال الق
ي
يكون بمعت  ا له ام، وإنم ا    ر ن من ه ذا القبي ل أيض                 ا

 إ ا قلنا بأن القر ن  
ي
م، خصوصا له 

 للم 
ي
  لا الألفاا عي   عنه با نزال تعظيما

هو المعان 
ن قرأ  كما  هب إليه فريق من علماء ا سدم، حت  أن أبا حنيفة قال بصحة صدة م 

  ص                دته / 
النت     لنا: إن الله أنزل القر ن عدفمعت  قو  . / القر ن بالفارس                ية٨٧٧ف 

  ب   ألف   اا عربي   ة وقرأه   ا عد 
 النت   عن تل   ك المع   ان 

 
م  مع   اني   ه، ثم عي 

له 
َ
محم   د أن   ه أ
  الن   اس

 ف 
ي
 للعق   ل ومخلص                   ا

ي
م   ا  
حي     للمؤمن ب   الله حق ا يم   ان إن ك   ان م 

. ولا ينب  

، وق د  ه ب إلي ه فريق م ن علم اء ا يم ان أن يخر  ب سنزال القر ن عن ح د ه ذا المعت 
مون عقولهم ويخلصون لله إيمانهم.  دين ا سدم من الذين  يحي 

 ...{ :   تفس             ير
ي ف   وأراد الزمخش             ر

َ ْ
تْ الْ ِ
وِ أ 
ُ
ك
َ
 زَلَ ل
َ
أ اجٍ ََ ََ زْ

َ
 أ
َ
ة ََ مَاِ 
َ
عَامِ ث
ْ
ل   (٤)... { ْ أن يتأو 

 من الس    ماء لأنه قن      من الس    ماء وكان فيها فقال: 
ً
لا   الأرا مي   

، وهو (5)جعل ما ف 
ر أن الله كدم مض      ح ي يتص      و    الس      ماء وإن قض      اءه بوجود هذه ك لأن الزمخش      ر

 ف 
  السماء 

.   ،الأنعام كان ف   
ة سماء يعت   وما أدري أي 

ا قولك:  فيا أيها     الس       ماء    »فص       حيح، وأما قولك:   «قن            »العالم التحرير أم 
  «ف 

 ب  النب  ات، والنب   
 
مخرق فق  ال: إن الأنع  ام لا تعيش إلّ ات لا فد. وأراد بعض                هم أن ي 

 ب    الم    اء،وق    دأن
 
   أزل الس                م    اء فك     يقوم إلّ

ت  ن    ه أنزله    ا. إن ه    ذا الكدم لا يقول    ه من ع 
 وتم يه. بالحقائق وإنما هو مخرقة 

 فما تقوله   : فنن قلت  
ي
 مجازيا

ً
  عباراته إس      تعمالا

إن كان القر ن قد إس      تعمل ا نزال ف 
  قوله:}... 

 ف 
 
اِ ُ و
َ
َ  ط ا َِ  َِ مَا تَ السََََ ِِ ا 

َ
 
ْ
 زَل
َ
أ ا عد وجه ، فقد إس    تعمل ا نزال هن(6)  {  ََ

 :  الحقيقة لا المجاز لأن إنزال الماء من السماء حقيقة، قلت 
: إن إس        

ً
  موض       ع من كدمه لا يحظر عليه  أولا

تعمال البليغ كلمة عد وجه المجاز ف 
  موض   ع  خر،

: قالوا    إس   تعمالها عد وجه الحقيقة ف 
ي
وقد قيل لكل مقام  مقال، ثانيا

  اللغة هو كل ما عدك فأظإن السما 
ك، فسقف البيت سماء والسحابء ف 

ل
 سماء، ل

 ٢٤( سورة القص ،الاية: ٣)       ١6٠الأعراف، الآية: ( سورة ٢)        ٤( سورة الفتح،الآية: ١)
اف، تفسير الاية 5) 6مر، الاية: ( سورة الز ٤)

 
  ٤٨(  سورة  الفرقان، الاية: 6)  الزمر. من سورة 6( الكش
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  بحثن  ا ه  ذا لا نري  د ب  ا  ولكنن  ا 
/ ه  ذا المعت  الع  ام، وإنم  ا نري  د به  ا م  ا ٨٧٨لس                م  اء / ف 

   س               وإن  اب  حالس              س             وى الأرا من الأفدك العل ية. و 
من هذه  يساء لحس               ل 

حاب المتكون من  س           فالماء ليس بنازل من الس          ماء بل هو نازل من ال . اتاو الس          م
  الهواء،

     بخ     ار الهواء الم     اع     د من الأرا ف 
ق     ال ف   }س                ورة النب     أ:  كم     ا 

َ
ََََ 
ْ
 زَل
َ
أ تَ ََ ِِ ا 

 
 
جَاجا
َ
اَ ث َِ اتِ  َِ عْصِ

ُ ْ
  (١){   الَ

  حان لها أن تعصر      ها الرياح و   . ولم يقل: من الس      ماء 
ات     الس      حاب الت 

صر        
ع  م 
 
ال

  علم الطبيعة، و لك 
  تدر الس             حاب كما تقرر ف 

وتدرها بالمطر، فنن الرياح    الت 
  الهواء ي أن بخار الماء الحاص ل من حرارة الهواء

 يرتفع لخفة  ف 
ي
 متكاثفا

ي
تكون س حابا

ك النس      بة بهبو  درجة الحرارة  عد نس      بة معينة من درجة الحرارة، فن ا إختلت تل
ودت  ه  ل  ك البخ  ار المتك  اثف إلى قطرات م  ائي  ة تس                قط عد    الهواء رد الهواء بي 

ف 
عل الماء  الأرا بحكم الجا بية، فالهواء بسختدف درجات الحرارة فيه هو الذي يج

، وهو الذ
ي
. ومعلوم أن الكرة الهوائية بخارا

ي
 ثم يدره مطرا

ي
ي يرفعه عد أكتافه س       حابا

ب     الأرا من جميع جه     اته     ا، وأن ه     ذه الكرة الهوائي     ة    جزء من الكرة   محيط     ة 
  نزل منها 

الأرض ية ليس ت بخارجة عنها، فمياه الأمطار ليس ت بنازلة من الس ماء الت 
ل من     الأرا القر ن، ب ل    تي  

لأن الكرة الهوائي ة جزء من الس                ح اب ال ذي هو ف 
ل من مك  ان إ   الأرا، وبعب  ارة أخرى الأرا. غ  اي  ة م  ا هن  ال  ك أنه  ا تي  

لى مك  ان  خر ف 
  الأرا إلى مكان سافل فيه

 . إنها تنتقل من مكان عال  ف 
ومن غرائ ب الأقوال ال دال ة عد غفل ة ق ائله ا م ا ق ال ه بعض علم اء  ا س                دم  من أن 

 من ا مياه
ً
ل أولا  عد الأمطار تي  

ي
لس               ماء إلى الس               حاب، ثم يلقيها الس               حاب مطرا

ات  ، كما  كره ال(٢)الأرا صر   
ع  م 
 
ي عند الكدم عد تفس ير ال فس بحان واهب   ،زمخش ر

د إلى م  ا نحن    / ٨٧  ٩العقول ومعميه  ا. /  لع  ل الكدم ق  د خر  بن  ا عن الص                 دد،فلنع   
  دون الألفاا، أن القر ن عبارة عن المعافيما تقدم، هو   ،إن خدص  ة ما قلناه  . فيه

ن 
ل أي الملهم. ويضي د وأن ا نزال معن اه ا له ام، وإنم ا عي   ب ا نزال مج ا ي    لتعظيم الم 
ي
زا

  أوائل 
  ف 
  كيفية ا نزال. قال: قال الأص        فهان 

قولنا هذا ما  كره ص        احب ا تقان ف 
ة والجم   اع   ة عد أن كدم الله م  

 
ن    فق أه   ل الس                 

 
ه: إت   معت  تفس                ير

ل وإختلفوا ف  ي   
لا

َ
أ ق     ال: إن الله  إن     ه إظه     ار القراءة، ومنهم من  ق     ال:  م كدم     ه   نزال، فمنهم من  ه 

يل     عال  من المكان، وعلمه قراءته ثم إن جي 
  الس             ماء ف 

يل( ف  يل وهو )أي جي  جي 
  المكان

  الأرا وهو يهبط ف 
اه ف   ، أ ه  . (٣)أد 

 لنتظر 
ً
الأول الق ائل ر  ب أن فنقول: لاري ب أن الفريق    في ه ولنقف عن د ه ذاالكدم قليلا

 ،
ي
  والألف   اا مع   ا

معت  ا نزال إظه   ار القراءة هم من الق   ائل ر  ب   أن القر ن هو الوع   ان 
 فقالوا هو إظهار القراءة،

ي
 ولذا أرادوا أن يجعلوا ا نزال بمعت  دشمل الألفاا  أيضا

اف، تفسير الآ ٢)     ١٤( سورة النبأ، الآية: ١)
 
 ٤٣/ ١تقان، ( ا  ٣)  من سورة النبأ. ١٤ية( الكش
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ه ذا ق د  قولهم  فيكون معت  قولن ا إن الله أنزل القر ن أن ه أظهر للن اس قراءت ه. وعد  
صوا 
 
إنت   من ا نزال معت  الهبو  من علو إلى أسفل. وهذا هو الذي أرادوا أن يتخل

إلي   ه النفس  م     من   ه بجعلهم ا نزال بمعت  إظه   ار القراءة. ولكن الأرجح ال   ذي تط
هم من أن ويقبله الع قل الرجيح ويس           تس           يغه الذوق الس           ليم هو ما  هب إليه غير

  دون الألف    اا، وعن    دئ    ذ يكون ا نزال بمعت  ا له    ام
وأم    ا أه    ل   . القر ن هو المع    ان 

، وق  د 
ي
  والألف  اا مع  ا

 من الق  ائل ر  ب  أن القر ن هو المع  ان 
ي
  فهؤلاء أيض                  ا

القول الث  ان 
  ا  رادوا أن أ

ل. فما ا يص        نعون، والله نزال معت  الهبو  من يحققوا ف 
 
ف علو إلى س         

ه عن ٨٨٠تعالى /  ي    ل وهو م 
 
ف ه عن المكان، وكيف يهبط كدمه من علو إلى س               ي    / م 

يل ليجعلوه واس  طة  نتقال كدم الله من علو   من هذا جاءوا بجي 
ي
الجهات. فتخلص  ا

ل
 
ف يل كس          ائر  ،إلى س            إن الله   »ن إلى مكان، فقالوا  خلق الله ينتقل من مكالأن جي 

  الس                م  اء من ع  اد من المك  ان  
ي  ل( ف  ي  ل وهو )أي جي  . ولم يكتفوا  «ألهم كدم  ه جي 

 من    »ب ا له ام لأن ه لا دش                م ل الألف اا فق الوا  
ي
م ه قراءت ه، لتكون الألف اا أيض                ا

 
وعل

اه    »  فق   الوانتق   ال  القر ن، ثم أجروا عملي   ة ا   ي   ل أد    ثم جي 
  الأرا وهو يهبط ف 

ف 
هم م «المكان  ا أ كاهم وما أقدرهم عد تص ير المحال. ب در 

 

 إستطراد
 

  هذا  
ه عن المكان، فناس                ب أن نقول كلمة ف  ي    قد قلنا فيما مر  من الكدم: إن الله م 

إن العقل لا دس    تطيع أن   : لقائل أن يقول : الموض       عد س     يل ا س    تطراد، فنقول
  ز 
  مكان ولا ف 

 لا ف 
ي
ر موجردا ي يتصو    لزومياتهمان، وقد قال المعر 

 : ف 
 

لنا صدق 
 
م كذا نق ول  قلتم لنا خالق  حكيم  *** ق

 
 ت

لا فقولوا 
َ
 بد مكان  *** ولا زمان  أ

عمتموه 
 
 ز

ت لنا عقول    هذا كدم له خب يء  *** معناه  ليس 
 

 لس     ائل هذا الس     ؤا
ي
ه عن المكان وعن الزمان  وجوابا ي    راد بقولهم إن الله م  ل فما ا ي 

  قص                ي دإن العب ارات ب    أقول: 
ل ت  ف 
 
ة: أجمعه ا تقصر                 عن تعريف  ات الله، وق د ق

 /٨٨١ / 
ير  
 
ظم  والن

 
صر  عن ت يانه الن

 
 *** وما ق

 
ه
 
شف
َ
بارة ك فس  ما أعيا الع 

 
  الن
 وف 

ر   ت *** إليه  من الألفاا إعيتها الخز 
ص  خاو 
 
 حت  ت

 
ق
 
ً د ب  معت   ويا ر 

 ول ومن خاطرات  النفس ما لم  
 
م به *** بيان

 
ق نهض بأعبائه الشعر  ي   م ي 

 

  أعتق د أن أحس                ن  
ء من حقيق ة ال ذات ا لهي ة    ولكت   

عب ارة تقرب بعض الس                ر
، وأن ابلغ كدم يحوم حول ال ذات ا لهي ة هو م ا ج اء   

  المطلق الدنه ان 
 
الوجود الكد

  القر ن من قوله: }
 ف 

ْ
ال ََ  ُِ اهِ

َ
الظ ََ  ُِ خِ

ْ
الْ ََ لُ  ََ

َ ْ
اطِتُ هُوَ الْ  معت  الصري    ح من ، وال(١)....{. ََ

 ٣( سورة الحديد، الاية: ١)
 
 



~ 589 ~ 
 

ء،   
 أن يتص   ور هذه العبارة أنه كل سر

ي
، فمن المحال أيض   ا  

وأنه الوجود الكد  الدنهان 
  زم  ان دون زم  ان، لأن المك  ان 

  مك  ان دون مك  ان، أو ف 
 ف 
ي
 لا نه  ائي  ا

ي
 كلي  ا
ي
العق  ل وجودا

، ولأ  
  لانه  ان 

 
  متن  اه  وهو كد

 ب هو ن المك  ان والزم ان لا  جزن 
 
أي ب الوجود    جود لهم  ا إلّ
  ه يته ليسا بخارج ر  عنها 

، فكأنهما مندمجان ف   
 . الكد  الدنهان 

  ك ل زم ان، كم ا يص                ح 
  ك ل مك ان وف 

ق ال: إن ه ف  عق ل أن ي  فب النظر إلى ه ذا يص                ح وي 
  زمان، وعد هذا ينطبق قول القر ن: 

  مكان ولا ف 
 ويعقل أن يقال: إنه لا ف 

 .{  .. 
َ
أْ أ
ُ
عَك َِ هُوَ  ا  ََ َََ أْ يْتَ َِ

ُ
 ت
ُ
ِ وقول    ه: }....    (١)....{  ك

و
  ُْ ََْ جَ ََ أَ 

َ
 
َ
َ 
ْ
وا
ُّ
وَل
ُ
ا و َََ مَ
َ
يْ 
َ
 
َ
ََ ، ولا (٢)....{ََ

ء والمك   ان والزم   ان من الأش                ي   اء،    
  محيط بك   ل سر

ري   ب أن الوجود الكد  الدنه   ان 
 به، وخد 

ي
ء لا يكون فيه لأنه إ ا كان فيه لا يكون محيطا  

ص   ة القول  والمحيط بالس   ر
  تصو  

  المحدود، فقد وقفت  ك الوجود  ر إنك ف 
  إ ا وقفت  عند الجزن 

الكد  الدنهان 
 عن حقيقة الذات ا لهية المقدسة. / 

ي
 / ٨٨٢بعيدا

 

ب   ج 
 
 وإحت
ي
 ظاهرا

 
ن تجد  الذات  كثير  السل *** وم 

 
 يا واحد

رب    الع 
 
ند  ع 
سل  الله 

 
دا *** أنت  ت

 
سل  خ

 
س  ت
ر 
 
 أنت  لدى الف

 

جع إلى م ا نحن ،,إن ا نزال معن اه في ه. ق د ق  ولي   
ل من القر ن هو المع ان  لن ا: إن المي  

, هنا أس            تس            غنا ما  هبوا إليه عد  ا لهام، وقد  كرنا وجه إس            تعماله بهذا المعت 
روه، ولكن م  ا ا نعم  ل إ ا   بش                 اعت  ه من أن القر ن نزل ب  المعت  ال  ذي ق  الوه وص                و 

ترأيناهم يقولون إن القر ن   خه ومنسوخه وم  نسي  لبناس  . و لك وه وم  ت ر   مر 
ل  نز 
ُ
ه قد أ

ل  بعد  لك إلى الأرا   نز 
ُ
 واحدة، ثم أ

ً
  أول الأمر إلى الس                ماء الدنيا جملة

ل ف  نز 
ُ
أنه أ

ين س نة   ثدر وعش ر
 ف 
ي
قا    (٣)مفر 

  الأحادي  النب ية ما يقتن  
  القر ن ولا ف 

، وليس ف 
  لك أو يدل عليه. 
   معلوم أن القر ن أو 

س  ميها القر ن ليلة  ليلة من   الوخ  إبتد  نزوله ف  ش  هر رمض  ان د 
  قوله: }

 القدر، كما جاء ف 
ُ
ِْآَّ
ُ
ْ
ْ
ِْ ال َ َِ  زِلَ 

ُ
ذِيَ أ
َ
 ال
َ
ضَاَّ َِ َِ  ُِ  ْ

َ
 ، وقوله: (٤).....{ ً

{ ِِ إْ
َ
َْ
ْ
ةِ ال
َ
لَ َْ
َ
اهُ فِي ل
َ
َ 
ْ
 زَل
َ
ا أ
َ
م  م  ،(5){    إِ َ

ل
ر     ليل  ة من رمض                 ان، وق  د عظ

 
د
 
ق  
 
ة  ال
َ
ل   ي 
َ
حم  د  ول

 هذه الليلة تعظيم
ي
ل فيها من  ا ي    ت   من ألف ش   هر، وجعلها بما ي 

ي
ا  حت  جعلها خير

ً
 جزيلا

  خر  فيه   ا من  
مه   ا لأنه   ا الليل   ة الت 

ل
 حت  مطلع الفجر. وإنم   ا عظ

ي
المدئك   ة س                دم   ا

ر والاس    تبص    ار إلى الجدال والنض    ال، وبع
 
بارة أخرى خر  فيها من النية والعزم التفك

المبدأ الأغر لقيامه بالدعوة إلى  ا س     دم   ، فكانت هذه الليلة    إلى الس        والعمل
  محل   ه(. ولا ري   ب أنه   ا ج   ديرة ب   أن 

  م   ا مر عن ب   دء الوخ  ف   أنظره ف 
)وق   د تكلمن   ا ف 

ى، /    تاري      النهض              ة العالمية الكي 
ل ف  س              ج 

 
ل كل التب٨٨٣ت بج 

 
  ما   جيل/ وبأن ت

ف 
 الجملة من اعية العظل.سقنا هذهالانقدبية الاجتم أنتجته دعوته من النتائت

  ٤٢-  ٣٩/ ١( الاتقان،٣)         ١١5( سورة البقرة، الاية: ٢)         ٤: رة الحديد، الاية( سو ١)
  ١(  سورة  القدر، الاية: 5)          ١٨5رة البقرة، الاية: ( سو ٤)
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ل جمل    ة واح    دة   نز 
ُ
 لم    ا نري    د أن نتكلم عن    ه من قول    ه إن القر ن أ

ي
إلى  الكدم تمهي    دا
   ثم الس  ماء الدنيا،

م ص  احب ا تقان ف 
 
ين س  نة. وقد تكل   ثدر وعش  ر

 ف 
ي
ل  متفرقا نز 

ُ
أ

 فانظره هناك إن ششت  
ً
 . هذه المسألة مفصلا

ار وإبن أن     أم    ا نحن فنقول ل    ك: إن ك    ل م    ا أخرج    ه
  والي  

ان    والطي 
الح    اكم والبيه  
هم من الأحادي  المروية من إبن عباس   هذه ال  (١)شهبة وغير

 كد ف 
 
 مسألة ليس إلّ

ي
 ما

والراجح فيم  ا نرى أن ال  ذي حم  ل إبن   . ق  ال  ه إبن عب  اس ولم يرفع  ه إلى النت   محم  د 
  عب    اس عد أن يقول ه    ذا القول من عن    ده هو م    ا أخرج    ه إبن مردوي    ه وال

  ف 
بيه  

الأس    ماء والص    فات من طريق الس    دي عن محمد بن أن   مجالد، عن مقس    م بن إن   
  عباس، أنه سأله عطية بن ا

 لت   الشك قوله تعالى:  قلأسود فقال: أوقع ف 
 { 

ُ
ِْآَّ
ُ
ْ
ْ
ِْ ال َ َِ  زِلَ 

ُ
ذِيَ أ
َ
 ال
َ
ضَاَّ َِ َِ  ُِ  ْ

َ
ةِ ، وقوله:  }(٢)...{؛. ً

َ
ل َْ
َ
اهُ فِي ل
َ
 
ْ
 زَل
َ
ا أ
َ
ِِ إِ  إْ

َ
ْ
ْ
 ،(٣){  ال

م وص            فر وش            هر      المحر 
   ي الحجة وف 

   ي القعدة وف 
ال وف    ش            و 

ل ف  نز 
ُ
وهذا أ

  رمض        انربيع. فقال إبن عباس: 
نزل ف 
ُ
   إنه أ

ل  عد  ف  نز 
ُ
ليلة القدر جملة واحدة ثم أ

  الشهور والأيام
 ف 
ً
 . (٤)مواقع النجوم رسلا

ل   نز 
ُ
 والمعت  الصر         ي    ح من هذا الكدم أن القر ن أ

ً
نيا جملة

 
ة إلى الس         ماء الد مرت ر  مر 

ين س     نة. ولا    ثدر وعش     ر
 ف 
ي
واحدة، ومرة إلى الأرا عد محمد يتلو بعض     ه بعض     ا

  قل ب عطي ة بن الأس                ود من  به   ب أن إبن عب اس أراد ري  
زي ل م ا وقع ف  ذا الكدم أن ي 
/ عد الواقع، ولكن إبن  ٨٨٤الش           ك الحاص           ل له بما ر ه من عدم إنطباق الآيت ر  / 

ء إس            تند فيه  هذا ما لم يتكلم الرواة فيه ولا   أينس من  عبا  
جاء بهذا، إلى أي سر

، لحصل المراد، ولم اقعالسائل بما هو الو  كلمة واحدة. ولو أن إبن عباس أزال شك
 يأت بسحدى المشكدت. 

  ليلة القدر من ش          هر رمض          ان ثم أس          تمر  
والواقع هو أن إبتداء إنزال القر ن كان ف 

  ال
 شهور والأيام إلى وفاة النت   محمد. إنزاله ف 

: لأن 
ً
نحن لا نس    تطيع أن نحكم بص    حة ما قاله إبن عباس لأنه مخالف للقر ن، أولا

 ا
ُ
ح بأنه أ    سورة  ا  اء: نز  لقر ن ض 

 لا جملة واحدة، قال ف 
ي
قا فر   ل  م 

{ 
ْ
زَل
َ
 ََ كٍ 
ْ
ك ُِ ى 
َ
اِ  عَي

َ
ى ال 
َ
هُ عَي
َ
أ َِ
ْ
ْ
َ
اهُ لِت
َ
 
ْ
ق َِ
َ
َ 
 
آ ا ِْ
ُ
ق ََ 

 
نزِيلَ
َ
اهُ و
َ
   }(5) ، 

 
ي
 واح  دة، كم  ا أنزل  ث اني ا

ً
ل علي  ك القر ن جمل  ة : لأن الكف  ار ق  الوا لمحم  د: لم  ا ا لم يي  

  الجواب إن  ه أنزل هم  اة وا نجي  ل  ف  أج  ابالتور 
ل لهم ف 

 
، ولم يق  

ي
بحكم  ة إنزال  ه مفرق  ا

 جملة واحدة إلى السماء الدنيا. 
  سورة 

 الفرقان: وقد حكى  لك القر ن بقوله ف 
 ١( سورة القدر، الآية: ٣)         ١٨5: ( سورة البقرة، الآية٢)          ٤٠-٣5/ ١( ا تقان،١)
 ١٠6ء، الآية:  ا ( سورة الا 5)                 ٤٠/ ١( لاتقان،٤)
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{  ِْ
َََْ
َ
ِلَ عَل
زو
ُ
  
َ
وْن
َ
اَ ل ُِ
َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
الَ الََ
َ
قََ ََ 

 
إَة احََِ
ََ  
 
ة
َ
 جُمْلََ
ُ
ِْآَّ
ُ
ْ
ْ
ل   ت التوراة  (١).... {؛. ال نز 

ُ
، أي كم   ا أ

 وا نجي  ل، ف  أج  ابهم بقول  ه:  
 
ك ل  
 
ذ
َ
 }...   } ك 

ي
َِ  { أي أنزلن  اه ك  ذل  ك مفرق  ا اوَ

َ
ؤ
ُ
َ ِْ ََِْ 
َ
ت ِ
بََو
َ
 
ُ
لِ 

 
ْ
ل
َ
و َِ ََ 

 
وَِلَ ِْ
َ
اهُ و
َ
    م ا نري د من تق ي ة قلب ك ب ه، ف نن (٢){    

ي
  إنزال ه مفرق ا

، أي إن الحكم ة ف 

ل إليه. ولو ال   كل حادثة كان أقوى للقلب وأش     د عناية بالمرس      
وخ  إ ا كان يتجدد ف 

كان القر ن أنزل جملة واحدة إلى الس ماء الدنيا لقال لهم  لك وأجابهم به، كما فعل  
   يات متعددة

  سورة الفرقانن ما قاحكى بها القر  ف 
  : لوه وأجابهم به. ف  

 .....{ َِ ا ال
َ
الِ هَذ َِ وا 

ُ
ال
َ
ق سْوَاِ  ََ

َ ْ
ي فِي الْ يَمْش ِ

ََ عَامَ 
َ
لُ الق
ُ
ك
ْ
 ، (٣)....{ سُولِ يَ 

  الرد عليهم: }
 فقال ف 

َ
 الق
َ
وَّ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
 ََ
َ
 إَِ هُأْ ل

َ
 إِن
َ
لِيَّ سَََََ ِْ

ُ ْ
تَ الَ ِِ   َ

َ
ل َْ
َ
ا ق
َ
 
ْ
ل سَََََ ِْ
َ
ِا أ ََ 

ُ
يَمََََِْ ََ  فِ عَامَ 
َ
ي  وَّ

سْوَاِ  
َ ْ
   سورة  ا  اء حكى قول / (٤) ...{. الْ

ُ }....  قالوا:  / الكفار إ   ٨٨5، وف 
و
  
َ
بَعَك
َ
أ

 
 
سُون َِ  

 
اِ
َ
  الرد عليهم:  (5){  بَِ

 فقال ف 

يْهِأْ }
َ
وحِي إِل

ُّ
  
 
ِِجَان  
َ
َ  إِن
َ
ل َْ
َ
ا ق
َ
 
ْ
ل َََ سَََََ ِْ
َ
ا أ َِ   ، وقال الكفار: كيف يكون(6)  ..{. ََ

 
 ولا ه

ً
م  رس          ولا

 النساء   له 
 
 إلّ

  س                 
 }ورة الرع  د يرد عليهم:  فق  ال ف 

 
اجََا ََ زْ
َ
ُ أْ أ
َ
ا ل
َ
ََ 
ْ
جَعَل ََ   َ لََِ

َْ ت قَ ِ
وِ  
 
لَ ََُ سََََََََََ ُِ ا 

َ
ََ 
ْ
ل َََ سََََََََََ ِْ
َ
إْ أ
َ
ََْ
َ
ل ََ

 
 
ة يََ ِ
وِ ذُ ل جمل ة واح دة إلى الس                م اء ال دني ا، لم ا ك ان معت   . (٧)....{   ََ نز 

ُ
فلو ك ان القر ن أ

ك    إنز  لى بيان الحكمةالجواب به والعدول عنه إلي 
. ف 

ي
 اله مفرقا

ق فيها علماء المس             لم ر  إلى  
  مس             ألة إنزال القر ن، قد إفي 

إن هذه المس             ألة، أعت 
نزل من  ه إلى    ثدث  ة أقوال، أح  ده  ا هو ال  ذي رووه عن إبن

ُ
  أن القر ن أ

عب  اس، والث  ان 
فر   ل  م  نز 

ُ
     منها ثم أ

  كل ليلة قدر ما يخ  الس      نة الت 
  جميع الس      ماء الدنيا ف 

 ف 
ي
قا

ن الغريب ما قاله ص     احب ا تقان أن هذا القول  كره فخر الدين الرازي س     نة. ومال
  ك ل ليل ة ق در م ا يحت ا  الن اس

ل ف   فق ال يحتم ل أن ه ك ان يي  
ي
إلى إنزال ه إلى مثله ا   بحث ا

)أي إلى ليلة القدر القادمة( من الل ح إلى السماء الدنيا، ثم قال: وتوقف فخر الدين 
 إ ا    ، ف  أنظر (٨)لى من الأوله  ل ه  ذا أو

ي
كون العق  ل وراءهم ظهري  ا إلى هؤلاء كيف يي 
ة علماء  ا س        دم   المس        ائل الدينية. إن فخر الدين الرازي هذا من خير

لا  ،تكلموا ف 
  
  المعقول ويتعمق ف 

  بعض الأحي  ان يتكلم ف 
، وق  د تراه ف    فن التفس                ير

س                يم  ا ف 
، فكالبح  إلى حي  يقس م الش عرة الدقيقة إلى أر 

ي
بص حة هذا   يف يجزمبع ر  قس ما

ولى أم الأول، فس                بحان واهب العقول ومعميها.والقول 
َ
القول ثم يتوقف هل هو أ

ل جملة واحدة إلى ال   الثال : إن القر ن لم يي  
ليلة  س        ماء الدنيا وإنما ابتد  إنزاله ف 
  أوقات مختلفة من سائر الأوقا

 ف 
ي
 أي مفرقا

ي
ما  ت. القدر، ثم أنزل بعد  لك منج 

 ٢٠(  سورة الفرقان، الآية: ٤)     ٧سورة الفرقان، الآية: ( ٣)      ٣٢فرقان، الآية:  سورة ال  (٢) و (   ١)
  ٧سورة الأن ياء، الآية٤٣سورة  النحل،الآية١٠٩(  سورة  يوسف، الآية6)     ٩٤( يورة ا  اء،الآية: 5)
 ٤٠/ ١( ا تقان،٨)    ٣٨د، الآية: ( سورة الرع٧)
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فق القر ن وينطبق عد المعقول. ق  ال ص                 اح  ب / يوا٨٨6قول هو ال  ذي / وه  ذا ال
 للش               عت    (١). ا تقان: وب  هذا القول قال الش               عت   

ي
إنه لم تغمس               ه غفلة إبن  ،فهنهئا

ه من الأوهام. ولا ريب أن مص            در القول ر  الأول ر  لم  عباس فيما غمس            ت فيه غير
 من إبن عب اس، وأن منبعهم ا من غفل ة عن أن معت  

 
  ليكن إلّ

ر هو يل ة الق د إنزال ه ف 
ت غفدت وهفوة أدت إلى هفوات ر    تلك الليلة، فيا لها من غفلة ج 

 . إبتداء إنزاله ف 
عم    اة بن   من  ولأج    ل أ   أمور دينهم تكون عقولهم م 

ن نعلم أن هؤلاء إ ا تكلموا ف 
العل التقليدي، نذكر لك ما أورده ص             احب ا تقان عن أن   ش             امة فقال: قال أبو  

 :  له تعالىفنن قلت  فقو   شامة: 
{ ِِ إْ

َ
َْ
ْ
ةِ ال
َ
لَ َْ
َ
اهُ فِي ل
َ
َ 
ْ
 زَل
َ
ا أ
َ
 واح    (٢){    إِ َ

ً
ل ه جمل ة نز 

َ
دة أم لا، ف نن لم من جمل ة القر ن ال ذي أ

 : نزل جملة واحدة، وإن كان منه فما وجه ص                حة هذه العبارة  قلت 
ُ
يكن منه فما أ

  ليل ة الل ه وجه ان، أح دهم ا: أن يكون معت  الكدم إن ا حكمن ا ب سنزال   
ن ا ق در وقض                هه  ف 

له جملة   ز 
 
  ومعناه ا س                تقبال أي ن

: أن لفظه لف  الماي   
  الأزل، والثان 

وقدرناه ف 
  ليلة ا

  . (٣)لقدر ف 
  الس            ؤال من  

ل يدل عد  هول وغفلة، وإلى ما ف    الجواب من تمح 
فانظر إلى ما ف 

طنة، فما هذا وما  اك  ولهم عدا  لك أقوا   يدل عد  كاء وف 
 
ل مض        طربة قد تيق
دوا س    بها وجوه القراطيس، فد حاجة إلى إزعاجك أيها القاريء الكريم بذكرها. و 

س               اير المعقول وينطبق عد والخدص               ة    أن الص               حيح ا لذي يوافق القر ن وي 
  
م بي ان ه ف 

 
  ليل ة الق در عد الوج ه ال ذي تق د

الواقع هو أن القر ن ك ان إبت داء نزول ه ف 
  
ين ه إس  تمر   حراء، ثم إنبدء الوخ  والخلوة ف  ين أو ثدر وعش  ر   عش  ر

 ف 
ي
ل متفرقا يي  

  مدة إقامة ال
ين س      نة، عد حس      ب الخدف ف  نت   بمكة بعد  س      نة أو خمس وعش      ر

 / ٨٨٧/  (٤) البعثة
 

 القر ن والل ح المحفوا
 

القر ن، لأن  إنزال    
ف  المتق       دم  البح          تتم       ة  من  المحفوا  الل ح  عن  الكدم  إن 

ي ل ت  ر بعض                هم ق ال: إن جي 
ي
  لقف ه تلقف ا

ي
ومنهم من ق ال:    ،(5)من الله ونزل ب هوح اني ا

 عن الل ح المحفوا (6)أخذه من الل ح المحفوا ونزل به
ي
، فلنا رأينا أن نتكلم ش           هئا

  ش  ط بها علما 
  الل ح فنقول: من الأمور الت 

ء الدين عن الحقيقة واليق ر  ما قالوه ف 
 . المحفوا من الأقوال الواهية

  ليلة القدر من الل ح المحفوا إلىزل جملة إن القر ن أن فقد قال جماعة منهم
 ف 

 

  كتابة هذا الفصل  ( إعتمد ٤)    ٤١/ ١( ا تقان،٣)   ١القدر، الاية:   ( سورة  ٢)   ٤٠/ ١ا تقان،  (١)
المؤلف ف 

   ٤٠/ ١( ا تقان، 6)     ٤٣/ ١( ا تقان، 5)    ٤٣ –  ٣٩/ ١عد الجزء الأول من ا تقان 
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  الس                م اء ال د
ي ل    ل ه بي ت العزة  ني ا يق البي ت ف    عد أه ل (١)فحفظ ه جي 

، وغس                ر
ي  ل وق  د أف  اقوا وق  الوا: م  ا ا ق  ال   ربكم  الس                م  اوات من هيب  ة كدم الله فمر بهم جي 

  القر ن، وهو معت  قول  ه تع  الى: 
م  }..   ق  الوا: الحق، يعت  ه   ب   

ُ
ل
 
ن ق  ع 

 
زف 
 
ا ف
 
 إ  
ت     (٢) .{ . ح 

ي  ل إلى بي  ت العزة ف  أمده عد    جي 
  الس                فرة اف  أن 

ب  ة، يعت  ت 
َ
المدئك  ة، وهو معت    لك

ة  } قوله تعالى:  
ر 
 
ف ي س  د 

ي 
َ
أ ة    ۞ب 

ر  ر  ام  ب 
ر   . (٣){  ك 

اه لك من كتاب ا تقان لجدل الدين الس        وط   إن هذا الكدم قد نقلن
، ولنض        عه (٤)

، ولننظر م   ا ا في   ه ومن   ر والتفكير
ق،   أينتح   ت مجهر من الت   دب 

ف
ف
ُ
حص                  ل وكيف ل

.  لنا الوعندئذ تتب ر     حقيقة كما   
 
ً
  ليلة القدر قد علمنا منش             أه ومبلغه أولا

: إن قولهم بأن القر ن نزل جملة واحدة ف 

  ما مر  
  من الكدم، فد حاجة إلى إعادته. من الحقيقة ف 

 
ي
 ما أنزل الله به  ثانيا

ي
هم عليه القر ن فأخذوه وفهموه فهما

ل
: إن الل ح المحفوا قد دل

ن  من س                لط    ان، ولم أقف   هم عد بي     عد م 
ل
أخ    ذوه   أين/ العزة، فمن  ٨٨٨ت / دل

و : } َِ وكيف عرفوا الل ح المحفوا من  خر  ية س     ورة الي  ِْآَّ  
ُ
لْ هُوَ ق وْحٍ   ۞ جَِإ  َْ

َ
فِي ل

وظٍ 
ُ
حْف   عد م     ا يقول     ه     (5){  َِ

ن     أن    القر ن ثم 
ب     ه ف  راد    الل ح م     ا ا ي 

 ف 
ً
م أولا

 
ولنتكل

  اللغة عد هؤلاء. 
طلق الل ح ف  ش          ب أو عظم أو غير فة عريض          ة من خ كل ص          حيي 

  الزم   ان الأول يكتبون فيم   ا وج   دوه من ألواح الحج   ارة والخش                  ب 
 ل   ك، وك   انوا ف 

  الل ح، حت  قي  ل 
ب  ف  ت   
ُ
، فيق  ال ك ه  ت   

ل
ه  ا لفق  د القرط  اس عن  دهم أو لقل والعظ  ام وغير
  تل ح في ه ب الكت اب ة

ر إلى  . وه ذا القول ص                حيح ب النظإن الل ح م أخو  من أن المع ان 
 عد ما   تعمالهم الل حإس       

 
طلق إلّ   أص      ل اللغة لا ي 

 فالل ح ف 
 
للكتابة كالقرطاس، وإلّ

ها( عد ما ب ر  الس              ماء   فيه عرا وإتس              ا ، ولذا يطلق الل ح )بفتح الدم وبض              مف
 والأرا من الهواء أي الفضاء لانمساطه وإتساعه. 

س        تعمل للكتاب   الاس        تعماولما كان الل ح د 
إطدقه عد   ل اللغوية عندهم، ص        ح ف 

  هذه الآية، ويدل عد  لك أن القر ن أس    تعمل الكتاب بدل الل ح ا
لكتاب كما هو ف 

   ية أخرى من سورة الواقعة فقال: }
ِِيأ  ف 

َ
ِْآَّ  ك
ُ
ْ
َ
ُْ ل
َ
وٍَّ  ۞ إِ 

ُ
 
ْ
ك َِ ابٍ 

َ
  (6){فِي كِت

ء واحد.   
  الآيت ر  سر

 أي مصون، فالل ح والكتاب ف 
 
 

  ١6-١5سورة عمس، الآيتان:  (٣)     ٢٣الآية:  ،بأ س ورة( س٢)    ٤٠/ ١( ا تقان، ١)
و ، الآيتان: 5) .  ٤٤/ ١( ا تقان، ٤)  ٧٨-٧٧( سورة الواقعة، الآيتان: 6)  ٢٢-٢١( سورة الي 
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 الكتاب
 
 

  
ء واحد، ولننظر الآن ف   

منا أن المراد بالل ح المحفوا وبالكتاب المكنون سر قد عل 
  أص               

    ل اللغة، ما معت  الكتاب ف 
راد به ف  الاس              تعمال، فنقول: الكتاب  هو وما ا ي 
 وكتبة وكتابة، فهذه أربعة / 

ي
 وكتابا

ي
  ٨٨٩مص       در كتب كتبا

/ مص       ادر قد أطلقوا الثان 

 تسمية بالمصدر 
ي
  كدمهم  ،منها وهو الكتاب عد المكتوب أيضا

 . وهو كثير ف 
  أص  ل الل

ر كلمات مك إياه بثد غة فنس  تطيع أن نفهأما المعت  المص  دري لكتاب ف 
  م
عانيها: و   الجمع والض   بط والحف ، فالذي نفهمه من هذه الكلمات متقاربة ف 

الثدر بمجموعه هو المعت  المص     دري للكتاب كما يدل عليه الاس     تعمال اللغوي، 
ر  فيه اللف  بحروف الهجاء  ولا ريب أن تص           ير  . فقد قالوا: كتب الكتاب إ ا ص          و 

أو النس  يان. وقالوا طها وحفظها من الض  يا   ن جمعها وض  بلفاا بالحروف يتض  مالأ
ها بالوكاء وهو 

 
ة إ ا ش  د رب  ين، وكتب الق  : كتب الس  قاء إ ا خرزه أي خاطه بس  ير

ي
أيض  ا

ربط في   ه فمه   ا، وق   الوا  كت   ب الن   اق   ة إ ا ظ   أره   ا أي عطفه   ا عد ول   د   : الرب   ا  ال   ذي ي 
ء لئد   

ها فخرم منخري  ها وش            دها بس            ر و     تش            م غير أن الناقة وإيض            اح  لك   . (١)الب 
  جنبها ش    ديدة الحن ر  

 ووض    عوه ف 
ي
 عد حوارها فن ا مات أخذوا جلده وحش    وه ت نا

و   ه، وهذا هو الب  و  كتبوها   . فتش       م  وقالوا كتهبة لجماعة  . فن ا أرادوا منعها من ش       م الب 
ها وإنضمام بعضها إلى بعض، إلى غير  لك   

 
عها وتحير من الجيش أو من الخيل لتجم 

فهم  . عبناهول إ ا إستو مما يط
 
  أصل اللغةوكل هذا ت

ه ما هو معت  الكتابة ف 
 
 . (٢)من

  الكدم عن 
  الأزل )م   ان 

راد من قض                   اء الله ف    المعت  الم 
إ ا علمن   ا ه   ذا ونظرن   ا ف 

  القص  د القض  ا 
 ف 
ي
  المعت  وتش  ابها

 ف 
ي
فالكتاب يجمع    . ء( رأينا بهنه وب ر  الكتاب تقاربا

 ، وكذلك الق
 
حف ض         بط وي  ،وي    فنن الحادثات الكونية  ض         اء الأزلى 

 
بأ ها مجمرعة
  
ل  الكتاب ف  عم 

ف حدوثها، فلذلك نعم إس     ت 
 
ها محفوا من التخل فيه مض     بو   أمر 
  الأزل./ 

ن     ا فيم     ا مر إلى أن القر ن ل     ه   / ٨٩٠القر ن بمعت  قض                    اء الله ف  وق     د أ ر
  إس      تعمالها بعض الخرو 

  إس      تعمال الكلمات فقد يخر  ف 
عن   إص      طدح خا  ف 

  الأزل. عد اللغ ية المعروفة، وم  معانيها 
ن  لك إطدقه الكتاب عد قض           اء الله ف 

 عد الغرا والحكم وعد القدر، كما هو مسط
ي
  اللغة أيضا

ق  ف  طل 
ُ
ور أن الكتاب قد أ

  كت ب اللغ ة، فبه ذا ق د علمن ا م ا هو الل ح المحفوا
وه ا نحن ن ذكر ل ك بعض م ا   . ف 

  القر ن من استعمال 
  الأزل. الكتاب بمعت  جاء ف 

  قضاء الله ف 
  سورة الحجر: }

وم  قال ف 
ُ
عْل َِ اب  

َ
َ ا كِت
َ
ل ََ  
َ
يَةٍ إِن ِْ

َ
ت ق ِِ ا 

َ
 
ْ
ك
َ
هْل
َ
ا أ َِ ها(٣){  ََ

ُ
 ، فكتابها هنا أجل

 ، كتب. أنظر لسان العرب، كتب؛ والقاموس المحيط( ١)
 ٤ حجر، الآية: ( سورة ال٣)      ( أنظر لسان العرب، كتب؛ والقاموس المحيط، كتب٢)
 
 
 



~ 595 ~ 
 

  س       ورة الأنعامالذي س       بق قض       اء الله 
  الأزل. وقال ف 

 }:  به ف 
َ
ن ََ ضِ  ِْ

َ
ةٍ فِي الْ َْ ت وَآ ِِ ا 

َِ ََ

 َِ
ُ
 أ
َ
ِْ إِن
احََََْ
َ
جَ ََ ِْ ٍِ يَقِيىُ  ائِ

َ
ٍَ طََ يْ

َ
ت شََََََََََََ  ِِ ابِ 

َ
ا فِي الكِتََ

َ
ََ 
ْ
ط َِ
َ
ا َ أ َََِ

ُ
ك
ُ
ال
َ
ََ ِْ
َ
م   ا تركن   ا وم   ا   (١)... {. أ  أ

  
  من الكائنات ف 

ي
    . ل كائن يكونزلى  الذي مش         هنا فيه بك قض         ائنا الأأغفلنا ش         هئا

وف 
  ...{ :
ي
ةٍ فِي الأنعام  أيض             ا ََ  حَ

َ
ن ََ مَُ ا 

َ
 َ عْل
َ
ةٍ إِن
َ
ق َِ ََ ت  ِِ  

ُ
 
ُ
ْ سََََََََََْ
َ
ا ت َِ ََ 

َ
ن ََ بٍ 
ْ
ط َِ  
َ
ن ََ ضِ  ِْ

َ
مَاتِ الْ

ُ
ل
ُ
ه

يٍَّ  َِ
ُِّ ابٍ 
َ
 فِي كِت
َ
ء   (٢){   يَابِسٍ إِن  

  قض             ائه الأزلى  فهو عالم بكل سر
ف لا يعلم وكي ،أي ف 

  الأزل. دره وقد جرى قضاؤه وق به
  سورة ا  اء: ف 

 وف 
ةِ } اَََِ ََََ ِْ

ْ
لَ يَوْمِ ال َََْ

َ
ا ق وهَََ
ُ
ْ لِك ُِ حْتُ 

َ
  
َ
ةٍ إِن يَََ ِْ

َ
ت ق َِ إَِّ  لََِ  فِي    ََ

َ
 ذ
َ
اَّ
َ
 كََ
 
إِيََإا

َ
ََ ًَََََََََََ 
 
اََْا
َ
ذ ا عَََ وهَََ ُْ ِ

و
ذ عَََ ُِ  َْ

َ
أ

 
 
اِ و
ُ
ق سََْ َِ ابِ 

َ
كِت
ْ
ل ولا يتغير    (٣){ال

 
  الأزل لا يتبد

 به ف 
ي
  كتاب.  كأنه مس  طو أي مقض  يا

ر ف 

  س    ورة ه
وْ ود: }وف 

َ
ت ََْ سَ ُِ ََ هَا  َِ

َ
ْ
َ
ت ََْ سَ ُِ أُ 

َ
يَعْل ََ َ ا 

ُ
ق
ْ
ز ِِ  ِ
و
ى  
َ
 عَي
َ
ضِ إِن ِْ

َ
ةٍ فِي الْ َْ ت وَآ ِِ ا 

َِ لٌّ ََ
ُ
وَعََ ا ك

يٍَّ  َِ
ُِّ ابٍ 
َ
  سورة المدئكة:  (٤){  فِي كِت

. وف    قضائنا الأزلى 
 أي كل  لك مضبو  ف 

ت }....   ِِ  ُِ ا ُ عَمَ
ََِ ََ ََ  ٍِ عَمَ

تْ عُمُ ُِّ ِِ صُ 
َ
 يُ ْ
َ
ابٍ ن

َ
 فِي كِتَ

َ
هِ إِن أي قض                اء قض                اه  وق در    (5) {  ..ِِ

   س  ورة  الحديد / 
ره. وف 

 
ا }  : / ٨٩١قد  فِي  َِ

َ
أْ إِن
ُ
ك سََِ
ُ
 ف
َ
 فِي أ
َ
ن ََ ضِ  ِْ

َ ْ
ةٍ فِي الْ ََ َ صََِ

ُِّ ت  ِِ ابَ 
صَََ
َ
أ

هَا
َ
بْىَأ
َ
  َّ
َ
لِ أ َْ
َ
ت ق ِ
وِ ابٍ 
َ
  الأأي    قض         اء  قن           ب  (6)...{  . كِت

زل من قبل حدوثها  ه الله ف 

 وعها. ووق
 لأن 
ي
اه كتابا م  ما س    

 
  الأزل، وإن

  هذه الآيات لا معت  له س   وى قض   اء الله ف 
فالكتاب ف 

، والك  ائن  ات ب  أ ه  ا  مع
ي
ت  الكت  اب من أص                  ل اللغ  ة الض                بط والجمع، كم  ا مر   نف  ا

  قضاء الله وإرادته، فهو  
لة الكتاب ا -أي قضاء الله -مضبوطة ف  ت  بمي   ب  ت 

ُ
فيه لذي ك

نس         ولا تض        يع. أما وص        فه هذا  الألفاا والحروف أ
 
ت لك  لا ت

ب ط 
ت وض          ع  م 

ي ج 
ه الكتاب بأنه محفوا أو مكنون أي مص ون  ي    ، فهو م  ف نه لا يقبل التبديل والتغيير

ء من  لك، لا كما يقولون من أنه محفرا من وص               ول أيدي    
 بس               ر
 
من أن تناله يد

تاب بالمعت  الذي تفهمه  ليس عند الله ل ح أو كذا تعلم أنه الش        ياط ر  إليه. فمن ه
بة يكتبونه ويس              تنس              خونه، وهم الس                 ت 

َ
رة عامة الناس، وأنه ليس لهذا الكتاب ك

 
ف

رة أي المدئكة كما تقول الحش ية.   الي   
 

 القضاء والقدر
 

 مك
ي
راد ب القض                 اء ال ذي جعل ه محم د كت اب ا : ق د فهمن ا ه ذا ولكن م ا ا ي    ف نن قل ت 

ي
ت ب ا

   راء أن   العدء اد ب الق در   ر ك ائن يكون، وم ا ا ي    في ه ك ل
 ف 
ً
  كتب ت  رس                 ال ة

: إنت  قل ت 
  لزومياته، فتكلمت  فيها عن 

 وعن القضاء والقدر، الجي  المعري ف 
 لسؤالك هذا / 

ي
 / ٨٩٢وها أنا أنقل لك ههنا ما قلته هناك لأنه كاف  لأن يكون جوابا

  5٨سورة ا  اء الآية:  (٣)      5٩عام الآية: ( سورة الأن٢)     ٣٨( سورة الأنعام الآية: ١)
    ٢٢( سورة الحديد الآية: 6)         ١١( سورة فاطر الآية: 5)           6( سورة هود الآية: ٤)
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ء من    
  سر
 عن حادر  خر قبله، إ  لا يأن 

ي
 س                 با

 
  الكون لا يكون إلّ

إن كل حادر ف 
ء   
يح در  الع دم، فك ل ح ادر لا  من الوجود إلىالع دم إلى الوجود، كم ا لا ي ذه ب سر

 لحدوثه، وعندئذ يكون الس                مب هو 
ي
  عن حادر  خر قبله يكون س                 با

ي
 س                 با

 
إلّ
  الح

ب هو الثان   غير ظاهر لنا فد      . ادر الأول والمسم 
ي
ويجوز أن يكون السمب خفيا

، ب    ل ه
ي
 لا موجودا

ي
و نراه ولا نعلم ب    ه، ولكن لا يجوز ولن يجوز أن يكون مع    دوم    ا

وري الوج  بأنه لا يكون مس مب  ود لا بد منه، لأن بداض 
ي
جازما
ي
هة العقل تحكم حكما

 . بد سمب
  لا يكون أ

  للثان 
ي
 عن حادر ثم إن  لك الحادر الأول الذي كان س  با

ي
با س     م 

 
 إلّ
ي
يض ا

  متسلسلة إلى الأزل 
  جهة الماي 

  له، وهكذا تمتد الأحدار ف 
ي
 خر قبله يكون س با

، وتكون كل حلقة فها مس  بة من حلقات تلك الس لس لة  حد منها حلقةفيكون كل وا
  الأزل إلى الس مب القديم 

 لما بعدها، وهكذا حت  تص ل الس لس لة ف 
ي
عما قبلها وس  با

 الذي هو مسمب الأسباب كلها وهو الله. الأول 
أحدهما: هو الطرف  : فبهذا قد حص              لت لنا س              لس              له من الحادثات  ات طرف ر  

  الأزل. الآخر: وهو االأخير عندنا، و 
م، لطرف الأول ف 

 
د ( فهو الق  ل )بفتحت ر 

 
ز
 
ا الأ  أم 

ل  
 
ز
 
  المس                تقب ل، وهو م أخو  من الأ

ق اب ل الأب د ف    عد م ا ي 
  الم اي 

طلق ف  )بفتح  وي 
 لما يض       يق القلب عن تقرير بدايته، كما أن 

ي
فس       كون( بمعت  الض       يق، فجعل إس       ما
ري أيها  أتدلأبود وهو النفور.  ا  ه مأخو  منالأبد إس م لما ينفر القلب من تقدير نهايت
 القاريء الكريم ما هو القضاء والقدر  

  الأزل هو 
رن    اه    ا ل    ك. ف    الطرف ال    ذي ف    ص                و 

 هم    ا طرف    ا ه    ذه الس                لس                ل    ة الت 
/ الص  ادر عن مس  مب الأس  باب وعلة العلل كلها، والطرف الذي عندنا ٨٩٣القض  اء/ 

 هو القدر. 
ق إرادة الله 

 
  الأزل هو ال بأمر من  قال علماء الكدم: إن تعل

 إيجاد الأمور ف 
 
قض  اء، بسن

  الأزل هو القدر. 
  الوجود عد الوجه الذي أراد الله ف 

  لك وإظهاره ف 
ي ليس ل ه إبت داء كم ا أن ه ليس ل ه إنته اء هو الله. وتعلق ف الس                م ب الق ديم الأول ال ذ

  الأزل هو القض      اء الذي هو مس      مب الأس      باب، والأقدار كلها  
به)بفتإرادته ف  س         ح م 

 عد الوجه الذي  كرناه.   الباء( عنه بالتسلسل
ا    القر ن. أم  

  الكت اب المكنون الوارد  كرهم ا ف 
  الل ح المحفوا وف 

ه ذا م ا نقول ه ف 
  ما يق

لخص    ه لك ف 
 
طيل عليك فيه، وإنما ن

 
وله علماء التفس    ير ورواة الأحادي  فد ن

لسماء السابعة تحت  ، وأنه فوق اأنه ل ح، وأنه محفوا من أن تصل إليه الشياط ر  
رش، وأن القر ن مكتوب في   ه، وأن أحرف القر ن المكت ب   ة في   ه ك   ل حرف منه   ا الع

  لا 
 الله، إلى غير بقدر جبل قاف، وأن تحت كل حرف منها معان 

 
  يحيط بها إلّ
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. ولنذكر لك بعد هذا بعض ما قالوه  (١)ا تقان كرها ص   احب  لك من الأقوال الت 

  كيفي ة إنزال القر 
لق د تع ددت   كمل ة لم ا  كرناه فيم ا تق دم.  ن من الل ح المحفوا تف 

  ا تقان لعل  
  كيفية إنزال القر ن من الل ح المحفوا، فقال الطيت   كما ف 

أقوالهم ف 
 روح اني آ، أو يحفظ ه من الل ح 

ي
نزول القر ن عد النت   أن يتلقف ه المل ك من الله تلقف ا

ل به إلى لقيه علي المحفوا فيي    (. ٢)هالرسول في 
 

 مدحظة
 

  أن ي  أ       
 ف 
ي
ددا خ  ذه المل  ك من الل ح المحفوا، وم  ا أدري إلى أي نرى الطيت   مي 

  الوجه ر  اللذين تردد فيهما، فنن كان الذي حمله عد القول  ٨٩٤دليل دس     تند / 
/ف 

  
ف الروح   ان 

 
  ب   أخ   ذه من الل ح المحفوا هو إمتن   ا  أخ   ذه من الله ولو بطريق التلق

 ب  أمر من الله، فكيف  ن أخ  ذه من الل ح لا يككم  ا ق  ال، فد ب  د أ
 
تل   الأمر من  ون إلّ

ويظهر من قول الطيت   ه    ذا أن    ه ليس من الق    ائل ر  ب    سنزال   . الله وب    أي طريق أخ    ذه
  أول الامر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، لأنه يقول: 

 القر ن ف 
ل به إلى الرس            و  إن الملك يتلقفه من الله أو يحفظه من الل ح ل لا إلى الس            ماء فيي  

  ا تق   ان ق   ال    ا. ال   دني    
  الكش                   افوف 

  حواسر
ا نزال لغ   ة بمعت     : القط   ب الرازي ف 

  الكدم،  
ء من علو إلى أس         فل، وكدهما لا يتحققان ف   

ا يواء، وبمعت  تحريك الس         ر
فهو مس        تعمل فيه بمعت  مجازي، فمن قال القر ن معت  قائم بذات الله فننزاله أن 

د الكلم  ات والحر    الل  وف ال  دال  ة عد  ل  ك الميوج   
ح المحفوا ومن  عت  ويثبته  ا ف 

  الل ح المحفوا، وه     ذا المعت   
ق     ال القر ن. هو الألف     اا ف     ننزال     ه مجرد إثب     ات     ه ف 

. ويمكن أن يكون المراد بسنزاله إثباته    عن المعني ر  اللغ ي ر 
ً
مناس                ب لكونه منقولا

  
  السماء الدنيا بعد ا ثبات ف 

   الل ح المحفوا، وهذا ف 
 . (٣)مناسب للمعت  الثان 

 

 مدحظة
 

كدم القط  ب الرازي ه  ذا لم يتج  ه بمعن  اه إلى قط  ب ث  اب  ت، ب  ل هو يجري جري  ان  إن  
الري    ح المتن    اوح    ة لا يعلم من أي جه    ة ته    ب وإلى أي جه    ة تتج    ه، ف    نن    ه عد كد 

، وقول إن  ه هو الألف  اا( ق  د جع  ل ا  نزال بمعت  القول ر  )قول إن القر ن هو المعت 
إا ثب      ا المحفوا،  الل ح    

ف  زاد/ ت  أن      ه   
 
الكلم      ات   / ٨٩5لّ إيج      اد  الأول  المعت     

ف 
 ب ذات 

ي
ً ق ائم ا دئم كون القر ن معت    الل ح المحفوا، وه ذا لا ي 

والحروف وإثب اته ا ف 
  الل ح المحفوا ك    ان القر ن  

الله، لأن الله إ ا أوج    د الكلم    ات والحروف وأث ته    ا ف 
 لا معت  

ي
 بذات الله. الفاظا

ي
 الأول(زال )عد المعت  فالصواب أن يكون ا ن  قائما

  الل ح لا
  الل ح المحفوا، لأن مجرد ا ثبات ف 

 بمعت  ا لهام لا بمعت  ا ثبات ف 
 ٤٣/ ١ن، ا( ا تق٣)        ٤٣/ ١( ا تقان، ٢)        ٤٣/ ١( الاتقان، ١)
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 598 ~ 
 

ر نزال القر ن إيصاله إلى اليتم به المراد، إ  لا شك أن المراد من إ نذ 
 به وي 

 . نت   ليمشر 
ب    ذات الله يلزم أن يكون ا نزال بمعت    فعد قول من ق    ال: إن القر ن معت  ق    ائم 
ا له   ام، وحينئ   ذ تكون ألف   اا القر ن لمحم   د ولا دا   إلى القول ب   ان الله أوج   ده   ا 

  الل ح الم
 . حفوا كما يقول الرازيوأث تها ف 

ا قول ه: ويمك ، لأن فد يتم   .. ن أن يكون ال . وأم  
ي
الق ائل ر  ب أن القر ن  ب ه المراد أيض                ا

  مش         كلة ا نتقال من علو إلى أس         فل، لأن الألفاا 
هو الألفاا لا بد من وقوعهم ف 

أص           وات تنتقل بواس           طة الهواء من مكان إلى  خر، فكيف يكون عد رأيهم ا نزال 
  بمعت  م

  الل ح المحفوا أو ف 
إثبات  الس        ماء الدنيا. نعم، إن  جرد ا ثبات س        واء ف 

  السم
اء الدنيا يتحقق به ا نتقال من علو إلى أسفل بحسب الظاهر، بأن الألفاا ف 

ني ا، ولا معت   
 
  الس                م اء ال د

ت ف  ت   ث  
ُ
ت من الل ح المحفوا وأ

 
خ  س                 

 
تكون الألف اا ن

 ا نزال بمعت  الكت  اب  ة، وإ ا ك  ان ك  ذل  ك فم  ا ثب  اته  ا س                وى كت  ابته  ا فيه  ا، فيكون ا  
  إنزالها من ا

 محمد، أيكون إنزالها حينئذ  با ثبات أم لسماء الدنيا إلى النت   يقولون ف 
بالتلف  أم بما ا  فالص          حيح أنه لا محيد من جعل القر ن هو المعت  القائم بذات 

 . الله وجه ا نزال بمعت  ا لهام
ي  ل حفظ  ه / ومنهم من ق  ال إن   ، وأن جي  ن الل ح / م٨٩6القر ن هو اللف  والمعت 
ي  ل لم يتلق  القر ن من الله، وإنم  ا    فمن قولهم ه  ذا يلزم أن  . المحفوا ونزل ب  ه جي 

ي ل ألق اه عد النت      أن جي 
ي
أخ ذه من الل ح المحفوا فحفظ ه ونزل ب ه، ويلزم أيض                ا
  
ص       ور الوخ  أنها ليس       ت التدوة فس       معه النت   وحفظه , وقد علمت مما  كرناه ف 

 . فيها سورة  من هذا الن  
ي ل ال   وم ي ل(  نهم من ق ال إن جي  عي   به ذه الألف اا بلغ ة العرب، إلي ه وأن ه )أي جي 

يل( نزل به كذلك بعد  لك. فعد  وأن أهل الس ماء يقرأونه بالعربية، ثم إنه )أي جي 
يل، ف هو الذي ص      اغ ألفاظه هذا القول يكون معت  القر ن من الله، والفاظه من جي 

ك جمل ه وتراكيب ه ب اللغ ة   ب   ء العربي ة، ولم يبق  لمحم د فوس                   
ي ل عد . ي ه سر  وأن جي 

هم، ب ل تل   معن اه من  قولهم ه ذا لم ي أخ ذ القر ن من الل ح المحفوا كم ا ق ال غير
، وعي   له عن  لك المعت  بألفاا عربية من عنده.  ، ثم نزل به إلى النت  

ي
 الله رأسا

، إنومنهم من ق  
 معت  قوله:  ال، وعزا صاحب ا تقان هذا القول إلى البيه  

 زَ }
َ
ا أ
َ
اهُ إِ 

َ
 
ْ
  وأنزلنا الملك بما س                مع، فيكون ،عنا الملك وأفهمناه إياه{؛ أي إنا س                م ل

يل عد هذا القول لم يتلق  المعت  وحده عن   من علو إلى أس فل. فجي 
ً
الملك منتقلا

 فس        معه
ي
م إلىالله، بل تل   الألفاا أيض        ا ه 

 
مع وما ف م  معناها، ثم نزل بما س          فه 

ُ
  ا وأ

. ف  القر ن معن  اه وأ      أق  ل  إلى    (١)لف  اظ  ه من الله النت  
من  غير  ل  ك من الأقوال الت 

  إيرادها. إن هؤلاء يتكلمون بما عز لهم وخطر عد
 أن نطيل عليك الكدم ف 

 ٤٣/ ١( ا تقان،١)
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 فنن كان المقص            ود 
 
  ما قالوه إلى عقل أو نقل، وإلّ

قل ب  هم من دون أن دس            تندوا ف 
/ ٨٩٧عق     ل / قر ن عد وج     ه يقبل     ه الق     اوي     ل كله     ا هو توجي     ه إنزال المن ه     ذه الأ

 
ي
ل  مجازا عم 

 ا نزال إس     ت 
 
الص     حيح ويس     تس     يغه الذوق الس     ليم، فلما ا لا يقولون بأن

 وقد ضح القر ن  بمعت  ا لهام، وأن القر ن هو المعت  
ي
 القائم بذات الله، خص    وص    ا

   : بما يتضمن كون ا نزال بمعت  ا لهام من قوله
{ 

َ ْ
حَُ الْ ُِّ ِْ ال ِْ زَلَ 

َ
   

ُ
يَّ ِِ ۞  َِ

ْ
ل
َ
ى ق
َ
ِِيتَ عَي  ذِ

ُ ْ
تَ الَ ِِ  

َ
وَّ
ُ
ك
َ
ل: عد سمعك.  (١){ َ  لِت

 
ق  ولم ي 

ب في ه ك ل ك ائن ي ت  
ُ
كون، ولكنهم  ومن الغري ب أنهمم ق الوا ب أن الل ح المحفوا ق د ك

  الل ح المحفوا
فه أنه مكتوب ف    . مع قولهم هذا جعلوا من فضل القر ن ومن  ر

  كون  و 
  الل ح الم ا أدري أي فض                 ل للقر ن ف 

 ف 
ي
محفوا، وق د كت ب في ه ك ل ه مكت ب ا

 . (٢)كائن يكون حت  الحمير ونهيقها. فسبحان واهب العقول ومعميها
 

 هل القر ن معجز
 

  بها علماء ا س     دم منذ أواخر القرن 
  عت 
إن مس     ألة إعجاز القر ن من المس     ائل الت 

  للهجرة، حت  أفردوه ا ب ال
  أليف، وق د ألف فيه ا جم اع ة منهت  الث ان 

  الب اقدن 
م الق اي 

ف  فيها كما يقولون. وك
ِّ
ل
ُ
  كتبهم بسمعان وقرأتها   تابه أحس ن كتاب أ

وأنت إ ا نظرت  ف 
. ولا ري ب أن ا نس                ان  ر وتفكير

ر رأيتهم يتكلمون عن إيم ان وإعتق اد لا عن ت دب  بت دب 
  يؤمن ب ه يعت

  أمر ديت 
  ك ل م ا يقول عن ه، د بص                حت ه ك ان منح از ق  إ ا تكلم ف 

 إلي ه ف 
ي
ا

 دون ك ل م ا خ الف ه أو أزرى ب ه، وق د قي ل ك ان إيم ان ه ب ه وإعتق ادو 
ي
ه بص                حت ه حج اب ا

، فكما أن الحب 
ي
م أيض   ا ص     عل  وي 

م، ولا ريب أن ا يمان كالحب ي  ص     عل  وي 
الحب ي 

عل  ص           احب
ء ي   
عل  ص           احبه عن معايب الحبيب، كذلك ا يمان بكمال سر

ه عن ي 
ب  ا  نق  ائص                  ه. ول  ذا    إعظ  ام القر ن  تراهم بم  ا ق  الوه وإدعوه م 

فرط ر  فيم  ا  لغ ر  ف  وم 
عون من إعج  ازه، كم  ا تراهم جعلوا ك  ل / 

 
/ م  ا في  ه ال  ذروة العلي  ا من البدغ  ة  ٨٩٨ي  د

ق اس ب ه درج ات البدغ ة، فد يرون ل ه 
 
والفص                اح ة، وإتخ ذوه القي اس الأعد ال ذي ت

 ولا دس        معون عليه من خص         
ي
. فبالنظر إلىومهم حجة، ولا يقبعيبا

ي
  لون منهم برهانا

   هذا أص    بح موض       إعجا
، وإنما هو موض       ديت    أدن  

ز القر ن ليس بموض       فت 
لحد.    رأيهم م 

ن خالفه فهو ف    نظرهم كافر، وكل م 
 عنه فهو ف 

 
ذ
 

ن ش                 بحت. فكل م 
  فيها 

غت    لا ي 
العقل ولا فمس         ألة إعجاز القر ن أص         بحت من المس         ائل الدينية الت 

قا لما إلتقيا،    ة ما إلت   فيها خص         مانها الحجة، لأن المس         ائل الدينيتنفع في  إفي 
 
إلّ

  ألفيته;
د بلسان حاله قول إبن مالك ف  نش 

 وكل منهما م 
 

ا  م   ب 
ت 
 
ن
َ
أ ا و 
 
ن
 
د
 
ن ا ع  م   ب 

ن  ح 
 
ااٍ  والرأي مختلف . ن  ر 

 
ك
 
د
 
ن  .. ع 

 

  هذ( ٢)     ١٩٤-١٩٣عراء، الآيتان: ( سورة الش١)
 ٤٤ -  ٣٩/ ١ : ا الفصل عد ا تقانإعتمدالمؤلف ف 
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 نقول ه ذا عد 
 
عون ه مخلص                ون، وإلّ

 
  أقوالهم ص                ادقون وفيم ا ي د

  ٠فرا أنهم ف 
  قوله  

ن هو صادق ف  ريب، وأن جاز لدينا أن يكون فيهم م    شك م 
فنحن من  لك ف 
  دعواه

   . ومخل  ف 
ف ف 
ِّ
ل
ُ
  قد قالوا إنه أحس        ن كتاب أ

  الباقدن 
وهذا كتاب القاي 

 جاز القر ن، إع
ن ط  الع    ر ولكن ك  ل م  وٍ وقرأه  بت  دب  وإمع  ان أيقن  أن مؤلف  ه من الرعي  ل الأول من    ه بي 

، وأن   ه بت   أليف   ه من طدب ال   دني   ا لا من طدب الحقيق   ة، ولولا الخرو  عن  رائ ر  الم 
 بأدلة وشواهد عد  لك من كتابه المذكور.  صدد ما نحن  فيه لأتيت  هنا 
 مس       ألة إعجاز القر 

 
ت مس       ألة فنية أدبيةوإن ي 

حض       ة لكان للمنطق في ن إن أعت  ها م 
اه ر  فيه    ا حي    ال ونزال، ولكن كيف والأفك    ار غير حرة، وأين  مج    ال، وللحجت والي 

  تفس                ير القر  . والعق ائ د التقلي دي ة دائب ة مس                تمرة
 إن ال ذين كتبوا ف 

ي
  وأيض                ا

 ن وف 
ق  ٨٩٩إعج  ازه لم ينش                  أوا / 

َ
طل
 
، ولم ت  

  القرن الث  ان 
 ف 
 
إ   اك للفكر ولا للقول  / إلّ

  ه  ذا القرن نش                  أ ا    حريت  ه،
 ل  دين  وف 

ي
 يم  ان التقلي  دي ال  ذي يكون المرء في  ه ت  ابع  ا

ء من أس        باب   
  قلوب أص        حابه من ا يمان الناسر

أب يه، والذي هو أقوى وأرس          ف 
. غير القليد. وسيأتيك الكد 

ي
 م عن ا يمان وعن ألوانه قريبا

  عمر ك ل م ا في ه ق ائم  وكيف تطلق للن اس حري ة أفك ارهم وأ
ب سس                م ال دين، قوالهم ف 

  والق ائ د والجيش، ك ل ف ال دول ة و 
الحكوم ة والخليف ة والمل ك والأمير والوزير والق اي 

  لا نصول له منه
  .  لك مصي غ بصيغة ا سدم ومخضوب بخضاب ديت 

  ال  دين    فليس من مص                لح  ة أح  د 
 ف 
ي
من هؤلاء أن تكون الأفك  ار حرة خص                وص                  ا

هم يعطوص         يغته، بل رجال ا   جانب هذه الص         بغةلحكم كلهم ولا س         يما كبير
 ون ف 

  الس                واد الأعظم بك ل م ا 
راقبون النص                ول منه ا ف  عد بق اء م ا ك ان عد م ا ك ان، وي 

  وإن هذه الحالة دائمة مس              تمرة إلى يومنا هذا، بل      عندهم من حول وطول. 
ف 

 منا اليوم أن يكتب كل ما كت
 
ة زماننا أش           د وأنكى، فد دس           تطيع أحد اب الس           ير

ت 
ُ
به ك

  ع
 عن النب ية ف 

ً
 نقاشهم فيما رووه و كروه. مر التدوين، فضلا

ن فيها، فد دس    تطيع أحد منهم أن يكون  هذه مصر    ، وفيها من أهل العلم والأدب م 
 فيما لا يمس الدين. 

 
  أفكاره إ ا خطب أو كتب إلّ

 ف 
ي
وقد كتب الدكتور حس           ر   حرا

ة النب ية ل   الس          ير
 ف 
ي
ا  لون، لأنه غير حر  فيمم يأت فيه بأكير مما قاله الأو هيكل كتابا

بعم      ائم      ه يكت      ب ويقول، وكيف يكون ح علي      ه   
ً
طلا الأزهر م  الج      امع   وهو يرى 

ي
را

 الغض   ب إ ا حاد عن طريقها لك  تثور عليه وتمور  المكو  
به بع ر 

 
رة عد اللجاجة ترق

ج   واد الأعظم. ومن ورائه ا الس                 
د الري اء فهو ولا ري ب أن ه ذه الح ال ة أينم ا و  ج  

دت و 
  كل ٩٠٠معها / 

فارقها ف   : عدء إ  قالزمان ومكان. ولله در أن   ال/ لا ي 
 

ياء    ر 
م ر  
َ
دين  العال  و 

 
  *** ب ذاك

ت 
ل
ل
 
  ز
َ
ر لى    اللّ غف 

لي 
 
 ف
 
رائيك
ُ
 أ

واء   ر  ر  و 
َ
نظ  م 
 
نه  م 
 
ن راق إ 

ه  *** و  شير 
ن  ع 
َ
 ظ
 
نسان  ا  

ف  خل 
د ي 
 
ق  و 
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حه الله، من أكي  الر ائل ا جوالرياء، ق ه والتض          ليل وكدهما  لأن فيه التم ي  تماعيةب 
  الحي اة الاجتم اعي ة

  إعج از القر ن لم   . من س                موم الع ادة ف 
قلن ا: إن ال ذين كتبوا ف 

ر وتفكير 
ت      دب  موا عن 

 
إيم      ان   ،يتكل تكلموا عن  م      ا 

 
إن أفك      ارهم،    

 ف 
ي
أحرارا يكونوا  ولم 

ن منهم المخل  د عد  ل ك أز    ازهم إلى القر ن. وإعتق اد، و ل ك وح ده ك اف  لأنحي  
  إيم  ا
 إلى كت  اب  ة م  ا ف 

ي
ن  ه ومنهم غير المخل ، فيجوز أن يكون غير المخل  من  دفع  ا

ا لش            هرة يكي  بها، أو غير  لك مما   يل منص            ب يعلو به، وإم 
 
ن كتبه بدافع الرياء إما ل 

  محيط كل ما فيه قائم بسسم الدين
 . تتطلبه مصلحته الذاتية ف 
  الزمان 

: ف    الذي نش    أ فيفنن قلت 
 ف 
ي
فوا كتبا

ل
ناس من    ه من أل

ُ
إعجاز القر ن قد نش    أ أ

  إعجاز 
  أفكارهم، فلما ا لم يردوا عد هؤلاء ما قالوه ف 

 وهم أحرار ف 
ي
الزنادقة أيض          ا
   : القر ن  قلت  

، ولكنهم ليس    وا بأحرار ف 
ي
نعم قد نش    أ معهم أناس من الزنادقة أيض    ا

خ الف ال  ديق القت ل إ، ب ل ك ان ت عق ب ة الزن  أفك ارهم كم ا تقول وق د    . دين ا تكلم بم ا ي 
الزن     ادق     ة، ولم يكتفوا بقتلهم ب     ل محوا ك     ل م     ا كتبوه    من 

ي
ا قت     ل العب     اس                يون كثير

وطمس                وا ك    ل أثر تركوه، ف    أين م    ا كتب    ه أولئ    ك الزن    ادق    ة وأين ال    دامغ كت    اب  بن  
نوا   الراوندي !.  ة النب ية، فننهوكذلك فعل الرواة الأولون والذين دو  م طمس   وا  الس   ير

هم فلم يص     ل إلينا / ما قاله خص     وم محمد من  كل  / من أقوالهم  ٩٠١الش     عراء وغير

 
 
مية بن أن   الص          لت إلّ

ُ
د به، ولم يذكروا لنا من ش          عر أ عت  ر اليس          ير الذي لا ي   الي  

 
إلّ

، ولو أنهم  كروا لنا    جملة أو جملت ر 
 
س    يلمة إلّ ، ولا من قر ن م 

ً
 قليلا
ي
ا ش    هئا

 
ن
ُ
لك لك

ة    الحكم بهعد بصير
 ا نحن عليه اليوم. نهم وب ر  محمد أكير ممف 

ى  ة المش      هورة قد جت  عد العلم والأدب جناية كي  وإن إبن هش      ام ص      احب الس      ير
بق  منها 

 فلم ي 
ي
 وحش   يا

ً
ه إبن إس   حاق، فننه لم يختصر   ها بل قتلها قتلا بسختص   اره س   ير

  ك
ة إبن إس         حاق الت   الأس         م، ففقدت س         ير

 
  إإلّ

لة والت  أمر  ختصر         ها هو بتبها مطو 
صيب به العلم من فقدها.   المنصور، فد يوجد 

ُ
 عد ما أ

ي
 اليوم لها أثر، فأسفا

 

 التحدي والمعارضة
 

 ما 
 
  إعجاز القر ن اللهم إلّ

 مما قالوه ف 
ي
  هنا لا أريد أن أ كر لك ش      هئا

ومهما يكن فنن 
ت الحاجة إلى  كره مما لا بد منه، فنن كتبهم متداولة فنرجع إليها إن ش          شت.   مس           

  نم  ا أ كر ل  ك م  ا أراه و وإ
أش                عر ب  ه وم  ا كن  ت أفكر في  ه من  ذ زم  ان. وقب  ل ال  دخول ف 

  معت  
 إ ا    الموض                   أقول كلم ة ف 

ي
ق ال: تح دى فدن فدن ا التح دي والمع ارض                ة؛ ي 

هما الغالب، ويقال: عارا فدن  نازعه الغلبة ودعاه إلى أن يفعل مثل فعله ليعلم أي 
 بمث ل ص                نيع ه إ ا فع ل مث ل فعل ه  فدن  
ي
    وأن  إلي ه بمث ل م ا أن  ا

ب ه، كم ا هو م ذكور ف 
قك الله، أن أفعال المش ر قس ما . كتب اللغة

 
ن، جس مانية وروحانية، هذا، وإعلم، وف

وا علم وأخواتها  م  حاة قد س 
 
  أو بعبارة أخرى جسمية وقلبية، لأن الن

  علوم القر ن، ١)
   ١٢5  -١١6/ ٢( انظر ا تقان ف 
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  تقوم ب النوعنوا ب ذل ك ا ،ب أفع ال القلوب
فس لا ب الجس                م ك العلم والظن لأفع ال الت 

س    بان /    أفعال القلوب مختلفون  ٩٠٢والمخالة والح 
/ )بكش     الحاء(، وأن الناس ف 

يا    الير
كل الاخدف، وبعيدون من التس  اوي فيها كل البعد حت  يكون أحدهم منها ف 

ى.    الير
ماثأحدهم الآخر كل ال يجوز أن دساوي  والآخر ف    مساواة وي 

له كل المماثلة ف 
  أفع

  أفعال ,القلوب، فنن لكل واحد منهم ف 
اله الجس     مانية، ولكن لن يجوز  لك ف 

ه، كما أن لكل واحد  فعله القلت   درجة خاص             ة به لا دش             اركه ولا دس             اويه فيها غير
ه من الن اس. وم ا ي   وجه ه س                حن ة ومدمح لا يم اثل ه فيه ا غير

  وجوه منهم ف 
ظهر ف 

  اناس من المش           اببعض ال
لس           حنة وليس هو إ ا أمعنت النظر  هة إنما هو تقارب ف 

: لأن    أفع ال قل ب  هم  قل ت 
: لم ا ا ك ان الن اس هك ذا ف  بمش                 ابه ة مطلق ة. ف نن قل ت 

ل. وهن  ا أ كر م ا أج اب ب ه أح د  
ل
عل  
 
لهم وأفع  ال الله لا ت ب  الله ك ذا خلقهم وعد ه ذا ج 

ه الكس                  
 
ح اة )وأظن 

 
ا س                 ألوه عنالن ( لم    

)أي( وم ا يعتوره ا من وجوه إس                تعم ال  ان 
ت » عراب والبناء فقال: ا

 
ق ل 
 
  «أي كذا خ

  القلوب 
ال     ذي يحي     ك ف  الن     اس هو المعت   ب     ه  ال     ذي يتف     اهم  ولا ري     ب أن الكدم 

  النفوس، وما الألفاا س     وى  لة محدودة وواس     طة لأدائه، و   معدودة  
ويجول ف 

 قصيدة: لذا قلت  فيه د، وبحر بد ساحل و محدودة، والمعت  واسع بد ح
 

  النفس  ما 
م  والنير    وف 

 
ظ
 
ه  الن  عن ت يان 

 *** وقصر 
 
ه
 
 كشف
 
 أعيا العبارة

ه  الشعر   نهض بأعبائ 
 ولم ي 

 
م به *** بيان

 
م يق
َ
ن خاطرات النفس  ما ل  وم 

 

ه  ا وأع  ف  الكدم إ ن ب  سعتب  ار 
ل
ل ع  د من أفع  ال القلوب، ب  ل هو أج    أن  ه المعت  ي 

ظمه  ا ف 
إ ا علم  ت  ه  ذا     الحيوان الأعجم. ا إمت  از ب  ه ا نس                  ان عدال  ذروة العلي  ا منه  ا، ول  ذ

فنعلم أن معارضة الكدم وا تيان بمثله من كل الوجوه تكاد تكون من المستحيدت.  
  الن اس من ل ه ق درة فطري ة نعم، تجوز المق ارب ة عد س                 ي ل التقلي د، فق د يوج  

د ف 
اه يعم   د إلىعد تقلي   د أفع   ال من ش                  اء م  واح   د من الن   اس  ن الن   اس وأقوالهم، في 

 
 
  فيقل

ت ف    مثل مش        يه، ويجلس مثل جلوس        ه، وينظر مثل نظره، ويتله 
ده، فيمس        ر

 الكدم مثل لهجته حت  تقول كأنه هو. 
ء من عنده    

 لأنه لم يأت  بس                ر
ي
د معارض                ا ع    الكدم لا ي 

د ف 
ِّ
ولكن هذا تقليد، والمقل

 من كتاب، كما فعل مس          يلمة  وإنما هو ناس            كالذي ينس           
ي
إ  حاول أن يقلد   كتابا

 بس    خيف  لا طائل فيه كقوله: بكد 
 
  إلّ
 ۞ لْإ أْعأ الله عيى اَحَُيى »مه القر ن فلم يأن 

جِ ِنها ْسمة تسعى   ، وكقوله: «ِت ْيَّ صفا  َحِا ۞ أخ

وِا    ۞ اََعَاْزات خبزا    ۞   اَلعَاج َات عج َا  ۞ اَلقَاح َات طح َا   » وِات ث قمَات  اَللَ  ۞ اَل َا

ة الحلبلْما   السير
  كدمه هذا (١)ية «، كما ف 

 لأسلوب القر ن تقليد  . ف  

ة الحلبية: ١)  ٢٢٤/ ٣( السير
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 .
ي
 بل هو مسل   من القر ن سلخا

هذا الذي وص        ل إلينا من كدمه، ولو أنهم  كروا لنا كل ما قاله نقول هذا بالنظر إلى  
  
ي
م ا لج از أن نحكم غير ه ذا الحكم. عد أن محم دا

 
، إن ى الن اس ب آي ة أو  يت ر 

 
 لم يتح د

ولكن مس       يلمة عد . ر الرواة لنا س       ورة من قر ن مس       يلمةتحداهم بس       ورة ولم يذك
أهله للنبوة قد  من 

 
ته وعد خلوه من كل ص           فة ت

 
 ،به كثير من الناس فنعي    بهمعل

ة  لاف مقاتل   حروب الردة كان أكير من عش ر
،  حت  إن جيش ه لما قاتل المس لم ر  ف 

زم  / 
 
، فج٩٠٤وقد ه يش ثال  لا يزيد  اءه خالد بن الوليد بج/ جيش            ر   للس           ظم ر 

ل من اأرا     عقرب    اء )مي  
، ف    الت   بهم خ    ال    د ف  عد أاربع    ة  لاف من المس                لم ر 

ى س                 ال ت فيه ا ال دم اء، وك اد اليم ام ة( فوقع   ت ب ر  الفريق ر  يوم عقرب اء ملحم ة كي 
م لولا أن ت دارك ه ق ائ ده البط   هز  ت ه الع الي ة وبطولت ه الف  جيش خ ال د ي  ذة،  ل المغوار بهم 

عن قتل مس  يلمة وتمزيق جيش  ه  ر ممزق بعدما خش   أكير من  ثم إنجلت المعركة  
 من جيش    ه ما 

ي
. ولولا (١)يزيد عد ألف قتيل   ثدثة  لاف قتيل، كما خش     خالد أيض    ا

 قوة عزم أن   بكر وعلو همة خالد لكان لمسيلمة شأن غير شأنه اليوم  
 من الفس  ول فهو خعد أن م

ً
ليحة الأس  دي و س  يلمة مهما كان فس  لا الأس  ود  ير من ط 

  منوا 
ي
  عهده، وكل هؤلاء وجدوا لهم أتباعا

عت النبوة ف    إد 
العنس    ومن س  جاح الت 

قوهم،
 
  لزومياته بهم وصد

 : ولله در أن   العدء إ  قال ف 
 

م *** بالدين  أمثال النعام  أو ا  ه    الزمان لجهل 
  رأيت  بت 

م  إن 
 
ن
 
 لغ

 بملة  
ثت  ع 
م نعم  *** من عند رن   قال ب  لو قال سيد غضا ب  ه 

 
 عض

 

جع إلى ما نحن فيه إ ا كان الكدم  . لقد أخرجنا ش    ؤم مس    يلمة عن ص    دد الكدم، فلي 
نق      ل من   لم  إن  المتع      ذرات  في      ه من  المع      ارض                      ة  القلوب، وك      ان      ت  أفع      ال  من 

من النجاح، ولو أن المتنت    المس تحيدت، فقد علمنا ش أن المعارض ة وعلمنا مبلغها 
 أراد 
ً
عارا قص           يدة من ش              مثلا   بمثلها من كل الوجوهأن ي 

ه لما جاز أن يأن   . عر غير
  المعارض         ة لأنها تؤول إلى نقص         ه عد كل ومن العب  دخول الش         اعر أو ال

كاتب ف 
ي /    عارا ميمية البوصير

دة  ٩٠5حال. وهذا الشاعر المصري شوف  / المسماة بالي 

  بمث
  قص                ي  دت  ه من ال  له  ا، إنم  ا أن  بم  ا هو دوئه  ا ع  دا م  ا هو فلم ي  أن 

ف.  ظ  اهر ف 
 
تكل
 
ي
  روحا

 لأن لش  وف 
 
ي، وما  اك إلّ   ش  عر لا تطمع فيه نفس البوص  ي 

غير روح  ولش  وف 
  عد قص  يدته 

ل     أن ي 
  كما قلنا، فد دس  تطيع ش  وف 

ي، والكدم فعل روحان  البوص  ير
  ميميته

ي ف   مثل روح البوص         ير
ي
  كتابه وهذا المع  . روحا

ري قيل إنه عارا القر ن ف 
  مصر        جزء من هذا الكتاب، فلما ل بالفص       ول والغايات،  المس        

 ف 
ي
ع حديثا ب 

وقد ط 
: وأين ا . إطلعت  عليه قلت  ل  يا من يد  المتناو 
 لير

ي، ١)  ١ 5 -  ١ ٤  ١/  ٣( تار  الطي 
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  كتابه هذا أس            لوب عام  مبتذل، وأس            لو 
ء إن أس            لوب المعري ف   

ب وقبل كل سر
بتكر، فكيف يع  ارا ا ل  م  ا  القر ن أس                لوب خ  ا  م  في  ه أن ك  اتب  ه لقر ن بكت  اب ج   

 من أخبار العرب ومن إش           تهر منهم 
ي
 من غريب اللغة، وطرفا

ي
  عباراته ش           هئا

جمع ف 
، وما إش              تهر من خيولهم ونوق حاة بما يزين أو بما دش               ر 

 
 من اقوال الن

ي
هم، وش              هئا

  الش            عر وأوزانه وقوافيه،
   ومص            طلحاتهم ف 

  يجدها ف 
إلى غير  لك من الأمور الت 

  الفصول والغايات.  كتب من أرادها عد وجهال
 أوسع وأنفع مما جاء به المعري ف 

يه الله وتقدد   كتابه هذا يرم  إلى تي  
  كل ما قاله ف 

ه وبيان ما له س   نعم، إن المعري ف 
وت، وما له من رحمة واس               عة وغفران، وما له من قدرة عظيم ة لا من عظمة وجي 

  موايعجزه  ا الح  ال ولا تؤوده  ا الثق  ال، ول
ض                ع لا تن  اس                ب  ه ولا كن  ه ي  أتي  ك به  ذا ف 

  سعة رحمة الله وعفوه وغفرانه: / 
 منه قاله ف 

ً
 / ٩٠6تدئمه، وإليك فصلا

،   لا أدس من رحم    ة الله، ولو نظم    ت  ن ب   ا مث    ل الجب    ال  »  ك   انهن بن    ات جمير
ي
مردا

غار ا   الض          عيفة كما ينظم ص           
  عن  
للؤلؤ  فيما  طال من العقود. ولو ووض          عتهن ف 
 من الجرائم أس      ود كبنيت به
ي
ويس      تقل عموده    ،بيت الش      عر يلحق بأعنان الس      ماء تا

  الس      ها والجبل كنمتداد حبال الش      مس، 
كنس      تقدل عمود الوض      ح، ويمتد إطنابه ف 

  القر ن  «  لا يوج د ل ه ظ ل من غير لب ارله دم ه عفو الله حت   
. ف أين ه ذا مم ا ج اء ف 

 }  من قوله: 
ُ
َ َِ ََْ سَََََََ
َ
ذِيتَ أ
َ
اوِيَ ال ََ لْ يَا عِ

ُ
ِ أْ  ق سَََََََََِ

ُ
 ف
َ
ى أ
َ
ُِ  وا عَي فِ

ْ
حْمَةِ َ ِ إََِّ َ َ َ غ َِ ت  ِِ وا 

ُ
ق
َ
 
ْ
ْ
َ
 و
َ
ن

حَِأُ  َِ ُِ ال و
ُ
ف
َ
غ
ْ
ُْ هُوَ ال

َ
 إِ 
 
وبَ جَمَِعا

ُ
 
ُّ
  . (١){  الذ

  فالمعري م  
نه هذا الكتاب، وليس هو كذلك ف    كثير من كدمه الذي ض             م 

ف ف  س              
  كتبه  ا بع  د ه  ذا الكت  اب، ف  نن  ك تلزو 

   مي  ات  ه الت 
 ف 
ي
ق  ا
 
حل ه إلى  رى لا راه فيه  ا م  تفكير

  أس        تبعد كل الاس        تبعاد أن يكون المعري  
 الأفذا  من المفكرين. وإن 

 
يص        ل إليها إلّ

وخدص             ة القول إن إتيان المعارا بمثل ما   قص             د بكتابته هذا معارض             ة القر ن. 
 
ي
يعلم هذا حق العلم فلذا تراه بكل س              كينة   عارض              ه من الكدم متعذر، وأن محمدا

:  واطمئنان وبكل جراءة و 
ً
 إستمسال يتحدى قومه قائلا

  ....{ َََ أْ صَََََََََََ
ُ
ت
ْ
 
ُ
 ك
ْ
ِ إَِّ
و
  ََِّ ت وُ ِ

وِ أ 
ُ
إَاَك َََ 

ُ
ََ ًََََََََََ 
ْ
اوْعُوا ََ  ِْ لََِ

ْ
 ِ
وِ ت  ِ
وِ ةٍ  َِ و ََُ  بِسََََََََََ

ْ
وا
ُ
و
ْ
 
َ
َََ 

َ
، ولم (٢){  اوِقِيَّ

 منهم قص          د معارض          ة القر ن، وإن كان الق
ي
 من يبلغنا أن أحدا

ي
ا   كثير

ي
ر ن يحكى  ش          هئا

، لأن ال  ذي يع  ارا القر ن  ن أح  دهم قص                  د  ل  ك لم  ا ك   كدمهم. ولو أ
ي
 مغل ب  ا

 
ان إلّ

  ء أن يكون  ا روح اني ة كروح اني ة محم د، و ا  ك اء ك ذك ائ ه وخي ال 
يج ب قب ل ك ل سر
م بأخبار الماض               ر  من الأمم وأن يائهم كعلمه،  كخياله ومعرفتة ل 

بالله كمعرفته، وع 
ن هو   د هذا كله أن يكون  ا عارض                ة كعارض                ة محمد،ويجب بع ولم يكن فيهم م 

عارا  ٩٠٧كذلك سوى محمد، فد دستطيع /   محمد / أن ي 
 
  مثله إلّ

 القر ن ويأن 
  ٢٣ ( سورةالبقرة. الآية: ٢)         5٣ر، الاية: ( سورةالزم١)
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فه بل هو أول  زد عد  لك أن أس           لوب القر ن مما لم تألفه العرب ولم تعر  . نفس           ه
  عه    د م  من إبت    دع    ه كم    ا مر. 

  الزم    ان اه    ذا ف 
ل    ذي بع    ده ف ن ال    ذي حم    د. وأم    ا ف 

  
، كم ا هو ظ اهر ف 

ي
 لا مع ارض                ا

ي
يع ارا القر ن إن أن  بمثل ه من ك ل الوجوه ك ان مقل دا

  
ي
ق ال ل ه ي ا ه ذا إن ك تقل د القر ن تقلي دا ، وعن دئ ذ ي 

ي
كدم مس                يلم ة ال ذي  كرن اه  نف ا

نا بوتس        ل  كدمك منه س        ل ، وليس هذا بمعارض        ة، فنت 
ي
ء من عندك  خا  

إن كنت  س        ر
 
ي
 لا والمع   ا  . ق   ادرا

ي
د القر ن ولم يم   اثل   ه ب   ل ج   اء بم   ا يغ   ايره ك   ان مغل ب   ا

 
قل    را إن لم ي 

  ال    ذروة العلي    ا من البدغ    ة والفص                   اح    ة، ولأن    ه 
مح    ال    ة لأن القر ن كل    ه عن    دهم ف 

 ب  ه، فك  ل  
 
م  ا غ  ايره وخ  الف  ه لا يمكن  المقي  اس الأعد ال  ذي لا تق  اس بدغ  ة الكدم إلّ

  ر   أن يكون
 ف 
ي
ق  ال ل  ه    ٠أيهمبليغ  ا ح  ت  من مع  ارا،  عن  دئ  ذ ي  بف

 
كدم  ك ه  ذا من    أينق

 .
ي
بوه أو يقتلوه كفرا ريدوا أن يصر   القر ن. هذا إ ا لم ي 

 

  القر ن
  يات التحدي ف 

 

  التح دي م ا ي دعو إلى الانتب اه، و ل ك أن  ي ات التح د 
  الآي ات القر ني ة الواردة ف 

ي  ف 
ي    د 
وا ب ح 
 
ت
 
أ ي 
 
ل
 
  س   ورة الطور: }ف

و      ف 
 
ان
َ
ن ك ه  إ  ل 

 
ث ق  ر   { مف اد 

  س   ورة يونس:  (١)ا ص    
. وف 

أْ صَاوِ }
ُ
 ت
ُ
ِ إَِّ ك
و
  ََِّ ت وُ ِ

وِ أ 
ُ
عْت
َ
ق
َ
تِ اسْت َِ  

ْ
اوْعُوا ََ  ِْ لِ

ْ
 ِ
وِ ةٍ  َِ  بِسُو

ْ
وا
ُ
و
ْ
 
َ
لْ َ
ُ
ىَاهُ ق
َ
ه
ْ
 اَ
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
مْ يَْ
َ
 أ

َ
  قِيَّ

  س          ورة هود   . (٢). {
 } : وف 

َ
 بِعَ أ

ْ
وا
ُ
و
ْ
 
َ
لْ َ
ُ
ىَاهُ ق
َ
ه
ْ
 اَ
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
ِْ مْ يَْ لِ

ْ
 ِ
وِ  ٍِ وَ
ِِ سََََََََُ
ْ
تِ ََََََََِ َِ  

ْ
اوْعُوا ََ ىَيَاتٍ 

َ
ه
ْ
ف ُِ  

 
َ
ت ََْ  اسََََََََََ

َ
اوِقِيَّ أْ صََََََََََََََ

ُ
 ت
ُ
ِ إَِّ ك

و
  ََِّ ت وُ ِ

وِ أ 
ُ
عْت
َ
   س                ورة  ا  اء/  (٣). {  ق

ئَِِّ /: }٩٠٨وف 
َ
ل ل
ُ
قَ

لِ هَ 
ْ
مِ ََ ِْ  
ْ
وا
ُ
و
ْ
َّ يَََ 
َ
ى أ
َ
جِتُّ عَي

ْ
اَ ََ تِ الِْْسُ  مَعَََ

َ
ََ اجْت  ِْ لََِ

ْ
مِ  ِْ  
َ
وَّ
ُ
و
ْ
 يَََ 
َ
آَِّ ن ِْ

ُ
ْ
ْ
ا ال
َ
ََََََََََذ ُ أْ َََََََََََََََ  بَعْضََََََََََََُ

َ
اَّ
َ
وْ كََ
َ
  ل

 
 
ِ يىا
َ
عْاٍ ه ََ   فيها  يات التحدي كلها من الس            ور المكية،  إن هذه الس               . (٤){.   لِ

ور الت 

ول، فد نس      تطيع أن نعرف من   ب  ياته بحس      ب الي  
 
رت
 
ش لم ت وترتيب القر ن مش      و 

    ترتي ب الآي أي  ي ة من  ي ات التح دي نزل ت
 ك ان ف 
ي
. ولكن ا إ ا علمن ا أن محم دا

ً
أولا

 بحس                 ب م ا ت دعو إلي ه الح ايع الأمور يت در  إلى م  جم
ي
ج ة ويقتض                ي ه  ا يري د ت درج ا

نا إليه  فيما  تقدم عند الكدم عد أس     اس الدعوة، كان من الجائز أن  الحال، كما أ ر
 جرى عد هذه الطريقة

ي
  التحدي أيض  ا

ول بأن وعندئذ نس  تطيع أن نق . نقول بأنه ف 
  التح  دي،

  التح  دي أول  لأنه  ا أبس                ط قول يق  ال     ي  ة الطور    أول  ي  ة نزل  ت ف 
ف 

  قوله  «الحدي »ولا ش  ك أن   . وهلة
ِْ } : الوارد ف  لِ

ْ
 ِ
وِ حَإِيكٍ  ِْ وا 

ُ
و
ْ
 ََ
ْ
ل
َ
..{ دش  مل الكثير  . َ

   ية واحد؛ أو 
والقليل حت  إنه يص    دق عد  ية واحدة من القر ن، وا تيان بمثله ف 

د  يت ر  لا ي ع  ، لأن  ل  جوز أن تتم به المعارض        ة، بل لا يجوز أن ي 
ً
ك معارض        ة أص        لا

 لكل أحد، سهل متيش  
 ٨٨ا  اء، الاية:  ( سورة٤)  ١٣( سورة هود، الآية: ٣)   ٣٨( سورة يونس، الاية: ٢)  ٤٣الطور، الاية: ( سورة  ١)
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 والآيات القر نية فيها ما هو عبارة عن كلمة واحدة  
ي
ان  نحو; }م  خص     وص     ا

ت  ام 
 
ه
 
  (١){   د

   ي  ة أو  يت ر  مم  ا ف   
ننه  ا  ي  ة قر ني  ة وإن ك  ان  ت كلم  ة واح  دة. عد أن ا تي  ان بمثل  ه ف 

  ا تقان قال: 
  أيام نزول القر ن من المسلم ر  ومن الكفار. ف  

 وقع ف 
  عمر بن الخطاب فقال له:  

 ل  
ي
وأخر  مس لم عن عبد الرحمن بن أن   ليل أن يهوديا

ي  ل   ِْ ال عمر: }لن  ا، فق     كره ص                  احبكم ع  دو ال  ذي ي  ذ إن جي  تََِ
َ
لآئِك َِ ََ  ِ

و
ِ
و
 للَّ
 
ا وَ إُ  عَََ

َ
اَّ
َ
ت كََ َِ

ِِيتَ  َِ ا
َ
ك
ْ
ل ِ
و
ٌَّ ل َ عَإُ

و
  ََّ ُِ

َ
الَ َ
َ
َك ِِ
ََ جِبْىِيلَ  ََ  ِْ لِ

سََََََُ ُِ لت هذه الآية بعد  لك كما (٢){   ََ ، قال: في  

  تفش    ه عن س    عيد بن جبير أن٩٠٩/   (٣)قالها عمر 
  س    عد بن  / قال: وأخر  س    نيد ف 

  ا فك( قال:  معا  لما سمع  
  أمر عائشة )أي ف 

 ما قيل ف 
اَّ  عَظَِأ  }...  

َ
ا بُهْتََ
َ
ذ َ  هَََ

َ
ا ََ حَََ َْ ََُ   ح  اتم عن (٤){    سََََََََََ

ل  ت ك  ذل  ك. ق  ال: وأخر  إبن ف  ، في  

د، خرجن  دس                تخ ح  
ُ
  أ
، ف ن ا رجدن عكرم ة ق ال: لم ا أبط أ عد النس                 اء  الخي  ف 

 
ن ي 

، فقالت إمرأة:   مقبدن عد بعير
، قالت:  ول الله  قال:  فعل رس ما   خ 

ل القر ن عد ما قالت;    قتد أحد(، في  
 فد أبالى  يتخذ الله من عباده شهداء )تعت 

َ إَاَ}..  
ُ
أْ ًَََََ
ُ
ِِ ك  
َ
خِذ
َ
يَت نا  (5)..{  . ََ   الطبقات: أخي 

: قال إبن س      عد ف 
ي
  ا تقان أيض      ا

. وف 

حبي    ل العب    دري، عن أالوا   إبراهيم بن محم    د بن  ر
: حم    ل  بي    ه ق    الق    دي: ح    دثت 

، فأخذ اللواء بيده اليش               ى مص               عب بن   ت يده اليمت  ع  ط 
 
مير اللواء يوم أحد فق

ع 
أْ عَ وهو يقول:  }

ُ
ت َْ
َ
ل
َ
تِلَ ا ْ

ُ
َْ ق
َ
 أ
َ
ات َِ  َّ ُِ

َ
َ
َ
لُ أ سَََََُ ُِّ ِْ ال لِ

َْ ت قَ ِِ  
ْ
ت
َ
ل
َ
إْ خ
َ
ول  ق سَََََُ َِ  

َ
حَمَإ  إِن ُِ ا  َِ ى  ََ

َ
ي

أْ 
ُ
ك ِْ ا
َ
عْْ
َ
يه إلى ص  دره  لواء وض  مه بعض  دعد ال ، فقطعت يده اليش  ى، فحت  (6)...{. أ

 رسول ال .. 
 
تل فسقط اللواء. ٠وهو يقول وما محمد إلّ

 
 ثم ق

 . (٧)قال: وما كانت هذه الآية نازلة يومئذ ثم نزلت بعد  لك
، ثم فهؤلاء مس  لمون من أص  حاب رس  ول الله قد أن  كل منهم بحدي  لم يكن  

ي
قر نا

. وقد وقع مثل 
ي
  لك لبعنزل به القر ن فص        ار قر نا

ي
، فقد  كروا عن ض الكفار أيض        ا

ر فيه قومه ويحذرهم 
 
 يحد
ي
النصر     بن الحارر أنه كان إ ا جلس رس   ول الله مجلس   ا

   
وا فنن    مجلس            ه، ويقول لقريش: هلم 

ما أص            اب من قبلهم من نقمة الله يخلفه ف 
ثهم عن ملوك فارس. قال ص  احب والله يا معش  ر قريش أحس  ن حدي

 
 منه، ثم يحد

ي
ثا

ة  ، قال النصر             بن الحارر: قد  : ولما تد )أيالحلبيةالس           ير ( عليهم نبأ الأول ر  النت  
 / ٩١٠سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا / 

 
 

 ٣5/ ١( ا تقان، ٣)         ٩٨( سورة البقرة، الاية: ٢)   6٤الرحمن، الاية: ( سورة ١)
   ١٤٠ية ل  عمران، الآ  ( سورة5)                           ٣5/ ١؛ ا تقان ١٢النور، الآية:   (  سورة٤)
 ٣5/ ١( ا تقان، ٧)                                      ١٤٤(  سورة   ل عمران، الآية: 6)
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 أساطير الأول ر   
 
. وهذا الكدم حكاه بعد  لك القر ن فصار  ية قر نية. (١)وإن هذا إلّ

 له)أ
ي
ة الحلبية: وعند  لك أنزل الله تكذيبا (: }ي قال ص         احب الس         ير ئَِِّ للنصر          

َ
ل ل
ُ
 ق

  
َ
اَّ
َ
وْ كََ
َ
ل ََ  ِْ لََِ
ْ
مِ  ِْ  
َ
وَّ
ُ
و
ْ
 يَََ 
َ
آَِّ ن ِْ

ُ
ْ
ْ
ا ال
َ
ََََََََََذ لِ هََََََََََََََََ

ْ
مِ ََ ِْ  
ْ
وا
ُ
و
ْ
َّ يَََ 
َ
ى أ
َ
جِتُّ عَي

ْ
اَ ََ تِ الِْْسُ  مَعَََ

َ
ُ أْ  اجْت بَعْضََََََََََََُ

 
 
ِ يىا
َ
عْاٍ ه ََ   هذه الآية لم يتحدهم بحدي  أو بس      ورة أو بعش      ر س      ور  بل (٢){  لِ

. ف  

 بمثل القر ن كله. 
  رت داده عد الأص                ح.  بي ل م ا ق ال ه عب د الله لقومن ه ذا ا

ي
 بن أن    ح فك ان س                 ب ا

  أن كا
ي
 يكتب الوخ  لرس               ول الله، فنتفق يوما

 
م وكان

َ
ن و لك أن عبد الله هذا أس               ل

مد  عليه  ية نزلت، فأمد عليه
ت }  : رس               ول الله ي  ِ

وِ ةٍ 
َ
ل
َ
لَ ََُ ت سَََََََََ ِِ  

َ
اَّ َََ ْسَََََََََ ِ

ْ
ا الْ
َ
 
ْ
ْ
َ
ل
َ
إْ خ
َ
ْ
َ
ل ََ

 : }دأمفكتبه     ا، ثم    (٣){طِيٍَّ 
َ
ََ ََ 
ْ
أَ جَعَل

ُ
كِيٍَّ ث َِ  ٍِ ا

َِ  فِي قَ
 
ة
َ
ََ فََ
ْ
ق
ُ
أَ فكتبه     ا، ثم أمد: }  (٤){    اهُ  

ُ
ث

 
َ
ة
َ
ْ
َ
عَل
ْ
ا ال
َ
 
ْ
ْ
َ
ل
َ
خ
َ
َ 
 
ة
َ
ْ
َ
 عَل
َ
ة
َ
ف
ْ
ق
ُّ
ا ال 
َ
 
ْ
ْ
َ
ل
َ
  خ

 
حْما
َ
امَ َ
َ
عِظ
ْ
ا ال
َ
وْ  سَََََََ
َ
ك
َ
َ 
 
اِا
َ
 عِظ
َ
ة
َ
غ ضََََََْ
ُ ْ
ا الَ
َ
 
ْ
ْ
َ
ل
َ
خ
َ
َ 
 
ة
َ
غ ضََََََْ ُِ

 َِ
َ
 آخ
 
ْا
ْ
ل
َ
اهُ خ
َ
 
ْ
 
َ
ِْ
َ
أَ أ
ُ
  ،(5). { . ث

 تعجب من تفصيل خلق ا سان، فقال:  ما كتب  لك عبد الله فل
 { 

َ
يَّ ِْ الِ
َ
ع
ْ
تُ اَ حْسَََََََََََََ

َ
َِ َ ُ أ َِ ا ََ

َ
ت
َ
، فقال له رس                ول الله: أكتب  لك، هكذا نزلت، (6){   َ

  نفس عب  د الله ري  ب، فق  ال: إن ك  ان محم  د يوخ إلي  ه ف  أن  ا يوخ 
فوقع من  ل  ك ف 

 عن ا س              دم ولحق بمكة وص               
 
، فنرتد   كن ار إلى  

ت أضف محمد  يقول لقريش: إن 
عليم حكيم، فيقول: نعم كل ه   ، ك ان يمد  عد   عزيز حكيم، ف أقول: أو ت  ش  كيف ش                 

 . صواب، وكل ما أقول يقول: أكتب هكذا نزلت
فمن هذايظهر أن ا تيان بآية أو  يت ر  مثل القر ن أمر  س               هل قد يتفق لكل أحد أن 

  به، فتحديهم بأن يأتوا بحدي  مث
فيه س        وء العاقبة. غير ص        حح ولا مأمون   لهيأن 

  التح  دي إلى م  ا هو أعد من  ل  ك، فج   ٩١١فل  ذا ع  دل عن  ه / 
 ف 
ي
اء / محم  د مت  درج  ا

ِْ بالآية الثانية: } ....  لِ
ْ
 ِ
وِ ةٍ  َِ  بِسُو

ْ
وا
ُ
و
ْ
 
َ
لْ َ
ُ
 ؛(٨)....{ ق

ولم يقف عند هذا الحد حت  جعلها عش       ر س       ور، ثم إرت   إلى ما يقتض       يه التحدي 
ة أن يسجيبه إليه أحد، وهو تحديهم بأن يأتوا  يتعذر أو دس    تحيل عادي الص    حيح الذ

  الآية الأخرى: بمثل القر ن من دون قيد بحدي  أو سورة كما 
 قال ف 

ا }
َ
وْ كََ
َ
ل ََ  ِْ لََِ
ْ
مِ  ِْ  
َ
وَّ
ُ
و
ْ
 يَََ 
َ
آَِّ ن ِْ

ُ
ْ
ْ
ا ال
َ
َََََََََََذ لِ هََََََََََََََََ

ْ
مِ ََ ِْ  
ْ
وا
ُ
و
ْ
َّ يَََ 
َ
ى أ
َ
جِتُّ عَي

ْ
اَ ََ تِ الِْْسُ  مَعَََ

َ
ئَِِّ اجْت

َ
ل ل
ُ
  قََ

َ
َّ

 بَ 
َ
عْاٍ ه ََ  عْضُُ أْ لِ
 
. وهذا هو التحدي الذي ترجع فيه المعارضة خائبة خا ة (٩){    ِ يىا

ا يريدولا ريب. ولذبد شك   بعجزهم عم 
ي
 منهم،  ا نراه يتكلم بجراءة واطمئنان واثقا

 ٢٧ة: ؛ سورة النحل، الآي٨٣؛ سورة المؤمنون، الآية: ٣١سورة الأنفال الآية:  ٣5( سورة الأنعام، الآية: ١)
 ١٣الاية:  ،(  سورة المؤمنون٤)      ١٢، الاية: ( سورة المؤمنون٣)        ٨٨ء، الاية: ا سورة  الا  ( ٢)
ة الحلبية:  ٧)       ١٤الآية:  ،سورةالمؤمنون  (6)       ١٤المؤمنون، الآيةسورة ( 5)            ٩٠/ ٣( السير
 ٨٨ةيسورة  الا اء، الا ( ٩)           ٣٨ ( سورة يونس، الآية٨)
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أن     ه لم يت   حت  
ً
ب     ل جع     ل الجن لهم مع     اون ر  ته يلا عليهم  ح     دى ا نس وح     دهم 

 لعجزهم. 
ي
 وتأكيدا

 

 الدعوة ا سدمية وإعجاز القر ن
 

لون ب  سعج  از القر ن ك  ل الته ي  ل، ولكنهم لا دس                تطيعون أن ي  ذكروا له  ذه  إنهم يهو 
  نج   اح ال   دعوة ا س                دمي   ة، إ   

 ف 
ي
ن   ا  به 
ي
  لا المعجزة العظل أثرا

 أن ال   دعوة  مري   ة ف 
 كانت    .  س           دمية إنما نجحت بالس           يف لا بمعجزة القر نا

ي
فلو س           ألناهم كم مؤمنا

 
ي
 ص      حيحا

ي
هذه المعجزة    الس      مب الوحيد  يمانه، لما إس      تطاعوا أن يجيبوا جوابا

ة     عش      ر
ين س      نة عد أص      ح الأقوال، قن        إثنت   وعش      ر

ي
 قام بالدعوة ثدثا

ي
إن محمدا

ة ب   دس                ن  ة منه  ا بمك  ة وإح    ك  ان بمك  ة ك  ان هو واص                ح  اب  ه   الم  دين  ة، ولم  ا ى عش                ر
، حت  إس    تخ   / 

ي
ا / هو وأص    حابه  ٩١٢مس    تض    عف ر  يلقون من كفار قريش أ ى كثير

 من أ ى قريش، وحت  
ي
  دار الأرقم، وحت  هاجر فريق منهم إلى الحمش     ة فرارا

مدة ف 
  ص                ار محم د بع د وفاة عم ه أن   طالب الذي كان يحمي ه من كف ار قريش يطل ب من 

  قوم ب ال دعوة،  يحمي ه لي
ف ذه ب إلى الط ائف وجع ل يعرا نفس                 ه عد القب ائ ل ف 

،  المواسم لأجل  لك.    مكة فريق ر 
 وكان الذين  منوا به ف 

  وهم الأكير من  ريش  أح      دهم      ا من وجوه  ق
الأق      ل، والث      ان  افهم وهؤلاء هم  وأ ر

 تح    ت رق م    الك
ي
هم من  يالفقراء والموالى  ال    ذين ك    انوا يعيش                ون أمر  العيش عبي    دا

اف  قريش  وأ  بمحم    د أبو بكر، وك    ان أ ر
ي
ا الفريق الأول ف    أولهم إيم    ان    ا غني    ائهم. أم     

ة بأحواله قبل البعثة لأنه ص  حب  ين إيمانه عن معرفة س  ابقة وعن خي   عش  ر
ي
محمدا

ة     عش       ر
ين س        نة، وكان هو إبن ثمان  س        نة قبل النبوة، وكان محمد إ   اك إبن عش        ر

  الذين  منوا بمحم
 من يعرف  د س   نة. فليس ف 

ي
 و خرا

ً
ه حق المعرفة كأن   بكر. وإ ا  أولا

 وإن كان موض           ع أ ار  
ي
 العباس، ولكن العباس أيض           ا

 
 قلت إلّ

ي
  أحدا

جاز أن أس           تثت 
 أنه لم يعرفه معرنة كأن   بكر، ولم يصحبه صحبته،محمد قبل البعثة وبع

 
 دها إلّ

الفكري  ة   فك  ان أبو بكر أعلم من العب  اس بمحم  د وبص                ف  ات  ه الخ  اص                  ة وبمن  ازع  ه 
  أن أبا بكر  من بمحمد قبل النبوة. وقد قال ومطامحه القوم

  لا أشك ف 
ية، حت  إن 

  تاري      الخلفاء للس         وط  
، فلذا ص         ار بعد إظهار ا يمان به (١)بذلك بعض         هم كما ف 

ون بالجنة،  منوا بدعاية  داعية له حت  أن أكير الفريق الأول، ومنهم ة الممش  ر العش  ر
 حمزة ف    

 
 ل  ه لم   ا رأى ص                ن   ادي  د قريش   ن  ه  من ب  سبن أخي   ه محم   د نأب  ا بكر، إلّ

ً
حمي   ة
  كت ب الس                ير  

  وهم ٩١٣. / (٢)يؤ ون ه وي  هينون ه كم ا هو م ذكور ف 
ا الفريق الث ان  / وأم  

  م
 
  ا يمان بمحمد هو التخل

م فيه الفقراء والموالى  فأكي  داٍ  إلى مسارعتم ف 
 
ما ه

،  إلى دين يجعلهم أحرار  ممن ش                ق اء وهوان، وكيف لا يؤمنون ب ه وق د رأوه ي دعوه
ي
ا

  ويكف عنهم سلطان متكي   جبار، 
ي
  حقوقهم بأعد الناس قدرا

 ويساوي  هم ف 
ة الحلبية: ٢)       ٣١( تار  الخلفاء،   ١) ة إبن هشام، ٣١6/ ١( السير  . ٢٩٢ - ٢٩١/ ١؛ سير
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ً
لة    وأرفعهم مي  
  مكة، لم يكن للمس            مل ر    الدنيا. ف 

ولم تكن ل س            دم قوة قاهرة ف 
ق    ال لهم من    افقرن من  من   بطنون الكفر، و ل    ك لأن ي  ظهرون ا س                دم وي  ال    ذين ي 

لح   الكفار إلى إتقائها بالنفاق
 
    . المس           لم ر  ليس لهم س           طوة ت

وإنما نش           أ النفاق ف 
ت    بأس       ها  المدينة حي  دجا ا س       دم وص       ار له بالمهاجرين والأنص       ار  نعم،   . قوة ي 

  كفار مكة منافق واحد، وهو ا
ظهر الكلعبكان ف  ب طن ا س              دم، اس لأنه كان ي 

فر وي 
 .
ً
، كما تقدم بيانه مفصلا   المسلم ر 

  الكافرين لا ف 
 فهو منافق ف 

  المدينة بعدما هاجر إليها محمد فليس كذلك،  
ا ف    مكة، وأم 

هذا حال  ا س      دم  ف 
س  تهان بها مؤلفة من حزب ر  ق ي ر  متآخي ر  هم المهاجرون بل أص  بحت له قوة لا 
 د 

  لأنوا
مكة لم يكن ل س   دم أعداء ولا خص   وم س   وى قريش،  ص   ار. ولما كان محمد ف 

ا غير قريش من العرب الذين لم دس             لموا فكانوا منه عد حياد فد هم له ولا هم  أم 
   عليه. 

 
 أطنابه فيها، لم يكن له فيها ولما إنتقل  ا س   دم  إلى المدينة رفع عماده ومد

. وكانالاأعداء وخص  وم س  وى اليهود ومن و  ت لليهود  مع الأنص  ار هم من المنافق ر 
ه، فمنهم حلفاء الأوس، ومنهم حلفاء بهم  ص           دت وروابط تربطهم   من حلف وغير

 أنهم كانوا يكيدون  
 
الخزر ، فلهذا ولضعفهم كانوا لا يجاهرون  ا سدم  بالعداوة إلّ

  
ار قريش ، الخفاء له ف 

 
 أن د م/ وقد أس       لم أفرا٩١٤/ ٠وكانوا عد إتص       ال بكف

 
نهم إلّ

 للإسدمهم ك
ي
. مان كيدا  سلم ر 

  م  داراتهم وإس                تم  التهم 
 ف 
ي
ا  كبير
ي
  أول الأمر فب  ذل جه  دا

وق  د أخ  ذ محم  د ي  داري  هم ف 
  طريقه، فقر  الرأي ع  . إليه

 له ف 
ي
نده  ثم تب ر   له أنهم لن يصافوه وأنهم سهبقون عثارا

   لك مع
 بالنظر إلى  ذور عد إس           تئص           الهم فنس           تأص           لهم بالجدء والقتل. وكان ف 

ي
ا

د كلم ة العرب بجع ل الحج از الغ اي ة   ء يري د أن يوح    
  يرم  إليه ا، لأن ه قب ل ك ل سر

الت 
  
وما والاه من بددهم عد دين واحد. فليس من المص       لحة بقاء يهود أو نص       ارى ف 

   خر 
ك بجزيرة  بدد العرب، كما باح بذلك ف  أنفاس              ه عند مرا الموت فقال لا يي 

    ولا   . (١)العرب دين   ان  
خ   أن الح   ال   ة الت    مك   ة ق   د تب   دل   ت   ي 

ك   ان عليه   ا محم   د ف 
  الم   دين   ة

ت ف   يطل   ب من يحمي   ه ليقوم   . وتغير
ي
  مك   ة مس                تض                عف   ا

فبهنم   ا ك   ان ف 
  المدينة بفريق ر  من أص          حابه المهاجرين والأنص          ار. وكان 

 ف 
ي
بالدعوة، أص          بح ق يا

 إس           دم قريش، يريد إس           دمهم لا محال
 
فكان لا منا  ة، محمد إ   اك لا هم  له إلّ

ا إس         دمهم٠أحد أمرين، إما إبادتهم وإعنده من    كان لها إتجار  ومعلوم أن ق  . م 
ي
ريش         ا

  الذهاب وا ياب من مكة إلى الش       ام،  
اتها مس       تمرة ف  مع الش       ام، وأن نقوافلها وعير

  قبضة 
  طريق هذه التجارة، فحياة قريش بالتجارة أصبحت ف 

وأن المدينة واقعة ف 
وهك ذا فع ل ف نن ه بع د    . يهم طريقه ا ا لهم، وإن ش                 اء قطع علركه  محم د إن ش                 اء ت
م يمض  عليه من الزمن أكير من س      بعة أش      هر حت  أخذ يرس      ل  هجرته إلى المدينة ل

   يبع  البعور كلما مرت عير لقريش,الشايا و 
 أنه كان إ   اك لم يرسل ف 

 
 إلّ

ة الحلبية، ١)   ٢66-٢65/ ٣( السير
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  غ
 اله اجرين من أزوا اي اه، ولم بخر  مع ه ف 

 
ولم يكلف الأنص                ار ص                ح اب ه،  ت ه إلّ

 حت  غزوة بدر 
ي
  / شهئا

ى الت    السنة الثانية للهجرة. ٩١5الكي 
 / كانت ف 

ك فيه المهاجرين والأنص ار، وكانت وقعة بدر  نزلت  ية القتال وأ ر
ُ
ثم إتس ع الأمر وأ

ء لم  
ي  بها  ا س      دم  وص      ارت له هيبة وس      طوة، فحص      ل بذلك سر و 

 
  ق
  يك الت 

ن ف 
ا   إلى ا سدم، ائم الحربية، حت  أصبحت الغنيمة من اكي  الدو الحسبان وهو الغن

ء  خر، كم ا وقع  ل ك   
  الغنيم ة لا لس                ر

وحت  ص                ار من الن اس من دس                لم رغب ة ف 
 
ي
  غزوة بدر  مع المس            لم ر  من قومه الخزر  طالبا

لحبيب بن دس            اف فننه خر  ف 
، فقال له رس  و 

ي
 م  : ل الله للغنيمة ولم يكن مس  لما

 
  لا يص  حبنا إلّ

ن كان عد ديننا، وف 
 
 
ك، ف  امتنع من الرج  ، وتكررت من  ه رواي  ة ق  ال ل  ه: إرجع ف  نن   ا لا نس                تع ر  بمش                ر

  الثالثة قال له: تؤمن بالله ورسوله 
 المراجعة لرسول الله، وف 

ولا ش         ك أن إيمانهم لم يكن عن  . قال: نعم، فأس         لم وقاتل الكفار  مع المس         لم ر   
  صديإيمان وت

  الغنائم. ق وإنما كان عن رغبة ف 
ه   الغنيمة كما عد أن المس        لم ر  أنفس        هم كان اكير

 ف 
ً
 رغبة

 
م لا يخر  إلى الحرب إلّ

، فق   د خر  فيه   ا المتخلفون عن غزوة الح   دي ي   ة رج   اء الغنيم   ة.    غزوة خيي 
وقع ف 

  الجه اد ف أم ا الغنيم ة فد، ث
 راغب ر  ف 

 
: لا تخرجوا م   إلّ   م أفق ال لهم النت  

ي
مر من ادي ا

  مك   ة ك    (٢)ين   ادي ب   ذل   ك
 لم   ا ك   ان ف 

ي
  . ومن المعلوم أن محم   دا

ب الن   اس ف 
ف
رغ    ان لا ي 

 بجهنم وعذابها الأليم. 
 
رهم من الكفر إلّ

 
ف
 
ن  بالجنة ونعيمها المقيم، ولا ي 

 
 ا سدم إلّ

  غزوة تبوك رغبهم  
 حت  أنه ف 

ي
  المدينة ص     ار يرغبهم بالغنائم أيض     ا

ولكنه لما كان ف 
  
 . (٣)لجهاد ب نات الروم اف 

  
عهد محمد ونس     تش     ف ما فيه من  ونحن لو أردنا أن نس     تعرا إيمان المس     لم ر  ف 

  قولن   ا إلى م   ا ألهمن   ا إي   اه الفكر الرقيق  
ألوان مختلف   ة لج   از أن نقول مس                تن   دين ف 

ة: ٩١6قوال الرواة المسطورة / أوالنظر الصحيح من    كتب السير
 /  ف 

، ه كإن ا يمان يمحمد وما جاء ب بألوان مختلفة، فمنه: ما  ان يقع عد وجوه ش                ت 
  وقوعه إلى العقل والعلم بما وراءه من غاية مطل بة  هو إيمان عقل علل  د

س     تند ف 
 عن أن   بكر الص    ديق،  ،كنيمان أن   بكر الص    ديق

ي
 خاص    ا

ً
  فص    لا

وربما كت نا  فيما  يان 
  إيمانه هذا

 ف 
ي
 ٠ولا نظن أن لأن   بكر ثانيا

 
 
حمد وبناته وكايمان عد  بن أن   طالب وزيد    كنيمان خديحة زو  مب  ومنه: إيمان ت

  ص                غرهبن  
اه ف 
 
فهؤلاء كلهم    . ح   ارث   ة ال   ذي وهبت   ه خ   ديج   ة لمحم   د ف   أعتق   ه وت ن   

  بيت واحد تحت زعامة محمد ورئاس   ته، فهو رب  هم وهو زعيمهم القائم 
يعيش   ون ف 

 بأمره. ون بأمرهم، فكلهم بحكم العادة تبع لمحمد دسمعون قوله ويأتمر 
د   ه محمد من أبيهفننه أخذ  وكذلك عد بن أن   طالب ،أن يخالفوه  فمن المستبع 

ة الحلبية: ١) ة الحلبية: ٢)         ١٤٨/ ٢( السير ة الحلبية، ٣)          ٣١/ ٣( السير  ١٣١/ ٣( السير
 
 
 
 
 



~ 611 ~ 
 

 وأخذ   ،يعوله عنده لأن أبا طالب كان كثير العيال مع قلة  ات يده
ي
فأخذ محمد عليا

 يعولانهما عندهمعباس جال
ي
 عن أن   طالب عفرا

ي
  ٠(١)ا تخفيفا

  الث امن ة من العمر. فغدم 
  بهت ه  مع عي ال ه وك ان ف 

ولم ا تنب أ محم د ك ان عد  عن ده ف 
 
ي
 ت ابع ا

 
  الث امن ة من عمره خ الى  ال ذهن، غير ب الغ الرش                د لا يكون ع ادة إلّ

مث ل ه ذا ف 
  به
 ت   ه يعيش بع   دالت   ه، ولا يكو للرئيس ال   ذي هو ف 

 
  جميع الأ ات      ن إلّ

 ل   ه ف 
ي
 مور.  بع   ا

 تطور بع د  ل ك ف نرت    ف نيم ان عد  
ي
، ويجوز أن علي ا   

ب 
 
  إيم ان ه إلى    بمحم د إيم ان ت

ف 
 
ي
 تبعيا

 
 . ما هو أعد من  لك ولكنه عند وقوعه لم يكن إلّ

ومنه إيمان إقنا   كنيمان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام  
ا  وس      عد بن أن   
 
ل  ممن أس      لموا بدعاية أن   بكر، لأنه وطلحة بن عبد الله الت  وق

ي 
 بع د إيم انه كان أكي  

ي
داعي ة يدعو الن اس إلى ا س                دم فأس                لم بدعايت ه   كم ا قلن ا  نف ا
هم٩١٧هؤلاء/   لأنه حص         ل بدعاية أن   بكر فننه    . / وغير

ي
 إقناعيا

ي
وإنما س         ميناه إيمانا

 أن  . ويجوز  أيض                   (٢)هو ال  ذي أقنعهم إلي  ه  
ي
  يكون هؤلاء ق  د تطوروا  ا

بع  د  ل  ك ف 
. إيمانهم فنرتقوا فيه إلى ما هو أعد ولكنه عند وقوعه كان إقناعي
ي
 ا

وي ومن  ه إيم  ان   ي  م  مي  ة بمعت  الأنف  ة والنخوة، ك  نيم  ان حمزة عم ح   إلى الح 
ً
، نس                ب  ة

ته مولاة عبد الله   قوس           ه، فأخي 
ي
 من قنص           ه متنكبا

ي
، و لك أن حمزة رجع يوما النت  

  إبن أخي ك محم د من أن   الحكم ي ا أب ا عم ا  : وق ال ت ل ه  ج دع ان  بن
رة لو رأي ت م ا ل  

  أبا جهل، فننه قبل هنيه
 و  اه ونال منه ما يكرهه. تعت 

ي
 ة شتم محمدا

ء برجله عد عاتقه،   ووط 
ي
اب عد رأس            ه وأل   عليه فرثا   رواية: أنه ص            ب الي 

وف 
 عم، فنحتمل حمزة الغض       بن  : التفقال لها حمزة: أنت  رأيت  هذا الذي تقول ر   ق

  القوم، فأقبل نحوه حت  قام عد رأس        ه،  
ودخل المس        جد فرأى أبا جهل جالس        ا ف 

نكرة، ثم قال: أتش  تمه  فأنا عد دينه أقول و   م 
ً
ه ش  جة به بها فش  ج  رفع القوس وض 

بوا أبا جهل،    مخزوم ليصر  
طعت، فقام رجال من بت    لك عد   إن إس ت 

ما يقول، فرد 
 ص      بأت، فقال ح: ما نفقالوا 

 
  وقد إس      تبان لى  منه أنه رس      ول  راك إلّ

مزة: وما يمنعت 
. فقال لهم أبو    الله وأن الذي يقوله حق، والله    إن كنتم ص               ادق ر 

لا أنز ، فنمنعون 
 
ي
 قبيحا

ي
  والله لقد اس          معت إبن أخيه ش          هئا

ثم إن حمزة   . (٣)جهل دعوا أبا عمارة فنن 
  نفس       ه لما رجع إلى   ر يقولبعدما فارقهم ندم عد ما قال، وص       ا

بهته: أنت س       يد ف 
ء وتركت دين  بائك، الموت خير لك مم  هذا الص    ان  

بعت 
 
ا ص    نعت. فبات قريش إت

 /  
  إن 
قد  / ٩١٨ليلة لم يمت بمثلها، ولما أص   بح غدا إلى رس   ول الله فقال: يا إبن أخ 

  أمر لا أعرف المخر  من   ه. و كر ل   ه م   ا جرى ل   ه  مع أن   جه   ل وم   ا  
ق   ال   ه  وقم   ت ف 

ظه حت  قال له حمزة:  لقوم. فأقبل عليه رسولل ع 
ره وي 
 
 الله يذك

ة إبن هش            ام١) ة الحلبية،؛  ٢٤6/ ١: ( س            ير ة دحدن،٢)       ٢6٨/ ١الس            ير ة  ١٨٢ -  ١٨١/ ١( س            ير ؛ الس            ير
ة الحلبية: ٣)              ٢٧6/ ١الحلبية،   ة إبن هشام، 5٩٧-٢٩6/   ١( السير   ٢٩٢-٢٩١/ ١؛ سير
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  دينك. فس  مب إس  دم  هر يا إبن  فأظ إنك لص  ادق
  مي  حمزة هو أنه أخذته الح  أخ 

ة ف 
 . (١)ا سدم  بعد  لك  أول الأمر  بن أخيه ثم أستمر عد 

كنيمان أن  نذر الغفاري فننه كان من المتنله ر  قبل أن تبلغه نبوة   فطري ومنه إيمان  
  ص               دته إلى أي جهة إتفق 

 ف 
ي
  لله متجها

 
  . ها إتجاهه إليمحمد، وكان يتعبد ويص               د

ء ولم  ا بلغ  ه خي  الب  
 ،عث  ة  ه  ب إلى مك  ة و من بمحم  د قب  ل أن يكلم  ه محم  د بس                ر

. فهو من المت    أله ر  فطرة، ول    ذا قلن    ا ب    أن 
ي
وب    ايع    ه عد أن يقول الحق ولو ك    ان مرا

 . (٢)إيمانه فطري
  غزوة   إنتفا   ومنه إيمان 

كنيمان حبيب إبن دس             اف الذي خر   مع المس             لم ر  ف 
  الغنيمة وقد م ر سلم ثم أسلبدر وهو غير م

.  غبة ف 
ي
ه  نفا  تقدم خي 

  من ام ه   من ام  ومن ه إيم ان  
ك نيم ان خ ال د بن س                عي د بن الع ا  فق د  كروا أن ه رأى ف 

 ف   ذه   ب إلى أن   بكر لأن   ه ك   ان عن   دهم  
ي
رؤي   ا ه   الت   ه وأفزعت   ه فق   ام من نوم   ه مرع ب   ا

ري  د ب  ك  
ُ
ن تعبير الرؤي  ا، ف  ذكر ل  ه م  ا رأى، فق  ال ل  ه أبو بكر أ حس                 

، ويح  ك  ي    ه  ذا خير
. (٣)ن  رسول الله فاسلمأفرسول الله فنتبعه    ، فنيمانه منام 

  قص         ة أم س         ليم مع أن   س         ليم، و لك أنه خطبها وهو 
ومنه إيمان نكاخ  كما ورد ف 

د ولكنك كافر وأنا مس          لمة ولا يحل أن  ر  كافر و   مس          لمة، فقالت والله ما مثلك ي 
هأتزوجك، فنن تسلم فهذا مهرك ولا أسالك غ  ، فكان إسدمه مهرها  سلم، فأ(٤)ير

. ومنه إيمان   ليم نكاخ 
  وص ححه عن إبن عباس، فنمس دم أن   س  

كما أخرجه النس ان 
 ب ا س                دم لأن ٩١٩، ك نيم ان الولي د بن عقب ة بن أن   معيط ف نن ه ك ان / قهري 

ي
/ موتورا

  طريقه إلى المدينة عند مرجعه من بدر، 
 قتل أباه عقبة ف 

ي
 محمدا

  
 بعد الأ ى، و  وكان عقبة ف 

 
ما كانت ل س            دم س            طوة قاهرة لا   لم دس            لم إبنه إلّ

 إليه  ا. والولي  د ه  ذا هو ال  ذي ولاه عثم  ان الكوف  ة فص                د ب  الن  اس 
 
ملج  أ ل  ه منه  ا إلّ

م إلتفت إليهم وقال أتريدون أن أزيدكم،  
 
 وهو س      كران، ولما س      ل

ي
ص      دة الص      بح أربعا

  دين  لقبي ل إيم اري ومن ه ذا اف نيم ان ه قه  . فبلغ  ل ك عثم ان فعزل ه
ن ال ذين دخلوا ف 

 إليه. 
 
 بعد فتح مكة إ  لم يبق لهم ملجأ من ا سدم إلّ

ي
 الله أفواجا
  ومنه إيمان 

ة بن شعبة جنان   ، كنيمان المغير
  مالك من ثقيف، وكان قد رافقهم وهم 

 من بت 
ً
فقد  كروا أنه قل ثدثة عش               ر رجلا

هم ولما دخلوا وأكرم مثواياه فأنزلهم  وافدون عد المقوقس ص               احب مصر                بهدا
ة س      ألهم عنه المقوقس فقالوا: ليس منا هو من الأحدف،عليه وم فكان  عهم المغير

. فلما نزلوا  ة أهون القوم عد المقوقس، ثم أكرمهم وإنصرفوا راجع ر      المغير
ً
لا   مي  
ف 
ب ة يخدمهم ويستقيهم، ولم دشر بون الخمر، وصار المغير  طريقهم، أخذوا دشر

ة ا (١) ة إبن هشام٢٩٧-٢٩6/ ١لحلبية،السير ة الحلبية، (٢)   ٢٩٢-٢٩١/ ١،؛ سير  ٢٨١-٢٨٠/ ١السير
، كتاب النكاح، الحدي  رق٣)  

 ٣٢٨٩م: ( س    النسان 
ة الحلبهية، (٤) ة الحلبية، 5)                                                      ٢٨٢/ ٢السير  . ٢٨٣/ ٢( السير
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  رأس             ه ص             داع
 بأن ف 
ي
كهو متعذرا ، وص             ار ي 

ي
مدوا، فقتلهم  ير لهم بغير مز  حت  ها

  الم   دين   ة وأس                لم، وق   دم 
 ف 
ي
 النت   محم   دا

، وأخ   ذ م   ا معهم من الأموال وأن 
ي
جميع   ا

سها النت   
  معه كغتيمة حربية ليخم 

 (١)الأموال الت 
 فننه  ولكن النت   قبل  إس    دمه ولم يقبل منه الأموال وقال لا  خذ من أمو 

ي
الهم ش    هئا

ة بع  د لا خير في  ه.  غ  در والغ  در   إرتك  اب  ه ه  ذه الجن  اي  ة المنكرة لا   ولا ش                 ك أن المغير
  كم ا قلن ا  

 ب الاس                دم، ف نيم ان ه جن ان 
 
دس                تطيع الرج   إلى قوم ه فد نج اة ل ه منه ا إلّ

/٩٢٠/. 
،    بد   ومنه إيمان  س           نة إلى البدهة، كنيمان س           ودة بنت زمعة، إحدى أزوا  النت  

 يكون عندفقد  كروا أن النت   دفع إليها أس    ير 
ي
  بهتها إلى أن ينا

  أمرهها ف 
فأخذ  ،ظر ف 

الأس                ير ي    باللي ل فق الت له س                ودة: ما لك ت     فش                ك ا إليه ا ألم القي د، فق امت 
فلم ا أص                بح النت   دع ا    هرب. وأرخ ت من كت اف ه، فلم ا ن ام ت، أخر  الأس                ير ي ده و 
م بشأنه، فغضب عد سودة وقال عل 

ُ
  : بالأسير فأ

   . اللهم إقطع يديها 
ُ
ت س       ودة فأ ديها ومدتهما إلى الس       ماء بما قال النت   فرفعت يخي  

 تتوقع ا جابة وتنتظر أن يقطع الله يديها، وبقيت عد هذه الحالة رافعة يديها. 
  س          ألت.الله 

ن لا دس          تحق فبلغ  لك النت   فقال: إن    عد م 
  ودعان 

 أن يجعل لعنت 
، قولوا ل   بش     ر أغض     ب كما يغض     ب المش     ر

د يمن أهد  رحمة لأن  ،  ( ٢)ديها  س     ودة فلي 
 من لوم نفس         ه عد وعند  لك رد

ي
ت س         ودة يديها وأنزل محمد  ية تتض         من ش         هئا

  : إستعماله بالدعاء عد سودة
يْ }

َ
ع
ْ
اَ ِْ ِ وُعَاَهُ 

وِ َََ الََََِ ِْ  
ُ
اَّ يَإْعُ الِْْسَََََََ ََ 

 
 عَجُون

ُ
اَّ  الِْْسَََََََ

َ
اَّ
َ
ك ََ . ولا ش        ك أن رفعها يديها (٣){  ىِ 

  طعهما يدل عدإلى الس              ماء تنتظر من الله أن يق
بدهة، فلذا   أن إيمانها راس                ف 

 . ، كنيمان عبد الله بن س     دم وإخوانه الكيدي   ا يمانس      ولا تن  قلنا إن إيمانها بد  
ال ذين أس                لموا، ف ننهم إنم ا أس                لموا ليكي دوا لأه ل  ا س                دم  المك ائ د،   من اليهرد 

  كت ب الت اري      فد ح اج ة إلى
ء منومك ائ دهم لأه ل  ا س                دم  م ذكورة ف   

ه ا   كر سر
  عه د محم د ولم نس                تق    لق د  كرن ا الو   هن ا. 

 مختلف ة ل يم ان ال ذي ك ان يقع ف 
ي
ان ا

 ما 
 
، لأن أكير من   الألوان كلها من إنا لم نذكر من كل لون إلّ

ي
 واحدا

ي
يخ  ش             خص             ا

ولا ريب أن لكل واحد ممن  كرنا    لك دس            تلزم التط يل ونحن نحاول الاختص            ار. 
 
 
  إيمانه إلّ

ظراء ف 
 
/ أبا بكر فنن  ن  

    . ع  النظير / إيمانه منقط٩٢١ه ف 
ولو اردت أن أستثت 

إيم  ان إن   بكر من بعض    خد العب  اس ف  نن  ه وإن ك  ان إيم  ان  ه يقصر                 عن  : هن  ا لقل  ت
 أن ه من نوع ه ومن لون ه،ا

 
لأن العب اس ك أن   بكر ك ان موض                ع أ ار محم د    لوجوه إلّ

  هن   ا لون    . قب   ل النبوة وبع   ده   ا 
  يم   ان نجعل   ه خ    واح   دا من ألوان ا  ب  

ه   ذا    اتم   ة ف 
ا الذي يمثله من القر ن قوله: } التقليديهو ا يمان الموض   و 

َ
جَإْ  ََ ا 

َ
وا إِ 
ُ
ال
َ
لْ ق َْ 

ة ١) ة إبن هثام،٢)            65/ ٢الحلبية: ( السير  ١١( سورة ا  اء، الآية: ٣)         ١٤5/ ٢( سير
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ِِهِأ   ا
َ
ى آث
َ
ا عَي
َ
إِ  ََ ةٍ  َِ

ُ
ى أ
َ
ا عَي
َ
اَ  َْ  آ

َ
َّ إُ
َ
ْ ت   عهد محمد، وا يمان التقلي  -(١)  { ُِّ

دي لم يقع ف 

  التابع ر  الذي نش               أوا بعد  
  أي ف 

  الجيل الثان 
إنقض               اء الجيل الأول،  وإنما وقع ف 

  النفوس إلى يومنا هذا 
 ف 
ي
  القلوب متحكما

 ف 
ي
ومما لا مرية فيه أن   . وإس          تمر راس          خا

  . ب غير التقليد لمنبع  عن أس    باا يمان التقليدي يكون أقوى وأرس      من ا يمان ا
   اك، ولولا قوة ا يمان التقليدي لما  فنن الا

  هذا أس          هل وأ   منه ف 
رتداد عنه ف 

  محم  
د من قوم ه ك ل تل ك المق اوم ة والع داوة وهو ي دعوهم إلى عب ادة الله خ الق ل  

     حج  ارة ينحتونه  ا ب  أي  ديهم ثم يعب  دونه  ا  
الك  ائن  ات الأعظم، ونب  ذ الأص                ن  ام الت 

 صنام مشابهة ق ية ولذا قلت: . فنن ب ر  الملوك والأ لهم  مع الملوككفع
ها والناس  

 
 تعبدها إن الملوك كالأصنام ماثلة  *** الناس  تنحت

 

  ا يمان التقليدي، فالمس     لم مس     لم لأنه 
وأهل المذاهب والأديان كلهم س     واس     ية ف 

  والمجوس  
، وكذا المس يح  واليهودي والص ابت 

هم من  نش أ من أب ين مس لم ر  وغير
 / ٩٢٢المعري: /   الملل والنحل، كما قالأهل 

 

ه  أبوه  
 
د و   ع 
 
ا *** عد ما كان

 
ن  م 
 
ء الفتيان  

 وينشأ ناسر
بوه   ن أقر   التدي 

 
مه
 
جا، ولكن *** يعل  ب ح 

 الفت 
 
 وما دان

 

ي فيها إنس          ان ولا ينتطح فيها    لا غبار عليها والذي لا يمي 
فالحقيقة الناص          عة الت 

ان   أن  مية قامت بالس           يوف المر الدعوة ا س           د   عي  
 
فات لا بمعجزة القر ن ولا ه

ه ا من المعجزات. وأكي  دلي ل عد  ل ك  إرت داد العرب عن  ا س                دم  بع د وف اة بغير
 محم د. ولولا عزم أن   بكر وهم   

ي
  قت ال أه ل الردة وإرج اعهم قهرا

ة خ ال د بن الولي د ف 
ا اليوم نقرأ خي  الدعوة  

 
  كإلى  ا س    دم  لكن

بار تب التاري      كخي  من أخا س    دمية ف 
. ولله در أن   العدء إ  قال: 

 الماض ر 
  

 
 
 ت

ي
 وجلوا صارما

ً
  *** وقالوا صدقنا فقلنا نعم لوا باطلا

 

  فص       ولنا الآتية عن أمور تتعلق بالقر ن من جهة معانيه ومبانيه. ومنها 
وس       نتكلم ف 

  القر ن. 
   تعلم كيف يكون ا عجاز ف 

                                          

  نقر بدغة ال
 

  ال ذروة  
  القر ن م ا هو ج دير ب أن يكون ف 

العلي ا من البدغ ة، ف أنظر إلى  لا ي ذكر أن ف 
  س    ورة  ل عمران: }

إَ قوله ف  َُ عْ
َ
ْ 
َ
ن
َ
أْ أ
ُ
ك
َ
 َْ َْ ََ ا 
َ
 
َ
َ َْ َْ وَاَ  َََ مَةٍ سَ

َ
ل
َ
ى ك
َ
 إِل
ْ
وْا
َ
عَال
َ
ابِ ت
َ
كِت
ْ
هْلَ ال
َ
لْ يَا أ
ُ
ق

 َ
و
  
َ
ِِ إِن

ْ
ِ
ُ
ْ 
َ
ن ََ   

 
َْ ا
َ
ً ِْ ِْ  
َِ  

َ
ن ََ ِ

و
  ََِّ ت وُ ِ

وِ  
 
اْا َْ ِْ
َ
 أ
 
ا بَعْضا

َ
 بَعْضُ 

َ
خِذ
َ
  يَت

ْ
وْا
َ
وَل
َ
َّ و ُِ
َ
َ  

 ٢٣( سورة الزخرف، الاية: ١)
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َ
لِمُوَّ سََََََْ ُِ ا 

َ
 
َ
 ِْ  
ْ
اَ َ إُ
ْ
 اًََََََ
ْ
وا
ُ
ول
ُ
ْ
َ
ر أن يدعو الناس إلى ربه بالحكمة،    . (١){  َ م 

ُ
إن محمد قد أ

دل ه  ذه الآي  ة  البيض                  اء تتجد ل  ك من خإن الحكم  ة الن  اص                ع  ة  / ولعمري  ٩٢٣/ 
بوجهها الواض       ح المنير الذي لا مدمح فيه س       وى إرادة الخير للناس، فهى  تدعوهم 
بص      فاء عبارتها الخالية من ش      وب كل عنف وغلظة إلى كلمة واحدة تتض      من وحدة 

 وحدتهم وتس اوي  هم
 
  الحقوق   ا له المعبود. وليس مقص ودها من وحدة إلههم إلّ

ف 
  حياتهم الاجتماعيةبعضهم ببعض بروابط الأ  وإرتبا 

 . خوة ف 
 لله، ثم لا تطل ب ممن 

 
إن ه ذه الآي ة ت دعو الن اس إلى أن يتحرروا من ك ل عبودي ة إلّ

أج   ابوه   ا وقبلوه   ا   لا يجيبه   ا إلى قبول ه   ذه ال   دعوة س                وى الش                ه   ادة ب   أن ال   ذين
مون أمرهم إليها 

 
حكمة، ظم وأنص     ع من هذه الفأي كلمة أع  . مس     تمس     كون بها مس     ل

ن هذا الكدم الذي معناه إلى النفس أس             بق من لفظه إلى الس             مع، وأي كدم أبلغ م
ء غير هذا.   

   س    ورة  النس    اء }  وهل البدغة سر
 وقوله ف 

ُ
 ِِ ابَ آ

َ
كِت
ْ
 ال
ْ
وا
ُ
وَ
ُ
ذِيتَ أ
َ
هَا ال ُّ 
َ
  يَا أ

ْ
وا

َّ
َ
لِ أ َْ
َ
ت ق ِ
وِ أ 
ُ
عَك َِ ا 
َ
ِ
و
 لَ
 
قا ِ
إو صََََََ ُِ ا 

َ
 
ْ
زَل
َ
مَا   ِْ  

 
جُوها َُ مِسَ 

ْ
ق
َ
ى   

َ
ىُوَهَا عَي

َ
ن
َ
ِِهَا َ ا

َْ وْ
َ
،فأنظر إلى  (٢). {...أ

  هذا الكدم من الوعيد بطمس الوجوه وردها عد أدبارها 
فليس من المستطا    . ما ف 

 من هذا  
ي
 وتخ يفا

ي
 ولا أبلغ إرهابا

ي
 وتعنيفا

ي
أن يوعد ا نس            ان خص            ومه بأش            د تقريعا

رة لص   دعها خش   ية، فهو الأدبار لو قيل لص   خإن طمس الوجوه وردها عد    . الوعيد 
 الله الق   ادر الجب   ار ك

 
ار وأن   ه لا يليق أن يقول   ه إلّ د ق   ادر قه     وع    

دم ي   دل عد أن الم 
  سورة الشعراء: العزيز ا

. وقوله ف   لمتعالى 
   ...{ 

َ
وَّ َُ لِ
َ
بٍ يَ ْ
َ
ل
َ
ْ ُِ يَ 

َ
مُوا أ
َ
ل
َ
ذِيتَ ه

َ
أُ ال
َ
عْل ََ سََََََََََََ   . فنن هذه الآية مع فص               ا(٣)....{ََ

حة ف 

  المعت  تتض                من من ا  اللف  وبدغ  ة
ل  ف  لوعي  د م  ا يص                 د  قلوب الظ  الم ر  وي  هو 

    . / أعمالهم الجائرة بوعيد ما عليه من مزيد ٩٢ ٤عليهم / 
ل   إن هذا الكدم البليغ لي 
  قلوب س                   امعي   ه من الخوف م   ا يجع   ل الن   اس يتواعظون ب   ه ويتن   ا رون

ولأن    . ف 
   س              ورة   . فأن يأمن فيبلغ الخو يخاف ا نس              ان فيبلغ ألا من خير له من 

وقوله ف 
َ } : بقرةال

و
إُ   َِ 

ْ
ََ يََََََََََُِ ََ ا  َََ

ْ
اةِ الَإُّ  َََ حَ

ْ
ُْ فِي اَ

ُ
وْلَ
َ
َ  ق ََُ ت ُ سْجِ َِ اِ  

َ
تَ ال َ ِِ

إُّ ََ
َ
لَ
َ
هُوَ أ ََ  ِْ ََِ

ْ
ل
َ
ا فِي ق ََِ ى 

َ
 عَي

امِ  عِصَََ
ْ
 بأبلغ من هذه (٤){   اَ

ي
. إن أقدر البلغاء عد البيان لادس  تطيع أن يص  ف منافقا

   س   و  . الآية
 }....   : رة  الرعد وكذلك قوله ف 

ُ
ك ََ ٍِ إَا

ْ
مِْ ِْ ٍَ عِ إَهُ  يْ

َ
والض   مير عائد  (5){  لُّ شََ 

  الآية ولا دس   تطيع أحد أن يص   ف الطبيعة بأحس   ن ولا أبلغ 
إلى الله المتقدم  كره ف 

 
 
  الكون من الأش ياء المختلفة لا يتمير  بعض ها من بعض إلّ

من هذا الكدم. فكل ما ف 
  تركيبها. ض المكونة لها والبمقادير العنا

    كائنة ف 
القر ن  يات تصف عظمة الله   وف 

  قولهم وجدله كآ
  القر ن. ولكن أراهم ف 

  قالوا بأنها أفضل ما ف 
 ية الكرس  الت 

  ٢٣٧( سورة الشعراء الآية: ٣)      ٤٧، الاية: ( سورة النساء ٢)    6٤ورة  ل عمران، الآية: ( س١)
    ٨الرعد، الآية: ( سورة  5)         ٢٠٤ورة البقرة، الآية: ( س٤)
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ضِ }  : قد بخس               وا  ية النور فض               لها و   ذا  ه ِْ
َ ْ
الْ ََ اتِ  ََ مَا ُِ السََََََََََََ و

ُ
  كلما (١){. . َ ُ  

، فنن 

  تتقد من دون نهتلوتها حس     مت  أ
 من المص     ابيح الكهربائية الت 

ي
ا تص     ف لى  مص     باحا

   خر  س          ورة  البقرة  ية من أبلغ الك
ه العبد الذي ي تهل ب (٢)دم  أن تمس          ها نار. وف 

  ال ذروة العلي ا    ليس ك ل  ي القر ن من ه ذا القبي ل، أيلكن   إلى رب ه. 
ليس                 ت كله ا ف 

من البدغة كما يقولون، بل يقع بهنها التفاض     ل، فمنها الأعد ومنها الأوس     ط ومنها 
 /  
بَ / إنكاره التس  ية ب ر  قوله: }٩٢5ما دون  لك. وقد أص اب الش اعر الفارس  ف 

َ
 و
ْ
ت

َ بٍ 
َ
بِي ل
َ
بَ يَإَا أ

َ
و ََ    }(٣)  

عِ قول ه: } وب ر  
َ
ل ْْ ضُ ا ِْ

َ
ا أ ََلَ يََ قِ لِعِيََ

ْ
ق
َ
اَ أ مََ َََ ا سََََََََََ يََ ََ  ِِ اَ

ََِ ت     بود تم     »(،إ  ق ال:  ٤....{). ي 

اءك  م  أي كيف تكون ت  ،«يدا مانند يا ارا أبل   
    م 
َ
ل ا  اب  ر 

َ
ا أ  ،ت يدا أن   لهب مثل ي 

  س       ورة هود ع
  عهد ن ح من قولند  كر الطوفان الذي  إش       ارة إلى ما جاء ف 

ه:  كان ف 
{  ِ

جُووِيو
ْ
ى اَ
َ
 عَي
ْ
وَت
َ
ت ََْ اسََ ََ  ُِ ِْ

َ
يَ الْ ِ ََ ََ 

ُ
ق ََ اَ 
َ ْ
غَِاَ الَ ََ لِعِي 

ْ
ق
َ
مَاَ أ َََ يَا سََ ََ  ِِ اَ

َِ عِي 
َ
ل ْْ ضُ ا ِْ

َ
قَِلَ يَا أ ََ

 
َ
يَّ الَِِ
َ
وْمِ الظ

َ
ْ
ْ
ل ِ
و
 ل
 
قَِلَ بُعْإا ََ  }(5) . 

 من الف  نن ه  ذه  
ي
   كرن  اه  ا  نف  ا

 ق  ادر عظيم  كدم ال  ذي لا يليق أنالآي  ة ك  الت 
 
 يقول  ه إلّ

تنقاد إليه الس      ماء والأرا وتأتمران بأمره ولا تمتنعان عليه. فأين تمت يدا أن   لهب 
  الذروة العليا من البدغة. 

 من هذا الكدم الذي هو ف 
   
، فالمقصود «  يان والت ي ر  الب  »لا شك أن البدغة من التبليغ، كما  كره الجاح  ف 

ب عد ه  ا هو الوص                ول إلى إفه  اع طرق البدغ  ة ومن  احيمن جمي م المعت  للمخ  اط   
م  فه 
ه، فكل من إس   تطا  أن ي    نفس    

 ف 
ي
ا  تأثير
 
ه وأش   د مع 

  س    
 ف 
ي
وجه يكون أحس   ن وقعا

  خاطره بسسلوب من أساليب البدغة  
  صدره وجال ف 

مخاطبة المعت  الذي حاك ف 
   
  . كدمه بدغةفهو بليغ وف 

د عن البدغ  ة ق  در  البدغ  ة، والكدم يبع     ر ال  ذي ي  دور علي  ه فل  كف  ا فه  ام هو المحو 
ب ويقرب منها قدر قربه منه،  معاند.  بعده عن فهم المخاط 

 
  هذا إلّ

 ولا يماري ف 
  بدغته  ا، ب  ل فيه  ا م  ا لا يتم  اسر مع البدغ  ة، ب  ل فيه  ا م  ا  

إن  ي  ات القر ن متف  اوت  ة ف 
يبلغ  ه الفهم مفهوم، ومنه  ا م  ا لا    لايتم  اسر بظ  اهره  مع المعقول. فمنه  ا م  ا هو غير 

 بتأو 
 
 ف به. إلّ

يل وتقدير. وليس هذا القول ببدعة، فالقر ن نفس   ه قائل بذلك ومعي 
 /  
 /  سورة  ل عمران: ٩٢6ف  
 

: ٢٨6( الآية  ٢)    ٣5: ( س       ورة النور، الآية١) امن س       ورة البقرة و  
َ
ن
ْ
 
َ
ط
ْ
خ
َ
وْ أ

َ
أنَا أ سِِِِِِ

َّ
ا إِن ن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت
َ
نَا لا    }....رَبَّ

َ
نَا وَلا رَبَّ

حْ 
َ
 ت

 
يْنَا إِصْرا

َ
 مِلْ عَل

َ
ة
َ
اق
َ
 ط
َ
نَا مَا لا

ْ
ل ِ
حَمه

ُ
 ت
َ
نَا وَلا بْلِنَا رَبَّ

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
تَهُ عَل

ْ
مَا حَمَل

َ
ا     ك

َ
ن
َ
نتَ مَوْلا

َ
نَا وَارْحَمْنَا أ

َ
فِرْ ل

ْ
ا وَاغ  عَنَّ

ُ
نَا بِهِ وَاعْف

َ
ل

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
انصُرْن

َ
    ١: لآيةسد،امال ( سورة٣)            { ف

 ٤٤: (  سورة  هود، الآية5)                     ٤٤: د، الآية( سورة هو ٤)
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 زَلَ  }
َ
ذِيَ أ
َ
ات  هُوَ الَ ابِهََ

َ
َََََََََََََِ
َ
ت ُِ  ُِ
َ
خ
ُ
أ ََ ابِ 
َ
كِتَ
ْ
مُّ ال
ُ
ات  هُتَ أ مََ

َ
حْك ُِّ ات   ُْ آيََ

ْ
َ ِِ ابَ 

َ
كِتَ
ْ
َ  ال ََْ
َ
،  ( ١)..{  . عَل

حك  
ُ
  أ
م    ات    الت 

َ
يه    ا فيكون المعت  ف  حتم    الم    ت عب    ارته    ا فد يتطرقه    ا ا  والمحك

  معانيها فد يكون المعت  فيها 
، والمتش             ابهات    الملتمس             ات ف 

ي
 وضيحا

ي
مفهوما

قال: تش         ابه الرجدن إ ا     التش         ابه هو المش         ابهة، ي 
. والأص         ل ف 

ي
 ولا مفهوما

ي
ضيحا

س        ا، لأن ش        دة المش        ابهة تؤدي إلى م   ا لتباس ولذلك أش        به أحدهما الآخر حت  إلت 
ل عم 
  به بمعت  ا لتبالتشا إست 

 . اس. وسنتكلم عن هذه الآية فيما سيأن 
  
  المتش                  اب  ه وم  ا هو المراد ب  ه ف 

ولا ح  اج  ة أن ن  ذكر ل  ك إختدف أقوال العلم  اء ف 
، وق  د إس                تعم  ل ه  ذه الكلم  ة بمعن  اه  ا اللغوي المعلوم،    القر ن، ف  نن القر ن. عرن  

. وإن أردت لمعلومو  به   ا عن معن   اه   ا العرن   اوليس هن   اك م   ا يض                طرن   ا إلى الخر 

وف عد أقوالهم، فعلي   ك ب   ا تق   ان. وه   ا نحن نورد ل   ك بعض الآي من القر ن  الوق
 . لتعلم منه صحة ما نقول الموض   فنتكلم عنه بما يناسب 

  س                ورة ا  اء قول ه:  ١) 
َِ }( ج اء ف  ىَ

ْ
ه ُِ ا 
َ
َ ِْ َِ
َ
 أ
 
ة يََ ِْ
َ
َ  ق هْلَِ
ُّ  َّ
َ
ا أ
َ
وْ َ َِ
َ
ا أ
َ
إِذ اََ يهََ َِ  

ْ
وا
ُ
ْ َََ سََََََََََ
َ
ف
َ
ا َ  يهََ

حَقَ 
َ
َ 

ْ
ا ال يْهََ
َ
  عَل

 
يىا ِِ إْ
َ
ا وَ اهََ
َ
َ ِْ َِ إَ
َ
وْلُ ََ
َ
: لأن الله (٢){ْ

ً
. إن ظ  اهر ه  ذه الآي  ة غير معقول، أولا

ف ر  بأن يفس            قوا ففس            قوا و لك لا يجوز لأن فعل القبح مس            تحيل عد 
أمر المي 

  القر ن قوله: 
 يَ .. . }الله، فقد جاء ف 

َ
َ ن
و
لْ إََِّ  

ُ
اَق

َ
حِْ
َ
ف
ْ
ال ِْ  
ُِ ُِ ْ  . . }.(٣) . 

 
ي
 لأمره،  : إ ا  ث اني ا

ً
ك  ان هو ال  ذي أمرهم أن يفس                قوا ك  ان فس                قهم ط  اع  ة ل  ه وإمتث  الا

 فكيف دستحقون ا هدك
 
ي
: إن ا هدك ب الت دمير ق د ش                م ل أه ل القري ة كلهم، وإنم ا المجرمون منهم هم ث الث ا

فون ال ذين هم يمثلون الأقلي ة/    ك ل  ٩٢٧المي 
زم ان ومك ان، وليس ه ذا  / من الن اس ف 

لوا الآية تأويدت    عدل وا حس           ان. العدل والله يأمر بال  من إن علماء التفس           ير قد أو 
ا}  بعي  دة فق  الوا: إن الأمر هن  ا مج  از ,أن معت  قول  ه:   يهَََ َِ ىَ

ْ
ه ُِ ا 
َ
ََ ِْ َِ
َ
{ أي أنعمن  اعليهم   أ

، فك   أنهم م   أمورون ب   ذل   ك. ولو ك   ا ة فجعلوه   ا  ريع   ة إلى المع   اي   كثير
ي
عم   ا ن ه   ذا  ن 

  غير الق
الت  أوي  ل البعي  د ب  ل رفض                وه وم  ا قبلوه. ولو    ن لم  ا تكلفوا ل  ه ه  ذا ر الكدم ف 

ف ر  
منا بصحة هذا التأويل فما  نب غير المي 

 
  ٠سل

شت، س    وى  ولا نطيل عليك بذكر اقوالهم، فعندك كتب التفس    ير فنرجع إليها إن ش     
  هذه الآية قراءة أخرى دس                تقيم بها المعت  

و    ،من بعض الوجوه  اننا نقول إن ف 
م  
َ
ف ر  )بتش                   دي    أ

  ه   ذه القراءة  رن   ا المي 
د الميم( من الأم   ارة أي جعلن   اهم أمراء، ف  

  كل زمان، 
، لأن أمراء الناس مس               بوا هدكهم ف  إص              دح للعبارة وتص              ليح للمعت 

  القراءة الأولى من أن 
والظ اهر أن ال ذي حم ل ه ذا الق اريء عد قراءت ه هو م ا ر ه ف 

رن  ا بتش                     المعت  غير  ،  ي  د الميم لأنهم ك  انوا دمعقول، فقرأ أم   يقرأون القر ن ب  المعت 
  القراءات إنها

 فكل ما صح به المعت  فهو قر ن عندهم. وليس الذي قالوه ف 
  ٢٨( سورة الأعراف، الآية: ٣)       ١6( سورة ا  اء،الآية: ٢)         ٧( سورة  ل عمران، الآية: ١)
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 فيما توقيفية بصحيح كما سي
ً
 عن تعدد القراءات.  سنكتبهأتيك مفصلا

  س   ورة الفرقان قوله: }٢) 
 ( وف 

 
اكِ ا ُْ سَََ

َ
جَعَل
َ
اَ َ
َ
وْ ًََ
َ
ل ََ لَ  ِ
و
إَ الظ َِ  

َ
ف َْ
َ
َ  ك ِ
وْ َِ ى 
َ
َِ إِل
َ
أْ و
َ
ل
َ
  (١).{.أ

  قوله
 ؛ لا يتمس     ر مع المعقول، وبيان  لك أن   : إن المعت  ف 

ي
نا اك 
 س      
 
ه
َ
ل ع  ج 
َ
اء ل
 
و  ش     
َ
ل و 

  س   طح الأرا  الش   واخ  الما
ا دونها من الأ تحجب اثلة ف  مكنة فيكون  لش   مس عم 

 بالش          خو  الماثلة.  فيها الظل، 
ي
فالظل إ ن هو عدم نور الش          مس لكونه محج با

  الأفق، فعند الطل   ٩٢٨/ وهذا الظل يختلف إمتداده بسختدف إرتفا 
/ الشمس ف 

  س          طح الأرا و 
  أش          عة الش          مس أفقية وحينئذ يحجبها كل ش          اخ  ف 

يكون تأن 
، وكلما 

ي
ظل عد قدر إرتفاعها حت  إ ا كانت إرتفعت الش               مس تقل  ال الظل مديدا

 
ً
 قليلا

 
 إلّ
ي
  سمت الرأس كان الظل من كل شاخ  قالصا

فهذا هو إمتداد     . الشمس ف 
 قلوصه وإنقباضه بسرتفا  الشمس.  الظل وهذا هو 

ء من حركة الأرا و   
  الأفق نانر

دورانها عد ومعلوم أن طل   الش             مس وإرتفاعها ف 
 إ ا    س من المعقول جع   ل الظ   لمحوره   ا، فلي

 
 غير متقل  ولا منقبض إلّ

ي
س                  اكن   ا

وقف ت الأرا عن حركته ا المحوري ة وال دوري ة، و ل ك مح ال لأن ه مخ الف لنواميس 
     
  س   نة الله  } الطبيعة الت 

 
إِيلَ َْ
َ
ةِ َ ِ و

َ
جِإَ لِسَََُ 

َ
ت و
َ
ل جمعون   . (٢){ ؛  ََ وعلماء الكدم م 

را عن حركته   ا المحوري   ة مح   ال، عد أن وقوف الأق   درة الله لا تتعلق ب   ال  عد أن
نيت الأرا لم يبق ظل س      اكن ولا 

 
والدورية لا معت  له س      وى زوالها وفنائها، وإ ا ف

 بقوله: } متحرك، فما ا يراد إ ن 
 
ُْ سَاكِ ا

َ
جَعَل
َ
اَ َ
َ
وْ ً
َ
ل  . (٣). {؛. ََ

 (٣   
 النم  ل قول  ه: }س                ورة  ( وف 

َ
ََ َْ
َ
إْ آو
َ
ََْ
َ
ل مَََ ََ َْ

َ
ل ََُ سََََََََََ ََ وََ  َُ  ا وَا

َ
ان
َ
قََ ََ  
 
مََا
ْ
 عِل
َ
ذِي   اَّ

َ
ِ الََ
إُ لِلََّ حَمََْ

ْ
اَ

  
َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
اوِهِ الَ ََ تْ عِ ِ

وِ ِ يىٍ 
َ
ى ك
َ
ا عَي
َ
 
َ
ل َََ ضَ
َ
اللف  دون   . إنما نتكلم عن هذه الآية من جهة(٤){ َ

وري  ات البدغ  ة أن  ، فنقول من ض 
ي
المعت  لأن البدغ  ة تش                م  ل اللف  والمعت  مع  ا

  عن المعط  المعطوف إ ا 
ي
عت  وتمامه وص    حته  وف عليه كان من حق المكان مس     با

ف بالفاء الس           بية كقولك أعطيته فش          كر لأن الش          كر س          مب عن العطاء.   عط  أن ي 
سمب عن إيتائهم العلم، فكان من مقتن     وكذلك حمد الله من داود وسليمان فننه

ل  ل  ب  دغ        ة م  خ        ال  ف  و ل        ك  ب        ال  واو  ع  ط  ف  ول  ك  ن  ف  ق        الا،  ي  ق  ول  أن  لأن   ال  ب  دغ        ة 
 / ار بحم   دهم   ا حت  يص                ح العطف  ص                ود ليس هو مجرد ا خب    / المق٩٢٩المعت 

لهما به عد   وفض  
ي
بالواو، وإنما المقص ود ا خبار بحمدهما لأجل أن الله  تاهما علما

  توجي  ه الكدم،  مع كثير من عب  اده  
ل ف  ي هن  ا أن يتمح    . وأراد الزمخش                ر المومن ر 

افه بأن الموض         ع هو موض         ع العطف ب ه بالواو إش         عار  الفاء، فقال: ولكن عطفإعي 
ء من موجباته، فأضمر  لك،   بأن ما   

ثم قالاه بعض ما أحدر فيهما إيتاء العلم وسر
 فعمد 

ي
ه قال ولقد  تهناهما علما

 
ماه وعرفا حق  عطف عليه التحميد كأن

 
  به وعل

 ٢٣الآية:  ؛ سورة الفتح،6٢الآية: الأحزاب، سورة ( ٢)      ٤5ان، الآية: سورة ؛ الفرق (١)
 ١5ل، الآية: لنم( سورة ا٤)          ٤5ان، الآية: لفرقسورة ا (٣)
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وأن ت ترى أن ه كدم ف ارغ فلنوض                ح ه ل ك ف نن في ه   .. . (١)وق الا الحم د للهالنعم ة في ه  
ت ب إيت اء العلم ليس هو الحم د وح ده ب ل العم ل   : بعض الغموا. يقول إن ال ذي يي 

ر  ل  ك أي ف  أض                م  . ه وحم  د الله علي  هب  ه وتعليم  ه للن  اس، ومعرف  ة حق النعم  ة في   
  الآي    ة   العم    ل ب    ه، ثم

عطف علي    ه التحمي    د ب    الواو، وعن    دئ    ذ يكون تق    دير الكدم ف 
 فعمد به وقالا الحمد لله... هك

ي
 ذا: لقد تهنا داود وسليمان علما

ف كدم فارغ،  
 
 وأنت ترى أنه عد ما فيه من تكل

 :
ً
 ب أ  أولا

ي
  العطف ب الواو إش                ع ارا

م أن ف 
 
ق ب علا نس                ل د إيت اء ن لمحم د بعض م ا يي 
  كدمهم س                وى إف  ادة مطلق الجمع ب ر  المعطوف  العلم، لأن ا

لواو لا معت  له  ا ف 
 وكيف حصل،  جاء هذا ا شعار   أينلمعطوف عليه، فمن وا
 
ي
  ح   ذف المعطوف ب   الف   اء )فعمد ب   ه وق   الا( من   اف    : ث  اني  ا

إن ه   ذا ا ض                م   ار، أعت 
ج   ح، بل الللبدغة كل المنافاة، إ  ليس م  ز ولا مرج     كره لأنهو 

أهم ما  بدغة تقتن        
تب عد العلم   الكد  . يي 

م عدم الحذف، لأنه إ ا  وقد قلنا، فيما تقدم، إن الأص           ل ف 
  وجود 

ح ل  ه، والث  ان  ز للح  ذف أو المرج  ك  ان ح  ذف فد ب  د من أمرين أح  دهم  ا المجو 
ا هن  ا فد يجوز ل  ه ولا مر    الكدم ت  دل علي  ه. أم   

  الكدمقرين  ة ف 
ء ف   
ح ولا سر ي  دل   ج 

 / ٩٣٠عليه. / 
: ث    ال 

ي
ب     الف     اء وجع     ل    ث    ا ب     أن عطف المح     ذوف  الفرق  الح     ذف ق     د نرى  إن     ه به     ذا 
  خر أوس                ع من  ا

ي
 عد  ل ك المح ذوف، ولكن ه أوج د خرق ا

ي
لمعطوف ب الواو معطوف ا

  غير 
ز ل   ه ولا دلال   ة علي   ه، ولو ك   ان ه   ذا الخرق ف  الأول وهو الح   ذف ال   ذي لا مجوف

  تالقر ن ل
ي ف  ف الزمخش  ر

 
ف، ولا ما تكل

 
   به، بل رقيعه هذا التكل

 إس  تحس  نه ولا ري 
 .
ي
 ونقدا

ي
 أوسعه ثلبا

  س    ورة الق٤)
ا ص      قوله: }( وف 

َ
 َْ َِ وا 
ُ
ول
ُ
ْ ََ
َ
يْإِ هِأْ َ

َ
 أ
ْ
ت َِ إَ
َ
مَا ق ِْ  
 
ة ََ َ ََِ صَ

ُِّ َبَهُأ  ََِ صَ
ُ
َّ و
َ
 أ
َ
وْن
َ
ل ََ

اوَََِ 
عَ آيََََ َِ
َ
ت
َ
 
َ
َ 
 
ون سََََََََََََُ َِ ا 

َ
َََ َْ
َ
 إِل
َ
ت
ْ
لَََ َََ سََََََََََ ِْ
َ
 أ
َ
وْن
َ
 ل

ُ ْ
تَ الَ ِِ  

َ
وَّ
ُ
ك
َ
 ََ   َ 

َ
ِ يَّ ِِ
ْ
  ق    ال    . (٢){  ؤ

ي ف  الزمخش                ر

اف
 

  قولنا لولا زيد   : لولا الأولى إمتناعية(٣)الكش                
  ف 
وجوابها محذوف، أي    كالت 

، ق   ال: وإح   دى الف   ائ ر  
 
ل
 
لهل   ك عمرو، ق   ال: والث   اني   ة تحض                يض                ي   ة أي بمعت  ه

ل ق     ال: والأخرى جواب    قول     ه: فيقولوا، 
الف     اء ف    

الف     اء للعطف، يعت  ولا، أي    
ب المض  ار الس   ب نص      ي 

  أو طلب كاية الت 
ض  مرة إ ا وقع بعد ن       بعدها بأن م 

  ف 
لت 

 فيش                كرك، ق  ال: والمعت  لولا أنهم ق  ائلون إ ا عوقبوا بم  ا 
ي
 أكرم  ت  زي  دا

 
قولن  ا: هل

ما أرس  نا    محتج ر  علينا بذلك ل 
ً
ك والمعاي  هد أرس  لت إلينا رس  ولا  

قدموا من الش  ر
ره إ ا قرأت الآية بسمعان    إليهم.  ي من معناها وجدت  ثم نظرت  فيما ص         و  الزمخش         ر

. ومل
ي
ن  ا و  ي هو ه  ذا:  بهنهم  ا ب    المعت  ال  ذي  كره الزمخش                ر

 
لولا قولهم عن  د    »خ

 
 
ك: هل  معاقبتهم عد الشر 

ً
«، فعد هذا أرسلت إلينا رسولا

ً
ما أرسلنا إليهم رسولا

َ
 ل

اف، تفسير الآية١)
 
 ٤٧ ، الاية: ( سورة القص٢)      النمل رةمن سو ١5( الكش

اف، تفسير الآية ٣)
 
 من سورة القص ٤( الكش
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لولا أن يقولوا إ ا اص                 ابتهم مص                هب  ة بم  ا    المعت  يج  ب أن يكون م    الآي  ة هك  ذا: 
، ٩٣١قدمت /   فنتبغ  ياتك ونكون من المؤمن ر 

ً
/ أيديهم لولا أرس          لت  إلينا رس          ولا

ب     النظر إلى  فلولا ولكن م    الآي     ة بعكس ه     ذا   ره   ا متن     اعي     ة  ال     ذي ص                و  المعت  
ي يج ب أن ت دخ ل عد القول لا عد  ال   الآي ة داخل ة عد زمخش                ر

العق ب ة، و   ف 
  إرس            ال  

العق بة لا عد القول. فبالنظر إلى عبارة الآية كون العق بة    الس            مب ف 
ي يكون القول ل. وبالنظر إلى كدم الزمخش ر س   (الر  الس مب  هو )أي قولهم لولا أرس لت 

  ا رسال، و 
خ   أنه ما حمل اف    تص  لا ي 

ي عد أن يعكس هذا العكس ف  ير لزمخشر
  الآية وتخري    ت معناه عد وجه مستقيم

 توجيه الكدم ف 
 
 ويظهر  معت  الآية إلّ

 
ي
  حي  بي  من هذا التوجيه المعكوس فقال معتذرا

ي أدرك وقوعه ف    أن الزمخشر
 
ً
   رس    ال ا: إن القول هو المقص    ود بأن  ومعللا

ي
ل، ولكن العق بة يكون س     با س      لما  لر 

لت كأنما  ع 
ومما لا   .    س       مب ا رس       ال بواس       طة القول  كانت    الس       مب للقول ج 

  غير القر ن لما تردد من تفنيده. 
ي لو رأى هذا الكدم ف   ريب فيه أن الزمخشر

 عن حذف جواب لولا الامتناعية فنن الجو 
ي
ي ش          هئا اب هذا ولم يذكر لنا الزمخش          ر

 لولا أرس        لت  إلين» لهإن كان قو المحذوف 
ً
 أنه ليس هناك ما   «ا رس        ولا

 
يدل عليه إلّ

  فن  
وري ف  ح للح  ذف ض  ز أو المرجف ح  ه، وق د علم  ت  أن وجود المجوف رج  زه أو ي  يجو 

 البدغة. 
 قوله: }5)

ي
  سورة القص  أيضا

لَ سَ ( وف  َْ
َ
أُ الل
ُ
ك َْ
َ
أْ إَِّ جَعَلَ َ ُ عَل

ُ
يْت
َ
أ َِ
َ
لْ أ
ُ
ى يَوْ ق

َ
 إِل
 
إا َِ مِ ِْ

تْ  َِ ةِ  َِ ا ََ ِْ
ْ
   ال

َ
ْ  غ
َ
 إِل

َ
مَعُوَّ ََْ سََََ

َ
 ت
َ
لَ
َ
َ
َ
اَ أ ََ ََِ ضََََ ِْ أ 

ُ
وَِك
ْ
َِ   ۞ يْىُ َ ِ يَ  أُ النَهَا

ُ
ك َْ
َ
أْ إَِّ جَعَلَ َ ُ عَل

ُ
يْت
َ
أ َِ
َ
لْ أ
ُ
ق

 
َ
وَّ
ُ
 
ُ
ك ََْ سََََََََََ
َ
لٍ ت ََْ
َ
ل ِْ أ 
ُ
وَِك
ْ
يْىُ َ ِ يََ 

َ
ْ  غ
َ
تْ إِلَ َِ ةِ  ََِ ا َََ ِْ

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
 إِل
 
إا ََِ ِْ َََ  سََََََََََ

ُ
 و
َ
لَ
َ
َ
َ
ِْ أ ََ َِ   

َ
ََّ ُِ ََِ صََََََََََ

. إن  (١){ َْ

  ه اال
  الخط اب، و ل ك معت  ف 

ت ر  الآيت ر  غير متج ه إلى وج ه معقول ومس                تقيم ف 
 إلى يوم القي    ام    ة لا يكون / 

ي
دا م      ل      ي     

ل
  الل
ل
ل  اللّ ع      ن ج   بنقض الش                مس ٩٣٢إ 

 
/ إلّ

 أرض    نا  وإنطفائها، إ ا إنتقض    ت الش    مس إنتقض العالم الش    مس      بأجمعه، فد تب   
ها   قال لهم من إله غير  يب   كافر   من س             ائر الس             يارات، ولا ولا غير

ولا مؤمن حت  ي 
 بوقوف    . الله ي أتيكم بض                ي اء 

 
، ف نن ه لا يكون إلّ

ي
  جع ل النه ار  م دا

وك ذل ك القول ف 
  قس                م منها، والليل 

الأرا عن دورانها عد محورها وعندئذ يكون النهار  مدا ف 
  القس                م الآخر.  

ل ه س                وى   را عن دورانه ا لا معت  لا ري ب أن وقوف الأ م دا ف 
اله ا وفن ائه ا، فم ا معت  قول ه إ ن من إل ه غير الله ي أتيكم بلي ل تس                كنون في ه. وم ا  زو 

، وقدعلمنا أن قدرة الله لا تتعلق 
ي
ا فرض    ا فر  حال ي  الدا   إلى بناء الكدم عد أمر م 
 . ة الله لا تقبل التبدل والتغيير

 
ن حال وأن س    بالم 
ء  
  هنا سر

لى أن خر وه ب   و 
 
  ا و أنه كان الأ

ن إله غير الله يأتيكم يقول ف  ولى م 
 
لآية الأ

  الآية الثانية بنهار تتصر   فون فيه
 } : ليطابق قوله ف 

َ
وَّ
ُ
 
ُ
ك سََْ
َ
لٍ ت َْ
َ
ل ِْ أ 
ُ
وَِك
ْ
يْىُ َ ِ يَ 

َ
ْ  غ
َ
تْ إِل َِ

 ِْ َ افَِ
 
  الكش

ي ف   ه. عن هذا بما لا طائل في (٢){ وقد إعتذر الزمخشر

اف، تفسي  الآي    ٢)       ٧٢-٧١قص ، الآيات: ال  (  سورة١)
 
 من سورة القص .  ٧٢-٧١( الكش
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  س            ورة العنكبوت قوله: }6) 
أَ َ ُ ( وف 

ُ
قَ ث
ْ
ل
َ
ع
ْ
 اَ
َ
إَأ َْ  
َ
ف َْ
َ
اَ ك ُِ
ُ
ا ظ
َ
ضِ َ ِْ
َ ْ
اَ فِي الْ يىُ ََِ لْ سَََََََ

ُ
ق

يْ 
َ
ِ شََََََََ 
لو
ُ
ى ك
َ
 إََِّ َ َ عَي

َ
ة َِ خِ
ْ
 الْ
َ
ة
َ
 
ْ
ََََََََِ
َ
ُ  الَ ِ  يَُشََََََََ ِ إِي

َ
  الآية غ.  (١){  ٍَ ق

ير مس          تقيمة إن العبارة ف 

، و لك أن بدء الخلق النش                أة الأولى، فنن أراد بها كيف بدأ خلقهم فلهذا لا  المعت 
  
  ف 
  عيت 
قوا من مت  ل 

 
  الأرا، ف  ننهم يرون أنهم خ

  معرفت  ه إلى الس                ير ف 
ح  اج  ة ف 

  تك ين الجن ر   
علقة  بجعل النطفة الأرحام عد الوجه الذي  كره القر ن نفس             ه ف 

. وإن أراد بها كيف بدأ والعلقة مض      فة، وخلق ال
ي
 وكس       العظام لحما

ي
مض      غة عظاما

  الأرا بل 
ب ف    معرفته إلى الس  ياحة والصر   

 لا حاجة ف 
ي
خلق أبيهم  دم، فهذا أيض  ا

إلي    ه /  / علم المس                تح    اث    ات، و   الآث    ار العض                 ي    ة الق    ديم    ة  ٩٣٣ال    ذي يه    دي 

  . ها را والبح  والتنقيب فية الأ  إلى إستحاثالمستخرجة من الأرا فهو يحتا 
ق من ط ر  ق د    : عد أن الكت  ب الس                م  اوي ة ق د كفتهم ه ذا العن  اء بقوله  ا  ل 

 
إن  دم خ

ب التمثال من النحاس أو الش    به، ثم نف  فيه  ص       كما ي 
ي
ية ص    با   قالب المش    ر

ص    ب ف 
 
ي
 س         يا كما يقول القر ن أيض        ا

ي
ا  عد قدميه بش        ر

ي
أراد بقوله  وإن   . الرح فأس        توى قائما

 لا يهتدي   أ الخلق، خلق الكائناتكيف بد
ي
بما فيها من س  ماوات وأرض   ر  فهذا أيض  ا

لوا كيف بدأ الله الخلق بدل  ا نس   ان ل تأم 
 
  الأرا، فلو قال: ق

إلى معرفته بالس   ير ف 
ب وأبلغ.  وا لكان أنس   قوله قل سير

ا  مع  
 
 الله، ولكن  

 
ا قرره   ل  ك إ ا نظرن  ا فيم   ثم إن ب  دء خلق الك  ائن  ات مم  ا لا يعلم  ه إلّ

  تك ين
  تك ينه ا ج اري ة عد  العلم ف 

 رأين اه ا ف 
ً
 نواميس بعض الك ائن ات ك الأرا مثلا

   . طبيعي ة ث ابت ة غير متب دل ة
ا النش                 أة الأخرى فهى  عد م ا يقول ه القر ن خ ارج ة ف 

أم  
  الخلق، لأن الناس يوم البع  يقومون من الأجدار  

تك ينها عن حدود س    نة الله ف 
اع  ش        عثا ينفض        ون ال  
ي
اب عن رؤومس        هم، فقياا مها عد النش        أة الأولى لا يكون ي 

 عن الأخرى، فقول م
ي
، لأن قدرة عاجزا   التفكير

  النظر و س     اطة ف 
ص     دره س     ذاجة ف 

  
 ك ل م ا هو خ ار  عن ح دود س                ن ة الله ف 

 
الله لا تتعلق ب المح ال، وليس المح ال إلّ
ة الله لا تقبل التبديل والتغيير 

 
ن  . الخلق، وس 

   وة ٧) 
 قوله:  ( وف 

ي
 فِي ال}العنكبوت أيض             ا

َ
ن ََ ضِ  ِْ

َ ْ
مُسْجِزِيتَ فِي الْ ِْ أ 

ُ
 ت
َ
ا أ َِ ا  ََ َِ ََ مَاَ  َََ سََََََََ

يىٍ  ََِ صََََََََََ
َ
  
َ
ن ََ  ٍ
لِيو ََ ت  ِِ  ِ َ ََِّ ت وُ ِ

وِ أ 
ُ
ك
َ
ء من (٢){    ل  

. إن ه    ذه الآي    ة تحت    ا  عب    ارته    ا إلى سر

  الأرا و ٩٣٤ا ص               دح. و لك أنه / 
 يحيون ف 

ي
ناس               ا

ُ
يموتون فيها، فما  / يخاطب أ

 فِ   » معت  قوله: 
َ
ن مَاَََ   «  ي السََََََََََ

ن ف  الس             ماء، أي ما أنتم ، فكان يلزم أن يقول: ولا م 

  الس                م اء بمعجزين ربكم، أي لا تفوتون ه إن هربتم من حكم ه وقض                 ائ ه.  
ن ف  ولا م 

  الس   ماء 
قال: إن المراد ولا ف  ء من الفرا والتقدير بأن ي   

نعم، دس   تقيم المعت  بس   ر
و  الع الي ة والحص                ون يق ال: إن المراد ب الس                   ض                ن ا أنكم فيه ا، أو لو فر  م اء هن ا الي  

  الس
 والفروا تنبو عنها البدغة والفصاحة، ماء. وكل هذه التقارير الذاهبة ف 

 ٢٢( سورة العنكبوت، الآية: ٢)         ٢(  سورة  العنكبوت، الآية: ١)
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  السماء 
ن ف  لى أن يقول ولا م  و 

 
 وجه الكدم.  فهذا هو  ،فالأ
 (٨  

َََ }  :  س     ورة الروم قوله( وف  أ   ََ
ُ
ك
ُ
يْمَا 
َ
 أ
ْ
ت
َ
ك
َ
ل َِ ا  َِ ت  ِ

وِ أ 
ُ
ك
َ
أْ هَل ل

ُ
ك ََِ سََ
ُ
 ف
َ
تْ أ ِِ  
 
لَ
َ
 َِ أ 
ُ
ك
َ
بَ ل َِ

يَ 
ْ
لُ الْ ِ
صَو
َ
ف
ُ
لَِ   
َ
ذ
َ
أْ ك
ُ
ك سََ
ُ
 ف
َ
أْ أ
ُ
تِك
َ
خَِف
َ
وَ هُأْ ك

ُ
اَ
َ
خ
َ
وَاَ و ِْ سََ َ َِ أْ 

ُ
 ت
َ
 
َ
أْ َ
ُ
اك
َ
 
ْ
ق
َ
ز َِ ا  َِ اَ فِي 

َ
ك َِ
ُ
ت ًَ ِ
اتِ وِ

وْ 
َ
 لِْ

َ
وَّ
ُ
ل ِْ  . (١){.  مٍ َ عْ

   هنك عند قراءتها لأول وهلة،  إن المعت  المراد 
ل لك ف 

 
 من هذه الآية لا يكاد يتمث

ره  ر فيه، وتأخذ بتصو 
 
  المعت  وتفك

ن النظر ف  مع 
 
، ثم ت

ً
 وثالثة

ً
فتعود إلى قراءتها ثانية

  مخيلت  ك، وبع  د ه ذا العن  اء كل  ه يل ح ل ك من خدل م ا أن ت في  ه  
وج ه  وتص                 يره ف 

ن. ولنذك  المعت  كوميض برق ج 
  يوم د 

 لك المعت  الصر           ي    ح من الآية. معلوم أن  ر ف 
، أراد أن يقول 

ً
   لك مثلا

ب لهم ف    العبادة، فصر 
كون بالله أصنامهم ف  شر ك ر  د  المشر

  أموالكم عبيدكم فتكونوا أنتم وهم  : لهم فيه
ش        ارككم ف  هل ترض        ون لأنفس        كم أن د 

  التصر 
  . ف بها كما يخاف بعضكسواء فيها تخافونهم ف 

ي
 م بعضا

 ثم إعرض ه عد عبارة القر ن. ولا شك  لهذا هو ا
ي
معت  المراد من الآية فتص وره جيدا
  
  الأية إنكاري جارٍ مجرى الن  

فيكون المعت  لا ترض    ون لأنفس    كم   ،أن الاس    تفهام ف 
  أموالكم

/ الأرباب أن تجعلوا ٩٣5فكيف ترض               ون لرب /  ،أن دش               ارككم عبيدكم ف 

كاء بع  . ض عبيده له  ر
ات و 

 
ن    الآي ة ثدر م 

دة ف  زي   ن( الأولى ل بت داء، والث اني ة للتبعيض، والث الث ة م  )جمع م 
( وزاد    

ن الث اني ه )ف    الم أخو  من ا س                تفه ام، ولو أن ه إس                تعم ل ب دل م 
لت أكي د الن  

ك اء هك ذا  ب    : )لكم( بع د  ر  من أنفس                كم ه ل    لكمض 
ً
  مثلا

م ا ملك ت أيم انكم من   ف 
كاء    لاس      تقام المع ،يه س      واء ف فيما رزقناكم فأنتم ر

 
ت  وإتض      ح بعض الوض       ح، وإلّ

 فمعناه ع ي  لا غال  ولا رخي . 
   س   ورة  فاطر قوله:  }٩) 

يىُ  ( وف  صََِ
ََ الْ ََ عْمَ  

َ ْ
وِي الْ

َ
ت ا َ سََْ َِ ََ ۞   ُِ و

ُّ
 ال 
َ
ن ََ  
ُ
مَات
ُ
ل
ُّ
 الظ
َ
ن ََ ۞  

َ
ن ََ

 ُِ َ ُِ حَ
ْ
 اَ
َ
ن ََ لُّ  ِ
و
وِي ا  ۞ الظ

َ
ت ا َ سَََََْ َِ  اََ

َ
ن ََ اَ  ََ حْ

َ ْ
 لْ

َ ْ
 إََِّ َ َ لْ

ُ
وَات مِعٍ  ِْ مُسَََََْ ِْ  

َ
 ت
َ
ا أ َِ ََ  َُ ا

َ
ت َ َََََِ َِ مِعُ   ُ سَََََْ

 ِِ و َُ
ُ
ْ
ْ
ت فِي ال دة (٢){  َِ ي  لى ترك المز  و 

 
  هذه الآية أصلية ومزيدة، وكان الأ

. إن لا تكررت ف 

 
 
، و لك أن الاس           تواء لا يكون إلّ دة أدت إلى فس           اد المعت   ب ر  لأنها لو لم تعتي  مزي 

، ء الواو  ش    هئ ر  فأكير  
  الس    ر
حد. فن ا قلت لا دس    توي البخل والجود، كان لا يكون ف 

 ل  ه، ولا يجوز أن تكرر )لا(  
ي
 منهم  ا بعي  د عن الآخر فد يكون مس                 اوي  ا

ً
المعت  أن كلا

  سبقها و   معطوفة   لافتقول لا دستوي البخل و
الجود، لأن لا إ ا تكررت بعد ن  

  المعت  تكرر ال
   فعل المتتض      من ف 

، فيكو ليه قبلها  المعطرف عن  
ي
ن قولك لا أيض      ا

دس  توي البخل ولا الجود بمعت  لا دس  توي البخل ولا دس  توي الجود فيقع ا س  تواء  
ت لا الث  اني  ة مكررة م   ي   

 إ ا إعت 
 
، إلّ   المعت 

ء واح  د و ل  ك ف  اق  د ف   
  سر
دة  عن  دئ  ذ ف  زي   

  الذي س
ت لتأكيد الن  

 
  بقها. غير أصلية زيد

 
لى )الأولكن الأ    فضل( و 

 ٢٢-١٩( سورة فاطر، الآيات: ٢)       ٢٨: ( سورة  الروم، الآية١)
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ل   مث  ل ه  ذا المق  ام ترك زي  ادته  ا لئ 

./ ف  ا الآي  ة المتق  دم  / ٩٣6توهم فس                 اد المعت  أم   
  أولها}

يىُ  كرها فقد قال ف  صََِ
ََ الْ ََ عْمَ  

َ ْ
وِي الْ

َ
ت ا َ سََْ َِ د   ََ  أي لم يز 

ير  ص   
ب 
 
 {، ولم يقل ولا ال

. ثم   لا  
 عدلتأكيد الن  

ي
ُِ  ش      فع فقال:  } أراد أن يعطف ش      فعا و

ُّ
 ال 
َ
ن ََ  
ُ
مَات
ُ
ل
ُّ
 الظ
َ
ن ََ   .}

ور  
 
الن ات  و  م   

ُ
ل
ُ
 الظ
 
لّ لى أن يقول و  و 

 
ات    ،وك  ان الأ م   

ُ
ل
ُ
  المس                  اواة ب ر  الظ

ري  د ن   لأن  ه ي 
ور  
 
الن   خر فق ال: } ثم أراد أن يعطف ش                فع   ،و 

ي
 اا

 
لّ ل  و 

ِّ
 الظ 
 
لّ ور  و  ر  ح 

 
   ل

 
لى  {؛ وك ان الأ و 

 ا
 
لّ ور  أن يقول و  ر  ح 

 
ال ل  و 

ِّ
  خر   ،لظ

ي
 للمس              اواة بهنهما. ثم أراد أن يعطف ش              فعا

ي
نافيا

 }  فقال: 
ُ
وَات ِْ
َ ْ
 الْ
َ
ن ََ اَ  ََ حْ

َ ْ
وِي الْ

َ
ت ا َ سََََََََََْ َِ ي    ََ ح 

  
ي الأ و 

ت  س               ا د  م  لى أن يقول: و  و 
 
اء {، وكان الأ

ات   و  م 
  
الأ   أول الآ   ،و 

يكم ا ق ال ف  و 
ت  س                  ا د  م   ص                    ي ة: }و 

ب 
 
ال ل  و  ع 

  
{، فزي ادة  الأ ههن ا  لاير 
  لا تناسب البدغة العليا ولا تدئمها. 

 لتأكيد الن  
  س  ورة )دس( قوله: }١٠) 

قُ النَ ( وف  ِْ ا
لُ سَََ َْ
َ
 الل
َ
ن ََ  َِ مَ
َ
ْ
ْ
َِ ال ِِ إْ

ُ
َّ و
َ
َ ا أ
َ
غِي ل ََ مْسُ يََ

َ
 الََِ
َ
ِِ  ن هَا

 
َ
حُوَّ ََ ََْ ٍ  َ سََََََََََ

َ
لََ
َ
لٌّ فِي َ

ُ
كََ بليغ وإن ا فه  ام أول  دم: إن البدغ  ة من الت. قلن  ا فيم  ا تق   (١){    ََ

  
ي
و  البدغ ة، ف نن ك ان الكدم غير واض                ح المعت  ولا مفهوم ك ان بعي دا  ر  من  ر
ب غير مرئي  ة لأن العب  ارة فيه  ا  ج    ف  وراء ح 

خت    ه  ذه الآي  ة م 
عن البدغ  ة. والمعت  ف 

دس      ة، وتركيبفص      يح كليف  ها منس      جم خالى  من كل تة، والكلمات  ات عذوبة وس       
ع هذا كله يص                عب عليك أن تس                تخر  منها معت  تطم    إليه وتعقيد، ولكنك  م

ء لا تدرك الشمس القمر   
  أي سر

  الذهن، ف  
 النفس ويستقر ف 

  الطل   لأن  ه / 
  الل٩٣٧ف  نن ك  ان المراد أن الش                مس لا ت  درك القمر ف 

ي  ل  /  يطلع ف 
  الواقع م    ا ي

  النه    ار ف  
  لي    الى  لأن القمر عن    د    خ    الف    ه،و   تطلع ف 

ان أي ف  الأقي 
المحاق يطلع عند طل   الش     مس أو قبل  طلوعها أو بعده بقليل، فالش     مس تدركه  
  لي  الى  

  الغروب ف  القمر ف 
  الطل  ، وإن ك  ان المراد أنه  ا لا ت  درك  ه ف 

عن  د  ل  ك وهو ف 
  الغروبالب  در يغرب عن  د طل   الش                مس أو  

ع  ل أو ل  . بع  ده بقلي  ل فت  درك  ه وهو ف 
  دورت  ه    المراد أن الش                مس لا 

النجومي  ة، فق  د ق  ال علم  اء الفل  ك: إن  ت  درك القمر ف 
انية  ما للقمر دورت ر  نجومية وأقي 

ي
 ظاهريا

ي
ا ه س ير ، وقالوا: إن دورته النجومية    س ير

ق من مجمرعة نجوم إلى أخرى كننتقال   بستجاه نحو الشر
ً
ب ر  النجوم الثوابت متنقلا
ش       اهدنا    ة. وإيض       اح  لك أننا لو بت خدل دورتها الس       ن يالش       مس ب ر  النجوم الثوا

  
  ليل ة من اللي الى  بجوار نجم معروف، ونظرن ا إلي ه ف 

 الليل ة الت الي ة لرأين اه ق د القمر ف 
ر بما يقرب من  

 
قد
 
ق ت درجة، وهكذا إ ا  ١٣ابتعد عنه مس     افة محس     وس     ة نحو الش     ر

ه المس           تمر ب ر  النجوم إ لى أن يطوف الس           ماء  توالت الليالى  يواص           ل القمر مس           ير
  بدمعها، ويعود إلى النقطبأج

  وثل   أ ة الت 
ي
ين يوما   مدة س    بعة وعش    ر

منها الس    ير ف 
 
ي
  دورته هذه يجوب  يوم تقريبا

، و لك ما دس            ل بالش            هر النجوم  للقمر، فالقمر ف 
، والشمس لا تستطيع أن تفعل  لك    مدة شهر نجوم 

  السماء كلها ف 
 أقل من  ف 

 ٤٠: ( سورة دس، الآية١)
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  دورتها الس     ن  س     نة كما  كروه عن
 ية. فلعل المراد بأن الش     مس لا تدرك الش     مس ف 

ولكن دورة القمر النجومي  ة لا حقيق  ة له  ا، وإنم  ا    حرك  ة ظ  اهري  ة   . القمر هو ه  ذا 
ناش          ئة من درران القمر حول الأرا، كما أن دورة الش          مس الس          ن ية لا حقيقة لها  

  الظاهر من 
 وإنما    ناش   ئة ف 

ي
  حركة دوران الأرا حول الش   مسأيض   ا

 فنن ف 
 
، وإلّ

  الث اني ة، كم ا ق ال / ا
 ف 
ً
ين ميلا / علم اء الفل ك: إن  ٩٣٨لش                مس  ع ة تقطع عش                ر

الش          مس بما حولها من الس          يارات والمذنبات والش          هب تتحرك بستجاه إلى النش            
انية  . الواقع بهذه الش  عة   دورته الاقي 

قال فيه عكس  عد أن للقمر ف    ما دس  مح أن ي 
  الآية، أي 

قال أن القمما قيل ف  ر لا يدرك الش مس، وبيان  لك أن القمر دس مح أن ي 
اني ة    علم الفل ك، وأن دورت ه الاقي 

اني ة غير دورت ه النج ب ة كم ا هو مقرر ف  ل ه دورة إقي 
ان هو   ان ر  متوالي ر  للقمر  مع الش             مس )ا قي 

  تنصر             م ب ر  إقي 
كون    المدة الت 

 ب ر  الأ
ي
  االقمر متوس     طا

ظلم كله  لمحاق أي يكون وجهه الرا والش     مس، فيكون ف 
س     ل بالش     هر القمري، و   تزيد عد مدة 

 
  ت
 إلى الأرا( وهذه المدة    الت 

ي
متجها

 لذلك نقول
ي
. وإيض        احا

ي
ن    : الش        هر النجوم  مقدار يوم ر  تقريبا لنفرا أن القمر إقي 
  م
  المحاق( ف 

بت، وأنه لما أكمل  وض      ع مع ر  ب ر  النجوم الثوابالش      مس )أي كان ف 
 ت   ه النجومي   ة ب ر  النجو دور 

ً
فب   دورت   ه ه   ذه   ٠م ورجع إلى المك   ان ال   ذي ك   ان في   ه قبلا

، غير أنه عندما يرجع إلى المكان الذي كان فيه لا 
ً
 كاملا
ي
 نجوميا

ي
ل  ش    هرا يكون قد س     

   
ان لأن الش             مس تكون ف    ا قي 

ص             ادف فيه الش             مس أي لا يكون ف  خدل هذه ي 
 يعادل  المدة قد قطعت ش               و 
ي
   ها الظاهري ب ر  النجوممن فلك ١٢/ ١طا

. فيقتن                

درك  ي      للقمر أن دس                ير م    دة يوم ر   خرين ب ر  النجوم عدوة عد م    ا تق     دم حت  
نبها   ويقي 

ً
 الش           هر النجوم  والش           هر    . الش           مس ثانية

قالوا ومن هنا ينش           أ الفرق ب ر 
  القمري، فبالنظر إلى هذا يص    ح

ان  د الاقي  قال أن القمر لا ي  رك الش    مس بعكس أن ي 
  الايةما قيل  
  الش            طر الأول من الآية. أما الش            طر  هذا ما نس            تط . ف 

يع أن نقوله ف 
  المتض  من أن الليل لا دس  بق النهار فكدم ص  حيح المعت  مس  تقيمه، لأن الليل  

الثان 
ر هو / فالنها٩٣٩والنهار كدهما صادران من مصدر واحد هو نور الشمس وعدمه / 

و زوال نور الش  مس عليها، والليل ه به الأرا أوان طل    نور الش  مس الذي تس  هنير 
 
 
الش       مس عن وجه الأرا بعد غروب  ها عنها. فاينما زال النور تبعه الظدم وراء، حالّ
محل  ه فد يتق  دم علي  ه ولا دس                بق  ه لأن الظدم هو ع دم النور، ف ن ا تق  دم علي  ه لزم 

  أن واحد 
ء وعدمه ف   

  من  و لك محال. هذا هو المعت   وجود الس   ر
  الش   طر الثان 

ف 
  الش        طر الأول من الآية رأي  خر وهو أن الش        مس و   لآية وهو معت  ص        حيح. ا

لنا ف 
قال إن النهار لا  ، وحينئذ يص               ح أن ي 

ي
فيه بمعت  النهار وأن القمر بمعت  الليل مجازا

  الش  طر الأو 
  يدرك الليل أي لا دس  بقه ولا يتقدمه فيكون المراد ف 

ل عكس المراد ف 
، فكأنه قال لا النالش              طر الث  
  له أن يدرك ان 

الليل ولا الليل س              ابق النهار.  هار ينب  
 وتحرير المعت  لا النهار دسبق الليل، ولا الليل دسبق النهار، 
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  الأول عي   عن النهار بالش         مس وعن 
 أنه ف 

 
  عكس الش         طر الأول إلّ

فالش         طر الثان 
. ولكن

ي
ل عد هذا قوله بعد   الليل بالقمر مجازا شك 

لٌّ فِي   لك: }....  د 
ُ
 ك

َ
حُوَّ ََ ٍ  َ سْ

َ
ل
َ
َ   }

  لا المجازي، لأن النهار  
  الآية بمعناهما الحقي  

فننه يدل عد أن الش مس والقمر ف 
قال إنه أس    ند   أنه يجوز رفع ا ش    كال بأن ي 

 
  الأفدك، إلّ

والليل ليس    ا من الس    وابح ف 
  الأفدك بسعتب ار 

 ا المج ازي. ولا جرم أنلفظهم ا لا بسعتب ار معن اهم   إليهم ا الس                بح ف 
 . ما تدقيه البدغة بوجه طليق  ي إبتسامالآية بظاهرها ليست م

  سورة المائدة  ية الوضوء ١١) 
  }  : ( وف 

ْ
وا
ُ
سِل
ْ
ى الصَلَةِ َاغ

َ
أْ إِل
ُ
مْت
ُ
ا ق
َ
 إِذ
ْ
وا
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
هَا ال ُّ 
َ
يَا أ

أْ 
ُ
جُوهَك َُ 

ُ
َ ُِ ِْ  
ْ
َ حُوا ِْ ا ََ قِ  َِ ا َِ

َ ْ
ى الَ
َ
أْ إِل
ُ
يْإِيَك
َ
أ ََ 

ُ
ك
َ
جُل ِْ
َ
أ ََ أْ 
ُ
يَِّ َسِك ََ عْ

َ
ك
ْ
ى ال
َ
 . (١)...{ أْ إِل

  العبادة، فكان ٩٤٠إن هذه الآية جاءت لبيان حكم واجب من واجبات / 
/ الش   ر  ف 

 لا يتطرقه ا حتمال ليكون المكلفون عد 
ي
ما
َ
حك  م 
ي
يجب أن تكون العبادة فيها نص              ا

  عبادة الله. والآية بعبارتها الهد
ة من أمرهم ف  خالف  لك كل ىً وبص       ير

 
مض       طربة ت

خ   أ  للمق ام، وق د قي ل المخ الف ة. ولا ي 
ي
ون الكدم من اس                ب ا

َ
ات البدغ ة ك ن من ممير 

عي ف عن ه علم اء البدغ ة بمقتن                  الح ال
راد ب المق ام هن ا م ا ي  ولا  . لك ل مق ام  مق ال، وي 

  بيان الأ 
مة كل ا حكاريب أن الحال ف 

َ
حك   أن تكون العبارة م 

عية تقتن   م حكام الش ر
 عد خدف  لك.  ولكن هذه الآية جاءت

  الآ 
 عد   «رجلكمأ  »ية قراءتان مش  هورتان إحداهما بجرف 

 
وفق   «برؤوس  كم   »عطفا

  جر الأرج    ل فيكون حكمه    ا المس                ح 
  الآي    ة يضي    د ه    ذه القراءة ويقتن                 

الكدم ف 
ها عد   المراد  كالرؤوس، لأنه لو كان

 
ر  كرها فعطف

 
غس         ل الأرجل لا مس         حها لما أخ

  قالرؤ 
 وس وقرأه   ا مجرورة ف 

 
مه   ا عد الرؤوس وعطفه   ا عد راءة الجر، ب   ل ك   ان ق   د

الأيدي فقال إغس      لوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعب ر  وإمس      حوا 
   برؤوس             كم. فتأخير الأرجل وعطفها عد الرؤوس وقراءتها بالجر كل  لك

ضي    ح ف 
  العبارة 

راد مس حها لا غس لها. وليس ف    غس لها كالأيدأن الم 
 :ي س وى قولهما يقتن  

ى ا  »
َ
يَِّ إِل ََ عْ

َ
ك
ْ
غيا ، لأن إلى للغاية والمس     ح )عد رأي بعض     هم( لا « ل )لا يكون غاية(   ي 

م ا ال ذي  
 
غي ا وإن هو الغس                 ل كم ا ق الوا. وليس قولهم ه ذا بثب ت، ب ل الص                حيح أن   ي 

 مما  
ي
غيا المس      ح أيض      ا ها الغس      ل لا أن )إلى( تدل عد أن الأرجل حكم  : رأيهم عدف. ي 
رت بعد الرؤوس  المس ح وإن ك 
 
  المس ح و   .  

  قراءة الجر ن  ف 
أنت ترى أن العبارة ف 
  عرف/ 

ب      دلال      ة )إلى( لا ف   
ً
الن  عملا   عرف ٩٤١فد يجوز ترك 

الفقه      اء ولا ف   /

  معرا الن . 
 البلغاء، إ  لا دليل ف 

ا القراءة الث   اني   ة فهى  بنص                   ب  
 عد الأي   دي أي ف      «  رجلكمأو   »أم    

ي
 غس                لوا نعطف   ا

، فتكون الأرج ل مغس                ول ة عد إلى المرافق وأرجلكم   وجوهكم وأي ديكم إلى الكعب ر 
 هذه القراءة، ولكن ما أدري هل من البدغة تأخير الأرجل المعطوفة عد الأيدي 

 6( سورة المائدة، الآية: ١)
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ها إعج بة من أعاجيب   و كرها بعد الرؤوس الممسوحة حت  يكون الكدم بتأخير
م    ا أنزل    ت البدغ    ة ب    ه من  ذي  تيج    ة من ه    ذا الأخير ال      ا إ ا ك    ان    ت النبدغ    ة. وم    اال

  حكم لا 
  أمر عبادتهم إلى فريق ر  مختلف ر  ف 

س      لطان س      وى إنش      قاق المس      لم ر  ف 
   . يجوز ا ختدف فيه حت  ب ر  العميان

ومن العجيب أن النت   كان يغس         ل رجليه ف 
  بعض الأحيا

 أنه كان يمسحهما ف 
 
. الوضوء إلّ  ر 

 
ف
 
 ن إ ا لمس الخ

جل بيان جو  وما  لأ 
َ
از المس    ح عد الخف ر   خر  كر الأرجل المغس    ولة نذكرها أدري أ

 . بعد الرؤوس الممسوحة، لع أن الح عد الخف ر  حكم  خر يلزم بيانه بعبارة أخرى
 قلنا  

ي
إن قراءة الجر تن  عد أن الأرجل ممس   وحة لا مغس   ولة، ولكن بعض   هم   :  نفا

 قال: إنها مغ
ي
المجاورة لا بالعطف  ، وقال: إنها مجرورة بس      ولة عد قراءة الجر أيض      ا

 .
ي
 عد الرؤوس وهذا عجيب جدا

 من  
ي
ة، و لك أنهما رأيا ش    بحا   العي  

 ر  ف 
َ
ل ج  ومن المناس    ب هنا أن نذكر لك حكاية الر 

    بعي  د 
ة، وق  ال الآخر: إن  ه رخم  ة، وتج  ادلا ك  ل ف  ف  نختلف  ا في  ه فق  ال أح  دهم  ا: إن  ه عي  

ع  اه، وإش                ت  د بهنهم  ا الج  دإثب  ات م    
 
   ل  ك  د

  ال وبهنم  ا هم  ا ف 
إ  ط  ار الش                بح المرن 
  فتحقق القائل إنها رخمة، وقال لصاحبه: أنظر إنها قد طارت، فقال صاحبه: 

ة  »  يص    ح فيه هذا  فالقائلون بغس    ل الأرجل   «  ولو طارت   عي  
ي
عد قراءة الجر أيض    ا

ة  »المثل  اف/ . وإليك ما قاله الزمخش ر «  ولو طارت   عي  
 
  الكش 

ن قال: فن / ٩٤٢ي ف 
: فم  ا تص                ح بقراء : الأرج  ل من ب ر  قل  ت 

  حكم المس                ح  قل  ت 
ة الجر ودخوله  ا ف 

ة ل  اف 
 
ل بص              ب الماء عليها، فكانت مظن غس               

 
الأعض              اء الثدثة المغس              ولة ت

ه عد المذموم المن ب 
 
هى عنه، فعطفت عد الرابع الممس                 ح لا لتمس                ح ولكن لين

  ص                 ب ا
ء ب الغ ا  « الكعب ر   إلى »لم اء عليه ا، ول ذا ق الوجوب ا قتص                 اد ف  ي ة  فح  

يعة
  الشر 
ب له غاية ف  صر  

 
 لظن ظان  يحسبها ممسوحة لأن المسح لم ت

ً
 ،(١)إماطة
 أ ه  . 

قلن ا: إن منهم من ق ال ب أن الأرج ل مغس                ول ة وأن جره ا ب المج اورة لا ب العطف عد 
ة، بل ص  ب عليها س   

 
ي فقد زاد الط ر  بل  من غرابة إ  قال الرؤوس. أما الزمخش  ر

ً
جلا

ط  ب  أن  
   الأرج  ل ع 

ح ف  ت )أي ف  مس                  قراءة الجر( عد الرابع )أي عد الرؤوس( لا لت 
  ص                    ب الم    اء عليه    ا. ف    الأرج    ل عد رأي 

ه عد وجوب ا قتص                    اد ف  نب      ولكن لي 
  حكمها المسح، 

  قراءة الجر بالعطف عد الرؤوس الت 
ي مجرورة ف   الزمخشر

ح ب مس        
 
ل. أفد يحق أن نقو ولكنها  مع  لك لا ت غس        

 
يل ت    لك المثل:  ل للزمخش       ر

ة ولو طارت»   قراءة الجر بقوله:  «عي  
إلى    »، أما إس                تدلاله عد غس                ل الأرجل ف 

ء بالغاية إماطة لظنف ظان يحسبها ممسوحة، فقد علمت مبلغه   «الكعب ر    وانه خ  
  
ب  ر  ع 
َ
ك
 
 ال
َ
لى   قوله: } إ 

، من أن ف 
ي
 إلى  من الص             حة،  فيما  قلناه  نفا

ي
 وتلميحا

ً
 { إش             ارة

ك الن  العطف عد الغسل، وأن ا   المسح، ولا يي 
  قراءة الجر ن  ف 

 لرؤوس ف 
اف، تفسير الآية: ١) 

 
 من سورة المائدة. 6( الكش
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غيا، فالغاية كما تكون  م أن المس         ح لا ي 
 
س         ل
 
  لأجل ا ش         ارة والتلميح. عد أننا لا ن

ف 
،
ي
  المس         ح أيض         ا

  قوله لو قال إمس         حوا أرجلوأي ش         طط   الغس         ل تكون ف 
كم إلى  ف 

ء واحد، وليس المس  ح س  ورى غس  ل خفيف، فلما ا فالغس     . الكعب ر    
ل والمس  ح سر

   ية الوض وء لم ٩٤٣يجوز أن يغيا الغس ل ولا يجوز / 
/ أن يفغيا المس ح. نعم، إنه ف 

ب غاية لمسح الرؤوس لأنه أكت   بمسح بعضها، ولذا جاء بالباء فقال إمسحوا  يصر 
  مس ح ال برووس كم،

  مس ح غير رؤوس لا يتس تلزم عدم جولكن عدم الغاية ف 
وازها ف 

 الرؤوس. 
 إ ا لمس الخف ر  فننه كان  : فنن قلت  

 
  الوض     وء دائما إلّ

إن النت   كان يغس     ل رجليه ف 
  الأرجل هو الغسل 

  بعض الأحيان، أفد يدل  لك عد أن الحكم ف 
يمسح عليهما ف 

  قراءة الجر ، قلت  
ع : حت  ف  ء، وتقإن ف   

  الوض      وء سر
   ية الوض      وء ل النت   ف 

وله ف 
ء  
وال  ذي نراه أن   .  خر. ونحن هن  ا نتكلم عن بدغ  ة القر ن لا عن أفع  ال الأن ي  اء   سر

قراءة النص                 ب تجع ل  ي ة الوض                وء خ ارج ة عن ح دود البدغ ة لأنه ا تفص                 ل ب ر  
  
  حكم ه، فيقع الض                عف ف 

  الحكم بمعطوف مخ الف لهم ا ف 
 معطوف ر  متح دين ف 

  الكدم، وليسالتألي
  . هذا من شأن البدغة ف والتش يش ف 

ن  ا الذي يثبت لنا ص              حة قراءة النص              ب فنن القراءات ليس              ت بتوقيفية كما  وم 
ون، وكل ما ص               مح  لون الألفاا ويغير 

 
بد يقولون، بل كانوا يقرأون القر ن بالمعت  في 

 عند الكدم
ً
  عد تعد به المعت  فهو قر ن عندهم كما س    يأتيك مفص    لا

د القراءات ف 
  ص  واب در الش  عت   فننه كان م  ولله  . القر ن

ازة ف   ظاهر الي 
ي
ن ب ر  علماء ا س  دم برزا

ة  : الرأي فقد قال
 
ن وهذا لعمر الله هو القول    . إن القر ن نزل بالمس    ح وإن الغس    ل س     

حبيل   والشعت   . الفصل نسبة إلى شعب، خ  من همدان، وهو أبو عمرو عامر بن  ر
، وهمدانبن عبد الله الش     ع  

  الكوف 
لش     عت   هذا من قبيلة باليمن. وكان ا  ت   الهمدان 

 فهو ت اب   جلي ل الق در./ 
يهن ة / ٩٤٤الت ابع ر  مر إبن عمر ب الش                عت   وهو   : ق ال إبن ع 

، وق     
ال الزهري: العلم  اء يح  در ب  الغ  ازي فق  ال ش                ه  دت القوم وهو أعلم بهم مت 

ب بالمدينة، والش           عت   بالكوفة، والحس           ن 
البصر           ي بالبصر           ة، أربعة: إبن المس           ي 
  خدومكحول بال

فة عمر، ومات س            نة أرب  ع ومائة وله إثنان ش            ام. ولد الش            عت   ف 
  كتاب سبل السدم. )

  سورة الأنعام قوله: ١٢وستون سنة، كما ف 
 ( وف 

يْ }
َ
ا إِل
َ
 
ْ
زَل
َ
ا  
َ
 
َ
 
َ
وْ أ
َ
ل لَ ََ

ُ
يْهِأْ ك
َ
ا عَل
َ
 ِْ
َ
ََ حََََََََِ ََ ى 

َ
وْت
َ ْ
مَُ أُ الَ

َ
ل
َ
ك ََ  
َ
ة
َ
لآئِك
َ ْ
  هِأُ الَ

ُ
ا 
َ
ا ك َِ  
 
لَ َُ
ُ
ٍَ ق يْ
َ
 شَََََََََ 

َ
 إِن
ْ
وا
ُ
 ِِ
ْ
ؤ َُ  لِ
ْ
 وا

 
َ
وَّ
ُ
ىَهُأْ يَجَْ ل

َ
ت
ْ
ك
َ
َََََََََََََكِتَ أ

َ
ل ََ  ُ
و
  ََ ا

َ
َِ  َ َّ
َ
. إن هذه الآية ضيحة بأن الهداية وا يمان لا (٢){   أ

ولا بالخوارق المعجزات،  ،زال الكتب من الس     ماء يحص     دن بسرس     ال الرس     ل، ولا بسن
ء واحد وهو   

ما يحص           دن بس           ر
 
هدايتهم وإيمانهم   مش           هئة الله ء فن ا ش           اء الله وإن
 دوا و منوا، وإ ا لم دشأ لم يهتدوا ولم يؤمنوا، فعدم  هذه الدعاوى كلها  إهت
اف، تفش الاية: ١)

 
 ١١١الأنعام، الآية: ( سورة ٢)         دة.  من سورة المائ6( الكش
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   س        ورة  ا
 قالهذا ما يقوله هنا. ثم أنظر إلى ما يقوله بعد ف 

ي
ولُ }  : لأنعام أيض        ا

ُ
ْ ََ َََ  سََََ

و 
ُ
ك َِ
ْ
ََ ًََََََ
َ
ذِيتَ أ
َ
ت ال ِِ ذِيتَ 

َ
بَ ال
َ
ذ
َ
لَِ  ك
َ
ذ
َ
ٍَ ك يْ
َ
ت شََََََََ  ِِ ا 

َ
 ِْ َِ  حَ
َ
ن ََ ا 
َ
 
ُ
اَ َْ  آ
َ
ن ََ ا 
َ
 
ْ
ك َِ
ْ
ََ ًََََََ
َ
ا أ َِ  ُ
و
اَ  

َ
ََ وْ ًََََََ
َ
 ل
ْ
ا

 
ُ
اق
َ
لِِ أ حَفَ  ذ َْ

َ
اق

َ
َ َََ سََََََََََ
ْ
 ََْ 
ْ
ك ر  م  ا يقولون  ه   (١). {. وا ف  نن ه  ذه الآي  ة تس                تنكر عد المش                ر

 لم  ا أنزل الله.  وتجعل  ه تك   
ي
ئل  ة بصر                اح  ة: إن الله لو   ن مملوء ب  الآي  ات الق  اوالقر   ذيب  ا

لت   رس              
ُ
داهم لم يؤمنوا وإن أ

 
، وإن الذين لم دش             أ الله ه

ي
ش             اء لهدى الناس جميعا

ها من الخوارق والمعجزات. فما هذا وما  لت عليهم المدئكة وغير نز 
ُ
إليهم الرس     ل وأ

  ا
ك ر   اك  ثم أنظر إلى ما يقوله بعد ف  ئل ر  لو ش    اء الله ما القا لرد عد هؤلاء المش    ر

كنا، وإفحامهم بالحجة إ  قالأ  }:  ر
َ
جْمَعِيَّ

َ
أْ أ
ُ
َ إَاك
َ
اَ ل
َ
وْ ً
َ
ل
َ
َ 
ُ
ة
َ
الِغ ََ
ْ
 ال
ُ
حُجَة
ْ
ِْ اَ
و
لِل
َ
لْ َ
ُ
  (٢){ق

 ل ذل ك نقول  . فردهم بمث ل م ا ق الوه وجعل ه حج ة عليهم لا لهم
ي
إن روح   : وإيض                 اح ا

  
ع  ر      »قول  ه:    ه  ذه الجمل  ة الب  الغ  ة ترتكز ف  م 

ج 
َ
ك  ان   / فمعت  الآي  ة أن  ه إن٩٤5. / «أ

 الأمر كما زعمتم إن ما أنتم عليه بمشهئة الله ب الحجة البالغة عليكم، 
   
  الدين، فنن تعليقكم دينكم بمش   هئة الله يقتن    

فلو ش   اء لهداكم أنتم ومخالفيكم ف 
 بمش            هئته، فعدم  تخالفونهم

ي
ولا توافقونهم لأن   أن تعلقوا دين من يخالفكم أيض            ا

ي   تجمع ب ر  ما أنتم عليهش     هئة الم وب ر  ما هم عليه، هذا ملخ  ما قاله الزمخش     ر
  تفسير هذه الآية 

اف ف 
 
  الكش

 . (٣)ف 
  ردها 

كون أن يقولوا ف   هل ترى هذه الحجة بالغة، أما دس    تطيع المش    ر
ي
فتبصر      جيدا

ن   ا عد دين   خر يخ   الف دينن   ا،  إن مش                هئ   ة الله ق   د جعلتن   ا عد دين وجعل   ت غير
مشهئة الله قد شملتنا أجع ر  كما تقول، ولكن   م ولا نخالفهم. نعم إننوافقهفكيف  

ء   
  ء  خر يخالف ما ش   اءه لنا، فكيف  ،الذي ش   اءه الله لنا سر

نا سر والذي ش   اءه لغير
 لا نخالفهم وقد خالفت مشهئة الله ب ر  ما نحن عليه وب ر  ما هم عليه. 

  قي  اس ه  ذا ا  كير الحجح القر ني  ة منفبه  ذه    الحج  ة الب  الغ  ة وأ 
لقبي  ل، كحجت  ه ف 

  
، وكحج ة إبراهيم الت 

ي
ن بعي د ج دا و  النثش                أة الأخرى عد النش                اة الأولى وبهنهم ا ب 

 بهت  بها الذي كفر لما قال له إبراهيم: 
بُهِ }...  

َ
ِِبِ َ
ْ
غ
َ ْ
تَ الَ ِِ تِ بِهَا 

ْ
 
َ
َ  ِِِ
ْ
ِ
َ ْ
تَ الَ ِِ مْسِ 

َ
الِ ِْ تِي 

ْ
َ يَ 
و
  ََّ ُِ

َ
َ َِ

َ
ف
َ
ذِي ك
َ
 ال
َ
  ،(٤){ .. . ت

 من  
ي
ك ر   وقد  كرنا ش              هئا   الرد عد المش              ر

  أول الكتاب فأنظره، وكحجته ف 
 لك ف 

ة المس            يح وعزير  القائل ر  بأن المدئكة بنات الله، وعد أهل الكتابي ر  القائل ر  ب نو 
 لله إ  قال:}...  

 
ة ََ ُْ صَاحِ

َ
ت ل
ُ
ك
َ
أْ و
َ
ل ََ إ  
َ
ل ََ  ُْ
َ
 ل
ُ
وَّ
ُ
ى يَك
َ
ْ
َ
ليس ولد و   أي كيف يكون له  (5). {. . أ

  خلق  دم من غير له زوجة. فمن العج
ة الله ف 

 
ن      س        

يب أنه يخالف الطبيعة الت 
  خلق المس                يح من أم بد أب، ثم يرجع إلى الطبيعة فيتمس                ك بها  

أب ولا أم، وف 
 ويجعلها حجة عد القائل ر  بأن 

 ١٤٩: الأنعام، الآية سورة  ( ٢)                                             ١٤٨الأنعام، الآية:  (  سورة ١)
اف، تفسير الآيت ر  ٣)
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، فيقول لهم: }  
ي
ىلله ول   دا

َ
ْ
َ
   أ

 
ة احَََََِ َََ ُْ صََََََََََََ

َ
ََ ت لَ
ُ
ك
َ
أْ و
َ
ل ََ إ  
َ
لَََ ََ  ُْ
َ
ََ  لَ
ُ
وَّ
ُ
ك   أن الق   ادر عد   (١){    يَك

 من دون أن تكون له  دم وعس       تر غير قادر عد/ ٩٤6خلق/ 
ي
 أن يخلق لنفس       ه ولدا

 من ص     لب أبيه، 
ي
ة ا بن لأبيه لا تس     تلزم أن لا يكون ا بن منحدرا زوجة. عد أن بنو 

  
ته حاص          لة بالتبت     أي بالبنوة المجعولة لا بالبنوة المنس          ولة  بل يجوز أن تكون بنو 

  الرد عد ه ذه الحج  ة إنفيجوز أن ي
 م  ق ال ف 

ي
ن خلق  ه ومث  ل ه ذا الله إتخ  ذ ل ه ول دا

 لا حاجة فيه إلى صاحبة. 
ي  ه ه عن الول د،    معرا تي  

ق ال ه ذا الكدم ف  إن خ الق الك ائن ات أج ل وأعظم من أن ي 
  وصف الله إنه

ن يقول ف  إْ }: ولا يقول هذا م 
َ
أْ يُول
َ
ل ََ أْ يَلِإْ 

َ
  ۞ ل

 
وا
ُ
ف
ُ
ُْ ك
َ
ت ل
ُ
أْ يَك
َ
ل حَإ  ََ

َ
  (٢){ أ

 }:  وأنه
َ ْ
ََ هُوَ الْ  ُِ خِ

ْ
الْ ََ لُ  اطِتُ ََ ََ

ْ
ال ََ  ُِ اهِ

َ
  تمثيل قدرته وعظمته: (٣)..{؛. الظ

 ، ويقول ف 

  ....{ ََ ِْ  
وِيَات 
ْ
ق َِ  
ُ
ات ََ ما َََ السََََََ ََ ةِ  َِ ا ََ ِْ

ْ
ُْ يَوْمَ ال

ُ
ت َََ ضََََََ َْ
َ
 ق
 
ضُ جَمَِعا ِْ

َ ْ
الْ ََ ِْ ، فد ريب (٤)....{  . مَِِ 

  أن ورود ه ذه الحج ة عد ه ذا  
 
  القر ن لم يكن إلّ

 من قبي ل كدم الن اس عدالنحو ف 
 . قدر عقولهم

  س        ورة دس قوله: }١٣) 
ا  ( وف 

َ
 
ُ
ا ك َِ ََ  َِ مَا َََ تَ السََََ ِ

وِ تْ جُ إٍ  ِِ ت بَعْإِهِ  ِِ  ِْ ِِ وْ
َ
ى ق
َ
ا عَي
َ
 
ْ
 زَل
َ
ا أ َِ ََ

 
َ
نزِلِيَّ   قص                  ة حبي  ب النج  ار ال  ذي  من بمن أرس                لهم    (5){    ُِ

إن ه  ذه الآي  ة واردة ف 

يل عد ما يقوله  فأهلكهم الله بص       يحة ج  دعاة إلى أهل أنطاكية فقتلوه،المس       يح  ي 
ل فالمعت     . (6)المفش ون المراد من الآية هو أن الله ك   أمرهم بص يحة ملك ولم يي  

  الآية 
. وقد تكررت من ف   ر 

 
ن  من الس               ماء كما فعل يوم بدر ويوم ح 

ي
 هدكهم جندا

و  
 
أخره ا بمعت  واح د،  لى تركه ا، ثم إن أول الآي ة و ثدر مرات، والث اني ة زائ دة فك ان الأ

  سورة البقرة: تكرار لا دا   إليه. ومن هذا القبيل قول  فهو 
 ه ف 

مََ } َََ تَ السََََََََََ ِ
وِ  
 
ِِجْزا  
ْ
مُوا
َ
ل
َ
ذِيتَ ه

َ
ى الَ
َ
ا عَي
َ
َ 
ْ
 زَل
َ
 
َ
ََ ُ أْ 
َ
ََلَ ل ذِي قِ

َ
يْىَ الَ
َ
 غ
 
وْن
َ
 ق
ْ
مُوا
َ
ل
َ
ذِيتَ ه

َ
إَلَ الَ َََ

َ
ا  َ مََ ِْ اَ 

 
ْ
يَف  
ْ
وا
ُ
ا 
َ
ََ  كََ

َ
وَّ
ُ
ْ ََُ }  (٧){    سََََََََََ  . فقول     ه: 

َ
 عَي

ْ
مُوا
َ
ل
َ
ذِيتَ ه

َ
ََ   مح     ل ٩٤٧{ تكرار وإظه     ار / ى الََ

/ ف 

  س                ورة   ا ض                م   ار ولا 
لى أن يقول ف   أنزلن   ا عليهم كم   ا ق   ال ف  و 

 
دا   إلي   ه. فك   ان الأ

 الأعراف: }..  
َ
لِمُوَّ
ْ
 يَظ
ْ
وا
ُ
ا 
َ
مَا ك ِْ  َِ مَا

تَ السَََََََََ ِ
وِ  
 
ِِجْزا يْهِأْ 

َ
ا عَل
َ
 
ْ
ل سَََََََََ ِْ
َ
 
َ
ا: ا يجاز ،وقد قالو (٨){   َ

  غير القر نحلي ة القر ن، ولو  
  القر ن يقبلون ه في   ك ان ه ذا ف 

اهم لم ا قبلوه ولكنهم ف 
لون.   يتأولون ويتمح 

  سورة البقرة قوله: }١٤)
عَ .. . ( وف  َْ ََ

ْ
ُ ال
و
حَلَ  

َ
أ ََ ا  َْ ِ
وِ لُ ال
ْ
 ِِ عُ 
َْ ََ مَا الْ
َ
 إِ 
ْ
وا
ُ
ال
َ
َ هُأْ ق
َ
 ِْ لَِ  
َ
 ذ
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ا َْ ِ
وِ مَ ال َِ حَ ََ }...(١) .    

 الجاهلية مراب ر  فلما جاء ا س              دم أنكر الربا كان أغنياء قريش ف 

 عد تحريم ه  . وحرم ه عليهم
ي
 لا   : فق الوا إحتج اج ا

ي
ى رج ل ب درهم ر  ش                هئ ا

لو أش                ي 
 بدرهم ر  

ي
 واحدا

ي
 جاز  لك، وكذلك إ ا با  درهما

ي
 واحدا

ي
 درهما

 
     . دس            اوي إلّ

فهم ف 
هوا الربا بالبيع فنس                تحقولهم ه  لك عنهم بهذه  والقر ن. قد حكى  ،لوهذا قد ش                ب 

 أنه عكس التش      يه فقال: }...  
 
االآية إلّ َْ ِ

وِ لُ ال
ْ
 ِِ عُ 
َْ ََ مَا الْ
َ
لى أن يقول: إِ  و 

 
...{؛، وكان الأ

  البيع
  الربا لا ف 

  . إنما الربا مثل البيع، لأن الكدم ف 
  الكش    اف 

ي ف   طريق عد يوجه الآية فقال: إنه عكس التش     يهأن  (٢)وأراد الزمخش    ر
قال مثد المبالغة، و  ليس قوله هذا بص             حيح. نعم قد يعكس التش              يه للمبالغة في 

  مث   ل ه   ذا المق   ام ال   ذي هو بي   ان الحدل والحرام. ولع   ل  
الب   در كوجه   ك ولكن لا ف 

اكفار قريش هم الذين قالوا هكذا: }...   َْ ِ
وِ لُ ال
ْ
 ِِ عُ 
َْ ََ مَا الْ
َ
فحكاه القر ن عنهم   (٣)...{  إِ 

 بهم. ه من دون تص   حيح تهكالو كما ق
ي
  إس   تحدل الربا فلم  ما

أما ش   بهة كفار قريش ف 
  دفعها وإزالتها: 

  دفعها أحد لا القر ن ولا المفشون، فنقول ف 
 يتكلم ف 

  يحتا  إليها 
إن الدرهم والدينار ليس     ا من مقومات الحياة أي ليس     ا من الأش     ياء الت 

اب واا نسان    بقاء حياته كالطعام والشر
ها من حاجاتف   الحياة،  للباس وغير

. فق  د/ 
 
  الزم  ان الأول  ٩٤٨وإنم  ا    واس                ط  ة لدس                تب  دال ليس إلّ

/ ك  ان الن  اس ف 

ا كانت الحاجة إلى الاس        تبدال ش        ديدة دس        تبدلون الأش        ياء بعينها بد واس        طة. ولم
  
  الاس              تبدال العيت 

ة الوقع، كان ف   ص              ع بة قد تؤدي إلى  وكانت عد ش              دتها كثير
  بعض الأحي  ان، فل   تع  ذره وإمتن  ا

موا الأش                ي  اء  ع  ه ف  ذا أوج  دوا ال  درهم وال  دين  ار وقو 
 للوص         ول إلى ما يحتاجون إليه من  

ً
بهما، وإتخذوهما واس         طة لدس         تبدال تس         هيلا

ل دني ا، ولا ري ب أن ال درهم وال دين ار ليس                ا من مت ا  الحي اة حت  أن ك لو رمي ت  مت ا  ا
هما بل عرضية حاصلة من كونبهما إلى الكلب   هما واسطة لدستبدالما شم 

با  ف   جعلهم الربا مثل البيع، فالدرهم لا يجوز أن ي 
بهذا تزول ش           بهة كفار قريش ف 

، ولا ال دين ار ب دين ارين لأنهم ا ليس                 ا   من مت ا  الحي اة ولا يجري فيهم ا حكم ب درهم ر 
  ء من م

ى بدرهم ر  سر
ش       ي  تع الحياة لا دس       اوي العرا والطلب، ولكن يجوز أن د 

 و 
ي
 درهم ا

 
  قإلّ

، لأن ه ت ابع ف 
ي
يمت ه لق اع دة العرا والطل ب، ولأن العوز إلي ه ث اب ت  اح دا

  بخدف الدرهم والدينار. 
  لا عري 

 حيوي  ان 
وري  ة للحي  اة ب  ذل ومم  ا ي  دل عد أن ال  درهم وال  دين  ا ر ليس                  ا من الح  اج  ات الصر                 

ء من م  
تع الحياة كما تفعل الناس  القناطير المقنطرة منهما للحص               ول عد أقل سر

  
  س           نة  أيام القحط والغدء. ف لك ف 

هجرية إش           تد الغدء ببغداد حت  بيع   ٣٣٤  
ي  لمعز الدولة

 العقار بالرغفان، وإشي  
اف، تفسير الاية٢)               ٢٧5( سورة البقرة، الآية: ١)

 
 من  سورة  البقرة.  ٢٧5( الكش

 ٢٧5سورة  البقرة، الآية: ( ٣)
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ين ألف درهم لا ب ي  هى  كر دقيق بعش  ر
  س  نة . اقوالكر مكيال لأهل العر .  (١)

 ٢ 6 . وف 
 
ي
  بغداد مائة وخمس      ر  دينارا

وقع غدء مفر  بالحجاز والعراق وبلغ كيلو الحنطة ف 
  س         نة  (٢)

   ٤٤٢، وف 
ي
  مصر           ،كان الغدء بمصر          حت  بيع رغيف بخمس          ر  دينارا

وف 
 اش      تد الغدء حت  بلغ الأردب مائة

ي
،  / مكيال لأهل مصر       ٩٤٠دينار، الأردب /   أيض      ا

ر  ن ي  أخ  ذه بم  د من ب  عق  د جوهر فق  ال  ت; م    لق  اهرة ومعه  ا وإن إمرأة خرج  ت من ا
  س        نة  

هجرية إش        تد الغدء بمصر         حت  أكلت إمرأة   ٤65فلم يلتفت إليها أحد، وف 
  ت   اري      الخلف   اء للس                يوط  

 ب   ألف دين   ار كم   ا ف 
ي
  (٣)رغيف   ا

ي
. فمن ه   ذا يظهر ل   ك جلي   ا

  إستحل  به كفار قريش ا  بطدن
  جعلهم الربا كالشبهة الت 

 البيع. لربا ف 
  س                ورة  ل عمران قول  ه: }  (١5) 

ا وف 
َ
 لَََِ
ْ
وا
ُ
هَ  ََ ا  مَََ

َ
ِ يى  َ
َ
 ك
َ
وَّ َُّ ِ
وْ
ِِ  
ُْ عَََ َِ لَ 

َ
اوََ
َ
ٍ قََ
ىِيو
َ
ت   ِ
وِ ت  ِ
يو
َ
 
َ
كََ ََ

ُ يُحِ 
و
 ََ  
ْ
وا
ُ
ا 
َ
ك
َ
ت ا اسَْ َِ ََ  

ْ
وا
ُ
عُف ا  ََ َِ ََ  ِ

و
بَِلِ   ابَهُأْ فِي سََ صََ

َ
ِِيتَ أ ِْ ا

احد إن المعت  و   . (٤){  بُّ الصََ

  قول   ه فم   ا وهنوا 
لى  وم   ا ض                عفوا ف  ف  و 

 
  الآي   ة تكرار ب   المعت  لا ب   اللف ، وك   ان الأ

  
ي إزال ة التكرار بتق دير عب ارة من عن ده   (5)ا قتص                 ار عد أح دهم ا. وأراد الزمخش                ر

، وما ض       عفوا عن الجهاد بعده ي فبقول الز  ،فقال: فما وهنوا عند قتل النت   مخش       ر
  زم انه ذا يزول التكرار لاختدف الزم  

  زم ان  خر، ان، فم ا وهنوا ف 
، وم ا ض                عفوا ف 

  عب  ارة القر ن  
ي لا بكدم القر ن، وليس ف  م  ا ولكن التكرار ق  د زال بكدم الزمخش                ر

، فنن عبارة   أينيدل عد هذا المحذوف المقدر، فمن  ي بقتل النت  
جاء الزمخش               ر

م ا العب ارة تن  عدوليس ك ل م «ق ات ل  »القر ن تقول
 
أنهم ق اتلوا،  ق ات ل بمقتول، وإن

  الكدم إ ا كان من هذا القبيل لم وأنهم م
  قتالهم وما ض     عفوا. والحذف ف 

ا وهنوا ف 
ي. عد أنه    يكن معناه س   وى أن المتكلم به   ض   مير

كأنه يقول أيها الناس إفهموا ما ف 
  عب ارة القر ن م ا ي دل عد أن ه ذا المح ذوف الم

 لم ا ك ان ت الآي ة لو ك ان ف 
ي
ر أيض                ا

 
ق د

  البدغة. / ف والتقدير من الرعيل بهذا الحذ
 / ٩5٠الأول ف 

  إ ائيل، وهو ١6) 
( من القص            القر نية قص          ة س          يمان بن داود أحد ملوك بت 

  ال  ذي د  
س                مي  ه قوم  ه اليهود بس                ليم  ان المل  ك، ولم يقولوا إن  ه نت   ولم ي  ذكروه ف 

  ب ر  المل  ك والنبوة ك  الجمع ب ر  الض                  دين أن ي  ائهم. ولكن النت   محم  د ق  د جمع ل  ه  
لك ه وج اء علي ه منهم ا بم ا     القر ن م 

ر ف  و  في ه من العج ائ ب والغرائ ب م ا في ه، وص                 
ر له الري    ح تحمله إلى

 
خ ، فس         

ي
 خياليا

ي
  طاعته من الجن تص         يرا

 حي  أراد، وأدخل ف 
د له من ا نس والجن والطير جن

 
ن ن يعملون له ما ش         اء، وج   تقهر والش         ياط ر  م 

ي
ودا

ره بما أحب، و   ظف 
 
  القر ن قصة خعدوه وت

 يالية مع الهدهد جاء فيها: كر له ف 
  ٣٨٨  . ( نفس المصدر ٢)     ٤٢٨( تاري      الخلفاء للسيوط  )المطيع لله(   ١)
 ١٤6( سورة  ل عمران، الآية:  ٤)                              ٤5٣ - ٤5١(نفس المصدر. ٣)
اف، تفسير 5)

 
 من  ل عمران.   ١٤6الآية ( الكش
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ع    ده لغي    اب    ه ثم عف    ا عن    ه لم    ا ج    اءه بخي  د الطير فلم ير  طير اأن    ه تفق     له    ده    د فتو 

ه فأرس   ل معه    إلى بلقيس يدعوها بلقيس ملكة س   بأ، وأراد أن يختي  ص   دق خي 
ي
كتابا

ون و  ها المفش   قوا  به إلى الطاعة، فأجابته بلقيس بما أراد وأرس لت إليه بهدية أكي 
 
لف

عد قول بعض هم:  ولها أو يخاطب الهدهد  فيها الأقاويل، فقال س يمان يخاطب رس  
{ 

ْ
خ
ُ
 
َ
ل ََ ُ أ بِهَا 

َ
لَ ل ََ  قِ

َ
ووٍ ن
ُ
جُ  ِْ نَهُأْ 

ََ وِ
ْ
 
َ
 
َ
ل
َ
يْهِأْ َ
َ
جِعْ إِل ِْ  ا

َ
ََّ ُِ هُأْ صَاغِ ََ  

 
ة
َ
ذِل
َ
نْهَا أ ِ
وِ  ، (١){  ِِجَنَهُأ 

 
 
إلّ يق      ال  يليق أن  ه      ذا كدم لا  أن  د    وأن      ت ترى  التمر  أعلن ع      داوت      ه وأظهر   لع      دو 

اعة وأرس          لت هدية، فكيف مع لس          ليمان أن ، وبلقيس قد أظهرت الطوالعص          يان
 من ص         اخب غص         وب، 

 
فهل هذا  يتهددها ويوعدها بهذا الكدم الذي لا يص         در إلّ

 مقتن  البدغة أم ما ا  
حاجة إلى  عد أن س    يمان لم ينتظر وص    ول الخي  إليها بالتهديد والوعيد ولم ير من  

ب ل التف ت إلى الم    لمؤلف من ا نس والجن،الزحف والي  إليه ا بجيش                 ه العظيم ا
يحوله فقال: }....  وِْ

ُ
و
ْ
َّ يَ 
َ
لَ أ َْ
َ
َ ا ق ًِ ِْ وَِنِي بِعَ

ْ
أْ يَ 
ُ
ك يُّ
َ
  /951/ أ

َ
سْلِمِيَّ ُِ  }(٢)  

 وقال:  (٣)فتقدم إليه عفريت من الجن إسمه  كوان عد ما يقول المفشون
  ....{ 
َ
 
َ
 أ

َ
ْ َِ ت  ِِ ومَ 

ُ
ْ
َ
َّ و
َ
لَ أ َْ
َ
ِْ ق ِْ َ  ا آوََِ   ِِ يظهر أن س               ليمان لم ترض               ه  . ولكن(٤).. { . ا

  أقل من هذه المدة، فتقدم 
هذه الش      عة بل أراد ا تيان بعرش      ها بأ   من  لك ف 

إليه رجل من أهل العلم بالكتاب إس        مه  ص        ف بن برخيا عد ما يقول المفش        ون  
ِْ فق  ال: }....  َِْ   َََ ا آوِ
َ
َ 
َ
َ  أ

ُ
ََ ِْ
َ
َ  ط ََْ
َ
إَ إِل
َ
وَ ِْ َّ يَ
َ
لَ أ ََْ
َ
ف كدم ه ه ذا يتم  ص                 ولم      ،(5)...{  .  ق

 عنده. 
ي
  مغزى هذه القص         ة   حت  رأى س         ليمان عرش بلقيس مس         تقرا

والذي نراه ف 
 لأمر واح د وهو تص                 ير م ا للعلم من ق درة 

 
الخي  الي  ة هو أنه  ا لم تؤلف ولم ترب إلّ

ن المعجزات ما لا يقل عن ا تيان بعرش خارقة للعادة. وها نحن اليوم نرى للعلم م
  مدة كلمح ابلقي

  بغداد، إ ا تم بل غ لبصر             ،  س ف 
  لندن ونحن ف 

نس             مع المتكلم ف 
 كما نس      معه إلى غير  لك من معجزات ا

ي
  يطول  التلفزيون رش      ده نراه أيض      ا

لعلم الت 
فكارهم ولكن المفشين رحمهم الله لم ينتبهوا إلى هذا، بل وجهوا أالكدم بتعدادها.  
قس ما    وكيف إستقبلهيإلى هدايا بلق

 
قوا،  وا فيها سليمان، فلف

 
ا من الأقاويل ما لف

  بي  انه  ا غرق  ة يهزأ به  ا العلم ويس                خر منه  ا العق  ل، إ  ق  الوا: إن بلقمس  
ب  ل غرقوا ف 

ن  الأس      اور والأطواق والقراطق   ه  بعثت خمس      مائة غدم عليهم ثياب الجواري وحلي 
غش           اة با ة اللجم والش           و  بالذهب المر راكت   خيل م 

 
ل ح  ص           ع بالجواهر، لديبا  م 

  زي الغلمان،عهم خموم
وأرس             لت معهم ألف لبنة من   س             مائة جارية عد رماك ف 

ة ج   فيه درة عذراء وجزعة معو 
ي
 بالدر والياقوت، وحقا

ً
 مكللا

ي
  هب وفضة وتاجا

اف، تفس          ير الآيات    (٣)       . ٣٨الآية:   ،( س          ورة النمل٢)      ٣٧( س          ورة النمل، الاية: ١)
 
   من  ٣٩ -٣٤أنظر الكش          

  تفسير هذه الآيات.  سورة  النحل، والقرط
 ت   وإبن كثير ف 

 ٤٠الاية:   ،( سورة النمل5)     ٣٩الاية:   ،( سورة النمل٤)
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اف قومه  ا وهم  ا المن  ذر بن عمرو و خر  الثق  ب، وبعث  ت به  ذه اله  داي  ا رجل ر  من أ ر
 / ٩٢5 ا عقل ورأي./ 
  إا بذلك ولم يكتفو 

  : س               قبال الهدايا فقالوا بل  كروا لس               ليمان ما هو أعظم منه ف 
  
     الذهب والفض      ة، وفرش      وه ف 

َ
بوا ل أقبل الهدهد فأخي  س      يمان، فأمر الجن فصر       

فه من الذهب    
  ر 
ي
ميدان ب ر  يديه طوله سبعة فراس ، وجعلوا حول الميدان حائطا

  الي  والبحر فربطو 
م ر  الميدان ويس          اره ها عن يوالفض          ة وأمر بأحس          ن الدواب ف 

، وأمر      
َ
كثير فأقيموا عن اليم ر  وعن اليس  ار ثم قعد  بأولاد الجن وهم خلق   عد الل

 فراس       وا نس  
ي
ت الش     ياط ر  ص     فوفا

 
هو عد  ير. والكراس  من جان يه، وإس     طف

 فراس    
ي
 فراس    ، فلما دنا   ،ص   فوفا

ي
والوحش والس   بع والهوام والطيور كذلك ص   فوفا

     اونظروا  القوم   
َ
  بهتوا، ورأوا ال  دواب ترور عد ل

 ل  ذه  ب والفض                  ة المفروش ف 
، إلى غير  ل ك من الخي  الات (١)الأرا، فتق  اضت إليهم نفوس                هم ورموا بم  ا معهم

وا فيها  والأحدم  لهم من هذا ولعير
ي
ا   مغزى هذه القص   ة لكان خير

ولو أنهم إفتكروا ف 
ء من الحقيقة.   

هذي وليس س             ليمان وحده بال  عد سر بل بنو  ،أعظمه القر ن وأكي 
  غير   إ ائي   ل كلهم

  أعد من من   ازلهم. وت   الله   أركبهم القر ن ف 
 وجهم، وأنزلهم ف 

  إ ائي  ل، فق  د أعط  اهم الله الأرا  
  القر ن أخب  ار بت 

ح  ار إ ا قرأ ف  إن ا نس                  ان لي 
مها عليهم بس              مب عص              يانهم وتمردهم عد موس  المقدس              ة وكتبها لهم، ثم حر 

  أياأر  ن يهم
لله،   م التيه من أش        د العص        اةبع ر  س        نة حت  تاهوا، وهم  مع كونهم ف 

ء   
ن          من نور بالليل ي 

ي
كان الله يظللهم بالغمام من حر الش       مس، ويطلع لهم عمودا

ل عليهم المن والس     لوى.  ي   إلى  خر ما هنالك كأنهم من أعز خلق الله عد   .. لهم، وي 
  : ولم يقف عند هذا الحد بل قال الله. 
عْمَفِ يَ } ِْ  

ْ
اَ ُِ
ُ
ك
ْ
ائَِلَ اذ َِ نِي إِسْ َْ  ا 

ُ
عَمْت
ْ
ْ
َ
فِي أ
َ
 يَ ال

َ
يَّ ِ
َ
عَالَ
ْ
ى ال
َ
أْ عَي
ُ
ك
ُ
ت
ْ
ضَل
َ
ي َ ِ
و
ْ
َ
أ ََ أْ 
ُ
ك َْ
َ
  ،(٢){   عَل

ق عد كل صنف 
َ
طل ق عد الخلق كلهم ي 

َ
طل لهم عد الناس كلهم، والعالم كما ي  ففض 

، والعبارة بظاهرها تش          مل الناس / 
ي
، بل إ ا    / ٩5٣من أص          ناف الخلق أيض          ا أجع ر 
  معناها تش     مل الم

 بل تش     مل متوس     عنا ف 
ي
ا س     وى الله من الخلق. فعد دئكة أيض     ا

ن وقع هذا ا كبار وا عظام  هذا ما يجب أن ننظر فيه، وربما كت نا فيه  حس        اب م 
 .  
 مما سيأن 

ً
 فصلا
  س        ورة الأنعام ق١٧)

   }وله: ( وف 
َ
ل َِ  ِْ
َْ  زِلَ عَلَ

ُ
وْن أ
َ
 ل
ْ
وا
ُ
ال
َ
ق ََ 

َ
ل ََ 

ُ
ُِ ث ِْ يَ الْ ِ ََََََ 

ُ
ْ
َ
 ل
 
كا
َ
ل َِ ا 
َ
 
ْ
 زَل
َ
أَ وْ أ

 
َ
ََّ ُِ
َ
 يُ ظ
َ
ا عليه   ا من   (٣){  ن

عي   ، في 
ي
 مرض                ي   ا

ي
  ه   ذه الآي   ة إتج   اه   ا

لا يتج   ه المعت  ف 

، ا  ك ان يقول للكف ار أن ه  لأول وجه ر 
ي
ي ل، والكف ار  : أن محم دا ل علي ه مل ك وهو جي  يي  

 يعلمون منه هذا الادعاء، فد معت  لقولهم: 
،   ٣5تفش الآية،  ظر  ( أن١)   القرطت  

اف من  سورة  النمل ف 
 
 وإبن كثير والكش

 ٨(  سورة  الأنعام، الآية ٣)        ١٢٢؛ والاية: ٤٧(  سورة  البقرة، الاية: ٢)
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{   
َ
لَ َِ  ِْ
ََْ
َ
 زِلَ عَل

ُ
وْن أ
َ
ي ل علي ه لأنهم لا   ،{ل ق ال عد ه ذا: إنهم ينكرون نزول جي 

ولكن ي 

ل علي هيرون ه، ولا يص                 دقون بم ا يق ي ل يي   إ ا    : وحينئ ذ يق ال . ول محم د من أن جي 
  أن كانوا يعلمرن أن 

 أنهم لا يص     دقونه، كان ينب  
 
يل عليه إلّ  يد   نزول جي 

ي
محمدا

ل عليه في    : يقولو   اه بأعيننا، لولا ظهر لنا هذا الملك الذي يي  
 لا أن يقولوا لولا أنزل عليه ملك. 

: قول  ه: }...    
 الث  ان 

َ
ََ 
ْ
 زَل
َ
وْ أ
َ
ل ََ 

َ
 يُ ظ
َ
أَ ن
ُ
ُِ ث ِْ يَ الْ ِ ََََََََََََ 

ُ
ْ
َ
 ل
 
كََا
َ
ل َِ  ا 

َ
ََّ ا من تق  دير  ، لا ب  د هن   (١){    ُِ

نظرون، أي يهلكون ولا    الأمر ثم لا ي 
 ولم يؤمنوا به لقن      

ي
كدم هكذا: ولو أنزلنا ملكا

لون طرفة ع ر  
مه   عندئذ  ي 

ي
قال: لما ا يكون الأمر بهدكهم مقض        يا ل في 

َ
. وهنا دًس        أ

  الجواب: لأن
ق ال ف  ول المل ك تقوم عليهم الحج ة ال دامغ ة لأن  في  ء هم بي    

ه  ي ة لا سر
 ر   م
  أب 

ي ف  نها، وعند قيام الحجة إ ا لم يؤمنوا وجب إهدكهم كما يقول الزمخش           ر
ه    . (٢)تفسير

ا عد ه ذا ب أن الحج ة ق  
عي   د ق ام ت عليهم ب المعجزة الب اهرة و   القر ن ال ذي وي 

هلكهم.  عجزوا عن ا تيان بس           ورة  مثله وهم أهل البدغة والفص           احة، فلما ا لم ي 
 / إهدكهم ب٩5٤لم يحب/ فن ا 

ي
وقد كان الكفار من ح ر  لآخر  . عد إنزال الملك أيض   ا

  ي   ذكره   ا له
م القر ن، فلم يطلبون من محم   د أن ي   أتيهم ب   آي   ة من  ي   ات الأن ي   اء الت 

  القر ن. 
 أن يعتذر لهم بهذا العذر وأمثاله المذكورة ف 

 
 يكن من محمد إلّ

 قوله: }١٨) 
ي
  س     ورة الأنعام أيض     ا

 ( وف 
َ
لْ أ
ُ
 ق

َ
خ
َ
 أ
ْ
أْ إَِّ
ُ
يْت
َ
أ أَ  َِ

َ
ت
َ
خ ََ أْ 
ُ
ك َِ ا َََ صََ ْْ

َ
أ ََ أْ 
ُ
مْعَك َََ ُ سََ

و
  
َ
ذ

 ِْ ِْ أ 
ُ
وَِك
ْ
ِ يَ 
و
يْىُ  
َ
ْ  غ َََََََََََََََ
َ
تْ إِل َِ أ 

ُ
ك وِْ
ُ
ل
ُ
ى ق
َ
. الض   مير الفرد يعود إلى الس   مع وا بص   ار (٣)...{.عَي

ي يقول والقلوب، فكان يحب أن يقول بها لا به، وا  : (٤)لزمخشر
  غير ا ش          ارة، أي من يأتيك إنه أجرى الض          مير مجرى إس          م

م بذاك، ولو كان هذا ف 
{ :
ي
  س   ورة الأنعام أيض   ا

 القر ن لما قبلوه. وكذلك ف 
ُ
اك
َ
و
َ
 أ
ْ
أْ إَِّ
ُ
ك
َ
يْت
َ
أ َِ
َ
لْ أ
ُ
  ق

 
ة
َ
ت
ْ
ِ بَغ
و
ابُ  

َ
أْ عَذ

 َْ
َ
   أ

 
ة َِ غت  ة ق  د تكون جهرة والجهرة ق  د ف  نن البغت  ة لا تق  ابله  ا الجهرة ب  ل الب  ،(5)..{  . جَْ 

 أضطروا أن يفشوهما ل تكون بغتة، ولذا 
ي
 أو نهارا

ً
. ( 6)يلا   حت  دستقيم المعت 

أم   ارات   ه، نعم، إن البغت   ة    وق   الأمر من دون أن تش                عر ب   ه من دون أن تظهر  
، ولكن مثل هذا لا    المعت 

فيجوز إطدقها عد ما يقابل الجهرة بطريق التوس                ع ف 
 يقوله إ

 
  الكدم، وأما البليغ المتأن

 المتس              اهل ف 
 
يقول خفية   ق فد، فكان الأولى أنلّ
  سورة الكهف:  . بل بغتة

 قوله ف 
ي
 ومن هذا القبيل أيضا

 زَلَ }
َ
ذِي أ
َ
ِ ال
حَمْإُ لِلََّ

ْ
ِِ اَ  

 
إِيإا
َ
ً 
 
سا
ْ
 َْ  َِ َُ ذِ ِ

و
 ل
 
ما ِ
وَ ُْ عِوَجَا ۞ قَ

َ
أْ يَجْعَل ل

َ
ل ََ ابَ 
َ
كِت
ْ
إِهِ ال َْ ى عَ

َ
 تعَي

اف٢)    ٨( سورة الأنعام، الآية: ١)
 
 ٤6( سورة  الأنعام، الآية: ٣)  رة الأنعام من سو   ٨، تفسير الآية ( الكش

اف، تفسير الآية٤)
 
 ٤٧( سورة الأنعام، الآية: 5)                                           من سورة الأنعام  ٤6( الكش

  الق  ٤٧( تفسير الآية6)
افمن سورة الأنعام ف 

 
 رطت   وإبن كثير والكش
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 ُْ
ْ
إُ ََ
َ
  معن  اه ض                  د الع     بكش                 الع ر    . (١).... {لََ

 إس                م من الع    بفتحه  ا، وهو ف 

  الع   يثبت با س                تقامة، فكان من الجائز ا س                تقامة
، والقيم المس                تقيم، فن  

  
 أنه جمع بهنهما للتأكيد. ولكنه جاء بهما عد وجه لا يتمس                ر 

 
الاكتفاء بأحدهما إلّ

ر }٩55ع البدغ ة/ م
 
  / العلي ا ف أخ

 
مَا ِ
وَ  من الكت اب{ ا  قَ

ً
  لواقع ح الا

ي
ه س                 ب ا ، فك ان ت أخير

ر  ض           م   بفعل م 
ي
أْ يَجْعَلدل عليه قوله: }    لأن يكون منص            با

َ
ل ، ولم  ََ

ي
{ أي جعله قيما

ُْ عِوَجَايجز نص                به عد الحال لأن قوله: }  
َ
أْ يَجْعَل ل

َ
ل { معطوف عد أنزل ص                لة   ََ

لة، ولا يجوز الفص            ل ب ر  الموص            ول ن   حير  الص             
الحال و وي الحال هرو داخل ف 

لة، وليس هناك من داٍ  إلى هذا العناء الحاص        ل   ببعض . فنن وجه الص          من التأخير
 ولم يجع ل  

ي
م ا   الآي ة هو أن يقول الحم د لله ال ذي أنزل عد عب ده الكت اب قي 

الكدم ف 
، وهذا ما تقتضيه البدغة الخالصة من  

ي
  الكدم. له عوجا

ر صفوها ف 
 
كد  كل شوب ي 

   س       ١٩) 
َِ ورة  النس      اء قوله: و }( وف  ا

َ
ت ََ
ْ
 فِي ال
ْ
وا
ُ
ق سَََََِ
ْ
ْ
ُ
 و
َ
ن
َ
أْ أ
ُ
ت
ْ
 خِف
ْ
إَِّ ابَ  ََ

َ
ا ط َِ  
ْ
ا كِحُوا

َ
ى َ

اعَ  َْ ُِ ََ  
َ
ث
َ
لَ
ُ
ث ََ   
َ
ن
ْ
 َِ اَ  سَََََََََََ ِ

و
تَ الَ ِ
وِ أ 
ُ
ك
َ
. إن تعليق هذا الحكم بالش              ر  المتقدم عليه  (٢)..{.ل

ترجع إلى    دم ا تقرأ الآي ة وأن ت خ الى  ال ذهن، ولكن ك عن دم ا غير مفهوم ولا معقول عن  
  دعت إلى    كتب التفس       ير 

ول وتعلم ما حدر من الأمور الت  وتقف عد أس       باب الي  
  علق الحكم فيها بالش   ر  المذكور، تفهم المعت  المقص   ود، ول

كن لا نزول الآية الت 
. ولا ش          ك أن المقص          ود بيانه هو حكم من   من الآية نفس          ها بل من كتب التفس          ير

ساق ع ء فكيف يجوز أن د   
 غأحكام السر

ي
 ير مفهوم. د هذا النحو مبهما

ا س        مب تعليق هذا الحكم بالش        ر  المذكور فقد قال فيه المفش        ون : إنه لما    (٣)أم 

و    أك   ل أموالهم من الح 
. أخ   ذ أولي   اؤهم يتحرجون نزل   ت  ي   ة اليت   ام وم   ا ف  ب الكبير

  حقوقهم. وك   ان من ولايتهم ويتجبوه   ا مخ   اف   ة أن يلح
ك الع   دل ف  وب بي  قهم الح 

لعش       ر من الأزوا  فد يقوم بحقوقهن ولا يعدل بهنهن. منهم ربما كان تحته ا الرجل
 ٩56فقيل لهم/ 

ي
  حقوق اليتام، فخافوا أيض               ا

/ بهذه الآية: إن خفتم ترك العدل ف 

 ترك ال
ً
لوا عدد,المنكوحات. وقال بعض المفش               ين قولا

ِّ
غير عدل ب ر  النس               اء فقل

يت ام، فقي ل لهم:  م يتحرجون من ولاي ة اله ذا. ق ال: وك انوا لا يتحرجون من الزن ا وه
  حق اليت ام، فخ افوا الزن ا ف ننكحوا م ا ح ل لكم من النس                 اء  ولا 

ور ف  إن خفتم الج 
الم ح رم        ات. تح و  حول  من  موا  الم راد  إلى  في ك ون  دعوته م  الأول  الق ول  عد  الآي        ة 

زوج    ات. وبعب    ارة أخرى أمرهم بتقلي    ل ع    دد الع    دل ب ر  النس                    اء بتقلي    ل ع    دد ال
  يكون المراد منت ليتمكنوا بذلك من الالزوجا

 عدل ب ر  النس        اء. وعد القول الثان 

  الآية منعهم من الزنا بنكاح الحدئل. أما بيان عدد الزوجات فلس بمقصود، وإنما 
  ٣( سورة النساء، الاية: ٢)     ٢-١سورة الكهف، الآيتان،( ١)
اف. ( انظر ت٣)

 
  القرطت   وإبن كثير والكش

 فسير الآية ف 
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  الآي ة عر 
 ج اء  كره ف 

ي
 أن ه لم يزد عد الأرب  ع كم ا ك ان عن دهم، ولعل ه جع ل    ٠ض                 ا

 
إلّ

 لبي ان أنهم  
ي
  النك اح وت أكي دا

، ولم يقصر                هن عد واح دة، ترغيب أ لهم ف 
ي
ع ددهن أربع ا

 ت. حاو دستطيعون التحصن وا متنا  من الزنا بتعدد الحدئل المنك
س                اق الكد    مث ل ه ذا الحكم عد مومهم ا يكن فليس من البدغ ة أن د 
 ه ذا الوج ه ف 

 فيه مراد الشار  )المشر  ( بوض ح
 
 . المبهم الذي لا يتجد

 الله، ومن   ه م   ا لا يليق أن يقول   ه الله، ولا ٢٠) 
 
( من الكدم م   ا لا يليق أن يقول   ه إلّ

  القر ن.. فمن الأول    وكد ه ذين النوع ر  من . يليق أن يق ال عن الله 
الكدم موجود ف 

اَ هو الله(   )والق  ائ  ل هن  ا    قََِلَ ََ قول  ه : }
َ ْ
غَِاَ الََ ََ لِعِي 

ْ
ق
َ
اَ أ مََ َََ ا سََََََََََ يََ ََ  ِِ اَ

عِي ََِ
َ
ل ْْ ضُ ا ِْ

َ
ا أ يََ

 
َ
يَّ الَِِ
َ
وْمِ الظ

َ
ْ
ْ
ل ِ
و
 ل
 
قَِلَ بُعْإا ََ  ِ

جُووِيو
ْ
ى اَ
َ
 عَي
ْ
وَت
َ
اسْت ََ  ُِ ِْ

َ
يَ الْ ِ  

ُ
ق  ٠، ومن  لك(١){ ََ

 قول
ي
  ه: }أيض   ا

ْ
وا
ُ
وَ
ُ
ذِيتَ أ
َ
هَا ال ُّ 
َ
ايَا أ

َ
كِت
ْ
زَ ال

َ
مَا   ِْ  
ْ
وا
ُ
 ِِ  /بَ آ

 
قا ِ
إو صَََ ُِ ا 

َ
 
ْ
َّ ٩57ل

َ
لِ أ َْ
َ
ت ق ِ
وِ أ 
ُ
عَك َِ ا 
َ
ِ
و
/ لَ

ا ِِهََََ ا
وََََْْ
َ
ى أ
َ
ا عَي ىُوَهََََ

َ
ن
َ
َ 
 
جُوهَََا َُ مِسَ 

ْ
ق
َ
  أول    (٢)...{   

وق   د تق   دم الكدم عن ه   ات ر  الآيت ر  ف 

   سورة  هذا الفصل. 
  قوله ف 

هَا} : الرحمن ومن الثان  ُّ 
َ
أْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ُ
ُِغ
ْ
ف
َ
  سَ 

َ
ْ
َ
َِّ ال 
َ
 ، (٣){  لَ

د ل يقا  وهو كد  م يتض  من التهديد كقول الرجل لمن يتهدده س  أفرغ لك أي س  أتجر 
 لا يكون لى  شثغل سواه

  عنك حت 
ولا يليق أن يقول هذا القول    . بك من ما دشغلت 

 من تتش    غله الش    واغل عن الانتقام من عدوه. وأما أن  
 
هُ يقوله الله الذي: }إلّ ُِ ِْ

َ
مَا أ
َ
إِ 

 
َ
ا أ
َ
 يَ إِذ

ْ
َّ
َ
 أ
 
َْ َا
َ
ََ اوَ ًََََََََََ َِ  

ُ
وَّ
ُ
ك ََ
َ
تْ َ
ُ
ُْ ك
َ
ولَ لَ
ُ
ونري د أن نقول ل ك   . ( كم ا يقول القر ن، فد ٤{.)ْ

  منها هذه الآية عد س       يل ا س      تطراد، فنقول
    : هنا كلمة عن س      ورة الرحمن الت 

ف 
: } س            ورة  الرحمن  ية تكررت فيها من أول الس            ورة إلى     خرها و  

ُ
ك ِ
وْ َِ  َ
َ
ِ آن
يو
َ
 َِ
َ
مَا  َ

 
َ
كََ
ُ
اَِّ و َََْ ِ
و
اط  ب فيه  ا الثقدن من ا نس والجن. ولو ك  ان تكرار ه  ذه الآي  ة ، والمخ   (5){.   ذ

ه  م  بها عد عباد    أنع 
م الله الت  ع   عد أن يكون بعد الآيات المتض    منة  كر ن 

ي
مقص    ورا

   من ا نس والجن لك ان ل ه وج ه وجي ه، ولكنه ا تكررت بع د ال
وع د ال ذي س                وف ي أن 

 إنجازه كقوله }
َ
لَِ اََ

َ
ِْ جَ تْ خ ِ

وْ َِ امَ 
َ
ْ َِ  
َ
اَِّ ف

َ
ت
َ
اَِّ    ۞   َْ ِ

و
ذ
َ
ك
ُ
مَا و
ُ
ك ِ
وْ َِ  َ
َ
ِ آن
يو
َ
 َِ
َ
اٍَّ  ۞ َ

َ
 
ْ
َ
َ
ا أ
َ
او ََ
َ
ِ  ۞ ذ

يو
َ
 َِ
َ
َ

اَِّ   َََْ ِ
و
ذ
َ
كََ
ُ
ا و مَََ
ُ
ك ِ
وْ َِ  َ
َ
اَِّ   ۞ آن يَََ ِِ جْ

َ
اَِّ و
َ
ََ َْ ا عَ يهِمَََ اَِّ   ۞ َِ َََْ ِ

و
ذ
َ
كََ
ُ
ا و مَََ
ُ
ك ِ
وْ َِ  َ
َ
ِ آن
يو
َ
 َََِ
َ
ي  ۞ َ ةٍ َِ اكِ َََ

َ
َََ ِ
لو
ُ
ت كََ ِِ ا 

هِمَََ

اَِّ  جََ َْ
َ
ِ   ۞ ز يو

َ
 ََِ
َ
َ 

ُ
ا و مََ
ُ
ك ِ
وْ َِ  َ
َ
اَِّ  آن ََْ ِ

و
ذ
َ
    ،(6){  كَ

كم ا أنه ا تكررت بع د الوعي د ال ذي س                وف ي أن 

 جَاٌَّّ  يوم إيقاعه كقوله: }
َ
ن ََ ِْ إِْس   َِ  

َ
لُ عَت ذ

َ
 ُ سََََََََََََْ 

َ
ِ ذٍ ن َِ وْ ََ

َ
اَِّ   ۞ َ َْ ِ

و
ذ
َ
ك
ُ
مَا و
ُ
ك ِ
وْ َِ  َ
َ
ِ آن
يو
َ
 َِ
َ
َ ۞ 

 
ُ
ف َِ   ُ عْ
ُ ْ
 اَ

َ
وَّ ُِ ِِ وَ جْ

َ
ال  ِْ  
ُ
ذ
َ
خ
ْ
ؤ َُ
َ
إَامِ بِسَِمَاهُأْ َ

ْ
ق
َ ْ
الْ ََ ي  مَا اص ِ

ُ
ك ِ
وْ َِ  َ
َ
ِ آن
يو
َ
 َِ
َ
َ ۞ 

     ٨٢( س  ورة دس، الآية: ٤)  ٣١الآية: : ( س  ورة الرحمن٣)  ٤٧( س  ورة النس  اء،الآية: ٢)  ٤٤س  ورة هود، الاية: ( ١)
،  ٤٧، ٤5،  ٤٢  ،٤٠،٣٨،٣6،  ٣٤،  ٣٢،  ٣٠،  ٢٨،  ٢5،  ٢٣،  ٢١،  ١٨،  ١6،  ١٣س   ورة الرحمن، الآيات:  ( 5)
٤٩  ،5١  ،5٣  ،55  ،5٧  ،5٩  ،6١،  65 ،6٧  ،6٧،  ٧٣،  ٧١،  ٩5  ،٧٧ 
 5٣-٤6( سورة الرحمن، الآيات: 6)
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أُ  
َ
ذِهِ جََ   اَِّ ۞ هَََ َََْ ِ

و
ذ
َ
كَََ
ُ
 و

َ
وَّ ُِ ِِ جْ

ُ ْ
ا اَ بُ بِهََََ ِ

و
ذ
َ
فِي يُكَََ
َ
 حَمَِأٍ آٍَّ   ۞ ال

َ
يَّْ َْ ََ ا  نَهََََ َْ َْ  

َ
وَّ
ُ
وَ
ُ
َ   ۞ يَق

َ
ِ آن
يو
َ
 ََََِ
َ
َ

ا   مَََ
ُ
ك ِ
وْ اَِّ َِ َََْ ِ

و
ذ
َ
كََ
ُ
  الآي   ة المتكوالأنس                  ب هن   ا أ،  ( ١){  و

ررة: فب   أي عق   اب ربكم   ا ن يقول ف 

بان، كما أن/ 
 
ِِ  :  }/ الأنس            ب بعد قوله٩5٨تكذ ا

َ
خ
َ
ف
ْ
ال
َ
الٍ ك صََََََََََ

ْ
ل ت صََََََََََ ِِ  

َ
اَّ ْسََََََََََ ِ

ْ
قَ الْ
َ
ل
َ
 ۞ خ

ت ِِ اََّ 
جََ
ْ
قَ اَ
َ
ل
َ
خ ََ    ٍِ ا

َ
ت  َ ِ
وِ جٍِِ  ا ب ان، كم ا أن الأن  {،ََِ

 
س                 ب أن يقول: فب أي  ق درة ربكم ا تك ذ

يْ بع   د قول   ه: }
َ
ِِق
ْ
ََ ََََََََََِ
َ ْ
بُّ الَ َِ ِِ

ْ
غ
َ ْ
بُّ الَ َِ ََ يَِّْ َِّ  ب   ان،   (٣){    َْ

 
م   ة ربكم   ا تك   ذ

َ
ظ أن يقول: فب   أي  ع 

ء    
ولكن   ه كرره   ا عد ه   ذا النحو من أول الس                ورة إلى  خره   ا حت  إن   ه ي   ذكر الس                ر

 كقوله: فيكررها ثم يذ 
ي
 كر صفته فيكررها  أيضا

اَِّ  }
َ
ت
َ
َِ هِمَا جَ  ت وُ ِِ

ََ ۞   ِ يو
َ
 َِ
َ
اَِّ   َ َْ ِ

و
ذ
َ
ك
ُ
مَا و
ُ
ك ِ
وْ َِ  َ
َ
اَِّ   ۞ آن

َ
ت َِ إْهَا ُِ ۞  

َ
اَِّ  َ َْ ِ

و
ذ
َ
ك
ُ
مَا و
ُ
ك ِ
وْ َِ  َ
َ
ِ آن
يو
َ
 َِ }(٤)  

  س  ورة الرحمن حت  ص  ارت من  ياتها ما 
 لقصر   الآيات ف 

ي
وقد ص  ار هذا التكرار س   با

اَِّ م   ة واح   دة مث   ل: }  هو مؤلف من كل
َ
تََ َِ ا إْهَََ د  ي   ة قر ني   ة و   كم   ا  (5){  ََُِ

ع    
 
، ف   ننه   ا ت

  القر ن  ي ة    كاه ا كلم ة واح دة، وق د ق الوا: لا يو تر 
لم ة واح دة س                وى ه ذه ج د ف 

 المقصود من السورة  كلها إنما هو تكرار: 
 
 الآية. فكأن

  { ِ يو
َ
 َََِ
َ
اَِّ   َ َََْ ِ

و
ذ
َ
كََ
ُ
ا و مَََ
ُ
ك ِ
وْ َِ  َ
َ
ء ب  ه ليكون وس                يل  ة    (6){    آن ه  ا من الكدم ف  ننم  ا خ   ا غير

وأم   

. وما أدري أي ن   م
 
 طراد. ن أنوا  البدغة هذا. إنتهى الاستلتكرارها ليس إلّ
   سورة  يونس:  ومما لا يليق أن

 يقوله الله أو أن يقال عن الله قوله ف 
 ...{   َ

و
  
َ
وَّ
ُ
 ِ
بو
َ
 
ُ
و
َ
لْ أ
ُ
 ق

َ
وَّ
ُ
ِِك
ْ
ى عَمَا ُ َََََََِ

َ
عَال
َ
ت ََ  ُْ
َ
حَا  َْ ضِ سَََََََُ ِْ

َ
 فِي الْ
َ
ن ََ اتِ  ََ مَا أُ فِي السََََََََ

َ
 َ عْل
َ
مَا ن ِْ    }

  سورة ي(٧)
 ونس قبل  هذه الآية قوله: . جاء ف 

يَعْ } ََ ِ
و
  ََِّ ت وُ ِِ  

َ
َّ إُ ا عِ إَ َُ

َ
 
ُ
عَاَ
َ
ف
ُ
ََ نَ ًَ
ُ
ََؤ  هََََََََََََََ

َ
وَّ
ُ
ول
ُ
يَْ ََ عُُ أْ 

َ
 يَ ف
َ
ن ََ هُأْ  ُِّ ََُ  يَضَ

َ
ا ن َِ     ِ

و
  .  }...(٨)  

أُ ثم ق ال: }...  
َ
 َ عْل
َ
ا ن مََ ِْ  
َ   و
َ
وَّ
ُ
 ِ
بو
َ
 
ُ
و
َ
لْ أ
ُ
ك ر  م ا  قَ   ه ذه الآي ة يرد عد المش                ر

... {، فهو ف 

  ا
  »لأصنام: تضمنته الآية الأولى من قوله ف 

ُ
نَ ً
ُ
ِ هََؤ

و
ا عِ إَ  

َ
 
ُ
عَاَ
َ
  ،« ف

  الس        ماوات ولا 
فهو يريد أن يقول لهم إن الله لا يعلم ش        فعاء عنده من هؤلاء لا ف 

ونه بكونهم ش                فعاء وهو إنباء بما ليس بمعلوم لله،/    الأرا، فكيف يخي 
/ ٩5٩ف 

 له لم يك
ي
خوإ ا لم يكن معلوما م وي 

َ
عل ء ما ي   

 لأن السر
ي
ول  ي   عنه، فكان هذا القن شهئا

خي      ليس ل  ه م 
ي
ا يمنكم خي  اف  للزمخش                ر

 
  الكش                  

إن ه  ذا الرد غير   . (٩)عن  ه كم  ا ف 
، الأول: أن  ه لا يليق أن يقول الله ولا أن يق   ال عن الله أن  ه لا   من   اس                  ب من وجه ر 

: أن العرف وال  
، والث    ان  أنهم لا   ع    ادة عن    د الن    اسيعلم، لم    ا في    ه من س                وء التعبير

ون  خي  
 من لا يعلمهي 

 
ء إلّ  

 عب  وإستهتار، ، لأن إخبار العالم بما يعلمهبسر
  ١٧الآية:  ( سورة الرحمن،٣)     ١5الآية:  ( سورة الرحمن،٢)   ٤5-٣٩( سورة الرحمن، الآيات: ١)
  6٤الآية:  (  سورة الرحمن،5)                 65-6٢سورة الرحمن، الآيات:  (٤)
 ١٨يونس، الآية: ( سورة ٧)    لسابقة. الصفحة ا 5( أنظر الهامش رقم 6)
اف، تفسير الآية ٩)                           ١٨يونس، الآية: ( سورة ٨)

 
 من سورة يونس١٨( الكش
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لى أن يقول بدل  و 
 
أتقولون ما لا   «أتنبئون    »فنس تنكار إنبائهم غير ص حيح، فكان الأ

     يعلم الله أو نحو 
دم  ك  ل ه  ذا الارتب  اك ف    رد الق ل  ك. وع 

ر ن أمث  اله  ا رد فريتهم الت 
  العلم ع

 نهم لا عن الله، وق ال: }بن  
َ
موَّ
َ
 َ عْل
َ
ا ن ََِ  
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
َ هُأْ يَْ
َ
أ   س                ورة {ََ

، كم ا ق ال ف 

أ  النور: }
ْ
ِْ عِل ِْ أ 

ُ
ك
َ
سَ ل َْ
َ
ا ل َِ أ 
ُ
وَاهِك
ْ
َ
َ
 ِْ  
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
ْ
َ
و   سورة الأنعام: (١){ ََ

 ، وقال ف 

ا}
َ
ََ َْ ََ  
َ
ِ يَّ َْ  ُْ

َ
 لََ
ْ
وا
ُ
ق َِ
َ
خ أٍ ََ

ْ
يْىِ عِل
َ
، ولم يق   ل: إن الله لا يعلم ل   ه بن ر  وبن   ات، فك   ان (٢){تٍ بِغ

  غير موض   ع 
 عد ما جرى عليه ف 

ي
رية أيض   ا   رد هذه الف 

لى أن يجري ف  و 
 
الأنس   ب والأ

عري ه    ل من   نبئون الله بم    ا لا تعلمون. وي    ا لي    ت ش                 
 
ت
َ
من القر ن ب    أن يقول لهم أ

ق  ال عن الله. لا يليق أن يقول  ه الله   غ  ة العلي  ا الع  دول عن ه  ذا إلى كدمالبد    ولا أن ي 
  سورة الت بة من قوله: 

 ومن هذا القبيل ما جاء ف 
مْ } 

َ
أْ أ

ُ
ِِ ك  
ْ
اَ ذِيتَ جَاهَإُ

َ
ُ ال
و
أِ  
َ
ا َ عْل
َ َ
لَ ََ  
ْ
وا
ُ
ىَك
ْ
ه
ُ
َّ و
َ
أْ أ
ُ
بْت ََِ ما الجازمة كلمة  (٣){ حَسَََََ معلوم أن ل 

    تخت  بالمضار 
 
، إلّ
ي
  ب             )لما(  فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضيا

    أن المن  
مستمر الن  

  قوله: 
 إلى الحال منا ف 

 

ق  
ز  م 
ُ
ا أ   ولم 

 فأدركت 
 
 مأكولا فكن خير  كل *** وإلّ

 فنن كنت 
 

قال لم يكن     وتحتمل إنقطاعه، ولذا جاز أن ي 
ل إتص         ال الن   بخدف لم فننها تحتم 
  بلم    ا  ان ب    ل يق    ال لم    ا يكن وق    د يكون، لأن  ك     ثم ك    ان، ولم يجز لم    ا يكن ثم  

المن  
  المس                تقب  ل. فمعت  الآي  ة أتظنون أنكم / متوقع الح   

كون عد م  ا ٩6٠دور ف  /  تي 

  س              يل الله 
أنتم عليه، وحت  الآن لم يعلم الله المخلص              ر  الذين جاهدوا منكم ف 

م الغيوب الذي أحا  ع
 
. ومثل هذا لا يليق أن يقوله عل مه بكل لوغير المخلص              

ي ع، ولكن ا شكال لا   يقول: إن لما هنا   (٤) ما كان وما يكون. والزمخشر
 
معناها التوق

  العلم عن الله مس تمر إلى الحال، عد أن الأمور  
ع، لأن ن  

 
يزول بكون معناها التوق

  هذه 
خ   عد عدم الغيوب. وقد أراد بعض      هم رفع ا ش      كال ف 

 
 لا ت
ي
المتوقعة أيض      ا
هو كدم ف ارغ  و   ،ذي يتعلق ب ه الجزاء ب أن المراد ب العلم هن ا هو العلم ال    الآي ة وأمث اله ا 

لأن علم الله كذاته أزلى  وأبدي، فهو عالم بكل ما هو كائن وبكل ما س    يكون. فالعلم  
  الأزل من س              يكون  

، لأنه يعلم ف 
ي
الذي يتعلق به الجزاء غير خار  عن علمه أيض              ا
ن دستحق ال  زاء ومن لا دستحق. جالمجاهد منهم ومن لا يكون وم 

  سورة الأعراومن هذا القبيل 
 ف من قوله: }ما جاء ف 

 
أْ آيَة
ُ
ك
َ
ِ ل
و
  
ُ
ة
َ
اق
َ
 (5){هََذِهِ  

، فنن إض  افة الناقة إلى الله قول لا دس  تس  يغه الذوق
ي
ء من س  وء التعبير أيض  ا  

  فيه سر
عجز كالقر ن.    كتاب م 

 ف 
ي
 خصوصا

  ١6الآية:  ( سورة الت بة،٣)  ١٠٠( سورة الأنعام الآية: ٢)                               ١5( سورة النور، الآية: ١)
اف، تفسير الآية ٤)

 
 . ٧٣( سورة الاعراف، الآية: 5من سورة الت بة. )١6( الكش
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ه   تفس   ير
ي ف  ض   يفت إلى إس   م  : قال  (١)ومن العجيب أن الزمخش   ر

ُ
   وإنما أ

ي
الله تعظيما

  تعظي
 لش           أنها، وفاته أن ف 

ي
 كما مها با ض           افة إلى الله )لا إلى إس           م الله لها وتفخيما

  الكدم عن الله، وكان يمكنه يقول هو( إس        تهان
 عن التأدب ف 

ي
ة بعظمة الله وخروجا

م ش      أنها   ،هذه الناقة لكم  ية الله، : أن يقول
 
مها وفخ

 
ظ فيكون بجعلها  ية الله قد ع 

 . خالية من سوء التعبير  بعبارة
  هذه الناقة موب  هذه المناس               بة نذكر لك عد س                

ن أن  يل الاس               تطراد ما رووه ف 
وه  ،لأول ر  لأن قوم ص    الح عقروها عاقرها هو أش       ا  إفي 

ي
عد رس    ول   فذكروا حديثا

 الأول ر  ومن أش        الآخرين   
الله وهو أنه قال لعد  بن أن   طالب: أتدري من أش       

بك   / الأول ر  عاقر ناقة ص     الح وأش        الآخرين من٩6١فقال: لا، قال: أش        /  يصر      
  (٢)ش       ار إلى لحيته(  ( فيخض       ب بالدم هذه )وأبالس       يف عد هذا )وأش       ار إلى رأس       ه
إختلق  ه التحزب الس                ي  اس  لعد  وأولاده بع  دم  ا    ومم  ا لا ري  ب في  ه أن ه  ذا الح  دي   

 قتله إبن ملجم بالكوفة. 
، فما بال عاقر الناقة   الآخرين لأنه قتل خليفة المس       لم ر 

وهب أن إبن ملجم أش         
عطى مائة من أمثالهصار أش   الأ

 
  قتل أقل ول ر  بعقره ناقة ت

 ف 
ً
ة ي   إنسان. ا د 

 الأول ر  لأنه كفر 
: إنه صار أش    بالله وعن أمره لا لأنه عقر الناقة، فنن قلت 

: إن قوم ه ثمود كلهم كفروا ب الله وعص                وا أمره، وك ان عقر الن اق ة بري  منهم،  قل ت 
. فما بال عاقرها وحده صار من بهنهم أش     الأول ر 

  س                ورة النحل قوله: }٢١) 
 َ ( وف 

َ
أُ أ
َ
عْل
َ
إْ ْ
َ
ْ
َ
ل ََ ِ

و
ِ  ل
َ
ََ ُْ بَََََََََََِ مُ ِ

و
مَا ُ عَل
َ
 إِ 
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
ذِي  هُأْ يَْ

َ
 ال
ُ
اَّ َََ سََََََََََ

يَّ   َِ
ُِّ بِيٌّ  َِ اَّ  عَ ا لِسََََ

َ
هََََََََََََََََذ ََ عْجَمِيٌّ 

َ
ِْ أ
َْ  إِلَ
َ
َّ حِإُ

ْ
  عهد نبوة محمد غدم   . (٣){  يُح

كان بمكة ف 

م  أس    مه ج
هر أنه  ، وكان هذا الغدم ص    احب كتب، ويظ(٤)ي  روم  لعامر بن الحصر     
 بأن هذا الغدم ي  كان له إتص      ال ب

ي
مه بعض ما محمد فلذا إتهم كفار قريش محمدا

 
عل

 يقول من القر ن. 
  ه  ذه الآي  ة  كر تهمتهم ورده  ا عليهم ب  أن ه  ذا الغدم لس                  ان  ه أعجل  والقر ن  

ف  
  أن
ب ر  فكيف يعلم محم د القر ن. ولا ين   ٌّ م  ه ذا الرد غير منطبق عد التهم ة  عرن  

 نظم ل    ه الآي    ات القر ني    ة، وإنم    ا ق    الوا: إن    ه يعلم    ه ألم يقولا: إن الغدم يلأنهم  
ي
مورا
ء  خر. ولا من   اف   اة ب ر  تعليم   ه وب ر    

ء والنظم سر  
، ف   التعليم سر

ي
فيجعله   ا هو قر ن   ا

  مكة، فد بد 
. ولا ش         ك أن هذا الغدم يعيش ب ر  العرب ف 

ي
أنه   كون لس         انه أعجميا

ن التكلم بالعربية ولو عد و  حس         
م   جه مش        وب بلكنة أعجمية،ي 

 
عل   ا مكان أن ي 

ف  
  الكت
  مما ف 

ي
 شهئا
ي
  عنده فيصوغه / محمدا

 / محمد ٩6٢ب الت 
ي
 عربيا

ي
 . قرانا

  الرد ن   من
 لها، ف  

ي
 عد التهمة ولا دافعا

ي
 وبالنظر إلى هذا لا يكون الرد منطبقا

اف، تفس             ير الآية: ١)
 
ة الحلبية٢) من س             ورة الأعراف  ٧٣( الكش              ( س             ورة النحل، ٣)  ٢٠-١٩/ ٣( الس             ير
.   سير إبنسورة النحل، وأنظر تف من  ١٠٣( أنظر تفسير القرطت   للآية  ٤)  ١٠٣الاية: 

ي
اف أيضا

 
 كثير والكش
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   سورة  الرعد من قوله:   المغالطة. 
 ومن هذا القبيل ما جاء ف 

{ َِ جَا
َ
ت ُِّ ع  
َ
ضِ قِق ِْ

َ
فِي الْ ابٍ ََ

َ
عْ 
َ
تْ أ ِ
وِ ات  
َ
جَ  ََ ات   خَِل  صَِ  َِ

َ
 ََ ِْع  
َ
ز مَاَ  ََ ِْ ى 

َ
ْ وَاٍَّ ُ سَْ

ْ
يْىُ صَِ 
َ
غ ََ وَاَّ  

ْ
 

 
َ
وَّ
ُ
ل ِْ وْمٍ َ عْ

َ
ْ ِ
و
يَاتٍ ل
َ
لَِ  لْ
َ
لِ إََِّ فِي ذ

ُ
ك
ُ
ى بَعْاٍ فِي الْ

َ
لُ بَعْضََ ا عَي ِ

ضو
َ
ف
ُ
 ََ احِإٍ  ََ  }(١) . 

ب    الم    اء وح    دهإن الأش                ج    ار الن    ابت        الأرا لا تتغ    ذى 
، وإنم    ا الم    اء واس                ط    ة ة ف 

مواد المغ ذي ة له ا من ترب ة الأرا. ولا بواس                ط ة الم اء تمت  ال فهى    ل متص                ا ،
  تراكيبها العنصر  ية، 

  طبائعها وخواص  ها وف 
  بذورها وف 

ش  ك أن الأش  جار مختلفة ف 
المغذية   فكل ش               جرة منها تمت  بواس               طة الماء ما يناس               بها ويدئمها من المواد 

  ترب  ة الأرا  
  تمت   الك  ائن  ة ف 

  المق  ادير الت 
 منه  ا. فبه  ذا كل  ه يمت  از عد إختدف ف 

  الجذور والجذ  والأغص               ان والأوراق والأكل والطعم. ثم إن  
بعض               ها من بعض ف 

ى بنموه  ا وغ  ذائه  ا وتك ينه  ا أكي  من عدق  ة الم  اء   للهواء ونور الش                مس عدق  ة كي 
س      به، فد يلزم من ك

 
س      بماء واحد أن تكون متالذي ت

 
  ونها ت

  الأكل، ف  
حدة ف 

س   بماء
 
ء من المغالطة واحد ونفضل بعضها عد  قوله ت  

  الأكل سر
 . بعض ف 

  س     ورة هود قوله: }٢٢) 
  ( وف 

ْ
مُوا
َ
ل
َ
ذِيتَ ه

َ
نِي فِي ال َْ اطِ

َ
خ
ُ
 و
َ
ن ََ ا 
َ
 َِ حْ
ََ ََ ا 
َ
 َِ
َُ عْ
َ
 ِْ   َ
ْ
ل
ُ
ف
ْ
عِ ال
َ
 ََْ اصََ ََ

 
َ
وَّ
ُ
ق َِ
ْ
غ ُِّ مَا  ۞ إَِ هُأ 

َ
ل
ُ
ك ََ   َ
ْ
ل
ُ
ف
ْ
عُ ال
َ
 ََْ يَصَ ََ   ِِ وْ

َ
ت ق ِ
وِ  
 
لْ َِ  ِْ
َْ َِ عَلَ َِ ُْ

ْ
 ِِ  
ْ
اَ ُِ عِ َََ إن المتكلم    . (٢){   ...ِْ سَ

  ه  ذه الاي  ة هو الله، والمخ  اط  ب ن ح، والمراد إهدكهم ب  الطوف  ان هم الكف  ار من  
ف 

وت، فد تناس              به عبارة:  فأص              نع  »قوم ن ح، فالمقام مقام غض              ب وعظمة وجي 
  مثل هذا المقام،/ لا ٩6٣عبارة مبتذلة /   فنئها   «االفلك بأعينن

 دس  تس  يغها الذوق ف 
  بقول   ه: فك   ان الأنس                   ب أن يقول  

بحفظن   ا وكدءتن   ا وب   أمرن   ا أو نحو  ل   ك، أو يكت  
ُْ . وكذلك قوله بعد: }«بوحينا»

ْ
 ِِ  
ْ
اَ ُِ عِ َََ ِْ سََََ ِِ وْ

َ
ت ق ِ
وِ  
 
لْ َِ  ِْ
َْ َِ عَلَ َِ مَا 

َ
ل
ُ
ك ََ   َ
ْ
ل
ُ
ف
ْ
عُ ال
َ
 ََْ يَصََََ ََ...  

  أن يقول: وص       نفنن ال  ،(٣){ 
، س       ياق يقتن         وقوله: ع الفلك ليطابق قوله: وكلما مر 

خروا منه. و  حكاية الحال الماض          ية، كما يقول  « ويص          نع  »إن كان أراد بقوله:  وس           
س خرون  المفش ون، كان من حس ن الس ياق أن يقول: وكلما يمر عليه م  من قومه د 

 ليتم التطابق
ي
  الكدم.  منه، عد حكاية الحال الماضية  أيضا

 ف 
  س       ٢٣) 

ذِي ورة يوس      ف قوله: }( وف 
َ
الَ لِل
َ
ق وِِ ََ اجٍ 

َ
  ُْ
َ
 
َ
تَ أ
َ
اهُ ه ْسََََََ

َ
 
َ
َ  َ ِ
وْ َِ ي عِ إَ  ِْ ِْ

ُ
ك
ْ
نْهُمَا اذ

 ِْ ِ
وْ َِ  َِ
ْ
 ذِك
ُ
اَّ
َ
ق َْ
َ
ان   الذي كان   (٤)....{. الِ

ل له هو الشر   الآية هو يوسف والمقو 
القائل ف 

اب للملك فننه هو وخباز الملك كانا مسجون ر   مع يوسف، وا لذي ظنه  يصنع الشر
 منهما هو الش ر 

ي
له رؤياه: إنك تخر  من الس جن   ان   فقال له عندما عي  يوس ف ناجيا
 ما كنت  عليه عند الملك،وتعود إلى 

     ٣٨-٣٧( سورة  هود، الآيتان: ٢)            ٤( سورة  الرعد، الاية: ١)
 ٤٢( سورة يوسف، الآية: ٤)            ٣٨ة  هود، الآية: ( سور ٣)
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َ  ل له: }ثم قا ِ
وْ َِ ي عِ إَ  ِْ ِْ

ُ
ك
ْ
  و أ  (١){اذ

  للملك بص        فت 
فت    لعله ي ص         

ق  عليه قص        ت 

  من هذه الورطة، }
  وينتاش    ت 

ِْ يرحمت  ِ
وْ َِ  َِ
ْ
 ذِك
ُ
اَّ
َ
ق َْ
َ
اهُ الَََِ ْسََََ

َ
 
َ
  قوله:  (٢){َ

والض    مير ف 

اهُ } ْسََ
َ
 
َ
، فننه بعدما خر  من الس جن نس   أن يذكر يو {؛ يعود إلى َ ان  

ف عند س  الش ر

  أن يقول فأنس    اه الش    يطاالملك. فمس    ي
س    اه  ن  كره عند ربه، أي أناق الكدم يقتن     

 كر يوس                ف عن د المل ك، وأم ا قول ه:  كر رب ه فمخ الف للمعت  المراد، وخ ار  عن ه 
 إلى معت   خر لا يدئم سياق القصة. 
    وأراد بعض المفش                ين تخري    ت

هذه العبارة عد وجه مقبول فقال إن الض                مير ف 
اهُ ال} : قوله ْسََ

َ
 
َ
َ 

ُ
اَّ
َ
ق َْ
َ
 إي لا يعود إ / ٩6٤لا يعود إلى الذي ظنه /   {َِ

ي
ان   ناجيا

لى الش ر

ل 
 
بل يعود إلى يوس       ف فيكون المعت  أن الش       يطان أنس        يوس       ف  كر ربه ح ر  وك

ان   وطلب منه أن يذكره عند ربه. وأنت ترى أ
دئم  أمره إلى الش       ر ن هذا التفس       ير لا ي 

القول الأول لأن هذه العبارة س       وقة س       ياق القص       ة وإنما الذي يدئمه أكير من هذا  
. ن السمب الذي أدى إلى لبيا   السجن مدة ط يلة بضع سن ر 

 مك  يوسف ف 
 
 
، فهل من  وه  

ب الض            مير يعود إلى يوس            ف، والمعت  كما يقول هذا المفش              الثان 
ه  ذا النحو ال  ذي يجعل  ك تفتش عن المعت  المراد فد   البدغ  ة س                ب  ك العب  ارة عد

   سورة م  اك تدري ما هو أهذا أ
 الجن من قوله  ومن هذا القبيل ما جاء ف 

 { 
َ
أ ََ  

 
إَقََا
َ
اَ غََ اهُأ َََِ

َ
ََ َْ
َ
ْ ََْ سََََََََََ
َ َ
ةِ لْ
َ
ِِيََْ
َ
ى الق
َ
وا عَي ُِ ا

َ
ََْ
َ
ت ََْ وِ اسََََََََََ

َ
ِْ   ۞ ل َََ َِ تِنَهُأْ 

ْ
ف
َ
  إبت  داء    . (٤){لِ 

ج  اء ف 

 }  س             ورة الجن: 
َ
وا إِ 
ُ
ال
َ
ْ
َ
َ ِ
جِتو
ْ
تَ اَ ِ
وِ   ِ
َ
ف
َ
مَعَ  
َ
ت ُْ اسََََََََََْ

َ
 
َ
يَ أ
َ
َحِيَ إِل
ُ
لْ أ
ُ
 ق

 
 عَجََا
 
آ ا ِْ
ُ
ا ق
َ
مِعْ  ،  ( 5){ا سَََََََََََ

  هذه الآية منفا
  »جملة ما أوخ  إلى النت   محمد ليلة إس           تمع إليه الجن. و  لكدم ف 
 مخففة من الثقيلة، والمعت  المراد من الآية غير واضح، فنن قوله }   «أن  

َ َ
اهُأ لْ

َ
 َْ
َ
سْْ

 
 
إَقا
َ
اَ غ   بأن المراد بالطريقة طريقة ا يمان والطَِ

تِنَهُأْ اعة لله، وقوله: }{ يقتن    
ْ
ف
َ
{  لِ 

  
ة   أن المراد بها طريقةيقتن               الكفر والعص             يان، لأن الفتنة كما تكون بمعت  الخي 

س            ل  فتنة،   والابتدء تكون بمعت  العذاب وبمعت  الفض            يحة والمحنة، وكل بدء د 
 فيجوز أن يكون قوله: 

تِنَهُأْ } 
ْ
ف
َ
أن يكون بمعلِ  هم، كم       ا يجوز  لنختي  لنفض                حهم { بمعت   أو  لنع       ذبهم  ت  

  الفت
  أيهما دستقر الفهمنة. فنلى أي المعني ر  ونوقعهم ف 

 . يميل الذهن وف 
ي    تفس  ير الآية، قال: لو إس  تقاموا  (6)وإليك ما  كره الزمخش  ر

ثد   ف  عد الطريقة الم 
  إبليس( عد ما كان عليه من عبادة الله والطاعة

ولم  أي لو ثمت أبوهم الجان )يعت 
 عليهم نا لده عد ا سدم لأنعم/ لآدم ولم يكفر وتبعه و ٩65عن السجود / دستكي  

اف، تفس    ير الآية٣) ٤٢( س    ورة  يوس    ف، الآية: ٢) ٤٢( س    ورة  يوس    ف، الآية: ١)
 
س    ورة    من  ٤٢( أنظر الكش    

، وتفس          ير إبن كثير  ( س          ورة الجن،  5)   ١٧-١6( س          ورة الجن، الآيتان: ٤)  يوس          ف، وأنظر تفس          ير القرطت  
اف، تفسير الآيت ر  6)    ١الاية: 

 
 رة  الجن. من سو ١٧و١6( الكش
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هم فيه كيف د . عنا رزقهمولوس                     أي لنختي 
كرون ما خولوا منه، قال ش                 لفتنهم ف 

  
ويجوز أن يكون معناه لو إس  قام الجن الذين إس  تمعوا إلى القر ن عد طريقتهم الت 

لوس                عن  ا عليهم الرزق ك  انوا عليه  ا قب  ل الاس                تم  ا  ولم ينتقلوا عنه  ا إلى ا س                دم  
 لهم لنفتن

ي
  هم فيه أي لتكون النعمإس       تدراجا

 لاتباعهم ش       هوابم ووقوعهم ف 
ي
ة س        با

  كفران النعمة  الفتنة أو 
  كشافه   . لنعذبهم ف 

ي الآية ف  ي ر  فش  الزمخشر
 
بهذين المعن

  المعت  الأول جع ل الطريق ة طريق ة ط اع ة وإيم ان ب الله، وجع ل الفتن ة بمعت   
فهو ف 
  جع   ل الطريق   ة طريق   ةالاختب   ا

  المعت  الث   ان 
تن   ة  كفر وعص                ي   ان، وجع   ل الف  ر، وف 

لمعت  الأول. ومعلوم أن )لو( إ ا  بمعت  الفض           يحة أو بمعت  العذاب، و لك ض           د ا
، فعد المعت  

ي
  جعلت  ه مث ت  ا

 وإ ا دخل  ت عد من  
ي
ت جعلت  ه منفي  ا ثب    دخل  ت عد م 

ه بل عص     وا وكفروا، وعد المعت   الأول أنهم ما إس     تقاموا عد طاعة الله وا يمان ب
  أ
ف    المعني    ان   . لعص                ب    ان والكفر ب    ل أط    اعوا و منوا نهم م    ا إس                تق    اموا عد االث    ان 
ض    ادان، ولا ش    ك أن الكدم الذي يحتمل بألفاظه معني ر  متض    ادين لا يكون من  مت

ء   
  سر
 . البدغة ف 

  س     ورة الواقعة قوله:}٢٤)
ومَ ( وف 

ُ
ْ
ْ
حُل
ْ
تِ اَ
َ
غ
َ
ل َْ ا 
َ
 إِذ
َ
وْن
َ
ل
َ
َ ۞   

َ
ََّ ُِ
ُ
 ظ
َ
ِ ذٍ و
َ
أْ حََِ
ُ
 ت
َ
أ حْ  ۞ ََ

َ
تُ  ََ 

  ِْ
ََْ َََََ
َ
إِلَ بُ  َِ
ْ
قَ
َ
 أ

َ
ََّ ُِ صََََََََََََِ

َْ وَُ  
َ
ن ت  كَِ
َ
لَ ََ أْ 
ُ
   ۞ َِِ َكَ

َ
يََّ إِيَ َِ

َََ ََََِ ىَ  يَْ
َ
غَ أْ 
ُ
 َتَ
ُ
كَ إَِّ   

َ
وْن
َ
لَ
َ
أْ   ۞ ََ

ُ
 َتَ
ُ
كَ إَِّ  ا  َََ هََََ و ََ عَُ جَِ

ِْ وََ

 
َ
اوِقِيَّ إن هذه الآية من أغرب الكدم وأعجبه، ولو أراد أحد البلغاء أن يص           غ  (١){صَََََََََ

 غ
ي
 معقدا

ي
  بكدم مرتبكلما قد ير مفهوم وفعل  لك عن عمد وتص ميمكدما

 ر أن يأن 
دينهم الله إلى يوم  ٩66أكير من هذه الآية./    الآية للكف ار المنكرين أن ي 

/ الخط اب ف 

  حالة الي   ، والضمير 
الدين، فهى  تحاول تص ير عجزهم تجاه المحتصر  الذي هو ف 

  قول ه: }
ومَ ف 

ُ
ْ
ْ
حُل
ْ
تِ اَ
َ
غَ
َ
ل   قول ه: َْ

ا}{، وف  جِعُوَ هََ ِْ
َ
  ، والض                م{ يعود إلى الروحو

ير ال ذي ف 

 قوله:}
ْ
ق
َ
ِْ أ

َْ بُ إِلَ ين المؤن  والمذكر من ا ض    مار َِ ، وكد الض    مير { يعود إلى المحتصر     

ء يفش                هم  ا، و)لولا( الأولى تخفيفي ة    
  الكدم  كر سر

كر، إ  لم دس                بق ف  قب  ل ال  ذ 
   
ترتي ب الآي ة بع د إس                ق ا   بمعت  هد، والث اني ة زائ دة مكررة للتوكي د، والأص                 ل ف 

اك ذا: }مكررة ه)لولا( ال أْ صََََََََََََََ
ُ
 ت
ُ
 إَِّ ك

َ
مي ت وِقِيَّ حتر  الم 

  تعطيلكم وكفركم ب الم 
{ أي ف 

عي د   }  . والمب د  الم 
َ
وْن
َ
ل
َ
 وترجعونه ا؛ أي الروح  َ

 
أْ }{؛ أي فهل

ُ
 ت
ُ
ومَ إَِّ ك

ُ
ْ
ْ
حُل
ْ
تِ اَ
َ
غَ
َ
ل َْ ا 
َ
إِذ

 
َ
إِيِ يَّ َِ يْىَ 

َ
ُِ دين،}{ أي تنكرون أن يدينكم الله يوم الغ

ُ
 ظ
َ
ِ ذٍ و
َ
أْ حََِ
ُ
 ت
َ
أ ََ 

َ
لى المحتصر   إ{ََّ

حْتُ }
َ
 ََ 

َ
ََّ ُِ ََِ صََََ

َْ  وُ
َ
كِت ن
َ
ل ََ أْ 
ُ
ِِ ك  ِْ
َْ بُ إِلَ َِ

ْ
ق
َ
يأ   تفس        ير الآية  (٢){؛.هذا ما قاله الزمخش        ر

ف 

ء من التصر ف لمزيد ا يض اح،  
ترتيب الآية   أينفانظر يا رعاك الله  لخص ناه لك بس ر

تِ اد، فقول  ه: }من أص                  ل ترتهبه  ا بحس                  ب المعت  المر 
َ
غََ
َ
ل َْ ا 
َ
ق ب{؛ مإِذ

 
 تعل

جعونه  ا  ي  

  يلزم تقديمها و كرها بعدالمتأخرة ال
 }ت 

َ
وْن
َ
ل
َ
 أم ما ا {، َ

ي
 /  ٩6٧/  !  من البدغة أيضا

اف، تفسير الآية٢)             ٨٧-٨٣( سورة الواقعة، الآيات: ١)
 
 من سورة الواقعة.   ٨٧( الكش
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  القر ن
حكم والمتشابه ف   الم 

 

  
 هُوَ }  :  س             ورة  ل عمران قولهجاء ف 

َ
ذِيَ أ
َ
 ال

َ
كِت
ْ
َ  ال َْ
َ
مُّ زَلَ عَل

ُ
مَات  هُتَ أ

َ
حْك ُِّ ُْ آيَات  

ْ
 ِِ ابَ 

 
ْ
اَ ال
َ
تِغََ ْْ ُْ ا

ْ
ََ ِِ  
َْ اَََْ
َ
ََ َََََََََََِ
َ
ا ت َََِ 
َ
عُوَّ َِ
َ
ت ََ
َ
َ 
 
يْش وبِهِأْ زَ

ُ
ل
ُ
ذِيتَ في ق

َ
ا الََ َََِ
َ
 
َ
ات  َََ ابِهَََ

َ
ََ َََََََََََِ
َ
ت ُِ  ُِ
َ
خ
ُ
أ ََ ابِ 
َ
كِتََ
ْ
ةِ ال

َ
ََ 
ْ
فِت

 َِ
ْ
 
َ
اَ و
َ
تِغ ْْ ا يََ َِ

ْ
 
َ
أُ و
َ
ا َ عْل َِ ََ  ِْ  يلِ

َ
ُْ إِن
َ
 ل

َ
وَّ
ُ
ع ََِ َِاسََََََََََ ال

ََ  ُ
و
ا   

َ
 ِ
وْ َِ تْ عِ إِ  ِ

وِ لٌّ 
ُ
ِْ ك ِْ ا 
َ
 َِ  آ
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
أِ يَْ
ْ
عِل
ْ
 فِي ال

ابِ  ََ
ْ
 الْل
ْ
وا
ُ
ل َْ
ُ
 أ
َ
ُِ إِن
َ
ك
َ
ا يَذ َِ ينقس       م الكدم عن هذه الآية إلى ثدر مباح ، الأول    . (١){  ََ

  القر ن، وال  ما هو الحكم، وما هو المتش        ابه
  هل المتوكم مقدارهما ف 

ش        ابه مما  ثان 
  جعل  إس     تأثر الله  

، والثال  ما الس     مب ف 
ي
بعلمه أو من الممكن أن نعلمه نحن أيض     ا

 .
ي
 ومتشابها

ي
 القر ن محكما

 

 المبح  الأول
 

ء إ ا أتقنته، فهو عد ما نرى  
الكدم الذي   : المحكم أس        م مفعول من أحكمت الس        ر

بهم  ه، بحي   تكون عب  ارت  ه محكم  ة خ  ا يكون لفظ  ه   لي  ة من ك  ل م  ا يخ  ل ب  المعت  أو ي 
 مقب
ي
 لا يتطرق ه الأحتم ال ولا تختلف في ه الآراء.  فص                يح ا

ً
 معقولا

ي
، معن اه ضيح ا

ً
ولا

  ،
ي
  المتش   ابه هو الذي دش   به بعض   ه بعض   ا

والمتش   ابه ما كان خدف  لك. والأص   ل ف 
ا كانت المش  ابهة ي  لا يتمير  بعض  ها من  ب ر  الأش  ياء تؤدي إلى إلتباس  ها بح  ولكن لم 
سبعض، أطلق المتش        ابه     اللغة عد الملتم 
ه  ف   . الذي تتعش          معرفته ويتعذر تميير 

 
ي
إن هذا المعت  الذي  كرناه للمحكم .  فالمحكم والمتش   ابه بمعناهما متض   ادان تماما

  إس           تعمال
ل  والمتش           ابه هو الذي يدل عليه لفظهما العرن   ف  نز 

ُ
ه اللغوي، والقر ن أ

، فد ح اج ة إلى أن نقول ف  معن اهم  بلس                ان عر ب ر   غير ه ذا ن   م 
ً
علم اء    ولكن  . ا قولا

ة، وكل واحد منهم /    معناهما إلى أقوال كثير
  ٩6٨ا س             دم  إختلفوا ف 

/ ص             ادق ف 

 ب   الأمر من جميع 
ي
 لم يكن نظره محيط   ا

 
  نظره إ 

 أن   ه ق   اض ف 
 
قول   ه محق برأي   ه، إلّ

 نظره عدجهاته
ي
قال فيه ، وإنما قال ما قال قاضا  جهة دون جهة بحي  يص    ح أن ي 

 ما ق
 
د   م 
  العلم اله أبو نؤاس ف 

    الفلسفة ف 
 

 
ي
هئا
 
ت  ش

 
ظ   *** حف 

ً
  العلم  فلسفة

    ف 
 
ت  عنك أشياء    ، فقل  لمن  يد  وغاب 

 

مَةٍ سََ }  : وأحس ن مثال نورده للمحكم من القر ن قوله
َ
ل
َ
ى ك
َ
 إِل
ْ
وْا
َ
عَال
َ
ابِ ت
َ
كِت
ْ
هْلَ ال
َ
لْ يَا أ
ُ
وَاَ  ق

 َُ عْ
َ
ْ 
َ
ن
َ
أْ أ
ُ
ك
َ
 َْ َْ ََ ا 
َ
 
َ
َ َْ َْ 

َ
ن ََ  َ
و
  
َ
َّ إَ إِن ُِ

َ
َ ِ
و
  ََِّ ت وُ ِ

وِ  
 
اْا َْ ِْ
َ
 أ
 
ا بَعْضا

َ
 بَعْضُ 

َ
خِذ
َ
 يَت
َ
ن ََ  
 
َْ ا
َ
ً ِْ ِْ  
َِ
ِِ
ْ
ِ
ُ
ْ 

 ُِ ا 
َ
 
َ
 ِْ  
ْ
اَ َ إُ
ْ
ََ  اًَ
ْ
وا
ُ
ول
ُ
ْ
َ
َ 
ْ
وْا
َ
وَل
َ
 و

َ
لِمُوَّ ََْ   بدغة الق  ،(٢){  سَ

ر ن  وقد مر الكدم عن هذه الآية ف 

   فأنظره هناك. 
ي
  المحكم والمتشابه  من أقوالهم المختلفة    وها نحن نورد إليك شهئا

ف 
  المعت  

ة ف   عن ا تقان لتكون عد بصير
ً
   وقد :  الذي  كرناه. قالنقلا

ف  ف  ل 
 إخت 
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 الم  تعي ر   
َ
إم      وال،  تش                    اب     ه عد أقم والم  حك راد من     ه  ر ف الم 

ا فقي     ل: المحكم م     ا ع 
ا بالتأ الله بعلمه كقيام الس         اعة وخرو     ويل، والمتش         ابه هو ما إس         تأثر بالظهور وإم 

  أوائل السور
عة ف  ال والحروف المقط   . (١)الدج 

  
ي
  فهم معن اه إلى الت أوي ل محكم ا

تنبي ه: إن ص                اح ب ه ذا القول ق د جع ل م ا يحت ا  ف 
، لأنه خ   ال

ي
 الله. أيضا

 
 متشابه بما لا يعلمه إلّ

، وهنا القول هو مجمل ما قلناه (٢)تش ابه نقيض هم: ما وض ح معناه، والموقيل: الحك
 وجه ا  

 
  معت  الحكم والمتش                اب ه. وقي ل: المحكم: م ا لا يحتم ل من الت أوي ل إلّ

 ف 
ي
 نف ا
،
ي
    واح دا

ي
م هو ا(٣)والمتش                اب ه م ا أحتم ل أوجه ا

َ
حك لن ،  . فعد ه ذا القول يكون الم 

 بعلمه.   يس هو مما أستأثر الله لتأويل، ولوالمتشابه يمكن العلم به با
، والمتش                  اب  ه بخدف  ه، ك  أع  داد الص                لوات   وقي  ل: المحكم: م  ا ك  ان معقول المعت 

 . (٤)وإختصا  الصيام برمضان دون شعبان، قاله المارودي
 لكدم القر ن فم   ا دار علي   ه فه٩6٩فص                  اح   ب/ 

ي
و  / ه   ذا القول جع   ل العق   ل محورا

ح  هن  ا  ض غير ج  امع؛ ومم  ا يد وهو قول ق  امحكم وم  ا خر  عن  ه فهو متش                  اب  ه،  
تمثيلهم لغير المعقرل بأعداد الصلوات وبسختصا  الصيام بشهر رمضان. أما كون 
  خمس    ة  

 ف 
ي
أعداد الص    لوات غير معقول فص    حيح لأن العقل لا يدرك جعلها خمس    ا

  الص  باح، وأرا
 أوقات، كما لا يدرك جعلها ركعت ر  ف 

ي
  الظهر والعصر  ، ورثدثا

 ف 
ي
   ربعا

ف 
. وأما إخص    ا  الص    يام رمض    ان فنن . وقد تقدم الكدم عن المغرب

ً
الص    دة مفص    لا

، فمن أس        بابه كونه الش        هر الذي كان فيه بدء الوخ  و لك 
ً
 تجعله معقولا

ي
له أس        ابا

 بعبادة الص  يام، ثم إن ش  هر رمض  ان كانت العرب 
ي
 مختص  ا

ي
 مقدس  ا

ي
ح جعله ش  هرا رج  ي 

  
،   ف 

ي
 الجاهلية تقدسه وتعظمه أيضا

هفك ان المتح
 
رن ي ذهبون في ه إلى غ ار حراء يتعب دون ويطعمون نثون منهم أي المت أل

  .    لك لما  هب إلى غار حراء فجاءه فيه الوخ 
، وقد تبعهم محمد ف  فيه المس اك ر 

ه   بعبادة الص   يام دون غير
ي
فالأس   دم أقر هذه العادة الجاهية وجعل رمض   ان مختص   ا

 برمض      ان دون ش      عبان فص      ار ت  الص      يام هور الس      نة. فبهذا عرفنا لما ا إخمن ش       
 .
ً
 وقيل:   معقولا

ه ه إلى غير
 برد 
 
 (5)المحكم: ما أستقل بنفسه، والمتشابه ما لا دستقل بنفسه إلّ

 يكون المتشابه ليس مما إستأثر الله بعلمه. 
ي
 فعد هذا القول أيضا

يل ه، والمتس                ش                ا  ب الت أوي لوقي ل: المحكم: م ا ت أويل ه تي  
 
درك إلّ ومعت     ،(6)ب ه م ا لا ي  

يله»له: قو    «ما تأويله تي  
  الأقوال ما هو قريب من هذا. 

 أنه لا يحتا  إلى تأويل. وقد مر  ف 
 / ٩٧٠، أي ما تكررت / (١)وقيل: المحكم: ما لم تكرر ألفاظه، ومقابله المتشابه

     لمصدر    ( نفس ا٣)      ( نفس المصدر ٢)         ٢/ ٢( ا تقان، ١) 
 ( نفس المصدر6)          ٢/ ٢تقان، ( ا  5)       ( نفس المصدر ٤)
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 للفرق والتميير   
ي
 لأن  ه جع  ل اللف  دون المعت  أس                 اس                 ا

ي
ألف  اظ  ه، وه  ذا غري  ب ج  دا

عزى إلى إبن عب  اس، المحكم  بهنهم  ا.  من القر ن هو ن  اس                خ  ه    : وقي  ل: وه  ذا القول ي 
لوحدله وحرامه وحدوده وفرائض   ه وما ي عم  ن به وي  به، والمتش   ابهات منس   وخه   ؤم 

ن ب ه ولا م ه ومؤخره وأمث ال ه وأقومق د ( وم ا يؤم  م بمعت  اليم ر  س                 
 
س                 ام ه )جمع ق

ل به.  عم    (٢)ي 
ف ر  ح   اج   ة 

ل
  المكل

وإ ا أردن   ا أن نلخ  ه   ذا القول الأخير قلن   ا: إن المحكم هو م   ا ف 
  تك اليفهم ال ديني ة، والمتش                 اب ه م ا ليس فيهم ح اج ة

ان ب ه إلي ه س                وى ا يم    إلي ه ف 
  معت  اوهذا القول وإن خا  . فقط

 لف ما قلناه ف 
 
لمحكم والمتش         ابه كل المخالفة إلّ
أنه أحس             ن الأقوال مدءمة للغرا المقص             ود من إنزال الآية، فنن المقص             ود من  
  
ي
 غير مفهوم أو غامض       ا

ي
  معت  كل ما كان مبهما

إنزالها كف المس       لم ر  عن الخوا ف 
الق    ل     ك يؤدي إلى الفتن     ة وإلى  ر ن، لأن الخوا  غير معقول من 

إنش                ق     اقهم ف 
ما بهنهم، و لك مناف  كل المنافاة للغاية العليا من الدعوة ا سدمية.  وإختدفهم في

فلذلك نرى الآية جاءت متض              منة  م الذين يتبعون المتش              ابه ووص              فهم بالزي    غ 
ض           وا العلم ب  وإبتغاء الفتنة، كما جاءت متض           منة مدح الذين فو 

ل
موا ه إلى الله وس           ل

 نرى ا  . إليه
ي
ف من الص                حابة والولذلك أيض                ا

َ
ل تابع ر  كلهم قائل ر  هذا القول  لس                 

ء من المتش      ابه قال:   
ل أحدهم عن سر ئ 

نؤمن  »المأثور عن إبن عباس، فكانوا إ ا س       
 . «به وعلمه إلى الله 

 أنه ا ن اقص                 ة غير 
 
  المحكم والتش                 اب ه، وكله ا ص                حح إلّ

ه ذه جمل ة من أقوالهم ف 
   ومهم ا يكن معت  الم  ٠كم ا قلن ا فيم ا مر  ج امع ة،

ه ذه الآي ة حكم والمتش                 اب ه ف نن ف 
 بأن القر ن قس        مان مفهوم وغير مفهوم، وأن المفهوم منه هو الأص        ل الذي 

ي
افا إعي 

ء ب ه لمق اص                د متفرع ة  ٩٧١يج ب الرج   إلي ه والعم ل ب ه، وإن م ا ع داه /  / إنم ا خ  

  معنامن الأص         ل، فيجب الأيمان به وترك الخوا 
اف ف  ه. ولا ش         ك أن هذا ا عي 

  دعوى
ال    ذي هو نتيج       ين    اف    المحكم   ة البدغ    ة العلي    ا. ا عج    از 

ه    ذا م    ا نقول    ه ف 
  القر ن فنن الجواب عد  لك با حص               اء  

والمتش               ابه. أما مقدارهما وأيهما أكير ف 
، ثم إن مقدار كل منهما يختلف بسختدف المعت  المراد منه. وقد رأيت 

ي
ص   عب جدا
 
ي
   ل ك. فب النظر إلى قول من ق ال من أقش                هئ ا

م ل من  : إن المحكم م ا لا يحتوالهم ف 
  القر ن  

ي  ة ف  ، تكون الأكير
ي
 وإن المتش                 اب  ه م  ا إحتم  ل أوجه  ا

ي
 واح  دا

ي
 وجه  ا

 
الت  أوي  ل إلّ

حكم بالنظر إلى هذا القول بمعت    حكم فيه من النوادر، لأن الم  للمتشابه، ويكون الم 
  القر ن، ويكون المتش                 اب ه هو الأكير  ور الن الن ، وق د ق ال المتكلفون بن د

   ف 
ف 

راد من   ه إم   ا ب   الظهور  وب   النظر إ  القر ن.  ر ف ب   ه الم 
حكم م   ا ع  لى قول من ق   ال: إن الم 

حكم هو الأكير   وإما بالتأويل،   القر ن  وإن المتش ابه ما إس تأثر الله بعلمه، يكون الم 
  ف 

 فيه. وبالنظر إلى قول من ق
ً
 المحكم هو الحدلال: إن ويكون المتشابه قليلا

 السابق ( نفس المصدر ٢( و)١)
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. وكذلك بالنظر إلى القول المأثور  والحرام، يكو  ن هو الأقل، والمتش   ابه به هو الأكير
عب  اس ال  ذي مر  كره يكون المحكم هو الأق  ل والمتش                  اب  ه هو الأكير لأن   عن إبن

ائض قليلة بالنس          بة إلى  الآيات المش          تملة عد بيان الحدل والحرام والحدود والفر 
ها.    القر ن مثلها مأما الآيات الناس                 غير

ن الآيات المنس              وخة بل أكير منها، خة ف  
س      
 
خت تدوته با نس    اء أو با همال كما لأن المنس       ما لم ينس      بآية ناس    خة بل ن

  قول ه
ا}  : ج اء ف  نْهََ ِ

وِ يْىٍ 
َ
خ ِْ تِ 
ْ
 
َ
ا  َ ََ ََِ َسََََََََََ

ُ
  َْ
َ
ةٍ أ تْ آيََ ِِ  

ْ
 َََ ََََََََََ َ

َ
ا   ََِ  ِِ  َْ

َ
ىَ أ

َ
َ عَي
و
  ََّ
َ
أْ أ
َ
عْل
َ
أْ ت
َ
ل
َ
ا أ لِ ََ
ْ
   ِ

لو
ُ
كَ

  ِ إِي
َ
ٍَ ق يْ
َ
 ََ نس            ية: )) لوكان لاس  دم ا (١) {شََََ

ُ
/ واديان من  هب  بت   ٩٧٢. ومما أ

 
ي
اب، ويتوب الله ث  الث  ا  الي 

 
، ولا يم  جوف إبن  دم إلّ

ي
، ولو ك  ان ل  ه ث  ال     بت   رابع  ا

 أنهم يطلقون ، فالقر ن فيه منس        وفي(٢)عد من تاب((
 
نس      )بض     م الميم( إلّ ه م 

 المنس    
ي
نس أيضا   . عد الم 

 

  
 المبح  الثان 

 

  جواب   ه ل المتش                اب ه م ا يمكن ا طد 
 الله . أختلفوا ف 

 
عد علم ه أو لا يعلم ه إلّ

 :  هذا عد قول ر 
ة منهم مج   اه   د   الأول:  أن   ه مم   ا يمكن ا طد  علي   ه، والق   ائ   ل به   ذا ط   ائف   ة دس                ير

هم. وإحتجوا لقولهم ه  ذا: ب  أن  ه ليس    والنووي وإبن من المعقول أن الح  اج  ب وغير
رفت  ه. والغ  اب: أن  ه مم  ا   عب  اده بم  ا لا س                 ي  ل لأح  د من الخلق إلى معيخ  اط  ب الله 

ون من الص                ح اب ة    الله، والق ائلون به ذا هم الأكير
 
إس                ت أثر الله بعلم ه فد يعلم ه إلّ

ة. وإخت
 
ن      ء من  والت     ابع ر  وأتب     اعهم ومن بع     دهم من أه     ل الس                   

دفهم ه     ذا ن     اسر
  
  معت  الآية الت 

  قال فيها:  إختدفهم ف 
ا  }   ََََََِ ََ َِ ال ََ  ُ

و
  
َ
إِن  ُْ
َ
يلَََََ َِ
ْ
 
َ
وَََََ أُ 
َ
اَ عْل

َ
َََََ ِ
وْ َِ عِ َََََإِ  تْ  ِ

وِ لٌّ 
ُ
كَََََ  ِْ َََََِْ ا 

َ
َََََ َِ آ  
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
أِ يَْ
ْ
عِل
ْ
فِي ال  
َ
وَّ
ُ
ع ََِ .  ( ٣){  اسََََََََََ

  قوله
  ف 
  الواو الت 

   »فنختلفوا ف 
َ
وَّ
ُ
ع َِاسَََََََِ ال

لدس         تئناف،  هل    للعطف أم      « ََ

 
ي
 مس                  أنف  ا

ي
ب  أن الواو ع  اطف  ة   لفريق الأول: I. فق  ال  فيكون قول  ه والراس                خون كدم  ا

  العلم، 
فالراس خون معطوف عد الله فيكون المعت  يعلم تأويله الله والراس خون ف 

اوأما قوله بعد  لك: }  
َ
 ِ
وْ َِ تْ عِ إِ  ِ

وِ لٌّ 
ُ
ِْ ك ِْ ا 
َ
 َِ  آ
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
ف موض    ح لحال  يَْ

 
{ فكدم مس    تأن

 . ن..... الراسخ ر  ومعناه هؤلاء العالمون بالتأويل يقولو 
: إن الواو ل س                تئن اف لا للعطف وق الوا بوجوب الوقف/ ق ال الفريق او   

/ ٩٧٣لث ان 

ُ »عد 
و
  
َ
 فيكون قوله: }  «إِن

َ
وَّ
ُ
ع َِاسَِ ال

، ويكون المعت  والراس خون  ََ
ي
 مس تأنفا

ي
{ كدما

ا به
 
  العلم لا يعلمونه وإنما يقولون  من

ض   ون الأمر فيه إلى الله  ف  فنن قلت:   . (٤)ويفو 
  المعأي 

 ت  الذي استخرجه من عبارة الآية  الفريق ر  معيب ف 
 ٣/ ٢( ا تقان، ٤)   ٧( سورة  ل عمران: الآية: ٣)     ٢5/ ٢( ا تقان، ٢)    ١٠6( سورة البقرة، الاية: ١)
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  : ، فك  ل واح  د من الفريق ر  قل  ت  ل  ه وج  ه وجي  ه من   إن عب  ارة الآي  ة تحتم  ل الوجه ر 
  ا
. ومن العجب أن النت    س            تنبطه من عبارة الآيةلمعت  الذي إالعربية الفص            ح ف 

  عبارة الآية )نقول هذا لأن عبارة القر ن لمحمد وإن  
 قد إس  تعمل المواربة ف 

ي
محمدا

  
ي
 إليه بطريق ا لهام كما تقدم بيانه( حي  ص        اغ عبارة الآية ص        وغا

ً
لا كان المعت  مي  
 ك من  ه ك  ان عم   ويظهر أن  ل     . ه ر  ويؤدي إلى المعني ر  يحتم  ل الوج

 
، وإلّ
ي
 لا إتف  اق  ا

ي
  دا

  إمك  ان  ه أن يقول
  العلم  من  ا ب  ه ك  ل من عن  د ربن  ا((    : ك  ان ف 

))ويقول الراس                خون ف 
 ولم يبق  مج ال ل ختدف 

ي
 وتكون العب ارة في ه نص                ا

ي
وحينئ ذ يكون المعت  واض                ح ا

  الكد 
ل ك ذل ك ب ل وارب  ف 

 
، ولعل ه في ه. ولكن ه لم يق  م فج اء بعب ارة تحتم ل الوجه ر 

  لأه ل  أراد به ذه ال
ب    إلى العلم بت أوي ل الآي ات المتش                 ابه ة،  موارب ة أن ي 

ي
العلم طريق ا
 .
ي
  وجوههم بتاتا

 وأن لا يوصد هذا الباب ف 
 الله، فقد 

 
  القائلون بأن الواو ل س       تئناف وأن المتش       ابه لا يعلمه إلّ

أما الفريق الثان 
وا لقولهم ه   تفس  ير ذا بالنقل. فمن  لك ما أخرجه عبد الر أحتج 

   ،هزاق ف 
والحاكم ف 

 الله ويقول »  : عن إبن عب    اس أن   ه ك   ان يقرأ هك    ذا   مس                ت    درك   ه
 
وم   ا يعلم ت   أويل    ه إلّ

  العلم  منا به
فهذا يدل عد أن الواو لدس                تئناف لأن هذه   : قالوا  ٠الراس                خون ف 

 ب سس                ن اد ص                حيح إلى  الرواي ة وأن لم تثب ت به ا القراءة ف أق ل درجته ا أن تك
ي
ا ون خي 

 بما أخرجه إبن  ٩٧٤/   (١)مه عد من دونه  ترجمان القر ن فيقدم كد 
ي
/ وإحتجوا أيض  ا

  قراءة إبن مسعود:  
  المصاحف من طريق الأعمش قال: ف 

 أن   داود ف 
  العلم يقولون  من ا ب ه«  وإن»

 عن د الله، والراس                خون ف 
 
فعب ارة القر ن    ،(٢)ت أويل ه إلّ
، ولا يحتمل أن ة خالية من المواربة لأن الواو فيها ل س   تئناف قطعد هذه القراء

ي
عا

 . بالجر عد عند الله  «والراسخ ر  » : ن للعطف إ  لو كانت عاطفة لقالتكو 
  عد ص         

حة مذهبه، ولكن الدليل الذي إس        تدل به  هذا ما إس        تدل به الفريق الثان 
، فق    د ق    ال علم    اء ا   س                دم: إ ا تع    ارا الفريق الأول عقد  وهو أقوى من النقد 

ل النق  ل ب العق      ل، أي رد النق  ل إلى الالعق  ل والنق  ل أوف
ا قراءة إبن عب  اس الت  عق  ل. أم  

، وإنم ا قرأه ا إبن عب اس برأي ه،  فلم تثب ت عن د كد الفريق ر 
ي
ل إن ه    كرن اه ا  نف ا

 
ولم يق 

  . ك به ا لا لأنهب ا ث ابت ة ب ل لأنه ا ولكن قرأه ا بتوقيف من النت     تمس                 
من   الفريق الث ان 

وأنت لدس               تئناف لا للعطف.  ترجمان القر ن، فهى  كخي  ص               حيح عنته بأن الواو 
  دين الله. وأم  ا 

تعلم أن إبن عب  اس وإن ك  ان ترجم  ان القر ن لا يكون كدم  ه حج  ة ف 
، إ  يجوز أنه  قراءة إبن مس      عود فت  إلى إثبات أنه قرأها بتوقيف من النت  

ي
حتا  أيض      ا
، فكل ما صح به المقرأها بالرأي لا بالتوقيف، لأنه عت   م كانوا يقرأون القر ن بالمعت 

:  فهو قر ن عن  دهم. ن
ً
من ق  ال إنهم ك  انوا يقرأون  »قول ه  ذا رغم أنف من إد   ق  ائلا

 «القر ن بالمعت  فقد كذب
  الكدم 

 وسيأن 
ي
 منه تعلم أن قائل هذا القول إن لم يكن كا با

ً
 عن القراءات مفصلا

 ٣/ ٢ا تقان،  (٢)          ٣/ ٢( ا تقان، ١)
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 بستباعه قول الكا ب ر  
ي
 عقول ومعميها. عليه، فسبحان واهب ال كان مخدوعا

ت الرواي ة ب أن قراءة إبن ، لج از ت أويله ا    عد أن ه لو ص                ح  
ي
مس                عود توقيفي ة أيض                 ا

ل  ض    ة له ومتص    ادمة به، إ  ليس من المعقول أن يي   بالمعقول وردها إليه لأنها معار 
 يري
ي
تاب لا / إلى الصر  ا  المس  قيم وأكير هذا الك٩٧5د به هدايتهم / الله لعباده كتابا
 هو. 
 
  تأ يعلمه إلّ

 ف 
ي
 علميا

ي
ويل ما ظاهره فيجب عد المس          لم ر  أن يجتهدوا اجتهادا

  جمود وخمود. 
 فهم من أمر دينهم ف 

 
 مع المعقول، وإلّ

 لا يتمسر 
 

 المبح  الثال 
 

 
ي
 رمتش           ابها

ي
  جعل القر ن محكما

 ما الس           مب ف 
َ
ما كان من الأص           لح لمن يدينون به  ، أ

  أقول لمن دس          ألوي  هتدون أن يكون كله 
ي
: ما  محكما هذا الس          ؤال: لو بدلته فقلت 

 من المتش                اب ه ب ه   
ي
 خ الي ا

ي
  أن بدغ ة محم د لم تجع ل القر ن كل ه محكم ا

 الس                م ب ف 
  كل ما يص                در عنها 

ليا ترم  ف 
  الجواب: إن بدغة محمد و   بدغة ع 

لقلت  لك ف 
ى تكون ن الم عربية المبتدأ  كدم إلى غاية قص          وى    إحدار نهض          ة إنس          انية كي 

المنتهى، وقد إتخذت الدين واس          طة للوص          ول إلى هذه الغاية. وأنت تعلم عالمية 
 أن الدين هو إيمان بالغيب كما يقول القر ن: 

بِ } َْ
َ
غ
ْ
ال ِْ  
َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
  الدين مخاطبة الناس بالجد    (١)....{  يُؤ

ش            وف، لأن المكفد تجوز ف 

ت    دعوهم إلى ب    الغي    ب، ف    ال    ذين  من   ا يم    ان ب    الغي    ب ليس   ل    ك من    اقض ل يم    ان 
 بالمعقول والمفهوم من الكدم الجد   

ي
الحكمة ولا من المص            لحة أن تخاطبهم دائما

، لأن كدم ك إنم ا هو 
ي
  كدم ك من وجود المعمي ات أيض                 ا

المكش                وف، ب ل لا ب د ف 
 ر  الواس        طة وحس        نها وكمالها أن لا  ومن واس        طة لدعوتهم إلى ا يمان بالغيب. 

الذي تخاطبهم به من الله لا منك  موس           و . وإ ا كان كدمكتخلو من مجانس           ة ال
غ، كان من إيمانهم بالغيب أن دس         معوه وإن لم يفهموه ويقبلوه  

 
 مبل
 
وما أنت فيه إلّ

يعقلوه.  لم  وإن  ويطيعوه  ي       دركوه،  لم  إلى  وإن  راد كل       ه من دعوتهم  الم    وه       ذا هو 
علمه  لوا بأن المتش                ابه لا ي/ يا رعاك الله إلى الذين قا٩٧6يمان بالغيب. فأنظر / ا  

 
 
هم كيف قالوا نؤمن به ولا نعلمه. وهل هذا إلّ  الله من الص       حابة والتابع ر  وغير

 
إلّ

 وخدصة القول: إيمان بالغيب، أي إيمان بما لا يدركون ولا يعقلون من الأمور. 
خاطب ال خاطب العاطفة وا حس           اس النفس              عقولإن الدين لا ي 

   وإنما ي 
 
 ليس إلّ

، وإ ا  بد ج دوى  ك ان ت النتيج ة س                وى الج دال والنق اشه لو خ اط ب العقول لم ا  لأن  
خ   اطبه   ا عد س                 ي   ل التفكه   ة من ه   ذه    بعض الأحي   ان ف   ننم   ا ي 

خ   اط   ب العقول ف 
د خطابها من العاطفة كل التجريد. ولا تنس أن جرف  فد ي 

ي
ل الباطن للعق  الناحية أيضا

  
  القر ن، وأن العقل الباطن لا يماسر

 ف 
ي
 ل يدا

ي
 جنب. العقل الظاهر جنبا

 ٣( سورة البقرة، الاية: ١)
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  القر ن لم يكن 
إ ا علم   ت ه   ذا فق   د ه   ان علي   ك أن تعلم ب   أن وجود المتش                  اب   ه ف 

 نلو ش               اءت  
 
، وإلّ
ي
، ولا هو من عل وحصر               ، بل تعمدته بدغة محمد تعمدا

ي
إتفاقا

س ه  ذا عد ت  ت ب  ه ك  الم  اس                 ة الجوف  اء ب  اطنه  ا كظ  اهره  ا مت لى  براق، وليبدغت  ه لأ
، كما أنه ليس  اك عن فطانته ببعيد بدغة محمد    . بعسير

  القر ن، ولأج ل التفكه  ة ن ذكر ل ك بعض م ا  
  وجوه المتث  اب ه ف 

ه ذا م ا نقول ه نحن ف 
   لك: فعن ا تقان قالوا: كما إبتد باد

ة كذلك إبتد  اء العبادقاله علماء ا س            دم ف 
  أبهة    تل  العقل بذلك لأس         تمر ,العقل بسعتقاد حقيقة المتش         ابه، ولو لم ي 

العالم ف 
والمتش  ابه هو موض      . العلم عد التمرد، فبذلك دس  تأنس إلى التذلل بعز العبودية

 بقصورها
ي
 واعرافا

ي
 . (١)خض   العقول لبارئها إستدما

تلفيق وتزيف لأجل ا عتذار عن وجود وإنما هو إن هذا الكدم غير صادر عن تفكير  
  القر ن

  الك ائن  المتنش                اب ه ف 
/ م ا يجع ل ٩٧٧ات من الأ ار الكوني ة/ ، فك ان ه ليس ف 

  القر ن
فة بقص    ورها س    وى المتش    ابه الموجود ف  ولا   . العقول خاض    عة لبارئها ومعي 

  
  إلى يومن  ا ه  ذا ك  ان  ت ولم تزل ف 

ة ري  ب أن العقول من  ذ وج  د العق  ل ا نس                  ان   حير
 الي   مت

 
  لم ت درك منه ا إلّ

، كم ا ق ال الم ادي ة تج اه الأ ار الكوني ة الت  قر ن:  ر اليس                ير
{ 

 
لَِلَ
َ
 ق
َ
أِ إِن
ْ
عِل
ْ
ت ال ِ
وِ أ 
ُ
وََِت
ُ
ا أ َِ ََ  }(٢) . 

ق الن اس ب ه لهول ة م أخ ذه، 
 
 لتعل
ي
  الكش                 اف لو ك ان كل ه محكم ا

ي ف  وق ال الزمخش                ر
ر وا س  تدلال، ولو فعلوا ل من النظولأعرض  وا عما يحتاجون فيه إلى الفح  والتأم

 به ص          ل إلى معرفة الله وتو  لك لعطلوا الطريق الذي لا يتو 
 
وخدص          ة   . (٣)حيده إلّ

ي هذا أن وجود المتش                ابه يدعو إلى النظر والاس                تدلال، فلو كان  كدم الزمخش                ر
 لتعطل النظر والاس        تدلال الذي هو الطريق الموص        ل إلى معرفة  

ي
القر ن كله محكما

  هذا العوتوحيده.  الله 
ض      حك لأن دوا   النظر والاس      تدلال ف 

الم أكير وهذا كدم م 
حن               ،

 
  القر ن. لكان الناس   من أن ت

فكأنه يريد أن يقول لو لم يوجد المتش               ابه ف 
  أفكارهم، لأن المتش   ابه هو الدا   إلى النظر وا س   تدلال، فن ا كان 

كلهم جامدين ف 
 فد دا   إلى ال

ي
ا   إلى الاس                ت   دلال، وحينئ   ذ يتعط   ل  نظر ولا دالقر ن كل   ه محكم   ا

ن النتيج    ة من ه    ذا الكدم لولا وتكو   . ف    ة الله وتوحي    دهالطريق الموص                   ل إلى معر 
ر ف توحيده

ر ف الله ولا ع 
ء مض حك أكير   ،المتش ابه لما ع   

وهل من المض حكات سر
 ما خدص   ته: إن المتش   ابه يدعو العلماء إلى إجتهاد قرائحه  من هذا. 

ي
  وقال أيض   ا

م ف 
   لك من الفوائد الجليلإس          تخ

ة والعلوم الجمة ما را  معانيه ورده إلى المحكم، وف 
تبة عليه،  في ة الحاص  لة من المتش  ابه وب ر  الفائدة المي  ه، ونحن لو قابلنا ب ر  المصر    

ي. ثم إن ه ذا القول لا  عيه ا الزمخش                ر
 
  ي د
ت ه أكي  من ه ذه الفوائ د الت  لرأين ا مصر                 

 عد قول/ 
 
 وأما عد قول من قال  بسمكان العلم بالمتش         ابه.  / من قال٩٧٨يص         ح إلّ
 الله فد يبأنه لا 

 
 جوز فيه إجهاد القريحة ولا إعمال الفكر. هذه    يعلمه إلّ

اف، تفسير الآية٣)   ٨5(  سورة ا  اء، الآية: ٢)      ٤/ ٢( ا تقان،١)
 
 من سورة  ل عمران.  ٧( الكش
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  تعلي  ل  
  القر نأقوالهم ف 

ل أقوالهم المتعلق  ة ب القر ن    من ه ذا وك     . المتش                 اب ه ف 
  القبيل، لا يحاولون

ي
  رصفها   فيها أن يبلغوا شهئا

من الحقيقة، وإنما همهم الوحيد ف 
بون أنهم  رق عد أي وجه كان، وهم يحس     

 
عوا الخ

 
ر ويرق

 
غ
 
وا الث
 
وتلفيقها هو أن دس    د

  الحقيق  ة ي
، ولو ه  دمون من حي    لا دش                عرونب  ذل  ك يخ  دمون القر ن، ولكنهم ف 

  أقوالهم لخ  دمو ا القر ن خ دم   
وا الحقيق  ة ف  دو أنهم تحر  حم    ن ة ص                حيح  ة ن افع  ة ي 
شكرون. /   / ٩٧٩عليها في 

 

 الحقائق القر نية
 

  هذا الفص              ل قد خرجنا عن ص              دد ما كنا فيه من   ربما يظن القاريء
أننا بكدمنا ف 

  هذا الفص               ل م
  هذا الظن نقول إن الكدم ف 

ق ببدغة بدغة القر ن، ف جل ن  
 
تعل

 عد أنه من عند القر ن، إ  لا ش            ك أن بدغته جعلت بسعجازها د
ً
الله )بالمعت   ليلا

نفية س     قطت الدلالة وس     قط  فن ا تب ر  أن حقائقه م  ،الذي يتص     ورونه هم لا نحن(
  الفص      ل ر  الس      ابق ر  من 

معها ا عجاز. فالكدم هنا إ ن مس      تمر عد ما كان عليه ف 
 ببدغة ا

ي
  . لقر نكونه متعلقا

 

 خلق السماوات والأرا
 

لم، وأن الش              مس والس              يارات ة بأن الأرا مركز العاكانت نظرية بطليموس القائل
ق إلى الغرب عد الوج ه  والنجوم كله ا ت دور حول الأرا متجه ة بحر  كته ا من الش                ر

  عه  د محم  د،  
ال  ذي نش                  اه  ده ونراه ك  ل يوم،    النظري  ة الش                  ائع  ة ب ر  الن  اس ف 

  لولادة المس     يح  وص     احب هذه النظرية
  القرن الثان 

بطليموس من الذين عاش     وا ف 
 ي قب ل محم د بثدث ة قرو أ

ي
وإس                تمر الن اس عد القول بم ا ق ال ه بطليموس   . ن تقريب ا

، حت  ج  اء إلى القرن  
ي
الس                 ادس عش                ر الميددي أي إلى م  ا قب  ل أربع  ة قرون تقريب  ا
نظريته الجديدة ك برنيك العالم الفلك  المش           هور فأبطل النظرية القديمة ووض           ع 

  للعالم وأ
ي
ورة كاملة كل يوم،  نها تدور عد محورها دالقائلة بأن الأرا ليس      ت مركزا

/ كالش             مس والقمر  ٩٨٠ن الأرا / وأنه ينتت من هذا الدوران أن كل ما هو خار  ع

  الاتج اه المع اكس ل دوران 
والنجوم الثواب ت والس                ي ارات يب دو للن اظر وك أن ه ي دور ف 

  تدور حول الش مس، وأن الش مس  الأرا، وأن الأرا
   واحدة من الس يارات الت 

 دس                ل ب  المنظوم  ة    ا ي  دور حوله  ا من الأرابم   
ي
وس                  ائر الس                ي  ارات تؤلف ع  الم  ا

  كتب علم الفلك   الش   مس   ية تكون الش   مس
 له، إلى غير  لك مما هو مذكور ف 

ي
مركزا

  كانت شائ
  القر ن عد النظرية القديمة الت 

 جرى ف 
ي
  زمانه، الجديد. إن محمدا

عة ف 
 للع   الم، وإ ا ك   ان   ت مركز 

ي
 فد ب   د أن تكون     ف   أعتي  الأرا مركزا

ي
 ا

ً
ق   ت أولا ل 

 
  خ
الت 

  القر ن بأن الله خل
ق الأرا ثم أس             توى إلى الس             ماء قبل الس             موات، ولذا قال ف 
اهن سبع سماوات    سورة  السجدة قوله: } . فسو 

 وب  هذا جاء ف 
َ
ََّ ُِ
ُ
ف
ْ
ك
َ
ت
َ
أْ ل
ُ
ك
َ
ئِ 
َ
لْ أ
ُ
 ق
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ا َِْ ُْ
َ
 لَ
َ
وَّ
ُ
جْعَل
َ
و ََ يَِّْ  َِ ضَ فِي يَوْ ِْ

َ ْ
قَ الْ
َ
ل
َ
ذِي خ
َ
َِ لَ   َ لَِ

َ
 ذ
 
 َإَاوا
َ
   أ

َ
يَّ ِ
َ
الَ عََ
ْ
ت ۞ بُّ ال ِِ يَ  اسََََََََََََ ِ

ََ َِ ا  يهََ َِ لَ 
جَعََ ََ

وْقَِ ا
َ
َ   

َ
ائِلِيَّ لسََََََََ ِ

و
وَاَ ل يَامٍ سََََََََ

َ
بَعَةِ أ ِْ
َ
وَاتَهَا فِي أ

ْ
ق
َ
يهَا أ َِ  
َِ إَ
َ
ق ََ يهَا  َِ  

َِ َِ ا َْ ى   ۞ ََ
َ
وَى إِل
َ
ت أَ اسَََََََْ

ُ
مَاَ  السََََََََ ث

تََََِ 
ْ
ضِ اِئ ِْ
َ ْ
لِلْ ََ ا  َََ 

َ
الَ ل
َ
ََْ
َ
اَّ  َ
َ
هِيَ وُخََ هََ ََ ِْ

َ
َْ ك
َ
 أ
 
وْعََا
َ
  ا ط

َ
ائِعِيَّ
َ
ا طََ
َ
ََ َْ
َ
و
َ
ا أ
َ
تََ
َ
ال
َ
 قََ
 
عَ   ۞ ا َْ َََ اهُتَ سََََََََََ ضَََََََََََََََ

َ
ْ
َ
َ

هَا َِ ِْ
َ
ِ سَمَاَ أ

لو
ُ
حَى فِي ك َْ

َ
أ ََ يَِّْ  َِ اتٍ فِي يَوْ ََ  . (١)..{. سَمَا

  س تة الأإن هذه الآية جاءت بالأعاجيب، إ  من المعلوم أن خلق  
را والس موات ف 

  التوراة، ولكن مح
 أخ ذه ا وتصر                ف فيه ا أي ام خراف ة م ذكورة ف 

ي
،   م دا

ي
 غريب ا

ي
تصر                ف ا

م الأيام الس              تة إلى ثدثة أقس              ام إ  جعل منها يوم ر  لخلق الأرا، ويوم ر    فقس               
ولو أنه جرى عد هذا    .  كمالها بالمس      ط والدحو، ويوم ر  لخلق الس      ماوات الس      بع

تي    ب له    ان الخ  إلى الأرا قب    ل خلق   ط    ب،الي 
ً
ولكن    ه لم يجر  علي    ه ب    ل عم    د أولا

املة أي خلق جرمها فقط فلم يمس      طها ولم يجعل  ات فخلقها ناقص      ة غير كالس      مو 
، ثم٩٨١فيها جبالها ولم يقدر فيها أقوتها و لك /    يوم ر 

إلى الس             ماء   إس             توى / ف 
 ،   يوم ر 

ثم رجع و   دخان أي توجه إليها يريد خلقها، فقض    اهن س    بع س    ماوات ف 
  فأكمل الأرا بمس   طها وإرس   اء جبالها وتقدير أقواتبا ك

 ف 
ي
س   ورة  ما جاء  لك مصر   حا

 النازعات إ  قال: 
لَِ  وَحَاهَا}

َ
ضَ بَعْإَ ذ ِْ

َ ْ
الْ اَهَ ۞ (اتأي بعد خلق الس ماو ){ََ َِ نْهَا  ِِ جَ 

َِ خْ
َ
عَاهَاأ ِْ َِ ََ الَ  ۞ ا  ََ جِ

ْ
اَ ََ

اهَا سََ ِْ
َ
  يوم ر  أي  (٢){أ

، فكان المجم   س تة أيام، ويظهر وكان إكمال خلق الأرا ف 
ي
ض ا

 . ( من خلق الس       ماوات الس       بعد الله )س       بحانه وتعالىأن خلق الأرا كان أش       ق ع
  يوم ر  ترك ال   دوام عد العم   ل  كم   اله   ا لأن   ه 

فل   ذا نراه بع   دم   ا خلق جرم الأرا ف 
متعب، فعمد إلى خلق الس       ماوات الذي هو س       هل لا مش       قة فيه، فنش       تغل  ش       اق  

، فنستغرق خلق الأرا وإكمالها أربعبسكمال الأرا حت  
ي
  يوم ر  أيضا

ة أيام   أكملها ف 
ولأج ل   لن ا بع د ه ذا أن نقول إن ه ذه الآي ات ج اءت ب الأع اجي ب.   س                واء، أفد يحق

  تفس         ير هذه الآية.   التفكهة
ي ف    كدم الزمخش         ر

قال  نذكر لك ما وقع من الخبط ف 
  تفس

  قوله:  ير ف 
وَ }...   يَامٍ سَََََ

َ
بَعَةِ أ ِْ
َ
كأنه هذه فذلكة لمدة خلق الله الأرا وخلق ما فيها،    (٣).. { . اَفِي أ

  أر 
. ولنوض                ح ل   ك مراد  (٤)بع   ة اي   ام ك   امل   ة بد زي   ادة ولا نقص                   انق   ال ك   ل  ل   ك ف 

ي م   الآية أنه:  ن هذه العبارة. الزمخشر
 تقدم ف 

يَِّْ } َِ ضَ فِي يَوْ ِْ
َ ْ
قَ الْ
َ
ل
َ
يَ  {؛ ثم قال بعد  لك: }  خ اسََ ِ

ََ َِ يهَا  َِ جَعَلَ 
ََ  َِ إَ

َ
ق ََ يهَا  َِ  

َِ َِ ا َْ ََ وْقَِ ا 
َ
ت َ ِِ

وَاتَ 
ْ
ق
َ
ا أ َََ يهَ َِ 

َ
ةِ أ َََ بَعَ ِْ

َ
ا فِي أ َََ امٍ هَ َََ   أن الأربع    ة أي    ام    غير   ،(6)... {  . يَ

فظ    اهر الكدم يقتن                 

  خلق الأرا وأنها مدةالي
  الأرا من الجبال /  وم ر  المذكورين ف 

 / ٩٨٢خلق ما ف 
لت (١) لت، الآية: ( ٣)   ٣٢-٣ازعات، الآيات:. سورة الن (٢)    ١٢- ٩الايأت:  ،سورة  فص    ١٠سورة  فص 
اف، تفسير الآيات ( ال٤)

 
لت.   ١٢ - ٩كش  من  سورة  فص 

لت( 5) لت، الآية:  (6)             ٩الاية:  ،سورة  فص   ١٠سورة  فص 
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ه  ا، نتكون خ  اص                  ة ب  سكم  ال الأرا، وعن  دئ  ذ يكون خلق الأرا ف  والأقوات وغير

  أر 
بع  ة أي  ام فيكون خلق الأرا بم  ا فيه  ا ق  د اس                تغرق م  دة يوم ر  وخلق م  ا فيه  ا ف 

  س   تة أيام
  ما جاء ف 

  س   تة ، و لك يناف 
 القر ن من أن الله خلق الس   موات والأرا ف 

 لم ا يوهم ه ظ اهر الآي ة ق ال ه ذه  
ي
ف ذلك ة، والف ذلك ة     كر المجمع بع د أي ام، ف دفع ا

  أ
ربعة أيام، فاليومان  التفاصيل، فكأنه قال كل  لك أي خلق الأرا وخلق ما فيها ف 

  خلق الأرا داخدن
 ف 
ي
  الأيام الأربعة المذكوران سابقا

 . ف 
أن ت ترى أن ه ذه الف ذلك ة غير ص                حيح ة إ  من ش                 أن الف ذلك ة أن يتق دمه ا  كر و 

التفاص       يل، وهذه لم يتقدمها س       وى  كر يوم ر  فقط، فكيف يكون جملة ما تقدم 
  الأرا    أربع  ة أي  ام. نعم، لو تق  دم  كر يوم ر  لخلق الأرا

و كر يوم ر  لخلق م  ا ف 
قال فتلك أربعة أيا   س  و لص  ح أن ي 

  قوله: }....  ر م، كما جاء  لك ف 
امُ ة المائدة ف  ََ صَِ

َ
َ

 
 
ة
َ
ل ِِ ا
َ
 ك
 
ة َِ
َ
َ  عَِ

ْ
أْ وِل
ُ
جَعْت َِ ا 

َ
عَةٍ إِذ َْ سَ ََ  ِ

حَ و
ْ
يَامٍ فِي اَ

َ
ةِ أ
َ
لَث
َ
 ، (١)....{ ث

 فنن قوله: } 
 
ة
َ
ل ِِ ا
َ
 ك
 
ة َِ
َ
ََ َ  عَََِ

ْ
يحة لأنه قد  كر قبلها التفاص      يل ثم أن  { فذلكة ص      ح  وِل

  عد الجملة. والص  حي
ا  ف     ح ما قاله الزج 

تفس  ير معت  الآية بالتأويل، حي  قدر ف 
 فقال: 

ي
 الآية حذفا
امٍ  يََ
َ
ةِ أ بَعََ ِْ
َ
، وتحرير المعت  عد قول ه   } فِي أ   تتم ة أربع ة أي ام يري د ب التتم ة اليوم ر 

{أي ف 

  مدة تتم باليوم ر  المذك
 أن مدة خلق أي ف 

ي
فهم من هذا ض                منا ورين أربعة أيام. في 

  الأ
 كمدما ف 

ي
خلق الأرا فيكون المجم   أربعة أيام س           واء أي  ةرا يومان  أيض           ا

  تفس                ير ه ذه الاي ة،  (٢)ك امل ة 
  ق اله ا ف 

ي الت  . ولن ذكر ل ك بعض عب ارات الزمخش                ر

  الكدم بم ا لا يق ل عن خبط العش                واء. ق ال: 
:   ومنه ا تعلم مق دار خبط ه ف  ف نن قل ت 

  الأمر ب
م   كر الأرا  مع السماء وأنتظمها ف  ة قبل  السماء  قا تيان، والأرا مخلر ل 

: ق   د خلق/  ة ثم دح   اه   ا بع   د خلق ٩٨٣بيوم ر   قل   ت   غير م   دحو 
ً
/ جرم الأرا أولا

 السماء كما قال:  
لَِ  وَحَاهَا}

َ
ضَ بَعْإَ ذ ِْ

َ ْ
الْ   يوم ر  يوم  وقال: قيل: خلق الله السماوات وما فيه (٣){  ََ

ا ف 

   خر س                اع ة من ي
دم و    وم الجمع ة فخلق فيه ا الخميس ,يوم الجمع ة، وفرغ ف 
  تقوم فيها القيامة. 

  يوم الأحد ويوم    .. . . وقال  .. الس         اعة الت 
قيل خلق الله الأرا ف 

 (٤)الأثن ر  وخلق ما فيها يوم الثدثاء ويوم الأربعاء... 
  الأولى

 غير   فه    ذه ثدر عب    ارات من كدم    ه ق    ال ف 
ً
ق    ت أولا ل 

 
ب    أن الأرا خ منه    ا: 

  الث  ،الس    ماء   مدحوة ثم دحاها بعد خلق
  يوم  اوقال ف 

قت ف  ل 
 
نية: إن الس    ماوات خ

  الثالثة: إن دحو الأرا وهو إكمال خلقها كان يوم الخميس والجمعة،
 وقال ف 

اف، تفسير الآيات ٢)       ١٩6سورة  البقرة، الاية: ( ١)
 
لت.   من سورة١٢-٩( تفسير الكش ص 

 
 ف

اف، تفس    ير الآيات ( انظر ال٤)        ٣٠( س    ورة النازعات، الآية:  ٣)
 
لت. تفس    ير    ١٢ -  ٩كش    

ص     
 
من س    ورة  ف

 ٠من تفسير القرطت   وتفسير إبن كثير للآية نفسها  ١٢الآية  
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الثدث   اء ويوم الأربع   اء، ونحن إ ا أردن   ا أن نجمع ب ر  ه   ذه الأقوال الثدث   ة المتعلق   ة  
  ن
  ص          دد الكدم عليها فلن يمكن أن نس          تخر  معت  بالآية الت 

 ل  حن ف 
ي
لعقل موافقا

 عد 
ي
 لذلك نقولولا منطبقا

ي
 : ما يقوله القر ن، وتحقيقا

ق ت  ل 
 
  ه ذه الآي ة هو أن الأرا خ

  أن مجم ل م ا ج اء ب ه القر ن. ف 
لا يرت اب مرت اب ف 
ة لق   غير مدحو 

 
قت بعد خ ل 

 
  يوم ر  قبل خلق الس      ماوات، وأن الس      ماوات خ

ها غير ف 
، وأن الأرا بعد خلق الس   ماوا

ي
  يوم ر  أيض   ا

ة ف  كمل خلقمدحو 
ُ
ت أي أ حي    ت د 

ها ف 
 .
ي
 يوم ر  أيضا

  تم فيها خلق الس    ماوات والأرا س    تة، والقر ن. لم يذكر 
فيكون مجم   الأيام الت 

 
 
  أي يوم ر  من الأيام الس            تة خ

لقت الس            ماوات  ف 
 
  أي يوم ر  خ

لقت الأرا، ولا ف 
  أي يوم

 ولا ف 
 
ت الأرا، وإنم   ا إكت   ب   ذكر ترتي   ب الخلق ب   أن ق   ال خ ي     ح 

ق   ت  ر  د  ل 
 الأرا ثم  

ً
تأولا حي        الس                م  اوات ثم د 

ق الأرا ب  النظر إلى م  ا ج  اء ف 
 
ل
 
خ
 
الأرا. ف

  النهاية، وبهنها كا٩٨٤القر ن / 
  البداية، ودحوها كان ف 

ن خلق الس       ماوات. / كان ف 
  يوم الأحد عد م

ي وإ ا كان إبتداء الخلق ف  ا يقوله المفش          ون فاطبة لا الزمخش          ر
  يوم  الأحد    وحدءه لزم أن يكون خلق

، وأن يكون خلق السماوات الأرا ف  والأثن ر 
  يوم  الخميس 

  يوم  الثدث  اء والأربع  اء وأن يكون دحو الأرا أي إكم  ال خلقه  ا ف 
ف 

 والجمعة. 
ي وجمع المفش      ين قد خالفوا  لك من حي  لا دش      عرون، فولكن  قالوا:  الزمخش      ر

  
  يوم  الثدث    اء والأربع    اء كم    ا ف 

ت ف  ي      ح 
  إن الأرا د 

ة الت   مر   كره    ا   العب    ارة الأخير
ي   فاصلة فيلزم من هذا أن خلق الأرا ودحوها وقعا متوالي ر  متتالي ر  بد  للزمخشر

حيت قبل خلق الس                ماوات، لأنهم قالوا: إن الس                ماوات   كما يلزم منه أن الأرا د 
  يوم  الخميس

لقت ف 
 
  العبارة الثانية  خ

ي، فيلزم منوالجمعة، كما ف  هذا    للزمخش  ر
حيت قبله، و لك كله مخالف لما أن خلق الس           ماوات     النهاية، وأن الأرا د 

كان ف 
  القر ن. هذه مش          كلة وقع فيها المفش          ون ولم يفطنوا لها، حت  أن الزم

ي ف  خش          ر
   خر  

  عبارته الثانية: وفرغ )أي من خلق السماوات( ف 
ساعة من يوم الجمعة  قال ف 

 بع  د خلق تزل غير م  دحوة لأنه  ا    فخلق فيه  ا  دم. وف  ات  ه أن الأرا لم
 
حي  ت إلّ م  ا د 

  . السماوات، فكيف خلق الله  دم قبل أن يتم خلق الأرا
 

 مدحظات
 

  س     ت
  مس     ألة خلق الس     ماوات والأرا ف 

ة أيام أن اليوم هو عبارة عن ليلة  يدح  ف 
يتكونان من طلع الشمس وغروب  ها، فن ا لم تكن شمس   ونهارها، والنهار والليل إنما 

قت فيها الس    ماوات كن أيام فكيف جعلت الأ لم ت ل 
 
  خ
 لمعرفة المدة الت 

ي
يام مقياس    ا

 بعد الخلق. وقد أجابوا عن  لك بأن المراد بس             ت٩٨5والأرا و   / 
 
ة / لم تكن إلّ
  مقدارها ستة أيام. 

 أيام المدة الت 
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  كروا ن ه  ذه الأي   
ي
ام الس                ت  ة عن مج  اه  د أن أوله  ا يوم الأح  د و خره  ا يوم وأيض                  ا
   دم، فلما عة. فيدح  من هذا أن الجم

أس         ماء الأيام    من موض         وعاتنا نحن بت 
الأول  خلق الله الس    ماوات والأرا لم تكن الأيام ولا أس    ماؤها، فكيف س    ل  الجزء  

، وه   ذه الأس                م   اء لم ت   بيوم الاثن ر 
 بع   د. من تل   ك الم   دة بيوم الأح   د والث   ان 

 
كن إلّ

ي عد هذا بما حاص    له س    وف تس    ل  يعلم أن هذه المدة إن الله  : وأجاب الزمخش    ر
  يعلم أنها   ،بهذه الأس             ماء 

فس             ل لمدئكته تلك الأيام المقدرة بهذه الأس             ماء الت 
 . (١)ستكون 

  مدة عدد أيامها س   تة لا 
 أنه لما ا خلق الله الس   ماوات والأرا ف 

ي
ومما يدح  أيض   ا

  القر ن عن الله أنه:  }أقل ولا أك
. وقد جاء ف  ُِ ير ِْ

َ
مَا أ
َ
َْ إِ 

َ
ََ اوَ ًَََََََََ َِ

َ
ا أ
َ
تْ  هُ إِذ

ُ
ُْ ك
َ
ولَ ل
ُ
 يَْ
ْ
َّ
َ
 أ
 
 ا

 
ُ
وَّ
ُ
ك ََ
َ
ن( كيف يخلق هذه الكائ(٢){   َ

ُ
  س   تة  ، فالذي أمره ب ر  الكاف والنون )ك

نات ف 

ي عد هذا بأنه مما إس           تأثر الله بعلمه، إ  قال: وأما الدا   
 أيام. وأجاب الزمخش           ر

  الس  تة دون س  ائر الأعداد فد ش  ك أن
نه لا ه دا   حكمة، لعلمنا أإلى هذا العدد أعت 

لع علي  ه ولا نهت  دي إلى معرفت  ه  ب  دا   حكم  ة، وإن كن  ا لا نط 
 
 إلّ
ي
ولا   . (٣)يق  در تق  ديرا
  س            ورة   يعزب عنك

ر كل يوم من أيام الله بألف س            نة من أيامنا كما ف 
 
أن القر ن قد

  س             ورة المعار  فجعله يعدل خمس              ر   لف س             نة من ، وزاد عد  ل(٤)الحت
ك ف 

.  ولنأخذ بما جاء . (5)  أيامنا    سورة المعار  لأنه الأكير
 ف 

ئذ نعلم أن فمجمع س       تة أيام من أيام الله يعادل ثلثمائة ألف س       نة من أيامنا، وعند
ة الله 
 
ن   ثلثمانة ألف س نة، وهذا كما لا ينطبق عد س  

 الله خلق الس ماوات والأرا ف 
 .
ي
  الخلق لا يقبله العلم أيضا

 ف 
 /     

  العا٩٨6إن الأرا الت 
لم الش مس   منذ إنفص الها من الش مس / جرم ص غير ف 

  علم   إلى يومنا هذا قد إس         تعرقت
  تك ينها المدي ر  من الس         ن ر  كما هو مذكور ف 

ف 
ى الدرامية   ،طبقات الأرا ه من العوالم الكي  فكيف بالعالم الش         مس           وكيف بغير

  هذ
 الله. ف 

 
  لا يحن  عددها إلّ

، والت   
 ا الفضاء الدنهان 

  التوراة، ما الحقيقة فهى  أن خلقأ
  ستة أيام خرافة مذكورة ف 

 السماوات والأرا ف 
  وب

س من كئت  ب الله أخ  ذ  ل  ك منه  ا و كره ف 
 
م  ا أن التوراة عن  د محم  د كت  اب مق  د

ة الله حق المعر   . القر ن
 
ن   يعرف س                 

ي
  ومم ا لا ري ب في ه أن محم دا

ت ه ف 
 
ن ف ة، وأن س                 

، ول  ذل  كالخلق والتك ين ث  ابت  ة لا تقب  ل التب  د     ي  ل ولا التغيير
إس                تق  ل ه  ذه الم  دة ف 

لفتق بجعل اليوم ألف س         نة أو خمس          ر   خلق الس         ماوات والأرا، فأراد أن يرتق ا
 أنه لم يبلغ ما أراد، فسبحان معبد العباد 

 
 . ألف سنة، إلّ

اف، تفس  ير الآية: ١)
 
اف، تفس  ير  ٣)    . ٨٢(س  ورة دس، الآية: ٢)  عراف.  من س  ورة الأ   5٤( الكش  

 
الآية ( الكش  

   ٤٧(  س     ورة  الحت، الآية:  ٤)   راف،  من س     ورة الأع  5٤
ي
ما و   ي 
 
ن إ 
: } و  {  و  

 
ون
 
د ع 
 
ا ت م  ة  مف

 
ن ف  س      

 
ل
َ
أ
َ
 ك
 
ك بف  ر 
 
ند  ع 

ه   : و    ٤( سورة المعار ، الآية: 5) ي 
َ
ل  إ 
وح  الر   و 

 
ة
َ
ك ئ 
 
ل م 
 
ر    ال ع 

 
 }ت

 
ن ف  س 

 
ل
َ
س  ر   أ م 

 
ه  خ ار 

 
د
 
ق  م 
 
ان
َ
م  ك
و     ي 
 ة  { ف 
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 تتمة
 

   ب
ء لم نتكلم عن  ه، وهو ال  دخ  ان الم  ذكور ف   

  الآي  ة سر
  ف 
    

َ
لى ى إ 

و  ت  م  اس                 
 
قول  ه: }ث

 
 
ان
 
خ      د 

اء و  م  ، وبما أن هذه الآية قد جعلها المفشون مرتبطة المعت  بما  (١)  .{. الس 
 تفس    ير 

   س    ورة  هود من قولهقالوه ف 
ُْ }....    : ما جاء ف 

ُ
ََ ًَ ِْ  عَ

َ
اَّ
َ
ك اَََ

َ ْ
ى الَ
َ
لزم   (٢)...{عَي

 ما قالوه هناك ثم نذكر ما قالوه هنا 
ً
 ، فنقول: أن نذكر أولا

 عد المظلة تكون من القص              ب والجريد ونحو  
ي
العرش هو القصر              ، ويطلق أيض              ا

ون ل  ه عرش ب  أي   ل  ك، ولا ري  ب أن خ  الق الك  ائن  ات الأعظم أج  ل وأعظم من أن يك
 معت  كان، 

ر لل  أراد أن يص                و 
ي
عظيم س                لط ان ه عد وج ه  ن اس كبير ملكوت الله و ولكن محم دا
فوه فجع  ل  ٩٨٧تعودوه /  ل 

َ
  التعبير إلى م  ا عرف  ه الن  اس  / وأ

 من  ه ف 
ً
، تن  ازلا

ي
لله عرش                 ا

لكه   م 
 
، وهو لا يريد بعرش الله إلّ فوه ورأوه من عروش الملوك الجبابرة من المشر ل 

َ
وأ
ى لعظيم. فقول    ه: }ا و 

 
ت ش  اس            

ر  ع 
 
 ال
َ
د ن  ع  م  ح   (٣)  {  الر 

ي
 تص                 يرا

 
 لملكوت    ه ، ليس إلّ

ي بم       ا  الرفيع  لس                لط       ان       ه   
ً
الملوك عد العظيم، وتمثيلا الن       اس من جلوس  عرف       ه 

  أع ر  الن    اس. وليس هن    اك عرش ولا جلوس عد 
 لعظمتهم ف 

ي
عروش                هم، إظه    ارا

   العرش، وهذا التص           ير من محمد ليس بأمر هو 
  الكدم بل هو مألوف ف 

إبتدعه ف 
ا دسمونه بالتمثيل أو بالتش يه المركب. وهو م  ،ن عند البلغاء العربية الفصح ومدو  

  ص                دور  ولا ري ب أ
ن الألف اا بمع انيه ا اللغ ي ة ق اضة عن تص                 ير ك ل م ا يحي ك ف 

ستعان به  مع الألفاا ا   الكدم لي 
، فد بد إ ن من المجاز ف   

للغ ية الناس من المعان 
  المساغة وتمثيل الخواطر النفس

 ية الواردة. عد تص ير المعان 
ه البدغ  ة موليس الك جير 

 
  القر ن بخ  ار  عن ح  دود م  ا ت

  تص                 ير  دم ف 
ن المج  از ف 

 الله. 
 
  القر ن مما لا يعلمه إلّ

  وتمثيلها، فمن البدهة جعل هذا وأمثاله ف 
 المعان 

 
 
  بيان هذا وإنما نريد أن ن

  معت  قوله: }...  لس         نا الآن ف 
  ب ر  رأينا ف 

َ
د  ع 
 
ه
 
ش       ر   ع 

 
ان
َ
ك و 

اء.  م 
 
ء، فنق  ،(٤)...{  ال  

لكه المتعلق بالحياة، لأن الله مالك كل سر ول: عرش  ه هنا هو م 
ها من الأش         ياء، فقوله: }    ملكه كغير

ء فهى  ف   
اء والحياة سر م 

 
 ال
َ
د  ع 
 
ه
 
ش       ر   ع 

 
ان
َ
ك {؛   و 

ريد به تص ير مبدأ الحياة وال
ُ
  الماء،  كدم أ

 ف 
 
  القديم لا تكون إلّ

نشوء، وأنها كانت ف 
  فظه

  أول الأمر ف 
بحار ثم إنتقلت إلى اليابس        ة فهذا هو كل ما ينطوي عليه   الرت ف 

  هذه الآية، ولا تنس  أن   وكان عرش      ه عد الماء. 
ولكن أنظر ما ا يقول المفش      ون ف 

إن     ه قب       / ٩٨٨ل خلق/ مك     ان العرش عن     دهم فوق الس                م     اوات كله     ا، فل     ذا ق     الوا: 

 الما 
 
  ي قاء، حت  إن الزمخش              ر الس              ماوات والأرا لم يكن تحت العرش إلّ

ل: وف 
 هذا دليل عد أن العرش والماء كانا مخلوق ر  قبل  السماوات والأرا،

لت، الآية: ١) ص 
 
 ٧( سورة هود، الآية: ٤)   5( سورة  طه، الآية: ٣)  ٧( سورة هود، الآية: ٢)   ١١( سورة  ف
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مل ة بقول ه ه ذا ب أن ق ال: وقي ل ك ان الم اء عد م    الرح، وختم ه ذه الج  وعق ب قول ه
والله -. فكأن هذا القول عنده ض            عيف غير محقق ولذا قال بعد  كره (١)والله أعلم
  هذا دليل.   »، ويظهر أنه يرى قوله المتقدم:  -أعلم

، ولذا لم يقل فيه:   «وف 
ي
محققا

خ   أن ال  ذ-والله أعلم- الم  اء ك  ان عد م    الري    ح أراد به  ذا القول    ي ق  ال ب  أن، ولا ي 
 
ً
  عبارة الآ أن يدفع إش      كالا

 ف 
ي
ء دس      تقر عليه،   ظاهرا  

ية، وهو أن الماء لا بد له من سر
 لهذا ا شكال 

ي
 فأين كان الماء الذي عليه عرش الله، فدفعا

ء «  إن الماء كان عد م    الرح  » قال:   
 لا بد لها من سر

ي
، ولكن فاته أن الري    ح  أيض         ا
ء تعتم    د علي    ه وترتكز، ف    أين ك    ان    ت الري    ح  ولعل    ه لا يرى الري    ح    

محت    اج    ة إلى سر
ء ولا يفطن لكونها  تعتمد    

  الفض اء من دون إعتماد عد سر
عليه لأنه يراها تجري ف 

 معتمدة عد الأرا، فسبحان واهب العقول ومعميها. 
  
هِيَ  قوله: }أما الدخان المذكور ف  ََ مَاَ  ى السََََََََ

َ
وَى إِل
َ
ت أَ اسَََََََْ

ُ
اَّ  ث

َ
فيجوز أنه أراد    ،(٢).{ .  وُخ

ديم المؤلف من ا ة،  لغاز المس      ل بالغاز البه الس          الفض      اء كثير
م ف 
 
د ، والس        س      ديل 

  الليالى  الصافية الأديم ترى كالضباب الرقيق أو 
 المجردة و   ف 

وبعضها يرى بالع ر 
م    الحالة ا بتكالدخان، وقد قال علماء ا

 
د   عصر               نا: إن هذه الس                

دائية  لفلك ف 
  ح  ال  ة التك  اثف والتقل  ولا ب  د له  ا م

ن )بتش                 دي  د اللنجوم وإنم  ا ف  لواو( ن أن تكوف
 من الشموس المماثلة للشمس

ي
  ما مجموعة من الكواكب أو عددا

ي
 . يوما
ديم ق  قت من هذا الدخان المراد به الس          ل 

 
ول علل   فقول القر ن: إن الس        ماوات خ

 أن المفش    ين لم يعرفوه / 
 
  العص    ور الس    الفة،   / ٩٨٩ص    حيح، إلّ

 ف 
ً
لأنه كان مجهولا

  تفس        ير أمثا ولذا كان المفش        ون
، فكانوا يعمدون إلى  يخبطون ف 

ي
ل هذه الآية خبطا

ه من الكت ب الق ديم ة فيفش                ون به ا     التلمود وغير
الأقوال الخرافي ة المس                طورة ف 

ي ص    احب  القر ن.  اف وهو من كبار علماء   وهذا الزمخش    ر
 
التفس    ير المس    ل بالكش    

  نفس   ه(   »س   دم وهو الذي يقول: ا  
ت الأعر  )يعت    القر ن بكرا  لولا الكوس    

  ،« لب  
ر خلق الس            ماوات من الدخان، قال: كان عرش            ه قبل خلق ف أنظر إليه كيف يص            و 

 ف  نرتفع ال  دخ  ان فوق الم   
ي
اء  الس                م  اوات والأرا عد الم  اء ف  أخر  من الم  اء دخ  ان  ا

 و 
ي
س الله الم اء فجعل ه أرض                ا ، ثم وعد علي ه، ف أيم  اح دة، ثم فتقه ا فجعله ا أرض                 ر 

  . هذا كدمه. (٣)مرتفع خلق السماء من الدخان ال
فهو يقول: إن عرش الله كان عد هذه الأرا لما كانت ماء فأيمسه الله بعدما أخر   

 وخلق الس     ماء من الدخان. أليس من 
ي
، وجعله أرض     ا

ي
العار عد المس     لم ر  منه دخانا

  هذا العصر        أن تكرن تفاس       ير 
قر نهم مملوءة بمثل هذا الكدم الزائف، فس       بحان ف 

س الأم
 
و خر ما نقوله هنا هو: إن هذه الحقيقة    ض           ها. م عد رؤوس           ها بعد إنهامرك

 فيها 
 
ريد
ُ
 بالسماء القمر فقط لكانت القر نية القائلة بخلق الأرا قبل السماء لو أ

لت الآية٢)    سورة هود من ٧ير الايةفس( الكشاف، ت١) ص 
 
  ١١( سورة ف

اف٣)
 
لت. ١١تفسير الآية: ( الكش ص 

 
 من  سورة  ف
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ريد بالس        ماء غير القمر من النجوم المس        اوية فهى  حيحة مث تة، أما إ ا أحقيقة ص         
حقيق  ة منفي  ة ينفيه  ا العلم ويقول بخدفه  ا. ولولا أن الآي  ة مصر                ح  ة بخلق الأرا  

ل  
 
  خ
قت الأرا  قبل الس            ماوات الس            بع لجاز أن نقول بأن المراد بالس            ماوات الت 

  تقعقبلها عطارد والزهرة من الس   يارات الس   فد ا
     ب ر  الأرا والش   مس وال لت 

ت 
قت قبل عطارد والزهرة لأنها ٩٩٠أقرب إلى الش      مس من الأرا، /  ل 

 
/ فنن الأرا خ

  قوله:  
  الآية بالس    ماوات الس    بع ف 

إنفص    لت من الش    مس قبلهما، ولكن التصر    ي    ح ف 
اتٍ } ََ عَ سَمَا َْ ضَاهُتَ سَ
َ
ْ
َ
يَِّْ َ َِ راد بالسماوات ع (١).{.  فِي يَوْ   أن ي 

 . لزهرة فقططارد وايناف 

 رأى فوقه قبة عظيمة زرقاء ( إ ا ر ٢) 
ي
 أو نهارا

ً
فع ا نسان رأسه ونظر إلى السماء ليلا

 أملس لا 
ي
س(، ورأى س      طح هذه القبة المقعر مس      ت يا  

ن )الي  مقعرة كمثل بطن المج 
هاد.  نتوء فيه ولا شقوق أي ليس هو كسطح و 

  الأرا فيه أغوار وأنجاد وفيه تد  و 
  الليل تراءى له أكان  ل  وإ ا  

ر من هذه القبة  ك ف    الس        طح المقع 
تة ف  ث   ن النجوم م 
ع  بها وجه القبة صف   . كأنما    مسامير من فضة ر 

  ،  
اءى ل نس               ان عند نظره إلى الس               ماء ليس بمنظر حقي   إن هذا المنظر الذي يي 

 كالس     قف عد الأرا متص     ل الأس     فل  وليس     ت الس     ماء ج
ي
 مرفوعا

ي
 مقببا

ي
بآفاق  س     ما

وإنما هو فض                اء واس                ع لا نهاية له تس                ير فيه النجوم  لأرا من جميع أطرافها،ا
     إحدى الس       يارات 

  العرا والطول ومن جملتها أرض       نا هذه الت 
س       ابحة منه ف 

 كان يعتقد بأن هذا ا  . التابعة للش       مس دائرة حولها 
ي
،  ويظهر أن محمدا  

لمنظر حقي  
  الأرا كس     قف لها، يدلفوعة عدوأن الس     ماء جس     م مخلق أملس بش     كل قبة مر 

  سورة ق من قوله:  
 عد  لك ما جاء ف 

جٍَ }  ُِ
ُ
ت َ ِِ َ ا 

َ
ا ل َِ ََ اهَا 

َ
يَ 
َ
ز ََ اهَا 

َ
 َْ
َ
 َْ  
َ
ف َْ
َ
ُ أْ ك
َ
وْق
َ
ى السَمَاَ َ

َ
اَ إِل ُِ
ُ
أْ يَ ظ
َ
ل
َ
َ
َ
، أي ما لها من  (٢){    أ

  أنها ملس     اء س     ليمة من العيوب لا فتق فيها ولا فتوق، قال الزمخش     ر 
 ص     د   ي يعت 

   س . (٣)لا خللو 
: وجاء ف 

ي
   لك أيضا

 ورة  الملك ف 
{/ َِ َََ صََََََ ََ

ْ
جِعِ ال ِْ ا

َ
تٍ َ َُ ا

َ
ف
َ
ت و ِِ حْمَتِ  َِ قِ ال

ْ
ل
َ
َِى فِي خ

َ
ا و َِ  
 
اقا ََ اتٍ طِ ََ مَا َََ عَ سََََََ َْ َََ قَ سََََََ

َ
ل
َ
ذِي خ
َ
/  ٩٩١ال

 ٍِ و
ُ
ق
ُ
ت َ ِِ ى 

َِ جِعِ  ۞ هَلْ وَ ِْ أَ ا
ُ
اث

َ
ُِ خ َََ صََََ ََ

ْ
َ  ال َْ
َ
لِبْ إِل
َ
يَِّْ يَ ْ

َ
و َِ
َ
َِ ك َََ صََََ ََ

ْ
يى   ال هُوَ حَسََََََِ

ََ  
 
 ََِ أي إن    { سََََ

م لي
َ
حك س فيه تفاوت فأرجع بصر       ك وأنظر بعينيك إلى الس       ماء هل خلق الرحمن م 

ره  بتكرير البصر     ترى من فطور أي من ش  قوق وص  د )جمع فطر وهو الش  ق(، ثم أم 
 أو 
ي
 عيبا
ي
س  ا تلم  ح ويتبع م 

 
 وقال له:  ليتص  ف

ً
ََ »خللا  

 
اسََِ 
َ
ُِ خ صَََ ََ

ْ
َ  ال َْ
َ
لِبْ إِل
َ
يى  يَ ْ   «هُوَ حَسََِ

عن أص      ابة ما التمس      ه من عيب أو بالبعد   إليك بصر      ك بالخرء والحور أي  أي يرجع
ء من الفط  

خ   أنه أراد بعدم.التفاوت ا ستواء ر. و خلل فد تعير عد سر  ولا ي 
ص   (١)

 
 ٣)   6ية: الآ ،( سورة  ق٢)  ١٢: الآيةلت،سورة  ف

 
 من  سورة  ق 6تفسير الاية اف،( الكش

 ٤- ٣نلك، الآيتا( سورة الم٤)
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 : كما يدل عليه قوله  عدم النتوء والفؤور  أو 
جٍَ  } ُِ

ُ
ت َ   الآي ة الأولى وقول ه: }  {ِِ

ٍِ ف  و
ُ
ق
ُ
ت َ   خلقه ا ِِ

  الآي ة الث اني ة، ف نن الأرا ف 
{ ف 

، وأن فيها جبا
ي
 واغوارا

ي
 عالية وهوى هاوية، تفاوت، فنن فيها أنجادا

ً
 لا
 لها بل هو من كم

ي
ك جس                م حت  الها، عد أنه ليس هناوليس هذا التفاوت نقص                ا

    . يكون فيه تفاوت وإنما هو فض          اء 
قيل إنه أراد بالس          ماء هذه النجوم الس          ابحة ف 

جٍَ }: لا يدئمه قوله : قلنا  ،الفض       اء  ُِ
ُ
ت َ ٍِ {؛ و } ِِ و

ُ
ق
ُ
ت َ   مع  ،{ ؛  ِِ

 
فنن هذا لا يلتئم إلّ

راد ب  الس                م  اء المنظر الظ  اهر من القب  ة الملس                  اء، ثم أن الن جوم فيه  ا من  كون الم 
 وأودي    ة التف    اوت م

ي
 ووه    ادا

ً
  القمر جب    الا

  الأرا فق    د  كر الفلكيون أن ف 
 ث    ل م    ا ف 
  المري     

  رؤي  ة البصر                 -لا ري  ب أن المش                  اه  دة    . وك  ذل  ك ف 
تؤدي إلى العلم   -أعت 

انها بالتفكير والتجربة بالحقيقة ولكن لا يجوز الاكتفاء بها وحد ها، بل لا بد من إقي 
الاختبار ولكن هذه الآية من القر ن  س العلم هو المش                اهدة و وا ختبار، فنن أس                ا

  معرف    ة الحقيق    ة،
د ف  جير  ا عتم    اد عد النظر المجر 

 
جير   ل    ك   ت

غير أن العلم لا ي 
  سورة الأن ياء من قول / ٩٩٢البتة./ 

 ما جاء ف 
ي
 ه: ومن هذا القبيل أيضا

هُأْ عَتْ آيَ } ََ  
 
وها
ُ
حْف َِ  
 
فا
ْ
ْ مَاَ سََ ا السََ

َ
 
ْ
جَعَل ََ 

َ
وَّ َُ ِِ عْ

ُِ   تفس  ير   (١) {  اتِهَا 
ي ف  قال الزمخش  ر

 
ي
وظا
 
ف ح  ن أن يقع عد الأرا    : م  ه م  ه با مس      اك بقدرت  لزلحفظ  خ   أن (٢)ويي   . ولا ي 

  من
 عد القول أن المنظر الظ  اهر للران 

 
 لا يص                ح إلّ

ي
القب ة    كون الس                م  اء س                قف  ا

، وأن هذه القبة السماوية    جسم مقبب   
 حقيقة، السماوية هو حقي  
ق ال ب أن الس                م اء س                قف محفرا بق درة الله من الوق   عد  وحينئ ذ يص                ح أن ي 

بة المرئية جس                م، وأنها س                قف مرف   عد الأرا. ونحن لو فرض                نا أن هذه الق
 إلى حف  من الوق   عد  

ي
الأرا لأن  ه بعي  د الأرا لم  ا ك  ان ه  ذا الس                قف محت  اج  ا

خس       ر   عن حدود جا بية الأرا، فكيف ي 
ي
 ش       اس       عا

ي
  بعدا

 
حف  ، وقوعه عليها حت  ي 

فنن القمر الذي هو تابع ل را وأقرب جرم س    ماوي إليها يبلغ متوس    ط بعده عنها 
، فد يمكن أن يقع عد الأرا لسعة بعده عنها،   ٣٨٢ر٣٨٤

ي
ا  كيلومي 

خس      ر هو عكس  لك، فنن جرم الأرا بالنس      بة إلى جرم القبة   بل الذي يجب أن ي 
 
 
  بحر أو كحص    الس   ماوية العظيمة لا يكون إلّ

دة، فمن الممكن من   كقطرة ف 
 
  ف
اة ف 

تقع الأرا  هذا الس        قف الس        ماوي العظيم أن يجتذب إليه جرم الأرا الص        غير ف
عليه، ولكن الحقيقة    لا الأرا تقع عد الس           ماء ولا الس           ماء تقع عد الأرا،  

ف  لكل جرم من هذه الأجرام الس         ماوية مركزهلأن نامو     س التجا ب العام قد ح 
ف 

  ح دود ج ا بهت ه وك ان الج ا ب أكي  م داره، فد يقع أح  
 إ ا دخ ل ف 

 
ده ا عد الآخر إلّ

  »ر ن لست إلا إن عبارة الق . من المجذوب
 
حْفُوظا  ويمكن تفسير الحف  ،فقط « مَّ

اف، تفسير الآية  (٢)        ٣٢( سورة  الأن ياء، الآية: ١)
 
 من  سورة الأن ياء ٣٢الكش
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  ش       ت  مما ي
ي فش       ه بالحف  من الوق   عد ناس       ب المقام ولكن الزمبمعان  خش       ر

 يعرف. / بما لا ٩٩٣الأرا، فعفا الله عنه وعن كل من يهرف/ 
  س          ورة الأنهياء قوله٣)

ََ }  : ( وجاء ف  اتِ  ََ مَا َََ ََّ السَََََ
َ
اَ أ ُِ
َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
َِ ال أْ يَ
َ
ل ََ
َ
 أ

 
ْا
ْ
و َِ ا 
َ
ت
َ
ا 
َ
ضَ ك ِْ
َ ْ
الْ

تَ ا ِِ ا 
َ
 
ْ
جَعَل ََ اهُمَا 

َ
 
ْ
ْ
َ
ت
َ
ف
َ
ٍَ حَ َ يْ

َ
لَ شَََََََ 
ُ
اَ ك
َ ْ
 لَ

َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
 يُؤ
َ
لَ
َ
َ
َ
ٍ أ
. إن هذه الآية  ات ش         طرين، (١){   يو

 الأول ينتهى  بقوله: }
َ
ف
َ
اهُمَاَ

َ
 
ْ
ْ
َ
  ي تد  بقوله: }ت

ا{؛ والثان 
َ
 
ْ
جَعَل وكل من الش    طرين   ،{ََ

   ية واحدة.  و معت  مستقل بنفسه عن الآ 
 خر وإن إجتمعا ف 

الش           مس             الجديدة باق عد نظرية النظام  أما الش           طر الأول فننه ينطبق كل الانط
لا القائل بأن الأرا وس     ائر الس     يارات منفص     لة عن الش     مس بمعت  واض     ح ضي    ح  
  الغابر لم يفهموا منها هذا  

يحتا  إلى تفس   ير ولا إلى تأويل. غير أن علماء ا س   دم ف 
، و     لك لأن نظرية النظام الش      مس        لم تكن معلومة، وكان المعت 

هم معذورون ف 
  زم انهم نظري ةا

بطليموس الق  ديم  ة. ولكن ق د مر عد النظري ة الج  دي دة   لش                 ائع ف 
  ه   ذه الآي   ة من المعت  الصر                ي    ح  أكير من ثدث   ة قرون ولم ينتب   ه أ

ح   دهم إلى م   ا ف 
ة.    عص                وره الأخير

  ولأج ل الت الموافق لم ا يقول ه العلم ف 
فكه ة ن ذكر ل ك م ا ق الوه ف 

ه   }  تفس           ير
 
ْا
ْ
و َِ ا 
َ
ت
َ
ا 
َ
  {, تكلم الزم ك

ي عن تفس           ير قوله ف  أَ }...    : س           ورة البقرة خش           ر
ُ
ث

ا ََ مَا َََ عَ سََ َْ َََ وَاهُتَ سََ َََ سََ
َ
مَاَ َ َََ ى السََ

َ
وَى إِل
َ
ت ََْ وبعد أن  كر معت  ا س     تواء ومعت     (٢)..{  تٍ اسََ

  الذي تدل عليه ثم قال: 
اخ  الحس      ن البصر      ي( خلق   وعن الحس      ن )وأظنه يريد  الي 

  موض                ع بي ت المق دس كهيئ ة الفهر )أ
لكف(  ي الحجر ق در م ا يم  االله الأرا ف 

  
ق بها، ثم أص     عد الدخان وخلق منه الس     ماوات، وأمس     ك الفهر ف  عليها دخان ملي  

 موضعه و سط منه الأرا، فذلك قوله: }
 
ْا
ْ
و َِ ا 
َ
ت
َ
ا 
َ
اقك  ، أ ه  (٣){, وهو الالي  

 ب  الفهر، ٩٩٤ال  ذي /   ومعت  ه  ذا أن ال  دخ  ان 
ي
ق  ا لق  ت من  ه الس                م  اوات ك  ان ملي  

 
/ خ

وأص            عده وخلق منه الس            ماوات، وهذا هو   ق ففص            له الله من الفهر وهذا هو الرت
  م
عرفة خلق الله، فننه قد جاء من هذا  الفتق. ب در الحس     ن البصر     ي ما أبرعه ف 

  الآي  ة قول     الفتق والرتق بفتق لا رتق ل  ه. 
َِ ه:  }وال  ذي نراه غير من  اس                  ب ف  أْ يَ

َ
ل ََ
َ
{   أ

أن تكون ي للتقرير. ولا يجوز  الرؤي      ةوا س                تفه      ام في      ه  الآي      ة من    
لأن رتق   رى ف 

بون ولا   ه أحد بعينه لا الكفار المخاط  ر  النت   محمد، السموات والأرا وفتقهما لم ي 
فكيف يص                ح تقريرهم ب ه، ولكن يجوز أن تكون من الرأي أي من الرؤي ة القلبي ة لا 

م  يعلم ال   ذين كفروا البصر                ي   ة فيكو 
َ
ل و 
َ
  الآي   ة أ

ق   ال ليس م  ،ن المعت  ف  ن  وحينئ   ذ ي 
اد الأصنام بعلمهم هذا فننهم يجهلونه كل الجهل، ولوعلموه  المناسب هنا تقرير ع   ب 
ي أنه يجير  أن تكون ما عبدوا الأص                نام د ون الله. والذي يظهر من كدم الزمخش                ر

  
 بمعت  الرأي، الآية بمعت  الرؤية كما يجير  أن تكونيرى ف 

اف،٣)   ٢٩ية: سورة البقرة، الا ( ٢)    ٣٠: الآية سورة الأن ياء (١)
 
 من سورة  البقرة. ٢٩تفسير الاية ( الكش
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البصر                ي ة أج اب عن ص                ح ة تقريرهم ب ذل ك ثم إن ه عد تق دير كونه ا بمعت  الرؤي ة  
  القر ن الذي هو م  : فقال ما معناه

عجزة إن رتق الس    ماوات والأرا وفتقهما وارد ف 
  الشاهد

  نفسه فقام مقام المرن 
 ، (١)ف 

ق ي أثمت العوهنا ص ح المثل بأن ي    معجزة ال  للزمخش ر
رش ثم إنقش، إ  لو ص ح ف 

  
لة المرن  د لص               ح أن تجعلهم مؤمن ر  القر ن أن تجعل  لك عندهم بمي  

 
المش               اه

بطريق الأولى، لأن إيم   انهم بنبوة محم   د أهون عليهم وأس                ه   ل من أن يكون ه   ذا  
  المش             اهد بس             مب المعجزة القرانيةالفت

لة المرن  رؤية   فنن  . ق والرتق عندهم بمي  
 إلى  هذا بالبصر  مس تح

 
  حص وله إلّ

يلة بخدف ا يمان بنبوة محمد فننه لا يحتا  ف 
  الآي  ة بمعت  العلم لا 

ء من الانقي  اد وترك العن  اد. ثم إن  ه عد تق  دير كون يرى ف   
سر

 / أجاب أي٩٩5بمعت  الرؤية بالبصر       / 
ً
 عن ص      حة تقريرهم بذلك بأن أورد دليلا

ي
ض      ا

 عد وجوب الع
ي
ا والس ماء وتباينهما كدهما جائز  ه فقال; إن تدص ق الأر لم بعقليا

  العقل فد بد لتباين دون التدص    ق من مخص       وهو القديم س    بحانه
. وليس (٢)ف 

 مغالطة لأن الدليل الذي أورده إنما يص            ح أن 
 
ي إلّ يكون هذا الكدم من الزمخش            ر

  ثبات الخالق القديم لا  ثبات العلم بالفتق وال
ً
  رتق. دليلا

  الآي   ة
ج   اء لتقريرهم ب   ذل   ك لا بوجود الخ   الق الق   ديم، ف   نن الكف   ار    والاس                تفه   ام ف 

كون ب   ه، ولا ري   ب أن  ش                ر دون   ه ب   ل د  ون بوجوده، وك   ل م   ا هن   ال   ك أنهم لا يوح     ر  ق 
م 

ة محم   د ومعجزات   ه كله   ا هو د عوتهم إلى توحي   د الله بنب   ذ  الغرا المطلوب من ني 
  الأص        نام لا إلى إيمانهم بالله إيما
ي
. فالص        حيح الذي  نا

ي
لا مرية فيه هو ما قلناه مجردا

  قوله: 
 من أن هذه العبارة، أعت 

اَ} ُِ
َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
َِ ال أْ يَ
َ
ل ََ
َ
ب  (٣){  أ ناس   

 
  بدلها بعبارة ت

لى أن يأن  و 
 
لا تناس  ب المقام، فكان الأ

 المقام وتدئمه، ك
ً
  خلق السماوات والأرا إ  كا  : أن يقول مثلا

نتا أيكفرون بقدرتنا ف 
 ففتقن  اهم  ا، أو ق

ي
 نحو  ل  ك. وحينئ  ذ يكون كدمن  ا هن  ا غير خ  ار  عن كدمن  ا رتق  ا

ً
ولا
 المتعلق ببدغة القر ن. 

  من الآية وهو قوله: } 
ا الش  طر الثان  ٍَ حَيوٍ أم  يْ

َ
لَ شََ 
ُ
اَ ك
َ ْ
تَ الَ ِِ ا 

َ
 
ْ
جَعَل فيه;إن   فتقول  (٤){  ََ

دى إلى مفعول ر   ا تع    إ ا تع   دى إلى مفعول واح   د ك   ان بمعت  الخلق، وإ   «جع   ل  »
 كان بم

ي
  الآية. فعد الأول يكون الظرف لغو  متعلقا

حتمل ف  عت  التص       يير وكدهما م 
  يكون 

، والمعت  خلقن ا من الم اء ك ل حيوان، وعد الث ان 
ً
ء خ  مفعولا  

بجعن ا وك ل سر
   
  من الم اء المفعول الث ان 

، ويكون الكدم ف  ء خ   
 عد المفعول الأول ك ل سر

ي
م ا
 
ق د م 

 من المبت دأ ومن خل مر الأص                  
ي
، ويكون كب ا ء خ   

ه المق دم هك ذا: من الم اء ك ل سر ي 
نا كل  ي حياة من الماء/  . ٩٩6المعت  صير    بدء نشوئه الأصد 

 إن معت  الآية/أي ف 
اف، تفسير الآية١)

 
اف، تفسير الآية( الك٢)  من سورة الأن ياء.   ٣٠( الكش

 
 من سورة الأن ياء.  ٣٠ش

 ٣( سورة الأن ياء، الآية: ٤)                               ٣٠ة: ( سورة  الأن ياء، الآي٣)
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 عند الكدم عد قوله: 
ي
 صحيح علل  يقرره العلم ويثبته كما مر  كر  لك قريبا

اَ}...  
َ ْ
ى الَ
َ
ُْ عَي
ُ
ً ِْ  عَ
َ
اَّ
َ
ك   البحر ثم إنتقلت  ، فنن الحيا(١)...{  ََ

  بدء نشوئها كانت ف 
ة ف 

  الآية تدل إلى اليابس    ة، ولا جرم أن أداة
 كل  التس     ية ف 

ً
عد أن منطوقها عام ش    املا

  الع    الم من أي ن   ك    ان، والمفهوم من ه    ذا أن    ه لا خ  من غير الم    اء. 
 ي حي    اة ف 

  ا
  عد الأول ف 

  لآي  ة لأن مف   ويضي  د ه  ذا المفهوم تق  ديم المفعول الث  ان 
اد التق  ديم ف 

  الدار زيد   -مثل هذا هو الحصر                 كما إ ا قلت   
   -ف 

  اأي لا ف 
ها، فالمعت  ف  لآية   غير

   س      ورة  الرحمن ما يخالف  
، ولكن جاء ف  ء خ   

ه كل سر نا من الماء لا من غير
 
وص      ير

ٍِ هذا وهو قوله:  } ا
َ
ت   ِ
وِ جٍِِ  ا َِ ت  ِِ جَاََّ 

ْ
قَ اَ
َ
ل
َ
خ   س  ورة ال  ،(٢){ ََ

 } حجر: وف 
ْ
اَ اهُ  ََ

َ
 
ْ
ْ
َ
ل
َ
جَآََّ خ

مُومِ  ِِ السَََََََََََََ ا
َ
ت   ِِ لُ 

َْ ت قَ لناس، أي هو أبو  الجان للجن كآدم ل  : ي. قال الزمخش                ر (٣){ ِِ

. ومم    ا يق    ال ف    نن العق    ل، والعلم، والمش                    اه    دة، (٤)الجن كم    ا أن  دم أبو المش                ر 

 من  وي الحي اة ك ائن من ن ار. 
ي
، ك ل  ل ك لم يثب ت لن ا أن ش                هئ ا إن    والتجرب ة، والخي 

ودة   خ  الق الك  ائن  ات الأعظم جع  ل من طبع الحرارة التفريق، كم  ا جع  ل من طبع الي 
 عن   ن من لا تتعلق قدرته بالمحال. ولم يذكر القر نالجمع والتكتيل، وس    بحا

ي
ش    هئا

  
أص      ل خلقة المدئكة، أخلقوا من الماء أم من النار أم من النور، ومما يقال عنهم ف 

، ومهما كانت أجس         امهم لطيفة فد بد لها  كتب القوم: إنهم أجس         ام لطيفة نورانية
 .
ي
 لم تكن أجساما

 
 من مادة وإلّ

  
ل   دم أي القر ن تدل عد أن المدئكة كانوا مخلوق ر  قب غير أن قص     ة خلق  دم ف 

هم/  ، ولذا لما أراد الله خلق  دم أخي   ٩٩٧قبل المش     ر
ً
ة
 
يف ل 
 
ا  خ

ر 
 
   الأ
ل  ف  اع 

  ،/ بأنه ج 
  المخلوق   ات ، وت    (5)فق   الوا ل   ه م   ا ق   الوا  

 عد أن   ه قب   ل المش                ر لم يكن ف 
ي
دل أيض                  ا

، لأن الش    ياط ر   إبليس من الس    جود لآدم، فنبليس   إنما حص    لوا بعد إمتنا ش    ياط ر 
، أي هو بالنس     بة إلى الهو الجان الذي  ياط ر  كآدم بالنس     بة إلى  ش      هو أبو الش     ياط ر 

  القر ن. دلالة ضيحة، و 
. فهذا كله تدل عليه قص       ة خلق  دم ف  فهم أن المش       ر منه ي 

 أن هؤلاء مؤمنون وهؤلاء ك  اف
 
ء واح  د إلّ  

  قص                  ة . رونالجن والمدئك  ة سر
وج  اء ف 

لَِسَ }    : دم قولهخلق   ْْ  إِ
َ
 إِن
ْ
اَ جَإُ ََََ 

َ
، ولا ش    ك أن ا س    تثناء هنا متص    ل، وعليه  (6){  َ

 لأن الأمر بالس     جود لم 
ي
فنبليس من  المدئكة، ولا يجوز أن يكون الاس     تثناء منقطعا

ه دش    مله،  فنباؤه من الس    جود لا يكون معص    ية بل لا يكون منه إباء لأن المأمور غير
لقر ن عن  ب  اء من  ه دلي  ل عد أن  ه من  المدئك  ة. ويقول افوق   ا  ٠فكيف ي  أن  هو

   ية أخرى إنه: }يإبل
ِْ س ف  ِ

وْ َِ  ِِ
ِْ قَ عَتْ أَ َََ سَ

َ
ف
َ
َ ِ
جِتو
ْ
تَ اَ ِِ  

َ
اَّ
َ
 إن كفار قريش (٧)  { ك

ي
، وأيض    ا

  سورةاكانوا يقولون: 
 الصافات:  لمدئكة بنات الله فأنكر القر ن عليهم  لك فقال ف 

   ٢٧( سورة الحجر، الآية: ٣)       ١5( سورة الرحمن، الآية: ٢)      ٧ورة هود،الآية: ( س١)
اف، تفسير الآية: ٤)

 
  ٣٠( انظر  سورة  البقرة، الآية: 5)            من سورة  الحجر.   ٢٧( الكش

 5٠لآية: سورة  الكهف، ا( ٧)                                           ٣٤الآية: سورة  البقرة،  ( 6)
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وا }
ُ
ل ع  ج     و 

ي
با س  
 
ة  ن
 
ن ج 
 
 ر    ال
ب   و 
 
ه
 
ن ه  ي  (١){ب    المدئكة( قال الزمخش ر

ة  وس م   : )و يعت 
 
ن اهم ج 

 كل  ه
ي
ا ن الجن وك  ان  ر ن خب    م 

  واح  د ولكن م 
ر   لأن الجت   ه  فهو ش                يط  ان ومن ط 
  هذا الوض    ع بأس    م جنس    هممنه

ك، فذكرهم ف 
َ
ل  كله فهو م 

ي
ا هذا  فمن  .  (٢) م وكان خير

فهم بصر                اح   ة أن ا  أن هؤلاء ص                   الحوني 
 
ء واح   د إلّ  

  وأولئ   ك  لجن والمدئك   ة سر
 ف  المدئك  ة ك  الجن مخلقون من  

ي
  واح  دا

ي
ن والمدئك  ة ش                هئ  ا ط  الحون، ول  ذا ك  ان الج 

ن هذا ا س  تدلال لأن هذا من المتش  ابه وإن كان لا يجوز لنا أن نس  تدل بالقر  النار،  
 الله، فليكن ك

 
  مالذي لا يعلمه إلّ

 / ٩٩٨سد  إنسان. / ل واحد منا بهيمة ف 
  الأرا لتمنعه ا من الميدن، أي من ٤)

لق ت ف 
 
( من الحق ائق القر ني ة أن الجب ال خ

ل ة الأوت اد للبي ت، فكم ا أن الأوت اد تمس                 ك   الزلزال والاض                طراب، فهى  ل را بمي  
  س                ورة النح ل: ا

 لبي ت لئد يمي ل، ك ذل ك الجب ال تمس                ك الأرا لئدتمي ل. ق ال ف 
{ ِْ

َ
ى فِي الْ

َ
ْ
ْ
ل
َ
أ ََإَ ََ مِ

َ
َّ و
َ
يَ أ اسََََََََََََ ِ

ََ َِ مْ ضِ 
ُ
أي كراه ة أن تمي ل بكم وتض                طرب. ق ال  (٣){   ...بِك

ي   تفسير هذه الآية (٤)الزمخشر
 : ف 

أح    د عد م    ا    بمقر    : خلق الله الأرا فجعل    ت تمور، فق    ال    ت المدئك    ة  : قي    ل 
  سورة النبأ: 

ت الجبال. وقال ف  رسي 
ُ
 ظهرها، فأصبحت وقد أ

{ 
َ
ل
َ
ضَ أ ِْ

َ ْ
جْعَلِ الْ

َ
   أْ  

 
َ اوا ِِ ۞  

 
اوا
َ
و َْ
َ
الَ أ ََ جِ

ْ
اَ ر (5){   ََ ز 

 
، والأوتاد واحدها وتد و   خش    بات ت

د بها حبال البيت لتمنعه من الوق   ومن الميل والاضطراب. 
 
  الأرا وتش

 ف 
 إ ا ك  ان  ت أن الأرا اولا يخ    

ي
     كروي  ة طبع  ا

    لت 
فوقه  ا   ءخ  الي  ة من ه  ذه النوان 

ن مما إ ا كانت فوقها هذه الجبال، لأنها تكون بال تكون أجدر بالتواز المس        ماة بالج
  جهة دون جهة فيختل توازن الأرا فيحص        ل الميدن. ولكن القر ن جعل الأمر  

ف 
لجغرافي   ة لم   ا تكلموا ب   العكس إ  جع   ل الجب   ال م   انع   ة من الميدن. عد أن علم   اء ا

الأرا    إن هذه الجبال لا تخر من الجبال وقالوا:    عن كروية الأرا  كروا ما عليها 
تقالة، فبالنظر إلى هذا   عن كرويتها  ة الي    قش       ر

  ف 
ء الت   
لأنها بالنس       بة ل را كالنوان 

، فد عن  د  ء دس                ير  
تكون الجب  ال مهم  ا عظم  ت فهى  ب  النس                ب  ة إلى جرم الأرا سر

 ميدن ولا بوجودها يمتنع. عدمها يحدر ال
 ما ترتض      يه العقول الراه أمثال هذه الآية بأما أنا فد أس      تطع أن أوج

ي
 توجيها

 
جحة إلّ

 و ل ك أن ال دين كم ا قلن ا فيم ا تق دم  
ي
ول ذا لا يخ اط ب العقول   -إيم ان ب الغي ب    -واح دا

ل بمخاطبيه إلى   الأكير يي  
  وإنما يخاطب العواطف والنفوس الحس  اس  ة، حت  أنه ف 

لة ص         غار الص          يان /  ء عرا لهم فد   / الذين دس         ألرن أمهاتهم عن٩٩٩مي    
  كل سر

 
 
اقة إلى معرفة بما يناسب عقولهمتجيبهم أمهاتهم إلّ ة ونفوسهم التو   الصغير

اف، تفسير الآية: ٢)      ١5٨( سورة الصافات، الآية: ١)
 
 من  سورة  الصافات ١5٨( الكش

 ٤)    ١5سورة النحل، الآية:  (٣)
 
  ٧-6الآيتان: ( سورة النبأ 5)  من سورة  النحل ١5اف، تفش الآية: ( الكش
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  يرونها بد تالأش    
.إن  ياء الت 

 
ل مندفع ر  إلى معرفتها بنفوس   هم الحس   اس   ة ليس إلّ

 
عق

 العقلية ا نسانية لا تسطيع وحدها أن تصل إلى معرفة أ ار الكون معرفة تامة،
وتتابع التجارب والاختبار منذ عقل ا نس               ان وإن الذي عرفته منها بتدحق الأفكار  

 إلى 
ً
ء قليلا  

د سر ع   عرفه.  بالنسبة إلى ما لم تيومنا هذا لا ي 
ف الناس بما لخالقهم من قدرة باهرة   عرف ريد أن ي  ل ي  وإ ا كان محمد وهو نت   مرس               

وحكم   ة ب   الغ   ة، فكيف يص                نع وم   ا ا يعم   ل إ ا لم يكلمهم عد ق   در عقولهم، ولم 
ء أو تنهاه عنه، ا تخاطب الأم طفلها الصغير إ ا أرادت أن تأمره يخاطبهم كم  

 بسر
 و 
ي
عد أنه    . ء الناس ضعاف العقول صغار النفوسالسواد الأعظم من هؤلا خصوصا

  القر ن إلى  
  إيقاا عقولهم وإنهاا نفوس               هم بدعوتهم ف 

 ف 
ي
مع  لك لم يأل جهدا

   ل عمرا
  خلق الله بمثل قوله ف 

ر ف 
 
 ن }التبصر  والتفك

ُ
ق ََ  
 
اِا ََ َ قِ

و
  
َ
ََّ ُِ
ُ
ك
ْ
ذِيتَ يَذ

َ
 ال

 
عُووا

وبِهِأْ  
ُ
ىَ جُ 
َ
عَي  فِي  ََ

َ
ََّ ُِ
َ
ك
َ
ف
َ
يَت ضِ ََ ِْ

َ
الْ ََ اتِ  ََ قِ السَمَا

ْ
ل
َ
  سورة الروم: }(١).....{  خ

أْ  ، وقوله ف 
َ
ل ََ
َ
أ

نَهُ  َْ َْ ا  َِ ََ ضَ  ِْ
َ ْ
الْ ََ اتِ  ََ مَا َََ قَ َ ُ السََََََََ

َ
ل
َ
ا خ َِ ِ أْ  ََِ سََََََََ

ُ
 ف
َ
اَ فِي أ ُِ

َ
ك
َ
ف
َ
ِ يَت

حَقو
ْ
اَ ِْ  
َ
    ،(٢)...{  مَا إِن

وقوله ف 

 راف: }  الأع
َ
صَصَ ل

َ
ْ
ْ
صُصِ ال

ْ
اق
َ
َ ُِ

َ
ك
َ
ف
َ
ُ أْ يَت
َ
 عَل

َ
وها نحن   إلى غير  لك من الآيات.   (٣){    ََّ

  ظ  اهره 
  القر ن من أمث  ال ه  ذا التعلي  ل ال  ذي ليس هو ف 

ن  ذكر ل  ك بعض م  ا ج  اء ف 
   خر  س  ورة  ا

أْ  لأنعام قوله: }بمعقول ومنه تعلم ص  حة ما نقول. جاء ف 
ُ
ك عَ بَعْضََ

َ
َ َِ ََ

 بَعْ 
َ
وْ 
َ
أْ َ

ُ
وَك
ُ
ل َْ ََ ِ
و
جَاتٍ ل َِ أْ ََم   اٍ وَ

ُ
اك
َ
ا آو َِ ي }   . (٤){   ا آواكأفِي    تفس        ير الزمخش        ر

ع   وف 
 
ف ر  و 

ات  
ج  ر 
 
ضٍ د ع   ب 

 
ق و 
 
م  ف
ُ
ك
 
ض  ع    الرزق }   ب 

ف وف    الش ر
أْ ََما آواكأ{  ف 

ُ
اك
َ
ا آو َِ أْ فِي 

ُ
وَك
ُ
ل َْ ََ ِ
و
{  ل

يف   ،مة المال والجاه/ من نع١٠٠٠/  كيف تش  كرون تلك النعمة وكيف يص  نع الش  ر
  بالفقير بالوض              يع والحر بال

كم. يتحير  (5)عبد والغت  . ومعت  ليبلوكم ليجربكم ويختي 

 
ي
ا نس       ان إ ا تد هذه الآية من القر ن، فما يدري أهو يتلو كدم الله الذي أحا  علما

خ   علي  ه     الأرا ولا بك  ل م  ا ك  ان وم  ا يكون وال  ذي لا ي 
ء ف   
  الس                م  اء، أم هو   سر

ف 
ده بعض النعم د أنعم عد قس        م من عبييتلو كدم رجل من كبار الناس وأغنيائهم ق

هم كيف دش            كرون النعمة )إن هذا هو   منهم محروم ر  ليختي 
وترك القس            م الأكير

ي(. ولغرا أن هذا الكدم ص      ادر من هذا الذي  كرناه  بالنظر إلى تفس      ير الزمخش      ر
ه: ي   ا ه   ذا إن   ك ق   د أنعم   ت عد بعض عبي   دك وترك   ت ء الن   اس، فيق   ال ل    من اغني   ا 

  درك
فد من الحرمان، و الآخرين ف  هم فتعرف الش  اكرين  ة س    أنت تريد بهذا أن تختي 

 
 
فهم وغير الشاكرين، فكيف يصح هذا منك، لأنك إ ا أردت إختبارهم فما عليك إلّ

  العطاء
يد  ر منهم وغير الش      ا وبعد  لك يتب ر  لك الش      اك أن تس      اوي بهنهم ف  كر، في  
ر منهم عطاء 

َ
ك
 
 ريدأما أنك تعطى  بعضهم وتدشكر،  ن لمبعد عطاء وتحرم م  من ش

  ١٧6( سورة الآعراف،الآية: ٣)       ٨( سورة الروم، الآية: ٢)      ١٩١( سورة  ل عمران، الآية: ١)
اف، تفسير الآية 5)      . ١65( سورة الأنعام، الآية: ٤)

 
 سورة  الأنعام. من     ١65( الكش
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إن    : إن يق ال  ب ذل ك إختب ارهم أجمع ر  فليس من الع دل ولا من ا نص                 اف. ويجوز 
هم،  الذين أع   الجواب:  طاهم يختي  ش           كرهم والذين حرمهم يختي  ص           ي 

فيقال ف 
 ،
ي
 بعيدا

ي
نا و  ه ب  م  ختبار ص    ي  حر 

ه وي  كر 
 
عطى  ختبار ش       إن ب ر  من ي 

وكيف دس    توي ف 
 ليس من التكليف من تعطيه 

ي
، فهذا أيض      ا وتكلفه الش      كر ومن تحرمه وتكلفه الص      ي 

  كل زمان  . العدل ولا من ا نص                اف
ومكان أرب  ع طبقات، الطبقة العليا  إن الناس ف 

ون أهل القناطير  والوس         طى والدنيا والس         فد، فأما الطبقة العليا فهم الأغنياء الم   ير
دة والجنان المثمرة والمزاالمقنطرة والقص           ور   لة وغير ١٠٠١ر / المش           ي 

 
/ المس           تغ

طى ناس، وأما الطبقة الوس            لك من الأمدك والعقار، وهؤلاء يؤلفون الأقلية من ال
  ض      نك العيش بل يعيش      ون  

وهؤلاء أكير من الطبقة العليا، فهم الذين لا يكونون ف 
  عيش                هم من ح  اجي  ات الحي  اة وكم  الي   

  رف  اه نس                ت   وين  الون ف 
اته  ا عد إختدف  ف 

لطبقة الدنيا وهؤلاء أكير من الطبقة الوس        طى فهم الذين يكدحون الدرجات، وأما ا
 الرمق في  لعيش          هم فد ينالو 

 
 إلّ
 
اهم من عيش          هم ب ر  ج   وش          بع وب ر  عري  ن منه

درجات لأنهم   وأهل هذه الطبق ة كلهم درجة واحدة ولا يص                ح إعتب ارهم  وكس                اء،
ء  
  المعيش       ة الض       نك بد تفاوت، وإن كان بهنهم سر

من التفاوت    كلهم س       واس       ية ف 
  تق دير ال درج ات

وهؤلاء   وأم ا الطبق ة الس                فد.  فهو زهي د لا دس                تحق أن يعتي  ف 
ذين يحول عجزهم دون كس                يهم فتض                طرهم الح  اج  ة إلى تكفف قليلون فهم ال   

 الناس. 
  العي
ش، فنحن من  ذ ق  ام  ت ال  دني  ا إلى يومن  ا ه  ذا  هؤلاء هم الن  اس وه  ذه طبق  ابم ف 

  بؤس وش          قاء وهم  مع
 لك أفض          ل الناس أخدقا وأص          دقهم بالله    نرى الفقراء ف 

هم له طاعة، وإ ا هم هاجوا   وأكير
ي
ات فننما يحملهم عد الش     ر وإرتكبوا الجناي إيمانا

ية المطلقة من الناس، إلى جنبهم الأغ  .  لك فقرهم وعوزهم نياء  وهم يؤلفون الأكير
  بلهني     ة من العيش الرغي     د، وتراهم عد م     ا هم في      

ه من وهم قليلون يتنعمون ف 
رين،  

 
س             خ ص             اة متمردين جائرين وبالفقراء س             اخرين ولهم م  تاة ع  خفض ورخاء ع 

ى الفقراء يكدون ويكف   قصيدةي 
 : دحون وهؤلاء بكدهم يتنعمون، وقد قلت ف 

 

 
ي
ا ً *** أجير ت  قرٍ لدى كل  ي غ 

 
ه    أرى كل   ي ف   عقار 

 ف 
ي
ما
 
خد
 
ست  له م 

ما *** عد  
 
سير  وإن  الي 

 
ه  إلّ عط 

م ي 
َ
ه  ول سار 

وح  د  ت  ض  ه  قام 
ف
د
َ
 ك

 

فليس  من العجي   ب بع   د ه   ذاكل   ه أن نرى  ١٠٠٢/ 
َ
م ع    خ   الق الك   ائن   ات الأعظم،/ أ

 
ل
  الرزق. 

الغيوب وكش             اف الكروب، مش             غولا برفع بعض             هم عد بعض درجات ف 
هم أيه م دش                كر نعم الله، فس                بح ان من لا فرق عن ده ب ر  الش                اكر  لم ا ا  ليختي 

 برفع الدرجات وخفض                ها لأجل    إن كنت تعجب  . والكافر 
ً
لله من أن تراه مش                غولا

ختب ار ق د خلق الس                م اوات من  ل ك، ف نن ه لأج ل ا    ا ختب ار، ف نلي ك م ا هو أعج ب
  سورة هود:  

، فقال ف 
ي
 والأرا  أيضا
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اَ }
َ ْ
ى الَ
َ
ُْ عَي
ُ
ََ ًَ ِْ  عَ

َ
اَّ
َ
ك ََ يَامٍ 
َ
ةِ أ
َ
ت ََِ ضَ فِي سَ ِْ

َ
الْ ََ اتِ  ََ مَا َََ ق السَ

َ
ل
َ
ذِي خ
َ
هُوَ ال تُ ََ َََ حْسَ

َ
أْ أ
ُ
ك يُّ
َ
أْ أ
ُ
وَك
ُ
ل َْ ََ لِ

 
 
  تفش    ليبلوكم  . (١){  عَمَلَ

ي ف  ن لحكمة بالغة متعلق بخلق، أي خلقه : قال الزمخش   ر

فهم الط اع ات  و   أن يجعله ا مس                اكن لعب اده وينعم عليهم فيه ا بفن
 
ون النعم ويكل
، فمن شكر وأطا  أثابه، ومن كفر وعن عاقبه.    ثم قال ليبلوكم وإجتناب المعاي 

وهو يريد ليفعل بكم ما يفعل المبتد  لأحوالكم كيف تعملون
(٢) . 

  ع
ي ف  ة ه ذه أراإن الزمخش                ر إلى معت  يليق ب ذات    «ليبلوكم   »د ت أوي لب ارت ه الأخير

الله أكير من الاختب ار، ولكن ه به ذا الت أوي ل لم يبلغ م ا أراد، إ  كم ا أن الاختب ار لا يليق 
م الغيوب، ك ذ

 
ل ك لا يليق ب ذات ه ولا بعظمت ه أن تكون الغ اي ة  ب ذات الله ال ذي هو عل

ر، ولكن ب الش                ث   اكر وعق   اب الك   افالقص                وى من خلق الس                م   اوات والأرا ثوا
ي،   الزمخش       ر

ي
  التفش        أن يبلغ ش       هئا

ه من المفش       ين لا يحاول ف  عفا الله عنه، كغير
 .
 
 من الحقيقة، وإنما هو يحاول سد الثغر ورقع الخرق ليس إلّ

 أم ا الحقيق ة فهى  كم  
 
 إن ال دين وهو إيم ان ب الغي ب لا يخ اط ب الن اس إلّ

ي
ا قلن ا س                ابق ا

تأمره بما يص  لحه أو تنهاه عما  ا أرادت أن لحنون ولدها الص  غير إ كما تخاطب الأم ا
/ فننه إنم ا يريد من قومه  ١٠٠٣يفس                ده، وكذلك ص                احب الدعوة ا س                دمي ة / 

غرب من ه أن يقول   س                ت      : لهما يم ان وترك الكفر والعص                ي ان، فد د 
ء ف   
إن ك ل سر

لك  ائن  ات كله  ا خلق  ت ولا ري  ب أن ا يم  ان بكون ا  . ال  دني  ا إنم  ا خلق لأج  ل ه  ذه الغ  اي  ة
ومعرف  ة مطيعهم وع  اص                يهم ليس ب  أغرب ولا أعج  ب من ا يم  ان تب  ار الن  اس  لاخ

 . بالبع  والنشور وبالجنة ونعيمها والنار وجحيمها، وغير  لك من الأمور الغي ية
  س               ورة المائدة من قوله ومن هذا القبيل ما جاء
  ؤولو }  : ف 

 
ة َِ
ُ
أْ أ
ُ
ك
َ
جَعَل
َ
َ ُ
و
اَ  

َ
ََ وْ ًَََََََََ
َ
ل ََ

احِ  ََ َْ ََ ِ
و
َكِت ل
َ
ل ََ  
 
أْ فِ إَة

ُ
وَك
ُ
أل

ُ
اك
َ
ا آو َِ   تفسير هذه الآية . (٣){ ي 

ي ف    : قال الزمخشر

  { 
 
إَة احَِ
ََ  
 
ة ََِ
ُ
أْ أ
ُ
ك
َ
جَعَل
َ
يع ة واح دة أو  وي أم ة واح دة أي   َ { أي جم اع ة متفق ة عد  ر

 د لا إختدف فيه )وهذا عد أن الأمة بمعت  الدين(دين واح
ََكِت  »
َ
ل َْ أراد  }   «  ََ ََ ِ

و
ال

َ
ا آو َِ أْ فِي 

ُ
وَك
ُ
أل

ُ
ائع المختلفة هل تعملون بها مذعن ر    ك { من الشر

ه   ب 
 
معتقدين أنها مص   الح قد إختلفت عد حس   ب الأحوال والأوقات أم تتبعون الش   

  العمل
  . (٤)وتفرطون ف 

فهم من تفس                ير ال
ه منهم هو عملهم وي  ي ه ذا أن ال ذي يري د الله أن يختي  زمخش                ر

ائع المختلف  ة معتق  د عد حس                  ب الأحوال ف  ت  ين أنه  ا مص                  الح ق  د إختلب  الش                ر
  الحاض  

  الغابر ولا ف 
والأوقات. وهذا الذي يريد الله إختبارهم فيه لم يقع قط لا ف 

يع   ة ون من   من الزم   ان، ب   ل الواقع من عه   د ن ح إلى يومن   ا ه   ذا هو أن ك   ل  ر كفر  ي 
ه بعد هذا الواقع  مر عد المست خالفها ويعادونه، فما ا يريد الله أن يختي 

اف، تفسير الآية٢)              ٧لاية: ، ا( سورة  هود ١)
 
 من سورة هود.   ٧( الكش

اف، تفسير الاية: ٤)         ٤٨سورة المائدة، الآية: ( ٣)
 
 من  سورة المائدة ٤٨( تفسير الكش

 
 



~ 666 ~ 
 

 لهم من أنف ال  دهر،
ي
ا ائع  يجعلهم مخ  لو أن الله جعلهم أم  ة واح  دة متفق  ة ولو عد المفر لك  ان خير   الش                ر

هم متع  اتلف ر  ف    ٠دين لأجله  ا ليختي 
/١٠٠٤/ 

إن ك  ل دين يقول ب  الكفر لمن خ  الف  ه، وأه  ل ك  ل دين يع  ادون من خ  الف دينهم كم  ا  
  ك  ل مك  ان، وأن إ

د  النص                 ارى أن تثبت  ه الوق  ائع الت  اريخي  ة والمع  امدت اليومي  ة ف 
 . العي  اندينهم ي  أمرهم بح  ب ع  دوهم فتل  ك دعوى مجردة يك  ذبه  ا الواقع ويخ  الفه  ا  

دين إكتفوا ب   سعتق   اد أن من خ   الفهم ك   افر فحس                  ب له   ان الخط   ب، ل ال    ولو أن أه    
 بأفان ر  العداوات كما قال المعري;

ي
 ولكنهم يعادونه  أيضا

 

نا أ 
 
 *** وأودعت

ي
نا ت بهننا إح 

 
ائع  ألق

 الشر 
 
 العداوات  إن

 فان ر  
 

 مثل هذا وتأميل الخير منه غير معقول.  فنختيار 
  الحق  ائق القر   ( من أغرب م  ا 5) 

ني  ة أن ا نس                 ان ل  ه موتت  ان وحي  ات  ان، وأن ج  اء ف 
     
لب أبيه ميت. والثان    ص      

لب أبيه فننه وهو ف    ص      
موته الأول    كونه نطفة ف 

  ه ذه الحي اة ال دني ا، و 
ل ه ف  التول د  لأولى    خلق ه ب  Iأن حي ات ه  موت ه بع د إنقض                 اء أج 

ورة ق   د ج   اءت ب   ذل   ك  ي   ة من س                 و   . من أم   ه وأبي   ه، والث   اني   ة    بعث   ه يوم القي   ام   ة
{ ;   الن  ار و  

ا المؤمن حكى الله به  ا قول الكف  ار يوم القي  ام  ة بع  د دخولهم ف 
َ
َ َْ َِ وا 
ُ
ال
َ
قَ

 ِْ ا 
َ
 
ْ
ىََ
َ
اعْه
َ
يَِّْ َ
َ
ت
َ
َ
ْ
ا اث
َ
 
َ
ت َْ ََ حْ
َ
أ ََ يَِّْ 
َ
ت
َ
َ
ْ
ا اث
َ
 
َ
ت َِ
َ
 أ

ُ
ى خ
َ
َ لْ إِل
َ
ا َ
َ
وِْ 
ُ
 
ُ
بَِلٍ ذ ت سَََ ِ

وِ جٍَ  ي    ٠(١){    ُِ والزمخش   ر

 تت ر  وا حياءت ر  عد بعدما  كر ا ما
ي
 (٢)الوجه الذي مر  نفا

ي
ا ، قال; وناهيك تفس        ير

 لذلك قوله تعالى;  
  ....{ ِْ

ُ
ِْ و
َْ أَ إِلَ
ُ
أْ ث
ُ
َك َِ أَ يُحْ

ُ
أْ ث
ُ
ك
ُ
أَ يُمَِت

ُ
أْ ث
ُ
اك ََ حْ
َ
 
َ
َ 
 
اوا وَ ِْ
َ
أْ أ
ُ
 ت
ُ
ك ََ 

َ
  ت(٣){   جَعُوَّ

فس        ير ، وقال ف 

     من  س                ورة  البقرة;} 
أْ  ه ذه الآي ة الت 

ُ
 ت
ُ
ك ََ 

 
اوَا وَ ِْ
َ
  أص                دب  { أي كنتم    أ

 ف 
ي
نطف ا

حييكم؛ بع    د  ١٠٠5 ب    ائكم فجعلكم أحي    اء وثم يميتكم؛ /  / بع    د ه    ذه الحي    اة وثم ي 

 . (٤)الموت
 كما 
ي
  كل حيوان  أيض  ا

 با نس  ان بل هو جار ف 
ي
  س  ورة   وهذا الحكم ليس خاص  ا

جاء ف 
جُِِ الروم من قول   ه: }..  

ْ
خ
ُ
و ََ تِ  ِ
َََو
َ ْ
تَ الَ ِِ حَيَ 

ْ
جُِِ ال
ْ
خ
ُ
و ََ 

ْ
تَ ال ِِ  

َ
ت ََََ
َ َ
، وق   د فش                وا  (5)...{  حَيوِ  الَ

د الح  بالطائر والميت بالبيض       ة، فعل هذا تعتي  البيض       ة ميتة وتكون للدجاجة مث
  البيض                  ة وموت  ة لم  ا ي  ذبحه  ا الن  اس أو ي   

أكله  ا إبن  وى، موتت  ان، موت  ة لم  ا تكون ف 
 فتكون حياتها الأولى بتفري      بيض         تها وا

ي
لثانية بسحيائها  ولكن هل لها حياتان  أيض         ا

لبع  والنش  ور لتحاس  ب عد ما بحثت فيه من أروار الدمن وما إلتقطته من  يوم ا
  القر ن ما يدل عد    كد  بيضها وفراريجها. حبها، أو ليقت  لها من  كليها و 

وليس ف 
  الأخبار المأثورة ما يدل عد أن بع  الحيوان أي

، ولكن ف 
ي
 ضا

اف، تفسير الآية( ٢)      ١١( سورة غافر، الاية: ١)
 
 من سورة غافر. ١١الكش

اف، تفسير الآية ٤) .  ٢٨( سورة البقرة، الاية: ٣)
 
 . ١٩( سورة الروم،الآية: 5)  من سورة البقرة.   ٢٨( الكش
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  بعض الأح  ادي     يوم القي  ام  ة حت  يقت  للجم  اء مالجزاء ع  ام  
ن القرن  اء كم  ا ورد ف 

ال  دني  ا  ت  ة بع  د إنقض                 اء الحي  اة  و ه  ب بعض                هم إلى أن الموتت ر  هم  ا المو   . النب ي  ة
، ه   والموت    ة بع    د حي    اة القي    قي 

  الأح    ادي      الم    أثورة أن المي    ت يحي    ا ف 
لأن    ه ورد ف 

ليس            أله الملكان ثم يموت بعد س            ؤالهما، وكأن قائل هذا القول أراد أن يتمل  من  
  مش    كلت ر  هما م

ش    كلة واحدة و   الموتة الأولى الكائنة قبل خلق ا نس    ان فوقع ف 
  القي  وموتة حياة 

 . ثانية بعدها ثانية ف 
  
ي ه ذا القول ب أن من ق ال ه لزم ه ثدر إحي اءات وهو خدف م ا ف   وق د رد الزمخش                ر
 القر ن، يري د ب ا حي اءات الثدر الحي اة ال دني ا وحي اة القي  وحي اة البع  ، ثم  

 
ق ال إلّ

  تكون / 
  الت 
  ا١٠٠6أن يتمح ل )أي قائل هذا القول( فيجع ل إحداها )يعت 

لقي   / ف 
د بها،   عت    القبور وتس              تمر تلك الحياة غير م 

ثم قال أو يزعم أن الله تعالى يجييهم ف 
 من ش    اء فد يموتون بعدها، و 

 
  قوله تعالى إلّ

بعدهم من المس    تثن ر  من الص    عقة ف 
 }  وله تعالى: دش    ير إلى ق  (١)الله 

َ ْ
ت فِي الْ َِ ََ اتِ  ََ مَا َََ ت فِي السَ َِ عِقَ  َََ صَ

َ
َ ِِ و
ََُّ  فِي الصَ

َ
فِخ
ُ
 ََ 

َ
ضِ إِن ِْ

ا
َ
ت ًََََ ي لأنه عد تقدير إس      تمرار  (٢){ َ َ ُ َِ . أقول: والقول الأخير وهم من الزمخش      ر

  
  الموتة قبل حياتهم ف 

 القبور يلزم وجود موتة واحدة، لأن ص   احب هذا القول ين  
  الولادة  

، ف   ن ا لم يموتوا  . وهو إنم   ا ق   ال بحي   اتيم ف  القبور وإم   اتتهم  ثب   ات الموتت ر 
  القبور لموإس                تمر 

    ت حي    اتهم ف 
 موت    ة واح    دة، و ل    ك خدف م    ا ف 

 
تكن لهم إلّ

 . القر ن
قوال المفش     ين لتعلم كيف يفش      هؤلاء القر ن  ونحن إ ا أطلنا عليك الكدم بنقل أ
و  ، إنهم إعتي  ر ولا تفكير

وا البيض          ة بد تدب    أص          دب الآباء ميتة كما إعتي 
ا النطف ف 

، والمعت  اللغوي لك
ي
قه  ا عد مث  ل النطف  ة لم  ة مي  ت لا يتس                ع  طدميت  ة  أيض                  ا

 من الن
ً
لا
ُ
 عد س    يل المجاز. والحقيقة    أن ك

 
طفة والبيض   ة  و والبيض   ة، اللهم إلّ

  يت
كون منها الفر ، حياة وليس هو بميت، لأن البيض            ة فيها الجرثومة الحي ية الت 

 . والنطفة فيها جراثيم من ية حي ية منها يتكون الجن ر  
  عصرنا أنومما قرره ع

 من  ي حياة مثله حت    لم الحياة ف 
 
كل  ي حياة لا يكون إلّ

  الأحياء، وقد س     ألوا المكروب الذي هو أدق وأبس     ط ما يتص     ور من  
 وات الحياة ف 

ن )بتش                 دي د ال   الأرا، غير أن متيحرين وق الوا كيف إ ن تكو 
واو( أول  ي حي اة ف 

 أنهم
 
/ من  ١٠٠٧كم  ا فع  ل إخوانهم /   العلم ق  د وقف بهم ع  اجزين عن الجواب، إلّ

  تك ين العوالم الس                م   اوي   ة التج   أوا إلى رفض النظري   ات العلمي   ة، 
علم   اء الفل   ك ف 

  حالة  فقالو 
  الزمان الأول كانت ف 

  أحد أطوارها ف 
  عنفوان شبابها وف 

ا: إن الأرا ف 
 بد واس          طة، . ص          الحة لتوليد 

ي
ثم زال ريعان ش          بابها وتبدلت منها تلك الحياة رأس          ا

 ة فأصبحت عاجزة عن تولالحال
 
 كالمكروب إلّ

ي
 يد  ي حياة مهما كان بسيطا

اف، تفسير الآية١)
 
 6٨( سورة النور، الآية: ٢)       غافر   من  سورة١١( الكش
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م  أن  إعتبار النطفة والبيض               ة من الأموات غير من  ي حياة مثله، فمن هذا يتب ر  ل 
 صحيح وغير موافق لما قرره العلم. 

  هات ر  الآيت ر  القر نهت ر   قلتا كان هذا غير ص       حيح فمإ  : فنن قلت  
أما  : ا تقول ف 

  الن ار، فيجوز الآي ة الأولى فقول حك اه القر ن  
عن الكف ار يقولون ه يوم القي ام ة وهم ف 

  الحي   اة ال   دني   ا وب   الث   اني   ة  أنهم أرادوا بموتتهم الأولى مو 
تتهم ب   سنقض                   اء  ج   الهم ف 

  الن     ار،
وا  لى حقيقي     ة والث     اني     ة مج      فتكون موتتهم الأو  خلودهم ف  ازي     ة لأنهم أعتي 

 والس           ج ر  كالميت، ولذا   
ي
 مضبدا

ي
  جهنم س           جنا

قالوا  فهل إلى  أنفس           هم س           جناء ف 
يا، والثانية خرو  من س          يل، وأما الحياتان فأمرهما ظاهر، فالأولى    حياتهم الدن

 . حياتهم بالبع  والنشور 
 و  »وأما الآية الثانية فمعناها عد ما أرى 

ُ
ك أْ ََ
ُ
  كفركم بالله  «  ت

وعبادتكم الأص   نام    ف 

«   
 
اوا وَ ِْ
َ
م    »ض      ال ر  عن طريق الهدى   « أ

ُ
اك ي  ح 
َ
أ
 
    «ف

بأن هيأ لكم أس      باب الهداية الت 

 يدعو 
ً
كم إلى ا يمان بالله وحده بها تكون حياتكم وتتم سعادتكم فأرسل إليكم رسولا

يك له   أْ »لا  ر
ُ
ك
ُ
أَ يُمَِت

ُ
أَ يُ »بسنقض       اء  جالكم   «ث

ُ
أْ ث

ُ
َك َِ  »بالبع     «حْ

ُ
 ث

َ
ِْجَعُوَّ

ُ
ِْ و
َْ  «أَ إِلَ

،  لأج ل حس                ابكم وجزائكم. وعد ه ذ
ي
 مج ازي ا

ي
  ه ذه الآي ة موت ا

ا يكون موتهم الأول ف 
 / 
ي
  قبله ا مج ازي أيض                ا

  الآي ة الت 
  ف 
  المج از من  ١٠٠٨كم ا أن الموت الث ان 

/ وه ل ف 

عين ه فق د ج اء ف حر .    القر ن نفس                ه م ا يضي د قولن ا ه ذا ب ل ي 
ي ه م ا ي دل عد أن ه  وف 
  تكون بعد إنقض              ليس

 موتة واحدة و   الموتة الت 
 
  الحياة ل نس            ان إلّ

اء أجله ف 
  وصف أهل الجنة قال: 

  سورة الدخان ف 
 الدنيا. ف  

 إِ }
َ
وْت
َ ْ
ا الَ يهََ َِ  

َ
وَّ
ُ
قَ
ُ
ذ  يََ
َ
حَِأِ ن َِ

ْ
ابَ اَ
َ
ذ اهُأْ عََ

َ
قَ ََ ََ ى 
َ
َل
ُ ْ
 الْ
َ
ة
َ
وْوَ
َ ْ
 الَ
َ
ل د  أي أن الجن ة دار الخ  (١){ن

  الحي اة ال دني ا، فه ذا    والبق اء فد ي ذوقون
   اقوه ا ف 

 بع د الموت ة الأولى الت 
ي
فيه ا موت ا

 موتة واحدة ليس قبلها ولا بعدها موتة ثانية، فرحم 
 
  أن ليس ل نس      ان إلّ

ضي    ح ف 
هم تلك  الله المفشين  . كيف غفلوا عن هذه الآية عند تفسير

  س         ورة الفرقا6) 
 }  : ن قوله( وف 

َ
هُوَ ال يْ ََ َِ حْ ََ

ْ
َِجَ ال َِ جَاج   ذِي 

ُ
   أ
ْ
ح ِِ ا 
َ
هَذ ََ َِات  

ُ
ب  َ
ْ
ا عَذ
َ
تِ هَذ

 
 
اِ ْ جُو َِ  

 
اِ حِجْ ََ  

 
خَََا
َ
ز ِْ َْ ا  نَهُمََََ َْ َْ لَ  جَعََََ . البحر هو الم    اء الم    الح ويطلق عد النهر  (٢){ ؛  ََ

، ومر  البحرين أي خلطهم    ا حت  التقي    ا. وق    الالعظيم  
ي
 من الم    اء الع    ذب أيض                    ا

ي مرجهما خد ز  الحاجز ومعت  الآية أن هما متجاورين متدص      ق ر  الزمخش      ر ، والي 
الله أرس         ل البحرين البحر العذب والبحر المالح وخدهما متجاورين متدص         ق ر  لا 

إن هذه الآية من جملة  . )يمي    أحدهما بالآخر، يفص            ل بهنهما حاجز من قدرة الله 
  بيان 

 ثفخ   أن الماء الملح أكالله الباهرة، ولا ي قدرةالآيات القر نية الواردة ف 
اف، تفس           ير الاية٣)  5٣: س           ورة الفرقان، الآية (٢)   56( س           ورة  الدخان، الاية: ١)

 
من  س           ورة     5٣( الكش           

 الفرقان. 
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ة ما فيه من الأمدح     الماء العذب، فلذا  وأغل  من الماء العذب لكير
  لا توجد ف 

الت 
 أنهم   ا مع  ل   ك ييكون الم   اء الع   ذب أرق من   ه  

 
ج   ان ويختلط   ان، ف   ن ا وأخف، إلّ  مي  

  الم   اء الملح امي    ب   ه وخ   الط   ه بد ش                   ك
ولم ي   ذكر لن   ا   . ص                   ب الم   اء الع   ذب ف 

  الأرا وجود بحرين عد هذه 
المفش             ون ولا علماء الجغرافية ولا الس             ائحون ف 

 عا والتقيا من دون أن يمي    أحدهما بالآخر ويختلط به. وهذا ش  طالص  فة قد إجتم
ف
ل
  البصرة المؤل

  دجلة والفرات العرب ف 
  بحر فارس ولا يب   بعد    من مان 

يصب ف 
 / 
ي
 ١٠٠٩مص                ب  ه ج  اري  ا

ً
  البحر الملح منفص                لا

عن  ه غير ممي    ولا مختلط ب  ه،   / ف 
  البحر الأبيض المتوس      ط ولا تراه 

بعد مص      به منفص      د وكذلك نيل مصر       يص      ب ف 
 (*) عن البحر الملح غير مختلط به. 

قال   س واحل بدد البحريولكن ي 
 : إن ف 

ي
    ن من خليت فارس عيونا

 ماؤها عذب ينبع ف 
 من الس  احل، وإن بعض الناس هناك يخوض  ون إليها البحر  

ي
داخل البحر الملح قريبا

نبعها تحت  لأن ماءه قرب الس        احل ليس بغمر، فيأخذون الماء العذب من فوهة م
ن لا يمي    بم اء  . م اء البحر  ف نن ص                ح ه ذا فهو ج ائز وليس معن اه أن م اء ه ذه العير

فوه  ة المنبع إمي    بم  اء البحر لا مح  ال  ة. غ  اي  ة م  ا هن  ال  ك أن البحر، ف  نن  ه إ ا ج  اوز  
اجه بمثله من الماء العذب لما علمت من   اجه بالماء الملح لا يكون بش       عة إمي   إمي  

 إ ا ك ان البحر  نس                ب ة إلي ه، عد أن بط ا كث اف ة م اء البحر ب ال
 
اجهم ا لا تكون إلّ ءة إمي  

، أم  ا إ ا ا
ي
 راك  دا

ي
ري  ب في  ه أنهم  ا عن  دئ  ذ يبغي  ان ولا   ض                طرب ب  الأموا  فمم  ا لا رهوا

 
ي
 ش                ف اف ا

ي
ا . خ ذ ك ب ا   أح دهم ا عد الآخر ب الاختد  والامي  

يحجزهم ا ح اجز من ب  
توءدة  اء القراح وص به برفق و من الزجا  وص ب فيه الش اي إلى منتص فه ثم خ   بالم

 فوق الش           اي ثم أنظر إلى الكوب فننك ترى الماء ال
ي
 خفيفا

ي
قراح فوق الش           اي ص           با

 
ً
   منفص              لا

 عنه غير مختلط به ثم خذ الملعقة وحركه بها فننك تراه يختلط بالس              ر
 بالماء ثم تص                ب الش                اي فوقه. 

ً
عد أننا إ ا قلنا    ويمي    به، ويجوز أن ت تد  أولا

  مبص                حة ما يق
ء  خر غير الذي فراحل بدد البحرين ال عن هذه العيون ف   

هى  سر
  الآي    ة، فد ي

  الآي     ج    اء  كره ف 
ة عليه    ا لأن الآي    ة تقول مر  ص                ح حم    ل المعت  ف 

 / ، / والبحر هو الم    اء المثير فد يجوز إطدق    ه ١٠١٠البحرين لا مر  البحر والع ر 

   . عد الع ر  ولا عد الغدير 
  ش     أنهما المذكور ما ن موجودين أم غير موجر وس     واء كان هذان البحرا

دين فليس ف 
  معرا

العظيمة الباهرة،    بيان القدرة الربانية دس     تعظم بحي  دس     تحق أن يذكر ف 
  ه  ذه الك  ائن  ات 

لأنهم  ا لو ك  ان  ا موجودين لم  ا عجز العلم عن كش                ف  هم  ا، ف  نن ف 
 تجاهها. 

ي
ا  عجز العلم من كشفها ووقف العقل متحير

ي
 أ ارا
  القر  ( ومن٧) 

 ن أن نار جهنم توقد بالناس والحجارة، ولا غرابة غريب ما جاء ف 

  مياهإن تفس      ير وجو  (*)
يعود إلى   –وقرب الس      واحل عادة فقط  –البحار والمحيطات  د فاص      ل باللون ف 

 له
ي
 فارق العمق الذي سيكون فيه عمود الماء من القا  حت  مستوى السطح متباينا فيتباين اللون تبعا

 م الدليل  سال                                                                                                            
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اق   ي   ة ق   ابل   ة لدحي   له   ا لأن أجس                   ادهم كله   ا من مواد عصر                 
ي
  كون الن   اس وقودا

ف 
 لها، والحجارة وإ

ي
 وقودا

ي
  كون الحجارة أيض              ا

ن كانت لا والاش              عال، وإنما الغرابة ف 
 لح أن تكون تخلو دقائقها من بعض الواد العض ية والعناض المشتعلة فننها لا تص

 تتقد بو 
ي
 أي حطبا

ي
  سورة التحريم من قوله ه النار.  قودا

 وإليك ما جاء ف 
{ َِ حِجَا

ْ
اَ ََ اُ  

َ
ووُهَا ال 

ُ
ق ََ  
 
اِ ا
َ
أْ  
ُ
هْلَِك
َ
أ ََ أْ 
ُ
سَك
ُ
 ف
َ
وا أ
ُ
وا ق
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
هَا ال ُّ 
َ
 يَا أ

ُ
 . (١){ ة

  الكش   اف
ي ف   بالناس والحجارة كما يت  : قال الزمخش   ر

 
قد هو ن   من النار لا تتقد إلّ

ان ب ها من النير الحطب، وأراد إبن عباس وهو ترجمان القر ن أن يحل ا ش              كال غير
 إ ا أوقد عليها، وقوله  : بقوله

ي
     أش              د الأش              ياء حرا

يت الت  إ ا  »  :    حجارة الكي 
 للناركاف    «أوقد عليها

ي
 . (٢) فهام أنها لا تكون وقودا

  ه ذه الآي ة رأي أ أ كره ل ك وأن ت حر في
 أن لى  ف 

 
ب ولا س                يم ا إن بدد العر   . م ا تراهإلّ

الحج  از منه  ا ليس                 ت ب  أرا رس                 بي  ة طف  الي  ة ك  أرا العراق مثد، وإنم  ا    أرا 
 خالية من النبات

ي
 جردا
ي
ضة جملة م/)١٠١١/ . بركانية، ولذا ترى أكير جبالها سودا   : عي 
  «نلق   ان    »عرب   ة من اللغ   ات الأعجمي   ة م   أخو ة من  لع   ل كلم   ة برك   ان المول   دة والم

  اللغ  ة اجمع فلق  
وا  بمعت  جهنم ف  لعربي  ة، إ  يجوز أنهم أخ  ذوه  ا من العربي  ة وغير

 ( . لفظها بحسب لكنتهم وإستعملوها إستعمال المفرد لا الجمع
نن عرض              ها لا يزيد عد و    مع  لك ش              ديدة الحر لقرب  ها من خط الاس              تواء، ف

ين د ة الحرار فيه  ا )جمعإح  دى وعش                ر ة(،    رج  ة، ومم  ا ي  دل عد أنه  ا برك  اني  ة كير ر  ح 
 . حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار و   أرا  ات 

  هذه البدد يقاس       ون ش       دة حرها 
  ض       نك من عيش       هم ف 

لا ش       ك أن العرب كانوا ف 
ار ب ق اعه ا وإنجراد جب اله ا، يلفحهم وقل ة مي اهه ا وجف اف هوائه ا، ون دور ع ذبه ا وإغي 

  
ى }حرها ويذيبهم وهجها وي  سهم يمسها، فكأنهم منها ف 

َ
ظ
َ
وَ  ۞ ل

َ
لِ ِ
و
 ل
 
زَاعَة
َ
  (٣){ى  

   كما يقول القر ن. ولذلك تراهم
ي
ب ر  يأكل بعضهم بعضا

فيها متعادين متنافرين محي 
الله،   فج اءهم محم د ي دعوهم إلى توحي د  . ك الن ار ت أك ل بعض                ه ا إن لم تج د م ا ت أكل ه

وهو إنم ا يري د بتوحي د الله توحي دهم وجمعهم تح ت راي ة ا يم ان ب الله لينق ذهم من  
 الروم وفارس. هم هذه إلى جنان بدد جهنم

، والجنة   اك ر  قة بنار الي 
  حرارتها المحي 

فبددهم نار هم وقودها كحجارتها الس   ود ف 
  القر ن منطبق ة عد

  يع دهم به ا جميع أوص                 افه ا الم ذكورة ف 
     الت 

 الجن ان الت 
  مج   . بدد 

از  الروم وف  ارس. ف ج  ل إفه  امهم ح  التهم ه  ذه وح  ال  ة بددهم لا يوج  د ف 
  حقيق

 }وأوضح من قوله: ته ما هو أبلغ الكدم ولا ف 
ُ
ة َِ حِجَا

ْ
اَ ََ اُ  

َ
ووُهَا ال 

ُ
ق ََ}(٤) . 

  م ا مر  
ة الحرار فيه ا، ١٠١٢إن م ا ي دل عد كون أرا الحج از /   : قل ت ف  / برك اني ة كير

ان فيها من ح ر  إلى  خر و   فقد تكلموا عن  . يضيد  لك ما  كره الرواة من ظهور النير
اف، تفش الاية٢)                    6التحريم، الاية: سورة  ( ١)

 
 من سورة التحريم. 6( الكش

 6سورة  التحريم، الآية:   (٤)       . ١6-١5سورة  المعار ، الآيتان: ( ٣)
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  ل عنه محمد لما  كر عنده »  اك نت   ض       يعه قومه« خالد بن س       نان وهو الذي قا
  خرج  ت ب  الب  اد

ك  ادت العرب ي  ة ب ر  مك  ة والم  دين  ة و وق  الوا هو ال  ذي أطف  أ الن  ار الت 
رى ض           وءها من مس           افة ثمان ليال وربما كان يخر    تعبدها كالمجوس، وقالوا كان ي 

 أكل  ه، ولا ري  ب أن ه  ذه
 
 إلّ
ي
  الأرا فد يج  د ش                هئ  ا

الن  ار      منه  ا العنق في  ذه  ب ف 
ان، . بركان إنفجر هناك فسالت منه النير  وقد كروا أنها كانت تخر  من بي  ثم تنتشر

  إطف اء خ  
ا قولهم ف  ب  ه ا وهو يقول:  أم     «ب دا ب دا ك ل ه دى  »ال د إي اه ا أن ه أخ ذ يصر                 

ب  ب  ها وض   تحتها فصر         
ي
ل خالد خلفها فوجد كدبا و   تتأخر حت  نزلت إلى البي  في  

روه. ومم ا لا ري ب في ه أنه ا  فح دي   خر   ،الن ار حت   قوه وزو 
 
ن ار برك ان إنفجر اف ة هم لف
 ما  كر 

ي
  تا هناك. ومن  لك أيض           ا

  س           نة الجدل الس           يوط  ف 
ري      الخلفاء قال وف 

  
ره ا ف    أرا ع دن وك ان يطير  ر

إثنت ر  وخمس                 ر  وس                تم ائ ة هجري ة ظهرت ن ار ف 
  س         
  النهار، قال وف 

نة أرب  ع وخمس         ر  الليل إلى البحر ويص        عد منها دخان عظيم ف 
كانت    ال أبو ش          امة جاءنا كتاب من المدينة فيها لما ظهرت النار بالمدينة النب ية، ق

ال      جم    ادى الآخرة، ظهر ب    الم    دين    ة دويٌّ عظيم ثم زلزل    ة عظيم    ة ليل    ة الأربع    اء ث     
 من  
ي
  الحرة قريبا

فكانت س      اعة بعد س      اعة إلى خامس الش      هر فظهرت نار عظيمة ف 
إلى    من داخ ل الم دين ة ك أنه ا عن دن ا وس                 ال ت أودي ة منه ا   قريظ ة نبصر                ه ا من دورن ا 

 س       يل الماء وطلعنا نبصر       ها ف  «ش       طا    »وادي
ي
وس       ارت هكذا   ن ا الجبال تس       يل نارا

ان كأنها /  ر كالقصر إلى أن أبصر ضوءها ١٠١٣وهكذا ب ر  نير / الجبال، وطار منها  ر

يف مس                تغفرين  من مكة ومن الفدة جميعها، وإجتمع الناس كلهم إلى القي  الش                ر
، و  ت ر  إحداهما (١)س                تمرت هكذا أكير من ش                هرإتائب ر  . إن المدينة واقعة ب ر  حر 

ريه   ذه  
 
     قريب   ة من ق

ظ   ة، ولا ش                   ك أنه   ا برك   ان إنفجر هن   اك كم   ا يظهر من الت 
 وصفهم لها. 

  س        ورة البقرة: }٨) 
ُِ ( وقال ف   

َ
يَّ ِ
وَ بِ
َ
ُ ال 
و
  
َ
عَك ََ
َ
َ 
 
احِإَة ََ  

 
ة َِ
ُ
اُ  أ
َ
 ال 
َ
اَّ
َ
ِِيتَ  ك  ذِ

ُِ ََ ِِيتَ  ِ
و
ََ بَََََِ

 
ْ
عَُ أُ ال َِ  زَلَ 

َ
أ ََ 

َ
 ال ََ
َ
يَّْ َْ أَ 
ُ
حْك ََ ِ لِ

حَقو
ْ
اَ ابَ ََِْ

َ
 كِتََ

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ا اخ َمَََ َِ ذِيتَ اِ  

َ
 الََ
َ
ِْ إِن َََ َِ  

َ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ا اخ َََِ ََ  ِْ َََ َِ  

ْ
وا

 
ُ
ات
َ
َ ِ
وَ ََ اَتْهُأُ الْ ا جََ ََِ إِ  ت بَعَْ ِِ وهُ 

ُ
وَ
ُ
  (٢){   أ

خي  بصر                اح ة أن الن اس ك انوا ف 
 
 . إن ه ذه الآي ة ت

   
كونهم ك ذل ك وجه ان أح دهم ا أنهم  الزم ان الأول أم ة واح دة لا إختدف بهنهم، وف 

أم     ة واح         ا يم     اك     انوا 
  الحق وف 

ب     الله، فك     انوا كلهم أه     ل دين واح     د غير دة ف  ن 
  الكفر غير مختلف ر  فليس  

  أنهم ك    انوا أم    ة واح    دة ف 
مختلف ر  فيم    ا بهنهم، والث    ان 

ال ل ه ه ذا غير مؤمن ب ل كلهم كف  ارمتفقون  بهنهم من يق  ال ل ه ه ذا مؤمن ولا من يق   
ا عليهم ب   أن  ه   ب فريق من الفرين إلى القول ب   الوج   ه  ا  فر. عد الك   لأول ف   أعي 

س   اعد عد ما تقولون فنن قوله: } 
 
 عبارة القر ن لا ت

َ
يَّ ِ
وَ بِ
َ
ُ ال 
و
  
َ
عَك ََ
َ
  أنهم  َ

{؛ يقتن    

 إلى الكافرين
 
لون إلّ رس          ليهدوهم إلى الحق. فأجابوا بأن  كانوا كافرين لأن الن ي ر  لا ي 

  الآية 
 والأصل هكذا }ف 

ي
 وتقديرا

ي
َِ حذفا

ُ
اُ  أ
َ
 ال 
َ
اَّ
َ
 ك

 
احِإَة ََ  

 
 لفوا {؛ فنختة

 ٢١٣( سورة  البقرة، الآية: ٢)             5٠٤ -  5٠٣( تار  الخلفاء،  ١)
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{ 
َ
يَّ ِ
وَ بِ
َ
ُ ال 
و
  
َ
ك عََ ََ
َ
  الآي ة: }  قول ه{؛ وق الوا وي دل عد ه ذا المح ذوف المق در  َ

أَ  ف 
ُ
حْك ََ لِ

 َِ اِ  
َ
 ال َ
َ
يَّْ َْ ِْ ََ َِ  

ْ
وا
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ا اخ   ق ر  إلى القول ب الوج ه  و ه ب فريق  خر من الفري  {َمََ

الث ان 

 فبع  الله الن ي ر  فنختلفوا عليهم ١٠١٤فقالوا: / 
ي
  . / كان الناس أمة واحدة أي كفارا

ا ختدف    وه  ذا القول م  ا يقتض                ي  ه ظ  اهر عب  ارة القر ن، فعد الوج  ه الأول يكون
 بعد إرسالهم

ي
  يكون واقعا

 قبل  إرسال الأن ياء وعد الوجه الثان 
ي
 . (١)واقعا
ا    دون الأول، نحن فنقول بصحة الوجه أم 

 الثان 
 
ً
ر ن، والمعت   : لأنه لا يحتا  إلى حذف وتقدير وهو الظاهر الذي عليه عبارة القأولا

  الكدم، وأن وجود   فيه يصح ويتم بد تقدير محذوف، ولا شك أن الحذف نق 
ف 

  جواز الح   ذف ب   ل لا ب   د  مع ال   دلال   ة
من    ال   دلال   ة في   ه عد المح   ذوف غير ك   اف  ف 

ح   ز أو مرجف ح  ه، ب  ل  مجوف ز. أو يرج    معن  اه  ا المراد م  ا يجو 
  العب  ارة ولا ف 

ل  ه، وليس ف 
، المعت  يتم ويصح بدو 

ي
 نه كما مر   نفا

 
ي
ر يناقض ما جثانيا

 
   خر الآية من قوله: : إن هذا المحذوف المقد

 اء ف 
{ َََ إِ َِ ََْ ت بَعَ ِِ وهُ 

ُ
وَ
ُ
ذِيتَ أ
َ
ََ  الَ
َ
ِْ إِن ََ ََ َِ  

َ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ا اخ َََ َِ وَِ ََ ََ

ْ
اَتْهُأُ ال َََ  ا جَ

ُ
ات
َ
ََ   أن  َ

{، ف    نن ه    ذا ضي    ح ف 

  ، وه    ذا المح    ذوف الاختدف إنم    ا وقع ب ر  ال    ذين أوتوا الكت    اب بع    د بع      الن ي ر 
، فمن جعل قول   أنه وقع قبل بع  الن ي ر 

َمَا  ه: } المقدر يقتن        َِ اِ  
َ
 ال 
َ
يَّْ َْ أَ 
ُ
حْك ََ لِ

 ِْ ََ ََ َِ  
ْ
وا
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 عد المح    ذوف ف    نن    ه أن ينظاخ

ً
ا  }  : ول    هر إلى م    ا بع    د  ل    ك من ق{ دالا َََ َِ ََ

 ََ
ْ
اَتْهُأُ ال ا جََ ََِ إِ  ت بَعَْ ِِ وهُ 

ُ
وَ
ُ
ذِيتَ أ
َ
 الَ
َ
ِْ إِن ََ َِ  

َ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
  اخ

ُ
ات
َ
َ ِ
    {......ال   الآي ة. وَ

: إن ف  ف نن قل ت 

: ل  الآي  ة قراءة أخرى ي}عب  د الله و   ِ
وَ بِ
َ
ُ ال 
و
  
َ
ك عََ ََ
َ
َ 
ْ
وا
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 ََاخ
 
إَة احَِ
ََ  
 
ة ََِ
ُ
اُ  أ
َ
 ال َ
َ
اَّ
َ
 كَ

َ
َّ . . }

: إنهم ك  انوا يقرأون القر ن ب  المعت    ي  د الوج  ه الأول ب  ل تعين  ه،فه  ذه القراءة تض  قل  ت 
  رأيهم فهو قر ن عندهم، وص          احب هذه القراءة كما كان 

فكل ما ص          ح به المعت  ف 
   يرى أن الن اس

 
  الكفر، وأن بع   الأن ي اء لا يكون إلّ

  ا يم ان لا ف 
ك انوا أم ة واح دة ف 

  »من عن   ده    لقر ن إلى ه   ذا المعت  فزاد / عب   ارة ا١٠١5ن يوج   ه / لأه   ل الكفر أراد أ
 
ْ
وا
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
   خر الآي   ة من أن «  َََاخ

ن   اقض م   ا ج   اء ف 
 
 إلى أن ه   ذه الزي   ادة ت

 
، ولو أن   ه إنتب   ه

  ه   ذه الزي   ادة،  الاختدف إنم   ا وقع بع   د بع     ا
لن ي ر  لم   ا قرأ ه   ذه القراءة ولا زاد ف 

  خطئفص  احب هذه القراءة والمقرون الذين قدرو 
  عدم ها محذوفة س  واء ف 

هم وف 
   خر الآي   ةإنتب   اههم إلى م    

إ ا علم   ت ه   ذا فق   د علم   ت أن معت  الآي   ة وأن   . ا ج   اء ف 
ار 
 
، كف   الزمان الأول، أي قبل ما بع  الله الن ي ر 

  الكفر،  الناس كانوا ف 
 أمة واحدة ف 

ي
ا

س وكفر ب  ه  فبع    الله إليهم الأن ي  اء وأنزل معهم الكت  اب ف  آمن ب  ه من  من من الن  ا
م ا ختدف إنم   ا وقع ب ر  ال      من كفر، وأن فه  ذين أوتوا الكت   اب بع   د إنزال   ه إليهم، في 

ا  والأديان، وأن الله لو    الشر
 من هذا أن الأن ياء هم الذين س بوا إختدف الناس ف 

اف، والقرطبي، وإبن كثير، في تفسير الآية 1)
ه
 من سورة البقرة. 213( انظر الكش
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ق   ال: إن  ن ي   اء إليهم لبقوا كلهلم يبع     الأ  عد م أم   ة واح   دة عد الكفر. وعن   دئ   ذ ي 
 الكفر خير لهم من أن يكونوا مؤمن ر  مختلف ر   

ي
ر بعض                هم بعض                ا

 
فيم ا  بهنهم يكف

، عداوة لا د
ي
  الدين. ويعادي بعض      هم بعض      ا

:  ا   إليها س      وى الاختدف ف  فنن قلت 
    من س     

ي
  إن معاداة الناس بعض    هم بعض    ا

    جاياهم الت 
بلوا عليها، فلو ب    الناس  ج 

  هو الس                م ب الوحيد  
 فليس ا ختدف ال ديت 

ي
أم ة واح دة عد الكفر لتع ادوا  أيض                ا

  الن    اس فلو أنهم بقوا عد ال
: نعم إن التع    ادي طبيع    ة ف  كفر أم    ة لتع    اديهم، قل    ت 

 لس     مب دس      به
 
 كما تقول، ولكن هذه العداوة لا تكون إلّ

ي
ا وداٍ  واحدة لتعادوا أيض     ا

خر أوتس                لي ب م ال ه أو  هت ك عرض                ه أو نحو  ل ك من و إليه ا كقت ل أح دهم الآ ي دع
  تس    مب التعادي، 

ة الناش    ئة من ا ختدف  و فليس    ت هذه العداوة كالعدا الأمور الت 
  ف ننه ا لا تس                تتن د/ 

إلى داٍ  من دوا   التع ادي وإنم ا تكون لوج ه الله   / ١  ٠١6ال ديت 
لم يعرف أح دهم  ا كم  ا تقع ب ر  أجن ي ر     ه رب ر  ج ار،حت  تقع  ب ر  المرء وأخي  ه وبهن   

م ا يع ادي أح دهم ا الآخر لمجرد 
 
  المن ام، وإن

  اليقظ ة ولا ف 
  لا ف 
ي
ه  يوم ا ر  الآخر أو لم ي 

  دين  ه مخ  الف  ة لا تلحق  ه منه  ا أي  ة م
ة، ف  المس                لم يه ر  اليهودي أن  ه يخ  الف  ه ف  صر                  
  الخف  كيد جرد أنه يهودي، واليهودي يغش المس  لم وي  مويحتقره ل

اء لمجرد أنه  له ف 
ء خر. مس                لم لا    
    لس                ر

: إن الأدي ان لا ت أمر أهله ا بمع اداة من خ الفهم ف  ف نن قل ت 
ه ضاح  ة ب  الأمر به  ا ولا ب  النهى  عنه  ا، ولكن دينهم   غير

  القر ن ولا ف 
: ليس ف  ، قل  ت 

  كل زمان ومكان هو ما قلناه من أن أهل الأديان متعادون لمجرد أختدفهم الو 
اقع ف 
الواح     د متع     ادون  حت  أن أه     ل  فيه     ا    م     ذابهم   ال     دين 

 لمجرد إختدفهم ف 
ي
أيض                     ا

  القر ن: }
 المتش          عبة من دينهم، واليك  ية من س          ورة المائدة ف 

َ
 ن
ْ
وا
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
هَا ال ُّ 
َ
يَا أ

يَهُو 
ْ
 ال
ْ
اَ
ُ
خِذ
َ
ت
َ
وِِ و ُ أ 

َ
وَل
َ
ت يَت َِ ََ اَ بَعْاٍ  ََ لِ َْ

َ
ُ أْ أ ََُ اَ بَعْضَََََ ََ لِ َْ

َ
ى أ َِ ا َََ صَََََ

َ
ال  ََ ُِ وَ 

َ
أْ َ
ُ
نْهُأْ إََِّ  ك ِِ  

ُْ َ  
َ
َ ن
و
 

 
َ
يَّ الَِِ
َ
وْمَ الظ

َ
ْ
ْ
  أجدها   (١){ َ هْإِي ال

  هذه الآية ما تش     م منه رائحة المعاداة، فنن 
اليس ف 

،
ي
  -الولى  -إن   تف ح فوحا

َ
طل   أش  هر معانيه ي 

  رن   ف 
ق عد الحب والص  ديق، وإ ا نهان 

ن ل ه 
ُ
 ف نن لم أك

ي
 ولي ا
ً
 فد أق لعن إتخ ا  زي د مثلا

ي
رف من أن أكون عد ش                ف ا ج  ع دوا

  الآية:}  . من عداوته
ه عد قوله ف    تفس           ير

ي ف  أْ وقد علق الزمخش           ر
ُ
ِ ك
وِ ُ أ 
َ
وَل
َ
ت يَت َِ ََ

نْهُأْ  ِِ  
ُْ َََ ُِ
َ
  وج  {. َََ

  فق  ال: وه  ذا تغلي  من الله وتش                  دي  د ف 
وب مج  انب  ة المخ  الف ف 

ال ه كم ا ق ال رس                ول الله:  عمر بن   كر م ا جرى ل  ، ثم«لا تراءى ن ارهم ا»  ال دين وإعي  
  البصر         ة / الخطاب مع أن   

ا بلغه أن أبا موس ١٠١٧موس الأش         عري ف  / و لك لم 

  كتابه: )) لا تكرموهم إ  أهانهم  
 كتب إليه بسقص   ائه عنه، وقال ف 

ي
 نصر   انيا

ي
إتخذ كاتبا
نهم الله ولا ت    دنوهم إ  أقص                   اهم الله((، فكت    ب إلي    ه أبو  الله ولا  و 

 
 ت    أمنوهم إ  خ

 به، فأجابهإنه لا قوام لموس:  
 
     لبصر     ة إلّ

  والس     دم، يعت 
: مات النصر     ان 

ً
عمر قائلا

 حينئذ  فأصنعه الساعة وأستغن  عنه
ي
ب  أنه مات فما كنت  تكون صانعا

 
 . (٢)ه
اف، تفسير الآية( ٢)       5١( سورة المائدة،الآية: ١)

 
 من سورة المائدة.  5١الكش
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  مقام  ك
ة لأس          باب لس          ت ف  م عمر حرمة كبير   أحي 

نه رها فد أود أن يص          در مإنت 
   مع  لك أعذره ولا ألومه لأنه لم يفعل  لك من تلقاء نفس    ه وإنما  

مثل هذا، ولكت 
 ب  أوامر ال  دين ونواهي  ه، عد أنن  ا لو فرض                ن  ا أن الأدي  ان أمرت

ً
ب  الموالاة    فعل  ه عملا

  ا س            دم ونهت عن المعاداة لرأينا الواقع ب
لا ترى أهل المذاهب ف 

َ
، أ
ي
خدفه أيض            ا

 لكي
ي
  الدين وهم ف يعادي بعض    هم بعض    ا

  الذهب وإن إتحدوا ف 
مجرد إختدفهم ف 

، فرحم الله المعري بما قال:   
 قد أمرهم الله بالتآخ 

 

نا أ 
 
 *** وأودعت

ي
نا ت بهننا إح 

 
ائع  ألق

 الشر 
 
 العداوات  إن

 فان ر  
 

دينهم بح  ب أع  دائهم عد م  ا يقولون، ولكن الواقع وهؤلاء النص                 ارى وق  د أمرهم  
  عدوه من النص         ارى ولكن لا يجوز أن يجوز أن  . هم خدف  لكمن

يحب النصر         ان 
يحب عدوه من المس       لم ر  أو اليهود بل لا يجوز أن يحب المس       لم أو اليهودي وإن  

  الأدي   ان إنم   ا حص                   ل من بع       ختدفلم يكن ع   دوه. فب   النظر إلى أن إ
الن   اس ف 
  الآية ا

 الأن ياء إليهم بعدما كانوا أمة واحدة كما ف 
َ
     موض     ع كدمنا أ

لا يحق لمن  لت 
رام الس     ؤال أن دس     أل فيقول ما ا حص     ل للناس بسرس     ال الأن ياء من المنفعة س     وى  

عن لعجز  / ولو س   أل س   ائل مت  كان الناس أمة واحدة  ١٠١٨الاختدف والتعادي. / 
 .
ي
ا  جوابه العقل والعلم والتار  ولو كان بعضهم لبعض ظهير

 فد يجوز أن  المس      لم ر  أن الرجل إ ا ( من الأحكام الدينية عند ٩) 
ي
ق إمرأته ثدثا

 
طل

  ج     از ل ول عن     دئ     ذ  أن 
الث     ان  قه     ا الزو  

ي
ف     ن ا طل ه،   غير

ي
راجعه     ا حت  تنكح زوج     ا ي 

  س                ورة ا
 ف 
ي
  ق  لبقرةيراجعه  ا، كم  ا ج  اء  ل  ك م  ذكورا

ِ   : }ول  هف  ا سََََََََََََََ ِْ ُِ
َ
اَِّ ََ
َ
وَ َِ َِ  
ُ
 
َ
لَ
َ
الق

اٍَّ  حْسََََََََََ ُِ ِْ  
ِِيح 
سَََََََََْ
َ
َْ ت
َ
َفٍ أ ُِ مَعْ َّإلى أن قال: } (١){ِْ ُِ

َ
َ ا َ

َ
ْ
َ
ل
َ
أي مرة ثالثة بعد المرت ر    (٢){ ط

إُ } ت بَعََْ ِِ  
ُْ لُّ لَََ حََِ

َ
 و
َ
لَ
َ
يْىَهُ أي من بع   د التطليق   ة الث   الث   ة }  (٢){  َ

َ
 غ
 
جََا َْ
َ
 كِحَ ز
َ
أي   (٢){    حَفََ  و

ه. حت     تزو  غير
، ولو إجتمع الفدس          فة المفكرون     هذه المس          ألة عند المس          لم ر 

هذا هو الحكم ف 
ما  أجمعمن والتحق بهم علماء النفس الأولون والآخرون  نض م إليهم علماء الاجتوإ

 لتعليق جواز المراجعة بعد التطيقة الثالثة بنكاح زو  
ً
 معقولا

ي
لأجل أن يجدوا وجها
  لما   غير الزو  الأول

إس             تطاعوا إلى  لك س              يد، لأن تكرار الطدق ثدر مرات ف 
امدة لا تزيد عد ثدثة أش       هر أو أ   الطهر ربعة كما يقتض       يه إش       ي 

  وق   التطليق ف 
دون الحيض إن كان ما يدل دلالة قاطعة عد أن الحياة الزوجية مس            تحيلة الدوام  

، نكاح   ر  الزوج ر  فد معت  لتج يز الرج   إليها بعد بب ر  
ي
حت   زو  غير الأول أيض    ا

  هذه
، لأن تكرار الطدق ثدر مرات ف 

ي
ين زوجا ة   ولا بعد نكاح عش            ر المدة اليس            ير

  أن الألفة الزوجية بهنهما بعيدة كل البعد، وأن الحالة الروحية منهما يدل عد
 ٢٣٠( سورة البقرة، الآية: ٢)         ٢٢٩( سورة البقرة، الآية: ١)
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  خر   متن    افرة ك    ل
ي
  تزوجه    ا زوج    ا

 وليس ف 
ي
 التن    افر، ف    الفراق يج    ب أن يكون مضب    دا

 ولي
ي
  خر فالفراق يجب أن يكون مضبدا

ي
  تزوجها زوجا

حيلها ويقلبها صالحة    س ف  ما ي 
  حقوق المطلق    ة م    ا ي    دعو إلى تعليق 

  حقوق المطلق ولا ف 
للزو  الأول، وليس ف 

 جواز المراجعة بنكاح زو   خر. 
/  ١٠١٩الطدق مم    ا تجوز في    ه الن    دام    ة وتجوز في    ه الت ب    ة /    وإن ك    ان تكرار وق  

  مرت ر  من  ه ب  ل تجوز  ب  المراجع  ة فد معت  لحصر                 جواز المراجع  ة  
المراجع  ة ولو ف 

ين و . ه ذا هو ال ذي   تكرر الطدق عش                ر   خر أو لم تي  
ي
مرة، س                واء تزوج ت زوج ا

كن الأديان لا ليرتض     يه العقل ويقبله روح الاجتما  ويقتض     يه بقاء الن   بالنس     ل، و 
  الأحكام الدينية

  فهم حكمة الله ف 
 . بد لها من أن تجعل العقول حائرة ف 

وا  عند المس        لم ر  يقع لأجل تحليل مراجعة  هذا الحكم أن ص        ار الز   ومن ش        ناعة
ل 
ِّ
حل عطاها الم  الزو  الأول لا لأجل بقاء الن   بالنس          ل، حت  أنه ص          ار يقع بأجرة ي 

، فس        
 
ل له
ل
حل ل الم  ها. نعم إنهم كرهوا وق   الزوا  بمن قب 

 
م النفوس ومهين كر  حان م 

ل  
ل
حل  ل والم 

ِّ
حل  ، ولكن ه واقع رغم كللتحلي ل ولعنوا الم 

 
راهتهم ورغم لعن اتهم، ولو ل ه

 فكيف 
 
 لهم من ه ذه اللعن ات، وإلّ

ي
ا وا طريق ه ب سص                دح الحكم لك ان خير

 
د أنهم س                  

ن س   كهيفتحون الطريق المؤدي إلى القبيح ويلعنون م 
َ
 . ل
 بي   انه   ا 

 
ى إلي   ك   اللغ   ة بمعت     : وهن   اك بلي   ة أخرى و   الط   ام   ة الكي 

ليس النك   اح ف 
العالجم      ا  وإنم        الزوا  أي  ب     ا يج      اب  ا معن      اه  الرج     ل والمرأة  ال     ذي يقع ب ر   ق     د 

 ب  العق  د وهو 
 
  عب  ارات القر ن لم يفش                ه المفش                ون إلّ

والقبول، وك  ل نك  اح ورد ف 
لاس    تعمال. فبالنظر إلى هذا يكون العقد وحده تفس    ير وجيه تعض    ده اللغة ويضيده ا

 لتحلي
ي
 كما يقتضيه ظكافيا

ي
قة ثدثا

ل
  قل مراجعة المطل

  : ولهاهر عبارة القر ن ف 
  
ه؛ إ  لا معت  للنك   اح س                وى العق   د كم   ا ج   اء به   ذا المعت  ف   غير

ي
ح زوج   ا

َ
نك
 
وحت  ت

  ه ذه الآي ة خ الفوا ظ اهر القر ن و   جميع الآي ات القر ني ة. 
ق الوا ب أن النك اح  ولكنهم ف 

بمجرد العق  د حت  ت  ذوق عس                يل  ة الزو  هن  ا بمعت  الجم  ا  فد تح  ل للزو  الأول  
  
. / ورو   ويذوق عس  يلتها،  الثان 

ي
 نب يا
ي
   لك حديثا

  ١٠٢٠وا ف 
 من الوق   ف 

 
نت / ولم ي 

ك   ب فننه تمس          ي  س          هذه الورطة س        وى رجل واحد من التابع ر  وهو س        عيد بن الم 
  التحليل فعليه رحمة الله ورضوانه بظاهر الآية وإقتصر 

 . عد العقد ف 
ر الص                 الحون فح   ه  ل بعمر، وألق  د ق  ال ك 

 
العزيز   ظنهم يعنون عمر بن عب  د وا إ ا  

ف هل بس     عيد بن   ر الفقهاء فح  ك 
 
الأموي من خلفاء الدولة الأم ية، أما أنا فأقول إ ا  

ح   ب. وب  هذه المناسبة نذكر لك بعض من يجب أن ي  ي  س  ل بهم عندما يجري  الم  ي               ه 
ر أولو العزم فح   ه  : ائه فتقول كر أمثالهم من رجال التاري      وعظم ك 

 
ل بمحمد إ ا  

ر الفاتحون ومن بعده بأن   بكر بن أن   قحافة. بن عبد الله،  ك 
 
 فح   هل  بعمر  وإ ا  

 ٢٣٠(  سورة البقرة، الاية: ١)
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ر ال  ذين لا اب ومن بع  ده ب  الولي  د بن عب  د المل  ك االخط    بن   ك 
 
لخليف  ة الأموي، وإ ا  
 
 
 من أق   ارب  هم فح   ه   ل  بعثم   ان بن عف   ان، وإ ا  

 
ر المعجبون يتخ   ذون بط   ان   ة إلّ ك 

 ه  ل بعد    لمبجحون بقرابتهماب  أنعم  
 
وإ ا    بن أن   ط  ال  ب،  لعظيم من العظم  اء فح 

ر الدعبون عد حب ر  من الب  اطن والظ  اهر  ك 
 
 . فح  ه  ل ب  العب  اس عم النت   محم  د     
ر قواد الجيوش البصر                اء بمك  ائ د الحروب فح   ه ل  بخ  ال د بن الولي  د، وإ ا  وإ ك 

 
 ا  

ر العلم   اء فح   ه   ل ك 
 
ر   ب   الش                عت   ع   الم العراق     ك 

 
  عه   د ال   دول   ة الأم ي   ة، وإ ا  

ف 
ر الجو  ك 

 
ة بن ش           عبة، وإ ا   اس           يس  المؤمنون بالآخرة لأجل الدنيا فح   هل  بالمغير

ر فح  هل بالش           ي  النجدي الذي تجس             ك 
 
س لمحمد يوم مؤتمر دار الندوة، وإ ا  

بعمرو بن الع ا ،  ال ده اة المحت الون فح  ه ل بمع اوي ة بن أن   س                في ان ومن بع ده  
ون فح  ه ل ب الولي د بن يزي د الأموي ومن بع ده ب ا م ام ه ارون  وإ ا  

ر المس                تهي  ك 
 
 

ر الحكام ال ك 
 
، وإ ا      س  ياس  يون فح  هل بالحجا  بن يوس  ف الثالرش  يد العباس 

ق  
بيد الله بن زياد،  ومن بعده بع 

ر المتفلس                فون عن تقلي   د /   ك 
 
الم   أمون بن / لا عن تفكير فح   ه   ل  ب    ١٠٢١وإ ا  

ر  الرش                ي د الع ك 
 
، وإ ا   بمع اول من  ا س                دم  فح  ه ل   اله ادمون ل س           دمب اس 

ر المؤمنون بجميع الأدي   ان   ك 
 
، وإ ا     ك   ل  منه   ا من ب   الش                يعي ر 

الك   افرون بك   ل م   ا ف 
ر المخلص                ون لأوط  انهم فح   ه  ل  بعب  د  نقص                    ك 

 
، وإ ا   ان فح   ه  ل  ب  البه  ائي ر 
ر   ك 
 
حس                ن الس                ع  دون، وإ ا   طم  ا   فح   ه  ل  بي  اس                 ر  الأن  انيون من أولى  الأ الم 

  مسد  إنسان فح   هل  ب                    . 
  ف 
ي
ر كل من خلقه الله حمارا ك 

 
، وإ ا   قلت   .. الهاشل 

 / ١٠٢٢/  . ا الحمير من مسد  إنسانهذ ... سبحان قدرة رن   كيف قد خلقت : فيه
 

 القص  القر نية
 

  عد  
 
ق
 
خي   به    ا وت

  ي 
 تع    ااالن    اس، والغرا منه    ا ا  القص                   ة    الأح    دوث    ة الت 

  الحي اة ال دني ا،وق د 
والاعتب ار ب أحوال الم اض                 ر  وم ا جرى لهم من الأمور العجيب ة ف 

  القر ن 
ون عد الن اس م ا ف  ا  يقص                  ص                 

 
  عه د العب اس                ي ر  ق

ه من نش                أ ف  وغير
قون بها 

 
ز  لهم يي 

ً
ولا شك أن هؤلاء كانوا يتنافسون  . القص ، وإتخذوا القصة حرفة

  أقاص          يص          ه
  فيبا م لاجتذاب الناس إليهمف 

غالون، ولذلك لم يقتصر          وا ف  لغون وي 
  القر ن، بل يرجعون إلى الكتب القديمة ككتب  

القص  القر نية عد ما جاء منها ف 
هم في  أخ  ذون منه    ا م  ا ي  اخ  ذون. وللش                ر ع  دوى ب ر  الن  اس نق  د  ع  دى اليهود وغير

هم    تفاس            ير
 خرافية لا هؤلاء القص            اي المفش            ين حت  ص            اروا ينكرون ف 

ً
أقوالا

ء من الأدلة النقلية ولا من الأدلة العقلية، بل يكتفون  ندون  دس        ت  
عند  كرها إلى سر

رافة، وقد غير ملتفت ر  إلى ما فيها من س   خافة أو خ  «قيل كذا    » عند  كرها بقولهم
  الكدم عد الآي   ات القر ني   ة ون   اقش                ن   اهم 

  أوردن   اه   ا ف 
ء من أقوالهم الت   

تق   دم سر
  قصة وإل . الحساب

  القر ن. يك ما يقولونه ف 
 خلق  دم ف 
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 قصة خلق  دم
 

  التوراة فننتقلت
   إن هذه القص       ة مذكورة ف 

ء من التصر       ف ف   
منها إلى القر ن بس       ر

  مواض       ع متعددة 
رت ف  ك 

 
ر كلها وض       عها، و 

َ
ذك
 
  العبارات، ولم ت

منه عد إختدف ف 
  ص             ور متعددة عد وجه لا يخلو 

  محل واحد بل ف 
  بعض             ها من   بتفاص             يلها ف 

ف 
/ وأبط ال ه ذه القص                 ة أو الرواي ة أربع ة وهم  دم وحواء والمدئك ة  ١٠٢٣/   التكرار 

جود س، وإ ا أردنا أن نذكر الذي خلق  دم وجعله خليفة وأمر  المدئكة بالس           وإبلي
 أننا لم نقل  لك 

 
ه  الس    جود لزم أن نقول إن أبطالها خمس    ة، إلّ له وطرد إبليس  بائ 

 مع الله 
ي
ا يص                فو   ت  أدب  ا  من  ال  ذي تع  الى عم   

ي
. أم  ا إبليس ف  نن  ه ك  ان واح  دا

ي
ا  كبير
ي
ن علوا

 أنه عن     الله 
 
 المدئكة إلّ

ي
 وأن  الس    جود لآدم فنس    تحق الطرد واللعنة وص    ار إبليس    ا

  وص   ار أبناؤه ا
  الحقائق القر نية. وإليك ما جاء ف 

لجن والش   ياط ر  كما تقدم بيانه ف 
 : ، قالسورة البقرة من هذه القصة العجيبة

الَ  }
َ
 ق
ْ
إِذ ََ 

ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
 
ة
َ
لَِف
َ
ضِ خ ِْ

َ
ي جَاعِل  فِي الْ ِ

و
ةِ إِْ
َ
ئِك
َ
مَلَ
ْ
َ  لِل ُّْ فُِ   َِ يَسَََْ ََ يهَا  َِ إُ  سَََِ

ْ
ت يُف َِ يهَا  َِ جْعَلُ 

َ
و
َ
أ

حْتُ 
َ
 ََ اَ  ََِ ِ
 الَإو

َ
مُوَّ
َ
عْل
َ
 ت
َ
ا ن ََِ أُ 

َ
عْل
َ
ي أ ِ
و
الَ إِْ
َ
َ  قَ
َ
ُ  لَ ِ
إو
َ
َْ
ُ
 ََ  َِ إِ حَمَْ ِْ حُ  ِ

وَ َََ سََََََََََ
ُ
من  . الخليف ة هو (١){ ْ

ه والمعت    ييخلف غير خليف  ة منكم أي يخلفكم ويكون (٢)عد م  ا يقول  ه الزمخش                ر
  المدئك    ة( ك    انوا س                ك    ان الأرا فخلفهم فيه    ا  دم  

 منكم، ق    ال: لأنهم )يعت 
ً
ب    دلا

  أرض                ه وك ذل ك و ريت ه، ق ال: و 
  لأن  دم ك ان خليف ة الله ف 

يجوز أن يري د خليف ة مت 
ا جَ كل نت   كما قال: }

َ
وَُ إِ  َُ  يَا وَا

 
ة
َ
لَِف
َ
َِ خ ا
َ
 
ْ
ضِ عَل ِْ

َ ْ
 . (٣)..{ . فِي الْ

س            أل و  لا ريب أن الله هو خالق الكائنات الأعظم والقادر الحكيم المطلق الذي لا د 
  عبوديتهم عما يفعل، وأن  المدئكة هم عباده الص     ال

حون المعص     ومون، لا فرق ف 
هم عص           اة كافرون كما قيل    دم أكير

   دم س           وى أن بت 
   لله بهنهم وب ر  بت 

عنهم ف 
{ ت  ََ القر ن:   َِ ىَ 

َ
ت
ْ
ك
َ
أ قِعْ 
ُ
و ِ إَِّ 

و
بََََََِلِ   َََ َِ عَت سََََََََََ و

ُّ
ل ََِ ضِ يُضََََََََََ ِْ

َ
المدئك      ة (٤).{  . فِي الْ ، وإن  

/ الأعظم  ١٠٢٤/ ط  ائعون ص                 الحون كلهم أجمعون، فه  ل من المن  اس                 ب للخ  الق

  أرض           ه أن يجي  عباده الطائع ر  
والقادر الحكيم المطلق إ ا أراد أن يجعل خليفة ف 

ا لا نعلمه. وإن قلنا إن حكمته االص      الح ر  
 
هم بذلك، لبالغة وإن كن ا أقض      ت أن يجي 

فه    ل من المن    اس                    ب لهؤلاء العب    اد الط    ائع ر  الص                    الح ر  أن يق    ابلوه ب    التعج    ب  
ف ووقاحة: } والاس        تنكار قائل ر  له بكل

َ
ل فُِ   ص          يَسََََََْ ََ يهَا  َِ إُ  سََََََِ

ْ
ت يُف َِ يهَا  َِ جْعَلُ 

َ
و
َ
 أ
ْ
وا
ُ
ال
َ
ق

وَِ  َََ سََََََََََ
ُ
حْتُ ْ
َ
 ََ اَ  َََِ ِ

 الََإو
َ
ََْ
ُ
 ََ  َِ إِ حَمََْ ِْ َ  حُ 

َ
ُ  لََ ِ
  إس                ت  ،{إو

عوا أنهم وهم ف  نك  ارهم ه  ذا ق  د إد 

ف من  دم و ريته المفس     دين الس     افك ر  للدماء  حون المقدس     ون وأنهم أ ر  . المس     ب 
 لم يغضب عليهم كما غضب عد إبلس الذي هو واحد منهم ومن العجب أن الله 

اف تفسير ٢)        ٣٠( سورة البقرة، الآية: ١)
 
 رة. من سورة البق  ٣٠الآية ( الكش

 ٣٠( سورة  البقرة، الآية:  5)         ١١6( سورة ؛ الانعام، الآية٤)        ٢6( سورة ؛  ، الآية: ٣)
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 أن
ي
ف منه إ  قاللما إمتنع من الس          جود لآدم مدعيا ت }  : ه أ ر ِِ  

ُْ تَ
ْ
ْ
َ
ل
َ
خ ََ  ٍِ ا
َ
ت   ِِ نِي 

َ
ت
ْ
ْ
َ
ل
َ
خ

  إس                تنك  ارهم  مع أن المدئ  (١){    طِيٍَّ 
س وأجرأ عد الله ه  ذا ك  انوا أوقح من إبلك  ة ف 

  إمتناعه من الس جود الذي هو تكليف ش اق مه ر  
منه، إ  كان  بلس بعض العذر ف 

ف، فهو معذور بعض ا اض            ه وإن كان بالنس            بة إلى ما يدعيه من الش            ر   إعي 
لعذر ف 

، بخدف المدئكة فنن إس        تنكارهم و 
ي
 ووقاحة أيض        ا

ي
فا
َ
ل اض        هم هذا   لك منه ص          إعي 

اا المنكر لم يقع لأ ا   ، وإنما وقع لأجل إخبارهم  عي  ه ر  جل تكليفهم بأمر ش           اق م 
 من رحمت ه كم ا طرد  

ي
  الأرا خليف ة، فلم ا ا لم يطرد الله هؤلاء أيض                ا

ب أن ه ج اع ل ف 
ولكن الله لم يغض                 ب عد هؤلاء ولم يطردهم من    هم أعظم من  نب  ه. إبلس و نب

 رحمته بل أجابهم جواب المفحم إ  قال لهم: 
ا  } ََِ أُ 

َ
عْل
َ
ي أ ِ
و
 إِْ

َ
مُوَّ
َ
عْل
َ
 ت
َ
اض                هم القوي (٢){  ن ، وهو جواب ض                عيف ب النس                ب ة إلى إعي 

م      ا لا يعلمون فلم      ا لم يكن علمهم المدئك      ة يعلمون أن الله يعلم   المعقول، لأن 
 من إ
ي
اض   هم لم يكن/ بذلك مانعا . ١٠٢5عي 

ي
 أيض   ا
ي
ي    / الجواب مس   كتا تكلم الزمخش   ر

. حول إخبار الله ال   تفسير
  اف 

 لأرا خليفة،مدئكة بأنه جاعل ف 
جابوا بما   : فقال هم بذلك قلت  ليس          ألوا  لك الس          ؤال وي   لأي غرا أخي 

فنن قلت 
  إس                تخدفهم قب  ل كونهم ص                ي  ا

جيبوا ب  ه فيعرفوا حكمت  ه ف 
ُ
اا أ ن  ة لهم عن إعي 

  وقت إس       تخدفهم
، (٣)الش       بهة ف  ي يتكلم بد و  

، هذا كدمه. ويظهر أن الزمخش       ر
 
ً
اا، والهمزة الاس        تفهامية فيه ا قاله المدئكة ليس بإن م  : أولا ما هو إعي 

 
س        وال وإن
اء لدس      تنكار كما هو ظاهر من قوله: } م 

ف
 الد
 
ك ف 
س      ي  ا و  يه   ف 

 
د س     
 
ف ن ي   إنهم  م 

ي
لم  {، ثانيا

ذكر في  ه الحكم  ة يعرفوا حكم  ة الله 
 
 ولم ت  

ي
  إس                تخدفهم لأن الجواب ك  ان مبهم  ا

 ف 
ن وا نس كلهم يعلمون أن الله ريب أن المدئكة والج المقتض       ية لدس       تخدف، ولا 

ء معلوم عندهم قبل الجواب.   
 بسر
 
 يعلم ما لا يعلمون فما أجابهم إلّ

م عباده المش        ا
 
ل ع  ي: وقيل: لي    أمورهم قبلثم قال الزمخش        ر

أن يقدموا عليها   ورة ف 
 
ي
ح ائهم، وإن ك ان هو بعلم ه وحكمت ه الب الغ ة غني ا ص                 

 
 عن وعرض                ه ا عد ثق اتهم ون

: أي عباد أراد تعليمهم وانت ت ،المش اورة
ً
رى أن هذا التعليل أس خف من الأول، أولا

وا المش   اورة، إن كانوا المدئكة فهم معص   ومون ولا حاجة بهم إلى المش   اورة، وإن كان
قوا بعد، 

َ
خل  المشر فهم لم ي 

 :
ي
ه من المخلوق ات إ  لم   ث اني ا يخي  لم ا ا خ  تعليم المش                اورة بخلق  دم دون غير

ل ه    ذا التعليم، ف    نن قي    ل: إن    ه خ  التعليم بخلق  دم لأن    ه هو ئك    ة لأج     به    ا المد 
ه من  و ريت  ه محت  اجون إلى المش                 اورة ف  أراد تعليمهم  ل  ك عن  د خلق  دم دون غير

 بعد نزول ، قيل: إن إخبار المدئكة المخلوقات
 
لأجل التعليم لم يعلم به بنو  دم إلّ

و     لأجل التعليم/ ١٠٢6إ  لم /  لمشاورةل لم يتعلموا االقر ن، فالذين مضوا قبل الي  
  ٣٠( سورةالبقرة، الاية: ٢)      ٧6سورة  ، الآية:   ١٢( سورة الأعراف، الآية؛١)
اف، تفسير الآية٣)

 
اف، تفسير الآية٤)           رة البقرة من سو   ٣٠( الكش

 
 من سورة البقرة.  ٣٠( الكش
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 بع   د نزول الق
 
ول لم يتعلموا وا قب   ل  ر ن، ف   ال   ذين مض                 لم يعلم ب   ه بنو  دم إلّ الي  
، والذين أدركرا نزول القر ن لا حاجة إلى  ١٠٢6المش     اورة إ  لم /  / يبلغهم هذا الخي 

، ف  ننهم ق  د     قول  ه:  تعليمهم المش                  اورة به  ذا الخي 
تعلموه  ا مم  ا أمر الله ب  ه ن ي  ه ف 

{ ِِ ِْ
َ
هُأْ فِي الْ ِْ َِ ا

َ
ًََََ هُ ، وإن قيل: إن قوله: }(١){ ََ ِْ َِ ا

َ
ًََََ ََ ِِ ِْ

َ
يد لما س    بق، قيل: { تأكأْ فِي الْ

 ال ذين أدركوا القر ن دون ال ذين مض                وا ولم ي دركوه  ولا 
 
إن ه ذا الت  أكي  د لا يفي  د إلّ

  تفنيد هذه الأ
  لا طائل تحتها. وقد قلنا غير مرة حاجة إلى تط يل الكدم ف 

قوال الت 
  مث ل ه ذه الأقوال لا يح اولون الحقيق ة وإنم ا  

ي ه الكدم عد يقص                 دون توجإنهم ف 
  قص           ة خلق  دم قوله  . كانأي وجه  

ُ أْ  }  : وقد جاء ف  َََ ََََََ َِ أَ عَ
ُ
َ ا ث
َ
ل
ُ
مَاَ ك ََْ سََََََ

َ
أَ آوَمَ الْ

َ
عَل ََ

سْ 
َ
 ِْ ي  وِْ
ُ
 بِ 
َ
الَ أ
َ
ْ
َ
ةِ َ
َ
ئِك
َ
لَ
َ ْ
ى الَ
َ
 عَي

َ
أْ صَاوِقِيَّ

ُ
 ت
ُ
نَ إَِّ ك

ُ
 . (٢){  مَاَ هََؤ

  قوله: }
ي ف  أَ آوَمَ  قال الزمخشر

َ
عَل سْمَاَََ

َ
لمضاف  أسماء المسميات فحذف ا{: أي  الْ

ا عنه الدم،   بذكر الأس ماء، لأن الأس م لا بد له من مس ل، وعو 
ي
إليه لكونه معلوما

س              يل التبكيت والتقري    ع  وقال وإنما اس             تنبأهم وقد علم عجزهم عن ا نباء عد 
 } : ليس                كتهم ب الحج ة فق ال

َ
اوِقِيَّ َََ أْ صََََََََََ

ُ
 ت
ُ
  أس                تخإَِّ ك

  زعمكم إن 
  الأرا  { ف 

لف ف 

اك ر  للدماء فأنمفس                د
 
  بأس                ماء هؤلاء ين س                ف

فننكم لا تعلمونها والذي أنا   ، ئون 
 جاعله خليفة يعلمها، ثم وجه الخطاب إلى  دم: 

هِأْ } ِِ آ
َََ مَ ََْ سََََََََََ
َ
 ََِ بْهُأ َْ َِ  

َ
ا آوَمُ أ َََ الَ يَ

َ
ََ ََْ قَ ََ

َ
أُ غ
َ
عْل
َ
ي أ ِ
و
أْ إِْ
ُ
ك
َ
ل ل
ُ
ََ قَ
َ
أْ أ
َ
ل
َ
الَ أ
َ
ََ هِأْ قَ ِِ آ

َََ مَ ََْ سََََََََََ
َ
 ََِ هُأْ َْ
َ
 َََ ََ 
َ
ا أ َََ مَ
َ
ل
َ
بَ  َ

اتِ  ََ ا مََ َََ  السََََََََََ
َ
عْل
َ
أ ََ ضِ  ِْ

َ
الْ ََ   

َ
مُوَّ
ُ
ت
ْ
ك
َ
أْ و
ُ
 ت
ُ
ا ك ََِ ََ  

َ
َّ إُ ََْ
ُ
ا و ََِ   (٤){أُ 

، وه ذا تفص                ي ل م ا أجمل ه ف 

 قول    ه لهم قب    ل  ه    ذا: }
َ
مُوَّ
َ
عْل
َ
 ت
َ
ا ن َََ أُ َِ

َ
عْل
َ
ي أ ِ
و
ذا م    ا رد  الله ب    ه عد المدئك    ة ه       . (5){  إِْ

ي  لهم ب  الحج  ة كم  ا يقول الزمخش                ر
ي
 وإس                ك  ات  ا

ي
 ، وهو رد غير ص                حيح ولا (6)تبكيت  ا

 / 
ً
عوا أنهم أعلم من  دم ال  ذي يري  د الله أن /  ١٠٢٧معقول، أولا

 
د إن المدئك  ة لم ي   

ح س    ب  عوا أنهم م   وندس    تخلفه حت  يص    ح أن يردهم بسثبات العلم له دونهم، وإنما إد 
اك للدماء فاين هذا من هذا، كما 

 
ومقدس     ون وأن الذي يريد إس     تخدفه مفس     د س     ف

  المثل
   » جاء ف 

 
  الس  ت
ري  ها القمرها ريت 

ُ
  ،«وأ

ق وهم مغربون وإنه مصوب وهم مصعدون، ولعله   أفد  قال بأن هذا الرد مشر ي 
  ا فساد وسفك الدماء 

لدامية  ا فنن القائم ر  بالحروب ،أراد بسثبات العلم لآدم ن  
 ما 
ي
  القر ن أيضا

  كل زمان. وف 
  زماننا وف 

تب عليها من فساد هم أهل العلم ف  وما يي 
  قصة بلعم لم وا فساد ليسا بضدي يدل عد أن الع

ن بل مجتمعان كما جاء  لك ف 
  سورة الأعراف

  إ ائيل وقد  كرت ف 
من   بن باعوراء الذي هو عالم من علماء بت 

  قوله: }
لُ القر ن ف 

ْ
او ََ   

َ
اَّ
َ
ك
َ
َ 
ُ
اَّ
َ
ق َْ
َ
ُْ الِ عَ ََ

ْ
و
َ
 
َ
نْهَا َ ِِ  

َ
 
َ
اْسَح
َ
ا َ
َ
اهُ آيَاوِ 

َ
 َْ
َ
ذِيَ آو
َ
 ال
َ
 ََ
َ
يْهِأْ  
َ
 عَل

 ٣٢( سورة البقرة، الاية٣)  ٣١( سورة البقرة، الاية٢)   ١5٩الأية: ( سورة  ل عمران، ١)
اف، تف6)  ٣٠( سورة البقرة، الاية5)  ٣٣( سورة البقرة الاية٤)

 
 من سورة البقرة ٣٢-٣٠اتسير الآي( الكش
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يتَ  َِ ا
َ
غ
ْ
تَ ال ذا الرد  ولو س       لمنا بأن العلم وا فس       اد ض       دان لا يجتمعان لما كان ه (١){ِِ

،
ي
 أيض     ا

ي
 نوعا من    ص     حيحا

 
لأن إثبات العلم بالأس     ماء لآدم عد هذه الطريقة ليس إلّ

م  دم الأس                م  اء فل
ل
م  ا  المخ  اتل  ة والمخ  ادع  ة، و ل  ك أن  ه إس                تنب  أ المدئك  ة بع  دم  ا عل

ة وا نص    اف أن لا يعلم عجزوا قال لآدم أن ئهم بأس    مائهم، وكان من ص    د ق المحاج 
تنبأهم بد تعليم، وحينئذ  إ ا  من دون تعليم مثلما إس              دم الأس            ماء وأن دس            تن ئه 

 أنبأهم  دم بالأسماء قامت عليهم الحجة وحصل التبكيت. 
م  دم الأس              ماء فلذا 

ل
  قالوا لما إس              نبأهم: }  وكأن المدئكة علموا بأن الله قد عل

 
وا
ُ
ال
 
ق

 
 
 لا
 
ك
 
ان ح  ب  ا   س 

 
ن
 
ت م 
ل
ل ا ع   م 
 
لا ا إ 
 
ن
َ
م  ل
 
ل  ١ ٨٠٢أي كما أن/   (٢){  ع 

 
لم له إلّ مته،  / دم لا ع 

 
 ما عل

  قولهم }
اف  

 
ن  
 
ت م 
ل
ل ا ع   م   

 
لا ن  ت   { تلميح إلى تعليم  ه  دم الأس                م  اء، ثم ق  الوا: }  إ 

َ
 أ
 
ك
 
ن   إ 

يم   ك 
ح 
 
يم  ال ل 

ع 
 
 (٢){ال
  قول المدئأ 

  ي أن العلم لك لا لنا ولا لآدم، ف  
كة هذا إش ارة إلى أنهم ما أنص فوا ف 

ة.   من ملوإ ا  قي    ل    المح    اج     
ي
 عظيم    ا

ي
وك المش                ر ل    ه ح    اش                ي    ة من عبي    ده  إن ملك    ا

هم من الذين هم غير مخلص      ر  فجمع    من غير
ً
المخالص      ر  فأراد أن دس     تعمل رجلا

  مرس    ل رجد من    : رة، فقال لهمعبيده المخلص     ر  ليس    ألهم عد س     يل ا س    تش    ا
إن 

كم ليكون عا ظلم كيف تس          تعمل من يخونك وي  : مد  لى  عد بدد كذا، فقالوا لهغير
المخلص        ون، ثم أراد  لك الملك أن يرد عليهم ما قالوه ويقيم الناس ونحن عبيدك  

  لا يعلمها  
ي
مه أمورا

 
  ص     حة إس     تعماله  لك الرجل، فارس     ل إليه وعل

عليهم الحجة ف 
ه معهم وأخذ دس   ألهمعبيد هم وأحصر         ه المخلص   ون، ثم أحصر    

عن تلك الأمور الت 
الرج     ل وهم لا يعلمونه     ا فعج ف ر  علمه     ا  ل     ك 

ب     انهم لا   زوا عن الجواب معي  ل     ه 
ل     ه التف     ت إلى الرج     ل وق     ال   م     ا أطلعهم علي     ه ملكهم، ثم 

 
أن ئهم بم     ا    : يعلمون إلّ

قال: إن  لك ا لملك قد أقام الحجة عد س          ألتهم عنه فأنبأهم به، فهل يص          ح أن ي 
  إس      تع

هم، وهل يكون  لك الملك فيما رتبه عبيده المخلص       ر  ف  ماله رجد من غير
 غير موصنعه 

ي
.  لزامهم منصفا  خاتل ولا مخاد  لعبيده المخلص ر 

  الأرا خليفة،  
  جاعل ف 

  عبارة القص    ة مغمز  خر وهو أن الله قال للمدئكة إن 
وف 

،
ي
  فلم ي  ذكر لهم أن  ه من ا نس ولا من الجن ولا من   ولم يزد عد ه  ذا القول ش                هئ  ا

  الأرا و   أينالمدئكة، فمن  
فس          د ف  ولكن  ،يس          فك الدماء وكيف علموا أن  دم ي 

عوهالم
 
 رق
ي
ء، ف  أينم  ا رأوا خرق  ا  

وحيثم  ا وج  دوا   ،فش                ين رحمهم الله لا يعجزهم سر
موه
  
 لأ
ي
ي: فنن قلت   . ص           دعا جبوا منه، عرفوا  لك حت  تع  أينمن   : قال الزمخش           ر

 الله  قل  ت  
 
عرفوه ب  سخب  ار من الله أو من جه  ة    : وإنم  ا هو غي  ب ولا يعلم الغي  ب إلّ

  علمهم أن المدئك  ة  الل ح، أو ثم  ت  
وك  ل خلق   وح  دهم هم الخلق المعص                ومونف 

  ا نس( وعد الآخر
 سواهم ليسوا عد صفتهم، أو قاسوا أحد الثقل ر  )يعت 

  تفسير هذه الآية. وانظ  . ١٧5، الآية: ( سورة الاعراف١)
اف والقرطت   وإبن كثير ف 

 
 ر الكش

 ٣٢( سورة البقرة، الآية:  ٢)
 



~ 681 ~ 
 

  الجن(
ن  )يعت  س                ك 

ُ
 .  ( ١)قب    ل  س                كن المدئك    ة  وا الأرا ف    أفس                   دوا فيه    ا حي      أ

ي يريد بقوله الأخير أن المدئكة كانوا قبد دس            كنون الأرا، ثم خرجوا  والزمخش            ر
فق   اس                وا ا نس ال   ذين يري   د الله منه   ا فس                كنه   ا الجن بع   دهم ف   أفس                   دوا فيه   ا،  

  الأرا عد الجن، فعلموا أنهم يفسدون كما أفسد الجن. 
 إستخدفهم ف 
  هذهإن كان 

ي دستند ف     كرها   الزمخشر
إلى وخ  يوخ إليه من الله فد الأقوال الت 

كدم لنا معه، وإن كان دس         تند فيها إلى نقل أو عقل فحرام عليه أن يرم  الكدم عد 
 هك ذا، ب ل يج ب علي ه أن ي ذكر ال دلي ل النقد  أو العقد  ال ذي دس                تن د عواهن ه 

ي
رمي ا

  هذه الأقوال والا فمن الخز 
هإليه ف    تفس            ير

 إن قص            ة  دم لم تنته . ي أن يذكرها ف 
جود  بعد، فنن الله بعدما رد عد المدئكة ما قالو، وأس           كتهم بالحجة أمرهم بالس            

}لآدم  : ََْ اسََََََََََ ةِ 
َ
ََ ئِكََََ
َ
مَلَ
ْ
لِل ا 
َ
ََ ََََ 
ْ
ل
ُ
ق  
ْ
إِذ تَ ََ ِِ  

َ
اَّ
َ
ََ كََََ ََ بَىَ 
ْ
ك
َ
ت ََْ اسََََََََََ ََ بَى 

َ
أ لَِسَ  ْْ إِ  

َ
إِن  
ْ
اَ إُ َََ جََََ َََ ََََََََََ 

َ
َ لْوَمَ   

ْ
اَ إُ ََُ جََََ

ِِيتَ  َِ ا
َ
ك
ْ
 رار، هنا. لآية فد حاجة إلى تكتقدم الكدم عد هذه اوقد  (٢){ال

 تج  اه ه  ذا الس                جود ال  ذي أمر الله ب  ه 
ي
ا ي من أن يقف متحير ولا ب  د للعق  ل المش                ر

 من
ي
أن علم  اء المس                لم ر  لم يحملهم ه  ذا الجود   المدلك  ة لآدم، كم  ا يقف متعجب  ا

 عد القول بأن المشر أفضل من المدئكة بل قالوا بعكس  لك. 
 من هؤلاء ا ويظهر 

ي
/ لآدم وهو إبليس  ١٠٣٠لس     جود / لمدئكة المأمورين باأن واحدا

 كما تقدم بيانه( قد 
ي
  الآية متص  ل ولا يجوز أن يكون منقطعا

)لا تنس أن الاس  تثناء ف 
 أنه إس              تولى ع

ي
 ومدعيا

ي
ا ليه الجز  وأخذته الغرة والأنفة فان  أن دس              جد لآدم متكي 

، كم ا ج اءخير من ه لأن ه مخلوق من ن ار و دم      ي ة أخرى من   مخلوق من ط ر 
 ل ك ف 

 لآدم 
ي
  الس    ماء، فص    ار عدوا

القر ن، فطرد، الله من الجنة أو من الس    ماء لأن الجنة ف 
، لأن إبليس بعد طرده ص    ار الجد الأعد للجن وس    ائر    و ريته هو وابناؤه الش    ياط ر 

، فهو بالنسبة إليهم كآدم بالنسبة إلى المشر كما مر  بيا  . نه فيما تقدمالشياط ر 
  :  بعد طرد إبلمس أمر  دم أن دسكن الجنة هو وزوجته حواء ثم إن الله 

إ}
َ
غ َِ نْهَا  ِِ  

َ
لَ
ُ
ك ََ  
َ
ة
َ
جَ 
ْ
جَُ  اَ َْ

َ
ز ََ  
َ
 ت
َ
تْ أ
ُ
ك ا يَا آوَمُ اسََْ

َ
 
ْ
ل
ُ
ق ََ  

َ
ة َِ جَ
َ
ََذِهِ ال ََ ا هَََََََََََََ َْ َِ

ْ
ْ
َ
 و
َ
ن ََ مَا 
ُ
ت
ْ
ئ ًََِ 
ُ
ك َْ  حَ
 
ا

 
َ
يَّ الَِِ
َ
ظ
ْ
تَ ال ِِ ا 

َ
و 
ُ
ك
َ
ت
َ
َ }(٣) . 

هى  دم وزوجه عن الأكل من هذه الش   جرة ص   ار يحتال  قد نأى إبليس أن الله ولما ر 
  الاحتيال  غراء  دم وزوجه وحملهما عد الأكل من هذه الش    جرة،  

د نفس    ه ف  ويمه 
د هو منها بس مب إمتناعه من   وغرض ه من  لك أن ر 

دس مب طردهما من الجنة كما ط 
   : ما ويقول لهما السجود لآدم، فدخل عليهما الجنة وأخذ يوسوس له

ا } مَا عَتْ هََذِهِ َِ
ُ
ك ُّْ َِ مَا 

ُ
  َ هَاك

اف، تفسير الاية١)
 
 ٣5سورة البقرة، الاية: ( ٣)   ٣٤سورة البقرة، الاية:  (٢) من سورة البقرة. ٣٠( الكش
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َ
ةِ إِن َِ جَ

َ
الِإِيتَ   (١) ال ََ

َ
ع
ْ
تَ اَ ِِ ا 

َ
و 
ُ
ك
َ
َْ و
َ
يَِّْ أ
َ
ك
َ
ل َِ ا 
َ
و 
ُ
ك
َ
َّ و
َ
مَ ُ ، }(١){  أ اسَََ

َ
ق ا  أي أقس  م لهم  (٢){مَاََ

 { 
َ
ااِحِيَّ

َ
تَ ال  ِ
َ
مَا لَ
ُ
ك
َ
ي ل ِ
و
 {  إِْ

(٢){، ٍِ َ ُِ
ُ
هُمَا بِغ

َ
إَن
َ
هما به من القس         م   (٣){  َ هما إلى الأكل من الش          جرة بما غر 

 
أي فزل

  النه  اي  ة وقع م  ا ك  ان إبليس يري  ده إ  غض                  ب الله عد  دم ف  أخرج  ه  مع  ب  ا
لله وف 

 أن ه
 
ب ل   س،ي/ منه ا إبل١٠٣١ا من رحمت ه كم ا طرد / لم يطردهم    زوج ه من الجن ة، إلّ

 أن 
 
إكت   ب سخراجهم ا من الجن ة وإهب اطهم ا إلى الأرا. وهن ا إنته ت قص                 ة  دم، إلّ

و ريته باقية مس         تمرة إلى يوم القيامة.   قص         ة إبليس لم تنته بعد، فنن عداوته لآدم
 أنها لع

 
  هذه القص      ة مش      كلة واحدة إلّ

ها وجها وغمرض       وقد عرض      ت للمفش      ين ف 
د مش       كلة المش       اك ع 

 
ل، و   أن إبليس بعدما طرده الله من الجنة كيف توص       ل إلى  ت

َ  } دم وحواء وكيف دخل عليهما الجنة بعدما قيل له: 
َ
 ُِ
َ
نْهَا َ ِِ ُِجْ 

ْ
اخ
َ
الَ َ
َ
جَِأ  ق َِ   }(٤)  

  كالهمس 
 إس تطن  أن يدنو منها ويوس وس لهما، لأن الوس وس ة    الكدم الخ  

حت 
 من مكان قريب.  لك لا يكو و 

 
لو المش        اكل لم يلبثوا   ن إلّ

 
ولكن المفش        ين وهم حل

وا جميع مش      اكل القر ن، فنليك ما قاله العدمة 
 
 كما حل

ي
وا هذه المش      كلة أيض      ا

 
أن حل

  تفس               
ي ف  هالزمخش              ر قال: لا يجوز أن يمنع إبليس من دخول الجنة عد وجه  ،ير

يف والتكرمة، ولا يمنع أن يدخلها عد وجه   . (5)وحواءالوسومة إبتدءً لآدم التشر
نة ولا من    قوله هذا لم دس           تند إلى دليل من القر ن ولا من الس            

ي ف  إن الزمخش           ر
 تخر   ورجم ب الغي ب. ول

 
   يس مالعق ل والمنطق، وم ا هو من ه إلّ

ن المعقول أن ي أن 
  أري د 

إبلس إلى الجن ة و   له ا خزن ة وحراس وبوابون كم ا يقولون، فيقول لخزنته ا إن 
ل فأدخل   الدخول لك  أوس وس لآدم ف وأتنعم، فيقولوا له تفض   وزوجه، لا لك  أتش ر

 من قعرص         ور 
ي
وهم يعلمون أنه طريدها الرجيم، فيكون مثله مثل س         ارق أن  قصر         ا

 لا   مير الأمير وكان الأ 
ي
قد منعه من زيارة القصر     فيقول البواب إن  أريد الدخول س    ارقا

. يعلم أن الأمير قد من زائرأ فيفتح له البواب ويدخله وهو 
ي
 عه من دخول القصر زائرا
  خر وهو أن إبليس لم ي دخ ل / 

ً
  ح ل ه ذا المش                ك ل قولا

/  ١٠٣٢ق ال بعض                هم ف 

خار  عنها، وقال  خر: إن   وهو  عليهما من الجنة بل كان يدنو من الس   ماء فيكلمهما 
ز  
 
ن   ة إبلس ق   ام عن   د الب   اب فن   ادى، وق   ال  خر: إن إبليس أراد ال   دخول فمنعت   ه الخ

  فم الحية ح
، فأنظر يا رعاك الله الى هذه (6)ت  دخلت به وهم لا دش عرونفدخل ف 

ا  ص                
 
 من أقاويل الق

 
  لم تكن إلّ

هم   الأقاويل الت    تفاس               ير
يأخذونها فيذكرونها ف 

  فننهما جعدمشكد لحل  
 ت القر ن. والعجيب ما قاله صاحب القول الأول والثان 

 ٢٢الآية:  ،سورة الأعراف (٣)   ٢١ة: ( سورة الأعراف، الآي٢)     ٢٠: ( سورة الأعراف، الآية١)
  ٧٧؛ سورة  ، الآية: ٣٤( سورة الحجر، الآية: ٤)
اف، تفسير الآية5)

 
 سورة  الأعراف.  من    ٢٠من سورة البقرة، وتفسير الآية  ٣6( الكش

اف وتفسير القرطت   وتغير  6)
 
.    أين( انظر الكش  كثير من تفسير الآيت ر  السابقت ر 
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من خار  الجنة، أو يتاديهما من الباب،  مع أن الوس  وس  ة لا  إبليس يكلم  دم وحواء
 لجن  ب، فكيف يكون الكدم من الخ  ار  أو 

ي
  المج  الس                 ة والمق  ارب  ة جنب  ا

 ف 
 
تكون إلّ

. وأعجب من هذا ما قاله   داء منالن
ي
  تهمس همس         ا

الباب وس         وس         ة و   كدم خ  
  فم الحية ولم دش       عص       احب القول الرابع من أن إبليس دخل خفي
نة، ة ف  ز 

 
ر به الخ

  فم الحي ة فد ب د أنهم رأوا الحي ة فلم ا ا لم 
ة لم دش                عروا ب سبليس ف 

 
زن 
 
ف نن ك أن الخ

  الم  يمنعوه ا من ال دخول، وه ل ك ان ت الحي ة تعيش  
، ولا ف 

ي
اء  مع أه ل الجن ة أيض                ا

  الجنة أغرب واعجب من دخول إبليس لأنه كان من أهل 
ش              ك أن دخول الحية ف 

 أنه عن فط  ا
 
د منها، وليست كذلك الحية فلما ا لم يمنعوها من الدخول لجنة إلّ ر 

  الجن   ة، أفد يحق لن   ا أن نقول إن من  
  دس                تحي   ل وجوده   ا ف 

و   من الهوام الت 
  . كلم بد و   ولا تفكير من يت المفشين

 

 إبليس  إستنظار 
 

  قص  ة  دم حالة إبليس وتمرده تجاه الله وتجاه  
دم، فننها من أعجب وأعجب ما ف 

  ما 
/ إن إبليس بعد لعنه وطرده  ١٠٣٣من تص               ير المحال. /   جال فيه الفكر ا نان 

  خلق من الجنة ما أفر  روعه ولا خمدت ثائرته، بل ص      مم عد الانتقام والع
ب  ف 

يوم القيامة لينتقم من  دم و ريته فيظلهم ويغ ي  هم ويلعب   الله فنس            تنظر الله إلى
 خذ الجدوزة للش   اق، و بكرة القدم ويأخذهم أ  بهم لعب الحزاورة

ي
قد أجابه الله فورا

فوقف أم ام    ،. وعن د  ل ك ث ار ث ائره وف ار ف ائره(١)بد قي د ولا  ر  إلى م ا أراد ف أنظره  
  يرعد: }الله يزبد و 

 
َ ا ُِ
ْ
ف َِ  
 
صََِا
َ
  َِ اوِ ََ تْ عِ ِِ  ََّ

َ
خِذ
َ
و
َ َ
الَ لْ
َ
ق نَ    ۞ ََ ََ ِ

و
 َِ
ُ
لْ ََ نَهُأْ 

َ
ِ ل
ُ
لْ َ هُأْ ََ َِ ُِ لْ ََ  هُأْ 

 ِ
و
قَ  
ْ
ل
َ
ىََُّ خ ِ
يو
َ
غ َُ
َ
ل
َ
َ هُأْ َ َِ ُِ لْ ََ امِ  عََ

ْ
ْ
َ
 الْ
َ
اَّ
َ
تَ آذ
ُ
ك ِ
و
بَت َُ
َ
ل
َ
، و دم لا  ن ب ل ه فد هو ج ارم عد (٢){َ

   إبلمس من  ذ  إبليس ولا هو ج   
ان  علي  ه، وإنم  ا الله هو ال  ذي أمره ب  الس                جود ل  ه فب  

  الأرا ف
 عد مرأى ومش           هد  لك اليوم يعب  بخلق الله ويعي  ف 

ي
من الله،  س           ادا
  من غوايته

 
ه ولم يتخل  حت  أنه لم ينت من  ر

   دم كما قال: } 
  ر مة من بت 

 
 وضدله إلّ

 
لَِلَ
َ
 ق
َ
ن
َ
ُْ إ
َ
يَت ِ
وِ تَ ذُ
َ
ِ ك
َ
حْت
َ
إن المدئكة لم   (٣){  لْ

  لا تعاد
ل هذه التكرمة الت 

 
 له، ويا ليته لم ين

ً
 تكرمة

 
روا بالس  جود لآدم إلّ ل عش  ر  يؤم 

  ه
و ريته من الهوان بتس       ليط إبليس وأبنائه الش       ياط ر  عليه وعد   و معش       ار ما ل  

ة من الس   جرد كان ثمنه   س   اعة قص   ير
  ريته إلى يوم الدين، فنن التكريم الذي لقيه ف 

  . هوان الدهر لا عليه وحده بل عليه وعد جميع أبنائه إلى يوم القيامة
 فأعجب منه السمب

ي
  سورة سبأ مالدا   إليه، وإليك  وإن كان هذا عجيبا

 ا جاء ف 
 لهذا السمب قال: 

ي
 بيانا
ونَ } ١5-١٤: (  سورة  الأعراف، الآيتان١)

ُ
ى يَوْمِ يُبْعَث

َ
نظِرْنِي إِل

َ
الَ أ

َ
الَ إِنَّ  ۞ق

َ
رِينَ ق

َ
نظ

ُ
 {. كَ مِنَ الم

 6٢( سورة ا  اء، الاية: ٣)      ١١٩–١١٨( سورة النساء، الآيتان: ٢)
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إْ }
َ
َْ
َ
ل يْهِأْ إِ   ََ

َ
 عَل
َ
إَ  َََ   صََََََََََ

َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
تَ الَ ِ
وِ  
 
َْا ي ِِ
َ
َ 
َ
عُوهُ إِن ََ

َ
او
َ
َ ُْ
َ
َ 
َ
لَِسُ ه ْْ ۞   

َ
اَّ
َ
ا ك َِ يْهِأ / 1134/ََ

َ
ُْ عَل
َ
ل

 
َ
عْل
َ
 لِ 
َ
اٍَّ إِن
َ
ق
ْ
ت سُل ِ
 وِ

 
ٍَ حَفَِظ يْ

َ
ِ ش 
لو
ُ
ى ك
َ
َ  عَي ُّْ َِ ََ  ٍ

 و
َ
نْهَا فِي ً ِِ مَتْ هُوَ  ِِ ةِ 

َِ خِ
ْ
الْ ِْ تُ  ِِ

ْ
ت يُؤ َِ   (١){أَ 

 لهذا الغرا وهو أن أي ما كان تس         ليط إبلي
 
س عليهم بالوس         وس         ة وا س         تغواء إلّ

ن دش                    ك فيه       ب     الآخرة وم  ولق     د مر  عد  دم و ريت     ه ألوف    -ايعلم الله من يؤمن 
وبع          الآي        ات  القرون،  من  و ت        اهم   ، والمرس                ل ر  الأن ي        اء  من   

ي
الون        ا إليهم    الله 

حير  العقول، وأنزل معهم  ال
د من  من بهم  ووع ،مدئكة من السماء والمعجزات ما ي 

ن  ان بم  ا فيه  ا من حور وغلم  ان، وأوع  د من كفر بهم جهنم بم  ا فيه  ا من   فراددس الج 
ة ب  الطوف   جحي   كثير

ي
ان، وأهل  ك من أجلهم أمم  ا ان، وقل  ب بهم الم  دن فجع  ل  م ونير

عاليها س  افلها، وأرس  ل عليهم الحواص  ب وأخذهم بالص  يحة، وخس  ف بهم الأرا،  
 وخنازير فما إعتومس  بعضهم 

ً
وا ولا أقردة نات من الآيات، طاعوا، ولأي  هدتهم البه 

أس                تم ب      ل  الوعي      د،  أخ      افهم  الرع      د ولا  إبليس  ولا أطمعهم  ب      ا  
ف
إت هم عد  أكير ر 

  ال
  منغمس                ر  معه ف 

ي
طا
ِّ
كفر والض               دل، ولكنا  مع هذا كله نرى الله لم يزل مس               ل

  ش                 ك، فهد    ليعلم من يؤمن ب الآخرة ممن  عليهم إبليس، لم ا ا   
ب هو منه ا ف  جر 

إض                دلهم  من  إبليس  فيمنع  البدء  ه        ذا  عنهم  يرفع  ب        أن  ه        ذا  منهم عكس  الله 
 
ي
، لع    ل المؤمن ر  ب    الآخرة منهم يزي    دون وا  وإغوائهم ولو يوم    ا

ي
 ر  فيه    ا واح    دا

 
لش                   اك
{ ، ة المؤمن ر 

 
 ر  وقل

 
ة الش        اك ون، لأن إبليس هذا هو الذي س        مب كير

 
 يقل

َ
إَ  َََ إْ صََََ

َ
ْ
َ
ل ََ

يْهِ 
َ
ُْ عَل

َ
 
َ
لَِسُ ه ْْ تَ  أْ إِ ِ

وِ  
 
ِِيْا
َ
َ 
َ
عُوهُ إِن ََ

َ
او
َ
َ  

َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
، فيا لها من س  جدة للتكريم أنتجت (٢){ الَ

   
ي
ع دا  ثم ب 

ي
ع دا ني ه كل عذاب أليم، وب   رجيم، ولله در أن   نؤاس لآدم وب 

بليس من لع ر 
 إ  قال فيه: 

 

 
 
ذ  ل 
ي
ادا و 
 
ار  ق ة  *** وص 

 
د   سج 

م  ف 
 
د  د  تاه  ع 

 
ه يت 
 / ١٠٣5/    ر 

 

  دم عد ما نراهقصة 
 

ه  ذه    قص                 ة  دم مع إبليس، وق  د أخ  ذن  ا فيه  ا ب  ا جم  ال وا ختص                 ار، ولو أتهن  ا  
  أص      لها من خرافات  

خذت بتفاص      يلها لطال الكدم. و   ف 
ُ
  التوراة فأ

  إ ائيل ف 
بت 

  التصر  ف فيها عد وجه يجعلها مؤدية إ 
ف، فجاء ف    القر ن بتصر   

كرت ف 
 
لى  منها و 

  المغزى والغرا المق
القر ن.. وال    ذي نراه أن المراد منه    ا لا   ص                ود من إيراده    ا ف 

حقيقته ا إ  لا حقيق ة له ا، وإنم ا المراد تمرير م ا لله من ق درة ب اهرة وس                لط ان ق اهر 
ن دش  اء  ع م  ض    ش  اء وي  ن د  س  أل عما يفعل، يرفع م  فيأمر   ،وحكم مطلق وأنه تعالى لا د 

  ملكوته  للمفض         ول منهم تكرمة لهالفاض         ل من عباده بالس         جود  
الواس         ع ، وإنه ف 

العظيم لا فرق عنده أوان الخلق وا يجاد ب ر  الص    الح ر  من عباده المظهرين وب ر  
 ق الأسباب ومس باتها فمنه الخير ورمزه المفسدين السافك ر  للدماء، وإنه خال

 ٢٠: سورة سبأ، الآية  (٢)         ٢١-٢٠: سورة سبأ، الآية (١)
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الش  ياط ر  الملعونون، فنن ش  اء تكريم أحد لش  ر ورمزه ن، ومنه او المعص  ومئكة المد 
  
من عباده المفس        دين أس        جد له المدئكة من عباده المطهرين وأس        كنه الجنة الت 

 من عباده المعص             وم ر      المثل الأ 
ي
عد لس             عادة الحياة، وإن ش             اء مس               أحدا
، لا موجود س           واه ولا عابد   وجعله من الملعون ر 

ً
هو   ولا معبود لولاه، هذا   مس           خة
وهو الغرا المقص   ود من قص   ة خلق  دم كلها، وليس المقص   ود حقيقتها،    المغزى

عظم من فهى  تص                 ير وتمثي ل ورمز وتلميح، وعد وج ه ت درك ه عقول الس                واد الأ 
 فد  دم ولا حواء ولا مدئك ة ولا س                جود، ولا جن ة ولا إبليس، ولله در 

 
الن اس ,وإلّ

  الشي  الأك
 
 ي  حي  قال: الحل

 ته ي س  تقددس  **   جحودي فيك 
 
 / 6٣٠١/    * و عقد  فيك

 
 
  الب  ر   إبليس  وم   ا  دم إلّ

ن ف   *** وم 
 
 ك

 قصة المسيح عيس بن مريم
 

قال قص         ة مر  يم أم عيس         ، لأن القص         ة متعلقة بالأم وإبنها، فيجوز أن ويجوز أن ي 
ض                  اف إلى الأم وإلى ا بن

 
  القر ت

 ن ت  أيي  د ص                  دق ال  دعوة ، والغرا من إيراده  ا ف 
 س        دمية القائلة بتوحيد الله، والرد عد النص        ارى القائل ر  بأن المس        يح إبن الله، ا

  القص                ة كيف حمل ت مريم بعيس                 من غير أب، وكي
ف ولدته كم ا هو ولذا ب ر   ف 

  س   ورة مريم من القر ن. 
  س   ورة ا خد   مذكور ف 

أْ    بأنه }إن القر ن وص   ف الله ف 
َ
ل

أْ 
َ
ل ََ إْ   يَلِإْ 

َ
خالف للقر ن القائل بأن الله ارى بأن المس يح إبن الله م  فدعوى النص    ،{يُول

 له، ولذا أنكر عد النص       ارى قولهم هذا كما 
ي
 لأحد ولا يكون أحد إبنا

ي
أنكر لا يكون أبا

يرد عد  أن  إ ن من  ب       د  فند  بن       ات الله،  المدئك       ة  إن  قولهم:  قريش  عد كف       ار 
بطله. ال  وا نص        ارى هذا القول وي 

ي
حس        ب قول النص        ارى بأن  لظاهر أن النت   محمدا

  
ي
 بد أب من المش              ر فلذا جعلوا الله له أبا

ي
 من كونه مولودا

ي
المس              يح إبن الله ناش              ئا

م من الر  فه  . وي 
ي
 كان يحس          ب أن وجعلوه له إبنا

ي
   كره أن النت   محمدا

د الذي س          يأن 
  زعمهم    بم

ة المس                يح لله ف   من ص                لبه كببنو 
ي
ة أحد الناس  عت  كونه منحدرا نو 

  ه ذه القص                ة ب ي ان كيفي ة حم ل مريم عد وج ه لا   ،لأبي ه
 ف 
ي
ا ول ذا نراه ق د إهتم كثير

 لله
ي
 . يلزم منه إنحداره من صلب الله، وإ ا  بطل هذا بطل كونه إبنا

 

 كيفية حمل مريم بالمسيح
 

  س         ورة مريم
تْ }  : قال ف  ِِ  

ْ
ت
َ
ذ ََ
َ
يَأَ إِذِ ا ت ِْ َِ ابِ 

َ
كِت
ْ
ِْ فِي ال
ُ
ك
ْ
اذ ََ 

َ
ََ ًَََََ 
 
ا ا
َ
ك َِ هْلَِ ا 

َ
  أ

 
ا وَ قِ ِْ ۞   

ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
او
َ
َ

 
 
َِ هِأْ حِجَاْا ت وُ ِِ  /1٠3٧ / 

 
ا وِيو  سََ
 
اِ
َ
َِ َ ا بَ
َ
لَ ل
َ
مَ 
َ
ت
َ
ا َ
َ
َحَ  ُِ يْهَا 

َ
ا إِل
َ
 
ْ
ل سََ ِْ
َ
 
َ
  ، ال(١){  َ

مراد بالروح ف 

يل، قال المف ك أي جي 
َ
  مغتس        لها تغتس        ل  الآية هو المل

ك و   ف 
َ
ش        ون: أتاها المل

ء المن الحيض بصورة   
 الخلق، جعد الشعر، سوي   وجه، دم  شاب أمرد وي 

 ١٧ -١6 : ( سورة مريم، الآيتان١)
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اف
 
  الكش

  كما ف 
ي
 ،(١)لم ينتق  من الصوررة الآدمية شهئا

ي} ِ
و
 إِْ
ْ
ت
َ
ال
َ
   ق

 
ا وَ ِْ
َ
 و
َ
 ت
ُ
ِِ َ  إَِّ ك َِحْمَت  ال ِْ  

ُ
عُوذ
َ
ِ ۞ أ

َ
لَ
ُ
ِ  غ
َ
هَبَ ل
َ
ِ  لِْ ِ
وْ َِ ولُ  سَََََََُ َِ ا 

َ
 
َ
مَا أ
َ
الَ إِ 
َ
  ق

 
ا وَ كِ
َ
 ز
 
ا

 ۞  
ْ
ت
َ
ال
َ
  ق

 
ا وَ ُِ بَغِ

َ
أْ أ
َ
ل ََ   ِ
َ
ََ نِي بَََََََََِ ََْ سََََََََ َََ أْ يَمْسََََََََ

َ
ل ََ م  
َ
لَ
ُ
 لِي غ
ُ
وَّ
ُ
ى يَك
َ
ْ
َ
يَ   ۞ أ

َ
ِ  هُوَ عَي ُّْ َِ الَ 

َ
لِِ  ق
َ
ذ
َ
الَ ك
َ
ق

 ََ   َّ ِ
  هَيو

 
ا وَ ضِ
ْ
ْ َِ  
 
اِ ِْ
َ
 أ
َ
اَّ
َ
ك ََ ا 
َ
 ِ
وِ  
 
حْمَة َِ ََ اِ  

َ
 لِل 
 
ُْ آيَة
َ
جْعَل
َ
ِْ  ۞ لِ   

ْ
ت
َ
ذ ََ
َ
ا ت
َ
َ ُْ
ْ
ت
َ
حَمَل
َ
َ 

َ
 ق
 
ا ا
َ
ك َِ  ِْ 

 
ا وَ   (٢){صِ

  جيب درعها   : قال المفش           ون عن إبن عباس
فأطمأنت إلى قوله فدنا منها فنف  ف 

بعيس                 كما هذه    قص                ة حمل مريم    . (٣)فوص                لت النفخة إلى بطنها فحملت 
 لقول النص   ارى إن المس   يح إبن الله، والذي  كرناه من 

ي
  القر ن ردا

جاءت مذكورة ف 
لأنه متعلق بالولادة وما يتبعها. وقد  ما بعده  ملها ولم نذكر القص         ة هو ما يتعلق بح

  سورة النساء: 
 كرر القر ن هذا الرد بعبارة أخرى مجملة فقال ف 

تُ } ْْ سَِحُ عَِس َ  ا
َ ْ
مَا الَ
َ
سُ إِ  ُِ ََ  ِ

و
اللَّ ِْ  
ْ
وا
ُ
 ِِ آ
َ
َ ُْ
ْ
 ِ
وِ حَ   ُِ ََ يَأَ  ِْ َِ ى 

َ
اهَا إِل
َ
ْ
ْ
ل
َ
ُْ أ
ُ
لِمَت
َ
ك ََ  ِ
و
سُولُ   َِ يَأَ  ِْ َِ    ِْ لِ

 
َ
 و
َ
ن ََ 

ْ
وا
ُ
ول
ُ
ْ ُْ

َ
إ  ل
َ
ل ََ  ُْ
َ
 ل
َ
وَّ
ُ
َّ يَك
َ
ُْ أ
َ
حَا  َْ احِإ  سَََََََََُ ََ   ْ ََ ََََ َََََََََََََََ

َ
ُ إِل
و
مَا  
َ
أْ إِ 
ُ
ك
َ
 ل
 
يْىا
َ
 خ
ْ
 ا تَهُوا
 
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
، ومما  (٤){ ث

  الرد الأول قال: }يدعو إلى
ا الانتباه أنه ف 

َ
َحَ  ُِ يْهَا 

َ
ا إِل
َ
 
ْ
ل سََََ ِْ
َ
 
َ
  تقرب   ،(5){َ

  الرد الثان 
وف 

 نص      ارى أكير فقال: }إلى عقيدة ال
َ
ك ََ ُْ

ْ
 ِ
وِ حَ   ُِ ََ يَأَ  ِْ َِ ى 

َ
اهَا إِل
َ
ْ
ْ
ل
َ
ُْ أ
ُ
أي أن المس      يح    ،(6){لِمَت

  سورة  ل عمران رد ثال  قال:  . هو كلمة الله وروح منه؛
 وجاء ف 

ابٍ ثِ } َِ
ُ
ت و ِِ  
ُْ ََْ
َ
ل
َ
لِ آوَمَ خ

َ
مَ َ
َ
ِ ك
و
لَ عَِسََََََََََََ َ  عِ َإَ  

َ
َ َِ   إََِّ 

ُ
وَّ
ُ
ك ََ
َ
ت َ
ُ
ُْ ك
َ
الَ لَ
َ
   ۞ أَ قَ

ْ
َ  اَ ِ

َْو َِ ت  ِِ  
حَقُّ

ىِيتَ ١٠٣٨/
َ
مْه
ُ ْ
تَ الَ ِِ تَ 

َ
و 
ُ
ك
َ
 و
َ
لَ
َ
َ /  }(٧) 

بط  ل قول النص                 ارى إن   ى ه  ل فيه  ا م  ا ي   بع  د  خر لي 
ي
  ه  ذه الردود واح  دا

ولننظر ف 
 إ ا كان ا بن بمعت  النا بن الله، فنقول: المس      يح إ

 
بطله إلّ ا الرد الأول فد ي  زل من أم 

  ض      من هذا الرد  ص      لب الأب نطفة إلى رحم الأم،  
د لأنه ف  ل 

يقول لهم إن المس      يح و 
بد أب كم ا تقولون ولكن لا يلزم من ه ذا أن يكون الله أب اه، أي لا يلزم من ه أن يكون 

 من ص   لب الله، بل  
ي
ك الذي أرس   له الله منحدرا

َ
إن ولادته بد أب كانت بواس   طة المل

 بسبن الله. ن روح الله فلحقت به مريم، فليس هو إلى مريم فنف  فيها م
 عد هذا الرد إننا لا نقص          د بكون المس          يح إبن الله أنه  وللنص          ارى أ

ي
ن يقولوا جوابا

 من أص    دب  بائهم، وإنما نق  نازل
ي
ول أبناء المش    ر نطفا ص    د بكونه إبن  من ص    لبه كي  

  ر 
ق بد أب عد وج   ه خ   ارق للع   ادة كم   ا تقول أن   ت ف  ل 

 
ة به   ذا الله أن   ه خ دك، والبنو 

 المعت  صحيحة، لأ 
 
  كون الله نها واقعة ولأنها لا ت
إْ }ناف 

َ
أْ يُول
َ
ل ََ أْ يَلِإْ 

َ
 ،{ ل

اف، تفس       ير الآية١)
 
عد س        يل  ( أنظر ٣)    ٢٢-١٨الآيتان:  ،( س       ورة مريم٢)  م.  من س       ورة مري١٧( الكش       

  تفسير الآيات
اف، وتفسير القرطت   وتفسير إبن كثير ف 

 
 من سورة مريم٢٢-١٨المثال، الكش

    ١٧الآية  ،ريمسورة م  (5)           ١٧١اء، الآية( سورة النس٤)
 6٠- 5٩( سورة  ل عمران، الآيتان٧)           ١٧١اء، الآيةورة النسس (6)
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  ب
 خلقه بد أب عد هذا الوجه الخارق للعادة ولما ا لا يجوز لله أن يص               ط  

ي
ا ش               ر
  ،
ً
 كما إتخذ إبراهيم خليلا

ي
الأحدية ب ر  ا بن ولا فرق بالنس      بة إلى الذات  فيتخذه إبنا

 لخليل    وال
ي
 ن   دا
 
ه بخدف  خلي   ل، ب   ل الخلي   ل أبع   د من الأبن عن الله لأن   ه لا يكون إلّ
 أو رتبة، فد غراب

ي
  أن تقول لمن هو أقل  الأبن فننه يكون أص               غر من الأب س               نا

ة ف 
ك،  ك ونظير

 
د  لمن هو ن 

 
، ولا تقول يا خليد  إلّ  

 منك أو لخادمك يا إبت 
 جاز إتخافن ا جاز إتخا  إب

ً
 إ ا كان المس يح راهيم خليلا

ي
 خص وص ا

ي
 أيض ا
ي
  المس يح إبنا

لق
 
 بد أب عد وجه خارق للعادة. /  كما يقول القر ن قد خ

ي
 /. ١٠٣٩مولودا

 ق  د وا بن عد إطد
ي
 من ص                ل  ب الأب، ف  نن النت   محم  دا

ً
ق  ه لا يلزم أن يكون ن  ازلا

 فكانوا دس     مونه زيد بن محمد 
ي
بل    وليس هو بنازل من ص     لبهإتخذ زيد بن حارثة إبنا

 لقول ال
ي
. نعم، إن هذا الرد يص        ح أن يكون ردا

ي
يهود بأن المس        يح ت ناه فص        ار له إبنا

د بد أب، ولكنه لا يص       ح أ ل 
 لقول النص       ارى بأنه إبن الله إبن زانية لأنه و 

ي
ن يكون ردا

          . لا بالمعت  المتعارف بل بمعت   خر 
 لأ 
ي
  فعجي    ب ج    دا

نه    ا من قول ن    ه ق    د قرر عقي    دة التثأم    ا الرد الث    ان  لي      بعينه    ا وبه 
أنه زاد عليهم أن المس     يح رس     ول   س     وى  ،«الأب وا بن وروح القدس    »النص     ارى 

   الله، فنن النص    ارى يعنون بالأب
ي
يل أو ش    هئا الله وبا بن المس    يح وبروح القدس جي 

  خر هم يعلمونه،  
 عليهم تقول: بأن الم

ي
منه، س           وى  س           يح هو كلمة الله وروحوكذلك الآية الواردة ردا

عي  عن ا بن بكلم   ة الله، ورعن روح الق   دس بروح من   ه، فيكون  
 
الله وكلمت   ه   -أنه   ا ت

  الآ -وروح منه ثدثة 
 ية: ، فكيف يقول لهم ف 

{ 
 
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
 ث
ْ
وا
ُ
ول
ُ
ْ
َ
 و
َ
ن ، عد   ََ

ي
أننا إ ا أض فتا إلى  لك كون المس يح {؛ وقد جعلهم ثدثة أيض ا

 كما تقوله الآية فقرس          ول الله أيض           
ي
  الطنبور نغمة  ا

 وزدنا ف 
ي
نا التثلي  تربيعا د ص          ير 

  فقط   أخرى. 
 
كوا التلف   ه   ذا الرد أن يي 

 يري   د من النص                   ارى ف 
ي
وك   أن النت   محم   دا

وا عقي دتهم ب التثلي    بقول ويب دلوه ا، هم المس                يح إبن الله أو بقولهم ثدث ة لأن يغير
د لعقيدتهم كل قول من القر ن وهو مضيومن العجب أن النص          ارى لا يقبلون هذا ال

 مع كونه كلمة الله /ا
ي
هم لو قالوا بأن المس    يح رس    ول الله أيض    ا / ١٠٤التأييد فما ض 

  القدس سنة    وروح الله.  
ميددية وكان لى  فيها صديق مسيح  أسمه   ١٩٢١كنت  ف 

 لل
ي
  إحدى كليات القدس، نخلة رزيق كان أستا ا

 عربية ف 
  العربية أدي

، وكان بهننوكان ف 
ً
 فاض            لا

ي
  با

  فأفض            نا ف 
ي
ا تزاور، فنتفق أن إجتمعنا يوما

  دينه فقلت له 
الحدي ، وكان الكدم حول المس    يح، وكان ص    احت   راس      ا يمان ف 

  المس يح كما تقولون س وى أننا نزيد عليكم بقولنا إنه رس و نحن المس لم
ل   ر  نقول ف 
سِ }...  : الله، وأنشدته هذه الآية

َ ْ
مَا الَ
َ
ِْ إِ  َِ تُ  ْْ ُْ َحُ عَِس َ  ا

ُ
لِمَت
َ
ك ََ  ِ
و
سُولُ   َِ   يَأَ 
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 ُْ
ْ
 ِ
وِ حَ   ُِ ََ يَأَ  ِْ َِ ى 

َ
اهَا إِل
َ
ْ
ْ
ل
َ
 ول  ، فنظر إلى  (١)...{  أ

ي
م ينمس ب نت وهو ينفض رأس      ه متعجبا

 له: فالمس         لم مس         يح  وزيادة، أليس كذلك يا أس         تا  
وكان ص         احت     ش         فة، قلت 

ا منخريه  بسص    بعيه قبض    ة فحش    ا به دس    نش    ق النش    وق فأخذ من جيبه علبة وقبض
   ل    ك تعظيم  

: أليس ف 
ي
ل    ب، فقل    ت ل    ه فورا : ولكنكم تنفون الص                 

ً
ونظر إلى  ق    ائلا
ثو للمسيح أكير من إ ر  ثباته  فأخر  من جيبه م 

 
طرق كالمتفك ش  به أنفه وهو م   وم 

ي
شا

، فأقبل 
ي
ض لمطمعا   م 

ض، فقلت  له: يا أس      تا  قالوا إن ف  : م 
ً
عد   ثم رفع رأس      ه قائلا
، ولكن المس        ألة ليس        ت مس        ألة  كالمهتا  وقال:  

ي
  الص        لب تعظيما

  ن  
لا أنكر أن ف 

: فما ا إ ن  قال: نحن نعتقد   تعظيم، الخطيئة    أن المس       يح إفتدى العالم منقلت 
وفتح كفيه كالمتعجب. لب.  بنفس            ه، وهذا أس            اس الديانة عندنا، فن ا إنت   الص              

لب عن المس         يح وع   الص          
  وس         نتكلم عن ن  

ا الرد    القر ن. ن رفعه إلى الس         ماء ف  أم 
/ فهو يريد  ١٠٤١فننه يتض          من ما تض          منه الرد الأول ولكن بطريق القياس/  ل الثا

ق لهم ما يلزم من خلق المس            ي أن يقول ل 
 
ح بد أب أنه إبن الله، ألا ترون  دم فقد خ

  بد أب ولا أم وليس هو ب سبن الله ب الاتف اق. وق د قلن ا إن ه ذا لا يص                ح أن  
ي
يكون ردا

 
 
 من  للنص    ارى إلّ

ً
ة المتعارفة و   كون ا بن نازلا

ة المس    يح البنو   إ ا كانوا يعنون ب نو 
  يقولون هذا ولا يدعونه، نعص               لب أبيه، والنص               ارى لا 

ي
م إنه يص               ح أن يكون ردا

  ق  ذفهم مريم ب  الزن  ا. 
ثم إن ه  ذا القي  اس في  ه نظر لأن  ه قي  اس  مع الف  ارق،   لليهود ف 

 عد خلق ا نس         ان بد أب ولا إنما وردت لبيان كون  فنن قص         ة خلق  دم
ي
الله قادرا
خلق المس      يح   قد يظن ظان أن  . أم قدرة خارقة للعادة، وليس كذلك خلق المس      يح

د القدرة الربانية من خلق  دم بد أب ولا أم، وأن خلق  دم أعجب بد أب أسهل ع
 رأى الحقيق ة عد ع

ي
كس  ل ك، لأن خلق من خلق المس                يح، ولكن إ ا ت أم ل جي دا

  الأص           ل خلق بالنش           وء وا رتقاء من جرثومة الحياة  دم ب
د أب ولا أم معناه أنه ف 
ق ت بد أب ل 

 
  خ
  ال دور الأق دم ب  الأولى الت 

  نظري ة  ولا أم ف 
ن اءً عد م ا ق ال ه العلم اء ف 

  بعض أدواره ا الق ديم ة ص                الح ة لتولي د الحي اة 
الحي اة الأولى من أن الأرا ك ان ت ف 

ر والأنتر أي بد أب ولا أم، ثم إنقن        لك الدور من س     طة الاجتما  ب ر  الذكبد وا
ك  
 
 من  

 
     الأرا ف  أص                بح  ت الحي  اة فيه  ا لا تتول  د إلّ

  ر وأنتر حت  الحي  اة الت 
 ف 

فخلق  دم بد أب ولا أم يمكن تخريجه    أبس        ط أطوارها كحياة الجراثيم المكروبية. 
   / وليس ك ذل ك خل١٠٤٢عد ه ذا وت أويل ه / 

دور لا تتول د ق المس                يح ف نن ه خلق ف 
     أرف  ما بلغته الحياة 

 حياة ا نس     ان الت 
ي
، خص     وص     ا ر وأنتر ك 

 
 من  

 
فيه الحياة إلّ

  
  إجتازتها با ف 

لنش    وء والارتقاء، فخلق المس    يح عد الوجه المذكور من أطوارها الت 
ه إلى  المس    تحيدت إس    تحالة علمية، وليس كذلك خلق  دم فننه من الممكن إرجاع

، فقياس خلق المسيح عد خلق أصل علل  كما قل
ي
  نا  نفا

  دم غير صحح. وأيضآ ف 
 ١٧١(  سورة  النساء، الآية: ١)
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ناف    س              ورة خلق المس              يح عد هالقر ن ي 

ذا الوجه الذي  كره القر ن، فقد جاء ف 
ت طِيٍَّ  المؤمنون قول   ه:} ِ

وِ ةٍ 
َ
لََ
َ
لَ ََُ ت سََََََََََ ِِ  

َ
اَّ ْسَََََََََََََََ ِ

ْ
ا الْ
َ
ََ 
ْ
ْ
َ
ل
َ
إْ خ
َ
ََْ
َ
ل ََ ۞   

ْ
ق
ُ
اهُ  
َ
ََ 
ْ
أَ جَعَل

ُ
ٍِ  ث ا

َِ  فِي قَ
 
ة
َ
فََ

كِيٍَّ    المراد ب ا نس                ان  دم أي خلقن اه من الط ر  بد أب ولا أم، وا . (١){َِ
لض                مير ف 

ود إلى ا نس                 ان لكن لا بمعت   دم ب  ل بمعن  اه الأعم ال  ذي يع  «  ثم جعلن  اه  »قول  ه  
  العبارة ن   من الاس   تخدام والمعت  عد ما يقول  . دش   مل  رية  دم

ي ف   ه الزمخش   ر
  قرار أن ه خلق جو 

 ثم جع ل جوهره بع د  ل ك نطف ة تكون ف 
ي
 طين ا
ً
هر ا نس                 ان أولا

  الرحم  
، أي ف    أن ا نسان بعد   . (٢)مك ر 

  فمعت  الآية ضي    ح ف 
 
خلق  دم لا يكون إلّ

  خلق المسيح
  الرحم، وهذا يناف 

 كل المنافاة.   من نطفة تتكون ف 
 

لب المسيح ورفعه إلى السماء  ص 
 

فمن ت لبه وما يدعيه النص  ارى   تمة قص  ة عيس   ما يعي  به اليهود والنص  ارى من ص   
  فالنص   ارى يقولون بالص   لب والرفع معا، واليهود   ،والمس   لمون من رفعه إلى الس   ماء 

يقولون بالصلب دون الرفع، والمسلمون عكس اليهود يقولون بالرفع دون الصلب،  
  حقيقته / 

  أوج/ مصهبة فاجع١١٤٣ولا ريب أن الصلب ف 
دتها ة من المصائب الت 

تاة متمردين عد ش        خص        ية مقدس        ة ممتازة  ية، فنيقاعه من قبل ع  الهمجية المش        ر
  بحس ب الظاهر قدس هتها ويحط م

ة لله يناف  لتها الرفيعة المقدس ة،   نبالبنو  قدر مي  
  الص            لب عن المس            يح هم أتباعه النص            ارى المؤمنون به 

لى الناس بن   و 
َ
وعليه فأ

س  ون له  
ف
ع  لك نرى النص  ارى قائل ر  بص  لب المس  يح،  كل التقددس، ولكننا  مالمقد

هم من الن  اس، إ  لا    ص                ح  ة وقوع  ه لقولهم لا لقول غير
ة ف  ي  فيج  ب أن تكون الع 

  عر 
 الناس وعادتهم أن يقول اتبا  المسيح بصلبه وهو غير واقع.  فيمكن ف 

ن   إدعائهم ص   لبه لأنهم أعداؤه الم 
رون لقدس   هته فد نعم يجوز أن يكذب اليهود ف  ك 

س         د منهم القول بص       لبه وإن كان غير واقع، وليس كذلك النص       ارى فنن العادة  د  تبع 
، كما ن   

ي
لب عنه وإن كان واقعا   بأن ينفوا الص   

  مصر   قتله   تقن   
أتبا  الحاكم أمره ف 

 أن ه خ  ق د إخت   ولا ب د من رجوع ه، وقت ل الح اكم ب أمره ه ذا واقع لا 
ع ر 
 
د وموت ه م  
عوا  ، وكما نفت الشيعة موتمرية فيه   زعمهم وإد 

محمد المهدي صاحب الزمان ف 
بت  
 
 ما، والخدص       ة إن قول النص       ارى هو القول الث

ي
  لا بد من ظهوره يوما

أنه مخت  
هم من الناس. لا   صحة صلب المسيح دون غير

ل عليه ف   معو 
 

  صلب المسيح
 الفرق ب ر  قول اليهود وقول النصارى ف 

 

اف ر  ف ر  بص  لب المس  يح هم فمعلوم أن المعي  
ريقان، اليهود والنص  ارى. وب ر  الاعي 

اف القاتل بجنايته إ   اف اليهود فهو من قبيل إعي  ن بعيد وفرق عظيم، فأما إعي  و   ب 
اف، تفسير الآيت ر  ٢)     ١٣-١٢( سورة ؛المؤمنون،الآيتان: ١)

 
 من سورة المؤمنون. ١٣-١٢( الكش
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هم فهو وإن كا  ص  لبوه،  كانوا هم الذين اف بص  لب  ن الذي ص  لبه غير من قبيل الاعي 
اف النص    ارى/    لأنهم أعداؤه. وأما إعي 

اف١٠٤٤العدو للتش       مؤمن جاء   / فهو إعي 
  لأجله المس                يح لأنهم يز 

عمون أنه جاء ليفتدي المش                ر بنفس                ه من الخطيئة الت 
  نهى  عنه ا فغض                 ب الله علي ه بس                 به ا 

إرتكبه ا أبوهم  دم ب أكل ه من الش                جرة الت 
لس          عادة المطلقة إلى الأرا دار الش          قاء الدائم المس          تمر، وأخرجه من الجنة دار ا

ء المسيح دينون الله بمح  
 ادي. لهذه الغاية، ولذا يلقبونه بالف فالنصارى ي 

الجه        ل   فمن  اللبي        ب،  ن  ط 
 
الف عد  خ    ي  لا  فرق  اليهود  اف  وإعي  افهم  اعي  فب ر  

قال ا عد أهلها في  لمس       يح إبن الله لهم كيف تقولون بأن ا بالديانة البحية أن يعي 
  ينس      بها البعض لأن   العدء ا

لمعري  وأنتم قائلون بص      لبه كما تقول تلك الأبيات الت 
، :  والبعض لأبو حامد الغزالى   

 بهنما ينسبها  خرون لشهاب الدين القاف 
 

 للمسيح ب ر  النصارى *** حي  قالوا إن ا له أبوه 
ي
 عجبا

ه  أسلموه إلى اليهود  وقالو   صلبوه   ا *** أنهم بعد قتل 
  كنت أدري *** ساعة الصلب  

 كان أبوه   أينليت شعري وليتت 
 

 
 
 فكيف يقوله من علم إن هذا القول لا يقوله إلّ

 
أن الأس اس الذي قامت  جاهل وإلّ

عليه الديانة المس      يحية هو ص      لب المس      يح بل هو الراد لله وللمس      يح نفس      ه، فما 
ا القر ن فقد جاء بما   . «كان ابوه   أينلص             لب  س             اعة ا »: معت  قول هذا القائل أم 

يخالف عليه كد الفريق ر  من اليهود والنص    ارى، أي خالف اعداء المس    يح وأتباعه، 
  س  ور 

م  {  و لك بقوله ف  ه 
َ
 ل
 
ه بف
 
ن ش                      ك 

َ
ل وه  و  ب 

َ
ل ا ص    م  وه  و 

ُ
ل ت 
 
ا ق م  ، أي أن (١)ة النس  اء } و 

أو عد   عد قول بعض المفش         ين  الله أل   ش         به المس         يح عد رجل من أص         حابه
رج  ل من  افق من اليهود عد قول بعض  خر، فقتل  ه اليهود وص                لبوه وهم يظنون 

قعان لا عد المس يح بل عد رجل / وا١٠٤5أنهم قتلوا المس يح، فالقتل والص لب / 
  حجة المش ابهة، لا  .  خر مش ابه له

  الص لب عن المس يح  بهذه الحجة، أعت 
إن ن  
 إلى العيايجوز أن دس              تند م  

 
عيه إلّ

 
ن والمش              اهدة، فيجوز لمن ش              هد الص              لب  د

ب ليس هو المس   يح بل هو رجل  خر دش   بهه فظن   ل 
ه أن يقول بأن الذي ص     وحصر    

 فقتلوه وصلبوه.  اليهود أنه المسيح
  
والمفهوم من كدم المفش                ين أن اليهود هم ال ذين ص                لبوا المس                يح، عد أن ف 

  ال ذي ك ان لمس                يح هو الح اكم الروم  المؤرخ ر  من  ه ب إلى أن ال ذي ص                ل ب ا
ان 

ه،  ك لنفس             
 
ل  عد الدولة يطلب الم 

ي
  القدس، بسعتباره خارجا

عامد لدولة الرومان ف 
  الص        لب عن المس        يح حجة فعد ص        حة هذا القول تكون حج

  ن  
ة المش        ابهة ف 

  أن تش        تبه عليه الخارخ   
بعد من الحاكم الس        ياس  الرومان 

 
س        ت ض        عيفة واهية إ  د 

ه مالذي ير  لبه فيصلب غير   صورته يد ص 
 له ف 
ي
 ن الناس مكانه مهما كان مشابها

 ١5٧الآية:  ،(  سورة النساء ١)
 
 
 
 
 



~ 691 ~ 
 

 ير أن الذين صلبوا المسيح هم وخلقته. نعم، تكون هذه الحجة أقوى عد تقد
 بس          مب هيا  عام بسس          م   اليهود،

ي
لأن ص          لبه عد هذا التقدير لا بد أن يكون واقعا

  مث  ل ه  ذه  
  ال  دين، وف 

 مبلغ  ه، فيجوز أنهم رأوا  الح  ال  ة يكون التهرور ف 
ي
 الن  اس ب  الغ  ا

جهم  نوا فيه النظر لش              دة تهي  مع 
ش               يه المس              يح فأخذوه وص              لبوه من دون أن ي 

  لا بد أن يكون قد ش       هد  وس       واء كان من ص       لبه اليهود أم الحاكم ا . وتهورهم
لرومان 

  ه
ذا الجمهور من  ص            لبه جمهور من الناس، وعليه فمن المس            تبعد أن لا يوجد ف 

مس   يح حق المعرفة فيقول لمن ص   لبوا ش    يهه يا هؤلاء إنكم مخطئون فنن يعرف ال
 . هذا الذي تريدون صلبه ليس هو بالمسيح

   / لم يكن من الخامل ر  ١٠٤6ه أن المس  يح / ومما لا ريب في
ي
 معروفا

ي
بل كان مش  هورا

ه ص    .  عند جميع الناس من أعدائه وأتباعه، فوق   ا ش  تباه فيه بغير
ي
عب وبعيد جدا

    عد أن
ي
لوه الص  ليب عد ظهره ووض  عوا عد راس  ه تاجا النص  ارى يقولون بأنهم حم 

  البلد ثم ص      لبوه، فعد هذا دس       
تحيل عادة أن يخطئوا فيه من ش      وك وطافوا به ف 

وه من  . ش يهه ولا يمير 
الن    اس قب    ل    ب    ه بعض  ل  ل    ذكره بعض المؤرخ ر  وتقو   

ي
ولو ك    ان ه    ذا الخط    أ واقع    ا

ح خمس      مائة عام ولم يقل فيه أحد هذا القول  ولكن مر عد ص      لب المس      يمحمد،  
لته  لمي  

ي
 كان يظن ص لب المس يح منافيا

ي
 حت  جاء محمد فقاله والذي نراه أن محمدا
كرامته، وكان هو ش          ديد الحر  عد الرفيعة المقدس          ة، وأن الص          لب مما دش           ر   

  ا س         دم يتح ر  له الفر  وي تكر له الوس         ائ
ل، فأراد أن دس         تميل دخول الناس ف 

ص      لب إل م المس      يح كل التعظيم ويجعله أعظم وأعد من أن ي 
 
يه النص      ارى بأن يعظ

أنه بذلك س        تميل افص        ارى إلى   نن   عنه الص        لب وقال برفعه إلى الس        اء، نلنأ منه
د ا س  دم، و  ع    الص  لب قد هدم دينهم من أس  اس  ه وأن مثل هذاالقول ي 

فاته أنه بن  
 بع
ي
  عقيدتبم كفرا

 . ظمة المسيحف 
  وكذلك إنت

  إ ائيل وتآلفهم، فأكير من  كرهم ف 
هت محمد هذا النهت  س  تمالة بت 

  غير  وجهم وفض      لهم عد العالم ر  
وجعلهم أعز خلق الله عد   القر ن وأركبهم ف 

  توراتهموعظم ا الله،
 لا دس            تحقونه ولم يروا مثله ف 

ي
    . ن ياءهم تعظيما

ولقد لهت ف 
ه من أن يائهم، وجمالقر ن بذكر موس و  لك  غير ع لبعض    هم ب ر  الض    دين النبوة والم 

 من ملوكهم حت  أن اليهود  
 
ك  داود وإبن  ه س                ليم  ان جعلهم  ا من الأن ي  اء وم  ا هم  ا إلّ

ليمان من الملك ما لا يقبله العقل / أنفس      هم لا يقولون بنبوتهما، و كر لس       ١٠٤٧/ 
  
 ،  ي    التار ولا أصل له ف 

حت  لا تكاد تجد س     ورة م ومعجزابم وخرافاتهم  وش     حن القر ن بقص     ص     هم وأقاويله
  دار هجرته، أما هم فقد   خالية من  كرهم، كل  لك  س        تمالة

 ر مة منهم كانوا ف 
  
ة ف   وقفوا له حجر عير

ي
  المدينة طورا

  طريق دعوته، ولم يزل قبل إشتداد قوته ف 
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الزجر وال      ذم يرديهم حت  يشس م   مهواة من 
 ف 
ي
نهم وف      د يطري  هم ويعليهم، وطورا

 صلت عليهم سيفه وإستأصلهم بالقتل والجدء. ق يت شوكته فأ
 

 إلى السماء رفع المسيح
 

  الس    ماء إتفق النص    ارى والمس    لمون عد أن عيس     هو اليوم خ  
وكنت لا أدري    ،ف 

  
  إحدى الس            يارات من أخوات الأرا أم ف 

ولا هم يدرون أي س            ماء يعنون أهو ف 
  
ه   ا من ه   ذه الأجرام المن ث   ة ف    لا يعلمغير

 الله. ولكنهم     الفض                   اء الت 
 
ع   دده   ا إلّ

  وفاته قبل الرفع،
فن بعد ص            لبه وله  اختلفوا ف  لب ود  فالنص            ارى يقولون إنه ص             

  ال
هاليوم قي  ف  ى المس  ماة عندهم بالقيامة لقيام المس  يح فيها من قي   ،كنيس  ة الكي 

  عيد    وعند المس          لم ر  بالقمامة
ه  مع الزائرين ف    وقد زرت أنا قي 

النور أيام كنت ف 
ه بعد ثدثة أيام و هب إلى ج  . دسالق   قالوا وأنه قام من قي 

بل الزيتون وهو نش        ر  ف 
   ،ومن هناك ص  عد إلى الس  ماء   ،ض  احية القدس

ي
  الس  ماء، وأظنه حيا

فهو اليوم خ  ف 
  الس   ماء لا يحتا  إلى الطعام. 

رزق لأن الذي ف  ما المس   لمون فأمرهم عجيب،  أو   لا ي 
ب    المعقول بحج    ة / تراهم يتمس                كو  ي    ا   / ١٠٤٨ن  بهنه    ا وب ر  المعقول كم    ا ب ر  الير

ى.     رفع المس         يح إلى الس         ماء ومنهوالير
  وردت ف 

 عبارة القر ن الت 
ً
ا ولنذكر لك أولا

  س                ورة  ل عمران بع  دم  ا  كر م  ا  
تعلم كيف يتدع  ب الكدم بعقول الن  اس، ق  ال ف 

ِ }  : هموا ب   ه من قتل   ه
و
ا عَِسََََََََََََ َ  إِْ ُ يَََ

و
الَ  

َ
 قََ
ْ
اإِذ َِ ََ   َََََ ِ

و
وََ
َ
ت ُِ ذِيتَ ي 

َ
تَ الََ ِِ  

َِ ُِ
ِ
 و
َ
ق ُِ ََ يَ 
َ
َ  إِل عَََُ َِ

 
ْ
اَ ُِ
َ
ف
َ
ء نقول  (١)إلى  خر الآي ة  .....{.ك  

ه ذه لا ت دل عد إن عب ارة القر ن    : وقب ل ك ل سر

  القر ن  يات  
ه عن المكان، وف  فع إلى الله، والله مي   فع إلى الس ماء بل ر  أن المس يح ر 

  س  ور تدل بصر  احة عد أن الله حاض  
  كل مكان، ف  

ذِي فِي  ة الزخرف قال: } ف 
َ
هُوَ ال ََ

مَاَ  َََ ْ  السَََََ
َ
ضِ إِل ِْ
َ ْ
فِي الْ ََ   ْ

َ
  س          ورة الحديد قال(٢)....{. إِل

هُوَ  }  : وف  أْ ََ
ُ
 ت
ُ
ا ك َِ يْتَ 

َ
أْ أ
ُ
عَك َِ }(٣)  

  س      ورة البقرة
ِ }..    : وف 

و
  ُْ جْ ََ أَ 

َ
 
َ
َ 
ْ
وا
ُّ
وَل
ُ
مَا و
َ
يْ 
َ
 
َ
  كل مكان (٤)..{َ

وهو  مع  لك ، فالله ف 

  مك  
  ه ذا الكدم تن اقض، لأن الله  و وجليس ف 

، وإ ا ك ان ان، وليس ف   
ود كد  لانه ان 

  ك ل مك ان، إ  ليس من  
 فهو ف 

ي
 لا نه ائي ا

ي
المعقول أن يخلو من ه مك ان لأن ه إ ا خد  كلي ا

  و مع ه ذا  
، وق د قلن ا إن ه  و وجود كد  لانه ان   

من ه مك ان لم يكن ب الكد  ولا ب الدنه ان 
  مكايص        ح  

ه من الأمأن نقول إنه لا ف    مكان خا  دون غير
كنة  ن بمعت  أنه ليس ف 

، ووجود
ي
ا  وك   ان متحير 

ي
  مك   ان به   ذا المعت  ك   ان جزئي   ا

    الكد    هلأن   ه إ ا ك   ان ف 
الدنه   ان 
   
 لأنه لانهان 

ي
ا   كل مكان أن يكون متحير 

، ولا يلزم من كونه ف  ه عن الجزئية والتحير  مي  
 من ش                    أن المتن    ا    

ه    ه عن المك    ان المنفرد  المح    دود، فكلي    ة وجوده  والتحير  تي  
 
ي
 لأن التحير  لا ب  د أن يكون مح  دودا

ي
ا ه  ه عن أن يكون متحير  ، ولا نه  ائهت  ه تي    

الجزن 
  
ناف   هائهته ووجوده الكد  المطلق. وإ ا  علمت أن الله هو الوجود الكد   لا نو لك ي 

 ١١5الاية: : سورة البقرة  (٤)  ٤يد، الاية: سورة الحد(٣) ٨٤لاية: سورة الزخرف، ا(٢)  55الآية: : سورة  ل عمران(١)
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الدنهائية    العرش الذي عليه إس           توى إ  لا دس           ع الوجود الكد  مكان س           وى أن    علمت  
/ فقولهم الاس          تواء معلوم والكيف مجهول والس          ؤال عنه بدعة ١٠٤٩ائية / الدنه

 من ض               يق الفك
ي
 ناش               ئا

ي
 كدما

 
. فبالنظر إلى هذا من ر والبعد عن معرفة الله ليس إلّ

  الس                م  اء ك  : ق  ال
  الأرا كفإن الله ف 

ر، ومن ق  ال: إن الله فر، ومن ق  ال: إن الله ف 
 وهو فوق أو تح   ت كفر، لأن   ه به   ذا القول جع   ل الله 

ي
ا  متحير 

ي
  الوجود متن   اهي   ا

 جزن 
ه عن  لك كله   كل مكان بالمعت  الذي  كرناه،   . مي  

فرفع المس  يح إلى  وإ ا كان الله ف 
اء كما يقول المفش            ون حقيقة لا مرية فيها، وليس كما تقول الآية لا إلى الس            مالله  

  يكون مرج ، لك خاص  ا بالمس  يح وحده
ء عند انحدل وجوده الجزن   

عه  بل كل سر
  
 ولله در الشي  الأمير إ  قال:  . إلى الله أي إلى الوجود الكد  المطلق الدنهان 

ا كفروا  و الله أو هو إبن الله وإنم     وا لقولهم إن المس                يح هإن النص                   ارى لم يكفر 
 لتخصيصهم  لك بالمسيح. 

   
َ
لى  إ 
 
ك ع      اف 

ر   و 
 
ي    ك
ف
ف و  ت    م 

ن ف إ    قول    ه} 
  (١) {؛ونحن و ا نظرن    ا إلى ظ    اهر عب    ارة القر ن ف 

  اللغة مميتك جزمنا بأن عيس                 توفاه الله أي أماته كما  
وعلما أن متوفيك معناه ف 

ميت كل إن لب ي  قول هذا لأن القر ن  بل أماته حتف أنفه، وإنما نسان، ولكن لا بالص 
  الص                ل  ب كم  ا تق  دم بي  ان  ه. 

  مك  ان  خر بن  
    ضح ف 

وق  د فهمن  ا معت  متوفي  ك وب  
ك إلى   لأن إرج  اع  ه إلى  علين  ا أن نفهم معت  ورا

ع    رج 
فع  ك. أم  ا أن  ا ف  أقول: إن معن  اه م 

   
ن قوله: متوفيك ض من ا ماتة المفهوم مالله دليل عد إماتته، فا رجا  حاص ل ف 

ما عي  
 
 للهوإن

ي
 / ١٠5٠/  ٠عن ا رجا  بالرفع تعظيما

يم أح د فيم ا  تق دم من الكدم عد معت  ا نزال أن الن اس تعودوا أنهم إ ا أرادوا تعظ
  ه  ذه الآي  ة 

، فليس ف 
ي
لو، فعي   عن ا رج  ا  هن  ا ب  الرفع مج  ازا ء وص                فوه ب  الع   

أو سر
فع من  ت  ال ذي  كرن اه م ا يقتب النظر إلى المع   أو ي دل أن عيس                 ر 

الأرا إلى  ن                 
   {   ،الس                م اء 

َ
لى  إ 
 
ك ع   اف 

ر  ، ولم يق ل: إلى الس                م اء، والله أعظم (١)ويضي د ه ذا قول ه: } و 
  الس           ماءوأجل من أن يكون  
    ف 

وا ف  ا المفش           ون من علماء  ا س           دم  فقد تحير أم 
افتوجيه معت  الآية واختلفوا إلى أقوال نذكره

 
 عن الكش               

ً
ي   ا لك نقلا للزمخش               ر

 إمام المفشين. 
 إلى الس            ماء 

ي
فع حيا لما كان من المقرر المعلوم عند علماء المس            لم ر  أن عيس             ر 

فع بع د الوف اة، فق الوا ليس من أش                ك ل عليهم ظ اهر الآي ة ال دال عد أن عي س                 ر 
 
ً
تخليص        ه من  المعقرل أن يرفع إلى الس        ماء بعد الوفاة لأن المقص        ود من رفعه أولا

ه من جوار ال  ذين كفالص                ل  ب، ث  اني     تطهير
ي
  الآي  ة وكد الأمرين ا

روا كم  ا هو م  ذكور ف 
 للحاصل، و لك عمل غير معقول 

ً
 . (٢)حاصل بالوفاة فيكون الرفع تحصيلا

ضة: انظر كيف يفتشون عن المعقول ويتمسكون به لأجل إثبات أمرجملة مع  ي 
اف( ال٢)      55( سورة  ل عمران، الآية: ١)

 
 من سورة  ل عمران.   55تفسير الآية  ،كش
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إن رفع عيس    إلى الس   ماء بعد الوفاة إن كان غير معقول فهل رفعه إلى   . غير معقول
 معقول

ي
  . السماء حيا

لون عبارة القر ن، . وبما أن ظاهر الآية  غير معقول عد زعمهم أخذوا يتأو 
ي ََ  }  : فقال الزمخش    ر ِ

و
وََ
َ
ت ُِ ي  ِ
و
  عاإِْ

ر ومؤخرك  ص    مك من أن يقتلك الكفا{؛ معناه إن 

يَ }  إلى أج   ل كت ت   ه ل   ك، ومميت   ك حتف أنف   ك لا قتد ب   أي   ديهم،  
َ
َ  إِل عََُ َِ ا َِ

{؛ أي إلى  ََ

، هذا كدمه  
  ومقر مدئكت 

 (١)سمان 
  قوله إلى   بالس     ماء إ  قال ١٠5١فش      / فأنظر كيف 

/ض     مير المتكلم الذي هو الله ف 

 
ي
، فيكون مجازا  

  ومقر مدئكت 
 إرادة المحل. من قبيل  كر المحال و  إلى سمان 

  الس  ماء 
ي عد هذا التفس  ير هو إعتقاده بأن الله ف    ، ويظهر أن الذي حمل الزمخش  ر

 فد حاجة لتفس               ير ض               مير المتكلم ب
 
 يجوز أن يذكر الله ويراد به  ولا   ،الس               ماء وإلّ

  الس        ماء فيكون من قبيل إرادة  
 إ ا كان الله ف 

 
محله الس        ماء عد س         يل المجاز، إلّ

  الس       ماء، ولكنه يتكلم  وبذلك يتم المجاز 
ي يقول بأن الله ف  ، ولا نظن أن الزمخش       ر
، وإنم  ا هم  ه توجي  ه معت  الآي  ة عد أي وج  ه ك  ان, ه م  بد تفكير توفي  ك أي وق  ال غير

ول من الس                م    اء م   وقت    ك بع    د الي  
  النتيج    ة يتح    د بقول   ،ميت    ك ف 

وه    ذا القول ف 
ول م ي المتقدم، قال بعد الي     االزمخش              ر

لأحادي  النب ية أن ن الس              ماء لما ورد ف 
  كم ا 
ً
ال ويم  الأرا ع دلا ل من الس                م اء قب ل يوم القي ام ة فيقت ل ال دج   عيس                 يي  

، وعن د  لك يتوفاه الله 
ي
ت جورا

 
ئ  ل 
 له ذا المعت  رووا عن قت ادة أن الآية فيه ا . وتأيي  م 

ي
دا

، وأن الأصل هكذا:   تقديم وتأخير
  رافعك إلى  أي رافعك الآ 
 من الأرا إلى اإن 

ي
ل ن حيا لس        ماء ومتوفيك أي بعدما تي  

ََ  وقال  خر: }  من الس       ماء.  ِ
و
وََ
َ
ت ُِ ي  ِ
و
  نفس       ك بالنوم ورافعك وأنت نائم  إِْ

{  أي متوف 

ب. وإس  تدل ص  احب وف، ثم تس  تحت  لا يلحقك خ   الس  ماء  من مقر 
يق  وأنت ف 

  القر ن  
 بما جاء ف 

ي
 من قوله: }هذا القول عد أن الوفاة تش       مل النوم أيض       ا

َ
ى َ ُ يَت
َ
وَف

َ ا ِِ ا
َ
 َِ  فِي 
ْ
مُت
َ
أْ و
َ
فِي ل
َ
ال ََ وْتِهَا  َِ  

َ
سَ حِيَّ

ُ
 ف
َ ْ
 . (٢)....{.الْ

   
 ف 
ي
خ   أن إبطالها لأنهإن هذه الأقوال أقل من أن نتكلم شهئا ا باطلة بالبداهة، ولا ي 
 من الموارب   ة / 

ي
  عب   ارة القر ن نوع   ا

ذه / ب در النت   محم   د كيف ج   اء به    ١٠5٢ف 
  جمعت 

  معناها ب ر  المتضاداتالعبارة الت 
 . ف 

  القر ن قص                  ة مبتكرة ب  ل كله  ا منقول  ة بتصر                ف يجعله  ا موافق  ة لأغراا  
ليس ف 
 كيفية حمل مريم بع  ٠القر ن

 
ما إنفرد به القر ن. وقد جرى محمد  يس               ، فننها مإلّ

  
  حمل مريم بعيس              ، عد ديدنه ف 

  حل هذه المش              كلة، اعت 
حل المش              كدت  ف 
 أن الآ بوا

 
يل، إلّ   كيفية الحمل لم يذكر فيها النف ،سطة جي 

  تقدم  كرها ف 
 ية الت 

اف، تفسير الآية١)
 
 ٤٢ية: ( سورة الزمر، الآ ٢)    من سورة  ل عمران   55( الكش
  تفسير الآيةوأنظر  

 من سورة  ل عمران.   55تفسير القرطت   وتفسير إبن كثير ف 
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ن ا هن اك قول المفش                ين أن   جيبه ا ف  وإنم ا أورد 
ي ل نف  ف  وص                ل ت النفخ ة إلى  جي 

   ي  ة أخرى من س                ورة التحريم، (١)بطنه  ا فحمل  ت
 ب  ه ف 
ي
، وق  د  كر النف  مصر                ح  ا

  قال:}
َ
ت
َ
َ ْْ يَأَ ا ِْ َِ حْصَ ََ

َ
فِي أ
َ
 ال
َ
َِاَّ اعِمْ

َ
َحِ  ُِّ ت  ِِ  ِْ َ َِ ا 

َ
 
ْ
خ
َ
ف
َ
 
َ
جََ ا َ ِْ

َ
َ 
ْ
ت
َ
َ .}.(٢) 

   
  فرجه     ا لا ف 

النف  ك     ان ف    أن 
العب     ارة ضيح     ة ف  ق     ال فه     ذه   جي     ب درعه     ا كم     ا 

لق من نف  الله  -لمفش     ون رواية عن إبن عباسا
 
وهنا يقول: إ ا كان المس     يح قد خ

  فر  مريم، وبعب  ارة أخرى و 
  فر  مريم  ا ك  ان الله ق  د نف  من رو من روح  ه ف 

ح  ه ف 
  بطن أمه من  لك النف ،  

 ف 
ي
 لخلق المس            يح إ  تكون جنهنا

ي
فكان  لك النف  س             با

 ،«المسيح إبن الله » : ر ن عد النصارى قولهمفعدم  ينكر الق
  يمنيه  

خلق من مت  ( هو الذي ي 
ي
  عرف القر ن أيض               ا

  عرف الناس )وف 
فنن ا بن ف 
  فر  أ

  بطنأبوه ف 
 ف 
ي
ه ا ثم يول د بع د م دة الحم ل، وإ ا ك ان ا بن ق د م ه فيتكون جنهن ا

  الفر ، فالمس يح قد تكون من نف  نفخ
   مناه أبوه ف 

ه الله من روحه تكون من مت 
  الف
  فقط ب أن ه إبن الله ف 

 
 أراد من النع ارى أن يتكوا التلف

ي
، ولع ل محم دا

ي
ر  أيض                 ا

وا عن  ل     ك بكلم     ة أخرى غير ا  
 
 فعب     ارة القر نوأن يعي 

 
  أن     ه إبن    بن وإلّ

تقتن                 
 /  ١٠5٣الله./ 

 

 حول بقية القص  القر نية
 

ب ر  عن نقتصر         من القص          القر نية عد ما  كرناه من قص        ة  دم  وعيس         مصر         
ل بقيتها إ  كلها من نمط هات ر  القص        ت ر  ومن طرازهما، وك   بهما نمو جا  تفاص        ي

   بعض تلك  لبقية القص    ،
القص     س   وى أننا نريد أن نذكر هنا أغرب  ما جاء ف 

من    : من الأحوال والأقوال من حي   أن ه لا مس                 اس ب البدغ ة القر ني ة العلي ا فتقول
  س   القص   القر نية قص ة موس

ورة الكهف، و   قص ة تمثل  والخصر   المذكورة ف 
  ج  ان  ب علم

 يخ  الف علم الظ  اهر، وأن الحقيق  ة    ف 
ي
الب  اطن لا علم    للب  اطن علم  ا
  هذه القص        ة أن موس وال الظاهر. 

  ،خصر          لما ركبا الس        فينة خرقها الخصر           كر ف 
 ََ .... . ف أنكر علي ه موس خرقه ا وق ال ل ه: }

َ
هْل
َ
 أ
َ
 ِِ
ْ
غ
ُ
ا لِت تَهََ
ْ
ق َِ
َ
خ
َ
َْ أ

َ
ََ ًََََََََََ 
َ
ت
ْ
إْ جِ َ
َ
َْ
َ
 ا ل

 
اِ ِْ  إِ
 
  (٣){   َا

  البحر  
: إن هذه الس         فينة لمس         اك ر  يعملون ف  ، ثم قال له الخصر          

ي
 منكرا

ي
أي عجيبا

 ي أخ ذ ك ل س                فين ة غص                ب  
ي
  طريقه املك ا

د ي أخ ذه ا  وإن هن اك ف  ، ف أردت أن أعيبه ا لئ 
ي
ا

ر اص  حابها المس  اك ر    لا ريب أن الخصر    خرق الس  فينة من محل لا   . (٤)الملك فيتصر   
ه الم اء ولا يعل   البحر، فد ب د أن ه خرقه ا من  و علي ه لأن ه لو خيغي 

رقه ا من ه لغرق ت ف 
  الم اء، وه ذا الخرق لا يمنع المل ك من أخ ذه ا 

 أح د ج ان يه ا من مح ل غير غ اطس ف 
وهو  لأنها لم تزل س    فيتة عائمة ص    الحة للش    حن والركوب. فلما ا لا يأخذها الملك

 بد إستثن
ي
 لخرقا قة، عد أن هذا اء مخروقة أو غير مخرو يأخذ كل سفينة غصبا

  تفسير الآية١)
ل ف  ق 
 
  أجمعت عد  كر ما ن

 من سورة  الأن ياء. ٩١( انظر كتب التفسير الت 
 ٧٩تفسير سورة الكهف، الآية:   (٤)     ٧١( سورة الكهف، الآية: ٣)   ١٢التحريم: الآية:  ( سورة٢)
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  السفينة لا يصعب عد
وما / ١٠5٤/  الملك سده وإصدحهالذي لم يحدر عطلة ف 

ا موس عد الخصر         لما أجابه بهذا الجواب وهل علم الباطن  أدري لما ا لم يعي 
 فقتله الخصر          ب  هو هذا 

ي
د س        مب ولا داٍ  و لك ثم إن موس والخصر          لقيا غدما

  . (١)بأن أضجعه ثم  بحه بالسك ر  كما روي عن سعيد بن جبير 
هذا الغدم ال له الخصر         ه هذه أش       د ا نكار، فقفانكر موس عد الخصر         فعلت  إن ل 

  
ي
 وكفرا

ي
، وهو غير مؤمن، فخف   ت أن يرهق أب ي   ه ويلحق بهم   ا طغي   ان   ا أب ين مؤمن ر 

 منه زك
ي
ا  ومرحمةفقتلته يبدلهما رب  هما خير

ي
، أي عطفا

ي
، أي طهارة، وأقرب منه رحما

ً
 اة

 م(٢)
ي
 عند الله . إ ا كان هذا الس             مب الذي  كره لقتل الغدم ص             حيحا

ً
 مقبولا

ً
 عقولا

الواج ب عد الخصر                  أن يقت ل ك ل ك افر أبواه مؤمن ان، أو ك ل ك افرين إبنهم ا ك ان من  
لى من قتل مؤمن، بل قتل الأب ين الكافرين مخافة أن يعديا بالكفر إبنهم و 

َ
ا المؤمن أ

ا بن الك افر مخ اف ة أن يع دي أب ي ه المؤمن ر  لأن الأب ين لهم ا س                لط ان عد إبنهم ا  
 بن فننه لا س               لطان له عد أب يه فيبعد أن فر بخدف اجوز أن يحمده عد الكفي

 عن الأب ين المؤمن ر  لما قتل الخصر   
ي
يحملهما عد الكفر. ولم يذكر لنا القر ن ش هئا

 عد إبنه
ي
 علي ه وس                خط ا

ي
 علي ه، أو جزع ا

ي
م ا الك افر ه ل رض                ي ا بقتل ه ولم يجزع ا حزن ا

لخصر      إبن ن ح  لم يقتل ا لش    فقة الأب ية، ولما ا الخصر      من أجل قتله كما تقتض    يه ا
ب وهو ك  افر ولكن عد كفره لم يحرم  ه أبوه من الحن  ان الأبوي حت  ن  اداه:}

َ
كَ ِْ يَ ا
َ
ن ُْ ا  يََ

ا
َ
عَ  ن الغرق، أو لما ا لم يقتل الخصر   زر أبا إبراهيم مخافة أن ، مخافة عليه م(٣){  َِ

. والخدص          ة إن هذا ال
ي
 وكفرا

ي
 لخصر            يعلمهعلم الباطن الذي كان ايزهق ابنه طغيانا

، فنحمد الله عد أن الناس إلى يومنا هذا لم يكتش         فوه
ي
ولو إكتش         فوه  ،عجيب جدا

 من الأبناء الكافرين ص      يانة  يمان  با
ي
ا /ومن  قص         القر ن  ١٠55ئهم./ لقتلوا كثير

، والقر ن لم يذكر إس  م الأس  كندر وإنما قال: }  قص  ة الأس  كندر  ي القرن ر 
َ
يَسَْ  ََ  َ
َ
و 
ُ
ل

 عَت ذِي 
َ
ْ
ْ
يَِّْ ال
َ
، ولكن المفش    ين قالوا بأنه الأس    كندر. وس    مب إيراد هذه القص   ة  (٤){ ِْ 

 عنه وعن أصحاب الكه
ي
  القر ن هو أن كفار قريش سألوا النت   محمدا

ف، واليهود  ف 
هم الذين أغروهم بهذا الس     ؤال، وما كان غرا اليهود من هذا ا غراء س     وى الكيد  

  منها  س  ألونن الأن ياء لا د  لمحمد، إ  لا ش  ك أ
عن أمثال هذه القص    والأخبار الت 

  لا 
بات الت  س                ألون عن المغي  ما يتداوله الناس ومنها ما يذكره أهل التاري     ، وإنما د 

 الله 
 
س ألون عن أمور يعلمها إلّ  كالحياة الأخرى وما يتعلق بها من ثواب وعقاب، أو د 

يني ة، ولكن اليهود  ر ال دنحو  ل ك من الأمو ال دين م ا يخ  العب ادات والمع امدت أو 
  ما لا يناسب مقام النبوة، فلذا أغروا كفار قريش وإيقاعهيريدون الكيد لمحمد 

 ف 
اف، تفسير الآية١) 

 
  تفسير الآية. من سورة الكهف٧٤( الكش

 ف 
ي
، وإبن كثير أيضا  ؛ القرطت  

 ٨٣الآية: سورة الكهف، ( ٤)  ٤٢: ( سورة هود، الآية٣)  ٨١-٨٠-٧٤( أنظر سورة الكهف، الآيات: ٢)
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أن دس                  ألوه عن  ي القرن ر  كم   ا س                  ألوه هم عن الروح وهم يعلمون أن ليس ف 

جيب هذا الس           ؤال، ولكنهم يريدون إيقاع غالط،إس           تطاعة أحد أن ي    الم 
فلهذا    ه ف 

جيبهم إلى ما س         ألوه عنه، بل يقول لهم ليس   . (١)س         ألوه لى بمحمد أن لا ي  و 
 
وكان الأ

  بل    هذا من
ص  ش أن 

 
 ما يوخ من ش أن الق

 
ا  وأهل التاري     ، وإنما أنا نت   لا أقول إلّ

ب أ ف أخي  
 
، كم ا ق ال مث ل  ل ك لوف د كن دة لم ا وف دوا علي ه وق الوا ل ه إن ا خب أن ا ل ك خ ن ا  إلى 

  ظرف س  من، فقال لهم س  بحان الله إنما يفعل  
ما هو، وكانوا خبأوا له ع ر  جرادة ف 

  ،(٢) لك بالكاهن
 أي أنا لس

ُ
ان حت  تسأت من الك . ه  ما أنا نت   يوخ إلى 

 
  هذا السؤال، وإن

 لون 
  القر ن  كانت النتيجة بعض ما أراده 

وما ا كانت النتيجة من  كر هات ر  القصت ر  ف 
خ   أن أصحاب ١٠56يقا  محمد فيما لا يناسب مقام النبوة / اليهود من إ / إ  لا ي 

وا   ة الأص                ن   ام،  إلى الله من قومهم عب   دالكهف هم، عد م  ا  كره القر ن، رج  ال فر 
   فبالنظر إلى هذا يكون من المناس          ب

ذكر قص          تهم عد عدتها ف 
 
لمقام النبوة أن ت
عظون ة لكفار قريش  يت  بها فيدخلون  ا س         دم  تارك ر  ما  القر ن رجاء أن تكون عي 

، فليس من ش         أن النبوة و   . هم عليه من عبادة الأص         نام ا ا س         كندر  و القرن ر  لا أم 
  القر ن الذي مما يناس ب مقامها ا

ذكر قص ته ف 
 
 لأجل لمقدس الرفيع أن ت

 
ما انزل إلّ
ر ن  دعوة الناس إلى الدين القيم وهدايتهم إلى الش          ا  المس          تقيم، وإ ا إتس          ع الق

ن هم مثله أو أعظلم منه من قواد الجيوش    التارب    م 
لمثل قص             ة ا س             كندر، ف  

، فهل من المناوأبطال الحروب وجبابرة الملوك ا سب أن تذكر لهم قص  لفاتح ر 
  القر ن عد الوجه الذ

ي  كرت به قصة ا سكندر حت  يصبح القر ن بذلك كتب  ف 
 .  أقاصي  تاريخية لجبابرة الملوك الفاتح ر 

ولو أن القر ن ألمس ا س      كندر ثوب النبوة وجعله من الأن ياء فذكر له هذه القص      ة 
 منالعجيبة لهان الخطب ولوجدنا  كر 

ي
  القر ن شهئا

 المناسبة،  ها ف 
  إ ائي ل ف ألمس                 ه ثوب  كم ا فع ل  ل ك لس                ليم ان بن داود وه

و مل ك من ملوك بت 
العقل ولا يص         دقه التاري     .    النبوة و كر له ما  كر من الملك العظيم الذي لا يقبله

ما جعله من الرباني ر   
 
 كما جعل س       ليمان بن داود وإن

ي
ولكنه لم يجعل ا س       كندر ن يا

   كعد
 وليس   أص       ح الأقوال الت 

ي
 ص       الحا

ي
  رها المفش       ون من أنه كان عبدا

كذلك ف 
خوا ,البدد بحروب  هم وغزواتهم  و  الحقيق  ة، وإنم  ا ك  ان من الملوك الف  اتح ر  ال  ذين د 

  حروب    ه إلى غ    اي    ة معلوم    ة أو دس                ته    دف إلى ه    دف ن    افع من    من
دون أن يي    ف 

 بعد موته فلم نر  اليو المص            لحة العامة. ولذا س            كنت ريحه وزال ملكه 
ي
 خالدا

ي
م أثرا

ذكر من الس                د ال ذي / من  ث ار ملك ه الط ي ل  ١٠5٧/   م ا يق ال وي  
 
العريض، اللهم إلّ

 ،   الص ر 
ف به  سكندر،والتاري      لا يصحح  لك ولا يبناه ف   عي 
  تفسير الآية ١)

اف ف 
 
، والكش ، وتفسير إبن كثير   من  سورة  الكهف.   ٨٣( تفسير القرطت  

ة الحلبية: ( ال٢)  ٢٢٧/ ٣سير
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ة فهى  من قبيل فت ح التتار الذين وإ ا ص           ح ما يذكر المؤرخون له من الفت ح الك ثير
  مدة 

 وإكتس      حوها ف 
ي
خوا البدد وعاثوا فيها فس      ادا ة من الزمان من دون أن دو  دس      ير

تكون لهم غاية ص  الحة أو هدف نافع معلوم، ولذا زال ملكهم وإندثرت  ثارهم ولم 
  البيبق  بع     د

 الخراب ف 
 
  دخلوه     ا. هم إلّ

  قص                     ة   دد الت 
ومن الغري     ب م     ا  كر ف 

  الأرا بقعة إ ا  
ا س        كندر من أنه بلغ مغرب الش        مس ومطلع الش        مس، وليس ف 

يقال عنه أنه بلغ مغرب الشمس أوبلغ مطلعها، فنن الشمس   بلغها ا نسان صح أن
  ك  ل بقع  ة، لأن

  ك  ل بقع  ة من الأرا كم  ا أنه  ا تطلع ف 
الأرا كروي  ة وطل      تغرب ف 

ء عن دورانها عد محورها كما ال  
هو معلوم حت  لدى ص         يان ش        مس وغروب ناسر

  . المدارس
  موقفه القطب الش         مالى  ف

ننه يرى الش         مس ولكن إ ا وقف ا نس         ان وإس         تقبل ف 
ق  ،تطلع عن يمينه وتغرب عن دس         اره ق والمش         ر   جهة اليم ر  فهو الش         ر

فما كان ف 
  جهة اليس              ار فهو بالنس              بة إلى موقفه، وما  

الغرب والمغرب ولذا اص              طلح    كان ف 
ق وبدد الغرب،   لمعرفة مواقع البدد أن يقولوا بدد الش         ر

ً
علماء الجغرافية تس         هيلا

ق بقعة يقال وإن كانت الش           مس تطلع وتغر    بدد الش           ر
  كل منها، فليس ف 

لها  ب ف 
  بدد الغرب بقعة يقال لها مغرب الشم

 س،مطلع الشمس كما أنه ليس ف 
ق طول فلو أن هذ الواقف      جهة اليم ر  إلى الشر

المستقب ل للقطب الشمالى  سار ف 
قال له مطلع الش   مس، كما أنه لو س   ار إلى الغرب لما بل  ي 

ً
  الدهر لما بلغ محلا

ً
غ محلا

بق  س           وى أن نفش            مغرب الش           مس / إ ن لم ي١٠5٨يقال له مغرب الش           مس، / 
  هذه القص ة بما أص طلح عليه ا

رب الش مس هو لجغرافيون بأن نقول مغالمذكور ف 
ها من بدد أفريقية، ونقول بأن  بدد المغرب كمراكش وتونس وطرابلس ومصر     وغير

ق كالص       ر  وبدد اليابا ها من البدد  مطلع الش      مس هو بدد الش      ر ن وبدد فارس وغير
   س
 يا. الواقعة ف 

ق البدد وغرب  ها لا    فتوحه  ر
مغرب الش       مس وعد هذا يكون ا س       كندر قد بلغ ف 

   لك وإنما ومطلعها، إ
 أن عبارة القر ن ش           عرية قلنا أختير التعبير بها، ولا غرابة ف 

 
لّ

  قوله: }
مْسِ الغرابة ف 

َ
ِِبَ الِ

ْ
غ َِ  
َ
ش
َ
ل َْ ا 
َ
ةٍ حَفَ  إِذ

َ
بُ فِي عَيٍَّْ حَمِ  ُِ

ْ
غ
َ
جَإَهَا ت ََ    }(١)  

  ع
  بعض القراءات ف 

، وف    
 ر  ح  امي  ة أي أي  ات حم  اة و   الط ر  الأس                ود المن  

  الكش      اف   قال حارة. 
ي ف    (٢)الزمخش      ر

: وكان إبن عباس عند معاوية فقرا معاوية ف 

قرأ   ع ر  حامية، فقال إبن عباس حمئة فقال معاوية لعبد الله بن عمر: كيف
 
 ت

إبن مس                عود وطلح      ة وابن عمر  ق      ال: و   قراءة   ،
المؤمن ر  أمير  ق      ال: كم      ا يقرأ 

كيف تج د الش                مس  كع ب الأحب ار فس                 أل ه:  والحس                ن، ق ال: ثم وج ه مع اوي ة إلى
  التوراة،

، وكذلك نجده ف    ماء وط ر 
  تغرب  قال: ف 

اف، تفسير الآية٢)          ٨6( سورة الكهف، الآية: ١)
 
 الكهف. رة من سو   ٨6( الكش
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 جمع ثأطة و   الحمأة، فوافق قول كعب الأحبار قول إبن عباس، وروى ثأ ،  
 
ي
عقال وكان ثمة رجل فأنشد بهتا ب   :  لت 

 

  ي خلب  وثأ   حرمه   فرأى مغيب 
  ع ر 
 الشمس عند مآبها ***  ف 

 

  ع ر  ماء  ي ط ر  وحمأ أسود. 
    أي ف 

( ف 
ي
فنن صدق كعب الأحبار )وما أظنه صادقا

  ع ر  حمئة خرافة توراتيةوله  ق
  التوراة فغروب الشمس ف 

/ ١٠5٩/   . كذلك نجده ف 

ه ممن  وكعب الأحبار هذا يهودي أس       لم كنس       دم عبد الله  أس       لم من   بن س       دم وغير
 لكي  د المس                لم ر  وإض                 الالهم بمث  ل ه  ذه الخراف  ات 

 
س                لموا إلّ اليهود ال  ذين لم د 

، و   
  كتب التفس               ير وأحادي  القص               اص                ر 

ه هؤلاء عد  ممالمذكورة ف  ا دس                
  أقوالهم

  . المسلم ر  ف 
دية  وكان من يهود ص          نعاء وأمه يهو  ،ولا تنس           ما فعله عبد الله بن س          بأ اليهودي

  خدفة عثمان سوداء من ثم كان ي
  خدفة عمر وقيل ف 

قال له إبن السوداء، أسلم ف 
تل فيها عث

 
  ق
وأول من    مان،فش   ايع عد  بن أن   طالب وكان أول من أثاروا الفتنة الت 

ة    ونس        بهما لدفتئات عد عد  بن أن   طالب. قال ص        احب الس        ير
س        ب الش        يخ ر 

  : لولا أن    ك تض                مر قي    ل لعد  بن أن   ط    ال    ب  الحلبي    ة عن    د الكدم عد ب    دء الوخ 
أ عد  لك، فقال عد  معا   

للش    يخ ر  ما أعلن به هذا )أي عبد الله بن س    بأ( ما إجي 
  أض       مر لهما  لك لعن الله م  

ن الجميل، قال الحلت    ن أالله إن   الحس        
 
ض       مر لهما إلّ

ار ا س           دم وخذلان أهله، قال وعبد الله ه و  ذا كان وكان قص           ده بسظهار ا س           دم ب 
ظهر أمر الرج  يرجع إلى ال  دني  ا كم  ا يرجع عيس                ، وك  ان ي 

ي
ع  ة ويقول أن النت   محم  دا

قال وقد يقول العجب ممن يزعم أن عيس يرجع إلى الدنيا ويكذب برجعة محمد، 
 الله تعالى:  

عَاوٍ } َِ ى 
َ
َِ إِل اوُّ َِ

َ
 ل
َ
ِْآَّ
ُ
ْ
ْ
َ  ال َْ
َ
ضَ عَل َِ

َ
ذِي َ
َ
 (٢)من عيس فمحمد أحق بالرج   (١)..{. إََِّ ال

د الله بن س   بأ هذا كان من أص   حاب عد  بن أن   طالب، وش   هد معه وقعة  ثم إن عب 
ء من ال  

  إيقاد نارها بعدما خمدت بس                ر
ميل إلى  الجمل وهو الذي كان الس                مب ف 

  كت ب الت اري     ، وك ان من ال دع اة لعد  ب سظه ار  
، كم ا هو م ذكور ف  الص                لح ب ر  الفئت ر 
 أوي ل   

ي
 ه ب  الخدف  ة،  أمر الوص                ي  ة، وأن محم  دا

ي
   وق  ال يوم  ا

، يعت    لعد  أن  ت  أن  ت 
 /١٠6٠ 

ي
  بلد أبدا

  ف 
ساكنت 

 
  . / أنت ا له، فنفاه عد  إلى المدائن وقال لا ت

، وكان بعد   وكان قبل إظهار ا س                دم يقول   عد 
  يوش                ع بن نون بمثل ما قال ف 

ف 
 مقتل عد  يقول: 

  
ء ف  ، وإنه يح     الجزء ا لهى 

ل، وإنه ف  قت  ق  رعد ص وته   الس حاب والإنه خ  لم ي  والي 
ل بعد  لك إلى الأرا فيملؤها  ،  سوطه، وإنه يي  

ي
ت جورا

 
لئ   كما م 

ً
  عدلا

ة الحلبية( ٢)   ٨5(  سورة  القص ، الاية: ١)  ( نفس المصدر٣)    ٢5٤/ ١: السير
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  كان يريد بها هدم ا س            دم
    . (١)إلى غير  لك من الأباطيل الت 

ي
ومن العجيب أن عليا

لش          يخ ر  لما إتهم يسض          ماره لهما ما أعلنه هذا  ذه ولم دس          تتبه من س          ب الم يؤاخ
ن الجميل، وهذه  س                 

 الح 
 
اليهودي بل أكت   بأن قال: لعن الله من أض                مر لهما إلّ

ن الجميل اللع س     
نة لا تش    مل من أعلن س    بهما كما أنها لا تش    مل من أض    مر لهما الح 

ظهره ، إ  لا أن ت    : م دائن لم ا ق ال ل هاؤه بنفي ه إلى الف  من ه ذا إكتوأعج ب   ،ولم ي   أن ت 
، وجب عليه أن دس         أل إبن س         بأ عن 

ي
ش         ك أن هذا القول منه إن كان يتض         من كفرا

م ب سرت د ك 
ب  مراده من ه، ف ن ا تب ر   كفره ح 

 
اده، وعن دئ ذ يج ب أن دس                تتب ه ف نن لم يت 

ل المرتد عن ا س      دم، ولكن   قت    كما ي 
ي
ه كفرا

َ
ل ت 
 
 ر  لم خليفة المس      لم ر  وأمير المؤمنق

م ال  دين عد ه  ذا الوج  ه ب  ل أكت   بنفي  ه إلى الم  دائن وبقول  ه ل  ه لا يقم بتنفي  ذ أحك  ا
، فه  ل أراد بنفي  ه إفس                   

ي
  بل  د أب  دا

  ف 
س                  اكنت 

 
يقوم ب  دع  ايت  ه ل  ه اح المج  ال ل  ه لك   ت

نعم ق د وقعغ  . ب الألوهي ة وب أن يه دم م ا بن اه محم د بن عب د الله من ضح ا س                دم
، قالوا: بألوهية عد  بل بألوهيهذا، فنن غدة الش          يعة قالوا  

ي
ولا مانع    ة أولاده أيض          ا

  عش  ر وهم الحس  ن والحس   ر  وزين 
  س  ورة  عد  وأولاده الأئمة الاثت 

أن يظهر الله ف 
د الباقر وجعفر الصادق وموس الكاظم وعد الرضا ومحمد الجواد العابدين ومحم

  والحادي عش   ر الحس   ن 
/ وعد  الت    

حمد المهدي / عش   ر م١٠6١العس   كري والثان 
ن وهو خ  باق  إلى أن يجتمع بعيس       عند نزوله من الس      ماءص      احب الزما

. فهذا (٢)

الله، فهل  بن عبد ,هو دين عبد الله بن س بأ قد قام مقام الدين الذي جاء به محمد  
هذا هو الذي كان يريده عد  بن أن   طالب من نفيه إبن س                بأ إلى المدائن  عد أن 

  فكرة ع
  عد  واولاده ب  ل ب  د الله بن س                ب  أ، لم تبه  ذه الفكرة، أعت 

ق  منحصر                ة ف 
  س           نة ثدر وس           ت ر  ومائة إد  الألوهية 

، ف   هم من المس           لم ر  جاوزتهم إلى غير
  
ع عطاء الخراس             ان 

 
فه   فآمن (٣)المقن ، ب در أن   العدء المعري ما أعر   كثير

به خلق 
 بالمشر إ  قال: 

 

 بملة  *** من عند  
ثت  ع 
م نعم  لو قال سيد غضا ب  ه 

 
 / ١٠6٢/ رن   قال بعض

 

  القر ن
 تعدد القراءات وإختدفها ف 

 

ها  من العجائب أنك إ ا طالعت ما كتبه علماء المس             لم ر  من كتب التفس             ير وغير
يتعل ب      الأمو مم      ا     ن  واح      د  ق 

يعقلون ولا يعقلون ف  أقوالهم    
ال      ديني      ة رأيتهم ف  ر 

 للبح  والتحق
ي
 ومس   ألة واحدة، تراهم إ ا س   لكوا طريقا

ي
ماش   ون العقل جنبا  إلى  يق ي 

  ء غير معقول مما له عدقة بالدين ولو من وجه بعيد. أما 
جنب ما لم يعارضهم سر

ء من  لك فننهم عن  
  طريقهم سر

كإ ا عارضهم ف  ون العقل وراءهم ويمشون  دئذ يي 
  كتبهم فد حاجة إلى 

ة ف   خلف غير المعقول، والشواهد عد  لك كثير
ة الحلبية٢)         ( المصدر نفسه. ١) ي،٣)     ٢5٤/ ١: ( السير     ٣٩٨و  ٣٩٤/ ٤( تاري      الطي 
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  إيرادها. 
ة ف  وأعجب كتبهم ا تقان لجدل الدين الس     يوط  ص     احب التآليف الكثير

  كت    اب    ه ه    ذا ينق    ل ل    ك من الأقوال ك     
ل فن من فنون العلوم ا س                دمي    ة، ف    نن    ه ف 

ة لا تدري كيف تخر  منها،   حير
كك ف  وال وهو عند  كر هذه الأق المتناقض          ة ما يي 

 يه دي ك ب ه إلى م ا 
ً
 ولم يق ل ل ك قولا

ي
تري د من نقله ا أو يوجه ك ب ه إلى    لم يب د  ل ك رأي ا

 . جهة تؤديك منها إلى غاية مقصودة
 لا فم

ً
  نزل بها القر ن فيأتيك فيها بنحو أربع ر  قولا

  الأحرف الس   بعة الت 
 يتكلم ف 

ً
ثلا

  ص       يوافق أحدهما الآخر، ثم يذكر لك أحادي
 يتف    ف 

ً
حة أس      انيدها وثقة   وأقوالا

ه  ا وكله  ا تقول ل  ك إقرأ القر ن ب  أ   المتفق  ة، ف  ن ا ك  ان  ت روات 
لف  اا مختلف  ة من المع  ان 

ل وأس   مع، ويقول لك كل ش   اف  الكلمة أقبل فد بأس أن  
م وعج 

َ
تقرأ بدلها تعال وهل

ا  ، ويردف ه   ذ (١)/ ك   اف  م   ا لم تخلط  ي   ة ع   ذاب برحم   ة أو رحم   ة بع   ذاب١  ٠6٣/ 
 ما لم تخلط   القول بما أخرجه أبو 

ي
 حكيما

ي
 أو عزيزا

ي
 عليما

ي
داوود عن أن    قلت س             ميعا

ل القر ن عد  ي   ة ع   ذاب برحم   ة أو رحم   ة بع   ذاب، وبم   ا أخرج   ه عن أن   هريرة أنز 
 غ
ي
 حكيما

ي
 من حدي  إبن عمر فس     بعة أحرف عليما

ي
، وبما عند أحمد أيض     ا

ي
 رحيما

ي
ورا

 أو عذاب  ما لم تجعلأن القر ن كله ص واب 
ي
   ،ا مغفرةمغفرة عذابا

ثم يضيد  لك بما ف 
 :
ً
 رجلا
َ
أ قر 
َ
 فضائل أن   عبيد من طريق عون بن عبد الله أن إبن مسعود أ

{ 
ُّ
 الزَق
َ
ة َِ جَ

َ
ََ ثَِأِ   ۞ ومِ  إََِّ شََََََََََ

َ ْ
امُ الْ عَََ

َ
، فرده  ا علي  ه فلم طع  ام اليتيم ، فق  ال الرج  ل:  (٣){    ط

  : قال عام الفاجر  قال: نعم،أن تقول ط دس              تقم بها لس              انه، فقال له: أتس              تطيع
فهمك أن القر ن    . (٤)فنفعل، فقرأ: إن ش         جرة الزقوم طعام الفاجر   كل  لك ي 

وهو ف 
ت  فد علي    ك أن تب    دل من    ه كلم    ة ب    أخرى  هو المعت  وأن    ه يجوز إن لم تقرأه ب    المع

 والع  ذاب مغفرة
ي
غير  المعت  ب  أن تجع  ل المغفرة ع  ذاب  ا

 
م إن  ه ث  . تؤدي معن  اه  ا م  ا لم ت

ال ويجعلها هباءً منثورا من دون أن ينقض    ها أو يرفض    ها  ك بما يناقض هذه الأقو يأتي
يل بم : فيقول ة ما نزل جي 

 
ن يل بلفظه، وأن الس                عناه، ولذا  إن القر ن هو ما نزل جي 

ز قراءة القر ن بالمعت    ، ولم تج  يل أداها بالمعت  ، لأن جي  ة بالمعت 
 
ن جاز رواية الس          
ا ي   ل أد     ه ب   اللف ،  لأن جي 

بلف  يقوم مق   ام   ه، ب   أن تح   ت ك   ل فد يق   در أح   د أن ي   أن 
  ب دل ه بم ا دش                تم ل علي ه،  

ة، فد يق در أح د أن ي أن    لا يح ا  به ا كير
حرف من ه مع ان 

ن من ق  ال: إن الص                ح  اب  ة ك  انوا يقرأون القر ن    : ق  ال من العلم  اء   وي  ذكر ل  ك قول م 
 للعجب. / فيا للعجب ثم يا ١٠6٤. / (5)بالمعت  فقد كذب
   -ان وليس هو با تقان بل  يوط  كتابه هذا با تقوقد س   ل الس    

جمع كل ما قيل ف 
  التوفيق ب ر  هذه الأق-القر ن  

ا نحن فد نضيع الوقت ف  هان وبد برهان. أم  وال ، بي 
 القر ن بل نقول ما قلناه  فيما  تقدم غير مرة: إنهم كانوا يقرأون  المضطربة

  ٤٤-٤٣ان: ( سورة الدخان، الآيت٣)   ٤٧/ ١،ا تقان (٢)        ٤6/ ١ا تقان،( ١)
 5٠-٤5/ ١( ا تان،5)       ٤٧/ ١،ا تقان (٤)
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 به المعت  فهو قر ن عندهم، ولا ننكر أن ف 

 
، فكل ما ص             ح القراءات ما هو بالمعت 

  
ي
ن س            معه من الرواة، ولكن هذا قليل جدا  أن النت   قرأه فرواه عنه م 

، بمعت   
توقي  

    بالنس    بة إلى ما قرأه الناس من
ة الت   كانوا يقرأونها بحس    ب المعت  لا القراءات الكثير

  ،بالتوقيف
أن   : فيم  ا  تق  دم عن  د الكدم عد جمع القر ن م  ا رواه البخ  اري عن أنس  وق  د  كرن  ا  

  فتح أرميني    ة  
أه    ل الش                    ام ف  م عد عثم    ان وك    ان يغ    ازي  د 

 
اليم    ان ق     ح    ذيف    ة بن 

  
 : القراءة، فقال لعثمان وأ ربيجان  مع أهل العراق، فأقز  حذيفة إختدفهم ف 

ك الأمة قبل أن يختلفوا إختدف اليهود والنصارى، فأرسل إلى حفصة أن أرسد    أدر 
  المصاحف

ف ننسخها ف  ح     خرالحدي . إلى (١)إلينا الص 
، ولم    ا ا ب    ادر عثم    ان إلى  

ي
  القراءة لو ك    ان    ت توقيف    ا

فلم    ا ا أفز  ح    ذيف    ة إخدفهم ف 
قراءة واحدة،    عدقطار لك  يجمع الناس إس          تنس          ا  المص          احف وإرس          الها إلى الأ

 وعدم  كل هذا الخوف إن كانت القراءات كلها توقيفية. 
 عن إبن الت ر  و 

ً
 جمع أن   بكر وقد  كر ص           احب ا تقان نفس           ه نقلا

ه الفرق ب ر  غير
 للقر ن وجمع عثمان، فقال: 

القراءة حت  قرأوه بلغ     اتهم   وجوه 
عد   إن جمع عثم     ان ك     ان لم     ا كير ا ختدف ف 

  دى  اللغات، فأ  إتس         ا 
  من تفاقم الأمر ف 

 لك بعض         هم إلى تخطئة بعض، فخس         ر
 لس       وره وإقتصر        من  ١٠65 لك فنس         / 

ي
  مص       حف واحد مرتبا

/ تلك الص       حف ف 

 بأنه نزل بلغتهمسا
ي
 . (٢)ئر اللغات عد لغة قريش محتجا

بتوقيف فهل من كدم ضاحة أكير من هذه الصراحة الدالة عد أنهم كانوا يقرأون لا  
ونها بحس       ب لغاتهم  مع  يق  ولا بتعليم، بل غير

رأ كل منهم بلغته فيبدلون الألفاا وي 
 .  المحافظة عد المعت 

  مص      احف بلغة قريش وحدها، وأرس      ل تلك فعثمان لم يجمع القر ن بل نس      خه 
ف 

عد أن ال دا   إلى تع دد   المص                 احف إلى الأقط ار ليجمع الن اس عد قراءة واح دة. 
غات فحس        ب بل هناك دواٍ  أخرى دعتهم اللتدفها لم يكن إختدف القراءات وإخ

 كما س    هتض    ح لك عند  كر القراءات. أفد دس    تح  بعد هذا  
إلى قراءة القر ن بالمعت 

ن   (٣)،«من قال إنهم كانوا يقرأون القر ن بالمعت  فقد كذب  »يقول:   م 
 وهو بكدمه هذا قد كذب عد الله والحقيقة والتاري     . 

راءات عد إختدف أنواعها، وكلها ش             واهد عد ما ن نذكر ما تيش              من القوها نح
  الأنوا  الآتية: 

 نقول، وقد نظرت فيها فتمكنت من حصرها ف 
 ٤٧/ ١( ا تقان: ٣)          6٠- 5٩/ ١( ا تقان: ٢)         5٩/ ١( ا تقان: ١)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 703 ~ 
 

 
 
 
 

 )*(نوا  القراءات أ
 
 
 
 

  

 ( قراءة بزيادة. ١)
. ( قراءة بتقدي٢)   م وتأخير
 ناشئة من إختدف اللغات. ( قراءة ٣) 
 ( قراءة بتبديل كلمة بأخرى بمعناها. ٤) 
 / ١٠66ناها. / ( قراءة بتبديل كلمة بأخرى ليست بمع5) 
  حرف. 6) 

 ( قراءة بسدغام حرف ف 
 ( قراءة بفك ا دغام. ٧) 
 ( قراءة المفرد بالجمع. ٨) 
 ( قراءة الجمع بالفرد. ٩) 
 . ( قراءة بنق ١٠) 
 عراب. ( قراءة بتغيير ا  ١١) 
 (١٢ .  

ثبت بالن    ( قراءة الم 
 (١٣ .  ( قراءة الجمع السالم بالمكش 
ر بالمكي   ١٤) 

 
 . ( قراءة المصغ

ر.  ١5) 
 
 ( قراءة المكي   بالمصغ

 قراءة المؤن  بالمذكر.  (١6)
 ة إلى صيغة أخرى. ( قراءة بتغيير صيغة الكلم١٧) 

حة عد أنهم كانوا يقرأون القر ن  عها بما يدل دلالة واض                غير أننا نبدأ من جمع أنوا
 : بالمعت  فنقول

  فض       ائل أن   عبيدة من ط  (١) 
  ا تقان وف 

ريق عون بن عبد الله: قال الس       يوط  ف 
{ :
ً
 رجلا
َ
أ قر 
َ
ومِ إن أن إبن مس                عود أ

ُّ
 الزَق
َ
ة َِ جَ

َ
ََ امُ    ۞   إََِّ شََََََََََ عََ

َ
ثَِأِ ط

َ ْ
، فق  ال الرج  ل: (١){    الْ

لس  انه، فقال له: أتس  تطيع أن تقول طعام    ها عليه فلم دس  تقم بها طعام اليتيم، فرد
 . ، أ ه   (٢)فنفعل،  : الفاجر  قال: نعم، قال

لها  كان الأثيم هو   .لما 
 
الفاجر الكثير الآثام وكان الرجل لا دستطيع أن يقول الأثيم، بد

     بمعناها ولم يخل  لك بكونها من القر ن، 
  غير له إبن مسعود بالفاجر الت 

 
 أن

  الكشاف للزمخ( إعتمد المؤل*)
  هذا الفصل عد ما ف 

؛ وأنظر شر ف ف    -ي، وا تقان للسيوط 
 النشر ف 

.  -لجوزي، وإتحاف فضدء المشر  بن ا -القراءات العشر   
ا، والمصاحف للسجستان 

 
  القراءات  بن البن

 ف 
 ٤٧/ ١( ا تقان: ٢)             ٤٤-٤٣(  سورة  الدخان، الآيتان: ١)
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  الكش     اف
ي ف   كرها  رواها عن أن   الدرداء لا عن إبن مس     عود، وقد مر    (١)الزمخش     ر

  أن 
  أش ك ف 

، ولكنت 
ي
  لس انه لثغة لا دس تطيع بس  بها أن / كانت ١٠6٧الرجل/  نفا

ف 
غ )بض                م  

 
ث
ُ
( المعروف والمس                م   من ألس                نة الل غ )بفتحت ر 

 
ث
ل
يقول الأثيم فنن الل

، ومن الر فس   كون( هو أن يتحول اللس   ان من الث ، ومن الدم اء إلى الس    ر  اء إلى الغ ر 
الث    اء إلى وف ولا  الت    اء فليس بمعر إلى الي    اء، وأم    ا تحول    ه من الهمز إلى الي    اء ومن 

 ،
ي
  هذه  مس             م   وهو مع  لك غير معقول  أيض             ا

  أن الرجل محتال ف 
فغالب ظت 

. وس            كوت إبن مس            عود عنها لا دس            تل
ي
فها تكلفا

 
زم كونها اللثغة وأنه يتعمدها ويتكل

: لم   ا ا إحت   ال بتكلف ه   ذه  طبيعي   ة غير م تكلف   ة لجواز أن   ه لم يفطن له   ا، ف   نن قل   ت 
:لا    اللثغ  ة    كش                ف مراده ادري ولو كن  ت ممن  قل  ت 

  ف 
ر ه وعرف  ه لج  از لى  التظت  

 منها. 
 قرأ من  سورة  الزلزلة٢)

ي
اف: يروى أن إعرابيا

 
  الكش

ي ف   قوله:  (٢)( قال الزمخشر
{ ِِ ت َ عْمَلْ  َِ ََ 

 
ا وِ
َ
ةٍ ً َِ
َ
الَ ذ
َ
ْ
ْ
هُ   َِ هُ  ۞  يَ َِ  يَ

 
يْىا
َ
ةٍ خ َِ
َ
الَ ذ
َ
ْ
ْ
 ِِ مَت َ عْمَلْ 

َ
 وتأخير   ،{ َ

ه  ر   ي 
ي
ا  
بتقديم  ر 

ير  
 
ه  خ ر   ي 
ي
رت،    ،ا

 
م  ت وأخ

 
، فقي  ل ل  ه: ق  د ومعت  الآي  ة واح  د لم يتغير ب  التق  ديم والت  أخير

  فقال: 

ن   ه 
َ
ذا بطن هرشٍ أو قفاها فننما *** كد جانت   هرشٍ ل

 
 ( ٣)  طريق  خ

 

رى منها البحر و   بفتح فس               كون وهرش تثني
  طريق مكة قريبة من الجحفة ي 

ة ف 
 منهما أفن         به إلى موض       ع واحد.  مع القصر       ، ولها طريقان فكل من س       لك  

ي
واحدا

ب فيما تيش        الوص      ول إليه   صر         ل ي 
 
ث ، والبيت م    بدل بطن هرسر

ويروى أنف هرسر
  معجم البلدان عن أن     -من جهت ر  

 عاتب عمر  جعدة قال: وف 
ً
بن عبد العزيز رجلا

ك الله م    ا ١٠6٨من قريش ك    ان    ت أم    ه أخ    ت عقي    ل بن علف    ة، فق    ال ل    ه: /  ح      / قب 

 فجاء حت  دخل عد عمر فقال له: ما أش              بهت خ
ً
  الجفاء، فبلغ  لك عقيلا

الك ف 
. وكان ص    

ً
كما خالا ح الله  ر  ، فقب   

 خؤولت 
 
ه به إلّ عير 

 
 ت
ي
خر بن  وجدت  بن عمك ش   هئا

كم  ا الع  دوي ح  االجهم   ح الله  ر   وأم  ه قرش                ي  ة، فق  ال:  م ر  ي  ا أمير المؤمن ر  قب 
ي
ا ض 

، وأنا معكما، فقال عمر: إ
ً
،  خالا

 
ك بت   لأد 

 
ٌّ جلف جاف، أما لو تقدمت  إليك نك لأعران  
  لأقرأ، فقال: فنقرأ 

، فقال: بد إن 
ي
  والله لا أراك تقرأ من كتاب الله شهئا

زِ }
ْ
ا زُل
َ
ِْ إِذ

َ ْ
تِ الْ
َ
زَ لَ

ْ
اضُ زِل ََ 
َ
مَت }: { ؛ حت  بلغ إلى  خره ا، فقرأه ا حت  إ ا بلغ  خره ا قرأ  ال

َ
َ

 
َ
ََ ةٍ ًََََََََََ َِ

َ
الَ ذ
َ
َْ
ْ
 ِِ لْ 
هُ َ عْمََ َِ  يَ

 
ا هُ   ۞ وِ َِ  يَ

 
يْىا
َ
ةٍ خ َِ
َ
الَ ذ
َ
َْ
ْ
 ِِ لْ 
ت َ عْمََ َِ ل ل ك   ،{ََ

 
لم أق 
َ
فق ال ل ه عمر: أ

 ، م الخير
 
ن أن تقرأ  فنن الله تعالى قد حس 

 
، فقالوأنت  قدمت اإنك لا ت  عقيل:  لشر

  

ن  طريق   ه 
َ
 أو قفاها فننما *** كد جانت   هرسر ل

ذا أنف  هرسر
 
 ( ٣) خ

 وقيل: هذا الخي  كان ب ر  يعقوب بن  . ون من عجرفتهقال فجعل القوم يضحك
  من سورة الدخان  ٤٤-٤٣( الكشاف، تفسير الآيت ر  ١)
 ٣)         . ٨-٧( سورة الزلزلة، الآيات: ٢)

 
 لة. اف، تفسير سورة الزلز ( الكش
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  وب ر  عمر بن عبد العزيز، س                لمة وهو إبن بنت لعقيل 
وأنه قال لعمر: بل والله إن 

يَّ  و ي  ات، وقرأ: }لق  اريء الآي  ة   َِ
ُِّ   ِ ذِي
َ
أْ  ََ
ُ
ك
َ
ي ل ِ
و
ِْ إِْ وََِِْ

َ
ى ق
َ
 إِل
 
وحََا
ُ
 ََا  
ْ
ا بَع 
و
{ فق  ال ل  ه عمر: إ ََ

ن ليس هكذا، قال: فكيف  فقا قد  حس               
 
 ل: }أعلمتك أنك لا ت

ْ
ل سََََََََََََ ِْ
َ
إْ أ
َ
ْ
َ
ل ى ََ

َ
 إِل
 
وحا
ُ
ا  
َ
 

يَّ   َِ
ُِّ   ِ ذِي
َ
أْ  
ُ
ك
َ
ي ل ِ
و
ِْ إِْ ِِ وْ

َ
 . (٢)نا  وأنشد البيتفقال: ما الفرق ب ر  أرسلنا وبعث (١){  ق

  س                ورة النم ل:}٣) 
ا  ( وف  مََ

َ
ل
َ
ِْحَ َ َََ يِي الصََََََََََ

ُ
ا اوْخ ََ 

َ
ََلَ ل  عَت قِ

ْ
ت
َ
فَ
َ
ََ ََََََََََِ
َ
ك ََ  
 
ة جََ
ُ
َ ُْ
ْ
بَتَ ََِ  حَسََََََََََ

ُْ وَْ
َ
أ َِ

يْهَا
َ
اق َََ ي،   (٣)  {سَََ إبن كثير س       اقيها بالهمز، قال ووجهه أنه س       ع  : وقرأ (٤)قال الزمخش       ر

ؤق )جمع ساق(، فأجرى عليه الواحد. ومعت  هذا أنه لم   و ا سمع الجمع مهمس 
 ف 
ي
زا

  أن قراءة / 
/ إبن ١٠6٩بعض اللغات قاس عليه الفرد فقرأ س          اقيها, وهذا ضي    ح ف 

ب     القي     اس لا ب     التوقيف ولم يح     در به     ا     اللف  دكثير ه     ذه قرئ     ت 
 تغيير ف 

 
ون إلّ

 .  المعت 
  سورة البقرة قوله: }... ٤) 

ذِي( وف 
َ
ِ ال
وو
َ
ؤ َُ
ْ
ل
َ
َ 
 
أ بَعْضا

ُ
تَ بَعْضُك ِِ

َ
 أ
ْ
َّ ُِ
َ
ا َ َِ

َ
مِتَ أ
ُ
و
ْ
ُْ اَ

َ
ت
َ
 ..}.(5)  

ي   هذه الآية أن تنطق بهمزة س              اكنة )(6)قال الزمخش              ر
مِتَ : والقراءة ف 

ُ
و
ْ
ت اَ ( بعد َِ

ن الذي( أو تثبت الياء ) ن الذي( وتحذف الهمز الذال )م  ق م  ة  لتقاء الساكن ر  وتنط 
. قال: و  ن  م 

 
ت
 
( هكذا الذي اؤ ن  م 

 
ت
 
ن  بسدعاص         م أنه قرأ ال  عنبالتاء )من اؤ م 

 
ت
 
غام  ذي اؤ

 عد ا
ي
  التاء قياس    ا

د يالياء ف 
 
، فنن الأص    ل فيه ايتش    . وفن   الافتعال من الس    ير

تش     ف 
ي قراءة عاصم هذه فقال: وليس هذا بص عن الهمزة حيح لأن الياء منقلبة  الزمخشر
  رؤيا  

، وكذلك ريا ف    حكم الهمزة، واتزر عام 
فهى  ف 

ي (٧)  لكدم الزمخش     ر
ي
. وإيض     احا

ن  إلى  إن قراءة عاصم ه نقول:  م 
 
ت
 
  اؤ
     فاء الفعل ف 

 بقلب الهمزة الت 
ً
ذه تكون أولا

  الت
م الياء ف 

 
  . اء فيصير اتمنالياء لانكسار ما قبلها فيصير الفعل هكذا ايتمن فتدغ

ي يقول: إن هذا ليس بص      حيح لأن الياء م  والزم   حكم خش      ر
نقلبة من الهمزة فهى  ف 

م 
 
دغ
 
ي:  الهمزة، والهمزة لا ت   التاء، فد يجوز قياس        ها عد اتش        . وقول الزمخش        ر

ف 
  قولهم: اتزر، فنن  «واتزر عام  »

 قائل: ما تقول ف 
ً
ر، فكان قالا

 
قد جواب لس                ؤال م 

ر قلب   ة من همزة لأن الأص                   الي   اء فيه   ا من ب   ت الهمزة ي   اء فص                  ارت ايي   ل 
 
ر فق ل ائي  

يف   التاء مع أن أص              لها همزة، فأجاب الزمخش              ر
بأن اتزر ليس              ت    أدغمت الياء ف 

  الياء. 
  رؤيا بقلب الهمزة ياء وادغامها ف 

 بفصيحة بل    عامية وكذلك ريا ف 
قرأ هذه القراءة  والذي دس            تنتت من هذا أن عاص            م، وهو أحد القراء الس            بعة لم ي

 عد اتش        / بتوقي
ي
 منه أن هذا ص       حيح فرده  / ١٠٧٠ف بل قرأها بالرأي قياس       ا

ي
ظنا

ي، وهذا مرادنا من    كر هذه القراءة. الزمخشر
  سورة النجم قوله: } (5)

 وف 
ُ
ة
َ
هَ  ۞ عِ إَهَا جَ 

َ
ت
ْ
 
ُ ْ
ةِ الَ َِ َِى ۞ عِ إَ سِإْ

ْ
خ
ُ
 أ
 
ة
َ
زْل
َ
آهُ   َِ إْ 

َ
ْ
َ
ل ََ 

(( معجم الب٢)      ١ة: الآي ،( سورة ن ح١)    ٤٤( سورة النمل، الآية٣)    ٣٩٨-٣٩٧/ 5: لدان )هرسر
   ٢٨٣( سورة البقرة، الاية: 5)     من سورة النمل.   ٤٤( الكشاف، تفسير الآية٤)
 من سورة البقرة.   ٢٨٣( الكشاف، تفسير الآية ٧)   من سورةالبقرة.   ٢٨٣( الكشاف، تفسير الآية6)
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ى  ََ
ْ
 
َ ْ
  ا(١){   الَ

ى }  : لزبير وجماعةا لكش           اف) قرأ عد  وإبن، ف  ََ
ْ
 
َ ْ
 الَ
ُ
ة
َ
{، عد أن عِ إَهَا جَ 

 وض          مير الغائب المتص          ل
ي
 ماض          يا

ً
، والمعت    تكون جن فعلا

ً
مفعولا والمأوى فاعلا

ه المأوى بظدله، قال من قرأ بها    : وعن عائش             ة أبا انكرت هذه القراءة وقاك  : س             ي 
 الله 
 
ه
 
 . أجن

ص     احف المخطوطة، وأنها ناش     ئة  لمة حدثت بعد إنتش     ار اويظهر لنا أن هذه القراء
انوا  من رس              م الخط وعدم إعجام المص              احف، فننهم كانوا لا يعتنون بسعجامها وك

  
يعرفون المعجم والمهمل من معت  الكدم وس     ياق العبارة وس     ياقها. فجنة وجنه ف 

 إلى  الخط واحد،
ي
 عائدا

ي
ا عبده المذكور   فقرأ هؤلاء التاء المدورة هاء وجعلوها ض   مير

   ي   
 فقرأوه  ا هك  ذا ة  ف 

ي
 ص                حيح  ا

ي
)جن  ه الم  اوى(   : س                  ابق  ة، ورأوا معت  الآي  ة متجه  ا
 و   مدئمة لما س        بقها 

ي
ت أي   خص        وص        ا

 
من س        درة المنتهى، فجعلوها المأوى جن

 .
ي
ت بظدلها محمدا  سي 

 به المعت  كان قر نا عندهم ما 
 
هذا هو منش    أ هذه القراءة، وقد علمنا أن كل ما ص    ح

  إنكارها  ييجعلوا  ية الرحمة  لم
  أرى الحق مع عائش         ة ف 

ة عذاب أو بالعكس. وإن 
  سورة النازعات: 

 لأنها تخالف ما جاء ف 
 { 
َ
ى َ ََ

ْ
 
َ ْ
 هِيَ الَ
َ
ة
َ
جَ 
ْ
ََّ اَ ى فنن هذه الآية تضيد أن قراءة عندها )  (٣){   ُِ ََ

ْ
 
َ ْ
 الَ
َ
ة
َ
( أصح من جَ 

فش  ، والقر ن يضيد بعضه «جنه المأوى  »قراءة:   كما ي 
ي
 بعضغبعضا

ي
   . ه بعضا

ا قول ع  ائش                 ة    الله    »وأم   
 
ه
 
ن قرأ به  ا أجن    كم  ا   «م 

ي
فيحتم  ل أن  ه بمعت  جعل  ه مجنون  ا

ه الليل  يقا
 
قال أجن ه وأخفاه إ  ي  ه فهو محبوب، ويحتمل أن يكون بمعت  س      ي  ل أحب 

ه./ 
 
 / ١٠٧١كما يقال جن

ة، فمنها موالقراءات الناش       ئة من مش       ابهة رس       م الخط وعدم ا عج   ا جا ام كثير
ء ف 

وَِ سورة القص  من قوله: }....  تْ عَإُ ِِ ذِي 
َ
ى ال
َ
ِْ عَي َعَتِ ًِ ت  ِِ ذِي 

َ
ُْ ال
َ
اث
َ
غ
َ
اسْت
َ
 ، (٤)...{ هِ َ

    (5)قرأه ا س                هب ي ه ف أس                تع ان ه
 لأنن ا إ ا تركن ا ا عج ام فرس                م الخط ف 

 
وم ا  ل ك إلّ

، فمعت  الآية
ي
ه هب يمتجه نحو قراءة س            الكلمت ر  واحد، كما أن معناهما واحد أيض          ا

 .
ي
   س         ورة   أيض         ا

 من قوله: }...    دسومنها ف 
َ
ََّ ُِ صَََََََِ

َْ  يُ
َ
ُ أْ ن
َ
اهُأْ َ
َ
 َْ
َ
َََََََِ
ْ
غ
َ
 
َ
ها أوقر   (6){  َ

م  بعضهم  
 
اه
 
ن ه 
 
ش ع 
َ
أ
 
  (٧) ف

 كالأولى. 
ي
  هذه القراءة متجه صحيح أيضا

 من العسر وهو سوء البصر والمعت  ف 
  سورة  الأعراف قوله: }

عُ ومنها ف  َِ
َ
ا او َِ  

ْ
َْ وا

َ
 زِلَ إِل
ُ
ِْ أ  َِ ت وُ ِِ  

ْ
عُوا َِ
َ
ت
َ
 و
َ
ن ََ أْ 
ُ
ك ِ
وْ َِ ت  ِ
وِ أ 
ُ
 ك

 ٢) ١5-١٣لآيات: ا (  سورة ؛ النجم،١)
 
   ١5 -١٣اف تفسير سورة النجم إلآيات: ( الكش

من س   ورة  ١5( الكش   اف، تفس   ير الآية5)  ١5(  س   ورة  القص    ، الآية: ٤)    ٤١النازعات، الاية:   : (  س   ورة٣)
: إتحاف فضدء المشر بالوأنظر  . القص   ٣٤١/ ٢قراءات الأربعة عشر

: ٧)               ٩(  سورة  دس، الآية: 6)  ٣٩٧/ ٢( إتحاف المشر
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َ
اَأ لَََََِ اَ  »، وقرأ م   ال   ك بن دين   ار(١). {  ..َْ لَََََِ َْ

َ
ِْ أ َََِ َ ت وُ ِِ  

ْ
غوا
َ
بِت
َ
 و
َ
ن ، ولا ش                   ك أن (٢)  «  ََ

  ت
 ف 
ي
  الآي ة ك ان رس                م الخط واح دا

 أنا عج ام إ ا ترك ف 
 
أول الآي ة   تبعوا وت تغوا إلّ

« 
 
وا ع  ب 
 
  «ات

  وال   ذي ين   اس                  ب ه   ذا الأمر أن يكون النهى  ولا تتبعوا، غير أن القراءة ا
لث   اني   ة أعت 

اَ}قراءة إبن دينار تناس         ب ما بعد النهى  من قوله:   ََ لِ َْ
َ
ِْ أ  َِ ت وُ أكير من القراءة    .. {. ِِ

الآي      ة قرأ ولا ين      ار قرأ ولا ومن را   خره      ا ك      نبن د،  تتبعوا   الأولى. فمن را  أول 
 
 
غوا
 
ت   
 
 أن قراءة إبن دينار أنس   ب  ،ت

 
  القرائت ر  متجه ص   حيح، إلّ

  كلت 
لنهت  والمعت  ف 

  س                ورة ا  اء: }... 
، كم ا ق ال ف 

ي
 وأب دا
ي
  القر ن ف نن ه يعي  عن مث ل ه ذا ب أتخ ذ دائم ا

َ
ن
َ
أ

 
 
كَِلَ ََ ي  ت وَُِْ ِِ  

ْ
اَ
ُ
خِذ
َ
ت
َ
  سورة  ل عم ،(٣){  و

 : رانوف 

  ..{ 
ُ
خِذ
َ
ت
َ
 و
َ
أْ ن

ُ
َِ ك ت وُ ِ

وِ  
 
ة
َ
ا 
َ
ق ِْ  
ْ
   سورة  النساء: }...  (٤)....{  اَ

نْهُأْ ، وف  ِِ  
ْ
اَ
ُ
خِذ
َ
ت
َ
 و
َ
لَ
َ
اََ ََ لِ َْ

َ
.{  .  أ

  س  ورة /   (5)
 / النحل: }... ١٠٧٢وف 

ْ
اَ
ُ
خِذ
َ
ت
َ
 و
َ
يَِّْ ن

َ
 
ْ
َََ يَِّْ اث    س  ورة  النس  اء:  (6)..{ إِلََََََََََََ

، وف 

  ..{ ِِ َِ ا
َ
كَ
ْ
 ال
ْ
اَ
ُ
ذ خَِ
َ
ت
َ
 و
َ
اَن َََ لِ َْ

َ
، إلى غير  ل ك من الس                ور، ولا ش                 ك أن الابتغ  اء (٧).{  .يتَ أ

  معناهما وليس كذلك ا  
 ف 
ي
با والاتخا  متقاربان جدا

 
 . ت

  سورة   قوله: }
اَ فِي عِزَةٍ ومنها ف  ُِ

َ
ف
َ
ذِيتَ ك

َ
لِ ال اٍ   َْ

َ
ْ ًِ
ة  (٨){  ََ

  غز 
  ، وقرأها بعضهم ف 

  غفل ة، وه ذه القراءة عد م ا أرى  (٩)
  الآي ة أكير من تن اس                 ب المعت  المراد    أي ف 

ف 
 قوله: }

ي
  سورة   أيضا

 قراءة عزة. ومنها ف 
َ
 
َ
ت
َ
مَا َ
َ
 
َ
وَُ أ َُ تَ وَا

َ
ه  ، (١٠){ اهُ ََ

اه  بتخفيف التاء 
 
ن ت 
 
 للمبالغة، وقرأ بعض  خر ف

ي
اه  بتش  ديد التاء أيض  ا

 
ن ت 
 
وقرأ بعض  هم ف

 و   ض     مير الأث
ً
والخص     م ر  ن ر  يعود إلى الملك ر   والنون عد أن تكون الألف فاعلا

 
ي
 بتش   ديد التاء وتخفيف النون و   بمعت   (١١)المذكورين س   ابقا

اه 
 
ن ت 
 
. وقرأ بعض   هم ف

  قبله  ا إ
ددت للمب  الغ  ة. ف  أنظر إلى كلم  ةالت 

 
 أن الت  اء فيه  ا ش                  

 
اه     »لّ

 
ن   ت 
 
تج  ده  ا    ،«ف

 
 
  ك ل منه ا متج ه ص                حيح، إلّ

 أن ه ذه  تحتم ل ه ذه الوجوه المقروءة كله ا والمعت  ف 
ر المعت  أن ذا ناش     ئة من عدم الش     كل لا من عدم ا عجام، فالالقراءات هن ي تص     و 

ف ض   مير جمع المتكلم للتعظيم، والذي لها  مع الألالفاتن هو الله ش   دد النون وجع
ر المعت  أن الفاتن هو الملكان أو الخص    مان خفف النون وجعل الألف ض    مير  تص    و 

ك ر  
َ
   الأثن ر  يعود إلى المل

م ينظرون إلى المعت  فيقرأون   ه ذا دلال ة واض                ح ة أنهوف 
 يفية. بمقتضاه ولا يتقيدون باللف ، ولا ينطبق هذا عد كون القراءات توق

، تفسير الآية٢)  ٣رة الأعراف الآية: ( سو ١)   ٢الآية:  ( سورة  ا  اء٣) ورة الأعراف. من س٣( من القرطت  
  5١( سورة النحل، الاية: 6)  ٨٩النساء، الآية: ( سورة 5)   ١١٨( سورة  ل عمران، الآية: ٤)
اف، تفسير سورة   الآية  ( ٩)      ٢( سورة ؛  ، الاية: ٨)         ١٤٤( سورة النساء، الاية: ٧)

 
   ٢الكش

اف،تفسير الآية ١١)          ٢٤ ، الاية: . ( سورة١٠)
 
،   ٢٤( الكش  ٤٢١/ ٢من  سورة   ؛ إتحاف المشر
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  س                ورة يونس  
  قول  ه: }...  ومنه  ا ف 

َ
وَّ
ُ
ك
َ
 لِت

 
ة َ  آيَََ

َ
فََ
ْ
ل
َ
تْ خ
َ
أي لمن وراءك أو لمن   (١)..{  لَِ

ن    بعدك، م   وقرأ بعض      هم ل 
 
ك
 
ق
 
ل
 
/ أي لتكون لله خالقك  ية كس      ائر  ١  ٠٧٣.القاف/ خ

 ا عجام. (٢) ياته
 
ه إلّ   القراءت ر  واحد لا يمير 

 . ورسم الحد ف 
  س         ورة الأنفال: }

ىِيُّ حَ ومنها ف 
َ
هَا ال  ُّ 
َ
  يَا أ

َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
ِضِ الَ
الِ وِ

َ
ت ِْ
ْ
ى ال
َ
وجاء ف  قراءة   ،(٣)..{  . عَي

 حكاها الأخفش: 
«      

رف   بالص  اد الم  (٤)«المؤمن ر  ح 
هملة والمعنيان متقاربان فمعت  الآية دس  تقيم ف 

ومن القراءات الن  اش                ئ  ة من رس                م الخط ومن توجي  ه المعت  إلى وج  ه   . ك  لق منهم  ا 
  سورة الجاثية من

 قوله:   صحيح ما جاء ف 
{ 

َ
َِ ل
َ
سَع ضِ ََ ِْ

َ ْ
ا فِي الْ َِ ََ اتِ  ََ ا فِي السَمَا َِ أ 

ُ
ُْ ك

ْ
 ِ
وِ  
 
 (5) ..{.جَمَِعا

   أن من حرف جر والض              مير العائد إلى الذي س              خر وهو الله القراءة الش              ائعة   
  
. غير أن كلم ة من ه عد ه ذه القراءة قلق ة غير متمكن ة وق د ح اروا ف 

ً
مجرور به ا محلا
 متعلق الجار وال

ي
ي مجرور فأعربوه إعرابا اف  للزمخشر

 
، أنظر الكش

ي
 ،(6)متكلفا

 إبن عباس  ولذا قرأ  
 
ه
 
ن  أن المعت  لم . ورس       م الخط مس       اعد عد قراءمف

 
تها هكذا، إلّ

م عد س        يل التقربيع لا  ع   لأن المنة و   تعديد الن 
ي
 عد هذه القراءة أيض       ا

ي
يزل قلقا

م
َ
ل  ة بن محارب تناس ب أن تكون من الله. فلذا قرأ س  

 
ه
 
ن تح الميم وتش ديد النون  بف  م 

 إلى
ي
 لس        خر عد ا س        نوض        مها فتكون منه مض        افا

ً
اد  الض        مير عد أن يكون فاعلا

  ،
ي
  الأرا جميعا

  الس     ماوات وما ف 
المجازي، فيكون المعت  وس     خر لكم أنعامه ما ف 

م ا  أو عد أن ه خي  لمبت دأ مح ذوف بمعت   ل ك من ه أي أنع ام ه. ولولا رس                م الخط ل
ه   ذه    ولا إبن مح   ارب أن يقرأ قراءتيهم   ا ولم يحملهم   ا عدام   نس                تط   ن  إبن عب   اس  

  أن  
. وس  يأن   توجيه المعت 

 
 من القراءات يكون فيها إص  دح للعبارة أو القراءة إلّ

ي
ا كثير

 / ١٠٧٤/  . توجيه للمعت  
  س      ورة يوس      ف: }..    (6)  

ُْ حَفَ  حِيٍَّ وف 
َ
 
ُ
جُ  ََََْ ََ

َ
  قراءة إبن مس         (٧){...{   ل

  عت  عود وف 

 و   لغة ه
 يقرأ ح ر 

ً
ي وعن عمر أنه س   مع رجلا ح ر  فقال   عت  ذيل. قال الزمخش   ر

ن أقرأك ه ذا ق ال إبن مس                عود، فكت ب إلي ه ينه اه عن ه ذه القراءة، وق ال ل ه إن   ل ه م 
 وأنزله بلغة قريش، فأقريء الناس بلغة قريش ولا 

ي
الله انزل هذا القر ن فجعله عربيا
 . (٨)متقرشهم بلغة هذيل والسد 

ءة توقيفي   ة أي بتوقيف من النت   لم   ا ج   از لعمر أن ينه   اه عنه   ا وأن ولو ك   ان   ت القرا 
 يقول له هذا القول. 

 

اف، تفسير الآية ٢) ٩٢يونس، الآية:  ( سورة١)
 
  65( سورة الأنفال، الآية: ٣)  من سورة يونس  ٩٢( الكش

اف، تفسير الآية٤)
 
  ١٣الآية:  ( سورةالجاثية،5) من سورة الأنفال 65( الكش

ا6)
 
ي، تفسير الآية( الكش   ٣5( سورة يوسف، الآية: ٧)    من سورة الجاثية ١٣ف للزمخشر

اف، تفسير ٨)
 
 . من  سورة يوسف  ٣5الآية  ( الكش
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   س   ورة هود: }..   (٧)
عْ وف  َِ  فِي 

َ
اَّ
َ
ك ََ  ُْ
َ
 ْْ وح  ا
ُ
اوَى  
َ
اََ 

َ
عَ  َِ ب 

َ
ك ِْ يَ ا
َ
ن ُْ وقرأ علت    (١)..{ زِلٍ يَا 

  الآي  ات المتق  دم  ة، فيكون من قبي  ل لض                مير لامرأت  ه ولم دس                بوا  ابنه ا
ق  كره  ا ف 
  القر ن له نظائر، وال

 عد هذه ا ض                مار قبل الذنكر. وف 
ي
ظاهر أن الذي حمل عليا

ي: ولنس ته القراءة إعتقاده أنه ليس بسبنه بل هو ربهبه فنسبه إلى أمه. قا ل الزمخشر
 ل
ي
: أن يكون لإلى أمه وجهان، أحدهما: أن يكون ربهبا  

غير رش   دة أي إبن زنا. ه، والثان 
مت منها الأن ياء.  ص 

 قال: وهذه غضاضة ع 
 الزبير  وقرأ محمد بن عد وعروة بن 

 
ه
 
ن  بفتح الهاء، يريد ابنها،  اب 

ي:  فنكت     بالفتحة عن الألف. قال الزمخشر
  الحس    ن البصر    ي  -وبه ينصر     مذهب الحس    ن  

بن  فننه كان من القائل ر  بأنه إ -يعت 
 له. قال قتادة; سألت الحسن عن  لك فقال: والله ما كان ابنه، إمرأة ن ح وكان ربه
ي
با

 فقلت: إن الله حكى عنه: 
 
 
ن د   {  } إ 

 
ه
َ
ن  أ    م 

ت    أن ه   (٢)اب 
وأن ت تقول: لم يكن ابن ه، واأه ل الكت اب لا يختلفون ف 

د   }  ك ان ابن ه، فق ال: ومن ي أخ ذ دين ه من أه ل الكت اب، وإس                ت دل  بقول ه:  
 
ه
َ
ن  أ {،   م 

   ولم
ت    . (٣)يقل: م 

/ أو كون    ه إبن إمرأت    ه وربهب    ه    من  ١٠٧5وم    ا أدري ه    ل س                   أل    ة كون    ه إبن ن ح / 

  تس تحق أن يختلف فيها العلماء ويش غلوا بها أفكارهم حت  أن الحس ن    المس ائل
الت 

 يذب 
ي
 خاص  ا

ي
ين من س  ت   ع ر  التمر يجعل لنفس  ه فيها مذهبا البصر  ي وهو كنبن س  ير

كرت ويجادل فيه، و   مس  أل  عنه
 
ة ليس  ت من أص  ول الدين ولا من فروعه، وإنما  

  القر ن ليعتي  به  ا أه  ل ا يم  ان ويعلمو 
نح   من الهدك، ا إن ا  ف 

يم  ان وح  ده هو الم 
نتت  إبنه الكافر من الغرق  

 
ة ن ح لم ت ، حت  أن إبو 

ي
  من الله ش         هئا

غت  ب لا ي  س          
 
وأن الن

ابه من طدب الحقيقة  لو كان الحس   ن البصر   ي و مع ش   دة حرص   ه عد نجاته. و  إض 
عوا  العلمي    ة ب    أفك    ارهم  نصر                فوا إلى جوهر ال    دين وأعملوا أفك    ارهم في    ه وت
 
عن رف

مه    ا من   ني    مث    ل ه    ذه الأمور، فس                بح    ان موق  النفوس ب    ا يم    ان وم 
ا ختدف ف 

  غيط   ان. ومهم   ا يكن ف   نن ه   ذه القراءات ت   دل بوض                 ح عد أنهم ك   انوا 
الجمود ف 

 لا بتوقيف كما يدعون.   قرأون بالمعت  وبالرأيي
ي
 أيضا

  س  ورة ا نس  ان:   (٨)
ِِيتَ سَََ }وف  َِ ا

َ
ك
ْ
ا لِل
َ
إْ 
َ
عْت
َ
ا أ
َ
 إِ 

َ
لَ سََِ
َ
 لَ

 
عِيىا سَََ ََ  

 
ن
َ
لَ
ْ
غ
َ
أ ََ القراءة الش  ائعة  (٤){ 

ن لعدم إنصر  افه، وقرأ بعض  هم بالتن ين، وتن ين ما لا ينصر  ف إنما   نو  س  دس  ل غير م 
  الش        عر د

ورة وقدجعليجوز ف  ي  ون النير ض  ه لهذا التن ين   (5)الزمخش        ر   تفس        ير
ف 

 م وجه ر  
ً
  نون التن ين بدلا

 ا طدق، حرف  نأحدهما أن تكون هذه النون يعت 
اف، تفسير ٣)   ٤5الاية:  ،( سورة هود ٢)  ٤٢( سورة هود، الاية: ١)

 
 . من سورة هود  ٤٢ الآية( الكش

اف، تفسير الآية5)                                    ٤( سورة الانسان، الآية: ٤)
 
 من سورة ا نسان.  ٤( الكش
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ليس         ت   ه هذا أن نون التن ين هنا قال ومجري الوص         ل مجرى الوقف، ومعت  كدم
 بعد  
ي
  يكون تن ينها ألفا

  الأس   ماء المنصر   فة الت 
للصر   ف بل بدل من ألف ا طدق ف 

  
 أن ه ذه النون الت 

 
 عن د الوص                 ل، إلّ

ي
 من حرف االوقف ونون ا

ً
 طدق  جعل ت ب دلا

  الوصل / 
( أبقيت ف 

 
ل س 
 
ل )س   

 . / والوقف إجراء للوصل مجرى الوقف١٠٧6ف 
  والوجه ا 

ي أي ولع برواية الشعر ومرن   لثان  أن يكون صاحب هذه القراءة ممن ض 
  . هذا كدمه ،لسانه عد ضف غير المنصرف

ف ما لا عر ومرون لس  انه عد ض وإ ا كان س  مب هذه القراءة ول   قارئها برواية الش   
ي س       وى   ينصر       ف فهل يجوز أن يقال بأنها توقيفية، وهل هذا الكدم من الزمخش       ر

 . ن قراءاتهم لم تكن كلها عن توقيفه بأتصري    ح من
   
  قول  ه ف 

ومم  ا ي  دل بوض                 ح عد أنهم يقرأون لا عن توقيف: م  ا روي عن أنس ف 
لِ هِيَ س       ورة المزمل: } َْ

َ
 الل
َ
ة
َ
 ََِ اًَََ
َ
 إََِّ  

َ
أ ََ  
 
َا
ْ
م ََ إُّ 

َ
ََ ًَََ
َ
   أ

 
وَمُ قَِلَ

ْ
،   وأص     وب أنه قرأ   (١){ ق

ً
قيلا

م   و 
 
ق
َ
أ م وأص                وب  وأهي أ واح د  فق    ،فقي ل ل ه: ي ا أب ا حمزة إنم ا    و  . ولو (٢)ال: إن أقو 

  س     معتها من رس     ول الله، وكان من أش     د الص     حابة  
كانت القراءة بالتوقيف لقال: إن 

قر ن. وروى أبو زيد فما ص     ح به المعت  فهو  مدزمة لرس     ول الله، ولكنه قرأ بالمعت   
    ار الفئوي أن ه ك ان يقرأ: } الأنص                اري عن أن   

 
وا اس             ح  

 
   ف

ف
ل  ال د
 
لا ار  {. بح اء غير خ 

ي  
 معجمة فقيل له إنما هو 

 
وا اس  ج 

 
 واحد( ف

 
وا اس   وح 

 
وا اس  ج 

 
 . فقال )ف

و   (٩)  
 
ن ين   م  ذ 

ل
س  ال
َ
أ ي  م  ي 
َ
ل
 
ف
َ
   س     ورة  الرعد قوله: }أ

اء   وف 
 
ش      و  د 
ل
ن ل
َ
 أ
 
اس   ا

 
ى الن

 
د ه 
َ
  ل
 
اللّ

} 
ي
يع   ا م 
فلم يعلم، قي   ل:    ل(5)  ج 

َ
س  أ
َ
أ ي     م  ي 
َ
ل
 
ف
َ
  ، ومعت  أ

غ  ة قوم من النخع، ورووا ف 
  :   لك بهتأ لسحيم بن وثيل الرياخ 

 

  ابن فارس زهدم
  ***  ألم تيأسوا أب 

 أقول لهم الشعب إذ يأسرونن 
 

   
ي
 موض      وعا

ً
ل وأظن الببت منحولا   الآية / ولذا أخذ بعض      هم يأو 

/ فقال إنما  ١٠٧٧ف 

ء عا العلمإس              تعمل اليأس بمعت     
لم بأنه لا لتض              منه معناه لأن اليأس عن الس              ر

ك لتضمنه  لك.    معت  الي 
  معت  الخوف، والنسيان ف 

يكون، كما إستعمل الرجاء ف 
ذِيتَ آ}وقرأ عد  وأبن عب اس وجم اع ة من الص                ح اب ة  

َ
َّ الَ أْ يتَيو

َ
ل
َ
َ
َ
 أ

ْ
وا
ُ
 {، ق الوا: وهو   َِ 

. وإد     تفسير أفلم ييأس )6(، فتكون قراءتهم هذه من قراءة القر ن بالمعت 
  الآ 
  ية دعوى عد غرابتها قريبة من الحقيقة، فقال: بعضهم ف 

ب   كت 
 
  ت
إنما كتبه الكاتب وهو ناعس مستوي السهنات، يريد بالسهنات الركزات الت 

  الخط ناتئة كأسنان المشط، وم
  رسم عت  كدمه هذا أن ييشسف 

ويتب ر  هما ف   
اف، تفسير الاية٢)  6المزمل، الاية:  ( سورة١) 

 
  5( سورة ا  اء، الآية: ٣)    لمن سورة  المزم6( الكش

اف، تفسير الآية( ٤)
 
  ٣١( سورة الرعد، الآية: 5)  من سورة ا  اء   5الكش

اف، تفسير الآية6)
 
 من سورة الرعد  ٣١( الكش
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  الخط  
 الخط بس                هن ات أي بركزات متوالي ة س                وى أن واح د كلت اهم ا ترس                م ان ف 

  يتب ر  غير  
كتب مس ت ية وف 

 
  ييشس ت

 من  الس هنات ف 
ي
مس ت ية بل بعض ها  أش د  نتوءا

م  يتب ر     -أن الآية     بعض، و 
َ
ل
 
ف
َ
ولكن الكاتب كان ناعس              ا فلم يكتب الس              هنات  -أ

ابه ب ر  من النعاس، فوقع التش        متفاوتة بل كتبها متس     اوية بس     مب ما إس     تولى عليه
خط ييشس وخط يتب ر  لعدم ا عجام، ولذا قرأها بعض      هم أفلم ييشس لأنهم كانوا لا 

 يعجمون المصاحف.  
 فلف  الآية هو 

 
م  يتب ر    -وإلّ

َ
ل
 
ف
َ
ي فننه بعد    . كما قرأ عد  وإبن عباس  -أ ا الزمخش        ر أم 

ه    تفسير
 لا حاجة إلى  كره هنا. أخذ يزبد ويرعد بما  (١)أن  كر هذا القول ف 

و خر م ا ن ذكره ل ك ههن ا قراءة رؤب ة بن العج ا  الش                 اعر الب دوي المش                هور ال ذي 
ه يتشهد علماء   سورة الرعد:  ،العربية بشعره وأراجير 

  قوله ف 
 ف 
ً
 فننه قرأ جفالا

اَ}
َ
بُ جُفََ هَََ

ْ
ذ ََََ
َ
إُ َ ا الزََََْ َََِ

َ
 
َ
 / وهو ١٠٧٨والجف  ال والجف  اء كدهم  ا بمعت  واح  د /   ،(٢){  َََ

قرأ بقراءة رؤبة ما نفاه الس          يل ورم ب ه. وقد أنكر أبوحاتم قراءة رؤبة هذه وقال لا ي 
  . (٣)لأنه كان يأكل الفأر 
  لرفض القراءة،  وما وأدري ما عدقة  

ي
أكل الفأر بالقراءة وكيف يكون أكل الفأر س            با
 ن   من الفأر. 

 
ابيع وما    إلّ  وكان العرب يأكلون الضباب والير

 

 ة بزيادةالقراء
 

، وقد يزيد فيه ما يناس     به أو يكون إن ما يزيد  
ي
  المعت  ش     هئا

  قراءاتهم قد لا يزيد ف 
ف 
 له. 
ي
  س          ورة العلق: }متمما

مُ  ف   َِ
ْ
ك
َ ْ
َ  الْ ُّْ َِ ََ  

ْ
أ َِ
ْ
أِ  ۞ اق

َ
ل
َ
ْ
ْ
ال ِْ أَ 
َ
ذِي عَل

َ
، وقرأ إبن الزبير (٤){ ال

م  
َ
ل
 
ق
 
ال  الخط ب  

م 
ل
ل   س                ورة المس                 د قول ه: }ع 

 . وف 
ْ
ت بََ
َ
بٍ  و ََ 

َ
بِي ل
َ
إَا أ بَ  يََ

َ
وَ ، وقرأ إبن (5){  ََ

ب  مسعود  
 
قد ت  بزيادة قد.  و 

  س       ورة الكهف: }
ا ِ وف  َََ ْسَََ

َ
ا أ َِ ََ 

َ
ََ  الَََِ
َ
ُْ إِن هُ َ َِ

ُ
ك
ْ
ذ
َ
 أ
ْ
َّ
َ
 أ
ُ
اَّ
َ
ق  ، وقرأ عبد الله  (6){َْ

 
كه ر 
ُ
ك
 
 
َ
 أ
 
ن
َ
  ،أ

  هذه القراءة تغيير صيغة الفعل  مع زيادة ضمير المخاطب. 
 وف 

  سورة  الكهف أي
: وف 

ي
 ضا

اَ} َِ ََ  
َ
اَّ
َ
ك ََ 

 
َا ََْ صََ
َ
ةٍ غ
َ
فَِ  َََ لَ سََ

ُ
 ك
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
لِ   يَ  َِ ي(٧){هُأ  ف 

ل  س      
ُ
ن    وعبد الله ك

ُ
ة   ، وقرأ أ

 
،  ص    الحة ن

 لم يبق  معت  لخرق  
 
، وإلّ وب  هذه الزيادة إص               دح لمعت  الاية فبها دس               تقيم المعت 

 .
ي
 السفينة إ ا كان الملك يأخذ كل سفينة غصبا

اف، تفسير الا ١)
 
  ١٧( سورة الرعد، الآية: ٢)  من سورة الرعد  ٣١ية( الكش

اف، تفس    ير الآي٣)
 
   ١( س    ورة  المس    د، الآية: 5)  ٤-٣الآيتان: ( س    ورة العلق، ٤من س    ورة الرعد. )١٧ة( الكش    

 ٧٩( سورة  الكهف، الآية: ٧)                          6٣( سورة  الكهف، الآية: 6)
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{ :
ي
  س     ورة  الكهف أيض     ا

اوف 
َ
 َ ََََِِ
َ
خ
َ
ُ مَا  َ

َ
هِْ ِْ َّ يُ

َ
  أ

ُ
 ط

 
فْرا

ُ
 وَك

 
يَانا

ْ
ن    (١){غ

ُ
  ربك  فخاف، وقرأ أ

ا م  ه 
 
ق ه  ر 
ن ي 
َ
  هذه القرا  ،أ

 / ١٠٧٩ءة  مع الزيادة تبديل كلمة بكلمة أخرى. / وف 
  س   ورة طه: }

 وف 
 
ة ََ وِ
َ
 َا
َ
اعَة فِيهَا  إََِّ السَََ

ْ
خ
ُ
اوُ أ
َ
ك
َ
ن    (٢).{ . أ

ُ
  مص   حف أ

ا ، وف  يه  ف 
 
خ
ُ
 أ
 
اد
َ
ك
َ
من    أ

  نفس  
 . يها من نفس  فكيف اظهركم عليهاأكاد أخفبعض المصاحف  ، وف 
  س          ورة 

 الأحزاب: }وف 
ُ ْ
الَ ِْ ى 
َ
ل َْ
َ
ىِيُّ أ
َ
ِ أْ ال  سََََََََِ

ُ
 ف
َ
تْ أ ِِ  
َ
ِ يَّ ِِ
ْ
هَاتُهُمْ  ؤ مَّ

ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
، وقرأ إبن (٣)..{  . وَأ

م  مس  عود   ه  س  
 
نف
َ
ن  أ  م 
ن  ر   م 
 
ؤ م 
 
ال  ب 
َ
لى و 
َ
ت     أ
 
   وهو أب  لهم  الن

 
ه اج  و 
 
ز
َ
أ . و  م  ه 

 
ات ه  م 
ُ
  س     أ

ورة وف 
تِ }...سبأ: 

َ
 ََ ََ
َ
َِ و
َ
مَا خ
َ
ل
َ
مُو َ

َ
وا َ عْل
ُ
ا 
َ
وْ ك
َ
َّ ل
َ
جِتُّ أ
ْ
ِ يَِّ اَ

ُ ْ
ابِ الَ
َ
عَذ
ْ
وا فِي ال

ُ
 َِ
َ
ا ل َِ بَ  َْ

َ
غ
ْ
 ال
َ
َّ  }(٤) 

 
ً
قال مثلا  بتاويل كأن ي 

 
  الآية لا دس        تقيم إلّ

ن  أن  : ظاهر المعت  ف  ج 
 
ت  ال
 
ن ي    
 
ر  ت
 
ا خ م 
َ
ل
 
ف

يعلمون الغيب لجن، أو تب ر  عوام الجن أن لو كان كبارهم   ر  المدعون العلم من اتب
 
ُ
ت  ا نس ن     أو نحو  ل ك، ول ذا قرأ أ

 
ن  ي    
 
فيكون المعت  ت ين ت ا نس أن لو ك انوا )أي   ت

 ه   ذه زي   ادة وإنم   ا    تب   دي   ل كلم   ة الجن 
 
ن  
 
  قراءة أ

الجن( يعلمون الغي   ب، وليس ف 
ا نس  مع إبقاء كلمة الجن، هكذا:   مس           عود قرأ زيادة كلمة  بكلمة ا نس، ولكن إبن

ا نس أن لو ك      ان الجن يعلمون  فلم      ا خ القراءت ر   ر ت ين      ت  ه      ات ر   الغي      ب، وعد 
 دستقيم المعت  بد  تأويل. 
   س         ورة  البقرة: }

أْ وف 
ُ
ك ِ
وْ َِ ت  ِ
وِ  
 
لَ ضَََََََْ
َ
َ 
ْ
وا
ُ
غ
َ
بْت
َ
َّ و
َ
اح  أ
َ
أْ جُ 
ُ
ك َْ
َ
سَ عَل َْ

َ
س عبا ، وقرأ إبن(5){  ل

م  ج  
ُ
ك ي 
َ
ل س  ع  ي 

َ
  هذه القراءل

  مواسم الحت، وف 
م  ف 
ُ
ك بف ن ر   مف

ً
لا ض 
 
 ف
 
وا
 
غ ت    
 
ن ت
َ
اح  أ
 
ة إكمال ن

اد من الآية وتخص  لعمومه يتجه به المعت  ويسقيم  . للمعت  المقفي 
  الآية غير مس          قيم لأن إبتغاء فض          ل الله من الأمور   

وبيان  لك أن ظاهر المعت  ف 
  لا الحمي دة ال
  الن اس من يقت 

ن اح حت  يحت ا  إلى  ١٠٨٠ول إنه ا إثم أو /  يوجد ف  / ج 

ن  اح، ولكن ال   ا ثم أو الج 
  أي  ام الحت ال  ذي هو عب  ادة بي  ان ن  

   ل  ك عنه  ا ف 
مراد ن  

كما يتض           ح  لك من س           مب نزول هذه الآية، و لك   ،وركن من أركان دين  ا س           دم
  أيام الموس          م في يعون 

هذه ون وكانت معادش          هم من ويش          ي  أنهم كانوا يتجرون ف 
جوا وص  اروا يرون إش  تغالهم بالتجار  موا وتحر 

 
  أيام  التجارة، فلما جاء ا س  دم  تأث

ة ف 
لت هذه   حت  جاء رجل إلى رسول الله وسأله عن  لك، في  

ي
أدائهم فريضة الحت إثما

  مواس    م الحت، أي ليس عليكم  
ناح عنهم وإباحة التجارة لهم ف  نا الآية برفع الج  ح  ج 

 من  
ً
  أي ام الحت.  أن ت تغوا فض                لا

اء ف  ربكم ب الرب  ح ال ذي تربحون ه من البيع والش                ر
 
َ
  فقراءة إبن عباس أكمل

 
  مواس م الحت، وإلّ

ت المعت  المراد وأوض حته بتخص يص ه ف 
  فالمعت  عد عمومه غير مستقيم. 

  الحت  
 وروي عن عمر أنه قيل له: هل كنتم تكرهون التجارة ف 

 من التجارةت معفقال: وهل كان
 
  الحت.  ادشنا إلّ

 ف 
  6، الآية: سورة الأحزاب (٣)   ١5، الاية: ٠سورة   (٢)    ٨سورة الكهف، الاية:  (١)
 ١٩٨سورة البقرة، الاية:   (5)    ١١٤( سورة سبأ، الآية: ٤)
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  الأص          ل إنما وض          ع لمنفعة أهل   وقد  كرنا  فيما 
تقدم عند الكدم عن الحت أنه ف 

  الج  اهلي  ة ولا مك  ة ال  ذين هم تج  ار  
 ب  التج  ارة، فلم  ا ج  اء    العرب ف 

 
معيش                  ة لهم إلّ

ه لأس       باب تقدم بيانها. ولما    ا س       دم ص       ار المس       لم  ا س       دم  أقر 
ر ا الحت ف 

 
ن و ف

 مختلط ر  إلى أن نزلت س ورة ب
ي
كون يحجون معا   أعلنت فيها الحرب والمش ر

راءة الت 
عوا من الحت، ن  ك ر  عهودهم فم    العامة ونبذت إلى المشر

  تجارتهم أو حت  أن  لك س    اء قريش     
 أهل مكة لأنه يؤدي إلى حرمانهم من الرب  ح ف 

ي
ا
  
ك ر  من الحت، فلذا عوض       هم الله عن  إلى حدور النقص       ان ف  أرباحهم بمنع المش       ر

 /  
ً
 / ١٠٨١ لك بالجزية يأخذها من الكفار أهل الذمة كما تقدم بيان  لك مفصلا

 ال
َ
د  ع 
 
وا
ُ
ظ اف 
  س     ورة البقرة: }ح 

ة  ص       وف 
 
لا ات  والص      

و 
َ
طى  ل س       و 

 
، وعن حفص     ة (١)..{ .  ال
ية فد تكتيها حت  أمليها عليك  أنها قالت لمن كتب لها الص     حف: إ ا بلغت هذه الآ 

. وروي والصدة الوسطى صدة العصر كما سمعت رسول الله يقرأها، فأملت عليه:  

 . بالواوعن عائشة وإبن عباس: والصدة الوسطى وصدة العصر 
ي: فعد هذه  ل قا القراءة يكون التخص        ي  لص        دت ر  إحداهما الص        دة الزمخش        ر

ا المغرب عد إختدف الرواي ات فيه ا، والث اني ة  الوس                طى أم ا الظهر وأم ا الفجر وأم  
 . (٢)عدالصدة الوسطى بزيادة  وعد »العصر، وقرأ عبد الله وعد   

  س  ورة النس  اء:}
 وف 

َ
لَ
َ
 ك
ُ
ث َِ جُل  يُو َِ  

َ
اَّ
َ
إَِّ ك ََ  إََّ 

َ
ََ ل  

 
ة
َ
أ َِ ِْ َ ا
َ
 أ
 
نْهُمَا  ة ِ

وِ احِإٍ  ََ  ِ
لو
ُ
لِك
َ
ت  َ
ْ
خ
ُ
َْ أ
َ
خ  أ
َ
ُْ أ
َ
ل

إُُ      (٣).{ . السَََََََُّ
ُ
  وله أ  أون   وله أ  أو أخت من الأم، وقرأ س          عد بن أن   وقا  وقرأ أ

 بد حرف تعريف.  أخت من أم
   س              ورة  الأنعام:  

 }..... وف 
ُ
 ت
ُ
ا ك َِ أ 

ُ
لَ عَ ك َََََََََََ ََ أْ 

ُ
ك
َ
 َْ َْ عَ 
َ
ق
َ
ْ
َ
إ و
َ
ْ
َ
 أْ ل

َ
زْعُمُوَّ

َ
، من قرأ (٤){    و

 بنصب بهنكم فقد أسند الفعل إلى مصدره عد تأويل وقع التقطع بهنكم، 
من قرأ بالرفع فقد أس                ند الفعل إلى الظرف كما تقول قوتل خلفكم. وقرأ عبد الله و 

  ا عراب. 
 لقد تقطع ما بهنكم بزيادة ما، وعد هذه القراءة لا إشكال ف 

  س        ورة  : }
ََْ إََِّ  وف  ُْ تِسََََ

َ
خِي ل
َ
ا أ
َ
 هَذ

 
احِإَة ََ  

 
سْجَة
َ
لِيَ ْ ََ  
 
سْجَة
َ
ْ 
َ
عُوَّ ََْ تِسََََ ََ (، وقرأ إبن 5.{ ). ع  

همس        عود ولى     تفس        ير
ي ف  . قال الزمخش        ر : يقال: إمرأة أنتر للحس        ناء (6) نعجة أنتر

  ل ر  الأنوثة وفتورها و لك أملح لها  ١٠٨٢/ 
/ الجميلة، والمعت  وص           فها بالعراقة ف 

  تكش 
 نيها. ها وتثوأزيد ف 

 
   

اف، تفسير الآية٢)  ٢٣٨بقرة، الآية: ( سورة  ال١)
 
  ١٢، الاية: سورة النساء  (٣)   من سورة البقرة٢٣٨: ( الكش

اف،تفسير الآية6)   ٢٣( سورة  ، الاية: 5)  ٩٤سورة  الأنعام، الآية: ( ٤)
 
 من سورة  .  ٢٣: ( الكش
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  س         ورة
: }  (١)الزمر وف 

ي
ذِيتَ أيض         ا

َ
ال ت وُ ََ ِِ اَ 

ُ
ذ
َ
خ
َ
ااو َِ اَ  ََ لِ َْ

َ
ِْ أ ى َ ِ   َِ 

َ
ا إِل
َ
و  ُْ ِ
وِ َْ َُ  لِ
َ
إُهُأْ إِن َُ عْ

َ
ْ

ى
َ
ف
ْ
 بزيادة قالوا.  ،(٢){ زُل

 
 وقرأ إبن مسعود قالوا ما نعبدهم إلّ

لت: }   س    ورة فص     
 وف 

 
وم
ُ
 
َ
َ   ق
ُ
ؤ ََ
َ
َ ُِّ
َ
ََ ُْ الَِ َََ سَ َِ إَِّ  ََ يْىِ 

َ
ع
ْ
ت وُعَاَ اَ ِِ  

ُ
اَّ َََ ْسَ ِ

ْ
مُ الْ
َ
 ََْ  َ سَ
َ
،  ( ٣){ن

 يادة الباء، و   أفصح من القراءة الأولى. سعود من دعاء الخير بز وقرأ إبن م
  سورة الجاثية

 }: وف 
ُ
ال
َ
ق ََ ُِ  الإَهْ

َ
ا إِن
َ
 
ُ
ا ُ هْلِك َِ ََ ا  ََ حْ

َ
 ََ  
ُ
مُوت
َ
ا   ََ
ْ
ا الإُّ 
َ
 
ُ
او ََ  حَ
َ
ا هِيَ إِن َِ  ، (٤)..{وا 

 دهر يمر. 
 
  قراءة وما يهلكنا إلّ

 وف 
  س  ورة الأحقاف: }...  

ا كِ وف 
َ
هَذ سَََ ََ ِ

و
ِ   ل
إو صَََ ُِّ اب  

َ
 ت

 
ا وَ ِْ
َِ  عَ
 
  قراءة مص  دق لما   ( 5){   ...ا ا

وف 

 
ي
ُْ فِي  : }ب ر  يديه، وفيها أيض       ا

ُ
ال صََََََ َِ

ََ هْتٍ  ََ ى 
َ
 عَي
 
هْ ا ََ  ُْ ُِّ

ُ
ُْ أ
ْ
ت
َ
ِْ حَمَل وَالِإَيْ ِْ  

َ
اَّ ْسََََََ ِ

ْ
ا الْ
َ
 َْ صََََََ ََ ََ

يَِّْ  َِ   قراءة حت  إ ا أستوى وبلغ أشده....{  ،(6).. { . عَا
  . (6)وف 

  س       و 
 هَذِهِ جَ رة الرحمن: }وف 

َ
وَّ ُِ ِِ جْ

ُ ْ
بُ بِهَا اَ ِ

و
ذ
َ
فِي يُك
َ
أُ ال
َ
  قراءة ع(٧){   َ  

بد الله هذه ، وف 

  كنتم   ا به   ا تك   ذب  ان تص                لي   ان لا تموت  ان فيه   ا ولا تحيي   ان، وه  ذه القراءة  
جهنم الت 

 إ   خرج ت عن ح د الزي ادة وبلغ ت ح د ا ط ا
ي
ل ة و مع ه ذه الزي ادة فيه ا ح ذف أيض                ا

 . رمونحذف منها المج
  س   ورة المجاد

ا}    : لةوف  ابِعُُ أْ   َِ َِ  هُوَ 
َ
ةٍ إِن
َ
ث
َ
لَ
َ
جْوَى ث

َ
ت   ِِ  
ُ
وَّ
ُ
ُ أْ يَك اوِسََُ  هُوَ سَََ

َ
ةٍ إِن مْسَََ

َ
 خ
َ
ن ََ

وا
ُ
ا 
َ
ا ك َِ يْتَ 

َ
عَُ أْ أ َِ  هُوَ 

َ
ىَ إِن
َ
ت
ْ
ك
َ
 أ
َ
ن ََ لَِ  

َ
ت ذ ِِ ى 

َ
وْْ
َ
 أ
َ
ن ََ  }(٨) ، 

  مص       حف عبد الله / 
ي: وف   / ما ي١٠٨٣قال الزمخش       ر

 
 الله كون من نجوى ثدثة إلّ

 الله س   ادس   هرا
 
 الله خامس   هم ولا خمس   ة إلّ

 
 بعهم ولا أربعة إلّ

 
م ولا أقل من  لك إلّ

 ، كأن القراءة الأولى مختصرة من القراءة الثانية. (٩) الله معهم إ ا أنتجوا
  س                ورة هود: }

ومٍ وف 
ُ
وْمِ ل
َ
ى ق
َ
ا إِل
َ
ََ 
ْ
ل ََِ سََََََََََ ِْ
ُ
ا أ
َ
 إِ ََ
ْ
ف
َ
خ
َ
 و
َ
 ن
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ََ   ۞ قََ

 
ة آئِمَََ
َ
ُْ قََ
ُ
وََ
َ
أ َِ ِْ    ا

َ
حِكََ َََ ضََََََََََ

َ
َ 

ْ
ت

اهَا
َ
 ِْ
َ
ََ بَََََِ
َ
حَاَ   َ   مص        حف عبد الله (١٠)..{بِإِسِِِِِِِْ

وإمرأته قائمة وهو قاعد، والزيادة   ، وف 

  هذه القراءة زيادة إكمال. 
  ف 

  سورة يونس:  
 وف 
ةٍ  حَفَ }  ََ ِ

وَ ِِيحٍ طَ ِْ يْتَ بِهِأ 
َِ جَ ََ   ِ

ْ
ل
ُ
ف
ْ
أْ فِي ال

ُ
 ت
ُ
ا ك
َ
 ، (١١){ إِذ

   درداءقرأت أم ال
 ،الفلك  بزيادة ياء النسب المشددة حت  إ ا كنتم ف 

 

، وا١)
ي
  الأصل:سورة؛   أيضا

 ٩( سورة  فصلت، الاية: ٣) ٣( سورة  الزمر، الاية: ٢).  لصحيح ما  كرنا ( ف 
 ١5( سورة الأحقاف،الآية: 6)        ١٢( سورة الأحقاف، الآية: 5)  ٢٤الجاثية، الاية: ( سورة  ٤) 
اف، تفسير الاية ٩)          ٧المجادلة، الاية  ( سورة٨)  ٤٣ن، الآية: ( سورة الرحم٧) 

 
  ٧( الكش

 ٢٢( سورة يونس،الآية: ١١)     ٧١–٧٠( سورة هود، الآيتان١٠)              المجادلةمن سورة  
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ي   الخ   ارخ   : (١)ق   ال الزمخش                ر
راد ب   ه الم   اء الغمر      زائ   دة كم   ا ف   ق   ال ويجوز أن ي 

  الضحضح. ك لأن الفلك لا تجري إونسب إلى الفل
 فيه ولا تجري ف 

 
 لّ

 

 القراءة بالنق 
 

  س                ورة ا خد 
إ    قول  ه: }ف  حَََ

َ
لْ هُوَ َ ُ أ

ُ
ن       (٢){  قََ

ُ
هو الله أح  د بد  وقرأ عب  د الله وأ

  قراءة النت   الله أحد بغير قل وبغير هو، وقرأ الأعمش قل    ٠قل
ي: وف  قال الزمخش  ر
 . (٣)بمعت  الواحد هو الله الواحد أو الأحد 

  
َََ س                ورة الأحزاب: }   وف  سََََََََََ

ْ
ف
َ
  
ْ
ت ََ هَ ََ  إَِّ 

 
ة
َ
 ِِ
ْ
ؤ ُِّ  
 
ة
َ
أ َِ ِْ ا ىِيوِ ََ

َ
مس                عود  ، وقرأ إبن(٤){  َ ا لِل 

  بد إنوهبت نفسها للنت   
  س    ورة البقرة قوله: }

ا هِيَ وف  َِ ا 
َ
 
و
َّ ل ِ
يو ََ َ  يُ َْ َِ ا 

َ
 
َ
 اوْعُ ل
ْ
وا
ُ
ال
َ
ل لنا (5)...{..ق ، وقرأ عبد الله س     

  هذه القراءربك 
، ف   ب ر  لناة نق  ما   

لوفيها تبديل  ي   / ١٠٨٤. / أد  بس 
  س   ورة الأعرا

 ف قوله: }....  وف 
ْ
ْ
َ
اُ  الت ََ لِ يْى  ََ

َ
لَِ  خ
َ
ن    لباس (6)..{  . وَىَ ذ

ُ
وقرأ عبد الله وأ

  هذه القراءة إصدح للعبارة لأنها تتضمن حذف ما هو زائد فيها. 
، وف   التقوى خير

   سورة  حم أو 
 ، (٧){  عسق ۞ حأ سورة  الشورى: } وف 

  بحذف الع ر  وهذه ال  حم س   ققرأ إبن عباس وإبن مس    عود  
قراءة عجيبة إ  ليس ف 
 بتوقيف، 

 
  اللف  م ا ي دعو إلى ه ذه القراءة، وه ذه لا يجوز أن تكون إلّ

المعت  ولا ف 
 ٠فيظهر أن إبن عباس وإبن مسعود سمعاها من النت   

   سورة  الحشر قوله: 
 وف 
الَ . }... 

َ
ََ َِ قََ
َ
ف
َ
ا ك َََ مََ
َ
ل
َ
َ َ َ 

ُ
اف
َ
ََ خََ
َ
ي أ ِ
و
َََ  إِْ ََ ِ

وِ   َ ِِي
َْ ي  ِ
و
ِ  إِْ

َ
الَ َََ عََ
ْ
بَ ال َِ   

َ
فِي    ۞   يَّ ا  َََ َ هُمََ

َ
ا أ َََ تَهُمََ ََ اقِ َََ  عََ

َ
اَّ
َ
ََ كََ
َ
َ

 ِِ ا
َ
  بعض القراءات قال: أنا بريء منك وعاقبتهما أنهما  (٨){ال 

 . وجاء ف 

  سورة الجمعة: }
ِِ وف   

َ
ََّ ُِّ فِ
َ
ذِي و
َ
 ال
َ
وْت
َ ْ
لْ إََِّ الَ

ُ
 ق

َ
لَ ُِ  ُْ
َ
 ُِ
َ
َ ُْ
ْ
أْ  

ُ
 ،(٩)..{ . قَِك

  هذه القراءة المش        هورة دخول الفاء عد 
  تخريجها: إن  أش        كل ف 

 خي  إن، فقالوا ف 
ح،   وكذا قرأ زيد بن عد  إنه مدقيكم بد فاء،  الفاء دخلت لتض    من الذي معت  الش    ر

  إعرابها 
  س  ورة  وقرأ إبن مس  عود مدقيكم بد فننه و   قراءة ظاهرة لا إش  كال ف 

. وف 

 الأنفال: 
 

اف، تف١)
 
 ١ا خد ، الآية:  ( سورة ٢)            من سورة يونس٢٢سير الآية( الكش

اف، تفسير الآية: ٣)
 
  5٠( سورة الأحزاب، الآية: ٤)      من سورة ا خد . ١( الكش

  ٢-١ورى، الآيتان( سورة ؛ الش٧)      ٢6(  سورة ؛ الأعراف، الآية: 6)      6٨( سورة البقرة، الآية: 5)
، الايتان  سورة ؛( ٨)  ٨( سورة الجمعة، الاية: ٩)                                           ١٧-١6الحشر
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الِ }
َ
 فَ
َ
َ  عَتِ الْ

َ
و َ
ُ
ل
َ
 ََْ بح ذف همزة أل  ، وقرأ إبن محيط دس                 ألون ك علنف ال(١)...{. َ سََََََََََ

  الدم، وقرأ إ
بن مس                عود دس                  ألون   ك  وإلق  اء حركته  ا عد الدم وإدغ  ام نون عن ف 

تخبار وعد قراءة فال بد عن فيكون الس   ؤال عد القراءة المش   هورة بمعت  ا س    الأن
ب وا ستعطاء 

َ
 . إبن مسعود بمعت  الطل

{ :
ي
  س      ورة الأنفال أيض      ا

 وف 
َ
ِ يَّ ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
عَ الَ َِ  َ

و
  ََّ
َ
أ ََ  
ْ
ىَت
ُ
ت
َ
وْ ك
َ
ل ََ  
 
َْ ا
َ
ََ أْ ًََ
ُ
ك
ُ
ت
َ
 َِ أْ 
ُ
نِيَ عَ ك

ْ
غ
ُ
ت ت
َ
ل ََ}(٢) 

ع  وقرأ إ   م 
 
 /  بن مسعود واللّ

 
ن
 
ن  ر    بد أ م 

 
ؤ م 
 
 / ١٠٨5ال

 

 لتأخير القراءة بالتقديم وا
 

  س         ورة النصر         : }
 ف 

 
ح
 
ت
 
ف
 
ال   و 
ل
صر          اللّ

 
اء ن ا ج 

 
عباس إ ا جاء فتح الله   ، وقرأ إبن(٣){   إ  

تيب وإنما    لمطلق
  المعت  لأن الواو لا تفيد الي 

 والنصر  ، ولا فرق ب ر  القراءت ر  ف 
 الجمع. 

  س           ورة البق
َ ا: }رةوف  َسََََََََِ

ُ
  َْ
َ
تْ آيَةٍ أ ِِ  

ْ
 َََََََََ َ
َ
ا     ما ننس           ك من  ية أو وقرأ عبدالله  (٤){َِ

  
  سورة  ل عمران:  قراءات أخرى. ننسخها . وف 

 وف 
 ...{ ِْ ا َََِْ

َ
َََ َِ  آ
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
أِ يَْ
ْ
عِل
ْ
 فِي ال
َ
وَّ
ُ
ع ََِ َِاسََََََََََ ال

ََ  ُ
و
  
َ
ُْ إِن
َ
يلَََ َِ
ْ
 
َ
أُ وَََ
َ
ا َ عْل ََََِ ََ .}.(5)،   

ُ
ن    ويقول وقرأ أ

  أن المتشابه لا يعلمه إالراسخون، 
 ف 
ي
 الله. وب  هذه القراءة تكون الآية نصا

 
 لّ

  س ورة   : }
ابٍ وف  يْىِ حِسََ

َ
ْ  بِغ سَِ

ِْ َْ أَ
َ
 أ
ْ
َّ
ُ
ن ِْ ا
َ
ا َ
َ
 
ُ
اَ
َ
ا عَق
َ
وقرأ إبن مس عود هذا ما   ،(6){  هَذ

 م    أو أمسك عطاؤنا بغير حساب،  
  س   ورة الفتح: }.... 

َِ ُ وف  زَ
ْ
ل
َ
أ لِ ََ

َ
 أْ ك

َ
ك ََ وَى 

ْ
ْ
َ
 الت
َ
َ امَة

َ
هْل
َ
أ ََ حَقَ بِهَا 

َ
وا أ
ُ
  مص   حف (٧)....{ا 

، وف 

ر بن س               يد ص              احب عبد الله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أهلها وأحق بها. الحار 
ه عن الحارر بن س     يد هذا هو الذي دفن مص    حفه أيام     تفس    ير

ي ف  قال الزمخش    ر
م  وأين دفن مصحفه  . (٨)الحجا ، ولم يذكر ل 

   
قِ س                ورة ن ح: }وف 

َ
ا خ مَََ ِِ 

 
اِ ا
َ
وا  ََ
ُ
وْخِل
ُ
 
َ
وا َََ
ُ
ِِق
ْ
غ
ُ
اتِهِأْ أ
َ
رأ إبن مس                عود من  ، وق(٩)... {. َ ََ

  س           ورة هود: }  خطيئاتهم ما 
ل   بتأخير الص           لة    ما. وف 

ي 
ل
ن  الل عٍ مف ط  ق   ب 

 
ك ل 
 
ه
َ
أ   ب 
  
َ
أ
 
ف

ت   ف 
 
ت
 
ل  ي 
 
لا  / ١٠٨6/ و 

 
 
 

     ١سورة النصر، الآية: (  ٣)            ١٩نفال، الآية: سورة الأ ( ٢)         ١( سورة الأنفال، الآية: ١)
    ٣٩( سورة   ، الآية: 6)        ٧( سورة  ل عمران، الآية: 5)      ١٠6( سورة البقرة، الأية:  ٤)
اف، مسير الآية  ٨)        ٢6(  سورة الفتح، الاية: ٧)

 
 من  سورة الفتح.  ٢6( الكش

  ٢5(  سورة  ن ح، الآية: ٩)
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أْ 
ُ
  ِِ ك

َ
أ َِ ِْ  ا
َ
حَإ  إِن

َ
صَابَهُأْ أ

َ
ا أ َِ صَِبُهَا  ُِ  ُْ

َ
َ  إِ 
َ
 ، (١){  و

ل   
ي 
ل
ن  الل عٍ مف ط  ق   ب 

 
ك ل 
 
ه
َ
أ   ب 
  
َ
أ
 
 وقرأ عبد الله ف

 
امرأتك فننه مص          هبها ما أص          ابهم ولا   إلّ

  سورة إبراهيم . يلتفت منكم أحد 
  : وف 

{ ُ
و
بَ   َِ ََََََ  

َ
ف َْ
َ
َِ ك
َ
أْ و
َ
ل
َ
وَِ أ

َ
 ط
 
لِمَة
َ
 ك
 
لَ
َ
وَِ َِ 

َ
ةٍِ ط جَ

َ
َََََ 
َ
 ك
 
ة عَُ ا فِي اََ ِْ

َ
َ ََ ت   ِْ ا

َ
َ ا ث
ُ
ل صَََََْ
َ
ةٍ أ مَاَََ ،  ( ٢){ لسََََََ

اب ت   
 
ة  ث ب 
يف رة  ط 

ج 
 
ش              
َ
ي والقراءة الأولى  أص         لهاوقرأ أنس بن مالك ك ، قال الزمخش              ر

  قراءة أنس أجريت الص  فة عد الش  جرة، وإ ا قلت  مررت  برجل 
، لأن ف  ً أقوى معت 

ئم أبوه لأن المخي   عن ه إنم ا هو من قول ك مررت  برج ل ق اق ائم فهو أقوى معت     أبوه
 (٣)جلالأب لا ر 

ي
  الجملة الثانية أيض  ا

، أقول: يلزم عد قراءة أنس التقديم والتأخير ف 
  الس       ماء فرعها، 

ليتطابق الكدم، فتكون الآية هكذا كش       جرة طيبة ثابت أص       لها وف 
ي  لك.   ولم يذكر الزمخشر

 

 ف اللغاتاءة الناشئة من إختدالقر 
 

َِ : }س        ورة الكوثر 
َ
وْث
َ
ك
ْ
َِ ال ا
َ
 َْ
َ
عْق
َ
ا أ
َ
ي(٤){    إِ    قراءة رس        ول الله إنا   : ، قال الزمخش        ر

وف 

لغ ة يم اني ة   ب النون، أقول: ونس                 ت ه ه ذه إلى رس                ول الله غريب ة لأن أنطى  أنطين اك 
 لأمته أن يقرأوا 

ي
، ولكن يجوز أنه قرأ باللغة اليمانية تعليما  

  عدنان 
  ورس     ول الله قرسر

. بلغاتهم المختلفة ما  وا المعت   لم يغير 
  سورة البقرة: } 

أْ إََِّ وف 
ُ
ك ِ
وْ َِ ت  ِ
وِ  
 
ة
َ
ِْ سَكَِ  َ َِ  

ُ
وت ُْ ا
َ
أُ الت
ُ
ك ََ وِ
ْ
َّ يَ 
َ
ِْ أ كِ
ْ
ل ُِ  
َ
  ،(5){  آيَة

، وزي ن   
ُ
   ،ه  بالهاء و د بن ثابت أن يأتيكم التابوقرأ أ

ي   الأوس والخزر . /  : (6)قال الزمخشر
 / ٠٨٧١و   لغة الأنصار يعت 

  س    ورة  : } 
 إِ وف 

َ
عُوَّ تِسَََْ ََ ع   ُْ تِسَََْ

َ
خِي ل
َ
ا أ
َ
 ََّ هَذ

 
سْجَة
َ
  بعض القراءات  (٧).. { . ْ

، وجاء ف 

ي وهذا من   س   عون  نعجة بفتح التاء وبكش    النون من نعجة، قال الزمخش   ر
 
س   ع وت

 
ت

 . (٨)إختدف اللغات
  س ورة الحجرات: }

 وف 
َ
ِْ ق
َ
ع َْ  َ 

َ
وا ن
ُ
 َِ ذِيتَ آ

َ
هَا ال ُّ 
َ
وْمٍ يَا أ

َ
ت ق ِ
وِ نْهُأْ   ىعَسِ َ وم   ِ

وِ  
 
يْىا
َ
وا خ
ُ
و 
ُ
َّ يَك
َ
أ

 ِْ  
َ
ن سَاََ ِ

و
ت ْ ِ
وِ نْهُتَ سَاَ  ِ

وِ  
 
يْىا
َ
تَ خ
ُ
َّ يَك
َ
 أن يكونوا، عسواوقرأ عبد الله   (٩)..{ . َ عَس َ  أ

  
، وعد القراءة الأولى    الت   يكن، فعس     عد هذه القراءة     ات الخي 

وعس     ر 
 ل من إختدف اللغة. لا خي  لها، وهذا الاستعما

 

اف، تفسير الآية: ٣)  ٢٤، الآية: ( سورة إبراهيم٢)    ٨١( سورة هود، الآية: ١)
 
 من سورة إبراهيم.  ٢٤( الكش

 من سورة البقرة.  ٢٤٨( الكشاف، تفسير الاية 6)   ٢٤٨بقرة، الآية: ( سورة ال5)  ١( سورة  الكوثر، الآية: ٤)
اف، ت٨)     ٢٣( سورة  ، الآية: ٧)

 
 ١١( سورة الحجرات، الآية: ٩)  .  من سورة  ٢٣فسير الآية ( الكش
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 القراءة بتبديل كلمة بأخرى بمعناها أو بمعت  يقارب  ها
 

  س                ورة  أرأي ت: }
وَيْل   ف 

َ
َ 

َ
يَّ ِ
و
ل َََ مُصََََََََََ

ْ
ل ِ
و
تِهِأْ  ۞   ل

َ
لَ َََ ذِيتَ هُأْ عَت صََََََََََ

َ
اهُونَ ال َِِ ، وقرأ إبن  (١){   سِِِِِِِِِِِ

 . ، والمعت  واحد لاهونمسعود عن صدتهم 
  س              ورة قر 

فِ يش: }وف 
َ
يلَ رَيْ  لِِْ

ُ
ِ أْ  ۞ ش  ق َِ

َ
 ا   إِيلَ

َ
ة
َ
يْفِ رِحْل َِِّ تَا  وَالصِِِِِِِِِ ِ

ه
ِِ كرمة (٢){  لشِِِِِِِِِ ، وقرأ ع 

مقريش  ليألف  . رحلة الشتاء والصيف إلفه 
  س          ورة ا  اء: } 
 وف 

 
هَا ُِ
ْ
ك َِ   َ ِ
وْ َِ إَ 
ْ
ُْ عِ 
ُ
 ٍ
وَ َََ  سََََََ
َ
اَّ
َ
لَِ  ك
َ
لُّ ذ
ُ
  قراءة (٣){   ك

  س       هئة ، وجاء ف 

  أخرى  
 وف 

ي
  بعض المس  هئا

  ، وف 
 وس   هئات، وف 

ي
 قراءة أن   بكر الص   ديق ص   احف س   هئا

 نه، كان شا
{ :
ي
  س                ورة  ا  اء أيض                ا

اوف 
َ
نِ
ُ
لَّ أ

ُ
ُِ دْعُو 

َ
ِ أْ   س  يَوْمَ نِ ِِ ا

ََِ ُِ   قراءة الحس                ن (٤)..{  . َِْ
، وف 

 / ١٠٨٨/  بكتابهم
  س    ورة الكهف: } 

بُهُأوف 
ْ
ل
َ
ك يدِ   ََ ِِِ وَصِ

ْ
 ذِرَاعَيْهِ بِال

ِ
ذ ِِِ   هم وكالب ، وقرأ جعفر الص    ادق (5){   بَاسِ

  ، قوله باس    ط  راعيه بالوص    يد  قراءة عجيبة لأنها لا تدئم  أي وص    احب كلبهم، و   
 فننما يفعل  لك الكلب لا الكالب. 

  س                ورة  مريم: }
ائِيوف  َِ ََ ت  ِِ وَالِيَ 

َ ْ
 الَ
ُ
ت
ْ
ي خِفََ ِ
و
إِْ ، وقرأ عثم  ان ومحم  د بن عد  (6)..{  . ََ

 الموالى  بفتح الخاء وتش  ديد الفاء و 
ت 
 
ف
 
: خ والظاهر  ،س  كون التاء وعد  بن الحس   ر 

  من تش            ابه    ن هذه القراءة نانئةأ
 
  المص            احف، وإلّ

ل ف 
 
ك
 
رس            م الخط وعدم الش            
 فالقراءة الأولى أوضح وأنسب للمعت  المراد من الآية. 

  س                ورة الأن ي   اء: }  
اوف  ا بِهََََ

َ
َََ َْ
َ
و
َ
وَلٍ أ ِْ
َ
تْ خ ِ
وِ ةٍ  الَ حََََََ

َ
َََْ
ْ
 ِِ  
َ
اَّ
َ
إَِّ كَََ ، وقرأ إبن عب   اس  (٧){    ََ

، وكونه ا مف اعل ة  والمك اف أة  تي ان بمعت  المج ازاةبه ا و   مف اعل ة من ا  ومج اه د تهن ا  
ث  ن ا به ا من الثواب ويس                 اع د عد 

َ
لأنهم أتوه ب الأعم ال وأت اهم ب الجزاء. وقرأ حمي د أ

ن    
ُ
ه ذه القراءة مش                ابه ة الخط للقراءة الأولى لأن المص                احف غير معجم ة، وقرأ أ

ئنا بها.    سورة  الحت:  ج 
 وف 

 { 
َ
ة
َ
ل ِ
اهَِ وِ َِ ْْ أْ إِ

ُ
َك ِْ
َ
أُ أ

ُ
سْلِم أَ هُوَ سَمَاك

ُ ْ
لُ الَ َْ

َ
ت ق ِِ  
َ
 ، قال بعضهم: (٨){  يَّ

  قوله: م
مُ }الض    مير ف 

ُ
اك مَّ َِِ    بن كعب، الله {  هُوَ سِ

 
ن 
ُ
د قولهم قراءة أ يعود إلى الله، ويضي 

، وقال   خرون: الضمير يعود إلى إبراهيم.  م  المسلم ر 
ُ
اك م   س 

ن ب   ويضيد قولهم قوله: } م 
 
  أن اق

 لمسل  هو إبراهيم وفيه أن إسمل  { فننه يقتن 
 ٣٨(  سورة ا  اء، الآية: ٣)  ٢-١( سورة قريش، الآيتان: ٢)   5-٤( سورة الماعون، الآيات: ١)
 5(  سورة مريم، الآية: 6)    ١٨(  سورة الكهف، الآية: 5)        ٧١( سورة  ا  اء، الآية: ٤)
 ٧٨الآية: (  سورة الحت، ٨)        ٤٧(  سورة الأن ياء، الآية: ٧)
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  عه د ا س                دم والمس                لم ر  
  ال دين ال ذي ج اء ب ه محم د ولم يكن ف 

 إنم ا ح در ف 
إبراهيم، فالذي س ل هذا الدين با س دم وس ل أهله بالمس لم ر  هو الله لا إبراهيم  

ن    بن كعب. / 
ُ
 / ١٠٨٩كما جاءت به قراءة أ
  س        ورة النور: }

ذِينَ وف 
َّ
هَا ال يُّ

َ
   يَا أ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت

َ
 آمَنُوا لا

ُ
يْرَ بُيُوتِك

َ
 غ
 
ى وا بُيُوتا مُوا مْ حَتَّ ِ

و
ل َََ سََََ
ُ
ت ََ وا  ََُ سََََ ِْ

ْ
 
َ
ت ََْ سََََ
َ
  ت

هْلِهَا
َ
ى أ

َ
ن    بن كعب حت  (١).{.عَل

ُ
 نوا، وقرأ أ

 
أ
 
ت س 
 
  ،ت

وا وقرأ عبد الله حت   م 
ِّ
ل س        
 
 نوا   ت

 
أ
 
ت س        
 
ا و ت ه  ل 

 
ه
َ
 أ
َ
د ، وليس          ت قرا   ،ع  ءة بتقديم وتأخير

وقد   . ون عند الدخول بعد الاس     تئذانة للحال لأن الس     دم يكعبد الله هذه بمناس     ب
 كدهما عد قراءة تستأ نوا بدل تستأنسوا، وقراءتها    الموافقة   إتفق

 
ن  
ُ
عبد الله وأ
 لمقتن  الحال، 

  
فنن الدزم قبل الدخول هو ا س              تئذان لا ا س              تئناس. نعم، إن ا س              تئناس يأن 

  
ي
ء إ ا أببمعت  ا س  تعدم وا س  تكش  اف أيض  ا  

س الس  ر
 
ن
َ
 من أ

 
، إلّ
ي
 مكش  وفا

ي
ه  ظاهرا صر   

ه . لمعت  غير ش        ائع فد يعرفه كل أحد نه بهذا اأ   تغير
ي ف  وعن إبن   ،وقال الزمخش        ر

ل عد  : إنما هو حت  تس      تأ نوا فاخطأ الكاتب، قال: ولا يعو  عباس وس      عيد بن جبير
ل عد هذاالقول منه. (٢)هذه الرواية  ، أقول: بل لا يعو 

يما عند الأمم المتمدنة ن أهم الآداب ا جتماعية لا س   لاس  تئذان قبل الدخول مإن ا
  زم    انن    ا هم 

  زم    انن    ا، ومن العج    ب أن أبع    د الن    اس عن ه    ذا الأدب الأجتم    ا   ف 
ف 

 عد الن     اس بد إس                تئ     ذان، وكيف 
ي
ي     دحرون دحورا المس                لمون فلو رأيتهم كيف 
نعوا من الدخول بهذه الطريقة ال   ش           ك من أن هذمنكر يغض           بون إ ا م 

ه ة لكنت ف 
  قر نهم ال ذ

  نفس                 ك لع  ل ه ذه الآي ة  الآي ة م ذكورة ف 
ي يقرأون ه ك ل يوم، أو قل  ت ف 

 فكيف يكون المس                لمون عد هذه الحالة الهمجية 
 
 لا قراءة، وإلّ

ي
منس                وخة حكما
 المستنكرة !. 

  س         ورة الش         عراء قوله: }
 وف 

َ
يَّ ِ
َ
عَالَ
ْ
تَ ال ِِ  

َ
َِاَّ
ْ
ك
ُّ
 الذ
َ
وَّ
ُ
و
ْ
 
َ
و
َ
 ََ  ۞  أ

َ
ذ
َ
 و

ُ
ك
َ
قَ ل
َ
ل
َ
ا خ َِ  
َ
ََّ تْ ُِ ِِ أْ 

ُ
ك ُّْ َِ أْ 

اجِ  ََ زْ
َ
 أ

َ
َّ وْم  عَاوُ

َ
أْ ق
ُ
 ت
َ
لْ أ َْ أ 

ُ
ي: من بيانيه أي    بيان لما خلق، (٣){    ك

، قال الزمخش             ر

   ١٠٩٠ق   ال: ويجوز أن تكون للبعيض / 
/ ويراد بم   ا خلق العفو المب   اح منهن، يعت 

  قراءة إبن مس               عود ما أص               لح لكم ربكم من أ
 كم، قال: وكانهم كانوا زواجالفر ، وف 

   لك وتش      مل من  ،  (٤)يفعلون مثل  لك بنس      ائهم
أي أن قراءة إبن مس      عود تقتن       

 يفعله. 
 { :
ي
  سورة الشعراء أيضا

يَّ وف 
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
مُ ال

َ
 وَسَيَعْل

َ
وَّ َُ لِ
َ
بٍ يَ ْ
َ
ل
َ
 ،لا أش   (5){   ُِ ْ

اف، تفسير ٢) ٢٧سورة النور، الآية: ( ١)
 
 رة النورمن سو   ٢٧الآية( الكش

اف، تفسير الآيت ر  ( ال٤) ١66-١65عراء، الآيتان: ( سورة الش٣)
 
  . من سورة الشعراء ١66-١65كش

 ٢٢٧الآية:  ،سورة الشعراء ( 5)
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، ولا أرو    لقلوب المظلوم ر  من همومه     ا و لامه     ا، ولا أص                    د  لأكب     اد الظ     الم ر 
ق   ال    . الوعي   د المره   ب الش                  دي   د لنفوس المتمردين مم   ا تض                منت   ه ه   ذه الآي   ة من  

ي وكان ا ف الص  الح يتواعظون بالزمخش  ر
َ
ل ها ويتنا رون، وقد تدها أبو بكر لعمر  لس   
ه  د إلي  ه ب  الخدف  ة   ه  ذه الآي  ة قراءة  بن عب  اس أفس                 دت (  ١)ح ر  ع 

, وق  د ج  اءت ف 
  : منها المعت  المرعب الرهيب فقرأ 

ة قد خرجإ  بهذه ا  ،(٢)منفلت ينفلتون وس        يعلم الذين ظلموا أي   ت عن لقراءة الفه 
  إن
فأين هذه من القراءة المش   هورة تتض   من  فدت الظالم ر  نجاة لهم، الوعيد لأن ف 

ول عليهم أفعالهم الجائرة بوعيد بليغ ما  من الوعيد ما يص          د  قلوب الظالم ر  وي  ه 
  . عليه من مزيد 

لا   إن قراءة إبن عب  اس ه  ذه    عد م  ا أرى دلي  ل ق  اطع وبره  ان س                 اطع عد أنهم
  عد أي وجه كان فهر قر ن ل كل ما ص     ح به المعت   يقرأون بتوقيف، ب

 
عندهم، وإلّ
فمن البعي   د أن يقرأ النت   محم   د ه   ذه القراءة أو أن دس                معه   ا من أح   د فيقره ولم 

 ينكرها عليه. 
  س              ورة  س              بأ قوله: }

 وف 
ُ
ال
َ
أْ ق
ُ
ك ُّْ َِ الَ 

َ
ا ق
َ
اذ َِ وا 
ُ
ال
َ
وبِهِأْ ق

ُ
ل
ُ
زوعَِ عَت ق

ُ
ا َ
َ
حَقَ حَفَ  إِذ

ْ
،  ( ٣){    وا اَ

  قراءةومعت  فز  عن قل ب  هم ك
، أي أفر غ ون   عنه     ا   ش                ف عنه     ا الفز ، وف 

 
فر غ
  قراءة أخرى أفرنقع عن قل ب  هم أي إنكشف عنها. 

 الوجل، وف 
  س                ورة دس: }

ا فِيوف  نَِ
ْ
ا جَعَل اقِِ أْ   إِنَِّ

َ
عْ َ
َ
انِ /  أ

َ
قِ
ْ
ذ
َ
ى الأ

َ
هِيَ إِل

َ
 ف
 
لا
َ
لا
ْ
غ
َ
قْمَحُونَ  1٠91أ هُم مُّ

َ
  (٤){  / ف

   وقرأ إبن عبا
   وإبن مس    عو   أيديهمس ف 

  العنق يكون ، والغل كما أيمانهمد ف 
يكون ف 

  العنق فتكون به اليدان مرفوعت ر  إلى الذقن 
، فننه يجمع اليدين ف 

ي
  اليدين أيض         ا

ف 
 . أي إلى مجمع اللحي ر  

  س     ورة  دس
   وف 

 
لا  إ 
ت 
 
ان
َ
ن ك : }إ 

ي
 أيض     ا

ً
ة ح  ي   {   ص     

 
ون
 
د ام 
 
م  خ
 
ا ه
 
ن  
 
 ف
ً
ة
 
د اح 
أ إبن ، وقر (5)و 

 
 
  إ ا ص            اح، ومنه المثل)أثقل من واحدة من زقا الطائر يزق  زقيةمس            عود إلّ

و ويزف 
{ :
ي
( أي الديوك لأنهم كانوا دس           مرون فن ا ص           احت تفرقوا. وفيها أيض           ا  

قَدْ الزواف 
َ
وَل

مْ 
ُ
لَّ مِنك ضَِِِِِِِِِِِِِِ

َ
   أ

و 
لَ َِ ونَ    جِ

ُ
عْقِل

َ
ونُوا ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ل
َ
ف
َ
 أ
 
ثِيرا

َ
 كثير (6){ك

ي
  قراءة ، أي أض                 ل  منكم خلق  ا

ا. وف 

  
ً
لا ب 
  قراءة أخرى بكر ففتح جمع جبل   ة كفطر جمج 

ع فطرة وخلق جمع خلق   ة، وف 
 وهو واح  د الأجي  ال

ً
والظ  اهر أن تع  دد القراءات هن  ا ن  اسر    لعد  بن أن   ط  ال  ب جيلا
: }من تش     ابه رس     وم الخ

ي
ذِي بِيَدِِ   ط وعدم ا عجام. وفيها أيض     ا

َّ
بْحَانَ ال ُِِ سِِ

َ
 ف

ُ
وت
ُ
ك
َ
ل َِ    ِ

له
ُ
ُ

يْ   
َ

رْجَعُو   شِِِِِِِِِِِِِ 
ُ
هِ ت يِِْ

َ
  قراءة  (٧){نَ وَإِل

   ملك  ة ، وف 
  أخرى   مملك ة أخرى    وف 

والمعت    مل  ك وف 

 واحد. 
  ٢٣( سورة سبأ، الآية: ٣)   ( نفس المصدر ٢)  من سورة الشعراء.   ٢٢٧( الكشاف، تفسير الآية١)
  ٢٩( سورة  دس، الآية: 5)       ٨( سورة  دس، الآية: ٤)
 ٨٣ة دس، الآية: ( سور ٧)     ١٢( سورة  دس،الآية: 6)
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مَّ إِنَّ س         ورة الص         افات: }وف 

ُ
جِعَُ أْ   ث ِْ جَحِيمِ   َِ

ْ
ى ال

َ
ل ِ
َ

  قراءات متعددة ثم (١){   لَ
، وجاء ف 

هم، ثم إن منقلبهمإن   إلى الجحيم.  منفذهم، ثم إن مصير
  س     ورة  البقرة

رْضَ }  :  وف 
َ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
  ال

 
ََا َِاًََ  وقرأ يزيد الش     ام     (٢){؛  َِ

ي
أ وقر   بس    اطا

 طلحة  
ي
 أيض        ا: }. وفيها مهادا

َ
خ
ْ
ى ال

َ
 عَل

َّ
عِينَ إِلا ذِينَ  ۞ اشِِِِِِِ

َّ
 ال

َ
وَّ
ُّ
 
ُ
هِمْ  يَظ ِ

وا رَبه
ُ
ق
َ
لا هُم مُّ نَّ

َ
،  ( ٣)... {  . أ

  مص                حف عبد الله 
/ تناس                ب ١٠٩٢أنهم مدقو رب  هم، وهذ القراءة /   يعلمون   وف 

 المقام أكير من الأولى. 
 { :

ي
 وفيها أيض      ا

َّ
 لا
 
 يَوْما

ْ
قُوا جْزِي وَاتَّ

َ
سٍ  و

ْ
ف
َ
س  عَت  

ْ
ف
َ
   

َ
ِِ  شِِِ

 
،  تجز    هم لا، وقرأ بعض       (٤)  ..{. أْئا

ي نسمة عن نسمةوقرأ أبو الشار الغنوي لا  ز 
ج 
 
، والمعت  واحد  ت

ي
 . شهئا

 { :
ي
َْ إِنَّ البَقَرَ وفيها أيضا َْ ا

َ
ِ
َ
يْنَا ت

َ
  ،(5){  عَل

  قراءة 
  أخرى  تش     ابهوف 

، وف    تش     ابهت  بمعت  تتش       ابه فطرحت إحدى التائ ر 
، وف 

  أخرى  متش    ابهة ى  أخر 
ابهمة إن البقر  ، وقرأ محمد  و الش     اتش    ابه م، وف 

 
علينا،    دش    

  { :
ي
ِ وَجْهَكَ  بالياء والتش         ديد. وفيها أيض         ا

وَله
َ
َِ ف

ْ
ق
َ
ََ حَرَامِ  ًَََََ

ْ
دِ ال ِْ

سِِِِِِِْ
َ ْ
ن      (6){  الم

ُ
  تلقاء وقرأ أ

 المسجد الحرام. 
{ :
ي
َلِيْ وفيها أيضا

ُ
 أ
ْ
 يَا
 
اة ََ صَاِ  حَ ِْ

ْ
أْ فِي ال

ُ
ك
َ
ل ََ . } ..(٧)،  

 عند عمرو  معت  القص         ا  إ ا كان
ً
ولم يؤدها  فحمس         ها عمرو عنده    لزيد فرس مثلا

، ثم إن زيد بعد مدة من الزمن أظفره  
ي
لزيد، ولم دس            تطع زيد أن يأخذها منه ش            هرا

الله بفرس لعمرو فاخذها وحمس               ها عنده  ولم يؤدها لعمرو، فحينئذ يكون زيد قد 
 فعل بعمرو مثل ما فعل عمرو به، 

 قد قوعندئذ  
ي
قال إن زيدا  وقص اص   ي 

ً
ة  مقاص  

ي
، فالقص ا  مص در قا   عمرا

ي
 أي ا

 
ه اص  

طلق القص                 ا  عد القود لأن ه يفع ل ب الق ات ل مث ل م ا هو 
ُ
ل  ب ه مث ل م ا فع ل. وأ فع  

  القص                 ا ، م  أخو  من التس                 اوي أو من معت  القطع،
    ب  المقتول، وهو، أعت 

وف 
ل بالفاعل مثل م فع   ا فعل. التعريفات القصا  هو أن ي 

  
ي ف  ه: وك  انوا ق  ال الزمخش                ر   الج  اهلي  ةأي ال  -   تفس                ير

يقتلون ب  الواح  د    -  عرب ف 
  بكر بن وائ ل، وك انوا يقتلون  

لي ب حت  يك اد يفت 
ُ
الجم اع ة، وكم قت ل مهله ل ب أخي ه ك

 بالمقتول غير قاتله
/ فلما جاء  ا س دم  بش ر  القص ا  كانت  ١٠٩٣فتثور الفتة ويقع بهنهم التناحر. / 

 فيه لهم 
 
 

   ٤6-٤5( سورة البقرة، الآيتان: ٣)      ٢٢رة، الآية: ة البق( سور ٢)     ١٨ية: ( سورة الصفات،الآ ١)
   ٧٠( سورة البقرة، الآية: 5)         ٤٨( سورة  البقرة، الآية: ٤)
 ١٧٩( سورة البقرة، الآية: ٧)                           ١5٠و١٤٩، و١٤٤الآية:  ،سورة البقرة (6)
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   ، ثم ق  ال: وقر أ(١)ي  اةحي  اة أي ح
      القص            بو الجوزاء ولكم ف 

 
حي  اة، أي فيم  ا ق

  القر ن حياة 
عليكم من حكم القتل والقص     ا ، وقيل القص       القر ن، أي ولكم ف 

 ، أ ه  . (٢)للقلوب
  أن لا يعبأ بقراءة أن   الجوزاء هذه فننها تفس    د معت  الآية ولا تؤدي إليه   : أقول

ينب  
، فد تكون العب  ا

ي
 توا

ي
  القص                  ا  ال  ذرة نص                  ا
من كدم ي هو القود كم  ا هو ظ  اهر   ف 
 
ي
 ،الزمخشمري االمذكور نفا

  سورة البقرة: }
ن وف  نْهُم مَّ ِ

ى بَعْض  مه
َ
نَا بَعْضَهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
سُلُ ف كَ الرُّ

ْ
أَ تِل

َ
ل
َ
ُ ك

ه
 ،(٣) ..{. اللّ

  من  
موقرأ اليم ان 

َ
  س                ورة  ل عمران  ك ال

ذِي }  : الله من الك الم ة. وف 
َّ
أْ   هُوَ الِ

ُ
ك ُِ ِ
وو َََ فِي   يُصََََََََََ

 
َ
ا ُ الأ

َ
 يَشِِِِِِِِِِِِ

َ
يْف

َ
، أي جعل ص               وركم نفس               ه تص          وركم وقرأ طاوس هو الذي   (٤){  رْحَامِ ك

، وتأثلته إ ا أثلته لفسك. 
ً
 إ ا جعلته أثلة أي أصلا

ً
 ولتعبده كقولك أثلت مالا
  سورة  ل عمران: }..  

أُ وف 
َ
ا َ عْل َِ ََ   ُ

ه
 اللّ

َّ
هُ إِلا

َ
وِيل

ْ
 
َ
 عند   إن، وقرأ عبد الله (5)...{  ت

 
تأويله إلّ

 ك  القراءة المش                هورة، فد موارب  ة فيه  ا ب  ل    ، وه  ذه القراءة لا تحتالله 
م  ل وجه ر 

 أنه ا ب دل ت جمل ة مك ان جمل ة لا كلم ة 
 
تجع ل المتش                اب ه مم ا إس                ت أثر الله بعلم ه، إلّ

 مكان كلمة. 
  ...{ :

ي
يْىِ وفيه  ا أيض                 ا

َ
ةِ الق
َ
ََ َْ  َ
َ
يَِّ ك ِ
و
تَ الق ِ

وِ أ 
ُ
ك
َ
قُ ل
ُ
ل
ْ
خ
َ
ي أ ِ
و
ْ
َ
ََ   أ

َ
َ ِْ َََ َِ  

ُ
خ
ُ
 ف
َ
 
َ
ََ  َِّ

ْ
ذ ُِ َِْ 
 
يْىا
َ
 ط
ُ
وَّ
ُ
ِ ك

و
 

 ِ
و
  َِّ
ْ
ذ ُِ ِْ ى 
َ
وْت
َ ْ
ََََََََََََََي الَ َِ حْ

ُ
أ ََ   َ َِ ْْ

َ
اَلْ  َْ مَ

ْ
ِِئُ الْك

ْْ أُ ، ويلزم من فأنفخها، وقرأ عبد.الله  (6)...{ََ

.  هذه القراءة أن يقرأ 
ي
ا  ما بعدها هكذا فتكون طير

   س               ورة  النس               اء: }
 إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِ وف 

َّ
 لا

 
اثا
َ
    (٧).... {إِ 

 
 أوث وقرأت عائش               ة إلّ

ي
،  انا

  سورة الأنعام:  
. وف 
ي
 والمعت  دستقيم بهذه أيضا

مَاوَاِ  /} َِِّ اطِرِ السِِِِِِِِِِِ
َ
 ف
 
ا  وَلِيه

ُ
خِذ تَّ

َ
ِ أ

ه
يْرَ اللّ

َ
غ
َ
لْ أ

ُ
رْضِ وَهُ 1٠94ق

َ
عِأُ وَ / وَالأ

ْ
   يُق

َ
عَأُ وَلا
ْ
، يطعم  (٨).{. يُق

  للمفعول، أ
  للفاعل والثان 

لض         مير يعود إلى الله. ي هو يرزق ولا يرزق واالأول مبت 
م  وى إبن الم أمون عن يعقوب قراءة بعكس ه ذه وهو  ور  مولا يطع  ، بن اء الأول  يطع 

  أول الآي
  للفاعل، والضمير يعود لغير الله المذكور ف 

 ة. للمفعول والثان 
  س ورة الأعراف: }

ذِينَ وف 
َّ
 وَال

َ
وَّ
ُ
ك  ال يُمَسََ

ْ
امُوا

َ
ق
َ
كِتَابِ وَأ

ْ
 بِال

َ
ة
َ
لا ن    بن كعب وقر  ،(٩)..{ . صَِّ

ُ
أ أ

  هات ر  إستمسكوا بالكتاب، وقرأ إبن مسعود والذين  سكواموالذين 
 بالكتاب، وف 
  عد 

  جاءت بعطف الماي 
المض      ار ،  إص      دح لعبارة القراءة الأولى المش      هورة الت 

 و لك لا يتمسر مع البدغة. 
 

اف، تفسير الآية: ١)
 
اف، تفسير الآ ٢)     من سورة البقرة١٧٩( الكش

 
 سورة البقرة. . من١٧٩ية: ( الكش

  ٧( سورة  ل عمران،الآية: 5)   6( سورة  ل عمران، الآية: ٤)     ٢5٣( سورة  البقرة، الآية: ٣)
  ١٤( سورة الأنعام، الآية: ٨)    ١١٧النساء، الآية: ( سورة ٧)    ٤٩سورة  ل عمران:الآية (6)
  ١٧٠( سورة الأعراف،الآية: ٩)
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  س            ورة ا
 ... }لحت: وف 

َ
 أ
َ
ة
َّ
ل ِ
مْ إِبْرَاهِيمَ  مه

ُ
لِمينَ   وَ هُ بِيك سِِِِِِِِِِْ

ُ ْ
مُ الم

ُ
اك مَّ ن    بن كعب (١).{.. سَِِِِِِِِِِ

ُ
، وقرأ أ

م ر     الله ل  س            م 
 
م  ال
ُ
اك م    هذه القراءة إص          دح للمعت  لأن التس          مية با س          دم  ،س           

وف 
ل   بها أحد قبل ا س    دم 

  دين ا س    دم ولم دس    بق أن س     
 ف 
 
لا والمس    لم ر  لم تقع إلّ
ه م  ن الأن ياء. إبراهيم ولا غير
   س   ورة  الأ 

ا عراف:}وف 
َ
 وَإِذ

ْ
ت
َ
َِِ
ارِ. صََُ حَابِ النَّ َِِِْ

َ
قَا  أ

ْ
ارُهُمْ تِل بْصَِِِ

َ
وإ ا    وقرأ الأعمش  (٢)..{أ

  س    ورة الواقعة: }  قلبت
تُمْ  أبص    ارهم. وف 

ْ
ل
َ
ظ
َ
 ف
 
اما

َ
نَاُ  حُط

ْ
عَل َْ

َ
ا  ل

َ
ِِ شِ

َ
وْ ن

َ
 ل

َ
ُ وَّ
َ
ك
َ
ف
َ
  (٣){  و

، وف 

م   ت 
 
ل
َ
ظ
 
  فكنون ت  قراءة ف

َِِ س                ورة  المج   ادل   ة: }  ، أي تن   دمون. وف  دْ سِِِِِِِِِِِ
َ
تِي قِِ

َّ
وْلَ ال

َ
ُ ق

َّ
مِعَ اللّ

  َ
ُ
اوِلََََ جَََََ
ُ
ا  و زَوْجِهَِِِِِ   قراءة  (٤)..{. فِي 

  زو   تح    اورك، وف 
  أخرى  ف 

، أي تح    اول    ك جه      ا، وف 

 تسائلك. 
  ...{:    س        ورة  الحش        ر

وبِنَا  وف 
ُ
ل
ُ
جْعَلْ فِي ق

َ
 ت

َ
 وَلا

و 
ذِينَ آمَنُوا   غِلَ

َّ
ل ِ
ه
  قر (5).{ ل

اءة ولا تجعل ، وف 

قل بن          
 ا  ف 

ي
والغمر كدغمرا والغ      ل   ، / الحق      ة.  واح      د وهو  ي    ١٠٩5هم      ا بمعت    /

   س    ورة  النس    اء: }.... }١٠٩6/ 
  / وف 

َّ
 إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلا

 
اثا
َ
وقرأت عائش    ة    (6)....{ إِ 

  
 
 إلّ

ي
  س     ورة الزخرف: }أوثانا

ا. وف 
َ
 
َ
مْ أ
َ
ذِي هُوَ مَ   أ

َّ
ا ال

َ
نْ هَذ ِ

يْرِ مه
َ
م هر أن أ، الظا(٧)... {  . هِينِ خ

   س                ورة  الواقعة: }  أما أنابل، وقرأ بعض                هم    هنا منقطعة بمعت  
. وف  ونَ  خير

ُ
جْعَل

َ
وَت

بُونَ  ِ
ه
ذ
َ
كِ
ُ
مْ ت

ُ
ك نَّ
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
وا ه ذه الآي ة ب أنه ا عد ح ذف مض                 اف، وتق دير (٨){   رِزْق ، ق د فش                 

ذيب موض           ع أنكم تكذبون، يريد أنهم يض           عون التك ش        كر رزقكم الكدم وتجعلون 
  هذه القراءة إص        دح لعبارة أنكم تك  ش      كركم علون عد  وتجالش        كر، وقرأ 

ذبون، وف 
 القر ن، وقيل    قراءة رسول الله. 

  س      ورة براءة: } 
مْ  وف 

َ
مَّ ل

ُ
أْ ث

ُ
وك ََُ صََ
ُ
 يَ ْ

 
أْئا

َ
،   ينقض    وكم ، وقرأ بعض      هم ثم لم  (٩){   شِِِِِ

ي
ش      هئا

، والظاهر أن هذه ال
ي
قراءة ناش     نة من تش     ابه  عد تقدير ثم لم ينقض     وا عهدكم ش     هئا

  
وهُنَالِكَ  س   ورة يونس:}رس   م الخط وعدم ا عجام. وف 

ُ
ل َْ
َ
فَتْ  و

َ
ل ِِْ سِ

َ
ا أ فْس  مَّ

َ
لُّ ن

ُ
ُ}...(١٠ )  ،

كل نفس، بمعت  تتبع أي كل نفس تتبع عملها الس  الف، أو بمعت     تتلو  وقرأ بعض  هم
  ص            حيفتها ما قدمت من خير أو  ر كل نفس تقرأ   تقرأ أي

 وهذه القراءة أي  ٠ف 
ي
ض            ا

 م الخط وعدم ا عجام. ناشئة من تشابه رس
 
 

  65( سورة الواقعة، الآية: ٣)     ٤٧( سورة الأعراف، الآية: ٢)       ٧٨( سورة الحت، الآية: ١)
، الآية: 5)    ١( سورة المجادلة، الآية: ٤)  ١١٧( سورة  النساء، الآية: 6)     ١٠( سورة  الحشر
  ٨٢الواقعة، الآية:   ( سورة٨)   5٢( سورة  الزخرف، الآية: ٧)
 ٣٠الآية:  ،(  سورة  يونس١٠)         ٤( سورة  الت بة، الآية: ٩)
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   س            ورة  يوس            ف
ذِبٍ }  : وف 

َ
إَمٍ ك ِْ  ِْ مَِصَََََََََِ

َ
ى ق
َ
اَ عَي
ُ
جَآَ ، وقرأت عائش            ة بدم (١)....{  . ََ

ب د 
َ
وه ذه القراءة تن اس                ب   . ب ال دال غير المعجم ة بمعت  ك در وقي ل بمعت  طري،  ك 

ا س  خلة )معزه( ولطخوا م عد ما قالوا  بحو لقراءة المش  هورة، لأنهالمعت  أكير من ا
قميص        ه بدمها، فالدم ليس يكذب بل هو دم ص        حيح غاية ما هنالك أنه ليس بدم  

 / ١٠٩٨/  ي  / ١٠٩٧/  . إنسان
  س    ورة  الت بة: }

َِ وف  َْ ِْ ولِ
ََُ سَ َِ ََ  ِ
و
تَ   ِ
وِ  
 
وقرأ أهل نجران من الله بكش     نون  (٢)... {  . اَة

( و   لغتهممن أي ت ن 
  س   ورة يوس   ف: }.  -ص   بح )مف

ُْ حَفَ  حِيٍَّ .  وف 
َ
 
ُ
جُ  ََْ ََ

َ
، قرأ (٣){    ل

، عت  إبن مسعود    ح ر 
 يقرأ   

ً
 عد لغة هذيل. ويروى أن عمر س         مع رجلا

ي
ح ر  فقال   عت  بجعل الحاء عينا

 ل  
ي
ه من أقرأك، ق ال إبن مس                عود، فكت ب إلي ه إن الله أنزل ه ذا القر ن فجعل ه عريي ا

  (٤)رئهم بلغ ة ه ذي ل والس                دم  اس بلغ ة قريش ولا تقبلغ ة قريش، ف أقر  الن    وأنزل ه
 لم يجز 

 
  أنهم ك  انوا يقرأون ب  الرأي لا ب  التوقيف من رس                ول الله وإلّ

وه  ذا ضي    ح ف 
  . لعمر أن ينهاه عنها 

 د بالجمع والجمع بالمفردقراءة المفر 
 

  أول س                ورة الفرق  ان: }
ذِيمن الأول م  ا ج  اء ف 

َ
َِ الََ َِ ا ََََ

َ
   و

َ
اَّ
َ
قََ ِْ
ُ
ف
ْ
زَلَ ال
َ
    ََ إِهِ لِ ى عََََْ

َ
 عَي

َ
وَّ
ُ
ك

 
 
اِ ذِي
َ
َ  
َ
يَّ ِ
َ
الَ عََ
ْ
  قول ه ليكون عد عد عب اده وقرأ أبن الزبير   ،(5){    لِل

، ويكون الض                مير ف 

 إلى الفرقان. 
ي
 هذه القراءة راجعا

   
 س    ورة  النمل: }وف 

ُ ْ
 بِمَ يَرْجِعُ الم

ِ
نَاظِرَة

َ
ة  ف مْهِم بِهَدِيَّ

َ
 إِل
ِ
ة
َ
ل ي مُرْسِِِِِ ِ

ه
ونَ  وَإِن

ُ
ل مَ  ۞ رْسَِِِِ

َ
ل
َ
يْمَانَ  ا جَاََ

َ
ل  سُِِِِ

نِ بِمَال  
َ
ون مِدُّ

ُ
ت
َ
الَ أ

َ
  هذه القراءة إص    دح لعبارة فلما جاءوا وقرأ إبن مس    عود   ،(6){  ق

، وف 

 لا يوافق ما قبله من قول بلقيس: القر ن، لأن قوله فلما جاء بضمير المفرد 
  ....{ 

َ
وَّ
ُ
سَل ِْ
ُ ْ
جِعُ الَ ِْ أَ يَ ِْ  

 
ة َِ اهِ
َ
 
َ
مِإُّ ل سليمان: }   يوافق ما بعده من قو ولا   ،{ َ

ُ
و
َ
مَالٍ أ ِْ تِ 

َ
 َ 

مس                عود      {، ف   نن الخط   اب في   ه للجمع أي لل   ذين ج   اءوا ب   اله   دي   ة. فقراءة إبن
ا قول المفشين /    قوله: }  ١٠٩٩الصحيحة، وأم 

مَا جَاَ/  إن الضمير ف 
َ
ل
َ
{ يعود إلى   َ

  الهدهد الذي أرس  له س  ليمان إلى بلقيس فبعيد، كما يقتض   
 يه قول س  ليمان أتمدونت 

 للذين جاءو 
ي
 ا. خطابا

  سورة الجاثية: }
ُْ هَوَاهُ وف   َ

َ
 إِل
َ
ذ
َ
خ
َ
تِ او َِ  

َ
يْت
َ
أ َِ
َ
َ
َ
  سورة و  ،(٧) { أ

 قد  كرت هذه الآية ف 

  ٣5( سورة يوسف، الآية: ٣)    ١( سورة الت بة، الآية: ٢)   ١٨( سورة يوسف، الآية: ١)
اف، تفسير الآية٤)

 
  ١: سورة الفرقان، الآية( 5)             وسف. من سورة  ي٣5( الكش

 ٢٣( سورة الجاثية، الآية: ٧)                                 ٣6-٣5( سورة النمل، الآيات: 6)
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 هكذا: }
ي
ُْ هَوَاهُ الفرقان أيض          ا  َ

َ
 إِل
َ
ذ
َ
خ
َ
تِ او َِ  

َ
يْت
َ
أ َِ
َ
، وهذه    القراءة المش          هورة (١)..{  . أ

  جميع المص     احف
م إ  لا ش     ك راءة غير مس     تقي، والمعت  عد هذه القالموجودة ف 

 لأهوائهم، أن المعت  المراد هو  م 
ي
أهل الكفر الذين يتخذون من دون الله  لهة تبعا

وعب ارة الآي ة لا تفي د ال ذم ب ل تفي د الم دح لأن ال ذي يتخ ذ إله ه هوى ل ه محمود غير 
خ  ذ هواه إله  ه، أي  : م  ذموم، فيلزم أن يق  ال

 
رأي  ت  من إت

 
ف
َ
 ل  ه يط  أ

ي
يع  ه  جع  ل هواه إله  ا

. ف  نويعب  ده من     الآي  ة وهو دون الله، وحينئ  ذ دس                تقيم المعت 
: إن هواه ف  ن قل  ت 
ر، قل  ت  

 
  مؤخ

م وأن إله  ه وهو المفعول الث  ان 
 
لو ك  ان المفعول   : المفعول الأول مق  د

  الآي  ة معرف  ة فك  ل منهم  ا  
  نكرة لج  از التق  ديم والت  أخير ولكن كد المفعول ر  ف 

الث  ان 
يم والت    أخير يقع ا لتب    اس وينعكس الأول، فب    التق    دح أن يكون هو المفعول  يص                 
 معت  المراد. ال

ولمزي    د ا يض                    اح نقول: إن إتخ    ذ هن    ا بمعت  جع    ل من الأفع    ال الملحق    ة بك    ان 
  المفعول ر  

، ويجوز ف  وأخواته    ا ت    دخ    ل عد المبت    دأ والخي  فتنص                بهم    ا مفعول ر 
 التق ديم والت أخير إ ا ك ان الخي  نكرة،  

ي
ا ق ال: جعل ت أمير

، إ  لا ك أن ي 
ي
يكون إلتب اس    زي دا

  
مته،   ب ر  المبتدأ والخي  ف 

 
رته أو قد

 
  الأص           ل س           واء أخ

الأص           ل، فزيد هو المبتدأ ف 
/ ما إ ا كان المبتدأ والخي  كدهما معرفة يصح أن يكون هو المبتدأ،  ١١٠٠بخدف / 

، لأن المعت  ينعكس ب  ذل  ك، كم  ا إ ا قي  ل:   فحينئ  ذ لا يجوز فيهم  ا التق  ديم والت  أخير
 لهتخذ زيد أخاه جإ

ي
فليس له جليس س             وى    ليس             ه كان المعت  جعل أخاه جليس             ا

  فقيل: إتخذ زيد جليس    ه أخاه إنعكس المعت  وص    ار 
م المفعول الثان 

ف
د
 
أخيه، فن ا ق

 له فليس له أ  س وى جليس ه. وكذلك المعت   
ي
 جعل جليس ه أخا

ي
معت  الكدم أن زيدا
  الآي ة، ف ن ا قي ل

ه هوىً ل ه، فليس ل ه هوى المعت  جع ل إله  : إتخ ذ إله ه هواه ك ان  ف 
م عليه ا نس     ان، بخدف ما إ ا قيل; إتخذ هواه س     وى إلهه، و 

 
ذ ء حميد لا ي   

هذا سر
 له فليس له إله س       وى هواه وهذا  

ي
إلهه، فنن المعت  يكون حينئذ أنه جعل هواه إلها
  الآي   ة  

    غير ج   ارئز. هو الم   ذموم، فل   ذا ك   ان التق   ديم والت   أخير ف 
 الآي   ة وق   د ج   اءت ف 

  الكش             افقراءة 
ي ف  قال: وقر   لهة هواه، فعد هذه ،  (٢)أخرى  كرها الزمخش             ر

  
 لأن ه نكرة فد يقع ا لتب اس ف 

ي
 مق دم ا

ي
 ث اني ا
ً
القراءة تكون  له ة و   جمع إل ه مفعولا

  ترتي   ب الكدم هك   ذا  
 والأص                  ل ف 

ي
تق   ديم   ه، ويكون هواه هو المفعول الأول مؤخرا

فر 
َ
خ  ذ هواه  أ

 
ن إت ، هواه وجعل  ه ل  ه  له  ة يعب  ده  ا من دون الله  له  ة، أي أط  ا   أي  ت  م 

  س           مب   وهذا هو المعت  المراد من الاية. 
ي ف  ويضيد هذه القراءة ما  كره الزمخش           ر

  الحارر بن قيس الس   هل  
اد الأص   نام،    (٣)نزولها إ  قال: إنها نزلت ف  ب  وأمثاله من ع 

  فقد  كروا أنه كان يعبد الحجر 
 
 وتر فن ا رأى أحسن منه إت

ي
 ك خذه صنما

اف، تفسير الآية٢)          ٤٣( سورة الفرقان، الآية: ١)
 
 من سورة الجاثية. ٢٣( الكش

اف،تفسير سورة الجاثية، الآية٣)
 
 ٢٣( الكش
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خ       ذ  له       ة هواه. 
 
إت فه       ذا معت   الأولى    الأول  للقراءة  تص                حيح  القراءة  ه       ذه    

ف  
  المص   احف من عدم ا  القراءة الأولى ناش   ئة المش   هورة، والذي نراه هو أن  

عجام ف 
 /١١٠١   

    له    ةو  إله    ه/ لأن رس                م الخط ف 
 
الث     اني     ة من الأولى إلّ واح     د لا تمت     از 
هه بالنقطت ر  فوق التاء المدورة، فأدى  لك إلى قراءة التاء المدورة هاء فص            ارت إل

  القراءة الأولى
 . ف 

  س                ورة الم   ائ   دة
 وَ }  : وف 

ُ
 ِِ ا
ِِ وَ   السَََََََََََََََ ا  السَََََََََََََََ

ُ
ة
َ
يِِْ   قََ

َ
 أ
ْ
عُوا

َ
ط
ْ
اق

َ
افِِ ، وقرأ عب   د الله (١)... {  دِيَهُمَِِ

  س    ورة الأعراف: }   الس   ارقات و  الس   ارقون و
مَا وف  هُأْ إِنَّ ُِ ائِ

َ
ُ   ط

ه
وقرأ الحس    ن   (٢){ عِندَ اللّ

كم ألا إنما  ه الش   جر والركب،   طير ، ونظير عند الله، وهو أس   م جامع لطائر غير تكس   ير
 .  وعند أن   الحسن هو تكسير

  س       ورة
هُ  : } وف 

َ
ا ل
َ
رْن خَّ سَِِِِِِ

َ
ِيحَ   ف

وِ مْرِِ    ال
َ
جْرِي بِ 

َ
،  الرياح ، وقرأ بعض       هم فس       خرنا له  (٣){ ت

  س    ورة حم عس    ق )الش    ورى(: }
كِنِ  وكذلك ف  ِِْ  يُسِ

ْ
 
َ
ِِ ِيحَ إِن يَشِ

وِ نَ   ال
ْ
ل
َ
ل
ْ
يَظ

َ
، وقرأ (٤)  {رَوَاكِدَ ف

  الرياحبعضهم إن دشأ دسكن 
  س          ورة الفتح: }

نْ وف  ِ
يمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مه ِِِ ِِ  سِِِِِِ

َ
ث
َ
ودِ  أ ُْ ُِِّ   قراءة من  ، وجاء(5) {  السِِِِِِ

   ثارف 

  س  ورة  القمر: } الس  جود. 
تَقَى  وف 

ْ
ال
َ
 ف
 
رْضَ عُيُونا

َ ْ
ا الأ

َ
رْن جَّ

َ
اَوَف

َ ْ
دِرَ  الَ

ُ
دْ ق

َ
مْر  ق

َ
ى أ

َ
أ ، وقر (6){   عَل

 كقولهم الم اءان ، وقرأ الحس                ن ف الت   الم اءان  بعض                هم ف نلت   
ي
، بقل ب الهمزة واوا

وإنم  ا    . أكير من القراءة الأولىل  ه ف  الت    راءت  ان تلتئم  ان  مع قو علب  اوان، وه  ات  ان الق
ء واحد.   

  كرنا قراءة الفرد بالمثت  هنا لأن التثنية والجمع سر
   سورة  الأنفال: } 

يْلِ وف 
َ
خ
ْ
بَاطِ ال ِ

 ، (٧)... { . وَمِن ره

ط الخيل »وقرأ الحسن   بضم الباء وسكونها جمع ربا .  «ومن رب 
  س       ورة براءة )الت

  بة(: }وف 
ْ
انَ لِل

َ
رِكِينَ مَا ُ

ْ
ِِ   مُشِِِِ

ْ
ن يَعْمُرُوا

َ
ا أ سَََََََ وقرأ بعض       هم    ،(٨){  الله  جِإَ َِ

: }  مس           ج  د
ي
مْ /الله. وفيه  ا أيض                  ا

ُ
ك
ُ
 / بْنَِِ

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
ا  انَ آبَِِ

َ
ُِِ لْ إِن 

ُ
مْ  11٠2قِِ

ُ
زْوَاجُك

َ
مْ وَأ

ُ
وَانُك

ْ
/ وَإِخ

أْ وَ 
ُ
ك
ُ
يىَو ِِ   بعض القراءات و(٩). . { عَ

اتكم، وجاء ف   . عشائركمو، وقرأ الحس ر  عشير
 

 مع بالمفردقراءة الج
 

  س                ورة البقرة قول    ه:}
ب    المفرد ف   ج    اء من قراءة الجمع 

 
قََََا
ْ
ز ِِ اتِ 
َِ مَ
َ
تَ ال  ِِ  ِْ ََََِْ جَ 

َِ خْ
َ
 
َ
َََََ

أْ 
ُ
ك
َ
 (١٠){ل

    ٣6(  سورة   ، الآية: ٣)        ١٣١( سورة  الأعراف،الآية: ٢)          ٣٨( سورة المائدة، الآية: ١)
   ١٢( سورة القمر، الآية: 6)               ٢٩الآية: ، ( سورة الفتح5)      ٣٣(  سورة ؛ الشورى،الآية: ٤)
 ٢٤( سورة  الت ية، الآية: ٩)              ١٧( سورة الت ية، الآية: ٨)        6٠( سورة  الأنفال، الآية: ٧)
 ٢٢( سورة السفرة، الآية: ١٠)
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  س ورة الش عراء   . وقرأ محمد بن الس ميفع من الثمرة
 إِن }  : وف 

َ
لْ عَل ِ

 ه
َ
 نَُ
ْ
 
َ
شِ
َّ
مَا  مْهِم مهِ ن ن السَِّ

هَا 
َ
هُمْ ل

ُ
عْنَاق

َ
تْ أ

َّ
ل
َ
ظ
َ
 ف
 
 آيَة

َ
عِيَّ ا َِ

َ
 عن الأعناق ووجه الكدم أن (١){   خ

ي
ا ، جعل خاض عن خي 

وقرأ بعضهم فظلت   . يقال خاضعة، وقد وجهه المفشون بما لا حاجة إلى  كره هنا 
  هذه القراءة إص               دح خاض          عة أعناقهم لها  

 لظاهر أنرة القراءة الأولى، والعبا، وف 
 سمب القراءة الأولى هو مراعاة الفاصلة. 

  سورة  : }.. 
وِ  وَ وف   بِالسُّ

 
فِقَ مَسْحا

َ
ط
َ
اِ  ف

َ
عْ 
َ ْ
 ، (٢){  الْ

رئت بالس           اق وقرأ بعض                هم  
 
ي أنها ق ، وتوجيه هذه القراءة عد ما قاله الزمخش                ر

 ب   ا فراد اكتف   اء ب   الواح   د عن الجمع لا من اللمس، و 
 
  (٣)  فوج   ه الكدم هو الجمع  إلّ

  
 وف 

ي
رْ }  :  هذه الس     ورة أيض     ا

ُ
ك
ْ
اوَاذ

َ
اوَ  ََ حَاَ  وَيَعْقُوبَ   عِ وقرأ بعض     هم    ،(٤).. { . إبْرَاهِيمَ وَإِسِِِِْ

، وعد القراءة الأولى يكون قول  ه إبراهيم وإس                ح  اق ويعقوب عطف عب  دن  ا وأ كر  
طف بيان له ثم عطف إبراهيم وحده عبيان لعبادنا، وأما عد القراءة الثانية فيكون  

  سورة المؤمن . ب عد عبدنا اق ويعقو إسح
  : وف 

ونُوا  } 
ُ
مَّ لِتَك

ُ
 ث

 
وخا َُ
ُ
 وقرأ بعض  هم لم لتكونوا   (5){   ًََ

ي
ي و   كقوله ش  يخا

، قال الزمخش  ر

 والمعت  ليكون / 
ً
/ كل واحد منكم، قال إقتصر     عد الواحد لأن الغرا ١١٠٣طفلا

 . (6)بيان الجنس 
   س        و 

ذِينَ يَ ش        ورى(: }رة  حم عس        ق )الوف 
َّ
َِ ونَ  جْتَنِبُ وَال ائِ ََ

َ
مِ   ك

ْ
ث ِ
ْ

، وقرأ بعض        هم (٧){    الَ

  س                ورة الج اثي ة  -ا ثم  كبير 
ة  }  : وف   مِن دَابَِّ

ُّ
ا يَُُِ  مْ وَمَِ

ُ
قِك

ْ
ل
َ
ات  وَفِي خ قَوْم  يُوقِنُونَ   آيََ ِ

ه
،  ( ٨){    ل

  قول  ه بع  د  ل  ك: }   ي  ةوقرأ بعض                هم  
رِيفِ  ، وك  ذا ف  ِِْ صِِِِِِِِِِِ

َ
احِ وَت يَََ ِ

وِ عض                هم  قرأ ب  (٩){    ال

  سورة .  والري    حوتصريف 
  : المجادلةف 

حُوا فِي } فَسَِِِِِِّ
َ
مْ ت

ُ
ك
َ
ا قِيلَ ل

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
جَالِسِ يَا أ

َ ْ
مْ  اَ

ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
ِ  اللّ حُوا يَفْسَِِِِِِ سَِِِِِِ

ْ
اف
َ
، وقرأ (١٠)..{. ف

  
س بعض   هم ف    ، بكش    الد المجل 

س م واحد المجالس، وف 
َ
،بفتح الدم مص   در المجل

 وس. ميل  بمعت  الجل
ا } اتِ مِمَّ

َ
قَِ 
َ
  هِأْ خ

ُ
 أ

 
ارا
َ
وا ن

ُ
دْخِل

ُ
 
َ
وا ف

ُ
رِق

ْ
 ، با فراد. خطيشتهم، وقرأ بعضهم مما (١١) ...{. غ

 
 

اف، تفسير الاية٣)      ٣٣الآية ( سورة  ،٢)   ٤( سورة الشعراء، الآية: ١)
 
 من سورة   ٣٣( الكش

ا6)  6٧( سورة غافر، الآية: 5)        ٤5( سورة  ، الآية: ٤)
 
 رة غافرمن سو 6٧ف، تفسير الآية( الكش

 5( سورة الجاثية، الآية: ٩)   ٤( سورة الجاثية، الآية: ٨)   ٣٧( سورة  الشورى، الآية: ٧)
 ٢5الآية: ( سورة  ن ح، ١١)                                        ١١( سورة المجادلة، الآية١٠)
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ر  مم  ا  
 
  الآي  ة قراءات أخرى فق

   همزة ي  اء وإدغ  ام، بقل  ب الخطي  اتهم وف 
الي  اء. ه  ا ف 

ر  مما  
 
أغرقوا،    ما  خطيئاتهم ، بجمع التكش                ، وقرأ إبن مس                عود من  خطاياهم وق

  س    ورة الأنفال; }
     ص    لة. وف 

ن يُحِقَّ الحَقَّ بتأخير ما الت 
َ
ُ أ

ه
ِْ وَيُرِيدُ اللّ لِمَاوِ

َ
ك ، وقرأ (١){  ِْ

 . بكلمتهبعضهم  
 :
ي
  س  ورة الأنفال أيض  ا

 }وف 
َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

ْ
   ذِينَ آمَنُوا

َ
 لا

ْ
ونُوا

ُ
خ
َ
ولَ وَت سُِِ َ وَالرَّ

ه
 اللّ

ْ
ونُوا

ُ
خ
َ
أْ   ت

ُ
اوِك
َ
ا  َِ
َ
 (٢).{.. أ

 / ١١٠٤، با فراد./ أمانكموقرأ مجاهد ولا تخونوا  
 

 قراءة بتغيير الصيغةال
 

  ه ذه القراءة قراءة الفع ل المعلوم ب المجهول أو الجهول ب المعلوم لأن ه من  
ي دخ ل ف 

  سورة النور قبيل تغيير صيغة الك
 : لمة. ف  

{  ُ
َّ

ُِ اللّ و
ُ
رْضِ   

َ ْ
مَاوَاِ  وَالأ روقرأ عد الله    ،(٣)...{ السَِِِِِِِِِِّ الس             ماوات والأرا، بتش             ديد   نو 

، ولا ش    ك أن القراءة الأولى عد حذف مض    اف أي  و 
ي
 ماض    يا

ً
ر فعلا الواو فيكون نو 

   المراد. نور الس      ماوات أو ص      احب نور الس      ماوات، فالقراء؛ الثانية أبلغ وأوخ ب
وف 

 }راء: ش      عس      ورة ال
ْ
 
َ

ِِ شِِِ
َّ
ِلْ إِن ن

زو
َ
ن
ُ
   

َ
تْ أ

َّ
ل
َ
ظ
َ
 ف
 
مَا  آيَة َِِّ ن السِِِ ِ

مْهِم مه
َ
عِينَ عَل ِِِ اضِِِ

َ
هَا خ

َ
هُمْ ل

ُ
وقرأ   ،(٤){عْنَاق

ت  عد أنزلنا. لأنزلنابعضهم لو ششنا 
ل
ل
َ
ظ
 
 ، وعد هذه القراءة يتجه عطف قوله ف

  س                ورة   
تَّ }الأنع      ام: وف 

َ
أ  ِ

ه
يْرَ اللّ

َ
غ
َ
أ لْ 

ُ
اطِرِ قِِِِِ

َ
 فِِِِِ

 
ا ِِه وَلِيِِِ  

ُ
ذ  ال  خِِِِِِ

َ
عِمُ وَلا

ْ
يُط وَهُوَ  رْضِ 

َ
اوَاِ  وَالأ َِِ مِِِ َِِّ سِِِِِِِِِِِ

عَمُ 
ْ
  (5)..{يُط

ق ولا ه ذه    للمفعول، أي وهو يرز 
   القراءة المش                هورة ب ن اء الأول للف اع ل والث ان 

ق، وقرأ بعض       هم ولا 
 
رز طعم  ي    قراءة رواها إبني 

 بفتح ياء المض       ارعة أي لا يأكل، وف 
ي ع   ع ن  الأولىال م        أم ون  ال ق راءة  ع ك س  وه و ق وب  الأول      ب   ن        اء  ي ط ع م  ولا  ي ط ع م 

  للفاعل، 
 للمفعول والثان 

  أول الآي    ة، وقرأ 
 إلى غير الله الم    ذكور ف 

ي
وعد ه    ذه القراءة يكون الض                مير ع    ائ    دا

وا ولا   للفاعل و   قراءة عجيبة ظاهرها التناقض. وقد فش          
الأش         هب ب ناء الاثن ر 
عم    ت. وق    ال إس                تط   الأزهري أطعم    ت بمعت  عم، ق    الوا: وحكىيطعم بد دس                تط

  تأويلها: ويجوز أن يكون المعت  وهو تارة يطعم وتارة لا يطعم عد 
ي ف  الزمخش                ر

  ويفقر  
حس                  ب المص                  الح كقول   ك وهو يعطى  ويمنع ويغت 

ولا ري   ب أن ه   ذه    (6)
  المص  احف،

هم  و   خير دليل عد أن  القراءات ناش  ئة من عدم ا عجام والش  كل ف 
 به١١٠5ما / فكل  ن بالرأي لا بالتوقيف. كانوا يقرأو 

 
 / صح

 

 ٣5( سورة النور الآية: ٣)       ٢٧الآية:  ،( سورة الأنفال٢)       ٧الآية:  ،( سورة الأنفال١)
اف، تفسير الآية (6)         ١٤( سورة الأنعام الآية: 5)       ٤سورة الشعراء الآية:  (٤)

 
    ١٤الكش
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 قر ن عندهم.   المعت  ولو عد وجه بعيد فهو 
  س                 

 مِنْهُمْ   :}   ورةوف 
ُ َ
لَ
َ ْ
قَ الم

َ
ل
َ
اَوَانط بِىُ ََْ اصََََََََََ ََ وا 

ُ
ََ ََََََََََِ ِْ َِّ ا

َ
مْ   أ

ُ
ى آلِهَتِك

َ
، وقرأ إبن (١)....{  عَل

م   ه 
 
ن  م 
  
م  
 
ق  ال
َ
ل انط  وا مس   عود و  عد  لهتكم، بتغيير ص   يغة الأمر إلى    يمش  ون أن أص  ي 
  . صيغة المضار 

  الع
ف ف  ء من التصر    

  هذه القراءة سر
وا  العبارة و لك حذف واو  وف  طف من وأص ي 

وا.   ونقل أن المفشة من إمشوا إلى أصي 
  س    ورة الزمر: } 

 يَهْدِي مَنْ هُوَ وف 
َ

َ لا
َّ

ِ  إِنَّ اللّ ا
َ
ف
َ
اذِب  ك

َ
اب  ، وقرأ بعض    هم من هو (٢){   ك

 
كذ

ار
 
ف
َ
  قراءة أخرى من هو ك

ار، وف 
 
ف
َ
: كذوب ك

ي
  هذه السورة أيضا

 ، وف 
مَّ } 
ُ
  ث

َ
رَاُ  يَهِيجُ ف
َ
 ت

 
ا وِ
َ
صْف  ، وقرأ بعضهم (٤) {  ُِ

ي
 . مصفارا

  س               ورة حم عس               ق )الش               ورى(: }
لِكَ  وف 

َ
ذ
َ
عَزِيزُ  يُوحِيك

ْ
ُ ال

َّ
بْلِكَ اللّ

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
يْكَ وَإِل

َ
 إِل

حَكِيمُ 
ْ
 إليك بالبناء للمفعول.  يوخ، وقرأ بعضهم (٤){  ال

ي  لمب  : قال الزمخش     ر
ي
ا ، يوختدأ محذوف دل عليه  وعد هذه القراءة يكون الله خي 

ن الموخ   فقيل: الله، قال
 قال: م 

ً
:   : كأن قائلا  وهذه كقراءة السلل 

هُمْ }
ُ
 /
َ
رَُ

ُ
دِهِمْ شِِِِِِِِِِ

َ
وْلا

َ
تْلَ أ

َ
رِكِينَ ق

ْ
شِِِِِِِِِِ

ُ ْ
نَ الم ِ

ثِير  مه
َ
نَ لِك لِكَ زَيَّ

َ
ذ
َ
ب ناء زين للمفعول، فيكون    (5){   وَك

كاؤهم  كاؤهم عد معت  زينه لهم  ر   سو (6)رفع  ر
 رة الزخرف: . وف 

لْ }
ُ
لُ  إِنق وَّ

َ
ا أ
َ
ن
َ
 
َ
دِ ف

َ
حْمَنِ وَل انَ لِلرَّ

َ
إِيتَ ُ ِْ عَا

ْ
 ، (٧){   ال

، أي أول الآنف ر  من أن يكون ل   ه ول   د، و ل   ك من العب  دينبعض                هم ف   أن   ا أول  وقرأ  
فه فهو عبد. و هب بعض المفش              ين إلى    : قوله

 
عبد يعبد كفرح يفرح إ ا إش              تد أن

  قول ه: }    إنجع ل  
انَ   إَِّف 

َ
دِ ُِ

َ
حْمَنِ وَلِ ن افي ة بمعت  م ا، أي م ا ك ان للرحمن ول د ف أن ا    {  لِلرَّ

 ١١٠6أول/ 
 
د ، وأص     بح لهذا التفس     ير بما روي أن النض     ير  / من قال بذلك وعب 

 
د  ووح 

 بن عبد الدار بن قن  قال: 
   
: ألا ترون أن ه ق د ص                دقت  ل ت ه ذه الآي ة فق ال النصر                  إن المدئك ة بن ات الله، في  

ق     فق  ال ل  ه الولي  د بن
 
ة: م  ا ص                 د ولكن ق  ال: م  ا ك  ان للرحمن ول  د ف  أن  ا أول  ك،  المغير
دين من أه   ل مك   ة أن لا ول   د   . ونحن نرى أن تفس                ير الولي   د قول   ه أول  (٨)ل   هالموح    

 عة لا أصل لها. و العابدين بأول الموحدين يدل عد أن الرواية مصطنعة موض
 

   ٢١مر، الآية: الز ( سورة  ٣)            ٣الزمر، الآية:  : ( سورة٢)           6 ، الآية: : ( سورة١)
 ١٣٧( سورة  الأنعام، الآية: 5)    ٣الشورى، الآية:  : ( سورة٤)
اف، تفسير الاية 6)

 
    ٨١( سورة  الزخرف، الآية: ٧)         من سورة  الشورى. ٣( الكش

اف، تفسير الاية٨)
 
 من سورة الزخرف.  ٨١( الكش
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  س               ورة الدخان: 
 }وف 

َ
 لا

َ
وَّ
ُ
قَ
ُ
وَْ  فِ   يَذ

َ ْ
ذاقون وقرأ عبيد بن عمير لا   (١) {  ... يهَا الم فيها   ي 

الموت، ب ن    اء الفع    ل من أ اق للمفعول، وفيه    ا قراءة لعب    د الله بزي    ادة )طعم(، لا 
  سورة الأحقاف; طعم الموتيذوقون 

 . وف 
ذِينَ }

َّ
ئِكَ ال

َ
وْل
ُ
لُ أ ََ

َ
ْ
َ
ت
َ
وا   

ُ
حْسَنَ مَا عَمِل

َ
 ، (٢)...{ عَنْهُمْ أ

 ون والضمير فيه إلى الله. النبالياء لا ب يتقبل  وقرأ بعضهم
  س   ور 

ذِينَ  ة الص   ف: }وف 
َّ
َ يُحِبُّ ال

َّ
 إِنَّ اللّ

َ
وَّ
ُ
اوِل
َ
   يُْ

 
ا فه يلِهِ صَِِ ُِ

، وقرأ زيد بن عد  (٣).. { . فِي سَِِ

لون 
 
لونب  البن  اء للمفعول، وقرأ بعض                هم    يق  ات

 
قت ، وه  ات  ان   ي 

ي
ب  البن  اء للمفعول أيض                  ا

الق ف معت  من  فيالقراءت      ان أ ر لم      ا  القت      ال    هم      ا راءة الأولى  أن  ال      دلال      ة عد  من 
 :    سورة  المنافق ر 

 المحبوب عند الله هو ما كان لدفا  لا للهجوم. وف 
عَ }  َِ
ُ
ق
َ
 يَفْقَهُونَ  َ

َ
هُمْ لا

َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
 د قل ب  هم. ع وطبع الله، وقرأ زيد بن عد  (٤){ عَل

  س                ورة الأنف   ال: }
  وف 

ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
ل لِلِِ

ُ
 إِ قِِ

ْ
فَ   َّ يَ تَهُوا

َ
ُ أ  رْ يُغ

َ
   ل

َ
ف

َ
ل َِِ دْ سِِِِِِِِِِِ

َ
ا قِِ ، وقرأ إبن (5)..{مَِِّ

، عد الخطاب ويلزم عد هذه القراءة أن يقرأ ما بعدها  لكميفغر   إن تنتهوا مس    عود  
 {  :
ي
لِينِ بالخطاب أيض      ا وَّ

َ
 الأ

ُ
ة نَّ تْ سُِِِِِ قَدْ مَضَِِِِِ

َ
 ف
ْ
:  (5){وَإِنْ يَعُودُوا

ي
  س      ورة  الأنفال أيض      ا

 . وف 

{ 
ْ
اجْنَ  وَإِن جَنَحُوا

َ
مِ ف

ْ
ل هَا حْ لِلسَِِِِِِِِِِِّ

َ
ح ، وقرأ الأش             هب العقيد   (6)... {ل

 
لها بض             م النون    فأجن

/ عد أن الفعل من باب نصر                 و   لغة لبعض                هم، وإنما  كرناها هنا لأن ١١٠٧/ 

 . القراءة فيها قاتمة بتغيير الصيغة والبنية
  س        ورة هود: }

هُمْ  وف  لا إِنَّ
َ
 أ

َ
وَّ
ُ
 
ْ
  يَث

ْ
فُوا

ْ
تَخ ِِْ دُورَهُمْ لِأَسِِِِِ ُِِ   تثنون  بعض        هم   قرأ ، و (٧)....{مِنْهُ   صِِِِِ

  ك نحلولى من الحدوة وهو بن اء مب الغ ة، وقرأ ص                 دورهم، وتثنون  إفعوع ل من ال
ثت 

ص                دورهم، تثنون تفعوعل من  تثنون ، وفيه ا قراءة أخرى  لتثنون  إبن عب اس بالدم  
  الهش  

  كما ينثت 
  وهو ما هش وضعف من الكدء، يريد مطاوعة صدورهم للثت 

الثت 
قي ل   ص                 دورهم من إثن أن أفع ال ثم همز كم ا   تنثن    رى  أخ  لنب ات، وفيه ا قراءةمن ا

  قراءة أخرى  
بوزن ترعوي، وهذا التعدد يدل عد أن   تثنوي إبيأضت وإدهأمت. وف 
 القراءة ليست توقيفية. 

 

 القراءة بتغيير ا عراب
 

  س          ورة الأحزاب }
نَافِقَاف 

ُ ْ
نَافِقِينَ وَالم

ُ ْ
ُ الم

َّ
بَ اللّ ِ

ه
رِكِينَ لِيُعَذ

ْ
ِِ شِِِِِِ

ُ ْ
ى  وَ ِ  وَالم

َ
ُ عَل

َّ
اِ  وَيَتُوبَ اللّ

َ
رُِ

ْ
ِِ شِِِِِِ

ُ ْ
الم

 
 
حِيما  رَّ

 
فُورا

َ
ُ غ

َّ
انَ اللّ

َ
ؤْمِنَاِ  وَُ

ُ ْ
ؤْمِنِينَ وَالم

ُ ْ
بَ { معطوف عد }وَيَتُوبَ ، قوله: }(٨){الم ِ

ه
{ فهو لِيُعَذ

  القراءة الشائعة، منصوب
 عد جعله إبتداء ف 

ي
 وقرأ الأعمش ويتوب مرفرعا

   ٤( سورة الصف، الآية: ٣)       ١6( سورة الأحقاف، الآية: ٢)       56الدخان، الآية:  ( سورة١)
  6١( سورة  الأنفال، الآية: 6)       ٣٨( سورة الأنفال، الآية: 5)      ٣( سورة المنانقون، الآية: ٤)
 ٧٣ة الأحزاب، الآية: ( سور ٨)             5الآية:  ( سورة هود،٧)
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 للكد 
ي
  وإسشنافا

ي ف  اف: وإنما قرأ الأعمش بالرفع ليجعل العلة ال  م، قال الزمخشر
 
كش

  القراءة  
ق اضة عد فع ل الح ام ل أي ح ام ل الأم ان ة. ق ال: ومعت  قراءة الع ام ة، يعت 

ه من لم ، أ ه      . وأنت (١)يحملها   بالنصب، ليعذب الله حامل الأمانة ويتوب عد غير
ولا يص                ح   . ا ائهها كناية عن عدم أد/ وحمل١١٠٨ترى علة التعذيب حمل الأمانة / 

 عد ليعذب، 
ي
، فد يصح نصب يتوب عطفا

ي
 أن يكون حملها علة للت بة أيضا

 لذلك نقول: 
ي
 فقراءة الأعمش أدق معت  وأصح وإيضاحا

ا  م ا قب ل  ه ذه الآي ة قول ه: }
َ
 إِ َ

َ
يَّْ َْ
َ
 
َ
ََ الِ  َََ جِ

ْ
اَ ََ ضِ  ِْ

َ ْ
الْ ََ اتِ  ََ ا مََ َََ ى السََََََََََ

َ
 عَي
َ
ة
َ
ا َ ََِ
َ ْ
ا الْ
َ
َ ََْ ََََََََََ َِ َّ عَ

َ
 أ

نَهَ 
ْ
ََ يَحْمِل  ا 

 
 جَُ ون

 
ا وِ
ُ
ل
َ
 ه
َ
اَّ
َ
ُْ ك
َ
 إِ 
ُ
ْسَاَّ ِ

ْ
َ ا الْ
َ
حَمَل ََ نْهَا  ِِ تَ 

ْ
ْ
َ
ف
ْ
ً
َ
بَ َ ُ  ۞  أ ِ

و
عَذ َُ  (٢)...{ إل  ...لِ

  المراد ب الأم ان ة الط اع ة وا نقي اد لأمر الله وس                 
  لا تقب ل التب دي ل وفطرت ه الت 

ت ه الت 
 
ن
خ   أن ه  ذا  ولا   ئه  ا أي ع  دم الط  اع  ة،فطر الن  اس عليه  ا، والمراد بحمله  ا ع  دم أدا  ي 

ن عليه  ا، وك  أنه  ا راكب  ة ل  ه   الأم  ان  ة ع  بء عد ظهر المؤتم 
 
  الكدم فك  أن

من المج  از ف 
   راكبة له فلم تبق   ،فهو يحملها، فن ا أداهم فكأنه رم  لك العبء من عد ظهره

 
 
 له  ا. فمعت  قول  ه ف  أب ر  أن يحملنه  ا أنهن أب ر  إلّ

ً
أداءه  ا، وأنهن    ولم يبق هو ح  املا

ته وفطرته فلم يحملنها، وحملها ا نس        ان ينأد  
 
ها بالخض           والطاعة لأمر الله وس        ن

ك  ته ولم يتمس         
 
وحده من ب ر  المخلوقات إ  لم يطع أمر الله، أي لم يجر عد س        ن

  فط
ته وخالف فطرته، وإ ا كان بفطرته الت 

 
ره عليها، بل عن      أمره ونكب عد س     ن

 كذلك فهو لم يؤد الأ 
ً
 ها.  لمانة وإستمر حاملا

وبعب   ارة أخرى إن المخلوق   ات ب   أجعه   ا لم تخر  عن الطبع ال   ذي طبعه   ا الله علي   ه  
  جميع أحواله ا عد فطرة 

  فطره ا الله، ب ل    كله ا جرت ف 
ولم تخ الف الفطرة الت 

 الطبع ال ذي طبعه ا الله عي ه، و ل ك هو ط اعته ا لله وإنقي اده ا لأمره. فهى  الله، وعد
وهو الله فأعطته منها الطاعة وا نقياد لأمره ولم تبق ها ت الأمانة إلى ص    احبإ ن أد  

 / ١١٠٩حاملة لها./ 
 ل مانة إ   

ً
  وحده حاملا

وليس ا نس    ان كذلك فننه ش    ذ عن جميع المخلوقات فب  
  أحواله عد

 إنك لا   جرى ف 
ً
ة الربانية. فمثلا

 
غير ما تقتض           يه الفطرة ا لهية والس           ن

  المخلوق  ا
ري  ك أن   تج  د ف   ي 

ي
ري  ك أن  ه قوي وهو ه ج   ت مخلوق  ا ائع وهو ش                بع  ان، أو ي 

 ا نس           ان. 
 
ض           عيف، أو يريك أنه جاد وهو هازل، أو يريك أنه محق وهو مبطل، إلّ

 يك ذب  
ي
  المخلوق ات مخلوق ا

  وبعب ارة أخرى، إن ك لا تج د ف 
  أحوال ه وكينونت ه الت 

ك ف 
 ا نس   ان، فننه وحده عن    أمر الله 

 
نه الله عليها إلّ   فطره ال  وخالف فطرة الله كو 

ت 
     دائم ة ث ابت ة غير متب دل ة. ومعت  ه ذا أن ه وح ده لم 

ت ه الت 
 
عليه ا ونك ب عن س                ن

 ل مان
ً
  هو وحده حاملا

 ة. يؤد أمانة الله أي طاعته كما أدتها سائر المخلوقات، فب  
اف، تفسير الآية ١)

 
 من سورة الأحزاب.   ٧٣( الكش

 ٧٣-٧٢( سورة الأحزاب، الآيتان: ٢)
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ك هذا فقإ ا علمت  ر، والمش               ر ض               م 
ظهر خدف ما ي  د تب ر  لك أن المنافق الذي ي 

  فطر الخلق 
 مثله هما ممن عص           ا أمر الله وخر  عن فطرته الت 

ي
الذي يعبد مخلوقا

  
عليه  ا، فهم  ا من ال  ذين يحملون الأم  ان  ة، وحم  ل الأم  ان  ة عل  ة للتع  ذي  ب الم  ذكور ف 

 الآية. فلذا قال: 
بَ َ ُ } ِ

و
عَذ َُ َِ  لِ ا

َ
 
ُ ْ
 الَ

َ
يَّ اتِ  ِْ

َ
ِِك
ْ
ِ
ُ ْ
الَ ََ  
َ
ِِكِيَّ
ْ
ِ
ُ ْ
الَ ََ اتِ 

َ
ْ َِ ا
َ
 
ُ ْ
الَ ََ }.....(١)، 

  إيم   ان   ه عد فطرة  
وليس ك   ذال   ك المؤمن ف   نن   ه منق   اد لأمر الله ومطيع ل   ه وج   ار ف 

ك، فليس هو ممن حملوا الأم ان ة فد   الله، ولم يخ الفه ا كم ا خ الفه ا المن افق والمش                ر
 لا  بالرفعمش ويتوب أ الأعدس         تحق التعذيب. فلذا قر 

ي
 مس         تأنفا

ي
عد أن يكون كدما

 عد ليعذب. 
ي
 معطوفا

: نعم، و ل ك    القر ن م ا ي دل عد أن المراد ب الأم ان ة الط اع ة  قل ت 
: ه ل ف  ف نن قل ت 

بي ل  ي ة الأم ان ة من قول ه
 
 }....    : م ا ج اء ق

 
 عَظَِمَا

 
وْزا
َ
َ 
َ
از
َ
ََ إْ 
َ
َْ
َ
َ ُْ
َ
ولَ ََُ سََََََََََ َِ ََ ت يُقِعْ َ َ  َِ ََ}(٢)  

  ...  ال .. ضنا. إنا عر 
/ الأم ان ة لي دل  ١١١٠ف نن ه لم ا علق الفوز العظيم ب الط اع ة أتبع ه قول ه إن ا عرض                ن ا / 

اف
 
  الكش

ي ف   . (٣)عد أنه المراد بالأمانة الطاعة كما ضح به الزمخشر
ف، فما   : قد فهمنا طاعة ا نس     ان لأمر الله لأنه حيوان عاقل ص     الح للتكي  فنن قلت 

ه والأرا والجبال معت  طاعة السماوات  ا من المخلوقات حت  الجماد  وغير
: إن ه    ذه المخلوق    ات كله    ا ق    د خلقه    ا الله وجبله    ا عد غرائز ولا تخر  عن  قل    ت 
ب لت  

طب ائعه ا ولا تتخلف عن خواص                ه ا ولا تظهر بغير ص                ف اته ا، ولا ري ب أن م ا ج 
 من أمر الله، فطاعتها لأمر الله ليس      

 
  نقيادهعليه من هذه الأمور لم يكن إلّ

 
ا  ت إلّ

فه  ا عن خواص                ه  ا وع  دم ظهوره  ا بخدف لغرا
 
 عد طب  اعه  ا وع  دم تخل

ي
ئزه  ا وجري  ا

 صفاتها. 
 عد أي ش           كل كان ويكون س           طحه  

ي
فمثد خلق الله الماء يلمس جدران محله تماما

  مع التوازن من جميع الجهات، فالماء أينما كان يكون كذلك فهو لا يخالف 
ي
مست يا

، وكذلك أمثاله من المائعات  ص              ة دائخر  عن هذه الخاهذه الطبيعة ولا ي
ي
 وأبدا
ي
ما

 فهذه    طاعة المائعات لأمر الله. 
 لا 
ي
 وأبدا
ي
ن وتمطط، فهو دائما ر   وم 

 
وأيض        أ خلق الله الحديد إ ا أحل  عليه بالنار لان

  طبع ه الله عليه ا، فه ذه    ط اع ة الح دي د من  
يخر  عن ه ذه الح ال ة الطبيعي ة الت 

 الكلب إ ا رأى ش          خص          ا غير مألوف نبحه ووالى  خلق الله مر الله. وأيض          ا  الجماد لأ 
 
ي
ف عنه   ا دائم   ا

 
علي   ه ن يح   ه، وه   ذه غريزة جبل   ه الله عليه   ا فهو منق   اد إليه   ا لا يتخل

، و ل ك من ط اع ة الكل ب لأمر الله. 
ي
فك ل ه ذه المخلوق ات لم تحم ل الأم ان ة ب ل    وأب دا

 ا نسان/ 
 
 /كأنه من ١١١١تؤديها كما    إلّ

   ٧١( سورة الأحزاب، الآية: ٢)     ٧٣ية: اب، الآ ( سورة الأحز ١)
اف، تفسير الآية٣)

 
 من سورة الأحزاب.   ٧٣( الكش
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    دون المخلوق  ات كله  ا يضي  د الأم  ان  ة، أي لم يؤد  ط  اع  ة الله ب  ا نقي  اد 
إلى فطرت  ه الت 

 فيه   
ي
 له  ا وك  ا ب  ا

ي
 عنه  ا ومخ  الف  ا

ي
 م  ا تراه ح  ائ  دا

ي
ا   فطر الن  اس عليه  ا، فل  ذا كثير

ا، وليس ف 
هخوقات كالم  ا ب غير

  به ا  ات الك ائن ات كله ا، فك ل ك ائن 
لا ري ب أن أوالله هو ه ذه النواميس الطبيعي ة الت 

   ط  ائع له  ا ومنق  اد إليه  ا، وك  ل من عرف كيف يطيعه  ا من المش                ر إس                تط   
ا  أن ي  أن 
 بط اعتهم 

 
  زم انن ا، ف ننهم ق د أتوا ب المعجزات وم ا  ل ك إلّ

ب المعجزات ك أه ل الغرب ف 
  جميع الأمور إلى نواميس الطبيع    ة وكش                ف أ اره    ا  سنقي    ادهمر الله، أي ب     لأ 

م ف 
  الوضل إليها أو التقرب منها، فهذه منهم 

ومعرفة خواص     ها وإجهاد الفكر العلل  ف 
    الطاعة لأمر الله. 

     لازم ة الوجود، فمن هن ا 
ولم ا ك ان ت الأم ان ة لازم ة الأداء عي   به ا عن الط اع ة الت 

يدعو الناس إلى الرج   إلى الفطرة، وبعبارة أخرى   س  دم قال: إن دين  ايص  ح أن ي  
     أمر الله، وك   ل من أط   ا  أمر الله بلغ م   ا يري   ده من  

إلى الرج   إلى الطبيع   ة الت 
  س            ورة ال . الس            عادة

اَ}  : نس            اء وف  سََََََََََ ِ
و
أُ الَ
ُ
ت سَََََََََْ َِ
َ
َْ ن
َ
آئِِ  أ
َ
غ
ْ
ت ال ِ
وِ أ 
ُ
ِ ك
وِ حَإ  
َ
َْ جَاَ أ

َ
،  ( ١){أ

 للمح  ل  ل من غ  اا يكون أس                م ف  اع   الغ  ائط كم   
ي
  في  ه يغو  إ ا دخ  ل يكون أس                م  ا

  الآية بهذ  المطم    المنخفض من الأرا،
  ا المعت  كوهو ف 

به عن موض  ع قض  اء   ت 
زون فيما حولهم م الأماكن المنخفض            ة، فنس            تعماله هذا    نالحاجة لأنهم كانوا يتي 

اح وبالمتمن باب الكناية كما كنوا عن موض  ع قض  اء الحاجة بالخدء وبا  وض  أ،  لمس  ي 
 أن هذا الاس        تعمال ش        ا  وكير حت  خر  / إ
 
/ عن الكناية وص        ار دس        تعمل  ١١١٢لّ

ة الاس          تعمال تنقلب إلى ضاحة فمن    . الغائط بمعت  العذرة والكناية بالش          ي   وكير
  اللغ  ة الاجتم  ا ، يقع ب ر  أثن ر  وق  د كت   ب  ه القر ن عن 

 ل  ك الجم  ا ، ف  نن معن  اه ف 
 أن هذا الا الو ء والواقعة،  
 
  الو ء، فد   س     تعمالإلّ

 ف 
ي
 حت  ص     ار ضيحا

ير 
َ
ش     ا  وك

 هذا حت  مست الحاجة الى الكن
 
ء  خر. يفهم الناس فيه إلّ  

 اية عن الجما  بسر
  كدمهم بذكر أفعال 

د الناس أن دس    تقبحوا التصر    ي    ح ف  والعادات قاهرات، وقد تعو 
 
ً
بح عندهم، وههم يفعلونها فد دستقبحون فعلها، فذكر النيك مثلا
 
ن أن م يعلمو ق

الني ك من ح اج ات ا نس                ان وك ل حيوان ك الطع ام، لا فرق بهنهم ا، م ا هن ال ك أن كد 
 غير منهوب ولا منهم ا يج ب  

ً
، فكم ا أن الطع ام يج ب أن يكون حدلا

ً
أن يكون حدلا
  الش        ر 

م ف  ، فلما ا   ،مش        وق ولا محر 
ي
وعا  مش        ر

ً
كذلك النيك يجب أن يكون حدلا

 و كر  يكون  كر ه ذ
ي
س                  ا قبيح ا

  فطر  اك ح 
 خرو  عن الفطرة الت 

 
، وه ل ه ذا إلّ

ي
ن ا

 م
 
ليس ه   ذا من   عص                ي   ة لأمر الله. الله الن   اس عليه   ا وليس الخرو  عن الفطرة إلّ

  
ص  دد ما نحن فيه، ولكن العادات القاهرات أقتض  ت أن نقوله هنا، وقرأ بعض  هم ف 

  الآية من الغيط، والغيط ,المستان  و الحائط، وكانو 
زون ف   . المسات ر  ا يبي  

 ٤٣( سورة النساء، الآية: ١) 
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{ 
ي
  س  ورة النس  اء أيض  ا

ََََََََََََََكِتِ  وف 
َ
ََ  ل

َ
 زِلَ إِل
ُ
مَا أ ِْ  
َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
 يُؤ
َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
الَ ََ نْهُأْ  ِِ أِ 

ْ
عِل
ْ
 فِي ال
َ
وَّ
ُ
ع َِاسَِ ال

 ََ  
َ
اة
َ
 الزَكََ
َ
وَّ
ُ
و
ْ
ؤ
ُ ْ
الَ ََ  
َ
ة
َ
لَ َََ  الصََََََََََ

َ
َمِيَّ ِْ
ُ ْ
الَ ََ   َ لََِ

َْ ت قَ ِِ  زِلَ 
ُ
ا أ َََِ ََ 

َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
ؤ
ُ ْ
ِ الَ

و
اللَّ ََِْ  ِِ وْمِ الْخِ ََ
ْ
ال ََ  ..}..(١ )  ،

  القرا 
  توجيهها: إنها هكذا جاء إعراب والمقيم ر  ف 

ءة الش      ائعة المش      هورة، وقالوا ف 
  خط 

 ف 
ي
ص        مت عد المدح لبيان فض        ل الص        دة، وزعم بعض        هم أنها وقعت لحنا

 
ن

ي /  اف ١١١٣المص حف، وعنفهم الزمخش ر
 
  الكش 

لنكير بما لا وش دد عليهم ا  (٢)/ ف 
  مصحف عبد الله والمقيمون بالواو، و   قراءة مالك بن دينا  حاجة إلى

ر  كره، وف 
  مصحف عبد الله بالواو يضيد وقوعها لحئأ خطيأ 

، وكوئا ف   
والجحدري دعتر الثق  

ي.    مصحف غير عبد الله، وإن غضب الزمخشر
 ف 
  س        ورة المؤمن: } 
ةِ إِذِ وف 

َ
زِف

ْ
نذِرْهُمْ يَوْمَ الآ

َ
وبُ  وَأ

ُ
قُل
ْ
  ال

ْ
دَى ال

َ
 حَنَاجِرِ ل

َ
اهِمِيَّ

َ
م  ر     (٣)....{ك اظ 

َ
ك

  ه  ذه القراءة ح  ال عن أص                 
ح  اب القلوب عد تق  دير أن المعت  إ  قل ب  هم ل  دى ف 

. وقرأ بعض                هم    للمبدأ. ويقال   كاظمون حناجرهم كاظم ر 
ي
ا بالرفع عد أن تكون خي 

  توجيه هذه القراءة أنه قال كاظمون بالجمع الس           الم ول
ل كاظماتف 

 
ة أو كاظم م يق

م وهو من أفعال العقدء كما قال: 
 
ظ
َ
 لأنه وصفها بالك

يْتُهُ .. . }
َ
 ، والقراءة الأولى أقرب إلى البدغة من هذه. (٤){مْ لِي سَاجِدِينَ رَأ

  س                ورة الدخان: }
مْر  حَكِيم  وف 

َ
لُّ أ

ُ
  ۞ فِمهَا يُفْرَُ  ُ

 
اِ ِْ
َ
لِينَ أ ا مُرْسِِِِِِِِِِِِِِ نَّ

ُ
ا ك ا إِنَّ

َ
نْ عِندِن ِ

 ۞ مه
 
حْمَة ن  َِ ِ
 مه

كَ  ِ
به عَلِيمُ رَّ

ْ
مِيعُ ال هُ هُوَ السَّ  ، (5){ إِنَّ

  ه ذه القراءة عد الاختص                 ا ، وقرأ زي د بن عد     إنتص                 ب
 ف 
ي
من عن  دن ا،   أمر  أمرا

 له لقوله 
ً
  القراءة الأولى مفعولا

بالرفع عد تقدير هو أمر، وكذلك رحمة إنتص مت ف 
  أول الس                ورة  إن  ا انزلن  اه، وقرأ الحس                ن  

 رحم   ف 
 
تق  دير تل  ك رفع عد  من رب  ك ب  ال  ة

{ :   س  ورة الحش  ر
انَ الرحمة.وف 

َ
ك
َ
ََ ف  عَاقِ

َ
يَّ الَِِ
َ
لَِ  جَزَاَ الظ

َ
ذ ََ يهَا  َِ الِإَيْتِ 

َ
ِِ خ ا
َ
َ هُمَا فِي ال 

َ
تَهُمَا أ

  الن  ار لغو، وعد القراءة    خ  ال  دان وقرأ إبن مس                عود    ،(6){  
فيه  ا عد أن  ه خي  أن وف 

  الأولى الظرف مستقر وخالدين ف
 ف: سورة الصيها حال. وف 

{ 
ُّ
وُل
َ
لْ أ وا هَََ

ُ
 َِ
َ
ذِيتَ آ
َ
ا الََ هَََ ُّ 
َ
ا أ لَِأٍ يَََ

َ
ابٍ أ
َ
ذ تْ عَََ ِ
وِ أ 
ُ
 جَِك
ُ
ةٍ و َِ ا ى وِجَََ

َ
أْ عَي
ُ
   ۞   ك

َ
وَّ
ُ
 ِِ
ْ
ؤ
ُ
هِ   و ولِِِ

ِ وَرَسُِِِِِِِِِِِِِ
َّ

اِ بِِِ

 وَ 
َ
َّ إُ اهََِ

جَََ
ُ
نتُ   و

ُ
مْ إِن ك

ُ
ك
َّ
يْرِ ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َ
مْ ذ

ُ
ك نفُسِِِِِِِِِِِِِِ

َ
مْ وَأ

ُ
مْوَالِك

َ
ِ بِِِ 

َّ
يِِلِ اللّ ُِ

َِِ مُو فِي سِِِِِِِِِِِ
َ
عْل
َ
   ۞ نَ  مْ ت

ْ
أْ َ غ

ُ
ك
َ
ِْ ل فِ

أْ 
ُ
ك وَْ
ُ
 
ُ
ُِ / 1114/ ذ ْ هَا

َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
ت و ِِ ِِي  جْ

َ
اتٍ و
َ
أْ جَ 
ُ
ك
ْ
يُإْخِل  . القراءة المشهورة(٧)...{. . ََ

 هكذا تؤمنون وتجاهدون بالرفع إستئناف كأنهم قالوا: كيف نعمل 
 

اف، تفسير ا٢)          ١6٢( سورة النساء، الآية: ١)
 
  ء. رة النسا من سو ١6٢لاية ( الكش

  6٠٤( سورة  الدخان، الايات5)         ٤( سورة  يوسف، الآية: ٤)              ١٨غافر،الاية: ( سورة ٣)
، الآية: ( 6)  ١٢-١٠سورة  الصف، الآيات: ( ٧)             ١٧سورة  الحشر
 
 
 

     تج  اه  دوا و  تؤمنوا وقرأ زي  د بن عد     . تؤمنون  : فق  ال
توجيهه  ا: أب  ا ب  الجزم، وق  الوا ف 

 ر لام الأمر فأصلها لتؤمنوا ولتجاهدوا كقول أبو طالب;عد إضما
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بالا 
 
ء  ت  
ت  من سر

 
ف  نفسٍ *** إ ا ما خ 

 كل 
 
ك د  نفس 

 
ف
 
 ت
 
 محمد

 

  كلتا القراءت ر  
  الآية إشكال  خر وهو أن يفغر لكم  ن بكم مجزوم ف 

  ف 
أما جزمه   . ب  

راءة المش      هورة ففير عد الق م الأمر، أما عد قراءة زيد بن عد  فظاهر لأنه جواب لا 
  معت  الأمر، ق الوا: وت دل علي ه  

ا قول ه تومزن خي  ف    توجيه ه: أم  
ظ اهر، وق د ق الوا ف 

 قراءة إبن مسعود  منوا بالله ورسوله وجاهدوا. 
  س           ورة ن ح: }

 آلِهَتَ وف 
رُنَّ
َ
ذ
َ
 ت

َ
وا لا

ُ
ال
َ
 وَق

َ
 وَلا

 
وَاعا  سُِِِِِِِِِ

َ
 وَلا

 
ا  وَده

رُنَّ
َ
ذ
َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
   ك

َ
وث
ُ
  َ وَ  َ غ

َ
 وَ   عُو 

 
را سِِِِِِِِِْ

َ
{   ن

  وقرأ الأعمش ولا    (١)
ي
 ولا  يغوثا

ي
ي وهذه قراءة مش     كلة   يعوقا بالصر     ف، قال الزمخش     ر

  منع الصر                ف إم  ا التعريف ووزن 
ي
لأنهم  ا إن ك  ان  ا عربي ر  أو عجمي ر  ففيهم  ا س                 ب  ا

ق  ال: ولع  ل الأعمش قص                  د الازدوا  فصر                فهم  ا   ٠الفع  ل وإم  ا التعريف والعجم  ة
 أخواتهما منصر   لمصادفته

ي
 فات ودا

ي
 ونشا

ي
 ، أ ه  . (٢) وسواعا

الق ف     نن ضف وإنم     ا  كرن     ا ه     ذه  راءة هن     ا لأنه     ا من قبي     ل القراءة بتغيير ا عراب 
 الممن   إعراب. 

   س             ورة  براءة )الت بة(: }
ُْ وف 

ُ
ول سََََََََََُ َِ ََ  

َ
ِِكِيَّ

ْ
ََََََََََِ
ُ ْ
تَ الَ ِ
وِ   َ ِِي
َْ  َ
و
  ََّ
َ
{ القراءة المش             هورة  أ

ه و
ُ
 عد المنو بالرفع عط  رسول

ي
  بريفا

المكسورة وأسمها، وقرأ   إن  ء أو عد محلي ف 
 بعض            هم و

َ
 عد إس            م إن، أو لأن الواو بمعت  معه فيكون    ه رس        ول

ي
بالنص            ب عطفا

 عد أنه مفعول معه أي بريء معه منهم، وقرأ بعض  هم و
ي
ه منص   با بالجر عد   رس  ول 

 / ن راه  وال        ذي  م.  ال قس                   ع د  وق ي        ل  ال ج ر  ١١١5ال ج وار  ق راءة  أن  لأن /  ت ج وز  لا 
  ن   ا عراب، ف  الأول معرب ب  الحرف والث   لمتج  اوريا

  ب  الحرم  ة. أم  ا ن مختلف  ان ف 
ان 

  الظ اهر لأن المراد أن رس                ول ه بريء من  
م في أب اه المعت  المراد ف  الجر عد القس                 

م لا يتمس    ر   . ومهما يكن فس    واء كان الجر عد الجوار أم عد القس     
ي
ك ر  أيض    ا المش    ر
 / ١١١6/ من ا يهام.  مع البدغة لما فيه

 
 
 
 
 

اف، ٢)   ٢٣( سورة ن ح، الآية: ١)
 
 ٣( سورة الت بة، الآية: ٣)     من سورة ن ح.  ٢٣تفسير الآية( الكش
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 فارغة  ٧٣6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 737 ~ 
 

 
 هل لمحمد معجزات

 
 
 

عجزة رس                ول الله لم يتح دى ا نس بم  إ ا قرأن ا القر ن بت دبر وإمع ان علمن ا من ه أن
هم بمعجز س                واهغير القر ن ولم ي   و ل ك أنن ا نرى عن د تدوتن ا الآي ات القر ني ة أن   . أت 

 الكفار كلما سألوه أن يأتيهم بآية أحالهم إلى الله، وقال لهم:  
يَ }.. 

َ
أْ يُوحَى إِل

ُ
ك
ُ
ل
ْ
 ِ
وِ   ِ
َ
ا بَِ
َ
 
َ
مَا أ
َ
   سورة ؛ العنإِ 

 كبوت:  {. فمن  لك قوله ف 

{ 
ُ
 أ
َ
وْن
َ
وا ل
ُ
ال
َ
ق ِْ آيَات  ََ

َْ   زِلَ عَلَ
ُ
ِْ ق ِ
وْ َِ ت  ِ
وِ يَّ    َِ

ُِّ   ِ ذِي
َ
ا  
َ
 
َ
مَا أ
َ
إِ  ََ  عِ إَ َ ِ 

ُ
يَات
ْ
مَا الْ
َ
 (١){ لْ إِ 

  قوله تعالى:   
 ف 
ً
   ية أخرى مفصلا

 وقد حكى لنا القر ن  لك ف 
{ ِِ ا 

َ
ََ 
َ
َِ ل جُ
ْ
ف
َ
َ  حَفَ  و

َ
تَ لََ ِِ
ْ
ؤ
ُّ
ت  
َ
 ل
ْ
وا
ُ
ال
َ
قََ ََ 

 
وعََا َُ ضِ يََ ِْ

َ
َْ   ۞   تَ الْ

َ
   أ

 
ة
َ
َ  جَ ََ

َ
 لََ
َ
وَّ
ُ
ك
َ
ت    و ِ

بٍ وِ
َ
عِ ََ ََ خَََِلٍ 

َ
 

 
 
جِيىا
ْ
ف
َ
ا و َََ 
َ
َِ خِلَل ا ْ هَََ

َ
َِ الْ ِ
جو
َ
ف
ُ
ت
َ
َ   ۞   ِ

و
اللَّ تِيَ ََِْ

ْ
 
َ
َْ وََ
َ
 أ
 
فََا َََ ا كِسََََََََََ

َ
ََ َْ
َ
 عَل
َ
ت عَمََْ ا زَ مَََ

َ
اَ ك مَََ َََ  السََََََََََ

َ
 ِْ

ََْ سََََََََََ
ُ
َْ ت
َ
أ

 
 
َلَ َِ
َ
ةِ ق
َ
لآئِكَ
َ ْ
الَ ت  ۞  ََ ِ

وِ ت   ََْ َْ   َ
َ
 لَ
َ
وَّ
ُ
َْ يَك
َ
ى فِي ا أ

َ
ق ِْ
َ
َْ و
َ
فٍ أ ُِ
ْ
ِِ زُخ

ْ
ؤ
ُّ
ت  
َ
ل ََ اَ  مََ َََ ِلَ  تَ لِ لسََََََََََ

زو
َ
ن
ُ
َ  حَفَ  و ِ

ََو قِ ُِ

هُ 
ُ
َ َِ
ْ
ْ
َ
  
 
اْا
َ
ا كِت
َ
 َْ
َ
 ، (٢){  .......عَل

 ما جاء بعد هذه الآية من قوله:  
 
 فلم يكن جوابه لهم إلّ

 ..{ 
 
سُولا  رَّ

 
را
َ
 بَش

َّ
لا
َ
نتُ إ

ُ
ي هَلْ ك ِ

لْ سُبْحَانَ رَبه
ُ
 . (٣){  ق

  بعض الأحيان إ ا س                ألوه أن وتراه
ان بها: بأن  لك لا ا تي  يأتيهم بآية إعتذر عن ف 

 ولم يؤمنوا، فمن  
ي
 لأن الأول ر  جاءتهم أن ياوهم بآيات فكذبوا بها أيض             ا

ي
جدي نفعا ي 

  لك قوله تعالى:  
{ 

َ
وَّ
ُ
ل ََ
َ
بَ بِهَا الْ

َ
ذ
َ
َّ ك
َ
 أ
َ
الْيَاتِ إِن ِْ سِلَ 

ِْ ُّ  َّ
َ
ا أ
َ
عَ 
َ
 َِ ا  َِ ََ . }.(٤) ، 

واوقوله: } 
ُ
ال
َ
  ق

َ
وْن
َ
   ل

ُ
ا أ َِ لَ 
ْ
 ِِ تَِيَ 

ُ
لُ أ َْ

َ
ت ق ِِ   

َ ََ وسََ ُِ تَِيَ 
ُ
مَا أ ِْ اَ 

ُِ فُ
ْ
أْ يَك
َ
ل ََ
َ
ََ َ  أ وسََ ُِ ، أي (5){  تَِيَ 

   
أن موس قد  تاه الله  يات كقلب العص        ا حية، وكفلق البحر وغير  لك، فهل أون 

   موس من المعجزات،
  ١١١٧فأجابهم/  محمد بمثل ما أون 

   / بما ف 
 الشطر الثان 

 
 

  ٩٣( سورة ا  اء، الآية: ٣)      ٩٣-٩٠( سورة ا  اء، الآيات: ٢)      5٠نكبوت، الآية: سورة الع( ١)
 ٤٨: ( سورة القص ، الآية5)          5٩( سورة الا اء، الآية: ٤)
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تمن الآية وهو قوله: } ِِ   
وسََََََََََََ َ ُِ تَِيَ 

ُ
مَا أ ِْ اَ 

ُِ فُ
ْ
أْ يَك
َ
ل ََ
َ
لُ  أ َْ

َ
    . (١){  ق

وأمثال هذه الآيات ف 

ة، فد حاجة إلىالقر  وخدصة القول إن هذه الآيات ضيحة .   كرها كلها ههنا   ن كثير
  أن رس        ول الله لم يأت  بمعجزة من المعجزات س        وى القر ن، وقد مر الكدم عن 

ف 
  فصولنا المتقدمة. القر ن من هذه 

  ناحية إعجازه ف 
 الناحية، أعت 

  كثير من  ياته بأن رس           و وكذلك نرى  
ح لنا ف  وأن ل الله لا يعلم الغيب  القر ن يصر            

  س                ورة يونس  .  ل ك إنم ا هو لله وح ده
لْ }  : ف  

ُ
َْ
َ
َ ِْ ِ
َْو َِ ت  ِ
وِ  
 
ة ِْ آيََ
ََْ
َ
 زِلَ عَل

ُ
 أ
َ
وْن
َ
 ل
َ
وَّ
ُ
ول
ُ
يَْ ََ

 ِ
و
بُ لِلَّ ََْ

َ
غ
ْ
ا ال مََ
َ
ح ة أمر غي ب لا يعلم  (٢).{  .إِ  ه  ، أي أن الص                ارف عن إنزال الآي ات المقي 

  س       ورة النمل:}
 الله. وف 

 
 يَعْ إلّ

َّ
ل لا

ُ
مَ ق مُ مَن فِي السَِِِِِِّ

َ
ُ ل

َّ
 اللّ

َّ
يْبَ إِلا

َ
غ
ْ
رْضِ ال

َ ْ
     (٣).. {. اوَاِ  وَالأ

وف 

 س               ورة الأنعام: }
ْ
أُ ال
َ
عْل
َ
ن أ ََ  ِ
و
آئِتُ   زَ

َ
أْ عِ إِي خ

ُ
ك
َ
ولُ ل
ُ
ق
َ
 أ
َ
ل ن
ُ
   ق

َ
ل َِ ي  ِ
و
أْ إِْ
ُ
ك
َ
ولُ ل
ُ
ق
َ
ن أ ََ بَ  َْ

َ
غ

عُ إِ  َِ
َ
و
َ
 أ
ْ
ا يُوحَىإَِّ َِ  

َ
  سورة الأعراف(٤)..{. ن

 : . وف 

وْ } 
َ
ل عْ  ََ

َ
 أ
ُ
 ت
ُ
َُ ك و سَنِيَ السُّ َِ ا  َِ ََ يْىِ 

َ
ع
ْ
تَ اَ ِِ  

ُ
ىْت
َ
ت
ْ
ك
َ
سْت
َ
بَ ن َْ
َ
غ
ْ
أُ ال
َ
 . (5){ ل

فمن هذه الآيات المتقدمة يتجد لنا بوض ح أمران: أحدهما: أن رسول الله لم يأت   
: أنه لا يعلم   

 الغيب. بمعجزة سوى القر ن، والثان 
فهولكننا  مع هذا إ ا نظرنا  فيما  أ

 
فه وخل

 
  ما من    الزمان من  لنا علماء  ل

ا س  دم ف 
ة النب ية رأينا هذه الكتب مش              حونة بما يخالف  كتب التفش               والحدي  والس              ير
  كد الأمرين، إ  نراهم يذكرون لرسول الله من المعجزات وخوارق العادات  

القر ن ف 
 حت  إد

ي
ا   كثير

ي
عطى   من المعجزات ثدثة  لاشهئا

ُ
 ف،   بعضهم أنه أ

الع   دد فق   ال: إن معجزات   ه لا ت   دخ   ل تح   ت ع   د أو حصر                .  بعض                هم ه   ذا  وتج   اوز  
د ولا ١١١٨/  ع  

 
 لا ت
ي
  كتبهم من ا خب ار ب المغيب ات أمورا

/ وك ذل ك نراهم ي ذكرون ل ه ف 

حن                . 
 
  ثم أنهم فيم  ا ي  ذكرون  ه من ه  ذه الأمور المص                  ادم  ة للقر ن، لا يخ  الفون   ت

ة
 
     المعقول فحس                  ب ب  ل يخرجون فيه  ا عن ح  دود س                ن  

تب  دي  ل  لا تقب  ل الالله الت 
  إثباتها عن حدود العلم الص حيح والنظر الس ديد والمنطق 

، كما يخرجون ف  والتغيير
قة  
 
الحر والذوق الس          ليم، حت  أنك عندما تقرأ أقوالهم المض          طربة وأخبارهم الملف

  هذه الكتب من س               نتكلم ف  . تقول س               بحان الله أتراهم يهزلون
ا جاء ف    عم 

يما يان 
ج  اءت، غير أنن  ا نري  د   أينلقر ن كيف حص                ل  ت ومن  المخ  الف  ة لت والأخب  ار  الرواي  ا

أبص                   ارهم   قب   ل  ل   ك أن ن   ذكر هن   ا أعظم معجزة لرس                ول الله ق   د عمي   ت عنه   ا 
  تيهاء 

اس      ر  من أعداء ا س     دم أن يهيموا بهم ف  وبص     ائرهم، فلذا س     هل عد الدس      
 ات والأوهام. من مجاهل الخراف

  65( سورة النمل، الآية: ٣)      ٢٠، الآيةنسيو ( سورة  ٢)    ٤٨ ( سورة القص ، الآية١)
 ١٨٨ ( سورة الأعراف، الآية5)       5٠( سورة الأنعام، الآية٤)
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 أعظم معجزة لمحمد
 

ه فيها لا ريب أن نش               أة محمد بن عبد الله المعلومة، وقيامه بأعباء النبوة، وما لقي
  س      يلها من المتاعب

 من عزم والمش     اق، وما  تاه الله  من المص     ائب، وما إقتحم ف 
ش              ديد وخلق عظيم وعقل راجح حص              يف، وما أوجده بقر نه وس              يفه من جمع 

امية، وش           د الأواض المتفككة وتوح يد العناض المتفرقة حت  أوجد الأش           تات المي 
  س       يل الحق والحري

ة، فقامت قومة رجل واحد تدعو  بها من العدم أمة ناهض      ة ف 
خ  ت ال   أقط  ار الأرا  بدد وخض                ع له  ا الح  اض   إلى الله حت  دو 

والب  اد، وإمت  دت ف 
  مدة/ 

 ف 
ي
 وغربا

ي
قا ين س               نة، لهى  المعجزة ١١١٩ ر

 وعش               ر
ي
ة لا تتجاوز نيفا / دس               ير

  ت
ى الت  تض                اءل دونها المعجزات. وإن هذه المعجزة عد عظمها وجدلها لم الكي 
 وفق

 
  خلق ه، ولولا  ل ك لم ا ك ا  تقع إلّ

ة الله ف 
 
ن  ن ت معجزة، ولم ا م ا جرت علي ه س                 

ت ع
 
 د ما لمحمد من مقام رفيع وفضل عظيم. دل

  وادي الخراف ات 
غير أن الج ام دين يعمون عن ه ذه المعجزة، فل ذا تراهم يهيمون ف 

ة محمد وعظم ش       أنه كننش       قاق القمر  ي تغون بها المعجزات الدالة عد ص       دق نبو 
 حت  قامتوتس   ليم  

ي
ء الش   جرة إليه تش   ق الأرا ش   قا ه لما  الحجر، وكمح  

 
عليه تظل

  
 الش  مس، وكش  كوى البعير إليه، وتكليم الحمار إياه، وس  جود الغنم له، ونطق نام ف 

، وش        هادة الذئب له بالرس        الة،        الغزالة بالش        هادت ر 
إلى غير  لك من الأمور الت 

 مما    مض     حكة
    من الحقائق  . (١) مخجلة أكير

  جاء بها القر ن وأث تها العلم ف 
الت 

، قال أن لخالق الكائنات الأ هذا الزمان    خلقه لا تقبل التبديل والتغيير
ة ف 
 
ن عظم س       

  سورة الأحزاب: }
 ف 

 
إِيلَ َْ
َ
ةِ َ ِ و

َ
جِإَ لِسُ 

َ
ت و
َ
ل   سورة  ا  اء: ، (٢){  ََ

 وف 

{ 
 
حْوِيلَ
َ
ا و
َ
تِ َََ
َ
 ََُ إُ لِسََََََََََ جَََِ

َ
 و
َ
ن ة الله   ، غير أن(٣){    ََ

 
ون عن س                ن      زم   انن   ا يعي 

أه   ل العلم ف 

  العربي  ة بمعت   س الطبيعي  ة و   جمع ن  اب  النوامي
س                تعم  ل ف 

 
موس، كلم  ة معرب  ة ت

  هذا العصر          يعنون بالنواميس الأص         ول  
يعة والطريقة، وهم أي أهل العلم ف  الش         ر

  الكون والفس                  اد عد وج  ه لا يقب  ل وال
  يجري عليه  ا الع  الم بتف  اعل  ه ف 

طرائق الت 
 فنواما

ً
  عب   ارة أ نحراف ولا ا نعك   اس، كن   اموس الج   ا بي   ة مثلا

ه   ل يس الطبيع   ة ف 
  اللف . 

  المعت  وإن اختلفا ف 
ء واحد ف   

  عبارة القر ن سر
ة الله ف 

 
 العلم وسن

ة الله لا تقبل التبديل وا
 
ن حال أن/ وإ ا كانت س          / تص        ور  ١١٢٠لتح يل، كان من الم 

ة  القدرة الربانية المطلقة خارجة عن ح
 
ن ة الله لأن القدرة المطلقة    س             

 
ن دود س             

ا خارجة عن نفسها، إ  يكون معت   لك أن القدرة  فسها، فكيف يمكن تصورهالله ن
بعين  ه. الرب  اني  ة المطلق  ة تتبع أن تخ  الف الق  درة الرب  اني  ة المطلق  ة، وه  ذا هو الح  ال  

لة: إن قدرة الله لا تتعلق  بالمحال، ولذا قال بعض علماء  ا سدم، وهم المعي  
ة الحلبية،  ١)   ٢٣وسورةالفتح الآية6٢الآية( سورة  الأحزاب، ٢)      ٢٩6-٣/ ٢٧٨( انظر السير
 ٧٧الآية ،سورة  ا  اء ( ٣)
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الله غير ق   ادر عد ولا يلزم من قول   ه: ه   ذا أن ق   درة الله مح   دودة غير مطلق   ة، وأن  
       . المحال

ة الله الت 
 
ن قدرته المطلقة نفس    ها،   كد، لأن المحال هو الخرو  عن س     

يعقل بوجه من الوجوه معت   لقدرة المطلقة، إ  لا وليس للعجز معت  بالنس    بة إلى ا
لقولنا إن القدرة المطلقة عاجزة عن الخرو  عن نفس           ها أي عاجزة عن أن تخالف  

ق   ال رت ه   ذا    عن أن يخلق مثل   ه. إن الله ع   اجز    : نفس                ه   ا. فمن الجه   ل أن ي  إ  ت   دب 
 فق   د  

ي
ة الله من الأموفهمت   ه جي   دا

 
ن    ور  علم   ت  أن المعجزة الخ   ارج   ة عن ح   دود س                 

  لا  
وإنم   ا المعجزة الص                حيح   ة الحق   ة      . تتعلق به   ا ق   درة الله المس                تحيل   ة الت 

 بها محمد رس     ول الله، و   
  أن 
ة الله كالمعجزة الت 

 
ن   حدود س      

  تقع ف 
المعجزة الت 
  ص   
، الت 

ي
  كدمنا المتقدم  نفا

رناها لك بص  ورة مجملة ف   فكيف يص  ح أن يقال: و 
 
وإلّ

إ ا ك ان  ل ك الأمر ال ذي أن  ب ه ن اس عن ا تي ان بمثل ه  إن محم دأق د أن  ب أمر أعجز ال
  تتعلق بها قدرة الناس ولا قدرة الله. 

 ليس من الأمور الت 
  يص                ح أن تكون معجزة للن  اس    م  ا   

 من الأمور  ف  المعجزة الحق  ة الت 
ي
كرن  ا، نف  ا

ة الله، وال
 
ن   حياته النب ية، وكذلك القر ن، فننالواقعة وفق س              

  قام بها محمد ف 
ه  ت 
  تتعلق به ا ق درة الن اس ف ن ا  ١١٢١ لأن ه من/ يص                ح أن يكون معجزة لا 

/ الأمور الت 

ع اه، وأم ا م ا 
 
د عجز الن اس عن ا تي ان بمثل ه تحقق إعج ازه وثم ت ب ذل ك ص                 دق م  

ة الله  كر، الغافلو 
 
ن ء لا ن الجامدون عن المعجزات الخارجة عن حدود س                   

 فس                ر
  أوهامهم. 

 ف 
 
 وجود له إلّ

 

 رسول الله
 

: إن خ الق الك ائن اف نن  ت الأعظم أعظم وأج ل من أن يعم د إلى واح د من ا نس  قل ت 
ته 
 
ن س      له إليهم ليدعوهم إلى الله، فنن هذا لا يليق بالقادر المطلق، ولا يتفق وس        لير

      
   الت 

 كرتها رسول الله   قدرته المطلقة، فكيف يكون محمد بهذه المعجزة الت 
: لو كان معت  الرس                ول هو معناه الأمر كما تقول، ولكنه  المتعارف عندنا لكان  قلت 

 أو 
ي
  خر ليبلغه عنه أمرا

ً
ليس كذلك. إن المتعارف عندنا هو أن أحدنا إ ا أرس   ل رجلا

ينا  لك الرجل رس . ليدعوه إلى أمر سم 
ً
 ولا

، ومن  ا الذي ي حظر علينا أن نس       تعمل ما ش       شنا من  ورس       ول الله ليس بهذا المعت 
  غير مع اني

. الكلم ات ف 
ي
ري ب أن الق درة الرب اني ة المطلق ة تظهر   لا   ه ا الأص                لي ة مج ازا

 بمواهبها اللدنية
 
  جميع مخلوقات الله بنسب مختلفة ودرجات متفاوتة.   وتتجد

ف 
  
 مظ  اهر لق  درة الله متف  اوت  ة ال  درج  ات ف 

 
وم  ا ه  ذه الك  ائن  ات عل ي  ه  ا وس                فليه  ا إلّ

 
 
  خلقه أن خص         ائص         ها ومواهبها. وليس من المحال ولا من المخالف لس         ن

ة الله ف 
  رج    ل من الن    اس ظهورأ أكم     تظ

ل وأتم من  هر الق    درة الرب    اني    ة بمواهبه    ا الل    دني    ة ف 
ه   غير

 . ظهورها ف 
 
 
 
 
 
 



~ 741 ~ 
 

 أكمل 
ي
ت فيه القدرة الربانية بمواهبها اللدنية تجليا

 
فرس   ول الله هو الرجل الذي تجل

 هو بتل    ك المواه    ب عظم    ة الله وجدل     ١١٢٢ه من الن    اس./ وأتم من غير 
 
ه  /ف    أدرك

ة الله، وأخض           ع   الرفيع حت  كان أعرف
 
ن ه إلى س             ه بقدرة الله وأقرب من غير من غير

اه لس لطان الله. ولما كان هكذا أراد أن يدعو الناس إلى معرفة الله والخض    من س و 
ته لك  يبلغوا بذلك المقام

 
  الحياة، ويتوص        لوا  لس        لطانه والجري عد س        ن

الأعد ف 
سُ ال لهم: } إلى ما ينشدونه من سعادة، فق َِ ي  ِ

و
أْ إِْ

ُ
ك َْ
َ
ِ إِل
و
  (١){  ولُ  

كم بالله وب
 
ف عر 
َ
  أنا أ
عكم لس             لطانه  بمعت  إن  خض              

َ
ته الثابتة وأ

 
قدرته المطلقة وس             ن

  ه ذه الحي اة، فك أن ق درة الله لم ا وه
ركم عد إكتس                اب مواهب ه الكم الي ة ف 

 
   وأق د

بتت 
 إليكم أدعوكم إلى

ً
  رس                ولا

معرف   ة الله والخض                     ه   ذه المواه   ب الل   دني   ة جعلتت 
خالف سنة الله ولا ما يخالف الل   هذا المعت  ما ي 

معقول. فمحمد  سلطانه. وليس ف 
  قوله أنا رسول الله. 

يف صادق ف   بهذا ا عتبار السام  الشر
  أول كتابنا هذا عند الكدم عد

نا ف   أ ر
ي
 الله(( إلى مرتبة الفناء    ))لا  وأيض     ا

 
موجود إلّ

  حقيق ة الوجود الك
  اف 

ل ذي هو أق ل عب ارة تحوم بن ا حول معرف ة د  المطلق الدنه ان 
ه ولانه  ايت  ه،  ات الله، وقلن  ا ل  ك أيه  ا ا لق  اريء الكريم إن  ك إ ا تص                ورت الفن  اء ب  أثير

 لا ي
ي
 كلي   ا
ي
را   تص                و 

  
 
د  أو خ

، وبم   ا في   ه من ك   ائن ج   
علق ب   الص                ور وب   سمت   داده الزمت 

      ات  الجزئي    ة، فق    د تص                ورت الحقيق    ة الكلي    ة المطلق    ة ال
الله، دنه    ائي    ة الت 

ه    ا. ومت  وقف فكرك عن    د س                ورة جزئي    ة    أن لا موجود غير
من س                ورة  وعلم    ت 

 الكائنات فقد خر  بك وقوفك عندها عن الوجود الكد  وكفر عنك  ات الله. 
  وتندمت

 فيه   ومت  إس            تطعت أن تنس            ل  من وجودك الجزن 
ي
  الوجود الكل فانيا

ف 
  غير  

 عن وجودك الجزن 
ي
مح دودة، ج از ل ك أن اكر من نفس                 ك ص                ورته ا الغ ائب ا

ل عن  ات الله، لأنك بص     ورتك  / وأن تقول وتفع١١٢٣تظهر مظهر الوجرد الكد  / 
، وإنما الموجود هو الوجود الكد   

ي
 عرض    يا فانيا

ي
 ص    وريا

ي
 وجودا

 
الجزئية غير موجود إلّ

  المطلق الد 
 إن عنوان ه   ذه المرتب   ة من مرات   ب المعرف   ة  . نه   ان 

ي
هو))لا   قلن   ا أيض                   ا

 الله 
 
  كدم فدس     فة ا س     دم بوحدة موجود إلّ

الوجود، وقد عي  ((    المعي  عنها ف 
  قر نه بقوله:  -أي عن وحدة الوجود -عنها 

 محمد ف 
{ ِ

لو
ُ
ك ِْ هُوَ 
ََ اطِتُ  ََ

ْ
ال ََ  ُِ اهِ

َ
الظ ََ  ُِ خِ

ْ
الْ ََ لُ  ََ

َ ْ
ٍَ عَلَِأ   هُوَ الْ يْ

َ
 (٢){ش 

 ببلوغه هذا المبلغ الأس           ل  
ي
 الله قد اس           تطا    من إدراك أنه لا موجود إن محمدا

 
إلّ

  الوجود الحق الكد  المطلق بقدرة فائقة)كما تدل عليه أفع
اله وأقواله( أن يندمت ف 

، ولذلك جاز له أن   
 عن وجود نفس            ه الجزن 

ي
 به، غائبا

ي
 فيه، متدش            يا

ي
  فانيا

الدنهان 
 . ول عن  ات الله ما يقول وأن يفعل عنه ما يفعليق
  ١5٨الأعراف،الآية: ( سورة  ١)
    ٣( سورة الحديد، الآية: ٢)
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ى}  : جعل الرام  هو الله ألا تراه لما رم  َِ َِ  َ
و
َََََََََََََََََكِتَ  

َ
ل ََ  
َ
ت َْ َِ َِ  

ْ
 إِذ
َ
ت َْ َِ َِ ا  َِ كما جعل    ،(١){ ََ

 َ َ إََِّ }  : يده يد الله لما بايع أص     حابه تحت الش     جرة
َ
اِ عُوَّ ََ مَا يُ

َ
َ  إِ 
َ
اِ عُو  ََ ذِيتَ يُ

َ
يَإُ    ال

 
َ
وْ 
َ
يْإِ هِأْ َ ِ َ

َ
     (٢){  أ

 ص       ادق فيما أخي  به عن الله فهو بهذا الاعتبار الفلس         
ي
أيض       ا

  قوله: أنا رسول الله 
  . وف 
 

 الله والمكان
 

وبعب  ارة أخرى    ق  د علمن  ا مم  ا تق  دم أن  ات الله  م  دي  ة أي ليس له  ا أول ولا  خر،
ق    ٠   كلي ة ولا نه ائي ة   ك  وإ ا ك ان ك ذل ك ص                ح أن ي 

ل مك ان، كم ا  ال ب أن الله ح اض  ف 
   
ه عن المك   ان. وليس /  ص                ح أن يق   ال ب   أن الله لا ف  ي      ه   ذا  ١١٢٤مك   ان أي م 

/ ف 

 تناقض، وإليك بعض ا يضاح. 
  كل  ن، و 

  كل مكان ف 
 إنتفت  من البدن   أن كلية الذات الش مدية تس تلزم كونها ف 

 
إلّ

وقد قلنا    . م كونها جزئية متناهيةالكلية إ  لا ش  ك أن خلو بعض  الأمكنة منها دس  تلز 
صفة بالكلية الدنه   كل  ن، إنها مت 

  كل مكان ف 
 ائية فيلزم وجودها ف 

  الحير  إنم  ا  
ه لأن التحير   أي الكون ف   

 
  ك  ل مك  ان أن تكون متحير

ولا يلزم من كونه  ا ف 
  الم
 . حدود فحصوله  مع الكلية الدمتناهية مستحيلهو من شأن الجزن 
ص           افها بالدنهائية فيص           ح  كلية  ات الله، وأما   هذا بالنظر إلى

ف
أن يقال بالنظر إلى إت

  مك  ان دون  خر، وب  ه  ذا المعت   
ه  ة عن أن تكون ف    مك  ان بمعت  أنه  ا مي  

ب  أنه  ا لا ف 
  مكان

  كل مكان وب ر  كونها لا ف 
فنن قلت  لما ا يص       ح   . يندفع التناقض ب ر  كونها ف 

  مك ان إ ا ك ان ت
ق ال ب أن الله لا ف  ي ة قل ت  لأن الدنه ائي ة   ات ه متص                ف ة ب الدنه ائ  أن ي 
ء،    
، فمن المس                تحي  ل محيط  ة بك  ل سر

ي
 مح  اط  ا

ي
 متن  اهي  ا

 
  مك  ان لا يكون إلّ

ال  ذي ف 
  مكان دون مكان

  مكان، أي ف 
 . تصور الدنهائية ف 

  كل مكان وأن لانهائهته تجعله لا وخدص      ة القول إن كلية  ات الله تجعله حا
 ف 
ي
ا ض 

  
  مكان، أي لا ف 

لية الذات الش        مدية أش        ار القر ن بقوله: مكان دون مكان، وإلى كف 
أْ }

ُ
 ت
ُ
ا ك َِ يْتَ 

َ
أْ أ
ُ
عَك َِ هُوَ   ، وبقوله: (٣){ ََ

 { ِ
و
  ُْ جْ ََ أَ 

َ
 
َ
َ 
ْ
وا
ُّ
وَل
ُ
مَا و
َ
يْ 
َ
 
َ
  ن بقوله: ، وإلى كون  ات الله لانهائية أشار القر (٤){  َ

 { 
 
حَِ  ُِّ هِأ  ِِ ا

َِ ََ ت  ِِ  
ُ َ ََ  }(5) .  /5١١٢ / 

 
 ٤( سورة الحديد، الأية: ٣)      ١٠الآية: ( سورة الفتح، ٢)        ١٧الآية:  ( سورة الأنفال،١)
و ، الآية: 5)      ١١5( سورة البقرة، الآية: ٤)  ٢٠( سورة الي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 743 ~ 
 

 رؤية الله
 

  إختلف فيها 
علماء ا س  دم رؤية الله. فمنهم من أث تها ومنهم من   من المس  ائل الت 
 فنقول: نفاها، أما نحن  
تب عد ولانهائهته إس              تحالة رؤية الله لأنها تس              تلزم إحاطة الله  . كلية  ات  مما يي 

  مهم ا كي  وعظم لا يكون 
  و ل ك مح ال، ف نن المرن 

  المح دود ب الك ل الدنه ان 
الجزن 

، لأن م دى
ي
 متن اهي ا

ي
 مح دودا

 
  مح دود. ويس                تحي ل   إلّ

النظر مهم ا أتس                ع فهو جزن 
  المح   دو 

 إح   اط   ة الجزن 
ً
  غير متن   اه  عقلا

 
  لا يكون إو   . د بكد

. وإلى  المرن 
ي
 متن   اهي   ا

 
لّ

ارُ إس     تحالة رؤية الله أش     ار القر ن بقوله: } بْصَِِِِ
َ
هُ الأ

ُ
دْرِك

ُ
 ت
َّ
رَانِي، وبقوله: }(١){ لا

َ
ن ت

َ
.  ( ٢){ ل

  بعض الأح    ادي      النب ي     
م بع    دم وأم    ا م    ا ورد ف  حز    أن ي 

ة المثب    ة لرؤي    ة الله فينب  
. وإ ا قلنا ص           حته لمخالفته للقر ن ولل

ي
 حمل  معقول معا

ي
ناه عد أن بص           حته فرض           ا

تب عليها من الش                ور والابتها  فتكون من   المراد به غير الرؤية الحقيقية بل ما يي 
  بعض الأحيان كان يكلم الناس عد قدر ع

 ف 
ي
 قولهم. المجاز، أو قلنا إن محمدا

 

 عرش الله وكرسيه
 

  الوجود الكد  المطلق الد 
  يتجد لن ا بك ل  فمن بحثن ا ه ذا ف 

الكلي ة  وض                 ح أن نه ان 
  قوله: }

  القر ن ف 
تَوَى    عرش الله الذي جاء  كره ف  عَرْشِ اسِِِْ

ْ
ى ال

َ
حْمَنُ عَل ، إ   (٣){  الرَّ

ء س            وى الكلية الدنهائية، وأما الدنهائية فهى  كرس            يه    
  لا دس            عه سر

الذي  كره ف 
رْضَ قوله: } 

َ
مَاوَاِ  وَالأ هُ السَّ رْسِيُّ

ُ
 / ١١٢6/ . (٤)  { وَسِعَ ك

         
  كن   ه  ات الله ب  

ق   ال: إن البح     ف  ء لا ب   د من  كره، وهو أن   ه ق   د ي   
 هن   ا سر

  كن ه  ات الله، ف نن العقول والأفك ار أق ل 
 ف 
ي
اك، فنقول: إن بحثن ا ه ذا ليس بحث ا إ ر

  كدمن  ا ه  ذا نحوم حول وأحقر من أن ت  درك كن  ه ال   
ذات الش                م  دي  ة، وإنم  ا نحن ف 

  أبع  اد الد معرف  ة الله فد نرى  
ى لألاء نور  م  دي نلحظ  ه من طرف  نه  اي  ة س                و ف 

  كل الخفاء، عد أن هذا ال لاء تقصر عن بيانه كل العبارات وقد قلت: 
 خ  
 

  النفس ما أعيا العبارة كشفه *** وقصر عن ت يانه النظم 
 ف 

 معت  دق حت  تخاوصت *** إليه من الألفاا أعينها الخزر   والنير ويا رب 
 

 البح  رج   الى أول
 

  أول ب
   : «ه ل لمحم د معجزات    »  حثن ا ه ذا تح ت عنوانقلن ا ف 

إن القر ن ضي    ح ف 
 لم يأت  

ي
ة،أن محمدا  بمعجزة  سوى القر ن، وأن كتب القوم تذكر له معجزات كثير

 ١٤٣( سورة الأعراف، الآية: ٢)             ١٠٣( سورة الأنعام، الآية: ١)
 ٢55، الآية: سورة ؛ البقرة(  ٤)                       5( سورة طه، الآية: ٣)
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  العقيدة نعتمد 
إن الجواب عد هذا    . فأيهما الص                حيح وبأيهما نأخذ وعد أيهما ف 

ى  ، فنن القر ن هو العمدة الكي  الس               ؤال س               هل بس               يط لا يحتا  إلى نظر وتفكير
 والمرجع الأ 

 
  عق ائ دن ا وس                 ائر أمورن ا ال ديني ة فد ن أخ ذ إلّ

  ب ه ولا نعتم د  عد لن ا ف 
 
إلّ

ك ما ير   . ويه لنا الرواة من الأحادي  المخالفة له فننبذها نبذ النواةعليه وني 
ت  ثب  كتب وي    عهد رس  ول الله ي 

 لك لأن القر ن وص  ل إلينا بطريق التواتر لأنه كان ف 
  الص         دور و 

  ف 
 
حف   الرقا  وي 

  ف 
  خار  الص         دة، وقد جمعه ف 

  الص         دة وف 
تد ف  ي 

  المص                 احف  / بع د وف اة رس                ول الله ١١٢٧لخليف ة الأول / الص                حف ا
ن ه ف  ، ودو 

الخليفة الثال  بمحصر   من أص حاب رس ول الله، فوص لت إلينا تلك المص احف كما 
 .    من دون أن يقع فيها تبديل أو تحريف
  ال دلال ةف القر ن ب النظر إلى ه ذا قط   الورود وإن  

ك ه ون أخ ذ بم ا  . ك ان ظت  فكيف ني 
ة، ورواتهيذكره لنا الرواة من أحادي  أس     

 
ة، وكلها أخبار  حاد ولم انيدها مختل

 
عتل ا م 

  قرن ورب  ع قرن عليها بعد وفاة رسول الله، 
 بعد من 

 
  الكتب إلّ

ن ف   تدو 
لة من فم أبل

 
ه إلى فم فبقيت طول هذه المدة تلوكها الألس   ن وتمض   غها الأفواه متنق

غ إ
 
ر إلى فم ك  ا ب مخت  ل إلى فم م  دألث

 
ن إلى فم أبخ

َ
اس، ثم    لى فم ألك

س دس                  
 
ل

  الكت    ب فتلق    اه   ا الج    ام   دون  بع    دم     
ت ف 
 
ن    وف ا ت   داولته    ا ه   ذه الأفواه أكير من قرن، د 

  كتبهم غير ملتفت ر  إلى ما فيها من أباطيل تص                ادم  
رونها ف  س                ط  بالقبول وأخذوا د 

خ الف ا
 
، حالعق ل الرزين وت ب ر    كتبهم أض                حوك ة لكت اب الم 

ون ا ب ذكره ا ف  ت  ص                ير 
 .  للعالم ر 
س           نحن لا 

ُ
  ننكر أن القر ن قد أ

  المص          احف ف 
ء عند إثباته ف   

ط منه بعض الس          ر ق 
ء ضشيل،   

 أن  لك سر
 
 عهد الخليفة الثال ، إلّ

  نقلها 
وإن الذي وص             ل إلينا منه ص             حيح لا مرية فيه. وليس كذلك الأحادي  الت 

الس       ياس       ة ش       ت  بهم    من الرواة قد أخذت بهم الأهواء كل مأخذ ولعبتإلينا أناس 
   ا س                دم  ي ب. وك ان أكير هؤلاء االألاع

لرواة من الأمم المغل ب ة من ال ذين دخلوا ف 
هم العرب 

 
ق ، أو من الذين إس             ي 

ي
الفاتحون بالأ  فكانوا هم ومن تناس             ل منهم قهرا

  ،   ولاء العرب موتورين من الموالى 
  ص دورهم الض غائن والأحقاد،    فعاش وا ف 

تغد  ف 
 ر  بن س          دم اليهودي الذي تس           

ص            بن س          دم، وكعب / الله ١١٢٨ل  بعبد / كالح 
ين من الموالى  الذي ، وكمحمد بن إس       حاق، وإبن س       ير

ن الأحبار، وإبن س       بأ اليهودي ر 
من      ده وابن  ، ومغلط      اي،   

الخراس                      ان  الفرس، وكعط      اء  إلى  ب      أنس                      ابهم   ،يمتون 
، والب  

هم. والجرزقان  هم وغير   وغير
 يه  

  من الحفاا بجمع هذه الأحادي
    وتدوينها لم دس         لكوا زد عد  لك أن من عت 

ف 
   لك عد ما ظهر لهم من  

 علمية، وإنما إعتمدوا ف 
ي
تص                حيحها وتمحيص                ها طرقا

وا بظاهرهم،أحوال الرواة ف  نغي 
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ش          يدرن بص          حة بعض الأحادي  لمجرد أن رواتها    الأكير د 
ثقات وإن   فلذا تراهم ف 

  رو 
ن هو خالفت القر ن وص      ادمت المعقول، كما ينكرون بعض      ها لمجرد أن ف  اته م 

وإن ك  ان الح  دي    ال  ذي رواه مم  ا يضي  ده القر ن ويعض                 ده المعقول.   مطعون في  ه،
اا الحد

 
ف ن  وخدص           ة القول إن ح    طريق جمعها رتدريتها ينظرون إلى م 

ي  كانوا ف 
 قال لا إلى ما قال. 
  فص                   ل تق   دم تح   ت عنوانوق   د أنهين   ا ال

الرواي   ة عن   د    »كلم عن الرواي   ة والرواة ف 
التط ي       ل  ، فد «  العرب إلى  هن       ا  بعض  ح       اج       ة  نتكلم عن  أن  هن       ا  نري       د  م       ا 

 
وإن  ،
   ا سدم  مما له عدقة 

 بموضوعنا هذا فنقول. الشخصيات المريبة ف 
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 فارغة  ٧٤6 
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 ريبةخصيات الم  الش
 
 
 

  الت  اري      ا س                دم  رج  ال أرت  اب بب  اطنهم، وأش                  ك
  ظ  اهرهم، وأرى أحوا  ف 

لهم ف 
ل ة ع الي ة  مخيف ة، وأقوالهم ت دعو إلى الريب ة، وفيهم من ك ان ت ل ه عن د المس                لم ر  مي  

المس                لمون     الزه     د والتقوى، وق     د إغي  
  العلم والأدب وف 

ف     نرت     أوا ف  بظواهرهم 
  ثارهم ولم يلتفتوا إلى ما كان لهم /، ومش  وا عد١١٢٩بآرائهم، وإحتجوا بأقوالهم / 

  ونش    اة غير حرة  من مااٍ 
  النفوس مطمورة،  عدان 

ات حياة مأس    ورة وض    غائن ف 
  أمور 

فكان هؤلاء أعظم بدء عد ا س   دم، وأكي  مص   هبة عد أهله بما دس   وا لهم ف 
  أمور دينهم من مكائد, فما كاد ص   در ا س   دم دينهم من دس   ائس، 

وبما دبروا لهم ف 
  المس            لم ر  الخدف، وظهر منهم ا

  حت  دب ف 
 لتناكر وإس            تيقظت بهنهمينقن             

، فأصبحوا عباديد لا تجمعهم جامعة ولا تربطهم من أخوتهم الدينية رابطة  . الف   
دم، وعب  د الله بن  لا نري  د هن  ا أن نتكلم عن كع  ب الأحب  ار، ولا عن عب  د الله بن س                 

 س   بأ اللقب بسبن الس   وداء من اليهود الذين أس    
ي
 مكرا

 
، ولم يكن إس   دمهم إلّ

ي
لموا قهرا

 لأهله، فننبا س   
ي
  هذا العصر    دم وكيدا

حالة هؤلاء أص  بحت معلومة لأهل العلم ف 
  ص   در ا س   دم، وإنما نريد أن نتكلم عن ش   خص   يات أخرى لم 

وإن كانت مجهولة ف 
احث ر  حت  الآن عن حقيقتهم، ولم يزل المس            لمون يتمس            كون  تكش            ف أيدي الب

  تفس             ير قر نهم وتفري    ع أص             ول بأقواله
دينهم، كنبن إس             حاق م ويعولون عليهم ف 

ة الذ ن الس ير
ي هو ش ي  الرواة وإمامهم، والذي كان بعد إس تثناء الزهري أول مرز دو 

 النب ي  ة ب  أمر الخليف  ة العب  اس  أب  ا جعفر المنص                ور، فك  ان جميع ا
ً
لرواة بع  ده عي  الا

  رواياتهم. 
 عليه ف 

لموالى  ين كان أبوه أو جده من س    ت   ع ر  التمر فهو من اوإبن إس    حاق هذا كنبن س    ير 
 فارس  الأصل. 

 وقد تكلم الأولون فيه بما يكشف الستار عن شخصهته المريبة، ولكنهم رغم  لك
/ ١١٣٠تمروا عد الأخذ بأقواله والاعتماد عد روايته. / إس   

قبل منه فكيف إ ا   بن دحية: إن إبن قال إ  لم ي 
ي
سندا إسحاق إ ا  كر الحدي  م 

،
ي
  كره مقطوعا
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: إن إبن  لعلم ل    ه، فق    د ق    ال ك    ل   و ل    ك لتجري    ح أه    ل ا   وابن مع ر 
من إبن الم    ديت 

إس        حاق ليس بحجة، قالوا: ووص        فه مالك بالكذب، وقال بعض        هم: إنما ط   فيه 
ي  ب  بعلل  ه، فعن  د  ل  ك ق  ال ه  اتوا ح  دي    م  ال  ك ف  أن  ا طبم  ال  ك لأن  ه بلغ  ه أن  ه ق  ال:  

وق  ال م  ال  ك: وم  ا إبن إس                ح  اق إنم  ا هو رج  ل من ال  دج  اجل  ة أخرجن  اه من الم  دين  ة،  
سبعضهم: إن إبن إس

 
 . (١)حاق فقيه ثقة لكنه مدل
ة الحلبية   إس   حاق كذاب وأنه  فيفهم منها أن إبن  (٢)نقلنا لك هذه الأقوال من الس   ير

 
ُ
 من المدينة لكذبه. ومن الزبب أن يحتر بن س          عيد ش          ي   من الدجاجلة وأنه أ

خر   
ة ا م   ام م   ال   ك ك   ان من جمل   ة ال   ذين يروون عن إبن إس                ح   اق كم   ا  كر     الس                ير
ف 

 
ي
 بك  ذب إبن    ٠(٣)  الحلبي  ةأيض                  ا

ي
فيلزم من ه  ذا أن رواي  ة ا م  ام م  ال  ك ملوث  ة أيض                  ا

لكنه غرب من هذا قول من قال: إنه فقيه ثقة إس         حاق الذي هو ش         ي  ش         يخه. وأ
س ثق   ة، والت   دليس )من ال   دلس كفلس معت   

 
س، وم   ا أدري كيف يكون الم   دل

 
ل
 
د م    

ي، فيكون ال  الخ  ديع  ة( هو أن يكتم الب  ائع عي  ب الس                لع  ة   عن المش                ي 
ت  دليس ف 
 والكذب  

ي
ريك الض          عيف ص          حيحا الحدي  بكتمان المحدر مغامز الحدي  بأن ي 

 ونحو  لك
ي
. وإ ا كان أهل الحدي  ، فأي ثقة تب   بسبن إسحاق إ ا كان مدصدقا

ي
سا
 
ل

  يعتم دون 
 عد إبن إس                ح اق ف أي قيم ة تب   له ذه الأس                اني د الت 

ً
  رواي اتهم عي الا

ف 
  ص  
  »م ص واب ما قلنا،  فيما  تقدم عند الكدم عد  حة الأحادي . بهذا تعلعليها ف 

 أن يغربلوا جميع هذه الأحادي   ، من أنه يجب عد المسلم ر  «الرواية عند العرب  
  الغربال/ بغربا

  منها ف 
/ أخذوه ١١٣١ل منس                  من القر ن ومن المعقول، فما ب  

 وما سقط تركوه ونبذوه. 
 

 الحسن البصري
 

      فومن هذ
يما  أرى مريبة شخصية الحسن البصري المشتهر ه الشخصيات الت 

، غير أن هذه الش     خص     ية لم يتك
ي
لم عنها الأولون بمثل ما تكلموا بالعلم والتقوى معا

.   به عن
ي
اما  وثناءً كما أش  بعوا نفوس  هم لها إحي 

ي
ا أنا   إبن إس  حاق بل أوس  عوها حمدا أم 
 هذه الش   خثس   ة بما قا

ً
ر لك أولا   كتبهفأص   و 

بدي لك ما يكون له عنها القوم ف 
ُ
م ثم أ
 لى  من مدحظات، وأترك الحكم عليها لك أيها القاريء الكريم. 

  المدينة لس        نت ر  بقي
تا من خدفة عمر بن الخطاب  قالوا: ولد الحس        ن البصر        ي ف 

اء ال    ذين ك    ان  
 
  عرفهم هم الأرق    

، والموالى  ف   ك    ان    ا من الموالى 
من أب ي ر  غير عربي ر 

قونهم إما بسغتنامهالعرب د ا أبوه  س         ي  ائهم من مغتنميهم. أم    الحروب وإما بش         ر
م ف 

  خدفة فرجل إسمه دسار كان من جملة الست   
 الذي سباه خالد بن الوليد ف 

، ( أنظر  ١)   الجرح والتعديل، )جمع السيد أبو المعاط  النووي، محمد مهدي المسلل 
 الجامع ف 

(، عالم الكت وت أحمد عبد، والى  المزمد   ٤٤٩ -  ٤٤٤/ ٢ب، بير
ة الحلبية: ٢)  ( نفس المصدر٣)         ١٨٣/ ٢( السير
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يق من الفرس وهو من أهل مي
 
     كورة ب ر  واس   ط والبصر   ة، ومنها الص   د

س   ان الت 
ر اليهودي. وكان دس         ار هذا مولى لزيد بن ثابت الأنص         اري،  الق ي  ز    فيها قي  ع 

رية الت 
ل بمثل هذا الاس     م  دس     ار لأن الفرس لا تتس      ولا بد أن يكون أس     مه قبل  النت   غير 

وا أس ماء مواليهم فيس مونهم باس ما  ، وقد تعود العرب أن يغير ء حس نة كيس ار العرن  
 الدالة عد التفاؤل.  ورباح و ور ونحو  لك من الأسماء

، والظاهر أنها إنتقلت إلى أم  مة زو  النت  
َ
ل ة وكانت مولاة لأم س  ا أمه فأسمها خير وأم 

لمة من لم س     لمة،  ١١٣٢ة. فالحس   ن / زوجها الأول أن   س     / عد هذا كان ربيب أم س    

خرجه ل
 
لمة كانت ت  لصحابة يباركون عليه. وقد  كروا أن أم س 

  ال دين وحبب ه إلى الن اس،  ق الوا وأخرجت ه مرة إلى  
عمر ف دع ا ل ه بقول ه: اللهم فقه ه ف 

لمة ثديها تعل ء امهو كروا أنه ربما غابت أمه فيبكى  فتعطيه أم س             . له به إلى أن تح  
ولما خر  عد من المدينة إلى الكوفة بعد قتل عثمان كان عمر الحس       ن أرب  ع    : قالوا 

ة س      نة، ثم إن الحس      ن إنتقل إلى وادي القرى )مو  ض      ع ب ر  المدينة والش      ام(،  عش      ر
قال له  ب  إليها، وص      ار ي  س       

 
قالوا  ومن هناك إنتقل إلى البصر      ة وجعلها دار إقامته فن

 : (١)ية ة الحلبلبصري. وقال صاحب السير الحسن ا
جمل أهل البصر             ة، قال:   

َ
  كدم إبن كثير كان الحس             ن   كان الحس             ن البصر             ي أ

وف 
 .
ً
 طوالا

ي
 ض    خما

ً
  وقد وص    فوه ب البصر    ي ش    كلا

الفص    احة وبالعلم والتقوى، و كروا ف 
فصاحته عن أن   عمرو بن العدء أنه قال: ما رأيت أفصح من الحسن البصري، ومن  

، فقيالحجا   
هما كان أفصح ل له:   بن يوسف الثق    أي 

   
اد العلم ف    مس        جد البصر        ة يرتادها رو 

قال: الحس        ن. و كروا أنه كانت له حلقة ف 
  المس ائل   زمانه، وكان واص ل بن عطاء

ون مجلس ه يتذاكرون ف  من جملة من يحصر  
  العلمية من أص    ول الدين وفروعه، فكان واص    ل من الآخذين عن الحس    ن البصر    ي. 

ال مجلس                 ه،   ن عط  اءولم  ا أثم  ت إب  : ق  الوا  لت ر  أمره الحس                ن ب  سعي    
ل  ة ب ر  المي   

المي 
  ن  احي  ة من نواخ  المس                ج  د، 

فوا حلق  ة أخرى ف 
ل
ل هو وبعض أص                ح  اب  ه وال ف  نعي  

  ك   ان   ت ف    
وا مف   ارق ر  للجم   اع   ة الت  عتي 

ُ
ل   ة، ك   أنهم أ ق الن   اس عليهم إس                م المعي  

َ
أطل

 ومائة من الومما قالوه فيه: إنه أ  ٠تض     مها حلقة الحس     ن
ي
وإنه لم  ص     حابة،درك نيفا

 عن أربعة عش          ر منهم. / 
 
   / ١١٣٣يرو  إلّ

  وص          فه ما  كروه ف 
ومن أغرب ما قرأته ف 

 أقبل  
 
ب تقواه من أنه إ ا أقبل فكأنه ر  بصر  م 

ُ
 أسير أ

 
، وإ ا جلس فكأنه

 
من دفن حميمه

 ل   ه، وه   ذا لعمر الله    ،عنق   ه
 
خلق إلّ

 
رت الن   ار فك   أنه   ا لم ت ك 

 
أكي  م   ا ي   دعو إلى  وإ ا  

 للش         خص         ية  ٠أحوالهبة من  الري
ي
هذا ما إس         تطعنا أن نثبته لك من أقوالهم تص          يرا

  هذه
ق بتلك الش  خص  ية ت تتعلالأقوال مدحظا  المس  ماة بالحس  ن البصر  ي، ولنا ف 

 من حي  توضحها وتزيل عنها غموضها تجاه الأنظار فنقول: 
ة الحلبية: ١)  ٨٩/ ٢( السير
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     مس         قط هذه أن للحس         ن ثدثة م  قد علمنا من أقوالهم
واطن أولها المدينة الت 

  وادي القرى ال ذي إنتق ل إلي ه بع دم ا ترعر ، 
رأس                 ه ومح ل نش                 أت ه الأولى، والث ان 

. غير أنن ا لم والث ال   البصر                ة    
  إنتق ل إليه ا من وادي القرى ف أق ام فيه ا حت  توف 

الت 
ا أننا قل منه إلى البصر           ة، كمأقام فيه، ومت  إنت نعلم مت  إنتقل إلى وادي القرى وكم

لم نعلم الس                م ب ال ذي دع اه إلى ترك الم دين ة وال ذه اب إلى بل د لا أه ل ل ه في ه ولا 
 لم
ي
 إلى الكوفة بعد  س           كن كوادي القرى. وقد  كروا أن عليا

ي
ا خر  من المدينة  اهبا
ة س    نة، فمن البعيد أ ن نقول إن ما قتل عثمان كان عمر الحس    ن البصر    ي أرب  ع عش    ر

  
بفتنة قتل عثمان هو الذي حمله عد الخرو  منها المدينة من ا ض     طراب   وقع ف 

  العير ولا 
  كه  ذا لا يجوز أن يكون من تل  ك الفتن  ة ف 

ي
  إلى وادي القرى، لأن غدم  ا

 ف 
ك موطنه الذي نش أ فيه ويخر  منه  س تبعد من غدم مراهق كهذا أن يي  ، كما د  النفير

 إلى بلد  
ي
 مثل واخر لا أهل له فيه ولا وحيدا

ي
، خص       وص       ا دي القرى المأهول  س       كت 

وسواء   . / بناء عد أن عمر لم يجل  اليهود منه لأنه ليس من الحجاز ١١٣٤باليهود / 
 اليهود أم ب  الم

ً
س                لم ر  لا يص                لح أن يكون مب  اءة لمنقطع غري  ب من  ك  ان م  أهولا
 بعد مقتل عد     والذي يظهر لنا أن خروجه إلى وادي القرى لم يكن  الص      يان. 

 
  إلّ

ف 
  الكوف ة وإنتق ال الأ 

ة ف  ر   عن د وقع فتن ة الح 
 
  الش                ام، أو لم يكن إلّ

  أمي ة ف 
مر إلى بت 

  عه  د يزي  د بن مع  اوي  ة،  
المتهتك  ة مم  ا ي  دعو إلى   ف  نن ه  ذه الفتن  ة ال  دامي  ة  الم  دين  ة ف 

 لمن كان كالحس      ن  
ي
الجدء عن المدينة والفرار بالنفس من عارها وأوارها، خص      وص      ا

عد  لك إختياره وادي القرى دون عد  بن أن   طالب، يدل لبصر             ي من الموال ر  لا
، فلذا كان بمعزل    ب ر 

ه من بدد الش      ام أو بدد العراق، فنن وادي القرى واقع ب ر   غير
ال له دار   من تط احن    لك العه د، فأخت اره ليكون دار إعي  

الأحزاب الس                ي اس                ي ة ف 
  حياته وأنوهذا يدل عد أنه كان ش             ديد  . إقامة

ه كان عد جانب عظيم التحف  ف 
  عواق  ب الأمور والأخ  ذ ب  الحيط  ة فيه  ا، وإلا فليس من المعقول م

ن الحزم والنظر ف 
ك بد س   مب إض   طراري قا      ولا من المألوف عادة أن يي 

  المدينة الت 
هر منش   أه ف 

. إ   اك عاصمة  ا سدم  والمسلم ر  ويذهب إلى قرية لا أهل له فيها ولا سك  ت 
  وادي القرى لم توالظ اهر أن إق ام

، وأن ه أق ام هن اك ريثم ا ه دأت الف     ت ه ف 
ي
ا ط ل كثير

  جميع أنحاء البدد ا س     دمية، فنقامته هناك عد الأكير 
  وإس     تتب الأمر ل م ي ر  ف 

  وادي 
ك ا قامة ف   س          نوات معدودة، ولكن قد يقال إنه لما حان أن يي 

 
لا تتفرق إلّ

  ١١٣5لى /  العراق ولم يرجع إالقرى لم  ا ا  ه  ب إلى
    مول  ده وأول  / الم  دين  ة الت 

  فيه  ا موالي  ه ومرافق  ه ومع  ارف  ه، أو لم  ا ا لم ي  ذه  ب إلى  
أرا مس  جل  ده ترابه  ا والت 
ورتها مق      بص     ير

  الش     ام الت 
ي
 ودني يا

ي
 دينيا
ي
 للخدفة الاس     دمية قد أص     بحت مركزا

ي
را

 لك لأن العراق  الريبة. باديء الرأيفذهابه إلى العراق فيه ما يدعو إلى . للمس         لم ر  
إستتب الأمر فيه ل م ي ر  بواسطة زياد وإبنه والحجا  فننه قد إستمر عد ما مهما  

  
 كان عليه من قبل، فب  
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  أوج دته ا فتنة  ولم يزل إلى يومن ا ه ذا  
 يغد  ب الأحق اد والتحزب ات الم ذهبي ة الت 

ً
مرجلا

. قتل عثمان وفتنة يوم كربدء للعل ين ضد الأ   م ي ر 
 بع د  ن ا أن الحس                ن البصر                ي إنوال ذي يظهر ل

ي
 ث اني ا
ي
م ا إخت ار العراق لنفس                ه موطن ا

الم دين ة موطن ه الأول لأمور منه ا أن ه يم ت بنس                ب ه إلى أبن اء ف ارس والعراق من بدد 
ارس، ومنها أن العراق كان موطن أبيه دس             ار لأن أباه من أهل ميس             ان، كما تقدم ف

نن كل ان من أعمال البصر       ة، فة من العراق لأن ميس        يضيد  لك إختيار البصر          ، كره
  أيام عمر 

  البصرة والكوفة قد إختطها المسلمون ف 
واحدة من هات ر  المدينت ر  أعت 

 للجيوش ا س           دمية، فكا
ي
 تزحف منه الجيوش إلى  لتكون معس           كرا

ي
ن كل منها مركزا

ق، كانت مقر   فلولا أن البصر               ة    موطن أبيه الأص               د  لأختار الكوفة لأنها  الش               ر
  
 . من البصرة وأجمع للقبائل العربية فيها  أيام عد  فصارت أهم الخدفة ف 

  نزعته الس                ياس                ية،  
 ف 
ي
 لعد  بن أن   طالب كان عل يا

ومنها أنه لما كان من الموال ر 
ذل  ك اخت  ار العراق عد الش                  ام وعد الحج  از، لأن العراق كم  ا قلن  ا ك  ان ولم يزل فل   

ب الس                ي اس  العلو 
لا يم ت بنس                ب ة إلى الفرس   ي، ولا ري ب أن ك ل منمب اءة للتحز 

 أن يكون / 
 
حناها  ١١٣6دس            عه إلّ   تحزبه الس            ياس  لأس            باب  ر

عة ف  / علوي الي  

  رسالتنا العراقية فد حاجة إلى تك
 . رارها هنا وأوضحناها ف 

 

 نزعته الفارسية
 

ء من حي  اة أبي  ه ولا من وف  ات  ه، فه  ل    
أدرك لم أقف فيم  ا عن  دي من الكت  ب عد سر

  ع
ومهما كان فد بد أن الحس   ن لما بلغ نه وهو ص   غير لم يفطن.  الحس   ن أباه أو توف 

ه وص          ار يفطن ل مور عرف بنفس          ه وعلم أنه من الموالى  وأنه من أب ين غير 
 
أش          د

، والم فه لا دس  اوي س  ائر الناس من الأحرار رغم عربي ر     ر
   لك العهد كان ف 

ولى ف 
 وكان فهذا زيد بن حارثة م . لم ر  أن ا س  دم س  اوى ب ر  جميع المس   

ي
 كان عربيا

ً
من  ثلا

د  زي د بن  اه حت  ك ان ي  
 
  ا س                دم، وك ان رس                ول الله ق د ت ن 

الس                ابق ر  الأول ر  ف 
 عندما خطبها محمد، ولكنه رغم  لك كله أبت زينب بنت جح

ً
ش أن يكون لها بعلا
   ل    
، لولا أن رس                ول الله أنزل ف   وأمر لأن   ا حرة من قريش وهو من الموالى 

ي
ك قر ن   ا

 . (١)لقبول فقبلواأولياءها با
وزي  د بن ح  ارث  ة عرن   ضي    ح، فكيف يكون الح  ال إ ا ك  ان المولى غير عرن   ب  ل  ه  ذا  

 كالحس        ن البصر        ي.  والمولى أي العبد كان عند  
ي
  خدمة فارس        يا

هن ف  مت  العرب إما ي 
ب عد مال مع ر   يدفعه إلى س     يده فن ا س       وأدى  لك الما

 
كات ق،  س     يده أو ي  ت 

ل ع 
 ويكون ولاؤه بعد  

ي
ده  أيضا ه  لسي  . عتق   

 إ ا توف 
 
ه
 
ث  بحي  ير 

ة الحلبية:   (١)  ٣٢٠/ ٣السير
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 وأنه من  لا ريب أن الحس   ن لما بلغ أش   ده وفطن ل مور عرف نفس   ه أنه من الموالى  
 وأنه لا حياة له عند العرب غير حياة الموالى  

فليس من المستبعد    ،أب ين غير عربي ر 
ء من السخاتم ال  

  نفسه بسر
  قلب  أن دشعر ف 

  كانت تحتدم ف 
  قلب ت 

أن   لؤلؤة وف 
هما من/   / أبناء فارس الموتورين. ١١٣٧الهرمزان وغير

 ش               ديد  غير أن الحس               ن البصر               ي، كما تدل عليه أقواله وأفعال
ي
 حازما

ً
ه، كان عاقلا

  
 ، واس   ع الحيطة، فلذا إس   تطتا  أن دس   لك ف 

 
 قد التحف

ي
 بدعا
ي
 حياته الدينية مس   لكا

  قلبه من إتخذ فيه كل ما يلزم 
  نفس             ه من نزعة  خفاء ما ف 

ض             غينة، وس             ي  ما ف 
  
ون ه ف 
 
 لا مزي د علي ه، ويع د

ً
ون ه إجدلا

 
جل قومي ة غير عربي ة، حت  ك ان أه ل البصر                ة ي 

 لم دس           بق له مثيالط
ي
عوا جنازته تش           هيعا   ش           ي 

 ل، ليعة من أئمتهم، حت  أنه لما توف 
ت فلما حل ،ص      دة الجمعة إن البصر      ي ر  خرجوا بجنازة الحس      ن بعد أداء : فقد قيل

  أمر الجنازة
  مسجد البصرة أحد لأنشغال الناس ف 

 : قالوا  . صدة العصر لم يحصر  ف 
 ولم يعهد أن فقد المس             جد ص             دة من الص             لو 

 
قام فيه الجماعة إلّ

 
ات المكت بة ت

 عصر  لك اليوم. 
 

  البصرة
 حياته ف 

 

د لس    نت ر  بقيتا من  خدفة  عمر، فبالنظر إت ل 
  قدم أنه و 

س    نة  لى هذا يكون مولده ف 
ين، وقد  كروا أنه     س  نة ثدر وعش  ر

 ف 
ً
  قتيلا

ين هجرية، لأن عمر توف  إحدى وعش  ر
  مس تهل رجب س نة عش ر 

  البصر ة ف 
  ف 
 توف 

 
ومائة، فيكون قد عاش تس ع ر  س نة إلّ

د من الم ع   عمرين. سنة واحدة فهو خليق بأن ي 
  الم دين ة

  بقطع النظر عن الم دة  ويظهر أن الش                طر الأكي  من عمره قض                اه ف 
الت 

ع ر   مق   داره   ا ب   الض                بط
  ليس ل   دين   ا م   ا ي 

  وادي القرى والت 
وهن    اك م   ا    . أق   امه   ا ف 

  البصر      ة زهاء 
نبط منه أنه قن        ف 

 
س      ت ة  الحلبيةد    الس      ير

قيل له   : أربع ر  س      نة، ف  
ي ا أب ا س                عي د، إن ك تقول ق ال رس                ول الله، وإن ك لم ت درك ه، فق ال   : )أي للحس                ن(

  أ/ ال١١٣٨لذلك/ 
ء س   معتت   

قول قال رس   ول الله نهو عن عد  بن أن   س   ائل: كل سر
 من الحجا  ،طالب

ي
، أي خوفا

ي
  زمان لا استطيع أن أنكر عليا

  ف 
 ، أ ه  . (١)غير إن 

  البصر                ة، و 
  أي  ام الحج  ا  ك  ان ف 

م من ه  ذا أن  ه ف  فه   عد في 
ي
الحج  ا  إنم  ا ك  ان والي  ا

إلى   ة، فن ا فرض   نا أنه  هبالعراق من قبل  عبد الملك س   نة خمس وس   بع ر  هجري
  البصر            ة  

   فيها الحجا  العراق لزم من  لك أنه قن              ف 
ِّ
لى   و 
  الس            نة الت 

العراق ف 
 وثدث ر  س      نة،  

ي
  وإ ا فرض      نا  خمس      ا

أنه  هب إليها قبل ولاية الحجا  كانت أيامه ف 
 من أنه قن  هناك زهاء البصر  

ي
 من خمس وثدث ر  سنة. وهنا هو ما قلناه تقريبا

أكير
  العلم عاليةكانت للحس  . أربع ر  سنة

لة ف   ن البصري عند المسلم ر  مي  
ة الحلبية: ١)  ٨٨/ ٢( السير
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 علمه وفصاحته
 

الت   
ف  لت       ه  مي   تق       ل عن  نظرة فح  لا  ل       ة  المي   ه       ذه  لقين       ا عد 

َ
أ إ ا  قوى. ونحن 

  
  الأح ادي   النب ي ة أو ف 

  مج ال العلم لا تتع دى الرواي ة س                واء ف 
وإختب ار، رأين اه ا ف 

ل ة تس                تحق الأعج ابخب ار ا  ائيلي ة، ليس                  الأ     ل ك   . ت    بمي  
عد أن العلم ف 

 عد الرو 
ي
، وإن ش           شت فقلالعهد كان بوجه عام مقتصر           را  عد  اية لا غير

ي
مقص           ورا

ة، لأن الرواي ة الم ة ص                 ادم ة للمعقول ك ان ت مقبول  الرواي ة المجردة من العق ل ب المر 
. ولا رب أن العلم لا يص ح أن  الحاص ل من رواية كهذه لمجرد ص حة إس نادها لا غير

 يظنون. ومن  ثار علمه ما  كروه من أنه كانت له حلق
 
 وإن هم إلّ

ي
س              ل علما   د 

ة ف 
لة(مس    جد البصر    ة وأن وا ونها وأنه لما    ،ص    ل بن عطاء )رأس المعي   كان ممن يحصر     

له هو وبعض أص     حابه  ال مجس     له فنعي   لت ر  أمره الحس     ن بسعي    
لة ب ر  المي   

أثمت مي 
 
ل
  وال

وا من  ل ك ١١٣٩ ن احي ة من نواخ  المس                ج د/ فوا لهم حلق ة أخرى ف  م  / فس                 

. ونقف هن
ي
لة كما تقدم  كره  نفا   يص       ح يهة عند هذه الحادثة بل  بالمعي  

الكارثة الت 
  أوجدته ا الاخدفات الديني ة له دم  ا س                دم  

ها أول معول من المع اول الت  أن نعتي 
  صر     ح الذي بناه محمد بس      وتق يض ضح الوحدة ا س     دمية،  لك ال

يفه وقر نه ف 
ين سنة من حياته النب ية.   ثدر وعشر

 

ال  وقفة عند حادثة ا عي  
 

  مخت
ي  التحلي  ل نقول ب  سجم  ال وإختص                 ار: إن اكي   قب  ل أن ن  دخ  ل به  ذه الح  ادث  ة ف 

  الجزيرة 
ب ة ف  معجزة لمحم د    أن ه أوج د بس                يف ه وقر ن ه من قب ائ ل العرب المحي 

  كنفسٍ و أم ة واح دة له ا غ اي  
  طريق واح دة، وجع ل عنوان  ة واح دة، تمس                ر

اح دة ف 
 الله، وهو لم 

 
 وحدتها،وحدتها توحيد الله بد إله إلّ

 
وغفر    يقص      د من توحيد الله إلّ

ك به ويغفر ما   »  لها كل  نب س   وى الأخدل بوحدتها إ  قال: 
ش   ر  إن الله لايغفر أن د 

 (١)  «  دون  لك لمن دش              اء
ي
 بيده عودا

ي
 مس                ، وأخذ يوما

ي
 فخط به الأرا خطا

ي
تقيما

نش           عبة منه«  هذا س            يل الله   »وقال  م 
ي
 ، ثم عد جانت   الخط المس           تقيم خطوطا

ته أن س يل الله واحدة، وأن ، وهو ي«هذه طرق الضدل    »وقال   ريد بذلك إفهام أم 
 لا روح فيه كنس          دم 

ي
ب  له وجس          ما

ُ
 لا ل
ي
ا    إس          دمها قش          ر

ت ب  
ل
وحدة الأمة و ا إختل

  زماننا هذاالمسل
  حلقة  بع  ٠م ر  ف 

  حدثت ف 
ال الت  م عن حادثة الاعي  

 
د هذا فلنتكل

  مس   جد البصر   ة فكانت أول إنش   قاق مذهت   / 
  ١١٤٠الحس   ن البصر   ي ف 

/ حدر ف 

  حلقته   الوحدة ا س  دمية فنقول: 
نعلم من هذه الحادثة أن الحس  ن البصر  ي كان ف 

  المس                  ائ  ل ال  ديني  ة من أص                ول وفرو  وعق   
  ق  ائ  د، وأن  ه ك  ان يتعم  ه  ذه يتكلم ف 

ف 
 البح  عنها إلى درجة تدعو الى الاختدف فيها بالرأي والنظر،

 . ٤٨( سورة النساء الآية: ١)
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  الكفر  كم  ا ت  دل علي  ه مخ  ا
لت  ل  ة ث  الث  ة ب ر  مي    

  إثب  ات  ه مي 
لفت  ه واص                  ل بن عط  اء ف 

 دس          تحق الثواب
ي
ة من الكبائر، فد يكون مؤمنا  وا يمان للمس          لم الذي يرتكب كبير

  نار الجحيم. المقيم ولا كبالنعيم 
 دستحق الخلود ف 

ي
 افرا

  ما 
  هذه المس        ائل الت 

  غت  عن البح  ف 
وقد كان الحس        ن البصر        ي ومن حوله ف 

زل الله بها من س          لطان، ولا جاء من رس          ول الله بها كدم أو بيان، ولم يتكلم عنها أن
  عهد الخلفاء الراش       دين 

  عهد رس       ول الله ولا ف 
واية فائدة   . من بعدهالمس       لمون ف 

لة ب ر  الكفر وا يمان، بل ما هو ل  
  مي 
ة يكون ف    إعتقاده بأن مرتكب الكبير

لمسلم ف 
  مثل هذ

     : ه المسائل الفارغة والقر ن يقول بأعد صوتهالدا   إلى الكدم ف 
 
 اللّ
 
ن }إ 

اء  
 
ش ن د  م   ل 

 
ك ل 
 
  
 
ون ا د  ر  م  ف 

 
غ ي  ه  و   ب 

 
ك  
شر  ن د 
َ
ر  أ ف 
 
غ  ي 
 
 . (١)...{ . لا

تؤكل كتف ا سدم وبأي معول     أينن الحسن البصري كان يعرف من   ولكن يظهر أ
  البح 

، فلذا كان يتعمق ف  م وحدة المس           لم ر 
 
هد
 
د  ت عن مثل هذه المس           ائل ليمه 

  ي دفع به ا الريب ة 
به ا طريق الاختدف. ولله دره م ا ك ان أعرف ه ب أس                الي ب التقوى الت 

ه تح  عن نفس          ه،  
 
 من إتجاه الش          بهة وما كان أش          د

ي
إليه، إ  نراه بعدما أوقع إبن  فظا

 من رأيه، فكان عط
ي
ؤا  لقوله وتي 

ي
ال حلقته إستنكارا   الف  أمره بسعي  

 اء ف 
مَ }
َ
بَ ك َِ  َ َ 

ُ
اف
َ
خََ
َ
ي أ ِ
و
ِ َََ  إِْ
وِ   َ ِِي
َْ ي  ِ
و
الَ إِْ
َ
َِ قََ
َ
ف
َ
ا ك مَََ
َ
ل
َ
َ ِْ
ُ
ف
ْ
اَِّ اك ْسَََََََََََََََ ِ

ْ
الَ لِف

َ
 قََ
ْ
اَِّ إِذ
َ
قََ َْ
َ
ََ لِ الََََََََََِ

َ
ََ 

 ِ
َ
عَالَ
ْ
 ال

َ
 / ١١٤١. / (٢){  يَّ

ال مجلس         ه قد رم والذي نراه أن الحس         ن البصر         ي لما  أمر واص         ل بن عطاء بسعي  
 ما عس        أن ينكش       ف عص       فورين بحجر واحد، الأول دفع الريبة 

ي   عن نفس       ه وس        
 
ي
  توكيد الخدف وتثبيت ا نش                قاق بجعله أمرا

لبعض المس                لم ر  من أمره، والثان 
 رأي  
ي
 مشهودا

ي
 وأثرا
ي
، محسوسا  الع ر 

  مجلس  بن عطاء بعدما قال هذا القول لو   لك لأن واص               ل  
دام عد الحض               ور ف 

  الأقوال والآراء،  
 ف 
ي
   ه   ذا الخدف محص                ورا

ولم يح   در من   ه  ل   ك الحس                ن لب  
ل  ال ف  نعي   الانش                ق  اق المؤدي إلى مف  ارق  ة الجم  اع  ة. ولكن  ه أمره الحس                ن ب  ا عي  

 
ي
 ثانيا
ي
  ناحية من نواخ  امجلس ه هو وبعض أص حابه، وأحدر له مجلس ا

لمس جد،  ف 
 فتم للحسن ابصري ما أراد 

ً
 وفعلا

ً
اق الجماعة قولا  ٠من إفي 
  المس  جد الواحد حلقتان، إحداهما مخا

لفة ل خرى فكانت هذه الحلقة  وص  ارت ف 
ل ة  ة الت  وقع ت  فيم ا  بع د ب ر  فرق المعي   الث اني ة بمث اب ة النواة لدنش                ق اق ات الكثير

ة، حت  جاء زم
 
 مختلف ر  متناكرين، ان أصبح فيه المسلمون وأهل السن
لُّ  }....  
ُ
 كََ

َ
ِِحُوَّ
َ
إَْ هِأْ َ

َ
ا لََ مَََ ِْ ا إلي  ه راجعون. (٣){    حِزْبٍ 

 
  ومن ا  ، ف  نن  ا لله وإن  

لم  ذاه  ب الت 

  أصلها من ع ر  الحسن البصري مذهب الزيدية أصحاب 
  ف 
 تست  
، الآية: ٢)            ٤٨، الآية: رة النساء سو  (١)  ٣٢الآية:  سورة الروم، (٣)          ١6(  سورة الحشر
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 هذا كان ممن إخذوا عن واص        ل بن عطاء الأخذ 
ي
، لأن زيدا زيد بن عد  بن الحس         ر 

  العلم، ففكرة الزيدية تمت  عن الحس             ن البصر             ي. 
فواص             ل بن عطاء ش             يخه ف 

 
ي
وزيد هذا هو اخو محمد الباقر وعم جعفر  . بأص             لها إلى الحس             ن البصر             ي أيض             ا

ل. و ر  عد هش              ام بن عبد الالص              ادق، وهو الذي خ ت 
 
له قص              ة كقص              ة ملك فق

بكيه كما تبكى  
 
 أن الشيعة لا ت

 
/  الحس ر  بد فرق، إلّ  / ١١٤٢الحس ر 

 

 وهل روى عن عد  
 

. وقد  كروا أنه لم يرو إلا عن أربعة  قلنا: إن علم الحس           ن دس           تند إلى الرواية لا غير
من هؤلاء الذين روى من الص          حابة كما مر  كره، فهل كان عد  بن أن   طاب    عش          ر 
حققه فنقولهم عن

 
 : الحسن! هذا ما نريد أن ن

، وقال: إنه لم دس        مع منه، وأثمت  خرون روا  بعض        هم روايته عن عد 
يته عنه.  ن  

ة الحلبية ح ص     احب الس     ير ، أو   : قول هؤلاء قال  (١)ورج   
لأن المثبت مقدم عد الناف 

لمدينة. أي فيجوز أنه  هو محمول عد أنه لم دس           مع من عد  بعد خرو  عد  من ا
من عد  قبل خروجه من المدينة، هذا كدمه. وإنت ترى أنه ترجيح عجيب،    س        مع

 عد ال
ي
ق    دم    ا ، وال    دلي    ل انم    ا هو عد المثب    ت لا عد إ  كيف يكون المثب    ت م   

ن    اف 
 عارا من عوارض         ها، ولذا  

 
  الأمور هو الانتفاء وما الثبوت إلّ

، لأن الأص         ل ف   
الناف 

ر، وق  الوا   لوا ص                 ل هو براءة ال  ذم  ة فجعق  الوا  ب  ان الأ  ن  ة عد الم  د   دون المنك 
البه 

 .  اليم ر 
 
ر إلّ ا قوله أو هو محمول عد أنه  ليس عد المنك  لم دسمع من عد  بعد    وأم 

 لما خر  من المدية إلى  
ي
 كما تقدم من أن عليا

ي
خرو  عد  من المدينة فمردود أيض              ا

ة  س نة، وعليه فالكوفة بعد قتل عثمان كان عمر الحس ن ار  عه من عد  س ماب  ع عش ر
د لأنه كان دون البل غ، ومن  ر  الس      ما  اللقاء الذي  بع 

 
قبل خروجه المدينة مس      ت

ة والمجالس ة والمحادثة، وكل  لك بعيد كل البعد من غدم مراهق دس تلزم المخالط
هم
 
د وكان النت   ير   . بالنس        بة إلى عد  بن أن   طالب الذي هو من كبار الص        حابة وأجل

  هذه السن 
  غزواته كما فعل  لك ١١٤٣الغلمان إ ا خرجوا معه / من  من كان ف 

/ ف 

د، فالأرجح والأص              ح أنه لم دس              مع من عد  
ح 
ُ
  غزرة أ

، ولكن يجوز أنه روى عن ف 
ة، كم  ا يقتض                ي  ه قول  ه الم  ذكور فيم  ا تق  دم   ء   ك  ل  »عد ب  الواس                ط  ة لا ب  المب  ا ر  

سر
  أقول قال رسول الله فهو عن عد  بن  

 . «أن   طاب سمعتت 
 

  
  التفسير أقواله ف 

 

  
ولى  النظر والتفكير وإنما منهجه ف 

ُ
لم أر  للحس     ن البصر     ي ما يدل عد أنه كان من أ

 اية، وربما رم الكدم فيها عد عواهنه، فتكلم لا عن دليل وأعرب لا العلم هو الرو 
ة الحلبهية،  ١)  ٨٩/ ٢( السير
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ة    تفسير القر ن أقوال يوردهعن حج 
  تفاسير وله ف 

ون ف   هم نذكر  ا المفش 
ي
لك شهئا

 
ي
ف به مكانته العلمية  منها لتكون نمو جا عر 
 
   سورة  القص  قوله. ت

  : جاء ف 
مَا }
َ
ل
َ
وس َ  َ ُِ تَِيَ 

ُ
مَا أ ِْ اَ 

ُِ فُ
ْ
أْ يَك
َ
ل ََ
َ
وس َ  أ ُِ تَِيَ 

ُ
ا أ َِ لَ 
ْ
 ِِ تَِيَ 

ُ
 أ
َ
وْن
َ
وا ل
ُ
ال
َ
ا ق
َ
تْ عِ إِ  ِِ  

حَقُّ
ْ
جَاَهُأُ اَ

لُ  َََْ
َ
ت ق   ه   (١){  .... ِِ

وارد عن كف  ار قريش، فهم ال  ذين ق  الوا لم  ا   ذه الآي  ة. إن الكدم ف 

تَِ جاءهم رس      ول الله: }
ُ
ا أ َِ لَ 
ْ
 ِِ تَِيَ 

ُ
 أ
َ
وْن
َ
وسَََََ َ ل ُِ    ،{يَ 

 
 هذه تحض      يض      ية، أي هل

 
لّ و 
َ
و ل

أت    اه الله من الآي    ات والمعجزات مث    ل م    ا  ن  موس. فهم يري    دون به    ذا القول من  
 ،يؤمنوا ب  ه ويص                  دقوهحت     ي  ات معجزات ك  آي  ات موسرس                ول الله أن ي  أتيهم ب  آ

  من الآية وهو قوله:  
 فأجابهم بالشطر الثان 

  ..{ 
ُ
ا أ مََ ِْ اَ 

ُِ فُ
ْ
أْ يَك
َ
ل ََ
َ
لُ أ ََْ

َ
ت ق ِِ   

وسََََََََََََ َ ُِ ار  قريش  مع  ان دون كعن  اد  تَِيَ 
 
...{، أي أنتم ي ا كف  

 كم  ا  
ي
  موس من قب  ل، ف  الآي  ات المعجزات لا تنفعكم ش                هئ  ا

لم ال  ذي كفروا بم  ا أون 
  زمن كفرو   تنفع أولئ  ك، ف  ال  ذين

   موس من قب  ل  هم الكفرة ال  ذين ك  انوا ف 
ون 
ُ
ا بم  ا أ

ين طلبوا من رس          ول الله  يات كآيات وخدص          ة القول إن الذ موس لا كفار قريش. 
  موس من قب  ل هم الكفرة  ١١٤٤موس/ 

/ هم كف  ار قريش، وال  ذين كفروا بم  ا أون 

ار قر 
 
  زمن موس لا كف

 ٠يشالذين كانوا ف 
  موس من قبل هم كفار  قريش    ي جعلولكن الحس    ن البصر      

الذين كفروا بما أون 
  معت  الآية إش           كال وهو أ

، فحص           ل من  لك ف 
ي
ن كفار قريش لم يكونوا  مع  أيض           ا

  حل ا ش     كال 
موس لما جاء بالآيات حت  يكفروا بها، فأض     طر الحس     ن أن يقول ف 

   
ون 
ُ
  الذين كفروا بما أ

العرب هم   كفار    موس من قبل، أي أنقد كان للعرب أصل ف 
   موس من قب  ل

ون 
ُ
رة ال  ذين كفروا بم  ا أ

 
ف
َ
فل  ذا أس                ن  د الكفر ب  آي  ات موس   ،أبن  اء الك
  قوله: } اليهم

اَ، فيكون المعت  ف  ُِ
ُ
ف
ْ
أْ يَك
َ
ل ََ
َ
م يكفر  باؤهم.  (٢){ ؛أ

َ
و  ل
َ
 أي أ

  ه ذا القول من فس                اد ظ  
  بي ان م ا ف 

  ه ذا  ولا ح اج ة الى أن طي ل الكدم ف 
اهر وم ا ف 

  قوله أن هؤلاء من خطالرأي 
أ واض             ح، وما أدري إلى أي دليل دس             تند الحس             ن ف 

   موس  من قب ل، وه ل يص                ح من  ي  العرب هم أبن اء أولئ ك ال ذين كفروا بم  
ون 
ُ
ا أ
ر بحدي  مرجم كهذا. 

 
حد لم أن ي   ع 

   سورة ؛ هود قوله
  قصة ن ح والطوفان ف 

  : وجاء ف 
وح   }....  

ُ
اوَى  
َ
َََ ََ َِ  فِي 

َ
اَّ
َ
كَََ ََ  ُْ
َ
ََ َ ْْ ِِيتَ عْزِ ا َِ ا

َ
كَََ
ْ
عَ ال َِ ت 

ُ
ك
َ
 و
َ
ن ََ ا 
َ
عَ َََ َِ ب 

َ
كَََ ِْ يَ ا
َ
ن ُْ ا    ه   ذه   (٣){    لٍ يََََ

ف 

ادَى نُوِ   ( منه  ا ه  ذه القراءة الش                  ائع  ة )١)  الآي  ة ع  دة قراءات: 
َ
ُْ وَنِِ

َ
ََ ْْ ( ومنه  ا ٢...(، )ا

نَهاقراءة عن عد  ) ْْ وح  ا
ُ
اوَى  
َ
 ََ...٠،) 

وح  لسدي )( ومنها قراءة تروى عن ا٣)
ُ
اوَى  
َ
ْْ اهََ  و )وا ابناه( عدا

َ
 ...(،، أي يا إبناه أ

اف تفسير الآية  اتها.  ،٤٨( سورة  القص ، الأية: ٢)     ٤٨ ( سورة  القص ، الأية: ١)
 
 وانظر الكش

 ٤٢( سورة ن ح، الأية: ٣)
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نر   . الندبة والي 

إبن    ه لا إبن أح    د  ه  وعد ه    ذه القراءات الثدر يكون ن ح ق    د ن    ادى  ا عد   ،غير أم     
ا / القرا  / عد القراءة الث   اني   ة فيحتم   ل وجه ر  ١١٤5ءة الأولى والث   الث   ة فظ   اهر، وأم    

ى إبنه من ص  لبه وإنما إض  افه إلى إمراته لأن  لك جائز فنن أحدهما أن يكون المناد
ض     اف    الولد كما يض     اف إلى أبيه ي 

ي
  أن يكون المنادى إبن إمراته   ،إلى أمه أيض     ا

والثان 
 ه لا إبنه. أي ربهب

، أي لا يجوز أن يكون ولكن لا يج  
  الآي    ة هو الاحتم    ال الث    ان 

وز أن يكون المراد ف 
 صلبه. فنن قلت  لما ا لا يجوز،  المنادى هو ربهبه لا إبنه من

 لأن ا : قلت  
ي
خالفه، ثانيا

 
 لأن القراءة الش  ائعة ت

ً
لمقص  ود من إيراد هذه القص  ة هو أولا

   
غت 
 
 عند الله، وأن ابيان أن لحمة النس  ب لا ت

ي
 ش  هئا

 
نجيه من عذاب الله إلّ لكافر لا ي 

ل لم  ولى  العزم من الرس                 
ُ
ة ن ح ال ذي هو أح د أ تنفع إبن ه ش                ي أ ولم ا يم ان ف نن إبو 

ه  من الغرق.  نج 
 
 ت

راد وإ ا  كان هذا هو المراد كله من  كر هذه القص   ة وهو  مغزاها وروحها، إمتنع أن ي 
ري   د ب   ه  ل   ك بط   ل  إمرات   ه من زوجه   ا الأو   ب   سبن إمرأة ن ح ربهب   ه أي إبن

ُ
ل، لأن   ه إن أ

مغزى القص             ة وزهقت روحها كما هو ظاهر لكل  ي فهم ص             حيح و وق س             ليم،  
ن الحس                ن البصر                ي أوهمت ه القراءة الث اني ة أن ه ليس إبن ن ح ب ل هو ربهب ه غير ولك

وحها، تضيه القراءة الأولى والثالثة، ولا ملتفت إلى مغزى القصة ور ملتفت إلى ما تق
 . ذا الوهم كثير من المفسدينوقد تابعه عد ه

الله حكى قال قتادة: س    ألت الحس    ن عن إبن ن ح، فقال: والله ما كان إبنه فقلت إن  
هْيِيعن  ه: ؤإن }

َ
تْ أ ِِ نِي 

ُْ ِ إََِّ ا
بو َِ الَ 
َ
َْ
َ
َ ُْ ََْ َِ وح  

ُ
اوَى  
َ
، وان  ت تقول لم يكن إبن  ه، (١)...{ . ََ َ

لا تراه قال من أهد  
َ
  فقال: أ

ل مت  
 
 وهم ثان  من الحس         ن فنن ، و (٢) ولم يق

ي
هذا أيض         ا

ول  ه من  / بهت  ه من أزوا  وأبن  اء وأق  ارب فق١١٤6أه  ل الرج  ل هم ك  ل من ض                مهم / 
 ،  أهد  أي هو واحد من عيالى 

 : فم ا تقول فيم ا ج اء بع د ه ذه   فد يلزم من قول ه: من أهد  أن ه ليس إبن ه، ف نن قل ت 
الَ يَا الآية من قوله تعالى: }
َ
سَ ق َْ

َ
ُْ ل
َ
وحُ إِ 
ُ
   ٍ َِ يْىُ صَا

َ
ُْ عَمَل  غ

َ
هْلَِ  إِ 

َ
تْ أ ِِ . }..(٣)، 

اف و 
 
  الكش      

ي ف  : أقول ما قاله الزمخش      ر حاص      له أن الله تعالى لما رأى رس      وله قلت 
 عد هدك إبن  ه ق  ال ل  ه ي  ا ن ح  

ي
 ج  ازع  ا

ي
 متوجع  ا

ي
  الحقيق  ة هم نوح  ا

إن أنس                ب  اءك ف 
  إ
  عتقادك وليس        وا هم الذيالذين وافقوك عد دينك وماثلوك ف 

ن تواش        جوا بك ف 
نس           بك، وإبنك هذا بسعتبار أنه كافر ليس من أهلك. ولذا علل إنتفاء كونه من أهله  

ٍ  وله:}... بق َِ ا
َََ يْىُ صََ
َ
ُْ عَمَل  غ

َ
 ...{، أي  و عمل غير ص     الح وهو الكفر فهو عد حذفإِ 

   مه عد حد قو 
 غير صالح للمبالغة ف 

ً
 فننما    »لها مضاف، أو جعل  اته عملا

اف، تفسير الاية٢)   ٤5ة ن ح، الآية: ( سور ١)
 
 ٤6( سورة ن ح، الآية: ٣)   من سورة ن ح ٤٢( الكش
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  الكش        اف  «دبارإقبال وإ
   ومما يضيد أنه إبن . (١)كما ف 

ن ح لا ربهبه القراءة الثالثة الت 
، فننها تدل عد أن ش فقة الأبوة قد تغلبت عد   

نر ن ح حت  جاءت عد الندبة والي 
اه بقول ه وا إبن اه، ويبع د أن يقول  ل ك لربهب ه، ص                 ار لم ا رأى إ

 
ث   ين دب ه ويي 

ي
ق ا غر  بن ه م 
 أن إمرأة ن ح كا

ي
  الطوفوأيض            ا

رق ر  ف 
 
ان، ولكن ن ح لم نت كافرة كنبنه وكانت من الغ

نر  بن ه لأن ش                فق ة المرء عد زوج ه دون  ه ا كم ا ن ادى إبن ه، ولم يرر  له ا كم ا ر  ين اد 
 د إبنه. شفقته ع

 كل ا ضار عد ولكن رغم هذ
ي
ه الدلائل والقرائن كلها نرى الحس        ن البصر        ي مصر        ا

ت ب ري إلى أي ة غ اي ة يرم  من وراء ه ذا القول وم  القول ب أن ه لم يكن إبن ه، وم ا أد ا ا يي 
ون المنادى / 

َ
  تفس     ير  ١١٤٧من الحكم عد ك

و  ليس هذا ف 
َ
/ هو ربيب ن ح لا إبنه، أ

  
ي
 حول  القر ن إبتع  ادا

ي
القش                ور وإث  ارة للخدف ال  ذي ليس تحت  ه عن اللب  اب وحوم  ا

اق الكلمة وتذبذب الآراء.   طائل سوى إفي 
  تفس   ير قوله تعالىومن أغرب ما روى الم

اقَََََََََََََََِع  }..    : فش   ون عنه ف 
َ
اَ َ َِ
ْ
ف  صََََ
 
ة َِ
َ
ْ َْ هَا  إِ و

ِِيتَ  اهِ
َ
ُِّ ال  سُ

َ
وُْ هَا ت
َ
اق            ع  (٢){. ل

 
اء ف ر 
 
ف ا أي سوداء، قال الحسن البصري: ص  ه 

 
ن و 
ل
شديدة   ل

، ولع ل ال ذي حمل ه عد ه ذا التفس                ير هو م ا ق الوه من 
ي
الس                واد، وه ذا غري ب ج دا

  قوله تعالى:}تفس          ير الص          فر بال
 س          ود ف 

َ
ُْ جِمَال

َ
 
َ
 
َ
ِ  ك

ْ
ف ََُ أي س          ود، وهم إنما    (٣){ ت  صَََََ

  ا بل ولا محمودة،
  هذه الآية بالس   ود لأن الص   فرة غير معهودة ف 

وا الص   فر ف   فش    
  ا بل. أو لأن س              واد ا بل تع

  البقر لا ف 
لا ريب أن  لوه ص              فرة، ولكن الكدم هنا ف 

  ه ذه الآي ة ب الس                ود
اء مخ الف لم ا تقتض                ي ه العب ارة والفهم  تفس                ير  الص                فراء ف 

 لأنه وص              فها بأنها فاقع لونها والفقع أش              د ما يكون من الص              فرة  
ً
الص              حيح، أولا

  التوكيد أص      فر 
قال ف  قال أس      ود حالك وأفاقع ك وأنص      عه، وي    وأخصر        ما ي 

حمر قان 
ن اض  وأبيض يقق، ف المتع ارف المش                هور هو أن الف اقع يكون ص                ف ة ل ص                فر لا 

 ل سود، 
 ثا
ي
ُِّ لأنه قال: }    : نيا ََُ سََ

َ
ِِيتَ   ت اهِ

َ
{، والش     ور إنما يحص     ل من النظر إلى الأص     فر لا إلى  ال 

 عن عد  بن أن   طالب أنه قال: من لمس نع  الأس        ود،
ي  و 
 ص        فراء قل همه، وقد ر 

ً
لا

ِِيتَ له تعالى: }  لقو  اهِ
َ
ُِّ ال  سَََََََََُ

َ
ِِيتَ {، وعن وهب بن منبه قال: } ت اهِ

َ
ُِّ ال  سَََََََََُ

َ
{، لأنك إ ا  ت

ل إليك أن ي 
 
فكل هذه القرائن تدل   ،ش    عا  الش    مس يخر  من جلدها  نظرت إليها خ

  الآية ليس        ت بمعت  س        وداء، ولكن الحس        ن البصر        ي يقول إنها 
 عد أن ص        فراء ف 

 عد قاعدة / س          وداء ش          ديدة الس          وا١١٤٨/ 
ي
)خالف  د، ولعله قال هذا القول جريا

ف(..  عر 
 
 ت
   6٩( سورة البقرة، الآية: ٢)        رة ن ح من سو  ٤6-٤٢( الكشاف، تفسير الايات ١)
 ( الكشاف، تفسير الآية السابقة. ٤)                                  ٣٣( سورة المرسدت، الآية: ٣)
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 ه وتقواهستحم  
 
 

  العبادة أش        د لم أص        ادف ف
يما رأيته أو س        معته من أحوال المتق ر  المتحمس         ر  ف 

 ولا أعظم  
ي
 وتحمس      ا

ي
  الدين من الحس      ن البصر      ي، فقد تقدم تألها

 ف 
ي
 وتنطس      ا

ي
تعمقا

  وص فه من هذه الناحية بأنه إ ا أقبل فكأنه أقبل من دفن حميمه، وإ ا  
أنهم قالوا ف 

مر  ب
ُ
ب عنق ه، و جلس فك أن ه أس                ير أ  ل ه، ق د إ ا  كرت اصر                 

 
لن ار فك أنه ا لم تخلق إلّ

ة الحلبية  نقلها صاحبها.   أين  وما أدري من  (١)نقلت لك هذه العبارة من السير
 علي   ك ترى علي   ه من الك   آب   ة والحزن م   ا    فتص                ور أيه   ا الق   اريء

ً
 مقبلا

ً
الكريم رجلا

قب ل من دفن حميم ه، أي من دفن إبن ه أو أخي ه أو ص                ديق ه، ثم   يجعل ك تظن أن ه م 
ر أ  فجلس جلس      ة خاش      عة مض      طربة والس      يف  تص      و 

ي
ا ريد قتله ص      ي 

ُ
 قد أ
ي
 مقيدا

ي
ا س      ير

ب   صر               ر  مص            لت عد رأس            ه لي  ك 
 
 قد  
ي
 متعبدا

ً
ت له النار  به عنقه، ثم تص            ور رجلا

 له
 
 عد أنه يرى النار لم تخلق إلّ

 
ك
 
  ،فأظهر من الجز  والهلع ما يدل

 هذه  
ً
  مخيلتك رجلا

الحس   ن البصر   ي كيف  حالته فقد رأيت بعينك  فن ا تص   ورت ف 
ت له النار  ر  ك 

 
قب ل عليك وكيف يجلس وكيف يكون إ ا  

 . ي 
ا أن    ا ف    أقول ة إن ال    ذي الهمتني    ه الفراس                   ة وعلمتني    ه التج       أم      ارب وأث تت    ه لى  الخي 

 حالة المرائ ر  من الناس، فلذا  
 
  هذه الحياة هو أن هذه الحالة ليس ت إلّ

الص ادقة ف 
 كانت حالة ا

ي
  خلدي منلحسن البصري هذه مركزا

  لدائرة كل ما دار حوله ف 
/ ١١٤٩يك تعليل  لك وتوضيحه. / إلالشكوك والريب. و    
بلي ب س من الممكن ع ادة أن تكون ه ذه الح ال ه ج  ل عد ح   ب  

لي ة، لأن ا نس                 ان ج 
ه  أمر  بلت  ب كل ما يقوم به كيانها ويتم به كمالها، وإنس     د  ا نس     ان من ج 

 الحياة وح 
علية لأنها تخالف   مس تحيل عادة، كما أنه ليس من المعقول أن تكون ص ادقة غير ج 

التعس  ير ا دين  ا س  دم  الذي هو دين التيس  ير لا  الغاية المطل بة من الدين، لا س  يم
َِ ودين التخفيف لا التشديد، } عُسْ

ْ
أُ ال
ُ
ك ِْ ِِيإُ   يُ

َ
ن ََ  َِ سْ َُ

ْ
أُ ال
ُ
ك ِْ  
ُ ِِيإُ  و  ، (٢){يُ

{ 
َ
 يُك
َ
 ن

 
ََا سََََََََ
ْ
ف
َ
  ُ
و
  
ُ
ف ِ
و
عََ ا ل ََْ سََََََََ َُ  

َ
  كل أمر من أمور الدين مذموم،  (٣).{؛. إِن

، كما أن النظر ف 

 الكتاب بالغلو ونهاهم عنه نهى  زجر وت بي  فقال:  وقد  م الله أهل
أْ }

ُ
 فِي وِيِ ك

ْ
وا
ُ
ل
ْ
غ
َ
 ت
َ
ابِ ن
َ
كِت
ْ
هْلَ ال
َ
  الدين خي    . (٤)...{  يَا أ

ومما ورد النهى  به عن التش            دد ف 

جهد نفس     ه بال  لص     حان   عثمان بن مظعونا عبادة فنهكها، فقد رووا عن الذي كان ي 
 مظعون دخلت عليها و   ثمان بن عائشة: أن خولة بنت حكيم و   إمرأة ع

ة الحلبية١)  ١٨5( سورة البقرة الآية٢)            ٨٩/ ٢( السير
 ١٧١الآية ( سورة النساء٤)        ٢٨6( سورة البقرة الآية: ٣)
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ش         ة م زوخ   يقوم الليل ويص         وم    : ما بالك  قالت  : ا عائش         ةالخاطر فقالت لهش         و 
  النت   عثمان ونهاه عن  لك فدخل النت   عد عائشة، فذكر   النهار،

ت له  لك، فل  
ب علينا، أما لك ن   أس وة، والله إن أخش اكم «فقال له:  

كت 
 
يا عثمان إن الرهبانية لم ت

  عبادة الله كما ، أي وأنا لا ات(١)لله وحدوده لأنا. 
 . تتعمق أنت عمق ف 

  اعماله نهته، و 
  إ ا اخل  لله إيمانه واحس    ن ف 

نفض من ولا ش    ك أن التدين المت   
  الدرجة 

 عند الله ف 
ً
ر من أوس   ا  الر ائل نفس   ه كان مقبولا د ص   دره، وطه  غل  وحس    

  تقواهم
المتق ر  المتعمق ر  ف  للن     اس بمظهر      . الأولى، وإن لم يظهر 

وق     د ج     اء ف 
ىاللهإِنَّ ) : لحدي  النبويا

َ
رُ إِل

ُ
كِنْ يَنْظ

َ
مْ، وَل

ُ
وَرِك ُِِ م، وَلا إِلى صِ

ْ
جْسِِِامِك

َ
رُ إِلى أ

ُ
مْ   لا يَنْظ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
  (٢) (ق

 بالنس  بة إلى الله العليم بذات ١١5٠/   فد قيمة للظاهر إ ا 
ي
/ خب  الباطن خص  وص  ا

ق ر  إلى ال  الصدور. 
ه من المت  ء يدعو الحسن البصري وغير  

ظهور بهذا وعليه فأي سر
ون يالمظهر العج هون عد الناس ما يريدون وبه دس      ي  ب س      وى الرياء الذي به يمو 
  : ما نقول ما تقدم  كره عن الحسن أنه قيل له  ومما يضيد  . ما يدسون

     : يا أبا س        عيد إنك تقول فقال رس        ول الله وأنت لم تدركه  فقال
ء س        معتت   

كل سر
  زمان لا أقول قال رس ول الله فهو عن عد  بن أن   طال

  ف 
 إن 
 
أس تطيع أن أ كر  ب، إلّ

 من الحجا 
 
، أي خوفا

ي
 . (٣)عليا

  دين  ه إلى الح  د ال  ذي  كرن  اه أن يكون ف  أنظر ي  ا رع  اك الله، ه  ل يص                ح للمتعم
ق ف 

 
ي
ع من خش      ية الله  مداجيا

 
 من الحجا ، أفد يجب عد المتخش      

ي
  قول الحق خوفا

ف 
ر به  وأن لا يمتنع من الجه  كتخش     ع الحس     ن أن لا يخس     ر من قول الحق لومة لائم

 عد رأس          ه,  
ي
إن ب ر  هذا وب ر  ما  كرنا من حالته العجيبة   ولو كان الس          يف مص          لتا

. وأين الحس              ن البصر              ي من أحمد بن  ت خ    لا ي 
ي
نصر               الذي كان من أهل ناقض              ا

 وس      أله 
ي
قيدا ه من بغداد إلى س      امراء م  الحدي ، فنن الخليفة العباس  الواثق أحصر       

ك ذا ج اءت الرواي ة،    : ؤي ة يوم القي ام ة فق الليس بمخلوق، وعن الر  : عن القر ن فق ال
ب  ل تك  ذب أن  ت، فق  ام   : ال للواثقوروى ل  ه الح  دي   ، فق  ال ل  ه الواثق: تك  ذب، فق   

ب عنقه  إليه الواثق بالسي د فمسر إليه فصر  س عد النطع وهو مقي  جل 
ُ
ف وأمر به فأ

ب
َ
      ،وأمر بحمل رأس    ه إلى بغداد فحل

ن رأى و وص    لت جثته ف   . م()س    امراء اليو  م 
  إيمانه. إن أحمد بن نصر      هذا لم يكن إ ا  

  دينه الص     ادق ف 
هكذا يكون المتش     دد ف 

ب عنقه كما كان   بل فكأنه أقبل من دفن حميمه وإ ا جلس فكأنه أس            ير أق مر بصر             
ُ
أ

ا . وإ ا  ١١5١الحس         ن البصر         ي الذي/   من الحج 
ي
 خوفا

ي
/ لا دس         تطيع أن يذكر عليا

 مكان لا دس         تطيع  
ي
 خوفا

ي
أن يذمه أو يذكر ظلمه نه فكونه لا دس         تطيع أن يذكر عليا

 ضبع،كائن بطريق الأولى. ولكن الحسن البصري كال
 

ة الحلبية: ٢)      ١٠6/ ١( حدي  متواتر؛ حلية الأولياء: ١) ة الحلبية: ٣)     ١٢٤/ ٣( السير  ٨٨/ ٢( السير
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س    ي 
َ
ل
 
ق  *** ف

م    ا ر 
 
تم كان ن أ   وا م  ب  س  ح 

 
 )لا ت

 
ة
 
ت ي   الم 
 
ل  إلا
ُ
(، يأك ع  ب 

 
  الض

 

ا  بعد موته، وأن يذكر ظلمه بعد إن فدل س            يفه إ   فلذلك إس            تطا  أن يذم الحج 
ه ف  نقط ت    ش  ق  ال لم  ا م  ات الحج  ا : اللهم أن  ت أم  عيم 

ُ
خيفش أ

ُ
ع س                نت  ه، ف  نن  ه أت  ان  ا أ

، ولا من الناس    
  مش      هته ويص      عد المني  حت  تفوته الص      دة لا من الله يت   

يخطر ف 
، فوقه الله وتحت ه مائة الف أو يزيدون، لا يقول له قائل الص دة أيها الرجل، دس تح 

 هيهات دون  لك السيف والسو .  ،جلالصدة أيها الر 
ن يظهر منه  ا أن  ه ك  ان يمي  ل إلى  و خر م  ا نقول  ه هن  ا هو أ كر ت عن الحس                 

 
  
ي
ن أمورا

نقم من الحكوم  ة الوح  دة ويبغض الفرق  ة والانش                ق  اق، منه  ا م  ا رووا من أن  ه ك  ان ي
  أمي ة المروا

ني ة بعض المظ الم، فلم ا ث ار يزي د بن المهل ب وأعلن الأنفص                 ال عن بت 
اله أن يأخذ له البيعة من الحس        ن، أمر  وأس        دى له نص        يحة ثمينة،   فأن   بعض عم 

  المس    جد كانت أول كلمة قالها:  
ولما إنجلت تلك الغمرة وعاد الحس    ن إلى حلقته ف 

  أنه ن الله يز  بالس      لطان م)لا بد للناس من وزعة إ
ا لا يز  بالقر ن(، فهذا ضي    ح ف 

 هذا عن الحس      ن فهو  . اقكان يريد الوحدة ويبغض الفرقة والانش      ق
 
فأقول  إن ص      ح

 عد فطانته فهى  تض              طره إلى  ليس عد  
خ  
 
ظاهره، بل هناك أس              باب قاهرة لا ت

 ش ديد التكتم و 
ي
  واس ع الحيطة التظاهر بهذا المظهر. وقد قلنا أنه كان حازما

 
التحف

  الأمور، وكيف لا يتظاهر الحس  ن بهذا المظهر / ل
/ وهو يعلم أن إبن  ١١5٢نفس  ه ف 

  
ع عليه المس لمون، وأن بت  جم 

    المهلب ليس ممن ي 
ي
أمية الأق ياء غير تاركيه مس تأثرا
كوا عد  بن أن   طالب ولا إبنيه الحس         ن والحس          ر  

لك وهم الذين لم يي  عليهم بالم 
كون أن المهلب ون إلى رس        ول الله بالقالذين يمت   رابة النس         ية والص        هرية فكيف يي 

  مثل هذا الأمر 
إن الحس           ن البصر           ي كان من الحزم وبعد   الجليل.   يتغلب عليهم ف 

 قبل ا
ي
 بعد أن يدم  لجنبه  مض  طجعا

 
  عواقب الأمور بحي  لا يض  طجع إلّ

لنظر ف 
 ه  النوم، فكيف لا يمتنع من بيع  ة إبن الم  
ل
ه لم يكن يعلم حق اليق ر  أن أمر ب وهو  ل  

 س      
 
ه )لا بد  حابة ص    يف عن قريب تقش    ع، فالص    حيح أن امتناعه من البيعة وقولإلّ

 من حب 
ي
 من  للناس من وزعة( لم يكن ناش     ئا

ي
الوحدة وبغض الفرقة، إنما كان ناش     ئا

  
 خوفه بت 
ُ
 من أحد  ةمي  أ

ي
 خوفا

ي
اولئك الذين كان الحس             ن لا دس             تطيع أن يذكر عليا

ا ا .  عم        الحج        ن لا وكي  لهم وهو  أمي      ة م    
الخ      ار  عد بت  المهل      ب  إبن  يب      ايع  ف 

 
ي
 خوفا

ي
  أمية، وبيعة إبن   دس              تطيع أن يذكر عليا

 ه  الم  من بت 
ل
  بل

ً
واعظم   اش              د هؤلا

   
 عن د بت 

ي
 وقع ا

ُ
  رواي ة الح دي   عن ه. مي   أ

  خر  ة من  كر عد  ف 
ي
عد أن هن اك س                 ب ا

و لك أنه كان كس       ائر  المهلب وإلى إنكارها، يدعو الحس       ن إلى الامتنا  عن بيعة إبن
 أنه كاف يتك

 
  نزعته السياسة، إلّ

 ف 
ي
 أبناء فارس عل يا

ي
م فيها خوفا   أمية، ت 

 من بت 
  
   -نزعته بجريء وليس المتكتم ف 

 فهو لا يرى البيعة جائزة  بن المهلب ولا لبت 
 
 
 
 
 
 
 



~ 762 ~ 
 

  أمي ة ألج أه إلى الخض                   لس                لط انهم
الق اهر    أمي ة س                وى أن خوفه من بطش بت 

 
ي
 ظاهريا

ي
 /  ١١5٣./ خضوعا

 

 خاتمة
 

  الش       خص       يات 
  خاتمة هذا البح  كلمة نقولها ف 

  ا س       دم و   وإليك ف 
المريبة ف 

  أطلنا الكدم فيها. 
 من هذه الشخصية الت 

ي
ة، ومنها ما هو أشد غموضا  كثير

  له ا عن د  
ل ه ذه الش                خص                ي ات المريب ة إن لم نق ل كله ا من الأمم المغل ب ة الت  وج  

  أخ  ذ أبن  اؤ رب وا س                دم ترات و حو الع
  ص                  در ا س                دم يكي  دون  ل، والت 

ه  ا ف 
بوا بس     يف  ويمكرون جهد أحقادهم متس     ي   ين بثوب من إس     دمهم الظاهر لك  يصر      

   . مطب   من أحكامه ويرمون بسهم من ريش بآياته
     أم 

فك  ان قت  ل عمر بن الخط  اب ب  اكورة مك  ائ  دهم ثم تلت  ه فتن  ة قت  ل عثم  ان الت 
  كانالف    ا  

  إيقاد  ت لعبد الله بن س                بأ س                دمية كلها والت 
اليهودي اليد الطولى ف 

. نارها وإن كان أكي    أبطالها إبن الأشي 
  كان معظم القائم ر  بها من    أخذ ثم 

  ا س                دم من طريق الرواية الت 
الوهن يدب ف 

 لأكا يب 
ي
 مهيعا

ي
دت طريقا   هؤلاء الموالى  الموتورين، ثم دخلت فيها الس         ياس         ة فمه 

هرا به ت أخبارهم ورواياتهم تلوكها  ا س دم وفرقوا به  الرواة بما ش و 
 
، وظل المس لم ر 

إس   حاق فدونها بعجرها    جاء إبن مدة قرن ورب  ع قرن حت   هوتمض   غها الأفواالألس   ن  
حيط به   وبجرها وقد دخل فيها من الطمس والمس        ومن التحريف والتغيير ما لا ي 

 الله. 
 
  رواياتهم  ا من بعد إبن إسحاق كاوإن الرواة الذين جاؤ   إلّ

 عليه ف 
ً
نوا كلهم عيالا

 
ي
  وك  ان معظمهم مثل  ه من الموتورين أيض                  ا

هم من ابن  اء ف  ارس ك  ا لخراس                  ان  ، واكير
هموالبخار    وغير

  والبيه  
 -ي وابن منده ومغلطاي وابو شامة والنووي والجوزقان 

  الباق ر  وحامت/ 
الريبة   / ١١5٤وإ ا تحققت لنا خيانة بعض         هم، حص         ل الش         ك ف 

 بع   د   حولهم أجمع ر  
 
 بتحف ، وأن لا نص                   دق   ه إلّ

 
فيح   ب أن لا نقب   ل م   ا رواه إلّ

 خ  التص                في ة  
ي
اص                ة ب الأح ادي   والتمحي  , وق د ألف بعض علم اء ا س                دم كتب ا

  الرواة من يض                عون  
ع    ة، ولا ري    ب أن ه    ذا ي    دل دلال    ة ق    اطع    ة عد أن ف  الموض 

  كتبالأح ادي   ويك ذبون، فب ذل ك ق د علمن ا أن ه ذه الأ 
هم ق د ح ادي   المس                طورة ف 
 . ونثق بها إختلط فيها الصدق بالكذب والصحيح بالفاسد فكيف إ ن نطم    إليها 

  كتب الحدي  والس ير من
ء بكثبان الرمال  إن ما نراه ف   

الأحادي  والأخبار أش به سر
  يوجد ب ر   راتها قليل من الشذوز الذهبية، فيجب أن نستخل  منها هذه 

 الت 
قة لذلك ما  كرناه لك فيما تقدم من الكدم من التنقية، وأحس     ن طري  الش     ذور بن  

  غربال منس   من القر ن ومن المعقول و نفر   عن الرواية، و لك بان نضعها 
 بلها ف 
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  الغربال أخذناه وما س           قط منه تركناه ونبذناه
  ف 
 بقينا هكذا مش           تت ر   ،فما ب  

 
وإلّ

  دني   
  دينن  ا مت  أخرين ف 

أنن  ا إ ا غربلن  ا ه ذه   ان ا. وأن ا عد يق ر  منحي  ارى، مختلف ر  ف 
  
 
ء قليل، أو كما قال ش     اعر المش     ر أبو  الكتب بمثل هذا الغربال لم يبق لنا منها إلّ  
سر

 عري: العدء الم
 

  الغرابيل  
ء  ف   
ل  سر ص  ح 

 
ما ت
َ
 *** ل

ي
طا
 
ق  لو غربل الناس كيما يعدموا س 

 
 
 
 
 
 
 

 إنتهى الكتاب 
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 غةفار   ٧6٤ 
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 و المراجع المصادر   
 
 
 

 يم. القر ن الكر 

ة النب ية : إبن هشام، أبو محمد عبد الملك   . مصط   السقا و خرون : تحقيق . السير

وت -دار الكتب العلمية   . بير

ة الحلبية(. دار  ة المأمون )الس ير   س ير
، عد  بن برهان الدين: إنس ان العيون ف  الحلت  

 اءإحي

ار وت - الي   - بير

  أدحدن،  
ة النب ية والآثار المحمدي  : حمد زيت  ار السير وت.   - ة. دار إحياء الي   بير

: محمد ر    . سول الله. مكتبة الحلت   بمصر هيكل، محمد حسن ر 

يل. مطبعة الحلت   بمصر 
اف عن حقائق التي  

 
ي، جار الله: الكش  .  ١٩66الزمخشر

: تفسير القرطت    وت -فكردار ال -القرطت     - بير

وت  -دار الفكر  -: تفسير إبن كثير إبن كثير   -بير

وت  -صحيح البخاري. عالم الكتب البخاري:    -بير

وت  -الكتب  عالم . مسلم: صحيح مسلم  -بير

وت  -إبن ماجه: س     إبن ماجه. دار الفكر   -بير

 أن   داود. دار الفكر 
وت  -أبو داود: س      -بير

مذي مذي: س     الي  وت  -كتبة المعارف م . الي   -بير

. دار الفكر   
: س     النسان   

وت  -النسان   -بير

  ما  عبد 
، فؤاد: اللولؤ والمرجان ف   

وت.  -اتفق عليه الشيخان. دار العلم  الباف   بير

  ه   دي خير العب   اد. تحقيق: ش                عي   ب وعب   د الق   ادر 
إبن قيم الجوزي   ة: زاد المع   اد ف 

 الأرناؤو . 

وت  -موسسة الرسالة    -بير

وت ب -دار الكتاب العرن   .......................... ..................... ....   -ير

  علوم القر ن. مكتبة الهدل 
، عبد الرحمن: ا تقان ف  وت  -السيوط   -بير
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، أبو بكر: إعجاز القر ن. مكتبة الهدل  
وت  -الباقدن   -بير

. دار الكتب العلمي   القراءات العشر
وت  -ة إبن الجوزي: النشر ف   -بير

ا، أ
 
. تحقيق: ش   البن ماعيل. عالم  عبان إس   حمد: إتحاف المش  ر بالقراءات الأربعة عش  ر

وت  -الكتب   -بير

، أبو حاتم: كتاب المصاحف. المطبعة الرحمانية   
 . ١ ٩٣6مصر  -السجستان 

  الجرح والتعديل. عالم الكتب 
، ورفاقه: الجامع ف  وت  -النوري، أبو المعاط   -بير

  
ار العرن   ، فؤاد: المعجم المفهر عبد الباف 

 -س لألفاا القر ن الكريم. دار إحياء الي 

وت    -بير

ي ي  : الطي  وت  -مؤسسة عز الدين  . تارب    الطي   -بير

. مؤسسة الأعلل   وت  -اليعقوي: تاري      اليعقون    -بير

وت  -المكتبة ا سدمية  . مرو  الذهب  : المسعودي  -بير

وز  بادي وت   -سسة الرسالة مؤ  . القاموس المحيط  : الفير   ٠-بير

وت  -دار صادر  . لسان العرب  : إبن منظور   -بير

وت  -وت الحموي: معجم البلدان , دار صادر ياق  -بير

: تاري      الخلفاء. تحقيق: رحاب عكاري. مؤسسة عز الدين  وت  -السيوط   -بير
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 معروف الرصاف 

 

 
 

 ولا أح
ي
 للتاري       وزنا

قيم 
ُ
  ر أص        بحت  لا أ

 لأن 
ي
 حس        ابا

 
أيته بيت الكذب ومنا   س        ب  له

م 
 

دل ومتجش                  كثبان  من رمال  أهواء الناسالض                
  منه ف 

 ، إ ا نظرت  فيه كنت  كأن 
  الأباطيل  
 
 ق
 
 د ت
 
 غ
 
 ل
 
 غ
َ
   ر   ت  ل

  ات  ف 
 . قيقةن شذور الح  شيلة م  ض 

 
 
   أرض             يت  الحقيقة

ب    ول    ه لها لقد أس               بما أكت 
 
، ولكن لا ي  ت  الناس  ط  خ   عد  

ن  صر               
ها، كما لا ينفعهم ر  ه  ض      ر  س    خطهم إ ا أنا أ

 ت 
 
بص    ارهم غش    اوة من  ت عد أض    اها إ ا كان

ة من ب  خط  س  
 
، وعد قل ب  هم أكن  م إياي. ه  غض  هم عد  

ن ي    ن قلت  أيها القار نف  الكريم م 
 
  الحقيقة  وهل ر ضاها عنك    ضمن لك

ري 
 
 ت
 
ك
 
أن

 دعوى
 
  بحرية الفكر ض      ام  دة. قلت  ك   مجر   فيما تكتبه هنا إلّ

ي
لى  رض      اها وما عد    نا

  وص               دقه
  نجاح هذه الدعوى مت 

 أن أفتكر ح  ف 
 
 وأكتب  ح  ا إلّ

ي
 فان أص               مت  ما را

ي
را

 
 
 إلّ
 
  لا أقص                د

  عن ده ا من إنت 
 فد  م ا يع ذرن 

ه ا، وإن أخط أت   له ا فق د أرض                هت 
 
ه
 
أردت 
 ر  

 
ها. وإ ا كن  ض               اها ولا أنحاز  الى جانب 
 
ب  إلّ

 
 هو  ع  ت  لا أت

 
 ى الن
 
ه عنها فما  فيما أكتب    س  ف

 أنا بمسؤول ع  
 
ا لا طاقة  . لى  به منها   م 

 أم ا س                  
 
   من أج ل   ط الن اس  خ

َ
 أ
 
  بي انه ا ن

هم ف  ه ا وص                ارحت  هم لوف اق 
  خ الفت 

 عد   ت 
ي
جري ا

   ة  س        قيم من عادات    خدف ما جروا عليه  
 
 به   وتقاليد

ي
باليا    واهية فلس        ت  م 

كي    ولا م 
ي
ثا

  لأعلم أنهم
بون وي له. لأن 

 
بون ويص     خ   قيد س     يغض      

مون، فنن كنت  ف  ون ويش     ت 
س     ب 

   
 فليس  الحياة فس     يؤ يت 

 
  س      يل الحقيقة وإلّ

  س     أحتمل الأ ى ف 
 لك منهم، ولكت 

عيه الأحرار، وإن كنت  م  
 
ها كما يد  فد ي  تيف لى  أن أهتف بسس            مها ولا أن أد   حب 

ي
  ا

نالت 
باب  
ب الم  فن نه خير  م م  م خير  كما لا يناله  ه  من س                س              

 
 ي الح  ولا يصر                ت لا يؤ ي  ن

. الميت، كما قال محمد بن عبد الله   عظيم عظماء المشر
 

 معروف الرصافي ،1٩٣٣تموز   5فلوجة                                           

 


